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المنصورة ‏ عزبةعقل 
للطباعة والنشر والتوزية 

المنصورة: شارع عبد الهادي - عزية عقل 
فاكس: ۰٥۰/۲۲٦۷۳۹۸‏ - تليفون: ۰0۰/۲۳۷۰۹٤۳‏ 


حديث النهي عن الجلوس على الطريق 


[بسم الله الرحمن الرحيم] 
ece‏ 
لعَنْ أبي سمي الحُدْرِيٌّ 4 عَن التب ] قال“ : ؟: اکم وَالْجُلُوس ڪل 


الطرْدَاتِ» » ُو n‏ نا هي علس 18 فِيهَاء َالَ: دا َم إلا 
الْمَجَاِسَ كَأَعْطُوا الطريقٌ حَقها»» قَانُوا: و ما ق الطريقي؟. قَالَ: دق ال ول 
الأذى: ورد ا ِالْمَعْرُونٍِ 0 عَنِ انتک . 

ظاهر الحديث؟' Sg‏ نات و 
او ' فيعطى الطريق حقه» والكلام عليه من وجوه: 

منها: هل النهي نهى تحريم أو نبى كراهية؟ 

ومنها: هل ذلك في كل الطرق كانت عامرة أو غير عامرة؟ فأما الجواب 
قولنا: هل هو على الوجوب أو الندب”' ؟ فلو كان النهي من شأن الطريق لا غير 
٠١ 3‏ //|] حينئذ كنا ننظر فيهاء وإنا النهي عن الجلوس فيها من أجل ما يتوقع فيها من مد 
البصر إلى ما لا يجوزء أو السمع إلى ما لا يجوز أيضًاء أو لما يتعين من المفاسدء فإذا رأينا أن 
السبب في النهي هو هذا - وهو الذي يدل الحديث عليه - فيكون تحرياء ويكون فيه دليل 
ا . وإن قلنا: إ إنا كان النهي من أجل ما يحصل للناس من الضيق [في 
الطرق 7 “عند تصرفهم من أجل" اد س بها فيكون بحسب الضررء فإن [كان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في «أا» «ج)» ومكانه: قوله ق. 

(۳) أخرجه البخاري (7176), ومسلم »)75١17١(‏ وأبو داود .)٤۸١١(‏ 
(4) في «أ»: قالواء وما أثبتناه من «ب». «ط». 

)٥(‏ في «ب»» «ط»: بد منهاء وما أثبتناه من «أ». 

(0) ما بين المعقوفتين ليس في «جاء ومكانه الحديث. 

(۷) في «أ4: ظاهره. وما أثبتناه من (اب» اج «(ط). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وني «ج»: وإن كانت الضرورة» وما أثبتناه من «ب»» «ط». 
(9) في «ب»: فا لجواب» وما أثبتناه من «أ4 «جاء «ط)». 

)٠١(‏ في «آ»» «ب4» «ط: على» وما أثبتناه من (جا. 

)۱ )ف لاجا: أو على الندب» وما أثبتناه من «أ» «(ب»» «ط». 

(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أى «ب»» «ط». 
(1) في «أ»» «ب»» «ط»: من شأن» وما أثبتناه من «ج). 


8 00م 
عن 
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كثيرًا] ` کان عرمًاء وإن كان يسيرًا من حيث لا يكون [ضررًا] ` له بال فيكون 
مكروهاء والأظهر المنع من أجل أن تلك الشروط التي ذكرت أنها حق الطريق کا 
الطریق منهاء وقد قال تعالى: ولا تويك ادك 4 [البقرة: .]١50‏ 

وهنا بحث» وهو أن يقال: هل يتعدى ذلك إلى غير الطرق ما يقرب منهاء مثل الجلوس 
في الدكاكين لغير أهلهاء والمساطب المجعولة في طرق المسلمين أو عتب الأبواب» أو 
الطيقان التي تكشف على الأزقة؟ فإن قلنا: لحل زنك د ا ار عبر رع 
فيا لا يجوز لها فحيث وجدنا تلك العلة منعنا؛ لأنه أمر لا يحل شرعًا حتى أن الماثبي”" 'في 


الطوق” ٠‏ عق أجل الصرورة قد تفن العلا مهل اهل وز له النظر ها در 
ضرورته» ينظر حيث يجعل قدمه» أو دفع ضرر يلحق ولا يبقى يتصفح في وجوه الناس 
وحرمهم يمينا وشمالا؛ لأن هذا منوع» فإذا كان للماشي ممنوعا فمن باب أحرى وأؤلى 
للقاعد الذي يشرف على الطرق؛ لأنه أمكن“ من سوء النظرء ومن أجل ذلك قال: 
النظرة الأولى لك [1١٠5/ب]‏ والثانية عليك هذا إذا كانت بغير تعمدء وأما إذا كانت 
بتعمد فالكل عليك. 

وفيه دليل على أنه من كثر منه أو فيه شيء نسب | ليه وجعل منه» يؤخذ ذلك من 
قوله اكينلة:: «أعطوا الطريق حقها». وتلك الأربعة التي هي: غض البصر» وكف الاي 
ورد السلا وأمر تشعروف :ونين عن منك الكل واجبة: فلولا آنا أكثر ما يقع في 
الطريق ما جعلها من“ حق الطريق. 

وهنا سدق وهو أننيقال: هل المقصود من الجوارح ما ذكر ليس إلا أو هو من باب 
التسد يالا عل عل الأدتن ‏ ي الا قفو ا عن ما در لي ا ونا من ات 
التنبيه بالأعلى على الأدنى» والدليل على ذلك قوله اكك#: «وأمر بمعروف ونهي عن منكراء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أك وأثبتناه من «(ب»)» «جى «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وأثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». (۳) في «ط»: قل ما. 
(4) فى «أ»» «ب»: الطرق» وما أثبتناه من «جاء «ط». 

(٥)‏ 1 «»: المشى» وما أثبتناه من «ب»» «ج «(ط». 

)7( ف «ج): الطريق» وما أثبتناه من «أك, «(ب»ء «ط». 

“4 ف «أ «ط): من أمكن» وما أثبتناه من (ب»» «(ج». 

(۸) فى «ج): فی» وما أثبتناه من «أى اب «ط). 

فى ٤‏ جا : 9 وما أثبتناه من «أ «بى «ط». 


حديث النهي عن الجلوس على الطريق ما 


فتأمر غيرك بالمعروف ولا تأمر نفسك» وتنهى غيرك عن المنكر ولا تنتهر أنت عنه هذا له 

١ 
رز ذاه أمه ]حا ةدوها وتقدت حدق الطزفق:‎ OT ا‎ 

n‏ ا ا 

ويترتب عليه من الفقه: أنه من لم تكن له ضرورة للجلوس أو لا يقدر مع تلك 
الغرورة عل ال وط فا 

3 3 

0 : هل تكون الطرق عامرة أو غير عامرة؟ فاللفظ يعطى العموم» وإن نظرنا إلى 

فنقول: لا جلى أن تكون الطرق ف العبارة أو في البرية» فإن كانت في الغيارة 

ا ل 0 0 
وإن كانت في فياني ور فما هي التي قصدت هنا" ''؛ لعدم العلة فيهاء ولأن بساط الكلام 


لا يعطى ذلك. 

ا ا ل ال ا 
قولحم عند النهي: اما لنا بد)» وبينوا العذر المذكور بعدء وهو أن مساكتهم””) نت في 
غاية الضيق لم تكن [ 1/5١١‏ ] تحمل جلوسهم لأن يتحدثوا في ضروراتمهم 0 
يجلسون لذلك في الطرق. 


وفيه دليل على أنه إذا ا ل يننا له طا اه ا روفن للدي 
أنبه”' '" لما أبدوا العذر له به جعل لهم المخرج؛ لعلمه بها قالوا. 

م ا امي لك ل اي ين 
كونه الكت أولّا أطلق الحكم» فلما رأى العذر الذي أبدوه حقا أعطاهم حكمًا بحسب 
عذرهم. 


٠ في «أ): لا يتعقل» وما أثبتناه من «(ب»ء «جاء (طا.‎ )١( 
في «ج): ولا تكونء وما أثبتناه من (أ4, اب4, «ط». (۳) في «ط»: أولا.‎ )۲( 
في «ج» : أن» وما أثبتناه من « «أى «ب»» «ط».‎ )٤( 

(5) في «أ»: ولاء وما أثبتناه من (ب»., «جاء «ط). 

(5) في الب الجا الت قعات: وما أثبتناه من «أك «ط). 

(۷) في «أ»: منهاء وما أثبتناه من «ب» اج «ط». 

(۸) في «ج): ليتبين» وما أثبتناه من «أ4, (ب»» «ط). 

(9) في «ط» : أكنافهم» وما أثيتناه من «أ لبك «(جا. 

(۱۰) في «أ «ج): لا يطلب» u‏ أثبتناه من اب «ط». () في «ط): أنه. 


بهجة النقوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


وفيه Es‏ تفقد الراعى أمر رعيته بنفسه» يؤخذ ذلك من قوة الحديث» فلولا 
أنه ات3 كان يتفقد ذلك من أصحابه ما كان يأمرهم بذلك من غير أن يذكروا له ذلك. 


١ 5 9 5‏ 
[وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليً)] ”") 
[حديث في بیان ما يحل به الذبح وما کا 


عَنْ عاي ِن رَاعَةَ ُن راع : بن حَدِيج عَنْ جو و ا ]7 کا مع ال يله 
بذِى الحَليِقَةٍ فْأصَابَ الناس جوع فَأَصَابوا | إلا وتا [َقَالَ: کان الى لن ارات 
الْقَوْم فَعَجِلُوا دجوا وَتَصَبُوا القدُون فأمر النببى ع يل بِالْقُدُورِ فأَكْفِئَتْ نَم سم فََدلَ 
عَشْرَةٌ من الْمَنَم بعر ]” ' تد ناب بي لبو ياه وَكَانَ في الْقَْم حل بيه 
هوی جل متهم بِسَهُم فَحَبَسَهُ الله 5 م قال: «إِنْ ذه البهائم أوَابدَ كأْوَابدٍ الوّخشء فا 
زاك يها فاضتو E‏ ا إا رجو الات ال ل كه 
عتا دی أَقتَذيعُ بِالْمَصَب. قَالَ: :ا ا الهم وور اشم دم اله عن مكلو ليس الشن 
افر وسال عن يك e‏ قَمْدَى الْحَبَسة»]" 

ااي الل ا ا ال es‏ 
والكلام عليه من وجوه: منها: هل نجتزئ”' '' في الذكاة بنص هذا الحديث أم لا؟ لأنه 
ل «كل ما أفرى الأوداج وذكر اسم الله عليه فكلوه؛» وعادة 
الا ٠‏ اليك - لاسيها مالك الذي هو أمير المؤمنين في الحديث - | ا 
لو 2 و e‏ “ على المقيدء فالذي عليه الجمهور أن 
الذكاة مع القدزة لا تجزئ إلا بقطع الأوداج وإنهار الدم» وبقي الخلاف فيما زاد عليهما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ط). 
(۳) أخرجه البخاري (5588)» ومسلم .)١9374(‏ 
(5) ما بين المعقوفتين ليس في «أ4, «ج)» ومكانه: قوله كنا. 


(6) ما بين المعقوفتين سقط من«ط). (1) في «أ»: ما أنهدمء وما أثبتناه من «ب»» «طا. 
(۷) ما بين المعقوفتين ليس في «جاء ومكانه الحديث. 
(۸) في «أ): ظاهره. وما أثبتثاه من «ب)» «جاء «ط). (9) في «ط»: كلما. 


(۱۰) في «»: ما انهدم» وما أثبتناه من «ب»» لجف «ط». 
)١١(‏ فی «ج): يحتزأء وما أثبتناه من «أل اب «ط». a‏ 
(۱۲) في «أ»: منه» وما أثبتناه من 2ب4) «جا» «طا. (1) في «ط): إذا. ٠‏ 
)١5(‏ في «أ0: حملا لعام» وما أثبتناه من «(ب)» الجا «ط). 


حديث في بیان ما يحل به الذبح وما يحرم 

وهو احم والمريء» فاختلف العلماء في قطعهماء فمن قائل يقول بقطعههماء ومن قائل 
E‏ : إن المريء عنده لا يعتبر في 
القطع وإنما العتبر [ني القطع] ' الحلقوم» ولابد منه مع الودجين» وهو مذهب مالك من 
أجل جمع الحديثين؛ لأنه Sg‏ والحلقوم بينهما فهو 
مقطوع» ومن أجل أنه أيضًا كذا نقلت” ' صفة ذكاته له في قربانه والخلفاء بعده إلى هلم 
جراء والعمل لم يزل على ذلك» وأما عند عدم القدرة فقد يجري الخلاف بين الأئمة من 
أجل الحديثين» واختلف في ذلك على ثلاثة أقوال ىا هو - عند عدم تأتي الذكاة في الحلقوم 
من أجل الضرورةء مثل: التردى في البئر ورأسه إلى أسفل هل ينتقل الحكم أم لا؟ على 
قولين وبالكراهة» ومن أجل هذين الحديثين وقع الخلاف في الذكاة إذا كانت العَلْصَّمَة9") 
في الرأس أو لم يكن منها في الرأس شيء هل تؤكل الذبيحة أم لا؟ فمن وقف مع نص 
الحديثين - فإنه لم يأت في الذكاة غير هذين الحديثين لا غير - فمن وقف معها أجاز ذلك» 
ومن راعى العمل منع› ومن نظر إلى الطريقين كره مع الجواز» وبيان ذلك مستوف في كتب 
الفروع» وفي مذهب مالك [فيه]“ ال ل ا 
ا 

وقوله: (كنا مع النبي يِه بذي الحليفة)“ [هو]” ' موضع خارج المدينة» وهو ميقات 
کک E‏ قوله [ ١/٤١١‏ ] «كنا» ليخبر أنه هو الذي أبصر ما روى ليس 

قول اغا 

وفيه لیل ما قدمناه من صدقهم وتحريهم في النقل حتى يكون بلا احتهال» 
اا 5 ا عنمو فَإمًا بحرب وإما بغير حرب» وقد يكونوا خرجوا 
للقرو”" قضناذفا فو مواقى العدو فعا وهر الأظيو اه لو كان داف سرت لد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

() في «أ): فقلت» وما أثبتناه من (ب». «جا» «ط). 

(۳) في «ب»: الغلصة» وما أثبتناه من «أ4, «ج»» «ط١.‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أك «ب»» «اط). 

(5) زاد في «جاء فأصاب الناس إبلا وغتًا. (1) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ». 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب)»» «جا. 

(۸) في «ب»» «جا: فأصاب. وما أثبتناه من (أ4, «ط). 

زفي في «»: للغزاة» وفي «ب» للغزة» وفي «ج»: لغزاة» وما أثبتناه من «طا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


7 فيا هو أقل من ذلك» والناس» هنا الألف واللام للعهد لا يمكن غير 
کون الارن ' الذين خرجوا معه بالل أو بعضهم هم ' الذي أضابر ك ا اتی 
وقوله: «غتا وإبلا فيه دليل على وجهين: الوجه الواحد: Ee‏ 
والآخر: 0 تحرهم في الأخبار. 

وفيه دليل [غلى الحث] ” على آلا يضاع المال» يؤخذ ذلك من كثرة طلبهم الكل البعير 
ل ار ا ا : هرب» وأعياهم 
[أي” 


e‏ دينهم د؛ لأخهم لم تكن كثرة طلبهم للبعير إلا من أجل الأمر؛ 
لأنه له قال: «إن الله ينهاكم عن إضاعة المال»» [وما يروى] اا 
الناس أتى النبي يبه يشكو له الفقر» فقال: اذهب لفلان وقل له: يقول لك رسول الله 
َل : انع ل دكار ا جا ری قلحي إل مر فقيل ب هو في السوق» فأتى 
اعرف در عه ا '' على دانق» فتعجب في نفسه» فبين] هو واقف يننظر فراغه 

ذا" بوكيله قد أناه» فأخبره أنه أنفق له خسة دراهم في [باء]! "مكف ا فيرو هل 
ذلك» فتعجب الرجل أيضّاء فلما ذكر له [عن]" ' المائة دينار أمر /5١7[‏ ب] وكيله في 
لكين أن افا لل فال أنشدك الله ما شأنك؟ رأيتك تماكس البياع؛ وانتهرت وكيلك 
على خمسة دراهم» ثم لما ذكرت لك المائة بادرت [بالأمر] ( 'بإعطاتهاتحاؤية عل 


(01)في «طا: تحدى, وما أثبتناه من «أ4, (ب»)» لجا. 

(۲) في «جا: فيكونوا المسلمين» وني «ط»: فيكون المسلمين» وما أثبتناه من «أ» «ب»؛ وهو الصواب. 
(۳) في الجاء «(طا: وهمء وما أثبتناه من «أ4 (ب». 

)٤(‏ في «»: لكثرة» وما أثبتناه من «(ب»» «جاء «(ط». 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). (0)» (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4. «جا. 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ط)ء وأثبتناه من «أ)» لاب للجا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ط)ء وأثبتناه من (ب»» «(ج». 

(١)في«ب):‏ بقالاء وما أثبتناه من «أ)» «جا» «ط». 

(١1)في‏ «أك «ب»» «طظ»: وإذاء وما أثبتناه من «ج). 

(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «جاء وأثبتناه من «أ4 «ط). 

)١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من «أكى «جاء «ط». 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ط)ء وأثبتناه من (ب)ء الجا. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أك «جاء «طا. 


حديث في بيان ما يحل به الذبح وما يحرم متا 

ذلك بأن قال: أما البياع فإنى سمعت رسول الله عه يقول: مَاكِسُوا الباعة فإن فيهم 
الأرذلين. 

وأما البناء فسمعت”'' رسول الله يه يقول: «يؤجر المرء في نفقته كلها إلا شيئًا جعله 
في التراب والبناء» » ففعلت ما فعلت لأجل امتثال الأمر” © وبادرت أيضًا إلى إعطاء 
لمائة من أجل [امتثال]””"' الأمرء فانظر حالهم كيف كانت الدنيا عندهم ما تساوى شين 
فلم يكن عله فرق ون الدائن وبين المالة» وت كان وتوف مع الامقال لا ع 

وقوله: «فأهرى رجل منهم بسهم فحبسه الله» فيه من الفقه: أن الإنسيّ عند الضرورة 
الكل بها ا وبين اليك أن 
الصيد يؤكل إذا رمى أنفذت”©) مقاتله أم لاء والإنسى لا يؤكل إلا إذا' ' أنفذت مقاتله 
أو بلغ به حذا لا يعيش معه» يؤخذ ذلك من قوله: «حبسه الله»؛ لأنه لو كان أنفذت مقاتله 
لقال قتله الله؛ لأن المنفوذ المقاتل مقتول بإجماع 2"7. 


وفيه دليل على تغليب أحد الضررين» يؤخذ ذلك من كونهم لم يرموه بالنبل إلا عند 
CMa‏ لأن رميه بالنبل محتمل أن ينفذ 
مقاتله فلا يؤكل» ومحتمل ا ينفذ له مقتلًا فينتفع به» فلا کان ذهابه لا طمع 
فيه أنه يرجع ورميه احتمل أحد الوجهين أدناهما إنفاذ مقاتله الذي لا يؤكل معه» لكن 
يتحصل فيه نكاية العدو والجلد [41175/أ] ينتفع به» أو يكون أعلاهما وهو الذي حصل 
SS‏ 

وفيه دليل على تقديم الأنفع في الدين وإن كان ضده”” ' أزْوّحٌ للبدن» يؤخذ ذلك من 
ل ل ل 

وفيه دليل على أنه عند الضرورة التي تخاف مع المشورة وذهاب الفائدة - يفعل 


(۱) في «ج): فاي سمعت,. وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط). 

() في «ب»: والماء» وما أثبتناه من «أ4 «(ج»» «ط». 

(۳) في «ب»: الأمر والنهى» وما أثبتناه من «أ4, «ج»» «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أكى «جك «ط». 

2( ف «ج): أخذت» وما أثبتناه من «أى ابل لطا 

)في «أ4, «جاء «ط): إنء وما أثبتناه من «ب». 

0 في «ب»: لآن المنفوذ مقتول» وما أثبتناه من «أ جا «ط). 

(A)‏ ف «ط»: لا بلا واوء وما أثيتناه من «أي «(ب)» لجا 

(9) في «أ: صيده» وما أثبتناه من «(ب»» «جاء «(ط). (۱۰) في «ط»: أن. 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


المرء بحسب اجتهاده دون مشورة يؤخذ ذلك من كون صاحب السهم لما رأى أنه يفوتهم 
إن هو اشتغل بالمشورة - رماه دون مشورةء ولم يقع من سيدنا يه على ذلك إنكار عليه 
بل صوّب فعله بقوله يله بعد: «فاصنعوا به هكذا»؛ فكان اجتهاد هذا سببًا لتقعيد قاعدة 


ويه دلبل عل ی الصحابة المع ين اللقيقة وات بوج ذلك رمن قوله 
بعدّما رماه بسهمه «حبسه الله»» فالشريعة هي ما کان من تسه في حبسه برمي السهم؛ 
وأقر بحقيقة الحبس لله تعالى» وهي الحقيقة» فجمع ب ا E ER‏ 
وهو المنقول عن سيدنا له حيث كان إذا خرج حرّض المسلمين وأمّر الأمراء وجهز 
الجندء وقال: «أنت الصاحب في السفر»ء وأخذ الأهبة على أكمل وجوه الحذر» فإذا قفل 
قال: «صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده»» وهذه طريقة السادة: كثرة 
الاجتهاد وعدم الدعوى. 

وفيه دليل على أن القدرة لا تنحصر بعادة ولا غيرهاء يؤخذ ذلك من قوله اقث 
إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش»., 1 511/ ب ] فتراها قد توالدت في الإنسية 
ونسلها منهاء ثم منها ما يكون مثل الوحش لم ينفع فيه الأصل ولا أثر فيه» وقد يرى° من 
الوحش ما يرجع أكثر تأنيسًا من الإنسي حكمة بالغة. 

قوله: «فها غلبكم» ليس على ظاهره؛ لأنه إذا غلب حقيقة فقد راح وذهب» وإنما يكون 
غلب على ظنكم بعد كثرة الاحتيال عليه ولا ينفع» ويغلب على الظن أنه ذاهب حينئذ 
يفعل به مثل هذاء فهذا دليل على ما قدمناه أولاء أنه لا يحل أن يفعل به شيًا ما يفعل 
بالوحش عند القدرة عليه؛ لأنه أيضًا تعذيب. 

. وفيه دليل على دالا كر Ihe‏ 
أن الإنسى له حكم والوحشي له حکم» فإذا اختلفت عادتهه| رجع ذلك لحكم آخرء مثل 
الخمر حَرَام فإذا ذهبت تلك الصفة وبقى عينها انتقل الحكم. 

ودا لهل التوفيق الاين د فون اجواله امع وحن الصفات» رون قيمة 
امرء ما بحسن . وقد ذكر عن بعض ذوي الهمم آنه کان عبدًا» وما زال بحسن همته 


(1) ف «ب») «ط): سبيه» وما أثبتناه من «دأى (ج». 
(۲( ق أ «ب»» «ط»: الطرفين» وما أثيتناه من «ج), 
(۳) فى «ب»: نری» وما أثبتناه من «أ» «جاء «ط). 
€3 في «أ4 «ج): ما محسن» وما أثبتناه من «(ب»» «ط». 


حديث في بیان ما يحل به الذبح وما يحرم 

يترقى” ' عند سيده حتى أعتقه فلا أعتقه» قال في نفسه: ما هذه الطريقة التي أشتغل بها 
حتى يرتفع قدرى بين الأحرار؟ قال: فاشتغلت بالعلم والعملء فلم تتم السنة إلا 
والخليفة يستأذن على ولا آذن له. 

وفيه دليل على جواز تقرير”") الأحكام بالإشارة إذا فُهِمَ منها الحكم. 

وفيه دليل على جواز تقرير”" الحكم بالمثال» يؤخذ ذلك من قوله: «فاصنعوا“ 
كاف [وقرله: (فقال ج ا وا قاف ارغ 

فول غل أن الزاوى ان لك اتر ةا و غدل م رل لقال 
جدي»؛ لأنه لا يكون فيه ا جد من الجلد بحيث إن يخرج إلى الجهاد إلا والحفيد شات 
هذه العادة الغالبة» والنادر لا حكم له). 

وفيه دليل كما ذكرناه من صدقهم وتحربهم في النقل؛ لأنه لما أن قام الشك معه أخبر 
با وقع له في قول جده من أحد الوجهين» وقوله: «غدا» دال على قرب العدوء ويتقوى به 
ما قلنا قبل؛ فإن هذه البهائ ئم كانت مما لقوا بلا قتال لقربهم من /5١5[‏ أ] العدوء وإذا قرب 


يك كان الرغب انش أخر شور : ذكيف بيو ؟ یرتم مرن رون 
فيتركون البهائم ويهربون بأنفسهم. 

وفيه دليل على جواز العمل في الأمور على جرى العادة اله يحل مَايََآه » 

[آل عمران: لا ]. 
: ء۶ 2 5 

يؤخذ ذلك من قوله: ا جو ا ا غا ل 0 
E‏ تقتضيه العادة عندهم؛ لأن في غد يكون لقاء العدو» وسلم ذلك النبي َل 
e 7]‏ بهم بالحكم فيم| سألوا عنه. 

وهنا سؤال وهو أن يقال: لم سألوا عا يذبحون به مع لقاء العدو؟ فقال بعض الناس: 
(۱) في «ج): وهو يترقىء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» (ط). 


)۲( ف لل «ط»): تقديرء وما أثبتناه من «(ب»» «ج). 
فرق ف «ط): تقدير» وما أثبتناه من «أ (اب»» نك )٤(‏ في «(ط»۰ اصنىي |. 


(5) في «ب»: وهذاء وما أثبتناه من اجا «ط». 

(1) في «ب»» «ط»: مسلًاء وما أثبتناه من (ج). (۷) في «ط»: شايًا. 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من اب الجاء الط4. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج»» وأتبتناه من «أى «بفى «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «أى «(ب)» لطق وأثبتناه من (ج). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ما سألوا عن ذلك إل لأنمم م يكن شم غير سكين واحدة» فخافوا إن هم ذبحوا بها حفيت 
دل يكن هم م, يقاتلون به العدوء وهذا من الضعف بحيث لا خخفاء فيه" من وجوه؛ 


لأن هذه المرة ال مسد ا يديا - مثل يوم بدر 
وغيره - بها( با" على الخرب» وإذا كانت الغزوة التي م يكن هم فيه ل ٩‏ 
رمح واحد وسيف ا وسكين e‏ وفر س واحد في يوم بدر لا غير والوجه 
الثاني ما يحتاج من السكين للعدو خلاف” "ما تحتاج' منه للذبح؛ فإن طرفه الذي هو 
يحتاج للعدوء وحده للذبح. والوجه 0 ناد حي عن من الدج 
فلا فائدة فيها للعدوء وإنما والله أعلم [ لما ] أ هم ييه أن ما" أ ند من هذه البهائم 
شعلون به ما نعلا ذا وکانت الال تدهم مع كرتهم جتممين متمكثين متها وعند لق 
العدو في غد كل واد أكون ت وما دہ من الد لآ يدكن أن يها ولا يول 

ا ' التي يرتبه الأمير فيهاء ولا يحيد عن الأمر الذي يوكل به» فخاف أن تند 
GCE E‏ 
للذي يطلبه ما يذبحه به؛ من بوا 
أو يعملون على اجتهاد منهم بعد أن حصل هم موطن يمكن فيه التعليم والسؤال على 


)١(‏ في «ب»: بماء وما أثبتناه من «أ4, «ج)ء «ط». (۲) في «ج»» «ط): به» وما أثبتناه من «أ4. «(ب». 

(۳) في «ب»: المدة» وما أثبتناه من «أ «ج) «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين لم يأت في «ج» في هذا الموضعء وإنا جاء بعد قوله: وغبره» وما أثبتناه من «أ4 
«(ب)» (ط). 

() في «ب»: فياء وما أثبتناه من «أ» لجل لطا 

)١(‏ في «أ»» «ب»» «ط): بهاء وما أثبتناه من اج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ط»., وأثبتناه من «(ب»» الجا. 

(۸) في «ب»: وقوس» وما أثبتناه من «أ4. «جاء «ط». 

(9) في «ب»: بخلاف» وما أثبتناه من «أ» «ج)» «ط). 

(۱۰) ني «ب)» «جا: يحتاج» وما ا «ط). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من «ب»» لجل «ط». 

(۱۲) في «أ»» «ب»» «ط): من» وما أثبتناه من «جا. 

(۱۳) في «ب»» «جا: أحدء وما أثبتناه من «أ»» «ط». 

)۱٤(‏ في «(ب»» «ج): بالجهة» وما أثبتناه من «أى «ط». 

)١6(‏ في «ج): يفعلون, وما أثبتناه من «أ4. «(ب»» «ط). 

(15) في «ب»: جعل» وما أثبتناه من «أ4 «جىى «ط). 


حديث في بيان ما يحل به الذبح وما يحرم ل 
ما يعملون» فيؤخذ من هذا الموضع على هذا التوجيه - وهو الظاهر والله أعلم - وجوه 
من الفقه: 

ل ل ل 
ومنها الاستعداد للممكنات” SS‏ 
فكن وقوغة هو الاستخداد ‏ لةاوفيه العمل عن الرجاء فى فل الله وليس هرغ" 
باب الطمع» يؤخذ ذلك من كونهم عملوا على إصابة الغنيمة عند اللقاء» وهذا هو العمل 
على الفضل؛ لأنه محتمل للضدء لكن العمل في هذه المواطن على فضل الله بقوة الإيهان» 
وتكون النكاية للعدو بذلك أقوى. ولا تكون النية في القتال من أجل الغنيمة فيخرج عن 
كونه ممدوحًاء ولكن هذه من باب المبالغة في النصر؛ لأنه من لازمه. 

وفيه دليل على تحصيل الأشياء الموجبات للامتثال» والاحتياط في) هو ممكن فيها؛ لأن 
سؤالهم ذلك من أجل ألا يتعذر عليهم من توفية الأمر شيء. 

TT‏ ال ا ا مول 
يعم كما يعمل في بخص» يؤخذ ذلك من سؤال هذاء وبالقطع””) U‏ 
العدة» وقد يكون السوّال عن له العدة . فسأل عن حكم عام 0 


ا 
لذلك - تفريط ل ان ' السائل؛ لكونه سأك عن شيء 
مما يمكن أن يلقوه في غد. 

وفيه دليل على أن من النبل اغتنام سؤال العام حين إمكان ذلك» وإن كان الأمر الذي 
يُسأل عنه لم يقع بعد يؤخذ ذلك من کون هذا لما رأى موجبًا للسؤال سأل» وهذه 
الفوائد“ ' كلها سبب وجودها تسليم سيدنا يله في ذلك» وجوابه هم علن ذلك. 

وفيه دليل على أن يعمل على الأغلب في جرى العادة» يؤخذ ذلك من أن الغنيمة 


(1)في «ط»: للمكلفات. وما أثبتناه من (أ), «اب»» لجا. 

0 في «ب): الاستبدال» وما أثبتناه من «أ» «جى «ط». 

م 0 وأثبتناه من «i»‏ «(ب)» «ط). 

)٤(‏ في (ب» : أو بالقطع. وما أثبتناه من «أى مجك «ط». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط)» وأئبتناه من «أى «ج». 

)في «أ»» «اب»» «ط): المحل» وما أثبتناه من «(جا. 

(۷) في «ب»: يؤخذ ذلك منها من حال هذاء وفي «أى «ط»: يؤخذ ذلك من هذاء وما أثبتناه من «(جا. 
(۸) في «ج: الفائدة» وما أثبتناه من «أ4», (ب»» «(ط). 


1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما 
عندهم كانت الأغلب ٤‏ جهادهم» فعملوا 3 غالب العادة. 
وقوله: «أفنذبح بالقصب؟» [يعني: إذا”'' كان محدداء فلولا أن الذبح عندهم تقرر 


وعلم ما قال: أفنذبح بالقصب؟]29. 


وهنا بحثء. وهو أن السؤال إنها كان عن آلة الذبح EY‏ ' الذبحء [وإنا 
كان سؤاله عن الآلة والكيفية عندهم معلومة» هذا يعطى بساطة السؤال]. عاو 
َه بجواب أتم من السؤال» ويغنى عن البحث1 الأول ] اذى أورإدناء اول ادت 
وحَجة من احتج إلى غير ذلك من التخصيص بوجلاما من الوجوه المتقدمة وغيرها فقال: 
ول را واللذي هر الذم فتجيلة عرزي عجريان النهر الذي المعلوم لا يكون 
إلا الأزداج لا ترما إن إذااذيح أحد ي وم يقطلع في دبك اها وديا ل يكن 
ي من الدم إلا اليسير؛ لأنه أجرى الحكيم””' حكمته أن أسكن الدم في العروق» 
N ak‏ فلا يكون في اللحم من الدم إذا قطع 


ون جرى منه دم مستنهر - إلا جريًا يسرًاء ا و 
الفصاحة فيه» فبهذا التوجيه في هذا الحديث يكون في الذكاة ولعي ينا لا يحتاج إلى 
غيره؛ ويجتمع فيه الحكم كله. 


وفيه من الفقه أن الأكر" في الفائدة ني رد الجواب إذا سئل عن وجه خاص أن يرد 
بأمر”' "عام يدخل [ ذلك ]7 ' م وه 
اقا قا 661 تا عن ال ا يه بها هو أعم من ذلك بقوله: «كل ما 
أغبر الدم»؛ فقد دخل تحته القصب وغيره. 


)١(‏ في «ط»: بالقصب إذاء وما أثبتناه من 2(ب») «ج». 

(۲) في «ب4» «ط»: کان» وما أثبتناه من اجا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من (اب»» الجا لطع * 
(5(4)0(:)4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط)» وأثبتناه من الجا. 
(۷) في الب»: لم جر» وما أثبتناه من «أ» اج «ط». 

(۸) في «أ «اب٤»‏ «ط» : الحكم» وما أثبتناه من «(جا. 

(9) في «ط» : وأنه» وما أثبتناه من «أ4. لبف #جا. 

(١)في«ب»:‏ الأكثر» وما أثبتناه من «أ4 اج «ط). 

(۱۱) في «ب)»: بوجه. وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط)». 

)١17(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» وأثبتناه من لجف «ط). 
(1) في «ج): عن الذبح بالمدية» وما أثبتناه من أ»» «ب»ء «ط». 


حدريث في بیان ما يحل به الذبح وما يحرم 


تيا ESET‏ ععله خرس كا خرى النهر ال 
قطع الآلة ولا كان جرية شيعا فكسيًا: 


َ ١ 
ا ل‎ 
لامر لك أراة! مسارم لا جلي لكين طرق عقلة ونظره؛ لأن” ' حقيقة الصفات في‎ 


اا ق غ رارزا 


تؤخذ بالعقل» ولا الفرق الذي بينها وبين الذي يؤخذ بالمشاهدة والتجربة» ولذلك روى 

عن آهل العلم والفضل أن علم التجربة قائم بذاته» لا جال للعقل بالحكم عليه في منع أو 
إجازة بتحقيق أو محتمل. 

ونه الل عريدا حصن هراد ب عدا التي كه مق CR‏ عو SS‏ 
حقيقة ما هي عليه» لكن هذا الذي أشار إليه هو عه ما يقدر AEN‏ و 
ابناء ولواكاذ وى e E O N‏ ذلك 
الأمن تقاف ول أهله الي يمرن مه ل يعر فرق للك هة إل جين ' يكون عندهم 
شيء من علم وورع. 

وفيه دليل على وجوب التسمية في الذكاة» يؤخذ ذلك من قوله: «وذكر اسم الله عليه) 
واللذمهون عل وجوت ذلك فبها وإن تركها عمدا 9 توكل يلك الديكية إلا حلاف بين 

كارا SES‏ «وذكر اسم الله عليه» أي: أهل الذكر له وإن لم 

يذكر” ' في الحالء ]1/611[ وهذا تعسف ومصادمة للحدیث» وكفى بباء وإن كاف 
الترك بالنسيان لم يختلف في أكلها أيضًا إلا خلانًا يسيرًا؟ لقوله التقة: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان». والذي منع الأكل مع النسيان وقف مع ظاهر الحديث» والجمهور على الجواز. 

[وقوله: NES‏ 
كلام الراوي]!” ' [(احتمل: والأظهر أنه من كلام الراوي»]" a‏ «أما السن فعظم» 


)١(‏ زاد في «ب»: أي ىا يجرى النهر. 

(۲) في «ط» : إلا أنه وما أثبتناه من «أ4ى لبك لجا. 

(۳) زاد في دا «ط): حقيقة» وفي اب)» ١ج‏ ): لا توجد. 

)€3 5 «ط): : منغين» وما أثبتناه من أ ابلا «(جا. 

(6) في «أ»» «ط»: يفعلهء وما أثبتناه من اب (جية. 

(5) في «اب)» لج): حتى) وما أثبتناه من أ «ط). 

(۷) في «ج): يذكروه. وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط). 

«(A)‏ )4( ما بين ن المعقوفتين سقط من «أى وأثبتناه من «بك2 «جق «(ط1. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها : 
يعني كل عظم لا تحديد فيه» وإن كان مثل السن يثقب لا يذكى به؛ للفروجه عن الصفة 
التي وصف َه . 

وفيه دليل يقوي ما قلناه آنمًا أنه يؤخذ منه أن يكون ا5ا ا ا 
ينطع :4 ]9 اهاعد وتيب ونا تود مز الذكاة الشرعية إلا أن يكون تملع دون رم 
لأن الرض فيه تعذيب للبهيمة» وقد نهى الشارع اللا يلا عن تعذيبها وعن أن تصير 

0 و مدن‎ EEE, 
٠ مباء فنهى عن ذلك مع أنها قد يذكى مها شيء صغير وتفرى آوداجه» لکن [هي]‎ 
والانتفاع بالميتة منوع؛ لأنه يذكر أن الحبشة يربون الظفر حتى يذكوا به فنبه على ا‎ 
ET 530 أجل أنه ليس فيه تحديد» لكن من أجل علة [أخرى» وهي‎ 
الور وق أن يكون الشيء ء الذي يذكي به طاهرًا حلالاء فأزال عه كل‎ 
محتمل احتمله العموم الذي أطلقه اف بقوله: «كل ما نهر الدم» على الضعيف الفهم > کا‎ 
E ل ا رع ب‎ 
الضف الفهم؛ > فاحتاط الي من أجله. [فإن قلنا: هذا من قول الشارع بب فلا‎ 
بحث]. وإن كان من الراوي - وهو الأظهر << قلنافيو كا نيم حن رسيول اله ك1‎ 
EES أبديناه قبل» والنهي قد ثبت في ترك الانتفاع بالميتة نبه على [هذا]‎ 
قي اکم ثلا يكون ما روى هو من هذا الحكم في هذا الحديث سیا ن يكون‎ 
مساق ت غار اشد ةا ذكرة جر ا الخو "» فأزال ذلك الاحتمال بهذا‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»ء وأثبتناه من «جكء «ط). 

(۲) في «أ»» «ب»» «ط): يصبرء وما أثبتناه من ج). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 «(ب»» «(ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ»» «جاء «ط). 

(0) في «أك «جا «ط)»: عن» وما أثبتناه من «ب». (5) في «ط): هو. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(۸) في «ب»ء «ط»): وجب الحذر» وما أثبتناه من «أى «(ج». 

(9) ما بين المعقوفتين لم يكتب هنا في «جا» وإنم| كتب بعد قوله : طاهرًا حلالا. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(ب»» وفي اجا : ذلك» وما أثبتناه من «ط». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «جاء «ط». (۱۲) في «ط»: لمحذور. 


حديث الاستقامة على حدود الله والذ 1 ١‏ 
البيان» وهذا دال على فضله ودينه أن يتحرى مكنا يقع فيجي ءاخر تيوق كاركب و 
ا ا كبا يناه والآن زاد بيانًا من أجل ممكن آخر [4/ ب] 
يقع] ‏ وهذا تأكيد لا aE E "١‏ ينبغي لمن ززقه الله فهًا أن 
بعل" أ لق اوا کل و اهدق ا عدر قحم یو اق 
0 وهذه صفة العلاء؛ لأنهم لما فهموا عن الله ورسوله بل 
ذلك اتور الذي من به عليهم بسطوا الأحكام وبينوها؛ حتى فهمها من ليس في طبقتهم؛ 


84 
وف" الآخرون.ما فهنموا عن السادة” ' إلى من هو دونهم حتى [فهموا د 


SS O‏ صفتهم التي أخبر 35 بها في كتابه 
الا ل چ ولک د كوا ريِصنَ E‏ لکت ویم اکر درسو 4 
[آل عمران: ۷۹]. 


كِ 5 1۲۳ 

[وصلٌ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم] © 

۳ 2 5 

[حديث الاستقامة على حدود الله والنهي عن المنكر!" ') 
- وعم 


1١ عد‎ )١ 
[عنٍ انان بْنِ شير مخ عن الت ^ ' له كَالَ””'2: «مَكَلٌ الْقَائْم عل حُدُود الله‎ 


2 
ر 
0% 


الاقم فِيهَا كمل قوم ايه ا ل Te‏ 


نَكَانَ آلَذِينَ في أَسْفلِهَا دا اسْتَقَوْا مِنَ الماءِ مَرُوا على مَنْ : نَوْتَهُمْ َالو :ل ناخد نا فى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من قوله: فإن قلنا:.. إلى هنا سقط من «أ)» وأثبتناه من «(ب)» «(ج)» «ط). 
(۲) في «جء «ط): فيهماء وما أثبتناه من «أ)» (ب». 

(۳) في «ج): وهو أن» وني «ط»): أنه وما أثبتناه من «أ» «ب». 

)€3 5 «ط»: يعضء وما أثبتناه من «أ» «(ب)» لجا 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4, «ج)ء «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(۸) في «أى «ط): ومنهم» وما أثبتناه من «ب)ء للجا. 

(9) في «ج): تلك السادة» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك اب «ط». 

()مابين المعقوفتين زيادة من «ج». (6١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من اب»)» «(ج». 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

. ما بين المعقوفتين ليس في «أ»» ومكانه قوله: عله‎ )١5( 

.)۲۱۷۳( والترمذي‎ »)۲٤۹۳( أخرجه البخاري‎ )١15( 


ا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
رقا و إن يروش و وما زاوا کک عا َإِنْ أَخَذٌ حَذْوا عل 
دي تجو وا بجي ]00 
زهة وہ (5 
ظاهر الحديث ٣‏ يدل على أن الذين يظهرون المناكر إذا ل َير عليهم هلكوا وهلك 


الذين”" ل يعْبروا”' عليه وإن عبر عليهم نجا الجميع؛ والكلام عليه من ونجوه: 

منها: أن يقال: ما معنى النجاة هنا وما معنى الحلاك؟ فالجواب: احتمل أن يكون حسيًا 
ويحتمل أن يكون معنويًاء فأما المعنوي فإن الواقع في الذنب قد أهلك نفسه لا يؤُولُ إليه 
من العذاب يسيب ما فعل» والذي م ير عليه مطل لان أم بالتغير علي فلا ير عل 


وقع [هو] " ' في ذنب آخر» وهو تركه التغيير المأمور به؛ فأهلك ][/٤۱۷[‏ نفسه به (١‏ 
يؤُولُ إليه من العذاب أيضًاء فإن أخذ عليه وأقام عليه حد”' ' الله تعالى فقد نجا الفاعل 


لانت اه الى انين عله ار د االو احفر فن ايا" 
ومن عوقب في الدنيا فهو كفارة له» وقد تقدم الكلام عليه في موضعه من أول الكتاب» 


و أرما الذي شك عليه اناي عليه واا ' حكم الله تعالی كما أمرء وترتب له على 


ا 


ذلك الثواب الجزيل» وقد أثنى الله كك عليهم بقوله: # وأمروا بالمغروفٍ وَنَهَوَأْ عن 
ألْمنكر 4[الحج: ]4١‏ واحتمل أن يكون حسبًا؛ لأن صاحب المعصية يخاف عليه الحلاك في 
هذه الدارء وكذلك الذي لم يغير عليه بمقتضى الكتاب والسنة. 

أما الكتاب فقصة أهل السبت لا نهوا عن الاصطياد فيه» وكانت الحيتان تأتيهم يوم 


)١(‏ في (ب»): تركوهم» وما أثيتناه من «أى «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في «ج). ومكانه: الحديث. 

(9) في «أى «ج»: ظاهره» وما أثبتناه من لبك «ط». 

)٤(‏ في «أ»: يغيرواء وما أثبتناه من اب»» «#جاء «ط». 

(6) في «ب)» «ج): من» وما أثبتناه من «أى «ط». (5) في «ط»: يغير 
(۷) في «أ)» «ب»» «ط»: نجواء وما أثبتناه من «جا. 

(۸) فى «ج): بء وما أثبتناه من دأ «ب»» لطا 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «جاء وأثبتناه من «أ4 (ط». 
)1١(‏ في «ب»: لاء وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط). 

(۱۱) في «جا: حق» وما أثيتناه من «آ» اب»» الط». 

(؟1١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من «(ب)» لجل «ط). 
(1) في «أ»» «ب»» «ط»: وأقام» وما أثبتناه من «(جا. 


حديث الاستقامة على حدود الله والنم 


8 0 EEE 
سبتهم شرعا كا أخبر كد ني كتابه [العزيز] فاحتالوا على ذلك» وأخذوا الشباك.‎ 
ونصبوها ليلة السبت» ثم أخذوها يوم الأحد وقالوا: لم نصد يوم السبت» فنهت طائفة‎ 
عن ذلك» وسكتت طائفة» وفعلت طائفة» فأما الفاعلة فأهلكها الله وأما المغيرة فنجاها‎ 

الله» وأما الساكتة فمختلف فيهاء فقيل: نجت» وقيل: هلكت» والجمهور على هلاكها. 

وأما السنة فقوله يل : «إذا رأي: يتم الظالم ولم تأخذوا على بديه يوشك أن يعُمَ الله الكل 

بعذاب»» وكان هذا جوابًا حين سئل عن قوله تعالى: : یشیم من صل دا هدیش * 
[المائدة: .]١٠١©‏ 


وقد ثيه ابو بكر غ هذه الآية بمثل هذا ققال: ر 
سألت رسول الله يي عنها فأخبر بمثل ما تقدم ذکره ]” ا ء: معناها لا يضركم 
كفر الكافر إذا ضربتم عليه الجزية» ولا تضركم'” ' معصية العاصي إذا أقيم عليه الح 
وهو وجه حسن يجتمع” ' به معنى الآية” والحديث وقد جاء: م 
الله ببقعة خير من أن تمطر السماء ء عليهم [ثلاثين يومّاء وقيل] ” ريغن ماف لا يعو 
عليهم من البركة [5417/ ب] والرزق» وقذ يراد المجموع وهو الظاهر من الحديث؛ لأنهم 
إذا تركوهم يفتحون في نصيبهم فدخل الماء فهلكوا فهم تسببوا في هلاك أنفسهم» ومن 
تسبب في قتل نفسه فهو هالك في الآخرة وهالك في الدنياء فهلاكه في الدنيا ذهاب نفسه. 
وفي الآخرة دخول النار وهو أعظمها. 

وفيه دليل على أن الأولى في تقرير“ الحكم بضرب امثال» يؤخذ ذلك من كونه اف 
شبههم بأصحاب السفينة. 

وفيه دليل على جواز الاستهام [في القسم]” » يؤخذ ذلك من قوله اللتقة : «استهموا 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من #جه. 

(۲) في «ط»: عن» وما أثبتناه من اب لجا. 

(۳) ما بها معقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه من «(ب)ء لالجا «ط). 
(4) في یک «ط»: يض ركمء وما أثبتناه من «أا «ج». 

(5) في «ب٤:‏ قد يجتمع» وما أثبتناه من «أ)» (جاء «ط). 

(5) في «أك «اب»» «ط»: الآىء وما أثبتناه من «جا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «(ب)» لالجا «ط». 
(۸) في «أ4» «ب). «ط): تقدير» وما أثبتناه من اجا. 

(5) مان لعش ن سقط موا TT‏ 


1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
Ia e‏ 5 ۲ 
دغل سفينة]”' الان هذه ضفة الس 


وفيه دليل لمن يقول بجواز قسمة ما لا ينقسم؛ فإن السفينة لا تنقسم» ولو كانت 
قسمة منافع لا حقيقة لما قالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا؛ لأنهم قد جعلوه نصيبًا 
لأنفسهم. 

وفيه دليل لأهل الطريق الذين يقولون" ' بترك حظ النفس » ويقولون إن فيه 
الخلاص وبه السعادة؛ لأن هؤلاء ما جعلهم يفتحون ٠‏ اشرق ف تبهو إلا شط 
لكر الاير ركيم 

ا فى تغ ان القو و فذقي TRE‏ لل 
ف كوق م "١‏ أزاذوا أن فیا الخرق إل الکو فى ق البفينة انی م اسا 
وأرادوا أن يعاندوا البحر حتى يكون بحكمهم؛ لأن البحر هو من أدل دليل على عظيم 
قدرة الله» ولذلك قال عمر #ه: خلق عظيم يركبه خلق ضعيف. ولولا آية في كتاب الله 
لضربت من يركبه بالدّرة» ثم إجراؤه كك السفن فيه من عظيم الحكمة» فلم أراد هؤلاء أن 
يعاندوا ما هو صادر عن القدرة العظمى - بخلاف ما أجرته الحكمة العليا ل 
وكذلك في جميع الأشياء اا القدرة من لامها ا E‏ 00 
الت ان قرس لكر ان فرك بي يله : «إن النذر لا يرد /٤۱۸[‏ أ] شيئًاء وإنما يستخرج 


به من یک وقال اقيل: «ادفعوا البلاء بالصدقة. واستعينوا على حوائجكم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وأثبتناه من «أيى «(ب)» «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»؛ «ب»» «ط)» وأثبتناه من «ج. (۳) في «ط»: مالا. 

(5) في «ط»: وفيه دليل للقوم الذين بدواء وني «أ»» «ج): الذين يرونء وما أثبتناه من «ب». 

)0( ف «ب)» «(ط): الأنفس» وما أثبتناه من «أى «(جا. 

(5) في «ب»» «ط»: لأن» وما أثبتناه من «أ» «(جا. 

(۷) في للك : يفتخرون» وما أثبتناه من «(ب)» جا «ط». 

(۸) في «أى «ط»: النفوس» وما أثبتناه من «ب)» الج). 

(9) في اب»: أن وما أثبتناه من «أ4, «ج)» «ط». 

(۱۰) في «ب»» (ط»): أن هؤلاء» وما أثبتناه من «أ4 اجا. 

)١ ١)‏ في «جا: بخلاف ما أرادته أو ما جرت به الحكمة» وفي «ط»: بخلاف ما أوتوا الحكمة وما أثبتناه 
من «أ «اب». 

)في «ط»: مال» وما أثبتناه من «i»‏ لبك «(جا. 


حديث الاستقامة على حدود الله والنهى 1 01 
الضف (لآن الضصدقة]" '؟ تضبخه اكه الريانية ‏ أن تكرت سكا ارد الاب اء 
صاحب النذر فأراد أن يمشى له غرضه من المقدور بخلاف ما أحكمته الحكمة من 

٠ 4 ٠ ۲ 1 1 5 me 
الصدقةء فلم ينجح له عمل» وربا [أن] اتكل على نذره فيهلك» والأشياء كثيرة من هذا‎ 
النوع إذا تتبعتها تجدها كثيرة» والعلة في ذلك واحدة.‎ 
وفيه دليل على أن المالك وإن ملك ماله فليس له فيه التصرف التام”". [إِلّا إذا كان على‎ 
04 3 عو‎ 0 

ما أمر به وإلا حجر عليه]” '؛ لأن هؤلاء وإن ملكوا فقد أمر الشارع الا عند تصرفهم 

5 1 . ° 5 00 5 
الفاسد أن يحجر عليهم [ق]7' تصرفهم: ومن هذا الباب الجر عل الصفيه”2 وغل 
أصحاب الحنايات؛ لأن لهم التصرف بحواسهم» فإذا تصرفوا على غير ما أمروا حجر 
وما أشبه» وني هذا إشارة إلى قول مالك في مال العبد: إنه مالك غير مالك وها نحن الكل 
عبيد» وحالنا في أموالنا وحواسنا على هذه الطريقة» يطلق علينا آنا نملك الملك التام» ثم 


۷ ع رمم ر ریو سسا برس ملب 
يحجر” '' علينا الحجر التام» #حِحححمَة بِلِمَةُ فما نن اندر © [القمر:ه]» وبهذا النظر 
خرج أهل التوفيق من الدعوى مرة واحدة؛ وحار الجهال المساكين بدعواهم. 
وفيه دليل لأهل الصفاء والمشاهدة الذين يقولون: ما أوقع مَن وقع فيا وقع إلا 
الحجاب. 
ا ماع ع ۸ 8 5 
يؤخذ ذلك من أن أهل الأسفل يعلمون [بالقطع]” ' من فساد ما أرادوا أن يفعلوه ما 
يعلم أهل الأعلى» لكن لغيبة”' أعينهم عن مشاهدة عين البحر وما هو عليه» ومعاينتهم 
حسن سفينتهم وجودة عدتها سَهُوا عن عظم البحر وما هو عادته أن يفعل» وركنوا إلى 
جودة السفينة» وظنوا أنها ترد عنهم شيئاء فوقعوا في| وقعوا فيه» وأهل الاعلى الذين 
يعاينون البحر وما هو عليه من الخلق العظيم لم تساو عندهم سفينتهم وما هي عليه من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4 اب»» «ط). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من (أ4, «ج»» «ط). 
(۳) في «ب»: العام» وما أثبتناه من «أ4» لجا «ط». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ط)» وأثبتناه من اب لجا. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» «ب»» «ط)ء وأثبتناه من «جا. 
(5) في «أك» «ب»» (ط): السفينة» وما أثبتناه من «جا. 
(۷) في «ج): يجري» وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط). 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»» «جا. 

٠‏ (4) في «أ4, «ط»: بغيبة» وما أثبتناه من الب»» الج). 


GED‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الجودة شيتاء وم يجسروا أن يخالفوا أثر الحكمةء وهم مع ذلك خائفون ينظرون النوء من 
رياني ؟ تكذلك امن a N‏ الدخرة عل با عي E‏ 
الأشياء” 4181 / ب] المهلكة لبعدهم عن المعاينة بعين البصيرة» وأهل اليقين والتوفيق 
الذين عاينوا الآخرة بعين ين اليقين عملوا على طريق الخلاص بمقتضى الحكمة» وهم مع 
ذلك خائفون» وذلك مثل أبي بكر 5ه الذي قال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئًاء 0 
بجميع ماله وقال مجاويًا على [ما قيل له] : «ما أبقيت لأهلك؟» قال: الله ورسوله» فعل 
قدر الكثافة في الحجاب يكون البعد» وعلى قدر البعد تكون المخالفة» فانظر إلى حسن هذا 
المثال» وما فيه من الدليل على فضل هذا السيد يَكهْ أن جعل في المثال مقابلة القدرة البحر 
اليل بتر اد أذ عي يالا ممتارراعرن ولا طول وها تقو N‏ 
اف ردا 71 : «حدث عن البحر ولا حرج». 

وجعل مقابلة الشريعة التي هي أثر الحكمة السفينة» وهي أيضًا محصورة كا هي 
الشريعة محصورة بالأمر والنهيء وأن فيها مباححا مثل استقاء الماء من فوقهاء وتصرفهم فيا 
يحتاجون إليه منه» وأن ما عدا ذلك من داخلها ممنوع التصرف فيه مما يشبه ما ذكر في 9 
فوقها ممنوع محرم؛ فإن أحدث في الممنوع الذي هو المحرم ولو شيئًا واحدًا قيل ” : أهلكته 
قدرة القادر ولم يقدر لنفسه بشي وجعل مقابلة القدر الجاري الاستهام؛ لأن الاستهام 
يخرج فيه للشخص ما يحب وما لا يحب مثل القدر سواء» ومن أجل ذلك قال : 
«استهمواا. وم يقل يقل: «اقتسموا»» وجعل أهل الطاعة في أعلاها؛ لأنهم روحانيون» وأهل 
المعاصي في أسفلها؛ لأن أهل المخالفة أخلدوا إل الأرض وهو الأسفل؛ کا ضرب الله 36 
به المثل في كتابه [العزيز] 7" بقوله تعالى: ««[رَلَكتَم ]”' َل إل الأرض وَانَبمَ هر 4 
[الأعراف ۷ا شخان من ا بالأعهاد والفساعة: 


)١(‏ في «ب»» (ط»: يعلمون. وفي «ج): يعملون بالأشياء» وما أثبتناه من (أ4. 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

)۳( في «ج): جاء» وما أثبتناه من «أ «اب»» «(ط). 

(5) في لب»: من» وما أثبتناه من «أ»» «ج)» «ط». 

() في «ب»» «ط»): فقيل» وفي «جا: قال» وما أثبتناه من «أ0. 

() في ١ج‏ ): يجرى» وما أثبتناه من «ً« «ب»» لطا 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. 

(۸) هذه الكلمة من الآية الكريمة لم تذكر في «أ»» «ط»» وذكرت في «ب»» «جا. 
فى 5 «اج)ا: من خص سيدنأ عل وما أثبتناه من «أى بء «ط». 


حديث نفقة العيوان المرهون على من يركبه أو يشرب لبنه 
وفيه دليل لأهل الطريق الذين يقولون: أنت سفينة الوجود» فإن خرقت فيك شيئًا ما 
أمرت بحفظه فقد أعطبت السفيئة /5١14[‏ أ] نفسها. وقال أهل التحقيق: إذا كانت همتك 
5 العلاء ومنزلتك عند نفسك في الثرى» وعوفيت من الدعوى - فقد قطعت المهالك 
كلهاء وتحليت تحلية العقلا [ وصلى الله على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه 


O 
NS ا‎ e 
لعَنْ اي هُرَيْرَةَ 5 قال : قَالَ وَسُولُ الله 144 : «الرّهْنُ يُرْكَبُ يميه [إِذَا كَانَ‎ 


رشو دان یدرت قو ت ن قرت غل دي کت ورت ال 
اهز ادف" “ يدل على أن الذي يركب الظهر عليه نفقته» والكلام عليه من وجوه: 
منها: مَّن الذي له ركوب الظهر هل الراهن أو المرتهن؟ قد اختلف العلماء فيه» فمالك 
يقول: .إن الذي له الأصل عليه النفقة» وله المنفعة من ركوب أو شرب لبن إلى غير ذلك؛ 
ل ل ع ما له إلا الاستيثاق لاله برهنه» وهذا هو 


الذي قصده(” ١‏ الي ته بهذا الحديث. والشافعي يقول: المرتهن هو الذي ينفق ويركب 
NT‏ "الذي له التصرف في الرهن» والبحث على لفظ الحديث أن يقال: 


إا علق اله النفقة في الرهن على من ينتفع بمنافع الرهنء حتى”'" يتبين أن نفس رهن 
الشيء لا يوجب للمرتهن الانتفاع به» ولا تجب [أيصًا) ‏ عليه نفقةء فأراد أن يبين 
انفصال حكم الذات من حكم المنفعة» فبهذا التوجيه يكون الحكم في المنفعة أا اث شترطها 
لزمته النفقة بنفس اشتراطهاء فإن سكتا ليس لنا في الحديث بم نحكم بينها؟ فتأخذ الحكم 
من خارج» وإذا أخذناه من خارج لنا وجهان: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اب»» «ج». ()مابين المعقوفتين زيادة من «طا. 

(۳) أخرجه البخاري (75517)» وأبو داود (7577)ء والترمذي .)١755(‏ وابن ماجه .)۲٤٤١(‏ 
(4) ما بين المعقوفتين ليس في «أ»» «جا»ء ومكانه: قوله يِه . 

(6) ما بين المعقوفتين ليس في «#جاء ومكانه: الحديث. 

() في مأ «جا: ظاهره» وما أثبتناه من «(ب»»ء «ط». 

(۷) في «أاء «ب)ء «ط»: قصدء وما أثبثناه من لجا. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أكء «ب)ء وأثبتناه من «جاء «ط». 

(9) في اج): حين, وما أثبتناه من «أ» اب»ء «ط». 

(0ممابين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أى مجك «ط». 


بج النفوس وتي بمعرفة ما لھا وم عل 


E‏ من طريق النظر بأصول ال N‏ [أن] ' من له الأصل له الفرع» 
فا مالك له الرقبة» فله أن يتتفع بمنافعهاء وما ملك المرتهن رقبة ولا غيرهاء بل حصل له 
بالني: ا ا ا غر فاح عا ان الخلة له فد تكون الغلة أعثر ها 


رھ صل فتن أجل [۹/ ب] طول المدة ويكون العلف قليلاء فنکون قد 
اجا لك ا ی چ الکن قن کن العلة ر وک الا اک ي 
فبطول المدة يذهب مال المرتهن بغير عوض» وهذا يتبين بحسب غلاء الأسعار 
ورخصهاء فإذا كان الغلاء كان منفعة ركوب الدابة يسيرًا وعلفها كثيرّاء وقد لا يحتاج 
المرتبن إلى ركوبهاء فيدخل عليه ما قلنا من الضررء وقد يكون مع رخص الأسعار علف 
الدابة لا قيمة له في ذلك الوقت إلا قدر يسير وثمن ركوبها كثير» فيلحق الضرر لصاحب 
الدابة ى) ذكرناء وقد قال يبه : «لااضرر ولا ضرار». 

وأما من طريق النقل فقد قال به إن لصاحب الرهن عدْمه وعليه عُرْمِه فما زاد في 
الرهن فلصاحبه. وما نقص منه فعليه» وغلته من جملة زيادته فيجب أن تكون له. 

وفيه دليل على جواز الرهنء وهنا بحث في قوله اكتلة: «ولبن الدر» ولم يقل: مطلقًا فإن) 
قال يبه : «الدر» تحررًا من أن يرهن أحد اللبن في وعاءء فيتناول المرتهن أن له أن يشرب 
مدن شل و یال القين يني معو و لان كل ماقو اا “شر عا عرد عند ولي 
اللراهو الاي يار من ل و ا 
يكون في الضرع الاخل يقصه» وهو أيضا لا جاج إل فة ورتب عل هذا من 
الفقه]" ‏ التحرز في اللفظ وأنه من يتكلم بكلام يبقى فيه احتهال ما يجب عليه أن 
رو ات ذلك الاحتتال.» وقوله اكينة: «وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» 
ان ات الذي لذكرنا أن الدلدل ريكون من ر ج؛ لأن قوله اكتقة أولا: 


«الظهر يركب بنفقته”' إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب بنفقته” ' إذا كان مرهونًا» تمت 


)١(‏ في «أ): التفقهء وما أثبتناه من «ب»» «جا» «ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من اب) لجا «ط). 
(9) في «أ»: بغير حق والعكس. وما أثبتناه من اب»» لج «(ط). 
(4) في «أ «ب»» «ط»: أرهن» وما أثبتناه من «جا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»ء «ط»» وأثبتناه من «جا. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ»» «(ب»» «ط». 
(۷) في «ب»» «ط»): بحرزه» وما أثبتناه من «أ» «(جا. 

(۸). (4) قي «أ»: نفقته» وما أثبتناه من «ب»» لجل «ط». 


حديث الأمر بالعتق عند الكسوف iD‏ 
الفائدة» فعلى ماذا [١57/أ]‏ زاد بعد «وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»؟ فإن قلنا: 


م ١١‏ 2 
ل ' للحكم فيكون معنى الحديث كله واحدّاء ويؤخذ الحكم كما ذكرنا من خارج» 


ا إن هذه الزيادة تبيين لحكم ثان» وهو أنه أولا جعل النفقة على من 
شاط الف '"» وأن الثانية إذا م يكن شرط فتكون النفقة على الذي له الركوب والحلاب» 
وهو صاحب الأصل والله أعلم» وحمّل اللفظين إذا كان كل واحد منهما مستقلا بذاته على 
معنيين خير من حملها على معنى واحد والأصول تشهد للمعنيين» فيكون ذلك الظاهر من 
أجل هاتين العلتين ومن أجل ما قدمنا ذكره من الضرر اللاحق لأحدهماء وعلى هذا الوجه 
ينتفى الضرر ويستقيم الحكم على جرى القواعد الشرعية؛ والله الموفق للصواب [وصلى 
الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليً]9) 
[حديث الأمر بالعتق عند الكسوف:!“ 

عَنْ أَسْمَاءَ بن ابي بكر فض فَالَتْ: كتا نُوْمرُ] 7" عِنْدَ الكْسُوفٍ بِالعََاقَة 29. 

ظاهر الحديث يدل على الأمر بالعتاقة عند الكسوف. والكلام عليه من وجوه: 

منها: أنه يعارضنا ما ثبت بستته اڪ وبقوله عب : «إن الشمس والقمر آبتان من آيات 
الله» لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك" ' فافزعوا إلى الصلاة» وقد ثبت 
كيفيتها وأنها سنة مؤكدة [بالإجماع]”” فالجواب: أن الحديثين ليس بينهما تعارض؛ ا 
أن الأمرين يكن اجتاعيزاء [وإذا كان انقديتان يكن اج عي ا ٠‏ فا تخارضن جه 
ويكون الجمع بينهما بأن يقول: إن الصلاه ه ها على ذلك الوجه المشروع هي السنة لكونها 
يقدر عليها كل أحد: فقير وغني» وكبير وصغيرء وأن العتاقة مندوب إليها لمن قدر عليهاء 
وهل يقتصر على العتاقة ليس إلاء أو هي من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى» فالظاهر أنها 


من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى؛ بدليل قوله ک8 /٤۲۰1‏ ب] #وما رل الاين ِل 


. في «ط»: تأكداء وما أثبتناه من «أ4, (ب»» الجا‎ )١( 

(۲) في «أ»: النفقهء وما أثبتناه من (ب)ء اجا «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»ء (ج). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ط). 

. ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «جا» ومكانه: قوها: أمر النبي يله‎ )٥( 

(7) خر جه البخاري (۲۹۲۰)» وابن خزيمة في صحيحه »)۱٤۰۱(‏ وابن حبان في صحيحه (۲۸۵۵). 
(۷) في «أ4, «ب»» «ط» : ذلك عهاء وما أثبتناه من «(جا. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ط»» وأثبتناه من اب»» لج). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4, لجال «ط». 


: بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
تيا 4 [الإسراء: 4 فإذا كانت من التخويف فهي داعية إلى التوبة والمسارعة إلى جميع 
أفعال البر كل على قدر طاقتهء ولذلك كان بعض الصحابة يقول: كنا نعد أو نحسب 
الآيات رحمة وأنتم تحسبونها بلاء والحق معهم؛ لأنها إذا كانت تخويفا فهي داعية إلى ا خير 
وما هو داع إلى الخير فهو خير» ولقلة فعل الخير اليوم نحسبه بلاء» وقد حدثني” ' بعض 
مشايخي - رحمهم الله - قال: كا فود بين يدق ال إذ خا سائل فر را و 
الشبخ تغير» ثم خرج السائل ورأينا [وجه الشيخ] ' ' سرى عنه» فسألناه» فقال: لما سأل 
وحرم خفت أن يكون صادقًا فيعود علينا منه وبال» فلما رأيت يك كانه" راعاق اک 
فضلة تساوي نصف درهم» فأيقنت أنه غير صادق فارتفع عنى ما كنت خفت وباله» 
فانظر إلى صدقهم في دينهم وتصديقهم لما قيل لهم. » فهؤلاء المتبعون للسلف ود أجمعين» 
فلما كان أشد ما يتوقع من التخويف النار جاء الندب بأعلى شيء تتقى به النارم من 
جاء: : من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله [منه] ” ' بكل عضو متها عضرا [مه]' نالتا 
فمن لم يقدر على ذلك يعمل على الحديث العام» وهو قوله الكتيلة: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة»» فمن لم يجد فيأخذ بالحديث 0 وهو قوله اقليلة: «صنائع المعروف تقي 
مصارع السوء)» فيأخذ من وجوه البر ما أمكنه أ ولك الاد ن الفتنادة إذ ذاك على ما 
سنت؛ فإن السنة أرفع من المندوب. 
وفيه دليل على رحمة الله سبحانه بهذه الأمة أن جعل الآيات مذكرة لهم ومخوفة؛ حتى 
4 2 5 5 7 0 . 
ةا ' العاقل ويرجع الآبق» ويجتهد الحاضر ويبادر الحازم» وير جع الظالم وتعم. النعمة 
العبيد بفضله. 
Ng SG‏ 
هو المبين لهذه وأمثاهاء وقد نص كك على ذلك في كتابه بقوله : وماد 


(۱) في «جا: وما يشبه هذا حدثنی» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ط)» وأثبتناه من «أ4» «ب)4ء «جا. 

(9) في «أ): رأيت ثيابه ورأيت في كامه. وفي «ج): رأيت ثوبه ورأيته في أکامه» وما أثبتناه من «ب»» 
«ط). 

)٤(‏ في «ب»: وقدء وما أثبتناه من «أ4, جف «طا. 

(6) مابين المعقوفتين سقط من «(ب»» وأئبتناه من «أى جا «(طا. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ط)ء وأثبتناه من اب)» «جا. 

(۷) فى «جا: ما أمكن, وما أثبتناه من «أ» (ب»» «طا. 

)۸( ف «أه» لاج): ينتبه» وما أثبتناه من «(ب)» «ط)2. 


حديث إنما الأعمال بالنيات , 
لمر € [الأنبياء: REE 0V:‏ رما حك امن یزیت 4 
[غافر: *1]1 فهذه كلها ما ينتفع بها إلا من ينيب ]7 + فإن الله كك قد جعل على السعادة 
علا وعلى الشقاوة علاء فإذا أبصر المكلف لير یسر بذلك ولا يغتر» ويشكر الله 
تعالى» وإذا رأى علم الشقاوة - أعاذنا لله متها a‏ - ضرع وخاف» ولجاً ورغب» 
وشا لله يقال هات ار من اع بغر كلخ ولك ير لك فاه وران 
وجاسبهاء وبالعذاب 00 فإن وفت فخير وباليتهاء وحصت لالم عاقبهاء 
lee‏ 
(D.‏ 


[حديث إنما ك بالنيات] 


قَالَ التب عل : الكل اثمر ئ ما َوَى)]””ا : 
٠١ ES‏ 
قال البخاری۲ ولا للاي راغي < 


او ات ع ا الالن لكل ی باتو و 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «»ء وأثبتناه من (ب»» «ج)» «ط». 

(۲) في «أ: من ذلك» وما أثبتناه من «(ب)» «جاء «ط). 

(۳) في اج): من ساعته» وما أثبتناه من «أ4, اب»» «ط). 

(4) في «ب». «ط»: احذرهاء وفي «ج): احذر» وما أثبتناه من (أ4. 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»» «جا. 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(۷) أورده البخاري معلقًا في كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة 
إلا لوجه الله وقد وصله البخاري اما في عدة مواضع» منها الحديك الأول في صحيحه» وأخرجه 

.)١199( 

(8) في «أ»: لكل امرئ ما نوىء وني «ط٤:‏ عن عمر بن الخطاب # قال سمعت رسول الله يل 
يقول:... ثم ذكرالحديث بطوله» وني «ج): قوله عه : لكل امرئ مانوىء وما أثبتناه من «ب»» 
وقد زاد في أوله كلمة (البخاري)ء ولا حاجة لذكرها. 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من 7أ4. 

)٠١(‏ ذكرت هذه العبارة في «(ب»» «جاء «ط) على أنها جزء من الحديث» وهذا خطأء والصواب ما 
أثبتناه. : 

(13) ماين امقر فان سقط من «أك «ب»» «ط)» وأثبتناه من الج ). 

(۱۲) في اج ): ومعنىء وما أثيتناه من (أ)) لبا (ط). 


١‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
نواه بعمله؛ [لقوله چ : افمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنا يصييها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليم].'' 
وأما قول البخارى'' ا و ا ر 
ر ”'؛ [لأنه قد جاء عنه يه آنه قال: الأعمال بالنيات» وقال هنا: الكل امرئ ما نوى» 
على ما بيناه] ” '» والكلام عليه من وجوه: 
منها: أن يقال: هل هذا على عمومه في كل الأعمال أو هو على الخصوص؟ [الظاهر أنه 
على الخصوص]” '؛ بدليل أن الأعمال على ثلاثة أقسام: نيةٌ بلا عمل» 00 
رالو و اط فى الله وال فته ونا هو مدل ذلك الذى ارات عا 
في ذلك على النية لا غير» وعمل بلا نية مثل: اس عد 
من ذلك الفعل لا غير» وكذلك كل عبادة معقولة المعنى لا تحتاج إلى نية /٤۲١[‏ ب] 
واعلها مأجور عليهاء وما الف ف لای انراج ادات هل تناج فيد لل 1 ار 
es‏ ا ام 0 الول ا 
مفتقرة إلى عمل ونية» فهذه التي جاء الحديث فيهاء فيكون اللفظ عامًا ومعناه ا 
والعمل الذي يناج إلى نية إذا نسي صاحب العمل النية أو أخطا فها م يكن له عملء 
ومعنى الم يكن له عمل» أي عمل مجزئ عن فرضه إن کان فرضًا أو عن سنته”'' إن كان 
سنة» ولكن لا يخلو صاحبه عن أجرء مثال ذلك: من يقوم يصلى ظهرًا بنية عصر قد أخطأً 
و و و أن عادر وذكر »تور كو 
وسخود وتسيته ونوق ذلك وهاه تغال »وان کان ری عن فر اکر 


ا جو . 


التلاوة إلى غير ذلك لا يضيع له؛ فإن الله كك يقول: ب فمو تفل مال در كي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «طاء وأثبتناه من دأ لبق لجا. 

)يي «ط»: وأما قولناء وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «(جا. 

(۳) في «جا: فيكون معنى لا نية له فمعناه» وما أثبتناه من «أ)» (ب»» «ط). 

)٤(‏ في «ب»» «ط»: يجزئ. وما أثبتناه من «أ4 «جا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ط)ء وأثبتناه من اب)»ء الجا. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «ب»»ء «جاء «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» «ج»» «ط)» وأثبتناه من «ب». (۸) في «ط»: خاص. 
(9) في «أ» لج ا: سنة» وما أثيتناه من «ب». «ط4. 

)١(‏ في «جا: وإن لم تجزه» وما أثبتناه من «أ4» اب»» الط). 


حديث إنها الأعمال بالنيات 


يرم [الزلزلة: ۷] » ومثال الناسي الذي يدخل ETT‏ 


صلاته» ولا يخلو أيضًا من أجر للتعليل ۾ ' الذي قدمناه ثم قوله التفة: 
ی ف و E‏ عاك إن تعوت ع أو E‏ 
نية الفاعل لتلك العبادة ما(" تحققها لما جعلت إليه وإما تصرفها إلى غير أ ذلك؛ لأن 
العلهاء قد اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرًا. 

مثال ذلك: المع وهر ر ان من ل ء من يقول: إنه إذا صام زمضان ونوى به 
غيره مثل نذر أو تطوع أنه" أ يجزيه عن فرضه ولا تضره تلك النية؛ لأن اله يك قد عين 
هذه الأيام لصوم الفرضء فلا تخرج عن ذلك وإن أخرجها العبد”” وقال و 
تتتقل بنية الفاعل» ومنهم من قال: إن ف اة ادها ولا ضام ف لها 
) ولا فیا جعلت له ومثل ذلك قالوا في الج وهذا الحديث يقوى قول من 
يقول: إنه ينقلب بالنية لقوله اك :: الكل امرئ ما نوى»» وني مذهب مالك [ني ذلك ۲ 

ثة أقوال: 

القول الأول: أنه يجزرئ عن الفرض ولا يجزئ عن غبره» وبالعكس» والقول الثالث 
وهو المشهور: أنه لا يجزئ عن واحد منهما. 
ظ وهنا بحث» وهو [أن يقال] '': هل النية مطلوبة في جميع أجزاء العمل من أوله | : 
آخرة [واعتن. بالعمل 7 ' الذي بينا أن النية شرط في صحته؟ على قولين: فمنهم من 
يقول: إنها مطلوبة في كل أجزاء العمل من أوله إلى آخره]”' » ومنهم من يقول: إنما هي 


() في «ج): يجزيه. وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط). 

)۲( ف «أ, «ج): التعليل» وما أثبتناه من «(ب»» «ط). 

زفرة في «ب)»ء «ط»: هذا فيه دليل» وما أثبتناه من «أى «جا. 

(4) في «ب». «ط٤:‏ ماء وما أثبتناه من «أ4 «(ج». 

(5) في «أ «ج): لغير» وما أثبتناه من «(ب»» «ط). 

(0) في «جا: فإنه» وما أثبتناه من «أ0؛ (اب»» «ط». 

)¥( ف أ أخرجه العبد» وف «جا): أخرجها العباد. وما أثبتناه من «ب»» «(ط). 
(۸) في «أ»» «ب»» «ط»: فيهاء وما أثبتناه من «(جا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أى مجك «(ظ). 
)ما بين المعقوفتين سقط من «ب٤»‏ «ط»» وأثبتناه من «أى كه 
)١1١(‏ قي «جا» «ط»: في العمل» وما أثبتناه من «(ب». 

() مابين المعقوفتين سقط من «أ24) وأثبتناه من اب «طا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 


ب" عند استفتاح العمل» لكن الذين يقولون بهذا يقولون: إل امتصحابها في كل 
الأركان شرط كال وهو مستحب» ا ' الأمراعل أن أولو مت متفق على وجوبها فيه 
وباقيه قيلل: راح وق : بجحي وك زمار إلى تفضيل طريّق أهل السلوك؛ لأنهم 
[يتمون]" أعمالهم بحسن نياتهم كما [قد], ' تقدم في غير ما حديث؛ يؤخذ ذلك من قوله 
:الكل امرئ ما نوى»؛ لأنه فتح [لك] باب الزيادة في العمل برفع النية فيه» فمغبن 
نفسه بسوء نيته» ومربح ها بحسن نيته ومثال ذلك شخصان يتباحثان في مسألة فقهية ونية 
الواحد بيان حكم الله وطلب الصواب فيه إيان واحتساباء ولا ييالى من الذي جاء باحق 
فيهم|” و ا ل 
حد الربانيين الذين هم ورثة الا وا ا المماهاة والفكنى 
وقصده الظهور على أخيه؛ لأن ينسب إلى :[العلماء]” م نهذا اام 
الأحوال وإن ظهرعل ايه وت افحت وله فى اداه لاه اول م ' تسعر به النار 
يوم [477/ ب] القيامة؛ فإن رسول الله به قال: «أول ما.تسعر النار [يوم القيامة]"") 
بثلاث»» وعد فيهم العالم الذي هذه صفته؛ لأنه يقول: ارب كلت رادا لمع نكم 
ل ا 0 قق 
ا GON‏ ا بل ذلك في جميع أعمال البر» وإن! ذكرنا العلم 
لأنه [أعل أفعال البر؛ لأنه] ‏ ييه قال: (اما أعمال البر والجهاد في العلم | إلا كبصقة في 
بحر '*»؛ فإذا كان ذلك في الأعلى فمن باب الأحرى في غيره. 


(۱) في لب)ى الج): إنها مطلوبة. وما أثبتناه من «أى «ط». 

(۲) في «ب»: مدار» وقي «ط»: ودارء وما أثبتناه من «أ4 «جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وفي «أ): يُنمُونَء وما أثبتناه من (ب»» «ط). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أى لابق «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط)» وأثبتناه من ااجا. 

. (5) في «أك» «ب»: فيهاء وما أثبتناه من «ج)» «ط). (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(۸) في «جن): نية» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). (4)مابين المعقوفتين زيادة من 2ب «جا. 
(۱۰) في «ت»: بأخسء وما أثبتناه من «أ4, «ج)» «ط». 

)١١(‏ في «أ «ب4 «ط»: ماء وما أثبتناه من «جا. 

()لهابين المعقوفتين زيادة من «ب). (1) زيدت على «ط) حتى يستقيم المعنى. 
)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط)» وأثبتناه من «أ)» (ب»» «(جا. 

)٠١(‏ في «ط»: أعمال البر والجهاد في العلم كبصقة في بحرء وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» لاج). 


r 

ع 3 0 1 
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حديث إنما الأعمال بالنيات / 
وهنا بحث» وهو أن يقال: | حمل للية اط ا من الأجروجى وچا ر 
العمل أو يذهب. فإن قلنا تعبد فلا بحث» وإن قلنا لحكمة تلحق بالعقل لمن نظر في قواعد 
الشريعة فما هي؟ فنقول والله المستعان لوجوه: 
منها: أنه قد تقرر من الشريعة أن أعلى أفعال البر هو الإيهان بالله» وأن عله القلب» فكل 
كان و لعل الذي هر وعاة ارق الا عل وجي تتفي اتلكدية أل يكوك عو أعلن 
من غيره» وقد جاء ذلك في الشرع كثيرًا” أ مثل الأيام المباركة والبقع المباركة تضاعف فيها 
الأعمال من أجل بركتهاء ونبى عن الإثم فيها لكثرة ة العقاب عليه بالزيادة فيه على غيره» 
وقد قال الله ك: لينا أربحةٌ خر لك لَب ليم ذلا يوأ ذ فين لحك 4 
[التوبة: »]۳١‏ وقال تعالى: : 9 ومن رد ممت ار رن عدن ر الم ]٥‏ وقد 
جاء في صوم عاشوراء يكفر السنة والآي والكثار"" في هذا كث وقد قال التا: «إن الله لا 
ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم»» وليس المقصود [تلك] الجارحة نفسهاء 
وإنما المقصود ما فيها وهو الإيهان وحسن النية» وقد قال يه : «من أصبح [577/ أ] 
وأمسى ولا ينوى ظلم أحد غفر له ما جنى». 
ومنها: أنه أكثر تعبا للنفس”')؛ فإنها تحتاح في كل حركة وسكون خضور النية على ما 
ينبغي» وهذه يجاهدة خفية» وقد قال ک8 و وای کدرا ف لبي شب 4 
[العتكبوت: 19]. 
ومنها: أنه يحصل لمن التزم هذا حظ كبير ب انق العابي واجال» متاح ا يمرت 
من طريق الفقه كيفية ذلك» والتفق عليه والمختلف فيه» ومن طريق الخال يعرف" شاا 
النفس ومَكْرّها وكيف يحرر عمله ونيته مع ذلك وهذه مرتبة علية قل طالبها فكيف 
سالكها”"'؟ ويحصل له من ذلك - إن دام عليه - حال المراقبة» وهو من أجل المقامات 
عند أرباب هذا الشأن» ويترقى منه إلى مراتب سنية يطول وصفهاء وقد كان بعض من له 


)١(‏ في «ط»: كثير. (۲) في «ط»: الأثر. 

(") ما بين المعقوفتين سقط من «أ «جا» وأثبتناه من «بق «طا. 

)٤(‏ في «أ: أكثر تعب النفسء وما أثبتناه من «(ب»ء اجا ااط). 

0( في «جا: فإنه يحتاج» وما أثبتناه من «أ ابل (ط). 

(1) في «أ4 «ب4» لط»: تعرف» وما أثبتناه من #اج». 

(۷) في «ط»: أم كيف صاحبهاء وفي «ج): فكيف مالكهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب». 


/ 1 جه النفوس وتحنيها بمهرفة ما لها وما بيه 

شيء من هذا الحال إذا سثل في أ مسألة علم سكت ساعة» وحينئذ يجاوب» فقيل له في 
ذلك» فقال: E‏ - رحمهم الله - هكذا يكون من له همة 
الك أ من يعلم خائئة الأعين وما تخفي الصدور. ويترتب عليه من الحكمة: أنه 
من قوی إيانه قويت حرمته عند خالقه» ورجحت نيته في عمله على غيره» وني ذلك 
فليتنافس المتنافسون؛ [وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرً/]7) 


[حديث الأمر بإطعام الخادم من الطعاد 0 ) 


ت 


[عنْ اي هرر 4ه عن الى > يه قال ۲ : إا اتی أَحَدَكُمْ حَادِمُُ بطَعَامِو [كَإِنْ 1 


ت 
ع و سكو ع ره 


له َه كينا لَه لمْمَدٌ أو فمن أذ أل آذ كان ته و ا5ج 01 
ظاهر ا e E‏ خادمه بالطعام أن يعطيه ما يأكل منه بذلك 
القدر المذكور وهو اللقمة واللقمتان: أو الأكلة” '' والأكلتان» والكلام عليه من وجوه: 


منها: هل هذا على عمومه في [477/ ب] كل الأطعمة وكذلك في كل الخدام؟ وهل 
ل ء المعطى منه يكون ما ذكر ليس إلا أو غير ذلك؟ و أتى بصفتين من الطعام التي 
هما اللقمة والأكلة ول يخبر باحدھا]؟ | ' وغل الام بذلك عل الوجوت أو عل 
الندبت؟ [أو هل] ” ' ذلك في أول طعامه أو ف أي وقت أعطاه [ذلك] 00 حصل 
القضودة وهل يعطية كنا جا يدول يتل عاقب ر يعظيه ما ينول عا 
وما الحكمة في الأمر بذلك؟ 


فأما قولنا: هل ذلك الأمر على العموم في كل الأطعمة؟ فظاهر الحديث يعطى ذلك؛ 


(۱) في «ج): عن» وما أثبتناه من «أ4, «(ب»» «ط». 

(0) في «أ»: بعض» وما أثبتناه من (ب»» «(ج»» «ط». 

() مابين المعقوفتين زيادة من الب لجا. )٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(0) أخرجه البخاري »)۲٠٥۷(‏ ومسلم c(7‏ وأبو داود (TAET)‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في « أى «جاء ومكانه قوله عل . 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في «جا» ومكانه: : الحديث. 

(۸) فى «أ «جا:.ظاهره» وما أثبتناه من اب»» «(ط». 

(9) في «ب»» «ط»): والأكلةء وما أثبتناه من «أ» «جا. 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ24. وأثبتناه من «اب»ء لجا «ط). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وفى «جا: وهل ذلك» وما أثبتناه من (ب»» «ط. 
(۱۲)» (۱۳) ما بين المعقوفتين سقط عن ف وأثبتناه من «أ)» اب «ط). 


حديث الأمر بإطعام الخادم من الطعام 
لعمو م لف الكديت توما ترف من ر التاق ی أنه لبس عل عو ونا حرج 
6 ررح الأغلب من أحوال الناس؛ لأن الأطعمة منها ما يشتهيه الذي يعالجه ومنها 
ا ' يشتهيه» وهذا يدركه كل أحد بالعادة المعلومة من الناس» حتى أن بعض الناس 
لا يأكلون بعض الأطعمة أصلا مرة واحدة ولا يقربونها» ومثل أطعمة المرضى إذا عالجها 
ال ا ا ایا ا 
المريض شيئًاء لكن الغالب [هو] الطعام الذي يشتهي» وهو الذي يحمل الحديث عليه 
فإذا كان الطعام نما يكرهه العبد ولا أحد GEES‏ عت 
لفظ الحديث» ورب) إن حمل صاحب الطعام على المخاده” n‏ 
يجوز له ذلك؛ لأن الله كك يقول: $ لا يكلف اله سا إلا وْسَعَهَا * [البقرة حم 
والشارع اة ما قصد هنا إلا جبر الخادم وإدخال السرور عليه. 

E‏ هل ذلك في كل الخدم؟ فاللفظ يعطى ذلك فإن علم [السيد] 
لخادم“ أن ذلك يسوؤه فلا يفعله للعلة التي ذكرناها قبل» [وإنما مراده َه e‏ 
لكو لكين NE‏ ا 

وأما قولنا في الشيء ء المسمى من الطعام: هل ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه أما ما أن 
ينقص فلا؛ فإنه لا يحصل الامتثال» وأما الزائد فهو المطلوب؛ لأن الإشار ة تقتضى الزيادة» 
3 فإنه إذا كانت الواحدة تقتضي الإجزاء فزيادة التخيير في الاثنتين يدل على 
الإشازة إل الأكثر إن أمكن. 

[وأما قولنا: 124 يستغد 7 ") 


ا 


بالصفة الواحدة من الطعام التي هي إما اللقمة أو الأكلة؟ 


() في «ط»: مالا. 

(۲) في «أ»» «ب»» «ط»: تعاف أن تأكله» وما أثبتناه من «جا. 

(۳) في «أ «ط)»:تأخن وما أثبتناه من «(ب»» «جا. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(5) في «ط»: السيد على العبدء وما أثبتناه من «أ4 لب لجا. 

(5) في «ج) I}:‏ يكن فس ادوا © [البقرة :۲) وما أثبتناه من «أل اب «(ط). 
(۷) في «أ» : وإنهاء» وما أثبتناه من «اب»» «جك «ط). 

(۸) ما بين ن المعقوفتين سقط من « «أ» وأثبتناه من «(ب»ء اجا «ط). 
() في «ب»ء «جا» «ط: العبدء وما أثبتناه من «أ. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ») وأثبتناه من اب «جاء «ط). 
(۱۱) في «ط): لا استغنا. 


م (۲) (مهجة النفوس) ج۲ 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


فالجواب أن الطعام على نوعين: مشروب وممضوغء فيكون من الممضوغ اللقمة أو 
اللقمتان» ويكون من المشروب مثل ذلك المقدار» فنوع ا بذكر اللقمة من الممضوغ 
ليبين المقدار المجزئ» وعطف الذي هو المشروب عليه ليحصل المثال في القدر المعطى 
أيضًاء وهذا من إبداع الكلام يك ] ”2 

[وأما قولنا: هل الأمر على الوجوب أو الندب فاللفظ محتملء والأظهر أنه على الندب؛ 
لأنه يله علله بأنه ولى علاجه» وتولية علاج العبد طعام السيد واجب عليه من حق 
المالك» وما يلزم اموي ننه الود وكير OS‏ 
الواعي ند ]” ''» ولكونه قد خيره بين الجلوس معه وأن يعطيه اللقمة أو اللقمتين؛ 
وجلوس الخادم مع صاحب الطعام هو من طريق التواضع [من السيد]”” ا 
المندوب» ولا يقع تخيير بين واجب ومندوب» وإنا يقع التخيير بين شيئين متماثلين إما في 
الو تارق الد فإذا ثبت في أحد المخيرير' بينهها ندب فالآخر مثله. 

وأما قولنا: ل الإعطاء في أول س أو يكون بعده؟ أما ظاهر اللفظ فإنه 
خط لل" + لأنه قال: إن لم يجلسه [معه] فلاو ىىى كوت اول 
0 فإن عدم الجلوس فبدله وهي اللقمة» لكن إن لم يفعل 1 في أول الطعام 
e‏ ' في أثنائه فقد عمل مندوبا إلا أنه ترك الأفضل. E‏ "9 لف ل ن 
أحدهما: لنص الحديث؛ لأنه عطف بالفاء التي تعطى التعقيب» ولتعليله اليا [أيش] "° 
بقوله: «فإنه ولى علاجه)» فإذا تولى علاجه بقيت النفس متعلقة به» فالمبادرة بإدخال 
السرور وزوال تعلق النفس أفضل. 

وأما قولنا: «فإن جاء بالطعام ولم يكن تولى علاجه هل يعطيه أم لا؟2 فإن قلنا بظاهر 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ «(ب)» لجا وأثبتناه من ٠‏ «طا. 

(۲) ما بین المعقوفتين سقط من «أا وأثبتناه من «(ب)» جا «ط). 
رةه في «ط»: وبجلوس العبد مع السيد» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»اء «جا. 
(5) مابين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» وأثبتناه من «جك «ط). 

(0) في «ط»: أو ضدّه وني «أ4 «ب»: أوالندب» وما أثبتناه من «ج). 
)03 في «أى «جا: المخير بينهماء وما أثبتناه من «(ب»» «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ لجل وا ن السك لطا 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب». 

(9) في «جا: وفعله» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

)١*(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 الب «ط). 
(١1)في‏ «ب»». «ط»: ولتعليله يله بقوله أيضًاء وما أثبتناه من «أ» «ج». 


حديث الأمر بإطعام الخادم من الطعام 

الحديث دون فهم العلةء فنقول: لا يعطى”" وإن نظرنا إلى العلة - وهي الشهوة إلى 
الطعام - فإن كان الطعام ما يشتهى فالحكم سواء يندب إلى الإعطاء منه. 

واد تولراي اشحمه ل ذلك اللوخوة ياوها دا ذكر نا ل aL‏ 
اخادم" به» ومنها: أنه يعينه بذلك على ما كلف [ العبد] '' من الأمانة [في مال سيده؛ 
لقوله التغة: «والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته»] i‏ ا 
الذئ فلتي به كان وغل الا خرن ولا راخ 1ش مال سيدا هن 
حرمه فقد تغلبه النفس بقوة باعث الشهوة [ 5 7 5/ ب] على الخيانة. 

ويترتب على هذا من الفقه: أن كل من لك عليه حق تندب أن تعينه على توفيته» وتكون 
في ذلك مأجوراء مثل الابن الذي أمر بيرك تكون تعينه عليه» وكذلك الزوجة والأصحاب 
وال مق درتت ال جو عليه واجب أو ميدوب: وهو من باب التغاون عل ار 
والتقوى» وقد ذكر أن قوله تعالى في امکاتین: وام ين مال أله أل 4531 ص 
[النور: ۳۳] أن يحسن” 2 إليه في[أول] 7 الكتابة من مال“ خلاف مال الكتابة؛ لأن 
يمسن ذلك عل ا راو آخر لأنه عمل للخادم يه تعلق كل م أيه[ إل 
ع فيغيّر”' '' بذلك إدا] ‏ '' من أجل قوة الشهوة عليه؛ لكثرة دوام نظره له. 


عل ارج ع الدريعة أن برد انشام راما اکن من أجل 
CI‏ إذ ذاك ها بالطعام تعلق كلي. 


وفيه دليل على جواز اتخاذ الخادم» لكن بشرط توفية حقه باطتا وظاهرًاء أما الظاهر 


)١(‏ في «أى «ج»: لا يتناوله !الحديث» وما أثبتناه من «ب»» «ط». 

(۲) في «ج): الخديم» وما أثبتناه من «أ٠»‏ «ب»» ااط». 5 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» وأثبتناه من «#جاء «ط». 

.,٤ط« ما بين المعقوفتين سقط من «أ»؛ وأثبتناه من «ب)»» #جاء‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» وأثبتناه من «جاء «ط؟. 

(5) في «أى (ج» : تحسن إليه» وما أثبتناه من «اب»» «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وأثبتناه من اب)» «جاء «ط). (۸) في «ط4: مالك. 
69 ف «(أ): إليهء وما أثبتناه من «(ب»» «ج)» «(ط. 

)٠١(‏ في «أ»: فيحصل له بسبب ذلك» وفي «ج»: فزيد بذلك» وما أثبتناه من «ط». 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «ط». 

(۱۲) في #ج): ولوجه آخر يترتب على وما أثبتناه من «أ, (ب»» «ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


فمعلوم وهو توفية حقوقه”'' على لسان العلم» وأما الباطن فإن النفس لا تغتر بذاك" 
وترى لها عليه درجة؛ لأنه قد جاء أن العبد لا يزال من الله بمكانة حتى يخدمه. فإذا أخدمه 
وقع الحساب أو الحجاب» وقد قال تعالى: ھا أل فلو وى رھ عل ما مَلَكَتْ 
ْم هه فيه سو € [النحل: ]۷١‏ فأشار إلى أن الفضيلة من الله[وفي الحقيقة] ° 
التسوية؛ لأن الكل عبيد اش . 

يم شفقته يله مطل '. يؤخذ ذلك من نظره اللا بالشفقة في هذا 
بالعبد والحر؛ لأن نظره اة للكل بعين الرحمة» :ل وما اسل ك إِلَّارمَةٌ كير ¢ [الأنبياء: 
1۷[ 


[وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا] 
احديث تواضعه وهديه في الهدية والدعوة صلى الله عليه وسلم 1[ 1/45 ] 
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و 


ن آي هُرَيْرَةَ نه عن التب ا يه ا e‏ : لو دْعِيتُ إلى داع أ أو كُرَاع [لأَجَبْتُ) 
وَلَوْ أَمدٍ خی لک وَل أذ کر نب۲ ٠‏ 

ظاهر الحديث eT‏ أحدها: حسن خلقه عه وتواضعه. الثاني: 
CSE‏ الثالث: الإجابة إلى الطعام. والحكم فيه على وجهين؛ لأنهم اختلفوا 
في الكراع فقيل: هو كراع الشاة وهو أقل الأشياء عند العرب. وقيل: كراع موضع» وهو 
بعيد من المدينة» والكلام عليه من وجوه: 


كينا رون" أن فبوك لحني انو النعةه بو لض :العو تزه الهو يشل 


(۱) في «ج)»: حقه» وما أئبتناه من «أى «ب»» «ط». 

(۲) في «أ» : فألا تفتر النفس بذلك» وفي «جا: فأن تفتر النفس بذلك. وما أثبتناه من «ب»» «ط». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. وأثبتناه من «أى «ب)» لطا 

(5) في «أ): عبيد لله وما أثبتناه من «ب» «جا» «ط). 

(5) في «ط»: مطلقةء وما أثبتناه من «أك «(ب»)» لجا. 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب)» «(ج). (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(۸) أخرجه البخاري (5578): والإمام أحمد في مسنده (۲/ 4 437). 

(9) ما بين المعقوفتين ليس في (أ4» «جاء ومكانه: قوله يله 

)٠(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «جاء ومكانه: الحديث. 

)١1١(‏ فی «أى «جا: ظاهره» وما أثبتناه من «(ب»» «ط». 

(10)ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من لب الجك «(ط». 


حديث تواضعه وهديه في الهدية والدعوة صلى الله عليه وسلم 
اليد اللعطية” ولا[ '' هي الأعل؛ لأنه من اتيم السنة في شىء [من الاش 
فهو أعلى [بلا حلاف في ذلك] ” ؟؛ لأنه قد قال في الحديث قبل” : «اليد العليا خير من 
اليد السفلى». 
وقال: العليا هي «المعطية»” '» وقال هنا: لو أهدى إلى [ذراع أو] 7" نات لقبلت 
a‏ کک ا تطلب: 
2 أهدى له انا هو إلى الله» فمن الله أخذ سيدنا َل والقدلة العاف لأنه 
E‏ ' إلى ما يوصله إلى ال ید الطالب أبدًا صغری كما قيل لحكيم قبل؛ 
TE SS‏ 
ودس لاع اننا كان ار | SS SR GC‏ 
لهدايا بينهم لحظوظ التفوس قد اهدق انمدق رت0 ال 00 
يَعَمَلْ مِتْقَالَ درو رو حيار 4 [الزلزلة: ۷]» وقال:# إن فصوا آله صا حسما يصَعِفَةُ 
لمم 4 [التغابن: ۱۷]» وساوى”"' ' في ذلك بين القليل والكثير» فجاءت السنة مع الكتاب 
على حدّ واحد» ولون من عند عراف لوَجَدُوأْيِهِ أُخْدِلددًا كيرا © [النساء: ۸۲ 00 
إن كان الموضع الذي يدعى إليه بعيدًا 3 0 أجاب لذلك كان الأجر أعظم لكثرة اطا 
543 تاا بل رع '' كثرت الخطا لله كثر الأجرء كا قال الا في 
حق المساجد: أكثركم أجرًا أبعدكم دارّاء وذلك لكثرة الخطا إليهاء وهذا - أعني قبول 


(1) (۲) في «ب» «ط»: العاطية» وما أثبتناه من (أ). لجا . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4 «جكء «ط). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» «ب»» «جا» وأثبتناه من «ط). 
)٥(‏ زاد في «ط): يا 

60 في «ب»» «ط): العاطية» وما أثبتناه من «أ)» «(ج». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط)» وأثبتناه من «أ)» «ج). 
(۸) في «أ»؛ «ب»» «ط»: والخبر» وما أثبتناه من اجا. 

(9) في 0 المقبول» وما أثبتناه من «ب». «جاء «ط). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أ» «ج). 

. في «ب «ط): الهادي, وما أثبتناه من «أ» لجا‎ )١١( 

)ني «ط» : ومن» وهذا غلط. 

)في «ج): وسوىء وما أثبتناه من «أ»» «بى «ط». 

۱0 ) في «أى «(ط» : وماء وما أثبتناه من ابل «(جا. 


: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

لمدية - ليس على العموم؛ لأن المدايا سها ها يكوت من أجل الله [كالذى يوهب إل 
سيدنا ٤‏ ] ومنها ما يكون في حق الصحبة أو للمكافاة" ' وهي على صفة أخرى. 
a‏ الهبات ثلاث: ف ا للفاعين 
ا '» وهبة للثواب فهي بيع من البيوع» وهبة لله فتلك التي ثوابها على الله تعالي» لكن 
اليوم وإن كانت لله فيحتاج أن ينظر إلى كسب الواهب من أجل الحرام الذي كثر وداخل 


[بعض] ‏ الأموال» وأما ذلك الزمان فالمال كله طيب» فلم يحتج إلى تفرقة في ذلك» 


والأمر اليوم كا لا خفاء فيه» وقد قال بعض العلاء - وهو رزين: ما أوقع الناس في 
الخدررات 11 الج رك البرم الا التي كات اول ماوت خائر ردي جرم بل 
راتت امار عل كلك لحري E‏ يع تيا ولوين كلاق إل بدت أن ينظر 
في الأمور وما يحدث” أ فيها؛ ولذلك قال عمر بن عبد العزيز 5ه: «تحدث للناس أحكام 
وروا اد ثوا من الفجور»» وم يرد هذا السيد تبديل أحكام الشريعة؛ لأنه لا قائل 
بذلك. وإنما أراد مثل هذا النوع الذي أشرنا إليه. 

وفيه دليل على قبول المدية ولا يثيب عليهاء وقد جاء أنه #4 كان يثيب على الهدية 
ف اديت بعد[ © » فيمكن الجمع بأن نقول: الثواب على الهدية سنةء وترك الثواب 
سنة» فيكون ذلك توسعة منه به ومما ييين ذلك قوله اللينة: ا لدي 
تعلم أنك قد كافأته». وقال اث في مقدار الدعاء [في ذلك] : من أولاك ‏ معروفًا 
فقلت له : [577/ أ] جزاك الله خيرًا فقد أطنبت في الجزاء. 


وهنا بحث وهو أن يقال: أخراكة ناض اسه لكر يار بجر SG‏ 
العام؟ فالجواب: أنه لو قاله لكان يقع في النفوس أن هذه من الصدقة التي [لا] ‏ او 
للغنى أخذها وأكلهاء فقد كان يتورع فيها بعض الناس» فلما كانت الصدقة حرامّا عليه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «ب)» لاج «ط». 

() في «أ»: المكافأة» وما أثبتناه من لبك «ج»» «(ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ط»» وأثبتناه من «(ب»» «جا. 

)4( ما بين المعقوفتين سقط من «أى الجا وأثبتناه من «(ب)» «ط». 

(5) في «أ» «ج٤:‏ حدثء وما أثبتناه من «ب», «ط». 

)في «أ4 «جا: على قدرء وما أثبتناه من «ب»» «ط4. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

)۸( ما بين ن المعقوفتين سقط من «(ب»» لالجا وأثبتناه من «أى «ط». 

(4) في «أى «ب) (ط» : والاك؛ وما أثبتناه من «جا. 

2000 ما بین ن المعقوفتين سقط من «(ب»» «ط 4 وأثبتناه من لأ لجا 


حديث تواضعه وهديه في الهدية والدعوة صلى الله عليه وسلم ا 
َه وأخبر عن نفسه المكرمة أنه يقبلها فعلم بالقطع أا ليست من الصدقة بنسبة أصلا 
ولا فرعًاء وإنما هو مال حلال محض لا شبهة فيه؛ لأنه” ‏ الا لا يفعل فيه| خصه إلا أعلى 
الأمور وأزكاهاء وقد قال العلماء في معنى قوله غَلة: إن الله ری من اء عير ساي 4 [آل 
عمران: ۳۷] أنه الفتوح إذا كان على وجهه, وأما قوله اللتة: الو أهدي إلي ذراع أو راع 
لقبلت» فسوى بين القبول للذرا N‏ ء إليه 
من الشاة كان الذراع ون الكراع عندهم ل بال ل فكأ ؛ ادا يقول: لو أهدى إلى ما أحبه 
أ ما لا أحبه لقبلته؟ لأن القبول هنا هو كما تقدم من أجل اله وما يكون من أجل الله فلا 
I a a‏ لا تحبه؛ لأن المعاملة في ذلك مع الله» وقد يكون 
الأجر في قبوله للذى لا تشتهيه النفس أكثر؛ لأنه يتمحض فيه العمل لله خالصًاء ويؤخذ 
منه الکلام في المکتات وتقعيد لكا على ما يمكن وقوعه منهء خا ذلك من 
قوله اين: «لو أهدى»؛ لأنه ذكر ممكنًا قد يقع؛ لأن اعافد ود لود كم وبيانه» لا 
وقوع نفس الشيء المحتمل» وقد قال أهل العلم بصنعة الفرائض” ': إذا أردت معرفة علم 
لد اك اسه م 
بعدهم» فتعلم من يرث ومن يحجب» ولا يطرأ علب اب ذلك 


[475/ب]. 
[وقوله يله : 0 -50 زائدة» والمعنى: قبلت؛ فإن العرب كثيرًا ما يزيدون 
الحروف في أول الكلام]””) 


في ديل للمحققين من الصرنية ف لن : إن الفقير إذا كان صادقًا مع الله لم 


يأخذ شا إلا من انف للرجه" ' الذي قدمناه؛ ولأمهم لا يمشون في تصرفاتهم إلا على 


)١(‏ في اب): آنه» وما أثبتناه من «أ «جاء «ط). 

(۲) في «ب)» «ط»: كراع أو ذراع» وما أثبتناه من (أ4 «(جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» «جا» وأثبتناه من (ب»ء «ط». 
(5) في «آ»» «ب»»ء «ط»: الحكم» وما أثبتناه من ج). 

)2( في «أ «ب»: بالفرائض» وما أثبتناه من اج «ط2. 

)1( ف «ط)»: فأمت جيرانك» وما أثبتناه من 0 «ج). 

)۷( مابين المعقوفتين زيادة من ن (ب)» «(جا. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من دأ «طفء وأثبتناه من «(ب»» لجا. 
(9) في «أك «جا: من أهل الصوفةء وما أثبتناه من «ب4, «ط). 
)١(‏ في «ب». «ط): الوجه» وما أثبتناه من «أ4 «جا. 


| بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الكتاب والستةء بخلاف ما يعتقده بعض الئاس فيهم؛ وذلك لجهلهم بطريقتهم العليا. 


0 


ارف الل عل دا عد وغل الف رهوا 
[حديث مراتب الضيافة والتيامن فيها سنة من سنته صلى الله عليه وسلم !ا“ 


تاتا رَسول الله ع فی دارا هَذِى [فاستقى» فَحَلبتا له اء 


e 7‏ وتوت اه في ےه ۴ ووو رعو و ر ارو م ا رر و 


م رع 2 ۰ کر 1 ع ل 


مون ألا ِيَمُوا». قال اس 00 لَب 0 

طاهوا اموي يدن على ثلاثة أحكام أحدها: جواز طلب الماء بين الأصحاب» 
وا باب الكروه والآخر: أن السنة في إعطاء المشروبات أذ يكو يبدا ا بالذى 
عل ددن القن » وإن كان الذي على الشمال أو الأمام أفضل منه کک ا 
خلط اللبن بالماء عند الشراب» والكلام عليه من وجوه [منها]: أن طالب الماء 
اا "اقل ار د طالب الماء 0 
اف ٠‏ ع ارط مع اشرات “باحك اجك مغل أصحابك زان 
م يطلبوه بعد» يؤخذ ذلك من كون” '' سيدنا به أعطى لأصحابه بعد ما أخذ لك منه 
حا که وهو الذي طلت الماء ولاه 

وفيه دليل على تنبيه المفضول للأفضل على ما هو عنده أرفع وإن لم يكن أصاب في ذلك 


| ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب)» (اجا. (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط).‎ )١( 
أخرجه البخاري (7801/1), ومسلم (۲۰۲۹)» وأبو داود (77177), والترمذي (۱۸۹۳)ء وابن‎ )۳( 
.)7353720( ماجه‎ 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (أ», «ج»» ومكانه: قوله: أتانا. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من أء ومكانه في اج»: الحديث» وما أثبتناه من «ب)» «ط4. 
(5) في «ج): ظاهره» وما ا 

(۷) في «ب») «ط» : العاطي» وما أثبتناه من جا . 1 

)۸( 4(6) ما ین انعفر کن :سقط من دا وأثبتناه من «(ب»» اجاء «(ط». 

). ل ل 

(۱۱) في «أ» : ما اشتهت نفسك» وفي «ج) الذي اشتهت ت نفسكء وما أثبتناه من «ب»» «(ط». 
(۱۲) في «أ: طلبته من الماء» وني «ب»: طلب من الماء» وما أثبتناه من «جا» «ط). 

(۱۳) في «ب)»: من أن» وما أثبتناه من (أ4, الجاء «ط). 


حدر زا اليا تان فيا دان ا ادن اله ملب وس 
ولاج اغلا فى ذلك تعنية؟ لات ما عا إلا وال ان 
ذلك فإن أصات و لاع ىدا ضع دون تخجيل» » يؤخذ ذلك من قول عمر ظطله: 
"هذا أب بكر بن ابي ييه أنيقدم أبابكر على نفسه عل الأعراي؛ الآ ذلك أعطى 
فاا لما يعلم من مكانة أبي بكر 4# عند رسول الله َه ويرفع الخجل عنه في 
حق الأعرابي؛ لأنه إذا كان يقدمه على نفسه لم د يقع في نفسه للأعرابى شيء بتقديم أبي بكر 
عليه» و يكن له علم ب في غيب اله ف من حكم السنة في لك أ بخلاف م طهر 
له[هو]” » فلم يعنفه رسول الله ل لله وأبدى له حكم السنة [471/ أ] في ذلك وكرره 
ثلانًا على المعلوم من عادته اا ا في تكرار الأمر ثلانًا إذا كان له بال. ويترتب عليه من الفقه 
أن الذي يجتهد في حكم بوجه ما من الشرع ولم يكن يعلم غير ذلك ويكون الأمر بخلاف 
ذلك بدليل لا يعرفه فله في خطئه أجرء کا جاء من اجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ 
فله أجر. 
وفيه دليل على أن من الأدب ألا يكلم شارب الماء حتى يفرغ» يؤخذ”” لك مو أن 
عمر يه لم يكلم النبي عه إلا بعد فراغه من الشرب بخلاف الطعام؛ لأنه قد جاء أن من 
السنة”” الكلام على الطعام. ) 
وفيه دليل على أن من المروءة أن معطي الشراب ينبغى له أن يعطى أكثر نما يحتاج إليه 
الطالب» يؤخذ ذلك من أنه كتاذ أعطى فضله. فلولا ما كان أكثر ما كان يقول أعطى 
فضله ولو كان الماء قليلاء وشرب به وفضل ما أعطى أصحابه لكانوا يذكرون قلة الماء 
و من جلة العسيرات» كا ا الواضخ التي جرى فيها ذلك وقد جاء أن 
1 5 ' الممدوح في عطي الماء مثل ما ذكرناء لكن الآن لا أحقق قق هل ذلك أثر أو هو من 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من الجا وأثبتناه من وأ البق «ط). 
)في «أ»: وللفاعل» وما أثبتناه من «(ب»)» «جاء «(ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط)» وأثبتناه من «أ4 «(ج». 
(4)في «أ): فعلمه.*وما أثبتناه من «(ب)» لجل لطا 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «أل «ب»» «ط»» وأثبتناه من «(جا. 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

)۷( ف «أ «اب»» ااط»: ويؤخل وما أثبتناه من «(جا. 

(^A)‏ في «أى لبك «ج»: لأن من السنة» وما أثبتناه نط 

(9) في «أ»: يعطى» وني «ط»: عاطي» وما أثبتناه من (ب», «(جا. 
(١)مابين‏ المعقوفتين سقط من اجا وأثبتناه من «أى «ب»» لطا 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١‏ 
E‏ ' الأخلاق فيا بين الناس؛ لأنه أرفع للخجل وأبلغ في المعروف. 
و ل ل ل له بدأ 


[أولا] “ بالفعل الذي هو الإعطاءء وكان كلامه افق يعد جوابًا لا قبل له ونای ٩"‏ 


E ل‎ sS 
وهنا بحث وهو [آن يقال" ی في الآخرة بالفاء في قوله: ألا فيمنوا؟» فالجواب‎ 
يعنى أعطوا أضحاب اليمين أولاء ثم الثالث بتلك‎ ON أن قوله: «الأيمئون7”‎ 
الزيادة» كأنه اا يقول: ألا فيمنوا في شأنکم كله ليس في ذلك الاء وحده» وقد زادت‎ 
ب] في ذلك بيانّاء حيث قالت: كان رسول الله يله يحب التيمن ما‎ /٤۲۷[ عائشة غا‎ 

استطاع في شأنه كله» وقد استوعبنا عليه الكلام في موضعه. 
وفيه دليل على أن ما بخص الشخص في نفسه آكد عليه من غيره» يؤخذ ذلك من أن 
فضل أبي بكر ذه لا حلاف فيه أنه أفضل الصحابة - رضوان الله عليهم» فا بالك بالغير؟ 
وأذ الا و کوان ال .من غير ار الي کک فضل اران الاي بهو ان 
منه تا على فضل الغير وهو أبو بكر ظله» وأكدها كا "ذكرنا آنا ومن هذه السبة أن 
قدموا قرابة الشخص في المعروف على غير '؛ لأن جعل له في الصدقة عليهم إذا كانت 
تطوعًا أكثر أجرًا من الأجانب» فتجد الحكمة أبدًا في الشرع متناسبة إذا تأملت» ولوان 
مِنعِن دراه وَجَدُوأْهِ حًا كيرا © [النساء: ۸۲] . 


وھا ت :وهو [آن عا ا ن أن ع اراو الذان وال دمن 
الفائدة وجوه: 


ص 


منها: دلالة ذلك على فضله ييه وتواضعه؛ لأن الراوي أنس وهو خديمه الل 


)١(‏ في «أ» : أو من مكارم» وفي لبك «ج)» «ط» : وهو من مكارم. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من دأ ابي (ط). 
(۳) في «ب»» «ط): وتأكداء وما أثبتناه من «أ» «جا. 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 

(0) في «ج): ألا فيضواء وما أثبتناه من «أ»» «(ب»)» «ط). 

(5) في «جا: براء وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط». 

)۷( ف «جا: غيره» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط)» وأثبتناه من «أ4 «جا. 
(۹) في «أ»» «ب»» «ط»: بأن عين» وما أثبتناه من «جا. 


حديث قبول الهدية والإثابة عليها 1 3ı‏ 1 
فمشيه ف إل دار کی فضل هن کرای ر اج ب ' الدار ليعلم 

۳ 1 ٠ 
فضلها؛ لأ: لاي تر ار ليد تيا كل 1 كو ب اد‎ 


- 


التي يتصل منه به بها شيءَ ما “7 مثل ما قال أحد الصحابة: یا رسول الله» صل 
o,‏ من أجل أن يبقى ذلك البئر وتلك الدار يتبركون 
مما . 


بوقاقت كل نون التق خسو طرزية "" الاركين E‏ السلرك؛ سم 

ل O‏ جاتر يا متهم في 
ذلك على طريق السلف» نفع الله بجميعهم بمنه [وكرمه] ”” 

ا 0 

[حديث قبول الهدية والإثابة عليها:!' © 

عَنْ عام فغ قَالَت] ٠‏ :« گان رَسُولٌ الله ةيقبل الْهَدِية وَيِْيبُ عَلَيْهَا 

ادر ادك ی رو ا ع 


ننه أن اندي ایکون 257 ارات ب عليها بأقل منها وأكثر ومثلها بحسب ما يختار 
الذي يكافى» يؤخذ ذلك من قولها: «ويثيب»». ولم تقل: يكافىئ»؛ لأن المكافأة تقتضى 


0 


O, 


)١(‏ في : بدخولة وما أثبتناه من «(ب»» لجل «(ط). 

() في وأا «ب)» (ط»: يدخل» وما أثبتناه من لج). 

0 في أ : وکات وها أثبتناه من «(ب)» للج «(ط). 

(5) في «جاء «ط): باء وما أثبتناه من (أ4 «ب». 

(5) في «ط): ماء وما أثبتناه من ع أ لبا لجا. 

(5) في «جا: طريق؛ وما 6 من «أى «ب»» لطا 

(۷) في «جا: كثيرة» وما أثبتناه من (أ4 (ب»» «ط). 

0 اين ا لرن زا بن تة (4) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب)» «(جا. 
)٠١(‏ ما بين المعقؤفتين زيادة من «ط». 

)١ ۱(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «أ4, «ج»» ومكانه: قوها. 

(۱۲) أخرجه البخاري »)۲٥۸۵(‏ وأبو داود (7875).» والترمذي .)۱۹٩۳(‏ 
٤ (۳)‏ «ج): يدل عل جوازء وما أثبتناه من دأ «(ب»» «(ط». 

(5١)في‏ «ب»» «ط): أن الهدية الثواب عليها يكون, وما أثبتناه من «أ» «جا. 


ل مرف با لها وما عليه 


الماثلةء وذكر الثواب لا يدل عل 7© و ٠‏ اول تمن الا وا أن 
الثمن يزيد وينقص» وال اا "درم ساوى بلا زياد ولا قصاة» وها كفي 
الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله» وقد ذكرناه [قبل في الحديث الذي قبل هذا]” a‏ 
يمكن أن يكون الجمع بينهم| بوجه آخر» وهو أن المدية جائز أخذها وتكون على وجهين: 
إما أن تكون لله خالصة أو تكون من أجل الصحبة وطلب جلب القلوب للتوادد. فإذا 
aS‏ وار اد نه لظ بل ال 
الهدية؛ لقوله اكلة: «مبادوا تحابوا)» وأن الهدية تذهب بالسخيمة فتكون توافقه على ما 
قصدء وتكون في ذلك على السننةء وإن كانت لله خالصة فالأجل عدم المكافأة منك وتتراه 
ونا يل ماكر حي عل با اال يلي الكو جالدة ل بالتروات E‏ 
في فعلك ذلك على السنة. رو ا و ا عاذا يكون فرح المهدى إليك 
فتعمل عليه؛ لأنه من باب إدخال المسرّة وكلاهما حسن» وأنت في ذلك كله متبع؛ إلا أ 

هن تي" أعن إذا هرت لك الكاقات”) أن تر اسان العم في فلك من أجل أن 
تقع في الرياء وأنت لا تعلم» /٤۲۸[‏ ب] فإنه إذا كانت نفس الواهب مت متشوفة إلى المكافأة 
- وإن نوی مبديته وجه الله تعالى لوا ا ل sS‏ 
ذلك الئيء اوهو و ايء ء الذي خطر لك [أنت] ” ' أن تکافثه به» هل يجوز بيعه به 
على الصفة التي تريد أن تفعلها أنت؟ فإن جاز فافعلء وإن لم تعلم فاسأل أهل العلم» 
وحينئذ تفعل» مثال ذلك: الاك اذا وار لل اق[ E‏ 
فذلك ممنوع. وقد ذكر ذلك في كتب الفقه» فإن لم تكن نفسك متشو 1 ل افا 
ولافاخ اة اا لانن ل is‏ 


(۱) ي «)» «ط»: عن» وما أثبتناه من اب)» الجا. 

(۲) في «أ»» «ب»» «ط»: وهيء وما أثبتناه من ج). 

8 (5) ها بين المعو قن سقط من «أ4» وأثبتناه من اب لجال «ط). 

)٥(‏ في «ب»» «ط»): جلبء وما أثبتناه من «أ)» (ج)ا. 

)١(‏ في «ب»» «ط»: نكون تنظرء وفي «جا: ووجه آخر أنك تنظرء وما أثبتناه من «أ». 
(۷) في (ط»: تنبيه. ١‏ (۸) في «أ4, «جا: المكافأة» وما أثبتناه من «بى «ط». 
() ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «ب»» «ج»ء «ط». 

)١(‏ فی «(ب»» «ط»: تشوف» وما أثبتناه من «أى لجا. 

)١١(‏ في لجا : الهبة» وما أثبتناه من «أ4» الب4» «ط». 

(؟١١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»ء «جاء وأثبتناه من اب «ط». 

(۱۳) في «ب»» «ط»: لا تشوف» وفي «ج): متشوفة» وما أثبتناه من (أ». 


حديث قبول الهدية والإثابة عليها 
مقظوعًا يه :مكل لو حلفت عليه عدلفت و کت بارا فى بك وقد أعدى للك 1هر 
طغاما ف تحضر لك آنت طعام واستطبته وبيتكم| من الصداقة ما تقر عينك إذا أكل 
منهاء فإن نظرت إلى مقتضى مذهب مالك الذي هو سد الذريعة فالأولى ألا تفعل» وإن 
نظرت إلى باب المعروف - لأنهم وسعوا فيه ما لم يوسعوا في غيره - فلا بأس أن تفعل إلا 
أنه مع تلك الشروط. 
وفيه دليل على أن قبول الهدية لا يتناف معها الزهد؛ لأن ما فعله به فهو أعلى 
الطرقء وإنما الزهد في القلب ليسن بقلة القبول ولا بكثرته إلا إن كان من لا يملك قليه من 
اميل إلى ذلك والاشتغال به فلا يفعل» ويكون ترك القبول لا لمخالفة'"' السنة بل يكون 
من أجل العذر؛ لأن النبي يله قد قد جعل لأهل الأعذار حكًا يخصهمء وعذرهم فيه 
وكذلك إن توقع بالقبول مفسدة في دينه فلا يفعل» وإنما بينا الجواز والتفرقة» وما نصصنا 
عليه مع” 0 والتتلامة نالرت والشميات »وال نوا ٠‏ كادف الصا 
[والسلف] ” /٤۲۹1‏ أ] - رضوان الله عليهم - يتركون سبعين باب من الحلال مخافة أن 
يقعوا في الحرام. 
وفيه دليل على أن الهدية ما أحل لنا؛ لأنه إذا كانت هدية نكرة لا ينضاف إليها قبل 
ولا بعد شيء تتعرف به» مثل ما ذكرنا من هدية الثواب؛ فإنها بهذه الإضافة خرجت عن 
هذا الاسم» ومثل هدية الحكام من أجل الحكم فإنها رشاء ومثل الهدية للمديان؛ لأنها 
سحت» ومثل الهدية لمن شفع لك شفاعة فاا ربا ؛ لقوله ا8: «من شفع لأخيه شفاعة 


فأهدى له عليها”' ' هدية [فقبلها] فقد أتى” 2 بابًا عظيًا من آبواب الربا»» فائتبه 


)١(‏ في «ط): أحلفت. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «آ)» «جاء وأثبتناه من (ب»» «ط). 

(۳) في «ب»» «ط»: خطرء وما أثبتناه من «أ» لجا 

(4) في «ب»» «ط): لأنه» وما أثبتناه من «أى «جا. 

(6) في «(ب»» «ط»: لا مخالفة» وما أثبتناه من «(أى «(جا. 

03 ف «ج): من» وما أثبتناه من «أى «(رب)» لطا (۷( في «ط): قد. 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من دأ (جا. )٩(‏ ي «ط»: فاخباربا. 
)١(‏ في «ط»): من أجلهاء وما أثبتناه من (أ4, لاب «جا. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ» «ط)ء وأثبتناه من (ب» «ج». 

(۱۲) في اب «ط): فقد فتح على نفسه بايّاء وما أثبتناه من «أى لجا 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


زم 


[وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا] 
[حديث من عليه حق فليدفعه أو ليتحلل منه] 
قال البَنُّ يه : «مَنْ كان لَه عليه حَقٌّ َليِمْطِو أو لَحَلّلهُ ]0 . 
هر اة يفيد أن من ترتب في ذمته حق من الحقوق أنه لا خلصه إلا الأداء أو 
التحلل من صاحبه؛ والكلام عليه من وجوه: 
منها : تبيين جميع الحقوق وكيف الخروج منها حا حمًا؟ ومنها :لم ذكر ما عليه ولم يذكر 
ما له؟ فأمًا الحقوق فهي على ثلاثة أقسام: إِّا ماليات” © وإما بدنيات» والبدنيات ضربان: 
اواك "أ مثل جرح أو ضربء وإما أعراض» ولابد لكل من ترتب في ذمته من هذه 


ن تخليص ذمته: إما بالأداء إن كان مما يمكن فيه الأداء أو التحلل» 0 اه 
الما ا" ا الماليات ف ھان امک اور د متاسنها أن وار ان كاك اب 


الخو مياه و '١‏ تصدق بها عنه» هذا مع القدرة» أو يرغبه في تحليله ما له عليه» فإن 
يرد ما عليه فرغب لصاحبه في تحليله» فإن لم يفعل أو لم يجده فيعقد 
نيته بالتوبة مع الله» وأنه متى فتح الله عليه - في أي وقت فتح - فإنه يؤدق بصدق مع الله 
ويبقى يدعو /٤۲۹[‏ ب] إلى الله مع الدوام بأن يسخر الله له صاحبه» وإن كان صاحب 


0 


۰ في «أى ابل «ج): فطن» وما أثبتناه من «(ط».‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب», «(ج). (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط)ا. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ورد في «أ» بلفظ : قوله عل : «من كانت له مظلمة....» الحديث» وفي (ب»: 
البخارى قال النبي ته من كانت مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا 
يكون دينار ولا درهم» وفي اجا : قوله يبه : «من كان عليه حى فليعطه أو ليتحلله...٠‏ المحديث» 
وني «ط): عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله عب : امن كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه)ء 
وما أثبتناه كما في صحيح البخاري» وقد أورده البخاري معلقًا في كتاب (الهبة وفضلها 
والتحريض عليها) باب (إذا وهب دينًا على رجل)؛ ووصله بنحو هذا اللفظ من حديث 
أبى هريرة (59 2075 .)٦٥۳٤‏ 

)٥(‏ في «أ4, «ج»: ظاهره. وما أثبتناه من «(ب»»ء «ط». (5) في «ط»: ما ليات. 

(۷) في «ب»» «ط): دما وأذاة» وما أثبتناه من «أ4 «جا. (۸) في «ط»: وأما. 

(9) في «ب»» «ط»: وإلا إن کان» وما أثبتناه من «أ «جا. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»»ء «ط»)» وأثبتناه من «أ» «جا. 

(۱۱) في «بى «ط»: باء وما أثبتناه من «أ4, اجا . 


حديث من عليه حق فليدفعه أو ليتحلل منه 


الحق ميًا ولا وارث له؛ ولیس له ما يتصدق به عنه فيعقد أيضًا نيته مع الله مع الصدق في 
E RE‏ لصاح يحم علب يوياجا إل الله .أن برضي عنة لإنه 
ولي رحيم» فان كان صادقًا رجي ' له ذلك وأما الغيبة وهي أكبر الحقوق؛ لقوله يه : 
«الربا اثنان وسبعون بابًاء أدناه مثل أن يطأ الرجل أمه»» ا الربا استطالة لسان المسلم 
ور د رص فار حي ريا E‏ 
وترضيه بكل ممكنء وإن كان ميتا فهو أصعب الأمورء ولم يبق لك حيلة إلا الدعاء له 
بالخير والرحةء ورغبة الكريم على الدوام أن يرضيه عنك فعسىء وإن كان غائيًا فتسافر 
إليه إن امكو ورلا فالكي "+ الرغية ون كانت دماء فما أن تعره نفك للقضاض 
رلته أو ترضيهم باماله ومع ذلك التوي النصوح والكفارة؛ لان ذلك أمر خطير؛ فإن 
العلماء ء اختلفوا هل للقاتل من توبة [أم لا] ” '؟ على قولین» فإن لم يكن أحد من ولاة الدم 
حيًا فالتوبة النصوح والكفارة» والدعاء إلى الله الكريم» عسى بفضله أن يرضيه عنك» 
وداوم الخوف ااا ا ا مسار > والجرا 0 أشبهها من 
الضرب وشبهه كذلك يفعل فيها إما قصاص وإما مثل ما قلنا في الدماء”” 

وه قارة إل أن الحال لا يستقيم إلا مع براءة الذمة؛ لأن 5-7 آكد من زيادة 
ل 
قد شتم هذاء وأخذ مال هذاء [ولطم هذا]” فيؤخذ من حسناته وتعطى لأصحاب 
المظالم حتى تفنى» ويبقى عليه البقايا من التبعات» فيؤخذ من ذنوب أصحاب الحق 
فتوضع على عنقه» فيلقى في النار) وقد كان ب [أولا) '“إذا أ تي بجنازة يسأل: هل عليها 
د فإ ل يكن غلية ین ال عليه واد كان عليه دين] © قال: «صلوا على 
صاحبكم»» ولذلك قال اكَتتة: «اتق محارم الله تكن عبد الناس»؛ فإن باتقاء المحارم تبقى 


ا 


(۱) قي «ب4ء (ط): يرجى» وما أثبتناه من «أى «جا. 

(۲) في «أ4 «ب)» «ط): عنه» وما أثبتناه من (جا. 

(۳) في «ب»» «ط»: الكتب» وفي «جا: فالكتب» وما أثبتناه من (أ4. 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ب». «(ط)» وأثبتناه من «أق لجا. 

() في «أى «ب)» «ط): الد وما أثبتناه من «ج». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وفي «ج): ظلم» وما أثبتناه من «ب»» «(ط». 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ti»‏ «ب»» لطا وأثبتنا من الج ). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من اب)» الجاء «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الصحيفة نقية من التبعات» فالقليل من التطوعات مع ذلك ينمو “كرون ف ر 
الكثيرء هذا كلام كلي» وأما تتبعها في الجزئيات فمن تخلص من هذه الكليات يسهل عليه 
فعلهاء ويجدها ني كتب العلماء» فإنهم لم يفعلوا منها ذرّة وأما كونه لم ينبه على ما لك من 
الحقوق [فيا علمت من الذي له عليك الحق]”'' فلأنك قد عرفت قدر مالك في الحق 
الذي لك» ولذلك قال أهل التوفيق: «كن عبد الله المظلو م ولا تكن عبد الله الظالم»؛ فإن 
المظلوم ينتظر النصرة من الله إما ي هذه الدار أو في الدار الآخرة والظالم بضد ذلك» 
وبالتجربة - على ما ذكره العلاء نقلا - إن كل من صدق مع الله في توبته أنه يسخر له 
أصحاب الحقوق في هذه الدار» ويجد على ذلك راحة معجلة. 

قاد اعدف بن الساين: وود حه قن ملقاة ى الطزيق فاا فليا 
فرغ قال: ومن يجعلني”' في حل؟ فنقر باب البستان الذي كان بإزائه» فخرج له الحارس» 
فذكر له حاله ورغب منه المحاللة» فقال: إنى حارس وليس ذلك لى» وصاحب البستان 
بأرض المغرب» فسأل عن بلده وداره واسمه وأخذ في السفر إليه» وكان صاحب ذلك 
البستان من فتح الله عليه في دنياه» فلما بلغ إليه بعد أيام عديدة وتعب شديد ضرب الباب 
واستأذن عليه فأمره بالدخول. فلا قص ‏ عليه القصة [ 000 وأتاه بأمارة من 
الحارس يصدقها قال له: لا أجعلك في حل إلا أن تة : تقضى لي حاجة” “» فانم له فيها وقال 
له: ما هي؟ فقال له: إنلي با مبتلاة ولا پرضی أحد أن يتزوجها فتتزوجها” اتفال 
له: نعم» فوجه للشهود فحضرواء وعقدا” ' التكاح» واڈ عد الح لدي ته 
59 “وا نودو اموه ا دغر لهل E‏ » فلم دخل رأى ما 1 ' يكن في وقتها أجمل 
منها ولا أغنى» فلها رآها قال ها: ا O‏ هذه التي 
زوجتكء ولیس لي ولد ولا ابن إلا هي» وقد كتبت ها جميع مالى وأمتعتك” ' ا لمال وهي 
لك خادم وأنا عبدء تتصرف فينا كيف شئت» والجنان لك» فسأله عن موجب ذلك. فقال: 


(۱) في «آ»» «ب»» «ط): ينمى» وما أثبتناه من «جا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» اب»» «ط)» وأثبتناه من «جا. (۳) في «ط»: مربين. 
(5) في «أ»» «ب»» (ط»: جعلني» وما أثبتناه من «(ج). 

(6) في «ج): حاجتی» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط). 

() في «ج): فتزوجهاء وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

(۷) في «أى الب «ط»: وعقدواء وما أثبتناه من «جا. | 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ط)ء وأثبتناه من «بف لاجا. )٩(‏ في «ط»: مالم. 
)٠١(‏ ف «أك «ب)» «ط): وأمتعك. وما أثبتناه من #ج). 


يع في السفر وأحكام أخر € 
TT‏ 
تين؟ وكيك لا أملكك قيادي وقيادها؟ فکان سبب خيره کک ذمتهء فان 
الإأضل ق الات ودكون اده ارا الفا راك الدمة مخ العنات: 
ااا و عاق ا 


[ وسل اه فل ا عمد وغل او و ا 
احديث جوازالبيع في السفر وأحكام أخر)(*) 


7 > (ه 5 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ نف قا )م 0 ک کا مع الى ڪه في صقر ونت عل بَكْرٍ صخ 


َفَقَالَ لبن يل ل بعتيو فَبَاعَه فقا الى ب : ر لَك يا ند الله ]0 . ٤‏ 
ظاهر الحديث يدل على جواز البيع في السفر» والكلام عليه من وجوه: 
منها: قول ابن عمر #ه: «كنت على بكر صعب» يرد عليه سؤال» وهو أن يقال: ما 
فائدة قوله صغب؟ ولو اقتصر على ذكر البكر لكان كافياء ولحصل”' منه المقصود» وهم 
كانوا بختصرون من اللفظ أكثره مع إيصال الفائدة. 
والجواب عنه: الداادي اصعب اي را يوحت اجر ريو اا ريه لكر كا 
من بعض المثيرات [i /é۳1]‏ لشراء النبي و إِيَّاه فإن بشرائه إا يرجى ذهاب 0 
الصعوية وقواقة خر عل ها تقرر نعف فن حا فا دكا ى أول كديا 
وهو جواز البيع في السفر. 
ومنها: أن البيع ينعقد باللفظ دون افتراق يقع ردا على من ذهب إلى ذلك. 
ومنها: جواز التصرف في المشترى قبل قبضه إذا كان عرضًا أو حيوانًا بخلاف الطعام 
المكيل. 
(۱) في «أى «جا: وخلوء وما أثبتناه من «(ب)ء «ط). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط» وفي «ج): بفضله» وما أثبتناه من «أ4. 
(”) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب)» (جا. (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
e‏ 
(5) ما بين المعقوفتين ليس في «أ» «جاء ومكانه: قوله:كنا مع النبي عي 
(۷) ما بين المعقوفتين ليس في «أ»» «ج). ومكانه: الحديث. 
(۸) في «ج): ويحصلء وما أثبتناه من «أ4» «ب)» (ط). 


(9) في «ب»» «ط): كثرة» وفي «أ): أكثر» وما أثبتناه من «جا. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من «أك «جفء «(ط). 


: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ونيا جواز التصرف في السلعة قبل دفع الثمن. 
ومنها: جواز طلب السلعة للبيع وإن كان صاحبها لم يعرضها للبيع. 
ع ع 4 ١‏ ع 5 
ومنها: أنه أدخل بذلك سرورًا على [ابن] ' عمر #ه؛ لأن البركة تحصل له بالشمن 
الذي يأخذ من النبي لله . 
La‏ 0-9 7 0-8 
ومنها: أنه أدخل السرور على [ابن] ” “ عمر هه من وجهين: اعد ا فن 
دات ضعو الكمل لرا الي ع وال رى ادوم لف 
ومنها: أنه أدخل بذلك السرور على عمر #ه؛ لأن المسرة للابن مسرة للابن والأب. 
ومنها: ما يترتب من الندب إلى أن السيد في قومه أو عشيرته مأمور أن ينظر في حال 
إخوانه قيلطف” ' بالضعيف ويواسيه: ويدخل السرور على إخوانه ابتداء: كا فعل الي 
يه في سفره هذا مع ابن عمر حين رآء عل لاك امل IE‏ اموت 
على ثلاثة أضرب: :اوا ورام ع 
فالأول: أن تكون تنظر أخاك بعين ا فتفضله على نفسك» كا قال تعالى: 
شروت عل امم وکا يوم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 14]» وکا فعل على ذل مع أبي بكر 
رضى الله تعالى عنه في السلام؛ لان علي مه کان إذا لق أبا بكر که بتدأه بالسلام؛ فلم أن 
ل و ا ل 


أبن نكو إل رسوك الل عله وزكر لها للق فنا" ' بعل قد جاء فقال له النبي يله 

«ما منعك أن تبتدئ أبا بكر اليوم بالسلام؟» فقال: N‏ 
في الجنة فأعجبنى» فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لمن يبتدئ أخاه بالسلام» فأردت أن أوثر اليوم 
أبا بكر به به على نفسي» وك) فعل الصحابة - رضوان الله عليهم - حين تثقلوا بالجراح في 
قدح الماء» وقد تقدم ذلك في غير هذا الحديث. 


والثاني: أنك تنظر لأخيك مثل ما تنظر لنفسك؛ لقوله ا#: «لا يبلغ أحد حقيقة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ ابقل «ط»» وأئبتناه من لجا. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»»› «ط)ء وأثبتناه من «أا» «جا. 
(۳) في ب»» «ط٤:‏ لبركته بشراء النبي وما أبتاء من «أه» هج». 
(5) في «أا «ب)ء «ط): فليلطف. وما أثبتناه من جا. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط)» وأثبتناه من جا. 
(5) فى «ج): وإذاء وما أثبتناه من «أ4 «بى «ط». 

)¥( ف «جا: کاء وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 


الإيهان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» وُقوله اكا : : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 21 
بعضه بعضًا)». 


والثالث: Sa‏ 'في المطعم والملبس وقيامك له 
بها يصلح حاله» وإن غفل [ هو ]7' "عن ذللف لآ رعق ار ا ۽ لان 
العبد يلزمك إطعامه وكسوته وكل ضروراته؛ فإن لم تقدر على ذلك لم يجز لك إمساكه 
وأمرت ببيعه» وكذلك الأخ يلزمك منه هذا الأمرء فإن لم تقدر على على ذلك من فاقة أو غير 
ذلك بالعذر إذ ذاك تبديه له حتى ينصرف بالتى هي أحسن من غير تعيير يقع له منك» 
فالعذر للأخ عند العدم كالبيع للعبد عند العدم لتوفية” 2 حقوقه» وهذا أقل المراتب» [وما 
وا و 
وفي الحديث دليل على أن المرء ا لاقل من أفعال البر فإن قدر عليه أن 
عله وهو يتضمن غير من الأنعال الحسنة كان أو ما يتضمن ذلك الفعل وحده؛ لان 
البق 1١/۴١1‏ لو أراد:إزالة ية امل الذي كان عليه اغ 
لضربه بقبضته كا فعل التق لبعير كان لبعض الصحابة كذلك ۾ E‏ 
ا ' البكر كما ركب فرساء كان قطوقًا لأبي طلحة اء فرجع الفرس 
عند ل ر ر ا ا 
أفعال كثيرة مع تضمن الأول فعل ذلك ولم يقتصر على الفعل الواحد. 
ومثال ذلك: من أراد أن يتصدق بصدقة» فالأؤلى له أن يتصدق على قريبه؛ لأنه يحصل 
له بذلك فعلان» وهما: الصدقة وصلة الرحم إلى غير ذلك من هذه الوجوه» وبهذا المعنى 
ا غيرهم؛ EN‏ الإحسان» ا 
ومنازهم أعلى ' من منازل غيرهم؛ لأن كل محسن مؤمن مسلم؛ ولیس كل مسلم مؤمنا 
محسنا وهم قد عملوا على ذلك حالًا وصححوه مقالاء كا جاء في الحديث المأثور المشهور 


هه 


)١(‏ فی «ط): يشتد. 

(۲( في «ج): يعنى» وما أثبتناه من «أ4, «ب4» «ط». ١‏ (") ما بين المعقوفتين زيادة من «أ). 
(5) في لجا: ولا رقي عليه» وما أثبتناه من «أك (ب»ء «ط). 

(4) في اج ): بتوفية» وما أثبتناه من «أ4, «ب», «ط). (1) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(۷) في اجا: عرضء وما أثبتناه من «أك «(ب»ء «ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (9) في «ط»: كان جابر بن عبد الله ضيه 
)9١(‏ في «ج)ا: يركبء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط٤. )١١(‏ في «ط): أعلا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها يها عليها 


Es‏ جبريل اللا حين سأل النبي ييه عن الإسلام والإيان» ثم قال له: ما 
الإحسان؟ فقال اة : «أن تعبل الله كأنك ترام فإن م تكن تراه فإنه يراك», والله الموفق 


المستعان بمنه[ a,‏ 

ss 

ES E 

اهم ع 8 م 290 لر 270 ر کا“ 1 9ے وس 

[َعَنْ جَابرٍ ذه قَالَ] : قال الى عله نت 0 أزض كيزا أ يتنتخها 
IT 2 7‏ 5 
اعد رذ لي المي ]ده 14 
بغيره. 
الإطلاق» یم من فرق لجاز وراتها الین والعرضة ول زو الد ې وهن مدهب 
مالك رحمه الله تعالى» وسبب اختلافهم اختلاف الأحاديث» كل منهم ذهب إلى حديث 
وحمل عليدا [451 11ب ومن شيم مالك رجه الله تعال الجمع بين الأحاديث والعمل 
UOT‏ ل لا “ الأحاديث التي 
جاءت ٤‏ ذلك برأيه السديد ونا أله الله اك من التوفيق 

وقد ذكر كيفية ذلك ال التاق نيا ار )لد ل عليه من الأحاديث التي 
جاءت في كراء الأرض إِلّا الحديث الذي نحن بسبيله» وهو منع كرائها البتة لكن قد 
ل لحي عم ال 
ا م e‏ ارال اه لته و ا 


فقال جابر: لا بأس [بذلك]”' . إذَا إنما حرم كراؤها بجزء منهاء أو با يرج منها وهذه 


و 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4, «(ب»ء «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(5) ما بين المعقوفتين ليس في «أ»» «جاء ومكانه: قوله قال عله . 

(0) أخرجه البخاري (۲۹۳۲)» وأبو داود (۳۳۷۳)» وأخرجه بنحوه مسلم .)١975(‏ 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في «ج)»ء ومكانه: الحديث. 

(۷)ء (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 

(9) في «(ب»» «ط»: أكريهاء وما أثبتناه من «أ» «جا. 

(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من (ج). 


حديث جوازكراء الأرض للمسلم ومنعها عن الذمي 2 

الاو ات 0 ١‏ طريق واخ :وها كان ذلك وساعده النظر والقراس وكات جار 
SS OER TS‏ 

وقوله الفكة: «فإن أب “يناك ار ضلية سوال وهو أن ايا أباح لصاحب 
لأرض أن يتركها بغي زراعة وبغير”" منفعة» وذلك إضاعة ها وقد : بى الكت عن إضاعة 
ا أنه لتيل إن) هى عن إضاعة عين المال» وعن منفعته التي لا تجبر ولا 
لت ل الا ]13 ترك يق شير قي وما عن رل اا اا 
تخلف ما ضاع منها هذه السنة في السنة الثانية» والأرض ليست كذلك؛ لأنها إذا تركت 
بغير زراعة هذه السنة فهي تخلف السنة القابلة أضعاف ذلك» ثم إنها ولو تركت بغير 
إراعة ره واجيوة فكار لا عل من E‏ قيهاة وخر ها ينها بق الريع والتطي 
وال وغدل 1/۳۳ ا ينتفع به المسلمون للرعي والحش وغير ذلك» وقد 
ال 1 يله قال: [ من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليمنحها] فأمر بهذين القسمين أولاء ثم قال: ال : «فإن لم يفعل فليمسك 
أرضه»» ومسك الأرض من المباح» فدل ذلك على أنه أمر أولًا بفعل المندوب» فإن لم يفعل 
المرء ذلك وترك المندوب فحينئذ يرجع إلى المباح فيمسك أرضه» لكن هذا ليس بالقوى؛ 
من قبل أن التسبب والمنحة للأخ ليستا للندب عل الإطلاق» فقد ”م تكون مندوبة وقد 
تكون مباحة؛ فإن كان التسبب من حاجة [ني وجه]”' 2 حلال وم يخل" ذلك بدينه فذلك 
مندوب إلیه» وإن كان غير محتاج وكان وجه التسبب حلالًا ولا يخل بدينه كان ذلك 
مباحًاء والهدية قد تقدم تقسيمها ني الحديث الذي روته عائشة فضا أن النبي بيه كان 
يقبل الهدية ويثيب عليهاء فلما أن كان هذان القسمان يحتملان الندب والإباحة فلأجل ذلك 
استحقا التقديم» لا أن) مندوبان على الإطلاق. 

وفيه دليل على جواز تملك الأرض» يؤخذ ذلك من قوله اللة: امن كانت له أرض». 
وفيه دليل على منعها من الذمي» يؤخذ ذلك من قوله لتكلا :: «ليمنحها أخاه» يعني أخاه في 


)١(‏ في «ج): في» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». (۲) في «ط»:لم يفعل. 
(۳) في «أ4»: بغير بلا واو» وقي «ج): لغير» وما أثبتناه من «ب». «طا. 

)٤(‏ في «أ): الثمن» وما أثبتناه من «ب». «جفء «ط). 

(5) في «أ), «ب»» «ط4: وقد وما أثبتناه من «جا. 

(5) مابين ن المعقو فتن سقط من «(جا» وأثبتناه من «أى «بى (ط). 

(۷) في «جا: ولا محل وما أثبتناه من «أق اب «(ط». 


١‏ بج النفوس وتحليها بععرفة ما لها وما عليه 
الإييان [وصل الله على سيدنا محمد ]0") 


[حديث الأمر بتحريم الرجوع في الصدقة" 


[عن عمَر هه ٠ال‏ :لعل قرس في پل اله 
رول الله ل كعَال: لامشو E‏ عْدْ في صَدَقَكَ»]° 

لاهو سيك رد نيل قري قر A‏ 

وقد اختلف العلماء في ذلك: فمن قائل يقول بالإجازة» ومن قائل يقول بالكراهة» ومن 
قائل يقول بالتحريم» وهو الأظهر والله أعلم؛ [477/ ب] وکل منهم مستدل بنص 
مذا ليوا بق الحدريك ين aN N‏ 
بالإجازة هو أن قوله اظيتا: «لا تشتره/* ' ولا تعد في صدقتك» خبي, والنهي لا يدل على 
فساد المنهي عنه على الإطلاق عنده وهو على أحد الأقوال للعلماء» وقد دل دليل على أن 
ا ؛ لأنه اكلا مثله بالكلب يعود في قيئه وذلك جائز له» فكذلك شراء الصدقة 
جائز” '» ومن قال بالكراهة وجه قوله قريب من هذا المعنى» وهو أن فعل الكلب ذلك 
جار له لكنه قناز مستحيفء فكذلك شراء الضدذقة تتعيفيق ويتعر.” ب لان المدال مثل 
الممئل”' " به ووجه من قال بالتحريم - وهو الذي عليه الجمهور - هو أن نص الحديث 
هى عن شراء الصدقة» والنهى يدل على فساد المنهى عنه عند بعض العلماء» وهذا قد قارنه 
ما يؤيد أنه على الفساد والتحريم» وهو أنه اظيا مثل من فعل ذلك بفعل الكلب» وهو 
راض ص ولي و وات الاين وتمل بلليه ورور يعاد كرا كل اتويت 
E‏ “على النقور عن ذلك الفعل ومنحه ة فكأنهم حرموه على أنفسهم وضعًاء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ج). () ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(۳) أخرجه البخاري (17775), ومسلم ( »© والنسائي »)55١15(‏ وابن ماجه (۲۳۹۰). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «أ» «ج)» ومكانه في «أ» قوله: حملء وفي «جا: قوله: حملت. 
() في «أ» : لا تشتر» وما أثبتناه من «ب» «ط». 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في اجا ومكانه: الحديث. 

(۷) في «أك «اب)» «ط): كل بلا واو» وما أثبتناه من اجا. 

(۸) في «أ): لا تشتر وما أثبتناه من «(ب»» «جا» «ط. 

(9) في «أى سبى «ط»: جائزة» وما أثبتناه من «ج). 

)١ ۰(‏ في «أ« «ب)» «ط): تستخبث وتکره» وما أثبتناه من «(ج). 

)۱١(‏ في «أ»: المماثل» وما أثبتناه من «ب»» «ج)» «ط». 

(۱۲) في «جا): طباعهم» وما أثبتناه من «أك «اب»» «ط». 


ہر عمو 


َرَأَينُهُ يبَامُ [[فَسَأَلْتُ 


مدا ا الصدقة [o0‏ 
فكأنه اث يقول: كما أن الحيوان اجتمع ' على الامتناع ما فعله الكلب ظبعًا فكذلك 
شراء الصدقة ممنوعة شرعاء وقول عمر 4ك: ل 0 
يكون قوله: «حملت» بمعنى تصدقت» ويحتمل أن يكون بمعنى أعرت» لكن الإعارة 
ليست هي المراد؛ لأنه لو كان عارية لما جاز للمستعير بيعه» وقد يحتمل قوله: «حملت» غير 
هذين الوجهين» لكن القرائن تدل على أنه كان صدقة لا غير ذلك؛ لقول النبي يله : 
ود سود لساب ان مره مه د 
سبيل الله تعالى» وإنما أراد عمر #ه أن ` يشتري الفرس حين وجده؛ لأنه كان عارفا به 
ور ویون الثريين ضاع عند من تصدق به عليه لقلة الأكل أو لغير ذلك فأراد 
أن د SSS TEE SSL‏ 
e‏ أعلم؛ لاا أ الى يلبق يف ولا يلتفت إلى من تأول غير ذلك 
وي ' دليل على أن المؤمن متوقف في أموره لا يعمل شين في كل تصرفه إا بعلم من 
الكتاب أو من السنةء فإن كان جاهلا بذلك فليسأل» ولا يجوز له الإقدام على العمل بغير 
علم؛ اا الي ودبي ومع يجا ةب ا 
ر ا ری وجا الفرس يلع 3 الوق وا يكنم ل ملام 
الح ووس لحان د تبصع كر السو مال الب 57 مر حك E‏ 
هو المعنى الذي أراد اكك بقوله في غير هذا الحديث «المؤمن وقاف + لأن المؤمن لم يبق 
واخواو ورا نر نوازيا بره كال واف ف كردم لقاع ا ل انر مكروما يت 
عنه انتهى [عنه]” أ ثم بقى على الحدیث سؤال وارد وهو أن عمر 4 أخبر بأنه تصدق 
بالفرس» وذكر الصدقة ممنوع بقوله تعالى: لا د لوا صَدَقيكُم ألْمَنَ ادى © [البقرة: 
4 “قال المفسرون: هو ذكر الصدقة للناس والجواب عنه: أن ذكر الصدقة إنا يكون إذاية 
إذا كان ذكرها لغير حاجة» أما إذا أدت الضرورة إلى ذكرها فلا بأس» وعمر # إن ذكر 
الصدقة لأجل ما عارضه من الضرورة إلى ذكرها؛ لأن بذكرها يعرف حكم الشارع اقنلا 
لضا اماد يفعل» فإن قال قائل: ذلك غير ممتنع أن لو اقتصر على ذكرها 

للشارع ا قثا ولكن لما أن حدّث الناس بذلك وَرَوّوا عنه ما وقع له من ذلك ارتفعت تلك 


. في «جا: أجمع. وما أثبتناه من «أ4ى لبق «(ط). (؟) زيدت حتى د يستقيم المعنى‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وأثبتناه من دأ «ب» «(ط).‎ )۳( 

)٤(‏ في «ج): وني الحديث. وما أثبتناه من «أ4 اب»ء «ط). 

(5) في «اب»» «ط»: وقال» وما أثبتناه من «أ» «جا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من «(ب»» وأثبتناه من «أ مسجل «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


العلة. قيل له: وجه العلة التي لأجلها صرح بذلك للناس واضحة أيضًا بقوله اكيلة: ان 
هدى إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل بها وقوله التلة: «من بلغ عني حديثًا واحدًا 
يقيم به سنة أو يزيل به بدعة كنت له شفيعًا يوم القيامة"؛ إلى غير ذلك من الأحاديث التي 
جاءت في هذا المعنى» ولا أن كان في مسألة عمر 5ه حكم شرعي وقاعدة من قواعد 
الأحكام أدته الضرورة لذكر ذلك للناس؛ لكي يقتدى به في ذلك» ولكي يقرر الدين 
ويبينه» فكانت الضرورة الأخيرة أكثر تأكيدًا من الولي» ولهذا المعنى جاز لأهل الصوفة 
الحدكات حرجي | بور SIEGAL‏ 
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لذلك بين إخواهم سبب لنشاطهم وسلوكهم ووصوهم إلى رضا ربهم رات 
«من هدى إلى هدى» ک| تقدم» ومن باب قوله تعالى: چو وتماووا عل لير لتقو * [المائدة: 
ل ل لمر ع م ل 
لا فائدة في إخباره بذلك هم إل لکرم طون و ار 
الوجوه الممتئعة» » فالعمل کله .على اختلاف أنواعه من: e‏ 
ذكره محذور؛ دل لي عمو الآية التي تقدم ذكرهاء وهي قوله تعالى:## لا بطلوا 
صد بان ] ]1 [البقرة: 174]» وقال في الآية الأخرى: EL‏ اعد 
]501 / أ] فإن كان ذلك لعذر - والعذر ما قد أظهرناه - يخرج بذلك من عموم الآية» 
ويرجع من المندوب والمرغب فيه. 

وفيه دليل لمالك - رحمه الله تعالى - في منعه الربا المعنوي؛ لأن البيع الثاني عنده كأن 
لا بيع» ولأن السلعة بين الثمنين لغو» وجاءت الفضة متفاضلة غير يد بيده وشرح هذه 
المسائل في كتاب بيوع الأجال من كتب الفروع في الفقه. 

وفيه دليل على فصاحته ذه يؤخذ ذلك من قوله: «فرأيته یباع» فسألت رسول الله يه 
1 عنه] » فحذف الجملة الثانية من الكلام» وهي «سألت عنه) معناه: هل يجوز لي شراؤه 
أو ليس يجوز لي ذلك. فحذفها لدلالة الكلام عليهاء واستغنى عنها بقوله: «عنه)» والله 
الموفق يته 

وضلا عل سنا عمد وعل آله وس وسل تا 
)١(‏ في «ط): ببي» وما أثبتناه من «أا «ب»ء لجا. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من «اب»» «جا. 
() ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة زيادة من «(ب). 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». 


حديث تعليل نكاح المبتوتة للطلقها الأول 
[حديث تعليل نكاح المبتوتة لطلقها الأول!"2 
[عَنْ عَائَِّ كه جف الت" ا امْرَةُ راع الْقَرَظٌِ إل الى عله 
0 ی تبث لای وح عد الخ تر لذي ونم تيل 
ات فَقَالَ: و ن تزچھی لل ِفَاعَة لا حَتَى ER‏ عسيلتة تلوق 
ير وَأَبو بر جَالِسٌ عِنْدَ 
شاه الحديث يدل عل غريم الطلقة اتوت على من طلقها حتى تنك زوا غره 
يا 
': (فأبت) ا وصل إلى الثلاث التي الرجعة بعدها تمنوعة» وهذا من كثرة 
اغتصارها وباغه في الفصاحةا لأا شكت حاف لبي ول وات اله مسال جل 
بلفظ قليل؛ لأن قوها: فأبت إلى قوها: فتزوجت عبد ال رحمن بن الزبير» وإنَّ ما“ معه مثل 
هدبة الثرب» معناء أنها تقول: ثم بعد هذا الأمر الذي أصابني هذا الرجل الذي تزوجت 
0 وهو عبد الرحمن [415/ ب] ليس معه ما" يبلغ به النساء إلى أغراضهن تعنى في 
النكاح» فكنّت على ذلك بأحسن ما يكون من الكناية؛ لأن قوها: «إنَّ ما“ معه مثل هدبة 
الثوب» كناية ة منها عن الفرج؛ فهي تقول ليس معه بها يصيب النساء؛ لأن في جه مثل هدبة 
اللوتهة:وعنية اقرب ارط الى تعلق من ارب رصل ف وه ااا 
وقوله اكتلا: «أتريدين أن ترجعي | إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» فهذا 
أيضًا من أبد .ع ما يكون من الإبلاغ”' في الفصاحة والاختصار مع إيصال الفائدة وحسن 


الكناية؛ لأنه ای كنى عن نفس الجاع بقوله: «حتى تذوقي عسيلته)» فكنى بالعسل عن 
الجماع؛ لأن العَسَّل فيه حلاوة ويلتذ بأكله» والجماع له حلاوة من نسبته أيضًا ويلتذ به. 


مَتَالَتْ 


()مابين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في «آ»» «جاء ومكانه: قوها. 

(۳) أخرجه البخاري (14 ۲(« ومسلم «<(IETT)‏ والترمذي )111۸(< وابن ماجه (۱۹۳۲). 
() ما بين المعقوفتين ليس في «ج)., ومكانه: الحديث. 


(5) في اب4» لط»: قولهء وما أثبتناه من «أ4 الج). (0) في «ط»: وإنها. 
(۷) في «ج): تزوجته» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط). 
(۸) في «ج): بماء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). (9) في «ط»: وإنما. 


)1١(‏ في «أ»: الأطراق» وما أثبتناه من «اب»» جاء «ط). 
1١)‏ ۱) في «أى (ب)» «ط» ا وما أثبتناه من «جا. 


١ 1‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

وقوها: وأبو بكر جالس عنده فيه دليل على أن الحياء في الدين عند الضرورة لبيان ما 
يحتاج المرء من دينه ممنوع؛ لأنها سألت النبي ييه عن هذا الأمر - وهو مما يستحا منه - 
وأبو بكر حاضرء فكان ينبغى أن يكون ذكر ذلك إذ ولا بد منه - وهو وحده. ولكن لما أن 
ل ا ا ل يمنعها الحياء أن تسأل 
E E‏ 152001 رهد E E‏ 
الأصهارء فلم ينهها النبي عه يه عن سؤاهاء وأفصح ها بمرادهاء مع حضرة أبي بكر ذه 
وإن كان صهره» هذا مع شدة حيائه اكت [417/ أ] لكن لما أن كان الأمر في الدين لم يمنعه 
الحياء من الكلام به ولهذا قالت عائفة”"): انعم النساء نساء الأنصار؛ لم يمنعهن الحياء 
من أن يتفقهن في الدين» فالحياء في مثل هذا الأمر ا 
يعارض هذا ما روى عن على ذه أنه أمر المقداد أن يسأل له رسول الله عه عن الرجل إذا 
أمذى ماذا عليه؟ وعلل ذلك بأن قال: استحبيت أن أسأل رسول الله عه لمكان ابنتهء 
والجمع بينهم| هو: وب مره من يقوم مقامه فلا بأسء وإن لم يجد فلا يجوز له أن 
يسكت عنه؛ لأن النبي م يله لم يكن له بد من الإفصاح بذلك؛ لأن غيره لا يقوم مقامه فيه 
عل 5 که وجك سياد إل وصوله إلى الفائدة التي أراد من غير أن يتعرض بنفسه إلى 
السا 

ا اطي ون يه جلت ا ا ل 
والشرب والجماع وما أشبه ذلك وأنهم معذورون في التسبب إلى ما ' يزيلون به ذلك إذا 
لم يقدروا على الصبر عنه» إلا أنه [يكون] ” "عن جين الجن وإلا فلا عذر فيه» يؤخذ 
Cl IS E EG‏ ا 
فشكت ذلك لرسول الله ميه فعذرها في الشكوى؛ لأنه لم يثرب عليها ولا زجرهاء 
وم يعذرها في قاعدة الشرع» ومنعها بأن 6 «لا» حتى تذوقى عسيلته [ويذوق 
عسيلتك ]90 وفيه بحث هو: [أن یقال]: لم قال: «حتى تذوقي عسیلته» ويذوق 
عسيلتك» ولم يخبر بالوصف الواحد؟ والجواب /٤١١[‏ ب] عن ذلك: اللا كي ود 
المتناكحان من لذة النكاح كما يجده آكل العسل فلا يكون النكاح الصحيح إلا ببذين 


(۱) في «أى «ب»» «ج»: قال ا يل وما أثبتناه من «ط». 

(۲) في «جا: فيم|ء وما أثبتناه من «أ4, «ب»ء «ط». 

)٤( »)۳(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 اب «ط». 


حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


الوصفين؛ لأنه إذا كان أحدهما قوي الشهوة ة للنكاح أ 6 “ قبل بلوغ الختان إلى اتان 
رع وك E AES‏ ا 

صفة النكاح الذي يحل المطلقة ثلاناء ا حتى يجاوز الختان الخنتان» 
ولا يجدان - الاثنان - حادوة النكاح الذي هو الإمناء غالمًا لا عضول الصفة 
NT‏ ا ل ¿ أجل هذه 


000 
as Sil احديث‎ 


ا عباس عفد قَال”") : ا الع © وى بنْتٍ عنرّة: «لا تيل ل حرم من 
الرّضَاع'' ما بحرم وات [هي بنْثُ أَخى مِنَ الرَصَاعَة»] 1 4 

ظاهر الحديث يفيد التحريم بالرضاعة كا هو بالنسب. 

وفيه دليل على أن للولى أن يخطب لوليته من يرتضيه من الرجال؛ لأن ابنة حمزة خطبت 
للنبي بيه ورغب فيهاء وهذا أمر قد يعافه بعض أهل هذا الزمان» وهو مخالف للسنة؛ 
بدليل الحديث الذي نحن بسبيله» هذا من جهة السنةء وإذا وقع النظر في معنى ذلك تأكد 
الأمر فيهء حتى أنه آكد من خطبة الرجل للمرأة؛ لأن الرجل إوا تزوج فأمر الفراق بيده: 
فإن أعجبه ما أتاه وإلا ترکه» ولا ماز له منه» .والمرأة ليس بيدها ذلك» فإذا حصل ها رجل 
غير مرضى وقعت في حيرة ونشبة م » ولا انفكاك لما منه غالبّاء فتأكد الأمر أن يكون المرء 
ينظر لوليته ويخطب لها؛ لعله /٤١۷[‏ أ] أن يقع لها على أهل الفضل والدين؛ لأنه إذا 


)١(‏ في اجا: غلبه المنى» وما أثبتناه من «أ»» «ب». «ط». 


(۲) في «آ»» «ب»»ء اط»: يحصلء وما أثبتناه من «(جا. (۳) في «ط»: لأنه. 
(5) في «أى «ب4, «ط»: يحصلء وما أثبتناه من «(جا. 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 


(۷) أخرجه البخاري (5740)) ومسلم »)١441(‏ والنسائي (۲ ۰)» واين ماجه (۱۹۳۸). 

(۸) ما بين المعقوفتين ليس في «أى «جاءومكانه في (أ): قوله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة. وفي 
«ج) : قوله قال النبي صل الله عليه وسلم. 

)0 في «ج): الرضاعة. وما أثبتناة.من «i»‏ با نظا 

)٠ )‏ ما بين المعقوفتين ليس في «ج)ء ومكانه: : الحديث. 

)١١(‏ في «أ» : في خيرة ونشبة» وفي اباك «ط): في حيرة ودهشة: وما أثبتناه من اجا. 


بج النفوس وتعيها ابعهرقة مك لها وما عليها 


ااا تطبه ل ا ' أمرين: : إما أن يوفق الله بينهما فتستريح 
الولية بذلك وتنال خير الرجل في الدنيا وني الآخرة. ون كان ذلك ققد حضل 
الأمان ل لأن أل الدين لا يقعون في الظلم البتة؛ بل إذا وقع الفراق فلا بد 
A‏ نالت من بركنه كاه فخ ' ها الخير من كلا الأمرين؛ بل 
أهل الدين والخير سيرهم”” ' تقتضي ألا يقع الفراق؛ لأنهم او لصلاع دنهم 
وامتثالا لسنة نبيهم» ومن تزوج لهذا المعنى لا ينظر إلى الجمال ولا إلى المال» ولا إلى حسن 
NS‏ ماسر رما ل ل سارو 
وعليه قادمون من أمر آخرتهم. فتأكد الأمر - لأجل هذا المعنى - في خطبة أهل الخير 
والصلاح من النساء للرجال. 


وني الحديث دليل لأهل الصوفة لقولهم بجير القلوب؛ لأن ابنة حمزة على ما نقل 
عنها كانت في الال لما الكمال» فخطبت إلى رسول الله عه فأدركت نساؤه الغيرة من 
ذلك. فقال الكتيلة: «لا تحل لي»). وبين العلة المانعة له منها حتى جبرهن بذلكء. فكان في 
إخباره اة بذلك فائدتان: تقعيد قاعدة من قواعد الشريعة» وجبر نسائه مما كن يتوقعن» 
ولا يظن ظان أن غيرتمن ن كانت لحظوظ أنفسهن؛ إذ ذلك لا يسوغ في حقهن؛ إذ هن 
مختارات لخير البرية عه وإنما كانت غيرتبن لله بد؛ لأن كل واحدة منهن تريد أن تتقرب 
إلى رسول الله يه بكل ممكن يمكنها؛ لعلها تتقرب بذلك إلى الله » فمحبتهن له كانت 
لأجل الله ومحبته انيلا لمن وتفضيل بعضهن على بعض كانت لأجل الله أيضًاء 
[477/ ب] ولا خص الله به كل واحدة منهن» وهن أجل من أن تقع المحبة منهن لسبب 
الذوات والأشخاصء بل هذا الحال أوصى به اظ أمته”“ فقال: «تتزوج المرأة اها 
ومالها ودينها وحسبها)» ثم قال اكتية: «عليك بذات الدين تربت يداك», فأخبر اكل 


لم تتزوج المرأة» ثم أرشد إلى ما هو الأصلح والأسدى” ولأجل هذا المعنى كان اا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»ء «ط)» وأثبتناه من «أ4, «جا. 

(۲) في «جا: والآخرة, وما أثبتناه من «أ4 «ب4 «ط). 

(۳) في «ج»: فقد حلص من ظلمهاء وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4» بء «ط). 

() في «أ): فيتحصل» وما أثبتناه من اب)» لجل «طا. 

(1) في «جا: سيرتهم» وما أثبتناه من «أكى «(ب»ء «ط». 

(۷) في «ب». «ط»: عماء وفي «أ»: لماء وما أثبتناه من «ج». 

(۸) في «أ»» «ب»» «ط»: لأمته» وما أثبتناه من «جا. (4) في «ط»: والأسر. 


حديث النهي عن مدح الرجل في وجهه . : 
يفضل عائشة على غيرها من نسائه» حتى قيل له مرة: أي النساء أحب إليك؟ قال: EE‏ 
رج یا كل بي م مار ےا کا لحي جه 
IC‏ ل ا اس 
وقد صرح القت بالعلة التي أشرنا إليهاء وذكر لم فضلها على غيرها حين سأله نساؤه أن 
E SR‏ 
فراشهاء فكان تفضيله ك اة ها من قبل أن الله كك فضلها وخصها بذلك» وقد قال كوا 
« خذوا عنها د شطر ديتكم»؛ وقد توفي عنها اتا وهي ابن شهني عشرة سنة والعادة تقتضى 
أن من كان في ذلك السن من النساء ليس له قابلية للعلم لأجل صغره ” ثم إنها مع ذلك 
احلا عتها شطر الدين: وهذه مزية رة خصها الله بها وتضلها بلك عل خيرهاء وقد 
جاءت آثار في فضلهن وآثار بفضل كل واحدة منهن بشخصهاء فكان ال فل كل 
واحدة بحسب ما فضلها الله به وخصهاء فكان أصل المحبة منه [578/أ] ومنهن لله 
لا لغيره ولا يظن أحد فيهن غير ذلك إا من جهل قدرهنء وقاس أحواهن على أحوال 
TE EN‏ 
ss‏ 
اكبيد e‏ 
7 
عَنْ اي مُوسَى ذه ا > ا و 
5 ١أَمْلَكْتم‏ - أو مَطَْتمْ - ظَهْرٌ الرجُلٍ)]”") 
ظاهر الحديث يدل على تحريم مدح الرجل في وجهه؟ الأن النبي يه شبه ذلك بالقطع 
أو الهلاك» وذلك منوع» لكن يعارضه قوله الث في عبد الله بن عمر: «نعم الرجل لو كان 
يقوم الليل»» وعبد الله بن عمر 5ه حاضر يسمع» وذلك تزكية له وثناء عليه» والجمع بينها 
من وجوه. 
الأول: أن ما قاله النبي َه لابن عمر لم يكن منه ابتداء» ولا جوابًا لسؤال سائل» وإنما 


"4 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (أ (اج). (1) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ط»» وأثبتناه من اب «جا. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(5) أخرجه البخاري (577)» ومسلم (۳۰۰۱). 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في «أ»» #جاء ومكانه:قوله سمع رسول الله عه . 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في «ج)ء ومكانه: الحديث. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


كان ذلك تفسيرًا لرؤيا رآها ابن عمرء فاقتضى تفسيرها ما قاله النبي يه وذلك أن 
عبد الله بن عمر كان یری الناس يأتون النبي”' َه بمرائي فيفسرها هم ؛ فیتمتی في نفسه 
أن لو رأى رؤيا [فيسأل عنها النبي تله كما يفعل الناسء فرأى رؤيا] ” ' فسأل عنهاء 
فاقتضت رؤياه أنه من الصالحين» لکن نقص منه كونه لا يقوم GS‏ 
أنه قال: «الرؤيا من النبوة وما كان من النبوة» فهو وحي» [والوحي] ” ا 
فلذلك أبدى”” ' ما كان هناك. 

الاي ان إن تعارض الحديئين يبن معناهماء ويفصح بالراد في كليهه| حديثان آخرانء وما 
قوله اتا : «لا تز كوا على الله أحدّاء ولكن قولوا: إخاله كذا أو أظنه كذا»» و 

ذا رتم الرجل يواظب عل المسجد فاشهدوا له بالإان»؛ فتحصل من جس هذه 
الأحاديث أن التزكية بالقطع ممتوغة عة مُطلقًا؛ لأن القطع بها حكم على الغيب» [والحكم 
عل الغا ٠‏ بالا إل البشر ستل واا رك السخض [بسب الأعول ]0 وب 
لو أن تكون من الإنساق نفسه لنفسة 6۳۸1 ب] أو من غيره: فان كانت من الإنسان 
نفسه لنفسه - بأن يذكر محاسئه فهر على ضربين: مذموم ومحمود. فا مذموم أن يذكره 
بالافتخار وإظهار الارتفاع والتمير” لاان رلته اا عور لقو 
تعالی: # فا رکا اش #[النجم: 7] والمحمود أن يكون فيه مصلحةء ونيته في ذلك 
اک اروف أو اھا غو اک ار ااا els‏ 
مؤدبّاء أو واعظًا أو مذكرّاء أو مصلحًا بين اثنين» أو يدفع عن نفسه شرّاء ونحو ذلك 
فی کر عا اوا بذلك أن کر ن ساوت ال قول تر لواف اه وا کر وان“ 


)١(‏ في «أ4: إلى رسول الله» وني «جا: إلى النبي» وما أثبتناه من «(ب»ء «ط». 
(۰)۲ (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ. وأثبتناه من اب)» لجل «ط٤.‏ 
)€( في «ب»» «ط): أبدَاء وماأثبتناه من «أ4, «جا. 

() في «ب»» «ط): جموع. وما أثبتناه من «أى «(جا. 

)يي «ب»: قطعاء وما أثبتناه من «أى مجق «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من أ١‏ وأثبتناه من «(ب»» «جاء «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ط)» وأثبتناه من (ب»» ااجا. (9) في «ط»: التمييز. 
)1١(‏ في «جا: عن الأقران» وما أثبتناه من «أك «ب/, «ط). 

(۱۱) في «أ»» «ب»» «ط): مستشيراء وما أثبتناه من ااجا. 

(۱۲) في «جا: فيجوز ذلك وما أثبتناه من «أق «ب»» «ط». 

)۳( ف «ب): وأن» وما أثبتناه من «أى «ج»» «طا. 


هذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيرى فاحتفظوا به» أو نحو ذلك» وإن كانت من 
غيره فلا يخلو أن يكون في وجه الممدوح أو بغير حضوره. فأما الذي في غير حضوره فلا 
منع منه إلا أن يجازف”'' المادح فيدخل في الكذب» فيحرم عليه بسبب الكذب لا لكونه 
مدحًاء ويستحب هذا المدح الذي لا كذب فيه إذا ترتبت تبت عليه مصلحة ولم يجر إلى مفسدة» 
بأن يبلغ الممدوح فيفتن به أو غير ذلك» وأما المدح في وجه الممدوح فلا يخلو أن يكون 
تزكية له عند الحاكم لكي تقبل شهادته أم لاء فإن کان" ' كذلك فهي جائز ة امتثالّا لأمر 
ا اتن في ذلك» وإن كانت لغير ذلك فهي الممنوعة في الحديث» ولأجل هذا المعنى 
قال كنتلا : «ولكن قولوا: Ne RSE E EOE‏ 
ا ری الل بأنه من قل اكير وان ارا ' حقيقة أمره فهي إلى الله. 

ولأجل هذا المعنى قال ا : «من مات على خير عمله فارجوا [49/ أ] له خير 
ومن مات على شر عمله فخافوا عليه ولا تيأسوا»» فأمر اَي بالرجاء في الرحمة لمن مات 
على خير العمل» ولم يخبر بأن من مات على ذلك كان من أهل إلرحمة على كل حال» هذه 

هي التزكية الممنوعة» وأما الشهادة فهي جائزة؛ لأنها لا تتناول إلا ما وقع من الفعل؛ لأنه 
ات قال: «إذا رأية ل ا 
شيء وجل حا 5 الحسي الذي ظهر ظهر دليل على الإيان» وعلة الإعجاب فيها 
معدومة؛ لأنها شهادة بالأصل وهو الابهان: 

الثالث: أن معنى النهي عن المدح للرجل في وجهه هو خوف الاغترار والإعجاب» 
وهو ممنوع شرعاء وما يؤيد هذا قوله التلة: ازيل يليوا ليت عارك :نا بو لبذ وجو 
الإعحاب». ااذ : «احثوا التراب ف وجوه المداحين»» ومعناه: احرموهم 07 
أرادوا لثلا يزيدوا”. أ في المدح فيقع الإعجاب لمدحهم وهذا المعنى الذي أشرنا إليه» وقد 
أهمله اليوم جل“ الناس» وعملوا على مقتضى النهي وارتكبوه» فكثر المدح عندهم 
بعضهم لبعض في الظاهرء مع الضغائن في النفوس وعداوة بعضهم لبعض في الباطن» 
وجعلوا نفس ارتكاب النهي من النبل والكيس؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولكن الوقت 
يقتضي هذا الأمر؛ لأن الشارع | اكل أخبر بذلك فا لنا حيلة في زواله؛ لأنه الا قال: «يأتي 


)١(‏ في «جا: يجوز به وما أثبتناه من «أ4 (اب)» «ط). 
(5) في «ج): كانت» وما أثبتناه من «أاى «ب)» لطا 
(۳) في «أ: وماء وما أثبتناه من (ب)» لجل (ط). 
(5) في «ب): ماء وما أثبتناه من «أ4 «(جا» «ط). )٥(‏ في «ط»: يزيدون. 
030 ف «أ»: أجلء وما أثبتناه من «ب)» «جكل «طا. 5 


ا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
في آخر الزمان قوم إخوان العلانية أعداء السريرة»؛ قيل: وكيف يكون ذلك يا رسول الله 
قال: ايكون برهبة بعضهم من بعض» [474/ ب] ورغبة بعضهم في بعض» فال حذر الحذر 
من نبل وكيس»» قد ذمه الشارع اة وجعله دالا وعاءًا على قيام الساعةء فإذا كان المراد 
بالنهى عن المدح خوف الإعجاب فقد يكون النبي عه قد أطلعه الله على حال هذا الرجل 
الممدوسء وعلم منه بأنه يلك بذلك لإعجابه با يقال فيه» وقد يحتمل أن يكون ذلك منه 
الك سدًا للذريعة» وهذا”' ' موجود حسّاء لأن الناس لم يتساووا في هذا المعنى؛ ؛ فمنهم من 
إذا ذكر له شيء من ذلك اغتر ورأى أن ذلك من فعله وقوته» ومنهم من إذا سمع شيئًا من 
ل ل ا 
إلى خير فيزيد في العمل شكرا لله ف الذي جعله من أهل الخير ول يجعله من أهل 
الشرء كا كان ذلك الإخبار سببًا إلى زيادة التعبد والخير لعبد الله بن عمر؛ لأنه روى أنه 
منذ قال له النبي بل ما قال لم يترك بعد قيام الليل» وكذلك أيضًا قوله الق لأشج عبد 
القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة»» فقال الرجل: ذلك مني أو 
من شيء جبلني الله عليه؟ فقال اكتيلة: «بل من شيء جبلك الله عليه» فقال الرجل: الحمد 
لله الذي جبلني'” عل خصلتين بها اف وفلف قحي انهل نا اولك من ذلك 
وشكرء فقد يكون النبي ٤‏ يه قد أطلعه الله يك على حال هذا السيد فعلم أن إعلامه””) 
لك ريد العامة كا ادم «للخوقي EL SS‏ ارو ترك ارات 
أحاديث تقتضى إباحته أو استحبابه وأحاديث تقتضى المنع منه» قال العلماء: وطريق الجمع 
بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح فاته كال ن بق وو ا 
ل GL‏ ا كيم هارن 


مکروه» وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور منع من ذلك» ثم [إن] ‏ أ هذه التزكية التي 
نهى الشارع ا عنها إن هي تزكية نفس الشخص,» وأما مدح الأعمال فلا بأس بذلك» 
بل هي مندوبة بدليل حديث السقاية الذي قال اكك فيه: E‏ فإنكم على عمل 
صالح»؛ فمدح لهم الفعل ولم يمدح لهم أنفسهم» ولأن مدح العمل ليس من قبيل مدح 
(۱) في (أ): وهناء وما أثبتناه من «(ب)» «ج» «ط. 

(؟) في اب»., «ط»: حيرا إلى خيره» وفي «أ): خيرا في خيره» وما أثبتناه من «(جا. 

(۳) في «جا: بعد ذلك. وما أثبتناه من «أ4, «ب4» 2ط ». 

() في «ط» : جبلني الله» وما أثبتناه الأليق. 

(5) في «أ): علامة» وما أثبتناه من ابل لجاء «ط4. 

(1) في ج): وقوة» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


حديث: الثلاثة المعذبون 


الشخص؛ لأن مدح العمل يزيد لصاحبه الحرص على الزيادة في العمل» TET‏ 
إلى زيادة الخير» ومدح الشخص نفسه يدخله ما قدمناه من الإعجاب. 


وني الحديث دليل على جواز الكلام والتحدث بحضرة أهل الفضل؛ لأن الصحابة 
ل ل ا «أهلكتم أو قطعتم ظهر 
الرجل» هذا شك من الراوى في أمبما قال اكه لعينذة؟ وبالله التوفيق 

[وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا] 

[حديث: الثلاثة المعذبون2"7 

1 : قا رَسُولُ الله يله : اة لا لمهم الله وَلاَيَنظرٌ 
۾ عَذَابٌ اب أليم: [رَجُل عَلَ قصل مَاءِ بطَرِيقٍ سر 
وجل باي رجلا لا يمه إلا لديا ِن َه ما يريد وی لَه ولا َيب يب "لك 00 

سَاوَمَ رَجُلّا سِلْعَةَ بَعْدَ الْعَضْرِ» ؛ مَحَلَفَ بالله قدأب تاره اكه 

ظاهر الحديث يدل على تحريم 0050 “الثلاث المذكورة فيه وا من كبائر الذنوب. 

وقوله ايلا : ارجل عل تفل ما بطري يمنع منه إن البلا و اجات الحا تنا 
هو الماء الذي لا يجوز منعه اختلافا كثيرّاء فمنهم من ذهب إلى أنه على العموم كانت 
الأرض متملكة أو غير متملكة” » ومنهم من ذهب إلى أنه خاص بالآبار التي ليست 
متملكة” » وتكون في الفيافي والقفار» وقد ذكر الخلاف في كتب الفقه. 

ويرد على الحديث سؤال» وهو أن يقال: قد تقرر من الشارع اذا أنه خصص صاحب 


000 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب)» «(ج). () ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(۳) ما بين المعقوفتين ليس في «أ»» ومكانه: قوله: قال رسول الله يله . 

.)۲۲۰۷( والنسائي (557 5)» وابن ماجه‎ )۱٠۸( ومسلم‎ »)۲٦۷۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 
في «أ): يوفء وما أثبتناه من «ب», «ط».‎ )٥( 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في «ج)ء ومكانه: الحديث. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «طغ)ء وأثبتناه من «أا «(ج». 

(۸) في «أ»» «ب»» «ط»: مستملكة» وغير مستملكة» وما أثبتناه من اج). 

(9) في «أ»» «ب»» «ط»: مستملكة» وما أثبتناه من «جا. 


م( (مبجة النفوس) ج ۲ 


بيجة انوس وتعايها برا ما لھا وما عليه 


ل 0 الو ول .كا قال: في الغادرء وكا 
قال في آكل الربا إلى غير ذلك» وهؤلاء الثلاث المذكورون في الحديث أفعالهم مختلفة» فلم 
كان عذابهم واحدًا؟ والجواب عنه: أنهم إنم| اشتركوا في عذاب واحد معني جمع بينهم في 
NEN‏ دلو لك إل E‏ يورك إل تياب 
التفوسء سج إذا كان الموضع في الفياق والقفار بحيث لا يوجد اشيم فلل 
يصبر على العطش» فإذا عاين الماء ومنع منه مات 7" بنفسهه فكان ذلك سيا لقتل التفس 
التي حرم الله تعالى» وقد قال تعالى: «( وَمَن يقل مويك ا معدا زاوم جَهِنمْ 
E‏ أضوت انه كد ولف وعد له عَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: ۹۳]» فلم| أن كان مانع 
لاء ميقتل بيده ولكن تسبب في القتل كان عليه الوعيد المذكور في الحديث» وأما من بايع 
رجلا لا يبايعه إلا لدنيا '”' فذلك فيه من الفساد مثل ما قدمناه [551/أ] أو يزيد عليه؛ 
لأن البيعة اد تكون لله a GE E‏ ا بكرف الت 


[عن الدب ]0 Bg‏ ' كانت البيعة للدنيا ١ ES‏ و 
وفعي ب الور فت ها" ت ا ا فيو و اا ليق 
ووقوع الخلل في الدين» فأشبه الأول وزاد”” '' عليه. 

وأما من ساوم”' '' رجلا [سلعة] ”' '' بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا فإن) 
اشترك مع من تقدم ذكرهما في العذاب؛ لكونه ارتكب خسة أشياء عظيمة حرمة» وهي: 
لكان الا به وال الاج شعن ) لماو هر اخ راق س فة هد اال مان لاض 
وهو بعد غلاة العضره فل أن ار تكب هده الخمسة الأشياء - عل معطا د كان مارا 


(١)في‏ «ب»ء «ط): بعد أن» وما أثبتناه من «أك لجا. 

(۲) في «أ»» «ب»» «ط): من غيره» وما أثبتناه من «جا. 

(۳) فى «ب «ط»: يجد. وما أثبتناه من «أى «ج). 

(4) في «أ»: فات» وفي «ج): فلت» وما أثبتناه من «ب»» «ط). 

٤ (0)‏ «اب»» «ط»: للدنياء وما أثبتناه من «أ)» لاج ا. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وفي «ب»ء «ط»: على الدينء وما أثبتناه من «جا. 
(۷) في «أ»» «ج): فإذاء وما أثبتناه من «(ب»» «(ط). 

(۸) في «ب)» «ط»: وحطمهاء وما أثبتناه من «أكى لجا. 

للك ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وأثبتناه من دأ لبك لجا. 
)٠١(‏ في «أكء «ب»» «ط»: أو زاد. وما أثبتناه من اجا. 

)1۱( ف «آ»: سام» وما أثبتناه من ««اب)» مجك «(ط). 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4, (ب»ء «ط». 


حديث الإفك وبراءة السيدة عانشة أم المؤمنين منه 
في العذاب لمن تعرض لقتل النفس. 
وني الحديث دليل على فضل وقت العصر؛ لأن النبي ي شرط أن يكون من موجبات 


العذاب الذي ذكر مصادفة وقت العصرء وقد اتفق العلاء على فضل ذلك الزمان بعد 
اختلافهم هل هي الصلاة الوسطى أم لا؟ وبالله التوفيق. 


[وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا] 
[حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين 
1/5 -۲] عن عة خنها رَو ع الي يه قاف : 5 TT‏ 


ا ا او 


رج سَفَرٌ : را أفْرَعَ بَيْنَ أَرْوَاجِدء فايتهنَ حرج سَهْمُهَا حرج بها مه فافع ينا في خَزْوَةٍ 


00 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»» «ج)؛ وزاد بعدها في «أ4: آخر الجزء الأول من (ببجة النفوس 
وتحلّيها بمعرفة ما لها وما عليها) ويتلوه في الثاني حديث الإفك عن عائشة سا - إن شاء الله 
تعالى - وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وشرف وکرم آمينء على يد أفقر العباد 
وأحوجهم إلى لطف ربه الخفي الأوحد: طه ابن المرحوم أحمد المالكي» غفر الله له ولوالديه 
وللمسلمين» ولمن دعا لهم بالرحمة آمين.... وكان الفراغ يوم الأحد الحادي عشر من محرم الحرام 


وزاد في «جا: تم والحمد لله كا ينبغى لجلاله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله عدد 
خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلاته» والحمد لله كذلك» وأستغفر الله مثل ذلك» أواسط 
شهر الله المعظم رجب الفرد عام تسعة وعشرين وألف على يد عبيد الله .... محمد بن محمود بن 
سالم بن فتيح» تاب الله عليه» وغفر له ولوالديه ولأشياخه ولأحبته» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليّاء والحمد لله رب العالمين. 


الخالق الخلق طورًا بعدأطوار وعالم الأمر من جهر وإسرار 
اغفرلكاتبه أيّاوكاسبه والمستعير له إن رد وأقارريه 
وبجدبعفووإحسان ومغفرة عنى لسسبقي وأعتقهم من النار 


فجاه خير الورى أقوى وسائلا 
5 


ا 


المرتضى المصطفى من خير مختار 
E ET‏ 


» قالت: كان رسول الله ع إذا 


() ما بين المعقوفتين زيادة من ٠‏ (ط». 
ك (VY‏ 
(4) في «أى هجا : كان رسول الله عليه وما أثبتناه من «اب»» «ط». 


اح لفون لاصيا يمرك كا لا و عم 
بے (۱) ہے ر ەر 2 
أ حمل في هودج» وَانڙل 


ال سه صر صر ص کو 


به ير ل ار 


کاس الى لز ع 


كله فففت عن اذنوا بالزجين مستت ع يجازرت القن فا مص تان 


اا َر هي حرجت مه بغ ما أل اجات ان 


2 ؟) سس 

نبت إل الوّخلٍ'"» مشت صَذريء ا ع ي ِن جع أَظَارٍ ر ال 0ه 

َالتَمَنْتُ عِقڍي فَحَبَسَني ااه اف ال الا لر ل و 
۶ و() 


فرحلوه عل يري الذي كنت ازب وَهُمْ خود آي فيو وكَانَ التَمَاء ٳذ َك جما 
1 يقلن و1 يَعْشَهُنَ | خم > وا يكن العلقَة مِنَ الطعامء َلَمْ يتنر القَوْمُ جين رَفَُوا 
قل هوک وَكُنْتُ جَارِيَة ية الس معو احمل وَسَاوُواء َوجذت عِفْدِي بعد م 


0 ےہ سره و کے 


استمرٌ الجيش مجنت منرم وليم فيه اڪڌ مات مَنْزلي الي كنت به فظنت ممم 


و )¥( 


سيفيد وني بَرْجِعُونَ إل نا أنا جاه غلبي عاي وينت وَكَانَ صغران بن 


2 


المُعَطَّلٍ الفلوق ت الذكواق من ورا الي اصح عند منز رای سَوَادَ إِنْسَانٍ 

تائم قاتاي وَكَانَّ يرَانيي قَبْلَ الجباب» فَاسْتَبْمَلْتٌ ِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ 5 0 

و ® رها ["ب/ ۲] فَانطَلقَ رد بي الراجلة عَتَّى اتتا اجيس بَعْدَ 

لوا مُعَرّسِينَ في تَر الظهيرَة .هلك عن لاء وکا لذي تول اوفك عن 0 بن أن 
ب سلو رمتا ادي َاشْتَكَيْتُ شَهْرا' ا 0 


o£ 


بيشي في وجي آي لا غرف من مول ا 5 له اللْطْف الذي كُنْتٌ أَرَى مِنْهُ حِينَ 


وود ين تل أضكاب الك 


)في «أ»: وأناء وما أثبتناه من «(ب)ء «ج) «ط). 

(۲) في «ب»ء «جاء «ط»: الرحيل» وما أثبتناه من (أ». 

(۳) في «أ»: الرهط الذين» وما أثبتناه من «ب», «جاء «ط). 

)€( في «أ): كانوا يرحلون» وما أثبتناه من (ب 4 الجا «ط). 

() في «أ): فحملوه» وما أثبتناه من اب لالجا «ط). 

(7) في «أ»: وبعشواء وما أثبتناه من «(ب»» «ج»» «ط». 

(۷) في «أ»: سيتفقدونني» وما أثبتناه من «(ب»» لجا «ط). 

(8) في اج زاد: فعرس فأدلج. 

() زاد في «ج): عرفني فخمرت وجهي بجلبابي» ووالله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة» 
فاستيقظت باسترجاعه. 1 

)في «أ): ووطى» وما أثبتناه من اب4 لجل الطا. 

(١1)ني‏ «ج): والناس» وما أثبتناه من «أى «(ب»» (اط). 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 


ا 7© م ل: «كيف تیم و أن ان 
ذَّلِكَ] على لت نرت ی ی زه وك لار إل 
کد إل لیل کرک یل أن خد الک کرای ریت ولد أذ ر العَرَّب الأول في البرية 
أذ في الوط“ الت أنا َم مشطح بنك آي رُم كني e‏ 
تعس هد فقلت ها: کس ما قلت اتب سين رجلا سهد بَذرًاه فَقَالَتْ: يا ف( 
تَسْمَعِي ما قالوا؟ فاخ ني يول آل الك ات رشا عل مرضي م 0 
ني دحل عل رصول الله لھ فلم ال: كيف تیک ٠‏ فَقَلْتُ: ادن لي ! 
ار قَالَتٌ: : ونا حِيئئِذٍ أرِيدُ أن أ: 2 سْتَيْقِنَ الح من قبلهاء اون ي رَسُولُ الله ع 


ہکےہ ع لاسي ٥2‏ و عه و 


: يت بوي ملت لشي : 0 ين هوني عَلَ نَفْسِكِ الشَّأنَه 


2 5 ع ت‎ e 
أ] إلا خرن‎ E الله لما کات اسر قط وض عند جل بها‎ 
عَلَيْهَاء فَقَلتٌ: شبڪان اله وقد تحت الاس بيذ الف قبت يَلْكَ الْبْلهَ عَنَّى‎ 


o 
و : صلا‎ st DET مانيو وك كع 1)۶( 2ه‎ 6 2 
ا ا و ؛ فَدَعَا‎ 
ف‎ 


ا عليه با ا ون برا آمل اذى يذ ب 
0 م 0 مكمه مره ه 
: أهلك يا رَسُولٌ الله ولا تَعْلَمُ وَالله إلا خيراء وأما عل بن أب 
١ 8 2‏ 


سم 1 01 2 و 7 3 2 2 
: يا رَسُول الله 1 يضيق الله عليك» وَالنْسَاءٌ سِوَامًا كيد 2 
ر 


(۱) في «: أمرض» وما أثبتئاه من «(ب)» لاجاء «ط». 

() في «جا: وإنماء وما أثبتناه من «أ)» «(ب»» «ط). 

(9) في «أ): لاء بلا ؤاوء وما أثبتناه من «(ب»)» لجا «(ط». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. وأثبتناه من «أ»» «(ب)» «ط». 
(5) في «أ»: وفي التنزه» وفي «ج): والتنزه» وما أثبتناه من «ب)» «ط). 
() ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وأثبتناه من «أ اب٤‏ جا. 
(0) في «أ»: أن آتى أبوي. وما أثبتناه من «اب)» لجا (ط). 

(۸) في «أ): يا بنية» وما أثبتناه من «(ب»)» «جاء «ط). 

(9) في «ج»: زوجهاء وما أثبتناه من «أ4» «ب»ء «ط». 

)۱١(‏ في «أ)»: ولا اكتحلت. وما أثبتناه من «(ب)» «جاء «ط). 

(۱) زاد في «ج): آبکی» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 
()مابين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط)» وأثبتناه من «جا. 
)يي «أ»: فاسأل» وما أثبتناه من «ب «اجاء «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لقاو عليه 


عض 2 < ١‏ ت ۲ 7° ا o‏ سان 2 ع 
بريرَةُ: 1 ٠‏ الي بعك باح إن" ٠‏ رايت اا ل 
€ 5 واک 


9 جَارِيةٌ حلي 0 م عن الخو اا ا فَقَامَ رَد سول الله ع 


5 0 2 
الین کن يخي بز "بل بل أل أل كنا يدث عم 
E‏ إلا خر وما كَانَ يَدْخُلعَلَ هلي لا ممي» 
فقا سَعْدُ بْنُ معان ققَالَ: يا N‏ 
مه رن کان من رايا من ازج ) آم ف ف ] نرك قََامَ سعد بن 

رور را ير 


عداو كوخ يد الور ج» وَكَانَ قبل دَلِكَ رَجُلا صَامًِا وَلكِنِ اْتَملَتَهُ الحوية - مْتَالٌ* 


00 ر‎ i ر‎ ۹ EEE 
دت لعن اذل" لاك ولا تدر عل لق ام عبد بن الحُضَيْرِ فَقَالَ: كَذَبْتَ‎ 


ا له لتفئلتة” ٠‏ نك افق اول عَنٍ لاقي قَالَتْ: فار ايان الاؤس 
ارج حَبَّى هموا [أَنْ يفيلو ا] د وَرَسُولُ الله عه عل انبر فترلء َحَنَضَهُمْ تی 
کنو Te Ey‏ يزعي م لي دن م ولا أجل توم E‏ عِنْدِي 
I E‏ َمِل تم OT‏ لي مع ٢‏ حى 
اك البكَاءَفَالِقٌّ کبڍيء كَالَتْ: يتا هما جَالِسَانْ عِنڍي كا كي | إذ اسْتَأْدَنَتِ 


مدا سه في 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «i‏ «(ب)» لطا 
(۲) في «أ»» «ب»: بالحق نبيّا» وما أثبتناه من «ج»» «ط). 

(۳) في «ج): ماء وما أثبتناه من «أ»» اب «ط». 

0 في «أ): فيأي الداجن فيأكله» وما أثبتناه من «(ب»» لجل «ط». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط)» وأثبتناه من «جا. 
)١(‏ في «ب»» «جاء «ط»: في» وما أثبتناه من «أ). 

(۷) في «أ4: في» وما أثبتناه من «ب)» «جا لاطا. 

() في «جا: منه» وما أثبتناه من «اً« «ب)» «(ط». 

0( في «جا: لعمر الله والله. وما أثبتناه من «أى «ب)» لطا 
)قي «أ): لعمر الله والله. وما أثبتناه من «(ب)ء لاج (ط). 
()ني «جا: لبقتلنه» وما أثبتناه من «أى «ب»» قطق, 

(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» وأثبتناه من اب»» «جاء الط4. 
(۱۳) في «أك «جا: وبكيتء وما أثبتناه من «ب»» «ط». 

)۱٤(‏ في «أ» : ليلتي ويومّاء وفي "جا : ليلتي ويومي» وما أثبتناه من لب»» «ط). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أك «جاء وأثبتناه من «ب»» «ط». 
)ي «أ): أظن» وما أثبتناه من «ب»» جا (ط). 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه / 
امْرَأَةٌ مِنَّ الأَنْصَارِء فَأَِنْتَ اء فْجَلْسَتْ تبکِي مي يتا خن كَذَلِكَ 0 الله 


مكو (Dp‏ س 7 ت 
يَلهُ [عَلَيْنَا] ؛ فلس و1 بلس ا 
لاوک اليه ف شأني سىء قالت: 8 جين جَلَس] ‏ قر لَ: «[1أمًا بعد 0 


ائه نه ایض کا و 5 E u E‏ 
ب كتفي الله ونون إل إن اعد اعرف بن م اب تاب الله عَلَيْهه » َا 
کی رلا ا قلس دی عتى كا اج هذا فط قلت ن 

له تلو مقا : والله ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولٍ الله له مَقَلْتُ لِأمّى: أجيبى 
[15/ ؟أ] عي رَسُولَ الله عه فيا قَالّ قَالَتْ: وَالله ما أَدْرِي ما اقول لِرَسُولٍ الله عله 


2 تَشَهدَ 


O‏ ل يك مه ر( ا 21 2 > 25 DE‏ ت و ae To‏ ۷ اسان 
قَالّت: وأا جار حي الس افر کیا من انه قُلْتُ: [إِنْ] ”" وَالله لَقَد 
10 ار ى 2 6ه 0 کے د € ےه 8252 ك ه2 تس . 
علمت أنكم سَيعتم ما نحدث احم وور انف حم وتات بو وك لنت لم 
E‏ و 2 لس م م ر 1 r‏ اط 
إن بريه - وَالله م إن لبرِيئَة - لا تُصَدََونِ [بذّيِكَ] ؛ وَلَئِنٍ اعتَرَفْتُ لَكُمْ يأَمْرِء والله 
ا 27 ص ر ہو ر 2 ۱۰ ت 0 و 
و اله ما اچد لي وَلَكُمْ ماد إلا با يُوسفَ إذ قَال: و سر 

کا ر ل ر 03 2 2 53 ٤‏ 
یل وَاللَّهُ المْسَعان عل ما تَصِفُونَ # [يوسف: لم ر ا 


0 يا ا لجن ول جا انك ارا شال و و ارق ی ا 4 


0١١9 ۴ 2‏ م 0 
بالقرآن في | مُرِي» ولي گنت ازو ن یری رَسُولُ الله ٤‏ يله في التزم رق دي الله 
oF o ۲ 2‏ ۶ م 
3ك أ اله تا رام سول اله يق خلس وَل حرج حدم آهل الت تی أ زل 
3 ۳ غ١‏ 0 

ع الواح كان ا ااه كين إلا ج زا يدل 


(۱)» (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب». «ط»» وأثبتناه من «(جا. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «جاء وأثبتناه من «بى «ط). 

)٤(‏ في «ج): قال» وما أثبتناه من «أ4 «اب»» «ط). 

(5) في «أ»: و آنا يومئذ جارية» وما أثبتناه من «ب»ء «جاء «ط). 

(5) في «أ4: لا أقول» وما أثبتناه من «(ب»» «جا» «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وفي «أ4: والله إنى» وما أثبتناه من «ب»ء «ط». 
(۸) في «ج): یتحدث» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ «ب»ء «ط». 

)٠١(‏ في «أ»: لتصدقونى, وفي «جا: لتصدقوننى» وما أثبتناه من «ب»» «ط». 
20010 5 «(»: رؤيا ف النوم» وما أثبتناه من «(ب»» لجال «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من أ وأثبتناه من «اب)» «ج١»‏ «(ط». 

(۱۳) في «أ»: حتى أنزل الله الوحى عليه؛ وما أثبتناه من «ب», «ط)» اجا. 
)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)». وأثبتناه من «أى «ب»ء «ط». 


ل بمعرفة ما س عليها 


e‏ شَاتِء من ثل ما انز علب “© فا شري عَنْ رَسُولٍ الله 
8 فك كَانَ َو عَلمَةٍ تكلم ا اَن قَالَ لي: هيا عَائِمَةٌ احْمَدِي الل كَقَد 
براك الك مات لي أمي: ُو مي إل ر سول الله يِه فَعَلْتُ: دوا [4ب/ 113 لا أمُوم 
ل َلَخَد إلا الله ر ا E‏ ارين جاو يالوك عصبَة كر ارو 


سر ا of‏ عو ر 


لآیات فا أنرَلَ الله كك هَذَا في ب بَرَاءَتيء قال ابو بكر الصديق طنه ريك 
بن نان لَب :واه لا فی عل مطح كينا أب بدا بَعْدَ مَا قال في عَائْسَةَ فَأَئْرَكَ الله 
52 : و ولا اتل ولوا آلمَضَلٍ منک الس 4 لالنور: I‏ َولِهِ: عَنُورٌ يحم € [النور: 
ارال ارك و َل وَالله إن لحب أن يَغْفرَ الله ليه فرج إل مطح الَذِي گان 
و لیت [وَكَانَ رشول الله سال رتب بت بجخشء فَكَال: 0 
ما رَأَبْتِ؟». فَقَالَتْ: يَا يا رسو اله آي سنوي وَيَصَرِييء اله هما عَلِمْتُ عَلَيْها إلا حيرا 
قَالَتْ : وهي التي كَانَتْ تُسَامِينِيء فَحَصَمَهَا الله بالورَع] 

ا E‏ 
اعتراض» وهو أن يقال: براءتها قد علمت من كتاب الله كق فا فائدة الإخبار بذلك ثانية؟ 

والجواب عنه: أن القرآن إنم| نزل في براءتها من نفس ما رميت به وبقي تشوّف النفوس 
ا E‏ 
7 ا 
بشيء مما برأها الله منه أنه خلد في النار» واستدل على ذلك [بقوله تعالى: إن الد رمویت 
لصتت الْعَفِلتِالْمُرْمكَتِ ت نوأ ةوعد عَذَابُ عَم 4] 7 '' [النور: 77] [فمن 
رها يذلاك فقد ود القرآن] ” '"» وعلى قول من قال بأنه ليس كالنكاح فيكون ذلك معرة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط)ء وأثبتناه من جا. 

00( ف «ج): سرى عنه» وما أثبتناه من «أى ((ب)» «ط). 

(") زاد في «ج): وول تشب را کم به هر حر نکر چ إلى آخر الآيات. 

(5) في «أ): يجري عليه» وما أثبتناه من «(ب»» «ج)» «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء «ط».وأثبتناه من ألا «(ب». 

(5) في أ): ويرد وما أثبتناه من 2«ب)ء لجل «(ط). 

(۷) الآية الكريمة ليست في «ب»» «ج» وفيها: واستدل بذلك أن الله تعالى قد برأها في كتابه. 
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب)» «(جا. 


ا 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 


اليا را لخر فاك حر و حر E SRA‏ 
ااسبعة لعنتهم أناء وكل نبي مستجاب)» وعَدَّ فيهم المنتهك من حرمة” قر باه 
الله وهذه مفسدة كبرى في الدين» وذلك عون للشيطان على المؤمنين» فبراءتها لنفسها [هنا 
داوق کان ظاهر ذلك أنه لنفسها] ”'" تكن ذلك کین عضي ورا للموسية كا ات 
العامة أشا ل صييى سر لود E‏ »لازم الي 

به أن يلِقُوا وينحروا ويحلوا فلم يفعلوا”” '. فدخل عليها النبي يله وهو متغير» فقالت 
حك ويه الس الك سر د وو ا 
لأنهم اقتدوا بفعلك» فافعل أنت فيتبعون» فخرج اك ففعل ما أمرهم ففعلواء فكان 
كلامها رحمة للمؤمنين ولطمًا ‏ بهم؛ لأنها أزالت ما كان وقع في قلبه يه من التغير" ‏ الذي 
[/ ب] منه يخاف الاك عليهم» وكذلك قول عائشة ئشة ا هنا لأن ذلك رحمة وإزالة 
للهلاك وهذا رحمة ووقاية من الملاك الذي أشرنا إليه أولا. وما يدل على أنها أرادت هذا 
الوجه أنها لم تقل شيئاء ولم تفصح بالقضية كيف وقعت إلا بعد ثبوت عدالتها وتصديق 
مقاها من كتاب ربهاء وحين لم يكن لها شاهد على ذلك لم تقل شيئاء وإنما كان قوها إذ ذاك: 

o‏ َه امعان عل مَاصِفُونَ # [يوسف: ٨۸‏ على ما يأتي في آخر الحديث» وفي 
هذا دليل على أن المرء مأمور أن يدة فع المعرة عن نفسه إذا قدر على ذلك» وكان له من خارج 
ما يصدقه وإلا فالصبر والاضطرا إل الل تعال؛ لله أذ يكشف ذلك بفضلء: وكذل 
[أيضًا] ” : ينبغى أن يراعى حق إخوانه المؤمنين» فينفى عنهم كل ما يضرهم» كما فعلت 
عائشة اء أتت بالحديث هذين المعنيين على ما تقدم» وقد حكى عن الأعمش 5 
aS‏ للقي SS‏ 
التلميذ معه]” "ل فقال له الأعمش: 0 ': ول؟ فقال 


(۱) في «(أ «ط»: حرمة الدين» وما أثبتناه من اب)ء لج). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط)» وأثبتناه من «أ» بء الجا. 
(۳) في «أ» «ب)» «جا: ميمونة» وما أثبتناه من «ط). 

(4) في «ط): يعفلواء وهو خطأ مطبعى. 

)0( في «(ب)» «ط»: الغيار» وما أثبتناه من «أى «جا. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «آ»ء وأثبتناه من «(ب»ء «(جاء (طا. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ)» لجل «ط). 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ). 


1 بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الشيخ: نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأئمون» فاختار سلامة المسلمين وعمل 
عليهاء ولم يرد أن يختص بالأجر مع دخول الإثم عليهم؛ > كما فعلت عائشة رضى [5/ أ] الله 
RE E‏ 
لنفسها؛ لأنما مهما تكلم فيها كان ها [ني ذلك] ' اج كن فى الات وجو کن 
CS‏ الله تعالى. 


0) 


فأما قوها: (كان النبي بل" ' إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجه؛ فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها معه) فيه وجهان: الأول: جواز السفر بالنساء. والثاني: جواز القرعة» 
لكن هل القرعة هنا واجبة أم لا؟ اما انب يه القرعة في حقه لقا ليست بواجية؛ لان 
القسمة ليست واجبة عليه وهي الأصل”” أ فمن باب أولى القرع» وأما غيره فقد اختلف 
ا ا 


وأما قوها: (فأقرع بيننا في غزوة”” 'غزاها فخرج سهمي أي: : خرج” '' سهمي بالقرعة» 
ل ميك دكن 
الغزوة ول يها ول تذكر أكان فيها وقبعة أم لا؟ والجواب [عنه] ر أنا نما أرادت بسياق 
الحديث ما قدمنا ذكره من تف" المعرة عو هه وزع كن أخرة الو فيو ٠‏ روك 
ا e‏ 

عه [7/ ب] كان في الغزو لا في غيره» وكذلك روى عنه | لا أنه لم يسافر بعد النبوة إلا 


9 أو جهاد. 


وقولها: (فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب) إنها أتت بذكر الحجاب توطئة لما 


)١(‏ في «ط»: لمسلمين. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وأثبتناه من «أى «اب)» «ط). 

(۳) في «ج)ا: كان رسول الله» وما أثبتناه من «أ)» «ب)» (ط». 

(5) في «أ4, «ج): لأن القسم ليس بواجب عليه وهو الأصلء وما أثبتناه من «أ» «(ب»» «ط». 
(0) في «ج): غزات» وما أثبتناه من «أ4 «ب», «(ط». 

)ي «جا: فخرج» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في «ج)» وأثبتناه من «أ)» (ب»» «ط). 

(8) في «أ4, «ب»» «ط): إنفاء» وما أثبتناه من «ج». 

() في «أ): المسلمين» وما أثبتناه من «بى للجقء «ط). 

)1١(‏ في «ب)»ء «ط): مماء وما أثبتناه من «أ)» «جا. 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 


5-5 ْ 
تذكر” ' بعد وهو من الفصيح في الكلام؛ إذا احتاج الرء إلى ذكر شيء أتى في أوله بكلام 
BE E O‏ موا نمسا مق الها ل مال 
ل ا ا ل له 


مباشرته لذلك مباشرة للمرأة. والثاني وهو المنفصل سا ©“ كمي ها للفرؤرة 
في ذلك. إذا كان فيه أهلية ومعرفة بالخدمة» كا كانت | هلية في الحاملين لهذا الودج على 
مايذكر بعد. 


وقوطا: (فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه) فيه وجوه: 

الأول: ل ا ل ا لأن 
لوا كاد جلا لحري عا الا و a‏ اقلا ورأى فيه 
هة للدي اتتعيلة فو أجل ال ' الذي فيه» ولا يتأتى مثله في غيره. 

الثاني: جواز الحمل على الدابة الثقل الكثير”” ' إذا كانت مطيعة لذلك؛ لأن الهودج كما 
قد علم من ثقله» لكن لما أن كانت الدابة مطيقة لذلك لم يمنعه الشارع اكيقة. 

الثالث: جواز لمس الستر المنفصل عن البدن [7/أ] للأجانب؛ لأنها أخبرت أن ناسًا 
وقوها: : (فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ييه من غزوته تلك) فنا قالت ذلك لتيين أن 
العادة كانت مستصحبة في كل سفرهم على ما ذكرته قبل»ء لم يزيدوا في العادة شيا 
ولا نقصوا منها ما ي وجب کلامًا. 

قفا (وففل ٠‏ وتو امن الدينة) فد بر دعل سوال وهر ان ال ما فان تکار 
00 9 6 02 


)١(‏ في «آ»» «ب»: يذكرء وما أثبتناه من «#ج)ء «ط). 

(۲) في «أ4: به» وما أثبتناه من «(ب»» #جاء «ط». (۳) في «ط»: إبداه. 
() في «ج» : جائز» وما أثبتناه من وأ «ب»» 0 

(6) فى «أي «(ب»» (ط»: سترء وما أثبتناه من «ج). 

000 في «ب»: الكبير» وما أثبتناه من «أ4 «(جاء «ط). 

)۷( ف «ط»: وفقل» وهو خطأ مطبعی» وما أثبتناه من «« (ب4. لجا 

(۸) في «ج): الآخر» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 


٠ | 1‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
اوتف ااانا ٠‏ ابت يذلاك ا لح ن وا ا و ج رها 
أيضًا خالفان للسير» فما ذكرت قبل من السير أفاد بأن الأمر كان مستصحبًا على ما ذكرت 
من حين خ روجهم إلى حين وصوهم إلى الموضع الذي توجهوا إليه» وفي القفول” ' يفيد 
بأن الأمر أيضًا كان مستصحبا e‏ [والدنو يفيد بأن ذلك دام حتى كانوا 
بقرب المدينة ووقع هم هذا الواقع] 

وقوها: [أذن ليلة بالرحيل» فقمت o‏ بالرحيل] فإنما أتت بذكر هذا لتبين العذر 
الذي أوقعها في التخلف عن الهودج حتى حمل عنها. 

وفيه دليل على أن الإمام أو أمير جيش أو صاحب رفقة إذا أراد السير أن يخبر من معه 
ويؤذهم بذلك» ثم يتربص عليهم قليلًا [۷/ ب] بقدر ما يقضون حوائجهم وما يكون هم 
من الضرورات» ويكون تربصه معلوما؛ لأن التربص المجهول لا يأتي للناس به منفعة 
حتى يكون مدة التربص معلومة» ويكون لوقت الرحيل أمارة غير الإذن الأول؛ لأنها 
آرت ااا ٠‏ ت الو بارخ قات عند ذلك لقضاء شاا فلو عهدات 
منهم أن ذلك الإذن لنفس الرحيل لم تكن لتخرج إذ ذاك. 

وقوها: [فمشيت حتى جاوزت الحيش] فيه وجوه: 


الأول: جواز خروج المرأة وحدهاء E sS‏ من على نفسها الفتنة» 
إن توقمت شيا ماس الفحة فلا يشو شر روا ان ر وجات جلها كان مأنون رن 
ذلك. 


الثاني: أن للمرأة أن تخرج لقضاء ء شأنها بغير إذن من زوجها؛ لأنها أخبرت أنها خرجت 
ما ذكرته» ولم تذكر نما استأذنت النبي عه في ذلك» فقد يحتمل أن يكون النبي ميه أذن ها 
es e‏ 
تمر الوه و الوق ارك الك 

الرابع: أن اختلاف الأحوال سبب لتغيير الأحكام إما لسعادة أو لشقاء؛ لأنها أخبرت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من (أ4, اب»» (ط). 

(۲) فى «ب)ء «ج): والقفول» وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أك «(ب»» 2ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من (ب)» لجا (اط). 
(5(:)0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أا» (ب»» «(ط». 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 1 
نبا كانت على حالة واحدة قد هدت [/1] منهاء فل أن أخلت با عهد متها لعذر كان 
هناك - قد أبدته قبل وتبديه بعد وقع لها ما وقع ل ا غل ثلاث مرا 

المرتبة الأولى: تغير الشخص نفسه عا عهد. 

والثانية: تغيير حال الناس معه. 

الثالثة: تغير العادة الجارية من الله تعالى. 

أما الأولى: فهي لسبب وقع إما بغفلة أو بوقوع ذنب» فيحتاج من كانت له عادة 
بسي E‏ - ثم لم يقدر عليها وعجز عنها أن يرجع إلى أفعاله 
فاه على لسان العلم» فإن وجد معه الخلل أقلع عنه وتاب منه واستغفر» وإن لم يجد 
شينًا بقى متها لنفسه بذلك» ويسأل الله أن يطلعه على ما خفي عليه من أمره» ويستغيث به 
ويسأله الإقالة؛ لأنه لابد وأن يكون قد تقدم له من المخالفة شيء حتى وقعت به العقوبة 


ص ا 


من أجله؛ لقوله تعالى: إت آله لا لایر ماقو حى عرو مانم € [الرعد: ۱ ولهذا 
كان بعض الفضلاء من امل الصوقة يكوك «أعرف تغيير حالى في لق حماري»؛ لمراقبته 
لنفسه فمهم| رأى تغيرًا ما انتبه فرجع”' ل فنظر في أفعاله من أين أي فيها؟ حتى تى أن 
ل ل ا هذا عقوبة ذنب أوقعته منذ عشرين 

سنة. قلت لرجل: ا مفلس» فمن شدة مراقبته عرف من أبن أي وإن كان الزمان قد طال 


وأما الثانية: وهي[۸/ ب] مايقع ينك وبين صديقك الذي كنت تعهد من من امامل 
فشأن من وقع له ذلك أن يرجع لنفسه فينظر بلسان العلم هل وقع” "ننه ماس ذلك 
0 إ نيا E SE a‏ 
فاسشأل عه من هر للت ةه فا ' يخبره بذلك. فما أن یکون له عذر فيستعذر أو 
خطأ فيعترف به إلى غير ذلك؛ لأن تغيير الحال المعهود لا يقع إلا لموجب» وبالنظر 
وبالسؤال بعد النظر يوجد ذلك. 

الثالثة: وهي تغيير العادة الجارية من الله تعالى» وهي على ضربين: إما بقطع عادة 


)١(‏ في «جا: الأحوالء وما أثبتناه من «أ),#اب»» «ط). (۲) في «ط): فينظرنا. 
(9) في لجا : ورجع» وما أثبتناه من « «أ» البق «ط». 

)٤(‏ في لجا :هل قد وقع» وما أثبتناه من « أ «ب)» «(ط). 

(0) في «أى «جاء «ط): فعله وما ناون ااه 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
کر سا اكرات شل تخر الاد الى وفعت اة اء كان ٠‏ تر العادة ها 
سببًا لكرامتها ونزول القرآن في حقهاء وزيادة في رفع قدرها. 

والثانية: دالة على الغضب والبعد لقوله اتثة: «إذا أبغض الله قومًا أمطر صيفهم 
وأصحى شتاءهم». ا م و ا ا فإذا وقعت هذه النازلة 
فليس لما دواء إلا التوبة والإقلاع والاستغفارء ولأجل هذا سن اة الاستسقاء» وجعل 
من سنته كثرة الاستغفار. 

وقوها: (فل| قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل فلمست صدري) فيه وجوه: 

الأول: فيه صيانة اللسان عن ذكر المستخبثات؛ لأنها كنت عن قضاء الحاجة [9/ أ] 
بقوها: ا وكذلك كانت عادة العرب في هذا المعنى» ولذلك سموا قضاء 
الحاجة غائطا؛ لأ ' الغائط عندهم ا وهم كانوا يقضون فيه 
0060 ' إبلاعًا في السثرء اف “الشيء ء با موضع الذي يجعل فيه مجارًا لتنزيه 
كلامهم عن ذكر المستخبثات. 

الثاني: تفقد المال؛ لأا أخبرت أنها افتقدت عقدها حين الرجوع. 

الثالث: جواز تحلى النساء في السفرء لكن ذلك بشرط أن يكون الحلى لا يسمع له 
صوت؛ [لأنها أخبرت أن العقد كان عليها في حين السفرء والعقد ولو تحرك به صاحبه 
لم يسمع له صوت]” "» فأما إذا كان الحلى يسمع له صوت فلا يجوز التحلى به إذ ذاك؛ لأن 
سمعه سببٌ لفتنة بعض الناس. 

وقوها: (فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع) قد يرد عليه سؤال» وهو أن يقال: ما 
فائدة إخبارها بذكر صفة العقد وهي على ما قد قررتم 1 تذكر شيئًا إلا لمعنى مفيد؟ 

والجواب عنه: أن ذكرها لصفة العقد فيه فائدة؛ لتبين أن العقد كان له قيمة يسيرة» وقد 
نبى الشارع ان عن إضاعة المال عامًا في اليسير والكثير» فرجعت في طلبه لأمر الشارع 
الت لا للعقد نفسه. 

وفيه أيضًا فائدة أخرى وهي: أن تبين أنهم كانوا في الدنيا على قدم التجرد والزهد. 


)١(‏ في «أ): تكون ذلك» وما أثبتناه من «ب»» «جاء (ط). 

(۲) في «ج): حين» وما أثبتناه من (أ4 «اب»» الط». 

(۳) في «ب»» «ط»: لأنه وما أثبتناه من «أ» «جا. 

)٤(‏ في «أ»» «ب»» «ط): حواجهم. وما أثبتناه من «(جا. 

(5(.)5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 «ب»»ء «ط». 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 


بحيث إنهم كانوا لا يتحلون بالذهب والفضةء [9/ ب] فإن قيل: ذلك تزكية للنفس» 
والتزكية ممنوعة. قيل له: لي E‏ سن 
هو إخبار عن حال النبي به فهي تخبر بسنة النبي به وحالته ٠‏ لاعن نفسها. 

وقوها: (فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه). 

فيه دليل على طلب المال والحث عليه إذا ضاع؛ لأنها رجعت في طلب العقد واشتغلت 
بالتهاسه حتى رحل القوم عنها. 

وقوها: (فأقبل الذين يرحلون بي إلى قوها: فاحتملوه) فيه وجوه: 

الأول: تبرئتها للموكلين بحمل ال هودج مما ينسب إليهم من الغفلة والتفريط؛ لأنها أتت 
بالفاء وهي للتعقيب» فعلم بذلك أنهم كانوا حين إتيانهم يبادرون ويتسارعون في الخدمة 
من غير توان يلحقهم» وأن ذلك كان منهم عادة مستمرة لا يحتاجون في ذلك لإذن 

الثاني: التزكية لهم ومعناه قريب مما تقدم؛ لأن إخبارها بسرعة الخدمة منهم تزكية في 
حقهم؛ إذ إن سرعة خدمتهم دالة على النصح منهم والوفاء لما يجب من تعظيم جانب 
النبوة» ثم زادت ذلك وضوحًا وبيانًا حتى لا ينسب إليهم شيء ما من غفلة ولا تفريط 
بقوها: ليان ره يدحو للح لان افو كي غلم من لمزمازو الل O‏ 
نقص منه شيء [يسير] ” م عة تحمله قل أن [ ]/٠‏ يتفطنوا لذلك لخفائه. وهي على 
ما أخبرت كانت نحيلة الجسم لم يغشها اللحم كما كن نساء ذلك الوقت على ما سيأتي بعدء 
فهي بالنسبة إل نفل الفودج کي يسيرء فزال عنهم. ما يتوقع في سحقهم بهذا الإخبار ري 
هذا دليل: على أن من رمى بشيء وغيره معه يتضمن شيئًا ” ار بسيو جه - فإذا 
قدر على براءة نفسه فليبرئ غيره ويبدي عذره ىا يبرئ نفسه» کا فعلت عائشة اغا على 
ماتقده. 

الثالث: تبرئتها ما تشان به؛ لأن امزال في النساء قد يكون عيبا" ' ' في حقهن» فأزالت ما 
ينسب إليها من ذلك بقولما: «وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم»؛ 
فأخبرت أن نساء زمانها كن على ذلك الحال ولم تكن وحدها كذلك. فإذا كان كل النساء 


)١(‏ فى «ج»: وحاله» وما أثبتناه من دأ «اب»» (ط». 

ماين اعقو فتن زيادة من اجا 

(۳) في «أى «ب»» (ط): وغيره يتضمن معه شيء»؛ وما أثبتناه من اج 

)٤(‏ في لجا :كما تقدم» وما أثبتناه من «أ»» «ب)» «ط). ام (0) في «ط): عيب. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها ` 
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كذلك. 

وقد يرد على قوطا: ( يثقلن ولم يغشهن اللحم) سؤال وهو أن يقال: ما فائدة تكرار 
هاتين اللفظتين وذكر إحداهما يغني عن الأخرى؟ 

ورات عند انان ا ی وا لذن كل مون تقل ولي كل 
ثقيل سميئًا؛ لأن من استوفى الطعام وإن لم يسمن فقد امتلاً الجوف بالطعام» والعروق 
بالدم» والعصب والعظم بالقوة» فيحصل به الثقل بلا سمن؛ لأنه ليس كل الناس يكثر 
لحمه ويسمن بامتلاء [ /٠‏ ب] جوفه بالطعام» فقد يكون ذلك وقد لا یکون» والثقل 
دح ا يكرد يهن i.‏ 

الراب لاستعار عه وعن رها من السو ال كرت يقوف ان أن 
ا ل علیھا“) وإنا كان سببه قلة أكلهن. 

وهلا ر بحل أذ لمر ذا فالا ا أن فى عي قينا - وهو يتضمن معنى ما ما 
قد يلحق به الشين - فليبرئ نفسه وغيره ببيان العذر في ذلك وما هو السبب الذي لأجله 
كان ذلك. 

الخامس: تزكية نفسها وغيرها من النسوة في زمانها؛ لأن قوها: (وإن) يأكلن العلقة من 
الطعام) تزكية في حقهن؛ لآن ذلك يبين زهدهن وإيثارهن الدين على الدنياء وذللك 
للقرائن التي قد علمت من أحوالهن؛ لأن الصحابة - رضوان الله عليهم - ل تكن هم همة 
ولا نظر إلا في الإقامة ة بأمر الله وإظهار دينه وعلو كلمته» فأشغلهم ذلك عن طلب الدنيا 
ركع ليا حا ات ان لعلف بن العام ا 


عندهن” ' فيرضين بذلك. فإذا كان أكل النساء على هذا الحال فكيف بأكل الرجال؟ لأمهم 


فياك وان بكو عا إذا كا حدها 


(۱) في أ «ب»» «ط٤:‏ ليس هو عیب» وما أثبتناه من «جا. 

(۲) في «أ»» «ب»» «ط»: أن لو كانت وما أثبتناه من «جا. 

(۳) في «أ»» «ب»» «ط»: الجواب» وما أثبتناه من «ج). 

)٤(‏ في «أ4» «ب»» «ط): لمعنى» وما أثبتناه من ج). (0) في «ط): يكن فيهم. 
(5) في «ب»» «ط): الربع» وما أثبتناه من «أ «جا. 

(۷) في «أ»» «ب»» «ط»: التى» وما أثبتناه من «(جا. 

(8) في «ج»: عليه» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

(4) في أ« «ب»» (ط): عندهم» ونا اام اف 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه / 
أكثر صبرًا على الجوع من النساء وقد جاء أثر يبين أكل الرجال كيف كان» و هو ما روى 
"أنهم كانوا يمصون نواة التمرة يتداولونها بينهم» ويقاتلون عليها»» فإذا كان [1١١/أ]‏ قلة 
أكلهن لأجل هذا المعنى فالإخبار بذلك هو نفس التزكية. 

فإن قال قائل: التزكية ممنوعة بالكتاب» فلا يسوغ أن تكون زكت نفسها كا ذكرتم. قيل 
له: إنما أتت بذلك تزكية للغير وتضمن تزكيتها للغير تزكية نفسها بحكم الضرورة وهي ل 
تقصده» وأيضًا: فإخبارها بهذه الأحوال ليست من باب" التزكية» وإنما هي من باب 
الإخبار عن حال النبي يله وسنته» وحال الصحابة - رضوان الله عليهم - وكيف" 
كانوا 2 دنياهم. 

الاد 1017 الح الام إا يكو بحب ما اعتاده الاس لآن الق عيبب 
لكن لما كان فقر الصحابة # من قبل زهدهم وورعهم - حتى قال بعضهم: «كنا ندع 
سبعين بابًّا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام» - فلم| أن كان فقرهم لأجل هذا المعنى صار 
مدحًا في حقهم» وكذلك التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» ومثل ذلك : قوله التلة: 
«أكثر أهل الجنة البله» [والبُلهُ]! 2 باعتبار ما أراده الشارع اظ رفضهم الدنيا واشتغاهم 
بطلب الآخرة» حتى لا یدرون كيف يكتسبون الأموال؟ ولا كيف يتسببون في دنياهم؟ 
وأما في مسائل الدين فهم أعرف الناس بذلك» هذا هو [حال] الأبله الذي أراد الشارع 
التتلة. وإذا قال اليوم رجل لإنسان: يا أبله - وهو يريد ما اصطلحوا عليه اليوم فذلك ذم 
له؛ لأن الأبله عندهم من لا يميز مسائل /١١[‏ ب] دينه ولا دنياه» وكذلك أيضًا الفقر؛ 
لأن الفقر عندهم عيب كبير» وقد سموا الغني سعيدًا وإن كان ما بيده [من غير حله وعلى 
: : : )۸( ا ِ 
غير وجهه» فقد يكون ما بيده] هو السبب لدخوله جهنم وعذابه وهم يسمونه سعيدا 
من أجله؛ فلا أن كان الفقر في الصحابة - رضوان الله عليهم - لأجل المعنى الذي ذكرناه 
كان مدحًا هم فلذلك وصفتهم عائشة مها بذلك؛ لأنها قالت: يأكلن العلقة من الطعام 
وذلك يؤذن بفقرهم. 


(۱) في «ج): ليس هو من باب» وما أثبتناه من أ «ب»» «ط». 

() في «ج): هوء وما أثبتناه من «أى «اب»» «ط). 

(۳) في «ج): كيف» وما أثبتناه من «أ» «(ب»» «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أى «ب)» «ط). 

() في «ج): هذاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»»ء «ط). 

(0) (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4 قب لطا 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4 «ج)» «ط). 


: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

وقوها: (وكنت جارية حديثة السن) قد يرد عليه سؤال وهو أن يقال: ما فائدة ذكرها 
لصغر سنها ولا يتعلق بذلك معنى ما أرادت أن تبديه؟ 

والجواب عنه: أنها إن) ذكرت ذلك لتبين عذرها فيا فعلت؛ لكونها اشتغلت بطلب 
العقد وتركت القوم حتى رحلواء فقد تنسب في ذلك إلى الغفلة والتفريط» فأتت بذكر 
صغر سنها لتبين ما حملها على ذلك؛ لأن الصغير السن لم تقع له تجربة بالأمور حتى يعلم 
ما يفل فيا يقع» فلو كانت ها تجربة بالأسفار وبا يطرأ فيها لم تكن امل ذلك ولات 
إلى موضعها قبل بحثها عن العقد, فتعلم النبي َه فيتربص عليها حتى تجده» كما فعلت 
في حديث التيمم» ولأجل هذا المعنى قال الفقهاء في الشاهدين العدلين يحملان شهادتما 
وأحدهما مبرز للشهادة وهما عارفان بمقاطعهما: أنه يستفسر غير المبرز عن إجماله ما أراد 
به» والمبرز يقبل منه /١7[‏ أ] الإجمال ولا يستفسرء ولا فرق بينهماء غير أن المبرز وقعت له 
التجربة بالشهادات وما يطرأ عليه فيها من الفساد» وغير المبرز لم يقع له ذلك. 

وكرها: (فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش» فجئت منزهم 
5 س فيه أحد) فإن) أتت بذلك لتبين عذرهاء ولتزيل ما يتوقع في حقها من الغفلة؛ لأنه 
و يشب إليها ا الات في اجرح يعاد وجرد الد كان ذلك شا لرل م 
عنهاء فأتت بالفاء التي [هي]7 ' للتعقيب لتبين أن رجوعها كان في أثر وجود العقد من 
غير مهلة ولا تراخ وقع منهاء ولتيين أنها رجعت على الطريق ول تحد عنه حتى كان ذلك 
سببًا لرحيل القوم عنها؛ لأنها لو حادت عن الطريق لنسبت بذلك” ' إلى تفريط؛ لأنه قد 
يقال: إنها لما أن كانت جاهلة بالطريق لكان الأولى بها أن تتخذ من يخرج معها ولا تحرج 
وحدها؛ لأن ذلك سبب إلى إتلافها عن القوم» فأزالت ما يتخيل هناك من هذه الأمور 
لكونها أتت بالفاء»ء فقالت: (فجئت منزهم)» وذلك يفيد بأنها بعد وجود العقد لم يقع لما 
ل SE SE‏ - عند وجود عقدها - 
موضعٌ هودجها" شر 

وقوها: (فأمت منزلي الذي كنت فيه) أعت بمعنى قصدت» أي: قصدت إلى موضع 
هودجها” ' فأقامت به» وهذا ما يشهد لنبلها في أمورها مع أنها كانت صغيرة السن؛ 
لأنها [١١/ب]‏ لو لم تقعد بموضعها ذلك وسارت في ا القوم لاحتمل أن 
تصيب طريقهم أو تحيد عنه» فإن حادت عنه فتهلك وتتلف نفسهاء ومقامها بموضعها 
کا جنول لبها ا ,قلا أن کل فى ادر ی لاف 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أ» (ب»» «ط). 
(۲) في «جا: في ذلك وما أتبتناه من «أك «ب»ء «ط». (۳). )٤(‏ في «ط»: هو دجها. 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه ٍ/ | 

أو التلاقي - ومنانها E CEBE‏ - فعلت ما يقطع فيه بالنجاة وتركت 
المحتمل» وقد عمل اليوم جل [أهل]” "هذا الزمان بكسن ذلك فأغذى المحتمل 
وعملوا عليه» وتركوا ما يقطعون فيه بالخلاص؛ لأنهم E‏ 
الجاهدات من غير أن يلاحظوا السنة ويتبعوها وتعبدهم [ومجاهدتهم مع ترك نظرهم 
سنة النبي يله قل أن يقبل]” ل ل يه 
ا لانيل ا ور و 
إن متسر تجو آل کاتیعونی یتک لَه وور کک ٩]‏ € [آل عمران: ١؟]‏ ولقوله النفة: «إن 
الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه). قالوا: يا رسول الله» وما إتقانه؟ قال: اتخلصه من 
الرياء والبد 62 و الزياء هو العمل حل الان والبدعة هي أن تعمل ف التغيد مال يام 
الشارع | بار قعاء ا واوا تابنا حرا با مز مت E‏ ت فكأنما أحياني 
ومن أحياني كان معي في الجنة»» فالتابع اليوم للسنة قد شهد له النبي يك َك بالجنة کا شهد 
للعشرة /١7[‏ أ] ف غير أن العشرة كانت م فضيلة من جهة أخرى» وهي“ ا 
ا : وكاو احق اهلها € [الفعح: 1 وما أعطاهم الله ومن عليهم 
بصحبة النبي ء ا لي يي ف 

قا اا والخلود فيها 

وقوها: فظننت أ: نهم سيفقدونني فيرجعون إل ظننت بمعنى علمت» وسيفقدونني 
عرد ساك عد ارد ؛ لأنهم لا يفقدونها من حيث انهم" يفقدونهاء وإنا 
هو عائد على النبي يك لأن سيد القوم يكنى عنه بلفظ الجمع؛ ومحتمل أن يكون عائا 
على ذوي محارمها من أب أو أخ أو غير ذلك ممن يجوز له الدخول عليها. 

وقوها: (فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت) يحتمل أن يكون نومها بهذا الموضع 
أحد وجهين» وقد يجتمعان» أحدهما: با كانت حدية الس ولحديث السن كن انم 
لأجل ما معه من الرطوبات» فلم تقدر أن تقعد لكثرة النوم الذي كان بهاء ويحتمل أن 
يكون نومها كرامة من الله تعالى في حقها؛ لأن موضعها موضع الفزع» سيهما صغير السن إذا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب)»: وأثبتناه من «أ» جا «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ» اب»» «ط». 

(۳) في «ج): بفضل الله تعالى ومنه قولهء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». (0) في «أ4» «ب» «ط٤:‏ هوء وما أثبتناه من «(جا. 
)١(‏ في «جا: في دار» وما أثبتناه من «أك «ب»ء «ط). (۷) في «ط»: أن. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

US‏ ميا ركد كاعر را موقن الخرو والأعداء كيروةه فلن أن احتييت 
غليها هذه الأسباب وكل واد مها عوجت للخوف ف فكيف بالجميع؟ فأرسل الله 
Ds‏ قله تال« فيكم 
الغاس أَمَنَةّ مَنْهُ 4 [الأنفال: ]١١‏ أرسل لله كق [النوم]" ' على المؤمنين حين كثر عليهم 
الخوف» وكان بينهم وبين المشركين رملة لا يستطيعون اهم بهاء فأزل اله فك المطر ویم 
نيام فتهيأت الرملة وحسن عليها القتال» فلم| أن ارتفع المطر وزال عنهم ما كانوا يخافون 
أذهب الله تعالى عنهم النوم» فاستيقظ القوم ومنهم من سقط سيفه من يده لكثرة نومه؟ 
ا ا كر 1 
NN ESSE‏ ليها الم OS‏ 
ذلك بالفرج. 

وقوها: (وكان صفوان بن المعطل السلمي) إلى قوطا: (يقود بي الراحلة) فيه وجوه: 

الأول: إن السنة في السفر أن يكون وراء القوم رجل أمين معروف بالصلاح والخير 
يقفو أثرهم؛ NS‏ 

من أهل الخير والصلاح؛ لذن ای شه له يذلاك عل ما ان ولاجل ما يعلم فيه 
ين ا امون عله سول ' اا يقفو أثر القوم» والعلة في ذلك أن القوم إذا 
رجلوا عن فو ستهم قتررر كود شيا من خواجهع نسيانا؛ ا ورقع لهم ثيه من أموامي أو 
ينقطع [ ]/٠١‏ أحدهم فيتلف عليهم' ' کا اتفق ا كان من روراء ارم 
واشت ائزضم ركان a a‏ 
وإن وجد ضعيمًا أو تالقًا حمله كا فعل صفوان مع عائشة ا اس 
ل N‏ ا O O‏ 
أهلية لما قيل فيه» وذكرت كيفية قدومه عليها لتزيل ما يتخيل هناك من الشوائب 


)١(‏ في «ط): واحدة منها موجبة. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 
(۳) في «أ»» «ب»» «ط): فكذلك» وما أثبتناه من «ج». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(0)في لل «اب)» (ط): عنهم» وما أثبتناه من «(ج». 

)ني «ج): بعائشة» وما أثبتناه من «أى «(ب)» «ط». 

(۷) في «ط»: : وإن ذكرت» وما أثبتناه حتى ر يستقيم المعنى. 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 

من كلام ومراجعة وغير ذلك. 

الثاني: إن للمرأة أن تكون في الهودج کا هي في بيتها ولا تكلف أن تستتر فيه؛ لأا 
قالت: (وكان يراني قبل الحجاب)» SS‏ 
منها شينًا ظاهرًا حتى عرفها به فلو كانت مستارة , بالستر الذي 7" النبناء أن عرست 
بهل ير منها شيئاء ولو كانت في اهودج مستترة”” كلها لكا اروج بذلك أو اد 
الخروج ليلا أو نبارّاء ولأن اهودج يغني عن الستر [لأنه]"” ' كالبيت» وهي إذا كانت في 
SS‏ 
E‏ ف تتحقق صفاته به» فلا يجب عليها الستر الذي يجب بالنهار عدا 
الليالى المقمرة إذا كانت صاحية. 

الغالث: إن كلام المرأة لا يجوز إلا لضرورة /١14[‏ ب] لا بد منها بعد العجز عن التحيّل 
في عدم الكلام» إلا أن تكون تلك الضرورة لا بد فيها من الكلام ولا تزول الضرورة إلا 
بوفذلك سانب مل الشهادة على الاه إلى رن ذلك؛ لام أخبرت أن صفوان. .ذا عرفها | 
يثادها باسمها ولا ساطا ما رها ' وإنما كان يرجع؛ لأن السؤال يستدعى الجواب» 
ل ع ECG‏ ل ا 
و أ والاسترجاع هو قول المرء: «إنا لله وإنا إليه راجعون»» وكذلك أيضًا 
قولهة: لا خول:ولا وة إلا بال [لعلي المظی م ما أن رآها وعرفها نزل عن راحلته 
وهو يرجع لكي تستيقظ باسترجاعه ".ثم طا يد الناقة؛ لأن عادة العرب [كا Es‏ 
إذا أرادوا أن يركبوا أحدًا وَطَووا ‏ يد الناقة لتتهيأ للركوب» فكأنه يقول لما: «اركبي» 


)١(‏ في «أ»» «ب»» «ط): إلا وأنه قد رأىء وما أثبتناه من اج). 
(؟) في «جا: مستورة» وما أثبتناه من (أ), (ب»» «ط). 

(۳) في «ج): أمرن؛ وما أثبتناه من أ «بى «(ط). 

(5) في «جا: مستورة» وما أثبتناه من «أ» (ب)»» الط). 

(65) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4» اب4» «(ط). 
)7( ف «(جا: الشخص» وما أثبتناه من «أا «بفى «ط). 

(۷) في «جا: عن خبرهاء وما أثبتناه من «أ)» «(ب»» «ط». 

(۸) في «أى «ب)»» «ط): النبالة» وما أثبتناه من «ج). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 

)٠١(‏ في «أ»» «ب»» «ط»: لإسترجاعة» وما أثبتناه من «ج). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أ». (۱۲) في «ط»: وطوا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


للعادة المعروفة فيا فعلء فلا أن أفاقت لاسترجاعه ورأت منه تلك الحالة علمت أنه يريد 
لحري الاق ولحت نو جد SC‏ لكر LS‏ 
ترا ماني اسع أن مكو ترم واكاك في EG‏ 

النظرء فتقدم لكي يحيل بصره حيث” ' أرادء ولكي يرى الطريق» فيمشى عليه ويقصد 
القوم» ولكى تبقى هي مستترة لا تتوقع شينًا ولا تخافه» كل هذا من دينه وأدبه ومسايسته» 
ولأجل ما فيه من هذه المعاني جعله /١0[‏ أ] النبي عي يقفو أثرهم. 

وقوها: : (حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة) أي: لم يزالوا على ذلك 
الحال حتى لحقوا بالقوم» وكان وصوم في نحر الظهيرة والقوم قد نزلواء والتعريس يطلق 
على النزول والإقامة عن السير كان ذلك ليلا أو نبارًا. 

وقوها: (فهلك من هلك) فإنا أبهمت ذكر المالكين ولا ذكرت بم هلكوا للعلم 
بذلك. 

وقوها: (وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول) عبد الله هذا من كبار 
المنافقين وهو راش" من تكلم فيهاء وتقول: وقال» فأبدت ذِكْرَهُ وبينت اسمه لتبين أن 
أصل ما قيل كان من قبله» وما كان ابتداؤه تمن كان هذا حاله فهو كذب محض لا شك فيه. 
کا ذكرت أيضًا اسم صفوان للعلم بدينه وما هو عليه من الخيرء كل ذلك لكي تتيقن 
براءتهاء ويسلم الناس مما نزل بهم في ذلك. 

وقوها: (فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرًا) اشتكيت بمعنى مرضت» أي: أصابها 
المرض مدة شهر بعد قدومها من السفرء وإن|ا ذكرت مرضها لتبين العذر الذي منعها من 
معرفة ما قيل مدة الشهر؛ لأن المريض أحكمت السنة فيه ألا يقال له في ذلك الحال ما 
يؤله. 

وقوها: (يفيضون من قول أصحاب الإفك) أي اشتهر ما قاله أهل الإفك عند الناس» 
وكانوا ياوه نه يخي بولا GE‏ - أو واحدًا منهم - وقع فيها 
بشيء ما قيل أو صدق به» وإنها كان تحدئهم بذلك”” 'على طريق التعجب والإنكاره حتى 


زوجته : لو قيل لك ذلك ف أكنت تصدق؟ فيقول: لا والله» فتقول : فكيف بفلانة؟ 


)١(‏ في «أ4: بحيث» وما أثبتناه من «ب»؛ «جا» «ط). 
(1) في #جا: بهاء وما أثبتناه من «أ4» (لب)» لط 

)۳ في «أ» «ب»» «ط»: رئيس» وما أثبتناه من «ج». 
3 ف دأ «ج) «ط): 5 ذلك» وما أثبتناه من اب». 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 


وقوها: (ويريبني في وجعي) إلى قوها: (حتى نقهت) فيه وجوه: 

الأول: إن المريض يزيد مرضه بتغير الباطن؛ لأنها قالت: 000 ا 
أرى من رسول ا َه اللطف الذي كنت أعهد منه حين أمرض) ويريبني بمعنى 
يزيدني» فازداد الألم بها لتغير باطنها لنقص إحسان النبي به هاء وما عهدت منه من 
اللطف والرحمة في حال المرض» ثم المرض بالنسبة إلى الباطن والظاهر ينقسم قسمين: 
فمرض حسي ومرض معنوي» فالحسي هو ما يكون في البدن» والمعنوي هو ما يكون في 
النفس من التغيرات والهموم والأحزان» فأما المرض الحسي فشأن صاحبه التردد إلى 
الطبيب وامتثال ما يأمره به من الأدوية إن كان جاهلا بالطب» فإن كان للحياة أذهب الله 
عنه ذلك الأل؛ لأن الله كك لما أن خلق الداء خلق له الدواء» وقد كانت عائشة ئشة ا أعرف 
الناس بالطب» فسئلت من أين اكتسبت ذلك؟ فقالت: كان رسول الله عله كثير 
الأمراض» وكان يتداوى» في من علة إل ومرض بها وعالجتهاء فالداواة من السنة الله إلا 
من ترك ذلك ثقة بربه ومتكلًا عليه في بُرْئْه فهو أولى؛ لقوله الا ل: «يدخل من أمتي سبعون 
لقا الجنة بغير حساب» وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». فمن 
قدر على هذا[ ١/٠١‏ ] كان أولى» ومن لم يقدر عليه فله في السنة اتساع؛ لأن النبي ع إن 
ترك ذلك ورجع إلى التداوى وا معالمة لأنه هو المشرعء ثم إنه إذا تطبب يجدر أن يعتقد أن 
ذلك لا يبرئه؛ وإنها برجو ذلك من الله ويتوكل” 'غليةاقيه ويفعل الأسباية امالا للسية 
وإظهارًا للحكمة لا لغير ذلك» وهو حكم المرض الحسي» وأما المرض المعنوي فهو 

فالأول: A‏ تعالى : 9 فى فلوبهم رض فَرَادَهُمُ أله مرا € [البقرة: »]٠١‏ 
وذلك ليس له دواء ولا معال جة إلا الدخول في الإسلام والتصديق بوعد الله ووعيده. 

وأما الثاني: فهو في المؤمنين» وهو ما يخطر في بواطنهم من الوسواس ومن الكسل عن 
العبادات» وذلك ليس له دواء إلا الدخول في المجاهدات” “» وترك الوقوف” ' مع مايقع 


(1) في «جا: مرضي» وما أثبتناه من «أ البق لطا 

(0) في «ج» من الي يل وما أثبتناه من «أ4» «(ب»ء «ط). 
(۳) في «أى «ط): ويتكل» وما ثبتناه من (اب)ء جا. 

)٤(‏ فى «جا: لاغيرء وما أثبتناه من «أ4 «ب)ء «ط). 

)0( ف «ج): المجاهدة» وما أثبتناه من «أك لاب»ء «ط). 
(5) في «ج): الوقوع» وما أثبتناه من «أ»ء «ب»» «ط). 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


في الباطن من ذلك وقد قال اء «إن الشيطان بان أحدكم فيقول ٠”‏ من خلق 

كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا قال له ذلك فليستعذ بالله ولينته». 

ومعنى وله أنه ا ذلك اا عنه؛ لأن المرء ليس هو 
مأمورًا” ' بألا يقع له شيء من هذه الأمورء وإنما هو مأمور بأن يدفع ما يقع له فإذا كثر 
ذلك منه ولم يقدر على دفعه فالمجاهدة إذ ذاك» والدخول في أنواع التعبدات» والتعمق 
فيهاء ولأجل هذا المعنى. تحتاج المجاهدة لتذليل ما يتوقع هناك من هذه الأمور؛ لأن ألم 
الظاهر يذهب بوسواس الباطن» هذا هو حكم المرض المعنوي» ثم نرجع الآن إلى بيان 
الرجوه المستفادة عل ما قرزتاه: 

الثاني : أن تغيير /١1[‏ ب] العادة موجب لحكم ثان؛ لأن النبي ع لم يغير لها العادة 
حتى تحدث في شأنهاء وني هذا دليل للقول بسد الذريعة؛ لأن النبي ع يعلم في أهله كل 
رع راب لبوا ا قل أملاه ومع ذلك تنص امه العادة وأظون لما من ر 
NNN‏ الديو وار 1 يكل اي يه ذلك لأدى إلى ترك الغيرة؛ 
لأنه قد يقال في غيرها شيء ما قيل فيها أو ما يشبهه“ فيترك الامتعاض لذلك اقتداء به 
اء والامتعاض لذلك هو الغيرة» والغيرة شعبة من شعب الإيمان» ففعل ذلك لأجل 
هذا المعنى. 

الثالث: إن السنة في المريض أن يلطف به؛ لأنها قالت: (لا أرى من رسول الله لله 
اللطف الذي كنت أعهد منه حين أمرض)» فأفاد ذلك أن [رسول الله] 27 الكت كان له 
لطف زائد للمريضء وقد أمر اكك في غير هذا الحديث أن يفسح للمريض في عمره؛ لأن 
مرض البدن هو الحسي» والنفس ترتاح إلى طول ال حياة وتشتهي ي العافية» فإذا فُسح لها في 
العمر حصل له راحة من امرض المعنوي» لارتياح نفسه مما بها من غم المرض بها يقال له 
ذلك ققد كون ذلك سيا لخنة رضن عنه کا هو تار باه يزيل به 
المرض كا تقدم. 

والرابع: إن من قيل فيه شيء يكون قذفًا في حقه فذلك يوجب هجره وإن لم يتحقق 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (۲) في «ط)» «ج): ولينتبه» وما أثبتناه من «أ4 «ب». 
(۳) في «ط»: فليلغيه. (4) في «ط»: مأمور. 

(6)فى «أى «(ب)» «ط»: يشهدء وما أثبتناه من «(جا. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(۷) في «أ»: کا أيضًا بتغيير» وفى «جا: کا أنه يتغير» وما أثبتناه من «(ب»» «ط». 

)۸( في «ج): ويزيدء وما أثبتناه من «أ «(ب)» «ط». 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه | 1۸۹ 

علريها علولا عور مره حرو جد ار ا ل ا 
ما كان الواقع؛ ا ع سد ود مس اه 
أيضًا بالكلية؛ لأنه اك ټګ كان يسلم حين يدخل» وقد روي عنه | اناا أن السلام يخرج من 
المجران. 

الخامس: إن من وقع به ذلك لا يكلم كلامًا يستدعى الجواب؛ لأن النبي يه م يكن 
ليسأنها عن حالها؛ لأن ذلك يستدعى الجواب فإذا وقع منها الجواب والمراجعة في الكلام 
كان ذلك موجيًا للطف فزال ما أريد من المجران. 

السادس: السؤال على أهل البيت إذا كانوا مرضى؛ لأنه ك كان يسأل عنهاء والعلة في 
ذلك أنه قد يزيد عليهم زيادة في مرضهم» فيتعين على رب البيت القيام بتلك الوظيفة. 

السابع: السلام على أهل البيت؛ لأنه اك كان يسلم حين دخوله عليهم» وقد روي أن 
ذلك سبب” ' للبركة في البيت. 

وقوها: (فخرجت أنا وأم مسطح) إلى قوطا: (فازددت مرضًا على مرضي) فيه وجوه: 

الأول: جواز خروج المرأة لقضاء حاجتها من غير أن تستأذن في ذلك؛ لأنها أخبرت أنها 
خرجت لذلك ولم تذكر أنها استأذنت» ولأنها عادة تقدمت» وكل عادة مستمرة لا يحتاج 
فيها الإذن. 

الثاني: صيانة اللسان عن ذكر المستقذرات وحسن الكناية في ذلك؛ لأا كدّت عن ذكر 
قضاء الحاجة بقوها: (متبرزنا) وقد تقدم. 

الثالث: [ ]1/١117‏ صيانة البلد عن الفضلات؛ لأنها أخبرت أنهم كانوا يخرجون إلى 
البرية لقضاء حاجة الإنسان على عادة العرب الأول لتنزيه بلدهم عن فضلات الإنسان» 
فكانت بلدهم مصانة عن فضلات الإنسانء وهذا" المعنى قال ان في المرأة تجر مرطها 
وتمشى في المكان القذر: ا را 
كان فيه شيء من فضلات الدواب فذلك قليل» وإن كان فيكون في وسط الطريق 
ا ل ريط لشي رانس و م لسرن رساي الملا 


ولذلك قال اللتتةا: «ضيقوا عليهن الطرق؛ لكي يكون مشيهن مع الجدران»» وفضلات 
الدواب لا تكون هناك هذا هو الغالب» وإن كان من ذلك شىء فنادر» والنادر لا يحكم 


)١(‏ فی «ط»): سيبًا 
(۲) في «ج»: ولأجل هذا المعنى, وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط). 
(۳) في «ج): ولكى. وما أثبتناه من «أ4» «(ب»» «ط). 


دا 


GD‏ -__-_بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
به» وقل + نبى ا عن قضاء ا لحاجة في ظل الجدران على الإطلاق» وكذلك في ظل الشجر 
كان ذلك في البلد أو ني البرية» فالغالب على هذه المواضع سلامتها من النجاسات» وهذا 
سمى بالمكان القذر لأن القذر غير النجس» ؛ فالقذر هو ما تعافه افوس وهر في تقس 
طاهرء فجعل اك أن ما بعده في المواضع النظيفة الذي يمر عليه يطهره”” 4 إزالة كا فى 
النفوس من ذلك» كما جعل اك النضْحَ طهورًا لما شك فيه إزالة لما في النفوس» ولو كان 
المراد بالقذر النجس لأمر اكك بغسله على الإطلاق» كما أمر بذلك في النجاسة تصيب 
التوب وشعين فيهه ول يأمر فيه بالتضيح: 

الرابع: صيانة البيوت عن اتخاذ الكئف فيها؛ ا قالت: (قبل أن تتخذ 
الكنف قريبًا من بيوتنا)» فأفاد ذلك أنهم حين اتخذوا”” ' الكنف لم يتخذوها في البيوت 
ولكن اتخذوها خارجة عنها قريبة منهم» ولأن الكنف موضع التجاضات وقد نبى عن 
الذكر فيها وقد أمر بالتعبد في البيوت فمنعت أن تكون في البيوت لأجل هذا المعنى. 

الخامس: أن المرأة لا تخرج لقضاء ء الحاجة إلا مستترة إذا كان الموضع الذي يخرج إليه 
خارجا عن موضعهاء بحيث إنها تضطر أن تشترك مع غيرها-ني الطريق؛ لأا قالت: 
لا نخرج ال وقوله: (في البرية أو في التنزه) شك 

من الراوى في أيهما قالت عائشة بيغا 

ل نصرة المؤمن والتعظي له وهو لازم مع. الأجانب والأقارب؛ لأن أم 

' لما قالت: : ا ماج ؛ قالت ها: بئس ما قلت» أتسبين رجلا شهد بدرّاء وإن 

كان مسطح ابتا ها فردت عائشة ة مضنا ما قالت فيه والدته بقوها: (بئس ما قلت) وعظمته 
بقوها: (أتسبين رجلا شهد بدرًا؟). 

السابع: إن الأصل استصحاب الحال؛ لأنها لصوام كان عندها من عدالة 
مسطح لكونه شهد بدرّا وأنکرت ما قيل فيه حتى يغبت 7 ا ن 

الثامن: إن الذاكر لشيء ينتقد عليه فعليه أن يأتي بالدليل على جوازه؛ لأن أم مسطح لا 
<كررك ها وود عليه نت بالدائل عل وا و e‏ 
وأخبرت [16/ أ] بأن ولدها كان في جملة من خاض مع الخائضين 


)١(‏ فی «ج): تطهره» وما أثبتناه من «أ»» نيفق «ط». 

٤ (Y)‏ ((اب)» «جاء «ط): أخذواء وما أثبتناه من «أ4. 

زقرف 5 (ج): لأن »وما أثبتناه من «أى ابل «ط). 
)€3 قي «ج): ثبتء» وما اثيتناه من «أى «با طا 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه / 
| التاسع: إن الشين في الدين يؤل أهل الفضل أكثر الإيلام 0 لاا أخبرت آنا ل قيل 
ا م ا او عائشة شا 

أمرعا بروج میا يجتمل. كل اللشه: وكل وسبة مر هذه ارو ل به على حکم» 
فرك كان الأول فهو سر ا ال و ادا ان لي اله شيئًا وقصده غيره 
هو جائز مالم يكن فيه ضرر بالغير؛ لأنها خرجت على سبيل الخدمة والأنس لعائشة نا 

وقصدها لعلها أن تعرف من أخبار ولدها شيئًا. 

04 ۲۳ ع 0 
ك ' نفوذه؛ لأن خروج أم 
ee SE ESS‏ | 
بكرن و ع ی عد يكن ا و ن 
معه غيره يجد من يحمله ويرده لموضعه؛ ثم عثور أم مسطح في مرطها ودعاؤها” “عل 
ولدها يحتمل [عليه] 27 وجهين: أحدهما: أن يكون بحكم القدرء وهو تام للأسباب التي 
بها وصل العلم لعائشة #شغا. وهو إظهار للقدرة. والثاني: أن يكون بالقصد منهاء وهو من 
باب حسن التسبب في الأمر والتحقق» ورجا عل الرجه الذي شاط وهر ا 

فيه ضرر بالمسلمين [۱۸/ ب]. 

وفيه دليل على لاسو ا ا ا شا ا 
مرطهاء فلو كان قصررًا لم تكن لتعثر فيه» وقد صرح الشارع | قلا بذلك في غير هذا 
الحديث» وذلك بخلاف لبس الرجال. 

وقوها: (فلما رجعت إلى بيتي دخل على رسول اله )لی قو ها: (إلا أكثرن عليها) 
فيه وجوه: 

الأول: إنه ليس للمرأة أن تخرج إلا بإذن من زوجها؛ لأنها استأذنت النبي يه في زيارة 
أبويها فأذن اء وحينئذ خرجت. فإذا كان هذا في حق الأبوين فكيف بغإرهم؟ 

الثاني: جواز عمل المندوب والمقصود منه ما هو أعلى في 'الدين» يؤخذ ذلك من أنها 
(۲) في «أ4, «ب»ء «ط): الإإرادة» وما أثبتناه من «جا. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ألاء ب جا وأثبتناه من «ط). 
(5) في «أ4: دعا بباء وما أثبتناه من الب «(جا» «ط». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من (أ4 «جل «ط». 


١‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

طليت ززاوة ارا ور من المدويات ر فف الف عا هو فين ن دا 

الثالث: جواز التورية وهي إظهار شيء والمراد غيره؛ لأنها استأذنت النبي ع يله في زيارة 
أبويها ولم ترد ذلك» وإنها أرادت أن تستيقن الخبر من قبلهماء وكذلك كان النبي ٤‏ يفعل 
إذا أراد أن يخرج إلى جهة يغزوها أؤْماً إلى غيرها إلا في غزوة واحدة [وهي غزوة تبوك]7") 
لبعدهاء و - قال اطيلة: «استعينوا على حوائجكم بالكتمان»» لكن يشترط في ذلك 
ا ابه مضرة ة تمنوعة شرعَاء فإن وقع ذلك فلا يجوزء وهو من الخديعة والمكرء 
وهنا اا ' نئل الصحابة حين كان سفره للبعد لثلا يقع م ضرر؛ لأنه لو م 
يخرف 153 1] ذلك لدخل ع الضوو ج لكوع ل يزو" للبم ال 


عملوا عليه. 
الرايع: ل وهي محتملة للصدق والكذب فلا يعجل فيهاء 
ويتشبت ا تيقر' ' ذلك بالفحص عنه ويعلم وجه الصواب فيه؛ لأنها لا أخيرتها 


أم مسطح با قيل فيها لم تثق بقولها حتى مضت واستيقنت الخبر من قبل أمهاء فوجدت 
لاسر كا E a E‏ 
ذلك في التدين» وأما في النوازل فخبر الواحد فيه سبب للفحص والبحث في النازلة حتى 
ن فا الضغف أو القن 

الخامس: الإ حال في السؤال على النازلة؛ لأنها أجلت لأمها في السؤال ول تذكر لها ما 
سمعت من أم مسطح» والإجمال هو الاستطلاع على الغير هل عنده ما قيل شيء أم لا؟ 
وهل عنده زيادة على ما قيل أو نقص منه؟ 

السادس: إن من وقعت به نازلة فليأخذ فيها مع أقرب الناس إليه وأحبهم إليه بشرط 
أن يكون عاقلا عارفًا بعواقب الأمور؛ لأنها لما نزلت بها هذه النازلة ركنت عند ذلك إلى 
أبويها؛ لكونه| أقرب الناس إليها وأحبهم فيهاء ولهم في الدين والعقل والعلم والمعرفة 
بعواقب الأمور القدم السابق. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ» «ب»» «ط). 
(۲) في «جا: به للغير» وما تاه من «أه» هب » «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(4) في الج): لم يتأهبواء وما أثبتناه من «أا «ب»» «ط». 

(0)فى وأا «اب»» «ط»: وليثبت» وما أثبتناه من الجا. 

(5) في «أ: يستفيض» وما أثبتناه من «(ب»» «جا» «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ»» (ب»» «ط). 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 1 
السابع: تسلية المصاب عن مصيبته؛ لأا لا أن اشتكت لأمها با قيل فيها متها ' 
ذلك بقوها: اون ' نفسك الشأن»» و اد ند مره دا ادر 
ذلك الأمر المؤلم» وهي ما ذكرت ها بقوها: «والله ما كانت امرأة قط /١9[‏ ب] وضيئة عند 
و تارك عر ES E‏ 
وإ و هل سوسم ا وما المراد به إن كان متصلا وما المراد به 
إن كان منفصآد؟ فإن كان منفصاًا فيكون المراد بقوها: (إلا أكثرن عليها) أي أكثر 
عليها بعض نساء ذلك الزمان؛ لأن العادة جارية 8 ل إذا كان فيها أحد هذه 
الثلاث أكثر النساء الكلام فيهاء فكيف بمجموعها؟ وحمله على هذا الوجه أولى» وهو 
الظاهر للقرائن التي قارنته؛ لأن ضده وهو التصل عمال أن يحمل على أزواج النبي ٤ظ‏ 
CS‏ نع سين مقرب الك خالا وعدلك مها اشام كن لبعن 
ذلك في نساء النبي به لا يعلم من دينها أيضَاء فكيف بها أن تقع [ني] “ ' ذلك؟ وإن كان 
متصلا فيكون التقدير: TT‏ 
عائشة «نعنا محال في حقها أن : تقع في نساء النبي يله فتقول عليهن مالم يقلن» ومحال في 
حتون ا این الت ب بقع ذلك ون ولق اما رهق اله ل ا لين 
وقد قال كبك في حقهن: « شين كام ين السا € [الأحزاب: ۲ فلم يبق بعد 
التسليم في الاستثناء أنه متصل إلا أن يكون المراد بعض أتباع الضرائر» ومثل هذا في ألسنة 
العرب كثير» ومنه قوله تعالى: 3 حََِدًا سيكس الرس ونوا اَم قد كربو [ جا هم 
َر ] 47 [يوسف: ]١١١‏ ومعلوم أن الرسل #تة لم يستيأسوا قط وإنما وقع الإياس من 
بعض أتباعهم [ 7 فاطق لای عل الرسل والراد بع أباعهم» ومت قول 
ا 9 ن کت في سل يمآ راتا ك * [يونس: 144 ومعلوم أن النبي به لم يقع له 
شك ا فنا أثرك الله اله وتا المزاد تقض أماعهة فكلك فن تيحن تسيله» ولس م 


)١(‏ في «أ»» «ب»: سألتهاء وما أثبتناه من «ط»» «ج). 

(۲) في «جا: عن» وما أثبتناه من «آ« «(ب)» لطا 

(9) في «جا: متصل أو منفصل› وما أثبتناه من «أ)».(ب»» «ط». 

(5) في «ج): وما المراد به إن كان منفصلا فإن كان منفصلاء وما أثبتناه من «أكى «ب»» «ط». 
(6) في «ج): أن» وما أثبتناه من «أ4 اب «ط». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»». وأثبتناه من اجا (طنا. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ). 

9 ف «ط»» «ب»: شك فيما» وفي «(ج): شك في ماء وما أثبتناه من‎ (A) 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
شرط أتباع نساء النبي ع أن يكن كلهن مؤمنات» بل فيهن المؤمنات وغيرهن؛ لآن 
لمنافقين والنافقات كانوا ني ذلك الزمان كثيرين” “» وكانوا يريدون””' ,أن يتخدموا لبيت 
النبوة سترا على أنفسهم؛ هذا إذا وقع التسليم بأن الاستثناء متصل ٠‏ اولس ذلك 
يشهد لذلك عموم قوها' ': «إلا أكثرن عليها» ومعلوم أن الضرائر غير المذكورات لا يخلو 
أن يكن صالحات أو غير صالحات» فالصالحات منهن لا يرضين بالغيبة فكيف بالفرية؟ 
ولا يكن صالحات مع وقوعهن في شيء من هذا الأمرء فلبطلان العموم بدليل ما ذكرناه 
الصي اذه ون متمد موه جل المرار ولتي ذلك لبعز عضن الناكن ,و A‏ 
عقن انتافل افاي ٠‏ إذا سعزا عن اد علك الغلة المذكوو عدن ف نان لكر 
بالزيادة والنقص بم لم يعلموا ولم يعاينوا؛ لضعف الدين وقلة العقل. 
وقوها: (سبحان اله) تتزييا له سبحانه” ' وتعال [عند تحققها بالنازلةء وقد نطق القرآن 
العزيز بها نطقت به فقال تعال]”'' عند ذكر شأنها فيا جرى ها : ولذ سمشو لر 
ايكون کا أن کلم اذا سبك هنذا بسن عَظِيٌ € [النور: ]١١‏ فسبحان من وفقها لموافقة 
كتاب ربها قبل نزوله عند تحققها بالنازلة. 
وقوها: (ولقد تحدث الناس بهذا) تعجب منها /٠١[‏ ب] لعلمها بعدم الموجب لذلك. 
وقوها: (فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل”” بنوم) فيه 


وجهان: 
الأول: [أن] ”' '' امهموم موجبة للسهر وسيلان الدموع؛ لأنها لا أن تحققت بالنازلة 


)١(‏ في «ط»: كانوا في زماههم كثيرّاء وما أثبتناه من «أ4. «اب»» «جا. 
(؟) زاد في ١ج»:‏ بأن الاستثناء منفصل فكانوا يريدون. 

(۳) في «جا: منفصلء وما أثبتناه من «أ4 إيب4, «ط. 

(5) في «جا: وليس يشهد لذلك» وعموم قوها. 

(5) في «أ): السفهاءء وما أثبتناه من اب», «جاء (ط». 

(1) في «ط»: استغاثة منها بالله تعالى» وما أثبتناه من «أ4 اب4 «جا. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وأثبتناه من دأ ((اب)» (ط». 
(۸) في «ط)» «أى «ج): اء وما أثبتناه من «اب». 

(9) في «ج): ولا اكتحلت» وما أثبتناه من «أى اب ا(ط». 
(١٠)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4 بك لط). 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 445 ا 

الثاني: أن أهل الفضل والخير إنا همهم ما كان من قبيل” 2 أخراهم؛ لأنها لما أن 
نزلت بها هذه النازلة وهي من طريق الآخرة وما تشان به في الدين كثر همها لأجل ذلك؛ 
ال ا اا ار ل ل المي ا 
لتحزن عليه إن الا تدم قد رنضوها وراء ظهور هع جرا فا قول الي ع 
«لو كانت الدنيا تساوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء»» 
فالأصل عندهم سلامة الدين والتحفظ عليه» والدنيا عندهم ت تبع» فإذا وقع لهم شين 
زفي الدنيا لم يبالوا بذلك؛ بل هم مستبشرون بها لهم عليه في الآخرة من الأجورء وإن وقع 
فين] '"! ف الأصل خوهر الدين > كر ساي ووعناويب و ارا بورج و اروا اله 
كا فعلت عائشة حمقلا . 

وقوها: (فدعا رسول الله يله على بن أي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحى 
يستشيرهما في فراق أهله) فيه وجوه. ۰ ١‏ 

الأول: أن ما اتفق للنبي عه في هذه النازلة من كونه لم يعلم الأمر فيها فذلك دال على 
معجزته يه وصدقه في كل ما جاء به عن ربه وَبْدَ؛ لأنه اك أتى بأشياء خارقة للعادات 
3]] على ما تواتر وَعلمء وأخبر اقث بها سيكون إلى يوم القيامة وني هذه النازلة التي 
هي في أهله لم يكن له علم بها حتى استشار غيره فيا يفعل فيهاء وظهرت عليه فيها 
أوصاف البشرية» فكان ذلك دالا على أنه ا كل ما أتى به من أخبار الغيوب والمعجزات 

من الله كك ولو كان ذلك بغير هذا الوجه على ما قاله أهل الكفر والعناد لكان ذلك أولى 
أن [یکون] ‏ يعلم هذه النازلة» ويتحقق” ' فيها بها كان» فلم أن كان هذا عُلم أن الأمر 
ليس بيده» وإنما يعلم من الأشياء ما أطلعه الله عليهاء وما علمه إياها. 

الثاني: جواز المشورة لكن بشرط: أن يكون المستشار ‏ فيه أهلية لذلك؛ لأن النبي يله 
لا أن وقع له ما وقع دعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد» فاستشارهما في فراق أهله» 


)١(‏ في «جا: إن| هو مومهم» وأثبتناه من «أى «اب»» «ط). 

(۲) في «i»‏ «جا: قبل» وما أثبتناه من «ط)» «ب». 

(۳) في «أ»» «ب»» «ط»: سقاء وما أثبتناه من «جا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4» «ط١.‏ 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأئبتناه من «أل الب لطا 
(7) في «جا: وليتحقق» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

(۷) في «ب»» «ط): المستشار إليه وما أثبتناه من «أ4» «جا.. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


وعل بن أي طالب وأسامة بن زيد افيه أهلية للمشورة عل ما [توائر 3] 7 غلم من 
فضلها. 


ره دابل عل A N‏ 
كت ' شابين» ومن هذا الباب والله أعلم كان عمر بن المخطاب ك يجمع الشباب إذا 
وقعت به النوازل ويستشيرهم فيها. 

الثالث E e‏ لوعن فاق عر ل اتلد والعااع ذا ليت 
به نازلة فله أن يستشير من هو أدنى منه فيها؛ لأن النبي َيه كما قد علم هو أفضل البشرء 
لكن لا أن وقع له ما وقع استشار فيه أسامة وعليّاء لكن تكون المشورة لمن فيه أهلية ها كا 
تقدم» وإنما أتت /۲٠[‏ ب] بذكر الفراق مطلمًا في الأهل ولم تذكر نفسها لوجهين: 

الأول: للقرينة التي هناك يعلم بها أنها أرادت نفسها. ٠‏ 

الثاني: كراهية ذلك اللفظ منها أن تطلقه على نفسها. 

وقوها: (فأما أسامة فأشار عليه بالذى يعلم في نفسه من الود لهم) أي با يعلم في نفس 
النبي عه من الود لعائشة فضا . 

وقوها: (فقال أسامة: أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرًا) إنما حلف 00 
على ما ذكر؛ لأنه مستشار وليس بشاهد» فحلف على ما قاله بأنه حق ليقوى عند النبي عله 
ذلك» حتى إنه لا يشك فيه. 

وقوها: (وأما علي فقال: يا رسول الله» لم يضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» واسأل 
CNA aS‏ 
الحكم لا يظهر الله يذ لرسوله عه ولا كان لفظه وهو قوله: الم يضيق الله عليك» يحتمل 
إيقاع القراق والإبقاة أشتار بقوله: (واسال الخارية تضندقك) أنه ما آزاذ إلا الابقاء» لكن 
ترك النظر في ذلك للنبي يه تأدبًا معه واحترامًا له ا##؛ لأنه يعلم من أن بريرة لا تخبره 
إلا بكل ما يوجب له التغبط بأهله؛ لما يعلم في الأهل من الخير» ولیس يعلم فيها” '' غير 
ذلك» وهذا هو حقيقة العلم الذي خصه الله كك به» حتى إنه ترك النبي عه ينظر بنظره مع 
ل E N‏ 

وقوها: (فدعا رسول الله عه بريرة فقال: يا بريرة» هل رأيت فيها شيئًا يريبك؟) 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. «جاء وأثبتناه من «ط)ء «اب». 
(۲) في «ج): وهماء وما أثبتناه من «أكى (ب»» «ط». 
(۳) فى لب لج «ط): فيهماء وما أثبتناه من «(. 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه , 

171 إلى قولما: (فتأتي الداجن فتأكله)ء أما قوله اكيية: عل رايت نما شا ده 
يعني به من جنس ما قيل فيهاء فأجابت هي على العموم» ونفت عنها كل ما كان من 
التق اصن من جتن ما أراد الي مه السؤال عليه رغرب فقالت: (لا والذي بعثك بالحق 
إن رأيت فيها شيئًا أغمصه عليها) أغمصه بمعنى أنكره ه فأخبرت أنها لم تر منها شيئًا تنکره 
في كل أمورهاء ثم تت بعد ذلك بقوها ير ايا تجارية يدينه الس جام عن الود 
فيأتي الداجن فيأكله) وهذا الاستثناء منفصل؛ لأن ما استثني من غير جنس ما كان الكلام 
عليه فهو متفصل» والنوم ليس هو ما ينكر على المرأة لاسيما وهي قد ذكرت العلة في ذلك 
وبينت عذرها بقوها: «حديثة السن»؛ لأن الحديث السن أبدًا يغلبه النوم ويكثر عليه» 
فأبدت عذرهاء وحينئذ ذكرت ما كان منها. 


وفي هذا دليل على أن من أخبر عن أحد بشيء فليقده”' 'عذره فيه قبل ذكر ما راد کا 
فعلت بريرة» وإنما حلفت بريرة هنا للمعنى الذي قدمناء وهي ' أنبا مستشارة لا شاهدة. 

وفيه دليل على أن للسيد أن يأخذ في أمره مع الخادم إذا كان فيه أهلية لذلك؛ لأن النبي 
َل ا 

UAE as‏ ' اتخاذ الخادم. 

وفيه دليل على أن للمرأة الحرة أن تخدم نفسهاء وليس هو عا“ في حقها؛ لأن عائشة 
عفنا كانت تمصن يدها خل ها ارت ب قدو لا ا “كرما يق 
A‏ 

SS 

الأول: إنه ليس للحاكم أن يحكم لنفسه؛ لأن النبي بُ لما أن كان له في هذا الأمر حق 
م يحكم فيه» وإنها طلب من يحكم له في ذلك» فقال: «من يعذرني من رجل؟» ومعناه من 
يأخذ لي منه الحق ويحكم لي عليه. 


)١(‏ في «جا: فله أن يقدم» وما أثبتناه من «أ» (ب»» «ط». 

(۲) في «أى 2ب لط): مع» وما أثبتناه من «جا. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

(4) في اج): بعيب» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»ء «ط). 

)٥(‏ في أ :يستقرعٌ من كلام» وما أثبتناه من «(ب»» «ج»» «ط). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «(ب»» الجا «ط). 
(۷) في «جا: ثم وما أثبتناه من «أكى اب»» «(ط). 


م )٤(‏ (بهجة النفوس) ج ۲ 


1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

اثاني: : إنه ليس للحاكم أن يحكم بعلمه وله أن يشهد به عند غيره من الحكام؛ لأنه 
6 يعلم من أهله اخير والصلاح» وقد شهد له على وأسامة وبريرة بذلك تأكيدًا ا 
كان يعلم نهو في فته فلم يحكم [هو]”" يه بذلك» وشهد عنده الغير لكي يحكم له 
به. فإن قال قائل: الشهادة إن) تكون بغير يمين. قيل له: إنا منعت اليمين للتهمة خشية 
شهادة الزور؛ لأن اليمين إبلاغ في الحمية لصاحب الحق» ثم إن العلماء قد اختلفوا: هل 
تجوز الشهادة ف الح !0 ل فرافر كار Sa‏ ياه لبدلا 
ومن مع راعى لهمت والهم في حق الب يه مستحية. م 

الثالث: الحمية لله ولرسوله عبط ؛ ٤‏ لان النبى 22 يه مالأن] ° ' استغدن معي الاين أي 
ابن سلول قام سعد سيد الأوس عند ذلك حماية له ا فيم أراد» فقال: أنا والله أعذرك 
منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه 
أمرك» وقد يرد على هذا [77/ أ] سؤالان. 

[الأول]: وهو" أن يقال: لم ذكر هاتين القبيلتين ولم يذكر غيرهما من قبائل العرب؟ 

والثاني: أن يقال: لم أخبر أنه إن كان من الأوس يضرب عنقه وإن كان من الخزرج 
پل فيه الآمر؟ 

والجواب عن الأول: لايس وتترر ا N NL‏ 
أهل المدينة» فهم فيها متوافران» وغيرهما من قبائل " ' العرب قد تركوا مسكنهم وتغربوا 
من بلادهم وهاجروا إلى المدينة» فليس الغريب بأقوى من البلدي. وأيضًا: فإن من أتى إلى 
المدينة من المهاجرين بالنسبة إلى قبائلهم البعض من الكل» والأوس والخزرج متوافران 
ببلدهما لم يخرج منهما أحد. ودخلا في الإسلام عن آخرهما فبقيت قوت وشوكتهم| على ما 
كانت عليه اول قبل الدخول في الإسلام» فلأجل هذا الذي الذي اختصت هاتان 


القبيلتان به وفقها الله لذلك وقد يحتمل أن يكون [قد] " ' تكلم معهها غيرهما من 
القبائل فذكرهماء وذلك من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى؛ لأنه إذا كان ينصره من في 


. في «ج): لأنه النبي عله‎ )١( 

(۲) في «أا «ج): من نفسه» وما أثبتناه من «(ب»» «ط). 

(۳)ء )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من («جاء وأثبتناه من «أ لب (طا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ» الب»» «ط). ' 

(5) في «آ»» «ج): وهماء وما أثبتناه من «ب»» «ط). (۷) في «ط»: قبايل. 
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه ر 

هاتين القبيلتين اللتين” ' هما أعظم قوة و أكثر عددا فكيف به في غيرهما من القبائل؟ 

والجواب عن الثاني: أن العرب كانت عاد تم أن السيد يحكم على قومه في قبيلته ويمتثل 
ا كن ما کر ر مذا عر صيد ی ی نانت درن كان اكلم 
من قبيلته فلا يرده راد عن قتله» وإنما قال: es‏ 
الشارع اليك [وكذلك كل مسألة لم يكن فيها نص '» فللحاكم أن يحكم [7/ ب] فيها 
بحسب اجتهاده» وإنما أخبر أنه إذا كان ع7 ا لأن الخزريج 
ليس بقبيلته» » فإذا أراد أخذ المتكلم إن كان منهم فليس له حكم عليهم» E‏ 
إن أخذه بالقهر والغلبة» وذلك يؤدى إلى القتال والتشاجره فكأنه يقول للنبي ع : وإن 
كان من إخواننا الخزرج ل ا أكثر من غيرهم - فأنا متوقف فيهم 
ع أمرك» إن أمرتني بأخذ الحق منهم ' أخذته ولو بقتالهم عن آخرهيء فأنا قادر على 

وسور ل ل E‏ ا مت ا ا ا 

الحميةٌ مثل ما احتملت للأول أو أكثرء فلم يستطع أن يرى غيره قام في نصرة النبي يله 
وهو قادر عليها فيتركهاء فقام من حينه بقوة الحمية التي حملته فقال لسعد سيد الأوس: 
كذبت لعمر الله» والله لا تقتله» ولا تقدر على ذلك أي لا تجد لقتله من سبيل لمبادرتنا 
اي او ار لل عكري ال 
أيدينا لقوتناء وهذا هو غاية النصرء إذ إنه يخبر أنه في القوة والتمكن بحيث لا يقدر له 
الأوس مع قوتهم وكثرتهم» ثم مع ذلك هم تحت السمع والطاعة للنبي يَّه. 

وقول عائشة غا فيه: «وكان قبل ذلك رجلا صالحًا ولكن احتملته الحمية» فإنا 
قالت ذلك لتبين شدة نصرته في القضية وقوته فيهاء مع فائدة الإخبار بأنه من الصالحين؛ 
لأن الرجل الصالح اا يعرف 11/83 ا ٠‏ والسكون الامو 0 يت 
زال كل ذلك عه من شدة ما توالى عليه من الحمية لنبيه اك" وسعد هذا هو الذي قال 


)١(‏ في «ط»: الدان. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أل لجا وأثبتناه من «(ب»)» (ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 ((ب)» «ط». 
)٤(‏ في «أ»» «ب»» «ط»: في» وما أثبتناه من «جا. 1 
(0) في «أ اب «ط٤:‏ فیهم» وما اناه من ااا 

ل (3) في «ب): المديةي و مل لوين «أى «جا «(ط). ر 
(۷) في «أ4, «جاء «ط): الكنةء وما أثبتناه من «(ب». 
(A)‏ ف لاج : للنبى حشر وما أثبتناه ل «أى لاب)» «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


0 يلنْهُ في غزوة بدر: يا رسول الله» نحن أمامك وخلفك, إن خضت بنا بحرا خضناه 
معك» وقد عهد منه كل خير جميل في غير ما موضع. 
الراء بع: الحكم بالظاهر في المسائل وإن كانت محتملة لأوجه' © د شتی» فا لحكم بالظاهر 
هو الرا جح؛ لأن أسيد بن حضير لما رأى ما صدر من سعد سيد الخزرج نسبه في ذلك إلى 
لامر لكات ور كارك a‏ ارما قار برعل هد 
سؤال» وهو أن يقال: لو كانت حميتهم لما ذكرتم”' 'لم يصدر منهم هذا الكلام» ولكانت 
عبار تم بألفاظ غير تلك الألفاظ؟ والجواب: أنه إن ا قوة حال 
الحمية التي غطت على قلوبهم حين سمعوا من النبي م له ما قال» فلم يتمالك أحد منهم إلا 
قام في النصرة؛ لأن الحال إذا ورد على القلب ملك القلب فلا يرى غير ما هو بسبيله» 
فغلبهم حال الحمية حتى هم لم يراعوا الألفاظء فوقع منهم السباب والتشاجر لغيبتهم 
TS‏ وروي ار لد الفح ل 
مكة بأخباز النبى عه [فقال التي يك للضحابة عل ذلك: وأرسل في طب الكتاب] > 
وأعلمهم بأنه مع امرأة وسمّى لهم المرأة» فلم) خرجوا ني طلبها وجدوا الكتاب عندهاء 
د لاء فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا 
/١[‏ ب] المنافق» فأبى النبي به وسأل الرجل ما حمله على ما فعل؟ فقال: يا رسول الله 
والله ما كفرت بعد إيمان» ولك لي أهل بمكة وليس لي من يذب عنهم ويحميهم؛ فأردت 
أن أتخذ يدا عندهم لأجل أهلى؛ لأن إخواني المهاجرين معهم من يحمي أهلهم» وليس معي 
من يحمي أهلي» فقبل النبي يه عذره“) وبقى 0 جاده معروفًا بالخير والصلاح» 
عمر 5 بالظاهر بحسب ما ظهر له الواقع وكا أ الأمر غير ذلك» وكذلك في 
قصة الأوس والخزرج سواء؛ كل منهم معذور فيها نسب إليه صاحبه لأجل ما توالى عليهم 
من شدة الحمية لنبيهم مي وما يدل على ذلك أن النبي بُ م يعتب عليهم بعد ذلك فيي 
فعلوه» ولا قال لهم فيه شيئّاء وإن قلنا: إن النبي بيه تركهم من أجل حسن خلقه وطرف 
الحق الذي كان له فيه لم يكن الله كك ليساحهم في ذلك؛ لأن الله د قد :باهم عما هو أقل 


)١(‏ فى «ط): لا وجه. 

(۲( ني الب لجا (ط): ذكر ثم وما أثبتناه من (أ). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4: وأثبتناه من (ب»» لجا «ط». 

)٤(‏ في «أ): منه عذره» وما أثبتناه من «(ب)» الج «ط). 

(5) في «أ»: بحسب ما ظهر له وكان الأمر» وفي «ج) :بحسب ما ظهر له الأمر غير ذلكءوما أثبتناه من 
«نس»4 «ط). 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 


چ م 20-0 و يس سج م سمه 


E‏ ة النبي ٠‏ بل فقال تعالى: 9 يتأي لذ ا 
اصوَکم وی صوَت التي ولا هروا له. الول کجھر بحي حم لع أن ل أعمللخ واس 
لانو © [الحجرات: کے أن تابنت ا اا أ بقى في بيته ل يخرجء فأرسل 
النبي به يسأل عنهء فقال: إني رجل جهير الصوت فأخاف إذا تكلمت أن يعلو صوتي 
سرت الذي ايك ف ع فأمره [البي] 7" 4 بالمخروجه .وأخبرة بان ذلك لا 
کل ا E SS‏ 
و الوق صاحون يعقلون ما يفعلون؟ ذلك حال ولو تركهم لل فلم يتفضهم 
لتوالت الحمية عليهم”' حتى يقتتلواء ولو كان ذلك بينهم فوقع بي ا 
واللقتول في الجنة؛ إذ إن كل واحد منهم في النصرة والخدمة لرسول الله قل . 
ومثل ذلك كان قتال الصحابة و# بعضهم مع بعض» كل منهم على الحق ومعتقد 
لصاحبه أنه أخطأ في اجتهاده لاشك في ذلك. وإنا وقع من وقع فيهم فنسبهم إلى ما لا 
لوي ب اكري وه لاعت لايد نامر لبها SE‏ ذلك يكم 
الضرورة” ' إلى الطعن عليهم وفيهم؛ لأنه قاس أحوال الصحابة ڪه على ما يقتضيه أحوال 
بعض أهل” ' عصره» وهذا هو الخلط الكبير والزلل العظيم؛ كيف تقاس أحوال الصحابة 
4 على أحوال غيرهم؟ وقد اختارهم الله كد لنبيه اقا 4ء وقال في حقهم واد اليا 
وَأَهَلَهًا 4 [الفتح: 7 وقال اة في حقهم: «أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم» 
وقال اك [في حقهم] 0 : «خير القرون قرني ثم الذين يلوم د 0 الذين يلونهم [ثم الذين 
اي ا ٠‏ فأي خطأ أعظم من هذا؟ قوم شهد لهم النبي به [بأهم خير القرون 


(۱) في (ج): بحضرته» وما أثبتناه من أ «ب»» «(ط». 

9 في «أ»: حتى أن شماس» وفي «(ب): حتى أن قیس بن شاس» وما أثبتناه من «ط)» «جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

() في : ما يقع وما أثبتناه من «ب»» لج «ط». 

)٥(‏ في «ج): عليهم الحمية» وما أثبتناه من «أك «(ب»» «ط». 

(5) في «أ»» «ب»» «ط»: الصورة» وما أثبتناه من «جا. 

(۷) في «آ»» «ب4, «ط): أهل بعضء وما أثبتناه من «جا. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 اهب «ط». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «أء «ج»» «ط). 

)٠١(‏ أولا: الحديث بهذا اللفظ لا يصح؛ لأن الصحيح «خير الناس قرني...٠»‏ وهنا ذكر لفظة «ثم الذين 
يلونهم» ثلاث مرات» والحديث فيه مرتان فقط . 


I)‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ثم يأتي من هو في القرون الذين لم يشهد هم] 0 بخير فيقيس أحواهم وأفعاهم 
ويلا سني دل متاح عض قز ععرز وو الاي 1 19181 كت ] جز شروزنا E‏ 
وممذا المعنى 06-7 !الفط تدان عل القليه امي ان العستمن لجا عو شيل 
صدرت من بعض فضلاء أهل الصوفة ألفاظ وأفعال لم يُمْلَمْ لها معنى ظاهر”” فتسلط 
بعض الناس على تلك الألفاظ حتى استنيطوا منها معاني فاسدةء فطعنوا فيه“ لأجل ما 
عر قوف التان لقاب كبوا الام للك وزيا و عن يها امب إن جل ااه 
ممن جمع الله له الطريقين يعني العلم والتصوف. فقالوا: ينبغى أن يسلم لهم في أحوالهم ولا 
يعترض عليهم فيهاء ولا يقتدى بهم فيها ولا في الزمان الذي صدر ذلك عنهم؛ نظرًا منهم 
للمعنى الذي ذكرناه» وهو الإبراء للذمة والأقرب إلى الله ك. 

وقوها: (وبكيت يومي لا يرقلي دمع ولا أكتحل بنوم) فيه وجوه: 

الأول: التبكير ممن يمرض المريض إليه لينظر في صالحه واللطف به؛ لأنها قالت: 
فاصبح عندي ابواى. 

الثاني: ا اا ا في مضجع 
وخوت واد كا كان اها ' ييكران إليها وهي في منزهم؛ إذ [إن] 7 ' ذلك لا 
يتأتى: 

الثالث: الاستئذان عند الدخول؛ لأنها قالت: إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت هاء 
وقد أمر كك بذلك في كتابه» فقال: #وَإدا بلع الأطْقدل يكم الحا فليشكَندٍوا ڪا أسْتَنْدن 
ار 69 ]. 

بع: التفجيع للمصاب؛ لأا قالت: (فجلست تبكي معي) وذلك تفجيع من المرأة 

0 «المؤمن للمؤمن كالبنيان» [77/ أ] وروي «كالبنيان يشد بعضه بعضًا» 
فإذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» ومثل هذا كان حال هذه 
امات لم دي مع عائشة نضا لما نزل بهاء ولم يكن لها في ذلك مدتحل» ولأجل 
هذا المعنى جعل اك ف لقيا اكؤمن لأخيه المؤمن ببشاشة الوجه صدقة؛ لأن المؤمن يستمد 


e 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 «ب)» «ط). 


(۲) في «ج» : أعنى» وما أثبتناه من «أ»» (ب»» «ط 20 (۳) في «ط»: ظاهرًا. 
(£) في با فههاء وما أثبتناه من «أ4 ج ليطا مه 2 
(5) في «أ مجك «ط): : محهمء 0 أثبتناه من «(ب»). (5) في «ط»: أبويها. 


(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 22 
NT‏ متمد بط ار بعل 
بحسب ما يكون في بواطنهم؛ »> فنص اك على العلة الظاهرة التي هي مشتركة بين العوام 
وا خواص» فاا رآی الؤمن في وجه أخبه امؤمن ما يستدل به عل سروره شرٌبذلك» فکان 
الأجر للأول الذي عمل السبب [الأول] ' ال ار 
وأعظم من ذلك أجرًا كتمان المصائب”'"؛ لقوله اكتقة: من كنوز البر كتهان المصائب 
اا حصل هذ الك لاحب هذا اغا نهذ سات الي لور ضاي وم 
البشاشة وحسن الست وكتم المصيبة وصبر عليهاء وم يعد مصيبته إلى [ضرر] ” 
من إخوانه المؤمنين ببثه إياها للهم” ' ورد الكابدة كلها لتفسه o‏ 
أعظم أجرًا من المتقدم الذكر» وحطل اال ' المذكور في الحديث؛ ومبذه المعاني 
وغيرها تد تتبين حقيقة الإيمان وفضله» وما فيه من الأدب» وهو ' المراد بقوله اكلا: ابعثت 
لأقم بكار الأخلاق»؛ فعلى هذا فالدين يشتمل”' على أشياء: فرائض وسئن» وفضائل 
وآداب» وحسن شان وكين قاد و وحسن [3/ب] معاملةء فيها حص 
مق مع يعض ونيا بف ومن اح هذا فی الآي والاحاديت بج ما جات 
دخل في ضمن قوله تعاى: وان سف مش4 [الإنسان: 77]» وقد أهمل اليوم بعض 
لاحر الك للدت لديا التي انر لها وتراوة ل الف رن عا 

۲( 
و او - على زعمهم ENS‏ + هيات ت 
الذي جاء بالفرض جاء بغيره من السنن والرغائب» فإن رد ذلك ولم يعمل به فهو قبح 
e‏ يدخخل ي رم قوله تعالى: < انومن بغ الكت 
وَتَكفرُوت بغ ما جرا مَنْيَفْعَلُ 5ل منم إلا خرئف الْحيَؤةَ اليا ووم الْتبَمَةٍ 


() ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. (۲)» (۳) في «ط»: المصايب. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». )٥(‏ في «ج): له» وما أثبتناه من (أ» «اب»)» «(ط). 
(5) في «ج»: ولأجلء وما أثبتناه من «أ)» «ب»» «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ» «جاء «ط). 

)^( ف «أ»» لجا «ط): هي٬‏ وما أثبتناه من «(ب٤.‏ 

(9) في (أ4, «ب»» «ط»: يشمل» وما أثبتناه من «(جا. 

)٠١(‏ في «ج: واعتقاد. وما أثبتناه من «أء «اب»» «ط). 

(۱۱) في اب4 الجاء «ط): سعيهم؛ وما أثبتناه من «أ4. 

)١١(‏ في «أ4: المفروضء وما أثبتناه من «(باء «جاء «ط). 

)١7(‏ في «ب»» «جاء «ط»: عليه» وما أثبتناه من «أ». 


1 


1 : بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
وإ أمَرِ مكاي 4 [البقرة: .]۸١‏ 

وفيها نحن بسبيله استدلال لأهل الصوفة؛ إذ إن أول شرط عندهم في السلوك ثلاثة, 
وهي: حمل الأذى. وترك الأذىء ووجود الراحة» فوجود الراحة من بشاشة الوجه 
وإدخال السرور على الإخوان» وحمل الأذى منه كتهان المصائب» وترك الأذى. هن قبيل 
الواجب» والواجب أعظم القرب» فإذا أحكم المريد هذه الثلاثة فحيتئذ سهد ا و 
في السلوك إن وق إلى ذلك» وهم فيا نحن بسبيله حجة واضحة وقد يرد على هذا الفعل 
سؤالان» وھ “أن ا لم أخيرت ببكائها في هذا الموضع وقد أخبرت به قبل ذلك 
وذلك تكرار لغير فائدة؟ ولم كان أبواها لا يبكيان معها وهذه الأنصارية بكت معها؟ 

والجواب عن الأول: أنها إن ا 
كان أولاء وأن البكاء وا حزن دام بها ما دامت بها النازلة» وزادت فيه إشعارا”' ان ذلك 
ازداد عليها وكثر ببقاء الأمر عليها بقوها: «حتى أظن أن البكاء فالق كبدي». 

والجواب عن الثاني: أن المؤمنين لم يتساوواء فمنهم من أقيم في مقام الخوف والإشفاق. 
ومنهم من أقيم ني غير ذلك» وهي سبعة مقامات» وأعلاها الرضا والتسليم» وهو المعبر 
Eh aS E‏ 
قد ذعنوا واستسلموا لقضاء علام الغیوب» فکل ما كان من خير وشر [عمل] 9 
كانوا به مستبشرين وبه فرحين» مالم يتعين عليهم في ذلك أمر أو نبي؛ وأبو بكر د هو من 
أهل السبق في هذا المقام» كيف لا يكون كذلك وهو خليفة رسول الله َه وصاحبه في 
الغار؟ وأم رومان #نغا قريبة منه في هذا المقام؛ لما علم عن حااء فكانت”. ' وظيفتههما في 
ذلك الرضا والتسليم؛ لأنه يعلم بالقطع أن ما نزل من البلاء بالأولاد فهو أشد على 
[الآباء] 7 من نزول ذلك بأنفسهم» [فالرضا والصبر على الآباء ما ينزل بالأبناء أجل 
للآباء من الصبر على ما ينزل بهم في أنفسهم] » وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا 
قبض الله ولد العبد المؤمن يقول للملائكة قبضتم ريحانة قلب عبدي المؤمن؟ فيقولون: يا 
(۱) في «ط»: وحينئذ. (۲) في «ط): وهو. 
(۳) في «أاء «اب»» «ط»: شعاراء وما أثبتناه من «جا. 
)٤(‏ في «جا: بكل» وما أثبتناه من «أك «ب «ط). 


(0) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 
(5) فى «أى ابل «ط»: فکان» وما أثبتناه من «(جا. 


(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4» «ب»»ء وهو في «جا: ابن. 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء واأثبتناه من «أ4 ابل «(ط). 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 


ربنا نعم» فيقول ك: فما قال؟ وهو أعلمء فيقولون: يا ربنا صبر وحمد, فيقول كك: ابنوا له 
قصرًا في الجنة وسموه بيت الحمد). 

وأما عائشة لطا فإنم| كثر منها البكاء والحزن لأن ما نزل بها يستحيا منه كل الحياء » 
فإن ركنت إلى أبويها استحيت منهماء وإن ركنت إلى النبي بُ [۲۷/ ب] كان ذلك أكثر» 
وكذلك حالما مع الناس عن آخرهم فتوالت عليها أسباب الأحزان وكثرت مع صغر 
سنهاء فأدى ذلك بحكم الضرورة إلى سيلان الدمع وكثرة الحزن وانتفاء النوم. 

وقوها: (فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله يه فجلس) إلى قوها: (ثم تاب» تاب 
الله عليه) فيه وجوه:. 

الأول: إن جلوس النبي يله هنا لعائشة ئشة علنضا لم يكن لزوال الهجران الذي وقعء وإنما 
كان جلوس حکم» » فالأفعال إِذَّا لا تنفع إلا بحسب ما كان القصد فيها؛ لأنها كانت تسر 
بجلوس النبي َه لها على ما كانت تعهد منه» وهذا الجلوس ازداد كربا به؛ لشدة حيائها 
حين ذكر لها النبي يله ما ذكر. 

الثاني : أن تأخر النبي بالل عن الحكم في المسألة لم يكن من قبله وإنما كان من قبل تأخر 
الوحى عنه؛ لأنها قالت: لع لي EG‏ رن فأتت بذلك 


7 


لتبين عن النبي يه في تأخر” ' الحكم في الأمر؛ ؛ لأنه ات ' كان لا يحكم لنفسه 
یکن ذلك بالقران وهذه السألة له فیا حق فلم يمكته أن یکم فيهاء فل فلا أن تأخر 
الوحي عنه وتعارض له أمران حقه وحق غيره» وغلب ا 
عاض ا وإ عارك اماه قد توي جيل الك لجار رصراة بر البلا 6 
ى الال ن ماعل عق غ ' نظر من بحكم في المسألة بعد التربص قليلًا انتظارًا 
ل رم الس OI‏ 
للنبي َه فيه حق لحكم [به] م ويم م 


ارك أنه * [النساء: ]فكل مايرى [النبي]” لفيا فهو وحي» والوحي له اك 
)١(‏ في «ط»: الحيا. (۲) في «ب»» «ط): في» وما أثبتناه من «أ4, «ج». 


(۳) في «جا: تأخير» وما أثبتناه 3 «أى «ب»» «ط). 

(:) في «ج): لأن النبي يله وما أثبتناه من «أك «بى «ط). 

(0) في «أل «(ب»» (ط): غلب» وما أثبتناه من (جا. 

(5) في «أى «بى «ط»: غير حقه» وما أثبتناه من ١‏ ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «(ب»» «(ط». 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


2 )0 8 
على ضربين - على ما قاله العلماء- فوحي إلهام» ووحي بواسطة الملك» والكل من عند 
الله ك . 


الثالث: فيه دليل على أن مې السنة الابتداء بذكن 0 تعالى في أول الكلام أو التشهد؛ 
فان النبي عله َه حين أراد كلام , اقم حي 0 


الرابع: فيه دلبل عل [آن 1 ' من رمى بشيء [وهو] ” ' لم يفعله فإن الله وك يبرئةُ من 
ذلك ويظهر الحق فيه؛ لأن النبي عب قال ها: اسن 


الخامس: فيه دليل على أن أهل الخير والصلاح مطالبون بأشياء 4 ' يطالب بها غيرهم, 
وخصوصًا نساء النبي يله لقوله تعالى: ١‏ ميه الي تسا كار ين الما 4 
[الأحزاب: ۳۲]؛ لأن النبي عه قال لها: ان كنت ألمت 0 ان ' والله ود قد رفع 
ذلك عن المؤمنين في كتابه فقال تعالى: [ الْدْبنَ نبو كير الإذير الموج کی إلا الم إن ریک 
وبع الْمَعْفِرَةَ و € [النجم: و ا ب ا 
فلا كانت عائشة غا من نساء النبي بل طولبت باللمم فقال ها [النبي ]° ية 
«وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف به ثم تاب 
تاب الله عليه». فجعل اكا إلمامها ا ' كوقوع الذنب من غيرهاء [۲۸/ ب] 


ر ع ميو 1ج م صورة 


وقد قال تعالى: # إنّما بريد اله يدف عم ارج آهل الب وھ تھا 4 
[الأحزاب: «YY‏ فأراد كك [منهن] 7 ' التطهير من الصغائر و ولذلك 5 بياء 


امبالغة بقوله: ‏ تَظهِيرا € وياء المبالغة في التطهير يتضمن”' '' مع الفرائض زيادة” 9 


)١(‏ في «ج): وحىء وما أثبتناه من «أ4 «ب)» «(ط). 

(۲) في «أى «ب»» «ط»: الكلام لعائشة» وما أثبتناه من «جا. (۳) في «ط): شهد. 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من جا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط). 

)في «أ»: لا وما أثبتناه من «(ب»» لج «ط». 

(۷) في «آ»» «جا: وإنء وما أثبتناه من «اب»» «ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من اب لج «ط). 

(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من 2اج). 

)١١( .)۱١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أ4 اب «ط». 

)١١(‏ في «ب»: ولذلك أكده بصيغة المصدر بقوله تطهيرّاء وذلك يتضمن ترك الصغائر ا أن المطلوب 
في أفعال البرء وما أثبتناه من «أ»» «جاء «ط. 

(۱۳) في «ط»): وزيادة. 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه QM?‏ 
في السنن والرغائب على اختلافهاء وقد قال عه : : إن الله يعاقب العاقل يوم القيامة ما لا 
يعاقب الأمي» ويثيبه ما لا يثيب الأمي». قيل: من الأمي يا رسول الله؟ ال «الجاهل 
الكذوب لسانهء الخائض فيما لا يعنيه» وإن كان قارئًا كاتبًا»» وقد بين اة العاقل في أول 
الحديث» وقال في صفة الصادق لسانه. الطويل صمته» ويسلم الناس من شره» فذلك 
العاقل وإن كان لا يقرأ من كتاب الله كثيرّاء ومنه قول أهل الصوفة: حسنات الأبرار 
سيئات المقربين. 

السادس: طلب النبي ييه منها الاعتراف يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون أراد الاعتراف بين يدي الله. 

والثاني: أزاد الاعتراف بين دة لينلا ويحدمّل أن يكون أراد مجموعهما وهو الأظهر؛ 
لأن ذلك أن لو وقع فلله فيه الحق» وللنبي بإ فيه حق» وحق البشر لا يعفو الله عنه إلا أن 
يعفو عنه صاحبه» وإن اجتمع الحقان فلابد من كليها؛ لأن حق البشر موقوف على 
صاحبه؛ لقوله ا: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم». 

السابع: فيه دليل على أن الأحكام مطلوبة ظاهرة وباطنة» وللظاهر حكم وللباطن 
حکم» وحكم الظاهر مقدم على حكم الباطن» أعني: الفحص عنه والإنجاز فيه؛ لأن 
الى كد Te aS‏ 
بشهادة علي وأسامة وبريرة المتقدم ذكرهم' “» وحيتئذ رجع ينظر في حكم الباطن» فنص 


کل ماعل وا حك ل يه وأظهر أ وج اشلاص ت رهلا هر لوجب لإتصاحة 


كاحة 
اة لما بها قيل؛ لكي يترتب الحكم عليه» ومعرفة الخروج منه أو التبرئة 8 


الثامن: قوله اكتل: «فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه» يحتمل أن يكون 
على العموم» ويحتمل أن بح ل اموس د ا إنه على العموم عارضنا حق 
العيزة وقد نض 821 [ عل ]7 أن ذلك ليس منه حلاص إلا الاستحلال أو الإعطاء 
فقال الة: «من كانت له مظلمة لأخيهاء وقد تقدم [أولا] ٠‏ '". وقد كان او“ ابل 
على من عليه دين حتى يأتي من يتحمل عنه» وقد تحمل بعض الصحابة عن ميت ثم أتى 


)١(‏ في «أ»» «ب»» «ط»: ذكرهء وما أثبتناه من «جا. 

(۲) في «ج): والتبرئة» وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أك «بء «ط». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ج)» وأثبتناه من اب «ط». 
(6) زاد في «أ): أولاء وما أثبتناه من اب «جل «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها ٠‏ 
بعد يومين أو ثلاثة فأخبر النبي به أنه قضى دينب OJ‏ ' : «الآن 
بردت عليه جلدته» ٩‏ وقد قال التق للأعرابي حين سأله فقال: انت ا رسر ناه إن 
م ل ا ل ا م ال 

نعم»ء فلا ولى الأعرابي دعاه النبي' " ي فقال له: «إلا الدين» هكذا أخبرني جيريل 
.وال حادس ف ذلك ترف فلل يها ناج ماي سيف ای 12 
ارس ا را را الا ود ER‏ 
الي بُ عليه. [۲۹/ ب] وهو الاعتراف بالذنب والتوبة منه» وقد شرط الفقهاء لذلك 
أرابعة E‏ : الندم 0 ورد المظالم والعزم على ألا يعود» وهذه الأويعة 
شروط متضمنة لما في نص النبي به فالندم والإقلاع يعمهما قوله يه : «فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب)» فالاعتراف لا يكون إلا عند الندم» والاستغفار لا يكون إلا عند 
الإقلاع» وأما لو كان إنسان يستغفر من المعصية وهو يريد أن يفعلها ثانية فذلك استغفار 
الكذابين» وليس هو المراد بها أشار النبي عل إليهء والعزم على ألا يعود هي التوبة التي 
نص عليها النبي ع ا «من كانت له مظلمة 
ا الد کن الى چ ذه قرط ا ذلك رطا وه ا مر ضرا ال وهر 
تسميته الذنب؛ لأنه اظ قال: «إذا اعترف بذنبه» وذلك يقتضي تسمية الذنب» فلا بد من 
تسميته للنص عليه» فإن كثرت الذنوب حتى لا تحصى سقط عن صاحبه تسمية كل ذنب 
بعینه» ووجب عليه أن يسمى جنس كل ذنب وقع فيه» فيستغفر منه ویتوب» وإن كان 
ار ا ال ل ل د 
الكلام على قوله اك: «من كانت له مظلمة لأخيه "ريع 


: 
و ال و ل شق ملك ملس ی کی ای نا ا إلى 


قولها: (ولكني كنت أرجو أن یری رسول الله [ /١‏ أ ] ع في النوم رؤيا يبرّئني الله 
0 

زمها)] فيه وجوه: 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

(۲) في «أ): جلده» وما أثبتناه من «ط)» (بك للجا. 

(۳) في «ج): رسول الله يله وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(:) في «ب»: في الحديث الآخر «من كان عليه حق فليعطيه أو ليتحلله منه). وما أثبتناه من «أ4 «جا» 
«ط». 

(5) في «ب»: من كان عليه حق فليعطيه أو ليتحلله منه» وما أثبتناه من «أ)» «ج)» «ط». 

(5) فى «ج): وقوطاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ج)»ء وأثبتناه من «(ب)» «ط». 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 


الأول: أن الحزن إذا توالى على المرء وكثر جف دمعه عند ذلك؛ لأنها قالت: (فلا قضى 
حول له كد ان لند امن ومين جحت ما | تحبر ا وانقطع, 
وأحس , بمعنى أنها لا تجد منه شيئاء فلا أن كثر عليها الحزن بمفاجأة النبي ييه ها بذلك 
الأمر جف دمعها وانقطع. 

الثاني: النيابة في الكلام والاستعذار؛ لأنها قالت لأبيها: (أجب عني رسول الله عب ) 
لکن هذا قد يرد عليه سؤال وهو أن يقال: إنما سألت عن حكم الباطن» وغيرها ليس له 
بذلك معرفة؛ لأن أحدًا لا يعرف ما في باطن أحد حتى يعرفه به. 
1 والجواب: آنا إنا قالت لأبيها أجب عنى إشارة منها إليه أنه لم يكن في باطنها في المسألة 
إلا ما في باطنه» وهو عدم الموجب لا قيل. 

الغالث: الأخذ بالظاهر في المسائل وإن كانت محتملة لأوجه أخر فالأخذ بالظاهر 
ا مع عدم التشويش» فكيف مع التشويش وفرط الحزن؟ لأنها لما أن قال ها 
e‏ قالت: (والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس» ووقر في 
أنفسكم”' ' وصدقتم به)» فنسبتهم إل أنهم صدقوا عليها ما قیل؛ لما ظهر ها من سكوتهم 

عن الجواب» ولحيدهم عنه لشدة الحزن الذي توالى عليها الاما [أيضا] فسيق 
شادر الاش ررس جان تكو عند ا ا ر لكر وريه 
ليس لما ظنت هي من تصديقهم با قيل. 

الرابع : إن من رمى [ ۰| ب ] بشيء ثم سئل عنه هل هو حق أم لا فإن كان [له]”) 
ا ا اف و يكن لي عد هو 
كلامه؛ لأنها لما أن سأها النبي عه عن أمرها قالت: (ولئن قلت لكم إني بريئة - والله يعلم 
إني لبريئة - لا تصدقوني بذلك»» فلم تتعرض لبراءة نفسها في ذلك الوقت مما قيل 
عي ٠‏ وبينت عذرها ني سكوتها عن ذلك من كون أن التصديق لا يقع بمقاها؛ بسبب 
أنه ليس ها من خارج ما يصدق ما تقول» وحين أنزل الله فك براءتها ذكرت القضية وكيف 
كان وقوعها لكون القرآن يصدقها في| تقول من ذلك. 


(۱) في «ب)ء (جاء (ط): سبق» وما أثبتناه من (أ4. 

(۲) في «أى «جا: صدوركم» وما أثبتناه من «ب)ء «ط). 

(۳) في «أى «ج»» «ط»: وتحيدهم» وما أثبتناه من «(ب». 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ) «ب». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «ب «ط). 
00 في «أاء «ج): فيهاء وما أثبتناه من «ب»» لطا 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 3 
٠. 5 ٠ 03 05 0) x ٠. 0‏ 5 01-75 ۰ 
الخامس: [أن] ' ١‏ من رمى بشيء ثم سئل عنه فلا يجوز له أن يقر على نفسه ب لم يفعل 


وإ كان فيه را للسائل ويكون الشاكل غا يمس رخا ل1 ان شاا الي 


له عما قيل - وكان ذلك باطلا - وطلب منها الجواب قالت: (لئن اعترفت لكم بأمر 
ee‏ ا 
والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني ) فلم تقر على نفسها با لم تفعل» ولأن ٠‏ الإقرار 
بذلك كذب. والكذب عحرم, ولا يلتمس رضا مخلوق بمحرم» هذا إذا كان ذلك سال) من 
أن يحدث به المرء على نفسه شيئًا في الدين» فكيف باجتماعهما معًا؟ ! 
السادس: إن من رمي بشيء ولا يقدر على نصرة نفسه ببيان ينفي ما رمي به» 
فالاستسلام إلى الله تعالى وترك ما سواه؛ لأنها لما أن قال [ها] ‏ النبي لله ما قالء 
وأبواها سكتا عند ذلك» وحادا عن الجواب وهما كانا عدتها في السراء والضراء لم تتعلق 
بواحد منههما ولا طلبت منههما دعاءً [١"/أ]‏ ولا تفريجّاء بل أعرضت عن الأسباب 
وتعلقت بالمسبب» يشهد لذلك إعراضها عنه| بعدم الجواب» وتحولها عن ذلك الجنب 
EDE‏ 
الذي كانت مواجهة لهم به. 
وقوها: (والله ما أجد لي ولكم مثلًا إلا أبا يوسف إذ قال: 8 مَصَبَنُ جمِيلٌ # [يوسف: 18] 
500 ¥( ع 2 و 1 ع 5 5 ع 5 
فهذه هي صورة اللجأ” '' وقطع الأسباب حالًا ومقالاء فلا أن فعلت ذلك أتتها النصرة في 
4 : 5 ع ۸ 3 
لن ولك كل لتق لی يالل ال عر ا ال من خی هاا > الزات 
a‏ مچ وء +24 (۹) لس سد ر رص 0 ٠.‏ 
قوله تعالى: # أمَّن يجِيبٌ ال "نادمه ووتكفق آل 4 [افر ا وجل هذا 
e‏ اخ SR e e A‏ ع ea SOD‏ 

المعنى فضل أهل الصوفة على غيرهم» حتى أنه لا يخطر بقلوبهم شيء إلا وكان هم في 
الحين من غير أن يطلبوه ولا يتكلموا فيه؛ الحصول حالة الاضطرار منهم في السراء والضراء. 

السابع: إن من وقعت به مصيبة وتمادت به وكثرت عليه فلا يقنط فيها؛ لأنها لما أن اشتد 
04 ع ١‏ 4 ص 
الأمر بها وتوالت عليها الأحزان لم تكن إذ ذاك”' '' تقطع الإياس؛ لأنها قالت حين تحولت 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ), «ب»» (ط). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من «(ب»» لجا الطا. 


(۳) في «جا: لتصدقوني» وما أثبتناه من «أ4, «ب), «ط». (5) في «ط): لأن. 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من اب». 
(5) في «أ): التى» وما أثبتناه من «(ب)»ء «جكء «ط». (۷) في «ط»: اللجاء. 


(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من «(ب)ء «جا» «ط). 
(9) فى «جى «ب»»ء «ط): المطرء وما أثبتناه من (أ). 

٠٠.0)‏ ) في «: بقلوب بعضهم» وما أثبتناه من (ب)» «(جا» «(ط). 
)1١(‏ في «ط»» «ج): إذاك» وما أثبتناه من «أ4, اب». 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 

على فراشها: (وأنا أرجو أن يبرئني الله)» وهذه المسألة يحتاج المرء ء أن يتحرز منها؛ لثلا يقم 
له الإياس والقنوط عند النوازل وكثرتها فيستحق العذاب؛ لقوله اط إخبارًا عن ربه كك: 
الو" كنت معجلًا عقوبة لعجلتها على القانطين من رحمتى». 

الثامن: أن من تواضع لله رفعه الله؛ لأنها قالت: : (والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحي؛ 
ولأنا أحقر في نضي من أن يتكلم بالقرآن في مري)» وظننت هنا بمعنى علمت 
[وقطعت]» فلا أن كانت عند نفسها بهذه المنزلة وصل بها الاعتناء إلى أن نزل القرآن في 
حقهاء وسادت بذلك على غيرهاء وقد جاء في بعض الكتب المنزلة: الدب شدي 
منزلة مالم يكن لنفسك عندك منزلة»» وقد جاء في الأثر عن النبي ينه يه أنه قال: «ما من 
مرج [1+/ ب]/ ۴١‏ إلا وبراسه حكمة كحكمة الدابة بيد ملك فإن ارتفع ضريه الك 
وقال: الح رض الوا راي ندا للك قال ارتفع رفعك الله». ولأجل هذا 
المعنى ساد أهل الصوفة على غيرهم؛ ان أ أول شرط عندهم في الدخول العمل على قتل 
النفس وترك حظوظهاء ومهما بقي لها حظ لم يصح بعد الدخول في طريقهمء وهذا هو 

نفس التواضع» فرفعهم الله لأجل ذلك على غيرهم» وهذا المعنى أيضًا وضع أهل الدنيا 

امع ال ال ا ل ل ال 
طلبوا التواضع 

ثم بقى سؤال وارد على قوها: (وكنت جارية حديئة السن)» وهو أن يقال: ما فائدة 
ذكرها لصغر سنها وقد ذكرت ذلك قبل؟ 

والجواب: أا إنها ذكرت ذلك لتبين عذرهاء وهو السبب الذي لأجله كانت لا 
تحفظ كثيرًا من القرآن فإن قال قائل: فا فائدة إخبارها بأنها لا تحفظ كثيرًا من القرآن وليس 
يتعلق مما هي بسبيله شيء من هذا؟ قيل له: إن أخبرت بذلك لتبين العذر الذي لأجله”") 
م تجب النبي بل فيا قال من حينها وسكتت عنه؛ لأن القرآن يشتمل على أحكام عديدة 
فمنها التعلق بالله وترك الأسباب في الظاهر» ومنها عمل الأسباب في الظاهر وخلو الباطن 
من التعلق بهاء وهو أجلها وأزكاها؛ لأن ذلك جمع بين الحكمة و حقيقة التوحيد» وذلك لا 
يكون إلا للأفراد الذين من الله عليهم بالتوفيق» ولذلك مدح الله كك يعقوب ا في كتابه 


(۱) ني «ط٤:‏ يقول لو. (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب». 
(۳) في «أى «ب»» «ط»: لأنه. وما أثبتناه من «ج». 

(4)في «»: الذين» وما أثبتناه من اب)» لجل «(ط). (5) في «ط»: وهوان. 

(5) في الب4: عنه» وما أثبتناه من «أ)» «طقل لجا. 

(۷) في «ج): من أجله. وما أثبتناه من «أك «(ب»» «ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


مر 2 7 1 ع 2د ممه 


[فقال]: وإ ETRE‏ سڪ الا ل لوت برف :1۹۸ لان 
يعقوب عليه 1/۳۳1 ] السلام عمل الأسباب واجتهد في توفيتهاء وهو مقتضى الحكمة: 
لوود رع الاو سيا EES GS‏ 
وف ايه يشكوة [ إل ".ركم مواره أن ان سيم اغا 
بنيامين احتمل عنده الآمر هل ذلك منهم لكي يتلفوا بنيامين مثل ما أتلفوا يوسف؟ أو 
ذلك حيلة اس 2 1 E‏ 
يلقى إليهم ذلك لئلا يضيعوه ا فلا أن غيل ا احناط 
ار عور قينا ا اح لوو ' عليهم» واحتاط للآخر بأن قال: 3 لا تَدَخْلُوامِنْ 
باپ وڪ وَأَدَخْلُوا ِن أب مُتَفَرَةٍ © [يوسف: ۷ رجاء منه أن يبقى بنيامين وحده فيكون 
سببًا معرفة ما رجاه من خبر يوسف اكات [وشدد ذلك عليهم خوفا من أن يتهموه ه فيا 
ارا او ا ل E‏ التفرقة في الدخول 
فر أجل الین عل ها نفل ” بعض أهل التفسين] ۾ ' فهذه هي الأسباب بمقتضى الحكمة؛ 
ثم أفصح اط بيا أكنه في باطنه من aE‏ جا دن من لأسا 
اله 5 أ َك وى کار ين كي د إن لتك لا ينه عله توت وو ستول 
اسراو € [يوسف: ۷٦]ء‏ فأثنى [الله]!") د عليه من أجل جمعه بين هاتين الحالتين 
n‏ 
فريق يقول حقيقة لا غير»:وفريق يقول شريعة لا غيرء ويرون أن الجمع بم كالمستحيل» 
ا ل الله كك على فاعل ذلك» ثم قال بعد الثناء 
عليه: 98 وا ا يعمو 4 [يوسف: :8 أي: لا يعلمون كيفية الجمع بين 
[تلك]” aT‏ ال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أ»» «ج). (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». 
(۳) في «أ»: عليهم؛ وما أثبتناه من «(ب»» «ج»» «ط». (5) في «ط»: يسألون منه. 

(05) في «ب): العهد» وما أثبتناه من «ألق «طق لجا 

(1) في «ج): ک| نقله» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» وأثبتناة من «ط), اجا. 

(۸) في «ط»: (شيئًا) بدل من (من شىء) وهذا تصحيف. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 ابي «ط». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أك اب (اط). 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 1 
صلوات الله عليهم أجعين با يؤخذ من الاستقراء لأحوالهه”' ومقا» ولول 
ا ع ل E OG O‏ 
كان حال النبي ء ير لأنه ایو" "كان قد عفر [النه] ” sS‏ 
بعد ذلك قام حتى تورمت قدماه» وكان يربط على بطنه اللأحجار المجاهدة 
ع ل لوجر لي جد ترك لز سف ل الا ناي 
الأجور والدرجات» ثم بعد ذلك قال اكيلة: «الن يدخل أحدًا عملّه الجنة»» قالوا: ولا أنت 
باارسول شكال ولا آنا إلا أن شمن اله فتلا ورعين' "جمد يدل اماق 
اعالتريك إن عد امعد ررزلة عدر اك CN a‏ 
كانت عادته الف [أيضًا]” إذا خرج إلى سفر ثم يرجعء وقد تقدم هذا في غير ما 
حديث» ولأجل هذه الصفة العليا التي تركت عائشة اغا وعدلت عنها إلى غيرها - وهو 
أخذها بحقيقة التوحيد» وتركها السبب امتثالا للحكمة - اعتذرت بكونها كانت إذ ذاك 
لا تحفظ كثيرًا من القرآن؛ لأنها لو كانت تحفظ كل القرآن لعملت على الصفة العليا 
وتركت ماهو دونها. 

م ا ل E‏ 
التعريض؟ قيل له: إن النبي ٤‏ له إنا طلب منها إن كان ثم شيء أن تعترف به وتستغفر 
منه» وإن لم يكن ثم شيء فتبدى ذلك والله يبرئها ويصدقها فيا : تقول» فكان الجواب على 
هذا السؤال أن تقول: والله ما أعرف شيئًا مما ذكرواء وأرجو البراءة لِوَعْدك الجميل 

N‏ » أو غير هذا [ ١/۳١‏ ] الكلام وما في معناه؛ لأنه قا قد وعدها إن 
N E‏ تكن ون حت ب الالو CEI‏ ع + لما 


)١(‏ في «ج): من استقراء أحوالهم؛ وما أثبتناه من «أ4 اب «(ط». 
)في «أ» : ومقالتهم؛ 0 أثبتناه من (اب)» لجل «(ط). 

(9) في «ج): لأن النبي عل وما أثبتناه من «أ4, «اب»» «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». 

(5) في «ب): الحجرء وما أثبتناه من «أ4 «ط)ء «جا. 

() في «جا: من شدة» وما أثبتناه من «أ «ب»» «ط». 

(0) في «ج): الله بر حمته» وما أثبتناه من «أل لبق «ط». 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من ١ج).‏ 

0( 5 «»: لماء وما أثبتناه من «(ب»» «ج»» «ط). 

(۱۰) ف «: عن» وما أثبتناه من «(ب»» «جق «ط) 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ETT‏ أن تستعذر عن ذلك ذا التعريض» وإن كان ل 
TT‏ 
المراتب لصغر سنهاء رضي a‏ 

وني هذا دليل [على ]7 ' أن المجتهد إذا اجتهد في المسألة ثم ظهر له غير ما ذهب إليه 
أولا فذلك سائغ له» وإن متَلْتْ أمرها بيعقوب 3 إذ قال : فصب یل # للمعنى 
الذي قدمناه» وهو الأخذ بحقيقة بحقيقة التوحيد؛ لأن الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى 
فيه إلا التسليم والإذعان لجميع المقدور. 

قولما: : (فوالله ما رام + مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت) إلى قوها : (ولا أحمد إلا الله) 
فيه وجوه: 

الأول: [منها] ‏ فيه دليل على أن المصيبة إذا اشتدت فالفرج إذ ذاك قريب؛ لأنها ل 
يبلغ بها الأمر أشد من هذا الوقت لمفاجأة النبي يبه لها بذلك. وسكوت أبويها عن 
E SS‏ كر عي زد 
تراخ وقع؛ ؛ لأنها قالت: فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت” ن 
عل ورت أن الأ ) يان ی بقع ون ا ای ار ر ا 
كان علي بن بي طالب 4 إذا كان في شدة است ماح ان بز كاد اماق وخا 
E‏ عسي بح لا أ امو عه [ كارت O‏ ور ل 


لمم م 


وأعقبتها”” ' ترحة» ثم يستشهد على ذلك بقوله تعالى: قن مع لتر 2 1ن مع لسر 
شیا“ € [الشرح: ه. ٦‏ ولأجل هذا المعنى يقول عفن الف بها اال ,کت 
أصبحت» فإن) هي حالتان: إما البلاء أو انعو لقان كانت النعماء أخذت في الشكر» 
إن كان البلاء أحذت في الصبر. ولأجل هذا" امود سكير لأخهم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى لبق «(ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ). 

(۳) في «أك «ب» «جا: صيرء وما أثبتناه من «ط). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ج)ء وأثبتناه من «(ب»»ء «(ط). 

(5) في «جا: ولا خرج من أهل البيت أحد. وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 
(0). (۷) في «ب»: أتبعتهاء وما أثبتناه من «آي ط)ء «(جا. 

(۸) الآية الثانية ليست في «أى «ج»ء اط)4ء وما أثبتناه من «(ب». 

(9) فى «أى «ج): إبتلاء أو نعماء» وما أثبتناه من «(ب»ء «ط». 

)١ ۰)‏ في «: ولهذاء وما أثبتناه من «ب» «(جا» (ط). 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه AD‏ 
قد عزموا على هاتين الصفتين؛ والقيام بوظائف كل اح هدي إذا كانت ومن كان 
غل هذا الخال ساذعل عيزه بالضرورة لأف فين ارود ' هو الاستغتاء عن المخلوق» 
ومن كان على الصفة التي ذكرناها م د تتعرض له حاجة لمخلوق أبدّاء ولأجل هذا لم يوجد 
اد سهم يبال عزوي هم المتوولوة في جل التوازل» وهم اللفرجوة او ال من 
تعلق ينامع جوج اه مال لحرن أبذاء کر ماشه وا 
الثاني: إن ثقل القرآن كان محسوسًا عند نزوله؛ لأنها قالت: فأخذه مثل ما كان يأخذه 
من ا حى إن جينه اهدر من كل احمان من ر البرحاء كناية 
عن شدة ما كان الا يلاقي 7 عند نزول الوحي [عليه] ‏ من أجل ثقله» والجمان 


005 ' اللؤلؤء فشبهت تحدر عرق رسول الله به على جبينه حين نزول الوحي عليه 
باللؤلؤ وإن كان حُسْنُ عرقه اكت أعلى من حسن اللؤلؤء لكن ليس في المحسوسات با 
يشبه أعلى منه ولا أحسن» فهذا الثقل موجود حسًاء وقد أخبرت عائشة مها في غير هذا 
الحديث أن النبي عله كان يضع رأسه على ركبتهاء ثم ينزل الوحي فتظن أن فخذها قد 
انقطع من شدة ما عليه /٠0[‏ أ ]من EG‏ 
كان اللا إذا نزل عليه وهو على ناقته تئط به الناقة حتى يقرب بطنها من الأرض» وقبل أن 
ينزل عليه لم تكن لتفعل ذلك» ثم بعد هذا لولا أن الله كك أعطاه القوة الل 
ليقدر أن يتلقى ذلك الكلام» وقد أشرنا إلى هذا في أول الكتاب حين نزله . ' جبريل اكت 
عل الني تلل في أول ابتداء الوحي» وغطه"" لبه لاله ولان اله تد لا بشهه شيء 
وكذلك ٩‏ كلامه لا يشبهه شيء» ولا يقدر البشر على أن يتلقاه! "كان ل اله عد ما 
أشرنا إليه من التمكين والتأييد لما أنزل عليه ذلك التأثير .؛ لكي يعلم أنه 5ك ليس له شبيه» 
وإدا بعلم هذا TRS‏ الواملات والناجاة. 
الثالث: ضحكه عليه الصلاة والسلام حين سرى عنه اكع ين محتمل وجهين: 


)١(‏ في «ط»: واحد. (۲) في «ط): السودد. 
)۳( في «ً): : يحوجهم» وما أثبتناه من «(ب»» جا «ط). 

(5) في «ج): يلاقيه» وا اناا قال لباه «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ)» «(ب»» «ط). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ب»» لجا. (۷) في «ط»: نزول. 
(^A)‏ في «(ب» : وتغطيطه» وما أثبتناه من أ جل «(ط). 

(9) في «ج): وكذلكء وما أثبتناه من (أ4 «(ب»ء «ط». 

١ .)‏ في «أى «طىل لجا : يلقاه وما أثبتناه من ن «(اب). 


١ 1‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الأول أن بكرن صك عا !"حل عله من السرو ون لنضزة الله فال اة ها 
وإظهار الحق ني ذلك الأمر. 

.الثاني: أن يكون ضحكه لكي يزيل عن عائشة ة غا ما كان بها من شدة الغم والحزنء 
e‏ 

الرابع: الشكر على النعماء؛ لأنه ال قال لما - حين أنعم الله عليها بالبراءة: احمدي الله» 
eT a.‏ 

الخامس: aS‏ 
يحصل العلم بذلك [ولا يفصلها من حينه ذلك] ” ''؛ لأن النبي ع َه لما أن أنزل الله عليه 
براءة عائشة غا [5/ ب] لم يكن ليتلو عليها الآيات من حينه» وإنما بدأ أولًا 
المتحلك» زم ييل Ca‏ نكل خا كببية الزراءة كن كانت 
فلم) أن تحصل ها العلم بالبراءة وتہدّت © من الروعة التي كانت بها فحينئذ تلا عليها 
الآيات. والعلة في منع الإخبار بذلك اوا أن البشارة إذا كانت مرة واحدة يخشى على 
صاحبها أن تنفطر كبده من شدة الفرح» وكذلك أيضًا العكس وهي المصيبة» وقد نقل 
ذلك 38 التواريخ عن كثير من الناس» قوم فاجأهم السرور فقضى عليهم» وقوم 
فاج ' الأحزان فقضت عليهم» وهذا المعنى كان إرسال يوسف اك لأبيه يعقوب 
SE‏ ادان ر a‏ 
النفس إذا أقبل7' ذلك شيعًا فشيئًا ‏ تأنس به قليا [قليلا] ‏ ء حتى يأتيها التحقق بذلك 
وهي قد أنست به. 

السادس: أن طاعة رسول الله يه مقدمة على طاعة الأبوين؛ لأا لما أن قال لا النبي 
يله : «احمدي اله»» وقالت لما أمها: قومى إلى رسول الله َه تركت ما أمرتها به وأكدت 
باليمين ألا تفعله» وامتثلت ما أمرها به النبي يه من حمد الله كك وشكره. وإنا أمرتها 
بذلك إبرارًا لرسول الله يه وخدمة له» وحملت قوله اكلطل: «احمدي الله» على طريق 


(۱) في «ب»: لماء وما أثبتناه من «أ)» «ط)» (جا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ الب «ط). 
(۳) في «ب» : #بدنت» وما أثبتناه من أ «(ط)» لجا. 

)٤(‏ في «ب» : فاجأهم» وما أثبتناه من «أ4. «(ط»» لجا. 

(٥)‏ ف 3 : قبل اء وما أثبتناه من «(ب)» «(ج)» «طا. 

0( ف جا :شيعا ف شيء. وما أثبتناه من «أي «(ب». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأئبتناه من دأ تلبق لطا 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 1 ١‏ 
البشارة لا على طريق الأمرء فأمرتها أمها بالقيام إلى الرسول يَيْه؛ لأن القيام إليه َل 
طاعة له ولله» وما كان طاعة [ 5"/ أ] له ال ولله فهو شكر على هذه النعمة» لكن لما أن 
اي ا ل ا ا ا 
مع ذلك قدائض ا عليه في ارقت - أسرعت إل بنا بعلم أن البي ع ڪيه حبه وهو 
مراده» وكان مراده عه تله ألا يحمد على النعماء إلا الله وحده مع امتثال أمره الق في ذلك» 
حادب اوكرت ان حر ليا ولك «لا والله لا أقوم إليه»» فلو كان ذلك 
ينها لكين الوه ادف ر ' لزجرها أبو بكر غه عن ذلك» وممبرها على القيام إليه 
به ؛ لأنه صدر ذلك منه في أقل من هذا [في] ” حديث التيمم» حين انقطع عقدها 
فدخل عليها يضرب في خاصرتها ويعاتبهاء ويقول: «حبست رسول الله عي والناس» 
ل 
و اح ا م E O‏ 
بكر واختياره سكت لما عند ذلك؛ لموافقتها ما يريد النبي عه ويختاره وما يريده أبو بكر 
بك ا 0 لان الور تون ري لسر رك 
مرضاة النبي عه E‏ على مرضاة أبويهاء ولأجل ذلك خصها الله تعالى بنبيه اق 
لم ر غاره ول تعرفه؛ لأنه اك 1 يتروج بكرا صتقيرة السن غيرهاء وأمااغيرها من العسوة 
تررح ا ا ن شی قيقة نحتاج أن نبديها 
لكي يستدل بها على فضلها - وإن كن الكل فاضلاات - وإنما الكلام فيها اختصت به في 
Ie‏ ا لسو ا 
سنون» وذلك أن النبي ٤‏ احا العف اراد كار خا صو وا الرايم 
ماء الرجل بقدرته» وبقي يسير في عروق المرأة أربعين يوا ثم بعد الأربعين يجتمع ما ., 
في الرحم» : SS‏ 
أن تكون تربة هذا الخلق منهء فيأتي الملك بذلك التراب ويعجنه بذلك [الماء] ” 


()ي «جا: بعد» وما أثبتناه من «أ4» (اب»» ا(ط). 

(۲) «أ4 «ط)» «جا: قدرناه» وما أثبتناه من (ب». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «(ب»» «جكء «(ط». (4) في «ط»: وتفضله. 
() في «أ): دماء وما أثبتناه من اب الجا (ط). 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من 7أ4, لاجا. 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من أ وأثبتناه من «ب)» جا «ط). 


ٍْ بهجة النفوس وتحليها رق لهاوما عليها 
اع ف ار نم ی رون ا إلى“ حين خلقه» فيصور على ما جاء فيه 
النص من الشارع قق والأراضي مختلفة على ما فيها من السهل والوعرء وفيها ما ينبت 
وفيها ما لا ينبت والذي ينبت“ فيها ما تطعم في الحين وفيها ما يتأخر طعمه» وهذا 
موجود حسّا؛ لأن بعض الأراضى لا يطعم شجرها إلى بعد سنين وبعضها لا يتأخر طعمها 
بعد خروجها من الأرض إلا يسيرًا وتأخذ في الطعمء كأرض الحجاز تجد النخلة فيها مع 


الأرض وهي حاملة 0 وقد شبه [الله] ‏ كد الإيمان بالشجرة في كتابه حيث قال: 


لالم کیک صرب لله متا که طَدِبَهٌ كشجرة ية أسَلها ايت وها فى 
السَكمآءٍ € [إبرا 0 ': إن هذه الشجرة ة هي النخلة» وقد شبه الشارع ات كمال 
الإيان بتناهى حلاوة هذه الثمرة فقال اكع [717/ أ]: ولا جد أحدكم حلاوة الإيمان حتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما» وقال يله ] ” ': "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيهان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله قق وأن 
يكره أن يعود في الكفر کا یکره أن يقذف في النار»» فكنى الكت عن كمال الإيهان بأثمار هذه 
الشجرة وتناهي طيبها؛ لأن الحلاوة لا لا توج فق الدمرة إلا عقد كال مرها وتتاهيدة 
فلأجل هذا المعنى تزوج النبي عل يله عائشة تا وهي حديثة السن؛ لأنها كانت حجازية 
ا ثمر شجرة إبراتها وتناهى طيبه مع حداثة ستها وقبل بلوغها 
حد التكليف. نامك يديع اللو واللكلفاء ولج a‏ 

أزواجه في إيثارها عليهن فقال: الم يوح إلى في فراش إحداكن ' إلا في فراشها»» فكان 
تفضيل 7 ها لأجل ما خصت به من الصورة المعنوية لا للصورة الحسية؛ ولأجل هذا 
قال الكلة:: «خذوا عنها شطر شطر دینکم»» وما يدل على فضلها: فقهها في هذا الحديث الذي 
لم تأت بلفظة إِلّالفائدة: وما أظهر لله تعالى من رفعتها وعلو منزلتهاء ولأجل هتا المعنى 
-والله أعلم ف وس ا 1 
قدر ما بلغ وقت کال إيانمن» وحينئذ صلحن له | لاء ولأنه لا يكون للطيب إلا طيبة 


)١(‏ في «أ): حتى إلى» وما أثبتناه من «ب». اج «ط). 


(۲) في «أ» : تنبت» وما أثبتناه من «(ب»)» لجل «ط). (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 
(4) في «ب)» الجا «ط»: ومثل» وما أثبتناه من أ4. 

(0) في «ج): وقيل» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب». 
[(© 64 ف لبا «جاء «ط»: طيبًاء وما أثبتناه من «أ). 

(۸) في «جا: وظهرء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». (9) في «ط»: إحدا كن. 


(۱۰) في «ط»): تفضله. 


حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه 


لقوله تعالى: ‏ وَالطبَثُ لين وَالَيَبُونَ يبت & [النور : *1] ولأجل هذا المعنى قال 
ليلل : الو كنت متخدًا خليلا لاتفذت أبا بكر خليأاء ولا ذلك إلا للمعنى الي جع 
بينهماء [وهو تقاربه من النبي به في الإيمان] ” '“؛ لأنه لا إيمان أقوى بعد إيمان النبي وَل 
من إيهان أبي بكر ف وقد نص اك على ذلك بقوله: «ما فضلكم أبو بكر [ ۳۷/ ب] بكثرة 
صلاة ولا صيام» ولكن بشيء وقر في صدره» والإشارة في هذا إلى قوة الإيان. 


2 7 سكو هر م 


قوها: (فأنزل الله 5ك: إن لذن جَآمُو يالإفكِ عصبَة مَك € [النور: ١١]...الآيات)‏ إلى آخر 
الحديث فيه وجوه: 

الأول: ا ع ا عا ع ا 
فحمل قولها ا إخبارًا عن ربه وك أنه قال: «يا آهل بدر اعملوا ما شئد شئتم مغفور لكم» إنهم 
اا زا واوا لظ لون ونا سود 
بسبيله يرد ذلك عليه؛ لأن مسطحًا من أهل بر وها هو قد وقح فعلل هذا فلم يبق أن 
يكون قوله: «اعملوا ما شتتم مغفورٌ”'' لكم» إِلَّا على العموم لا على الخصوصء فيكون 
معنى ذلك أنهم من لور مادا عل الخال لري وون قي دو 
فف وسكا ا ة من إيقاع حدود أو غيرها [من الوجوه الموجبة للمغفرة] يدن 
التوبة التي نص عليها الشارع اتا بأنها تجب ما قبلهاء وكذلك نص اة على أن الحدوذ 
كفارة للذنوب» وما جاء من الخارج بحسب ما ورد في الآي والأحاديث. فعمتهم 
[الكل] المشفرة زا مطلقة وما بسيب: 

[الثاني: أن من خد في حدٌّ من الحدود فلا يجوز أن يتعدى في ذلك لغير ما أمر به [فيزادٌ 
فيه أو ينقص منه وإنه| السنة في ذلك أن يقام ا لحد على المحدود بحسب ما أمر]”” الشارع 
NE DD‏ 
يجرى عليه من النفقة» فأنزل الله كك في حقه: (١‏ ول يتل اوا الْمَضْلٍ و منك والسَعَةٍ ‏ [النور: 
7 ]الاية. 

الثالث: - وهو Ca‏ الوجه المقدم aS‏ 1 
هجر ولا مل بمنصبه؛ لأن الله كك لا أن أمر بحد مسطح فكان من أهل بدر ففعل معه أبو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۲) في «ط»: مغفورًا. 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»» وهي في «ج): من الوجوه مثل التوبة. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 «ب)» «(ط). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «(ط). 


/ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
بكر ما فعل - أنزل الله كك في حقه ما قد أوردناه من الآي فجاء جرا لما نقص من 
منز لته ٩(۲‏ 

الرابع “: أن تصرف المرء لنفسه ولأهله ولقرابته يكون لله خالصًا لا مشاركة للغير 
فيه» يمتثل في الكل أمر الله كك ولا ينظر إلى اختيار أحد منهم؛ لأن أبا بكر #5 لم يستنصر 
لعائشة فضا حين قيل فيها ما قيل - وإن كانت ابنته؛ لعدم معرفته لأمر الله في ذلك ما 
هوء فاستصحب الأصل وبقي عليهء فلم يهجر مسطحًا قبل نزول القرآن؛ لأن إحسانه إليه 
كان لله» ولو هجره إذ ذاك لكان حظًا للنفس [58/ أ] ونصرة اء فترك 4ه ذلك فلما أن 
نزل القرآن واستنصر لها علم عند ذلك أن ما صدر منه من نصرته ها حماية لله لا لما؛ 
للمعنى الذي خصها الله به» وإكرامها لا لذاتهاء وكذلك أيضًا هجرانه لمسطح؛ لأنه من 
قراباته» فلا أنزل الله ك في شأنه ما أنزل هجره وإن كان من قرابته حماية لله» فكان 
تصرفه في أهله وقرابته بحسب مرضاة ربه لا بحسب مرضاة أهله ونفسه. [وقد نص كبك 
على ذلك في كتابه حيث قال: © فل إن کات ابوك وَأَبَاوْحكُم وخوت € [التوبة: [Yé‏ 
EY‏ 

الخامس : وهو يتضح بسؤال وارد» وهو أن يقال: لم جعل کک ثواب رجوع هذه 
لمح بر لوصوم ب ا لا O‏ 
تعالى : تل اَن نود مو که في سيل أل كمَشَلٍ حَبَّةٍأََسَتَ سبع سَنَابلَ فی کل سار 
أنه حَبَةَ وله ُصَلوف لسن يا € [البقرة: ۱ ومثل قوله اکچ «الحسنة بعشر أمثاها إلى 

سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء» والآي والأحاديث في ذلك 
كر 

والجواب عنه والله أعلم: أنه لما أن اجتمع في هذا المحدود أشياء” ' عديدة: فمنها 
الإحسان وصلة الرحم وجبر” ' هذا المحدود لكونه بدريّاء وسبقت له عناية من ال 
فكان الثواب على هذه المغفرة لاجتماع هذه الأشياء» ولحرمة هذا السيد أيضًا لانكسار قلبه 


)١(‏ ما بين المعقؤفتين سقط من «أ». «جاء وأثبتناه من (ب»» «ط). 

(۲) في «ج): الثاني» وما أثبتناه من «أ4 «ب)ء «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من ١ء‏ وأثبتناه من «ب4 «جاء «ط». 

(5) في «أك «جا: الثالث» وفى «ط»): السادس» وما أثبتناه من (ب». 

() في «أ»: اجتمع في هذا أشياء وني «جا: اجتمع في هذه أشياءءوما أثبتناه من «ب»» «ط). 
(5) في «أ): جبره» وما أثبتناه من «(ب)» لجا «ط). 


ب 
E E‏ وإشعارًا ب بإبقاء حرمة ما تقدم له من حضور بدر فخص 
الإحسان إلب من هذا السيد الذي من أجله مته" بأجل الراتب وهي الغفرة فسبحان 
لطفهء وبالله التوفيق» اللهم اجعلنا من رزقتهم حب نبيك الصفوة من خلقك عمد عة ا 
1 وجي اله رار EOS‏ فقاو زه من المآثر 
تهم» واعصمنا من أن ننسب إليهم أو إلى أحد منهم ما لا يليق بهم عصمة باطنة 
وظاهرة. واهدنا طريق الرشاد بفضلك» وا حملنا على مركب السلامة في الدين والدنيا 
والآخرة بكرمك» وعافنا من الفتن والمحن ب رحمتك. وامنعنا بعزك من أن يجهل علينا أو 
نجهل على أحد من خلقك» واجعلنا ممن رحمته في الدارين بلا محنة إنك أهل الفضل 
۳ : 5 
الود "توصل اشعل مدا عند وغل آل 1ر ضا ٠‏ وسلم فا 


احديث يمين اغموس“ 
8 م 3 عي 1 . 12 و i‏ االله س .> مه 2040 م 
E‏ ذه قال: قال رَ سول الله ع : J:‏ من حَلْفَ على يوين وهو 


فبا اجر لطع پا قال ام رئ مُسْلم َي اله وهو عله ضبان 
ظاهن الخديت يذل غل خرب البق الفا ا انان المسلم» وتشديد 
ES EL SS‏ 
[الوجه]”' ' الأول: قوله #: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم» ظاهره أنه إذا كان ذلك لقطع مال امرئ كافر فهو جائز وليس كذلك؛ لأن 
ا ل ل ا 
الكلام” ذلك عل المؤمتين لكتونم أغلب؛ لأن أهل الذمة بالنسبة للمؤمنين قليل» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ)ء وأثبتناه من اب لجا «ط). 

(۲) في «أ4, «ج): لحقه ما لحقه وما أثبتناه من الب»» «ط). 

(") في «ب»» «جكء «ط): المفضال الجوادء وما أثبتناه من (أ). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ). 

»)٥(‏ () مابين المعقوفتين سقط من «أا ابا لجا وأثبتناه من «ط). 
(۷) في «ج): من حلف يمينا وهوء وما أثبتناه من «أ4 «اب»»ء «ط). 

(۸) في «ج): ليقطع بباء وما أثبتناه من «أك اب»»ء «ط). 

(۹) أخرجه البخاري (5777): ومسلم (۱۳۸). 

(١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «أاء «جاء وأثبتناه من «ب)ء «ط). 
)ني «أ»: اقتا وما أثبتناه من لب الجا الطا. 


بج النفوس وتعبيها بمعرقة ما نا وما مايه 


وجتمل أذايكون فثل ذلك مع الذعى عقابه أخف ن ' فعله مع المؤمنين» لنقض حرمة 
الذمى عن حرمة المسلم» ويحتمل أن يكون فِعْل ذلك مع الذمى أشد في العقاب؛ لأنه جمع 
فيه ما جمع في المسلم وزاد عليه خفره للذمة. 

[الوجه] ” '' الثاني: وهو يتقرّر بسؤال وارد» وهو أن يقال: [/ أ] لم خص فاعل هذا 
الذنب بالغضب دون غيره من أفعال الذنوب؛ لأنه جاء فيها: مَن فعل كذا كان عليه كذا 
وعوقب بكذاء ىا قيل في الغادر: ينصب له لواء عند اسّتِه بقدر غدرته ينادى عليه: هذه 
غدرة فلان ابن فلان» وكا قيل في آكل أموال اليتامى يأكل نارًا إلى غير ذلك؟ والجواب: 
أنه إنها خص صاحب هذا الفعل بالغضب لكونه ارتكب ثلاثة أشياء عظيمة محرمة» وهي 
اليمين الفاجرة - وهي التي يعبر عنها الفقهاء باليمين الغموس» ورد الحق باطلاء وأخذ 
مال هذا بغير حق. 

الجا القالنك: أن فض اه تال المد كور ى اديت لى الاد يهتنا هة من 
الغضب في البشر؛ لأن ذلك مستحيل في حق الله تعالى» وإنا المراد به ما يصدر عنه من شدة 
العقاب؛ لأن الملك إذا غضب على أحد عاقبه وشدد عليه» وكذلك أيضًا إذا رضى عن 
أحد أحسن إليه وزاد في الإحسان. والله كك مستحيل في حقه الصفة الواردة على البشر 
الموجبة للرضا والغضب. وهو الميل والتعلق والنفور والكراهية» ومثاله في النقيض وهو 
طريق الإحسان قوله اظنل: «يضحك ربك من ثلاث: القوم يصطفون للقتال» والقوم 
يصطفون للصلاة» والرجل يقوم في جوف الليل»» والمراد بالضحك هنا كثرة الثواب لهم 
والإحسان إليهم 

[الوجه]” ' الرابع: الغضب لا يتعلق إلا بمجموع الأوصاف المتقدم ذكرهاء فإذا لم 
يبلغها كان عقابه غير الغضب» e‏ 1 الحلف بغير أساء الله تعالى وصفاته؛ 
لذن للك ليس امسن روعي اا ا ووكاله من تخلاتك 
بالطلاق أو العتاق أو المشى أو غير ذلك» فحاصله [79/ ب] أنه علق فعله بشرطء فإذا 
وقع الشرط وقع المشروط. وبالله التوفيق. 


)١(‏ في «(ب)» «جا» «ط): مع وما أثبتناه من (أ4. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ١»‏ وأثبتناه من «(ب»» «ج»» «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ج)» وأثبتناه من «(ب)» «(ط). ن 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» اجا وأثبتناه من «ط». 

(6) في «ط): سموه. (7) في «ط»: ممارًا. 


لا تصدقوا أهل الكتاب IT‏ 
[لا تصدقوا أهل الكتاب] © 

عن أبي م 2 ا ا عكر قال : «لا تصدة فوا أَهْلّ الاب ولا تُكَدبُوم» 
و $ فووا اکا بای ماز ! إا [البقرة: ]٠١١‏ الآية. 

ظاهر الحديث يدل على منع تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم» ثم الكلام عليه من 
وجوه: 

[الوجه] الأول: هل النهي عام في كل ما يدعونه في كتبهم وغيرها من الشهادات 
اول فو افر وی کی لا را عمل الرجهين معاء لكن غام اديت 
ی ار ر لأنه اكا قال بعد النهي: و ولو امک باو و 
رل لتا [البقرة irr:‏ 4 بعلي نه: : التوراة والإنجيل» اا 0 
الكتابين التوراة والإنجيل أنزلا عليهم وأنهم قد غيروا فيهم| وبدلوا فإذا قروا [فيها] ٠‏ 

شينًا وادعوا أنه من التوراة أو الإنجيل احتمل أن يكون ذلك حقا؛ لأنهم لم يبدلوا الكتاب 
كلد راج ا و ا الوه وض روه قلي أن احتمل الوجهين 

معا منع ال التصديق لحم حذرًا من أن ينسب لله تعالى ما ' يقله» ومنع التكذيب حذرًا 
تن أن ركذي كلام اله تعال [د! كادبها قالره ه حقاء وبه يستدل مالك ل على القول بسد 
الذريعة» وقد منع الفقهاء تصديقهم مرة واحدة كان ذلك في كتبهم أو غيرها مع أن 
اديت قدلا غل من شار إل ذلك وجه الع من تصديقهم ف كل ما اتون به آهل 
أن أخلوا بالأصل وهو دينهم [ ٠5/أ]‏ وكتاء ي الذي ا و 
الحق» فكيف يصدقون في غيره؟ فإن حملنا الحديث على العموم من [غير]" ف 
دحي NL SEK‏ رك e a EN‏ :: و 9 ولوا امک 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جا» وأثبتناه من «(ط». 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الشهادات» باب (لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها)ء 
ووصله ف كتاب التفسير (55860): وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة »)۷۳٠٦۲(‏ وكتاب 
التوحيد (57 .)۷١‏ والنسائى في الكبرى (۸۷١١١)ء‏ والبيهقي في الكبرى .)١١۳ /٠١(‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من « وأ لب لجا وأثبتناه من «ط). 

(5) في «آ»» «ج»: «وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما رك إليكم» وهو خطأ في الآية الكريمة» وما 
أثبتناه هو ا 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من : : 3 

50) ف لأ «جى «ط): من أن قلف وما ا من ا 

(۷) ما بین ن المعقوفتين من «أ»» وأثبتناه من ابا الجا «ط). 


ا 


/ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
با ما ارد إا & [البقرة: 1۱۳١‏ كان البحث ما ذكرناهء فحصل من كلا الوجهين 
العموم؛ لعدم صدقهم على الإطلاق وهذا هو الحكم وعليه عمل السلف» وقد جاء اليوم 
بعض الناس فاتخذوهم أصدقاءء وكلفوهم الأشغال وات تتمنوهم عليهاء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون في الأخذ بضد هذا الأمر الجل. 

ويستنبط من الحديث من الحكم أن النهي إنما هو خشية الكفر الصراح ٠‏ فنتبع هذا 
الأصل فمتى وجدنا نسبة منه بتعلق الأمر عليه لقوله الييلا: اس ا 
دبيب النمل»» ولقوله تعالى في الشهادة: : دی دل ینک #* [الطلاق: ؟] والعدل هو من 
تخلص من شوائب الكفر؛ لأن المعاصي من ا اک لكو ال يدي ادافين اکن 
يخرج عن دائرة الإسلام» والمعاصي تخرج عن کال الإيان» يشهد لذلك قوله القليل: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يختلس الخلسة حين يختلسها وهو مؤمن». ومعناه أنه 
لا يكون في تلك الحالة كامل الإيهان؛ 7 الإيان ينافى ما يفعلهء وهو مع ذلك مقر 


بالشيادة و ااا هلا الا ات اغا ٠‏ مف اا 


غيرها] 1 ا أن من مض کید اک او له ا «افترقت بنو إسرائيل إلى 


اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». 
قيل: يا رسول الله. [ /4٠‏ ب] وما هي الواحدة؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي» أو كما قال 
الک . فا أوجب النار لمن تقدم ذكرهم إلا تلك الشوائب التي عندهم» وكذلك هؤلاء؛ 
لأهم لا يخلون من الشوائب» ولأجل تخلص هذه الطائفة المذكورة في الحديث من 
الشوائب كانوا مع النبي عه في الجنة» فعلى هذا ينبغى لمن لم يكن له علم بم] يعرف صدق 
ا بهم أن يجتنبهم مرة واحدةء إلا أن يوقعه كك على رجل من أهل 
اس - فيجب عليه أن يسند ظهره إليه» ويمتثل أمره فيا يشير 

عليه ويأخذه بكلتى يديه ويشد عليه؛ لأن مثل هذا اليوم نادر وجوده» والأصل 
00 من الوقوع في مخالطة من تقدم ذكرهم» وقليل من يسلم منهم؛ لبترغة عريان سكهم 
لمخالطتهم اللهم إلا من مَنَّ الله عليه بالتوفيق» يؤيد ما قررناه قوله الاة: «يأقٍ في آخر 
الزمان قوم يحدثونكم با لا تعرفون أنتم ولا آباؤکم» فخذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون» 


)١(‏ في «ب»» «جاء «ط): «وقولوا آمنا بالله [وما أنزل إلينا] وما أنزل إليكم» وهو خطأ في الآية 
الكريمة» وما أثبتناه هو الصحيح» وما بين المعقوفتين سقط من «أ». 

(۲) في «ج): وكذلك» وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «ط». 

(9) في «ج»: ذلك» وما أثبتناه من أ («(ب»» «(ط). )٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من جا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «جاء وأثبتناه من «ب»» «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من اجاء وأثبتناه من «أ), «ب»» «ط). 


لا تصدقوا أهل الكتاب GB ٠‏ 
أو كما قال ا فعلى هذا فلا يقتصر بالحديث على ما ذكرناه لا غير؛ إذ المعنى فيه ما قد 
اترااو رعو اك علياتنى وض باك ووللت فو جود الر اسيم بل مالي a‏ 
ele‏ ' تقدم؛ لأنه مع ذلك" ' يكفيه الانعزال عنهم ويسلم منهم» ولیس له قدرة 
أن ينعزل عن نفسه إلا بمجاهدة» وحضور في كل أنفاسه» وقوة من الله وتأييد» فيكون 
حاضرًا غائبّاء حيًا ميتّاء فيجمع بين الأضداد. ويا ليت بعد ]/٤١[‏ هذا السلامة 
والخلاصء وإن لم يكن على هذا الأسلوب وإلا فقد هلك؛ بيان ذلك أنه قد اجتمع عليه في 
ته ثللاثة أشنياءء وهي موبقة مهلكة إن وة قع الطوع إليهاء وهي: النفس» واهوى» 
والقيطاة» فال ٠‏ قد قال تمان ها 1 لنَنْسَ لَأََارَبالشيَء € [يوسف: +0], 
رای رل ا اتج مو نَل گل لحكل © [الأعراف: ۷1 
وتسويل ال هوى وتسويل النفس قريب من قريب» والشيطان قال تخال 3ق هع 40 9 
لَتطنَ لک دو مدو عَدُوَا © [فاطر: ٦]ء‏ فإن لم يكن المرء حاضرًا في كل أنفاسه وله تمييز 
بوقوع ما يأتيه من هذه المنواطر وإلا فقد دخل في عموم الحديث الذي نحن بسبيله 
فيصدق باطلا ويكذب حقاء ولأجل الجهل بهذه الخواطر وة قع كثير من المدعين بأنهم من 
أرباب القلوب فكل ما يخبرون به باطل؛ لأن له هذه الثلاثة ا 
ما كوة من جل a‏ الذي من دل الله انهو ف سرع توتويه مقر البرق» 
ثم بعده في الحين من غير مهلة خاطر النفس» قا بو ذلك لوهذ قداس في المحل؛ 
فمن لم تكن له معرفة بهذا الأمر وإلا فقد ضل في الضرورة» وكان من الذين يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا وهم على غير شيء» وهذا كثير منهم يقولون: قيل لي وقلت» وخطر لي» 
ووقع لي؛ وكل ذلك باطل؛ وإنا الواقع له أحد الثلاث التي قدمنا ذكرهاء وإن خرج في 

بعض المرار شيء بحسب ما قال فذلك بالوفاق» وأما بالحقيقة فلا كل ذلك سببه الجهل 
بالتفرقة بين ما قد [41/ب] ذكرناء فالحاصل من حاله أنه داخل في عموم الحذيث 
ايكذب حقا ويصدق باطلا»» لكن نحتاج هنا إلى بيان هذه الخواطر» وما هو الحكم فيها 
لأرباب القلوب؟ وما هو الحكم فيها لغيرهم؟ فحكم من كان من أرباب القلوب أن ينظر 
فيم يقع له من الخواطر من أي جهة يقع؛ لأن القلب له بابان: باب للفؤاد وباب في وسط 
القلب يتلقى الغيوب من الرب» فالخاطر الربانى يأني من ذلك الباب الذي له على الصفة 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أى «جاء وأثبتناه من الاب «ط». 

(۲) في «ط». «ب» :هؤلائك» وفي «أ»: أولئك» وما أثبتناه من اج). 

(۳) في «جا: النفوس» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من أ (ب)» «ط). (0) في ط»: استفر. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


التي قدمنا ذكرهاء ثم يستقر بموضعه خاطر النفس والهوى» فيحتاج صاحب هذا الحال 
الحضور الكلي حتى يعلم الخاطر الأول؛ وما استقر بعده في المحل؛ ولأجل التحقق بهذين 
الخاطرين ومعرفتهم| وكيفيتهها كان كثير ممن من الله عليهم بذلك لا يقولون شينًا ولا 
يسألون عن شيء فيجيبون عليه إلا ويخرج في الوجود كذلك لا زيادة فيه ولا نقصان؛ 
لأنهم يعملون على الخاطر الرباني بالحقيقة» وما كان من الله فوقوعه لا شك فيه» هذا هو 
حكم هذه الخواطر الثلاثة. 

E CSL el ين‎ SES E) 
فوقوعه من جه الأيسرء هذا هو حكم أرباب القلوب.‎ 

وأما غيرهم فحكمه”" في ذلك أن ينظر ما هو السبب الذي من أجله وقع له ما وقع» 
ثم لا يخلو الواقع أن يكون طاعة مطلقة أو معصية مطلقة» فالطاعة كلها من إلام الله كك أو 
الملك» والمعصية كلها من الشيطان والنفس» وإن كانت بعض الطاعات فيها اشتباه هل 
هي من الله أو من املك 571/ أ] أو من النفس أو من الشيطان فإذا وقع هذا الشبه فليوقع ‏ 
بإزائه قحيص ذلك الواقع على لسان العلم» وتخليصه من الشوائب المتعلقة به» فا كان من 
دايص للك تهووي نالعال الي عل الل ولا الاق يا ةاون كاذ يتن الجر 
والشيطان فلذيد.من الخترهة تلهر عند محص ' يلسان العلم؛ لأ لا يأمران بذلك إلا 
لكر خفي منهما لا يقدران أن يتوصلا إلى ما أرادا إلا بواسطة هذه الطاعات» مثال ذلك في 
ا ل انيم ع د لوقع ا 
العبادة والتبتل والانقطاع؛ وليس مقصوده من ذلك إلا لعلةه وهي أن يكثر [منها] ٠‏ 
المجاهدة فتحصل له السآمة” ند حصول السآة ايه يعر له بالشهوات اتی کان 
يألف فيرده إليهاء فيرجع حاله أسوأ مما كان أولا؛ لتركه العبادة والقنوط”” ' من رحمة الله 
والأخذ في الشهوات. 

وال ذلك فى القن ما ى رق يمشن اد ء أنه كان في تعبد وخير» ثم.وقع له أن 
عر E‏ افخال البرز و النشسى A‏ 
يذلاك واا ا آن طا اکر او تيلم فقن مذي ها فا امرك ن !عله 


)١(‏ في «أ): الجهةء وما أثبتناه من «ب»» لاجاء «ط). (۲) في «ط): قجكمه. 
)۳( في جا : عند ذلك بتفحيصه. وما أثبتناه من أ ب )ء٠‏ «(ط». 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ». (5) في «ط» لاف (5) في «ط»: القنط. 


(۷) زاد فی «ب» لفظ «الله). وما أثبتناه من «أ «ج»»ء «ط» . 


لا تصدقوا أهل الكتاب aD‏ 
الل ' إلى الله تعالى أن يطلعه على خبيثة أمرنهاء فنام فإذا بقائل يقول له: قد سئمت من 
كثرة المجاهدة من الصيام والقيام» e‏ فأرادت أن تموت في الجهاد 
لكي تستريح ما هي فيه» ويحصل لا الثناء بعد الموت» ثم أفاق من نومه فألى على نفسه ألا 
بزو عن جال أو يزيد عايه سی يموت عل ماهو یله دسي ا 
و ' [47/ ب] حتى أنيا رضيت بالثنا بعد الموت ولا فائدة ها فيه وقليل من 
GE RE‏ 
NG TG o‏ 
النظر إلبهاء ثم بعد قتلها وهو امعبّر عنه بمخالفتها في كل ما تريد لم يطمثنوا [إليها] " 
وهم درون مهای کل افاس کن قد a‏ 
رأيت فيا يرى النائم ملائكة نزلت من السماء ء يخيرون كل شخص ویعطونه ما يريد» ثم 
أتوا إليّ فخيروني» فاخترت قتل نفسي» فجيء ميان سور و يوا SS‏ بقيت 
مني الحئة فقطعوها قطمًا قطعّاء فقالت: بقي مني البعضء فأفا أعمل على البعض الذي 
ل كي ابه لالظو يها روي هذا محر e‏ اغيم ا هذا فر 
حكم غير أرباب القلوب في خواطرهم» فحسبك الفحص عا يخصك؛ وهو آكد مما" أ 
يعم» وإنما احتجنا إلى ذكر هذه الخواطر وحكمها وما العمل فيها لكون أن الحديث يتناوها 
بالمعنى الذي ذكرناه» وهو التصديق بالباطل والتكذيب بالحق» وذلك موجود في الخواطر 
لا شك فيه» بل هو آكد؛ لأنه [ما] ‏ يخصء وغيره على العموم والله المستعان“ 


)١(‏ في «ط»: باللجاء. (۲) فى «ط»: وخفائه. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ٠»‏ «(ب»» «جا. ١‏ 

() في «ب»» «جاء «ط»: متحبرون» وما أثبتناه من «أ). 

)٥(‏ في «ج): لقد. وما أثبتناه من «أ). «(ب»» «ط). 

)١(‏ في «ب»: تفعل وهو مماء وما أثبتناه من «أ)» «جاء «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من لب4 اجا «(ط». 

(۸) زاد في «ب»: وهذا آخر ما أردنا الوقوف عليه من هذا الجزء المبارك» وكان الفراغ منه في يوم 
الخميس المبارك ستة عشر رجب شهر الله الحرام الذي هو من شهور سنة ألف ومائة وتسع عشرة 

من الحجرة' النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» على يد أفقر العباد إلى مولاه الفقير 

م ا د الا ا ل يا 
فيه وطالعه» ورأى فيه خللًا. وأصلحه على الوجه المرضي بعد تأمل ومراجعة» والحمد لله رب 
العالمين. : 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


١ 
[حديث جوازالكذب”‎ 


ه 2 ومع 


عن ام كلثوم ل تك رل :اليك الكذات 
الڏي بل بن الاس بي خين أ قول 

ا ادو دنعل جرا نقد و كان اله ل ا 

قوله ال : a‏ لفق و 
تلك الكذبة تنمي إلى 411/ أ] خيرء لكن يعارض هذا رؤيا النبي + عياب للكدات 
وهو يعذب بالكلوب من الحديد - على ما ذكر في الحديث أول اكات والجمع بينه| 
واه امت مرا الال 5 ت كله ]1 راا لور تتم يه ب 
كل 4 الخدت الذي a AR‏ ولعو جداج نه إل اشيم 
الكذب من حيث هو كذبء وبيان كل قسم [منه] ” وها شف له ردلك أن الكذت 
على خمسة أقسام: فكذب واجب» وآخر مندوب» وثالث مباح» والرابع: مكروه. 
والخامس: حرام. 

فأما الواجب فهو مثل ما إذا علمت مستقر شخص وسألك عنه من يريد قتله ظلًا 
وعدوانًاء وعلمت ذلك بيقين» فيتعين عليك الكذب إذ ذاك» وليس بكذب شرعا وإنما هو 
كذب لغة على ما نقله الفقهاء. 

وأما المندوب فهو مثل الكذب في الحرب؛ لقوله ال: «الحرب خدعة)» وهو من شيم 
الأبطال والشجعان» وكذلك كل كذب ينمي إلى خير» وهذا القسم هو الذي يتناوله 
للبعالات جما لأن الخير مندوب إليه ابتداء» وما آل إليه فهو مثله مالم يخالطه 
شيء [فهو] ” ' ممنوع شرعًا . وأما المباح فهو من يعلم شيئًا ثم يحدث بضده ناسيًا أو خطئا؛ 
لقوله الليلةة: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 

وأما المكروه فهو مثل كذب الرجل لامرأته. لما جاء في الحديث أن رجلا سأل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» (ج)» وأثبتناه من «ط». 

(۲) في «ج): الذي» وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط». 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم (5565), وأبو داود(۹۲۰٤)»‏ والترمذي (۱۹۳۸). 
(5) في لجا: خير» وما أثبتناه من «أ» «(ب»» «ط). 

(1(:)0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وأثبتناه من «ب»ء اجا «(ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ج)» وأثبتناه من «ط). 


حديث جوازالكذب 
رسول الله يه أأكذب لامرأتي؟ 0 «لا». فقال: أعدها؟ فقال: «نعم»» ولأن القصد 
ا ميل بالوعد ولا حاجة للكذب» والوعد ليس 
اد الشح اله علد ی ا ا ا 
نحن بسبيله» وقد جاء في الحديث: إن الرجل إذا انفلتت منه دابته فأراها المخلة فتظن أن 
فيها العلف فتأتي فلا تجد شيئًا أنها تسمى كذيبة يحاسب المرء عليهاء هذا مع أن الشارع 
تيا قد نى عن إضاعة المال» وترك الدابة مهملة موجب لإضاعتها فناهيك به في غيرها. 


اهل الضوفة ف الك ةليل ا جره جن الا قوسي افدر 
يعض شهواعا لكي تبلقهم ما بريدونة من أفعال الطاعات: ثم بعد ينها هم م أرادو 
[لا يوفون ھا با اشتهت عليهم إلا أن يأتيهم من غير تسبب فيه] ” ا 
ال اليا 7 ااه وي ال شهوة [من 
الشهوات] ات مه اغا مق العيادات اندر يها اعا إن ف :دلق ناه ما 
أرادته» ففعلت ما كلفهاء واجتهدت ني خلاصه» ثم لما أن فرغت منه كلفها يشيء آخر ثم 
كذلك ثم كذلك حتى سمت النفس بالكلية؛ فعاهدها أنها إن فعلت كذا وكذا من 
NOE‏ ان ' كل حال» فلا أن رأت منه العهدّ قوي رجاؤها في 
نومير جرحي عن الا حي الت ليها ار a‏ 
نردلا يذو ما تمل فى مرغ كدو عدر أن ينيلها شهوتبها فتغلبه بعد سنين في 
o‏ ل ل ل 
آم في أمره لا يدري ما يفعل فإذا اځ له يستأذن عليه: فأذن له بالدخول» فإذا هو 
ل ا ل ل GS‏ جئت به إلى 
البيت فنمت وتركته» فرأيت النبي يل يه في المنام يقول لي: اذهب بذلك الطعام إلى أخيك 


)١(‏ في «ج): وكذلك. وما أثبتناه من «أ4, «(ب»)» «ط». 

)00 ما بين المعقو فتن سقط من «»» «(ب»» وأثبتناه من «(جك «ط). 
)۳( ف (ج) : بأنفسهم» وما أثبتناه من «i»‏ لبا «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ» لجاء «(ط». 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب). 

(0) في (أ): في» وما أثبتناه من «(ب)» جا «ط». 

(۷) في «أ), «ب»» «ط): أمره» وما أثبتناه من «جا. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» وأثبتناه من «جاء «ط». 


م() (بهجة النفوس) ج ۲ 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


GT‏ ابت ب إل جد الور اسيم 
بهم أن لو عددت عليهم الشهوات لكانوا يقتلونها في أنواع التعبدات» وهي لم تصل 
ا ا لأن 
المقصود صلاحه ''» ولأجل تقعيد حالهم على هذا الأسلوب كانت نفوسهم أبدًا لا 
تشتهي شيئًا حذرًا منها من إدخال المشاق عليها؛ لأنها لا تطلب إلا الراحة في وقتهاء وإن 
وقعت لهم شهوة فنادر» حتى إن من وقع له منهم شهوة تسطر في الكتب لندورهاء فانظر 
الكذب للنفس ما أنمى من الخير وما أظهر ولو لم يكن فيه إلا أنها ترتدع عن الشهوات 
لكان ذلك كاضًا؛ لأن ترك الشهوات هو المعبر عنه بقرع الباب» والله المستعان. 
احديث صلح الحديبية0") 
عَنِ الْبَرَاءِ بن عازب مضه قال : صَالَحَ الى ب له الْمُْرِكِنَ يَوْمَالحدَوْبية على كلا 
اء على اَن من َه مِنَ الْمُشر كن وده إل 20 اق السو ا 
لها ین كيوقي بي ا يب وده إلا بایان السّلآح السَّيْفِ وَالْمَوْسِ 
مه ر ع مه 0 
ونحوهما . فَجَاءَ أبُو جَنْدَلٍ نج في يود كرد إل I‏ 
لاسر كيف الرعل جر O‏ لاك بعلت وو 
[الوجه] ' الأول: أنه لا يقتصر في أفعال الطاعات على بعضها دون بعض» وإن كان 
ما ترك أخفض رتبة ما يفعل؛ لأن النبي يله كان في المدينة [ 4 4 / ب] يقوم بالفرائض على 
المراد» ويفعل من أفعال البر كله من المرغب فيه والمندوب ما استطاع» لكن لما أن كانت 
© 50 مە )١(‏ , 
العمرة مطلوبة في الإيهان م يتركها وم يَسْتَغن ٠٠‏ بغيرها عنها. 
[الوجه] ”" الثاني: المبادرة إلى أفعال البر ابتداء من غير توقف» وترك النظر إلى ما يتوقع 
من الموانع؛ لأن النبي َيه خرج إلى العمرة مع أنه متوقع هل يترك للدخول للطواف [في 
البيت أم لا؟ 


)١(‏ في «ج): خلاصهاء وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»ء «جاء وأثبتناه من «ط). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۰۰)»ء ومسلم (17/17)» وأبو داود (۱۸۳۲). 
)١( »)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «جاء وأثبتناه من اب «ط». 
)٦(‏ فی «ط): يستعن 

42 9 بين المعقوفتين سقط من «أ «جا» وأثبتناه من «ب». «ط). 


حديث صلح الحديبية الله 

(الوجه)” ' الثالث: حسن التلطف]” ' في الوصول إلى الطاعات» وإن كانت غير 
واجبة مالم يكن ذلك ممنوعًا شرعًا؛ لأن النبي ع َه أجاب المشركين لما طلبوا منه» ولم يظهر 
لهم ما في النفوس من البغض هم والكراهية فيهم لطفًا منه اط فيها يؤمل من البلوغ إلى 
الطاعة التي خرج إليها. 

[الوجه] ”" الرابع : إن صلح المسلمين مع اللشركين لا يجوز إلا بشرط ألا يكون على 
را صا تال او عر وها واسيب لادان قا لأن النبي عه 
عند الضلع عل ان ان ال ن رده لتم ومن اا و ا رة 
وعلى أن يدخلها من قابل بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوهما) وهذه الشروط 
Ns‏ لا N‏ 
الصلح على أن من أتاه من المشركين رده إليهم إلا لشهرة العهد. فمن وقع له إيهان وهو 
يعلم بالعهد فيتربص حتى ينقضى أيام العهد ويكتم إبيانه فيهاء ثم يخرج بعد انقضائهاء 
وليس في هذا نقص بالمؤمنين» ولأن إسلامهم أيضًا متوقع» ولا يرك شيءٌ فيه مصلحة 
يقطع [10/أ] بها لشيء يرجى وقوعه» ولأنهم اليوم من لا حرمة هم فلا يراعى حقهم 
وإن قوى الإيمان عند أحدهم يعني من أسلم من مشركي مكة فخرج من بينهم يجعل الله 

من أمره فر جا وخرجًا؛ لقوله تعالى: # وكات حَمًا عتا نر ارين € [الروم: »]٤۷‏ 
وكذلك وقع هم لاازيادة ولا تقصان؛ لأن كل من هرب ر منهم إلى المدينة فلم يقبله النبي 
يك لای الذي عامج لم ترج لی کا ونا كان وجو كل من يوقم له ذلك لل 
موضع قريب من مكة, وأعطاهم الله من القوة ة والشجاعة أوفر نصيب فصاروا بذلك 
الوق يتطعؤت ا علي ال يستطع أجل اد خنع غود قلع بيع 
الداخل والخارج لمكة, حتى إن المشركين أرسلوا إلى النبي بين يسألونه لعله أن يتفضل 
عليهم بقبول أولئك ولا يكون ذلك نكثا في العهد. ففعل اقا يا ذلك» فجاءهم المخرج 
والفرج والنصر. 

وأما الشرط الثاني: وهو أن من أتاهم من المسلمين لم يردوه فإنا شرط ذلك؛ لأنه من 

فليس بمسلم» وإنها هو مرتدء فاشتراط ذلك لا ضرر فيه على المسلمين. 


)١(‏ ما بين القو سين سقط من «أ»» «جاء وأثبتناه من «(ب»» «ط». 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ «ج)» «ط». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» اجاء وأثبتناه من «ط». 
)٤(‏ في «أ» دب «ط): ونحوهء وما أثبتناه من «(جا. 

)٥(‏ في «أ» «ب»» «ط»: هوء وما أثبتناه من جا. 


1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ل ل ا ل د 
سر هم إنم| هو بسيوفهم» فهذه الشروط الثلاثة 5 قل بان راا لست يقص 
في حق المسلمين» +10 عور أن ,قارط ما کی باقر كلها يدلبل ها ترات 
SS‏ ل 

و5 لامي أن الإمام ينظر ما هو الأصلح بالرعية [/ ب] فرفعله؛ لن 
اح ا أو تحاص باص ل رجو وماس اول 

[الوجه]” 2 السادس: e EA‏ آل ا 
تجيزه الشريعة؛ لأن النبي > َيه والمسلمين أحرموا بالعمرة» ثم لما أن منعوا من البيت ولم 
يتأت هم الدخول إلا بالقتال تركوا ذلك وعدلوا عنه لما هو الأرجح والأولى للمصلحة 
التي فيه: 
ال I‏ 0 منزلة 9 قل 
اختلف العلاء في ذلك: : فمنهم من ذهب إلى أن كل عذر مثله في الحكم» ومنهم من ذهب 
إلى أن العذر لا يكون إلا بالعدو لا غير» ولا يتعدى ولابد من الإتيان لمكة والتحلل بها إذا 
كان المانع غير العدوء ومنهم من فرق بين أن يكون العذر قويًّا أو ضعيقاء ٠»‏ فإن كان قويًا 
sS‏ ل 
اج ' الثامن: فيه دليل على حرمة مكة؛ لأنه الئل كان قادرًا في وقته على القتالء 
لكن لما أن عارضته” ' حرمة مكة ترك القتال ورجع إلى الصلح» فإن قال قائل: قد دخلها 
الي عنوة. قيل له: قد أخبر اك أن الله كك أذن له في ذلك الوقت بعينه لا يتعداه. وأن 
تسيا ل ماس لا شرو م 
E‏ لقب € [الحج: ۲ فتعظيم ما عظّم الله 


(۱) فی تبى «ط): يعلى» وما أثبتناه من (أ»» «(ج». 

)۲( م ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» «(ب»» «جا» وأثبتناه من «ط). 
(5) في «جا: لما هي أولى» وما أثبتناه من «أ)» «ب»» «ط). 

(٥)ء‏ () ما بين المعقوفتين سقط من «أك «بى لج وأثبتناه من (ط». 
(۷) في «أ): عارضه. وقي «ج): عرضته» وما أثبتناه من «(ب»)» «(ط). 


حديث صلح الحديبية GR‏ 
- كان من البقم * أو من البشر أو ما شاء اله- زياد في الإيان وقوة في اليقين. 
ال ' التاسع: ل ل ا 
ما يقع ضد ذلك؛ لأن خروج النبي َه في هذه السفرة ورجوعه بغير ما إليه قصد ظاهره 
أنه رجع بغير.نصرة وليس كذلك؛ لأن خروجه اك لذلك الموضع وعقده الصلح مع 
المشركين فيه فائدة كبرى؛ لأن أهل مكة كانوا في الصلح مع اليهود» فلو كان القتال مع 
الروك نك الي لكريم لاخدا عر اموعدم ولتوالت عليهم من كل جانب» 
فكان [ني]“ انعقاد الصلح [مع اليهود]” " وترك القتال فق هذه الستة مصلحة عظمى؛ 
لأنه اة لا عقد الصلح sS‏ 
حلفاء لال کت فلم انقضى العهد الذي کان بين ييا وبين أهل مكة بالعمرة ة التي دخل 
بها وكان الفتح بعد ذلك كان" السلمون قد ازداد فيهم أضعافهم. وم يجد الشركون إذ 
ذاك من ينصرهم لعقد صلح اليهود C=‏ لل ا 
سببًا للفتح والنصرء وقد نص اتا على ذلك فقال: «والله لا يقضي انه لل فقا 
A‏ يقرع وكينها لين ؟ ولالجل هذا العنى والعدل 
بتصحيح إيمانہم في كل وقت وحين» مع الاستسلام والتفويض نظرًا منهم للمعنى الذي 
ذکرتاه؛ لأنه [٦٤/ب]‏ إذا صح الويان كان كل ما يجرى عليهم من المقدور رحمة بهم 
ل م ا ا ل ل د 
إخوات قرت اله ويك فال العلل لا تبك فإن اللائكة تصافحنر وناكيرة انفلك 
البلاء بلاء حبر ومنةء لا بلاء فتنة ونقمة. 


اجا افا ا :وغول كاز ادرب 2 إذا كان في المسلمين قوة وهم 
عده و خصية نين حيبي إن بارا عل اه لآنه ١‏ كل دحل مكة وهي للمشركين 


)١(‏ في «جا: البقاع» وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» (جاء وأثبتناه من (ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ (جا. (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب». 
(0)فى «ب»: لأن» وما أثبتناه من «أى مجك «طا. 

(1) في «ج): ليقض. وما أثبتناه من (أل لب الط). 

(۷) في «ب»: الا وما أثبتناه من «أى مجك «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جا» وأثبتناه من (ط». 


عه انون ونيها ا خا ا 


بأصحاب ا أن كانت فيهم العصبة ا أ وحم القوة والعدة. 

الو جه ' الحادى عشر: أن الإقامة في دار الحرب تحت الذلة والصغار لا يجوز؛ ؛ لأنه 
ت لما أن ظهر المشركون عليه أولا لم يكن ليقعد معهم» وإنها خرج فارًّا من بینهم» فليا أن 

تقوى الإسلام وظهر أصحابه أتاهم وقعد بينهم أيام العمرة لأجل القوة التي كانت في 
املف ار ع ريا كدر 

الا الثاني عشر: أن البقع وغيرها من المخلوقات لا تترك لذواتهاء وإنه تترك 
لأوصاف بها؛ لأن النبي به م يكن خروجه أولا من مكة لذاتهاء وإن) كان لأجل سكانهاء 
فل أن ظهر اا وقوى على قتال أهلها أتى إليها. وإلى هذا المعنى أشار أهل الصوفة بترك 
البقع التي وقعت المعاصي فيهاء وليس هذا منهم على العموم» وإن| يحكم بهذا للمبتدئ 
See‏ 
ينتفع برؤيته» فإذا هو تاب وبقي” a‏ 
ا ا [ سَمْنطِينَ آلإ وَالْجِنَ دوجی 
بعصم إل بض 4 [الأنعام: INIT‏ ' وا لاني اعد كل ای انا ر ن 
شيطان الجن قد يزول بالتعوذ والقراءة» وغير ذلك وشيطان الإنس تتعوذ وهو لم يزل عن 
[: و وسويلة» ور كن مف ال وراه يل ال فكان أقوى 
ار ا ا ا 
المحل في الحين خحشية خشية ما ذكرنه» ثم [إن می“ الله عليه بالقرة والتمكين لم يضره رجوعه 


لمت امير ميض ادل جرعي "حو ا 
وتمكنه فيه» والله الموفق 


ا SS‏ ا 


E ني «ط»:لما كانت فيهم العصبية» وفي «ب»:لما كانت هم فيهم العصبية» وفي «أ»: لما أن‎ )١( 
العصبية؛ وما شتا بن «جد».‎ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ج)., وأثبتناه من «ط»ء «ب». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ج»» وأثبتناه من «ط). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا»› وأثبتناه من وأ ا(ب4 لطا 

)٥(‏ زاد ف «ج): «هواء وما أثبتناه من «ا» «اب»» (ط). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من «أ4, «ج»» «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» وأثبتناه من «ج)» «ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أا» «جا» «ط). 

(9) في «جا: على» وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 


حديث جوازا لوصية في الثلث 


احديث جوازالوصية في الثلث)”") 


بے 6 2 1 ۳ 9 3 
عن سعد بن ار راص اه ال + ج جَاءَ الي َه عون [في مرضي] ' واا مك 
5 ل مس رو E‏ کر و کے ره سبي 0 اء 2 و 
وهو یکره أن يموت بالار ض التي اجر ناء قَالَ: : يرم الله ابن عَفْرَاءِ» . فسالے 
رَسولٍ الله جره قلت : يا رول | الل ري الي کله؟ قَالَ: اا فالشطرٌ؟ قَالَ 
«لا» قَلْتٌ: فَالثْلُْ؟ قَالّ: «الثلت الت ديت إنّكَ أن َع و َك أغنياءَ خي مِنْ أَنْ 
َء ل 2 کر او اعى ا 8 e a‏ ےہ 
َدْعَهُمْ َال كمون الناس في يدهي وَإنك مها أنققت مِنْ تَمْقَةٍ فَإِمَا صَدَقَة حتى 
رع هه كرس f‏ °+ 0 7 نه هه رم هسه رص لس 7 و 
َة التي تَركَمُهَا ! في اترايلت» وَعسَى الله أن بز ت ينتفع بك تاس وَيُضَرٌ بك 


- 


2 


آخَرونَ) . وین CEASE‏ 

ناهر ا hi‏ جرار اعد نا افك وله قن EAE‏ 

[الوجه]””' الأول: إن زيارة المريض من السنة؛ لأن النبي يَكْه[41/ ب] أتى إلى زيارة 
هذا المريض 

الوجه الثاني: جواز زيارة الأعلى للأدنى وهى من صفات الإيمان؛ لأن النبي عه لا 
شك أنه أفضل الناس» ثم إنه أتى في عيادة سعد المذكور. 

الوجه الثالث: إن 10 يتفقد أصحابه وتال عمن غاب منهم» فمن كان منهم 
07 أخذ معه [فيه]” ' بقدر ما يمكنه؛ لق أخوة الإسلام ولحق الصحبة أيضًا؛ 
لأنه 7" لولا أنه كان يسأل عن أصحابه ويتفقدهم لما عرف مرض هذا الصحابي 
حتى يروره. 

الوجه الرابع: قوله: اوهو یکره أن E N‏ 
عائدة من النبي مله َه أو من سعد المذكور؟ محتمل للوجهين معًا [ والله عل 

ارح اشام و ا وخر عند دامس امار جوع قي ا 
رجع ولا يحصل له ثواب عليه؛ لأن من هاجر من مكة إن كانت هجرتهم لله ولرسوله 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»ء «جا» وأثبتناه من «ط». 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسّلم (6)1774 وأبو داود (58715).» والترمذي »)5١1١7(‏ وابن 

ماجه (۲۷۰۸). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. () ما بين المعقوفتين زيادة من «أ). 
(5) عد الوجوه من هنا إلى آخر الحديث سقط من «أ»» «ب»» «جاء وأثبتناه من (طا. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من اب»» «جا» «ط). 
(۷) في «ج»: لأن النبي عر 0 (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من لبف لاجا. 


١ /‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
عليه الصلاة والسلام» فلم يتركهم النبي ب أن يقيموا بموضع خرجوا عنه إل الله وكان 
يخاف عليهم أن يموتوا به» هذا مع أنهم لا يتعمدون ذلك وإنها كانت إقامة من أقام لعذر 
المرض فكيف بالمتعمد؟ وعلى هذا فقس. وقد جاءت في هذا المعنى أحاديث كثيرة 
صحيحة» ولولا التطويل لذكرنا منها شيئًا فشيئًاء مع أنه لا يخلو أن قد أشرنا إلى شيء من 
ذلك في الكلام على بعض الأحاديث المتقدمة. 

الوجه السادس: تذكار الزائر للمريض بالانتقال ليصلح حاله من أداء حق إن كان 
عليه» أو لفعل معروف إن لم يكن عليه حق ويتهياً للرحيل؛ لأنه | لكل ذكر هذا المريض 
حين اتی [ 5/8/ أ ] عليه يعوده بقوله: : ايرحم الله ابن عفراء»؛ لأن ابن عفراء من المهاجرين 
مرض بمكة ومات بهاء فعرض له بذكره لكي ينتبه لتبرئة”أ ' ذمته إن کان بها شیء وينهياً 
للرحيل» ففهم عنه سعد 5 ما أراد. فقال: أوصي بلي كله؟ وذلك يتضمن براءة الذمة؛ 
لأنه لا يؤتى إلى المندوب إلى بعد براءة الذمة» فأتى هه بأعلى المندوب وهو التصدق بجميع 
المال. 

الوجه السابع : : أن السائل إذا سأل عن شيء ثم منع منه والمنع يحتمل وجهين أو وجوها 
ذا اد ان ص ين له لازاه يشي ا لبه لأ مدا ا ال البو كه اراي بالك 
كله فمنعه النبي عي يه احتمل المنع أن يكون عن جميع المال واحتمل أن يكون عن بعض 
ذون بعضن» قلا أن اختمل ذلك بقن يسال عن الشطر والثلث تحتى علم الوجهالممنوج في 
ذلك بغير احتمال. 

الوجه الثامن: قوله القلييل: «الثلث والثلث كثير» هل الصدقة بجميع الثلث ممنوعة أو 
ES‏ لديم +« قاذلك: فمنهم من ذهب إلى المنع حتى ينقص منه» 
اولس اا ومنهم من ذهب إلى الكراهة وهو مثل الأول ومنهم من ذهب إلى 
الإجازة من غير كراهة وهو الأظهر؛ لأنه جار على سياق الحديث؛ لأنه ا لو أراد منع 
الصدقة بالثلث لقال: a N CS‏ 
الإذن علم أن ذلك جائز» ولا تعلق للمخالف بقوله اك: «والثلث كثير»؛ لأن 
ارات فيه أن قال أشان كه يه إل أن«الصدقة اها إل الل وه اكه 


)١(‏ فى «ط»: لتبرية. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ)» لاب «ط». 
(۳) فى «ب»: التصدق» وما أثبتناه من «أ4 اجا «ط). 

۴٤ €3‏ «ط): الشرطء وما أثبتناه من (أ4) (ب)» لجا. 


حديث جوازالوصية في الثلث aD‏ 

وأعلاهاء [وما دونه جائز» وما زاد عليه ممنوع» 1 ايت ]وقد و ارقا" للك 
توجيهًا آخر وليس بالقوي» ويحتاج فيه إلى تأويل» مع إخراج اللفظ کن ظاهره» 0 
التطويل لذكرناه» مع أن الشارع اة قد نص على ذلك [بغير اال ا ای غ 

هذاء فقال: Sm sS UY‏ 
الوجه التاسع: إن ترك المال للور ثة إذا كانت هم به حاجة أفضل من الصدقة 
الأجانب؛ لأنه ا قال: «إنك أن 2 ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس ف یدیما «العالة» هم الذين لا شيء لهم وغيرهم يقوم بهم » ومنه قوله تعالى: 
ووجدك عابلا فََغَقّ 4 [الضحى: ۸] » وايتكففون» م يطابون؛ هذا إذا كان للورثة 
بالمال حاجة» وإن كانوا أغنياء فهو بالخيار في ماله [أعني] ” أ في الغلث. قا شيدق 
وإن شاء تركه والأفضل الصدقة؛ لأنه ل إلى الآخرة. والله كك قد تصدق عليه 
بالتصرف في الثلث فقال 0غة: إن الله [قد] ” ' تصدق عليكم يغلث أموالكم تتصدقون به 
عند موتكم» وليس للورثة به تلك الحاجة الكلية فالتصدق به أولى» لكن تكون الصدقة 
للأقرب فالأقرب والأحوج فالأحوج؛ لأن الصدقة للأقرب يجتمع فيها شيئان: صدقة 
وصلة رحم» وذو الحاجة أيضًا فيه فضل آخر؛ 00 «إذا أراد الله بعبد خيرًا صادف 
معروفه حاجة أخيه» والترتيب في الأقارب قد ذكره | 9 ڪا في غير هذا الحديث حين سأله 
أحد الصحابة فقال: عندي دينار أتصدق به» فقال له: «تصدق به على زوجتك)» فقال: 
عندي آخرء فقال: «تصدق به ل ولدك». فقال: عندي [594/ أ] آخرء فقال: «تصدق به 
عل ابوك ا تقال 101 ٠‏ غندى لخر ال عرد ف ام فقال [له](). 
عندي آخرء فقال: «أنت أبصر بنفسك» أو كما قال اكتتة. والقاعدة أبدًا المراعاة للقرابة وإن 
تباعدت؛ لأن فيها صلة الرحمء ول کالاچ کا الآن ذكر عدد المال الذي تركه 
للورثة خير من التصدق بهء وقد ذكر بعض العلاء بأن ثانمائة درهم فما دونها الورثة بها 
أولى» ولأجل هذا قالت عائشة نا في ثانائة درهم نفقة لا تحمل الوصية» تريد أن تركه 
كله للورثة أولى من أن يوصى ببعضه. ومثل ذلك روي عن على #ه فيا يقرب من هذا 


(r 5 


)١(.)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4 «جاء «ط». 
(۳) في «ب»: التصدقء وما أثبتناه من «أ4. «جاء «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «ألء (ب»ء (طا. 
(0)ها بين المعقوفتين زيادة من فب 

() في «جا: على أبيك» وما أثبتناه من «أ» ب»» «ط». 

(۷) (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


ٍ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

العددء لكن يحتاج إلى إحضار النية في تركه للورثة» وهو أن ينوى أن ما من عليه من 
الصدقة بالثلث في مثل هذا العدد أو ما قاربه صدقة منه على ورثته» وكذلك فيها نقص عن 
هذا العدد إلى درهم يحتسب ترك ثلثه هم صدقة عليهم» فيكون قد جمع بين ما أشار الشارع 
اال إليه وبين قول عائشة وعلي عند وما ذكرناه من تلك المعاني كلها. 

الوجه العاشر: قوله الكتنة: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس في أيديهم» هل تخصيصه له من جهة المخاطبة أو هذا من جهة الخصوص 
به؟ وإذا قلنا من جهة الخصوص فهل ذلك لعلة تعلم أو ليس؟ احتمل الوجهين معاء فعلى 
الاحتمال الواحد وهو من طريق المخاطبة فالكلام عليه والفقه فيه كا تقدم» وإن كان على 
امرض الإ كات جلك كبر لعا لاد الجا ون اد عاريلا لكر LS‏ 
[44/ ب] والله أعلم إن سعدًا لم تكه”' ' له إلا ابنة واحدة» والمرأة إذا كانت يتيمة ولم يكن 
لها مال كانت مرغوبًا عنهاء وإذا كان لها مال كانت مرغوبًا فيهاء فيكون من أجل ذلك 
الخير لهذا السيد أن يترك ابنته غنية ولا يتركها عالة على الناس. 

ويترتب على هذا من الفقه أن المرء ينظر لورثته الأصلح فيفعله» ويكون ذلك الأقرب 
له إلى الله - سبحانه وتعالى - وأولى في حق الميت. 

وبحث آخر في قوله اليل: «مهم| أنفقت من نفقة» فيه وجهان من الفقه: الواحد: إخبار 
له أن كل ما ينفق هو من نفقة فإنه يؤجر عليهاء حتى اللقمة يجعلها في في امرأته فيكون على 
ماله كله مأجورًا ما تصدق به وما أمسكه. والوجه الآخر: فيه تسلية هذا القول من أجل ما 
منعه من الصدقة من ماله كله من أجل وجع قلبه على قوة ذلك الأجر. 

وعلى كل واحد من هڏين الوجهين بحث : أما البحث على كون كل ما ينفقه هو مأجور 
فيه هل هذا لفضله ودينه وأن النبي يَتهُ علم ذلك إما بالوحى وإما بها رأى منه من قرائن 
الحال؛ لأنه لا ينفق شيئًا إلا على لسان العلم وهو عالم به أيضّاء وكل من هو بهذه الصفة 
فيكون كذلك» فإن كان هذا من طريق الوحي فيكون ذلك خاصًا به لما سبق له في علم الله 
تعالى من السعادة» وإن كان للعلة التي ذكرناها فيكون هذا إرشادًا للمؤمنين بالاستقامة في 
تصرفهم على لسان العلم والعلم به» وهذا هو الأظهر والله أعلم؛ لأنه وإن كان أخبر 
شرم تاريخ لواحي ا كر لاقف .بل بعورين اجن هله العلة اللي كرتا القت 
[الذي]“ ' على الوجه الآخر [60/ أ] الذي هو التسلية ما الحكمة [بأن سلاه بهذه]7' و 


)١(‏ في «أ» «جاء «ط»: يكنء وما أثبتناه من اب». 
() ما بين المعقوفتين سقط من «أى «(رب)ء (ج)» وأئبتناه من «طظ)ا. 
زفرة ما بين ال معقوفتين سقط من ((ب)» وأثبتناه من «أى «(جا» «ط). 


حديت چو الوصية فو الثلث , 

۲) يشهد لما قررناه أن [51/ ب] النبي , به جعل هنا اللقمة يرفعها الرجل إلى في أمرأته 
صدقة» وجعل في حديث آخر لقاء المؤمن لأخيه ببشاشة الوجه صدقة» وإماطة الأذى من 
الطريق صدقة. إلى غير ذلك ما جاء في هذا المعنى» فقد استوى في المعنى إنفاق المال 
وغيره» لكن في هذه النفقات تفصيل» وهو أن: نفقات المال تكون في مرضاة الله وني سبيل 
البر والخيرات» ونفقة البدن العبادة بالدوام» ونفقة اللسان دوام الذكر والتلاوة» ونفقة 
العينين نظرهما بالاعتبار ودراسة العلوم والقرآن» ثم بهذه النسبة في جميع الأعضاء كل 
متها" ' نفقته بحسب ما يليق به وما هو وظیفته» ولأجل التحقيق بهذه المعاني التي أبرزناها 
والفوائد التي قررناها" ' فضل أهل الصوفة غيرهم؛ لكونهم احتسبوا أنفسهم وأموالهم 
وأهليهم لله لا لغيرهء تعلقًا منهم بهذا الحديث؛ إذ إن كل ما ينفقه المرء فهو صدقة منهم» قد 
أنفقوا جميع ما لدم - كان ذلك من كلام أو صمتء أو نوم أو غير ذلك - لا يتنفسون 
بشن إل يسشور رادب يترون ما فلم ن الوظيفة: وما هو الأثرب إل الله نمال 
فيبادرون إليه بإسراع وإجابة لقوله تعالى # ويك لد دعوت يدنغوت إل ريه 
لْوَسِيلةٌ امه در ب 4 [الإسراء: 01] فمن يراهم يتصرفون في المباحات يظن ذلك مباحًا على 
رس الات لايد لأ اون فدلا متي جرا تدان عل ها ورای لد 
حكي عن بعضهم أنه كان يُسأل فيسكت ساعة ثم يجيب» فيسأل عن ذلك فقال: ا 

أيه خير لي هل السكوت أو الكلام؟ وقد يكون بعضهم له من الحضور ما هو أشد من 
هذاء فيعرف عند الخطاب ما هو الأفضل [05/أ] له» فيعمل عليه من غير أن يقع منه 
سكوت بعد السؤال» وصاحب هذا الحال هو الكبريت الأحمر والسيد الأعظم» فمن 
يراهم يلبسون الحسن من الثياب ويأكلون الطيب من الطعام» ويتحدثون مع الإخوان 
ويأخذون راحة - يظن أن ذلك من جملة المباح» وليس عندهم فرق بين هذه الاشياء 
والتعبد؛ بدليل ما قررناه» يؤيد ذلك حديث معاذ الذي قال فيه: وأحتسب نومتى کا 
أحتسب قومتي» فشهد له [النبي] 7 َيه بالفقه والأفضلية» وقول عمر 6: إني لأتزوج 
النساء وما لي إليهن حاجة» وأطؤهن وما لي إليهن شهوة» فقيل له: ول يا أمير المؤمنين؟ 
قال: : رجاء أن يخرج الله من ظهري من يكثر به محمد الأمم يوم القيامة» أعاد الله علينا من 
بركاتهم» ومن الله علينا ما به منّ عليهم. 


)١(‏ في «ب»» «ط): كل منهماء وما أثبتناه من «أ4 «جا. 

(0) في «أى «جا: التى ذكرناهاء وما أثبتناه من «(ب»)»ء «(ط». 

إ[فرة 5 لبا «(ج»» «(ط» نظ وما أثبتناه من أ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثيتناه من «أى لبق لطا 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

وقوله القنتكة: «عسى الله أن يرفعك» فينتفع بك ناس ويضرٌ بك آخرون» هل هذا بمعنى 
الدعاء له بالرفعة في الدنيا أو هو بمعنى أن ينسأ الله في أجله فيكون بمعنى الدعاء بطول 
الحياة؟ احتمل الوجهين معًا على الانفراد واحتمل مجموعههما؛ لأن كل واحد من هذين لهذا 
السيد يتضمن الآخر” ؛ فإنه إذا عاش من هو مثل هذا السيد فقد ارتفع به أهل الحق» وقد 
ذل [به] ‏ أهل الباطل؛ وإن كان يريد رفعة في الدنيا فالحياة من لازمهم|”"» وفي اجتماع 
هذين لفن فى "هده E E U a‏ 
والبلاغة» فأما الانتفاع فظاهر؛ لأن المؤمن رحمة حيش| حل» وأما الضر فيحتاج إلى بيانىى 
وذلك أنه ا أتى بلفظ «الناس» وهو عام في [؟5/ بآ] المسلم والمنافق والكافر» ولا 
شىء أشد ضررًا على المنافق والكافر من المؤمن؛ لأنه مأمور بعداوتهم ومقاتلتهم» وقد وقع 
الأمر لهذا السيد المذكور على ما أخبر به النبي يله لا زيادة ولا نقصان» فعاش بعد ذلك 
وطالت حياته» فانتفع به كثير من الناس” ' وانضرٌ آخرون ممن قدر عليه بذلك» وكذلك 
هم الفضلاء أبدّاء ينتفع بهم من أراد الله سعادته, ويضر بهم من سبقت عليه الشقاوة؛ 
لأهم حجة الله وأنصار الدين. 

وفيه دليل على أن السنة في المريض أن يفسح له في العمر؛ لأن قوله اكةا: «عسى الله أن 
يرفعك» فيه دعاء له بالبقاء وإفساح له في العمر» لكن ذلك بشرط يشترط فيه» وهو أن 
يكون المريض ممن يكون فيه أهلية للخيرء أو يرجى ذلك فيه؛ تحررًا لئلا يكون فاسقا أو 
ظالً) أو ممن فيه ضرر على المسلمين؛ لقوله اك حين أحد الصحابة يقول لمنافق: 
يا سید [فقال الظ#: «إن أردت أن يكون هذا سيدًا فقد] 7 ' أحببت أن يُعصى الله» أو كا 
قال» وقد قال التقة: «إذا مات المنافق استراح منه البلاد والعباد» أو كا قالء [والله 
الموفق للصواب] . 


(۱) في «باء لجاء «ط»: آخرء وما أثبتناه من (أ4. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «(ب»)» «جا» «ط». 
٤ (۳(‏ «أ): لازمهاء وما أثبتناه من «ب)»ء «(جاء «ط). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أ)» لجا 

)٥(‏ فى «أ»» «ب»: المسلمين» وما أثبتناه من #جدى «ط». 

)ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من «أ» اجا «ط». 
(۷) في «ج): منافق» وما أثبتناه من «أى «ب)» «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4» لج ). 


حديث جوازالوصية في الثلث 1۳۹ 
يسله بغيرهاء فيه إشارة لطيفة؛ لأنه لما وقع له الخروج عن جميع ماله ولم يبق له إليه ميل» 
وإنها حبسه من طريقٍ أمره اا 7 له بذلك فقد زال عنه الحرص المذموم والتعلق المكروه» 
وما بقى له اشتغال إِلَا بامتثال ما أمرء فلا يتهم في الادخار وإيثار النفس على الغير من جهة 
شهوة» وكل من لا يكون له تعلق بالمحسوس وإن كان في يده فذاك عين الزهد. فإن الزهد 
ليس هو بقلة ذات اليدء وإنا هو بعدم تعلق القلب» فتلك الصيغة دالة على ما هو أعظم 
منهاء وما يبين ذلك ما جرى لبعض أهل السلوك بإفريقية كان قد فتح له فيا بينه وبين 
مولاه حتى خرج عن الدنيا خروجًا جیا وأوقع الله ق في قلوب آهل زمانه حبه 
وخدمته» وكان إذا خرج لا يترك يخرج إلا راكبّاء وإذا ركب كان يحصل له من التعظيم 
حتى يغسل كفل البغلة بماء الورد لنسبة حاله من ذلك» وهو لا يلتفت إلى شيء من ذلك؛ 
وكان بعض أصحابه من الرجال ببلد بالقرب منها يقال لها: «بنزرت»» وكانت له عائلة» 
وكان يتسبب بالورع في صيد الحوت في البحر بالسنارة» فجاء بعض أصحاب ذلك المتورّع 
المتسبب يزور هذا السيد فرأى ما هو فيه من الملكة فبقى يتعجب» فلا جاء يودع ويرجع 
قال له: قل لأخي فلان - يعني ذلك السيد المتسبب: : كم ذا يتبع الدنيا؟ فزاد الفقير تعجبًاء 
فل) أخبر ذلك الآخر بمقالاته سأله بعض الإخوان عن ذلك المعنى الذي أراد هذا السيد 
أن ينبه به ذلك الأخ المبارك» قال له: عنى به أن يخلي قلبه ما سوى مولاه؛ لكون تعلقه 
بالصيد قد أحدث كذاء ويعجزني كذاء [۰/ ب] فإن هذا وإن کان مشروعًا فإن تعلق 
القلب به مكروه لأهل الأحوال؛ لأنه شغل عن المناجاة والحضور. 
[الوجه الحادى عشر] : وقوله اظَتتة: «وإنك مها أنفقت من نفقة فإنها صدقة» حتى 
اللقمة ترفعها إلى في امرأتك» ليس على العموم» وإنما ذلك لمن كانت له نية» وإنا أتى هغ 
بهذا اللفظ على العموم لكونه كان يخاطب هذا إن 
يكون مع النية؛ للقاعدة التي تقعدت عندهم من قوله انية:: «إنما الأعمال بالنيات ولكل 
امرئ مآ نوى»: ولو كان خطابه التق لخير الصحابي الذي لا يعلم تلك القاعدة ة لشرطها 
عليه» يشهد لهذا ما جاء في الحديث أول الكتاب من قوله اكيةة: «إذا أنفق الرجل على أهله 
يحنسبها فهو له صدقة». فانظر لما أن أتى بالنفقة على العموم قيدها بالاحتساب» ولا أن أتى 
بها لسعد لم يقيدها عليه فبان ما قررناه وظهر. 
فإن قال قائل: النفقة على المرأة واجبة ول يكلف الشارع اقث فيها النية» وكل واجب إذا 
وة قع على ما أمر به الشارع اظيا ففي فعله الأجر. قيل له: ليس النزاع في ذلك؛ لأنا سلمنا 
و ا ا وا د 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» وأثبتناه من «ط4ء ومكانه في «جا: الحادي عشر فعله. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
وهو أن يزاد له على ذلك أجر الصدقة؛ يشهد لما قررناه قوله اثة: «من قام رمضان إيانَا 
واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه»؛ وقيام رمضان مطلوب ابتداء على بابه» فإذا قامه 
المرء ولم تكن له نية الإيمان والاحتساب فقد امتثل الأمر فيه» وحصل له أجر القيام» لكنه لم 
تحصل له كفارة تلك السنة؛ لأن النبي به شرط [51/أ] في الكفارة ألا تكون إلا مع 
وجود [تلك]7'' الصفتين» وقد بينا ما معنى الإيمان والاحتساب في الكلام على الحديث 
اول الكتاب؛ فإذ كان لقي الذي ليس للنفس فيه شهوة ولا حل وهو من فعا ابر عل 
الإطلاق لا يحصلا ” ' فيه ما أشار الشارع اث إليه إلا بذلك الشرطين» فناهيك به في فعل 


مشترك بين وجوه عديدة: اة لي "أن لون ار تلس انم افوا للقن 
أو مصادفة من غير قصدء الا رت ااا ا و رفا 
ركام خرف ال :0 اعد وكام ه بهد الام الفقالراك وكل جرع 
عد ما ا N‏ الشتاء فقالوا بالبطلان في زمن انش 
وبالإجزاء في زەن ' الشتاء ولا ذاك ل لكون ” ' الغالب على الناس | الاغتسال 
ا را لک اي ا ا 
عليهم الزيادة في النفقة على الواجب. فينبغي انعقاد النية ابتداء حذرًا من سقوط هذا الخير 
العظيم. 

وفيه من الفقه أنه لا يقتصر به على نفقة المال لا غير» بل هو عام في كل الحركات 
والسكنات؛ لأن كل ما يفعله المرء من تحرك وكلام فهو نفقة» ونص الحديث عام في كل 
0 3 قال: «مههما أنفقت من نفقة)» وهذا اللفظ ا 


سس ر وص ره سا 


E‏ العموم كعموم قرلة تعال: فلن الوا لوحي فقوا وکا عبرت آل عمران: 


()مابين المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من «(ب)» لجا (ط). 
(۲) في «ج): تحصلء وما أثبتناه من «أ4 (ب)» (ط). 

(۳) في «أ4 «ب»» «ط): في الشخصء وما أثبتناه من اج». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج).ء وأثبتناه من «أ»» «(ب»» (طا. 
(). (7)ء (۷)» (۸) في «جا: زمان» وما أثبتناه من 7أ4» «ب»ء «ط). 
() في «ج): وذاكء وما أثبتناه من «أ البق «(ط». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ «(ب»» «ط). 
)١١(‏ في «(ب»: وهذا هوء وما أثبتناة من (أ4 «ج»» «ط). 


حديث إنذارالعشيرة E‏ 


Sy 
0 2 13 Pa o£ 2 

[الشعراء: 1 ا 0 مرفي ادارا فر لسك وان ی 
من الله ياء يا يي َب ماي ”' لا غي عَنْكُمْ من الله سنا يا عَباسُ بْنَ عبد الْمُطلب” 
لآ أغني عَنْكَ مِنَ الله شيا وا صا ةزول اه لني علب بی له کیت اقاي 
بت محم سَِينِي من مالي ما شت لا أن عَذْكِ [01/ ]من الله شی 

لاهن اديت ين عل ا راو ب 

[الوجه]”'' الأول: لقائل أن يقول ل أمر الله كك بالإنذار للقرابة دون غيرهم؟ 

والجواب عنه: أن الله ك قد أمر بالإنذار لجميع الناس في غير هذه الآية» فقال تعالى: 
نالسر )ودر [المدثر: 01 7]» ثم أمر بعد الإنذار العام بالإنذار للقرابة تخصيصًا 
هم وتکریًاء ومنه قوله تعالى: # م كن عدوا َل ََكهِحكَي. وَرَسُلِهوء وَحِبْرِيِلَ ميکل 
مَك اله عد َلَكَفرمِنَ ]€ [البقرة :] فخصص ذكر جبريل وميكائيل” لشرفه» 
SS‏ 
للذريعة لثلا يقع عند أحد أن القرابة ليست في التكليف كالأجانب لحرمتهم؛ لأنه ٠‏ بعد 
نزول هذه الآية رر قد وقع ذلك فق افو لإنه قل روي أن زجلا سال ا 
LS‏ ا ا لم يخصنا إلا: بألا 
تأكلوا صدقة وألا تنزوا الحمر على الخيل» ومن فتح الله له" ' فهها في كتاب الله تعالى أو 
كلامًا هذا معناه» وهذا يدل على أن تخصيصهم بالإنذار تكرمة في حقهم؛ لأن التكليف 
على ما يقوله العللماء هو نفس ال رحمة لمن سبقت له السعادة. 

ولذلك شدد عليهم في التكليف» فحرم عليهم ما تقدم ذكره» وهو لم يحرم على غيرهم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ», «ب»» «ج)» وأثبتناه من «ط). 

)۲( ف (ج): :ا با يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك» وما أثبتناه من «آ« ((اب)» (ط). 

(۳( في «ج): يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله ابن عبد المطلب» وما أثبتناه من دأ لبك لطا 
)٤(‏ في «ط»: : أخرجه البخاري (۲۷۳)ء ومسلم (1 *(. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من 40 ابا «جا» وأثبتناه من «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين من «أ «(ب». )۷( ف «ط): ميكائل. 
)۸( ف «أ»: لأن» وما أثبتناه من «(ب»)» لجل «(ط). 

(۹) في (أ): عليه» وما أثبتناه من «(ب)» لجف «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ترتفع درجتهم ولتعلم خصرصيتهم. ووجه آخر أيضًا: أن يكون معنى قوله ع : دلا 
أغني [عنكم من الله شيتًا»] ‏ معناه الإجزاء والإجزاء هو ما يتخلص [57/ ب] به المرء 
ولا عتب عليه» ويعارضنا حديث ا والشفاعة لا تكون إلا لمن عليه العتب 
واستوجب العذاب» ولذلك قال اقهل: «اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»» فلا 
تعارض بينهما. 

[وفيه دليل على أن الكفار ليسوا خاطين بفروع الشريعة؛ لأن الآية عامة احتملت 
الكافر مق رة وغ الان وها اندر هو امن عة إلا المومنين ا 
َه كانوا فوق العشرة» وما أسلم منهم إلا حزة والعباس» ولا شك أن جيع العمومة من 
أقرب العشيرة» ول يكلم منهم إلا المؤمنين]7") 

في دلي على أن رؤيةأهل الفضل من العلا والصاطين وغالطت 7" لا تفع إلا إن 
وقع الاقتداء بهم» وكيفما كان الاقتداء كانت النسبة للقرب أكثر؛ لأن النبي به قال 
لقرابته ما قال في الحديث» ثم إن فاطمة اغا التي هي منه بتلك المزية الكبرى» وقال فيها 
ال : سين ا و لا أغني عنك من الله شيئًاء فإذا كان 
[هذ” البي ج يِه الذي هو أعظم البشر حرمة وتفضيلًا وله الشفاعتان العظيمتان: 
اا '» فكيف بغيره من الأولياء والصالحين؟ ولا يتوهم متوهم أن ما ذكرناء 
هنا معارض لما جاء أن الرجل يشفع في أهل بيته وأن الرجل يشفع في عشيرته» وأن الرجل 
يشفع في مثل عدد ربيعة ومضرء لأنا نقول: هذه الشفاعة إنها هي لمن يشاء الله الشفاعة له؛ 
لقوله تعالى #مَن دا ای شع نه إلا بإِدَنوء € [البقرة: ]٠٠٠١‏ فلعل هذا المتعلق بهذا 
السيد لعله أن يشفع له يكون من أراد الله آلا يشفعه فيه ون كان يشفع في مثل ما قد تقد 
واا المقطوع فيه بإلجاء”” ' أفعال الأوامر لقوله الفة: «من أتى بہن لم يضيع منهن شيئًا 
التحنانا. حدين كاذ لض Eg E‏ 


الجميل كالمحتمل» فعلى هذا فينبغي للمعاين لهم التعلق بالله والتشبه [بهم]/” اول ك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من (ب)» «جء (طا. 


(۳) في «ب)» «جاء «ط»: ومخاطبتهم, وأثبتناه من «أ». (5) في «ط»: كيف ما. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ «(ب»» «ط). 
(7) في «أ»» «ب»» «ط»: عامة وخاصة» وأثبتناه من «ج). (۷) في «ط»: بالنجاء. 


(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (أ») وأثبتناه من «(ب)ء جل «ط). 


حديث إنذار العشيرة 


عليهم [ ١/٥٤‏ ] ويترك التعلق بالله؛ فإن أحدًا لا يغني عن أحد [شيًا] » a‏ 
الله عونًا على ا خير وسبًا لل رحمة» فإن كان المرء على هذا الحال فهي السعادة [العظمى]") 
وإلا فلسان الحال قائم عليه بالإنذار يشهد لذلك قوله كك: لفل اَهَل الككب تاوا إل 
كرد سم ينبن ناگ اک نیہ إلا أله ول كرك ہو كار ل تخد بصنا نا 
مانا كن وون امم 4 لال خيزاهة 34] وقولة عكر ديا سفن رش أو كلية تحرها هذا 
شك من الراوي» هل قال النبي يه هذه اللفظة التي هي «يا معشر قريش» أو ما في 
معناها؟ 

وفيه دليل على التحرز من الكذب والتحري في الصدق؛ لأنه لما اشتبه عليه ما قاله النبي 
EET ENE‏ اث شتروا أنفسكم [من 
ا اوه عله سوانه وران قال ذكر ا الشراء وم يعين الثمن الذي يشتري به؟ 
وأيضًا فكيف يشتري الإنسان نفسه؟ 

روات اعا ان SS‏ الا و 
تعالى: إن کہ ری ہے الْمُؤْمديرت انه سهم وَأمَوكم € [التوبة: 0١‏ الآية. وأما 
الشراء.فانه يسوغ ذا يطلق عل الا 00 لأن كل واحد منها في الحقيقة بائع 
ومشتر» فالمؤمن الحقيقى ليس له في نفسه شيء» وإنما هو عليها أمين» مثل الوصي على 
اليتيم ينفق عليه بالمعروف ولا يتعداه؛ لأن المؤمن قد باع نفسه» فليس له فيها ملك وإنا 
هي ملك لامو - سبحانه وتعالى - وتركها عنده على سبيل الأمانة ة فقيل له: [5 0/ ب] 
افع 1ل تمل ] 7 ''» فهو يمشي على ذلك الأسلوب لا يتعداه؛ فإن أخل بشيء ما أمر به أو 
هى عنه فيها فقد وقعت منه الخيانة في الأمانة التي اند من فيحتاج عند وقوع الخيانة أن 
يعترف لصاحب الأمانة بفعله الذميم» ويتوب إليه مما ارتكب من الخيانة ما دام جد لذلك 
ساك » فلعله أن يعفو عنه فيا مضى؛ ويتداركه بالإعانة على حسن الأمانة في بقى. 

ولأهل الصوفة فيا نحن بسبيله من الآي والحديث ال حجة البالغة والأدلة القاطعة؛ إذ 


(۱)» (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ط)ء وأثبتناه من «أى اب)» الجا. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من ابل لجال لطا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4. «جا)ء (ط). 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 «ب». 

0( في ا(ج): البيع» وما أثبتناه من «آ «بكى «طا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من لأ لج «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


إن أول شرط عندهم بعد الزهد قتل النفس؛ ومعنى قتل النفس عندهم ما نحن بسبيله 
بيعها من الله واتباع أمره فيها في كل أحواهاء وترك حظوظها. ولأجل هذه القاعدة التي 
قعدوا عليها ابتداء أمرهم كانوا في أفعال البر هم القدم السبق» وكانوا فيا يجري الله عليهم 
اا دی من اكاك ر ی و شين سيلف لا ورون را وبري 
لار أ لمعل اهم فق نت شيء حتى يريحوها من خدمة من اشتراها منهم؛ 
ويرون أن رب الشيء وَضاحية اها اول الكو فيه ول وتدور خيره ونظر ی 
الفضول» فهم الذي ين حصل لهم من ميراث نبيهم أوفر نصيب؛ لأنه التق كان لا 
ينعصر 0 لنفسه » فإذا رأى حرمة من حرم الله تنتهك كان أسرع الناس إليها نصرة» وهم 
ماقترن عل هذا سلوب كا قترناه. 

وما يشهد لذلك ما حكي عن بعض فضلائهم وهو إبراهيم بن أدهم ضيه أن سائلًا 
سأله أي الأيام كان مر عليك؟ فقال: يوم نتفت حيتي فانظر مع أنه کان له ملك 
[/ أ] خراسان50 العاف - 74 ' يمر عليه يوم أسر مما ذكرء وما ذاك إلا لكونه حصل 
فمن الزات الذي قدمنا ذكره لضب لان اتناف اال با اة تصبر النفس عليه 
في الغالب» وتأخذ بالثأر وتطلب النصرة - بكل ممكن يمكنها - لما يلحقهاء > فلما أن فعل به 
ذلك وبقيت نفسه حين الفعل راضية مستسلمة سر بذلك؛ لأجل هذه الصفة التي 
تحصلت له لا للفعل نفسه» هذا حاهم في ترك الاتتصار للنفس والرضا والتسليم. ٣‏ 
حالم في الطرف الآخر وهو غضبهم ونصرتهم لأمر الله فيشهد لذلك ما حكي عن بعض 
و لو ا ا ل د 
لع ا لسر سدس له تخفر ونا حي» فخلّصه من 
اموس هيد 

وقوله اك #: «يا بني عبد مناف» إلى قوله: «يا فاطمة» يرد عليه سؤالان» وهما يتضمنان 


)١(‏ في «أ4, «جاء «ط): لا يتعرضون» وما أثبتناه من «اب». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 وأثبتناه من «(ب»» لجل «ط». 

(۳) فى البق لج «طا: الذي. وما أثبتناه من 0 

)€3 ۴ «أ» «ب». «ط): لا يستنصرء وما أثبتناه من «جا. 

)٥(‏ في لط): خرسان. (5) في «ط٤:‏ ولم. 
(۷) في «ط»: الحية» وما أثبتناه من «أ)» «(اب»» «(جا. 

(۸) في «جا: عنه» وما أثبتناه من «آ)» لب «ط). 

(9) في «أ»» «ب»» «ط): الاستنصارء وما أثبتناه من «ج). 


حديث إنذار العشيرة 


أسئلة جمة» وهو أن يقال: لم خص ك ظَتيلا: العباس بتعيينه عن غيره من الرجال؟ ولم خص 
١ 0‏ 

صفية عن غيرها من النسوة بالتعيين ؟ وكذلك في فاطمة لم عينها عن إخوتها؟ ولم ذكر 
لفاطمة اسمه وذكر لصفية الرسالة ولم يذكر في قبل اسا ولا رسالة. 

والجواب عن الأول: أن تعيين العباس عن غيره من الرجال فيه من المعنى ما تقدم في 
تخصيص القرابة بالإنذار» فل أن كان العباس عمه كان الإنذار إليه تخصيصًا ليمتاز بذلك 
غل غير ومن کان فى درك 73" القزابة صل له الإتذار فى من ٥51‏ تاا دار 
للعباس» وكذلك الحواب عن تعيين صفية عن غيرها من النسوة» وكذلك الجواب على 
تعيين فاطمة دون أخواتها. 

والجواب عن الثاني: 0 ' أنه كتيل إن) لم يذكر أولا اسنا ولا رسالة؛ لأنه قام في 
الإنذار اتباعا لصيغة الأمرء وإنا ذكر Ry‏ 
لشي ون رمال اذا SaaS‏ 0 (للا اع مك من ا 
داايواي عن اللا E‏ ' الموافقة قة في الاسم کا [هي٤“‏ 
في المعنى؟ لأنه لتيل قال 7 :هي بضعة مني؟ فك كر ادها نکر اسن 

وقوله اكد نة [لفاطمة]9 ': «سليني من مالي ما شئت» فيه دليل على أن النيابة والإعطاء 
ا عدا ليت ن سائخةء وني أعمال الدين منوعة» وبه يستدل مالك رحمه الله تعالى حيث 
يقول: إن أعمال الأبدان لا ينوب فيها أحد عن أحد؛ لأن الإنذار هنا تخصيص على القيام 
بالأمر والنهي؛ لقوله اظل: اث شتروا أنفسكم من اش لا أغني عنکم من الله شیتاه» فالشرا: 
هنا عبارة عن القيام بالأمر والنهي وقوله بعد ذلك: «سليني من مالي ما شئت» دال على 
ل ا ا ا ا ا ل 
ا ' يخلصهم به فإذا كان” اقا لم ينب في ذلك غيره فمن باب أولى للغير” 


(۱) في الجا: بالعين» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 

)۲( 5 9 من» وما أثبتناه من «(ب»»› «جل «ط). (۳) فى («جا): فى. وما أثبتناه من «أ4 دب «ط). 
(5) في «أ»: يقعء وما أثبتناه من «(ب»» «جا» «ط). 

)20( ما بين المعقوفتين سقط من (أ وأثبتناه من «(ب)» جا «ط). 

)ي «»: قال فيهاء وفي «ج): قال فيها فاطمة» وما أثبتناه من «(ب»ء «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. وأثبتناه من «أ البق لطا 

(A)‏ في لبك «جاء «ط»: بهاء وما أثبتناه من «أ). 

)0( ف «ب»» «ط): هوء وما أثبتناه من «أى «جا. 

(١)في‏ «أ»» «ب»» «ط»: الغير» وما أثبتناه من «جا. 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ولعائل أن يقول: م حص اليا فاطمة غا بأن قال لها: لی من مال ما شت ۲ 
وم يقل ذلك لصفية ولا من تقدمها بالذكر» والجواب عنه من وجهين: 
[الوجه ]7 الأول أنه اق [ 01/ أ] إا حص فاطمة بذلك من جهة صغر سنها؛ لأن 
لالد ادي ك عن فاطمة ما يلحقها من ذلك 


ا ا ل 


کک TT‏ 
أعمال الدين» لا يقدر لها على رفع شيء منه عنهاء فكيف بذلك في غيرها؟ فبمتَضَمّن هذا 
الكلام يحصل الإبلاغ في الإنذار للغير» والله كك أعلم. 


[حديث جواز استعمال د بهيمة الصدقة للضرورة' 


عَنْ بي هريرة ‏ أن رسول الله َه لله رَأى رجلا شوق بک ققَالَ: «ارْكَبْهَاا. فقا :يا 
۹ 


ر سے 


نول الله نا بد فقال: «ازكنهاء وَيْنَكَ [أز وغق] ^ في الثانية او ني“ 
0 ا 
ظاهر الحديث يدل على جواز ركوب البدنة للضرورة» والكلام عليه من وجوه: 


0 ۶ 0 4 0 4 1١١ 
[الوجه]”' '' الأول: أن الإمام ينظر في حال رعيته ويدبر أمرهم؛ لأنه لولا أن النبي‎ 
يَكلْهُ كان يتفقد أصحابه بالنظر لما رأى صاحب البدنة فأمره بركوماء وقد قال ك‎ 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»» وعلى هذا المنهاج سار الخلفاء #: بعده» يشهد‎ 


(۱) في «ط): شئت» بدون ما . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» لجا وأثبتناه من (ط). 

(۳) ما بين القوسين سقط من «أ»» (ب»» وأثبتناه من «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أك «(ب»ء «ط». 

(5) في لب»: عماء وما أثبتناه من «أ4 «جاء (ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من (ب» «(جاء «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب)» «ج» وأثبتناه من «ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى اب «ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» وأثبتناه من «ب لجل «ط». 

.)۲۷۹۹( والنسائي‎ »)١17/70( أخرجه البخاري (71/00)» ومسلم (۱۳۲۲)» وأبو داود‎ )1١( 
عد الوجوه إلى آخر الحديث سقط من «أ4, «ب»» «ج)» وأثبتناه من «(ط».‎ )١١( 


(¥ 


54 


حديث جواز استعمال بهيمة الصدقة للضرورة 1 
روي ET EL Sa‏ 


مر إلى أمّه فسأها عنه» وليس هذا SS‏ 
آخرهم» وقد بينا عموم ذلك في [65/ ب] الكلام على قوله | علي : «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته). 


الوجه الثاني: إن الضرورة لا حكم يختص بها ويباح لأجلها ما يمنع في غيرها؛ لأن 
ا ل ا لي م 


مركوب أجاز الشارع الت ذلك قارط نالفو "الا كور شر ور ره 
وأن ما يستباح لأجلها قد اغتفره الشارع اة في مثلهاء فإن عدم هذا الشرط فلا تجوز 
الإباحة. 


الوجه الثالث: جواز المراجعة لأهل الفضل إذا لم يفهم المخاطب ما قيل له؛ لأن 
صاحب البدنة لما أن قال له النبي عي يه : «اركبها» احتمل عنده هل يكون النبي بيه علم 
ينظ او عل الرتد عرو عكر التزى عن 1 عواى ال ران لأجل ذلك الاحتال 
حتى فهم ما أراده النبي ع لكن تكون المراجغة لهم بتأدب ووقار؛ لأن هذا الصحابي ذه 
سأل بتأدب واحترام» فلم يقل له: إنك قد هيت عن ركوب البدنة» ولكن ناداه بأحب 
أسمائه إليه وهو رسول الله ثم قال له: إنها بدنة» سؤال استرشاد وتعلم» وإنا زاد على 
الاثنتين إن كان زادها لكونه احتمل عنده هل سمع النبي عه ما قال أو لم يسمع؟ فأعاد 
اثالث لكي يزبل عنه ما يتخيل من ذلك وان قال له الب عه : "ويلك» في آخر الكلام 
لكي يعلمه أنه سمع منه ما قال» وقد تقرر أن دعاء النبي > يه على أمته دعاء لهم لا دعاء 
عليهم؛ كما تقدم في الأحاديث [017/ أ.] قبل. 

الوجه الرابع: ما الحكمة في تقليد البدنة وإشعارها وذلك شهرة لماء وقد تقرر من 
الشرع - على ما نقله العلماء - أن الأفضل في| عدا الفرائض هو الإخفاء؟ والجواب عليه 
من وچو 

[الوجه]”'' الأول: إن من العلماء من يقول: إن أمور الحج كلها فرض» فعلى هذا فالأمر 
على بابه. 

ا الثاني: إن سنن الحج كلها بخلاف غيرها؛ لأنها ظاهرة» فالحكمة بأن 
جعلت ظاهرة ليكون الأمر مناسبًا. 


)١(‏ فى «أى «اب»» (ط): ضرورية» وما أثبتناه من «جا. 
(؟).(") ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» (لج)ء وأثبتناه من (ط). 


1 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١‏ ءِ 
[الوجه]” ' الثالث: أن بالتقليد وجبت» فجعل علا على وجويها لحذه الفائدة» ويكون 
ذلك العلم ف وه قلع للف كن الع ى لر وها فكون فيه معت من بات جد 
LES‏ كرك للك عن اناق أجل ما كاه ازمر ن أجل 


(حديث a‏ ق عن عن اميت 0 ثوابهاا اليه" 


ھا و رايت 5 شنا ٣اذ‏ تا بو نچا قل «نَعَم) 
قاي “أنيذة أن عابط ارات داع 

0 وأن ثواب ذلك يصل إليه» والكلام 
عليه من وجوه: 

الوجه”” ' الأول: السؤال للعالم عند الجهل» وترك الحكم بالرأي؛ لأن هذا الصحابي #5ه 
لا أن لم يكن له علم هل تنفع صدقته بتلك النية التي أراد أم لا لم يقدم عليها برأيه» وإنا 


سأل النبي يه وحينئذ قدم على الفعل بعد العلم بالحكم. 
الوجه الثاني: يه دبل عل جرار الشر يحصو الأبوين؛ لأن هذا الصحابي ذه سافر 
وأمه بالحياة يشترط فيه إذن الأبوين» وقد تكلم الفقهاء [۷/ ب ] في ذلك وإنما 


NES‏ الحديث للعلم به. 

الوجه الثالث: إن بر الوالدين مطلوب بعد مماتها؛ لأن الصدقة عنههما من ذلك الباب» 
ولد الشارى ل لالت عار قا ا لبت خرن اله عقن الصا 0 ذلك 
فقال له: أن تنفذ وصيتههما وتبر صديقههماء فقد يكون المرء عاقا في حياة الأبوين بارا هما في 
المات وقد يكون بالعكس. 

الوجه الرابع: فيه دليل على أن الأفضل المسارعة إلى أفعال البر إذا علمت» حتى يكون 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جاء وأثبتناه من «طا. 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أى با لجان وأثبتناه من «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من ن «أ4» تبقل «ط». 

)2 أخرجه البخاري )Vo0؟(«‏ ومسلم c«(I1TA)‏ 7 داود (۰۷ «(TY‏ والترمذي 10%0(« وابن 
ماجه (۲۱۳۲). 

(1) عد الوجوه إلى آخر الحديث سقط من «أ4, «اب»» «ج»» وأثبتناه من «ط). 


حديث جوازالصدقة عن الميت ووصول ثوابها إليه الفكة 

العلم مستصحبًا بالعمل؛ لأن هذا الصحابي 4 لما أن أخبره النبي بيه بجواز الصدقة 
وعلم أن له فيها الأجر أخرجها من حينه» فأشهد النبي ميه على صدقته» وعلى هذا 
السو ارال لمعا جا ميا راد CC‏ اورت ل عملت عدي انيم 
كانوا يعرفون زيادة علم الإنسان في عمله» وكذلك التابعون [هم]" ' بإحسان إلى يوم 
الدين؛ لأن العلم مع ترك العمل حجة ووبال على صاحبه. 

الوجه الخامس: فيه دليل على الإشهاد بالصدقة؛ لأن هذا الصحابي هه أشهد النبي َه 
على صدقته» والحكمة في ذلك اغتنام صدق النية في العمل حين حصول العلم؛ فيبت 
الأمر لنُوْمَنَ غائلةٌ النفس ومكر العدوء وقد جاء في الحديث: إن المرء لا يتصدق بصدقة 
حتى يفك ہا حیی سبعين شيطانًا. 

الوجه السادس: فيه دليل على أن إظهار الصدقة في مثل هذا الموضع أفضل من 
إخفاتها؛ لأن هذا الصحاي عله قد أظهر صدقته هنا ول منفهاء والحكمة [1/54] في ذلك 
لعو المع ا ع ا و لو ا 
فاغتنمهاء لما جاء اذ اناا حر a‏ له صلق الث [ عه ال ري 
O‏ و 0( 
صدقة الإخفاء من الأجر؛ لأنه CS CS‏ ل وبالغ في 
التخصيص على ذلك حين قال: لا تعلم شماله ما ت: کی تة ندل بهذا أن .ين الان 
الصدقة مع الإظهار ار SE‏ لقاب لأن هذا الصحابي 4ه فعل 
ذلك وأقره النبي يه على فعله ول يشر إلى غيره. 

لوم ايع فيه دليل لأهل الصوفة على قوهم: الوقت سيف [إن لم تقطعه 
قطعك 6( ا عندهم: : اقطع الوقت بالعمل؛ E‏ کک 
الصحابي هنا من ذلك الباب» ولأن الله كف قد قال: # وسا رعو[ ِل مَعْفْرََ من 
رَيَحكُمْ ]" ' 4 [آل عمران: ۱۳۳] وسابقواء ولااتکون المسارعة والمسابقة ا 
العمل» وهذا كان بعضهم [مرة]" ' في بيت في الخلاء في يوم شديد البرد» وكان عليه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أى «(ب». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من اجا)ء وأثبتناه من «أ4 لب «ط». 
(۳) في «ج): والممكن ما هو فيء وأثبتناه من (أ). (ب «(ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ج)» وأثبتناه من «ط». 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من اج وأثبتناه من «أ»» «(ب»ء «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ونان وكان ن ا ران ار عليه أطمار ثياب» فخطر له وهو في بيت الخلاء أن 
درج عاب تن الاب ا و ف و 
موضعه ذلك» وصاح به ورماه إلیه» فلا خرج سأله الشيخ: كيف تكلمت في بيت الخلاء؟ 
فقال: خفت على نيتي أن تحول عند الخروج» فشكر ذلك منه. 

SR oL E الوح اقائر‎ 

بغير” ' أن يحدها؛ لأن هذا الصحابي 5 تصدق بحائطه ولم يحده» وأجاز النبي بل وذلك 

تاكيك جار ل عله 

الوجه التاسع: فيه دليل لمالك رحمه الله تعالى حيث يقول بأن الصدقة تجب بالقول؛ لأنه 
قال: أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عنهاء وأقره النبي يبه على ذلك» ولم يطلب منه 
زيادة في الوجوب. 

E EN E E E 
یھ وأخيره بها أخير أشهده على‎ ٤ لأنه لا آن سال هذا الصحابي التي‎ » E 
LENS e هو عاك‎ E صدقته [ک| ذكر] “ولي‎ 
حکم» وإنما كان موطن سؤال وجواب.‎ 

الوجه الحادى عشر: فيه دليل على أن للرجل بعد إشهاده على الصدقة أن يتصرف فيهاء 
أعني في تفريقها؛ لأنه لما أن أشهد النبي بيه على صدقته لم يقل له النبي بيه أعط فلانًا 
وامنع عن فلان. 

[حديث جوازا تخاذ الخادم للرجل الصالح” 2 

س هه قَالَ: 30 رَسُولُ الله يَالْمَدِيئة ليس له حادم اح ابو طَلْحَةَ بیدى» 
ایی سول الله عب فَقَالَ :يا وَسُولَ الله إن آنا علا كيْسٌء لخدمك قال : 
َحَدَمتُهُ في السّمَرِ واش تال ل له ست ۾ صنت صَبَعْتَ هَذَا مَكَذَا؟ ولا لِنَىْءِ 1 
آل1 ت ن ارم 1 


)١(‏ في «جا: من غير وما أثبتناه من «أ)» «ب»» «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» ١ج‏ ). وأثبتناه من «ط)» (ب»6. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 وأثبتناه من «(ب)»ء «جا» «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» وأثبتناه من «ج)ء «طا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جا» وأثبتناه من «ط). 

(1) أخرجه البخاري (77/7/8)؛ ومسلم (۲۳۰۹)» وأبو داود (5 /ا/71). 


حديت جوازاتخاذ الخادم للرجل الصالح , 
ظاهر الحديث 0 على جواز اتخاذ الخادم» وكذلك في العكس وهو عدم اتخاذه 
[09/ أ]؛ لأن النبي ع عه كان بغير خادم» فلما أن قدم المدينة وأوتى بالخادم قبله» فعلى هذا 
فالأمران سیان» والكلام عليه من وجوه: 


الوجه”'' الأول: فيه دليل على أنه ليس من شرط الحاكم اتخاذ الخادم ردا على من قال 
افيه اما ا ل د 
کاللازم» 0 النبي وت له اتخذ لخادم حين قدومه الك وو ا ا 
الات وكانوا يأخذون من أفعاله وأقواله بالأحدث فالأحدث» لكن هذا ليس بالقوي؛ 
لأن النبي َه لم يعول على اتخاذ لخادم ولا طلبه حتى جاءه متبرعًا كما مر الكلام عليه 
فالأمر بالسواء [والله تعالى أعلي]. 

الوجه الثاني: قوله: «فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله يه“ فيه دليل على 
مور لني ابض و0 و1 ملاع دراي علوم 
ا دعام 
اعلا يله 

eT ET td 
ب].‎ /6[ 

الوجه الرابع : فيه دليل على جواز خدمة الصبى الصغير إذا كان وليه المتبرع بذلك؛ لأن 
لبي بل قد اجتزي بتبرع الولي في ذلك. 

الوجه الخامس: قوله: «إن أنسًا غلام كيس فليخدمك»» فيه دليل على أن الكيّس 
مطلوب في الخديم؛ لأنه قدم الكيس وبعد ذلك قال له: «فليخدمك»». فلولا أن الكيس 
كان عندهم مطلوبًا في الخديم لما قدمه. 

ويتعلة بهذا من الفقه أن يذكر ما في الشخص من المحامد بقدر ما يرشح إليه؛ لتقع 
الرغبة فيه في ذلك الشأن, والمعرفة بمكانه فيه» وكذلك كل ما يتقرب به الناس بعضهم 
لبعض يذكر ما فيه من المحاسن ليعرف قدره» ويكون أجدر لتحصيل القبول؛ أن 


)١(‏ عد الوجوه إلى آخر الحديث سقط من «أ»» «ب»» «جا» وأثبتناه من «ط». 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «آ)» «ب»» وأثبتناه من «طاء وهو في ج): «والله أعلم». 


° بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الفضائل مخفية لا تعلم إلا بالوصف أو بالإدراك عند المخالطة» فإن كان مدحًا لغير هذه 
الفائدة فهو داخل في عموم قوله الكييل: «قطعتم ظهر الرجل»» ويستحب في ذلك الإيجاز 
والاختصار من غير تطويل ولا إكثار؛ لأنه قال له: (إن أنسًا غلام كيس) فأوجز في العبارة 
وأجمع. 

الوجه السادس: فيه :دليل على جواز هبة المنافع كهبة الأعيان؛ لأنه قال له: 
(فليخدمك). والخدمة هبة منفعة لا عين. 


[الوجه السابع: فيه دليل لمالك رحمه الله تعالى؛ حيث يجيز الهبة غير محدودة ولا معينة؛ 
لأنه قال له: (فليخدمك) ولم يعين له الخدمة وما زماغا؟]. 

الوجه الثامن: فيه دليل على جواز استنابة الصبى في الأمر اليسير؛ لأن نفس الخدمة 
تقتضى النيابة في بعض الأشياء»ء وكذلك كان اكلا يفعل. 

الوجه التاسع: فيه دليل على جواز انعزال الصبي عن وليه بشرط أن /1١[‏ أ] يكون في 
موضع يؤمن عليه مما يتوقع؛ لأن أنسًا انعزل عن وليه» وبقي في خدمة النبي يله عشر 
سئين. 

الوجه العاشر: قوله: «فخدمته في السفر والحضر)»ء فيه دليل على جواز سفر الصبى 
الصغير» بشرط أن يكون فيه كياسة حتى يكون من حيث يدبر مصالح نفسه. 

الحادى عشر: قوله: : «ما قال لي لشيء صنعته إلى آخر الحديث» فيه دليل على حسن خلق 
الى بوط :نا أيه الاك ب ور لرة لق 1 نا أ حا تي و وميه ان 
سنين» ثم مع طول السنين ومباشرة الخدمة لم يقل له النبي عه قط: لم فعلت هذا هكذا؟ 
ولا 1 تفعل؟ لا أن كان اث هو الذي أتى للناس بالإيمان واليقين أعطى منه أجزل 
نصيبء وأتى الناس بعده وورثوا منه بقدر ممهم ومقاصدهم» وإليه أشار اك بقوله: م 
يفضاكم أبو بكر بصوم ولا بصلاة» ولكن بشيء وقر في صدره). والشيء الذي وقر في 
صدره هو قوة اليقين» حتى كان يقول: لي م ب 
في الغار وخليفته بعد الانتقال أجزل الله له في الميراث أكثر من أتى بعده» وكذلك كل من 
كان له قدر في الدين إنما علا وارتفع بحسب ما أجزل له من ذلك الميراث وخص به. 

ٿم بقي [على]. '" لديف وال رة وهر أن يقال العمل غل ها اديت يز ا 

واد ' الأولاد؛ لأنه إذا كان المرء ء ينظر إلى ما قررثّم لم يبق فيا يؤدب الولدء وذلك 


(۱)» (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ»» «ج»» «ط». 
(۳) ني «أ»» «ب». «ط): تأدب» وما أثبتناه من «(جا. 


حديث أفضل الأعمال E5‏ ءٍ 

[7/ ب] يؤدى إلى أن يكبر الولد على غير حال مُرض”") في تصرفه» وقد جعل اظيا 
تأديب الولد أفضل من الصدقة. 

والجواب عنه: إن الأمر كذلك. لكن في الحديث ما ينفصل به عن ذلك السؤال؛ لأنه 
قال فيه: «غلام كيس»؛ والكيس شرعا هو الذي لا يقع منه خلل في الدين» فلا أن اختار 
الله د أنسًا لخدمة نبيه اليا أعطاه من ميراث الهدى نصيبًا؛ لقوله اقا «أدبني ري فأحسن 
تأديبي»» أي هداه إلى كل شيمة مرضية وأخلاق سنية» فإذا حصل للولد نسبة من هذا 
الميراث لا يحتاج إلى تأديب» فإذا كان بعكس هذا الكيس فالتأديب إذ ذاك مأمور به 
وهو لا يعارض ما نحن بسبيله للمعنى الذي ذكرناه. 

احديث أفضل الأعمال)7) 

عَنْ عَبْد الله ُن مسو ضيه قال: سَأَلْتُرَ e‏ ا ا 
أَفْصَلُ ؟ قَالَ: «الصَّلاة على ياتا" قُلْتُْ قُلْتُ: ثب ثم أي؟ قالَ: « 
قَالّ: ایبیل ان کت ن شرل اليه وکر انعر رد دنه رادي 

ظاهر الحديث يدل على فضل هذه الأعمال المذكورة فيه على ما سواهاء والكلام عليه 
من وجوه 

[الوجةا الأول آي الحمل اقل ٠؟‏ عراف بالأفملة كر اترات وتشعف 
الأجر أو ما يقرب إلى الله تعالى؟ وإن كان المعنيان يقربان إلى الله كك لكن إذا اجتمعا بدئ 
بالذى يقرب إلى الله أكثر. 

مثال ذلك الزكاة وما أشبهها من الفروض: ا ل 
التقرب إلى الله 0 وين الوالنين لسن ف[ فسنت" ' أجر دوف [1/11] وقد 
جعل د رضاهم” “ مع رضاه وشخطه| مع سخطه» فهذا أجل [في]”” ' القرب مع أنه ل 


٠. 
كر‎ 
حم‎ 
د‎ 

به 


)١(‏ في «ط): مرضى. )في «ج): التأدب» وما أثبتناه من «أ» نيف لطا 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ) «ب»» لجاء وأثبتناه من «ط). 

.)۲۹۲( والترمذي (۱۷۳)» والنسائي‎ »)۸٥( أخرجه البخاري (۲۷۸۲)» ومسلم‎ )٤( 

() ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» (ب»» «جاء وأثبتناه من «ط». 

)١(‏ في «ب»: قوله أي العمل أجل» وما أثبتناه من «أ4 «جاء «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أا لبف «ط». 

(0) في «أى ا«ب4ء اط ): رضاهمء وما أثبتناه من «جا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى «ب» «ط). 


1 | بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
يذكر فيه تضغيف الأجرء يشهد لهذا ما روى أن أحد الصحابة كان كثير التعبد والمجاهدة» 
فلما احتضر منع الشهادةء فجاء الني يه فاستدعي 1" aE E‏ 
ا ' أنه كان يؤثر زوجته عليهاء فسأها النبي م يله في الرضا عنه» فسخرها الله للإجابة 
ببركة النبي به فدعت لولدها ورضيت عنه فانطلق لسانه بالشهادة فقال اليلة: «سخط 
أمه منعه من الشهادة) أو ىا قال» فانظر اجتهاد هذا الصحابي في أنواع التعبد لم ينفعه مع 
الإخلال بهذا الجزء اليسير الذي هو إيثار الزوجة على الأم بغير جفاء» فكيف ينفع 
تشيعيف الاجر ا کیت معنا ای ا ا رامو هو اا ا 
فسمين: DS‏ لخر ال a EEL‏ 
EE‏ ار ا "لاعن وهو بر الوالدين» وما ما أشبهه» مع 
أنه يتضمن الأجر لكن ذلك إلى الله ليس للبشر فيه مجال» وتبين به أن سؤال الصحابي كان 
على هذا الجنس» أعني عما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى لما تضمنه جواب النبي بيه ومن 
باو لاد aa‏ 

[الوجه] ” ان قوله اكاا: «الصلاة 01 ' ميقاتها» إلى آخر السؤال يرد عليه 
سؤال» هو أن يقال: لم قدم الصلاة على بر الوالدين؟ ولم قدم بر الوالدين على الجهاد؟ 

كاب ]1 واشيواب: ا :أن اة إن فب لكجل امار ان 'الدين وعمداته 
وها قوامه ولا يصح الدين إلا بهاء ومتى وقع فيها خلل لم ينفع غيرها من الأعمال؛ بدليل 
أحاديث كثيرة جاءت في ذلك» فمنها قوله اقيل: «بين الإسلا م والكفر ترك الصلاة»» ومنها 
قو له اكل: اوا و ا ا ی لول اا «أول ما 
بحاسب به العبد الصلاةء فإن قبلت منه نظر في باقي عمله» وإن لم تقبل منه لم ينظر في شىء 
من عمله)». إلى غير ذلك ما جاء في هذا المعنى. 

وأما بر الوالدين فإن! قدمه اكلا على الحهاد لآن الله كك قد فرضه وأكد فيه. ولم يجعل فيه 
عذرّاء وقرن رضاهما برضاهء فقال تعالى: أن اشڪر لي ولولديك إل الْمصِير ) ون 


(۱) في الط»: بأمه. (۲) في «ط»: غضبانة. 
(۳) في «جاء «ط»: قبل» وما أثبتناه من «أى «ب». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «أ4, «ط)ء (جا. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جا)ء وأثبتناه من «ط». 

(1) في «ج»): على الصلاةء وما أثبتناه من «أ»» «اب»» «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من ٠ء‏ وأثبتناه من «(ب)ء اج «ط). 


حديث أفضل الأعمال 151 
جلھداك ع أن شر فى ما لس لَك به لم قلا مهما وَصَاحِبْهُمَا في اليا مَعْرُوكًا 4 
لبادة/1801] عبطي عم الكدرا ل رخص كل r N‏ 
تعالى: ٭ فلا تقل فا أ ولا نر ترما وَكُل لَّهُمَا مَوَلاكَرِيمًا 4 [الإسراء: ۲۳] وقد قال 
بعض العلاء في معنى قوله RS‏ 5؛] أنهم الشهداء الذين 
جاهدوا غير إذن أبويهم فاستشهدواء فالشهادة منعهم من دخول الثارء وعقوق الوالدين 
يمنعهم من دخول ا حنة» E‏ "عل الأعراف حى برقي الله ك عنهم والديهم 
فيدخلهم الجنة» والآي والأحاديث في ذلك كثيرة» فل أن كان فيه هذا التشديد من الله يك 
أمر ال به بعد الصلاة» وإنم| أمر عليه [17/ أ] السلام بالجهاد بعد بر الوالدين لما ثبت أن 
TT‏ «ما أعمال البر في الجهاد إلا كبزقة في بحر). 
أن4'؟ الأمان كزها ا غ ا شق كز ا ا کل ایی 
ال مع ما که من اعلا كم الوح م هد كا عل اة وران 
SS‏ ا 
انط جا لحني عل اطي ESE E‏ 
الإسلام؛ والخير الخاص هو ما فيه من بذل جميع المحبوبات ني ذات الله تعالى» فمن نور الله 
و يظر إن عذا ا ی جنع الأعبال ا إل ا قباد 
الأفضل 00 [يدخل] " بذلك في [عموم] ” ' قوله تعالى « وليك ادن دعوت 
روت إل يهم الوا ا اف [ov : E‏ 
الوجه الثالث: قوله اة ([الصلاة] ” ' على ميقاتها) يفيد استغراق” ' الوقت كله من 
أوله إلى آخره» متى أوقعت الصلاة فيه حصل المقصود. ولكن قد جاءت رواية أخرى قال 
فيها: الصلاة أول ميقاتهاء » فعلى هذا فالأول عام في الوقت كله وما أوردناه خصص بأول 
الوقت» والعام يحمل على الخاصء سيما في هذا ا موضع للقرائن التي قارنته» وهو أن إيقاع 
الصلاة بأول الوقت فيه براءة الذمة مما تعمرت به وفيه شدة الاهتمام بأمر الله تعالى 


(1) في «أ4 #جاء الط»: فيبقواء وما أثيتناه من الب2. 

(۲( ف «»: كأن» وما أثبتناه من «(ب»» الجا «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»ء وأثبتناه من «ب»» «ج»» «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 «اب»» «ط). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من 249 وأثبتناه من ا(ب4. #جاء لط ». ) في «ط»: استغرق. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


والمتارعة إل وق هنان الكين ما لا جى رن اسب ابم ا ال ا 
قليا عن أول الوقت [1۲/ ب] لعلتين: 

الأولى: في مساجد الجماعات لكي يجتمع الناس للصلاة . 

والثانية: الإبراد بها قليلا في زمان الصيف؛ SS‏ 
هاتان العلتان فقد اتفق العلماء فيا أعلم أن أول الوقت ا 
قزل وليم ما ذهب إلبه ى هئه المسألة بالقؤى» [وقد قال أبو بكر ٠#‏ أول القت 
ران نووست الوا ري الوا كر SS SA‏ رضوان الله أحب 
إل من عفو الله]" "'» وهذا يؤذن بأن إيقاع الصلاة آخر الوقت فيه شيء ما من الغفلة؛ لأن 
العفو يقتضي أن يكون وقع شيء يعفى عنه. 

الوجه الرابع : أمره ا بتلك الأفعال الثلاث” ‏ فيه دليل على التعبد» إنما يكون أولا 
خا وييدا ای را دول 

الوجه الخامس: قوله: (ولو استزدته لزادني) فيه دليل على التأدب والاحترام للعلماء» 
وألا يكثر عليهم في السؤال لغير ضرورة؛ لأن اقتصاره على 1تلك] ‏ الثلاث وقوله بعد 
ذلك: «ولو استزدته لزادني» فيه وجوه: 

منها: ترك الإلحاح على العالم هو من الاحترام والتأدب كا تقدم. 

ومنهاة الأخد. من الأعيال- بقدر الطافة؛ لان فة أفعال © من ال حافظ عليه 
خير من كثير لا يقام بحقها؛ لأن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يعملون [با 
رة 
ومنها: أن العلم أعلاه التفقه فيهء وأنجح الوسائل في التفقه تقديم العمل؛ لقوله تعالى 
$ اریت دوا یک وم د سْمُلَنا # [العنكبوت: ]1٩‏ » ولا تكون المجاهدة إلا بالعملء 
[*/ أ] ولقوله اكت : «من عمل بها علم رزقه الله علم مالم یعلم؟» وعلم مالم يعلم منه ما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أى لاب)» وأئبتناه من «جك «ط). 
(۲)» (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأئبتناه من «أ» «(ب»)ء «ط). 
()في «ج): الثلاثةء وما أثبتناه من «أك اب «ط). 

(5) في لبك «جاء «ط): ماء وما أثبتناه من و0 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «أ4, «جاء «ط». 

(۷) في «جاء «ط»: ثلاثة من أفعال» وما أثبتناه من «أى اب». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب»ء وأثيتناه من لأى مجلا «(ط). 


حديث لا هجرة بعد الفتح GD‏ 
يستنبط من الأحكام من الأحاديث والآي» فلا حصلت له ثلاثة وجوه على ما ذكرناه 
اقتصر على توفية العمل فيم قيل له والاهتمام به وخاف من الزيادة لئلا يعجز عن التوفية 
أو يقع منه نسيان. وقد حكي عن بعضن الفضلاء من ليس في زمان الصحابة أنه كان يحضر 
مجلس بعض العلماء, فإذا سمع كاله واحدة خرج إذ ذاك» فسئل: , تفعل ذلك؟ فقال: 
لان اس سيان وابخدة فيفل ا يوم كين أن اشع فال فيي الثاية الأرلة 
وكذلك. الثالثة لا قبلهاء قيقع مني التغريط: فيا سمعت» وعدم التحصيل .ا كنت فد 
م كار م صا لس ود لمم اتن ل لمحلا 2 
أولى؟ فعلى هذا - وهو الحق الواضح - إِتُبَاع العلم بالعمل أفضل من تحصيل العلم 
وتضييع العمل. 

ومنها: أن مراعاة العلم تكون بالعمل» فيترك”'' السؤال مع عمله بالزيادة ليتفقه فيي 
رم ا اه 
لقوله تعالى: ولو رَدُوه إل اسول وإ أل لمر مهم لعلمه آلذبن يسْسَلْيظوهُ من 
[النساء: 87] والاشتغال باستنباط الأحكام وفهم 0 من أجل الأعمال» هد لذا 
روي أن عبد الله بن عمر «#نطيد مكث على سورة البقرة ثمانى سنين يتعلمهاء ولأن مراعاة 
العلم على ضربين: عمل واستنباط» فمن عمل عليهما حصلت له الدرجة العليا في العلم 
والعملء وهذا السيد تمن فهم ما أشرنا إليه من حسن هذا الأسلوب وما /٦۳[‏ ب] 
تضمنه من الفوائد لما رزقه الله من النور» فحصل له إذ ذاك ما قصد مع التخفيف في 
السؤال بخلاف الفرض؛ لأنه لا يؤخذ فيه مع حضور الشارع الَا بالاستنباط ولا 
بالقياس والاجتهاد» فل أن كان سؤاله على الأفضل اقتصر على معرفة بعض دون بعض 
للمعنى الذي أشرنا إليه» والله المستعان. 


۲ 
احديث لا هجرة بعد الفتج| ١‏ 
عن ابن عباس فضا قال ال لا يه : «لآَحِجْرَة بعد الح وَلَكِنْ جِهَاد وني 
oo.‏ 0( 
فَإِذًا إا اسمتفِركُمْ قانفرُو» 


ظاهر الحديث يدل على أن ال هجرة قد انقطعت بعد الفتح» لكن له معارض آخر» وهو 


(١)نى‏ «ب»: في الصحابة» وما أثبتناه من «أى «مجى «ط). 

(۲) في «ب)»: فترك وما أثبتناه من «أا» «جا» «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ب»» «جا» وأثبتناه من «ط4. 

.)۲٤۸۰٩( أخرجه البخاري (71717): ومسلم (1707).» وأبو داوذ‎ )٤( 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


قوله الكلة: «ا محرة باقية إلى يوم القيامة». والجمع بينهما والله أعلم أن يقال: ا هجرة ة من 
مكة إلى المدينة والإقامة مها مع النبي بُ والجهاد بين يديه قد انقطعت لا تكون أبدًاء وأما 
غرها من أنواع افجرة فذلك باق م يزل. مثل مثل: الخروج من [دار الكفر إلى دار الإسلام؛ 
وكذلك أيضًا الخروج] ' أ من موضع غلب فيه المنكر إلى موضع ليس فيه ذلك» [يشهد 
لذلك] ‏ قوله اكتكلا: اسيأي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فرّ من شاهق 
إلى شاهق»؛ [والفرار من شاهق إلى شاهق] ” '' [من أجل الدين هجرة لاشك فيهاء ثم قال 
ا : العمل ف ال كاهجرة معي»» وأي عمل وأي هجرة أعظم من الفرار بالدين من 
شاهق إلى شاهق] ” > ولكن الهجرة ة المذكورة إنا وقع الشبه بينها وبين الهجرة ة الأولى في 
تضعيف الثواب والأجرء وأما تلك الهجرة فقد مضت لأصحابها وهى مثل الصحبة لا 
کرد اور الصحاءة ابذا» لقوله تماق م وا ا را ا مقر ویر للد 
ادن اوا وا ارك فال ]لم فر ورن کم 4 [الأنفال: »]۷٤‏ ثم 
قال: « زین ءامنا من بعد اجر جروا 0 9 کم ویک مک ER‏ کک 
لخا ل موضع يرجى فيه انی ثم الكلام علا وي 


الا الأول قوله ل: «ولكن جهاد ونية» يريد أن الجهاد باق لم يزل وم يرتفع؛ 
أنه 1 كون ا ن کون والية فبداقد ارما اق فيغر هذا الحديت ر 
سأله الأعرابي: ما القتال في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله»» وقد مر الكلام عليه بها فيه كفاية. ١‏ 

ونه ابل عل أن نات الخو على .كلانه مالخوار صاحبها فيها - ما بلغه منها عمله 
وما لم يبلغه ا ا ا د 


الجا الشاني فى: قوله اكوك لقكل: «فإذا استنفرتم فانفروا» أي: إذا طُلبتم للجهاد فبادروا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4 «ط)ء للجا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا). وأثبتناه من «أ4 اب «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من KER)‏ وأثبتناه من «(ب)» (ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «(ب)» «جاء «ط). 

(6) ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة سقط من «أ»» وأثبتناه من اب»)ء لجاء (ط) . 
(5) فى «أى «اب»» لاج ): على الحديث» وما أثبتناه من «ط). 

0 (۸) ما بين المعقوفتين سقط من دأ رب الجا وأثبتناه من «ط). 


حديث لا هجرة بعد الفتح GD‏ 
بالخروج ولا تقعدوا؛ لأن الجهاد كان على الصحابة - رضوان الله عليهم - فرض عين» 
فلا يجوز لهم الجلوس إذا سمعوا الاستنفار» وكذلك مَن أتى بعدهم إذا كان الجهاد عليهم 
فرض عين حكمه حكم الصحابة إذا استنفرواء ومن كان عليه فرض كفاية فهو بالخيار إن 
شاء خرج فله الأجر وإن لم يخرج فلا حرج ولكن ذلك بشرط: أن يعلم الفرق بين فرض 
العين والكفاية» والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين قد ذكر في كتب الفقه. فإذا تحقق 
المرء ا SEGRE‏ 
عاصيا لأمر ابي ع َء وفي الحديث إشارة /٦٤[‏ ب] صوفية وهي على ثلاثة أوجه: 
[الوجه](! ' الأول: في قوله الكتل:: «لا هجرة بعد الفتح» قد أخبر اكلا في غير هذا 
الحديث بأن الجهاد جهادان: أكبر وأصغرء فقال الفلا: «هبطتم كن اة الأصغر إلى 
او ی ر ا جره ا 
تكون كبرى وصغری» فالصغرى على ما تقدم والكبرى هي هجرة النفس من مألوفاتها 
وشهواتهاء وإخوانها وأهليها وبنيهاء وَرَدّهَا إلى الله تعالى في كل أحوافاء وقد نص كذ على 
ذلك في كتابه حيث قال: # فل إن کان Sy‏ واسآڑڪم ولخونکم و وار يذ شنک 
اول اوها ور كَسَوْنَكَادَهَا وَمَسَدن روا حب اگم ين آل 
وَرَسُول وَجِهَاوٍ في سیل ربصو 4التوية: [Yé‏ فالزهد في هذه الأشياء هو المطلوب 
وخلو القلب والنفس منهاء وحقيقة الزهد هي" أ 
ر نا تيس سن عضا أنه قال: زهدت في ثلاثة [أيام] 
الأول: الى ' وما فيهاء والثاني: في الآخرة وما فيهاء والثالث: فيها سوى اللّه» وهذه 
هى الهجرة اي ر و و اخجرة إل امل ا 
ا ا وم کان ف الا قفر ا و ا نعي ا 
فإن ذلك علامة على الخسران. وليأخذ نفسه بالرفق والمسايسة في الجهاد والهجرة؛ لأن المرء 
في نفسه شبيه بذلك؛ لأن بدنه كالمدينة» والعقل والملك كالمسلمينء والشيطان والنفس 
والهوى أعداء؛ [فيحتاج اول إلى الهجرة [10/ أ] من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ والهجرة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جا). وأثبتناه من «ط». 

(۲) في «ط): اخلوء وما أثبتناه من «آ)» «(ب»)ء للجا. (۳) في اط): هو. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ لاب «ط). 

(5) في «ب»: الأولى في الدنياء وما أثبتناه من «أ)» «ج)» «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «آ»» وأثبتناه من «(ب)» «ج»» «ط). 


م ) (ببجة النفوس) ج۲ 


' | ب النفوس ونخبيها بمعرفة ما لها وما عليه 
BE TET‏ ا وال وى والشيطان ورجوعه إلى رأى العقل 
والملك حتى يستفتح بلاد العدو والفتح هنا عبارة عن أَسْرِ النفس والشيطان وال هوى, 
وأن العقل والملك هما الآمران الناهيان على الجؤارج؛ فإذا حصل للمريد هذا الحال 
فلا يحتاج بعد ذلك إلى جهاد أي إلى مجحاهدة؛ لأن المجاهدة لا تراد لذاتهاء وإنما المقصود 
منها حصول هذه الصفة وقد حصلت» كا أن الجهاد لا يراد لذاته وإنما يراد لفتح 
البلاد للإسلام وأسر العدو وإسلامه» وقد روي أن القلب كالملك» والعقل والهوى 
والنفس والشيطان كالميدان يعتركون فيه» فأهم غلب وسكن القلب كان هو الآمر على 
الجوارحء فحصلت النسبة بيئه وبين ما نحن بسييله من حكم الظاهر من كل الجهات› 
فمن له لَب يفهم ما أشرنا إليه ويعمل عليه يحصل إن شاء الله على المرادء لكن ذلك بعد 
الافتقار إلى الله تعالى وطلب العون منه في كل اللحظات. وإلا فلا ينفع الحذر والجهاد 
e‏ 

اال ' الثاز فى: قوله الا : «جهاد ونية» فإذا وقع الفتح للمريد يحتاج عند ذلك إلى 
الجهاد ونعني O UG‏ كل مك NEDSS‏ 
e EE CC as‏ 
النية في كل الأفعال» ويبتهل بهاء والحذر الحذر من وقوع العمل دونها؛ لأن الأعمال 
ا ا ا ار 
الجهاد والنية. 

[الوجه] الغالث: قوله التتل: فنا استنفرتم فانفروا» وهو على وجهين: فحكم 
يختص بالشخص نفسه وحكم متعد“ لغيره فأما ما يختص بالشخص فهو أنه إذا 
تحصلت له هذه الحالة السنية أعني الفتح والجهاد وتخلصت له النية على ما قررناه يحتاج 
عند ذلك إلى محاسبة نفسه في كل أوقاته؛ لثلا تقع منه غفلة فيظفر العدو بمن ملك القلب 
في شيء من التصرفات» فيقع بذلك الخلل بعد وقوع النصر والظفرء فإذا حاسب المرء 
نفسه في أقل شيء يقع لاس ذلك تفط له لوجع ع فون يقر عل ترک ققد ار 
عدو ابه وظهر: وهنا هر موضيع الاستغار ات لأن الملك والعقل قد غلبا فيدخل 
أيضًا ني المجاهدة حتى يزيل ما وقعء وأما ما عدا الشخص فذلك لا يكون إلا لمن حصلت 


(۱)» (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط». 
(9) في «ج): بل عل» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» لطا 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4) وأثبتناه من «(ب»» «جا» «ط). 

)٥(‏ في «ب٤:‏ منعه» وما أثبتناه من «أ4 «جل «ط». 


حديث المشينة 
له هذه الأحوال التي قدمنا ذكرها وتمكن فيهاء فحينئذ يجب عليه أن ينظر في حق الغيرء 
فإذا جاءه أحد ممن غلب عقله وملكه يطلب منه النصرة فيجب عليه إذ ذاك نصرته؛ لأن 
هذا هو موضع الاستنفار» والنصرة هنا عبارة عن الدعاء في ظهر الغيب» وبيان كيفية 
خاطر الملك والعقل للذى قد غلب عليهء وبيان كيفية خاطر النفس والهوى والشيطان» 
ليد 


حديث الم شين 
dy‏ قال سان بن داو #كد: لأَطُومنٌ 
على مِائَةٍ امْرَأَةِ - أو ت' e‏ 
ً51 ا ع 1ص رتت ر ےا د جاه صو 5 12 توركلا 
ا ۷7 قل شَاءَ اله كَلَمْ يقل إِنْ سَاء الله كَلَمْ كول مِنْهُنَّ إلا مره 
ا وف تخر و لذى تفس محمد بِيْدِو لَوْ قال إِنْ شَاءَ الله لَامَدُوا ف 


a 
مع الاستثناء» والكلام عليه من وجوه:‎ 

الا الأول ر و اا ونك ا اق عن اة لساب 
وكذلك أيضًا ذكر ما يقدم عليه من أفعال الطاعات بينهم؛ لأن في الإخبار لهم بذلك تنبيها 
لهم على المبادرة لمثله وإن كان لم يطلب منهم» لكن هذا إنما يكون بحسب النيات؛ لأن ذكر 
سليهان الكل الطواف على نسائه بين أصحابه فيه ذلك المعنى على ما سيأتي بيانه بعد. 

وفيه دليل على جواز ذكر أفعال الدنيا أنها طاعة إذا أريد بها الآخرة أو تكون سيبًا لأمر 
أخروى؛ لأن سليهان ا ذكر النكاح وهو دنيوى لا يترتب عليه كما ذكر وقوله: «على 
مائة امرأة أو تسع وتسعين» هذا شك من راوي الحديث في أيهم| قال افلا 


5 1 o 
[الوجه]” ' الثاني: فيه دليل على عظم قدرة الله كك ومعجزة لسليئان”'؟ افة؛ إذ البشر‎ 
عاجز 3 الطواف على مائة امرأة في ليلة واحدة» فأظهر الله 5 قدرته بأن أعطى‎ 
ليا القوة على ذلك» فكان فيها معجزة وإظهار قدرة وإيداء حكمة رذا على من‎ ١ لسليان‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۸۱۹)» ومسلم (15065).» والنسائي (۳۱). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «آ»» «(ب»ء اجاء وأثبتناه من ااط4. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «جاء وأثبتناه من «(ط)ء «(ب». 

(5) في «ج»: دليل على عظيم قدرة الله تعالى ومعجزاته لسليهان» وما أثبتناه من «أ4. اب»» «ط». 


: ا بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها . 
ربط الأشياء بالعوائد» فيقول: لا يكون كذا إلا من كذاء ولا يتولد كذا إلا من كذاء 
فألقى الله كك في [1۷/ ب] صلب سلي ان اة ماء مائة رجل» و 
وألف سُديَّة؛ يه ليظهر خرق العادة وأنها ليست من اللازم» لكن هن ' امراكد يى إل 
بعض الأذهان تفضيل سليان اك على النبي عه ؛ إذ النبي بل لم يعط إلا ماء أربعين7") 
عادر كن له ع يعدي تسو افر م|التعيين رايس 17للتة وهر e‏ 
وإن كان الاثنان أنبياء عظماء لكن للنبي عه مر TET ANE‏ 
ay‏ كران لكا قال وهب لی 
ملكا لا یی لمر من بی ©[ص: 0 *]» ٠‏ فأعطى الملك على ما قد علم» وأعطي هذه القوة 
في الجماع لكي يتم له ا ملك على خرق العادة من كل الجهات؛ لأن الملوك أبدًا يتخذون من 
النساء بقدر ما أحل لهم ويتخذون من السريات بقدر ما يستطيعون عليه فأعطى الله 
دار رك سرحي حي مار RS SE‏ 
لا ينبغى لأحد من بعده كما طلب» والنبي يه لما أن خير هل يكون نیا ملكا أبى ذلك 
واختار أن يكون نبيّا عبدًا فأعطي من الخصوصية ذلك القدر لكونه اة رضي بالفقر 
والعبودية» فأعطي الزائد بخرق العادة في النوع الذي اختار وهو الفقر والعبودية» فكان 
ا و للك 2 و بدا 
أعني في الجاع ۸1 ۾ ينقصه [شي»] , والناس أبدًَا إذا أخذهم الجوع والمجاهدة لا 
يستطيعون على ذلك» وقد قال الغا ع © االو «إنه له وجاء)» ا 
وجاء وني حق نفسه المكرمة لا ينقصه شيئّاء فهو أبلغ [ في الكرامة والظفر ]في المعجزة. 
[الوجه]”'' الثالث: : طواف سليان التق على ماثة امرأة في ليلة واحدة يحتمل معنيين: 
أحدهما: أن يكون الليل في ذلك الزمان طويلا متناهيًا في الطول حتى كان يتان اله 
[فيه]””' من أجل طوله أن يجامع مائة امرأة مع طهوره وتهجده ونومه» فإن حملناه على هذا 


)١(‏ فى «ط»): هذا. 

(۲) في «جا: إذ ل يكن للنبى بيه غير ماء أربعين» وما أثبتناه من «أ» 2«ب4ء «ط). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «جاء وأثبتناه من «ب»» (طا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من 47 وأثبتناه من (ب»» لجل «(ط». 

)٥(‏ في «ب»: في» وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)ء وهو في «ب» أبلغ في الكرامة وأطهر. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 (ب)» اجا وأثبتناه من «ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جاكء وأثبتناه من «أ)» ابا «ط). 


حديث المشيئة 

الوجه فيكون قول الى ا «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» عل ظاهر لفظه 
ينقص من طول الأيام والليالي» وليس الحمل على هذا الوجه بالقوى؛ لأنه إذا كان كذلك 
قل أن يكون اليوم يبقى من طول الزمان شي وأما المعنى الثاني: - وهو الأظهر - وهو أن 
يكون الله كك أظهر له في ذلك خرق العادة فيجامع ويتطهر» وينام ويقوم والليل في الطول 
ا ون لعي ا 0 اليل في قراءة الزبور» وكان 
يقرؤه بقدر ما تسرج له دابته» وهذا قد يوجد اليوم كثيرًا في الأولياء والصالحين» يفعلون 
بل وبالتهار آنا لا جم علا امان ا تدرا مھا ينهد لكك ما حك عن 
بعض الفضلاء ء أنه كان يأتي أهله بليل ثم يتطهر ثم يقوم بربع القرآن ثم كذلك ثم كذلك 
aS‏ لقالا وجي 0/1.61 
بينهما” واشتد إليه ليله قل أن يقدرا عليه مع أن هذا السيد الذي فعل هذا الفعل قد 
لا يخأو من النوم؛ إذ هو من ضرورة البشرء وقد حكي من هذا المعنى كثير عن بعض أهل 
الصوفةء فإذا كان هذا موجودًا في كرامات الأولياء فكيف به في معجزات الأنبياء 2# ؟ 
فإذا حملناه على هذا الوجه فيكون قول النبي عله : «لا د تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» 
حمولًا على المعنى وليس على ظاهر لفظه» وقد زدنا هذا وضوحًا في الكلام على ذلك 
الحديث في موضعه من الكتاب. 

[الوجه]”" الرابع: قوله: «كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله“ فيه دليل على إنواء 
اك لو سو مجك ان ووم و اا جر 
بحري ار عرس E‏ لباوت الى مدر بين دلت الال لأن سليان اكا 
على وجدان الفرسان بالوطء” ا Bl‏ 
يكون بالإناث دون الرجال [وقد يكون مما معّاء وعلى أن يكون الحمل كله بالرجال 
فا کین ھی فقون لحرن وون الركرت وقد کون ر وله لكي 
ذلك من الرس ااك ااه اداو ج عا اخرلا کا رهن أن 
يأتي الكل بأولاد ذكور كلهم يجاهد في سبيل الله تقوية رجاء منه اقللا «وإبلاغ في حسن 
2000 في «أى «ب)» «ط): بينهم» وما أثبتناه من جا . 
)ني «أى «ب»» «ط»: ليلهم» وما أثبتناه من «ج». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» بك «جاء وأثبتناه من «ط) . (5) في «ط»: بالوطىء. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «أ4, «ج)» «ط) . 
(5) في «ب» : وقد يكونواء وما أثبتناه من «أ». لاجا. 
69 ف «جا : الوجهين» وما أثبتناه من «أ «ب)» «ط» . 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من لاب لج «ط» . 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


لان ا وی الع من م هو وى ا اسع يقد ا 
فإن قدر عليه فبها ونعمت» وإن عجز فقد حصل له أجر ' النية» وقد قال النبي ي 
1 إن الأعال بالنيات: ونا لكل امرئ ما توىء فمن كانت هبجرته إلى اله ووسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه»» وكذلك فيا نحن بسبيله سواء» من أتى أهله لشهوته كان له ذلك» ومن 
أتاهن لإدخال السرور عليهن ولكي يوصل هن حقا واجبّا هن عليه ولكي يولد له مولود 
في الإسلا م فيكثر المسلمون بنکاحه فله بحسب ما احتوت عليه نيته» ومنه قول عمر ظ#ه: 
إن لأتزوج النساء ومال إليهن حاجة؛ وأطؤهن وما ل يهن شهوة فقيل ل ولم يا أمير 
المؤمنين؟ قال: رجاء أن يخرج الله من ظهري من يكثر به محمد َه الأمم يوم القيامة . وإنا 
قال عمر ف هذا لكى يقتدى به فيه؛ لأن انعقاد النية على هذا الحال من أفعال البرء وإظهار 
أفعال البر مع القدرة على إخفائها رياء» لكن لما أن عارضه مصلحة دينية أعظم له في الأجر 
بن الأحفاء ضرح بذاك ومن هذا البا ب كان إخباز سليان 2 لين من حضره ه ما هو 
المقصود بالجماع؟ ؟ ولأي شيء يراد؟ فعلى هذا ينبغى للمرء أن يحسن نيته ما استطاع» ويبالغ 
في ذلك جهده» ثم بعد إبلاغ الجهد يستسلم لله حين الفعل» فإن أراد د إمضاء ذلك أمده 
بالعون جى صل مر ما نوى» وإن أراد غير ذلك فقد حصل له أجر النية» ولأجل 
هذا المعنى أخذ أهل الصوفة في المبالغة [59/ ب] في إنواء الخير من حيث هو خيرء لا 
يردهم عن ذلك شيء» حتى لقد حكى عن بعض فضلائهم أنه كان مريضًا فدخل عليه 
عضن خر اال هم انوا بنا حجًا انوُوا رباطًا و عدد لهم أنواعًا من أفعال البرء فقالوا 
له : كيف وأنت على هذا الحال؟ فقال: إن عشنا وفيا وإن متنا حصل لنا أجر النية» و لأجل 
حسن نياتهم وتتبعها على هذا المعنى كان بعض فضلائهم إذا أتى الجاع الذي هو أعظم ما 
يكون من الملذوذات ياتيه وهو معتبر في الحكمة في ذلك الفعل على ما هو عليه وما ينتج 
عنه» فلو كان إتيانه للشهوة لما صدر الاعتبار ف ذلك الحال» فإذا كان هذا حالهم ف النكاح 
اوهو اعم الذاارة كدي نتم ا بحس حاتي ها لتريوا a‏ اين 
Ta‏ قل ر تقرر أن العلماء أفضل من 
هم؛ لقوله اككلة: اما طلب العلم في الجهاد إلا كبزقة في بحر»ء وقد قررتم أن سليمان 
ا م راد إعظام اة فكان الألى عل تلك القاعدة أن بتري بهم أن يكونوا علا»؟ 
انين وإعلاء اگل فطلب دیہان ہر ليت للاصل» مع اله لا يناق أن کرد 


. في «أ4 «ب»» «ط» : أمرء وما أثبتناه من ج‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 وأثبتناه من اب»» «جاء «ط».‎ )۲( 


الفارس عالً). 
الوجه السادس: قوله: «فقال له صاحبه: إن شاء الله [فلم يقل إن شاء اا ( فيه دليل 


غل آلإرشاد لأهل الفضل بالتأدب والاحترام؛ لأن سليان كك [1١//أ]‏ لما أن نسى 
الاستثناء فيا أراد فعله ل يأمرء صاحبه بالاستتنا وإنما تكلم بذلك حكاية لكي يتنبه 


سليان اتا للاستثناء فيستثنى؛ لأن الأمر له" ' فيه شيء ما من قلة الاحترام ونیا سكت 
ا ء لكونه نسى ولم يسمع [صاحبه]7" "حرق بارعا 


أو لم ينس لاستثنى 9 لأن الاستتناء عن باب اران ارو را لي 
أعلى الناس في ذلك الشأن» ولكن لما أن أراد الله كك غير ما إليه قصد أنساه أن يعلق ذلك 
بالمشيكة. 


[الوجه الساع] ‏ ":فيهدليل عل هبيه الفضول كاف ا 


الحق] 7 ا ن أهل زا روس نو ' أفضل أهل زمانہم» 
لک ا ان سی الاستثناء ء لم يكن صاحبه ليسكت له على ذلك. 


الا ' الثامن: قوله اعيا : «والذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في 
سبيل الله كق فرسانًا أجمعون» فيه دليل على أن نجح السعي المقطوع به أن يجمع المرء فيه بين 
المقيقة وأدب الشريعةء فإ فعل :ذلك نجح سمي لاعال؛ أنه ل الصادق بغير يمين 
فكت ال ولان اة كا أو فى الاتسا دو هو اة ققد عم او 
الشريعة» وهو ما نوى من الخير» والتسبب فيه وهو النكاح مع قوة الرجاء في أحد 
المحتملات كما ذكرنا لم يتم السعي لأجل نقص تعلق الأمر بالحقيقة» فعلى هذا فيحتاج 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «(ب»» جك «ط». 
(۲) في «أى «ب)» «ط): لهم وما أثبتناه من «ج) . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4) وأثبتناه من اب 4 لجل «(ط)2 . 
(5) في «جا : الاستثناء» وما أثبتناه من «أ4 (اب4, «ط) . 

(0) ما بین المعقوفتين سقط من «أ4 با لجا وأثبتناه من «ط). 
0( ف «أى ابكل «ط) : عل الفاضل» وما أثيتناه من «(جا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «جا». وأثبتناه من اب «ط). 
(۸) في «ج) : الرسولء وما أثبتناه من «أ» «ب»» (ط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جاء وأثبتناه من «ط». 
٠١‏ )في «ج) : آداب» وما أثبتناه من «أكى اب «ط) . 


١ /‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
لمر أن عضر اذى ' الشريعة في الحال والماضي والمستقبل مع تحقيق التعلق بالوحدانية 
والتوكل عليهاء الاعتاد عل الفضل والن إن أراد تجح سعيه [ ۰ ب] وقد نبه قنك على 
هذه الأحوال الثلاثة ثة في كتابه فقال في الماضي: #وقل عسي أن يِن رق لأقرب من هدا 
ردا [الكهف: i‏ وقال في الحال: ك مه ورا َنَم € [الفاتحة: 0]» وقال في 
المستقبل: # ولا نَشُولّنَ این امل دل عدا © إل أن اء اد 4[الکہف: ۲۳ ]۲٤‏ 
فهذه الأحوال الثلاثة ة من طريق الاعتقاد ومن طريق التصرف في المحسوس - على مقتضى 
الشريعة - في الآمر الذي يكون التصرف فيه بصدق وتصديق» فمن وفق لذلك فقد 
كملت له دائرة السعادة» ونجح سعيه في الدنيا والآخرة في أراد بمقتضى الآي وقسم 
الشارع اللا جعلنا الله ممن وفق لذلك بمنه» وأما قوله اا «والذي نفس محمد بيده لو 
قال: إن شاء الله لحاهدوا في سبيل الله)» يمينه اق ا لأنه هو الصادق بلا 
قسم فكيف بالقسم؟ وإخباره اا بأنه لو قال: «إن شاء الله» إثبان” '' لتحقيق فائدة حكم 
الاستئناء في بلوغ آمال من استعملها فيا يرجوه من الفائدة فيها يتسب" ' فيه في المستقبل 
أو الحال. 

وفيه من الفقه أن الأشياء لا تمشى إلا على ما اقتضتها حكمة الحكيم للرفيع والوضيع؛ 
ومن أراد أمرًا بخلاف ذلك لم يمش له ذلك» وفي ذلك زيادة للرسل لم وتأكد في حقهم؛ 
ا ا ا بك الا ال د 
بها يحتاج المرء اله ق عمل قبل التاخوال فيض وا ىقى [ززا مل ب الال 
[حديث الشهادة بالطاعون] 2 

عَنْ اٽس بن مَالِكِ 4 عَن انی بب قال ٠1‏ ۷/ أ]: «الطَّاعُونٌ شَهًا اة ل مي . 

ظاهر الحديث يدل على أن من مات من المسلمين بعلة الطاعون مات شهيدًاء والكلام 
عليه من وجوه: 


. فی «ج) : آداب» وما أثبتناه من «أل «(ب»» «ط»‎ )١( 

00 في «أل «ب»» «ط» : إثبات تحقيق» وما أثبتناه من لجا . 

(۳) فی «أكء «ب»» «ط) : يسبب» وما أثبتناه من «ج) . 

ا ن المعقركن زيادة من ا «(اب» . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ لبك الجا وأثبتناه من (ط) . 
(5) أخرجه البخاري (۲۸۳۰). 


حديث الشهادة بالطاعون E‏ ب 
الوخة الأرل: 1ن من مات بالطاعون هل يلحق بالشهداء الذين قتلوا في 
عا د انان امار راك ' الاسم فنعم؛ اقا کے غالا و 

فيهم المطعون“ اا ' تضعيف الأجر فهو متوقف على إخبار الشارع اتتاك ول 
ن عه في ذلك شيء أعني في هذا المديش؛ لان تفضيل الشهداء بضهم عل بعض ق 
ورد في الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: وک ڪس ان وا ف سيل لَه ونا 
بل أحَيَآهُ ند ديهم ر فود ل ریما لھم آل من فَضْلِو € [آل عمران: 179 ۱۷۰]» 
فنص 35 عل أن هذه الرئة العلباء رن لين قارا ف سبل اه دون رع من 
الشهداء» وأما السنة فقوله الكتلا: «أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تأكل من ثهار 
الجنة» وتشرب من أنهارهاء حتى يردها الله إلى أجسادها يوم القيامة» وقوله اعا فيهم 
أيضًا: «إنهم يأتون يوم القيامة وجرحهم يثعب دمًا: اللون لون الدم والريح ريح المسك»» 
لقره ل د ل ا 

الوجه الثاني: فيه دليل على أن ار كله لأهل الإبان وإن كان ظاهر ما ري علبهم 
ضده؛ لأن هذا الطاعون الذي كان بلاء هو في تقس" رحمة للمؤ منين؛ إذ إنه سبب لموتهم 
على الشهادة والشهادة /۷١[‏ ب ] أعا ( الاي تقرر في الشريعة» ومثل ذلك 
أيضًا الغرق والهدم والحرق والنفساء إلى غير ذلك ما ورد في هذا المعنى» هو في ظاهره بلاء 
وهو نفس الرحمة. 

الوجه الثالث: فيه دليل على فضل هذه الأمة على غيرها؛ لأن الطاعون كان بلاء 
لغيرهاء وجعل شهادة لهاء فينبغي لمن أصابه شيء منه أن يسر به ويشكر عليه؛ لأن الشهادة 


)١(‏ عد الوجوه إلى آخر الحديث سقط من «أ)» ااب»» لجاء عدا الوبجه الثاني والوجه الثامن عشر سقطا 
من لزن" «ب») فقطء وما أثبتناه من «ط) . 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج) . 

(۳) في «ج) : أما اشتراك في الاسم» وما أثبتناه من «أ» اب»» «ط) . 

(5) في «ج) : المجموعء وما أثبتناه من «أ4, هب «ط) . 

. ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أ4» «(ب»» (ط)‎ )٥( 

(5) في «ج) : للقعل» وأثبتناه من «أ «ب)» «ط) . 

(0) في «ج) : دون» وأثبتناه من «أك «(ب»» «ط) . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4» «ب»» اط) . 

(9) في «ج) : بنفسه» وأثبتناه من «أ4 «ب)ء «ط» . 

3 ١)في‏ «أ»» «ج»» «ط» : على» وما أثبتناه من اب) . 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


0) 


قد حصلت له وهي أعظم الراتب» ويعني بالشكر هنا أن يشكر على الشهادة التي 
حصلت له لا على البلاء» ولأجل هذا المعنى قال بعض الصحابة حين أنفذت مقاتله في 


الجهاد: «فزت ورب الكعبة»؛ لأن المنفوذ المقاتل ميت فسَرّ لكونه مات شهيدا. 

الوجه الرابع: فيه دليل على أن الخير إن يكون بحسب قوة الإيهان؛ لأن ما كان قبل 
هذا بلاء عاد بنفسه رحمة هذه الأمة؛ لكونما أقوى sS‏ ل 
في صفتهم: يقي باي © [البقرة E N‏ اشا في حقهم: 
FES‏ ع د ا E‏ « وَكَدَِكَ جلت مه 1 
وملا © [ليقر :148 ر ا را یک این کات کے ا 
الل 

الوجه الخاميس: فيه دليل على تحقيق قسم الشارع اقلا حيث قال: «والله لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إ إلا كان خبرًا له؛؛ لأن الطاعون من أعظم البلاء» وجعل بنفسه للمؤمن من 
أعلى الدرجات وهي الشهادةء كذلك جعل له البلاء [كله] 27 سيبًا لرحته» وأعلى 
دحي لحر وكيا ع E‏ 

الوجه السادس: فيه دليل على أن كم تتضمن الخوف والرجاء؛ [لأن ما نحن 
بسبيله دليل واحد يتضمن الخوف والرجاء] + لأنه في ظاهره بلاء فيقع الخوف عند 
نزوله لئلا يكون حقيقة» ويقع الرجاء في الوعد الجميل الذي نحن بسبيله فيقوى الرجاء في 
ذلك فإذا كان هذا في دليل واحد فكيف به في دلائل عدة؟ فالإيان بحقيقته متضمن 
يوجب الخوف والرجاء» ولذلك قال اظة: «لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاستويا». 

اع تيادلل على أن ا ا 
وجلهاء ولا يلتفت [إلى الأعراض] ولا يعباً بها؛ لآن هذا محتمل لوجهين: إما بلاء أو 
رحمة» ولا يعلم حقيقة ما هو عند نزوله إلا الله كق [وكذلك كل الأمور لا يعلم حقيقتها 


. في «ج) : أعنى» وما أثبتناه من «أ4, «(ب»» «ط)‎ )١( 

(۲) في «ب»» «جاء «ط) : لاء وما أثبتناه من «أ4. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ24 «جاء وأثبتناه من «(ب»» «ط) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ١ج‏ وأثبتناه من «أ» «ب»٤»‏ لطا 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أى «جى «ط) . 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ لبف «ط):. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «(ب»» «ج»» «ط) . 


حديث الشهادة بالطاعون 1 
إلا هر کنا '. وقد نص کک في كتابه على OTR‏ ا 
يقضيه لهم أو عليهم خير لهم فال تحال وع ان مت ھا اوھ ر اک وع أن 


له وی شر سا 2ء دع« دورو 


تسوا سا وهوس لخم واه يكم ونش لا کوت كت * [البقرة: 117] وقال ك: ا 
بالْمَرّميْينَ رَحِيمًا * [الأحزاب: ١٤]ء‏ فوجب بالوعد الجميل حسن الظنء ولا يلتفت [إلى 
الأعراض وذواتهاء وإنما يلتفت] ( إلى الوعد انيل ولهذا قال تعالى: الا وزڪر أل 
لين شرب 4 ا ۸[ ۲ فلم يعلق ف ك الاطمئنان بسبب من الأسباب؛ لام 
58 
0 
0 5 

الوجه الاس فة ذليل عل صد هذا الوجه وهو ارف اومن ° 1/993 ف هذه 
الدار؛ إذ إن أعلى المراتب وهو الإيان لا يؤمن معه من بلاء هذه الدار» وعند نزول البلاء 
صاحبه محتمل لأن يصبر فيحصل له ما وعد» أوْ لا يصبر فيخسر الدارين» نعوذ بالله من 
الت وقد وفع عل بهذا في نان لبي وره ور ماروي أن ينين السلفين 
كان يقاتل العدو بين يدي النبي ع يه وأحسن في القتال» فتعجبت الصحابة رضوان الله 
عليهم من شدته في القتال ونهضته» فذكروا للنبي به أمره» فأخبرهم أنه من أهل النارء 
وو ا E‏ ريه يلت أثره» فرآه قد تلقل بالجراح» فلم يصبر فقتل نفسه 
بيده» وهذا كان الك يقول: دلا تت تتمنوا لقاء العدو» واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». 

الوجه التاسع: فيه دليل لأهل السنة حيث يقولون بأن العادة لا تؤثر بنفسها؛ لأن هذا 
كان بلاء لمن تقدم» ثم عاد بنفسه [وصفته] " رحمة هذه الأمة. 

الوجه العاشر: فيه دليل لأهل السنة حيث يقولون بأن قدرة الله تعالى لا تحصر بالعقل؛ 
لأن هذا كان بلاء بنفسه وعاد رحمة بنفسه وحالته واحدة لم تتغير» ولهذا قال بعض 
الفضلاء في تنزيه القدرة. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ا١ء‏ وأثبتناه من «(ب»» «جا» «ط . 
)١(‏ في «جا : بهمء وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط» . 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ»» اب» . 
(5) في «ج) : فلوء وما أثبتناه من «أ), «ب)» «ط» . 
(5) في «ج) : متضمنة» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط» . 
)١(‏ في «أ» : للمؤمنين» وما أثبتناه من «ب»» «جاء «ط2 . 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4, «ب») (ط» . 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ىرا ةق قر اف زوق م 

0 فيه دليل على اتفاق حكمة الحكيم؛ لأنه لما أن جعل كك هذه الدار 
ارج ' فيها مظنة للتغيير مثل هذا [11/ أ] وما أشبهه» ولا أن جعل كك 
ااا كروي فاا رو ره 

0 الثاني عشر: فيه دليل لأهل التحقيق الذين يرون بدوام الافتقار» [ولا 
00000 على ما يظهر لم من مبادئ الأمور؛ لأن هذا مرة وافق ظاهره باطنه[ومرة 
عالت طاهوه بال" '» وكل الأمور مثله في هذا المعنى» فلما شاهدوا من عدم إدراكهم 
لقي" الأقون شارا جني فى كل اف واوا زليه ىق كل حركة وون 
لجهلهم بعاقبة الأمورء ولعلمه بها وبهم وبا يرد عليهم: 8 ألا يلم من حَلَقَ وهو اليف 
اليو [الملك: 5 ]١‏ وهذا كان كا يعلم الصحابة رضوان الله عليهم دعاء الاستخارة كا 
يعلمهم السورة من القرآن لأجل أن الأمور قد تكون بمقتضى ما يدل عليه ظاهرهاء وقد 
تكون بمقتضى ضده كى| هي فييم| نحن بسبيله. 

الوجه الثالث عشر: فيه دليل للخائفين من السابقة؛ لأنه لولا أن السابقة قد سبقت بأن 
هذا يكون عدا على السعادة وعلى ضدها وهو على صورة واحدة لا يتبدل لما كان كذلك» 
وكذللك كل ار ار را وا وع كل ذلك تا فد سیف 
الإرادة الأزلية» فوجب الخوف من السابقة ة لأجل هذا المعنى. 

الوجة الرابغ عثير: فيه دليل للخائفين من العاقبة الذين لا ينظرون إلا إليها ولا 
لحرن ناكا إن جا سار باح واد رن عاب جل ار لو رد اراي 
فوجب الخوف من العاة ف ]ل "هذا ال 

الوجه الخامس عشر: فيه دليل للزاهدين؛ إذ إن الأشياء بذواتها يتغير المقصود فيهاء 
والره د هدوت داه فأخد ماهوا دوت لاا اول" موا ا ھی مك لان 


. في «آ»» «ط» : كلماء وما أثبتناه من «ب». لجا‎ )7(.)١( 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ)» جك «ط . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا» وأثبتناه من «أى «ب)» «(ط) . 
(65) في «أ» : الحقيقة» وما أثبتناه من لبك الجاء (ط) . 

() في اج ) : من أجل» وما ا «بى «(ط) . 

(۷) في «أ «ج» «ط» : لذاتهاء وما أثبتناه من «(ب» . 

(8) في «ج) : أولاء وما أثبتناه من «أ»» قيفي «ط) . 


حديث الشهادة بالطاعون IVT‏ 
يحصل به المراد أو لا يحصلء و أقل ما فيه من التغييرات أن صاحبه يبقى متوقمًا لا يدري 
هل يحصل له ما قصد أو لا يحصل. 

الوجه السادس عشر: فيه دليل لأهل الصوفة الذين لا يلتفتون للأسباب إلا من جهة 
الامتثال ويتعلقون بمسببها؛ إذ إن الأمور تبقى على صورتها والحقائق فيها مختلفة كا هو 
هذا كان بلاء ثم عاد رحمة» والصفة واحدة لم تتغير. ش 

الوجه السابع عشر: فيه دليل على فصاحة النبي عه وبلاغته؛ لأنه أتى بلفظ واحد يدل 
على معان كثيرة متساوية ومتضادة كا تقدم. 

الوجه الثامن عشر: فيه دليل على عظيم قدرة الله تعالى؛ إذ الشيء الواحد يفهم منه 
أشياء متعددة متساوية ومتضادة ى| تقدم» وذلك مختلف في الناس بحسب ما يسر الله لهم 

من الفهوم» فبعضهم لا يفهم منه إلا تلاوة لا غي وبعضهم يفهم منه وجهًا من الخوف 
ليس إلاء وبعضهم يفهم وجهًا من الرجاء ليس إلاء وبعضهم يفهم المعاني المذكورة على 
انفرادها ليس إلاء وبعضهم يفهم معنيين ليس إلا وبعضهم يزيد على ذلك إلى عدد يطول 
وصفه هناء وکل واحد يتوهم أنه لا يفهم من هذا غير هذاء وبعضهم یری أن فهمه فيا 
فتح به عليه باجتهاده وحسن نظره» فيحصل له به اغترار [75/ أ] واستدراج» وهذا هالك 
وبالله ا وبعضهم يرى ذلك فتحًا عليه ليس إلا ذا باب من أبواب الخير 


الممدوحة ل ا ل ا 
OD‏ 


00 وقف على با ب[من ' الخير عظيم» فإن استرسل في تدقيق النظر حتى تخلى 
التخلي“ ال ا 0 
بحر مخوف؛ وإن أبقى عليه هناك طرقًا من البشرية لتوفية حد التكليف ولإعظام قدرة 
القدير وحكمة الحكيم والأخذ بهاء فهذا قد جمع الكمال لجمعه بين تعظيم قدرة القدير 
O‏ نقد ب فار NEN‏ 
فسبحان من هز برياح آثار قدرته أغصان قلوب عباده» فمنهم متواضع بالافتقار, 
ومنهم رافع بالخوف والإعظام» ومنهم متقلب بين هذه الأطوارء ولا نهاية في تحديد هذه 


)١(‏ في «ج): من أبواب الممدوحات. وما أثبتناه من «أ4. «ب»ء «ط). 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «أك «جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)»ء وأثبتناه من «أ»» «ب)ء «ط». 
)٤(‏ في «اب»ء لجاء «طاء تجلى التجلى» وما أثبتناه من أ4. 

)٥(‏ فی «أى لجل «ط»: والإعظام حكمة الحكيم» وما أثبتناه من «(ب». 
(5) فی «ج): هو وما أثبتناه من «أ« الاباك لطا 


| پاج النموس ونیا پمیر ماشه وما عليه 

الأطوار تقزر" الك ايان 6 هذه '"' إشارة للفطين ليستدل“ على عظيم قدرة 
القدير» يشهد لما قررناه قوله اظنل: «إنما آنا قاسم والله يعطي»» فاللفظ واحد والأفهام 
ع وانقطاتب تفرد وال وال مع ف نين هذا ونيد اکا فول القي: «قلب 
المؤمن أشد تقلبًا من القدْرِ إذا اجتمعت غلياناه فمرة تحركه رياح المخوف» ومرة تحركه 
رباج اران تويرة عركه رياح الوق ومرة ركه برياع القلىة زمره ركه راع ا 
إلى غير ذلك من الرياح المثيرة" ' لکل خير جميل؛ ثم يتداخل بعضها /۷٤[‏ ب ] على 
معن علق ن تفي ا ' القلب ابتداء من غير أن تمزه هذه الرياح؛ لأجل 
ما يتبين له ما هو فيه من عظيم الافتقار إذا نظر بعين الاعتبار في صنع الحكيم ذي المن 
والإرشال: وك ونا مرا ل الودج RS‏ العم امنا لاقن 
أجزل له من ذلك أفضل نصيب” ' وأسعده به في الدنيا والآخرة إنه ولي كريم. 


احديث حفر الخندق في غزوة الأحزاب:!") 


عَنِ الْيرَاء 4 © قَالَ: رايت رَصُولَ الله هيوم الأخرّاب يَنْقَلُ الراب وَقَدْ وَارَى الاب 


ياص بَطْنْه وَهُوَ يَقَولُ: 
«[واله]0" لؤلآً نت مَااهْتَدَينَغ وَلأَتَصَ لفاولا لي 
اران“ ليملا وَتبٍت الأَقَدَامَإِنْ لاتا 
َلْبَق ؤاعَكيِنَا إا ارادا ف ا)0 .٠‏ 
ظاهر الحديث يدل على التحصن من العدو والحذر منهء وأخذ الأهبة لقتاله» والكلام 
عليه من وجوه: 


)١(‏ في «ب»ء «ط»: إلا لإدراك قدرة. وما أثبتناه من «أ4. «ج). 

(۲) في «أ): هو وما أثبتناه من «(ب»» لجاء «(ط). 

(۳) في «أ»» «ب»» «ط): يستدل» وما أثبتناه من «ج). 

() في « «ب» «ط): المؤثرة» وما أثبتناه من لجا. 

(5) في «ج): تقليب» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» الط). (0) في «ط): نصيبًا. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 «ب». «جاء وأثبتناه من «ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)» والعبارة في «ج»: والله لولا الله ما اهدينا. 

(9) في «أ4. «ب»» «ط»: فأنزل» وما أثبتناه من «جا. 

.)۱۸١۳( أخرجه البخاري (۲۸۳۷)» ومسلم‎ )1١( 


حديث حفر الخندق في غزوة الأحزاب 1 

ا ' الأول: يه دليل على أن الإمام تزل للخدمة مع أصحابه إا انوا في مور 
الحرب وإعانتهم فیا یکونرن | ' بسبيله؛ [لأن النبي به قد نزل للخدمة مع أصحابه 
وأعانهم فی] كانوا بسبيله ] 

الوجه الثاني: فيه دليل على توا ضع النبي يه وحسن خلقه؛ إذ إنه في الفضل حيث هوء 
ومع ذلك الفضل العظيم كان ينقل الثراب مع أصحابه كأنه واحد منهم. 

الوجه الثالث: قوله: «وقد وارى التراب بياض بطنه» فيه دليل على أن البطن ليس 
بعورة؛ لأنه لو كان عورة لما ظهرت من النبي به [للغير]. 

الوجه الرابع: [ /١0‏ أ ]: ل لاه نه لولا أن النبي 
كر كان منغ |الذلك اا ظير” ا 

الوجه الخامس: قوله اكليلة: الول أنت ما اهتدبناء ولا تصدقنا ولا صلينا؛ يه دلي عل 
أن الرَجَرَ في الدعاء جائز إذا كان غير مقصود؛ لأن النبي عر َه دعا به ولم يقصده. 

وفيه دليل على أن أفعال الخير تنسب إلى الله تعالى وإن كان العبد هو المتسبب فيها؛ لأن 
المول عل هو المنعم بهاء يؤخذ ذلك من قوله اقكا: «لولا أنت ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا 
صلينا». 

الوجه السادس: فيه دليل على [الاجتهاد في] ‏ امتثال الحكمة والتوحيد المحض بعد 
e‏ إلى الله تعالى بعد إبلاغ الجهد في العمل؛ لأنه اقتا أبلغ في العمل واجتهد 
ق ' وحمل التراب وأمر أصحابه رضوان الله عليهم بذلك؛ مع أنه الت يعلم أنه 
منصور مؤيد, لكنه امتثل للحكمة وأبلغ فيهاء ثم بعد ذلك رد الأمر إلى الله تعالى» وأقر أن 
ذلك ليس بيده» وهو التوحيد المحض»ء وعلى هذا الأسلوب كانت أفعاله اة يدخل أولا 


)١(‏ عد الوجوه سقط من «أ»» «ب»» «جا» وأثبتناه من «ط»ءعدا الوجه الثاني فقد سقط من (أ4 «ب» 
فقط. 

(١‏ في (ج): أمر» وما أثبتناه من دأ البق لطا 

(۳) في «أ, «ط»: نحن» وما أثبتناه من «ب»» لجا. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ب)» «(ج». 

(5) في «ج): كانت» وما أثبتناه من «أ»» «اب»» «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط). 

(۷) في «ج)»: ظهرتء وأثبتناه من «أ)» «اب»» «ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أك اب «ط». 

(9) في «ج): بالحفر» وأثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 


بهجة النفوس وتعايها TE‏ 


ل م 
أبدينا معنى ذلك في غير ما حديث. 

الوجه السابع: قوله اظتثة: «فأنزلن السكينة عليناء وثبت الأقدام /۷٠[‏ ب] إن لاقينا» 
يرد عليه سؤال» وهو أن يقال: “الح بساما لشي عل اروك ا بر وليك الاأقنام 
الك [فلم طلبھم) ما٩‏ ون" E EG E‏ 
SS‏ 
الواقع» وما تقتضي اللكنة فيه اقا ولسان العلم» وتات ' الأقدام» إن يحتاج 
حين القتال والتبت فطلب کو السكينة فيا دون كرت اللخ الذي ذكرناء: 

ا قوله اغوا: إن الأ قد قد يفوا انتا ايز 80) بنع اولك لکن ينها 
فرق» وهو أن آرائه ميل للعية رالا e NR‏ فذكر ما هو مستعمل 

f ”مايقل‎ 1۰ 0 

للقريك لکن [أن] ” ' العدو كان قريبًا من المدينة القرب الكلى حتى كأنه حاضر معهم» 
ع  SS‏ 
ا a‏ 

وفيه دليل على أن الإنسان يسمى حاجته عند الدعاء؛ لأنه الل ذكر ما أراد وعيتَه» فإن 
الع سد بر امكو سي e‏ 
وتعيينها هي السنة» ومقتضى الحكمة ومنه قوله تعالى: #ولمًا يعر الله الد جلھ دوأ 
وَيحْلَمَ لصَّدِيرِينَ # [آل عمران: 6 ور قلا لها يكن امور فل اطي عليه قن عونا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أل «اب»» «ط». 

(0) في «أ»» «ب»» «ط»: هوء وما أثبتناه من «جا. 

(۳) في «أ «ج»» «ط»: وما مقتضى» وما أثبتناه من «(ب». )4( ف «ط): ثبت.. 
(6) في «ج): وتثبت تثبت الأقدام إنما يحتاج عند القتال» وما أثبتناه من «أ «ب»» «طا. 

(5) في «جا: تثبت» وفي «أ»» «ب»» «ط): (ثبت) وما أثبتناه هو الأولى. 

(۷) في اجا ع: : عند» وما أثبتناه من «أ» بف «ط). 

(۸) (۹) في «ج): الألاء. وما أثبتناه من «أى ««اب»» «ط». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «ب» «ط). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط)» وأثبتناه من «4 اب)» للجا. 


ست شل الیم في ا 1 ع 
ا ' العلم هنا وني كل موضع أتى على نحو [ما 
' العلم الذي يقع عليه الجزاء بمقتضى الحكمة في التكليف والنقل والشهادة» وفي 
ا ا عر لا ا ل 
سماه ا حيث قال هبطتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس» فمن 
باب أولى التحصن في الجهاد الأكبر وطريقه كما قال أهل التحقيق: أن تجعل بينك وبين 
الشهوات خندقا وسورّاء فإن ترك الشهوات قرع الياب» وخلع العذار في التنافس في 
القرب» وتصحيح الحال بحقيقة الافتقار. وترك الحظوظ فإن ترك الحظوظ رفع الحجب» 
وإشغال القلب بالتعلق بالوحدانية حتى يغطى تراب القرب بطن الافتخار» ويعلن لسان 
حال السر بالنطق بالإخلاصء فيتسابقان في تناهى أحوالم| كل منهما بمقتضى موضوعه 
فهذا قد خلع العذار حتى أبدى ما كان أخفى» وهذا بذل المجهود حتى وارى التراب ما 
كان الثوب قد وارى» فهناك كمل الحال وعز المقال» وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. 
اعديت فضل الضياة في الاد 0 
عَنْ اي سَعِيدٍ #5 قَالَ: ست الب ية يمول «مَنْ صَامَ يما في سيل الله بعد الله 
وَجْهَهُ عن التَرِ سَبْعِينَ خريمًا»“ 
ظاهر الحديث يدل على أن هذا الثواب المذكور فيه للصائم في جهاد العدو - وإن كان 
محتملًا - وجوه كثيرة و ر ا ولكن له معارض وهو 
قوله القل: «فاز المفطرون [اليوم]”” ' بالأجره. قال ذلك في غزوة كان بعض الصحابة 
[7/ا/ ب] فيها صائًا وبعضهم [فيها] ‏ مفطرًاء فسار يومًا فلم يقدر الصائم على 
الصريت  SL‏ الجاع جاتر ولام 
شو اشوا » فقال اللي عند ذلك : «فاز المفطرون بالأجر»» والجمع بينهما هو أن 
تن كأن ب لعلية ال روت قروز تانيع افدر عل الاو رت درن ب 
يلحقه حتى ينقصه عن هذا ا حال فهو الفائز بالأجر على مقتضى الحديث» ومن لم يطق 
ذلك فليأخذ بالحديث الثاني» فهو أفضل له أعني الفطرء وقد يحتمل أن يكون الحديث على 
)١(‏ في «أ: حد ولكن» وما أثبتناه من (ب)» «(ج)» «ط». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» «ط)» «ج)» وأثبتناه من «(ب». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» «ب»» «ج»» وأثبتناه من (ط». 
(5) أخرجه البخاري »)7584٠(‏ ومسلم »)١١157(‏ والترمذي ))١771(‏ وابن ماجه (۱۷۱۷). 


(0) في «ط»: ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أى «اب»» «ط). (۷) في «ط»: ضرورات. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


العموم فيكون في سبل البر كلهاء كا ذهب إليه بعض الصحابة حين لقي أحد أصحابه 
وهو عامد / المسجد للصلاة وقد أغبرّت قدماه بغبار الطريق» فقال له: شهدت على 
رسول الله به أنه قال: «ما اغب قدما رجل في سبيل الله إلا حرمت عليه النار»» فقال له 
صاحبه: ذلك خاص بالقتال في سبيل الله؟ فقال: لاء بل في كل أفعال البرء والكلام على 
000 

[الوجه] ( © الأول: قوله اكا :: «يَعّد الله وجهه عن النار» الوجه هنا عبارة عن الذات 
أي بعد الله ذاته عن النار؛ لأن العرب تقول: «وجه الطريق» وهي تريد عينه وذاته» ولا 
سيت ا كر ع اك د واد 
البدن في النار والوجه مصروقًا 711 / أ] عنهاء ومحال أن يخبر النبي يبل بعدم حصول 
الراخة غل فل من افا القرت: 

الوجه الثاني: قوله: «سبعين خريقًا» يحتمل ثلاثة أوجه: 

الا الأول أن عمل عل فاه ون بال د تو كان اغ ذلك يقن 
سبعين خريفًا ثم يعود إلى النار لم تحصل بذلك راحة؛ لأن الله 5ك يقول: « افيتان 
متهم سنت ) ر جاء هم مأ اوا بوعدوت )ما فی فی عنم اکا ما اوا يمعو € [الشعراء: 
]۲٠۷-٠‏ وكذلك هذا المذكور لر ° مع و 0 


ير خيرًا ولا نعی) قط . 
الوجه الثاني: هو أنه قد يكون ES lS‏ 
هذا قوله ا: «اتقوا.النار ولو بشق تمرة». فإذا كان شق ثمرة يقى من النار فكيف هذه 


المجاهدة العظيمة؟ فالحاصل من هذا أنه أخبر بعظيم أجره بكناية بعد النار عنه. 

الوجه الثالث - وهو الأظهر والله أعلم - أنه كنى بالسبعين على أن فاعل ذلك 
لا يدخل النار أبدّا؛ لأن العادة عند العرب أنها تطلق السبعين لكثرة العدد الذي 
لا يتناهى.. ومنه قوله تعالى: #إن عفر عر هم سيون مره فن بعر أله َثعْ € [التوبة: ]4١‏ 
فقال ١‏ لاد م المع ا أ أذ طهر ل شف من ررحت 


2 


ينظر إلى عادة العرب في ذلك. فأنزل ي: #« سَوَآءٌ عَلَتهمْ أُسَتَغْفَرَتَ لَه آم لم تَسْتَعْفِرَ 
هج ن َة هي € [المنافقون: ١]ء‏ فعلم بالبيان آخرًا أن هذا كان المقصود أولا. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» «ج). وأثبتناه من «(ط». 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ج). وأثبتناه من اب «ط». 
(۳) في «ط»: إن لو. 


حديث من أعان غازبًا فله مثل أجره 


[حديث من أعان غازيا فله مثل أجرها 0 
عن زَيْدِ بن حال 5 أن رل الله يله قَالّ: : من جه 


ذز ون لف ازا في صبيل ان بز قد 12010 


ظاهر الحديث يدل على أن من جهّز غازيًا في سبيل الله أو خلفه بخير فله من الثواب 
والأجر مثل ما للغازى» والكلام عليه من وجوه: 

الوجه“ الأول: هل هذا الثواب مقصور على من جهز غازيًا م يستطع الجهاد وعجز 
عن أو هو عام في الستطيع وشيرد؟ يجحمل الوجهين معا لكن الأظهر أنه عل العموم. 
وهو مثل قوله | اقيق [على من] ” ' فطر صائ) فله أجر صائم» وهو عام في القادر على الفطر 
Es‏ يتنر كل اهار لحن بريه التبع حل وإلقه لزنا وجد من 
يجهزه خرج» وكذلك أيضًا الكلام [على من]””' خلفه بخير» ومعناه أنه يخلفه”'' في توفية 
ما يلزمه من الوظاتف. مثل النفقة على عياله - وما أشبهها - مادام الغازي في الجهاد. 

الوجه الثاني: هل من أعان غازيًا له مثل ما لو جهزه آم لا؟ ظاهر اللفظ يفيد أن لا إلا 
أن يكون هو التحمل لجهازه كله فإن فعل بعضًا وترك بعصا "كان له لوعن 
المعروف الذي فعل ولم يكن له هذا الثواب المذكور» وكذلك أيضًا الكلام على من خلفه 
بخير» وهو أيضًا مثل إفطار الصائم في المعنى؛ لأنه معلو أن إفطار الصائم لا يوادي اله 
إزالة حاجته إلى الطعام والشراب ليذهب ما به من عناء”” ' وظمأء فلأجل ذهاب الظمأ 
والعناء كان له مثل أجر من تحمله» فإذا فطره حي كل الور وغيرها فليس المراد 
ذلك وإنا المراد ما ذكرناه» نعم لا خلو من الأجر في تمرته” "© لقوله تفال VAT‏ 7 


رص ص م ر 


من يعمل عمال درو حير رة € [الزلزلة: ۷] » وكذلك فیا نحن بسبيله سواءء لا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» (جاء وأثبتناه من «ط). 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۸٤۳(‏ ومسلم .)۱۸۹٩(‏ 

(۳) عد الأو جه إلى آخر الحديث سقط من «أ)» «(ب)» «جاء وأثبتناه من «ط). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب). وأثبتناه من «أل جا «ط). 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب)» «(جا. 

)١(‏ في «ب)ء «ط»: يخلف» وما أثبتناه من «أ4, (ج). 

(0) في «ج): فإن فعل بعض وترك بعض» وما أثبتناه من «أ4» اب (ط). 
(۸) في «ط»: عناً. 

(4) في «جا: التمرة» وما أثبتناه من «أ4» «(ب»» «ط). 


an‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
يخلو المعين للغازى من الأجر على معروفه» وأما أن يكون له أجر غاز فاللفظ لا يعطيه. 
الوجه الثالث: هل من جهز غازيًا على الكمال وخلفه بخير في أهله هل له أجر غازيين 
أو غاز واحد؟ ظاهر اللفظ يفيد أن له أجر غازيه بين؛ لأنه اا جعل كل فعل مستقلا بنفسه 
غير مرتبط بغيره» فقال: «من جهز غازيًا في سبيل الله و فقد غزا» فقد حصل أجر الغازى 
لصاحب”' هذا الفعل» ثم قال: «ومن خلف غازيًا في سبيل الله بخير فقد غزا» فحصل 
للآخر أيضًا مثل ما حصل للأول» وهذا فضل من الله ورحمة. 
الوجه الرابع: هل جميع أفعال الطاعات من أعان عليها كان له مثلها أو ليس؟ فإن قلنا 
بأن الحديث تنبيه بالأعلى على الأدنى لقوله اللتكة: «ما أعمال البر في الجهاد إلا كبزقة في 
بحر» فهو كذلك. وإن قلنا بأن هذا خاص بالجهاد للترغيب فيه لما فيه من التعب والمشقة 


فقد يرجى ذلك من طريق آخرة لقوله تعالى #وَتَمَاوَنُوأ عل ألْرٍ وَاَلتَقَوَئ »> [امائدة: ؟]؛ 
ولقوله ا4:: «الدال على الخير كفاعله». فإذا كان الدال عليه مثله فكيف ال معين عليه حسشًا 
والآى ارا اساد ن هدا ا رق ققد كارت الدلائل نهل مق عاف ؟ أعاننا الله على 


احديث اقتناء الخيل في سبيل الله تعالى) ° 
بي هُرَيْرَةَ 5ف قَالَ: قال الى عله : امَنِ احْتَبْسَ قَرَسَا في سَبِيلٍ الله ياتا بالله 


ر رور مق اة O‏ 
وَكصْدِيقًا وغو قن شْبَعهُ ورب وَرَوَْهُوَبَوْلَهُ في مِيرَانه نه يوم التي قَيَامَةَ) 
ظاهر الحديث يدل [۷۸/ ب] على أن من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقا 


ف 
بوعده فكل أكل الفرس وتصريفه “جنات وأجور في ميزان صاحبه يوم القيامة» 
والكلام عليه من وجوه: 


3 7 50 81 : 5 
الوجه ` 0 قوله ا#: «من احتبس فرسًا في سبيل الله» معناه” : من حبسه بنية 
الجهاد للعدو لا يريد غير ذلك» وفيه دليل على تأكيد النية في احتباسه لذلك؛ لأنه أتى فيه 


بلفظة «احتبس» ا هي من اة المبالغة كافتعل» ول يقل: «حبس» إشارة منه لكينلا إلى 


(۱) في «ج): لفاعل» وما أثبتناه من «أ4, (ب»» «(ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من أ البق «ط)ء وأثبتناه من «جا. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۰۳)» وأخرجه بنحوه مسلم (/141). 

)2 في «أ «ب»)» «ط): تصرفه» وما أثبتناه من «(جا. 

(o)‏ عد الأوجه إلى آخر الحديث سقط من « «(ب)» (جا» وأثبتناه من «ط). 
0( ف «ط): يريد») وهو ساقط من «ج)ء وما أثبتناه من «آ ((اب». 


حديث اقتناء الخيل في سبيل الله تعالى 1 
تأكيد النية في هذا الفعل وإزالة الشوائب عنهاء والمعنى في ذلك أن الفرس من جملة الزينة 
والترفه» وما جبلت النفس على محبة ركوبه والتصرف عليه» ومما يتفاخر الناس به 
ويتباهون؛ وفيه أشياء عديدة في هذا المعنى» فلا أن كان في حبسه هذه الوجوه والغالب 
هي أشار كاذ إلى إخلاص النية إذا قصد به الوجه الذي أراد | كلاة؛ حذرًا لئلا يظن المرء أن 
فعله ذلك لله وليس له ذلك؛ لما يطرأ عليه من الشوائب في نيته. 

الوجه الثاني: قوله اية: «إيماتا بالله وتصديقًا بوعده» الإيهان هو التصديق” 2 والتحقق 
بوجود الله وينوي بفعله ذلك لله لا لغيره» والتصديق هو أن يصدق فاعل ذلك با سمع 
عن الله من إحسانه وإنجاز وعده الجميل على ذلك الفعل لا يشك فيه إن حصل منه الفعل 
على مراد الشارع يله . 

الوجه الثالث: قوله 3: «فإن شبعه وريه وروثه [74/ أ] وبوله في ميزانه يوم القيامة» 
معناه: إن كل ذلك يكون له يوم القيامة حسنات في ميزانه زيادة على العمل وهو حبس 
الفرس» وقد جاء في حديث غير هذا على ما يأتي بعد: ولو آنا استنت شرفا أو شرفين كان 
ذلك في ميزانه يوم القيامة. والمعنى في ذلك أن هذا الذي احتبس فرسًا في سبيل الله قد 
حصل له الأجر على فعله ذلك وبقي إطعامه والنظر في مصالحه فعلًا زائدًا على 
الاحتباس”) فكان له ذلك الأجر” انکر لأجل هذه الطاعة الثانية التي فعل؛ لقوله 
تعالى # جَرَآء ومَانًا 4 [النبأ: 5 ؟] تفضلا منه ك على عباده وتعطمًا. 

الوجه الرابع: فيه دليل ل ال ان يوم القيامة» وهو موجود هناك 
محسوس على صورة الميزان المعهود هنا؛ لأن النبي ميه أخبر أن كل ما ذكر عن الفرس 
يكون في ميزان صاحبه يوم القيامة» ولا يقع الخطاب إلا على ما يعرف هنا ويعهد مثله 
هناك لكن بينهما فرق» وهو أن صفة الوزن عكس الوزن في الدنياء فإن الثقيل يصعد إلى 
فوق والخفيف ينزل إلى أسفل. 

الوجه الخامس: فيه دليل لأهل السنة في قولهم بأن الحسنات توجد يوم القيامة جواهر 
محسوسات”' توزن وترجح - [كانت الحسنات هناك حسوسة أو معنوية]” ؟-؛ لأن ما 


(۱) في «جاء «ط»: الإيان بالله تعالى» وما أثبتناه 1 «أ «ب». 

)۲( في «ج): فقدء وما أثبتناه من «أ» «(ب)» (ط). 

(۳) في «ب»» «ط»: لاحتباس» وما أثبتناه من «أ4 «ج). 

(4) في «آ»: الفعلء وما أثبتناه من «ب)»ء «جا» «ط). 

(5) في «»: محسوسات يوم القيامة» وما أثبتناه من «(ب)ء «جاء «ط). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من اب لجاء «ط). 


1 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ذكر اة حسندات: وقد أخبر أنها توزن يوم القيامة لكن تقل الحسنات هناك ورجخاما 
إن يكون بحسن النية فيهاء وعلى قدر حسن النية في العمل يكون ثقل الحسنات التي يثاب 
لاو وسار راك ترح ارما ع لواف عا O‏ 
قبول الحسنة إلا بتقديم النية» والنية من جملة المعاني» وقد زاد الشارع لكت لهذا [المعنى] ” 
بيانًا في حديث آخر» حيث قال: «أوقع الله أجره على قدر نيته)» فكان ثقل الحسنة بحسب 
قوة المعنى. 

الوجه السادس: فيه دليل على أن هذه الحسنات المذكورة في الحديث تبقى ولا يدخلها 
ما يدخل غيرها من باقى الحسنات؛ لأنه ا قال في هذه الحسنات: إنها تكون في ميزان 
صاحبها يوم القيامة» ولا يكون في الميزان إلا ما قد قبل» والذي يدخل لغيرها" ا 
روى أن بعض الحسنات ترد ولا تقبل» وبعضها يأخذها الظلومون فيا بقى هم من 
يناك ويعحها نقذ NE E‏ ريس ف لا 
ة1 وف الک رَو سس ] € [البقرة :]قال المفسرون معناه: أن يقدم له ثواب 
بعض حسناته في هذه الدار» فكأن قوله اقل في ميزانه تخصيصًا على كسب هذه الحسنات 
التي ذكر؛ إذ إنها يجدها صاحبها أحوج ما يكون إليها في ذلك الموضع؛ لأنه أحوج ما 
يكون العبد هناك. 

الوجه السابع: هل الحديث مقصور على الفرس لا غير أو هو في كل ما يشبهه من أفعال 
البر؟ الكلام عليه كالكلام على تعدي الحديث المتقدم لغيره أو قصره على ما جاء بالنص 


فه. 


. 3 3 5 03 ع 
الوجه الثامن: فيه دليل على أن الأعمال تنقسم قسمين: دنيوي” وأخرويء والنية هي 
الفارقة بينهماء وقد يرجع ما هو للآخرة للدنياء وقد [80/أ] يرجع ما هو للدنيا للآخرة 
بحسب النيات في ذلك؛ لأن الفرس مما يتخذ لما ذكرناه من الوجوه التي هي للدنيا 
وزينتهاء وقد قال تعالى: «لِررَكَبُوهًا وَزِينَةٌ 4 [النحل: ۸] فإذا صرفت” ' النية فيه إلى 
الجهاد رجع للآخرة خالصًاء وكان فيه من الثواب ما تقدم ذكره» ثم كذلك بتلك النسبة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

)۲( في «ج): غيرهاء وما أثبتناه من «أى «ب)» «طا. 

(۳) ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة م يرد في «جاء «ط)ء وأثبتناه من «أي «(ب». 
(4)فى «أى «ب»» «ط): دينوى» وما أثبتناه من «(جا. 

)٥(‏ في «جا: انصرفت» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 


حديث عدم الاتكال على العمل | 1A1‏ 
سائر الأعمال» ومثال”'' ذلك في الطرف الآخر طلب العلم الذي هو للآخرة» فإذا قصد 
عاج لاح التو يفال ديوع القيامة. إنا فعلت ذلك ليقال» فقد قيل» فهو ول 
من تُسعر به النار يوم القيامة - على ما جاء في الصحيح» وإلى هذا المعنى أشار ا بقوله: 
«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا 
بصيبها أو امرأة يتزوجها" ' فهجرته إلى ما هاجر إليه» فكذلك في جميع الأعمال دقّت أو 
SR ET‏ لأنہم جعلوا كل تصرفاتهم لله وبالله» حتى 
أنهم لم يتركوا لأنفسهم فعلا مباحًا إلا أنهم نهم يترددون بين واجب ومندوب» وأكدوا 
الواجب بحسن الذي فيه بالإيان والاحتساب» وأخرجوا المباح إلى المندوب لام اذوه 
عونا على الطاعة» وأحضروا النية في ذلك مع تكرار الأعمال والأنفاس» فصفوا حتى 
تسموا بالصفوة» وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. 
[حديث عدم الاتكال على العمل] 5 
ا كنت رف الى 2 که عل حاقل لَه عن 


عفير . 


2 012 ا ۶ ا 2 م 4 ك 2 02 ك 2 
حق الله ع عباد ده ا بش ركُوا 1[ ۰ ب] به َا 5 حى دعل ال ا ' 
من لآ برك پو كيناه. َقلك: یا رسو الله ألا ابقر به النّاس؟ قال: «لا تشر 
و 

یتکلوا) . 


طاح ی ا ا ی والكلام ا ی 


الا الأول: فيه دليل على تواضع النبي يي وحسن خلقه؛ إذ إنه في الفضل حيث 
هو وكان يركب هو وغيره على دابة واحدة. 

الوجه الثاني: فيه دليل على جواز ركوب اثنين على دابة واحدة إذا كانت مطيقة لذلك. 
الوجه الثالث: فيه دليل على أن صاحب الدابة أولى بمقدّمها؛ لأن هذه الدابة كانت 
للنبي ييه وكان في مقدّمها. 


(۱) في «ج): مثل» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

)۲( 5 «أى «ب)» «ط»: يتجوزهاء وما أثبتناه من «(جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ج)» وأثبتناه من اب «ط». 

.)۳۰( أخرجه البخاري (5865)». ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ في «أ»: المتحققين» وما أثبتناه من «(ب»» «جا» الط)2. 

(5) عد الوجوه إلى الوجه الرابع عشر سقط من «أ»» «ب»» «جا» وأثبتناه من «ط». 


^ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الوجه الرابع: فيه دليل على جواز تسمية البهائم؛ لأن هذه الدابة سميت بالعفير 
وكذلك سميت الناقة أيضًا بالعضباء. 

الوجه الخامس: قوله اكتقة: «يا معاذ» فيه دليل على أن ترك الكناية”'2 في الأساء أفضل» 
شان نذا قيادة يبان ىق ديت ر ن دا اله مساق :وقد عرز اکا © بإضافة 
الرجل لوالده وما أشبه ذلك؛ لأن العرب كانت تكنى بذلك» ول ينههم النبي ا وقد 


كنى قتا علي بن أبي طالب ڪه بأبي ترابء وٳنا الكتاية''' التي لا تجوز هي ما أحدث 


ايوم فخ اله بالدين فلك لا سرغ 6 کرو عزنا" والكاذت تعمد عله 

ل لي 
aS‏ ا ل و ل 
النبي عه [1/81] تزوج جويرية غا فوجد اسمها برة فكره ذلك الاسمء وقال: دلا 
تزكوا أنفسكم» ثم رد اسمها جويرية» ولو كانت الكناية بذلك سائغة لكان السلف 
رضوان الله عليهم أحق من يتسمون بذلك؛ إذ إنهم شموس المدى وأنوار الظلم» وم 
أقام الله دينه القويم. 

الوجه السادس: فيه دليل على جواز الكلام على الدابة؛ لأن النبي به كلم معادًا وهو 
غل :الدابة: 

الوجه السابع: فيه دليل على جواز كلام الرجل ' ' مع أخيه وهو مدبر عنه بوجهه إذا 
كان ذلك لضرورة؛ لأن النبي ٤‏ بُ كلم معاذًا وهو غير مقابل له بوجهه لضرورة الركوب 
الذي كانا على الدابة معًا. 

الوجه الثامن: فيه دليل على الاستفهام للتعلم وإن كان يعلم أنه لا يعلم في ذلك شيا 
لأن النبي به استفهم معادًا فيا أراد أن يلقى إليه» وحينئذ ألقى إليه» والمعنى في ذلك أن 
SS‏ ل لل اكد 
فيكون أسرع في التعليم وأحد للذهن. 

الوجه التاسع: قوله: «الله ورسوله أعلم» يرد عليه سؤال» وهو أن يقال: ما الحكمة في 
جوابه بقوله الله ورسوله أعلم؟ والجواب من وجوه: 


SAMs 


(7(:01): (۳) في «ب»: الکنی» وما أثبتناه من «أى لجل لطا 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب». وأثبتناه من «أى مجى «ط». )٥(‏ في «ط): كذب. 
(1) في «أ»» «ب»ء «ط»: بالنص» وما أثبتناه من «جا. 

(۷) في «ج): على كلام جواز الرجلء وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط). 


حديث عدم الانكال على العمل 1۸0 ْ 


الأول ا ال سد - رضوان الله عليهم - حين 
سأهم النبي ييه أي بلد هذا؟ 

الثاني: لعل أن يكون الأمر زيادة. 

الثالث: اك يعدي الى لك و ح هاي 1 لايع ]سي ON‏ 
كان عتما لما يعلمه الشخص فإن كان السائل له أرفع منه في العلم أو الحال رد بدل 
الجواب سوالا؛ ليحصل له بذلك زيادة حكم أو بركة أو مجموعههماء وإن كان دونه يفصح 
لواحو ا IRE‏ سن يق 
علم فكتمه [ألجمه الله بلجا من نار يوم القيامة» رواه أبو داود] 7" 

الوجه العاشر: قوله اك اهل Ee Ee E‏ 
Ey LENS CS NENE E‏ 
حتم لا انفكاك للعبد عنه» وحق العباد على الله حق تفضل وامتنان لا حق وجوب محتوم؛ 
لأن ذلك في حقه عل مستحيل. 

وفيه دليل على أن الحق يطلق على ما كان من طريق الوجوب وعلى ما كان من طريق 
التفضل إذا علم المخاطب ذلك ولا يجوز أن يطلق ذلك لمن لا يعلمه؛ لأن النبي ي 
أخبر بذلك معاذا لكونه كان عالً) بسياق الحديثء وما المراد منه لما تقرر عنده قبل من 
العلم الذي كان لديه» فأجمل له في الإخبار ومنع اة الإخبار به للغير. 

الوجه الخاد عفر فيه وليل عل أن اذهل بالق لا يسقظه إذا عمل موجه لان 
المؤمنين قد حصل لهم الحق بمقتضى ما أخبر بالعمل» ومنع اكا إخبارهم بالحق الذي لهم. 

الوجه الثاني عشر: فيه دليل لأهل السنة؛ حيث يقولون بوجوب الإيمان قبل النظر 
والاستدلال» وإن النظر والاستدلال 1/851 ] شرط كال لا شرط صحة؛ لأنه قد صح 
لعامة المؤمنين هذا الحق المذكور في الحديث بمجرد الإيهان» ومعلوم أن عامة المؤمنين لم 
يكن إيانهم بالنظر والاستدلال وإنا كان بالتسليم والاستسلام كا قال عمر #ه : «ديننا 
هذا دين العجائز». أي في العجز والاستسلام» فإذا حصل هم الإيهان فقد حصل هم ما 
وعدوا عليه» والعلم بعد ذلك بالدليل على المعبود أو العلم بالموعود على العمل لا ينقص 


,)( 


)١(‏ في «ط»: الوجه الأول» وذكر كذلك كلمة (الوجه) في الثاني والثالث» وما أثبتناه من «أ» (ب»» «جا. 
(۲) في «اب» : جملا وما أثبتناه من «أك «(جا» «ط». 1 

زفرة ما بين المعقوفتين سقط من (أى (اب)» لجا وأثبتناه من ٠‏ (ط». 

)€3 ف «i»‏ :علمء وما أثبتناه من ابا لجك «(ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


7 اند كما ع E‏ ابل ذلكزيادة ق 


الو الثالث عشر: فيه دليل على أن زيادة العلم بعد القدر الذي يحتاج إليه العمل 
[فيه] 7" محتملة للزيادة والنقص» > فإن كان المخبر به فيه أهلية كانت الزيادة [في العلم له 
خيرًاء وإن كان ليس فيه أهلية كانت الزيادة] ' له نقصّاء يؤخذ ذلك من أنه نه ال خير با 
ذكر لمعاذ ومنعه من أن يخبر الغير به؛ لأن معاذًا صفته على ما تقدّم. 

الوجه الرابع عشر: فيه دليل لأهل الصوفة حيث يأخذون بالاجتهاد ني الأعمال 
بالصدق والتصديق موافقة منهم لما به أمرواء وإذعانًا لما عنه نهواء ولم يلتفتوا لما لهم في 
ذلك؛ لأن الأعمال بعد حصول الإيهان طريق النجاة على ما تقررء والزيادة على ذلك كما 
تقدم محتملة للزيادة والنقصء فتركوا الاشتغال با هو حتمل للزيادة والنقص وأخذوا في 
الطريق المذكور الذي ليس فيه احتهال» فل أن عملوا على ذلك وجدوا في طلبه فمن كان 
منهم فيه أهلية للزيادة يسر له أسباب الزيادة” ' وفتح عليه في ذلك بأيسر أمر [857/ ب] 
وني أقل زمان» ومن كان منهم ليس فيه أهلية إلى الزيادة بقى على حاله ذلك حتى توفي 
عليه؛ ولم يلحقه نقص عا أخذ بسبيله؛ لأن من العلم ما يكون سببًا للجهل وقد صرح 
ا ل ا 

الوجه الخامس عفر : قوله: «قلت: الله ورسوله أعلم» فيه دليل على رد الأمر إلى الله 
ورسوله فيا لا یعلم» والاعتراف بالتقصير بين يدي الله ورسوله» وكذلك بين يدي من 9 
أهله الله للخير وخصّه بالعلم الشرعيّ 

SAGER a 
شيئًاء وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا) فيه وجوه:‎ 


الأول: N E‏ كين علم معاذًا ولم يقع من معاذ سؤال. 
الثاني: فيه دليل على جواز البحث في العلم في الطريق على الدواب» هذا بشرط أن 


(١)في‏ «أ»: يناقض ماء وما أثبتناه من «(ب)ء لاجاء (ط). 

(۲) في «ط٤:‏ ترقي. (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب». 
)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من وأثبتناه من «أ» «جا» «(ط». 

)٥(‏ في «ج): يسر له أسباب يسر له أسباب الزيادة» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(5) في «أ» «ج» : السادس عشرء وما أثبتناه من «(ط»» «(ب». 

(۷) في «أ): مناء وما أثبتناه من «ب»» «ط» «(جا. 

(۸) في «أ», «جا: السابع عشرء وما أثبتناه من لبك «ط). 

(9) في «ب»» «ط»: الحث في العمل» وما أثبتناه من «أ)» «ج). 


حديث عدم الاتكال على العمل fav]‏ 
يكون الطريق ليس فيه اللغط الكثير؛ لأنه قل أن يتأتى التعلم مع كثرة اللغط؛ لأن ما أخبر 
به الان لمعاذ في الطريق على الدابة من ذلك الباب. 
الثالث: فيه دليل على أن حق الله على عباده ما أشرنا إليه في الأحاديث المتقدمة» وهو 
الجمع بين امتثال الحكمة و حقيقة التوحيد؛ لأنه الك شرط ذلك هنا بقوله: «حق الله على 
عباده أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيا [فأشار اكت بقوله: «أن يعبدوه» إلى امتثال الحكمة في 
الأمر والنهي» وأشار [87/ أ] بقوله: «ولا يشر كوا به شينًا»] ”'' إلى حقيقة التوحيد. 
الرابع : ل و ا و ا 
«وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا»» ومن لا يشرك به شيئًا هو الذي أتى 
بتينك الحالتين المطلوبتين قبل» ومن اقتصر على إحداهما وترك الأخرى لم يتم له قدم بعد في 
الإييان» ول يأت بها هو المطلوب منه على الكمال» وقد صرح الشارع اث بهذا المعنى حيث 
قال: «الإيمان إيانان: إيان لا يدخل صاحبه النارء وإیان لا خلد صاحبه ف النار» فالإيان 
ا داشر فاته انار E‏ العا عر ور الريك كن الك لطر لو 
به" أمرء واجتهد فيه امتثالًا للحكمة» وتحقق بالوحدانية وأبلغ جهده فيها ‏ والإيهان 
الا لا علا ماع داو و عن الكمال» الآخذ بطرف والتارك للآخر» 
ا ا 
الخامس: قوله اك اق: «لا تبشرهم فيتكلوا» إن نهاه اث عن الإخبار به لأجل أن التوكل 
على ضريين: شرعي ولغوي» ومن لم يكن له علم إن التوكل عنده اللغوي؛ وهو المعبر عنه 
عند أهل الشرع بالطمع» فالتوكل الشرعي هو التوكل على الله تعالى» وتفويض الأمر إليه 
ose‏ اجات يو واي aS GS‏ 
عملء وإلى هذا التوكل أشار الفلا هنا؛ لأنه نبى أن به ° لخر يي ارك 
[ ب] دون عمل» ومعلوم أن [التوكل على] ” ' الوجه المتقدم ذكره الذي معه العمل 
خير عظيم هم» ومرتبة عليا في حقهم» فلو كان يحدث لهم بذلك الإخبار هذا التوكل لكان 
الاجا خم بلك من أكد الأمور؟ إذ إنه زيادة فم فى افد یار رکو أن كانت 
خشيته ال من التوكل الآخر منع من ذلك لكلا يحصل الطمع به لمن لم يكمل الإيمان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أك, اب (طا. 
(۲) في «ب): فوفى بما به وما أثبتناه من «أ)» «(ج»» (ط)ا. 

© في «أ): فيه» وما أثبتناه من بق لجك «ط). 

() في «أ): يبشرواء وما أثبتناه من «(ب)ء اجا «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من «(ب)ء لجل «ط». 


GL‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 

و ی أسيق الناعن وکو ا 
وهو نفس الملاك أعاذنا الله من ذلك بمنه» وإنا حدث الصحابي به بعد ذلك لذهاب هذا 
التوكل اللغوي الذي ذكرناه؛ لأنه لا أن تقعدت قواعد الشريعة على الكمال علم عند ذلك 
ما المراد بهذا التوكل بتلك القواعد. فلا يحصل به اغترار لأجل ما يعارضه من الآي 
والكحاديك وما يك ادو المراة باوبالل ای اراد و 


.4ه .ةي ©ه * ۳ 
احديث درجات النية في ربط الغيلة. ١‏ 


عَنْ أ هزر يله أن وسو ل الله َال : «الْحَيْل للا لر ٿه لجل حر وَلَرَجُل سك 


وَعَلى رَ- ون انا الذي له جد ور + و ها في سیل ا كا َال في مَرْج أو رَوْضَةِ تا 


َصَايْتْ في يل لكف الع أو ال رمق كانت له ات ول ا تیت ا 
اخ ر لحري كنت و وها حساك وار عت بجر رت ره 
EET 7‏ كَانَ ذلك حَسَنَاتٍ لَه ورل ر نيا وَتَحَفَفًاء ويس خی الله في 
راا ولا ظهُورڪاء هي لَهُ س کل ريه راق ريَاء ء۶ ونو اء لأهْلٍ الإسلآم فى ورز 
عَلَ درك . 


ظاهر الحديث يدل على [ 1/85 ] اتحاد العمل في الظاهر واختلافه بالنية على تلك 
الوجوه الثلاثة» والكلام عليه من وجوه 


الوجه' ' الأول: قوله اللةا: «الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر». 
فيه دليل على جواز التقسيم قبل التفسير والبيان؛ لأنه الفلا قسم الخيل على ثلاثة أقسام» ثم 
بعد ذلك فسّر ما قسم. 

الوجه الثاني: قوله اكت :: «فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله» هذا الوجه هو 
عل ما لين اين ليع وهو ا 

الوجه الثالث: قوله الليئلا: «فأطال في مرج أو روضة» يعني أن أطال في الشيء ء الذي 
ربطها به حتى تسرح في المرج وتجد سبلا في الاتساع للمرعى” “وتان لكان 


() في «ب»» «ط): فظن» وما أثبتناه من «أل لجا (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «أى «جا. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» اجا وأثبتناه من «ط). 

.)70577( والنسائي‎ ».)١794( أخرجه البخاري (75875)) ومسلم (۹۸۷)» وأبو داود‎ )٤( 

(5) عد الأوجه إلى آخر الحديث سقط من (أ4 «(ب»» «جا» وأثبتناه من «ط). 

)ي أل «جا: للرعي» وما أثبتناه من «(ب»» «ط). 


الريظ اون ل الرعي 2 

الوجه الرابع: قوله ك ايلة: «فما أصابت في طيلها”' ' ذلك من المرج أو الروضة كانت له 
حسنات» يريد بذلك: ا أن را ل راي كنتت مشت كان ذلك كله حسنات له يوم 
القيامة يجده موفورًا. 

الوجه الخامس: قوله اكيلة: اتيلة:: «ولو أنبا قطعت طيلها فاستنت ت شرقا أو شرفين كانت 
أرواثها وآثارها حسنات له»» معناه أنها قطعت الشيء ء الذي ربطت به» وتعدَّت الموضع 
ار و لي ري ا ور وك ار رن 
تروئه كان ذلك له حسنات. 

الوجه السادس: قوله اقية: ليلة: «ولو آنا مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان 
ا و ا كر ع و ا اي 
المنافع فله أجره قصده أو لم يقصده. علم به أو لم يعلم» كان له كارمًا أو راضيًا؛ لأنه اكم 
أخبر أن صاحب الفرس لو م يرد أن يسقها فشريت كان ذلك له حسنات» وما ذاك إل 
للأصل المتقدم؛ وهو كونه ربطها”” في سبيل الله» فكذلك كل ما كان أصله لله كل ما 
يحتوى عليه من المنافع علم به أو لم يعلم كان ذلك حسنات لصاحب الأصل فيه» ومثل 
ذلك الفرس إذا كانت النية فيه لله» وعملا على الحديث الذي ورد في فضله فكل من 
و اا م ل لك E‏ 
الفرس علم به أو لم يعلم» » كان يكره ذلك أو يرضاه؛ إذ إن الأصل أولّا كان لله ثم بهذه 
النسبة سائر أفعال البر. 

الوجه السابع: قوله اكتيكلة: ورجل ربطها تغنيًا وتعففًا وم ينس حق الله في رقابها» هذا 
الوجه مندوب إليه أيضًاء لكن الوجه المتقدم أعلى” ' منه في الندب» لكن لا يكون ندبًا 
إلا إذا جمع تلك الخصال الثلاثة المذكورة في اك وهى هي: التغني» والتعفف» وم ينس 
حق الله و في رقابهاء ومعنى التغني أنه قنع بكسبها عن غيرها من الأموال راضيًا بذلك مؤ ورا 
شاعل رعا وهق من قرهم: (استغنيت بكذا عن كذا) أي: ل" 
ومعنى التعفف: أي استعف بالكسب عليها عن المسألة وعن ضرر الناس» ومعنى لم ينس 
حق الله في رقابها: أي في ذواتهاء كا يقال: رقبة العبد أي ذاته» والحق هنا في رقابها قد أشار 


2000 في «أ): في الرعى. وما أثبتناه من (ب)» (جا» «ط). 
فة ف الجا : طيااء وما أثبتناه من أ «(ب)» «ط). 
(۳) في «ب»» «ط): جعلهاء وما أثبتناه من (أ)» لجا . )٤(‏ في «ط»: أعلا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


8 1/۸1 إليه حين ستل عنهنا: هل أنزل عليك في الحمر شيء؟” '" فقال: لا إلا هذه 


الآية الفاذة: فمن يحمل متفسال درو يو وتو TSE‏ 


بره € [الزلزلة: 5 8] » والحق فيها على مقتضى الآية على ضربين: واجب ومندوب» 
فالواجب هو ألا يحملها ما لا تطيق ويوفي ها حقها في الأكل؛ لأن الضرر ممنوع في الحيوان 
قله ايل كان نالفو hS E‏ «لا ضرر ولا ضرار»» 
والمندوب ما أشار إليه بعض العلماء من حمل متاع الكل وركوب”'" المضطر ها يؤيد ما 
أشرنا إليه في هذا الوجه قوله الل لرجل ستر لمن حبسها لتلك الثلاثة الأوجه» ومعنى 
الستر أن يكون متصلًا في الدارين» فالستر في الدنيا هو أن تغنيه عن مسألة الناس» والستر 
في الآخرة هو أن تنجيه من عذاب النار» وقد قال اكفتلا: «المؤمن تحت ظل صدقته»» وهذا 
الكلام مبني على أن الواو في قوله اكفلة: اتغنيًا وتعفمًا ولم ينس حق الله في رقابها» للعطف» 
وأما إن كانت الواو للتنويع فليس بشرط في الفعل أن يكون مندويًا بجميع تلك الثلاث 
المذكورة» ولكن إن وَحِدَ واحد من الثلاثة كان الفعل مندوبًا وكانت سترًا لصاحبها وهو 
الأظهر والله [أعلم] ؛ لأنه ترك في كسبها النية المذمومة وهو حبسها لزينة الدنياء وقد 
قال تعالى: رز رسن تن لاس حب الشهوات ناتاه وان والقددما ير المقنطرة ر برک 
الاب رة الكل رمو لمكم وَالْكرَثِ 1#آل عمران: ]١4‏ فإذا ترك المذموم 
کان ا غا 6 ى لها قاد الوت كان من نات ازن ان جى 
الستر] ” » ولا يقتصر بهذا على الوجه المذكور لا غير» بل هو عام في كل مكتسبات الدنيا 
إذا كانت مبذه ُ [85/ ب] المذكورة؛ لأن العلة التي بها الحكم منوط موجود؛ لأن 
E‏ مغلا الان وقد عد العلماء الحكم لما هو أقل من هذاء وهو قوله 
#: «لا يقضى القاضى حين يقضى وهو غضبان» فقالوا: كل مشوش لا يجوز له الحكم 
معه من حقن أو جوع أو عطش أو غير ذلك من التشويشات» فتعدية ما نحن بسبيله أولى 
لوجود العلة نفسها. 

الوجه الثامن: قوله اك#: «ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونواء لأهل الإسلام» أما الفخر 


)١(‏ في «ج» : هل انزل عليه شيء من الخمر فقال» وما أثبتناه من «أ» اب»» «(ط). 
(۲) في «ج» : متاع الأكل في ركوب وما أثبتناه من «أىى «ب4» «ط». 

(۳) في «جا: إليهاء وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من «(ب»» #جاء ط». 

)٥(‏ في «(ج» : أضيف» وما أثبتناه من «أ» «(ب»» «(ط). 

(7)» (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وأثبتناه من اب)ء الجا لطا 


حديث اللعب بآلات الحرب ومنع البيع والشراء فى ٍ 
0 أ وأما التواء فهو مثل ما يفعله الشطار" في قطع طريق المسلمين 
e E a‏ تلام لمات وما اكب الت 

SS 
بكثرة الذنوب؛ لأن هذه الثلاثة الأشياء كلها ممنوعة» وحمل وزرها يثقل الظهرء وإن كانت‎ 
الؤاو للتنويع فيكون الوزر بمعنى الإثم؛ لأن كل واحدٍ من الثلاثة” “ الأشياء محجور‎ 
شرع [وكل من الى سا هر يكور رعا اناا و ی و اننا‎ 
على هذا الوجه لا غير» بل هو عام في كل ما أشبهه. والكلام على تعديه لغيره كالكلام على‎ 
تعدى الوجه قبله» ثم بقى القسم المباح في اتخاذهاء وإنها سكت عنه | لان شان أب‎ 
يبين ما فيه من الأحكام ويسكت عما سواه» وقد قال اطيفة: «ما تركته لكم فهو عفو؟»‎ 
0 ا‎ 


احديث اللعب بالات الحرب ومنع البيع والشراء في امساجدا ". 
عن عَائِشة طا قَالَتٌ: کان يوم عي عدي يَلْعَبُ إِلسُودَانَ َالدَرَقِ وات ٠‏ فما 


Es‏ رول الله وما قَالَ: لين أن تََظري ؟1. فَقَلت: نَع َأَكَامَني ر 6 دي 
عَلَ دو وَيَقُولُ: «دُوتَكُمْ يا بني أرَفدَة». حَنَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: «حَسْبكِ؟». قُلْتُ: نَعَمْ. 
قَالّ: «َاذْهَبى)”' 0 

ظاهر الحديث يدل على الأزمنة الفاضلة والأيام الفاضلة” " تشتغل بأعظم الطاعات 
وأجلها وأوجبها؛ لأن يوم العيد فيه من الفضل ما فيه فعملوا فيه ما هو أفضل الأشياء في 
وقتهم بل هو المتعين» والكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ في «أى الب الط): فمعلوم» وما أثبتناه من «(جا. 

(۲) في «جا: الشياطين» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ اب «ط). 

)2 في «ج): يتخذهاء وما أثبتناه من وأ «(ب»» لطا (ه) ٤‏ «ط»: الغلاث. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»ء «جاء وأثبتناه من «ط» «(ب». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى اب «طا. 

(۸) في «أك. «ب)ء «ط»: بہذاء وما أثبتناه من «ج). 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» «جا)» وأثبتناه من «طا. 

.)847( أخرجه البخاري (۲۹۰۷)» ومسلم‎ )2١( 

)١١(‏ في «ب»: الفاظلةء وما أثبتناه من «أى جا «ط). 


: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

[الوجة] ‏ الآول: قرا[ كان يوم غيد عتدي]”'' يلغي السودآن بالدرق رالراب 
إنما أطلقت اللعب عليه مجارًا وإلا فهو في الحقيقة فرض متعين بسبب تعيين فرض الجهاد 
عليهم» ومن ذلك قوله اتلة: «لعب المؤمن في ثلاث» والثلاث عنادة ا 
دلبل عل أن ما“ يفعل في هذا الزمان من بطالة الأوقات الفاضلة من البدع الحادثة 
المخالية ا أ ترى أن يوم ا ه بالتدريب على أفعال 
القتال؛ إذ إنها المتعينة في الوقت كأ تقدم» ولذلك قال ج لعائشة غا : «أتشتهين أن 
تظري» وغل روا كان يوقا فی [يلعت اردان بالدزق و ارا 10 
بقرب منزلى؛ لأن العرب تسمى الشيء بتار وكاو لحت الحو ادال الصا ور 
ومنازل أزواج النبي به ورضي الله عنهن کان ني حائط [في] ” ا فللا أن كان 
السودان [61/ ب] بقرب منزها أضافتهم إلى نفسها [بقوها: «يومًا عندي» وقد اختلف 
علماؤنا - رحمة الله عليهم حل حب ترام معان ل الد اوغا ا 

الوجه الثاني: ال ال 0 
العموم؛ لما عارضه من الآي والحديث والأثرء أما الآي فقوله تعالى: ١‏ في بيو اَن آله أن 


ھر ر 


ترفع وَبِيْحكر فما سمه 4 [النور : 5*] قال العلماء ء: معناه أخها تغلق ولا تفتح إلا عند 
الصلوات» والصلاة د هي المراد بالذكر 5 الآية والرفع عبارة عن الغلق والصيانة» وأما 
الحديث فقوله اتلول: و( ايلا يت لو نون كد ماله كرارر لا أجيرها الله 


(Y۲ 
فالحديث موافق للكي” “ في المعنى» وأما الأثر فا روي عن عمر ه أنه‎  ]كيلع[‎ 
بنى رحبة خارج المسجد تسمى البطيحاء» وقال: من أراد أن ينشد ضالة أو ينشد د شعرًا‎ 


فليخرج إلى هذه الرحبة» وقد كان ابن مسعود 5 إذا رأى أحدًا في المسجد يريد أن يبيع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جاء وأثبتناه من «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من «أ4 «ج)ء «طا. 

(7) زاد في ی ابه اجا: الثاني في. ae‏ 
(05) في «ب): الأيام» وما أثبتناه من «أ4, اجا «ط). 

0 في «: معناه» وما أثبتناه من «(ب)» «(جا» «(ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ» (اب»» «(ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» «جاء وأثبتناه من اب «ط). 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من «أك «جكل «ط). 

)١١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ» (اب»» «ط). (۱۲) في «ط»: للاءي. 


حديث اللعب بالات الحرب ومنع البيع والشراء في المساجد 

دعاه فسأله: : ما معك وما ترید؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيع قال: ع و 
فإن) هذا سوق الآخرة» فلم يكن اللعب في المسجد إذ ذاك إلا للضرورة؛ لضيق المدينة 
وضيق البيوت ولعب الثقاف لابد منه في وقتهم ذلك لضرورة التدريب للقتال» فإذا كانت , 
ضرورة مثل هذه جاز وإلا فلا. 

وقد اختلف العلماء في تدريس العلم في المسجد الذي هو أفضل من الحهاد نفسه على ما 
ورد بالنص فيه وليس فيه لعب وهو نفس الطاعة على قولين: فمن رأى أنه من الدين 
أجازه ومن رأى أنه من كلام البشر وهو مؤد إلى ارتفاع الأصوات في المسجد منع؛ فكيف 
وال العيبا إن كان« طاعة. جريب SS‏ والذ كوت 11/11 الي 
لاغير» فمن باب أولى [أن]” أ يمنعوه من غير حلاف بينهم إذا عدمت الضرورة التي 
لي [وكان متزها ومنازل أزواج النبي َه ورضي الله عنهن شارعة إلى المسجد؛ 
فلم أن كان السودان بقرب منزها [أضافتهم إلى نفسها]” ر دی 

وقد اختلف علاؤنا - رحمهم الله تعالى - في لعب السودان هل كان في المسجد أو 
ارجا عنه بقربه] ‏ فقال الشيخ أبو الحسن اللخمى في تبصرته: إن لعب الحبش في 
العيد في المسجد منسوخ. ونقل الشيخ ابن عطاء الله في البيان والتقريب له عن سند أن 
مالكًا - رحمه الله تعالى - كره لعبهم في المسجد» ويحمل الحديث على أنها كانت في المسجد 
را 

الوجه الثالث: قوطا: «فإما سألت رسول الله يه وإما قال: تشتهين أن تنظري» يروى 
نهن ر رين وكلاهها يمجن واحد. 

وقوها: إما وإما شك منها في أي كان الواقع من الكلام. 

الوجه الرابع: قوها: «فأقامني وراءه خدي على خده» فيه دليل على تواضع النبي مله 
وحسن خلقه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من (أ4, «ب»» «ط). 

es 

(۳) زاد في «ج): «وقال الشيخ أ بو الحسن اللخمى في تبصرته: إن لعب الحبش في العيد في المسجد 
منسوخ. . وقال الشيخ ابن عطاء في البيان والتقريب له عن سند»؛ والصواب حذفها؛ لتكرار ذكرها 
بعد قليل» وما أثبتناه من «أ»» اب»ء «ط». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من «(ب»» «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ «بى «طا. 

(7) في «ب»: أن تنظرى وتشتهين تنظرين» وما أثبتناه من «أ)» «جاء «ط». 


م (۷) (بهجة النفوس) ج ۲ 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

وفيه دليل لما ذهب إليه العلماء من جواز نظر النساء إلى الرجال إذا كن مستترات أو أمن 
من الفتنة. 

ل د اي ل ا ا ل وي 
بنية التدريب للقتال ترك النبي عله يه عائشة شض تنظر إليهم» ولو كان النظر إليهم غير 
طاعة لم يكن عه ينظر إليهم ولا يترك أهله لذلك؛ إذ إنه ال وأهل بيته محال في حقهم 
التصرف في اللهو والنظر إليه» بل كثير من [۸۷/ ب] الأولياء ليس لهم تصرف إلا في 
واجب أو مندوب» فكيف 3 مهم بهم أهل بيت النبوة الذي منهم يورث ذلك وهم الأصل فيه 
ay‏ 103 ما رزوي عيه لكا أنه مر يدو قي GN‏ 
الصحابة يتعاونون فيه الرمى فنزع نعليه ومشى فيه حافيا ثم قال: «روضة من رياض 
ا الجدل اللي غ قنها بوبحب روصلا را ا کا 
روضة من رياض الجنة فالنظر إليه عبادة» ولعل ببركة الحضور معهم يعم الخير على الكل 
مَنْ لعب ومَن نظر. 

الوجه الخامس: قوله اقيكلة: «دونكم بني أرفدة» ب بنو أرفدة قبيلة من قبائل 0 
فكان له يحرضهم بقوله ذلك على الشدة والتهضة فما هم بسبيله؛ لأن تحريضه اكا 
[هم] ‏ يحدث لهم قوة وهمة7'' ليست عندهم[قبل]” 

وي ليل عل التعاون ف نمال لبر کین أمكن بكلام أو عل أو خير»؛ لان كلام 
النبي يه لاء عون ' على التعلم. ومثل هذا أيضًا ما روى أن الحسن والحسين انض ماعا 
كانا يومًا يتسابقان في الرمي» فقال النبي لله : ارم يا حسين وأنا معك» فأمسك الحسنء 
ما ل يله : 14 تر 29 فقال: كيف أرمي وأنت معه؟ فقال: «ارم وأنا معى)» كل 
ادر لتعلم اقتال للجهاد. 

وفيه دليل على تعليم أنواع الخير وإن لم يكن المتعلم بها مكلمًا؛ لأن نظر عائشة شا إلى 
لك شاد د صر 1 0ج لالس ولس الصا لقي مهاد حت عفد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أق «بى «ط). 

(۲) في «أى «اب)» «ط): وهمّاء وما أثبتناه من «جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أك «ج)» «ط). 

)٤(‏ في «ط»: كيف ما. (5) في «ط»: عونًا. 
(5) في «ج): تدريبًاء وفي «أ»: ندبء وما أثبتناه من «ب»» «ط). 


حديث اللعب بآلات الحرب ومنع البيع والشراء في المساجد 

إلى تعلم”'' الثقاف» لكن مَن عرفه منهن يحصل ههن" في معرفته الأجر» وقد يحتجن إليه 
في بعض الأوقات» كا احتجن إليه يوم اليرموك في فتح الشام حتى دفعن عن أنفسهن 
وتلاحقت بهن المسلمون» ونجوا بذلك من يد العدوء وعاد النصر للمسلمين على ما ذكره ' 
أهل التاريخ» ومثال ذلك من كان مشتغلا بطلب العلم وأخذ منه ما جزيه لفرضه. فما زاد 
عل ذلك ر ن المرغب ف كان ل تع إلية يوق دل وله الأجر في ا 
وقد يعلمه لمن يجب عليه تعلمه | '» وقد يحتاج إليه في وقت من” ' الأوقات» مثل الفقير 
يقرأ کات ' الزكاة ويحكمه ثم يرجع مليا وما أشبه ذلك. 

الوجه السادس: قولما: احتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: . قال: فاذهبي) فيه 
دليل على جواز الحكم على الباطن بها يظهر في الظاهر؛ لأن النبي > لهل ا 
ل م اق بد اك امرض بكو داوسو 
ما ظهر له. 

الوجه السابع: فيه دليل على أن التعلم انا 0 وإن عدم 
الباعث منه فالترك إذ ذاك لكي تجم النفس ثم تأخذه بأهبة؛ لأنه ف8 لما أن ظهر له من 
عائشة غا أنها ملت قال ها: «حسبك» يزيد هذا إيضاحًا قوله E‏ (رَوحُوا 


القلوب ساعة بعد ساعة»» ولأن التعلم مع الكسل قل أن يتأتى معه” تشرد 
٤‏ ¥( . 
الوجه الثامن: أنه لا يقتصر بالحديث على ما جاء فيه لا غير بل هو[عام] ”في كل 
الأمور الدنيوية إذا قصد بها الآخرة عادت بالقصد“ ندبا وإن كان ظاهرها مباحا؛ لأن 


اللعب ظاهره هوء فليا أن كان القصد به تعلم الثقاف لأجل الجهاد كان طاعة فكذلك كل 


فل 7" فض اه كمال أ رادار ا اة ون كان من فال الدننا قور :ميق ال فعا 


(۱) في «أاء «ب»» «ط»: تعليم» وما أثبتناه من اج». 

(؟) في فأ»: حاء وما أثناه من ب۲ دج اط. 

)۳( ۴ «4 «جاء «ط»: تعليمه؛ وما أثبتناه من «(ب؟. 

)٤(‏ في «ب»: بعض» وما أثبتناه من «أه» لجا «ط). 

(0) في «ب»: باب» وما أثبتناه من «أ١»‏ «ج»» «ط». 

(5) في «أك «ب»» «ط»: منه» وما أثبتناه من ج)ا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من ”أ4» وأثبتناه من «ب»» «جا» الط». 

(۸) في أ« بالفضل» وما أثبتناه من «(ب»)» لج «ط). 

(۹) العبارة في «جا: إذا قصد به الآخرة وإن كان من أفعال الدنيا عاد بالقصد ندبا وإن كان ظاهرها 


1570 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

يتقرب به إلى الله تعالى» ويثاب صاحبه عليه كما يثاب على الأفعال التي ليست تعمل إلا 
للآخرة ومن ذلك ما روى عن عمر هه حيث قال: ETS‏ 
وأَطؤّمُنَّ وما لي إليهن شهوة فقيل: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: رجاء أن يخرج [الله] ”'' من 
ظهرى فا يكر به عمد الام يوم القيامة والله الموفق: 


8 ۲ 
احديث عز المؤمن بطاعة الله ورسوله] "° 


عَنِ ابن عكر فض عَنِ التي ب قال: «جُعِلَ رِرْقِي ت ظِلَّ رجي وجول الد 
وَالصَعَارُ عَلَ مَنْ خَالَفَ ا 

ظاهر الحديث يدل أن رزق النبي له تحت ظل ره وان الذلة والضغار واقع بمن 
خالف أمره ا والكلام عليه من وجوه: 

[الوجه]“ الأول: إن المخالفة المذكورة في الحديث هل هي عامة أو خاصة؟ ظاهر 
اللفظ يفيد العمو م وذلك موجود حسًا؛ لأن من خالف أمره اك من كل الجهات وهم 
الكفار وجب هم ذلك ذل ال أى إغطاء اکر رمم ضاخرون؟ 1411 1] ومن خارف 
في بعض واتبع في بعض كالمؤمنين من أهل البدع والمعاصي أوجب لهم ذلك ذلة العقوبة 
من الحد وغيره وكراهية الناس لممء وأما من اتبع أمره أك في كل الأحوال من فعل 
ومقال فقد ناله العز في الدنيا والآخرة وارتفع عنه الذل» مثل العلماء العاملين والصالحين 
المتبعين, ناهم العز في الدنيا حتى أن الملوك وأبناء الملوك ياتون في خدمتهم راجين, 
ولعي راف الح لحر هايا امار بين السياعة في تع أعدانها لور و1" 
أنواع الكرامات» ومن خدمة الملائكة لهم وسكناهم في جوار ربهم. 


[الوجه] 0 الثاني: لقائل أن يقول: لم قال اقضة: «جعل رزقي تحت ظل رمحي») وم 


Ê 


مباحًا كان اللعب ظاهره اللهوء فلا أن كان القصد به تعلم الثقاف لأجل الجهاد كان طاعة» 
فكذلك كل فعل» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ٠»‏ وأثبتناه من «(ب»» «ج)» «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جاء وأثبتناه من «ط». 

(۳) أخرجه البخاري معلقا في كتاب الجهاد والسيرء باب (ما قيل في الرماح)» ووصله الإمام أحمد في 
المسند(؟7/١6).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) «ب»» «جاء وأثبتناه من «(ط). 

(05) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4) وأثبتناه من «(ب»» لجا «ط4. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ «ب)» «(ط). 


حديث عزالمؤمن بطاعة الله ورسوله 


يقل: 
في سنان رمحي ولا في غيره من السلاح» والجواب عنه من وجوه: 

الأول: إن السنان إنا جعل لقتل الأعداء الذين هم أرباب الأموال» فإذا قتلوا بسنان 
الرماح”'' بقيت أموالهم تحت ظلال رماح المسلمين» وهي الغنائم وقد أحلت» بخلاف 
النبل والسيف؛ فإنه عند ضرب العدو [به] 71" يبق لأحدهما ظل حتى تكون الغنيمة 
حته. 

الثاني: أن رايات العرب كانت في أطراف الرماح» ولا تكون إقامة الرماح بالرايات إل 
مع النصر والظهورء وقد نصره الله يك بالرعب أمامه شهراء فأحل له ما أوجف عليه 
بابل وا آنام مدعا الع لا من خرف ارمح أنواء :فين "© ت كلل 
00 

الثالث: إن السنان“ جعله اكيت للجهاد وهو أكبر الطاعات» فجعل له الرزق 
1 ب] في ظله أي في ضمنه وإن كان لم يقصده. فالطاعة وامتثال الأمر هي الجحالبة 
للرزق» يؤيد هذا الوجه” الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: ل وَأمرْامَككَ يالصّكوة 


وَصْطِرٌ لا لا مَك دكا ن وفك وة لقو © [طه: ۲ وأما السنة فقوله الكتي: 
«لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله»» وقوله اكياة: «تكفل الله برزق طالب العلم» وهو كك 
[قد] ”2 تكفل بأرزاق الكل» لكن لما أن اشتغل هذا بطلب العلم عن التكسب أتاه رزقه 
من غير تعب ولا تسبب» وهنا إشارة لطيفة مرغبة في الاتباع وترك الالتفات لما يطرأ على 
البشرية وما يعرض لما في حال الاتباع؛ لأنه لما أن جادوا با طلب منهم في الجهاد من 
بذل”' '' الكريمة وم يبالوا بها أبدلوا ' منها في الدارين أعلى”' '' منازلهاء ففي الآخرة ما 
جاء عنهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وأنهم تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله؛ وما 


)1( ف (ج): الرمح. وما أثبتناه من «(أى لبك (ط). 


(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب). (۳) في «ط»: ولم. 
)2 في «أك «ج» «ط»: لأنه» وما أثبتناه من «(ب». )2 ٤‏ «ط): أتوافهم. 
(5) في «أ4. «ط»: ظله. وما أثبتناه من «(ب)ء «ج». 

(۷) في «ب»: وأيضًا فإن النشاب. وما أثبتناه من «أ» «ج»ء «ط». (8) في «ط»: التوجه. 


(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أى «ب»» «ط». 
(۱۰) فی «ب»: بدل» وما أثبتناه من «أ4, «ج»ء «ط». 
)١١(‏ فی «ب:: بذلواء وما أثبتناه من «أ» «جق «ط». (10) في «ط»: أعلا. 


أ 1 بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 

اندلو من اغات إل خير:ذللكه من الاي والأحاديت التي جاءت بالنصن في رقم بر ج 
وفي هذه الدارء أحلت لهم الغنائم على اختلافها کا قال: # واورتکہ ا يرهم 
وَأموْطم وأرسا لَّمْ َطُوهًا € [الأحزاب: ۲۷] وأنيلوا العز وهو النصر والظهورء وهو أعلى 
منازل هذه الدارء فإذا كان هذا في الجهاد الأصغر فكيف به في الجهاد الأكبرء ولذلك قال 


وج دع« كو و ا 00 


تعالى في الجزاء على بعض أفعاهم: ۾ فلا تعلم تقس تا ھی هم من فر أبن جر با انوا 

يَحْمَُونَ € [السجدة: 17] ولأجل هذا المعنى أخذ أهل الصوفة في الاتباع في كل اللحظات 

وتركوا الالتفات للعوارض ولا يطرأ من التغيرات» فلم ينظروا إلى الرزق ولم يفكروا فيه» 
)1( 

واشتغلوا بها هم عليه قادمون” '؛ لأن العبد مطلوب والرزق طالب ومضمونء فلا يشتغل 

بالمضمون عن المطلوب» [ ٠/أ]‏ ثم زاد هذا الحديث تأكيدًا هذا المعنى؛ إذ الطاعة تيسر 

الرزق وتسوقه» ولهذا المعنى يقول بعض الفضلاء: : إذا التفت المريد إلى رزقه أحسن الله له 

العزاء في طريقه. والله المستعان. 

1 حديث الترخيص في لبس الحرير )° 
الى يله رص لِعَيْدِ الرّحمَنِ بْنِ عَوْفِ وَالرْبيرٍ في قَمِيص مِنْ حير 
1 


ظاهر الحديث يدل على جواز لبس الحرير للعلة المذكورة فيه» والكلام عليه من وجوه: 
[الوجه الأول]: هل يستباح لبس الحرير للضرورة إذا كانت على الإطلاق أو 
الضرورة مقصورة على ما وردت فيه لا غير؟ ظاهر اللفظ يفيد الاقتصار على تلك 
الضرورة يعينها بعيئهاء وقد اختلف العلاء في ذلك» [فمن ذاه ذهب إلى اطراد الضرورة حيث 
وعم ب 0 ذاهب ذهب إل يي ما ورد ار فيه 0 يعد وفائدة 


(%) . 
العلة اال ذهب إلى الصلاة باوب الجن ومن ن طرد وقاس . قال بالصلاة 


(۱) في «ط٤:‏ قادمين. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جاء وأثبتناه من «ط). 

زفرة أخر جه البخاري .)59١9(‏ ومسلم ركلا كل وأبو داود 1۰0(« والنسائي »)٥۱۰(‏ وابن 
ماجه (736917), 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وكلمة (الوجه) ساقطة من «أ»» «ب» أيضًاء وما أثبتناه من «ط». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب)»» وأثبتناه من «أك #جاء «(ط). 

(1) في «ط»: وثوب نجس. 


حديث الترخيص في لبس الحرير 


بالثوب الحرير. 

الوجه الثاني: أن النبي َه كان عارقًا بطب الأبدان ى) كان عارمًا بطب الأديان؛ لأنه 
ةلم يرخص لهذين في لبس الحرير إلا للمنفعة التي فيه للعلة التي كانت بهماء فدلٌ هذا 
على أنه اكت كان عارفا بذلك الشأنء وما يبين هذا ويوضحه ما روى عن أحد الصحابة 
أنه لقى أحد مشركى أهل الكتاب تمن كان عارفًا بالطب ماهرًا فيه» فقال له: إن عيتتى 
لكان لاحت ول كن نك يعرف الطن ٠»‏ فقال الصحابي [4/ ب] أربع كلمات قاها 
النبي عر يَيهُ اختصر فيها الطب» فقال الكتابي: وما هي؟ فقال قال اكلا : ال ا 
والحمية واس الدواء» وأصل كل داء البردة, ودواء كل بدن ما اعتاد»» فقال الكتابي: لم يبق 
نبيكم من الطب شيئًا. 

الوا الغالة هل داري هام اجل التداوى أو أل لعا عداد من 
الثياب؛ لأن غيره من الثياب قد يتأذى صاحب الحكة بلبسها ولا يتأذى بلبس الحرير لما فيه 
من اللين؟ فإذا قلنا: : إن لبسه من أجل اللين فيجوز لبسه لصاحب ال حكة مُطلقًا إذ ليس له 
بدل منهء وإن قلنا إنه للتداوي فهل يجوز جره ترزين N‏ 
عدمها أما عند العدم فجائز[بغير خلاف] ' وأما مع وجود غيره من الأدوية فموضع 
يقتضى الخلاف. 

[الوجه] ”" الرابع: أن النبي به له أن يحلل ويحرم ابتداءً من عنده من غير أن ينزل 
عليه في ذلك قرآن؛ لأنه ا حرم الحرير من غير أن ينزل عليه فيه نص» ثم رخص فيه في 
هذا الموضع ولم ينزل عليه فيه شيء» وهذا هو المراد بقوله تعالى: تكم بالا مآ 
٠٠٠ : O‏ لكن قد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بذلك الحكم بينهم في ما 
ا ' الله ك من التأويل فيها أنزل عليه» وليس بالقوي» والصحيح ما ذهب إليه الجمهور 
وعراء ا SS‏ لكل عي عل ااي ان 
ترك شيئًا منه كان عاصيًا بتركه بحسب ما كان الشيء المتروك هل من المفروض أو من 


المندوب لقوله تعالى: [41/ 1 وَمَاينَطِقٌ عن ألحُوَيمَ € [النجم: ۳]ء فكل ما يذكر اق لا يخلو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جاء وأثبتناه من «طا. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «(ب)» «جاء «ط). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ), «ب»» «جا» وأثبتناه من «طا. 
)٤(‏ في «أ) : أراه» وما أثبتناه من «ب»ء «جا» «طا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
TET‏ ريا يظور لابوموريحي رقاو أنه اة قد نص على هذا 
المعنى في مسألة خيبر» حيث أتاه رجل من اليهود فشكا له أن بعض الصحابة ضرب 
إماءهم ودخل بعض مواضعهم» فأمر 2 بالصلاه جافعة: توقام خد اشوا ا 
ثم قال: «لا يجلس أحدكم في بيته متكمًا على أريكته يبلغه الحديث عنى فيقول: ال 
LE‏ :وأمزتكم ونبيتكم اموز هي ثل الكتات أو اده [كد 
بلغت ما في كتاب الله وأكثر» و] ' لايحل لكم أن تضربوا إماء هؤلاء ولا تدخلوا منازهم 
0 
هذا الحديث مقال» والحديث أخر جه أو داود والله الموفق 
ميدي لزال سدم 

0 أبي هُرَيرَةَ يه قَالَ: قَالَوَسُولُ الل علا : «لا قوم السّاعَةٌ > حت نالوا الك صِغَارَ 
لأَعْيْنِ خر الوْجُوو لف الأثوفه گان ومهم امان العف وَل قوم السّاعَةٌ 

حَبَّى تُقَاتَلُوا َوه ما نِعَالُهُمْ اشع“ 

TT‏ ظهرا فهو علم على اقتراب 
الساعة؛ والكلام عليه من وجهين”) 


[الوجه] الأول: فيه دليل على أن معجزات النبي يه على قسمين: مشاهد مرئي 
(A‏ 
ار ن ا وى ال اف" في ذلك أولهم وآخرهم وإن كان النبي 
له قد انتقل إلى الآخرة لكن معجزاته اة لم تزل باقية مستمرة إلى قيام الساعة» 
[/ با بيان ذلك أن الصحابة - رضواذ اله عليه عزيرا نا تان و ا 
معجزات النبي به مما أظهر الله على يديه وآمنوا بيا أخبر به مما يأتي بعدهم» وأهل هذا 
الزمان قد حصل لمم الإيهان بمشاهدة ما ورد في هذا الحديث وأشباههء والتصديق با رأى 


)١(‏ في «أ»» «ب»ء «ط» : واجباء وما أثبتناه من «ج». 

(۲) في «أ» :لم أر هذاء وما أثبتناه من بء لجا «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ)» «(ج». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 «ب»» «جا» وأثبتناه من «ط). 

(5) أخرجه البخاري (۲۹۲۸)» ومسلم 40 » وأبو داود (5705).» والترمذي ))571١5(‏ وابن 
ماجه .)5١95(‏ 

(7) في «ج) : وجوه وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ. «ب»» «جا)ء وأثبتناه من «ط). 

(۸) في «أى «ب» «ط» : اجتمع» وما أثبتناه من «ج). 


حديث من أشراط الساعة 
الصحابة - رضوان الله عليهم - والإيان با يأتي بعد» وكذلك من يأتي من بعدهم لابد 
من معجزات يشاهدونهاء وذلك مستمر لا ينقطع إلى قيام الساعة» وهذا من الأدلة 
الظاهرة على علو منزلته لتقل التي لم تزل معجزاته مشاهدة إلى يوم القيامة. 
الوجه الثاني: خروج هذين الرهطين المذكورين هل هو دال على الآخرة كا أخبر ايو 
لا غير أو فيه معنى زائد على ما يظهر من صيغة لفظه؟ محتمل للوجهين معّاء والمعنى الزائد 
هراد كر ول ا مدر إلى اكور عت ترات السمائة و مااقيدامن a‏ 
قوق القيامة ان كان غل قرت او الا فكوة فان لار اا أن 
يقطع الأمل من هذه الدار عند معاينة ذلك؛ إذ إنها قد انصرمت» والإقبال على الآخرة 
والعمل على الخلاص فيها؛ إذ إنها قد قربت» فظهر منه اك هنا ما أخبر كك عنه في كتابه» 
حيث وصفه بقوله: «عريش کم زیی ركو کو € [التوبة: ۱۲۸ 
لأنه الل نظر الخير لأمته بكل ممكن أمكنه من إخبار أو حال» وإن كان المراد بالإخبار به 
أن يعلم أن ما ذكر فيه من جملة الفتن مع كونه دالا على قرب قيام الساعة» فتكون الفائدة 
فيه المسارعة إلى أخذ الدواء الذي به يقع الخلاص من الفتن» والدواء هو ما قد نص 
انف [41/ أ] [عليه] في غير هذا الحديث حين ذكر الفتن» فقيل له: ما تأمرنا إن أدركنا 
ذلك؟ فقال اتَيد: «الجؤٌوا إلى الإيمان والأعمال الصالحات»» وهذا الوجه الأخير هو 
الأظهر والله أعلم» وهو أن يكون المراد بسياق الحديث المعنيين اللذين ذكرناهما في هذا 
الوجه الأخير؛ بدليل قوله ك ##: «اتركوا مقاتلة الترك ما تركوكم»» فلولا أنهم من جملة 
الفتن ما حض ال على ترك قتاهم ما لم يبدؤوا بالقتال» وأمر بقتال غيرهم من الكفار 
مطلقًاء ولأن معنى قوله الكتية:: «الجؤوا إلى الإيان والأعمال الصالحات» يظهر من قوة 
الإخبار بهذا الحديث؛ إذ إن الفتن لا تقع إلا لضعف [في]7'' الإيمان أو فترة في كاله فقد 
ظهر ما أخبر به اة فوجب الامتثال لما أمر به فمن رزق التوفيق لامتثال ما أمر به ضمن 
له الخلاص بمقتضى الوعد الجميل» والحذر الحذر لمن أراد الخلاص أن يلتفت لفساد 
الوقت» ولا للخلل الواقع في الأحوال؛ لأن ذلك سببٌ للهلاك» جعلنا الله ممن قوي إيانه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ب»» وأثبتناه من لجا «ط). 
(۲) في «أ) : و» وما أثبتناه من (ب4 لجاء «ط). 
(۳)» (5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ»» «ب»» «طا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

EEE 
ا‎ 
عن أبي هُرَيْرَةَ #ھ قَالَ: قال رَسُولُ الله 2 ل ١ازث أن لالس حى ولوا ل!‎ 
اذ عن لَه قد صم يئي سه وارلا َه يعدا وسار عل ا‎ 
المسلمين إلا بحقهاء والكلام عليه من وجوه:‎ 

ال الأول: قوله اكتقا: «أمرت» هذا الأمر هنا هو على الوجوب أو الندبء إن 
كان الخطاب للنبي ي وحده فهو على الوجوب» وإن كان الخطاب له | اتل ولأمته 
ل امراك بيد ذلك رح له يعض الاأوكات 2 وني 
وجوب فرائض الأعيان: وأما اللدوب فلا يرن إل بعد قياة رضن الكفابة» وهو مذ كور 
في كتب الفقه. 

الوجه الثاني: فيه دليل على أن المطلوب من المرء“ الامتثال دون النظر إلى علة؛ لأنه 
لقني قال : الأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ولم يذكر له تعلياًا إلا أنه كب 
اد د ذاك بي القتال ول ينظر إل التغايل» ب لد لتك 

ا الثالث: قوله ایو «أن أقاتل» هذا القتال ا المعهود. وهو القتال 
بالسيف والرمح وغير ذلك من السلاح» أو المراد به القتال بالحجة ا 
للوجهين معًا بدليل قوله تعالى: ا ا يت ۲] يعنى 
بالق رآن» وبدليل قوله اكي: «قاتلوا المشركين بألسنتكم)» ولأنه | نف أمر أولا أن يقت 


“غيل 


)۱( ف «(ب)» «ط» : أصلحء وما أثبتناه من « «(ج). 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «(أ4 «ب»» «ج)» وأثبتناه من «ط). 

(5) في لجا : بحقهاء وما أثبتناه من «أى «(ب»» «ط». 

)٥(‏ أخرجه البخاري (794147)؛ ومسلم (۲۱)» والترمذي (232707)» والنسائي (5141؟). 

(5) عد الأوجه إلى آخر الحديث سقط من أ٠‏ «ب». «جاء وأثبتناه من «ط» عدا الوجه الثالث» سقط 
من «أ» «ج) فقط. 

(۷) في «اب»» لجاء «ط» : الأمر» وما أثبتناه من «أ). 


حديث قتال الشركين حتى يعلنوا بكلمة التوحيد RP‏ 
با لحجة والبرهان» لف ر بعد افجر آم قال ي وهو من قاتله أو 


اتهم 


نازعه فقال تعالى: # أَدِنَ لِلَدينَ يلو بِأَنَّهُمَ ظْلِمُوأ © [الحج: ۳۹ ]» وقال تعالى: 
وناک لتم ذا جم اه لک کیم سیا E‏ ] ثم بعد ثهان من الهجرة 
أنزلت براءة» وأمر كك فيها بقتال المشر كين كافة حتى يعلنوا بالكلمة أو يؤدوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون. والظاهر بالقتال هنا والله أعلم أن يكون المراد [۹۳/ أ] به القتال باللسان 
وبالحجة والبرهان؛ لأنه اا لم يذكر فيه الجزية» واحتمل أن يكون المراد به القتال العام» 
وسكت عن الجزية للعلم بها. 

الوجه الرابع: قوله اكينة: «أن أقاتل الناس» الألف واللام هنا هل هي للجنس أو 
اد تمل ار مثاء ان كان الخطاب للدي عله راید لأن قتال المؤمنين لا 
جوز؟؛ ولان الا قد خص”) المؤمنين وأخرجهم من عموم اللفظ بقوله اَينْة: «حتى 
ل Na‏ 
للنبي عو يه ولأمته فهي للجنس» وهذا هو الأظهر والله أعلم؛ لأن الغادة جاربة :بان 
الخطاب للرسل خطاب لهم ولأمتهم إلا مواضع قلائل ها قرائن تبينها. 

الوجه الخامس: قوله اكتاة: «حتى يقولوا لا إله إلا الله» يعنى على مقتضى ما جعت به 
وما جاء اق به هو الإقرار بالوحدانية على ما هي عليه من الجلال والكمال» ونفي 
الشريك والضد والصاحبةء والإقرار بالرسالة على ما تقرر في الشريعة» ومثله كثير في 
ألسنة العرب؛ إذا كان لأحدهم حق معلوم مُنِمَ منه يقول: «لا أزال أقاتل حتى آخذ حقي» 
ويبهمه ولا يعينه للعلم به. 

الوجه السادس: فيه دليل على أن هذا الذكر الخاص وهو قول: «لا إله إلا الله» إذا كانت 
خالصة أمان لصاحبها في الظاهر والباطنء فالأمان الذي هو في الظاهر هو ما تضمنه قوله 
اتتيلا: «فقد عصموا مني», والأمان الذي هو في الباطن هو ما تضمنه قوله كك في كتابه: 


ھے شل ر اور 


الا ينصكر أنه تطمين الوب * [الرعد: ۲۸]. 
الوجه السابع: فيه دليل ۹۳[1/ ب] لقول من يقول بأن الکفار” ليسوا مخاطبين بفروع 


الشريعة؛ لأنه اكا أخبر أن القتال إن يكون على التوحيد دون الفروع. والتوحيد ما ذكر 
من قول لا إله إلا الله. 


الوجه الثامن: قوله اليه ينة: «فمن قال لا إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله» فيه دليل 


)١(‏ في «أ4» «ب»» «ط» : خصصء وما أثبتناه من ج). 
(۲) في «ج) : دليل لمن يقول أن الكفار. 


E RT 

الوجه التاسع: 5000 قابعة لدا لأنه ااا استبيح المال 
بالضرورة مالم تكن في حد من الحدود. 

الوجه العاشر: فيه دليل لقول من يقول بأن العبد لا يملك؛ لأن رقبة العبد ليست له 
اهي لسيدف و الال تابع ره عل ما قررناء. 

الوجه الحادى عشر: قوله القيئلة: «إلا بحقها» هذا الاستثناء هل هو متصل أو منفصل؟ 
محتمل للوجهين معّاء فإن كان متصلا فالضمير عائد على المال؛ لأنه أقرب مذكورء والحق 
ا الزكاة وحقوق ا منعه» ويبقى 0 
ا كفن يقد مد یاه و ى بعد إحصان. أو قل 
الحديث» وهو قوله: 5000 000 وإذا شل فق الدين 
لزمه حقه» وحقه ما في الأبدان من الحدود وما في الأموال من الحقوق» وهذا هو الأظهر 
ا ل ا 


و ا رد 
ظاهرًا أو باطنّا؛ لأنه' بعد إعلانهم بالكلمة قال: «وحسابه على الله» أي: فيها احتوى 
باطنه عليه من الإخلاص وضده فعلى هذا فالظاهر الحكم ذ فيه للبشرء والباطن إلى ا 
ولا يخلص المرء الإخلاص في الباطن والاستقامة في الظاهرء وقد نص عر و 


ذلك في كتابه حيث قال: # فل لما حرم ری الوكوش ما ظهر مها ومَابَطنَ 4 [الأعراف: مل 
00 « ولا تاوا اموک ببسم بالطل وَتُدْلُوأ يها با لل للحا لتا ڪلوا ريا مَنْ 
مول الاس الم وَأَسَم تَمْلَمُونَ 4 [البقرة: ۱۸۸]ء وقال كة: 8 إِنَّ أَلَْفِيِنَ في ألدّرَكِ 


م 


كور أ ول قد کر "> [النساء: ]٠٤١‏ . فكانوا أشد أهل النار عذابًا 
لكونهم أسروا خلاف ما أظهرواء والآي في ذلك كثيرة» وقد قال اليكلة: «إنكم تختصمون 


)١(‏ في «ب»» «ط» : ليس هم خاطبون» وما أثيتناه من اجام وفي «أ» : ليس هم مخاطبين. 
(۲) في «ب». «ط» : التكلف. وما أثبتناه من «أ» «ج». 

(۳) في «ط» : لأخهم» وما أثبتناه من وأ لابق «جا. 

(5) في لبك الجاء «ط : عن» وما أثبتناه من (أ). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ24» وأثبتناه من «ب», «جى «ط). 


حديث وعظ المجاهدين 0 : 
إل فلعل أحدكم يكون ألحن بالحجة من أخيه فأحكم له بحسب ما أسمع؛ فمن قطعت له 
من مال أخيه شيا فلا يأخذ منه شيئّاء فإن) أقطع له قطعة من النار» أو ى) قال عليه الصلاة 
والتيادم والااجاديت ل هذا العنى كيرة ومع الود الماك اكيت عله 
بإجماع اا فيقيدونها ف الظاهر ل ضور تجوز على مذهب بعض العلماء» ثم 
يأتون إلى الحكام فيحكمون بها بينهم» فكان ذلك مقتضى ما قال كك: وَحدْلُوا بها إل 
لْحْكار € [البقرة: ۱۸۸]» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

الوجه الثالث /۹٤[‏ ب] عشر: في الحديث دليل على أنه ينبغى للمكلف أن يقيم الحجة 
SS‏ ويروا انوك A‏ و 
الذي [هو الحساب] ' ؟ فيه موكل إلى الله تعالى؛ وحقيقة الإييان الى أشرنا إليه هو اتباع 
الأمر و[اجتناب] 7 " الان 5 الظاهر والباطن» وسلامة الاعتقاد والمنوف من الله 
والرجاء فيه على مقتضى الكتاب والسنة» وقد قال اظقة: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا», وقد قال لتلا حين مدح له رجل فقال: كيف هو في عقله؟ يعني عند الأمر 
والنهي» جعلنا الله ممن اتبع أمره واجتنب نهیه» ووفى بعهده» إنه ولي كريم. 


: 8 
[ حديث وعظالمجاهدين] " 


عن عبد الله بن أبي أو < 5 أن وَسُولَ الله عة في بض أَيَامو التي لى فا العَدوالَظرَ 
ا َم ام في اناس فقَالَ: «أيجا التاسء لا ت منوا لقَاءالْعَدٌ وَاسألُوا الله 

فِيَة قإذا YEE‏ فَاضيرُواء وَاعْلَمُوا اَن الح حت ظِلآلٍ الوب نم قَالَ: اللهم 
له همهم وانضرزتا یھ“ 


د ا ا ا مهم القتال» والكلام عليه من وجوه: 
[الوجه] الأول: قوله: «ني بعض أيامه التي لقي فيها العدو» يعني في بعض الأيام 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أك «ب)» «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ج)»ء وأثبتناه من «ط). 

.)۲۹۳۱( وأبو داود‎ »)۱۷٤۲( آخرجه البخاري (7470): ومسلم‎ )٤( 

(0) عد الأوجه إلى الوجه السابع ومن الحادي عشر إلى آخر الحديث سقط من «أ»» «ب»ء «ج)» وأثبتناه 
من «ط). 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


التي قاتل فيها. 


الوجه الثاني: له NE‏ عفن ال وفيه دليل على أن السنة 
في القتال أن يكون إمّا غدوة أو عشية عشية؛ لأنه اقل لم يكن ليقاتل حتى تزول [1/40] 


الشمسء ولم يكن هذا إلا إذا فاته القتال غدوة؛ لأنه قد جاء في غير هذا الحديث أنه ايلا 
كان يقاتل أول النهارء فإن فاته أول النهار تركه إلى الزوال» ويقول لأصحابه: دعوه حتى 
)۱( : 

تهب الأرواح ويدعو لكم إخوانكم المؤمنون» وقد ل أت النصر 
لا يكون إلا بالريح؛ لقوله الكاية: «نصرت بالصبا [وأهلكت عاد بالدبور]9 أ والصبا 
SA SG‏ سارو ساوج 
ودرك يقن عيركن السليون هده اة ق ومان ان بن عفان ته فطال : 
المقام على الحصن الذي كان بإفرية يقية» ولربها نال العدو منهم» فأرسلوا إلى عثمان””) 
م اك سجر م سرام لدي 
فأخبروه أنهم يزحفون إلى الحصن قبل الزوال» فأنكر ذلك عليهم وقال هم: خالفتم سنة 
كا ثم أمرهم بامتثال السنة في ترك القتال حتى مالت الشمس» ثم أمرهم بالزحف 
للحصن بعد الزوال فنصرواء فانظر كيف كانت أفعاله اكناة؟ لا يصدر منه شيء إلا وتحته 

الوا بها ل" ت كف ٠‏ له يكن كذلك :وقد رمف الله داق كانه بارا 
اسای ر ف لار والأفال” ' تالز الط بل هر هين ال 
والخير» ومخالفته سبب للذلة كا تقدم في الحديث قبل» فبقدر المخالفة يكون الذل» وبقدر 
الامتثال والاتباع يكون العز. 

الوجه الثالث: قوله: «ثم قام في الناس فقال: أيها الناس, لا تتمنوا لقاء العدو»» وقد 
تقدم أن ذلك دليل على الوعظ للمجاهدين حين إرادتهم القتال. 

وفيه دليل على التذكار عند نزول الحوادث [40/ ب] الملمة "وو كان ف له 
ذلك عارفا اء لأن التذكار زيادة قوة للمذكر وإن كان عارفًا بذلك» ومثل هذا ما روى 


)١(‏ الأرواح جمع روح» والروح هنا هي نسيم الريح» وعليه فالمراد: : حتى تهب نسائم الرياح. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ب»» «ج)ء وأثبتناه من «ط). 

0 ع 5 «أ» (ج) : . عمر بن الخطاب» وما أثيتناه من «(ط 4 (اب). 

(6) في «أ4, «ب»» «ط» : كيف» وما أثبتناه من 2 ج). 

)١(‏ في «ج) : للمؤمنين» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» (ط». 

(۷) في «ج» : الأفعال والأقوال؛ وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 

(A)‏ 5 رفك : ال مهمة» وما أثبتناه من «أى «(ب)» «ط). 


حديث وعظ المجاهدين 

عن أب بكر 5ه عند وفاة النبي َه أنه قام في الناس وخطبهم» وذكرهم الآية وهي قوله 
تعالى: «( وَمَا دلا سول قد حت من كب اسل 4 [آل عمران: »]١44‏ فكأنهم الآن 
عرفوها فتسلوا بهاء وقوي [بها] ” ' إيانهم ويقينهم؛ فا مع بكر إلا ويتلوهاء مع أن 
العلم كان لهم بها قبل ذلك. 

الوجه الرابع : قوله الكتلة: «واسألوا الله العافية» فيه دليل على طلب العافية في زمان 
المهلة» وقد قال ة: «إذا سألتم الله فاسألوه العافية»» وقد مر اظ على رجل به بلاء كثير 
فقال له: «يا هذا هل دعوت الله بشيء 00 بالجدر E‏ 
ا فقال اقت#: «[هلا سالته"" العفو و العافية»؛ لأنه كق لا يعجزه 
شيء 7 فكا ينجى بفضله من الأكبر فكذلك ينجى من الأصغر؛ لأن الدارين له 
وحكمه فيهما نافد ما شاء فيها كان وما لم يشألم يكن» وكذلك فیا نحن بسبیله» هو کل 
الوؤعل أمر التلجة مر عير أداعم سي SR‏ هذا تان 
المرء” 2 أن يسأل من الله العافية حيئ)”"2 كانت» وإن ترك التمني والاختيار لجهة دون 
أخرى. 

الوجه الخامس: قوله اكتيل: «فإذا اضرعم فاصيروا». أي: إذا قاتلت © لمشركين 
فا” yy‏ وس دك الاي 
الصبر عند نزول المحنة وترك القنط إذ ذاك. 

الوجه السادس: 0 اكلوا: «واعلموا أن الجنة [45/ أ] تحت ظلال السيوف» فيه دليل 
غل النذكان الاجرر ‏ لاحل المصائب إذا نزلت بهم» وإعلامهم با لهم من الخير إذا 
لراك في قضانه ورصؤاني”” ردن ميهد كان لسن لجرل نا للمصاب؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أل «ب»» «(ط». 

(۲) في «أ) : سألتء وما أثبتناه من «جاء «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أك «(ط)ء لجا. 

)في «ط» : لا تعجز قدرته تمكناء وما أثبتناه من «أ4 لاب)ء للجا. 

(0) في لج : المؤمنين» وما أثبتناه من «أ» اب»» «ط). (1) في «ط»: حيث ما. 
)¥( ف ابقل «(ط) : قابلتم» وما أثبتناه من (أى «(جا. 

(A)‏ ف «ج) : المقابلة» وما أثبتناه من دأ «ب» «ط). 

(9) في «أ» : بالأجود. وما أثبتناه من (ب»ء «جا» «ط». 

)٠١(‏ في «ج) : ورضائه» وفي «ط»: ورضو انه» وما أثبتناه من «أ)» «(ب». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

لقوله انة: «من عرّى مصابًا فله [مثل] ” أجر المصاب»» ولأن" درك اد لك 
وتعزيتك له عون له على الصبر على ما نزل به» فكان لك الأجر لكونك أعنته على حمل ما 
نزل به. 

الوجه السابع: لقائل أن يقول: لم جعل اة هنا الجنة تحت ظلال السيوف» وجعل في 
لح وات العام توا الرقرع , ؟ والجواب من وجهين: 

الأول: أن القتال بالسيف لا يكون إلا عند شدة الحرب وحمى الوطيس فيهء وعند هذا 
الال يكثر الغبار حتى يعود على المقاتلين كالظل» وذلك الظل صادر عن القتال بالسيف» 
فأخير با هو صادر عنه بظله؛ لأن العرب تسمى الشيء بأصله أو با قاربه» والحرب إذا 
وصل إلى هذه الحالة الغالبٍ فيه القتل وإذا وقع القتلء > حصلت الحنة بمقتضى” '' الوعد 
الصدق؛ لأنه إن كان المؤمن هو القاتل فقد حصل له ما أملء وما هو المراد بالجهاد: 
وحصل له من الثواب ما تقرر في الشريعة» وإن كان هو المقتول فقد حصلت له 
ام 0 

الثان ”' ظل السيف لا يظهر إلا بعد الضرب به؛ لأن عادة العرب لا تسل السيف 
Tyg‏ 
GG SCANS TELES NE‏ 
والمقتول شهيد» وقد قال ل التي احا عند رهم يرد رفون [آل عمران: 119] 
ففي نفس القتل حصلت” ' له الحياة والاستقرار في الجنة بالوعد الصدق» وأما الجواب 
عل الوح تقوو اكلام عليه ل E SS‏ 

الوجه الثامن: قوله اعضة: «اللهم منزل الكتاب» وجري السحاب» وهازم الأحزاب» 
اهزمهم 00 عليهم» يرد على هذا الفصل سؤال» وهو أن يقال: ما الفائدة في 
اختصاصه اك لذكر هذه الصفات الثلاث ف هذا المقام دون غيرها من الأسماء 
والصفات؟ 

والحواب: أنه ا لتيل في هذا المقام يطلب النصرة ة على الأعداء. والأعداء كانوا في الكثرة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 اب»» «ط). 
(؟) في «أ» : وكان» وما أثبتناه من اب»» «ج)ء «ط». 

(۳) فى «أ4 «ب»» «ط» : بمتضمن» وما أثبتناه من اجا. 

2 في «أ «ط» : حصل» وما أثبتناه من «(ب»» «(جا. 

(5) في «أ»» «ب»» «ط» : لأن» وما أثبتناه من «(جا. 

)في «» «(ب)» «ط) : حصل» وما أثبتناه من «ج). 


حديث وعظ المجاهدين 
بحيث المنتهى على ما قد علم من الأخبار المنقولة عنهم» ولا تقع الغلبة من الجمع اليسير 
E‏ بالتدر :قطني 192 التصين واجال لك عل القدره بكر أن رطب 
كيفية النصر كيف تكونء فأتى بتلك الثلاث لأجل ما فيها ٠‏ من هذا المعنى» بيان ذلك أن 
السحاب تجرى بين السماء والأرض مثقلة بالماء ليست على عمد ولا علاقة فوقهاء وهي 
مع ذلك عر مر الريح فخ الريت» وتقف حيث تؤمر» ولا تحركها الريح حين تُؤمر 
ay‏ ار ل ل ا 
حكمة تغطيهاء وأما هزم الأحزاب فهو من هذا الباب أيضًاء؛ لأن الجمع الكثير قد انهزم 
بالعدد اليسيرء وذلك [4۷/ أ] إظهارًا للقدرة أيصًا[لغير حكمة تقتضيها]”"؛ لأن الجمع 
الكثير أبدًا بمقتضى الحكمة يغلب الجمع اليسير» وهاهنا كانت الغلبة بالقدرة وأبطلت ما 
جرت به عادة الحكمة» فكان ذلك مقتضى ما قاله كك في التنزيل: رتهم يهر رأف 
لمن واه دصرو س ا4 آل عمران: 1]ء وقال كك: 9 ومأال ا لَص إل من عند الہ 4 
0 اما ووافوا وار ١‏ امه كك N‏ 
2 ' تفعل ما شاءت كيف شاءت] ' أغنوامًا إتزال الاب فهو ن ذلك الات 
أيضًا؛ لأنه اكل لو أراد تعظيمه لتوسل به فقال: «بحق الكتاب»» ولكنه عدل عن ذلك 
وأتى بهذه الصيغة التي فيها إظهار القدرة من غير حكمة تغطيها كا فعل في الوجهين قبله؛ 
لكي يأتي بصفة تناسب ما يطلبه في وقته. والقدرة الظاهرة التي في الكتاب هي كونه كلام 
الالاد ا سار SSS CS‏ 
الفهم[ما] ” اا تيف رحد ل ا اكلام مزل ا ی ولا 
سكل ال افر ك الول ادال "كوزل عبته الآنان معدي الشويار يقير شك والستر 
باللغة العربية بغير ريب» ولا سبيل إلى طلب الكيفية في اتصال القديم بالمحدث كما ليس 
في الشيئين “ المذكورين معنى في الحديث سبيل إلى معرفة الكيفية فيهما مع مشاهدته) 
عياناء وهذا أدلٌ دليل على تحقيق ما ذكرناه في حديث البيعة من أن الكيفية في اتصال القدرة 


)١(‏ في «جا : الثلاثة من أجل ما فيهاء وما أثبتناه من (أ). (ب). «ط». (۲) في «ط): نؤمر 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ»» وهي في اجا بغير حكمة تغطيها وني اب): لغير حكمة تغطيها. 
)٤(‏ ما بين القوسين سقط من «ج)» وأثبتناه من «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» «ب»» وأثبتناه من «طاء «(ج». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «١ب»»‏ وأثبتناه من «أ4, «(ج)» «ط). 

(۷) فى «جا: القول بالحول ولا الذات» وما أثبتناه من «أ4» «ب». «ط). 

(۸) في «أ»: السببينء وأثبتناه من «(ب)» «جا» (ط). 


: بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

بالمخلوقات منوعةء وأن الكيفية في اتصال الكلام القديم بالحروف المحدثة ممنوعة؛ لأن 
هذه صفة وهذه [۹۷/ ب] صفة» وكذلك يجب في جميع الصفات والذات منع الكيفية مرة 
واحدة. ولا سبيل إلى طلب شيء من ذلك فيهها» ومن يحاول ذلك فقد ضل [عن 
الطريق]' أ وخرج عن سنن أهل التحقيق» بل يجب الإيان بالذات و- يع الصفات على ما 
ينبغى من الجلال والكمال» مع نفي التكييف E DE‏ 
اختصاص ذكرء اة هذه الت في هذا للوطن ن سال بصفة عظيمتء وهي القدرة 
التي ظهر آثرها في هذه المذكورات”» وهي من أعظم ما يستدل به على عظيم القدرة 
فذكر اكا صفة تناسب ما هو بسبيله وطلب الشيء من بابه. 

الوجه التاسع: فيه دليل على أن الداعى إذا دعا فالسنة فيه أن يذكر من أسمء الله تعالى 
وصفاته ما يكون من نسبة حاجته؛ لأنه ا لما أن طلب النصرة وهي من إظهار القدرة 
ذكر ما يناسبها كا تقدم» ومثل هذا من يطلب المغفرة والرحمة فليذكر إذ ذاك مثل الغفور 
والرحيم والرؤوف» إلى غير ذلك مما يناسب ما هو بسبيله» وهو من أدب الدعاء ويرجى 
له القبول لامتثاله السنة فيه. 

[الوجه]” ' العاشر: فيه دليل على [أن الدعاء عند] النوازل من السنة؛ لأنه الث دعا 
على الكفار با هزم ودعا لنفسه المكرمة وللمؤمنين بالنصر حين أراد القتال» وهذا منه ألا 
ا ا ا سي ا او ا 
وتحريض الصحابة لذلك» رعو عي ار اقنلا وإظهاره للافتقار وتعلقه 
بربه تذ» وكذلك كان الكتغة يفعل في كل الأشياء» بالغ ' في امتثال الحكمة ثم بعد ذلك 
يرجع إلى الحقيقة» فيتعلق بالله تعالى ويرد الأمر إليه. 

الوجه الحادى عشر: فيه دليل على وجوب قتال المشركين بالأيدى والأموال والألسنة؛ 
لأنه تيتا أخذ العدة للقتال وأتقنها وهو الجهاد بالمال» ودعا عليهم بالهزم وللمسلمين 
لي الو و لد SO GNI‏ 
الجهاد بالأيدي» وقد صرح | ليلا هذا في غير هذا الحديث فقال: : «قاتلوا المشركين بأيديكم 


(ممابين المعقوفتين سقط من «أ4 وأثبتناه من «(ب»» لجا لطا. 

(۳) في «أ»» «ب»» «ط): لأنه. وما أثبتناه من «(جا. 

(4) في «ج» : ظهرت أثارهاء وفي اب» : ظهرت أثرهاء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 
(0) في الجا : المذكورة. وما أثبتناه من «أ» «بك «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ «جاء وأثبتناه من ابا «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من اب)ء اجا الط). 

(۸) في «ج): ويبالغ» وما أثبتناه من أ بق لطا 


حديث صدقات أعضاء بدن الإنسان ١‏ 

وأموالكم وألسنتكم». فبين اتا بفعله - فيا نحن بسبيله عا فى عليه ل هذا تروك 

الوجه الثاني عشر: فيه دليل لأهل الصوفة في المجاهدة التي يأخذون بها أنفسهم في كل 

ممكن يمكنهم بالمال وبالأيدى وبالألسنة؛ لأنه إذا كان في الجهاد الأصغر ذلك فكيف به في 

الجهاد الأكر؟ وكيفيته في الجهاد الأكبر ألا يصرف شيء من ذلك إلا باتباع أمر الله فيه 
واجتناب نهيه. 


الوجه الثالث عشر: فيه دليل لهم أيضًا في كونهم يطلبون العافية لأنفسهم» 
ولا يعرضون أنفسهم إلى المجاهدة التي لا قدرة لهم عليها إلا أن يضطروا إلى ذلك» 
فيفعلون ذلك للاضطرار؛ لأنه الفة [ني الجهاد الأصغر] بى عن التمنى للقاء العدو 
E‏ لحت أن SC‏ أن 
[يطلب العافية] ( ' في كل الأشياء ولا يعرض نفسه لشيء وهو لا يقدر عليه؛ اللهم إلا إن 
الع تلاح ف ا لسريو را يا اج قي اا ار 
إلى هذا المعنى أو الجهل به كان كثير تمن لم ترسخ له قدم في الطريق وم يجتمع مع أحد من 
فضلاء أهله يقطع به في نفس مجاهدته. ويدخل عليه الخلل فيا هو بسبيله إما بخلل في 
العقل وإما بارتداد لعدم وجود الميراث؛ yS‏ 
الفضلاء المتحققين - لم يفعل ذلك بنفسه» وإنما هو حمول في حاله» بل إنهم إذا حملوا في 
يء من تلك الأحوال م يقدر أحدهم أبن برجع عا أقم فبه حتى يحول عت إن رجع 
باختيار نفسه عوقب”" ول يترك لذلك» وهم في كل نفس يسألون العافية الشاملة 
ويستجيرون بالله من الفتنة» وهي أن يردوا إلى قوتهم وحيلتهم» فمن يراهم في الظاهر 
يفعلون ما يفعلون من المجاهدات يظن أن ذلك من قوة البشر وحيلته» فيريد التشبه بهم 
فيقطع aE‏ وهيهات هيهات البتدى يتشبه بأهل النهايات ذلك محال؛ لأن هناك 
و اروق كنت رما وال الوق 
فك 


م 1 د 1 03 1 م e4‏ 0 ك o‏ 
عن أبي هرَيرَة #ه قال: ل رَسُول الله یھ «کل سَلامَى ' مِنَ النّاس عَلَيْه صَدَقَةٌ 


(۱)» (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4, «ب»ء «ط). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ») وأثبتناه من (ب» «جكء «طا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»». وأثبتناه من «أك «ب»» «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «جا» وأئبتناه من «أ4 «ط). 

(5) في «جا: سلاماء وما أثيتناه من «أ4 (ب»» «ط). 


ID‏ بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 

يوم تطلع ف فيه فيه الشمس. يَعْدٍ ل بين ين لانن صَدَة ويي الرَجُل عل دای قیځول ليها أو 
رفع ليها مَتَاعَهُ صَدَكَةُ ر الط صَدَفَةٌ وکل خَطْوَةٍ يحْطُوهًا لل الصَّلَةِ صَدَفَةٌ 
وَبُِيطٌ الأَدَى عَنِ الطَرٍيق [44/ أ] صَدَ ا 


sS a 
a E E 

[الوجه]“ الأول: [قوله اكثة: «كل سلامى من الناس عليه صدقة»] . لفظ 
الي ات وفتح اليم مع مدها هي أعضاء ابن آدم» فكأنه - عليه الصلاة 
والسلام -يقول: يصبح على كل عضو من أحدكم صدقة» وقد ورد هذا بالنص» فعلى هذا 
فيعطى ظاهر الحديث أنه في كل يوم يحتاج المرء إلى ثلاثائة وستين صدقة على عدد 
NES IGOR‏ 
e‏ 
الصدقة لقوله تعالى: # يكام ألَدنَ ام إ5 جم لرَسُولٌ مَقَدَمُوا بن دی ون صدة 
[المجادلة: ]١١‏ شق ا TT‏ 
عذرهم وتاب عليهم لقوله 1 4 سفق آن قروا بین دی حوور صقت وذ موأ وباب أنه 
یکم ايوا ألصّلَوةَ واوا لز ايعو أله بُ [لمجادة 1] وكذلك ما نحن بسبيله من 
باب أولى؛ لكثرة الضرورات التي : تقع لكثير من الناس» فيكون في حق من أتى بعد 
لمكا تن ا ا ا - لا يوازههم غيرهم في قوة 
لانم ويقينهم وتعلقهم بربهم» كيف لا والني ع بين أظهرهم ونوره متشعشع عليهم؟ 
نهم ال ای ر بسهم» ألا ترق ول ولا ل 
الصحابة - رضوان الله عليهم: ما نفضنا [أيدينا من] 7" التراب حين دفنا النبي يه إلا 


وجدنا النقص في [49/ ب] قلوبناء فعلى هذا فيتعين رفع هذا الحرج فيمن”” ياي بعدهم 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۹۸٩(‏ ومسلم .)1١99(‏ 

(۲) في «ط», «ب» : الأفعال المذكورة» وني «ج): الخصال المذكورات» وما أثبتناه من «أ). 
(۳) في «ب»: فهو له صدقة» وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «ب»2 «جاء «(ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «(ب»»ء «جاء وأثبتناه من «ط». 

(5) في «ج): السلاماء وما أثبتناه من «أ4 «ب», «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4, «ج)» «ط). 

(۸) فى «ج): فی من» وما أثبتناه من «أ4 (ب»ء «ط». 


حديث صدقات أعضاء بدن الإنسان 
من باب أولى» وقد ورد عنه َه ما يبين هذا المعنى أتم بيان» حين سأله أصحابه - رضوان 
الله عليهم - حيث قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: «أمر بمعروف ونبي عن منكر» قالوا: فإن 
لم يستطع؟ فعدد لهم حتى قال: ركعتا الضحى تجزئ عنه» فعلى هذا فركعتا الضحى لمن م 


لر ب 2 اسل رة ه 


- م > 


ول شی وعجر ری عن 090 وستين صدقة» ن عربت و ورحمة 
[البقرة: 4 .ء ولأجل ما فيها من هذه البركة قالت عائشة مطسنا ل نْشْرَ لي أبواي ما 
تركتهماء فعلى هذا د كجالع شري لل gS‏ قدو لامر له يقد E‏ 
3 لا مُكَل كآنه نَنْسا إِلَا وُسَعَهَا #[البقرة: 87؟]» والمؤمن ينبغى له أن يكون في الدنيا نابا 
كما قيل: «يا ابن آدم» الليل والنهار ينهبان فيك فانهب فيهم|»» فالعقل والشرع يقتضي أن 
و إلى زيادة ذرة من فعل البر من صدقة أو غيرها كان به أولى وأرفع 
وأعظم» ولا تظن أن الصدقة محالة على هذا الأمر ال من إنفاق الدراهم 
وال فالنفقة عامة» فإن لم تكن الدراهم والدنانير”'' كان اللسان» كانت العينان» 
[كانت الیدان] ‏ كانت الرجلان» ألا ترى إلى ما أشار إليه به في هذا الحديث بقوله: 
«والكلمة الطيبة صدقة». فكل هذه الأعضاء نفقتها طاعة الله اء فاللسان صدقة و 
أشياء كثيرة» منها: تلاوة كتاب الله تعالى» وقراءة حديث النبي ته ودرس العلوم . 0 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإرشاد الضالء إلى غير ذلك وهو كثير ولك 
جع الأعضاء» راق ذكرت الا 1/١‏ متها لها إلى با وله اران 

الوجه الثاني: قوله اكا كيلم لطم لو ی ا ا 
يحتمل وجوها: 

الأول: أن يكون المراد به الحكم بين المتخاصمين؛ وهذا خاص بالليكاء””) 

الثاني: ال 0 عليه من ماله وأهله وعبيده 
وحواسه؛ لقوله اکګ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ۳ 


(۱) في «ج): السبيل» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

)۲( ف (ج): الدرهم والدينار» وما أثبتناه من «أى لبك «ط). 

(۳) في «ج): يكن الدرهم والدينار» وما أثبتناه من «أك «(ب»» «ط». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وأثبتناه من «أ» «بى «ط». 
(6) في «جا: العلم» وما أثبتناه من «أ4 «ب». «ط». 

)1( ف (جا: ثم وما أثبتناه من أ «ب)» «ط). 

(0) في «: بالأحكام» وما أثبتناه من «(ب»)» لجل «(ط). 

(8) في «ج): رعايته» وما أثبتناه من «أ4 (ب4 لطا 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الثالث: أن يكون المراد به التفرقة بين الحق والباطل» وإضافة كل شيء إلى جنسه» وهذا 

نك لرن ادن وره العو اموي حاير اليا لعل 
العموم؛ لكن يرد عل هذا الفصل ثلاثة أستلة 

الأول: أن يقال: ل ذكر هنا اليوم Oe EES‏ 

الثاني : ل ذكر طلوع الشمس وذكر اليوم يغني عنه؟ 

الثالث: ل ذكر النهار ولم يذكر الليل؟ 

والجواب عن الأول: أنه اة لا ذكر العدل وهو التفرقة بين الحق والباطل على ما مر 
الكلام عليه فذلك اليوم خير كله أي هو مأجور فيه من أوله إلى آخره؛ لأنه إذا قام 
العدل في كان ف قارا وإن نام امف وار فكل ذلك عد رجي کد هنا 
ما حكى عن معاذ حيث قال: وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي» فأجاز النبي عه له 
ذلك وأقره عليه؛ لأن النوم له إعانة على القيام بالعدل. 

والجواب عن الثاني من وجهين: 

الأول: أنه إنا ذكر طلوع الشمس لأن النهار لغة من وقت طلوعهاء واليوم 
e‏ راد الوم اللخوى لكوي 

' الناس في غالب أمرهم إن هو من وقت طلوعهاء وعند التصرف يكون الأمر 

ا ا 

الثاني: أن يكون 2 اة تحرز بذكر طلوع الشمس من اليوم الذي لا تطلع فيه حين” 
Ss‏ لأن ذلك هو المراد بقوله تعالى: #لا 
يع تسا یهار تحن عَامَنَتَ من قبل * [الأنعام: ۸١٠]؛‏ لأن ذلك وقت المعاينة» والإيهان 
والعمل الذي ينفع 5 معه إت هو ما كان بالغيب» وأما مع المعاينة فلاء وقد آمن فرعون 
حين رأى البلاء قد حل به - وهو الغرق ق - فلم ينفعه إذ ذاك؛ لأجل أنه ما آمن حتى عاين» 
واليوم الذي تبقى الشمس لا تطلع فيه قد أخبر به اكت يلا وجعله علا على قيام الساعة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «أ4 اجا «(طا. 
(۲) في «أ»: هذاء وما أثبتناه من «بكل «جاء «ط). 


إفه 


(۳) في «أ»» «ب»» «ط4: بعده» وما أثبتناه من «(جا. )٤(‏ في «ط»: والثاني. 
)٥(‏ في «ج): لهء وما أثبتناه من «أ4, (بى (لط). 
)في «أ»: للتصرف. وما أثبتناه من «ب4» «جا» «ط). (0) في «ط): حتى 


(۸) في «ب»: لا ينفع؛ وما أثبتناه من «أ4 «ج)» «ط». 


حديث صدقات أعضاء بدن الإنسان 


واو ات الكبان الدالة" > عل ا فأخبر أن الشمس تأتى في كل ليلة إلى 
موضع تحت العرش حيث قدر لحاء فتسجد هناك وت تبقى ساجدة ما شاء الله فيؤذن لما في 
القيام والطلوع من موضعها الذي تعهد. ثم أن القمر كلت فة ق اجب 
شاء الله ثم يؤذن له في الرفع والطلوع من موضعه الذي يعهد فيهما كذلك لا يجتمعان 

حك نك الله كان اكمس تسد تضرم الليل ولا بودن هاو الرقع التي على 
حالهاء فيأتي القمر على عادته فيجدها هناك فيسجد هو [أيضًا] » ويبقى كذلك ما شاء 
الله ثم يؤذن فما بالرفع وأن يطلعا معًا من مغربهاء فمن كان عنده ذلك الوقت إيهان فهر 
السعيد» ومن كان [١١١/أ]‏ عريًا عنه فقد خسر الخسران المبين؛ لأنه ما بعد المعاينة إلا 
الثواب لأهل الإيهان والأعمال؛» والطرد لأهل الكفر والعناد. 

والجواب عن الثالث: أنه اكا إن) ذكر اليوم ولم يذكر الليل لأن الليل جعل للنوم» 
وجعل النهار لل اکب واماد قافالا ل 
[النبأ: ]١١ ١١١‏ فلما أن كان الليل للنوم ني الأغلب أو للتهجد للموفقين لقوله تعالى: 
الل فَتَهَجََدْ به ال ل € [الإسراء: 9/] » وقوله: إِنَنَاشَِةَ اليل هى أَسَدٌ را 
[المزمل: 7] سكت عنه | ااة؛ إذ ليس فيه إل هذان الفعلان7 غالا وذكر النهار لكونه فيه 
التكسب”” » فيحتاج فيه إلى العدل» وإن احتيج إلى إقامة العدل بالليل من نصر مظلوم 
وأداء حق فذلك نادرء والنادر لا يراعى حتى يحتاج إلى ذكره؛ وإن وقع فهر مقيس على 
الا 1 ' في الاختصار مع حصول الفائدة فيهما معًا. 


الوجه الثالث من البحث المتقدم: قوله ال: «ويعين | دابته» في 
لو م: قو 
ل ورن تام |[ د ا ف ليا والكلام 
عليه من وجهين: 


الأول: إن المتاع والدابة لشخص”" واحدء لكن عجز عن رفع المتاع على دابته» فكانت 
الإعانة له سببًا لتبليغ متاعه على ظهر دابته» فحصل له الأجر على مشاركته له في هذا 


)١(‏ في اج ): والدالة» وما أثبتناه من «أ)» «ب»» «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وأئبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 22 (") في «ط»: هذين الفعلين. 
(5) في «جا: تكسبء وما أئبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

)0( ف بك «جك «(ط): بلاعًاء وما أئيتناه من «أ64, 

© 1 «ب»: عن» وما أثبتناه من «أ»» لجل «ط). 

42 ۴ «جا: والشخص. وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 


بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 


القدار الي 

الثاني: ا والكلام ذ فيه من ثلاثة ا في الحامل والمحبول 
والسمرل ع اما اتا فيو أن ا و 4 "كرون لانم ينها باينا 
وما[١‏ ٠/ب]‏ أشبههم لأن هجراهم واجب | فلا تجوز إعانتهم» وأما المحمول فهو 
أن يجتنب فيه مِنْ مل خر ' أو متاع مغصوب أو ما أشبه ذلك؛ لأن المعين لذلك كالفاعل 
له لا كه قد لعن شارت الثمر وافلا وكاهدهاة وكذلك مار المتوعاتة :وآما 
المحمول عليه فهو ألا يكلف ما لا يطيق؛ لأن الإعانة على ذلك لا تجوز. 

الوجه الرابع من البحث الأول: قوله ااة: «والكلمة الطيبة صدقة» الكلمة الطيبة هنا 
e‏ إن كان المراد بها إدخال السرور على المتكلم معه فليست على العموم؛ لا 
aE NS‏ 
ومثل ذلك اليوم كثير لتملق بعضهم لبعض [في الظاهر] " » وبغض بعضهم لبعض في 
الباطن وقد خر ذلك كه (حيك] 1 قال «يأتي آخر الزمان أقوام أصدقاء العلانية 


أعداء السريرة»» قالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: «ذلك برغبة“ بعضهم لبعض ورهبة 
بعضهم من بعض»» فهذا وما أشبهه منوع» وإن كان المراد بها في ذاتها کون طببة على 
مقتضى لسان العلم. 


[الوجه] ‏ الخامس: قوله اك#: «وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة» ظاهر 
الحديث أنه معارض لقوله اظَيل:: «يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالأخرى 
سيئة)» يعني في اطا إلى المساجد. لكن إن وقع التحقيق في النظر في معناهما فها 
لا يتنافيان؛ إذ إن الصدقة إنا هي عبارة عن كسب الحسنة» ولا تمحى السيئة إلا بكسب 


و 


الحسنة؛ لقوله /٠١7[‏ أ] تعالى: #إإِنَّ ألْحَسَمَنتٍ يذْهِبْنَ آلسَّحِنَاتِ 4 [هود: ]١١5‏ فالحسنة التي 
تكسب في الخطوة الواحدة تذهب بالسيئة» وقد اختلف العلماء: هل حو السيئات محسوسة 
أو معنوية على قولين: فمن قال بالمحسوس ذهب إلى أن السيئات تمحى من السجل حتى 
يأتي صاحبها يوم القيامة فلا يجدهاء ومن قال بالمعنوي ذهب إلى أنها باقية في السجل لكن 


)١(‏ في «جا: المجتنب» وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب»» وأثبتناه من «أل «جاء «ط». 

(۳) في «ب»» «ط»: هجرتهم واجبة» وما أثبتناه من «أ» «جا. (4) في «ط»: خرًا. 
(6)» (1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أه» «ب»» لاطا 

)¥( قي «ج): لرغبة» وما أثبتناه من «أا «(ب»» «ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ب»» وأثبتناه من «ج)ء «ط). 


حديث الحث على اتخاذ الرفيق ضر 

إذا جعلت في كفة والحسنات في كفة فتساوت فلم يبق عليه في السيئات عقاب فكأنها 
ممحوة؛ لأن عقايها سقط وهذا هو الأظهر والله أعلم؛ لقوله تعالى: # قمن حقلت موزينة. 
وک هُمْالْمُْلِحُوت © [المؤمنون: ]1١7‏ فلو حيت بالحس على ما ذهبت” '' إليه الطائفة 
الأول" امار 

الوجه السادس: قوله اقتاة: «وتميط الأذى عن الطريق صدقة» الكلام عليه من وجهين: 
في الإماطة وني الأذىء فالإماطة بمعنى الإزالة» والأذى هو كل ما يتأذى منه في الطريق» 
فيكون الذي يزيله مأجورًا فيه دق أو جل» ومثل ذلك ما روى مالك في موطيه عن النبي 
يه : أن رجلا أماط شوكة من الطريق فشكر الله له فغفر له. 

الوجه السابع: في الحديث تنبيه معنوي؛ لأنه إذا كنت مطلوبًا بهذا فحسبك به شغلا 
[ولهذا (المعنى) 7" قال اكتة: «كفى بالعبادة شغلا»] ؛ لأن من لم ينفرد لهذا الشأن 
فاته من الخير كثير» ولهذا المعنى انقطع أهل التحقيق للعبادة؛ لأن نظرهم إلى هذه 
الأشياء وتتبعها لا يسعهم معها غيرهاء وهي طريق السعادة؛ والله الموفق [وحده]”©. 

احديث الحث على اتخاذ الرفيق في السفر] “© 

عن ابن عُمَرَ عَن التي يله َالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الاس ما في الوخد ما أَعْلّمُ ما سَارَ رَاكِبٌ 
بابل ود .۲۰۲1 ب] 
طاھر اديت یدل عل متع سیر انر اا الیل وده والكلام عليه من وج 

الوا الأول: قوله اكتقة: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم» هل هذا عائد 
على ما ذكره اة في أحاديث غير هذا مما أذكره بعد أو لأمر ثان غير ذلك أو لمجموعهما؟ 


)١(‏ في «ج): ذهب» وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 

(۲) في «أ4, «ب»: الأخرى. وما أثبتناه من جا «ط). 

(۳) ما بين القوسين سقط من «ج). وأثبتناه من «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» وأثبتناه من «جاء «ط). 

(0) في «جا: فإنه وفي «طاء «ب): فلهء وما أتبتناء من وأ 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 «ب»» لجاء وأثبتناه من «ط). 

(۸) أخرجه البخاري (۲۹۹۸)» والترمذي »)١51/(‏ وابن ماجه (0717/574. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ) «ب»» «جا)ء وأثبتناه من «ط)2. 


QAS‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
احتمل كل واحد منهماء واحتمل أن يكون عائدًا على كليهم)» وهذا هو الأظهر؛ لأنه 
أبلغ في الزجر وأقوى» وذلك موجود في الشريعة في غير ما موضع» والإبهام لتعظيم 
الفائدة» فإذا كان المراد هذا الوجه الذي أبديناه فيترتب عليه من الفقه أن ينظر ما هو 
الأرشد» هل إبداء الحقائق أو الإشارة إليها دون تعيينهاء لس اه 
لأنه ايا مرة أشار إلى الحقائق ولم يبينها كا فعل فيا نحن بسبيله» ومرة أبدى الحقائق 
ذكر الثواب على الأعمال وغير ذلك. 

[الوجه]”'' الثاني: هل هذا النهي مقصور على الراكب دون غيره أو هو من باب التنبيه 
بالأعلى على الأدنى؟ احتمل الوجهين معّاء والأظهر أن يكون من باب التنبيه بالأعلى على 
الأدنى؛ لأنه أجمع للفائدة» ولأن الماشي من باب أولى أن ينهى من الراكب؟؛ لأنه يباشر 
اع قر ا اف اياي ارح سه وديا دن اانا SS‏ 
ولأن العلة التي لأجلها : هى النبي ٤‏ جا عن ذلك هي والله أعلم .ذا ذكره في اديت غيب 
هذاء حيث أخبر بأن الشياطين ينتشرون”' أول:الليل أكثر من آخره فإذا كان الرجل 
عدوا وس E‏ الغا هرك وكا للف ذا كان قو وشو لمن SE‏ 
لقوله اك /٠١۳١[‏ أ] في حديث غير هذا: «الشيطان بهم بالواحد والاثنين والثلاثة 
ركب»» فإذا كانوا جماعة وقع الأمن من إيذائهم هذا من جهة الشياطين  Re‏ 
آخرء وهو أنه قد يخاف عليه لئلا ” ' يغلبه النوم فيضل عن الطريق؛ لأن الليل للنوم؛ أو 
يأخذه ألم أو نازلة من النوازل فلا يجد من يلجأ إليه ولا بها يستعين به ويرتفق والنبي مه 
كان بالمؤمنين رؤوفًا رحبًاء فحضهم انق على ما هو الأصلح لهم في الدنيا والآخرة» وهذا 
النهي ليس على العموم لكل الناس» وإنما هو للعوام وبعض آهل الخواص ممن هو متردد 
في حاله» وأما من كان من الخواص المتحققين فليس يتناوله هذا النهي؛ لأن النهي إنها ورد 
فن كان وحلاه:وهذا لبس و خد يدل عل ذلك قرله 303 «أنت الصاحب في السفر» 
وقوله ت إخبارًا عن ربه كك يقول: «أنا جليس من ذكرني»» وال غواص لا يزالون في الذكر 
فإذا حصلت له صحبة مولاه ومجالسته في سفره فهي الطريق المباركة» ومثل ما نحن بسبيله 
قوله تعالى: رووا فرك حير ألزَا دَق © [البقرة: 1917] فأمر الله تعالى بالزاد 


)١1(‏ فى «جاء «ب»: عليها كلهاء وما أثبتناه من «أ (اط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» «ب». «جا» وأثبتناه من «ط». (۳) في «ط»: ينتشروا. 
)٤(‏ في أ («(ب)» «ط»: إذاة» وما أثبتناه من «(جا. 

(5) في «جا: الشيطان» وما أثبتناه من 17 لبك «ط). 

)في «ج): آن» وما أثبتناه من «أك اب «ط». 


حديث من الجهاد بر الوالدين 


عموماء ثم نبه لأهل الخصوص بأعل الزاد وهو التقوی» فمن كان من أهل التقوى فقد 
أخذ بأعل الزاد وهو التقوى. ومن لم يكن له تقوى فلا جوز له السفر إلا بالزاد 
المحسوسء فإن سافر دونه كان عاصيًا ودخل في عموم قوله: 8 لا لوا يريك إل الگ 4 
[البقرة: »]١465‏ وكذلك فيها نحن بسبيله إن سافر وحده دخل تحت النهي وألقى بيده 
٠ ٠*[‏ ب] إلى التهلكة إن لم يكن من أهل الخصوص. وإلى ما نحن بسبيله أشار بعض 
الفضلاء من أهل الطريق بقوله: إن الحال القوى إذا ورد على الفقير يمشي حيث شاء فهو 
يذه الله لا ای رتسي ی كل ها خط له من بل اوو ور 
المباحات؛ لكن هذا يحتاج إلى بيان؛ لأن المباح عند أهل الطريق. أ متروك لکن قد يكون 
لمباح واجبًا أو مندوبًا إذا كان سيبًا لأحدهما؛ لأنه ما لا" ' قوفل إن لواحت ا 
واجب» وما لا يتوصل إلى المندوب إلا به فهو مندوب» فإن كان المريد في حاله مترددًا 
فذلك دال على ضعفه فلا يعمل عليه وشأنه التقييد بلسان العلم» فإن ترك لسان العلم 
ل 
الوجه الثالث: في الحديث إشارة صوفية وهى أن التق رند اهل الطريق تى عبارة عن 

الانتقال من حال إلى حالء كما هو عند أبناء الدنيا عبارة عن الانتقال من بقعة إلى بقعة» 
وظلمة الليل عبارة عن الجهل ووافقهم في هذا أهل الفقه؛ لأن الظلام عند الكل بمعنى 
الجهل» وضده العلم وهو النورء فلا يسافر أحد منهم سفرًا فيه ظلمة إلا بموافقة قة العلم 
والتقوى» فيصير هو بمن معه ركبا يأمن من ضرر الشيطان وفتن ال حوى. جعلنا الله ممن 
صحب ما صحبوا حتى يبلغ ما بلغوا بمنه. 

ات برالوالدين)07) 


عن عَبّْد لله بْن عَمْرو ڪه قال : جاه رَجل إل اَن يل َاسْتأَدَنَهُ في اهاد فَقَالّ: 
«أَحَيّ وَالِدَاكَ؟». قَالَ: نَحَمْ. قَال: «قَفِيها اشن 
ظاهر الحديث يدل على أن بر الوالدين آكد [5١٠/أ]‏ من الجهاد» والكلام عليه من 


)00( ف «i»‏ «جا» «ط»: الطرق» وما أثبتناه من اب». 

(؟) في «ط»: مالا. (۳) في «ط): وهو. (5) في «ط»: نبلغ. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ لبك اجا وأثبتناه من «ط». 

(5) في «أ»» «ب»» «ط»: يقولء وما أثبتناه من اجا. 

(۷) أخرجه البخاري »)۳۰۰٤(‏ ومسلم (5519). وآبو داود (55159). والترمذي ,)١51/1(‏ 
والنسائى (۳۱۰۳). 


بهجة النفوس ونخحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


[الوجه] الأول: : إن هذا الآكد ليس على عمومه؛ لأنه إذا كان الجهاد فرض عين لا 
ادد فة انوا يَسْتَأَذِنُ فيه إذا كان فرض كفاية» فذلك الذي برهم فيه آكد من 


الجهاد. 

وفيه دليل على أن الغزو ا لد لأن هذا الصحابي # لم يكن 
ليخرج حتى استأذن النبي يله هل يخرج أم لا؟ 

الوجه”” الثاي: لقائل أن يقول: لم أمر النة هذا بالجلوس مع الأبوين وأمره بترك 
الجهاد وهو أعلى الأعمال لقوله ال: «ما أعمال البر في الجهاد إلا كبزقة في بحر»؟ والجواب 
[عنه] 9©: ] أنه لم يختلف أحد من العلماء أن ا جهاد إذا كان واجبًا على الأعيان لا يستأذن فيه 
الأبوان؛ مثل أن يغشى العدو قرية قوم فيتعين الجهاد على الكل دون استشارة أحد لأحد 

رر ول عي لم و كان ایا فر قن كقارة ف يمك أن کر إلا يرظنا 
الوالدين» وإلا فخدمتهم أرفع من الحهاد a‏ الحديث الذي نحن بسبيله. 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن طاعة العام '" أو الفازق لا رن إلا بشي لان 
العلم» الج 'فنها والأخذ بالأعلى فالأعلى بمقتضى الحال؛ لأن هذا الصحابي #ه لم 
أراد الجهاد لا سمع فيه من الترغيب وعزم على فعله خاف أن يكون هناك فعل أقرب إلى 
الله تعال بالسبة إل حاله» فسأل الي له سؤال | سترشاد ليبين له ما هو الأصلح في حقه 
والأقرب إلى الله فذكر له اكبيد [5 /٠١‏ ب] الحديث» وهذا المعنى أشار أهل المعرفة 
بقولهم: «طاعة 00 شهوة وطاعة العارف امتثال»: يؤيد هذا قوله تعالى: # الچ ألدِبنَ 
دعوت يدنغوت إل ريه م الوسيلة آم قرب € [الإسراء: /اه]. 


يه وف ليل عل جوا الا عن الشيء بضده إذا فهم المعنى؛ لأن 
صيغة اللفظ وهو قوله اقيئلة: ففيها فجاهد يقتضي على ظاهره إيصال الضرر الذي كان 


د 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «جا» وأثبتناه من «أ)» «ط). 

(۲) عد الأوجه من هنا إلى آخر الحديث سقط من «أ)» «ب»» «جاء وأثبتناه من «ط). 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من الج)ا. 

(5) في «جا: لوالده» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». 

)0( في أ الإمامء وما أثبتناه من (ب)»» الجاء «ط). 

(5) في «أى «ط»: الترجح» وما أثبتناه من جا «(ب». 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ»ء «ج» وني «ب»: الرابع. 


حديث من الجهاد برالوالدين 

Sl قدو لكر اولي‎ SS 

0 : وفيه دليل على أن بر الأم والوالد على حد سواء» ردًّا على من 

' بأن ثلثى البر للأم؛ Ca‏ 

الي لم ا د ا ': «أمك ثم أمك ثم آمك ثم 
أباك» فكرر الأم ثلاثاء قيل له: إنها كرر النبي ب [الأم]” ثلانًا لأن العرب كانت 0 
الرجال وتعظمهم» وتستضعف النساء وتستحقرهن» فأكد التكرار[في حق المرأة] ” 
ليرجعوا عن تلك العادة ويلحق برها ببر الأب على حد سواء» كا نص عليه في هذا 
الحديث. 

الوجه السادس : فيه دليل على أن بر الوالدين أجل من الجهاد مالم يكن فرض عين؛ لأن 
الجهاد في وقتٍ ما وبرهما لا ينال إلا بدوام المجاهدة طول عمرهماء والجهاد الدائم أفضل 
من جهاد ساعة؛ ومذا المعنى قال اكك8: «هبطتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو 
جهاد النفس»؛ [لأن الجهاد ساعة من الزمان وجهاد النفس] ‏ مستمر على الدوام. 

الوجه السابع: فيه دليل [ 1/٠١5‏ ] على أن كل ما يؤل النفس يسمى جهادًا؛ لأن 
الأبوين قد يحملانه ما لا تشتهى النفس» فسا العا لأجل ذلك جهادًا. 

الوجه الثامن: فيه دليل على أنه لا يبلغ حقيقة رضا الوالدين | إلا بالمجاهدة الكلية؛ لأنه 
الت جعل الجلوس معههما والامتثال SD E‏ المجاهد في سبيل الله 
كيف لا وقد قال تعای: ہلا تل مسا أي ولا رهما ول لما ملا -كَرِيمًا 4 
[الإسراء: 77]» فإذا منع eR‏ 
الجهاد وأفضل؟ لأن ذلك أشق على النفس وأقوى من لقاء العدو ومضاربته. 

الوجه التاسع: فيه دليل على أن المستشار يسأل على أحوال المستشير حتى يعلمهاء 
وحينئذ يشير عليه بها هو الأصلح في حقه؛ لأن النبي يه لما أن استشاره هذا الصحابي هل 
يخرج للجهاد أم لا سأله عن حاله في قوله: «أحيٌّ والداك؟» حتى علم ما هو الأقرب في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «» «ج» وفي «ب»: الخامس. 

(۲) في «جا: خلافا لمن يقول» وما أثبتناه من (أ), «ب»ء «(ط1. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» «ب»)ء «جاء وأثبتناه من «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أك لب «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب» «ط)» وأثبتناه من «أ)» «جا. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»., وأثبتناه من «أ)» لجال «ط1... (۷) في «ط»: ولا. 


: 1 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
حقه بالنسبة إلى حاله فأرشده إليه. 


الوجه العاشر: فيه دليل على أن الدخول في السلوك والمجاهدات” ' السنة فيه أن يكون 
على يد عارف به» فيرشد إلى ما هو الأصلح فيه والأسدٌ بالنسبة إلى حال السالك؛ لأن هذا 
ا أراد اتروع إل کا یدای تداق ا ی ا ار من و 
أعلم منه وأعرف» هذا [ما هو] ” أ في الجهاد الأصغر فكيف به في الجهاد الأكبر؟ وهذا 
أدل دليل لأهل الصوفة المتحققين الذين لا يدخلون في المجاهدات والسلوك إلا تحت يد 
شيخ عارف بالسلوك» ويقولون بأن من دخل في ذلك دون /٠١5[‏ ب] شيخ قل أن يجيء 
ملهاشيم وت حاء فلد يصل لل مقام المزيق وروج الليم إلا إن كان ذلك بيرق 
العادة» وما كان بخرق العادة فليس الكلام عليه» وإنا الكلام على ما جرت به عادة 
الحكمة. 


حديث تعريم الخلوة باللراة الاجنيية ' ي ‏ 
و بن عباس سض آله مي الى يه قول ١لا‏ يلون جل بار وَأَق أو ولا افر َأ 
إل e‏ اذا ' رم . فَقَاءَ م رَجُلُ مال 5 ول اتيت ف عَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَّا 
ن و . قَالَ: م تي ع امْرَأَتِكَ502 


[ظاهر الحديث]( يدل على منع الخلوة بالمرأة بموضع واحد إذا كانت أجنبية» ومنع 
سفرها بغير محرم» والكلام عليه من وجوه: 

الؤينه7"© الأول: : إن مستمع العلم لا يكون بحثه فيه إلا لمجرد فائدة العمل به؛ لا لجرد 
الكلام والظهور؛ EE‏ ل لز ص sS‏ 
احتاج إليه في الوقت» وهو السؤال عن الخروج مع امر 

الوجه الثاني: إن الآمر إذا ا 00 
عليدل اوج الأمر دز يقير عزها شرع فيه E E‏ 


)١(‏ فى «ج): المجاهدة» وما أثبتناه من «أ4, (ب»ء «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ)» 2ب4» «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ب»» «جا» وأثبتناه من «ط». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

.)۲۹۰۰( أخرجه البخاري (۳۰۰۹)» ومسلم (۱۳۲۱)» وابن ماجه‎ )٥( 
ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ»» «اب»» «ط».‎ )5( 

(۷) عد الأو جه إلى آخر الحديث سقط من «أ» «(ب»» «ج)ء وأثبتناه من «ط). 


حدية ترم وة رة الا نيية 1 

الوجه إن) يكون بحضور الأمر [الثاني]!' ' إذا كان هو المبين للأحكام» وأما الآن فقد ارتفع 
ال لال العا الوم لا يؤخذ إلا بالنقل» فإذا كان الإنسان على عمل قد تقدم له به علم 
ثم استفاد علا ثانيًا ويكون العمل بالثاني أفضل من الأول فالمندوب في حقه ترك العمل 
بالأول والرجوع إلى العمل بالثاني ما لم يكن العلم الثاني يوجب عليه فرضًاء فانتقاله 
للفرض /١١51[‏ أ] واجب عليه. 

الوجه الثالث: جواز ذكر النساء بحضرة الفضلاء من غير زيادة ما 6 اليوم من 
البدع من قوم عند ذكرهن «حاشاك»؛ لأنه قد تردد هنا ذكر[المرأة 5ن ادن عل 
والصحابي ولم يزيدا على ذكر المرأة بشيء وبعض امرايط اماد اللاو الوا تتام 
الأدب» وهي بدعة حضة؛ بل هي بدعة في كل موضع وقء”' ' النطق بها؛ لأنها لم تكن من 
ل ا ی ا الوم و أن بقع ی 
في الكفر الصرا اح؛ لأنه إذا ناول أحد منهم الختمة أو حديث الي يه يقول عند ذلك 
«حاشاك)» ولو اعتقد هذا ال ا رديء جذا نسأل الله السلامة» ولأن 


الله كك لما أن ذكر الرجال ا ن ذكرهم وذكر النساء فقال تعالى: #آَلرَجَالٌ 
وموك عَلَ أَلِيسَآءٍ 4 [النساء: 4] فذكرن” ' في القرآن والسنة مع الرجال على حد واحد 
لا زيادة هن[في اللفظ] ”. 


الوجه الرابع: لقائل أن يقول: لم أمره الكيلة بالخروج مع امرأته وترك الجهاد والجهاد فيه 
من الأفضلية ما تقدم في الحديث قبل هذا؟ وا أن خروجه للحج مع امر 
مندوب» وخروجه” إلى الجهاد الذي ليس بفرض عين مندوب أيضاء فلم كان ا خروج 
مع المرأة مندوبًا وينضاف إليه مندوب غيره وهو حجّه عن نفسه بعد الحج الواجب 
ال ا 0 


ويترتب على هذا من الفقه أنه إذا تعارض عملان على حد سواء من طريق الأفضلية 


ته 


دم 


(AM. 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ «(ب»» «ط). 
(۳) في «جا: ووقع» وما أثبتناه من «أ)» «(ب»» «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)؛ وأثبتناه من «أى «ب»» «ط». 
(٥)‏ في «ج): قد ذكرك»و أثبتناه من «أى «ب»» لطا 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)»ء وأثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 
(۷) في «ب4: وخروجهاء وأثبتناه من «أ» لج لط). 

(A)‏ في «ب»: الفضيلة» وما أثبتناه من «أ جك «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


E 3‏ أو البدية وكان أحدهما يرجح الآخر بزيادة الأجر أو سببًا إلى فعل يوجب 
أجرا فَأَحَذُ الراجح وترك المرجوح هو الأولى. 

الوجه الخامس: إن الإمام إذا وجه جمعًا إلى وجهة أن السنة فيهم أن يضبطوا بالكتب؛ 
لأنه قال: اكتتبت في غزوة كذاء ولأن الكتب يمنع من النسيان عن بعض من عين في تلك 
الوجهة. وأيضًا فإنهم إذا حصروا بالكتب كان ذلك قطع مادة لهم عن أن يتخلف أحد 
منهم أو يحدث نفسه بذلك» وتحضيضًا عليهم في الأهبة لما هم بسبيله. 

الوجه ا إن الراعي ينظر لرعيته في المنفعة الخاصة والعامة» ويؤثر الأهم 
[فالأهم] '؛ لأن النبي و لا أن جعل هذا الصحابي في الجهاد وفيه منفعة خاصة وعامة 
7 نوراف 1ل" ' زيادة منفعة في الخاص به حمله على ما هو [أنفع]”' و 
ره بس بع ةن ا فال هلا على ا الب و ر ا حل ا 
يعم بجنسه في الواجبات والمندوبات» وما يؤيد هذا قوله اكتئةة: «ابدأ بنفسك ثم بمن 
تعول)» وكذا چب ف الرعاية العامة والخاصة» والله المستعان. 


1 حديث زيادة الأجر ] 
٥‏ ا 3 2 و 2 426 ر i»‏ 
E‏ عن الس بل ل الاه يون أَجْرَهُمْ مرن: 
لجل کون لَه الام يلما خيس تعليهاء يردا يحي أدبا انم نيما 


کر 0 


َرَوجهَا] ”قله أَجْرَانِ وَمؤْمِن مِنْ ب أل الكاب اللي كلد َّ مُؤْمِنا ر 
2 جران] ‏ وَالْمبْدُ الذي بوي ڪن اله ولص سيو كله أَجْرَان»! ١‏ 

اقا ادا 7[ 1/1897 ]بدلا کل جف الاجر افو لام الملاكوزين .فين 
والكلام عليه من وجوه: 


من بالنبی عه 
مَنَ بالنبي 


8 
\ 
١ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من «أ)» «جاء «(ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)»ء وأثبتناه من «أ4. «(ب»»ء «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أل جك «ط). 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ). «ب»2 «جاء وأثبتناه من «ط). 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من 9أ4» «ب»» «ط). 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أك «جاء «ط). 

(۸) أخرجه البخاري ١١(‏ ۰). ومسلم »)١55(‏ وابن ماجه .)١9195(‏ 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وأثبتناه من «أك (ب»ء «(ط). 


حديث زيادة الاجر aD‏ 

[الوجه الأول: قوله اكتة: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» يحتمل معناه وجوها]”") 

الأول: أن يكون تضعيف الأجر عند اجتماع الأعمال المذكورة؛ لأن كل واحد منها فعل 
يؤجر صاحبه عليه على انفراده» فللا أن اجتمع مع صاحبه ضوعف الأجر في كل واحد 
منهما ضعفين على ما كان في كل واحد منههما أن لو كان منفردًا. 

الثاني: أن يكون صاحب هذه الأفعال وني له بأجر كل فعل» ولم ينقص له من أجر””) 
الآخر شيء» فأخبر اكتف بها حصل له ني الحال» كما يقال في المتمتع إنه حصل له أجران: 
أجر العمرة وأجر الحج. 

الثالث: أن يكون الأجر على قسمين: أجر على الأفعال بمقتضى ما جاء في ذلك عن 
الشارع اا وأجر للعناية بجمعها ومجاهدة النفس على ذلك والصبر عليها. 

EE E E a ES‏ د 
المحتملات أو على مجموعها على ما ذكرناه هل هو خاص بالثلاثة المذكورة أو هو متعدٌ 
وا الو د او ا 0 
متعدٌ فما العلة التي بها يتعدى؟ وهل العلة واحدة في الثلاثة ة أو هي مختلفة؟ محتمل أيضًا 
فأما عل القول أن العلة فيها واخدة فهي ما أشرنا إليها آنمًا في أحد المحتملات» وهي 
ا عسي وعاهدة ی عل و ا لبوا قي "© و ا 
أجوعة خل هذا CE a‏ التشت زا عوك بالقطع 0 ولك لأن حقيقة 
الأجور في الأعمال إنما تصح بقول الشارع يل وأما على القول بأن العلة في الثلاثة 
[۷/ ب] مفترقة فنحتاج إلى بيان كل علة منهاء فالعلة في الأمة والله.أعلم من ثلاثة 
أوجه: 

الأول: صبره على تعليمها. 

الثاني: عتقه ها حين [قر] ” العين بها. 

الثالث: تركه لحظ نفسه في تزويجها ورفع منزلتهاء فهذه ثلاثة أوجه مجموعها ني اثنين» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ب»» «جاء وأثبتناه من «ط). 

(۲) في «ج): الأجرء وما أثبتناه من «أك «ب»» «طا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أء وأثبتناه من لاب4ء #جاء «(طا. )٤(‏ في «ط٤:‏ فحيث ما. 
(0) في «ج): طاعة. وما أثبتناه من «أ4» «ب»ء «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أق «اب»ء لاط). 


م (۸) (ببجة النفوس) ج۲ 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


, 
وهو بذل ما أحبت النفس لله؛ ومجاهدة النفس في ترك حظها ما يرضي اله فحيث [ما) 
وجدت هذه العلة رجى التضعيف أيضًا. 


وأما العلة في المؤمن من أهل الكتاب فهو أنه بإيانه [الثاني] ‏ أحرز الإيمان الأول؛ 


لأنه لولا الإيهان الثاني لحبط إيمانه الأول» فيانه بالنبي يه حصل له الأجر علي وأحرز 
E ET‏ اا و ' قال له: 
أمو ' كنت أتحنث بها في الجاهلية» فقال له ايكلة: E ll‏ ا 
كان الإسلام تحرز ما كان في الجاهلية فمن باب [أولى] ‏ إحرازه لأجر الإيمان الذي هو 
أعلى أفعال البر» فعلى هذا فإذا وجدت طاعة صاحبها مأجور فيها وهي تحرز أجر غيرها 
من الطاعات رجى فيها التضعيف. 

وأما العلة في العبد فهي اجتماع الحقوق عليه مع قلة اتساع الزمان هاء فأجهد نفسه 
يي ول ا ار ا يشا يطاعت من ا ا ات 

الوجه الثاني من البحث الأول: قوله اك#: «الرجل تكون له الأمة فيعلمها ويحسن 
تعليمهاء ويؤديها فيحسن أدبها» هل التعليم والأدب اسان لمعنى واحد أ ار لعنين؟ 
[يحتمل الوجهين [۸ ٠‏ محا؛ لأن المعلم يسوغ أن يطلق عليه أنه موب كد لق 
بالعكس» ويحتمل أن يكونا لمعنيين] 79 وهو الأظهر والله أعلم» وإذا قلنا بأنهما لمعنيين فيا 
هما؟ احتملا وجوها: 

الأول: أن يكون التعليم لامور الذي نمل الراجبات وغيرهاء يشهد لهذا قوله اقية: 
املعو وستري” ورن الأواب لغيليبي” ' الطباع» وحسن ع الى ف ال و0 
والمعامللات» 24 عن المكروهات في الأقوال والأفعال» وتعليم مكارم الأخلاق» 
يشهد هذا قوله اكب لكتلةة: «لآن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بصاع طعام)» وأما 


() ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أك «ب/ «ط». 

(۳) في «ب): حيث» وما أثبتناه من «أ» «جى (ط). (4) في «ط): أمرًا. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أل جل «ط». 

030 ف «ج): و» وما أثبتناه من «أى «ب)» (ط). )۷( في «ط)»: مؤدبًا. 


(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من (أ4, جا (طا. 
(4) في «ج): أو يشّرواء وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط). 

)٠١(‏ فى «ج): بتهذيب» وما أثبتناه من «أك بف «ط». 

(۱1) ف «ج): فالتصرف. وما أثبتناه من (أ)» «اب»ء لط4.. 


حديث زبادة الاجر aD‏ 

ا لحسن في التعليم فهو ما أشار اتا إليه”'' في الحديث آنقًا من التيسير» والتيسير هو حسن 
الإلقاء وترك الشواذ من التشديدات والرخحص» ولهذا أشار مالك طلم حيث قال: 
خرجت من عند الخليفة فقيهًا؛ لأنه لما أن أراد أن يؤلف كتاب الموطأ قال له الخليفة: 
«تجنب شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس»» وإلى المعنى الأول أشار العلماء بقو 
وتتواضعون لن تتعلمون"منة» [وتنواضعون لن تعلمونه] ”'" ويكفي في ذلك شاخ 
قوله الكتئلا: «يسروا ولا تعسروا». وأما الحسن في الأدب فهو أن يحملها برفق دون عنف؛ 
لقوله اكتئة: «ما کان الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان ا خرق في شيء إلا شانه». 

الثاني: أن يكون التعليم المراد به ما تحتاج الأمة إليه» من: إشغال البيت» وحفظ متاع 
اليك تراكالة وحن الاما ذلك ها الد “من الها ودر ف 
الأمة لهذا [الشأن] ° /١١8[‏ ب] يتنافس في ثمنهاء ويكون الإحسان في التعليم على هذا 
التوجيه إتقان كل شغل بحسب العادة فيه؛ لقوله اككلا: «رحم الله امرأ صنع شيئًا فأتقنه», 
ويكون الأدب حملها على رياضة النفس وأحكام الشريعة؛ لقوله اڪ#: «أدبني ري فأحسن 
تأديبي»» والذي أدب به اك ما مُنَّ عليه من حسن الخلق واتباع الأمر والنهي وقد قالت 
عائشة غا حين سئلت عن خلقه فقالت: «كان خلقه القرآن»» ويكون الحسن في الأدب 
على هذا التوجيه حملها في ذلك على إيضاح السنة. 

الثالث: N‏ ة في نفسها؛ لأن النساء يحتجن إلى أشيا 
فين 7 ا ا ولا رالد حتى يعلمها ذلك فقا تام الام في تعليم ذلك 
ويبينه» ويكون الأدب هنا ما تحتاج المرأة من الأدب مع الزوج أوالييرة" إن كانس 
للفراش ؛ لأن ذلك سبب لرفع منزلتها وحظوتها عند السيد أو الزوج إن تزوجت» ويكون 
الإحسان في هاتين: التواضع ها والإغضاء عن العيوب التي في البشرية» وقد يحتمل أن 
يكون المراد بالتعليم والأدب جيع ما ذكر وأكثر من ذلك؛ لأنه ات أوي جوامع الكلم. 

[الوجه]”' الثالث من البحث الأول: تقديمه اكا الأمة على المؤمن» والمؤمن على العبد 


)١(‏ في «جا: ما أشار إليه اق وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وأثبتناه من «أى «ب»» لطا 

(۳) في «جا: شهيداء وما أثيتناه من «أ)» نيفق لطا 

(4) في «جا: مقصود» وما أثبتناه من «أ4 «اب»» «#ط». )٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
)١(‏ في «ج): تخصيصهن. وما أثبتناه من «أك «بى «ط». ” 

(۷) من «ج): والسيد» وما أثبتناه من «أ4 «ب»»ء «ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ب»» وأثيتناه من الجباء لاط ». 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ما ا حكمة في ذلك؟ وإن كانت الواو لا تعطى الترتيب في لسان العرب» لكن لكن:الحكيم لا 
عم عن وعل ذلك ا :۰41 ]/٠‏ #فكقدريه: إطمام 
روم كين من أَوَسَِ ما نطو مو هلیم أوكسوَتهر وأو تحير رقَبَدٍ 4 [المائدة: 89] فأتى كك 
الواو التي هي للتخبير توسعة على المكلف ورفقًا به» وعلى مقتضى الحكمة في الترتيب 
ابتدأ أولا يذل المال الذي هو أشد على النفوسء ثم جعل بذله في أعل القرب وهو 

الإطعام الذي به حياة النفوس» وقد كال :1< وين تاها E E‏ ليا E‏ 


جميعًا #[المائدة: ۳۲]ء » فإن عدم هذا الوجه فيكون بذله في دفع الأذى وهي الكسوة التي 
مها يتقى أذى الحر والبرد. فإن عدم هذا الوجه ففي إدخال السرور وهو رفع الخال 

مز عقاة العبودية إلى مقام الحرية» فإن عدم هذا الوجه فمجاهدة النفس وهو الصوم. 
[يشهد]” 0 ذكرناه من ٠‏ أن الإنفاق أشد الأمور على النفئس وأعلاها قربة ة الكتاب والسنة» 


أما الكتاب فقوله تعالى: لن الوا ال حى فقوا هما يبس * [آل عمران: 197 والمال 


أك تعلق بالقلب غا دك يعدي وقول مال« اللي بمقوة ق اشر 0-7 
وََلْكَظِونَ أمظ وَالْمَافِيَ عن الَا امه يب يديرت  ]‏ © [آل عمر 

4 ء» فقدم الإنفاق أيضًاء وأما السنة فقوله اكفظ: دلا بخرج أحدكم اة جر بيك 
لحبي سبعين شيطانا»» وإلى ما نحن بسبيله أشار الفا في الصفا والمروة حيث قال: «نبداً بها 
بدأ الله به»ء والواو [من جهة التكليف] “ لا تعطي الترتيب» فاختار اث فيه| خير فيه من 
جهة التكليف ما اقتضته الحكمة في التقديم لحكمة الحكيم وموافقة قة للفظ القرآن» فإذا كان 
الكتاب على ما قررناه فالحديث كذلك أيضًا؛ لقوله تعالى: # وَمَا ينطق عن الوك € [النجم: 
۳]» فکلاهما /٠ ٩[‏ ب] صادر عن حكمة حكيم» فينبغي أن تكون الأمة مع ألفاظ القرآن 
والحديث كذلك» ينظرون من طريق التكليف ما جب» ومن طريق الحكمة ما يقتضي» وإلى 
هذا المعنى أشار اا بقوله «لكل آية ظهر وبطن” ولکل حرف حد ومطلع» فالظاهر 
هو اللفظ» والباطن هو المعنى» والحد هو التحليل والتحريم» والمطلع هو ما نحن بسبيله 
من النظر - بمقتضى الحكمة - في هذا النوع وغيره من أنواع ما تحتوى عليه الحكمة» ثم 


)١(‏ في «جا: الكفارة, وما أثبتناه من «أ4 «(ب)» «ط). 

(۲) ما بيرق.المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ). «ب»» «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة لم يرد في «جا» «ط)ء وما أثبتناه من «أ»» (ب». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من (ب4, «ج)» «(ط». 

(5) في «ج): ظاهر وباطن» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 


ث النهي عن قتل النساء والصبيان في دارا لحرب 


نرجع الآن إلى الانفصال عن الحديث» والانفصال عنه با [قد] ‏ ذكرناه آنا من العلة 
المنفردة فيه للتعدي» وهو جمعه ثلاثة أشياء» وهي ترج حم لشكق عل اها قم وها : بذل ما 
أحبت النفس لله ومجاهدحها في ترك حظها ما يرشي اله وأما تقديم امؤمن عل العبد فهو 
من باب تقديم الأصل على الفرع؛ 0 مجاهدة النفس فرع عن الإيمان» والإييان هو 
الأصل» فقدم اة الأصل على الفرع] ” "© لأن ذلك هو مق ا 

الوجه الرابع من البحث المتقدم قوله اكلا : «الرجل تكون له الأمة» يرد عليه سؤال» 
وهو أن يقال: لم قال: ا ولم يقل: اشتراها أو غير ذلك من الألفاظ؟ 
والحواب عنه: أن دا ا ' يحوى جيع أنواع التمليك وغيره لا ينوب عنه؛ لأنه - 
بذلك جيع ما يتملك الأمة به من: و و 
لعل وات الكليدلة؟ لأنه قد جمع في هذا الحديث الإخبار بعظيم الأجور إوقناذا إلى 


الح او ا ا و ع ا الله ا عليه مد 
الان الفاح اعان ا الله ع مد ر ك TT‏ 


° حديث النهي عن قتل النساء والصبيان في دارا لحرب]‎ ١ 


عن ابْنِ عَمَرٌ ته : :دمي رَصْولٌ الله يك ع عَنْ َل النَصَاءِ الان“ 


ظاهر الحديث يدل على أن قتل النساء والصبيان لا يجوز» لكن هل النهي على العموم أم 
لا؟ محتمل والأظهر أنه ليس على العموم ؛ لأن المعنى به في غزو المشركين بعد القدرة 
عليهم» وهذا بقيد» وهو أن يكون النساء والصبيان لم يقاتلوا حين حين الحرب» فإن قاتلوا 
فقتلهم جائزء هذا في حال القدرة عليهم» وأما حين الحرب ورميهم بالنبل والمجانيق 
فلا يتوقى ما أصيب منهم إذا كان بغير تعمد» ولا يدخل قاتلهم تحت النهي لقوله ال في 
هذه الحالة «هم من آبائهم»» ثم هذا النهي هل هو لعلة أم لا؟ الظاهر أنه لعلة أن النساء 
والصبيان من جملة الغنائم ولم يدخل بهم ضرر على المسلمين في حين حربهم» ثم هذه العلة 


(١)(؟)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ)» «ب). «ط». 

(۳) في «ج): اللفظ. وما أثبتناه من «أك «بغ. «ط». 

(5) في «أ4» «ج»: وأشارء وما أثبتناه من «(ب»» «ط». 

(5) في «ج): بركاته. وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط». 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من «ب». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جا» وأثبتناه من «ط). 

(8) أخرجه البخاري ,)70١0(‏ ومسلم »)۱۷٤٤(‏ وأبو داود (25774)) والترمذي (20579» وابن 
ماجه .)5851١(‏ 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


هل هي متعدية أم لا؟ فإن قلنا بأنها غير متعدية فلا بحث» وإن قلنا إنها متعدية وهو 
SMG. E‏ مع الكلم فحيئم” ود كاده 
حكم وفهمت له علة فحيثم” وجدت تلك العلة يكون الحكم منوطًا بهاء والعلة في 
الحديث ما ذكرناء وهو ما حصل للمسلمين من الفائدة في غنيمة النساء والصبيان من غير 
ضرر لحقهم كما تقدم؛ فحيثما” “ وجدنا فائدة لم يتعلق بها ضرر في الدين وجب استعرالحاء 
وإنما قلنا: أن كرتن لا بلحو ها غير ن اكب القرو فى الذي ها ' المشركين 
[١١/ب]‏ للمؤمنين؛ لأن مقاتلتهم إياهم عمل على إطفاء نور الله تعالى» والنساء 
والصبيان لم يقاتلوا فلم يدخل من قبلهم ضررء فكانت فائدة بغير ضرر في الدين» ثم هذه 
العلة هل يتعدى e‏ أم لا؟ الظاهر تعديها على البحث الذي قدمناه؛ لأن 
أهل الباطن والظاهر من بحره ل يه اغترفوا كل منهم على مقتضى طريقه: َعَم ڪل 
اناس مَشْرَبَهُمَ €[الأعراف: »]1١‏ فتعديها للباطن هو أن تعرف تلك العلة في الباطن كا 
E‏ 
الموى؛ لأنه مثلهم لمخالفته ‏ العقل ٠‏ وغلبة الشهوة عليه؛ لأن الصبي يوصف بعدم العقل 
واتباع المرديات» وهي صفة ال هوى "أنه عمق القلك بواجتي ذون شور ى اندي 
جاز استعماله على مقتضى العلة» فمثال تعلقه بالدنيا هو مثل أخذ شيء حلال لإحياء رمق 
يستعان به على طاعة ولم يقع فيه خلل بلسان العلم» ولم يكن تعلق القلب به يمنعه من 
آداب الأعمال والحضور فيهاء فهذا جائزء ولا يضر اتباع النفس والموى فيه» ومثل هذا 
كانت أفعال الصحابة - رضوان الله عليهم - مثل علي 4ه حيث كان يقول لأهله: اعملوا 
الطعام مشروبًا فإن بين المأكول والمشروب كذا وكذا آية» فلم يكن نظره للطعام للشهوة» 
ES SSE‏ باذ ليان تعلق الوا الور ة الباعثة 
في المطعم وغيره من المباحات وإن كان جائزا على لسان العلم فهو ' منوع عند آهل 
الباطنء فوجب قتله عندهم» وقتله هو تركه؛ لأنهم يقولون إن ترك الشهوات /١١١[‏ أ] 
قرع الباب» وترك الحظوظ رف الحجاب» وهذا المعنى كان عمر #ه يقول: إني لأتزوج 
النساء وما لي إليهن حاجة» وأطؤهن وما لي إليهن شهوة. فقيل له: ولم يا أمير المؤمنين؟ 


(۱)ء (۲). (۳) فی «ط»: فحيث ما. 

(4) في «أ): مقابلة» وما أثبتناه من ابا لجل «(ط). 
(5) في «ج): لمخالفة» وما أثبتناه.مْن «أا» اب)» «ط). 
(5) في ذج»: اللهوء وما أثبتناه من «أ»» «(ب)ء «ط). 
(۷) في «ج): هوء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 


قال: رجاء أن يخرج اى لور ا به محمد الأمم يوم القيامة» وإن كانت 
الشهوة ي التكاح والوصول إلا جاتر ة على لسان العلم» ؛ [مأجور صاحبها فيها إذا كان 
النكاح على لسان العلم] ؛ لأنه اث قد قال في حديث تعداد الأجور للمؤمنين: يُؤجر 
المؤمن حتى في بضعه لامرآته» فقيل: كيف يا رسول الله ينال أحدنا شهوته ويكون 
فيها مأجورًا؟ قال: «أرأيت لو وضعها ني الحرام أكان يكون مأ ثومًا» قيل: : نعم. . قال: 
«كذلك إذا وضعها في الحلال يكون مأجورًا» أو ك| قال اا وقد طلق عمر #5 إحدى 
نسائه فقيل له: ا 
أعرف فيها أكثر ما تقولون» ولكن مال قلبي إليها فخفت أن أشتغل بها عما يلزمني من 
أمور المسلمين ففارقتهاء فهكذا هم أرباب القلوب» إذا كانت الأمور جائزة على لسان 
العم كان لبها بعس شعل صن رد ابارت الور في ارات :ا 
لأن ما طلبوا أجل؛ لأن من علم ما طلب هان عليه ما ترك فا يكون لهم من هذه 
الخواطر والشهوات فهو من النوع الذي يقتل» وقتله هو دفعه» وقد قال كك في كتابه: 
وړک الیب مَأ إذَا ممم تيف من ليطن كرو إا هم مُبَصِرُونَ € [الأعراف: 
١‏ والطائف هو الخاطر الذي يخطر من إغواء الشيطان» وقد قال النبي عه لعائشة 
غا /١11[‏ ب] حين سألته عن الرجل يلتفت في صلاته فقال: «تلك خلسة يختلسها 
الشيطان من صلاة أحدكم»» وقال اقينة: «إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يكون قلبه مع 
جوارحه»» ولا يكون القلب مع الجوارح إلا بدوام الحضورء دون حديث نفس أو خطرة 
من شيطان أو هوىء وهذا المعنى قال بعض الصحابة: لا أحب أن يكون لي دكان على 
باب المسجد, لا تفوتني صلاة مع الجماعة أربح فيه كل يوم دينارًا أتصدق به في سبيل الله 
لا أوثر ذلك عل الفقره وإنا قال ذلك؛ لأنه يشتفل بالبيع والشراء؛ والأذ والعطاء عن 
قور والذكر» والفقر لبن هشل غير الخد رو لهوو و آنا عة تعلق ارات 
الهوى فهو مثل أن يكون هواه مما يوافق قربة فيفعل هو القربة ولا يبالي بموافقة ال هوى؛ 
ل ات ال ل نون 
سببًا لشيء ء فهو مثله. فهو إذ ذاك غنيمة» فلهذا المعنى قال عليه الصلاة اجان 

E كرد تهون لبا ررق رف رك فرطل ماس باه‎ e 
لأنها قربة وفيها الأكل والإعطاءء والتمتغ والادخار» ومثل هذه الخصال هي التي تحض‎ 
عليها النفس والهوى. فيكون المرء في ذلك مأجورًاء وإن كانت النفس والخوى يريدان‎ 


)١(‏ فی «ط»): يكثر. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء «طا)ء وأثبتناه من «أ4 «(ب». 


: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ذلك. EATEN‏ إا ملك وود بها اها ورا فهو هن 


النوع الذي يقتل؛ لأنه ضرر في الدين وقتله تركه؛ لأن قتل النساء والصبيان إعدام هم» 
وترك هذا هو إعدامه؛ فيناط الحكم بالعلة حيث وجدت كما ذكرناء ومن ذلك أيضًا 
AA‏ 1] لسن الاب E‏ ' والزينة في الأعياد وا e‏ 
a.‏ أ ومع ذلك فله الأجر ني 
فعله ذلك» ومثل هذا كثير» والكل مثل الأول» وإن كان] ( © الامتثال السنة فالأجر فيه 
حاصل» ولا يضر تعلق النفس والهوى بذلك» وإن كان لشهوة ة أو لحظ فالحكم كا تقد 


وعلى هذا فقس. 
0 03 
١‏ حديث النهي عن التعذيب بالار) ' : 
for 5 6 o f. ®‏ رح kr‏ اه 
عَنْ أبي عُرَيْرَة ءَ ء# قَالَ: قال رَسول الله يله : «إن أَمَرُكُمْ أن رفوا فلائا وفنا 95 
0 2 5 


النّارَ لا عدر ث چالک اق ون و اوتا قافو 

اس السو يلان عن اد E E‏ وإن 
كان قد ورد عن أبي بكر #ه أنه أحرق لوطيًاء لكن كان ذلك منه مرة واحدة ولم يفعله بعده 
ولعله فعل ذلك لعدم بلوغ الحديث إليه» ورجع عنه ببلوغه إليه» والكلام عليه من وجوه: 

الوجه”"؟ الأول: دح جع كر الس و ا ل 
بتروغن اجتهاده ذلك إلى غيرء إذا كان الدكم ياقيًا ريمض لأن النبي به [قد]“ 
أمر بحرق هذين» ثم نزع عن ذلك وقال: «إن وجدتموهما فاقتلوهما». 

الوجه الثاني: إن لجيه نا يك بدك قل طهر له غير ان لذكر E‏ 
الحكم؛ لأن النبي عي بين العذر الذي لأجله رجع بقوله اكتيلة: «إن النار لا يعذب بها 
إلا الله». 

الوجه الثالث: جواز النيابة في الأحكام؛ لأن /١١7[‏ ب] النبي ييه أمر بقتل هذين 


)۱( ف «ج): والطيبة» وما أثبتناه من «أى ابا «ط». 

في «جا: وتنعيمهاء وما أثبتناه من ا« بك «(طا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ»» «جاء «ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط من 7أ4, «ب»ء اجا» وأثبتناه من الط». 

(0) أخرجه البخاري »)۳۰۱٣(‏ وأبو داود »)۲٨۷۳(‏ والترمذي .)١91/1(‏ 
(5) عد الأوجه إلى آخر الحديث سقط من «أ4 «ب»» «جاء وأثبتناه من «ط. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من اب اجا «ط. 


حديث فتل الكافر والمرتد وإن التجا إلى الحرم 

ولم يأمر بان يؤتى إليه بها. 

الوجه الرابع: إن من سب الله كك ورسوله يله قتل ولم يستتب؛ لأن فلانًا وفلانًا 
ا ل ل 

الوجه الخامس: إن إطالة الزمان لا تمنع رفع العقاب؛ لأن النبي عله امول هذين 
حين رجا القدرة علي طحي ردن كلذ حت جات الاجإيتاصي e‏ “لم ترج 

ورتب على هذا من اليه أذ من وقع في شيء يوجب العقاب فستر لل ك عل 
وأسبغ نعمه وأمهله فلا يغتر بذلك» ويدوم على المخالفة ويقول: أرجو العفو لما ظهر من 
صفة ال رحمة من دوا م الستر وإدرار النعم» وليبادر إلى التوبة ل المنايا 
أو النقم؛ لأن الله د يقول في كتابه العزيز: 3 ايتن متهم سنن (88) ر جام ما 
كشا بوعڈوتے )ا غْقَ عنم ا انوا ر * [الشعراء: ۰0 — «[Y¥‏ 58 و 
رتم وائ ادرو 4 [لقان: [YY‏ والغرور هو الشيطان» والغرور بضم الغين هو 
اا يلقيه من تسو اانه و كلا هن ترك ارف والطماة يا أظير فد من إخهاله 
وإدرار إنعامه» وقال النبي بل : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته)» والتنبيه هنا 

00 

لكل نوع من نوعه» لأهل الظاهر من نوعهم» ولأهل الباطن بمشروبهم » فتنبه إن كنت 
لبیبّاء وما يتذكر إلا من ينيبء والله حسبنا /١١7[‏ أ] وكفى. 


3 : 
١ 0 


2 و ا و و ت 
ا ل 8 کار ا ی بتار الْكَمْيق فَقَالَ: دشو © 


ظأهر الفنيت ل عل أن ار لاع “بن لو و كلام عليه قن جره 


(۱)» (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 
)۳( في «ج): بمشربهم» وما أثبتناه من «أى «(ب)» «(ط). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «(ب»» «جاء وأثبتناه من «(ط). 

)٥(‏ في «ج): ابن أخحطل» وما أثبتناه من «أ»» «(ب»» «ط). 

(7) أخرجه البخاري (21857 ٤٤‏ ۳۰)» ومسلم (۱۳۵۷). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ24. وأثبتناه من (ب4ء لج «ط). 


, 1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

[الوجه] ‏ الأول: قوله: «دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر» إنما أبهم الفتح ولم يبين 
أي فتح كان للعلم به وشهرته» وللقرينة التي قارنته في الحديث تبين أي فتح كان» وهو من 
الفصيح ف الكلام. حذف الألفاظ للعلم بالمعنى. 

وفيه دليل لمن ذهب من الفقهاء أن مكة خلت عنوة؛ لأن المغفر من السلاح التي 
ل تخد عند الأمن» وأیشا فلو كان دخوله لا صلخا لم يكن ابن خطل ليهرب مث 
ويستجير بالحرم؛ إذ إن الصلح مجير له» ولم يكن النبي يله ليأمر بقتله وهو قد صالحهم. 
وقد جاء بالنص ما يرد قول من ذهب لدخوها صلحًاء وهو قوله الاة: «أحلت لي ساعة 
من نهار ول تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي»» وهذا نص في موضع الخلاف. 

الوجه الثاني: وا اس ال جال الاشرع إذا كان ذلك اوور امال او 

من اللصوص وما أشبه؛ لأن النبي يله لبس السلاح في حال إحرامه لضرورة القتال. 

الوجه الثالث: لبسه اة للسلاح فيه دليل على أن من بلغ في الحقيقة والتوحيد المنتهى 
فالخطاب له بامتثال الحكمة لم يزل؛ لأن النبي ييه أرفع الناس منزلة /١١7[‏ ب] في 
TT‏ ؛ فقال تعالى: # وال عمك من 
الاس € [المائدة: 517]» ولكن مع هذا كله لم يخل ' امتثال الحكمة في كل أجزاء أعاله» 
e NSE‏ ا 
وني الباطن ما يجب من التوحيد برد الحول والقوة لله وا حروج عن رؤية أعياله. 

الوجه الرابع: إن ادو ل ' إلا بإذن من الإمام؛ لأن من أبصر هذا الرجل 
متعلقا بأستار الكعبة لم يقتله حتى استأذن النبي بيه فيه» ولأن بحضور الإمام لا يجوز 
الحكم لغيره وإن علم مقتضاه. 

الوجه الخامس: جواز النيابة في الأحكام والحدود؛ لأن النبي عب أمر بة بقتله ول يأمر 
بإحضاره بين يديه. 

الوجه السادس: إن الرعية لا يجوز لهم أن يخفوا عن راعيهم كا من أمورهم 
ولا يفعلون شیئًا حتى يشير به عليهم؛ ماعنا RS‏ كفل جلك 
رآه» وما وسعه إلا أن يخبر النبي عله فكذلك جميع الرعاة يجب عليهم ألا يخفوا من 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ» «ب»., «جاء وأثبتناه من «ط» وكذلك باقي الأوجه إلى آخر 

الحديث. 
(۲) في 9 ينزل» وفي (ب»: م يتركء وما أثبتناه من «جاء «ط). 
(۳) في «أ» : الحكمء وما أثبتناه من «(ب»ء «ج)» (ط). 
(5) في «ط): لا تجب» وما أثبتناه من (أ4 «ب»» «جا. 


حديث قتل الكافر والمرتد وإن التجأ إلى الحرم / 
أمورهم شيئًا عن راعيهم إذا كان عدلا؛ لأن إخبارهم له بذلك تترتب 0 
وال وقد قال ص «الدين النصيحة» قلت ا قال: «لله ورسوله 
ولولاة المؤمنين وعامتهم”' « والإخبار له با 3 أ يعلم من باب النصيحةء ثم هذا الوجه 


يحتاج فيه إلى بحث» وهو أنه هل تتعدى علته أم لا؟ فعلى القول بأنها غير متعدية” ' فلا 


بحث» وعلى القول بأنها متعدية - وهو الأظهر لا بيناه في [5١١/أ]‏ الأحاديث قبل - 
لكثرة ة الفوائد في كلام الشارع اكا ولأنه ا قد قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
و عل كل ين كان سارعا أن جريراي با حرا اموره؛ ی وكرت انه 
فق ا امور و ها ترك ا ' راعيه» فالسيد في قومه راع 
عليهم» والرجل في بيته كذلك. ومن كان عريًا عن القبيلة والأهل فهو أقل وظيفة من 
غيره؛ لأنه لم يبق عليه غير وظيفة الجوارح» وهي مسترعية إلى النظر فيها بالعقل والشرع» 
هذا في حكم الظاهرء وكذلك يجب أيضًا في المعاني وهو حكم الباطن» وهو ما يخطر من 
الخواطر النفسانية والشيطانية والموائية فكلها مسترعية وراعيها هو العقلء وال حاكم على 
الجميع هو الشرعء فإذا خطر للمرء خاطر ووقع له واقع فليعرضه أولا على العقلء 
والعقل إذ ذاك ينظر بمقتضى الأمر والحكمة» فإن كان فيه مصلحة أجازه وإلا منعه. وإن 
كان المرء ممن أمد بالتوفيق وكانت شهواته وخطواته في مرضاة ربه فهذه قاعدته 0 
ا م أمره؛ لأنه إذا لم يكن على هذا الحال وإلا قد تستفز 

التفنين”" ل مانا دحل برلل اا دا شا شن متهم تين ننسو الله 
فسأله: هل قدر عليه قط أو نال منه شيئًا؟ فقال اللعين: نعم» ليلة أحضرت بين يديك 
عشاك فشهيتك [الطعام] “ حتى زدت فيه على العادة» فنمت بسبب ذلك عن وردك 
:فقال: والله لا أشبع بعدها أبدًا فإذا كان المرء يستعمل نظره أبدًا على القاعدة التي قررناها 
كان أكله ونومه ويقظته مضبوطًا بلسان العلم /١١5[‏ ب]ء وأيضًا فإنه بنفس نظره إلى 


(۱) في أ «ب»» (ط»: عليه نترتب» وما أثبتناه من «(جا. 

(١‏ في «جاء «ط»: النصحة» وما أثبتناه من «أ «اب». 

(۳) زاد في «ط»: وطاعتهم» وما أثبتناه من «أ»»وهو في «جا: ولأمة المؤمنين وعامتهم. 
(5) في «ط): بهالا. 

0 زاد ف «ط): وهو الأظهرء وما أثبتناه من وأ ابا (جا. 

)7( في الجا للب «ط»: حالةء وما أثبتناه من 0 

(۷) في «(ب»» «جا» «ط): لنفس» وما أثبتناه من «أ). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أى «بك وأثبتناه من «جا» (ط). 


اال E‏ يدراف نا E‏ 


تلك القاعدة كان له من الأجر ما ل3 ' يكون للصائم القائم الغافل عنها؛ لأنه لا يحمله 
على هذه المحاسبة والمراقبة إلا الخوف من الله وك والإجلال له وقوة اليقين» ولهذا المعنى 
كان بعض الفضلاء يقول: يحتاج العاقل أن يكون محاسبًا ومراقبًاء ومعنى المحاسب هو 
الذي يحاسب نفسه فيها مضى من عمره» فإذا كان بقي عليه شيء فليخلص نفسه ما دام في 
هذه الدار» والمراقبة هي مهما خطر له خاطر عرضه على العقل ونظره بلسان العلم» ف 
تحنل ونه ندل ونا تع O e‏ ,وال كان NE‏ يعرف تين 
يفلس» وقد قال (22: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»» ولأجل ترك النظر إلى هذه 
القاعدة أو الجهل بها وقع كثير من الخلل والفساد عند بعض المدعين للطريق المنتسبين إليه؛ 
لأنه يخطر لأحدهم التصرف في مرضاة نفسه وما يشير به عليه هواه» وقد يسمع وسوسته 
1 من] ‏ الشيطان فيأخذ ذلك مْن حينه على الإطلاق من غير أن يلحظ القاعدة التي 
قررناهاء فيضل مع الضالين وهو يحسب أنه يحسن صنعًاء فيقول: قيل لي وقلت» وخطر لي 
ووقع لي» وهيهات هيهات؛ ليس التعبد با خواطر ولا بالشهوات” » وإنبا هو بالامتثال 
NE ES Es,‏ 
إلا بالتعلم لقوله اتة: «إنم) العلم بالتعلم», والمراد بهذا العلم' ' هو علم النقل» وهو 
الأمر والنهي؛ لأنه لا يؤخذ بصفاء القلب ولا بغيره» وإن أخذ بصفاء القلب فلا يجوز 
التعبد به حتى يكون نقلا [4١١/أ]‏ وإنها يكون بصفاء ء القلب العلم اللدني» ومع ذلك 


3 yS 
7 حديث رد فرس ابن عمر - رضي الله عنهما - إليه‎ ١ 


عَن ابن عَم ڪه قَالَ: دعب فريس لَه فأخلة المذو فظهة عَلَيْهُم الْمُسْلِمُونَ» فَرُدَ عَلَيْه 
(VD als‏ 
في رمن رَسُولٍ الله يك : 

ظاهر الحديث يدل على رد الفرس لابن عمر تعد بعد ما ملكه العدوء والكلام عليه 
من وجوه. 


)١(‏ في «ط»: مالا. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)». وأثبتناه من «أ4 اب 2ط). 
(۳) في «جا: والشهوات. وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «ط». 

)٤(‏ في «أ4 «ب»» «ط»: التعلم» وما أثبتناه من «جا. 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 «(ب». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» «ب»» «جا). وأثبتناه من «ط). 
(۷) أخرجه البخاري (۳۰۹۷)» ومسلم (1787). 


حديث رد فرس ابن عمر - رضي الأ ALF‏ 
[الوجه]”'' الأول: قوله: اذهب» ا وهو أن يقال: لم قال: «ذهب» 
ولم يأت بغيرها من الصيغ؛ #القوان' "١‏ عط أنه ا عن كر شيرها إلبها لها جاده 
لأنواع طرق الذهاب؛ لأنك د تقول: «ذهب مال فلان» وقد يكون ذهابه بالسرقة أو الإنفاق 
أو النسيان أو الغصب إلى غير ذلك من وجوه الذهاب» واذهب» يدل على كل واحد منها 
على حد سواء» فهذا من الفصيح في الكلام. 
[الوجد] ٠‏ الغاية قولة: دفر غليه» فيه بخت» وهو أنة هل زدعليه:من طريق إتخسان 
النبي عي إليه فهو كالنفل أو رد عليه لأن حصوله بيد المشركين لم يزل ملكه عنه فكان رده 
من طريق الوجوب؟ يمحتمل الوجهين معاء وقد اختلف العلماء هل المشركون يملكون 
أموال المؤمنين ين آم لا؟ على قولين: فذهب قوم إلى الجواز مطلقاء واحتجوا بقوله تعالى: 
واک دص ل ريك ی ياء من كاوه 4% [الأعراف: ]۱١۸‏ والاحتال الذي في ي 
الحديث وهو كون الفرس [رد] ‏ على طريق التفل» وذهب قوم إلى المنع مُطلقًء 
وحجتهم الاحتمال الذي في الحديث» وهو كون الفرس رد على طريق الملك» وبالقياس 
وهو أن المشركين لا يحل لهم ملك رقاب المسلمين /٠٠١[‏ ب] فأموالهم كذلك» وفرق قوم 
فقالوا: ١‏ غير ديلوت عدوي او التوالاة ‏ ولفرره ابعر ل رادي ترد 
ثالث؛» وكأن صاحب هذا القول يرئ ١‏ ا ' يدربوا فصاحب الشيء لم ينقطع رجاؤه 
منه؟ لأنه قد تعود الكرّة ة عليهم فتؤخذ منهم ويغنمون» أو يتركون ما أخذوا ومبربون» 
وأما إذا دربوا فقد انقطع الرجاء من العودة عليهم هذا استحسان قول بين قولين: والأظهر 
- وال أعلم - أن العدو لا يملك؛ بدليل الحديث والقياس» أما الحديث فأحد الاحتالين 
المذكورين في الحديث الذي نحن بسبيله يرجحه على الوجه الآخر» وما روي أن العدو 
غنم مرة المدينة وأخذ منها ناقة النبي عي المسماة ة بالعضباء» وأخذت امرأة من المسلمين في 
الأسر في جملة ذلك» فلا جن عليها الليل قامت تريد الفرار بنفسهاء فأرادت أن تركب ناقة 
تنجو عليهاء فأتت تأخذ ناقة لتركبهاء فكل ناقة أو دابة تضع يدها عليها تنفر» فتتركها 
وتذهب لغترهاء ختى أتك إلى العضباء - وكاتت دلولا - فلم تنفر» فركبتها وأتت بها إلى 
المدينة» ونذرت في طريقها أنها إن نجت عليها فهي تنحرها وتبديهاء فلا أتت المدينة رآها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» اجا وأثبتناه من «ط). 

(۲) في «ج): والجواب. وما أثبتناه من «أك اب «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جا» وأثبتناه من «ط». 

4 ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «أ» «جاء «ط). 

(5) في «ب»: من» وما أثبتناه من «أ»» «جا» «ط». (5) في «ط»: مالم. 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
اناس فعرفوهاء فأتوا به إلى النبي لله فذكرت له القصة؛ فقال ها اكيمة: «لا نذر فيما لا 


تملکن» ' [آر کا قال م NE‏ بف لها إن انك SRE‏ انك ما 


للمشركين قبل ل تؤخذ منها". "» فلما أن كانت مما غنم من المسلمين قال ها الكتقة: «لا نذر 
فيا لا تملكين)” ل منهاء [وأما القياس فقد تقدم لصاحب هذا المذهب 
وهو أنهم لا يملكون الرقاب] 7 وهذا يبين أن الاحتمال الذي في الحديث - وهو كون 
امح ردق ري ا لوست - أن الوجوب هو المراد» وهو الأظهر في الموضع» 
ولا واس ل GS‏ وام القيابي زقاه قلاع a‏ 
المذهب» وهو أب لاايملكون] ”2 الرقات: فالأموال كذلك: 


9 "۲ حديث أجرالمجاهد في سبيل الله‎ ١ 


TE‏ وقول الله 00 : تکل الله لَنْجَاهَدَ في سيل - لا رجه إلا 


RE A‏ الذي 


ظاهر الحديث يدل على أن من خرج إلى الجهاد بالنية المذكورة فيه فله أحد الوجهين 
لكوي ی ومر آل رج الجر ادي أ سهد قعل انر وکر فيا 


د مم 2 چ 0-2-4 2 0 


يرزق؛ لقوله تعالى في الشهداء: 9[ ولا سين الذِيتَ لوأ نسيل اله اموا بل 


> ماس س ره 


عند رھم رد e‏ 8, والكلام عليه من وجوه: 
الا الأول: قو له اكتئلة: «تكفل الله» معناه ضمن الله؛ لأن الضمان له في اللغة 


(۱) في ب «ط»: تملك وما أبتناه من «أ» «جا. 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من ٠‏ ». 

(۳) في «ج»: : منهم» وما ا با «ط). 

(5) في «ب»» «ط»: تملكى, وما أثبتناه من «أ)» «جا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ج»», وأثبتناه من «ب»» «ط». 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ»» «ج». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» بل لجل وأثبتناه من «ط». 
)^( ف «(ج): أن» وما أثبتناه من «أى البلا «ط٤.‏ 

(9) في «جا: يرده» وما أثبتناه من «أ»» «(ب»» «ط». 

.)۲۷۵۳( أخرجه البخاري (۳۱۲۳)ء ومسلم (١۱۸۷)ء والنسائي (۳۱۲۲)»ء وابن ماجه‎ )٠١( 
ما بين المعقوفتين زيادة من «أ»» «ب».‎ )١١( 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أء «ب/ اجا وأثبتناه من «ط). 


حديث أجرالمجاهد في سبيل الله (YT‏ 


200119 الكفيل؛ والقنان ا سه ف يذ مان 
وجوب؛ فان ٩‏ نا ای بيعص ول ا الى فيل عل العاف 
O EEE 06‏ 

[الوجه] الثاني: قوله اقثا#: المن جاهد في سبيله [لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله]9) 
وتصديق كلراته' امهاد في سبيل الله يحتمل وجوهاء وأظهرها في الموضع قتال العدو الذي 
هر الكافن» و هة الات 6ه ' أن يخرج للغزو يريد به /١١7[‏ ب] القتال في سبيل الله 
وإعلاء كلمته لا يريد بذلك غير الله» ویحتسب قتل نفسه إن قتل وکل ما يلاقى من شدة 
الروت م نجع إل سان له لطهور بولا كيت دنا ولا لعن دل وا 
عل ضربين: تصديق بوجوبه والوجوب عل ضربين: فرض عين وفرض كفاية وهو 
مذكور في الفقه» وتصديق بيا جاء فيه من عموم الآأجور والإحسان على مقتضى الآيات في 
الوجهين معًا. 

الوجة ااك جل سر "مال رول الوعة لظا رعو قال انيدو أذ 
تحمل على ما يقتضيه عموم الجهاد في طاعة الله تعالى؟ وهو الأظهر كا ذهب إليه بعض 
الصحابة حيث قال لأخيه - حين لقيه في طريق المسجد - وقد اغبرّت قدماه فسأله أغير 
الصلاة أخرجك؟ فقال: لا لم أخرج لغيرهاء فقال: شهدت على رسول الله عه أنه قال: 
«ما اغبرت قدما رجل في سبيل الله إلا حرمه الله على النارء» فقال له الرجل: ذلك خاص 
بالقتال» فقال الصحابي: [بل] (' '2 أفعال”' '' الخير كلها في سبيل الله وقد قال اة في 
الخارج للمسجد: «هو في ذمة الله إن مات أدخله الله الجنة» وإن رجع إلى منزله كان 


)١(‏ في «أ» : أشياء» وما أثبتناه من «ب», «جاء (ط). 

(۲) في «جا: فضل» وما أثبتناه من «أ»» «(ب»» «ط». 

(۳) في «ج»: لأن» وما أثبتناه من «أ» «اب»» «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه من «(ب)» «جاء «ط». 
() في «جا: في سبيل الله وما أثبتناه من «أك «(ب»» «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ج»» وأثبتناه من «ط). 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ اب «ط). 
(۸) في «أ): نعى» وما أثبتناه من «(ب)» «ج)ء «ط). 

(9) في «ج): هوء وني «ط»: هو لهاء وما أثبتناه من «أ»» «(ب». 
(۱۰) في «(ب)» «ط): تقصر» وما أثبتناه من د« «(ج). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أ»» «ب». 

(۱5) في «أ4»: افعل» وما أثبتناه من «(ب»» «جاء «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١‏ 
كالمجاهر7” ١‏ رجع بالأجر والغنيمة» وهذا نص ف المسألة فيجب تعدیه ف جميع وجوه 
البر» ويكون الأول - أظهرها وأعلاها. 


الوجه الرابع: هل" ' يتعدى الحديث للجهاد المعنوي أ م لا؟ أما ظاهر اللفظ فلا يؤخذ 
منه التعدي؛ لأنه ذكر في الجهاد الحسي» EL‏ التي قررناها في كلام الشارع 
اكلا أنه حمول /١١7[‏ أ] على كل الفوائد إن أمكن فهو متعد لا شك فيه» سيا في هذا 
الموضع الذي قد نص ا أن الجهاد المعنوي أكبر من الحسيّ وهو قوله اكلة: «هبطتم من 
2 الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس». فإذا كان حكم يناط بعلة فحيث| 
وجدت العلة أنيط الحكم بهاء فالدخول في الجهاد المعنوي يكون بتلك النيتين المذكورتين 
في الحديث» وهما الجهاد في سبيل الله والتصديق بكلاته» ولا يعول على العيش بعدها إلا 
إن قدر له بذلك؛ لأن الراجع من أثناء الطريق لم تتم له صفقة» وتمام الصفقة هنا هو الموت 
على ما هو عليه من مجاهاة النفس في ابتغاء”'' مرضاة الله تعالى» ولهذا المعنى لما أن جاء 
لبعضهم ثلا ثة نفر يطلبون منه التربية في السلوك فقال لأحدهم: كم تصبر؟ فعدّ له أياما 
حصورة» فقال له الشيخ: ما جيءَ منك شيءَ ثم سأل الآخر فقال: أطيق أكثر منه وعد له 
الأيام» فقال له: ما يجيء منك شيء» ثم سأل الثالث فقال: أصبر حتى أموت» فقال له: 
ادخل. 
وقد قال بعض الفضلاء من أهل هذا الشأن: مَن صَدَّق وصَدَّق قرب لا محالة» وإنما 
يقع الخلل في الجهادين معًا إذا كان الدخول لحظ دنيوي أو نفساني» ومن دخل بهذا قصده 
ف احياة وهو يؤملها قليل أن بقع ادل هذا النصر لأنهأقل شيء يرى من العدو ول مدير 
في الحياة» وأما إذا كانت النية ما أشرنا إليه فالخلل لا يدخل هناك؛ لأن من دخل 


ا Rs GE EEE YL‏ 
[/ ب] المطلوب والمقصود. وأعظم ما في الجهادين من الوقائع E‏ 
أعظم الوقعات هي مقصوده فكيف يبالى بها هو أقل منها؟ ولذا المعنى كان النبي عل 


)١(‏ في «أ»: كالمجاهد إن مات مات شهيد وإن رجع» وفي ااب»: : إلى المسجد ليتعلم خيرًا لو يعلمه كان 
المجاهد إن مات مات شهيدًا وإن رجع» وفي «جا: : في الخارج إلى المسجد ليعلم خيرًا أو ليعلمه 
كان المجاهد, وما أثبتناه من «ط). 

(۲) في «جاء «ط): قدء وما أثبتناه من «أ»ى «ب». 

(9) في «ب»: اتباع» وما أثبتناه من «أ «جا» «ط». 

(5) في «ج): إليهاء وما أثبتناه من «أ4» «ب»ء «ط». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأئيتناه من «أى «بى «ط). 

)١(‏ في «ب»» «ط»: هيء وما أثبتناه من (أ4, ج». 


حديث جواز التحلل من اليمين المنعقدة 


الجهاد يخطب الناس ويذكرهم ويعلمهم با هم فيه من الأجور, مثل قوله أكوة: «اعلموا 
أن ا جنة تحت ظلال السيوف»» وكفى في هذا دلبلا أن الله كث جعل الفرار منه من الكبائر 
فقال تعالى: * ومن بوهم مذ مغر درم إلا مرا نالي أو مسرا إل َو مَقَدَ جآه 
بض شرب آلو وما دجم وی لر 4 [القال: 7] وقد روي أن الصحابة 

- رضوان الله عليهم - [كانوا] ” ' بعد وفاة النبي به يسوون صفوفهم» ويذكرون 
اض ہم وتعظرخهم ی كان يعفيهم يظر من قو فف في الكلام:واعل مرا دامر 
امشى بين الصفوف فيعظ الناس ويذكرهم'. ' بها جاء في الجهاد» وکل هذا مندرج في 
ضمن قوله تعالى: # يكأَيها الین كرض الْمُؤْمِيَ عَلَ لقتال *[الأنفال: 10]» وما ذكرناه 
وأوردناه من جملة التحريض» وكذلك ينبغى في الجهاد الأكبر» إذا كان المرء عالما بكيفيته 
وها جاه فيه لبها وتصعته وإ .8 يكن عل E‏ ميته e‏ 
الشأن حتى يبين له لسان العلم في جهاده» ولسان الطريق وما د يشترط فيه» ولأجل ترك 
النظر إلى هذه القاعدة كانت المجاهدة اليوم عند جل الناس لا تفيد شيئًا لأجل أنهم 
يدخلون في المجاهدات جاهلين بها من الطريقين» [وإن كان اد اج يكرد في 
الطريق الواحد ويترك الآخرء /١٠۸[‏ أ] ومن حصل له العلم بالطريقين] ” فيو مرحو 
له الخير وهو على طريق الحدى والتوفيق» فطوبى له» ثم طوبى له ومن رزق التوفيق ول 
يكن له علم بهذين الطريقين يحتاج أن يبذل نفسه فيه لعله أن ينال منهما شيئًا أو من بركة 
أهليهماء وقد قال بعض الشعراء: 

e E, a امناو‎ 

فإذا كان هذا في طلب ملك الدنيا فكيف في طلب الآخرة» وقد قال #ه: لو كانت الدنيا 
من فضة والآخرة من خزف والدنيا فانية والآخرة باقية» لكان الواجب أن يزهد في الفانية 
وإن كانت من فضة ويرغب في الآخرة وإن كانت من خزف» فكيف والأمر بضد ذلك؟ 


5 03 
ا ١‏ 
بي مُوسَى #ه قَالَ أَتَنِتُ رَسُولَ الله به في تقر مِنَ الأَشْعَرِيّنَ حول فَقَالَ: 


)١( '‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك (ب»ء (ط)ا. 
(۲) في «جا: يأمرهم» وما أثبتناه من «أى ابي «ط». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». وأثبتناه من «أ» لجا «ط». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» «ب»» «جاء وأثبتناه من «ط). 


1 بج النفوس ويها بعحرفة ما لهاوما عليها 
و 2 85 سے 7 o ll‏ > عد 
دولل لا نيکم وما عنڍي ها انيلم عليه» وآ 77 e E A‏ 


هه سس کے ڪھ 2 1١‏ 2 ےے و کے کر 9 
عَنَا قَقَالَ: : باقر الأشعر ُو مر آنا حمس ووو غر : ٍْ قَلْنَا: 


صتا ليمارك لاء رجنتا إل عله إا سَاَلْنَاكَ أَنْ تحمِلَنَاء مَحَلَفْتَ أ 
قَالّ: AT‏ ' آنا کم کن وی لله ملك وإ وَل إن َاء | لله لا أَخْلِفٌ عَلَ يمين 


یر ور (5> 


ََرَى غَْرَهَا خيرًا مِنْها إلا أَنَبْتُ الذي هُو حير وَكَللنّهَاا 

ظاهر الحديث يدل على جواز التحلل من اليمين المنعقدة» والكلام عليه من وجوه: 

[الوجه] ”' الأول: قوله: «أتيت رسول الله به في نفر من الأشعريين» يرد عليه 
سؤالان: 

الأول: أن /١١4[‏ ب] يقال: لم قال: «أتيت» ولم يقل: «أتينا» وهم كانوا جماعة؟ فعدل 
عن اللفظ الحقيقى إلى غيره مع الاحتياج إلى الزيادة في اللفظ؛ لأنه لو قال: «أتينا» لم يحت 
إلى ذكر النفرء فلا [أن]“ قال: «أتيت» احتاج أن يبين مع من أتى» وهذا يناف لغتهم 
وفصاحتهم لما فيه من الاختصار والوبلاغ. 

الثاني: أن يقال لم سمى النفر من أي قبيلة كانوا؟ 

والجواب: عن الأول: من وجهين: 

الأول: أن أبا موسى 5ه هو سيد الأشعريين [ورئيسهم» وهو ]| ا راچ ور 
أمرهم؛ لأن قبائل العرب كانوا لا يفعلون شينًا حتى يستأذنوا فيه سيد قبیلتهم» فو 
يخبر أنه كان السبب في مجيء الأشعريين إلى النبي عه وبرأيه ومشورته أتوا . فإن قال قائل: 
لو كان كذلك لقال: أتيت رسول الله ييه بنفر من الأشعريين» قيل له: إنها عدل عن تلك 
الصيغة لما نطق به تواضعًا منه لإخوانه الأشعريين؛ لأنه لو قال ذلك لكان في اللفظ ما يدل 


1 ء : 5 0 
على جبرهم في المجيء فلم| ترك ذلك وأتى ب «في» زال ذلك وبقي هو مع إخوانه ا 


)١(‏ في «جا: وأوتی» وما أثبتناه من «أ)» «ب»ء «ط». (۲) في «ط»: ذودغر. 

(9) في «جا: أنا لست» وما أثبتناه من «أ)» (ب»»ء «ط). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (7117), ومسلم :.)١549(‏ وأبو داود (7777): والنسائي (۳۷۸۰)» وابن 
ماجه (/ا١١).‏ 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ج)» وأثبتناه من «طا. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. , 

)۷( ما بين المعقوفتين سقط من «(جا» وأثبتناه من «i‏ (ب)» «ط). 

(۸) في «طاء «ج): يسألواء وما أثبتناه من «ب4» (أ». (9) زاد في «جا: هو. 


حديث جوازالتحلل من اليمين المنعقدة 


اللفظ كأنه واحد منهم. 


الثاني من الجواب: يحتمل أن يكون خص ذكر نفسه دون غيره تبركا منه باسم النبي 
َه حتى يكون اسمه يلى الاسم المبارك» ومثل هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم 
يفعلون كثيرًا تبركا منهم بالاسم المرفع. 

والجواب عن السؤال الثاني: El‏ ' إذا أتى للنبي 
َه في هذا القدر ويراجعهم ويرجعون ' إليه /١١19[‏ أ ] بهذا القدر من المحاولة التي 
ذكرت في الحديث فلا يكون في الوقت إلا مشهورًا فكان ذكر القبيلة وتعيينها قرينة لقوة 
التصديق» وهذا كان دأب الصحابة - رضوان الله عليهم - مثل عثان هه حين أخبر عن 
حديث الوضوء وقال فيه: ل ل ل 
التصديق» مع أنه واحد ن يؤخذ عنه[هذا] | أ الدين» لقوله اا#: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء [الراشدين] 7 من بعدي)» ثم يرد سؤال أيضًا على قوله: «نستحمله»» وهو أن 
يقال: ل قال «نستحمله» ولم يذكر فيم أرادوا الحملان منه والجواب عنه: [أنه] ° إن 
يكت عن ذلك للعدم , به للقرائن التي قارنته في الحديث يعلم بها أنه أراد الاستحمال في 
الجهاد. فحذف ذكر الجهاد إبلاغًا 5 الاختصار وهو من الفصيح في الكلام. ا 

الوجه الثاني من البحث المتقدم: قوله اكفلا: «والله لا آهلك اا 
عليه» ظاهر اللفظ يدل على جواز اليمين ألا يفعل الإنسان فعلا من أفعال البر إذا لم يقدر 
عليه؛ لأن حمل هؤلاء إلى الجهاد من أفعال البرء فحلف اكك ألا يحملهم لكونه لم يقدر على 
SS‏ ا ا 
# ولا ملوأ الله عة ص لانيڪ أت تبروا وتمَّفُواْ صلخا بر أَلنّاس © [البقرة: 
والججمع بين الآية والحديث أن اليمين هنا ليس الراد مته ظاهر لفظه م قارنه من 
القرائن التي دلت على بطلانه» وذلك ما علم من حال النبي يله /١١9[‏ ب] أنه 
[كان]”' في أفعال الب يبذل المجهود» فكيف يقع منه يمين على هذه القربة العظمى ألا 


)١(‏ في «أل «جا: الجمع» وما أثبتناه من (ب6ء «ط). 

00 في (ج): ويراجعوهم ويراجعون» وما أثيتناه من «أ («ب»» لطا 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

يفعلها؟ ذلك محال في حقه اق وإنما حلف اك [لمم]' '' ليقطع مادة التشويش عنهم؛ 
لتعلق خاطرهم في الرجاء لعله يعطيهم فيا بعد» فكان يمينه اكك رفعا لهذا التشويش 
الوك د وج د جا تس د كيد لحك 0 امد 
قائل: فا فائدة قوله اظيلة: «لا أملكم وما عندي ما أحملكم عليه»» وأحدهما يغني عن 
الآخر؟ قيل له: النبي به كان إذا جاء أحد يطلب منه إن كان عنده شيء أعطاه وإن لم 
يكن عنده شيء تكلم لأصحابه إن كان فيهم من يقدر له بشيء يعطيه» فأتى ها بتلك 
اللفظتين ليقطع عنهم مادة التشويش مرة واحدة» حتى لا يبقى لهم تعلق خاطر بإعطائه 
ولا بكلامه لمن يعطيهم» » فقوله: «وما عندي ما أحملكم عليه» إشارة لهم بأنه ليس عنده ما 
يحملهم عليه» وقوله: «لا أحملكم» إشارة بألا يتسبب لهم في ذلك. 

لكن يرد على هذا سؤال» وهو أن يقال: لم قطع اك العادة التي[كان] '' يفعل مع هؤلاء 
الأشعريين دون غيرهم» وهو كونه إذا لم يكن عنده شيء نظر في أصحابه وتكلم لهم. 

والجواب عنه: أنه قد يكون النبي به علم أن أصحابه ليس عندهم في الوقت شيء إلا 
قدر ما يقوم بحركتهم» ولا يفضل هم على ذلك فضل حتى يعطوه غیرهم» وهم كانوا 
خارجين إلى الجهاد فيحتاجون إلى القوة والشدة» فإن [ 1/۱۲[ شاركهم غيرهم فيا 
ا ا ا a‏ و 001 
كان قوم ّم التمرة والتمرتين» فإذا شاركهم غيرهم في هذا النوع''' اليسير معلوم آم 
يطيقون القتال؛ لآن البشر لا د ا م امود عا السو د 
كان قوتهم في غزوة من الغزوات ثمرة رةه ففرق العم“ فجاء أحدهم يأخذ قرته فقيل 
له: : قد أخذتهاء فغشي عليه» فلم يفق حتى أعطيها”” ' وأكلها فقام» فإذا كانوا على هذا ا حال 
فالزائد عليهم ضرر بهم لا مصلحة في خروجه معهم, فترك اكلا ين الطلب لأصحابه لأجل 
هذا المعنى» والله أعلم. 

E 2‏ لاك بحن الب اليم قوله اكلينة: لوأو رسول الل يك چهپ إبل؛ فسأل 

لاه بزحد من أموال الك رركي زر ال الت شرب هلها باشل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج»». وأثبتناه من «أ4 اب»» «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من (ب»ء اجاء «ط). 

(۳) في «آ»: القدرء وني «ج): النذرء وما أثبتناه من «ب». «ط». 

)٤(‏ في «ط»: بدله. اا و 
0 1 «ج): أعطيته» وما أثبتناه من «أ» «(ب»» «ط». 

(۷) في «: عنى» وما أثبتناه من «ب», «جا» «ط). 


حديث جواز التحلل من اليمين المنعقدة 


والرجل» فتؤخذ أموالهم وتنهب من أيديهم؛ وسؤاله اة عل النفر الأشعريين حين أتاه 
النهب دليل واضح على أنه ما أراد بيمينه إلا الوجه الذي ذكرناه» وهو رفع التشويش 
2 

الوجه الرابع: قوله: «فامر لنا بخمس ذود غر الذرى» الذود عند العرب هو الحمل 
الواحد» فهو أخبر أنه ا أعطاهم خمسة أبعرة و«غر الذرى» صفة للجمال وهو بياض 
يكون في أعلى أسنمتهاء وإنا أتى بصفتهم لأنها قرينة تذهب التهمة في النسيان والغلط؛ 
لأن من يذكر هذا القدر /١١١[‏ ب] من المرئيات فقد انتفت عنه التهمة في القضية بكل 
ممكن. 

الوجه الخامس: قوله: «فل) انطلقنا قلنا ما صنعنا» فيه دليل على أن المرء إذا حصل له 
راد رلك ق ونه ج قد يتس ىما كان قيلة من كندة فرحه [به] 17 و لان مرآ 
هؤلاء الأشعريين كان أن لو وجدوا إعانة للجهاد في سبيل الله وبين يدي رسوله يبه فلما 
توا يناك املف اى الذي دغل ع بالطاعة الي كالوها عن ر ن اي 
تيه فلما أن سكن ذلك عنهم قليلًا ورجعوا إلى أنفسهم فحينئذ هموا لذلك؛ فرجعوا إذ 
ذاك وهذا أمر قل أن يثبت عنده إلا القليل النادر» ولا يحصل التثبيت7 2 هناك إلا لمن داوم 
عل عام ت ق كل اة وا المزاقة ك دمل عو لل الطاعة وان 
النعم» » مع أن مَنْ وجد هذه اللذة بالطاعة حتى يذهل في الحين عن أموره لما توالى عليه من 
محبتها فهو مقام سني» لكن ما أشرنا إليه أرفع وأعلى. 

الوجه السادس: قوطم: «لا يبارك لنا» هذه البركة التي خافوا من زوالا احتملت 
وجهين: 

N 

الان أن يكوترا ادوا لا يبارك هم في أثران تلك الجمال ولا في رقابهاء 
يأخذوها على الوجه المرضى؛ لأنه تعين عليهم فيه النصح للنبي عَله؛ لقوله ايا 
"النصيحة لله ورسولهء وهم كان عامين يمين الي 1/1713 َه فنمين عليهم نص 
فخافوا من زوال البركة لأجل ما تعين عليهم ب بسببه فلم يفعلوه؛ لأ اة 
- رضوان الله عليهم - كانوا يتوقون أشياء حلالا محضًا خافة وقوعهم في الحرا» كما قال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج»». وأثبتناه من «أ4 اب «ط». 
(۲) في «أك, «ب»» «ط»: التثبت» وما أثبتناه من «(جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «أ» «ج»» «ط». 
(5) في «ج»: ولأن» وما أثبتناه من «آ)» «ب»» «ط). 


1 ا بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
بعضهم: E‏ لاعن E‏ ونا را م»؛ لأن الحرام ترتفع منه 
البركة ظاهرًا وباطنًا. EG ESA u‏ 
فإنه يحدث الكسل عن العبادة والامتهان بحقهاء > مع أن البركة تذهب منه محسوسة؛ لأنه 
إذا كان الشيء حرامًا ما يقوم باثنين يستعمله رجل واحد ولا يكفيه؛ لزوال البركة منه 
وذهابباء وكذلك أيضًا في الضد وهو الحلال لابد من ظهور البركة فيه محسوسة ومعنوية» 
SAR IGG SSRN‏ ا 
وقام باد نين اا ' ما يقوم بالواحد علم أن البركة المعنوية حاصلة فيه بالضمنء ولهذا 
الى نا أن رجت أت بكر کن ا التي دج إل اليا فر اا ری قي 
ا ثم اکل هو وأهل بيته وهي على حالما لم :: تنقص آثر بها النبي َه ؛ 
ل E MOSS‏ 
وقد الى كاد نام ول لخر الصا E‏ لاب 
لأجل أنهم يبحثون عن“ الحلال أكثر من غيرهم؛ فكانت البركة لديهم ظاهرة وباطنة» 
فاستعانوا بذلك على العبادة والاستمرار عليهاء وتنورت بواطنهم» وقل تسبيهم 
3 ب ]في أسباب الدنيا للبركة الحسية والمعنوية الموجودة في طعامهم. 

الوجه السابع من البحث المتقدم: قوله: «فرجعنا إليه فقلنا: إنا سألناك» فحلفت ألا 
مك انیا ليد دلبل عل آن اله ء إذا كان فيه محتملات وأحدها أبرأ للذمة فالسنة 
فيه أن يؤخذ با هو أبرا"“ للذمة؛ لأن عطية النبي يه إليهم الإبل يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون أعطاهم ذلك مع علمه” ' باليمين. والثاني: أن يكون أعطاهم ناسا له« 
فإن كان الأول فليس عليهم فيه شيء؛ لأنه اتا [هو] 7" ' المشرع وما يفعل إلا 1ماهو]" 
الأمر الذي يتدين به؛ لأن 0 الدين وتتلقى الأحكام» وإن كان الثاني فليس عليه 
أيضًا فيه شيء؛ لقوله | ايةة: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» لكن يتعين عليهم في ذلك 


)١(‏ في «ج): الظاهرء وما أثبتناه من «أ»» «ب»ء «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4, «ب4. «ط». 

(۳) في «أ4ء «جاء «ط)»: يعلمه»ء وما أثبتناه من «(ب». )٤(‏ في «ط»؛: على. 
)٥(‏ في «ج:: لأبرأء وما أثبتناه من «أ4, «ب»ء «طا. 

۰ )في «ج): عطاهم مع علمهء وما أثبتناه من «أ4 اب لطا 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «جاء وأثبتناه من «أك «ط). 

(6) ما بين ن المعقوفتين سقط من لجا وأثبتناه من مأ ابا «ط». 

(4) في «ج): عنه» وما أثبتناه من «أل (ب)» «ط). 


حديث جواز التحلل من اليمين المنعقدة 


النصح؛ لأنهم سمعوه حين حلف» وهم الآن ذاكرون لذلك قادرون على زواله إن كان 
نسيانّاء فخافوا من أحد المحتملات فأخذوا بالأبرأ ا أزالوا ما كان هناك من 
الشبه ا وعلهوا وجه الضوات ف السات والشبهة متاك ما أشرنا إلبهاه وهي تركهه 
النصيحة لرسول الله عب . 

الوجه الثامن: قوله اكثة: الست آنا حملتكم ولكن الله حملكم» فيه دليل على أن المرء 
SS‏ 
ا ا أظهر ذلك وأجراه على لسانه 
أو يده؛ لآن الي ج TE‏ أجرى الله تعالى هذا الخير على يديه وهو حمل 
الأ الخو زا" أ من فعله ذلك ونسب حملهم إلى الله تعالى لا لنفسه المكرمة 
وتدبيره» وكذلك أيضًا يجب :أن ينظر بالعكس عند ترك الأعمال أو وقوع المخالفة وكل ما 
فيه نقص» ينسب كل هذا وما أشبهه [هنا] "“ إلى النفسء وينظر إذ ذاك من طريق 
التكليف والأمر؛ لأن النبي عي ” امتنع من حمل الأشعريين نسب الامتناع لنفسه 


المكرمة» فقال: «والله لا أحملكم» ول يقل هم: «(الله منعكم دن الانيا ' أعطاق ما 
أحملكم عليه» وهذا من التأدب مع الربوبية والتعمق في ميدان الحقيقة والتوحيد» مع النظر 
بالحكمة والتكليف» فمن كانت قاعدته هذه فهو السعيد؛ لأن وجود هذه الخصلة علم على 
التوفيق» ال ا E LEE‏ 
المنهاج فنسب ما عوتب عليه لنفسه الطاهرة؛ إذ إنه صفوة ا م اه فال :ربا 
طَلَمْنَآ اسسا وین ار تعفر آنا وَرَبْحَمَنا َك من لسرن € [الأعراف: ۲۳] فتاب الله عليه 
وان اماه وین كاك اعد ع کن ما قررناة آر اکان اط فى كل أموره 
بنظر التوحيد فذلك علم على شقائه وخسرانه؛ لأن وجود هذه الخصلة تدل على ذلك» 
يشهد لذلك قصة إبليس اللعين لما أن يسر للبعد والشقاء والطرد والخذلان حين امتنع من 


(۱)» (۲) في «ب»: التشبيه» وما أثبتناه من «أ)» «جا» «ط). 

(۳) في «ج): وتبرأء وما أثبتناه من «أ» (ب»)» «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أك «بى «ط». 

(5) في «ط»: ليس» وما أثبتناه من «أ)» اب»)ء للجا. 

(۷) في «ط»: الخطيئة التى وقعت منه لنفسه. وما أثبتناه من «أ4 اب»ء لج). 
(۸) في «ج): وكان, وما أثبتناه من «أ4» «ب) 2ط). 


ظ' بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
السجود لم يعترف بعد ذلك على نفسه بالخطأء وإنما نظر إلى الحقيقة فقال: لو شاء [الله] ° 
0-8 0-8 ۲ 
أن اسهد امس فكان دل سيا ل د 


[الوجه]" "تان قوله [۱۲۲/ ب] التة: «وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين 

فاری غيرها خيًا متها لا نيت الذي هو خبر وتطلهاء ف دليل عل جواز التحلل من 
اليمين وقد تقدم» وقد اختلف الفقهاء :هل الكفا رة تكون قبل الحنث عند العزم عليه 

أو لا تكون إلا بعد وقوعه؟ على قولين وسبب الخلاف هذا الحديث» وما جاء في رواية 
أخرى أنه الي قال: ثم تحللت من يميني» فأتى”” "فنعو ول بالزا نوه لبس 
تعطى الترتيب» وأتى في الحديث الآخر ب (ڈ ثم التي تفيد أن الحنث وقع قبل؛ لأنها للمهلة 
والتراخي» واستثناؤه لا هنا هو من باب التأدب مع الربوبية؛ لأن اليفين يقن اشقا 
SES SL‏ 
وحلف أنه لا يقع في خالفة أبدًا فقال له: [بئس ما صنعت]" SEE‏ 
منه؛ لأنك آليت على الله ألا ينفذ قضاءه وقدره» فكان استثناء النبي عه لأجل هذا المعنى. 
[ولأجل النظر إلى ما أشرنا إليه ذهب ابن عباس شغد إلى أن الاستثناء يجوز ولو بعد 
سنين» فالاستثناء له سائغ؛ لأنه نظر أن اليمين بغير استناء ء قطع على القدرة» وذلك قلة 
أدب واحترام بجناب الربوبية» وإن كانت الأيهان قد أبيحت لنا في شريعتنا؛ لأن ذلك من 
باب المن والتوسعة» وقد كان عيسى اليا يقول لبنى إسرائيل: «وأنا وصيتكم ألا تحلفوا 
بالله صادقين أو كاذبين» فجعل ابن عباس شق الاستثناء في هذا اليمين إذا وقع كالتوبة 
من الذنب» والتوبة مرغب فيها إلى وقت التعزير» فإذا كان استثناء المرء لأجل هذا المعنى 
وهو الرجوع عا وقع منه من سوء الأدب فاستثناؤه سائغ» وهو يخرجه عا عقد من 
اليمين» وإنا ذهب هه إلى هذا لأجل أنه كان ني خير القرون» فقل أن تقع اليمين من 
أحدهم» وإن وقعت فيكون رجوعهم للاستثناء لأجل هذا المعنى لا لشهوات أنفسهم. 
فلا استقرأ من أحوال أهل زمانه وما هم عليه كانت فتياه بهذاء ولأجل عدم هذا أنكر قوله 
من أتى بعده من الفقهاء ولم يعلموا له وجها في الغالب؛ لأن الناس قد تغيروا عما كانوا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ وأثبتناه من «ب «جاء «ط). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)». وأثبتناه من (أ4, «(ب)» «ط). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وأثبتناه من (ب»» لجاء «ط». 
)٤(‏ فى «ج): هذاء وما أثبتناه من «أك «بى (ط). 1 
)0( ف «أ»» «ط»: فأماء وما أثبتناه من «ب)» «(ج). 

0( ا بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «أ» «جك «ط). 


حديث تحريم أكل الحمر الأهلية 
عليه» فمن العلماء ء من فهم معناه ومنهم من لم يفهمه؛ ومن فهمه لم يقدر أن يبدي ذلك ٠‏ 
لأهل زمانه؛ لأن الغالب عليهم تفضيل شهواتهم وتقديمهاء فقد يدعون أنهم أرادوا 
الوجه الذي ذكرناه وهم لم يريدوا إلا شهوات أنفسهم واتباع أهوائهم» فكان ترك ذكر 
يان مهه دا للدريفة ولا جل هذا قال لابد في كل زمان من عالم يبين الدين بحسب 
ما يحتاج إليه في الوقت» يؤيد هذا قوله الكة: #كانت بنو انترائدل تسوسهم الأنياء» کل 
هلك نبي جاء بعده نبي» وإنه لا نبي ٻعدي» وإن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»» ثم 
اختلف الفقهاء اختلافا كثيرًا متى يتفع الاستناء؟ كل منهم ذهب إلى ما اتضح له علب 
الدليل» ولكل واحد منهم نظر صحيح. > ولولا التطويل لأوضحنا تصحيح مذاهبهم 
وبيناها] ( '. فإن قال قائل: لو كان الوجه ني الاستثناء ما ذكرتم لم يصدر اليمين من النبي 
بب بغير استثناء؛ E UE‏ سن ؟ قيل'له: دنع ا 
حلف هناك, فلو استثنى إذ ذاك لوال المقصود غا ردقا لن إل خوك لقو 
متشوقة متطلعة. فإن قال قائل: لم قال ا ذلك عن نفسه المكرمة ولم يقل من حلف على 
يمين فيرى خيرًا منها يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه؟ قيل له: إنه لو عدل عن ذكر 
نفسه /٠۲۳[‏ أ] المكرمة إلى [ذكر]” '' غيره لكان في المسألة توقف من باب الورع؛ لأنه قد 
يؤخذ ذلك منه على باب الرخص والتوسعة» ويرى أن الأولى البقاء على اليمين من غير 
إيقاع الحنث. فلا أن أخبر بذلك عن نفسه المكرمة علم أن الأولى ما فعل هو اتات يبي 
هذا ويوضحه قصة آم سلمة حين قالت للنبي يك: : إنهم لم يعصوك وإنا اتبعوك» وقد 
أوردناه في حديث الإفك وبين [لنا] ” ' هذا المعنى بنفسه. والله المستعان. 


[ حديث تحريم أكل الحمر الأهلية ] 9 


عن ان ابي اوق“ E‏ ایتا جاع یال حي فا گان يوم یر وَفَْا في 
ا حمر الأَهلة زاء َا عت الْقَدُوِرُ ادى نادي رَسول الله عله : : اكفؤوا الْقَدُورَ 
ولا طا من وم ا حمر سينا قال عبد الله: ملا إا ہی رسول الله ی عنها لاک 1 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من قوله: (ولأجل النظر إلى ما أشرنا إليه... ) إلى هنا سقط من «أ»» اب»» «جاء 
وأثبتناه من «ط». 

)ني «ج): مما أريد اليمين له وما أثئبتناه من «أى «(ب»ء «ط». 

)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ح)» وأثبتناه من « ((اب)» «ط). 

)€( ما بين المعقوفتين سقط من «أى جل وأثبتناه من «(ب»» «ط). 

() ما بین المعقوفتين سقط من دأ لبك لجال وأثبتكاه من «ط). 

000 في لجا : عبد الله أبى أوفى» وما أثبتناه من دأ (ب٤»‏ «ط). 


١‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
E a2 ١ 0 7‏ ر ر رر 2 وم 7 ر ص 5 
َمس. [قال] : وَقَالَ آحَرُونَ: حَرّمَهَا الب وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ حبر فَقَالَ: حَرّمَهَا 


ظاهر الحديث يدل عل ريم أكل لخم الأهلية والكلا عليه من وجوه 

الو ' الأول: قوله: «أصابتنا مجاعة ليالي خيبر» هذه الليالى هل هي على العموم في 
ل OS‏ ان لك 
للوجهين معّاء وإضافة الليالي!” ' إلى "خيبر» يحتمل وجهين أيضًا 

أحدهما: أن يكون أراد حين السير إليها. 

والثاني: أن يكون أراد حين مشيهم على حصونبهاء فعلى القول بأن الإضافة إلى الليالي 
على العموم وهو الخروج من أول السفر فهو مرجوح؛ لأن أحدًا لا يخرج بغير شيء من 
الزاد» فإن كان على معنى التخصيص احتملء وأما إن كان المراد المثى على حصونها 
فاحتمل الوجهين معًا: العموم والخصوص. 1 

الوجه الثاني: قوله: «فلم| كان يوم خيبر» [يوم خيبر] ‏ يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون أراد يوم فتح خيبر. 

والثاني: أن يكون أراد يوم قدومهم على خيبر. 

أما الأول: فمرجوح؛ لأنه لو كان المراد به [يوم] . '' الفتح لم.يكونوا لينحروا الحمر 
الأهلية؛ لأن الفتح إذا كان بالضرورة [أن] ” ' يكون الطعام كثيرًا لدم ؛ لأن حصتا من 
الحصون يكون معمورًا لا يخلو من الطعام البتة. 

الوجه الثالث: قوله: «وقعنا في الحمر الأهلية» الوقوع فيها هو غنيمتهم إياها بغير 
قصد؛ لأنك 7 تقول: «فلان وقع في كذا» إذا لم يقصده وإن| وقع فيه بحكم الوفاق. 

الوجه الرابع: قوله: «فانتحرناها» نحرهم هذه الحمر لا يخلو أن يكونوا عالمين 
د يدها ار بحن هم عله يذلاك و اليل لتر کک د أجل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى ديف «ط». 

(۲) أخرجه البخاري (58١7)؛‏ ومسلم (۱۹۳۷)» وابن ماجه (۳۱۹۲). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» «جاء وأثبتناه من «ط). 

(5) في «ب»» «ط»: ليالي» وما أثبتناه من «أ4, «(جا. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثيتناه من «أ4 «ب)ء «طا. 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ)» «ب». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «جاء وأثبتناه من اب «ط). 


حديث تحريم أكل الحمر الاهلية 

الاضطرار إليهاء وهي المخمصة التي أصابتهم ففعلهم هذا اتباعا للأمر؛. لأنه قد أحل 
للمضطر أكل الميتة» وذلك إذا مرت عليه ثلاثة أوقات» والحمر الأهلية مثل اليتة 
[سواء]”'' كلاهما يعمهما التحريم لغير موجب فعمتها الإباحة للموجب؛ لأنه ما لا 
يؤكل إذا ذكي فهو ميتة فحكمه حكم الميتة» وإن كانوا غير عالمين بالتحريم ففيه دليل لمن 
ذهب" من العلماء أن الأصل الإباحة حتى يرد النهي؛ لأن العلماء اخختلفوا في هذا المعنى 
على قولين: فمتهم من ذهب /١14[‏ أ] إل أن الأصل الحذر ختى يتين التحليلة ومهم 
من ذهب إلى أن الأصل الإباحة [حتى يرد النهي» فإن كان الأصل الحظر "٠‏ ااا 
ا ' وهو العذرء وإن كان الأصل الإباحة فهم ما أحدثوا شيئًا وإنها استصحبوا 
الأصل. 

وقوله: «انتحرناها» احتملت وجهين: أحدهما: أن تكون من أبنية المبالغة أي سارعوا 
الها بانقسهم ول يتركوا البهاخيزهه: واحتمل أن تكون بسي الضييي” ١‏ آي سراف 
نحرها بالأمر. 

ثم بقي على الفصل سؤال وهو أن يقال: 5 ارود ار وفرعي في ارين 

غير أن يستأذنوا النبي له في ذلك؟ والجواب [عنه]' دوعيو وها اهل 
الام الإنائعة إن ر كف كان الأصل ا ققد عدم و ون كان 
الأصل الحظر فقد تقدم توجيهه] ‏ أيضًا. 

لرا المي ركاه «فللا غلت القدور نادى منادى رسول الله عله 
اكفؤوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئًا»؛ [اكفؤوا القدور بمعنى حولوها عن 
الثار ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئًا] 27 أي لا تأكلوا منها شيئًاء ويرد على هذا الفصل 


سؤالان: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أك اب «ط». 
(۲) في «أ): ليهنصب» وما أثبتناه من الب4. لالجا لاط). 

(۳) في «جاء «ط»: الحذرء وما أثبتناه من «أ4. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «أى لاجى «ط). 
(5) في «ب»ء «ج»» «ط»: التسبيب» وما أثبتناه من «أ». 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ب»» لج)» وأثبتناه من «ط». 
(۷) في «ب كل «ط»: الحذر» وما أثبتناه من «أل «جا. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك بف «ط». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «ب»ء جك الط». 


1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الأول: أن يقال: م أمر بالإكفاء عند غليان القدور وم با ل ا 

الم ا ا و e‏ 
كثرة النيران سأل عنهاء فقيل له: انتحرنا الحمر الأهلية» فأمر الث إذ ذاك. وفي 
ل ل ع م ل ورا 
ااا فاو عل ا ا ا 
رعاية الأعلى إلى الأدنى حتى إلى جوارحه؛ ا ا د يؤيد هذا 
قوله اك في صفة المؤمن: كيس حَذِرٌ قط 

والجواب عن الثاني: أنه اكا إن 1000 لوجود ما هو أحسن منها وهي 
الخيل؛ لأنه قد جاء في حديث غير هذا أنهم انتحروا الخيل هناك» فقد يكون الصحابة 
رضوان الله عليهم تركوا الخيل لاحتياجهم إليها للقتال» فاختاروا أكل الحمر للمنفعة التي 
يؤملونها في ترك الخيل» فأمرهم النبي ييه أن يتركوا ما أرادوا فعله وأن يقيموا ضرورتهم 
بالخيل لأنها ليست بحرام؛ ففضل ال أقل الضررين؛ لأن الحمر عينها حرام لا يجوز 
أكلها شرعًاء والفرس حلال عل المشهور من الأقاويل ليس فيه غير ما يؤمل من فائدة 
القتال [عليه] ٠‏ والضرر الذي يلحق من أجل ذبحه متوقع هل يقع أو لا يقع؟ ١‏ وهو 
احتياجهم إليها حين القتال» وهذه” الخيل يحتمل أن يكون وقعوا فيها مع الحمر فتركوها 
للجهاد وفضلوا [5؟١/أ]‏ أكل الحمر عليها لأجل علة الجهاد ويحتمل أن تكون خيلهم 
التي خرجوا بها. 

وفيها قررناه دليل على أن المرء ينظر في أموره وتصرفاته» فإذا اجتمع له أمران فإن كانا 
خيرًا أخذ أعلاهماء وإن كانا شرا أخذ أدناهماء ولأجل العمل على هذه القاعدة استراح 
أهل الصوفة من مكابدة الدنيا وهمها؛ لاد نهم أخذوا أقل الضررين وهو ما هم في الدنيا من 
المجاهدات لتحصل هم الراحة الدائمة في الآخرة» فحصل هم بضمن ذلك الراحتان7 


000 5 «ب»2: التفسير» وما أثبتناه من «أ (ج)» «ط). 

(۲) في «ب٤»‏ «جا» «ط»: فطين» وما أثبتناه من «(أ). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وأثبتناه من «(ب»)» لاج «ط». 
)4( ف «ج): وهذاء وما أثبتناه من «أى لبا «ط). 

)٥(‏ في «ب»» «ط»: الراحتين» وما أثبتناه من «أى «ج. 


حديث تحريم أكل الحمر الأهلية ord‏ 
معّا؛ لأن أكبر الراحات في الدنيا هو الزهد فيهاء وهو أول قدم عندهم في السلوك» وقد 
"الكل و لو كات اننا من فقن وال جره وز حرفيو كانت ادا قا hg‏ 
لكان الأولى أن يزهد في الفانية ويعمل للباقية» ذ فكيف والأمر بضد ذلك؟ ولأجل ترك 
النظر إلى هذه القاعدة تعب أهل الدنيا التعب الكلي» فهم أبدًا يؤملون الراحة لأنفسهم 
وتخماون:علها والفقاء EE‏ فلم و عل هن الحال حتى يفاجئهم 
الوت وهم في تعب وضنك »ثم يرجعون إلى تعب أكث ر" اانه وهو الاس 
على ما جمعوا وفيا أنفقواء ولهذا قال الخزالي #ل#: «مساكين أهل الدنيا طلبوا الراحة 
فأخطؤٌوا الطريق» فاستقبلهم العذاب» 0 ظاهر؛ لأنهم قصدوا الراحة ورأوا أنها 
لا تكون إلا بحطام الدنياء فأخذوا في جمعها 7" وصبروا على ما فيها من الكد. وفاجأهم 
اموت ولم يحصل هم ما أملوا من الراحة فيهاء ثم انتقلوا إلى التعب الآخر الذي تقدم 
[١١1/ب]‏ ر ی عل ان وال وارد تومو أن يقال: لم ذكر الإكفاء وترك 
الإطعام وذكر ا والرات اعا ا رن أفر ولا لكا لان 
ما ظهر [ ما يحتاج إلى تخييره] ” فقدم تغيير المنكر. 
اوق مادعنال SS AS‏ 
رآه حتی غيره» وتغييره على أقسام وقد ذكرناه في غيرما حديث] 9" 
ووجه ثان وهو أنه لو اقتصر لهم على قوله: «اكفؤوا E‏ 00 
الكل» ويحتمل أن يكون في القدور ما هو حلال» فلا عقب ذلك بذكر النهي” ' أعطى قو 
الكلام ألا يكفأ من القدور إلا ما نص على تحريمه”") 
وني هذا دليل على أن أمر الشارع الغ يؤخذ على عمومه ولا يخصص» ولا يتأول إلا ز 
مواضع لا يمكن فيها العموم لقرينة تخصصه. وما يؤيد هذا فعله ا حين أنزل الله لله عليه: 


)١(‏ في «أ»» «ب»: وضناء وما أثبتناه من «#جاء «ط): 

(۲) في «أ): أكبر» وما أثبتناه من (ب4ء لجاء «ط». 

(۳) في «أ» «ب»» (ط): جمعه» وما أثبتناه منْ «(جا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ «(ب»»ء (طا. 

(6) ما بين المعقوفتين سقظ من «اط). 

()ي «جا: وفيه دليل» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من «(ب»» اجا اطا. 

(8) في «آ»» «ط): بذكر المحرم» وفي «ج): فلا عقب ذلك بالنهى» وما أثبتناه من لب».: 
(4) ف «اب)» «جا: إلا ما وقع النهى عنه» وما أثبتناه من «أى «ط). 
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وَألَّهُ عمك من تاس € [المائدة: ] فأخذها على العموم وم يخصص ناسا دون 
آخرین» ولا وقتّا دون وقت» وإنا قال لأصحابه: «اذهبوا فإن الله قد عصمني من الناس»› 
وكان كذلك» وبقي فيا بعد لا يقى نفسه المكرمة بشيء» ثقة منه به بالله تعالى وبعموم 
اللفظ ولأجل أخذه على العموم من غير تأويل على ما قررناه سعد أهل التوفيق السعادة 
العظمى؛ لأخهم سمعوه کڈ يقول في كتابه : < كايا أل حت الهو الق ون المت ) 
[الأنفال: ]٦٤‏ فعملوا على الاتباع” 2 ول يلتفتوا لغره ‏ فضدقوا' و صقرا ق الإيران 
والاتباعية» فأنجز لهم ما وعدواء والمتأولون دخلوا في التعب والحبرة» وقد حكي عن 
بعض الفضلاء أنه رأى شينًا من آثار القدرة» ولم ير نفسه لذلك 511١/أ]‏ أهلاء فجعل 
يعتذر ويتذلل» فقيل له: عملت على الحق فأريت الحقيقة» وعملوا على التأويل فعوملوا 
ا ا SS‏ ل 

PET‏ الام 1 في مصالح رعيته» على العموم وعلى 
الخصوص» وبجذو من أن ب قوم اي ' آخرون بسببه؛ لأن النبي به لما أن أمر 
بإكفاء القدور خشي من أن يقع” ‏ بأحد مضرة لعموم اللفظ» فأتى بها خصص المقصود 
ولا يلحق به مضرة لمخلوق کا ذكر. 

الوجه السادس من البحث المتقدم: قوله: «فقلنا: إنما نهى النبي عه عنها؛ لأنها 
لم تخمس» وقال آخرون: : حرمها البتة» إلى آخر الحديث فيه وجوه: 

الأول: إن السؤال والبحث في الأمر لا يكون لاد الال لان الا روان 
الله عليهم لما أن أمرهم النبي به بها أمر امتثلوا الأمر في الحين» وم يعترضوا ولم يبحثواء 
فلا أن كان بعد امتثالهم وحيتئذ رجعوا إلى البحث في التحريم هل هو لعلة أو لغير علة؛ 
وأعطى اجتهاد بعضهم أنه [تعبد لغير علة» وأعطى اجتهاد بعضهم أنه] ”2 لعل 
وذكرها. 
الثاني: إن المجتهدين إذا اختلفوا في الحكم وكان في زمانهم من هو أعلم بالقضية منهم 


)غ20 في «أى «ب»» «ط»: الاتباعية» وما أثبتناه من «جا. 

(۲) فى «أ4, «ب»» «ط»: لغيرهاء وما أثبتناه من «ج». 

)۳( ما بين المعقوفتين سقط من «(ب»»› وأثبتناه من «أى مجل «ط)٤.‏ (5) في «ط»: قومًا. 
(0) في «أك «ب»» «ط): : ينضرٌء وما أثبتناه من ج). 

(5) في «ط»: خاف لثلا يقع بأحد» وفي «أ»» «ب»: خشى بن يقع بأحد» وما أثبتناه من «اج». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى اب لطا 

(۸) في «أ): أنه تعب لغير علة» وما أثبتناه من «(ب)» «جاء «ط). 


حديث تحريم أكل الحمر الأهلية (o0‏ 
اتون إليه ويسألونه عن قضيتهم؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما أن وقع الخلاف 
بينهم” ٠‏ وقال كل أحد باجتهاده أتوا إلى سعيد بن جبير الذي هو من كبار التابعين 
وفضلائهم فسألوه. 

الثالث: هل التحريم لعلة أم لا؟ فإن قلنا: اد التددري تيل لاد يتياور فداه إنه 
لعلة فهل هي [115/ب] معقولة العنى أم لا؟ الظاهر أنه لعلة وهي معقولة لمعنى. 
بيان ذلك أن الله َل هو بالمؤمنين رؤوف رحيم كما أخبر في كتابه: #وكان بِالْمَؤْمِينَ 
يما 4 [الأعراب: ۳ فهو و يختار” مم ما هو الأصلح في حقهم فيأمرهم به» وما 
e e‏ 
تفعلوا ولا يناط بذلك ثواب ولا عقاب لكان بعضهم يفعلون أشياء يضررت ها الفسهمء 
و اا ر 
جاد كك وتفضل بالتوبة على من وقع فيها إذا رجع عنهاء كل هذا لطمًا منه كك بالمؤمنين 
ورحمة» وكل تخالفة بلاؤها ظاهر لا يخفى: وإنما يقع الكلام على ما نحن بسبيله وما كان 
من جنسه نشير إليه ليتيقظ إلى هذه الحكمة العظمى واللطف الأكبرء بيان ذلك أن الجمار 
معروف بالبلادة؛ وهي تتعدی لآكله على ما عهد من قسا وة القلب التي تحدث” ' به به. 
وهذا ضد صفة الو من؛ [لآن من صفة المؤمن] , أن يكون كيسًا حذرًا فطیتاء والبلادة 
اله نيذه "رصا أيضاء أعني االو بكرن افا راجياة وفسارة القلت 
هي ذف ١‏ فحرمه الشارع اتا لأجل هذا المعنى؛ لأن الله له أرسله رحمة للعالمين» 
وها يناري في ال ال اا ا سم قائل» فة اقات عادت يرن فحرفها فل 
لأجل هذا المعنى» فإذا بقى المرء ثلاثة أوقات”' " كثر سم بدنه فغلب على سم [الميتة] 7 © 


)١(‏ في «جا: عندهم» وما أتبتناه من «أ4 «(ب»» «ط). 

)في «ج): أولاء وما أثبتناه من «أا تبقل لطا 

(۳) في «أا «طاء «جا: ينظر» وما أثبتناه من «(ب». 

(4)في دأ «ب)ء «طظ): هو وما أثبتناه من «جا. 

(0) في «أا» لجل «طا: مع› وما أثبتناه من «ب». 

(5) في «أ4. «ج»» «ط١:‏ الذي يحدث. وما أثبتناه من «ب». 

)¥( ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «i»‏ «ب)» لطا (A)‏ في «ط»: المؤمن أن. 
(9) في «ج): ذلك» وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط». 

)۱١(‏ في «جا: أيام» وما أثبتناه من «أ4 «اب»» «ط». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «ب». لجل «ط)2. 
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١7‏ فلم تضرم فأحلها لك لزوال المضرة منهاء ولا كان الغفرس ليس فيه مضرة غير 
أنه إذا ديم على أكله أحدث القساوة في القلب كان أكله مكروما ثم ببذه النسبة جميع 
الأشياء IENE‏ ومن رزق النظر بالنور يجده 
محسوسًا ومعنويًا على ما ذكره العلاء والفضلاء. وبالله التوفيق 
1 حديث استحباب أوقات الشروع في القتال] 5 

عن النغيان بن مقرن له قال: شَهِذْتُ الل مح وَسُولٍ الله َه وان إا يقال في 
وَل التهار اتر حَتَّى تب ا 

ظاهر الحديث يدل على أن السنة في القتال غدوة 50 والكلام عليه من 
وجوه: 

[الوجه] الأول: إن هذا القتال غدوة أو عشية لعلة أم لا؟ فإن قلنا: إنه لغير علة فلا 
بحث ويبقى تعبدّاء وإن قلنا: إنه لعلة فا هي العلة؟ الظاهر أنه لعلة» والعلة فيه على 
ضريين: : حسوسة ومعنوية» والمحسوسة عل ضريين: عامة وخاصة. فالعامة هي ما يكون 
في هذين الوقتين7” أي أول النهار وعشيته من هبوب الأرواح وقوة الأبدان من عاقل 
وغير عاقل» ونشاطها إذ ذاك لما في الوقتين من برودة المواء وجام  ١‏ القوسن من الزانية 
المتقدمة» فمتقدم راحة الغدو استراحة الليل؛ لأنه سکتاء ومتقدم راحة العشى 
استراحة القائلة؛ لأن استراحة القائلة من السنة؛ لقوله اقيكل: «قِيلُوا فإن الشياطين لا 
تقيل»» هذه هي العامة . وأما الخاصة التي هي للعاقل دون غيره ما يحصل له من قوة اليقين 
ونشاط النفس بها لها في [179/ ب] هذا الفعل من الأجر العظيم لنكاية العدو؛ لأن 
قوی الأبدان العافلة وغير العاقلة من أعظم مواد النكاية 0 وأما المعنوية فيا في 

(A)‏ ا 
الوقتين من الزيادة في الإيئان وقوة المدد المعنوي» وهو في النصر أقوى من الحسّيٰء فأما 


)١(‏ في «أى «ج» : أديم» وما أثبتناه من (ب»» «طا. 

لتر E ER SSE‏ ع (ط». 
(۳) أخرجه البخاري ( ۰ وأبوداود (86+؟)) والتر مي (01515. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» (جاء وأثبتناه من اط4. 

(5) في «أى «ب» : الوصفين» وما أثبتناه من ٠‏ جا «(طا. 

(5) في «ج): جماع» وما أثبتناه من «أى «(ب»» «ط». 

(۷) في «ج»: لكناية» وما i‏ لبف لطا 

(۸) في (اب»» «جكء «ط): قوى» وما أثبتناه من لأ 


حديث استحباب أوقات الشروع في القتال ov)‏ 
قوة الايان فإن هذين الوقن أكر تعدا وطاغة لله تغال» والأناد قري ؟ عتد التعيد 
والطاعات» كا يضعف عند المخالفات» وأعظم موجبات النصر هو الإيمان؛ لأن الله تعالى 
يقول في كتابه: #وكات > حا عتا صم ونين 4 [الروم: 41] فقوة الإييان أعظم في مواد 
النصر من المحسوسات للوعد الجميل» وقد روى أن عمر #ه بعث سرية من السراياء ثم 
جاء البشير بالنصر والفتح» فقال: أي وقت كانت المقاتلة”؟ فقالوا: غدوة» فقال: ومتى 
كان النصر؟ فقالوا: عشية» فبكى [عمر] ‏ اه حتى بلت دموعه لحيته» فقالوا: كيف 
تبكي والنصر لناء فقال: والله ما الكفر يقف أمام الإيهان من غدوة إلى عشية إلا من أمر 
أحدثتموه أنتم أو أناء فلم ينظر إلى النصر إلا بقوة الإيهان» وأما قوة المد المعنوي أيضًا فهو 
من وجهين» وقد نص اك عليه) في غير هذا الحديث فأحدهما الريح ؛ لأنه اة قال: 
الصرت بالصباه» حني لقد ذهب بعض العلا أنه م يكن قط نصر بغير ريج [والصبا 
35 ا ان » وقد قيل: إننا مك ا وما كان من ا ف مقن عون 
وعلى الكافرين وبالء أما الوجه الآخر فهو الدعاء من المؤمنين؛ لأنه قد جاءت زيادة في 
زرواة] غ اديت الذي نحن يسبيله: «ويدعو لكم إخوانكم المؤمنون»» وقال اكت 
في حديث ذكر فيه فضيلة [الدعاء] ” : «الدعاء جند [۱۲۸/ أ] من جنود الله»» فيجب أن 
يغتنم هذا الوقت الذي يكون فيه هذا المدد العظيم. 
ويترتب على هذا من الفقه أن يدعو المرء بعد صلواته وفي الأوقات التي يرجو فيها 
القبول لإخوانه المؤمنين شرقًا وغربًا ليكثر لهم المدد الذي يرجى به النصرء وقد روي أن 
عبد الملك بن مروان خرج في بعض غزواته فسأل عن بعض صا حي الوقت» فطلبه فوجده 
في مسجد متوجها يصلي» فقال: اخرجوا على بركة الله» سبابته في القبلة عندي خير من كذا 
وكذا فارشا فليا بلعوا الحصن الذي أملوا اجدت شقة من سُوره ففرح الجيش» فقال: 
ليس ذلك منكم وإن) هو ببركة تلك السبابة التي في القبلة. 


٤ 6‏ « «ب»» «(ط): أثر. وما أثبتناه من «ج). 

(۲) في «أ»: الايهان الأقوى» وما أثبتناه من «(ب»» «ج»» «ط». 

(۳) في «ب»: الغزوة» وما أثبتناه من «أ»» «جا» «ط». 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من اب»4. (0)ي 9ط والصباريج: 

(5) امن ال فن سقط عر افا وأثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

(۷) في «ج: وما كان من الجنة وما كان من الجنة فهو وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


م(4) (ببجة النفوس) ج ۲ 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


e‏ الثاني من البحث لمتقدم: فيه دليل على أن الحكم بالغالب في ارتباط العادات؛ 
أنه قال: hS‏ وهذه الريح قد تكون في ذلك 
الوقت وقد لا تكون» لكن لما أن كان الغالب عليها أنها تأتى في ذلك الوقت وهو بعد 
الزوال حكم هما به وانتظرت[إليه]”"2. 

[الوجه]”'' الثالث: إن النادر لا يعمل عليه؛ لأنه قد يوجد الريح في بعض الأيام في 
غير هذا الوقت» فلم ينط به الحكم لندارته. 

لو الرابع: قوله: (انتظر» يرد عليه سؤالان: 

الأول: أن يقال: لم أتى بهذا اللفظ وعدل عن غيره من الألفاظ. 

الثاني: أن يقال: لم قال: انتظر ولم يقل انتظرنا ومعلوم أن الانتظار كان من الجيش كله؟ 

والجواب عن الأول: أن قوله انتظر فيه إشعار بأنهم أخذوا أهبة القتال واستعدوا ولم 
يغملواء a‏ 0 ود جره ا 
الصلم قي یت فلا للق حلي باسبار ما ارا الخارم ا أن نه ينتظر الصلاة» وكذلك هنا 
سواء» أتى بقوله: 0 
الرئيس انظ ( اسه وكاس لم به 

الوجه [الخامس] من البحث المتقدم: هل يتعدى الحديث للقتال المعنوي أم لا؟ 
الظاهر تعديه؛ إذ إن حكم المعاني عنه اكلا تؤخذ كا يؤخذ عنه حكم الظاهرء وقد تقدم 
من هذا ما فيه كفاية للحجة بالتعدي في غير ما حديث» وتعديه يحتمل وجوها ويجمعها 
وجه واحد» وهو أن أول النهار في المحسوس هو أول بدء ظهور خلقه» فكذلك الوقائع 
الحسية والمعنوية أعني من التصرف والخواطر غير المستقيمة يبادر عند ظهورها إلى قتالهاء 
ومقاتلتها هي إزالتها؛ لقوله اك في المار بين يدي المصلى: «فليقاتله فإنما هو شيطان». 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «ب»ء «طا. 
(T)<(Y)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(ب)» لجال وأثبتناه من «أى «ط). 
() ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 (ب»ء «(ط). 

)٥(‏ في «أ): رأسهم. وما أثبتناه من «(ب»» «ط» «جا. 

(5) فى «طى «ب»: انتظرواء وما أثبتناه من «أ4 لج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جا)ء وأثبتناه من «(ط). 


حديث بر الوالدین وإن کانا كافرين 1 
ومعناه فليدفعه وليزيله؛ لأن أول الوقت في وقوع المخالفة أو الغفلة الإيهان فيي 
أقوى من وقت التمكن فيههاء وأما نسبة العشى في المعنوي فهو الذكر بعد الغفلة؛ لأن 
بالذكر يحيا الإيمان» وقد قال تعالى: # ودا َي لرن يَحُوصُونَ ف ايزا عرض عَنَهُمْ حى خوصوا 


سم 6س لر رم ر روم 24 ola‏ 


في حَدِيثِ عرو وما ينيك السَّيْطانُ فلا عد عمد بد رى م ار اَن 4 [الأنعام: ۸ 
جد مرو ل ا كالأكرنا والثان بالتوبة وا قلا و الوب هنا 
حقيقة 0 بد لمشي د اب مد ار وأما 
الا ' للتوبة وهي حقيقة النصر؛ لأن الصلاة من العباد دعاء والصلاة من الله تعالى 
رحمة» فمن سبقت له الرحمة - م ختم له بالنصر. a‏ و 
الكسار القلب إما لوقو غفلة أو لوقوع خالفة؛ لأن البي 4 قال إخبارا عن ريه د 
يقول: «اطلبوني عند المتكسرة قلوبهم من أجلي»؛ لأن انكسار القلب من أجل الرب من 
أجل الطاعات؛ لأنه لا يدخله 0 وهو أرجى ی ل ؛ لأن 
معنى قوله تعالى: «اطلبوني عند المنكسرة ة قلوبهم أي هو معهم» [فإذا كان]” ' معھم فهو 
(Da‏ 
يلطف بهم ويوقظهم من الغفلة. > ويحرك لمم أسباب التوبة ويمن عليهم بالنصر 
والغنيمة» جعلنا الله من لطف به وأدخله في حفظ عنايته. 


ا حديث بر الوالدين وان كانا كافرين ؛''' 


عن عَنْ أَسَْاءَ نت اي بَكْرِ ميخضه قَالَْتْ: مٽ عل امي وهي ۾ 00 
عَامَدُوا رَسُولٌ الله يله وَمُدَّم م مع أبيهاء فَاستَفئّت رَسُول الله َه قلت: با سول الله 
TE‏ 
إن مي قَلِمَتٌ 16 وهي ا أنَأْصِلَّا؟ قَالّ: )ا َعَم صلیها». 


کات ا ا 


)١(‏ في «ب»: ویزيله» وما أثبتناه من «أى «ج»» «ط). 

(۲) في «أك «جاء «ط»: فيهاء وما أثبتناه من (ب». 

(۳) في «ب»ء «ج): الإثارة» وما أثبتناه من «أ4» «ط». 

(5) في «ب»: الموجبة» وما أثبتناه من «أ4 «جاء «ط». 

(65) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ» لجال «ط». 

00 في «ج): بالغفلة» وما أثبتناه من دأ «ب»» لطا 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جاء وأثبتناه من «ط». 

(۸) أخرجه البخاري (۳۱۸۳)» ومسلم (ا١٠ ٠٠‏ )» وأبو داود (1551(6). 
ي ۱ 


BAD‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

[الوجه]" الأول: هل الحديث مقصور على الصلة للأم لا غير أو الصلة جائزة على 
العموم للمشركين كلهم؟ ظاهر صيغة الحديث في [الأم» لكن يؤخذ تعديه لغير] الأم 
من غير هذا الحديث» وهو قوله اتا : «في كل كبد حراء [۱۲۹/ ب] أجر). 

الوجه الثاني: قوها: «قدمت علي آمي» يرد عليه سؤالان: أحدهما: أن يقال: لم قالت 
«قدمت)» وم تقل: «جاءت» وما أشبهها من الصيغ. 

الثاني: : أن قال لم قالت «علي» ولم تقل «إلي»؛ إذ إنهم لا خصصون الألفاظ بالذكر دون 
غيرها إلا لمعنى مفيد على ما تقرر. 

والجواب عن الأول: أنها لو أتت بغيرها من الصيغ لاحتمل اللفظ [أن E‏ ' أنها 
جاءت من سفر أو غيره» واتدي كن يه احباك خرن القدوم كن الدقرة لأنك إذا 
قلت: فلان [قَدِم أو فلان] 'قدم على فلان وم تذكر من أي موضع كان قدومه علم أنك 
7 من سفر» ولو قلت: فلان جاء أو فلان جاء إلى فلان لم يفهم عنك 
aT‏ بي الاتيصت يلت السيفة دود ربعا 
رفعًا للاحتمال. 

والجواب عن السؤال الثاني: ل اس و 
عه سرع نات قرفا «علي»؛ لأنه ظرف لتبين أين كان نزول أمها حين قدومهاء ولو 
أت بغيرها من الصيغ لم تقم مقامها في ذلك المعنى. 

الوجه الثالث من البحث المتقدم: قولها: : «في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله عي فيه 
ا o‏ ألا يكون على المسلمين فيها 
حيف ولا يعطون شيئًا هم؛ لأن النبي لله له قد صالحهم” . بنص هذا الحديث ول يصاححوم 
اة قط بشيء على المسلمين فيه حيف» ولا أعطاهم شيئًا قط» وقد [ ٠‏ ,أ] قال اعا 
"الإسلام يعو ولا يعلى علياء قعل هذا فإذا كثر العدو بموضع حتى ل يقدرون عل قد 
فالخروج من الموضع إذ ذاك» ولا سبيل إلى الإذعان إليهم في شيء ما [لا بالمال و] ” 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ اب «جا» وأثبتناه من «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4» «جاء «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» وأثبتناه من «جاء «ط». 

(0(:)8) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أا» لج «ط). 

(5) في «ج): السفرء وما أثبتناه من «أ»» (ب»ء «ط». 

(۷) في «جا: صلحهم» وما أثبتناه من «أ»» «بى «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»» «جا» وهي في «أ»» «ط):في شيء ما إلا با لخدمة. 


أردت أنه [أتى] 


حديث برالوالدين وان كانا كافرين 


لا بالخدمة» وقد قال تعالى: « إرك ادر لھ رهسا ما من عادو 4 
[الأعراف: ۱۲۸]. 

الوجه الرابع: قوها: «ومدتهم» تعني مدة المهادنة» وإنما أتت بذلك لتبين أن قدوم أمها 
عليها لم يكن حين العهد وإن| كان في أثناء مدته. 

الوجه الخامس: قوطا: «مع أبيها» يرد عليه سؤال» وهو أن يقال: ما فائدة ذكرها 
للاأب؟ 

والجواب عنه: أنها إن قالت ذلك لتزيل ما يتخيل هناك من فقر أمها وحاجتها؛ لأنها 
قالت في آخر الحديث وهي راغبة» والرغبة تحتمل أن تكون من المحبة» وتحتمل أن تكون 
NGS CLIO‏ 
39" ف فاد NIRS OS‏ 

"(١‏ وإنما أرادت الأولى؛ لأن المرء إذا جاء مع من يكفله ليس بفقير 

ا يه الكلام على هذا الفصل من وجوه: 

[ الأول] : التعليم والسؤال قبل العمل؛ لأنها لم تصل أمها حتى استفتت النبي يل 
فسألته وتعلمت» وحينئذ عملت. 

الثاني: إن الأمر إذا كان العمل به مستصحبًا ثم عارضته علة فالتوقف | إذ ذاك حتى يتبين 
بلسان العلم هل يقع بها المنع أو يبقى على بابه؟ لأن الصلة للوالدين تتردد بين الواجب 
O E E E‏ ۰ / ب]لم تقدم 
على العمل [يها]” '' حتى تبين ها الأمر على لسان العلم باستفتائها للضي َل . 

الثالث: إن الأصل الدين وهو المعول عليه مع الأقارب و الأجانب؛ لأنه يعلم 
بالضرورة أن الولد يحب والديه المحبة الكلية» لكن لم تنظر لأمها حين أقبلت عليها في شيء 
عت ورد الام ير e‏ 
المراد بقوله تعالى # كَل إن کان اباك م د شيرق وام 
أفترفتموها وره سود کسادها ر ومس عن رضوتيا أ حب اڪ ين أله 2 


2 


وچھاون سيلو فرصو [حیّ باق ے ا ا ' [التوبة: 4 ؟] فهؤلاء 4# من فهموا 
)۱ )في «ط»: مالا. (۲) في الب»: أخراء وما أثبتناه من «أى «ج» «ط». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى «ب»» «ط». 


(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب». 
(0) ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة لم يرد في «جا» «ط)» وأثبتناه من أ4) الب». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرقة ما لها وما عليها 


هذة الأنا BUA E‏ 
ارا فيه دليل لأهل الصوفة في كونهم يؤخرون الأعمال في بعض الأوقات حتى 
يصححوا "'' النية؛ لأنها لم تعمل هذه القربة لأجل ما عارضها حتى استفتت النبي يَله؛ 
ا فلص اله ر شبهة ول ارات اعا لقزله خر الثمل :ها دت 


النية” "©». 
الخامس: لقائل أن يقول: لم قالت: «استفتيت» ولم تقل سألت كما قيل عن غيرها في غير 
هذا الحديث. 


والجواب عنه: أن الاستفتاء أخص من السؤال؛ لأنه لا يطلق مستفتيًا إلا على من له 
معرفة بالحكم وبقي عليه بعض إشكال في وارد ورد أو إشكال عرض» ويطلق عليه 
سائ ذا م يكن له معرفة بالحكم ولا بطرف منه» ولأجل هذا يقال «استفت نفسك 
وإن أفتاك [المُفتون] 7 ولا يسوغ أن يقال: سل نفسك؛ لأن الاستفتاء 000 
أمرين أن تعلم أيبما الأصلح بك [11/ أ] لمعرفتك بجزئيات أمرك [أكثر] © 
غيرك» ولا يفهم ذلك من قولك : سل نفسك. 


الوجه السابع” ": قوها: : ليا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها» الرغبة 
e‏ أ وه عل شرن وقد تاه واا اند 


الوجه الثامد "' 0 «قال : نعم صليهاء فيه دليل على أن النبي يله له أن يحكم 
ا ا 


)۱( في (جا: الأوقات يصحح» وما أثبتناه من «أى «ب)» «ط». 

(۲) في «ب»: من غير» وما أثبتناه من «أ4 «ج)» «ط». 

(۳) في «ج): نية» وما أثبتناه من «أكى الب «ط». )٤(‏ في «ط»: سائلا. 
(5) في «أ4, «ط»: قال رسول الله عه » وهو ساقط في «ب». وما أثبتناه من «جا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من لأ «جكء «ط). 

(۷) في «ج): أصلح» وما أثبتناه من «أ»» «ب)» «ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4» «(ب». 

(9) في أ4»: السادس» وما أثبتناه من «(ب»ء لاجكء «ط». 

): ١)ني‏ «أ «ب»: ذكرناهاء وما أثبتناه من «جى «ط). )١١(‏ في «ط»: بيناها. 
)١1١(‏ في «ب»: ضربين وهى هنا والصلةء وما أثبتناه من «أ»» «ج»ء (ط». 

)1۳( في «أ): السابع» وما أثبتناه من اب4ى لجل لاط ). 


حديث رحمة الله تعالى لعباده (YT‏ 

فيهاء أعني الوحي بالواسطة» وأما وحى الإهام فكل كلامه لكلا لا وتصرفه منه تعالى لقوله: 
3 وَمَايتَطِقٌ عن مويق )إن هو إلا يوك € [النجم: ۳ 4]. 
[ حديث رحمة الله تعالى لعباده ] 

هُرَيرَةَ هه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه : : ا کی الله يك الْكَلْقَ گب في کاب 


7 EE, 0 
سفت‎ 
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اس اندي ول ل :أن رج الله 0 اكت من عضب والكلام له من 
وجوه: 

الوجه”" الأول: قوله يه ا قضى الله ف الخلق» قضى بمعنى خلق» ومنه قوله تعالى: 
فقضلهن سبح سوا ات [فى ومين ] ” '' > [فصلت: ؟1] أي خلقهن. 

الوجه الثاني: قوله اكك: «كتب» ا رجت وهه قوله تحال کک 
رسكم i‏ عل د الح € [الأنعام: .]٠٤‏ أي: أوجبهاء وهذا الوجوب من الله 
تعالى وجوب تفضل وامتنان» لا وجوب حق عليه محتوم؛ لأن الوجوب في حقه تعالى 

الوجه الثالث: قوله التة: «في كتاب» هذا هو الذي يحمل على ظاهره» ويجب الإيمان به 
کا ورد الخبر به وهو أن نَم كنا سوسا في كتاب محسوس لکن بقى احتمال في 
الكتاب» هل فيه غير ما ذكر في الحديث ويكون ما ذكر من جملة الكتب الذي /۱۳١١[‏ ب] 
فيه أو ليس فيه غيره'”' وهو إيجاب غلية الرحمة على الغضب؟ احتمل المعنيين معا والقدرة 

الوجه لرا قوله الاةة: «فهو عنده» إنها أضاف اا الكتاب إلى الله تعالى لعدم 


() ما بين المعقوفتين سقط من «أك «ب»» لجا وأثبتناه من «ط». 

() أخرجه البخاري ))7١914(‏ ومسلم (71/61)) وابن ماجه (5790). 

(۳) عد الأوجه إلى آخر الحديث سقط من «أ»» «ب»» «ج) عدا الوجه الثاني سقط من (أ), «ج) فقطء 
وما أثبتناه من «ط). 

(4)مابين المعقوفتين زياذة من هب 

(5) في لاج ا: كتب . كتب بمعنی» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «(ط). 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في «أ», وأثبتناه من «(ب»)» «جاء «ط. 

(۷) في «ج): حسوس» وما أثبتناه من «أ4» «(ب»» (ط». 

(۸) في اب»: غير ما ذکر» وما أثبتناه من «أ» «جا» (ط2. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

فان ي الو ES EE‏ ره ين 
الأماكن مثل السموات والأرض؛ لأن ماي السموات والأرض وما ينها وما فوقها وما 
فوق العرش يضاف إليه 6 حقيقة» لكن لما أن جعل [36] ( ' حفظ ما في السموات 
والأرض على أيدي من شاء من خلقه بمقتضى حكمته لم يضف ما في تلك المواضع إليه» 
وأضافها إليهم بمقتضى الحكمةء ولما لم يكن هناك مشارك في الحفظ بمقتضى الحكمة أعني 
فوق العرش أضافه إلى نفسه» ومثله قوله تعالى: لمن املك ايوم ب الور اهار © [غافر: 
١‏ والملك له كك في دار الدنياء لكن أجرى الحكمة بأن جعل له في الدنيا نوابًاء وأجرى 
الحكمة”" على أيديهم فأضافها إليهم؛ ولا م يجعل في دار الآخرة خليفة في الملك ولا نائبا 
أضاف الملك إليه يك فقال: ينالو رِالْقَهّارٍ 4. 

الوجه الخامس: قوله اك##: «فوق العرش» فيه دليل على أن فوق العرش ما شاء الله 
تعالى بمقتضى حكمته من أمره ونبيه ما يشبه هذا أوغيره. 

وقد يرد على هذا الفصل سؤالء وهو أن يقال: لم كان الكتاب فوق العرش ولم يكن في 
السموات؟ 

والجواب: أن العرش قد جرت الحكمة بأنه يبقى على حاله لا يتغير ولا يتبدل بحسب 
الأخبار الواردة في ذلك وال رارزالا رضن رو ل فن بان كان اهناك لأجل 
هذا امعنی. فإن قال قائل: E:‏ © 1 يكن في الجنان؛ إذ إن الجنان لا تتخير ولا تتبدل؟ قيل 
له: إا جعل [الجنان] ۾ ' للجزاء والتعيم؛ والأمر والتهي ليس هناك وقد جرت أ 


كله. 


7" دليل على أن الله ع منزه عن الحلول/” عل العرش؛ لأنه قد جرت الحكمة 


)١(‏ في «جاء «أ»: المخلوقينء وما أثبتناه من «ب»» «اط». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا»ء وأثبتناه من «أ لاب «ط». 

(۳) زاد في «أ4: على أيديهمء وما أثبتناه من 2ب لجف «ط). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4» (ب». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب» وأثيتناه من «أى للج «ط). 

0( في «ط): شاءت» وما أثبتناه من «أء (ب)» «(جا. 

(۷) في «جا: وفيهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 

(۸) اعتقاد أهل السنة أن الله استوى على العرش» والله يجيء يوم القيامة ى) جاء في الأخبار دون تشبيه 
ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل. 


حديث رحمة الله تعالى لعباده GD‏ 
أن يكون العرش ظرفا لما شاء ك من أمره ونبيه وحكمه بمقتضى هذا الحديث في قوله عن 
الخ فير عد ارد لحرن ١‏ ويا عر SCE O‏ 
معنى قوله تعالى: #الَحمَنُ عل الْمَرْشٍ أَسَْوَئْ 4 [طه: ه] تأي] ” ' استوى أمره وعبيه وما 
شاء من حكمه؛ ومثله [أيضًا] ”'' قوله تعالى: « وجاء ريك [وَالْمَلْكٌ € [الفجر: ۲۲] أي: 
اا ر را وا سدع فى ا ا ا هاو 
أعني نفى الذات”“ الجليلة عن الحلول والاستقرار 0 ل ا 
ابن متى» والفضيلة قد وجدت بينهما في عالم الحس؛ لأنه ١‏ ايل ليكلا رفع حنى رقى السبع 
الطباقء ويونس ## ابتلعه الحوت في قعر البحار» فالفضيلة موجودة مرئية في هذا العام 
ا لحي ولم يكن ا لينفي شينًا موجودًا حسَّء ولا يقول إلا حقاء فلم يبق معنى لقوله 
اكيت : «لا تفضلوني على يونس» إلا بالنسبة إلى القرب من الله سبحانه فمحمد الكل فوق 
السبع الطباق» ويونس اكت في قعر البحار» وهما بالنسبة إلى القرب من الله سبحانه على 
حد سواءء ولو كان كد مقيدًا بالمكان أو الزمان لكان النبي عه أقرب إليه» فثبت بهذا 
التي الاستقرار واطّهة في ته 82 

الوجه السادس: قوله كك «إن رحمني غلبت غضبي» غلبت بمعنى أكثر أي بها حكمت 
بذلك لعبادي بأن أكثرت لهم النصيب من رحمتي على النصيب من غضبي لكن هذا سيحتاج 
فيه إلى كلام ويبان» لأنا قد وجدنا مقتضى هذا الكتاب موجودا حلا في الدنيا؛ لأن الرحمة 
قد عمت الخلق بأجمعهم. » فيولد الكافر وأبواه يشركان” اوداك sO‏ 
على الطغيان والضلال» وهو كك يغذيه بألطافه a e‏ إليه من ضروراته. 
وكذلك /٠۳۲[‏ ب] غيره من العصاةء هذا مشاهد مرئي . ' لا يحتاج فيه إلى بيان» والقليل 
لك ل ل ا ا عي 


الطيلة: «يقول الله کک دم يوم القيامة: أخرج بعث النار من چ تقول 5 
ساب الان تقول" سن كل آلف تععانة وة ون" عه 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أء «جى «ط). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «أ4 «ج»» «ط». 

(4) في «ب»» «ج): تنزيه الذات» وما أثبتناه من «أ4. «ط). 

(5) في «ب»: مشركان. وما أثبتناه من «(ب)» الجا (ط). (5) في «ط»: مرىء. 
(۷) في «أ»» «جاء «ط»: فيقوله» وما أثيتناه من «ب». (8) في «ط»: فيقوله. 
() في #ج): وتسعون. وما أثيتناه من «أ4 اب»» «(ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الصحابة - رضوان الله عليهم - فقال هم رسول الله ه: «منكم رجل ومن يأجوج 
ومأجوج ألف. وإنكم فيمن تقدم من الأمم كالشعر:” ا في جنب الثور 
الأسود). إلى غير ذلك من و - التي جاءت في هذا المعنى» فكان الغضب في الآخرة 
دعل قى هذا الظاهر -[هو] 7" أك ر من الرحة وؤلكغالف لنصن الحديث: 

روات رصن اا ن أنه ١‏ و لم يقل: Lab‏ لديل 
قفى الله الخلق» فعمم ا عم وو ا الله تغال الع من الك 
وقد قال قلت إن في هذه الدار من خلوقات الله تعال ألف عال أربعاثة في البر وسنياثة في 
البحر» هذا ما هو في هذه الأرض» فكم في الأرضين الأخر وكم في السموات من الملائكة؟ 
وكم تحت العرش؟ وكل هذه المخلوقات تحشر يوم القيامة حتى يقتص الله 5ك ممن شاء لمن 
NEE‏ ولاك كرو N‏ فونه ايلك يول الكاقر 
بتكت ربا 4 [النبأ: ٠‏ ]؛ لأن النجاة من عذاب الله رحمة» وقد جاءت الأخبار والآثار 
أن النار لا يدخلها غير الثقلين» ولا يدخلها من التقلين إلا الكفار” ' منهها والعصاة؛ 
فالعصاة لا يخلدون. ويخرجون منها بعد القصاص أو الا أؤ ورود إل ال 
الأكبرء ولاييقى فيها لدا إلا الكفار “فين علد ها ا إل لفات أدتى اد 
[الأجزاء] ''). فكانت الرحة في تلك الدار» أعم منها في هذه الدار وقد قال اك 
{i/\Y]‏ 0 لله تعالى جعل الرحمة في مائة جز فأخرج منها هذه الدار واحدة. مها 
يتراحم بنو آدم ٠‏ حتى الفرس ترفع حافرها" "عن ولدهاحدية أن يضيةة وار 
للآخرة تسعًا وتسعين» فص كثرتها بالنظر كا ذكرنا وبالأخبارء والله المستعان. 


)١(‏ في «ط»: كالشامة, وما أثبتناه من «أ4, لب «(جا. 

(۲( في الجا «ط): البعير» وما أثبتناه من «أ4 (ب». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب». )٤(‏ في «ط»: فعم. 
)0( ف «ب»: خلوق» وما أثبتناه من «أى مجك «ط١.‏ 

(5) في «ج): إلا الكافر» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

(۷) في «ج)»: والشفاعة. وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

(۸) فی «ج): الكافر وما أثبتناه من «أ «ب»ء «ط». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من ٠ء‏ وأثبتناه من «(ب)» «(جا» (ط). 

)٠١(‏ في «ب»: الخلق» وما أثبتناه من «أ4, «ط)» وهو ساقط من «جا. 

)١١(‏ ني اب»: حتى ترفع الفرس حافرهاء وما أثبتناه من «أ4. «جاء «ط). 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 


BEES و‎ 


عَنْ مالك بن صَحْصَعَةٌ اض 00 ا الي يله يه : ما آنا عِنْدَ اليب ى 
وَاليقظان - وَدَكَرَبَْنّ الرَجْلَيْنِ - بت بع بن تھب شل جك رما فذق ب 
النَجْرِ | إلى راق البطن» ؛ بل لعن وو رہ کم فل جعي ومن وات با 
أي دون لوقو ابر اراق لفت مع جربل حت تى أَتيَْا السّمَاءَ الدنياء قِيل: 
مَنْ هَذًا؟ قال: جئريل. قیل: ا : حم قیل: وَقذ أَرْسِلَ إَْد؟ َالَ: نَعَمْ. قِيل: 
مَرْحَبًا ب 4 ولعم الي ءُ جَاءَ. اتيت عل آَم قَسَلَمْتَ علي كَقَالَ” مَرْحَبًا بك من ابن 


ب فد صاب 


9 تيا السَّء الثاني قيل: ن هذ قا جَرِبل. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 0 
قل اوق ريل لَيْهِ؟ ا َعَم قِبلَ: مرْحبًا به وَلَيمْمَ الْمَحِيءٌ جَاءَ. 


ّ 


و 


عِبسَى وَبخجى [َسَلَمْتْ عله 0 مَرْحَبًا بك مِنْ أخ ل يك اله في 


ه١‎ 


قِيلَ: مَنْ هَذًا؟ قِلّ: جريل. قِيلَ: lT‏ د .. قيل؛ ود اَل إَِْهِ؟ كَالَ: نََمْ. 
قیل: مَرْحَبا به وَل بح الي جاءَ. اتيت من فتلت على كال مَرَحَبًا بك مِنْ أخ 


وني ١‏ اي لته الاي يل مو َا؟ قل جاریل. قلَ: ن مَعَكَ؟ قبل : مد يله" 
قیل: وقد ازل إِلَبْ؟ قِيلَ: ' نَعَمْ. قِيل: رحبا بى وليم اْمَحِيء جحاة. اتيت عل إذریس 
تَسَلَيْتُ عَلَيْه كَقَالَ: را أ وَنَبِيّ. فأ اتيا تيتا السَّمَاءَ الخامسة» قيل: مَنْ هَذَا؟ قال: 
جبريل. قِبِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيل: حمد. 1 ب] قيلَ: 5 كد ِل إل ال: 0 ت 
2 بى ولعم الْمَحِيِءٌ ء جاء. ایتا عل هَارُونَ مَسَلّمْتُ عَلَِْققالَ: مر محا م 
وني فأتيتا ع السّمَاءِ السَاوِسَةٍ سَة قِيلَ: مَنْ هَذًا؟ قِيلَ: جزيل. قل ع »كل 


1 يل أ ا أزسل إِلَيْهِ؟ مَرَحَبًا بو ولم المَجيء ع جَاءَ. تيت عل مُوسَى) 


منت عل ت رحبا بك من اخ ولي کا جوزت بك . قل م كَاك؟ :يا 
امه فصل يا يحل م مِنْ أمتي. فَأتَيا 


E ay 
قِبِلَ: من هَذَا؟ قِيلَّ: جاريل. قيل: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَّ: خمد قي قي قز‎ ٠ إِلسَّمَءَ السَابعة‎ 


سر صر ل 


ازيل إِلَبْو؟ مَرْحَبا به وَنِعُمَ الْمَحِيءْ ءَجاءَ اتيت عل براي لمت یی قَفَالَ: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جا» وأثبتناه من «ط). 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷٠۳۲)ء‏ ومسلم »)2١74(‏ والنسائي .)٤٤۸(‏ 
(۳) في «ج): فبيناء وما أثبتناه من «أك «ب»» (ط). 

(5) فى «ج): وقد وما أثبتناه من «أك «ب»ء «(ط». 

(5)ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 اب»» «ط). 
(7(.)7) في «جا: وقد» وما أثبتناه من «أ4» لاب»» (ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
مرحي بك مِن ابن وي َرَفِعَ لي ايت الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتَ جيل فقال: هذا البََتْ 
الْمَحَمُور صلی فيه كل يوم سَبعُونَ أف ملك ! إِذًا حَرَجُوا ]یو دوا له و آخر ما عَلَْهِم؛ 
وَرُفْعَتْ لي شدرة لخت لدا با گا لال جر وَوَرَقهَا كدان “ امول ني َصْلِها 
ربع ا هران ِبَاطِنَانِ وتران ظَاجِرٌ انِء قَسَأَلْتٌ جارد ريل قَقَالَ: أمًَا البَاطِتان قفي الت 


0 2 


أا الظاهران التيل وَالْفرَاتُ» م ئ رضت عل مسون صلا فلت حَتّى چت موی 


َقَالَ: ما صَتَعَّتَ؟ قَلْتُ: رضت عل سُونٌ صل . قَالَ: : أنا عَم الاس ونك ات 
بتي إِنْرَايِيلَ َد عابو ونأك لأمُطِينُ» ازجع إلى ى رَبك فَسَلَّهُ التخفيف. فَرَجَعْتٌ 


دعو ب 10 5-4 


کیا تملا .أ نجعلا تاکیں کے ب جلها مذ ا ن م ل 
جملا عَشْرَا َنيَب ت موی قال وغ عله کا يت 11/۱۳٤1‏ ر سي فَقَالَ: 
ما صَتَْتَ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا حمْسَا قَقَالَ ملف ؛ قُلْتثُ: لفت بكي كوي إل دنق 
قَرِيضَبِي وَحَمَفْتُ عَنْ عِبَادِيء وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًاه. 

ظاهر الحديث يدل على الإسراء بذات محمد المباركة وفرض الصلاة بغير واسطة» 
والكلام عليه من وجوه 

[الوجه]“ الأول: قوله اكتتقة: «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» فيه دص عل 
جواز النوم في الحرم» لكن هل ذلك جائز مطلقا أو لا يكون إلا لعلة؟ الظاهر أنه لعلة؛ 
لأنه يعارضه قوله اتلة: «إنما المساجد لما بنيت له»» والعلة في نومه اة في الحرم ظاهرة من 
وجده: مها" أن البيت قل أن يفلو من الطاف بء فد يكو اق أت إلى الحم فوج 
ال ثم يدخل في الطواف» فغلبته عيناه. 

ومنها: أن يكون اا قعد” '' يشاهد البيت؛ لأن مشاهدته من المرغب فيه والمندوب 
إليه. 


ومنها: أن يكون اي : قد طاف وتعب من الطواف» فقعد قليلا يستريح من التعب 


(1) في ««ج): كأنه آذان» وما أثبتناه من «أ4, «ب»ى «ط». 

() ي «جا: ثم ثلاثين» وما أثبتناه من «أ «اب»» «(ط). 

)٤( )۳(‏ في «جا: فجعلت. وما أثبتناه من «أ» «(ب»» «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جاء وكذلك باقي الوجوه إلى آخر الحديث» وأثبتناه من 
««ط» سوى الخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والثلاثين. 

)١(‏ في لب»: منهاء وما أثبتناه من «أى اجاء (ط). 

(۷) في «أ4 «ب»: قد» وما أثبتناه من «جا» «ط). 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 


المتقدم» ا ' لكي تجم النفس إلى عبادة أخرى» وإذا كان اليم هذه النية فهو طاعة» 
والطاعات ساتغ إيقاعها"" في الحرم» يشهد لما قلناه من[أن] ” النوم يكون طاعة إذا 
951 


لد الات قد ري درس لتقا جر سال لحيس لاسرع زه 
القرآن: فقال المسؤول: أقرؤه قاتا وقاعدًا /١114[‏ ب] ومضطجعًاء ووه تفويقًا ولا أنا» 
وقال الآخر: لاني رام راسي ورك المي تي فلم رجا تدارا 
للآخر, فترافعا إلى النبي به فقال ككل للذي كان يفوقه [تفويقًا]! : هو أفقه منك» 
5 يعني الذي يحتسب نومه كقيامه» وهذا نص في أن النوم إذا كان بالنية التي ذكرنا9©) 
ا والطاعات” سائغة هناك ومن هذا الباب أجاز العلماء نوم المعتكف في المسجد؛ 
لأنه عون على الطاعة» ومنعوه للغير ولهم حجة في نحن بسبيله على ما ذهبوا إليه. 

الوجه الثاني: فيه دليل على تحري النبي يه للصدق في المقال» وأنه لا يترك الحقيقة 
ويرجع إلى المجاز إلا لأمر لابد منه في الكلام؛ لأنه من كان بين النائم واليقظان يسوغ أن 
يان كلوق ا ويس ا لك ذلك عل و 
ايقظاة)» لكان نطق اة اور ؛ لأنه اكت قلبه في نومه کا هو ' في يقظته؛ يشهد 
لذلك قوله اقيلة: كام يان ولايا قلي LS AE‏ 
ثم الجوارح في هذه المرة لم يكن التو قد تسلط عليهاء والظاهر ' كان كالمتيقظ» والباطن 
ب ' كل حالء ” ' عدل اکا يل عن ذكر اليقظة ليبين الأمر على ما كان 
RT‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من (أ4 «جا» «(ط). 
(۲) في «ج): والطاعة سائغ وقوعهاء وما أثبتناه من «أ» «ب)» «(ط). 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من «(ج)» وأثبتناه من دأ كان «ط). 
)€( في «ج): صاحبته» وما أثبتناه من لل" «ب»» «(ط). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من ]4 «ج»» «ط). 
)١(‏ في «ب)» اج ): ذكرناهاء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

(۷) في «ب»» «ج): والطاعة» وما أثبتناه من «أ4, «ط). (۸) في «ط»: أوقار بها. 
(4) في «ب»: كقلبه في» وما أثبتناه من «أ4. «ج)» «ط). 

)٠١(‏ فى «ب): فالظاهر» وما أثبتناه من أ «ج)» «ط). 

)2001 في «ب): في» وما أثبتناه من «أ» «جا» «ط). 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط). 
)١7(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «آ»» «ب»» وأثبتناه من «جاء «ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها . 
, الوجه الثالث: قوله: «وذكر بين الرجلين» [77١/أ]‏ يريد الشذكان مش 
رجلين. 

وفي هذا دليل على تواضعه لكك وحسن خلقه؛ إذ إنه في الفضل حيث هوء ولكنه كان 
يضطجع مع الناس ويقعد معهم» و يجعل لنفسه المكرمة مزية عليهم. 

الوجه الرابع: فيه دليل على جواز النوم جماعة في موضع واحد» لكن يشترط في ذلك أن 
ا CSE‏ 

الوجه الخامس: قوله انل 0 تتح طت من في علو جک و ما ا 
هو إناء يعمل [في الغالك56 مل ا وهو مبسوط القاع معطوف الأطراف إلى 
ظاهره» يتخذه الناس في غسل أيديهم في الغالب. 

الوجه السادس: فيه دليل على فضيلة هذا الإناء؛ إذ إنه أتي به للنبي يه وخصض 


به دون غيره. 
الوجه السابع: لقائل أن يقول: لم أتي له اة بالطست من ذهبء والذهب في شريعته 


والجواب: أن تحريم الذهب إنا هو لأجل” 2 الاستمتاع به في هذه الدارء وأما في 
الآخرة فهو للمؤمنين 20 لقوله اتكا: «هو لهم في الدنيا وهو لنا في الآخرة». ثم إن 
الاستمتاع بهذا الست ' لم يحصل منه ا وإنيا كان غيره هو السائق له والمتناول لما 
كان فيه عى وضع في القلت الارك افستوفان الظليت”" من هناك واكونه كان من 
ذهب دال على ترفيع المقام» فانتفى التعارض بدليل ما قررناه. 

الوجه الثامن: فيه دليل على أن الإيهان والحكمة /۱۳١[‏ ب] جواهر محسوسات 
لا معاني؛ لأنه اك قال عن الطست” " أنه أي به مملوءًا حكمة وإيأناء ولايقع الخطاب 


5 في «ط): مصطجعا.‎ )١( 

(۲) في «ب)»: بطشت» وما أثبتناه من «أ» «جاء «ط). 

(۳) في «ب»: لطشت» وما أثبتناه من «أ» «جاء (ط». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أك «#جاء «ط). )٥(‏ في «ط»: إلا ناء. 
)1( ف «(رب): هو من جهة» وما أثبتناه من دأ (ج)» «ط). 

(v)‏ ف «رب) : طشت»› وما أثبتناه من «أى (ح)» «ط). 

(^A)‏ ف «ج)ا : : وضع» وما أثبتناه من وأا لبا «(ط). 

)۱۰١(.)4(‏ ف «ب) : طشت» وما أثبتناه من ا (أى لالجا «ط). 


عدية الإسراءوالمراع بنبهنا صل الله عليه وسم ا 
إلا على ما يفهم ويعرف” » والمعاني ليس ا أجسام حتى تملا" الإناء» وإنما يمتلى الإناء 
بالأجسام”" ' والجواهرء وهذا نص من الشارع ال بخلاف ما ذهب إليه المتكلمون في 
قوهم بأن الإيهان والحكمة أعراضء والجمع بين الحديث وما ذهبوا إليه هر أن حقيقة 
أعيان المخلوقات التي ليس للحواس إليها إدراك ولا من النبوة بها إخبار إن“ الإخبار 
عن حقيقتها غير حقيقة وإنم) هو غلبة ظن؛ لأن للعقل بالإجماع من أهل العقل المؤيدين 
بالترنيق a E e a‏ 
07 لأنهم تكلموا على ما ظهر هم من الأعراض الصادرة عن هذه الجواهر التي ذكر”) 

سر ا ا م ل 
'» فيكون الجمع بينهما أن يقال: ما قاله المتكلمون حق؛ لأنه الصادر عن الجوهرء 
a‏ يدرك بالمئل والحقيقة هي ما ذكره اكا في الحديث» ولهذا نظائر. كثيرة بين 
المتكلمين وك (* او يقع الجمع بينهما على الأسلوب الذي قررناه وما أشبهه» وقد 
نشير لشيء فن ذلك لے ذا عا تل ذلك الرت كيف ار کو في الحديت أنه يو 
به يوم القيامة كبشا أملح فيذبح [17١/أ]‏ بين الجنة والنار بعد ما يعرض لأهل تلك 
الدارين فيعرفونه؟ ومثل ذلك أيضًا الأذكار والتلاوة لأن ما ظهر منها هنا معانٍ وتوجد 
يوم القيامة جواهر محسوسات؛ لأنها توزن في الميزان ولا يوزن في الميزان إلا الجواهر. 
الوجه التاسع: فيه دليل لأهل الصوفة وأصحاب المعاملات والتحقيق؛ لأنهم يقولون: 
إنهم يرون قلومهم وقلوب إخوانهم» وإياههم وإيمان إخوانهم بأعين بصائرهم جواهر 
حسوسات» فمنهم من يحاين إان ا و 
من.يعاينه مثل المشعل وهو أقواهاء ويقولون بأنه لا يكون المحقق محققًا حتى يعاين”"أ 
باطن قلبه بعين بصيرته کا يعاين كفه بعين بصره» فيعرف الزيادة فيه من النقصان» 
وكذلك أيضًا يقولون في الحكمة بأنهم يعاينونها بأعين بصائرهم تتنابع من جوانب أفئدتهم 


)١(‏ في «ب)»: ويفرق» وما أثبتناه من «أ4 اجا (ط). (۲) في «ط): تملاء. 
(۳) في «ب)»: بأجسام» وما أثبتناه من «أ» (ج)» «ط». 

() في «ج): وما ذهب إليه المتكلمون هوء وما أثبتناه من «أ4, «ب4 «ط». 

(05) في «أك «ب): إذ» وما أثبتناه من «جاء «ط). 

)١(‏ في «أى «ب»: ذكرهاء وما أثبتناه من «ج)ء «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من (أ4 اجا «ط». 

(۸) في «جا: وأثرء وما أثبتناه من «أ» «هب», «ط». 

(9) في «ب»: حتى يكون معايناء وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط». 


ا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
كما تتنابع عيون الماء على اختلافهاء فبعضها ينبع بع نبعًا يسيرّاء وبعضها ينبع نبعًا كثيرّاء فمن 
رك تي EE E‏ 
صاحب الغذاء بحسن الغذاء» وربما إذا اشتد عليهم الحال ومنعوا من الكلام كان ذلك 
جارح حا لت جحي عر لعي لكان ذا جروا كال روي علي لاتيجيدلا 
EER‏ ال ' فيتكلم» فكلمه شيخه في ذلك وأمره بالسکوت» 
فلم أن ورد عليه الحال بعد ذلك لم يطق الكلام لأجل نبي الشيخ عنه. فتحمل ذلك فهمات 


من حيئه. 
يود اوراز 1 / ب] عنهم أولًا ويوضحه ع اي كر فا 
hr‏ ص ےم رطام و ہے 1 

ا اح الصاح في باج الزجاچة كنبا کرک د ری € [النور: مزق ° حب التحصيل في 


مختصره عن العلماء أنهم قلوا: إن الضمي عائد عل الومن» تقديره مل تور لوی 
كمشكاةء والمشكاة هي الحديدة التي في وسط القنديل [الذي يوضع فيه الفتيل]» 
فقالوا: المشكاة مثل لصدر المؤمن» والزجاجة قلبه» والمصباح إيمانه» ونقل أيضًا عن العلماء 
في معنى قوله تعالى: #یعلمود نّ الاس اليَحْرَ وما زل عَلَ الْمَلَحِكَينِ بابل هدوت وَمَرُوت 


لال 2 


يماي ین كحو ی یٹول لما عن تة مل كر 4 [البقرة: ‏ ۲ ال به 
00 “على ل ا ائت ا 
ا ل او با م 
وهو الكفرء فإذا أخبرهما بها رآه علماء” "» فهذه الآي بظواهرها ومعانيها [مع] ” 
الحديث الذي نحن بسبيله حجة لأهل التحقيق والمكاشفات في| نقلناه عنهم. 
5 6" . 

وقد حكي عن بعض الفضلاء منهم له في حكاية يطول ذكرها” '' أنه قدر عليه بأنه 
تنصر ثم عاد بعد ذلك إلى الإسلام وحسن حاله أكثر ما كان أولاء فكان يقول: إنه رأى 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» وأثبتناه من «جفء «طا. 
(۲) في «ج): ونقل» وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 لاب)» «ج». 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ اب «ط). 
(5) في «أ»: كلاه وما أثبتناه من. 2ب «ج)» «ط). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 
(۷) في «ط». «أ»» «ب»: كتبها هناء وما أثبتناه من ج). 
(A)‏ ف «أى الب): رجع» وما أثبتناه من «جق «ط). 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 


أولا قبل كفره طائرًا أخضر قد خرج من فمه» فمنذ خرج نه م يلتفت إلى الإنيات ولم يرجم 
اليه وكات إذاذكر ب الاسسلام ريو عط يقوق: أعلم كل ذلك ولم يجد سبيلا إلى الرجوع» فلا 
أن تلاقاه الله تعالى بعفوه /١7[‏ أ] وإفضاله فإذا بالطائر الأخضر قد أتاه فدخل في حلقه» 
فإذا هو قد رجع له الإيمان وانشرح صدره بالحكمة واتسع. 

يؤيد ما قالوه وما شاهدوه قوله الكتئة:: «من أخلص لله أربعين صباحًا ظهرت ينابيع 
الحكمة فن قلبه على لشانه»» وهم قد عايتوا ينابي الحكمة كيف .هي عن ما نقلناه عتهم» 
وعاينوا حقيقة الإمان كا وصفنا رزقنا اله من الهدى والنور ما رزقهم» وأللحقنا في الدنيا 


والآخرة بهم بمنه [إنه ولي كريم] "هنا ك اعغاد امل او 0000 


أحوالهم. 

وأما إيواننا في الفقه فظاهر مذهب الشافعي له موافق لأهل الكلام؛ لأن أصحابه 
ينقلون عنه أن الإيمان يزيد موافقة منه لما ذكر الله 5ة في كتابه» ويقولون بأن النقص 
لا يمكن فيه؛ لأنه على زعمهم عرض والنقص في العرض ذهابهء وأما أبو حنيفة عل 
فيقول بأنه لا يزيد ولا ينقص» وظاهر مذهب مالك له موافق لأهل الحقيقة فيها قررناه 
عنهم؛ لأن أصحابه ينقلون عنه أن الإيهان عنده يزيد وينقص» وقد مثله بعض أصحابه بماء 
العين يزيد مرة وينقص أخرى ولم يعدم الماء من العين» وهذا هو الحق الذي لا خفاء في 
بدليل ما قررناه من الآي والأحاديث» وما شاهده أهل التحقيق عياناء ولأنه اك قد قال: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث بکاله» وجاء من طريق آخر قال فيه: «إن 
الإيمان يخرج منه حين الفعل فيبقى على رأسه كالظلة»» ولو كان عرضًا ل يتأت أن يقوم 
ل ال ل ا ور ا حقيقة 
الإيهان ما هو على طريقة أهل الفقه وأهل التحقيق» مع أنه لبس اعد الوحين اع :هن 
يكون الإبان جوهرًا أو عرض بالدسبة إل القدرة من طريق المستحيل؟ وهذا كان الصحابة 
والسلف والصدر الأول - رضوان الله عليهم - لم يتكلموا في هذا ولا في أمثاله لأن 
المقصود منا الذي لأجله أنزلت علينا الكتب وأرسلت لنا الأنبياء والرسل - عليهم 
الصلاة والسلام - إنما هو التصديق الخالص والعمل الصالح» والشغل بهذين الأمرين 
أولى بل هو الواجب» ويجب الإضراب عن الشغل بغيرهما؛ لأن الاشتغال بغيرهما شغل 
عنهماء وذلك سبب إلى ترك ما أريد مناء لكن لا تشاغل قوم بالأخذ في هذا وأشباهه؛ , 
وأطلقوا أن الأمر كا ظهر لهم من علم العقل على زعمهم حتى صار الأمر عندهم أن من ' 1 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4 اج «ط). 
(۲) في «ج): وما تذ نه وما أثبتناه من «أ4 «ب)» «(ط). (۳) في «ط»: يتأتى. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


م يعتقد مثل اعتقادهم منسوب إلى المذاهب الفاسدة» فاحتجنا لأجل هذه العلة أن نبين 
مذهب أهل التحقيق والتوفيق» ومذهب الصحابة والسلف رضوان الله عليهم بنص 
الكتاب والسنة كا ذكرناه قبل؛ لكي يتبين بذلك ال حق من الباطل والضعيف من القوي» 
فإن اعترض معترض لتخصيص لفظ الحديث من طريق علم العقل فقد [سقط] ‏ بحثه . 
فلا يعبأ به؛ لأنه قد قدمنا في الأحاديث المتقدمة قول فقهاء الدين وأئمته أن عموم القرآن 
يخصص بالقرآن» واختلفوا هل يخصص عموم القرآن بالسنة المتوارثة أم لا؟ على قولين» 
وكذلك اختلفوا في أخبار الآحاد هل تخصص عموم القرآن أم لا؟ على ل 
واتفقوا على أن عموم الحديث يخصص بالحديث» واختلفوا هل يخصص /١18[‏ ب] 
بإجماع جل الصحابة أم لا؟ على قولين. 

ال م ا ل ال ا 
بخلافه» فقال مالك سل : أهل المدينة أهل دار ال هجرة ومجمع جل الصحابة العارفين 
بأحكام الله وسنة نبيه اقث ؛ فلم يتركوا العمل بحديث إلا وقد ثبت 
يبلغنا نحن ذلك» وأبى الشافعي له ذلك وأخذ بمقتضى الحديث وأما تخصيص لفظ 
الحديث بنظر غير الصحابة ورأيه فلا يجوز بالإجماع؛ لأن م لقول الشارع اليل لا 
لغيره» لكن قد يسوغ الجمع بين ما ذهب إليه النكلمون وما" ' ذهب إليه أهل التحقيق 
بمعنى لطيف» وهو أنه لما نظر أهل العقل” e‏ الآي والأحاديث بنفس الدعوى 
وحصروا قدرة ار باق وليل ا لأجل هذه الدعوى في عين البصيرة 
ضعف» فلم يروا شيئّاء فرجعوا إلى [مقتضى] ‏ ما دل عليه عقلهم, فقالوا: الإيهان 
عرض» وغطى عليهم إذ ذاك مفهوم ما احتوى عليه قوله اكتتل: «إيمان المؤمن نور يتوقد في 
صدره». ولا نظر أهل التحقيق بخالص الصدق والتصديق وتعظيم القدرة وإجلال القادر 
رأوا النور» فقالوا: الإيمان نور والتصديق عرضه. فزادهم إياتًا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكتل» يوية هذا ویو ف ای بها ذكرناء :من ای ين اللغرين ما حكى عن يقن 
الفضلاء من أئمة التحقيق أنه كشف له عن شيء من آثار” ' القدرة فنظر إليها عيانًا فأدركه 


عندهم تشه وم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «(ب»» لجا لط). 

(۲) في «أي «ط»: ولم يختلفوا أن القرآن لا يخصص بأخبار الآحاد كذلك» وما أثبتناه من«ب)» «جا. 
(۳) في (أ4, «ب»» «ط): صحء وما أثبتناه من لج). )٤(‏ في «ط»: وبين ما. 
(5) في «ج): أهل التحقيق والعقل» وهو خطأء وما أثبتناه من «أ4, «ب». «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقظ من «أ) وأثبتناه من «(ب»» لجاء «ط». 

(۷) في «ج): آثرء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 


يك سرا راع يط صنى ا حي ومن , 
أل ومو تاعا وعد ا یع عصرم ول اش الور 
لقول الشارع ا لتتلاء وقول غيره في ذلك ردّء وليس يمكن أخذ جيع الأمور بمجرد العقل 
لا بالحاضرة منها ولا بالغائبة» ومن ادعى ذلك فهو منه جهل؛ لانه لو كان ذلك كذلك 
لكان فيه مشاركة للربوبية وهو باطل؛ لأنه لا ينفرد بالغيوب إلا علامهاء وبذلك تصح 
ا ل ل 

a e 
لأن الأنبياء والرسل َة أقوى إيانًا من جميع المؤمنين؟‎ 

0 

ااا ا ی ا اله قاين لكي دزي 

فمنها: رؤية حقيقة الإيان والحكمة جواهر حتى يتحققها على ما هي عليه» وهذه مزية 

ومنها: أن المعاينة لذلك بشارة برقع © المنزلة. 

ومنها: أن بنفس الرؤية لذلك يزيد الإيهان قوة حسًا ومعنى فا لحي هو وضعه في 
القلبة:والكتوى هوم حمل من قوة الآيان ' سب فى وة ا 

ومنها: أنه اة لما أن كان في هذه الدار كان أقواهم [ ]] إيانًا بحسب ماهو إييان 
ا ل 0 
هذا العام فعل ذلك لاني 2 E‏ ارماك العا راهنت رو ل 


ع 2 


بالحس والمعنى» حتى كان أعلى ذلك العالم إيماتاء يشهد لذلك قوله تعالى: # ما رَاع ألبِصَروَمًا 


(۱) في «أ»: لعدم» وما أثبتناه من «ابى اج «ط). 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وني (أ4, «ب»: التاسع» وما أثبتناه من «ط). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من 2ب 4 وأثبتناه من «أا» «طق لج). 

)٥(‏ في «ج): لرفع » وما أثبتناه من «أك «بى (ط). 

0 في اب)» «جاء «ط»: الائيان» وما أثبتناه من (أ). 

(۷) في «ب»: العام إذ أنهم» وما أثبتناه من «أق «جف «ط». 


1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
عق © ند ین “ات روه انکر € [النجم: ۷ 1۸ ولم يقع الثبات مع معاينة تلك 
E NS‏ فكان ااا جديرًا با خص به من 
0 رة من هذة المخاق تتعدد وفنا أشرنا إليه كفاية: 

الوه العاشر” فيه دلبل على أن ما بعد الإبران ال من اة ولول ذلك مريت 


e ی‎ o. 


معه» وطذا قال تعالى: وم يُوْتَ الْحِحححَةً فَتَدَُوْقَ حرا َا € [البقرة: 179] . 


الوجه الحادى عشر: في معنى الإييمان والحكمة أما الإييان فقد تقدم الكلام عليه وأما 
الحكمة فقد اختلف العلاء فيهاء فقيل: الحكمة هي وضع الشيء في موضعه» وقيل: 
الحكمة هي الفهم في كتاب الله ك والكلام معهم فيا قالوه فيها قد أشرنا إلى بعضه آنفاء 
والجواب عليها كا لجواب على الإيهان» وقد أشرنا لكل ذلك فأغنى عن إعادته. 

الوجه الثاني عشر: هل الإيهان والحكمة متلازمان لا يوجد أحدهما حتى يوجد الآخر 
أو كل واحد منهما مستقل بنفسه؟ الظاهر /١50[‏ ب] أن كل واحد منهما مستقل بنفسه؛ 
لأن الإيهان ليس من شرطه أن تكون الحكمة معه؛ بدليل قوله التلة: «من أخلص لله 
أربعين صباحًا “ ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»» فقد شهد له اط بالإيمان 
والحكمة لم تكن عنده إذ ذاك؛ لأنه اظيا قال: «من أخلص». والإخلاص هو حقيقة 
الإيمان» فعلى هذا فكل واحد منهما مستقل بنفسه» وجمعهما هو الأعلى والأرفع» لكن 
NETE‏ الويية ادل الذي دكا مل E‏ 
فيها فقد توجد مع الإيمان و[قد] ' توجد مع عدمه» وبهذا التوجيه يتقرر ما ذکرنا وهو 
أن كل واحد منهم| مستقل بنفسه؛ لکن هذا استدلال مرجوح ولیس [بالقوي] + لأنه إذا 
قلنا بأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه فالإيان أولى أن تدل عليه الحكمة؛ لا 
الأولى» والكفر من الحمق والحمق ينافي الحكمة» فعلى هذا فهي مرتبطة بالإيمان لا بد منه 
عند وجودهاء وإلا فلا حكمة إذ ذاك وإن [قلنا بأن] ‏ المحكمة هي الفهم في كتاب اله 


Res ESE EB سال ' فهي‎ 


)١(‏ في «جا: ووجوه» وما آثبتناه من (أ4» لب «(ط». 

(۲) في «جا: ومنه قوله» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط). 

(۳) في «ط»): ضباحا. )٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ «(ب»» «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «آ)» وأثبتناه من «(ب)» «جاء «ط». 

(۷) في «ج): عز وجل» وما أثبتناه من «أ» «(ب)» «ط». (۸) في «ط»: لابدمنه. 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 


0) N 
عرى من الحكمة» وقد يوجد با معا ولا ینعکس» وهو أن يوجد حكيم عرى من‎ 


الإيهان. 


الوجه الثالث عشر: دريل عل ا نه ری و 0 
واحد بعينه؛ لأن الملائكة [51١/أ]‏ أتوا للنبي يه وأخذوه من بين أصحابه. وكذلك 
00020 تن وهو صبي صغير السن» وكذلك الآنء فلو لم يكن لهم ميز 
بالأشخاص لاختلط عليهم» وهذا دليل على عظيم قدرة الله تعالى؛ إذ إن أهل العالم 
العلوي يميزون أجزاء هذا العالم. 

الوجه الرابع عشر: قوله ا: «فشق من النحر إلى مراق البطن» فيه دليل على أن قدرة 
اناك e a‏ عراب لعلام حي نار E RE‏ 
لأنه على ما يعرف ويعهد أن البشر مها * شق ملع كله اند و ' انجرح ومات 
ولم يعش» وهذا النبي عي قد * Es‏ 
E CS E‏ شق [عل] ‏ قلبه وأخرجت منه نزغة الشيطان» 
ومعلوم اقلت ين رط 0 ' الجرح مات صاحبه» وهذا النبي عله د شق بطنه في 
هانين ارت وا ينأل بذلك ول يمت؟ م أن اراد انه 5 الا يؤثرماأجرى به العادةأذيؤثر 
ها موت صاحبها أو عندها أبطل””" تلك العادة مع بقاء جوهرها؛ لأن الشق قد وجد 
على البطن والقلب» وما يتولد من ذلك في جرى العادة قد عدم» وكذلك جميع الأشياء على 
هذا الأسلوب مثل النار والماء وغيرهما من الخواصء إن شاء كك ألا يروى الشارب بعلة 
الماء فعل» وإن شاء /١51١[‏ ب] ألا يحرق بالنار فعل كا أزال العادة الجارية فيها نحن 
بسبيله» وقد رمي إبراهيم اة في النار فلم تحرقه وكانت عليه بردًا وسلامًاء وكل الخواص 
بهذه المثابة» إن شاء كب أبقى لها الخاصية وإن شاء سلبها مع بقاء جوهرها. 


)١(‏ في «ج): حكي| عرياء وما أثبتناه من «أ4» «(ب»» (ط». 

)في «أ لبك لطا وغیرهم» وما أثبتناه من اجا. 

(۳) في «ط»: أخواته» وما أثبتناه من «أ4. (ب»» الجا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». «جاء وأثبتناه من «أ»» «ط)ا. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ» «ج»ء «ط». 
(5) في «ج): إذا وصل إليهء وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

(۷) في دأ «ب)» «ظ4: بهاء وما أثبتناه من «(جا. 

(۸) في «ج): عندما أبطلء وما أثبتناه من «أك هب «ط». 


1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الو جد الاين ف لقائل أن يقول: لم كان : NE‏ ملم" زاك 
قادر على أن يوجد له ذلك في بطنه من غير أن يفعل به ما فعل؟ 

والجواب [عنه] : أنه اقث لما أن أعطى كثرة الإيهان والحكمة وقوي التصديق إذ ذاك 
لا ساس و اسه لس 

ا ثة أوجه: بقوة التصديقء والمشاهدة. وعدم الخرف من العادات 

وات كو ا ا 
ل له إليه كان اكك في الغالمين أشجعهم وأثبتهم وأعلاهم حالا 
ومقالا ففي العلا كان الا کیا أخبر جبريل الت لا أن وصل معه إلى مقامه قال له: ها 
أنت وربك هذا مقامى لا أتعداه» فرج اا في النور زجة ولم يتوان ولم يلتفت» وكان هناك 
في الحضرة كما أخبر كك عنه بقوله: $ ما اناع 4 [النجم: [1V‏ اع 
هذا العام /١57[‏ أ] فكان إذا حي الوطيس في الحرب” E‏ تج لعلو 
ود شاكوة ق سلا ويقول: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» ٠ء‏ وقد كانت 
الصحابة - رضوان الله عليهم - يقولون: الشجاع منا الذي كان يستتر به عند شدة 
ارب 

او ا ل الو توي بأن عمل ا و 
المنتهى ترك؛ لأن النبي عه في ابتداء أمره كان تخليه بالضم والخط» وهي زيادة له في الشدة 
والقوة N EEE‏ 


المحل» وكذلك جال] ” ' المبتدئ والمنتهى م فالمبتدئ شأنه الكسب وهو الأخذ في 
e‏ ا ا ا 


)١(‏ في «ب»» «ط»: ملى با أملى. وما أثبتناه من «أ» «ج». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ» «جاء «ط». 

(۳) في «جا: الإيان. وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

)٤(‏ في «أ»» «ب»ء «ط»: العلوى» وما أثبتناه من «ج». 

(5) في «ج): الحرء وما أثبتناه من « «أا البق «(ط). () في «ط»: بغلته. 
(۷) في «أل, «ط»: آنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا کذب» وما أثبتناه من «(ب)» «جا. 

(۸) في «ب»: الذي يدف وما أثبتناه من وأ جا «ط١.‏ 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4» لجف «ط). 

2000 في «ج): الشدة والقوة. وما أثبتناه من دأ لابق لطا 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 


۱ 1 
الكدرات اول بش ف غر اه هال : 


فإن قال قائل: فيلزم على هذا أن يكون في باطن النبي له شيء من الكدرات”") حتى 
احتيج إلى غسله» وذلك باطل؛ قيل له: لا يلزم؛ لأن الغسل له اك ليس من باب إزالة 
الكدرات7 '» وإنها هو تشريع لأمته فيها أشرنا إليه ل 
ا ؟ من شعائر الله تعالى» وقد قال تعال: ون م مدير آل 
نها ِن قوی الْمَلُوبٍ * [الحج: .[rY‏ 

الوجه /١557[‏ ب] السابع عشر: قوله اكا : «فأتيت بدابة أبييض دون البغل وفوق 
الحمار البراق» فيه دليل على أن البراق أفضل الدواب وأشرنهاء زذ إنه خض .ذا المقام وهو 
ا ا 

الوجه الثامن عشر: لقائل أن يقول: لى اختص | ليلا بركوب البراق دون غيره من 
الدواب مثل الخيل والنوق وغيرهما. 

زارات ا إن ھر بر كوي انراق راد لليف 
e,‏ لأن غيره من الدواب يقدر غيره على ملكه والتمتع بهء والبراق لم ينقل أن أحدا 

ملكه وتمتع به کا يتمتع بغيره من البهائم» وهذا هو : e‏ 
قد أحكمت أن كل ما عدم في الوجود وجدانه غلا خطره . فإن قيل: فلو كان ذلك زيادة له 
في التشريف والتكريم لكان ركوبه على دابة من دواب الجنة؛ إذ هي أفضل وأبرك أو لرفعه 
جبريل اة على جناحه أو أحد من الملائكة» أو أعطى قوة حتى يصعد بنفسه ولا يحتاج 
إلى مركوب؟ والجواب عنه: أن هذا كله إنما هو زيادة له اكت في التشريف والتعظيم» ولو 
كان ركوبه اة على دابة من دواب الحنة أو لأحد من الملائكة أو مشى بنفسه المكرمة لم 
ما م اه ماه ا ري 

بيان ذلك: أنه لو صعد بنفسه لكان ماشيًا على رجليه» والراكب أعز من الماشي. 
را ب ليكون أعز له وأشرف» ولكي يعلم أن له بل عند الله تعالى مكانا 
حتى أنه يأ وهو راکب» فيكون EEE‏ لأن الإتيان 
بالمركوب من الله تعالى بشارة له كنل برفع المنزلة والكرامة» ومثل هذا في الدنيا والآخرة 


 ..)ج« في (أ), «ب»ء «ط»: الكدورات» وما أثيتناه من‎  ( 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4» «(ب»» «ج».‎ 

(5)» (5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من (أ» «جاء «ط». 
(۷) في «أ4, «ب»ء الط»: فأعطيه» وأثبتناه من «جا. 


١ 1‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

بوجو فى الدليا يبر ٠‏ وق الآخرة اجار مقرل اماف الديا فلاة املك 
إذا بعث إلى شخص بال خلع والمركوب فبقدر الخلع وحسن المركوب يستدل على منزلته 
الاك رايا روي د الو امه بار الود مي لوو a‏ 
اللحم (والدم)” ؛ ومن من هو راكب]” نوق الذهب» وأزمتها الزبرجد. إلى غير ذلك 
موا ا TT‏ ا 1 


KK‏ 0-9 چو 


هم: هلدا يوم کک وعد بح € [الأنبياء: ۴۳ ٠]وإنا‏ م يكن مركوبه اك 
ا ا 
الراكب» ؛ فلما أن ركب البراق الذي هو لحم ودم» وهو خلوق في الدنيا وليس من عادته 
الطيران في الحواء” و هوق راتا ا بع أرضي علم عند ذلك أن الراكب هو 
الحامل لنفسه والحامل مركويه؛ إذ إن هذه الدابة لا طاقة ها بالصعود في افواء أصلا فان 
قبل: فالنبئ به من البشر وال في ق البشر الضعود في المواء ٠‏ كيا هى عمال في بحق 
الدواب /١57[‏ ب]. 

قيل: الجواب [عنه]“: أن البشر [ليس]”' 2 هو الصاعد بنفسه» وإنما الحامل والصاعد 
به قوة الإيهان الذي مُنَّ عليه به» والنبي عه لم يكن ليسرى به حتى ملئت بطنه المكرمة 
إِيانًا وحكمة» فلا أن امتلاً بالإييان والحكمة كان له من القوة با يجمل نفسه وغيره» فبقدر 
الإيمان وقوته يكون السلوك والترقي» وهذا قال اكتثا: «رحم الله أخي عيسى لو زاد يقيتا 
لطار, E‏ هذا من طريق مقتضى الحكمة وني اقيقر E‏ 


(۲ 


وهي REECE‏ باعي '" آل سين او أن ت نوا 


)١(‏ في لط): محسوسًا. (۲) في «ط»: منقولا. 
(۳) ما بين القوسين زيادة من «ب»» «ج». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «اً»» وأثبتناه من ن الب/ الجا «(ط). (0) ف «ط»: الهوى. 
)في «أ4» «ب»» «ط»: دواب» وما أثبتناه من «(جا. (۷) في «ط»: اهوی. 


(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أا «(ب»ء «ط». 

(۱۰) في «أ», «ب»» «ط»: طارء وما أثبتناه من «جا. 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من 7أ)» « ط1 وهو في «ب»» أن. 
(۱۲) ني «جا: هي» والكلمة ساقطة من «ب»» وما أثبتناه من «أ»» «ط». 

(16) في «ج)ا : ماله» وما أثبتناه من «أ4, «ب»ء «ط». 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم A)‏ 
بالعرش لم يطيقوا حتى قيل للمم: قولوا لا حول ولا قوة إلا الله [المل العظيم]' "كفلا أن 
قالوها قاموا بالعرش» فالتفتوا فإذا أقدامهم على غير شيء» فهم متمسكون” اش 
يفترون من قوطهم: لا حول ولا قوة إلا بالله خيفة لئلا يفلت أحدهم فلا يعرف أين بوي» 
فهم حاملون العرش والعرش حامل هم» والكل محمولون بالقدرة» وهم في عظم خلقهم 
كما أخبر اثا# عن بعضهم حيث قال: «أمرت أن أحدئكم عن أحد حملة العرش ما بين 
شحمتي أذني أحدهم مسيرة الطائر مائة سنة» وأمرت أن أحدثكم عن أحد حملة العرش 
غلظ قرنه ما بين المشرق وا مغرب»» ولكل واحد منهم على ما جاء في حديث آخر قرنان 
مثل قرون الوعولء فإذا كان كل واحد من هذين القرنين غلظه هذا فناهيك بالرأس الذي 
يكون فيه ذلك القرنان”" وناهيك بالجسد الذي يكون فيه [54١/أ]‏ هذا الرأسء 
فسبحان من أظهر بديع حكمته بعظيم قدرته. 

الوجه التاسع عشر: فيه دليل لأهل الصوفة حيث يقولون: فلان مقامه في سماء الدنيا 
وفلان مقامه في الساء الثانية» ثم كذلك إلى أن يبلغوا إلى قاب قوسين أو أدنى» ويعنون 
بذلك ما رزقوا من قوة الإيان واليقين» فكاشفوا بأسرارهم ذلك العام كل منهم بحسب 
قوته في إيانه ويقينه» وهم فی نحن بسبيله أدل دليل؛ لأن النبي يه لم يُسْرَ به حتى ملئ 
حكمة وإيهانا» ثم لما أن من عليه بذلك أسرى”” 2 به من سياء إلى سماء إلى قاب قوسين أو 
أدنى» [وهم الوارثون له اكات فلهم في ذلك نسبة» لكن بينهم وبين النبي يه في ذلك 
فرق» وهو أنه اة حصلت له الخصوصية لكونه سرى بذاته المباركة» وتكلم بلسان فمه» 
ورأى بعين رأسه على ما قاله ابن عباس» وسمع الخطاب بأذن رأسه وأذن قلبه» وغيره من 
الوارثين له لم يصلوا هناك إلا بأسرارهم وم يروا إلا بأعين قلويهم, وما بين هذا ويوضحه 
ما حكي عن بعض فضلائهم أنه لما أن من الله عليه بقوة الإيهان واليقين» واتبع سنة هذا 
السيد [الكريم على ربه] ”“ صاحب هذا المقام العظيم تله في كل حركاته وسكثاته 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اب». 

(۲) في اج)»: مستمسكون. وما أثبتناه من «أ»» «ب»ء «ط». 
(0) في دآ ب «ط»: ذاك القرنين» وما تناه من دج 
)٤(‏ في «ب)»: يسرى» وما أثبتناه من «أ4» مجك «ط». 

)٥(‏ في «جا: أنه لما من عليه وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

وأنقاسه ا ی عن ا إل :ساد إل قات فرعن أو ایا کپ ری ها أسري 
بذاك غنم ال حرق می سرک ولا جل هذا کان ]نذا لر ىك شحل غو الط 
في تقوية إيمانہم ويقينهم؛ لأن به يسلكون وهو حاملهم» وما يزيد هذا وضوحًا وبيانًا قوله 
0 نما فضلكم ابو بكر بصلاة ولا بصيا ولكن بنيء وقر ي صبدرهة» وال الذي 
د ' في صدره هو قوة اليقين والإيمانء وقد صرح #ه ذه بذلك حيث قال: «لو كشف 
الغطاء ما ازددت يقيئًا». 

الوجه العشرون: فيه دليل لأهل الصوفة في قولهم لا يكون تح إلا بعد تخل ؛ لأنه 
| توضيع الإنهان والحكجة في اليطن البارعة حتى فت وغسلت: و ية فت > فالشق 
والغسل هو التخلي” وما ملئ به من الإبهان والحكمة هو التحل» فعلى قدر التخلى يكون 
التحلى وهذا أشار بعضهم /١54[‏ ب] بقوله: امن سره أن يرى”” ها لا سوق قاذ يكل 
[له] © شيئًا يخاف له فقدًا؛ لأن ما سوى لله مفقود» فمن أراد الفوز بهذا التحلي) 
فليعزم على قوة هذا التخلي”' 2 حالا لد [ومن لم يقدر على الكل فليعمل على 
البعض؛ لأن التحلي يكون بقدر التخلي]" وو و انيمل شا و 
بحظ بخن دلت هو ارما 

E‏ قوله كليل ١د‏ ثم غسل البطن بماء زمزم» ما المراد بالبطن هنا 
هل البطن نفسه ل لط ا ' الظاهر أن المراد القلب؛ لأنه جاء في 
رواية أخرى ذكر القلب ولم يذكر البطن وقد يحتمل أن تحمل كل رواية على ظاهرهاء 
ويقع الجمع بينهم| بأن يقال: أخبر اكا مرة بغسل البطن ولم يتعرض لذكر القلب وأخبر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من أول قوله: (وهم الوارثون له اكا ...) إلى هنا سقط من «أ»» «ب»» وأثبتناه من 
جك «ط). 

(۲) في «ج): سرىء وما أثبتناه من «أ4, لب الط). 

(9) في «جا: وقع» وما أثبتناه من «أى «ب»» «(ط). )٥( »)٤(‏ في «ط»: تخلي. 

(5) في «ب»: التحلى» وما أثبتناه من «أك اجا (ظ). 

(۷) في «أ: أن لا يرى» وني «ج): أن لا یری ما يسؤه» وما أثبتناه من اب)» «ط). 

-(6) ما بين المعقوفتين سقط من اجا وأثبتناه من «أ4 يكين «ط)ا. 

(9) في «ب»: التخلى» وما أثبتناه من «أ4. اجاء «ط». : 

(١)ف‏ «ج): بهذا التحلى يكون بقدر التخلل» وما أثبتناه من «أك البق لطا 

(١1)ما‏ بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4, اب «ط». 

(۱۲) في «ج): قلب» وما أثبتناه من ن لأ ليق لطا 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 


SN البطن :فكو الشيل تمعن فيه‎ Ns 
تنظيف المحل.‎ 

الوجه الثاني والعشرون: لقائل أن يقول: اعبات N‏ كاتكبط مر عير 
وقابلة لما يلقى إليها من الخير؟ وقد غسلت أولا وهو اكت صغير السن» وأخرجت من 
قلبه نزغة الشيطان» فما فائدة هذا الغسل الثاني؟ 

ا ا ل ا a‏ 
بذلك في غير[ما] ‏ موضع» مثل الوضوء للصلاة لمن كان متنظمًا؛ لأن الوضوء في حقه 
إنا هو إعظام وتأهب للوقوف بين يدي الله تعالى [55١/أ]‏ ومناجاته» وكذلك أيضًا 
الزيادة على الواحدة أو الائنتين" إذا أسبغ بالأولى؛ لأن الإجزاء قد حصل» 00 
الإسباغ إلى الثلاث إعظامًا 1 3 عليه» فكذلك غسل البطن هناء وقد قال تعالى: 
َم سَعكيرٌ ا انها من قوی لمو € [الحج: yT‏ 
E‏ 
فيم تقدم ذكره من التخلي والتحلي. 

فإن قال قائل: لو كان الأمر في الزيادة على الإسباغ إعظامًا للشعائر لكانت الزيادة على 
الغلا ت أوى» إذ إنه بحسب الزيادة كان تعظيم الشعافر أكثر؟ قيل له: الأمر كذلك» 
لكنّ الله قد بالمؤمنين رحيم فمن رحمته كق بهم أن منعهم الزيادة على الثلاث تخفيقا عليهم 
ولطمًا مهم» « ألا يلم من حى وَهْوَاللَِييفُ لير 4 [الملك: 0 


الوجه الثالث والعشرون: فيه ولل عل فة[ ° ' بئر زمزم على غيره من المياه إذ 
إنه اختص بأن غسل منه هذا المحل الجليل في هذا الموطن الرفيع. 

الوجه الرابع والعشرون: لقائل أن يقول: 14 يغسل باء الجنة الذي هو أطيب وأبرك؟ 

والجواب [عنه] ©: أنه لو غسل بماء الجنة دون استقراره بالأرض لم يبق لأمته أثر 
بركة» فلم غسل باء زمزم وهو مما استقر من ماء السماء بالآرض على ما قاله ابن عباس في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4» «(ب»ء «ط». 
(۲) في «أ» «ب»» «ط»: الاثنين وما أثبتناه من «جا. 

)۳( ف «ج»: الثلاثة, وما أثبتناه من «أ» «(ب)» «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». 

RE a) 


/ أ بهجة النفوس ونخليها بمعرقة ما لها وما عليها 

تفن قول جال وارلا ون العمل 5[ کدرا اشک ف الذي وَل لك 
/١145[‏ ب] يه درو € [المؤمنون: 5077 کرای ار اا ت 
السماء من الماءء وقد جاء في الأثر: قا من ر ر ويه راح و ا ر 
البركة فيه بقدر المزاج»؛ فعلى هذا فقد حصل ماء كله من الجنة أو بعضه مع زيادة فوائد 


منها: ما ذكرناه من إبقاء البركة للأمة. 

ومنها: أنه خص مقره مبذه الأرض المباركة. 

[ومنها: أنه خص به الأصل المبارك وهو إسماعيل اقينة] ( 

ومنها: أنه خص با لم بخص غيره من المياه بأن جعل فيه لهاجر أم إسماعيل الي غذاء 
فكان يغنيها عن الطعام والشراب. 

وَمتهاء أن:ظهوره كان بؤاسطة الآمين ريل اف فكان أضلا ماركا ٠‏ فى مقر ميارك 
لسيد مبارك [ بواسطة فعل أمين مبارك؛ فاختص به هذا السيد المبارك ٠]‏ فكان في ذلك 
زيادة[له] ' في التشريف والتعظيم. والله ين يفضل من" يشاء من مخلوقاته حيوانًا كان 
أو خا فا ا ملة أبيك إبراهيم بالمقال» وني الماء 
ا 


GE‏ ا 0 3 لم ملي ده 
ا ا ا ا اا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». 

(۲) في «ب»: ينزل» وما أثبتناه من «أك اجا «ط». 

(۳) في «ج): جملةء وما أثبتناه من «أ»» لبق «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «(ب»» «جاء «ط). (5) في «ط»: أصل مبارك. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» وأثبتناه من «جاء «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ»» هب «ط». 

(۸) في «أ», «ب»» «ط»): ماء وما أثبتناه من «جا. 

(9) في «جا: الجليلة» وما أثبتناه من «أ4. «ب», «ط». 

)٠١(‏ في «أ»» ذب»». «ط»: ملك» وما أثبتناه من «ج). )١١(‏ في «ط»: ملىء. 
)۲( في «جا: و» وما أثبتناه من دأ «اب»» «ط». 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم un‏ 
مُِنَا معاء وأخبر اة في هذه الرواية بالبطن وأخبر في الأخرى بالقلب» واحتمل أن يكون 
أراد 3 وذكر البطن توسعة؛ لأن العرب تسمى الشيء با قاربه أو بها كان فيه 
0 '[45١/أ]‏ قال تعالى: فمن برد امه أن هدي شرح صَدْرَه لاسر ومن يرد أن 
ساد عمل صَدْره, صَيّهًا حرجا € [الأنعام: ]٠٠١‏ ومعنى الصدر في الآية: القلب» فسهاه 
اسع ها هرن وهر الي 
الوجه السادس والعشرون: قوله اليلا: «فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا إلى 
قوله: ولنعم المجيء جاء» فيه دليل على أن قدرة الله يك لا يعجزها شيء؛ لأنه الا قال: 
حتى أتينا السماء اا نهم كانوا يمشون في المواء. وقد جرت العادة بآن البشر لا 
يمشي في الهواء» سيا [وقد] E‏ بع لکن لما أن 
شاءت القدرة ذلك کان لمان الع ار ار 
كذلك يمشيهم في في الهواء» كل ذلك بيده لا ترتبط قدرته بعادة جارية حتى يظهر عند 
TT‏ تأثير في الوجود. ويعدم عند عدمهاء بل القدرة صالحة لأن تبدي ما شاءعت 
وروا وعد عد 0 قن الله ان ك اا ا انا 
أبقاها وإن شاء أزالهاء وقد سعل ### ححين أخببر عن الأشقياء المساكين الذين يمشون عل 
وجوههم”' '' يوم القيامة [كيف يمشون؟]” '' فقال ا#: «الذي أمشاهم في الدنيا على 
أقدامهم قادر على أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم». 
الوجه السايع والعشرون: فيه دليل على أن النبي ييه كان مستقلًا [157/ ب] بنفسه 
في صعوده ولم + يحتج إلى من يعينه؛ لآنه ات قال: «انطلقت مع جربل؛؛ فأفاد ذلك أنها 
ل ل مو الوا ب وات 


)١( -‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ)» الجاء «ط). 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(9) في «آ»» «ب»» «ط»: دواب» وما أثبتناه من «(جا. 
)٤(‏ في «ج): الأربعة» وما أثبتناه من «أ4. «ب»ء «ط». 
(5) في «ج): شاء الله ذلك» وما أثبتناه من «أ4. «اب»ء «ط». 
(5) في «ج): فكلماء وما أثبتناه من «أ4 «اب»» «ط». 
(۷) في « «ب»: ویقدم» وما أثبتناه من «جا» «ط). 
(A)‏ ف «ج): عند وجود العادة» وما أثبتناه من «î»‏ «ب»» لطا 
(4) ف لبا «ط): استأثرهاء وما أثبتناه من «ا «جا. 
(۱۰) في لب لجا «ط): وجوهم» وما أثبتناه 1 أ 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» وأثبتناه من «ج»» «طا. 


: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


كان حاملا له أو معياء وهذا أدل دليل على عظيم قدرة لله تعالى وأنه لا يعجزها شيء کا 
تدع قل وعل ج الي ب وجلو مسر ل أن الله 38 فد أجرى الاه بان لر ا 
0 '' في اوا وأجرى العادة للملائكة بالصعود والنزول بحسب ما شاءت ٠‏ 
[القدرة] ” انيم خلقوا من جوهر لطيف» وخلق ا فأبقى على 
النبي َه صفة البشرية وأعطى حال العالم العلوي حتى صار مع جبريل اة كا ذكرء بل 
زاد على ذلك ما هو أعظم في المعجزة واپ E GO‏ الأرض 
التي“ لا استطاعة لها بالصعود. كل هذا إكراما له اظ وتعظيًا وإظهارًا لقدرة الله تعالى 
حتى ر رجع له اة ما كان عنده علم يقين من أن القدرة صالحة لكل شيء عين يقين في هذه 
الأحوال المذكورة فا طلبه أبوه إبراهيم اليا من الانتقال من علم يقين إلى عين يقين في 
قوله: ل ۾ وکن لمن لى € [البقرة: ١1؟]‏ 
أعطي ذلك للنبي عه 

e yS 
و" خداماء وأنه لا يصعد أحد من الملائكة ولا من غيرهم ممن شاء الله 35 حتى‎ 
يستأذنهم في الفتح؛ لأنه اة أخبر أنهم حين أتوا إلى السماء قرع جبريل الباب» فقيل: من‎ 
وحينئذ فتح له» وفائدة هذا الإمان بعظيم القدرة‎ E هذا؟ فأخبر باسمه‎ 
نها[ ا شادف كف شاءت]”‎ 

الوجه التاسع والعشرون: سؤال الملائكة ته لجبريل اكك بقولحم: «من معك؟» 
احتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون عادة لهم لا يصعد أحد ولا ينزل حتى يسألوه”" هل هو وحده أو 
مع ر ؟ وإن كان جبريل اق هو الأمين» لكن اقتضت الحكمة أنه لا ينز“ هو وغيره 


إلا بعلمهم وسؤالهم؛ تمشية” ' للحكمة وإظهارًا للقدرة. 


(۱) في «ج» : لا يصعدون. وما أثبتناه من «أ»» «ب»ء «ط». ١‏ 
(؟)ني «جا: ما شاء وما أثبتناه من «أ)» لبق «ط». | 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من اب»» وأثبتناه من «أ» لجف «ط4. )٤(‏ في «ط»: الذي. 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ) (ب»» «ط». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» وأثبتناه من اجا «ط). 

(۷) في «أ4 «جاء «ط»: يسألونه» وما أثبتناه من اب». 

(4) في «ب»: لا تنفد» وما أثبتناه من «أ4 «جاء «ط». 

(4) في «جا: بمشيئة» وما أثبتناه من (أ4 «ب»» «ط). 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم (TAY‏ 

الثاني : أن يكون سؤاهم له لما رأوا حين إقباله عليهم من زيادة الأنوار وغيرها من المآثر 
الحسان زيادة على ما يعهدونه منه» فكان لهم ذلك دليلًا على أن معه غيره» فسألوا عنه 
وهذا هو الأظهرء بدليل قولهم: من معك؟ ولو كان لغير زيادة رأوها لكان الاستفهام بأن 
بتولوا: امك ا فليا جاءت الم شرف نتن تة ذل ذلك خل ااا 
الشخص الذي من أجله هذه الزيادة التي معك؟ فأخبرهم با أرادوا وهو تعيين الشخص 
باسمه حتى عرفوه. 1 

الوجه الثلاثون: قول خريل اللا ين بطل «من معك؟ فقال: محمد» فيه دليل على أن 
الأساء أرفع می الک + لأنه ا باسمه ولم يخبر بكنيته» وهو اكا 
مشهور في العالمين العلوي والسفليء ولو كانت الكناية أرفع 07 الاسم لأخبر بكنيته. 

الوجه الحادى والثلاثون: استفهام الملائكة بقوهم: ا ارملا إليه؟» فيه دليل 
عل ان امن العام العلوى يعرفر نه رساك 0ك a‏ هل ل ؟ 
لاا ء ولذلك أجابوا بقوهم: براي ولي a‏ جاء» وكلامهم بهذه الصيغة 
ES‏ مكانته اق وتحقيق رسالته» ولأن هذا 
أجل ها يكرد من جني ا و على اوی عادة ی و ن 
العلماء في معنى قوله تعالى: “!9 لد رامن ايت ري احبر € [النجم: ۱۸] أنه رأى صورة ذاته 
المباركة في الملكوت فإذا هو عروس الملائكة. 

الوجه الثاني والثلاثون: قول الملائكة: «مرحبًا به ولنعم المجيء جاء» مرحبًا أي 
صادفت رحبًا وسعة» ولنعم المجيء جاء احتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكونوا قالوا ذلك ل عاينوا من بركاته اك التي سبقته للسماء فة 
بقدومه وهي الأنوار وما أشبهها. 

الثاني: أن يكونوا قالوا ذلك لما عاينوا له من الخير العظيم المدخر له هناك لوقته هذاء 
وقد يحتمل الوجهين معا. 

الوجه الثالث والثلاثون: قوله الكنتقة: «فأتيت على آد م فسلمت عليه" فيه دليل على أن 
السنة في السلام أن يبدأ /١54[‏ أ] به المار على القاعد؛ انه ما أن كان التي ييل ب مارا على 


(1) في «جا: من الكنايات» وما أثبتناه من «أ« «ب»» لطا 

(Y)‏ ف «ب»: فلوء وما أثبتناه من «أ مجك «ط).. 

إفرة 5 «أ «ج): وقد وما أثبتناه من «بال «ط). €3 ف «ط): لاعنها. 
)2 ف الب»: بجلاله» وما أثبتناه من «أى جا «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


آدم اليل ابتدأه بالسلام. 

[الوجه]”'' الرابع والثلاثون: مدلل سن ا E‏ السلام غير الصيغة 
المشروعة” '؛ لأنه لم يقل له آدم اكتقة: مرحبًا إلا بعد رد السلام عليه على ما جاء في رواية 
آخری» قال فيها: فرد ثم قال ا 

[الوجه]” " الخامس والثلاثون: قول ذم 3 «مرحبًا بك من ابن ونبي» هل كان هذا 
اللفظ من آدم اكت تأنيسَا للنبي َه لأن الغريب أشد أنسه في غربته بلقاء الأبوة أو ذلك 
ESE‏ ا ا ON OS‏ ء أبدًا 
يفرح بزيارة ابنه علیه؛ فإنه له ومن" "في الحقيقة ودا قال تعاق: :8 IS‏ کک 
َدْرُوتَ أيهم أب لَك فعا [النساء: ]١١‏ قال بعض المفسرين في معناه: لا تدرون من 
يكون يوم القيامة أعلى درجة عند الله تعالى» فيشفع في صاحبه حتى يبلغه معه» وهذه 
خصوصية بين الآباء والأبناء لا توجد في غررهم» فترفيع أحدهما ترفيع للآخر» وقد حصل 
لآدم اة من هذا أوفر نصيب؛ لأنه يكون يوم القيامة في أحد ركابي النبي ڪه حين 
إعطائه لواء الحمد. وإبراهيم ت يكون في الركاب” ' الآخر فحصل لآدم وإبراهيم إلا 
EERE‏ فى أرق حظ قو هذه التزله ها ل حكن لحر قا من 
الأنبياء نف وأما في حق النبي بل فلأن الأبوة تقتضي الإدلال [عليها]”” '. فكان ذلك 
تأنيسًا للنبي يله . 

الوجه السادس والثلاثون: قوله اتلة: «فأتينا السماء الثانية» إلى قوله: «[فأتيت على] 
عيسى ويحبى فسلمت [عليه]|]”' فقالا مرحبًا بك من أخ ونبي» الكلام على الصعود إلى 
السماء الثانية واستفتاحها وقول الملائكة مرحبًا كالكلام على السماء الأولى» وقد مرء وبقي 
الكلام هنا في قول عيسى ويحيى له: مرس بك من أن وبي؛ وإناقالاله ذلك لأن الأ 
مب كالإخوة كما أخبر ا حيث قال: «لاتفضلو |0 ' الأنبياء بعضهم على بعض» نحن 


00 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ب»» وأثبتناه من «جفء «ط». 

(۲) في «ج): المشروطة. وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» وأثبتناه من «جفى «طا. 

)2 5 (ج): فأنه هو منه» وما أثبتناه من «أ كاين «ط٤.‏ 

:2 في (جا: بالركاب» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «(ب»ء «ج «ط». 

(0). (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. )٩(‏ في «ط»: تفضلو. 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم أ 
جميع الأنبياء أولاد علات» وأولاد علات» في لغة العرب أن يكون الأب واحدًا EEF‏ 
مختلفة» فنسبة الأب هنا أعني 1 a‏ لت هو اجتاعهم في درجة النبوة» ونسبة 
الأمهات بينهم هو اختلافهم في رفع المنازل واختلاف الشرائع. 

الوجه السابع والثلاثون: قوله اكتقة: «فأنينا السماء الثالثة» إلى قوله: «فأتيت7" على 
السماء السادسة» الكلام على ذلك كله كالكلام على السماء الأولى والثانية» وبقي هنا بحث 
في قوله يله : َه على السماء» معناه لي السماء السادسة؛ لأنه''' معلوم أنهم كانوا صاعدين 
إليهاء ولا تكون على هنا على بايها.” ؟ إلا ان 453 ]١/1‏ لو كانا تازلين من السناء السابعة» 
فليا أن كانا صاعدين كانت" 2 بمعنى إلى بالضرورة» وهو سائغ في ألسنة العرب 
ومستعمل عندهم كثيرً" '» فعلى هذا فيكون معنى قوله تعال: للحن عَلَ امرش 
اَسَسَوّیٰ 4 [طه: ]. وقوله تعالى: لثم أَسْتَوَ عَلَاَلمرّشٍِ € [الرعد: ۲] أي أتى العرش فاستوى 
إلى العرش» فيكون مثل قوله نمال( أتتري إل آلا و فا عا € [فصلت: ١‏ أي 
عند إل خلقهاء وكذلك.هنا آي عمد إلى لى العركن4 والذئ عمد الدلك مر ا غد 
كا تقدم في الحديث قبل هذاء أما أمره كك هناك بمقتضى حكمته وإرادته» فبطل بهذا 
احتجاج أهل البدع والعناد؛ إذ إن ما قررناه سائغ في ألسنة العرب» وهو في كلامهم كثير 
والقرآن بلغتهم نزل» وإنما ضل من ضل بسبب أنه يأخذ ألفاظ القرآن والحديث فيأوّها!”) 
بحسب لغته وفهمه فيضل بالضرورة» وإنما ينظر في القرآن بمقتضى لغة العرب التي بها 
نزل» ولأجل هذا يستشكل [الصحابة شين من ألفاظ القرآن ولا الحديث» ولا وقع حم 
كلام فيها وقع لمن]" بعدهم لمعرقتهم بمعناء ومقتضاه؛ فلا يحتاجون فيه إلى بیان ولا إلى 
سؤال» فلم) أن انتقلوا” ' إلى رحمة رهم طاهرين قلت معرفة لغتهم عند بعض الناس فلم 
ل ل ل 


7 وما أثبتناه من «أق «ب»» «ط). 

(۲) في «ط»: لاند» وما أثبتناه من «أ4 لبف لجا. 

(۳) في «ط»: ما مهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ج». 

(5) زاد في «جا: إليها ولا تكون كانت. e‏ 

)١(‏ في «جا: م ثم أستوئ العش > [الرعد: ۲] » إلى العرش فيكون مثل قوله تعالى: « نم اسو اس 
ألم وهی 2 > [فصلت: »]١١‏ وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

(۷) قد سبق تبين عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. (۸) في «ط»: فيؤهها. 


(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4, (ب»» «ط». )ني «ط»: انتقلو. 


م(۱۰) (بهجة النفوس) ج ۲ 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


العرييةء فقن تأول القرآن والحديث بمقتضى لغتهم انتفت عنه تلك التوهمات» ورجع 
القرآن والحديث عنده كالشىء الواحد بعضه يبين بعضا. 

وقوله اللا [54 /١‏ ب]: «فأتہ تيت موسى فسلمت عليه. فقال: مرحبًا بك من أخ ونبي» 
كالكلام على الأنبياء قبله» وقد مر. 

الوجه الثامن والثلاثون: قوله الكيئةا: «فلما جاوزت موسى بكى» فقيل: ما أبكاك؟ قال: 
يا رب» هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل ما يدخل من متي يرد 
على هذا الفضل ثلاثة أ 

الأول: أنه يقال: لم كان [بکاء] ‏ موسى اللتاة؟ 

الثاني: من الذي قال له: ما أبكاك هل الملائكة أو الخالق كو" 

الثالث: لم قال موسى 2 تكلا هذا الكلام وم يقل غير ذلك من الصيغ؟ 

والجواب عن الأول: أن الأنبياء َه قد جعل الله تعالى في قلوہم الر حمة والرأفة 
لأمهم» وركبهم على ذلك» وقد بكى النبي به فسئل عن بكائه» فقال: هذه رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده» وإنم) يرحم الله من عباده الرحماء»» والأنبياء شه قد أخذوا من 
رخا اک أوذر ییا کات الرحة في ری لحاد اله اکن من غرم فلخل ا 
كان لموسى الل من الرحمة واللطف بكى إذ ذاك رحمة منه لأمته؛ لأن هذا وقت إفضال 
وجود وكرم» فَرّجَا لعل أن يكون وقت القبول والإفضال فيرحم الله تعالى أمته ببركة هذه 
الساعة. 

فإن قال قائل: كيف يكون هذا وأمته لا تخلو” ' من قسمين: قسم مات على الإيمان 
وقسم ]1/١05١[‏ مات على الكفر» فالذي مات على الإيمان لابد له من دخول الحنةء 
والذي مات على الكفر لا يدخل الجحنة أبدا» فبكاؤه لأجل ما ذكر ثم و 
فيهم قد مر ونفذ؟ قيل له: : وذلك أن الله كك قدره على قسمين با شاء» فقدرٌ قدره وقدر أن 
ينفذ على كل حال من الأحوال» وقدر قدره” ' وقدر ألا ينفذ» ويكون رفعه بسبب دعاء أو 

00 | 1 ء ۴ 

صدقة أو غير ذلك» ومثال ذلك: دعاء النبي به بالنلاث” ' دعوات لأمته» وهي ألا 


)١(‏ في «ب»» «ط): أمتهء وما أثبتناه من «أ4, «جا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من لجلا وأثبتناه من رأ «ب»» «ط). 

)۳( ف (ج): الحق عز وجل» وأثبتناه من «أ الب «ط). 

لطا جلو (5) في «ط»: قدرة. 
)في «جا: ثلاث. وما أثبتناه من أ لاب»» لاطا 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 


يُظهرَ عليهم عدوا من غيرهم» وألا ہلكهم بالسنين» فأعطيهها فدعا بالا يجعل بأسهم 
بينهم فمنعهاء فاستجيب له ايلا في الاثنتين ولم يستجب له في الثالثة» وقيل له: هذا أمر 
قدرته أي نفذته» فكانت الاثنتان من القدر الذي قدره الله كق وقدر ألا ينفذ بسبب الدعاء 
وكانت الدعوة الثالئة من القدر الذي قدره كك وقدر إنفاذه على كل الأحوال لا يرده راد» 
وسيأتي لهذا زيادة إر يضاح في الكلام على آخر الحديث في فرض الصلاة خمسين» فلأجل ما 
كته فوس ل ELS‏ 
القدر الذي قدره الله كق وقدر إيقاعه” ' بسبب الدعاء والتضرع إليه» وهذا وقت يرجى 
GS ES‏ الحم الجاع لل تلع 
القرب والفضل العميم» فطمع الكليم لعل [أن] يلحت لأمته نصيبا من ذلك الخير 
العظيم» وقد قال ا ١5 ١[‏ / ب]: «إن لله نفحات فتعرضوا لنفحات الله»» وهذه نفحة 
من النفحات» فتعرّض ها موسى الكتكة» فكان أمرًا قد قدرء والأسباب لا تؤثر إلا با 
سبقت القدرة بأنها فيه( تؤثر» وما كان من قضاء نافذ لا ترده الأسباب؛ فإنه حتم قد لزم 
عا E‏ دعوات الى E‏ وس مدل مقافي 
كتابه عن عيسى الكت حيث يقول[يوم E‏ “إن ري 6 ا مذ ويد تقوم 
فإك أت الم بر كليم [المائدة: ۸ وعیسی ا عالم بكفرهم؛ EY‏ 

ولا وجعلوا لله صاحبة» وعال بأن الكفار لا مدخل هم ف الغفرة لكن قال ذلك رجا 
لعل أن يكون ذلك من القدر الذي قدره الله تعالى وقدر ألا ينفذ. فكان من القدر الذي 


قدره الله تعالى وقدر إنفاذه على كل حال» فقال ف عند ذلك: « ها يوم ينهم ألصَّدقِينَ 


سے صر 


َه € [المائدة: 4 أي الأمر كذلك؛ لكن سبقت إرادتي وحكمتي ونفذ قضائي باي 

8 ا يلا من هذا القبيل. 
والوجه الآخر أيضًا هو البشارة للنبي ع يه وإدخال السرور عليه» يشهد لذلك بكاؤه 
NE EE‏ 
ق على الوجه المتقدم لم يكن ليبكى حتى يبعد عنه النبي /١0١[‏ أ] بر يَلهُ فلا يسمعه؛ لأن 


)١(‏ في اب «اجاء «ط: إرتفاعه» وما أثيتناه من «أ». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 وأثبتناه من «(ب)» لاجك (ط4. 
(۳) في «أ4): قدء وما أثبتناه من «نب»» لجاء لطا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب4» وأثبتناه من «جاء «ط». 
)0( في «ب»: جعلوه. وما أثبتناه من أي الجا «(ط». 


به النفوس ونیا بمعرفة ما لها وما يها 

كاده رامين كه رسيم ا شيء ما من التشويش عليه: فلما أن كان المراد ما يصدر 
من البشارة ل بست البكاء بک هوالت ييه [منه بیت ' يسمعه» واليشارة التي 
يتضمنها البكاء هي قول موسى اك الذي هو أكثر الأنبياء أتباعًا: إن الذين يدخلون الجنة 
من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ا من أمة موسى اكد فإن قال قائل: لو 
RS‏ افر حون قدو م النبي يه عليه؟ قيل له: إن 
ET‏ 
فعمل أولا سنة القدوم» فل أن انفصل [مجلس البشاشة شة أعقبه ببكاء ] 7" البشارة 

والجواب عن السؤال الثاني وهو: هل المتكلم لموسى اكك المخلوق ا الظاهر 
أن ذلك من الله تعالى» يدل على ذلك قوله في الجواب: يا رب. 

والجواب عن [السؤال] ‏ الثالث:[أن العرب إنما تطلق على المرء غلامًا إذا كان سيدًا 
ودف دريماان هذا الفط نتن a ae‏ من الألفاظ بالأفضلية ذكره 
موسى اتتا ول يذكر غيره تعظيً للنبي به و] ” ' أن الغلام عند العرب هو الصغير 
السن» وهو عليه الصلاة والسلام في عمره - سيا في ذلك الوقت +#باليسية إلى عار فة 
تقدمه من الرسل - صلوات الله عليهم أججعين - صغير السن» و 1 
روا ليقع يا تحص © و ' في الباطن وغذاه 
به من روح قدسه» فلأجل ذلك سماه موسى /١61[‏ ب] | لقتل بهذا الاسم دون غيره؛ والله 
أعلم. 

الوجه التاسع والثلاثون: قوله اكَتد: «فأتينا السماء السابعة» إلى قوله: «مرحبًا بك من 
ابن ونبي» الكلام عليه كالكلام على آدم | اء وبقي هنا سؤال وهو أن يقال: لم كان هؤلاء 
ا ل اه 
تخصه دون غيره ؟ ولم كان في السماء الثانية اثنان” ' وفي غيرها واحد. 


)١(‏ فى «ج): يسمه وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط). 

فم ۴ «أ): منه» وما أثبتناه من لب لجل (طا. 

)۳« )6( ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 «ب4ء «ط). 

(60) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أق «جى «ط). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من ٠‏ لجا 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ٠»‏ «ب»» وأثبتناه من «جاء «ط). 

(8) في «أ»» «ط»: حباهء وأثبتناه من «جاء لاب2. (9) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 
)في «ج): اثنين» وما أثبتناه من »4« «(ب»» لطا 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم ْ 
والحواب عنه: أنه ل جلو أن يكون ذلك من الله تتا أو لی اھ ومعتى اا 
لا يفهم البشر له حكمة, وأما الفعل في نفسه فهو لحكمة لابد منها فيه والله كك يعلمها 
ومن شاء أطلعه”'' عليهاء وإن كان ذلك لمعنى ظاهر وهي ال حكمة المفهومة من ذلك 
الترتيب فما هي؟ فنقول: وجه الحكمة فيه والله أعلم أنه إنها كان آدم اكتف في سماء الدنيا؛ 
لأنه أول الأنبياء وأول الآباء» وهو الأصل ومنه تفرع من بعده من الأنبياء وغيرهم» فكان 
أولا في سماء الدنيا لأجل هذا المعنى ولأجل تأنيس البنوة بالابرة کا كما ذكرنا في الغربة» وأما 
عيسى الا فإنم| كان في السماء الثانية لأنه أقرب [الأنبياء] ‏ إلى النبي به ولا اَن 
شريعة عيسى اكت إلا بشريعة محمد الق ولأنه ينزل في آخر الزمان لأمة النبي ي 
17 /] بشريعته ويحكم بهاء ولهذا قال اكيتلة: «أنا أولى الناس بعيسى»» فكان في السماء 
الثانية لأجل هذا المعنى» وإنا كان يحيى اكتف معه هناك لأنه ابن خالته» وهما كالشيء 
الواحد. فلأجل التزام أحدهما بالآخر كانا هناك معّاء وإن) كان يوسف اك في السماء 
الثالثة لأن على حسنه تدخل أمة النبى [محمد ل 
ذلك بشارة له اا فيسر بذلك» وإنما كان إدريس اكثتة في الساء الرابعة فلانء ٠‏ 
توني» ولم يكن له تربة في الأرض على ما ذكرء وإنها كان هارون”” ' ا في السماء الخامسة 
فلأنه ملازم لموسى اه8 لأجل أنه أخوه وخليفته في قومه» فكان هناك لأجل هذا المعنى» 
رك م يكلام موسي 03 في النيياء. e‏ لأن لموسى مزية وحرمة» وهو كونه 
الكليم واختص بأشياء لم تكن ارون" | اظ فلأجل هذا المعنى لم يكن معه في السماء 
السادسةء ولأجل المعنى الأول [كان] 7" في السماء الخامسة ولم يكن فيا دونها أو في 
الأرضء وإنها كان موسى اكا في السماء السادسة لأجل ما اختص به من الفضائلء ولأنه 
الكليم» وهو أكثر الأنبياء أتباعًا بعد النبي يه فكان فوق من ذكر لأجل ما اختص 
/١7[‏ ب] به من الفضائل» وإن) كان إبراهيم اق في السماء الا ف ا 
والأب الأخير» ولأن النبي عي يصعد من هناك إلى عالم آخر غير ما هو فيه الآن وهو 


)١(‏ في «جا: اطلاعه» وما أثبتناه من «أ4 الب4» «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من «(ب»» «جاء (اط). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «أا» «(ج». 

)٤(‏ في «ج:: فأورى. وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

(5) في «جا: لأن, وما أثبتناه من «أ4, «ب», «ط)4. (1) ني «ط»: هرون. (۷) في «ط): لحرون. 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أك (ب»» «ط». 

() في «ج): لأمه. وما أثبتناه من «أ4 اب «ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
اختراق الحجب» > فيحتاج إذذاك أن يتجدد له أنس أيضًا؛ لأن الغربة زادت إذ ذاك فكان 
إبراهيم اة هناك لأجل ما يجد النبي لله من الأنس به وذلك لثلاثة معان ل 
الأب الأخيرء ولكونه أبَا من طرفين بالنسب في الأبوة وبالاتباع في الملة» ىما قال تعالى: 
E:‏ يكم رهي € [الحج: ٨۸‏ ولأنه الخليل كا تقدم ولا أحد أفضل من الخليل إلا 
الحبيب» والحبيب ها هو قد علا ذلك المقام» فكان الخليل فوق الكل لأجل خلته وفضله» 
وارتفع الحبيب فوق الكل لأجل ما اختص به ما زاد به علیهم» يدل على ما قررناه الكتاب 


ےو ف ده م عر 


والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: تَلْكَ الرّسلُ تتح عل لت وني تن له انه وق 
بَعَصَهُمْ دَرَجَنتٍ € [البقرة ١‏ وأما السنة فقول ات «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخرء وقوله ايا : «آدم ومن ('" دونه تحت لوائي»» فحصل هم الكمال والدرجة الرفيعة 
وهي درجة الرسالة والنبوة در ع" و الف ارما بحل و تلو ا كد رين 
للمرفوع دون تنقيص بالمنزول7؟ > والله كق أعلم. 

الوجه الأربعون: رؤيته الفلا لمؤ لاء الأنبياء به احتملت وجوها: 

الأول: أن يكون اللا عاين كل واحد منهم ني قبره [١١٠/أ]‏ في الأرض على الصورة 
التي أخبر بها من الموضع الذي ذكر أنه عاينه فيه» فيكون الله كك قد أعطاه من القوة ة في 
البصر والبصيرة با رو اك 0ع ا برحل كمي «رأيت الجنة والنار في عرض 
هذا الحائط» وهو محتمل لوجهين: أحدهما: أن يكون 4 0 
رأيت الهلال في منزلي من الطاق والمراد من موضع الطاق. 

الوجه الثاني: ا 2 

الثاني: أن يكون ان ل عاين أرواحهم هناك في صورهم. 

الثالث: أن يكون الله َك لما أن أراد بإسراء نبيه ات3 رفعهم من قبورهم لتلك المواضع 
ا رک ن ا ل ر 
وغير ذلك ما لم نشر إليه ولا نعلمه نحن» وإظهارًا له اة للقدرة التي لا يغلبها شيء ولا 


تعجز عن شيء؛ وکل هذه الوجوه حتملة محتملة ولا ترجيح لأحدها على الآخر؛ إذ إن القدرة 
وا 


)١(‏ في «أ»» «ب»» «ط»: لكون» وما أثبتناه من «ج». 
() في «أ): فمن» وما أثبتناه من لاب «جاء «(ط». 
(۳) في «أك «ب»» لاط»: ورفعواء وما أثبتناه من اجه. 
)٤(‏ في «اب»» «جاء «ط1: بالمتروك» وما أثبتناه من «أا. 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 


[الوجه]” > الحادى والأربعون: فيه دليل لأهل الصوفة حيث يقولون بأن الأعل 
يكاشف من دونه في المقامات ولا يكاشفونه في مقامه الخاص؛ لأن النبي بيه لما أن كان 


أعلى”'" الأنبياء نه مقامًا اطّلع على مقاماتهم حين صعوده ولم يطلع أحد منهم 
/١١*[‏ ب] على مقامه الخاص. 

الوجه الثاني والأربعون: قوله الكتتلا: «فرفع إِلّ البيت المعمور» معناه أنه أري له» وقد 
يحتمل أن يكون المراد المرفوع والرؤية معا لأنه قد يكون بينه وبين البيت عوالم حتى 
لاي لكاي اشير امام حر ل ل 
العوالم التي كانت بينه وبينه أزيلت حتى أدركه ببصره» وقد يحتمل أن يكون بقاء العالم على 
حاله والبيت على حاله ا ی أتركة ا والقدرة صالحة 
للكل» يشهد لذلك قوله ١‏ كتا: «رفع لي بيت المقدس» على ما سيأتي» والتأويل فيه كالتأويل 
في البيت المعمور. 

الوجه الثالث والأربعون: قوله الكلة: مالع تعريل قد دان عل اد امن الفضل 
وإن تناهوا في السؤدد والرفعة إذا رأوا شيئًا لا هم به فل( '" أن يسألوا عنه من يعلم 
ذلك» وليس ذلك مما يخل بمنصبهم؛ لأن النبي يه في الفضل والسؤدد حيث قد علم؛ 
وق هذا الخال کد کان تناه ارقا یت ارا '" لكن لما [أن]7 ' رأى شيئًا لا علم له 
E TT‏ 


الوجه الرابع والأربعون: قوله: «هذا البيت المعمور يصلي ذ فيه كل يوم سبعون آلف 
ملك» إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم) فيه دليل على عظيم قدرة الله تعالى» وأنه 
لا يعجزها شيء [ 1/٠١٤‏ [لآن هذا البيت المعمور يصل فيه كل يوم هذا العدد العظيم 
منذ خلق الله تعالى الخلق [إلى الأبد] ” ٠‏ ثم طائفة هذا اليوم لا ترجع إلبه أبدّاء ومع أنه قد 
روى أنه ليس في السموات ولا في الأرض موضع شبر وقيل: ف ' أربع أصابع إلا 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أه» «جا» وأثبتناه من «ب»» (ط». (۲) في «ط): أعلا. 
(۳) في «أك اب»)» «ط): لهمء وما أثبثناه و 

)€( في «أ): أخبر ذلك» وما أثبتناه من لاب لجاء (ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)». 

(5) في «جاء «ب»: سأل» وما أثبتناه من دأ «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه هن «أى بق «(ط٤.‏ 

(۸) في «طاء (ب): مرقد» وما أثبتناه من «أق الج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

وملك واضع جبهته هناك ساجدء ثم البحار ما من قطرة إلا وها ملك موكل [بها] > 
فإذا كانت السموات والأرض والبحار هكذا فهؤلاء الملائكة الذين يدخلون أين 
يذهبون؟ هذا من عظيم القدرة التي لا يشبهها شيء ولا تتوقف عن شيء. 

الوجه الخامس والأربعون: فيه دليل على أن الملائكة أكثر المخلوقات؛ لأنه إذا كان 
سبعون ألف ملك كل يوم يصلون في البيت على ما تقدم ولا يعودون آخر ما عليهم مع 
أن الملائكة في السموات والأرض والبحار عل ما تقام ذكره رفم عل هذا اللا 
أكثر المخلوقات» وقد روي أن لله ملكا له خلق عظيم يطول وصفه» يغتسل كل يوم ثم 
ينتفض في ريشه» فكل قطرة ة تقطر منه يخلق الله وك منها ملكاء وقد روي أن ثم ملائكة 
يسبحون الله د فيخلق الله تعالى بكل تسبيحة ملكاء هذا ما عدا الملائكة التي خلقت 
للتعبد» وما عدا الملائكة الموكلين بالنبات والأرزاق والحفظة» وقد روي أن الله تعالى ما 


لقم الشارقات اخيوانة” O‏ - عدا بني آدم الذين لهم الحفظة + ]لا ومع 
لكان ذا دافم بيه إل رر وال ر إل ماله ارا اك ارات جى هله 
/٠١٤[‏ ب] الظواهر. 

الوجه السادس والأربعون: فيه دليل على أن الصلاة أفضل العبادات؛ إذ إنها اشتر 
فيها أهل العالمين العلوي والسفلي أعني أنهم مأمورون بها. 

الوجه السابع والأربعون: فيه دليل على استغناء ء الله تعالى عن خلقه وأنه لا تنفعه طاعة 
الات ولا نفد اليه الخالاي Se st a‏ 
منافع [بعض] ” » ووكل بعضهم بفعل أشياء وإتقانهاء والكل ليس بيدهم في ذلك شيء 
العا تسوه سس ار وار اللا د E‏ 
ذلك من الله تاد د تان خلفه هن ا کا 2ا TT‏ 
شلوا رکم عل أقسام: تقوم خلتهم اللسعاذة لا يي واحتصهم لیات a‏ 
العبادة لهم قونًا وعيشاء ويسرها عليهم وأجراها لهم كمثل النفس لبني آدم» وهم الملائكة 
وقوم خلقهم للشقاوة والطرد والبعدء وجعلهم أهلا للشر وأسبابه» وهم الشياطين» وقوم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». 

(۲) في «أ4, «ب»» «ط»: الحيوانات» وما أثبتناه من ج). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من اب»» اجا «ط». 
)٤(‏ في «أك «ب»» «ط): ماء وما أثبتناه من «ج). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 
)١(‏ في «آ»» «ب»» (ط»: بعبادته» وما أثبتناه من «ج). 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم RM2‏ 
خلقهم وأدارهم بين هذين القسمين: شقي وسعيد. وجعل هم الثواب على الطاعات 
وجل العقاب على المخالفات» وهم بنو آدم واالجن» ثم قسم بني آدم والحن 0 
أقسام: في حزان E a E E‏ لقوله اك 
«لو لم تذنبوا لاف الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر هم)» وخلق منهم قومًا يعصون 
[ولا يستغفرون] ‏ فلا يغفر لهمء ولا حيلة لهم 001١/أ]‏ في السعادة [بعدها]” 
للمقدور الذي سبق عليهم» وخلق منهم قومًا فيهم نصيب للعذاب ونصيب للرحة» فلو 
كان يك تنفعه طاعة الطائ لخلقهه”" الكل للطاعة» ولو كانت تضره معصية العاصى م 
يكن ليعفو عمّن a‏ "أ ولعاقبه على كل حال» ولأجل هذه المعاني التي أشرنا إلى شىء 
منها قال الطكلة: «تفكر ساعة خير من عبادة سنة» وفي رواية: «خير من عبادة الدهر)؛ لأنه 
إذا تفكر المرء في شيء من هذه القدرة العظمى والحكمة الكبرى بان له الحق واتضح. 
فأذعن عند ذلك لله وسلم له في مقدوره. وازداد بذلك محبة في التعبد لمن له هذا الملك 
العظيم؛ إذ بالعبادة يتقرب إليه» فأنس عند ذلك بها واستوحش من ضدهاء وأنس بالخلوة 
عن الخلق لأجل فراغه للتعبد والنظر في| أشرنا إليه» واستوحش عند المخالطة لذهاب 
ذلك الوصف [عنه] 7©. وهذا المعنى لما أن دخل بعضهم على بعض الفضلاء من أهل 
الصوفة فوجده وحده قيل له: وحدك قال #ه: الآن أنا وحديء يعني أنه كان في خلوته 
مشتغلا بشيء مما أشرنا إليه إما من تعبد أو فكرة» فأنس بذلك مع ربهء ثم لما أن جاءه ذهب 
ذلك عنه» وهو يجد منهم الوحشة فكان وحده لأجل هذا المعنى» ولهذا المعنى قال بعض 
الفضلاء: أوصيك بأن تديم النظر في مرآة الفكرة مع الخلوة» ا يبين لك ل 
والتفكر في معاني هذا الحديث :يزيد فق الإيان أضعاف أضعافة ؟ إذا رزق اصاحهة 
التوفيق» وإنما تكلمنا على هذا /١65[‏ ب] المعنى إشارة ليتنبه الطالب والمريد لما عدا تلك 
المعاني التي أشرنا إليها؛ لعلها تكون له سلا أو سببًا””' إلى الارتقاء والفهم فيها عداها. 

الوجه الثامن والأربعون: قوله الكتئة:: «ورفعت لي سدرة المنتهى» الكلام عليه كالكلام 
على قوله: «ورفع إل البيت المعمور»» وقد مره وإنما سميت بهذا الاسم؛ لأن إليها تنتهي 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»» وأثبتناه من «أ4 اجا (ط). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأئبتناه من «أ4, «ب»» (ط). 
)۳( في «أ «ب»: وفق» وما أثبتناه من «جاء «ط). 
(5) في «ج): ليغفر لمن عصاه» وما أثبتناه من «أ4» (اب»» «(ط). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أك «(ب)» «ط». 
(5) في «ج): أضعاف» وأثبتناه من «أ4, (ب»» «ط». 
(0) في «جا: سلم وسببء وما أثبتناه من «أك «بى «ط». 


GD‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الأعمال» ومن هناك ينزل الأمر وتتلقى الأحكام» وعندها تقف الحفظة وغيرهم ولا 
وا کا ي لأ إلا يصوي ما يخا من التفن وجا بنزل من العام العلوي 

من الأمر ' العلي. 

الوجه التاسع والأربعون: قوله اكظاة: «فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان 
الفيلة النبق هو الطعم الذي تطعم هذه الشجرة» وقدره' ' قدر قلة هجر وقلة هجر 
أكبر أوانى أهل الأرض من جنسها على ما كان أهل الحجاز يعهدون» وإنم! شبه اظيا نبقها 
بالقلال وورقها بآذان الفيلة لأنه ليس في الدنيا ما يشبهها من جنسهاء فأشار إلى ذلك 
ليعلم قدرهاء وأما حسنها فلا يتوصل إليه إلا من أطلعه الله كك عليهاء أو يراها في الآخرة 
إن شاء الله تعالى. 

[الوج ا الخمسون: قوله ا#: «ني أصلها أربعة أنهار: غبران باطنان ونهران 
ظاهران "2 'هذ) اتلفظط معدن أذ کول اه وفكدل ان کن ی ات ب 
الشىء ء بها قاربه» فإن كان على الحقيقة فتكون هذه الأنهار تنبع من أصل الشجرة سه 
فتكون الشجرة ة طعمها النبق [١١٠/أ]‏ وأصلها ينبع منه الماء» والقدرة لا تعجز عن هذا 
ولا عن شيء مکن كان وما يکون» وإن کان من باب تسمية الشيء ء با قاربه فتكون الأنهار 
تنبع قريبًا من أصل الشجرة, ثم بقى احتمال هل الشجرة ة مغروسة في شيء أم لا؟ محتمل 
SE Ek‏ فا جعل كك هنا الأرض للشجر مقرَا يجعل 
المواء لتلك مقرّاء وکا رجع”“ النبي به يمشي في المواء کا كان يمشي في الأرض» وکا 
eg a a‏ ل لجر عزجلا كلد ولا 
عن أمعاله [و ]شال ۲ 


اله إلى ما لا ناية له» ولان بالقدرة | استقرت الأرض وتمهدت 
مع أنها على الماء؛ لأن الأرض با فيها على الماء على ما جاءت” ' "لفان اکا نمه 


)١(‏ في «أ»» «ب»» «ط): أمرء وما أثبتناه من «(جا. 

(؟) في «ج): الفيول» وما أثبتناه من «أ4, (اب»» (ط). 

(۳) في «ج): وقدرء وما أثبتناه من «أ4 لب «ط». 

(5) في «ج»: الفيول» وما أثبتناه من «أ4» اب4» «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ج)» وأثبتناه من اط). 

(7) في «ج): هران ظاهران ونہران باطنان» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 
)¥( في «جا: : رفع» وما أثبتناه من ل" «ب)» لطا 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من جك وأثبتناه من «آ لبك (ط). 

(9) فى «ج): القدرة. وما أثبتناه من «أى «ب)» «(ط». 

٠١)‏ ) في «ج): على ما على ما جاءت» وما أثبتناه من «أك «(ب»ء «ط). 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم الكشة 
يمشي عليها أعظم في القدرة من إمساكها وحدها ومن إمساك المخلوقات دوناء وإنما 
يتعاظم هذا لكون الله كك أجرى العادة با لمشي على الأرض والاستقرار عليهاء ولم بجر ذلك 
في الهواء. والقدرة ليست مرتبطة بالعادة الحارية» ولو شاء كك أن يجعل الأمر بالعكس 
لفعل» ولو فعل ذلك لعظم أيضًا ني أعين الناظرين من يمشي على الأرض لأجل العادة 
الجارية» وقد روى أن أنهار الجنة تجرى ني غير أخدود» فهي تجرى في مواضع معلومة لا 
تتعداها من غير شيء يمسكها ولا يردهاء فمن كانت هذه قدرته فكيف يقع الإنكار أن 
تكون شجرة في الهواء مع عظيم هذه /١65[‏ ب] القدرة» ويحتمل أن تكون الشجرة 
مغر وسة ة بأرض وهو الأظهر؛ بدليل 0 #ونبران باطنان»» ولا يطلق هذا اللفظ وما 
أشبهه إلا على ما يفهم» والباطن لا بد [له] ”' ' أن يكون سريانه تحت شيء يستره» وحينئل 
يطلق عليه اسم الباطن» ثم بقى الاحتمال في الأرض إذا قلنا بها هل هي من تراب الحنة أو 
هي نورانية أو غير ذلك؟ محتملة لكل ذلك. 
[الوجه]”' الحادى والخمسون: قوله اكتة: «فسألت جيريل» الكلام عليه كالكلام على 
سؤاله التلل قبل ذلك. 
[الوجه] 7" الثاني والخمسون: قوله اكتنة: «أا الباطنان ففى الجحنة» وأما الظاهران: 
الفرات والنيل» فيه دليل على أن الفرات والنيل ليسا من الجنة؛ لأنه اقا أخبر أن جبريل 
الا أخيره أن هذه الأنهار منبعها من سدرة المنتهى. فتروح الباطنان إل الجنة» والفرات 
والنيل ينزلان إلى الدنياء وسدرة المنتهى ليست في الجنة» حتى يقال: إن يخرجان منها بعد 
نبعههما من الشجرة» وهذا معارض لقوله اقلتكلة: اأربعة بارا الأرض من ا في 
الفرات والنيل» وزاد سيحون وجيحون» والجمع بينها بينهما - والله أعلم - أنه قد يكون 
الفرات والنيل منبعهها من سدرة المنتهى» وإذا نزلا إلى الدنيا يسلكان أولا على الجنة 
فيدخلانها» ثم بعد ذلك ينزلان إلى الأرضء وفي المسألة خلاف ذكره العلماء» وهذا أدل 
دليل على أن الأشياء لا تؤثر بذواتماء وإنا القدرة هي المؤثرة في كلها؛ إذ إن الأخبار قد 
3 / أ] وردت بأن من شرب من ماء الجنة لا يموت ولا يفنى» وأنه ليس له فضلة تخرج 
على ما يعهد في دار الدنياء وإنما خروجه رشحات مسك على البدن» فجعلت فيه هذه 
الخاصية العظمىء ثم لما أن شاء الله كك بنزوله إلى هذه الدار نزعت منه تلك الخصوصية 
وأبقى جوهره بحاله» وكل الخواص مثله في هذا المعنى» إن شاء كك أبقى ها الخاصية وإن 
شاء سلبها مع بقاء جوهرهاء ليس لذوات الخواص تأثير» بل الخاصية خلقه والجوهرخلقه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «آ)» وأثبتناه من «(ب)ء جك «ط». 
(؟)2() ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «اب»» وأثبتناه من «جاء «ط». )٤(‏ في «ط»: أو ما. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


بدليل ما نحن بسبيله. 

الوجه الثالث والخمسون: فيه دليل على أن الباطن أجل من الظاهر؛ لأنه لما أن كان 
الباطنان أجل جعلا في دار البقاء» ولا أن كان الظاهران أقل أخرجا إلى هذه الدارء وهذا 
قال اكعلا: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم»» وإن كانا معا مكلفين 
او ا اود هو الباطن» » كا قال لكلا في الحج: «الحج عرفة» يريد أن 
معظم الحج عرفة» ولأجل هذا فاق أهل الصوفة غيرهم؛ لأنهم عملوا على صلاح الباطن 
فصلح منهم الباطن والظاهرء وأهل الدنيا عملوا في تعبدهم على صلاح الظاهر ولم يلتفتوا 
إلى الباطن» ففسد منهم الظاهر والباطن. 

[الوجه] ” '"الرابع والخمسون: قوله لعية: ثم فرضت عل خمسون صلاة» يرد على هذا 
الفصل بحث دقيق» وهو: عه لد ة في هذا الموطن دون واسطة وغيرها من 
الفرائض لم يكن ها ذلك؟ وما يندرم" ' في هذا البحث أيضًا أن الشارع | لين حض عليها 
ا عضن عل عر هان 981/1 ا العر تنو ديا فرقًا بين الإيهان والكفر» وقال 
فيها: «موضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الجسد». وقال فيها: «(جعلت قرة عينى 
في الصلاة)» وقال فيها: «أرحنا ما يا بلال» إلى غير ذلك من الأحاديث 0 0 
ا الات إنه yS‏ وإن كان زذيك] 2 
ذلك يحتاج” ل 0 تين له 
يدل على ذلك قوله تعالى: # وَكَدِك رئ إِبَاهِيمَ مکوت السَمكواتٍ وَالْاَرضٍ وَليَكْوْنَ مِنّ 
لْمُوقيِينَ 4 [الأنعام: 70] » وقوله يك في صفة المؤمنين: «#وَيسَمَكرُونَ فى حل ألتَمواتِ 
لاض ربا محفت هلدا بلا [سْبْسننَكَ ] € [آل عمران: : 141]» فإذا كانت السموات 
والأرض لم تخلق إلا لحكمة. > فكذلك كل ما فيها من المخلوقات» وما كلفوا فيها من 
التكليفات» كل شيء من ذلك صادر عن حكمة» وليس شيء منها عبثًا لكن ما جهلنا 


)1( ف «جا: جل» وما أثبتناه من «أى «(ب»» (طا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أه» «ج» فقط» وأثبتناه من «(ب)ء «ط). 
(۳) في «أى «بى «ط: يتدرج» وما أثبتناه من ج). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

)٥(‏ في «جا: نحتاج» وما أثبتناه من «أ»» ((ب»» «ط». 

(5) في «ج): غيرهاء وما أثبتناه من «أى «ب»ء «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من ع «اب). 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 

الحكمة فيه لقلة الفهم قلنا عنه تعبدًا أي: تعبدنا الله بذلك » فعلى هذا ففرض الصلاة 
هناك بغير واسطةء وتحضيض الشارع اك عليها بالأحاديث المذكورة لابد لذلك كله من 
ES‏ طاح زا جيك ودار جديا كار الل قوم 
والله المستعان: [أما] 7'' قوله اكتغة: «وجعلت قرة عينى في الصلاة» وقوله اكتلة:: «أرحنا بها 
يا بلال» فالمعنى في ذلك ظاهر من وجوه: 

الوا الارن آنه هه دك افك المراجعات اشا وى فة مواطن کا 
ذكر في الحديث حين [ 1/١608‏ ] مراجعته اث من أول الفرض إلى حين استقراره بين 

ئ( _ 
5 فك وبين موسى اكلا . 

الثاني: أنه في تلك الليلة المباركة - أعني ليلة المعراج - رأى النبي اك تعبد الملائكة في 
العام العلوي» فمنهم قيام لا يلتفتون» ومنهم ركع آل مدنو ومنهم سجد 
لا يرفعون على ما نقل عنه الت في الحديث الصحيح» فإذا كان يوم القيامة قالوا بأجمعهم: 
سبوح قدوس» ما عبدناك حق عبادتك” '» فجمع الله يق لنبيه اقث ولأمته جميع تلك 
العبادات في ركعة واحدة في أقل زمان وأقرب فعل» وهو قدر اطمئنان الأعضاء على ما 

1 ۷ 5 
نقل اك في حديث الأعرابي» حيث قال [له] : «اركع حتى تطمئن راكمّاء ثم ارفع 
حتى تعتدل قاتا ٠‏ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا». 
kê ۹‏ ع 

الالث: إنما فرضت أولًا مثقلة ثم خففت وأبقى الأجر على ما كان عليه. 

الرابع: إن الله كق جعل فيها جملة من المراتب السنية لنبيه ا ولأمته؛ لأنه كك يقول 
على لسان نبيه التتل:: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»» فهي بالنظر إلى هذا النص 


(۱) في ا يده وهنا أثبتناه من «أ4 «ب). «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى اب لطا 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» «(ب»» «ج)» وأثبتناه من «(ط). 

)٤(‏ في «جا: بين يدي ربه» وما أثبتناه من (أ4 لب (ط». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ «بى «ط». 

0 في «ج): عبادك» وما أثبتناه من «أى «ب»» لطا 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)»ء وأثبتناه من «أ4 «ب)» «ط). 

(۸) في أ4» «ب»» «ط٤:‏ اركع حتى تطمئن راكمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تعتدل 
قامّاء وما أثبتناه من «ج). 

(9) في «ج): إنهاء وما أثبتناه من «أ» (ب», «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
قسمين: وهي بالنظر إلى البحث في الحديث على خمس مراتب؛ لأن الشارع الت 
أخبر أنه إذا قال العبد: #الكند لَه نت ليست * [الفاتحة: ؟] يقول الله تعالى: حمدني 
عبدي» يقول العبد: # يسن صر * [الفاتحة: ۳] يقول الله: أثنى علي عبدي» يقول العبد: 
# للك بور الي € [الفاتحة: 4] يقول الله: مجدني /١58[‏ ب] عبدي» يقول العبد: ليك 


تبن ويلك ممعت € [الفاتحة: ه] يقول الله: هذ“ يني ين عق ا 
يقول العبد: # أَهْدنًا لصَرَط ا ت عله عر الْمَعْصُوبٍ عله ولا 
آلآ لين * [الفاتحة: 7 ۷] يقول الله: ھۇلاء لی وی ألو يده شمو عزانت 
ثلاث منها لجانب المولى + وحقيقة النفع فيها للعبد؛ إذ إن الله 5 غني عن عبادة الخلق 
إياه» فهو ك قد رفع عبده في ثلاثة كانت من لدي العا هن U‏ 
لفقل فدها مقاما خصهة وقد ذكز 11ل 8د ] ” ذلك في كتايه حيث قال: «للتيثرت ) 
[التوبة: ]١١١‏ » وقال: ل والآڪرت [الأحزاب: ]۳١‏ وقال: 3 ]7 تسن 
يوم اين € [المعارج: ١‏ وقد جعل الشارع ا لكل اسم وصفة مرتبة بحدتهاء فمن 
حلف باسم أو بصفة فعليه كفارة [واحدة إن جع في یمین أسماة وصفاتٍ كانت علب 
ارات بعدد الأساغ والصفات» ا ذا أفرد كل واحد من الأسماء والصفات» 
فجعل كك لكل لفظة في كتابه وعلى لسان نبيه اكل مدحة ومنزلة» فلا أن كانت الثلاث 
ا ا رو بر رو سم 
الآية الرابعة إقرارًا له كك بالألوهية وطلبًا منه للاستعانة“ قال: : هذا بيني وبين عبدي» ولا 
كان باقيها طلبا للعبد لا غير قال : «ولعبدي ما سأل»» فجعلها بد أولًا على قسمين 
بقوله تعالى: «نصفها لي ونصفها لعبدي»» ثم جعلها عند البيان على ثلاث مراتب: خا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط». 

(۲) في لجا : فهذه الآية» وما أثبتناه من «أ4» «ب»» (ط). 

(۳) في «جا : فهؤلاء؛ وما أثبتناه من «أ4» «ب»» 2ط). 

.)٥( »)٤(‏ (1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأئبتناه من «أ4» (ب»» (ط). 

0) فى أ «ب/ى «ط) : : فالأول» وما أثبتناه من لجا. 

(۸) العبارة فى «ج» : فلما أن كانت الثلاث الأول كلها ثناء على الله تعالى جعلها طلبًا للألوهية؛ وطلبًا 
منه للاستعانة الله كلك قسمًا واحدًا فأضافها إلى نفسه ولا أن كانت الرابعة إقراره كلك بالألوهية 
وطلبًا منه لللاستعانة) وهى عبارة مضطرية» وما أثبتناه من «أى «(ب)» «(ط). 

(9) في «ج» ولا أن كانت» وما أثبتناه من «أى لبك (ط). 


حديث الإسراء وا معراج بنبينا صلى الله عليه وسلم MP‏ 
به» وخاص /١59[‏ أ] بالعبد» ومشترك بينه وبين العبد» وهي بالتقسيم والنظر إلى البحث 
حمس كما قدمناء وهذه الخمس - أعنى جنس العدد - كثيرًا ما يتردد في الصلاة على وجوه 
ومعان مختلفة» فمنها: أن أفعالما خمسء وأقوالها خمسء وأحواما خس» وأساءها خس» 
ومراتبها حمسء فأما الأفعال: ففي كل ركعة قيام وركوع» وسجدتان وجلوس» وأما 
الأقوال: 'ففي كل ركعة تكبير وقراءة وتحميد وتعظيم ودعاء» وأما ا 
ركعة: جل وترفيع ومغفرة وإجابة وتدانٍ وقرب "كواب الاب فى| سماها الشارع اكا 
ظهر وعصر؛ ومغرب وعشاء. وصبح» وأما المراتب: : ففرض وسنة» واستحباب 1 
ب الأفعال فظاهرة لا تحتاج إلى بيان» وأما الأقوال: فالتكبير معلوم عند 
الإحرام وني أركان الصلاة» والقراءة مثل قراءة أم القرآن وغيرها على ما ذكر في كتب 
الفقهء «والتعظيم» ا ا 01 «أما الركوع فعظموا فيه الرب»؛ ونبى عن 
ال '» والتسبيح مشروع في السجود؛ لقوله لتكلا حين أنزل عليه: : 9# سبج 
آسم يك لأ © [الأعلى: ]١‏ فقال: «اجعلوها في سجودکم»» وقوله 848: داروا فم 
الدعاء قَقَوِنٌ أن يستجاب لکم؟ أي: جرد يي و الجر وها لجال أرقا اللحجل» 
وهو عند استفتاح الصلاة ة مرة» وفي كل ركعة مرة وأما 7" الاستفتاح فمعلوم من 
الكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى: أي ° و۱۹1 / ب] َم و لَه 4 
[البقرة: 00 وأما السنة فقوله اظيلة: «إذا دخل العبد في الصلاة أقبل الله عليه 


1 و » فإذا التفت أعرض عنه» وقوله اكفة: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل 
وجهه. فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى»» وني رواية: «فإن) يناجي ربه» أو «ربه بينه 
ب ليل را SR‏ لبان الصاح تي 


يأقي بعد کلام ' العلماء - رضوان الله عليهم - بصيغ مختلفة لعله أن يحصل للمصلي مما 
أشرنا إليه بشيء. فمنها: ما قاله الغزالي حلم في القائ إل الصلاة عند الإحرام بعد توفية 


(۱) في «أ ابل «ط» : قرب وتدانى» وما أثبتناه من ج). 
([) في «ج» وترترغيبء وما أثبتناه من «آ)» «ب»» «ط). 
(9)الواو ساقطة من «أ»» «ب»» «ط)» وأثبتناها من اجا. 
)٤(‏ في «ج» : وهي» وما أثبتناه من (أ4) (اب)» (ط2 . 

)٥(‏ في «ج: أماء بدون الواوء وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط». 
(5) في «ب»» «جا» «ط» : أيناء وما أثبتناه من «أ». 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(۸) في «جا : جاء» وما أثبتناه من «أ4, «(ب»» «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


تلك الشروط الخمس فيها فقال: «يمثل الحنة عن يمينه» والنار عن شهاله» والصراط بين 
قدميه» والله كك قبالة وجهه). وقال غيره: «بل يحضر جميع العوالم في خاطره» ثم يحضر 
نفسه أنه بين يدي خالقها» والأقاويل في هذا المعنى متعددة: 

والموطن الثاني من التجلي: الذي هو في كل ركعة هي القراءة لمن قرأ بصدق وإخلاص؛ 
لأا تجل بالصفة الجليلة» والصفة لا تفارق الموصوف. 

وأما الترفيع ففي كل ركعة مواطنء منها اراتكه مقو اتفال نع 
O E‏ كولم الك ا منها: السجود؛ 
لقوله اقية] 7 ': «أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدًا وبطنه جائمًا». 

وأما [7١/أ]‏ المغفرة: ففي كل ركعة موطنان عند قوله: «آمين» بعد قوله: وک 
آلكآ إن 6 [الفاتحة: ۷] ؟ لقوله | ف «إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء 
آمين. فوافقت إحداهها الأخرى غفر [الله] ” گ4 ما تقدم من ذنبه). 

والموطن الثاني من المغفرة: قوله: «ربنا ولك الحمد» بعد قوله: «سمع الله لمن حمده» 
لقوله الك ئلا فيه أيضًا امراف ول اول اللويكة كر لجا للدم عر نه N‏ 
على الموافقة قة ما هي هل [هي] ” ' في الإخلاص أو في الزمان عند ذكر الحديث نفسه وهو 
قوله اقيلة: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد؛ فإنه من وافق 
قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وأما الإجابة: ففي كل ركعة موطنان: عند قوله: ويك مَْتَعِتٌ * [الفاتحة: ]١‏ إلى 
و ا 

والموطن الثاني: في السجود لقوله ا للة: «أكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» 

وأما القرب [والتداني]” ': ففي كل ركعة موطن واحد عند قوله: لايك تند ول 
نعي € [الفاتحة: 0] لقوله كك: «هذا” ' بيني وبين عبدي»» فسوی ټك بينه وبين عبده 
دون ترفيع لذاته الجليلة» وهذا هوغاية التداني والقرب من طريق ال من والإفضال» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4, اب (ط). 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

()؛ (5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «بى «ط). 
)2 في «أى «ب»» «ط» : هذه وما أثبتناه من ج). 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 1 
رارع شرح ارا دك الما مرك اولسار e‏ «أقرب ما يكون العبد 
0 الله إذا كان ساجدًا وبطته جائعًا؛؛ لأن بينهها فرق » وهو أن ما أخبر به اق مما 
تقدم حال ارفا [. /ب] العبودية؛ ا دول اجو جا خا 
وهو أن يجيع بطنه ويمرغ وجهه في التراب تذللا مولا 


وأما القرب والتداني: فهو فيض الربوبية» [وفيض الربوبية] 00 لست من كسب 
العبودية حتى يوصف العبد اء فتلك خاصة بكسب العبد فيمدح عليها ويّذم» وهذه 


خافة قفن ال رت لا ما حة ) للعبد فيهاء وهذا المعنى الذي أشرنا إليه أعني في هذه 
الخمس”" مراتب التي ذكرناها في أم القرآن» وما تضمنت ٠‏ من درر العلوم الثاقبة 
قال علي #ه: «لو شئت أن أوقر سبعون بعيرًا من تفسير أم القرآن لفعلت»» واغترافها من 
السورة يظهر في ا ر الي أشرنا إليهاء بيان ذلك أنه إذا قال 
[العبد]”' : #الكند ر ب الستيمت © [الفاتحة: 1] يحتاج أن يبين معنى الحمده وما 


فا واا اليل الذي هو الله» وما يليق به من التنزيه» ثم تاج Ed‏ 
العالم» وكيفيته على جميع أنواعه وأعداده» وقد قال" التفقة: «إن لله ثهانية” ١‏ عشر آلف 
عام [السموات ا ع والأرضون الع وما فيهن غاا راتحا :ركد ا كنا أن لي هده 
الأرض ألف عالم]” “ أربعمائة في البر وستمائة في البحر فيحتاج إلى بيان ما أشرنا إليه كله؛ 


(1) في «جا : إلى وما أثبتناه من «أك «(ب»» «طا. )١(‏ في اط»: فرق. 

(۳) في « جا : أوصوف» وما أثبتناه من «أ)» «(ب»» «ط). 

)٤(‏ العبارة في ج) : : وهو هو أن الربوبية يجوع بطنه ويمرّغ وجهه تذللا لمولاه. وما أثبتناه من ع «أا دبل 
«ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أ4.:«ب4» «ط). 

(5) في «جا : ولامدحة. وما أثبتناه من «أ). «ب»» «ط). 

(۷) في « جا : أشرنا إليه في الخمسء وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط). 

(۸) في «ج) : ذكرناء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 

(9) في «جا : وما تضمنته» وما أثبتناه من (أ4» «(ب»» «ط». 

)٠١(‏ فى «أ»» «ب «ط»): الخمسء وما أثبتناه من «جا. 

)2 ماين القن ريادة من لج 

(۲) ني «أ» «اب»» «ط» : الاسم وما أثبتناه من «جا. 

)فى «ج) : وقد ورد أن وما أثبتناه من «أى لبك «ط». 

)۱٤(‏ ۴ «ب»» «ط) : سبعة» وما أثبتناه من «أ» «جا. 

(15)ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ» «اب)» «ط». 


1 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
[إذ اللفظ يحوي ذلك كله]» فإذا قال: « رسن َير © [الفاتحة: ]٣‏ يحتاج أيضًا أن 
بين هذين الاسمين ابجليلين EEE e‏ تاج 
في ضمن هذا البيان” " إلى بيان جميع الأسماء والصفات» ثم يحتاج إلى بيان [الحكمة في] 
اختصاص هذا الموضع ببذين [11١/أ]‏ الاسمين الجليلين دون غيرهما من الأساء» 
وسنذكر طرفًا من هذه الحكمة بعد إن شاء الله تعالى فإذا قال: # سيك بر لني * [الفاتحة: 
٤‏ يحتاج إلى بيان ذلك اليوم» وما فيه من المواطن والأهوالء وكيفية ذلك العالم» وما بخص 
لكل عالم فيه وأين مستقره؟ فإذا قال: ك نة َي نيمث 4 [الفاتحة: ه] يحتاج 
إلى بيان المعبود وجلاله» والعبادة وكيفيتهاء وصفاتها وآدابها على جميع أنواعهاء والعابد 
وصفته» والاستعانة وآدامها وكيفيتهاء فإذا قال: 9# مدنا الصِرطَ آلْمَسْتَِيمَ © [الفاتحة: ]لل 
آخر السورة يحتاج إلى بيان الحداية [ما هي؟]” a‏ وا 
التصوب علق والقالين”" رفا .وها يتعلق هذا ال ون المرضى عه 
ومن ود ل ا 
يزيد عليه» وبا أشرنا إليه يبين معنى قوله الكل في التارك لأم القرآن في صلاته: : «فهي 
خدا ج» فهي خدا ج» فهي خداج ج» أي: ع [لأن من فاتته تلك المراتب السنية التي 
ا ا 

ا الراك e‏ لل ومن e‏ : فرض وهي 
ا لخمس» وسنة وهي: #الرتو و سداق و ا وف الم رونا اك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ»» «اب»» «ط). 
(۲) في الج : وما يتعلق» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط). 
)۳( في «ج) : الشأن. وما أثبتناه من «أ» لبف «ط». 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 
>(0) في «جا : في» وما أثبتناه من «أ)» «ب»» «ط). 
() ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «ب»» «جا» «ط). 
(۷) في «ج» : ولا الضالين» وما أثبتناه من «أ)» اب»» «ط». 
(۸) في «ج» : لهم وما أثبتناه من «أ)» «ب)» «(ظ). 
6 ف «آ» «بى «ط» : وطريقهم» وما أثبتناه من «(جا. 
١‏ ۰ ما بين المعقوفين سقط من ف «ب)» وأثبتناه من «جا» «ط). 
)١١( ٠‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» «ب»» «ج)» وأثبتناه من «ط». 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 


وفضائل هي: يام رمضان [وقيام الليل وسجود التلاوة] " EEN‏ وكسوف 
o‏ ركعتا الفجرء ومتفق عليه أنه 
: ركعتا الضحىء والركوع قبل [صلاة]” ' الظهر وبعدهاء وقبل العصر وبعد 
ا ' الآن إلى بيان كون الشارع اظ جعلها فرقًا /١71[‏ ب] بين الإسلام 
والكفرء ومعنى ذلك ظاهر من وجوه: 

الأول: أن ذلك تنبيه للأمة على تعظيم هذا الشعار” ‏ أكثر من غيره من الشعائر؛ لأن ما 
فرض في ذلك المحل الجليل بغير واسطة أفضل مما فرض في هذا المحل بالواسطة. 
ار hE‏ مشتق من الصلة» فمن كان لا يقبل هذه 
الصلة مع ما يعود عليه فيها من حسن العائد”” ' ولا يعظم منها ما عظم اله نف فجدير أن 
تجعل حدًا بين الإسلام والكفر؛ لأنها أول فرض [فرض] " غ ' الإسلام» 
فإذا لم يوف ما فرض عليه منها فيكون 000 ' بالارتداد عا ادعى من الاستسلام 
والانقياد» ولهذا المعنى قال عمر ذهه: فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع» يعني الصلاة. 
000 إن فيها من الترفيع للنبي به والتأنيس ما ليس في غيرهاء وأمته يندرجون 
[معه] ' في ذلك, » فأما الترفيع فلكونه اة خص بالارتقاء لتلك المنزلة العليا لفرض 
الصلاة هناك اا بغير واسطةء وذلك لم يفعل مع غيره من الأنبياء - صبلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعينٍ - ثم ترداده 8# خمسًا بين ربه 3# وبين موسى ا زيادة له في الترفيع كما 
عاد الي قن قبا م تيه كار SE a‏ » فالتجلي 
في الصلاة ة مقابلة التجلي هناك, والترفيع مقابلة الترفيع هناك في العالم” 'العلوي» شرق 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ط). () مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(۳) في «ط): وهي. 

.٤ط(« ما بين ن المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من دأ «(ب)»‎ )٤( 
في «ج) : : يرجع» وما أثبتناه من «أ» «(ب)» «ط).‎ (20) 

)١(‏ في «ج) : هذه الشعاير» وما أثبتناه من «أ) «(ب»ء «ط). 

(۷) في لجا : العابد» وما أثبتناه من «أ4), (ب»ء «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ)» «ب «ط). 
(9) في «جه : ادعهاء وما أثبتناه من «أكى «ب». «ط». 

)٠١(‏ في «جا) : شبهاء وفي «ب» : تنبيهاء وما أثبتناه من «أ4 «ط). 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ «بى «ط). 
)١١(‏ في «أى «ب»» «ط» : عالمء وما أثبتناه من «جا. 


كا تار اليه شرف دخا وا يك 


احج رر ا ات اا را ا ' الإجابة هناك» وهي قضاء 
الحاجة في الشفاعة» وا مغفرة مقابلها العفو هناك عن خمس وأربعين من الفرض الأول وهو 
الخمسون. وإبقاء أجر الخمسين في الخمس. 

والقرب والتدان مقابله هناك قاب قوسين أو ادن ” “ مع نفى التكييف” '' والتحديد 
[ولهذا ی قال الك : «لا تفضلوني على يونس بن متى» يعني بذلك نفي التكييف 
والتحدید] ' على ما قاله الإمام أبو المعالي؛ لأنه قد وجدت الفضيلة بينهما في عالم الحس؛ 
لأن النبي عله سري به إلى فوق السبع الطباق» ويونس اك نزل به إلى قعر البحار» وقد 
قال م ل ا ل لوو و م + 
وقد اختص | اة بالشفاعة الكبرى التي لم تكن لغيره من الأنبياء لمك فهذه الفضيلة قد 
وجدت بالضرورة» فلم يبق أن يكون قوله اتقة: «لا تفضلونيٍ على يونس بن متى» إلا 
بالنسبة إلى المسافة» فمحمد لقتل وإن سري به لفوق السبع الطباق e‏ الحجب 
و ل البكخار هيما ا إل ا ت ارلا ”من الله اه 
على حد واحده والمراد بقوله كڭ: #قاب فَوْسَيّنٍ أَوَآَدَقَ 4 [النجم: ]٩‏ أنه لو كان لله كك مسافة 
ب لق او ل ا ا 
ای و SS FERRE‏ أن ليلة الإسراء كانت خيرًا خاضًا به اا وفرض 
الا ا مشتركة بينه وبين أمته» وذلك مثل ما كان للخليل ايك حين 
ابتلى بذبح ابنه ليظهر الله كك بذلك رفع منزلته في تحقيق الخلة بالرضا والتسليم في ذلك 
الا الط الل يفجل عم ره م الى الدع ا 
[بامتثال هذه السنة] “ ولأمة النبي به َة يكم هيم * [الحج: ۷۸]» وقد قال 
الي 2 : ر ا وك كم بيذ كان الخال قزق كل عار يتك له اجر 
تلك المحتة بامتغال هذه السنة” يو له تشبه بمقام الخلة في امتثال هذه السنة أن 
يكون مسيره عليها إلى الجنة» وقد قال اكَتة: «تنافسوا في أثمانها فإنها مطاياكم إلى الجنة)؛ 


(۱) في «أى «ج» : مقابلهاء وما أثبتناه من «ب»» «ط). 

(۲) فى « جا : أو دنی» وما أثبتناه من «أ «بفى «ط». 

٤ (۳)‏ «ب»» «ط» : التكليف» وما أثبتناه من «أ» «(ج». 

()» (0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4. «(ب)» (ط». 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(۷) في «ب»» «جا» «ط» : المنة» وما أثبتناه من «أ4. 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 
فخص الخليل وحده بتلك المحنة لعظيم ‏ قدره في الخلة» واشترك هو وغيره في المنة التي 
هي شبه بتلك المحنة» فكذلك النبي به خص ببذه الرفعة واشترك مع غيره من المؤمنين 
الا ٠‏ فو رة ول ذلك أا الت المعموو ى الا والكنية ى الارض 
فالبيت المعمور خاص با ملائكة وهم أهل العام العلوي على ما تقدم في الحديث» حيث 
قال: «يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم»» والكعبة 
مشتركة /١77"[‏ أ] بين بني آدم والملائكة؛ لأنه يطوف بها كل سنة عدد معلوم من بني آدم 
والملائكة فما نقص من بني آدم من ذلك العدد كمله”' الله د من الملائكة» ومثل ذلك 
أيضًا ما جاء عن الملائكة حين قال هم كك: لإي جاع فى الْرْضٍ َة © فقالت الملائكة: 
«أَيحْعلُ يبا من فيد فيا وَيَسْفِكُ ْمَك ون سح مك وَتْمَرّسُ لك © [البقرة: 
:*] فخضتب 1ا1۵ ا عليه لم تداركهم هه بالحفو والإفضال» فالمنيب إلا ° 
الفلوافت بالغر ف اوا بالعر ي انوا بيه اوا واوا واو .هانب الله 
عليهم وغفر لهمء ثم أمرهم أن يبنوا [له]7'' في الأرض بينًا لبني آدم» فيطوفون به فأتوب 
عليهم كما تبت عليكم» وأغفر هم كما غفرت لكم؛ فما من خير في العام العلوي ولا لسيد 
من السادة الخواص إلا وقد جعل الله قد شبهًا منه هذه الأمة ليجزل”" هم النصيب من 
تلك النعمة» فكان ذلك تصديقًا لقوله يت و( وماك انی الطور لذ ادا ون َة من 
ديلقت * [القصص: ١٤]؛‏ لأنه قد ذكر في معنى هذا الموضع أن النبي عه أكثر بالدعاء 
لأمته لما جبله الله عليه من الشفقة والرحمة هم فأجابه 5ة بأن قال: يا حمد» ‏ وما كت 
يجاني الطور إِدْ تَا 4 [القصص: 4]» وقد ذكر العلماء أن هذا النداء كان من الله كك 
بجانب الطور قبل أن يخلق الخلق بألفى عام» فقال: «يا أمة محمد أرحمكم قبل أن 
تست رحموني» وأغفر لكم قبل أن تستغفروني” © » وأعطيكم قبل أن تسألوني»؛ فیا ذكرناه من 


(۱) في «ج)ا: العظيم» وما أثبتناه من «(أى لب لط). 

(0) في «ج) : منهاء وما أثبتناه من «أ» «ب»» «(ط). 

)۳( 7 «أ لجا : أكمله وما أثبتناه من «(ب»ء «ط). 

() (0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ» (ب»)» «ط). 
()ف ‏ «جا) : فتابواء وما أثبتناه من «أى «ب)» «(ط٤.‏ 

فد ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أ» لبي لطا 

.٤ط( ف (ج) : ليجعل» وما أثيتناه من أ ابقل‎ (A) 

فى ف (ج) : تغفروني» وما أثبتناه من «أل ابا «ط). 


1 | بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

النعم المتقدمة وما أشبهها تضمن ذلك كله هذا النداء /١17"[‏ ب]ء أوزعنا الله شكر نعمه» 
وأتمها علينا في الدنيا والآخرة بمنه» فعلى ما قدمناه من النعم وما أشرنا من تلك المراتب 
السنية فيجتمع في الصلاة المفروضة ني اليوم والليلة مع ركعتى الفجر والوتر من مواطن 
المغفرة والإجابة والترفيع والتجلي والقرب والتداني مائتا موطن وتسعة وأربعون موطتا 
على التقسيم المتقدم» فإن كانت الصلاة ao‏ 
لقوله اعيلة: ك '“ الله لثلاث» وعد فيهم القوم يصطفون للصلاة» والضحك من 
الله له تعالى كناية عن ترفيع العبد وإعظام الأجر له» لا من قبيل الولوع والطرب» وقد 
أكَّد ال هذا المعنى وبينه بقوله: Ra SS aE‏ 
ا ل حة .في الطهارة للصلاة أربعة مواطن في 
كل طهر 


أحدها: عند إسباغ الوضوء؛ لقوله الكليلا: «إذا ا توضا العبد المؤمن فمضمضص 
خرجت الخطايا من فيه» فإذا | E E‏ 
الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من 
يديه بعت خرن يز LG‏ الإذا سبع lL‏ شرحت الخطايا من رأمنه حت 
تخرج من أذنيه» فإذا غسل رجليه 7' خرجت الخطايا من رجليه حتی تخرج من تحت أظفار 
رجليه). 

الثاني: قول المتوض © عند إسباغ ET‏ [14/]: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»؛ لقوله اا يلا في قائل ذلك بعد 
الوضوء: : «فتحت له أبواب الجنة يدخل من أا شاء». 

الثالث: عند الخروج إلى المسجد؛ لقوله الكتل: «فإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة. 
وتمحى عنه بالأخرى سيئة)» يعني في الخطا إلى المسجد. 


فاه 


)١(‏ قلنا من قبل: إن اعتقاد أهل السنة أن الله يضحك ضحكا يليق بجلاله دون تشبيه ولا تجسيم 
ولا تعطيل ولا تأويل. : 

(۲( في «ج) : الرحمة والمغفرة» وما أثبتناه من «أ)» اب «ط). )۳( ف «ط»: ظهر. 

)٤(‏ في «جا : : متمضمض» وما أثبتناه من «أ» لبا «ط). 

'(0) في لجا : استنشق» وما أثبتناه من «أى «هبى «ط). 

(0) في «ج) : رجله» وما أثبتناه من 4 دبل لطا (۷) في «ط»: المتوضي. 

(۸) في جا : الوضوءء» وما أثبتناه من «أ», «بف «(ط). 


اا وح اا حي 1 1 

الرابع : عند الخروج من المسجد والرجوع إلى البيت”' '؛ لأن له في ذلك من الأجر مثل 
لكان اه اولاق اشرو وذلك ا بريه غير اتاک ول يشر ك مھا ا لقو 
ان : «لا يريد غير ذلك» يعني في الخروج إلى المسجدء فجميع ما ذكرناه من هذه المواطن 
المباركة مائتا موطن وأربعة وسبعون موطتاء فإن زاد على ذلك من النوافل مثل ركعتى 
الضحى فله في كل ركعة مثل ما ذكرنا من أعداد تلك المراتب السنية في كل ركعة وزيادة 
صدقة ا 00 لقوله لتكل: «كل سلامى من الناس عليه صدقة» فذكر لهم 
أشياء حتى قال: ار ('" الضحى تجزئ عنه» فإن بلغها إلى اثنتى عشرة زادت على هذه 
المواطن 5 رو ور لودو ال 
في الجنة»» فإن زاد على ذلك أربع ركعات قبل الظهر وأربعًا بعدهاء وأربعًا قبل العصرء 
وأربعًا قبل العشاء وأربعًا بعدهاء كان له في كل ركعة مثل ما تقدم من عدد تلك المواطن 
الجليلة» وزاد له على ذلك بركة دعاء النبي عي بالرحمة؛ لأنه اك قال: «رحم الله امرأ 
[/ ب] صل أربعًا قبل أربع وأربعًا بعد أربع» فإن زاد على ذلك ركعتين بعد المغرب 
كان له في كل ركعة مثل ما تقدم ذكره ف اا ا ا ركه ابا اعد 
فيهاء فإنه كان انا يداوم على فعلهاء ولتحريض الشارع اكع [أيضًا] ”2 بالقول 
عليها؛ لأنه الا قال: «أسرعوا با فإنها ترفع مع الفريضة»: ولا يؤكد لتيل على شيء 
ويحض عليه بالفعل والقول إلا لعظيم الأجر فيه» فإن زاد على ذلك صلاة الأوابين وهي 
ES‏ كان له في كل ركعة مثل ما تقدم 
امواطن الرفيعة» وزاد على ذلك قصرا في الجنة» لقوله 88: «من صلى بين 
ل ركعة د ہنی [اش](") له قصرًا في الجنة». فإن زاد على ذلك 
جلا بالليل كان له في كل ركعة مثل ما تقدم من تلك المواطن السنية وزاد له على ذلك 


)١(‏ في لج) : بيته» وما أثبتناه من أ)» «ب»» «ط». 

(۲) في «ط» : ركعتي. (۳) في «ط» : أثني عشر. 

(5) في «جا) : لأنه الا يداوم» وما أثبتناه من «أ» البق «ط). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى «اب»» «ط». 

)في «ج) : وهي بين المغرب والعشاء. وهي ثنتى عشرة ة ركعة» وما أثبتناه من «أى «اب»» «ط». 
(۷) ما بين ن المعقوفتين سقط من «أى وأثبتناه من اب لجا «ط». 

(۸) في «ج» : اثنا عشرء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من «ج).ء وأثبتناه من «أك «(ب»» «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ریم ؟ منازل: ثل ني الحال وواحدة في القبرء فأما التي في الخال فأوها ما روى عنه 
اقتا أنه قال: «يضحك الله لثلاث”)» وعد فيهم القائم بالليل؛ الثاني والثالث: [ما] © 
روي عنه اكت أنه قال: «قيام الليل يذهب لاوت ويصح البدن)» فهذه هي 
الغلاث”'' الحالية» وأما التي في القبرء فل" روى عنه ا اقث أنه قال: «صلاة الليل تنور 
القبر»» فإن بلغ بتهجده”" إلى اثنتى عشرة ركعة زاد له عل ما تقدم قصرًا في امن لقو 
/١76[ ' eS‏ أ] ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة». [وزاده 
الله] ٠‏ على ذلك الوعد الجميل بمتضمن التنزيل الذي لا تحصره العقول وهو قوله كك 
في كتابه 3 تجاق جوف عن الْمصَاججع يڌ م حو وَطمَعا ومسا رفم قفو 

قلا تعلم تفمر تقس ما ھی ھنم من رَه عن جرا با ما نوا يَحَمَلُونَ € [السجدة كسد 
هذه ا النوافل المذكورة ستائة موطن وثلاثة وأربعون E E‏ 
تنوير القبرء وثلاثة قصور في الحنةء والوعد المذكور في التنزيل» فيجتمع بين النوافل 
المتكورة والقرائفن التقدمة الد مى هذه الواظق افا م فوط وة ع 
موطنا عدا القصور المذكورة وتنوير القبر والوعد الجميل» [فطوبى] "لمن أشغل "© 
باله بتحصيلها وكان من الوافين فيهاء وهذا المعنى قال ا#: «كفى بالعبادة شغلًا». 
رفن" ٠‏ وقي اة ها عير لك لاط الد وها من خا رة اعدا الله من 
ذلك وكان من أحد الأقسام الثلاثة المذمومة؛ لأن المصلي قد قسمه الفقهاء إلى أربعة 


() في «جا: أربعة» وما أثبتناه من «اً» «(ب»» لطا 

)۲( ف «ج): ثلاثة, وما أثبتناه من «أي «بى «(ط). 

(9) في «ج): الثلاثة» وما أثبتناه من «أ البق لطا 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)., وأثبتناه من «أ4 «ب», «ط). 
)٥(‏ في «أ4, «ب»» «ط» : الذنوب» وما أثبتناه من «ج). 

(7) ي «ج) : الثلاثة» وما أثبتناه من «أ4 اب «ط). 

(0) في «ج) : فيا» وما أثبتناه من «أ»» البق «ط». 


(A)‏ في «ج) بتهجيده» وما أثبتناه من «أى «ب»)» «طا. )0( في (ط): عشر. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. (۱۱) في «ط»: موطن. 


(؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ» «ب4) «ط). 

(1) في «ج» : اشتغل» وما أثبتناه من «أ» «ب»ء «ط». 

)١4(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 

لك 4 ف «(ج): أعاذنا الله من خسارة ذلك» وما أثبتناه من «أى «ب»» «(ط). 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 


أقسام: Os‏ قن الذي وى :ها | يد يه من لاقو ال وال قال 
والأحوال على ما تقدم» والساهى هو الذي يعملها ويسهو عنها لتعلق قلبه بغيرها 
واللاهى هو الذي يلهو عنها بغيرهاء وهو مع ذلك يعلم أنه فبهاء ومثاله ما روى عن النبي 
يه أنه رأى رجلا يعبث في لحيته وهو يصلي فقال عليه الصلاة والسلام : االو خشع قلبه 
شعت جوارحه؟؛ والجاني هو الذي يخل [176/ ب] بأركانباء ومثاله ما روي عنه اق 
في حديث الأعرابي المشهور الذي أخل بأركان الصلاة» فقال له ق: «ارجع فصل فإنك 
اك نه سا و ا ل 
[الله]” '' فيها وسَنَّ وشرع» فقال - عز من : حيطا عل عل الصَسَلَوّتٍ € [البقرة: 
۸ والمحافظة [عليها] 7" هي 00 1 فرع لفيها] . "عن الاذاسه والقراءة 
والحضور وغير ذلك ما قد ذكرء وقد قال لا في المضيع ‏ اناق تددن اا 
إليه: «[أسوأ] ” السرقة الذي يسرق صلاته». وقال الكل في الالتفات فيها: «تلك 
خلسة يختلسها الشيطان من صلاة أحدكم»» وهذا الالتفات على ضربين: حسي ومعنوي. 
HD‏ هو الالتفات إلى شيء يشغل عن الصلاة» كما حكي عن بعض الصحابة 
' کان يصلي في حائط له فطار «دبسي» فطفق يتردد يلتمس مخرجّاء فأعجبه ذلك 
فجعل يبه بصرء ماعة ثم رج إلى لات ا ر لا يدري كم صل تقال لقد 
اا إلى رسول الله ب [فأعلمه]” » فذكر له الذي أصابه في 
حائطه من الفتئة وقال [له] ‏ : يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت» ومثل 
هذا حكي عن غيره أيضًا في زمان عثمان ته فهؤلاء عرفوا ما ضيعوا فجبروا الضياء” © 
الذي طرأ عليهم بأن خرجوا عن حوائطهم وجعلوها صدقة لله كك وأما اليوم فقد كثر 
الضياع بغير جبر للجهل /١١7[‏ أ] بها قد ضيع. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». 

(۲) في «ج» : فقال عز وجل» وما أثبتناه من «أ» اب4 «ط». 

(۳)ء )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى «ب» «ط». 
)٥(‏ في «ج» : فالمضيع» وما أثيتناه من «أى «ب»» «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من مج وأثبتناه من «أل (ب»» «ط). 

(۷) في «ج» : التفات» وما أثبتناه من «أ4 اب»» (ط». 

(۸) في «ج) : أنه وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

)1١()9(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)1١(‏ في لج» : الضيع» وما أثبتناه من «أ»» «اب)» «ط). 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


والعنوي على ضربين: ماض ومستقبلء فالالتفات إلى الماضى م خسارة من 
المستقبل ٠‏ لأن بالالتفات إليه تقع خسارة الحال فيكون خسرانا اتا ۰ 
ان ' يرجع» والالتفات إلى المستقبل تضبيع حاصل لمكن ة ET‏ 
يكوه والاشتفا باشل ترك قات حت ومس من كل الوجوه اة يمصل م 
ثلاث فوائد؛ وهي: جبر الماضي» واغتنام الحاصل» [وصلاح]” ' في المستقبل» أعاننا الله 
على ذلك بمنه. 

ثم نرجع الآن لبيان ما اڈ شترطنا ذكره بذلك أخيرًا” ' من بيان الحكمة في اختصاص 
الأسَمين الجليلين من بين سائر الأسماء الجليلة في هذه السورة في ا ' الوضع 
ال ا و كرشن ارسي فقرل واه اا عا 
لوجوه: 

الأول: أن #الْحَمَدنَه رسب الت كيرت 4 [الفاتحة: ؟] إذا فهم على ما قدمناه يقتضي أهيبة 
والإعظام و ملك بور السب 4 [الفاتحة: 5] يقتضي ال نوف والإرهاب و لن لصم # 
[الفاتحة :"] أحد الاسمين منهما يقتضي الإجابة عند السؤال والآخر يقتضي الغضب إن ترك 
انان عل ا ا فنص قل ديج ا ا هما ي 
الرجاء بين الاسمين الجليلين المتضمنين للهيية” ' والإعظام والخوف والإرهاب رفمًا 
E‏ 8 ا عله من حى وَهْوَأللِيفُ أب 4 [الملك: ٤‏ لأنه لو كان 
ذلك" " الاسمان الجليلان " اللذان للهيبة والإعظام متصلين بذكر الاسمين اللذين 


)١(‏ في «أ4, «ب»ء «ط» : الماضى» وما أثبتناه من «(جا. 

(۲) في «ج) : الثاني» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «(ط). 

(۳) في « ج٠‏ : ليس» وما أثبتناه من «أ)» «ب»» «ط». 

)٤(‏ في اجا : تضييع الممكن وقد يكون» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «(ط». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4» «جاء «ط». 
(5) في «i»‏ : أخراء وما أثبتناه من (ب)» «جاء (ط). 

(۷) في «ج) : هذه» وما أثبتناه من تأى «ب»» لطا 

(۸) في «ج) : بهاء وما أثبتناه من «أ»» لبف «ط». 

0 5 «ج» : لذلك» وما أثبتناه من دأ «ب)» «طا. 

)١ 0‏ في «ط»» «ب» : للهبة» وما أثبتناه من «أل لجا 

()في «أ»» «ب»ء «ط»: كانت تلك» وما أثبتناه من ج). 

() في «ط»: الاسمين الجليلين. 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 


للخوف والإرهاب لكانا للضعيف الحاضر سبيًا لأحد /١17[‏ ب] أمرين! TG‏ : إما 
أن يتفطر كبده من شدة الخوف - وقد روي أن كتلا من الفضلاء ماتوا من عظيم الخوف 
الذي توالى عليهم - وان اهمد " ناض شيء من القنط لعظيم أمر ما يدل عليه 
معنى ذينك” ' الاسمين» وذلك من أكبر الخطر؛ لقوله 38 إخبارًا على لسان نبيه اه :: «لو 
حت حي عر لبا ال sS‏ 


ال أ الثاني: أن المقصود من العبيد الخوف والرجاء معًا؛ لقوله اكك عنينة: «لو وزن 
غوف امون ورجار اکا فاسان بو ان اقرف وام ترجا ار عا ل 
لحعدوا حن نا ارود ون EEE GE ag E‏ 
بالرحين الذي يق تتفي ارجا ثم بالرحيع مال في قز الرجاء لطا يايد الما 

الغالث: ل له من الراحم حتى 
يمنعه إیذاء" کک ما بعدهاء فكان توسط الاسمين الجليلين بين الاسمين 
[ف- eS a‏ 
TT‏ 

الرابع: أنه لما أريد من العبيد”” ° حقيقة الإخلاص [والصدق عند قوهم: اياك تبه 


دياك مستي [الفاتحة: ]٥‏ جعل هذا الاسم الجليل أثر هذا الاسم العظيم لكي يحصل 


)١(‏ في «ج» : الأمرين» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(۲) في «أ4» «ب»» «ط» : يبقى» وما أثبتناه من «جا. 

(۳) في «أ4, «ب»., «ط» : تلك» وما أثبتناه من «(جا. 

١ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج).‎ )٤( 

(7(.)5) في « ج : أذى. وما أثبتناه من «أى «بى «ط». + 

(/)» (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ج) وما أثبتناه من «أك» لبف «ط». 
(9) في «طا : فتوكل» وهذا تصحيف. 

”“ ) في «ج) : العبدء وما أثبتناه من «أ» بء لط‎ )٠١( 


/ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
منهم عند النطق ب لَك نة # حقيقة الإخلاص] ؛ لأنه يأتي أثر الإرهاب. 
والأرهات فر لرن E‏ لاض ولز كان انز الرعة 
NN E‏ لأن الرحمة توجب الرجاء 
والطمأنينةء وقد تكون" معهما الغفلة لقليل الحضور؛ لأنه لا يثبت عند الرحمة والنعمة 
إلا الفادء وقد قال علي بن أبي طالب #ه: «ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم 
نصبر»؛ لأن الغالب من الناس إذا ابتلوا بالضراء رجعوا إلى الله تعالى بالصدق والإخلاص 
واللجأ والضراعة؛ فإن ابتلوا بالسراء قلّ الواقف منهم هناك على [ما] © 00 
صدق اللجأ والإإخلاص» ومن وقف في ذلك المقام فهو الصديق الذي لا شك فيه. 
الخامس: أنه لما أن كان الاسان الجليلان أحدها يقتضي الإجابة إذا سئلء والآخر 
يتفي النميت إذا يال عام 39 أن ى عروي فين القبفف يديك أن نيع من الغفلة 
غالبا في هذا الموطن” و ا ا 
متلواء وأقامه مقام الدعاء الحقيقي» ثم أجاب كك عليه فقال: «ولعبدي ما سأل». لئلا 
يفوتهم هذا الخير العظيم» ولثلا 00 الحفب لعدم سؤالهم» > فانفر إلى هذا اللطلف 
العظيم والنعمة الشاملة وقد قال النبي مَك يل : «من أهم الدعاء [فقد] ” فيك لاوا 
الراعفك نام كل الله e‏ لنهيها ف فت 21511 ب] هذا الخير aS‏ 3 
هم بفضله. ثم بعد هذه التلاوة شرع الشارع اك خيرًا ثانيًا يقول: كن 
ا ا ل 0 
عون بق آلا د بد هذا اج أن شير إلى تىء من فظائل هدم اسوه 
ولم فضلت على غيرها من السور؟ ب ج وغيرها من السور باسم 
واحد؟ فنقول والله المستعان : يحتمل أن تکون "بيت ا چ لأن اسع ا شات 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من الب لجال «(ط). 
(۲) فى «ب»» «ط» : مؤثرء وما أثبتناه من «ألال «جا. 

إفرة ۴ «أى «ب»ء «ط» : یکون» وما أثبتناه من «جا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ «اب»»ء «ط4. 
(0) في «ب» : في هذه المواطن» وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط). 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من الجا وأثبتناه من «أى «ب»» لطا 
(۷) فى «أ «ج» : يقولء وما أثبتناه من البق (ط1. 

(A)‏ ف «ج) : حميلة» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

)0 1 «ط : إنياء وما أثبتناه من «أ4 «اب»ء «جا. 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 
والأفضلية'' ما ليس لغيرهاء فكانت أسماؤها عديدة دون غيرها؛ لأن كثرة الأسماء دالة 
E‏ ' المسسى إفامشطلمًاً أ وعلق جنسنه»ولذلك سمى الى عه بخندية آسياء وقد 
قال بعض العل|ء: إذا ڌ تتبع القرآن وما جعل الله تعالى له عه فيه من الأسماء والحديث وما 
جعل هو بال لنفسه فيه من الأسباء أنها تبلغ إلى نحو الاثة اس وغيره من الأئياء نه 


کک واحد؛ لأنه اليكل صاحب اللواء والمقام المحمود» فكانت كثرة ل 


لأجل عظي © كذلك ٥‏ أيضًا كثرة أساء اله ف لأنه لیس كمثله شيء» فكانت 
يد ا وعظمهاء يشهد لذلك ما روي في الأثر من الدعاء حيث 
قال: «اللهم إني أسألك باسمك الأعظم» وبكل اسم سميت به نفسك [أو] 7" أنزلته في 
ا اق او امنا ثرت به في مكنون فلك اننال 
عليه الصلاة والسلام 78[1١/أ]‏ فدل بمتضمن هذا " أنه لما أن كانت الذات الجليلة لا 
تلحقها الأوهام» فكذلك كثرة أسمائه تعالى لا يلحقها الأوهام» ولا يتوهم [متوهم] © 
أن هذا معارض لقوله اكت: «إن لله تسعة وتسعين اسيا من أحصاها دخل الجنة»؛ لأن 
إحصاء هذا العدد المعلوم جعل سبًا في دخول الجنة» لا أنه ليس ثم من الأسهاء غيرهاء فلا 
تعارض» ثم نرجع إلى ذكر أسمائها ونبين معانيها فنقول: قد سميت بأم القرآن» والفاتحة 
والحمد» والسبع المثاني والقرآن العظيم. 

فأما تسميتها بأم القرآن فلوجوه!" ' 

الأول: أن لفظها على قسمين: إفراد لله تعالى بالإلهية ورحمة من الله لعبده المؤمن» وإذا 


)١(‏ في «ج) : الفضيلة ما ليس في غيرهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 
() في «ج» : فضيلة» وما أثبتناه من «أ)» البق «ط». 

(۳) في «جا : الأسماء وما أثبتناه من «أكى اهبك «(ط». 

)٤(‏ في «ب» : العظيم» وما أثبتناه من «أل «جا» «ط). 

)0( ف «ج» : وكذلك» وما أثبتناه من «أى البق لطا 

030 في «ج) : لكثرهاء وما أثبتناه من «أى «ب)» «(ط). 

(۷) ما بين المعقوتين زيادة من «أه» وهو في #جد» : وأنزله. 

(۸) في «جه : لأحد» وما أثبتناه من «أق «بى «ط». 

(4) ف «ج)ا: و» وما أثبتناه من مأ «(ب»» «ط». 

)قي «ط» : بمقتضی» وما أثبتناه من «أ» (اب»» لجا. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وأثبتناه من «أ4, اب»» «ط). 
(۱۲) في «ج) : فالوجه» وما أثيتناه من «أى «اب»» «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 

کے العيد مولا افر رک مين ال له؛ لقره چ « ادون درك © [البقرة: 167] 
E SE‏ وال اا عزن i SE‏ «من ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في مل ذكرته في ملأ خير من ملي '"» فإذا نطق فيها 
باللفظ الذي يقتضي الإهية ال را ا اد تعالى على عباده» وإذا وقع 
هذا الإقرار على حقيقته و ا و ل مي a‏ لأن النبي 
ا قال: تن ا ف FR STE‏ ' به شيعًا», * ثم قال: «وحق العباد 
عل الله إذا فعلوا ذلك الا یاب من لا کر کیا لكن بين ج الريويية. وا 
العبودية فرق» وهو أن حق الربوبية واجب حتم قد لزم» وحق العبودية /١4[‏ ب] حق 
تفضل لا وجوب» وباقي السورة وهو طلب المداية ار المستقيم فدعاء مرجو 

الإجابة لمقتضى الوعد الحميل؛ لقوله كك على لسان نبيه ايه ك 
خيءًا كلهاء والله ق يقول في كتابه: « رار ين أرما ما ر ا نة إن مومت * 
[الإسراء: ل ل N5 a‏ 
الصحابة ا و فشّفي المرقي بهاء فلا [أن] أخبر الراقي النبي يله قال له النبي يه : 
«وما يدريك آنا ا '' ولیس فيها ذكر للکفار وللا وا للوعید ٩‏ 


ولا للعقاب» لفظ منطوق به إلا خير كلهاء والقرآن [إنا أنزل رة ' للمؤمنين 


الرحةء ولذلك أعطيت ها الحضانة ول تعط للاب. 
الثاني: أنها تضمنت بمضموبنما جميع ماني الكتاب العزيز من الوعد والوعيد 


)١(‏ في «ط؛ء «ج) : اذكرونيء وما أثبتناه من «أ4, «(ب». 

(۲) في «أى (ج) : خير منهم» وفي الب2 : خير منه» وما أثبتناه من (ط). 
(۳) فى «أك «ب)ء «ط» : العبادة» وما أثبتناه من اج). 

)٤(‏ في «آاء لجا «ط» : لحق» وما أثبتناه من اب». 

)٥(‏ فى «ج) : عبيده وما أثبتناه من «أى اب «ط). 

(1) في «ب)» «جاء «ط» : يشتركواء وما أثبتناه من (أ». 

)۷( ۴ «ط» : أرقى» وما أثبتناه من «أ ابا الجا. 

' (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من ع «أق لبق لطا 
(9) في «ط» : من أخبرك بهذا إنها لرقية» وما أثبتناه من ج الأ ابل لجا. 
)٠١(‏ في «أ الب «ط) لكا ون ساني 

(١١)في‏ «أى «(ب»» «ط» : ولا للوعدء وما أئبتناه من ٠‏ (ج). 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 
والأمفال” ٠‏ وغو ذلك بان ذلك أن لظ المد يتضمن كل .ما فى الكات العزير هة 
التحميد والشكر؛ لأن الحمد أعم من الشكر على ايع من ا فأتى باللفظ العام 
الى يذل غل هاون ال نحت ودن رف ٠‏ ايفين کل ما في الكتاب 


من أسماء الترفيع والتعظيم؛ لأنه قيل [إنه] © | اسم الله الأعظم ولفظ“ « بت 


ا لو e‏ ا 


العوالم على اختلافهاء وخالقها والتغرف فيا e o‏ والامتغال“ 
[وغير ذلك] ٠‏ ولفظة”' "ركن اير » تتضمن”' " كل ما في الكتاب العزيز من 
المغفرة والرحمة» والإنعام والعفو الإفضال وما أشبه ذلك /١59[‏ أ] ولفظ ل« ميك ير 
اليب 4 يتضمن كل ما في الكتاب من ذكر الآخرة وما فيهاء وتلك الأهوال والنعيم 
والعقاب» ولفظ َك َد 4 يتضمن كل ما في الكتاب من أنواع التعبدات والإفراد لله ود 
بالإلمية» والإذعان لجلاله ولفظ ويك نعي 4 يتضمن كل ما في الكتاب من طلب 
الاستعانة» وذكر الاضطرار واللجأ والمسكنة والافتقار وما أشبه ذلك ولفظ 988 أمْينًا 
لضي ما اَم يتضمن كل ما ني الكتاب من طلب اغداية إلى سبل الخير والإرشاد إليها 
وما أشبه ذلك» ولفظ $ يرط آل لَمَمتَ حو یر كل مااي الككات من دكن 
التشوس وو لزعي 5 ا ور وا وحالهم 
وما أشبه ذلك. ولفظ «اغَيرِ ألَمَمْسُوبٍ عََْهِمْ و الاين € يتضمن كل ما في الكتاب من 


)١(‏ في «ب): الامتثال» وما أثبتناه من «أ4, (جاء (اط). 

(0) في «ج): لفظة» وما أثبتناه من «أ»» ليق «ط». 

(۳) في «جا: تتضمنء وما أثبتناه من «أ4, «(ب»»ء «ط). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(جا» وأثبتناه من «أ «ب)» «طا. 
(5) في «جا: لفظة. وما أثبتناه من «أ» «(ب»ء «ط). 

() في «جا: تتضمن» وما أثبتناه من «أ اب (ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)» وأثبتناه من «(ب)» اجا «ط). 
(۸) في «أ4, «ط»: الأمثال» وما أثبتناه من اب)» «جا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أل اب «ط». 
(١0)في‏ «أ»» «ب»» «ط): لفظء وما أثبتناه من «ج). 

)١١(‏ في «أ4» «ب»» «ط»: يتضمن» وما أثبتناه من اج). 

)ني «ج): لفظة» وما أثبتناه من وأا «(ب»» «(ط». 

)1۳( ف ((ج): ومسائلهم» وما أثبتناه من «أى لابلا (ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
أنواع الكفر والمخالفات؛ رفا 00 وما أشبه ذلك» فاستحقت أن تسمى بالأم لما 


بيناه في هذا الوجه وما“ قبله» فكانت أمّا وأم الشىء أصله”". 


ل ل م سه اکل رك 
م يقرأ فيها [بأم القرآن] ” فهي خدا ڄ» فهي خداج» فهي خداج» [أي] ” ' غير تمام؛ 
فاستحقت أن تسمى بالأم لأنها تنوب في الصلاة عن غيرهاء ولا ينوب غيرها عنهاء فهى 
أعلى کا يقال: أم الرأس أن اناا 

الرابع :ألا ترات أولا عل بعض الأبياء والرسل [أحدها توح والآخر]” '[فيها أظن 
آدم [HÎ‏ "أ ثم رفعت حتى أنزلت على النبي بل فاستحقت أن تسمى بالأم لأجل 
نزوها أولاء كما سميت مكة أم كن ' لأجل آنا خلقت أولًا ثم دحيت الأرض من 
تا [۱۹۹/ ب فاستحقت هذه أن تسمى پالم لأجل [خلتها" ألا واستحقت هاه 
أن تسمى بالأم لأجل] ” ' نزوها أولا. 

وأما تسميتها بالفاتحة فلوجوه: 

الأول: أن بها استفتح الكتاب العزيز في التلاوة بمقتضى”' '' وضع المصحف. 

الثاني: أن بها استحقت” "تلك الخمسة ‏ كنوز» ونيل ما فيها من الخير على ما أشرنا 
إليه قبل. 

الثالث: أنها فاتحة لظلم القلوب وشرح الصدور؛ لما فيها من الحكم والعبر لمن اعتبرهاء 
وما بحصل بها من قوة الإيمان عند تلاوتها مع تدبرها. 


(۱) في «ج): ومسائلهم» وما أثبتناه من «أك البق لطا (۲) في «ط): وبهما. 
(۳) في «أك «بى «ط:: اما فكان أم الشيء أصله. وما أثبتناه من «ج». 
(5)» (0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أق «ب»» «ط». 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» «ب»ء «ج»» وأثبتناه من «ط. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب)» وأثبتناه من «جكء «ط). 
(A)‏ 5 «ج): بأم القرى» وما أثبتناه من «أى البق «ط». 

(9) فى 7أ4: نزوطاء وما أثبتناه من «(ب»» «جى «ط). 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أا» «جاء «ط). 
(۱۱) في «جا: وبمقتضى. وما أثبتناه من «أ» (ب»» «ط). 

فق ف «ج): استفتحت» وما أثبتناه من «أى «(ب)» «(ط). 

(O۳)‏ ي «أ»» «ب»» «ط»: الخمس» وما أثبتناه من «(جا. 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 

الرابع e‏ قلا وعلى أمته؛ لقوله ال ##: «وهي السورة التي 
أعطيت» أي فتح عا با“ 0 

الام ا لقوله ايل لأ: «كيف تقرأ إذا افتتحت” الصلاة؟» 
فال ا الل E‏ الكت € [الفاتحة: ۲] حتى أتيت على آخرها. 

وأما تسميتها بالحمد فلوجوه: 

الأول: أن أوها الحمد فسميت با استفتحت به» فأشبهت في هذا الاسم غيرها من 
السورء كسبّح وص وق وما أشبه ذلك. 

الثاني: أن كل آية منها نعمة على ما بيناه» والنعمة توجب الشكرء وأعلى الشكر الحمد 
على الصحيح» فسميت حمدًا لمقتضى الحمد عليها. 

الثالث: أن تلاوتها توجب للعبد الحمد عند مولاه؛ لقوله كك على لسان نبيه اللييكا: 
(حمدني عبدي». 

الرابع: أن العامل بمقتضاها يكون محمودًا حاله في ا حال والمآل. 

راما تسنيتها بالسيع الان فلوجوه: 

الأول: أنها سبع آيات» وكل آية منها خير بذاته کا تقدم الكلام [ ]أ] عليه؛ 
لقوله ك على لسان نبيه الَلة: «حمدني عبدي» وأثنى عل عبدي» ومجدي عبدي» وهذا بيني 
وبين هدي وای ما مال وتا لي ولي ا ا0 چوا من فق کل منهاء 
فکانت یراہ 5 ع أعيد خير على خير سبع مرات. 

الثاني: أن كل [آية] ” منها مثناة؛ لأن العبد يثني على المولى» والمولى يثني على العبد 
وهي شيم آياته و وفعت اة لك السيم آيات بون الغبذ ومولآه بمقعفى الدديث: 

الثالث: أا سبع مقسومة بين اثنين على مقتضى الحديث؛ لقوله كك على لسان نبيه اكتكلا: 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي». 


5 ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 «ب»» لطا‎ )١( 
.هج١ في «آ»» «ب»» «ط»: استفتحتء وما أثبتناه من‎ )۲( 

000 في «ج»: قال فقال فقرأت» وما أثبتناه من «أى «ب4 لاطا 

)€( ف «جا: تثنى» وما أثبتناه من «أ «ب)» ((ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من اب»ء جف لط)2. 

)03 ف «جا: الثنية» وما أثبتناه من «أه» بق «ط». 


م(١١)‏ (ببجة النفوس) ج ۲ 


ا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الرابع: أن تاليها كان الخير له" مثنى على طريقين: من طريق الثناء عليه ومن طريق 
الإا إليه» فأما الثناء فلقوله كك: «حمدني عبدي» إلى آخر الحديث» وأما الإحسان إليه 
فلأن الله كك إذا حمده عبده على شيء أثابه عليه» فالثناء من الله تعالى دال على الإحسان» 
فكان الخير فيها مثنى بالقول والفعل. 

الخامس: أن قراءتها في الصلاة مثناة» أي تعاد في كل ركعة. 

وأما تسميتها بالقرآن العظيم فلوجوه: 

الأول: أن فيها التعظيم من وجهين: تعظيم الرب وتعظيم لمنزلة العبدء فأما تعظيم 
الرب فلم فيها من الحمد والثناء» والتعظيم والتحميد له كث وهو أهل لذلك» وأما تعظيم 
منزلة العبد فلما نال بتلاوتها من كثرة الأجر ورفع المنزلة عند الرب كك. 

الثاني: /٠۷١1‏ ب] أنها دلت مع قلة آياتها على ما تقدم من تلك الكنوز ومعاني الكتاب 
العزيز. كله على ما تقدم بيانه. 

الثالث: أن الله كك قد أعد لقارئها من الخير والنعمة ما لا يكيف بمقتضى الحديث 
المتقدم؛ NS‏ 
على ذلك على لسان” '' نبيه اة حين يقول لأهل الجنة: «يا أهل الجنة هل رضيتم؟ 
فيقولون: رن وها لكا لا ترمى وف امام ر م اا خلتك؟ بره 
1“ أعطيکم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وما هو أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا». بح ا ل لمرو رقي من 
NY e‏ ذلك. 


الرابع: نه ليس في القرآن سورة أقوى في الرجاء [منها؟ . EEE‏ بحي رار 
«ولعبدي ما سأل» فمن أعطي الإغاة“ واا إل الصراط ا بإخبار الشارع افلا 


٤ (۱)‏ «ج» : له الخير» وما أثبتناه من «أ البق لطا 

(Y۲)‏ ف «ج»): فإن» وما أثبتناه من «أك لبك «ط). 

(۳) في «ب»: رق لح روسل عل ولك طن O‏ وقد نص الله عز وجل على لسان» وما 
أثبتناه من «أك «(ط. 

)٤(‏ في «جا: حيث» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

)١(‏ في «ج): عظيّاء وما أثبتناه من وأ لبف «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أك «جفء «طا. 

(۸) في «ج): عظياء وفي «أ): أعطاه العناية» وما أثبتناه من «ب»» «ط». 


حديث الإسراء والمحراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 

- والخبر لا يدخله نسخ - فحقيق أن يكون عظيً). 

الخامس: أن ما فيها من الحمد لله والصفات بتعظيم الله كك وما فيها من طلب المداية 
والاستعانة» ومنة الله تعالى بذلك على عبده دال على تعظيم الرب كك فكان نصفها تعظيًا 
بالنصرء وباقيها تعظيًا بالضمن؛ لأن مَنْ عطاؤه هذا القدر مع استغنائه عن المُعْطى له 
وعن غيره دال على تعظيمه» فاستحقت ذلك الاسم لأجل هذا المعنى. 

ثم نرجع الآن نبين لمن هذا الخير [ ]0١‏ كله من العبيد» أعني ما تضمنته السورة 

من الخير العظيم الذي أشرنا إليه» وما تضمنه قوله كَ: «ولعبدي ما سأل»: هل هو على 
العموم أو على الخصوص؟ فظاهره العموم ومعناه ا تلل ا لو کان ما 

اقلم لكل مسال لوطل ر نهم يدخلوما لقوله الكتنة: «من 
لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد'" من الله إلا بعدًا)» ولقوله الية: «الصلاة إلى 
الصلاة كفارة ل( بينهم| ما اجتنبت الکبائرا» ولقوله الكتئكة: «إن النار تأكل ابن آدم كله إلا 

موضع السحود). فدل بمجموع ذلك أن بعض المصلين يدخلون النار» والأحاديث ف 
هذا المعنى كثيرة» فدل ذلك على أن اللفظ المتقدم والخبر على الخصوص لا على العموم» 
وإذا كان على الخصوص فنحتاج أن نبين صفة هذا العبد الذي يطلق عليه اسم الخصوص» 
فنقول: قد بينه كك في كتابه حيث قال: # إِنَّ عِبَادِى ليس للك عَلَبَهِمَ سلْطن € [الإسراء: 
٠‏ فصاحب هذه الصفة له الخيرات المذكورة كلها وغيرهاء وعلامته اتباع الكتاب 
والسنة؛ لقوله وذ: ويخ وَسِعَتَ کل سىء سڪيا لين يفون ويؤؤت 
لكر ولي مم ونا ينون © يجت الل اتی الا الى یئوک 
ويا عِندَهُمْ في اة والإضي ل يأمرهُم بِالْمَمْرُوفٍ رهه عن الشدكر وميل 
د ال ورم عله الت ويس ر ا عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ الال لت کات ليو َيه 
ا ۷ بابد وو کی وم ا لتر الد E‏ 


لْمُمِْحُوَ 4[الأعراف: ©١737‏ وضله ليس له فيها نصيب؛ لقوله الكليلل: دل یزد 
من الله إلا بعدًا» وبقي الثالث» وهو المتوسط. وهو الذي شاب عمله» يدخل في عموم 
قوله وك في كتابه: # حَلطُوا عَم صلا وََاخَرَ سا [التوبة: »]٠١١‏ وههذا الصنف كانت 


(۱) في «جا: أنء وما أثبتناه من «أ»» بء «ط». 
(۲) في «أ4. «ب»»ء «ط»: تزده» وما أثبتناه من «جا. 
(9) في «أا «ب)4ء «ط): ماء وما أثبتناه من «(جا. 
)4( ف «أى «ب»» «ط٤:‏ تزده» وما أثبتناه من 2 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

وصية ابي تة حين طلبت منه الوصية فقال اكن: ا وي 
متقدمي ١‏ الذكر [في كل حال] " ' هم حاضرون بائنون والمخلط هو الذي يحض على 
الحضور والإقلاع عبا كان بسبیلهء والإقبال بكليته [على مولا]. ا 
لأن المودع ببدنه” مع أهله وكليته حيث هو متوجّه. فلذلك ندبه الشارع ال لعل 
]27 تحصل له هذه الصفة هناء فيوافق قوله قول الملائكة في الصدق والإخلاص:» فينال 
المغفرة بمتضمن الوعد الجميل؛ لقوله اكتئا: «غفر له ما تقدم من ذنبه» جعلنا الله من س 
LE hS‏ رغاد اغوي لعزي EGS‏ 
العبادة ما(" أ* شرنا إليه خصت بالفرض هناك والله أعلم» ثم نرجع الآن إلى استنباط 
الأحكام من لفظ الحديث على ما قررناه أولا. 


الوجه الخامس والخمسون: فيه دليل على فضل النبي َه وعلو منزلته عند ربه 36؛ إذ 
إنه فرضت عليه الصلاة يوضم 1 ' [١17/أ]‏ يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وقد 
جاء في رواية أخرى أن جبريل اة لما أن وصل معه إلى مقامه الخاص به قال له: يا محمد 
هذا مقامي لا أتعدّاه ها أنت وربك» فزج الط في النور زجَّة واخترق من الحجب ما شاء 
الله تعالى» وانتهى حيث أريد منه» وهذه مزية لم تكن لغيره من المخلوقين. 

الوجه السادس والخمسون: فيه دليل على أن النبي به كان متيقظًا في ليلته تلك» 
ولم يكن بين النائم واليقظان كما أخبر به أولا؛ لأن الصلاة قد فرضت عليه هناك 
ولم يتعبد الله كك هذه الأمة بالمرائ ئي» أعني إذا وقعت الرؤيا لغير نبي من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» [وأما إن كانت من نبي] “ فيتعين التعبد بها لأن رؤيا الأنبياء”” "أ 
وحي؛ إذ إنهم معصومون في المنام كعصمتهم في اليقظة» ولم يكن النبي به من لا يوحى 
إليه في النوم» وإنما قال النبي يله أو إنه كان بين النائم واليقظان ليبين الحالة التي 


)١(‏ في «أ4: المتقدمين. وما أثبتناه من «ب»» «جاء «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ (ب»ء «ط). 
فرق ف «أ): تایبون» وما أثبتناه من «اب)» لجل لطا 

() ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أى الاباك لاطا 
(5) فى «جا: بدنة» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «أ» لجا «ط». 
(۷) فى «ج): بياء وما أثبتناه من «أ» («(ب)» «ط). 

(A)‏ ف «ج): لا وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جاال وأثبتناه من «آ اب٤‏ «ط٤.‏ 
)قي «ج): رؤياهم. وما أثيتناه من «أى ديف «ط». 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 

كان اا فيها حين أتته الملائكة لا أنه بقى كذلك حين الإسراء به» يشهد لذلك إنكار 
ارقن عليه يكل وطلبهم ی يت القدس عن ای بال سار ال فلو كان 
إخباره الفلا بأنه رأى رؤيا لم يقع منهم الإنكار لا أخبرهم به ولا كان یکن dS‏ 
تعجر إ3 إن سا النامن يكون ناما لد وره حول فى ب ب 
وقع من المشركين الإنكار وطلبوه بالدليل على ما ادعاه أجابهم اكا عا سألوا”") 
زيادة ولا نقصان» وقال للمؤمنين: ار إن ين اللي د ا 
لطر إل اليك وإقول ها کر مضيه إلى اليك ر جروت بو ان 
لوجه ما كا أخبر به ثم سأله”” ' المشركون عن جزئيات” م يكن الت يلا التفت إليهاء فرفع 
إليه حتى عاين كل ما يسأل عنه وأجاب به. 

وَرَهُمُ البيت إليه يحدمل وجومًا: وهي مثل الوجوه التي تقدمت في البيت المعمور. 

الوجه السابع والخمسون: فيه دليل على أن الله كك إذا أراد ظهور الحق جعل من خلقه 
من يعانده ويريد إخحماده حتى يكون ذلك سببًا لظهوره وإيضاحه؛ لأنه لما أن أخبر 
الى يه بالإسراء صدَّقه المؤمنون ابتداء من غير بحث ولا سؤال» کا قال أبو بكر عه 
حين قيل له: إن صاحبك ادعى E‏ عُرج به البارحة إلى مكان كذا وكذاء 2 
أَوَقَاها؟ فقالوا: نعم فقال: الأمر كذلك» فلو بقي الأمر كذلك لكان الشك يدخعل عل 
بعض المتأخرين من المؤمنين الذين ليست لهم تلك القوة في الإيهان» فل أن أراد كك إظهار 


ذلك حتى م سق فيه توهم ولا احتهال جعل الأعداء سبيًا للبيان والإيضاح؛ لأن 


500 (^) 
E E بسؤاهم‎ 


ف لدي فنا أن أعلد با قتا أنه أشري 3 ل 0 
دال على تصحيح الكل» وهو باقي الإسراءء فكان ذلك سببًا لتقوية إيمان المؤمنين ولمن 


(۱) في «ج): تكون. وما أثبتناه من «أ4 «ب) لاط). 

(۲) في «جا: بہلده» وما أثبتناه من «أ «ب»ء «ط), 

)(« )4( ف «(جا: سألوه. وما أثبتناه من «أى ابقل «(ط). 

4 5 «ج): جزئية» وما أثبتناه من «أى («اب»» «(ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط من «جى وأثبتناه من دأ «اب»» «ط). 

(۷) في «أى الجا «ط): مع وما أثبتناه من «ب». 

(۸) في «ج): لبيان وإيضاح لأن سؤالهم. وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 
(9) في «ج): سرى به» وما أثبتناه من.9أ4, «ب»» «ط». 


1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ختم الله وق له بالسعادة من المشركين» فبان له الحق بتلك الآية فنزع عن شركه وأسلم» 
ل و ق القمر» ومثل ذلك طلب فرعون من موسى 
ايذ] ٠‏ الآية وكذلك جميع الأنبياء َه مع أمهم» هذه عادة أجراها الله تعالى أبدًا لهمء 


۲ 
يظهر الحق على أيديهم وتوضككه بست ا 0 وهذا فيما ظهر من حكم العادة 


الجارية من الله كك مع أنه كك قادر على إظهار الحق وبيانه من غير منازع فيه ولا متوقف. 

الوجه الثامن والخمسون: لقائل أن يقول: ری عليه ال والسلام من بيت 
المقدس ول يسر به من مكة التي هي أن شرف البقع” "مقس ا خاد 

والجواب [عنه]”©: أنه إن قلنا: ا ع يي 
اوت نه كا :ورد ارچ عن غير ا وإن قلنا: إن الحكمة في ذلك معقولة فحينئذ 
لحا ال اليا كرا لذبي - والله أعلم - ا ذكر ناه انما وهو أن كر نلك دالا عل 
صدق النبي يَي؛ِ لأنه لو عرج به عليه الصلاة والسلام من مكة لكان الكفار يتكرون ما 
دعي ولا عو" E E e‏ 
أسري به عليه الصلاة [1177/ ب] والسلام لذلك الموضع وسأله الأعداء المنكرون عن 
IR IT‏ 
أخبرهم | تيا في الحال بكل ما سألوا عنه» فكان ذلك أكبر آية على تصديقه اکا فيه| ادعاه» 
بخلاف أن لو كان الإسراء به اظ من موضعه الذي كان فيه؛ لأن البشر ليس له معرفة 
بالعالم العلوي حتى يعلموا ما فيه فيسألوا عنه ولوجه”” ثانٍ أيضًا: وهو أن بيت المقدس 


هو القبلة الأول» وهو من أحد المواضع التي تعمل المطي إليه» فجمع له الإسراء من 
القبلتين» واجتمعت له فيه الفضيلتان. 


الوجه التاسع والخمسون: قوله ا##: «فأقبلت حتى جئت”' موسى» إلى آخر الحديث 
فيه وجوه: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «(ب)ء «ج»» «طا. 

(۲) في «جا: وتوضیحه» وما أثبتناه من «أى لبق «(ط). 

(۳) في «ج): ادعائهم» وما أثبتناه من «أ» لبق اط». 

)٤(‏ في «جا: البقاع» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» لطا 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). )ي «ج): استثر» وما أثبتناه من «أك «بى «ط). 
(۷) في «جا: بماء وما ا من «أق «ب4 «ط). 

(۸) في «ط٤»‏ «ب»: ولى وجه وما أثبتناه من «أ جا. 

(4) ف «جا: أتيت» وما أثبتناه من «أك اب»ء «ط». 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 


الأول: يه ديل على أن علم التجرية عام زائد على العلوم» ولا يقدر عل تحصيله 
بكثرة العلوم» ولا يكتسب إلا بها - أعني بالتجربة - لأن النبي عله هو أعلم الناس 
وأفضلهم سيا الآن الذي هو قريب عهد بالكلام مع ربه ك ووارد من موضع لم يطأه 
ملك مقرب ولا نبي مرسلء ثم مع هذا الفضل العظيم قال له موسى اظف#: آنا أعلم 
بالناس منك ثم أعطاه العلة التي لأجلها كان أعلم منه بقوله: قلخت بتي إسرائيل آشد 
العامة فأختيره أنه ”2 أعلم مته في هذا العلم الخاض الذي لا يؤخل ولا يدرك إلا 
بالمباشرة وهي التجربة. 

الثاني: 81 فيه دليل على جواز الحكم با أجرى الله كك بحكمته من ارتباط 
SS‏ الس ل عرو 
وهو آنه عالج بني إسرائيل» ومن تقدم أقوى وأَجْلَدٌ من يأتي بعد" کا خبر ك بقوله: 
ڪا اشد مهم فو وأقاروا الْارْضٌ وَعَمَرُومَآ كر مما عمروهًا ها € [الروم: ٩‏ فرأى 
موسى اللتئا أن ما لا يحمله القوي فمن باب أولى لا يحمله الضعيف بعد » فحكم بآثار 
الحكمة في ارتباط العادة مع أن القدرة صا حة؛ لأن يحمل الضعيف ما لا يحمل القوى. 


الثالك: فيه دليل على فضل النبي به وعلو شرفه؛ إذ إن موسى اكا في الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام على ما يعلم من الفضل وعلو المقام» وكلامه هنا خدمة للنبي عي 


ولأمته. 


الرابع: فيه دليل على أن بكاء موسى اللا [أولّا حين صعود النبي يَ] ”'" لم يكن إلا 
للوجه الذي أبديناه لا لغيره؛ لأنه لو كان لغير ذلك لبكى حين رجوع النبي َه [إليه] ٠‏ 
أو لسكت» ولكنه قام في الخدمة والنصيحة للنبي كد ولأمته. فلما أن كان بكاؤه ولا 
SS E.‏ 
اي له ولأمته بمقتضى الحكمة والإرادة تعدّض آيصًا هذه الأمة بطلب التخفيف“) 


)١(‏ في #ج»: عجلت» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 

(۲) في «جا: بأنه» وما أثبتناه من «أ)» «اب»ء لط 4. 

۴٤ (۳)‏ «ج): بعد وما أثيتناه من «أ»» «ب»» «ط). 

. ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» وأثبتناه من اب جك «ط. () في «ط»: مالا‎ )٤( 
ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» وأثبتناه من «(ب»ء «جاء لطا.‎ )0( 

(/) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(۸) في «أ»: التحقيق» وما أثبتناه من اب)ء «جذاء «ط١.‏ 


aD‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
EE‏ التفحة في موضعها؛ إذ إنها خاصة بهذه الأمة وتكلم هو الال ني حقها 
فأسعف في| أراد» فخفف [اله] ) ' اف إذ ذاك» ورد الخمسين إلى مس» وزاد بالإفضال 
فجعل الحسنة عشرًا في الثواب عليهاء فأزال كد عن الأمة فرض تلك الصلوات وأبقى هم 
ثوابها تفضلا منه عز /١11/5[‏ ب] وجل وإحسانًا. 

الخامس: فيه دليل على أن حق الربوبية أن تعبد فلا تغفل؛ لأنه وك فرض أولا سين 
صلاة» والخمسون أن لو كانت لاستغرقت زمان الليل والنهارء فكان الفرض أولًا 
بمقتضى ما يجب من حق الربوبية ثم ردها كلك بلطفه وحكمته إلى ما يقتضيه ضعف حال 
البشرية. 

السادس: فيه دليل على على رفع قدر” “ النبي يله عند ربه كك3؛ إذ إنه لو شاء وك أن يخفف 
أرلام! سرف فق امنيس رات لمعل ولك ذا إن كان اعا وا يزداد جنا ااي 
يله [شرفًا فعل كد ذلك بمقتضى حكمته تشريمًا لنبيه ا ]8‏ وترفيعًا لأن تزداد 
العبودية إلى الموالية” "يفقت راب علي هاه اا وال ع تزفيعها لا لأنه لو 
طلب اكا أولّا ني التخفيف حدًا محدودًا لأسعف فيه وأجيب» وإنما طلب نفس التخفيف 
جملا فأسعف في طلبه» ففي كل مرة قضيت له حاجة» فتكرار قضاء الحاجات دال على 
رفع المنزلة» ودال أيضًا على فضل الربوبية التي لا يشبهها فضل أحد؛ لأن من له فضل من 
المخلوقين قد يسأم عند تكرار السؤالء وأجل العبادات كثرة” ' السؤال إلى الله يك وقد 
نص الشارع اكت على ذلك حيث قال: (إن الله يحب الملحين في الدعاء»). وقد 0 الكلام 
في معنى اسمه كت الرحمن الرحيم» وذلك لا يليق إلا بجلاله تعالى» فأعطي ال ا في هذا 
المقام الذي هو أجل المقامات أجل العبادات [1/11/5أ] وهو تكرار السؤال. 
SG OS‏ 
طلب غيرها؛ لأن النبي يَيْتْهُ [ني هذا المقام الذي هو أجل | المقامات أجل العبادات]" 


)١(‏ في «ج): اعتراضه. وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». 

)۳( ف #اج4: قدر رفع. وما أثبتناه من «أ «ب)» «(ط). 

(5)ما 0 من «(جا» وأثبتناه من «أ»» بف «ط). 
)٥(‏ فى «ج): المواليت» وأثبتناه من «أق هب «ط». 

69 ۴ «ج): تكرارء وما أثبتناه من «أ «بف لاط4. 

(۷) في #ج»: قضيت. وما أثبتناه من «أى ااب)» «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 1 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 
نکرر خس مرات يسأل» وني كل مرة قضيت له حاجة بنفسها [ک) تقدم» ولان المحل قابل 
لقضاء الكل» وتكراره في طلب الحوائج وزقرة زن الله تان ويد "كا ذكرنام انما 


وفي هذا دليل لأهل الصوفة حيث يقولون: إن النعمة الكبرى في نفس السؤال ومن م 
عندهم النعمة إلا في قضاء الحاجة فذلك واقف مع حظ من الحظوظ لم ينقل بعد؛ لأن 
التعمة العظمى في لحأ العبودية إلى الموالية وعطف الموالية عليهاء فقضاء الحاجة عندهم 
ا 
الثامن: فيه دليل على أن المرشد لوجه من وجوه المصلحة لا يلزمه فيه التحديد؛ لأن 
موسى اكت لما أن أرشد النبي َه لطلب التخفيف لم يحد له في ذلك شيئًاء ومنه قوله مه : 
«إن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى» فأشار إلى الأخذ بالتخفيف. ولم يحد فيه شيئًا 
لاختلاف أحوال الناس في ذلك؛ ولو أشار”" اة إلى حد في التخفيف لكان في حق 
بعض الناس غير تخفيف بالنسبة إلى حاهم فَعَمَّ ولم يحدٌ. 
التاسع: a LS‏ حق لله تعالى وحق لمخلوق فالسنة فيه أن 
E‏ 0 أ غيره؛ لأن النبي به في الخمس مرات غلب عليه ما 
طبع عليه من الرأفة والرحمة بأمته» فلم يزل يتردد في طلب /٠۷١[‏ ب] التخفيف لهم, فلا 
عرض له في السادسة إعظام الربوبية والانقياد لما صدر منها قال: «رضيت) وترك حق 
الغير - وهو طلب زيادة التخفيف RT‏ كا جنم رودا يد يان a‏ 
بالوجه الذي قدمناه وهو كثرة الإلحاح [ني السؤال] ” ؛ لأن كثرة ة الإلحاح فيه قربة مع 
بقاء أوصاف ار والنظر إلى الاحتياج وكثرة الإفضال من الله تعالى والإحسان. وعدم 
السامة هناك للفضل للفضل العميم» بع و مد فشأن صاحبه السؤال والطلب» فإن 
وقع الالتفات إلى العظمة والجلال”” ' ل يبق إذ ذاك إلا حال التسليم والميبة والحياء» كما 
ورد على النبي يك في امقام السادسء ولهذا المعنى كان اك إذا رأى سحابة يحمر ويصفره 
ويدخل ورم ناذا أمطرت سري عنه» فقيل له في ذلك» فقال: قوم رأوا سحابة فظنوا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 «ب»» «(ط). 

(۲) في «ج): الأمةء وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 

(9) في «ج): فأشار» وما أثبتناه من «« لبا «ط). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من 7أ4. (5) في «ط»: الجلال. , 
(۷) في «جا: ويخرج ويدخل» وما أثبتناه من «أ» «(ب»» «ط». 


: : بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها : 
أخجا مطر فكانت بلا أ وكيف غاف ك من ترول البلاء وقد ار أنه أمان لأضحابه 
e‏ فقال الي SDE‏ أمان لأصحابي ما دمت فيهم» وأصحابي أمان لأمتي»]» 
فلم يبق أن يكون خوفه الت إلا من الصفة القائمة بالذات الجليلة؛ لأن من أسرائه ڪك 
المتتقم والجبارء فكان افوا إذا رأى [أثر] ” ' ما انتقم به من غيرهم تفكر في تلك الصفة 
فخافها لذاتها الجليلة» وكذلك كان ات إذا رأى المطر سرى عنه؛ لأن المطر دال على صفة 
الرحمة» فشر بِلَحْظِهِ لتلك [1/1177] الصفة الجليلة» وهذا مقامه الق ومقام الخواص 

هن لاعن له 

وفيه وجه آخرء وهو الذي يعم الخواص وغيرهم: أن ذلك على وجه التعليم أن يعظم 
آيات الله ويفزع عند ظهورها؛ فإن الله كذ يقول: وما رل آلآ" إلا توًا © [الإسراء: 
8 .ء فعلى هذا فالناس إذا على قسمين: أصحاب أحوال وغيرهم» فأصحاب الأحوال 
تخاطبون في كل حال با يرد عليهم وبا يليق بحام الذي أقيموا فيه في وقتهم ذلك» كما 
كان النبي مه في أحواله المباركة كما تقدم» ومن كان عريًا عن الأحوال فحكمه ما ذكرناء 
انف وهو دوام السؤال والإلحاح ولأجل هذا يقول أهل الصوفة: مَنْ حاله التعظيم 
والإجلال فشأنه التسليم والإطراقء ومَنْ حاله“ المحبة والشوق فشأنه السرور 
والالتفات» وكل هذه المقامات ها علامات لا يعرفها إلا أربابهاء وكلها مأخوذة من هذا 
لأر ادلي عل ها قزرناء 

العاشر: فيه دليل على أن من ترك حق الغير وآثر حق الله تعالى أنه يعود عليه وعلى الغير 
خير مما ترك؛ لأن النبي ع لير لا وقع له حال الحياء والهيبة فسلم ولم يطلب المزيد في 
التخفيف دنس ذلك سحت سات عفر انناناء والهداية إلى الاستعانة بالله ك 
في نفس هذه العبادة؛ لأنه كك جعل من مشروعيتها في كل ركعة فاتحة الكتاب» وفيها من 
الخير والفضل والإحسان ما قد أشرنا إليه أو يزيد عليه. 

الحادي عشر: فيه دليل على شرف /١75[‏ ب] النبي عي وعلو قدره عند ربه كك؛ إذ 
إنه ل ما دام يطلب التخفيف أسعف وأجيب. فلا أن وقع منه التسليم أمضى الله كد 


(1) في «ج): عذاباء وما أثبتناه من «أ4 «ب» «(ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ» «اب»ء «ط). 
(۳) فى «جا): فهذاء وما أثبتناه من «أى لبك لطا 

)4( في «ب»: شأنه» وما أثبتناه من (أ4 اجا «ط). 

() في «ج): التواتر» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

(5) في «أ4» اب»» «ط»: ويزيد وما أثبتناه من «(جا. 


حديث الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم 
فريضته. فصادف اختياره اق ما أراد الله تعالى إنفاذه وإمضاءه. وقد نص 5ك على ذلك في 
كتابه حيث قال: من يطح الرسُولَ كَمَدَ أطَاعَ َه 4[النساء: ١]‏ فكل ما یأر به اگ 
حر قرفن بعال كاذنا كان E‏ قال تعالى في حقه 


[عليه الصلاة والسلام] ” 5 مي عو ألو خر إلا وی یوی 4 ۳ 5 


الثاني عشر: فيه دليل على أن قدر” "الله تعالی على قسمين كما قدمناء الق" ' الذي 
رة ورال د ضيه رانيطة غا كل اهو رهه ا صلا 
لأ اة آمر امن لا وسبقت إرادته الا ذلك بعل يحكيته موسى 
اق [هناك] 7" سببًا لرفع ذلك والقدر الذي قدره يك وقدر إنفاذه ولا يرده راد هو فرضه 
للخمس صلوات؛ لأنه كك لما أن أمر بها وسبقت إرادته بإمضائها لم ينفع كلام موسى اكلا 
إذ ذاك؛ إذ إن ذلك كان من القدر المحتوم» وهذا المعنى أخذ الفضلاء من أهل الصوفة في 
المسارعة إلى أفعال البر على كل الأحوال مع إذعانهم واستسلامهم لربهم كك رجاء منهم؛ 
ooo‏ 
[۷/]])ء واستسلموا وأذعنوا للقسب” خر الذي ليس هم فيه حيلة إلا الرضا 
والتسليم» وهو القدر المحتوم» وقد نس اقرا والحديث على ما قررناه. أما الكتاب 


ل 1 


0 « فول اد جاءهم بأسنا تضرعو وکن ست قُلُوييُمَ © [الأنعام: ]٤۳‏ , فأخبر كب 


يوا إليه واضطروا لرفع البلاء الذي كان قدر عليهم. وقد رفع 5 
yS‏ لما أن أتاهم 
العذاب وأيقنوا بالهلاك رجعوا إلى ربهم كد بصدقٍ وإخلاص» فدعوه واضطروا إليه» 
فصرف الله د عنهم بسبب اضطرارهم ما كان نازلا بهم من المقدور. وأما الحديث 
فقوله اكيلة:: «الصدقة تزيد في العمر»ء وهذا يفسره ما روي أن الله كك لما أن خلق الخلق 
اا ر غل ن إن اه ین کوان كان عاضا ی کڏ 


)١(‏ ني اط»: ما يأمر. (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب). 
(۳) في «ج): قدرة» وما أثبتناه من «أ4, اب4. (ط». 

2( ف (ج): ف القدرء وما أثبتناه من ا« «ب)» «ط). 

)6( ف «ج)ا: خمس» وما أثبتناه من أ «(ب»» «(ط). 

(5)» (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من وأ «اب»» «ط). 

(۸) في «جا: لقسم» وما أثبتناه من «أل «ب»ء لطا 

)0( ف «ج): بأنهم» وما أثبتناه من «أى ابقل لطا 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 وأثبتناه من «جا» «بى «ط». 


بج النشوس ونی بمعرفة با لھا وما عبيها 


فإن كان العمر الذي قدر الله تعالى به إن ا اال أزالته الصدقة 
احير إن وفق لذلكء وقد عاين هذا كثير من الفضلاء يطول تتبع حكاياتهم [في 
ذلك]9" ون ل يفعل شتا من ذلك كان عمر أقلها وهذا العنى كان بعض الفلا 
يقول: إذا نزلت بي نازلة فأ همت فيها الدعاء فلا أبالي بها فإنما هي رحمة. 

الثالث عشر: لقائل أن يقول: 4 يصدر الكلام من إبراهيم ات [۱۷۷/ ب] وهو 
أقرب من ثلاثة أوجه: لخلته ولأبوته ولقرب موضعه. 

ا أ م الخلة إنها هو الرضا والتسليم» والكلام في هذا الشأن يناني 


ذلك المقام» وموسى اكان هو الكليم» والكليم أعطي” ' الإدلال ااا N‏ 
هنا بالنسبة إلى حالة قريه. 

الرابع عشر: فيه دليل لأهل الصوفة حيث يقولون: حستات الابرار ينات المتريين؛ 
لأن إبرا هيم اث لم يتكلم في هذا الشأن بسبب أن مقامه أعلى من الكلاه” "تفلو كلد 
لكان ذلك في حقه ف سيئة بالشسبة إلى مقامه الخاص» وموسى اق كان كلامه ما قرب 
به بالنسبة إلى مقامه الخاص به» كل منهما له مقام خص به لا يتعداه» وما يشهد لهذا من 
حالهم أعني أهل الصوفة ما حكي عن بعض فضلائهم أنه أصاب الناس قحط» واشتد 
الأمر عليه لتشبرع إلى انه عال واخهل في ريع الكرية: فلم برد الأبر إلا تن قا أن 
رأى ذلك أرسل [إلى أخ]”” ' له يسأله الإعانة في الدعاء للمسلمينء ف 


للرسول: قل له: لو علمت أنه يخرج مني نفس لغير الله لقتلت نفسي» فكان الدعاء في ثحق 
هذا مما يتقرب به بنسبة مقامه» وكان في حق الآخر خطيئة بنسبة مقامه وهذا المعنى يقول 


)١(‏ في «أ): الخيرات» وما أثبتناه من «(ب)» اجا (ط». 

( ما بين المعقوفتين سقط من اجا وأثبتناه من »أ «(ب»» لطا 
(9) في «ج): به وما أثبتناه من «أ» «اب»ء «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «ب»»ء «ط). 
(5) في «ج): أعطيته؛ وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

)١(‏ في «أ»: الإبساط. وما أثبتناه من «ب». «جاء «ط). 

(0) في «ج): الكلمء وما أثبتناه من «أق حبق «ط». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من «ب», «ج»» «ط). 
(9) في «أ «ب»» «ط»: المرسول إليه» وما أثبتناه من «جا. 


عدية الاسراء والعراع نيوت صلى الله عليه ومام RAAF‏ 
المتحققون منهم: «الصوفي”' ' إذا تناهى لم يبق فيه غير قلب ورب»» ومعناه أن الصوفي إذا 
تناهى أذعن لما يصدر عليه من المقدورء واستسلم إليه /١74[‏ أ] راضيًا بذلك من غير 
اعتراض» وذهبت عنه الفكرة في الدنيا وهمومهاء والفكرة في الآخرة ونعيمها وعذابها 
سبي ارا وا وبع بين يناي ر كالبت بين يدي العاسل يقلية كيف 
شاء» هذا هو حال المتحققين منهم بعد توفية الاجتهاد" ' في كل أنفاسهم وخواطرهم في 
كل أنواع التعبدات. 

و ا ل و و 
النبي ‏ يه ما أن ورد عليه حال الإشفاق على ' أمته بادر إلى طلب التخفيف عنهم؛ ول 
ا أ ذلك» ثم لما أن ورد عليه حال الحياء من الله 5 لم يلتفت لأمته إذ ذاك ولا 
طلب شيًا. 

السادس عشر: فيه دليل على أن الله ك إذا أراد سعادة عبد جعل اختياره في مرضاة ربه؟. 
ا ا ا 
أراد سبحانه إنفاذه وإمضاءه» وهو فرض الخمس صلوات» وذلك تكريً) له اك 
ريع" لل لوجع اق طب افيف فل سف پک شف اول عا احا 
غالقًا للمقدورء فلا أن اختاره”“ وأسعف في اختياره كان ذلك دلا على ما استدللنا 
عليه» وعلى علو منزلته اكتق؛ إذ إنه ما دام ك يطلب التخفيف أسعف» فلا أن رضي 
أسعف في رضاه» ففي كل حال - من طلب ومن عدم طلب - كان اختياره اليو 
1540 سامراف اللمحدارر جاه لاه لجا عر كانه زو سنجو تان SG‏ 


سواه ولا مرجو إلا إياه» اللهم اجعل”" ' ما أنعمت به علينا في هذا الحديث الجليل الذي 
أظهرته على يدي محمد نبيك الكريم من باهر عظيم قدرتكء وما أبديته لنا من أنوار سر 


)0( ف چ الصفوفية» وما أثبتناه من «أ «(ب»» «ط). 
(۲) في «جا: الاستشهاد» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط). 
(۳) في «أ»» «ب»» «ط»: لغير» وما أثبتناه من «جا. 

)٤(‏ في «جا: إلى» وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط). 

)٥(‏ في «ج»: تعظيماء وما أثبتناه من 7 «ب)» «ط). 
)03 قي «ج): اختار» وما أثبتناه من أ (ب»» «ط). 

(۷) في «جا: واجعلء وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط). 
(۸) في «ج): يد. وما أثبتناه من «أ»» «ب»ء (ط». 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


حكمتك فيا تعبدت به عبادك الؤمنين نورا في قلوبناء وتقوية في أبدائنا ةا 


ااا ف ر 
١‏ حديث خلق الإنسان في بطن أمه ونفخ الروح فيه ۲“ 


7 0 و 5 لل 0 2 ع‎ 0 40 > o2 g~ 
عَنْ عبد الله بن مسعود 6 ا حدثنا ا - وهو الصاو الْمَضدُوق:‎ 
6 هم - 5 ع و ره و‎ 
إن أَحَدَكُمْ يمع مع حَلَقهُ في بطن آمو أ رين بوتا نطف" ' ا‎ 
5 2 5 م مك ° + رە‎ 
کون م مُضعَة ِل َلك يبعت الله ملكا كيز تر" بع كاج و ان عم‎ 
و‎ >2 rf 9 


وَرِرْتَهُ وََجَلَهُ وسقي أو سمي نم نقح فيه الروح» وَإِنّ , PETE‏ 
کرک وین ارورم يل حل لكات سمل ر ر ار متيل خا 


ما کون بيه وَبْنَ الا إلاوْرَاعٌ َيَسْبقٌ عليه الاب فيعْمَل بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجنة». 

قاس ادت يدل عل سكين 

ا ند دع شي 8 (0) إلى 00-6 50 ع . . 

أحدهما: إظهار قدرة الله تعالى في جمع خلق بني ادم في بطون أمهاتهم على نحو ما 
ذكر في الحديث. 

والآخر: سبق القدر في الخلق با شاء الله» وإظهار ذلك عند الموت» والكلام عليه من 
وجوه: 

٠١ 3 ع‎ 08 

منها: أن قدرة القادر لا يحجبها شىء من الأشياء [إلَّا مشيئته 3] 7" أ يؤخذ ذلك من 
قوله عليه الصلاة [179/ أ] والسلام: «يجمع خلق أحدكم». ولم يجعل لذلك علة الجماع؛ 
لأن المرء يجامع أهله مرارًا ولا يكون بينهما مولود حتى يشاء ذلك القادر سبحانه» ومعنى 


(١)في‏ «ج: إيرإنناء وما أثبتناه من «أى «(ب»» «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «ب». اجاء لطا . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. «جا» وأثبتناه من اب «ط». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (5751): وأبو داود (4704)» والترمذي (۲۱۳۷)» وابن 
ماجه (19/5). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)» وأثبتناه من (أ4 (ب)» «(ط). 

(5) في «ج): ويؤمرء وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «ط». 

(۷) في «جا: فإن» وما أثبتناه من «أ4, اب «ط)». (۸) العبارة مكانها بياض في «جا. 

(9) في «باء «ط): جميع» وما أثبتناه من «أك «(جا. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


حديث خلق الإنسان ۽ بطن أمه ونفخ الروح فيه 1 1 
الجمع هنا هو استقرار الماء الذي هو من اجتماع ماء الرجل وماء المرأة في الرحم' ')؛ لأن 
الشيء الكثيف إذا بقي وطال زمانه كان أصلح له» ولذلك لا خلق الله يد الأرض والسماء. 
خلق الأرض أولا ثم عمد إلى السماء وترك الأرض بغر فتق لأنما كثيفة» وإبقاء الكثيف 
بمقتضى الحكمة حسن فيه وزيادة معنوية» فلم [أن] ” ؟خلق كه الساء تفي مز سيدا 
وقدّر فيها أمورها؛ لأن السماء من العالم اللطيف» والشيء اللطيف لا يحمل البقاء» ثم بعد 
ذلك فق الأزضن لا أن نبت الضيحة فيا بإبقائها غر ' في ذلك اليومين؛ بيان 
ذلك من كتابه كك قوله تعاللى: ایم كرود وزی الرس ف بوم ويلوي له دام 
ذلك ت رب الاين OF‏ فيا رَوسىَ من فوقها ورك فا وكَدَّرَ فيا ]وما أربعة أيامِ سواه 


AOE]‏ إل آلا وم کاو مال ها رارض آنا طَوءًا او کرھا ماعا آنا ا 


ب ساح لاه 022 


هن سح کو ف ين اوک ف كل ساو و 5-4١].ء‏ وقال في آية 
اعرى: ولغ 1 ا ع( ا ر (©) وتلل و ه120 


َال بد وه متها © ا بن) ته سر اول 006 > [النازعات: ۲۷ 
-۳۲]» فذكر في الآية الأولى أنعق الأرض قان فل“ اا وذكر [۱۷۹/ ب] في الآية 
الأخرى أن دحى الأرض كان بعد خلق السماء وفتقهاء [ويحصل]” ' الجمع ينها بالمعنى 
الذي ذكرناه؛ [لأن الآيتين محكمتان لا نسخ ف إحداهماء وظاهرهما يقتضي التعارض» 
وليس كذلك؛ فإن قلنا: اه حلي الأرضى او ثم عمد ال الا م ي د لن 
الأرض ففتقها لأن الفتق خلق آخر صدقناء وجاء الإخبار a‏ ل 
شاء ّف أن يقول للكل: «كونوا في لحظة واحدة) لكانواء ولكن لم يشأ الحكيم ذلك لا 
لخي تال الله عن ذلك عاو كبتك وان نا ذلك ليظهر من سر الحكمة ما أبديناه» ومن 
عظيم القدرة ما" ' قررناهء وكذلك فعل بآدم عليه الصلاة والسلام حين خلقه» عجن 
التراب بالماء وبقي زمانًا حتى أنتن وصار حأ مسنوئًاء ثم صَوَرَهُ وبقي جسدا بلا روح ما 


)١(‏ زاد في «ج)»: لأنه لما أن كان في بقائه حسن فيه بمقتضى الحكمة ..جمعا؛ لأن الشيء الكثيف. 
(؟) (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ اب «ط)ا. 

(5) [الآية ۳۲] من سورة النازعات لم ترد في «اب)» «ج»» «ط)» وأثبتناها من «أ. 

)٥(‏ في «ج): بعد وما أثبتناه من «أ» ااب»» «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «اب»» «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۸) في «ج): وماء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 


بیج ارس وتحميها درف ا تھا زعا ينها 


قر ايكون اتات ل رن رتا 
وفيه دليل على عظيم قدرة الله تعالى» كيف تبقى7" ' دتا أربعين یوما ولا يتغير ثم في 
TS‏ ل 
وإشارة أخرى أن الأشياء الرطبة عم" 6 رت وهذا الماء يبقى ذلك 
القدر من الزمان ثم يزداد صلابة بعد صلابة ضد ما جرت به العواتد. فدل بهذا أن التأثير 
في الأشياء بالقدرة لا بغيرهاء مثال ذلك ما أخبر به [الله] ‏ يك في كتابه العزيز حين قال 
5 «َأنظرٌ إل طَعَامِلك وَسَرَابك لم يسك # [البقرة: 54؟] أي لم يتغير؛ لأن الطعام 
والشراب جرت العادة أنه إذا بقى يسيرًا من الزمان يلحقه التغير والفساد» وهذا عصير 
1 ]ترك ساق لع ERA‏ ا أن أنه ع سكل عير كيك 4 
[البقرة: ]. 


وقوله: : ثم يبعث7” لگ ويؤمر بأربع كلمات» ويقال له: اكتب عمله. ورزقه. 
وأجله» وشقي أو سعيد» هنا بحث هل الأربع كلمات شيء آخر خلاف الأربع المذكورة 
بعد؟ ۰ الوجهين مما والأظهر واله أعلم أا مفسرة ة لذلك الل بدليل أن 
GT‏ والسلام جنر 


م AS‏ ع ا د "ل مرعيه 


(1) في «ج): فعاد» وما أثبتناه من «أ «(ب»» «ط). 

)۲( في «ج): يبق» وما أثبتناه من «أى «اب» «(ط٤.‏ 

(۳) في «ج): جنبه» وما أثبتناه من «أ» (ب»» «ط». 

(5)» (0) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(0) في «جا: بعث» وما أثبتناه من «أ» «(ب»» «ط). 

(۷) في «جا: من أي» وما أثبتناه من «أ) «ب»» «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4» «جا» «ط». (9) في «ط»: بذكرها. 
)٠١(‏ في «أ4 «ب»» ط»: وذكرء وما أثبتناه من ج). 


حدية خاق الانسان في بعلن امه ونش خ الروح فيه 
وقوله اللكلة: : لم تفخ ف اروج فيه بحث وهو أن يقال: هل هو على ظاهر اللفظ [أن 
م فيكون النفخ سيا له كما كان الماء سيا للفخارة؟ [أو 
مع النفخ بالجعل؟ احتمل الوجهين ممّاء والظاهر أنه يكون بالنفخ» وأن النفخ 


ر 0 


تكن كان لمر" سينا للفعارة بدليل قوله تعالى: وَبْقِحَ في الور 


صق من ف آلککوت وت لض إلا من ص ةنيع في ری ودام فم بترو ) 
[الزمر: 54 ؛ فجاء رجوع الأرواح إل الأجساد آخرًا بالتفخ كما كان أولا بالتفخ؛ وكا" 


أن المني”"' كان أولًا سا0" للفخارة كذلك ينزل المطر مثل مني الرجال أربعين يومًا 
AE 000‏ 


يكت به أجساد العالم لتصویره» وبعده يكون [ ۰ ب] نفخ الأرواح #كَمَابِدَأمَآ أوَلَ 
کے E‏ وعدا عا * [الأنبياء: 5 ١٠]ء‏ وبدليل ما ذكر عن عيسى عليه الصلاة 
والسلام: sS‏ 


وني هذا دليل على نفوذ الحكم بحسب””' ' ما اقتضته المشيئة لا تبديل فيه» فليشكر 
صاحب الخير الذي من به عليه» فلعله تعالى يديمه له» وليضرع صاحب الشر لعل الكريم 
الحنان يحوله عنه» وهذه التي قطعت رقاب الرجال مع ما هم عليه من حسن ا حال» من الله 
علينا بحسن الخاتمة بفضله. 

وقوله القيلة: «فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق 
عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار» ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة) فيه بحث: هل هذه الأعمال المذكورة على حقيقتها 
في الظاهر؟ أعني أن الحسن فيها مقبول ثم لا ينفع أو ليس؟ وكونه أيضًا ذكر الطرفين 
أصحاب الحنة وأصحاب النار ولم يذكر الذين خلطوا الخير والشر؟ وذكر أيضًا الذين 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. «ب»» وأئبتناه من «جا» «ط». 

(۲) في «ط): سبيًا. (۳) في «ط»: المال. 
(5) في «أ4 «ط): للتجارة: وما أثبتناه من ج). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ «ج»» «ط». 

(7) في «طى «ب): كله وما أثبتناه من «أ» (ج). 

0 في «أ): أن المعنى» وما أثبتناه من «(ب»» «جاء اطا. 

(۸) في «ج)»: سببا أولاء وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط). 

(9) في «أ4, «ب»» (ط): ينبت» وما أثبتناه من «(جا. 

(١0)في‏ (#ج): بسبب» وما أثبتناه من «أ هب «(ط). 


A)‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
تبدل أعمالهم من الخير إلى ضده وعكسه ولم يذكر الذين يدومون على الحالة الواحدة من 
ارود 

ربوارل اج اون ها لا اال وهو ان کون 
العمل مقبولا ثم لا ينفع» فالدليل لصحة هذا الوجه قوله تعالى: # لين شرت لطن 
عمك € [الزمر: 10] فدل أن العمل كان مقبولاء ثم لما أن جاء الشرك أزاله وم ينتفع به. 

وأما الوجه الثاني: فالدليل عليه من قول عمر هه - حين قال له ابنه عبد الله - هنيئًا لك 
أبت» تصدقت ]1/١81[‏ اليوم بدینار» فقال له: والله يا بني لو علمت أن الله قبل مني 
حسنة واحدة ما كان عندي شىء أحب إلى من الموت» فدل بهذا أنه لا يقبل العمل إلا ممن 
سيقت له التتعادة إها كلية أو بحضية > ويقع الجمع بين هذين الوجهين بأن نقول: تكلم 
عمر ذه على حقيقة الأمر» وجاءت الآية على ظاهر الحكمة؛ لأن عامل الخير في هذه الدار 
رأة قل ما نامر هوقا وعد عل ذلك الفعل بار فك ٠‏ لنبطاهر اتر 
حمّاء فإذا جاءت العاقبة بضده قلنا: حبط ذلك الخير الذي كان» ومثل ذلك ثمر 
الشجرة” ' يكون في رؤية العين حستًا وفي الغيب جائحة لا علم لنا بهاء فإذا أنت على تلك 
الثمرة“ ذهب ذلك الخير الذي كان ظهر بهاء فجاء هنا كلام الشارع عليه الصلاة 
والسلام على مقتضى الحكمة» وأما كونه عليه الصلاة والسلام ذكر الطرفين ولم يذكر 
خلط ‏ العمل؛ لأن هذا هو موضع التخويف الذي هو تبديل الحال إلى حال آخر؛ لأن 
المخلط ‏ قد بان بنفسه فلا يحتاج إلى ذكره؛ ولذلك ترك عليه الصلاة والسلام ذكر 
الذين يدومون على الحالة الواحدة» وفيا نحن بسبيله دليل على ظهور الأشياء على 
حقائقهاء وأما الدليل على ظهورها فلكونه لا يخرج من هذه الدار حتى يشهد له عمله من 
أي الدارين هو؟ وأما إخفاؤها فهو كون العمل من الخير والشر دائ] ولا يقطع لصاحبه 
بمقتضاه حتى إلى الموت» وهو وقت يسير جذا تظهر الحقيقة عنده كما أخبر عليه الصلاة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4, اب»ء «ط). 

(۲) فى «أ»» «ب»» «ط»: بقضية» وما أثبتناه من جا. 

(۳) في «جا: فهوء وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط). 

(4) في «جا: فيحكمء وما أثبتناه من (أ4» اب)» «ط). 

(0) في «ج): تمر التمرة» وما أثبتناه من «أى (ب»» «ط). 

(1) في «ج): التمرة» وما أثبتناه من «أ»» «(ب»»ء «ط). 

69 في «أك «ج): غتلط» وما أثبتناه من «(ب»ء «ط). 

(0) في «جا: المختلط. وما أثبتناه من «أ» (ب)ء لاطا. (9) في «ط): تركه. 


حديث استراق الشياطين للسمع وإلقائه إلى الكهان 

والسلام بقوله: قدر ذراع» [فكل عامل لا يهنأ له قرار هله بحاله. 

وفيه أيضًا بحث /۱۸١[‏ ب] آخر في قوله عليه الصلاة والسلام ذراع] ”“ هل هي 
كناية عن المساحة في تلك الدار أو كناية عن قرب الأجل؟ احتمل الوجهين معًّاء والأظهر 
أنها كناية عن قرب الأجل؛ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث: «إن الله 
يقبل توبة عبده ما لم يغرغر» يعني بالغرغرة بلوغ الروح إلى الحلقوم وهو الذي بقى له 
ويخرج من الجسد قدر الشبرء وفقه هذا الحديث الخوف من هذا الأمر الخطير» والاستعداد 
لي ررطالة الرية a ER‏ على العرد السك > جعلنا الله ممن 
SS 2‏ ل 

©" حديث استراق الشياطين للسمع وإلقائه إلى الكهان‎ ١ 

عَنْ عَئِعَة روج الى يله أا سَوِحَتْ 0 سَمِعَتْ رَسُولَ الله عله يَقُولُ: «إنَّ الْمَلايِكَةَ و لني 
لْعنَانِ - وهو السَحَابُ - قُتَذْكُرٌ الأمْرَ فضي في السّاى تارق الشَيَاطِنُ اسع سمَعهُ فتسمعه 

ترجو إل ھان کار تھا ا کا ین يل افيه 

ظاهر الحديث يدل على خسة أحكام: نزول الملائكة في السحاب» وتحدثهم با قضي في 
السماء من الأمر» واستراق الشياطين السمع با يتكلم به الملائكة» وإلقاء الشياطين إلى 
الكهان ما سمعت» وكذب الشياطين با لم تسمع وإلقاء کذہم إلى الكهان ياء والكلام 
عليه من وجوه: 

منها أن يقال: ما معنى قوله: «قضي في السماء» والكيفية في ذلك؟ أما من الحديث فليس 
فيه دليل على ذلك» وقد جاء في حديث آخر ما معناه: أن الله تعالى إذا أطلع مَنْ أراد مِنْ 
ملائکته على كلامه [85١/أ]‏ القديم الأزلي الذي هو صفة ذاته الجليلة تضرب الملائكة 
بأجنحتها ويخرون سجّدًا من الهيبة» اذا قفي اليك رفنت املائكة زوُوسها وقالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الک خر اف السماء السابعة للذين دونهم» 
والذين دونهم كذلك للذين دونہم» حتى” SE‏ 
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)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أك (ب»» «ط). 
(۲) في «جا: تعطف» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»ء «(ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جاء وأثبتناو من «ط». 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۲۱۰)» وبنحوه مسلم (۲۲۲۸). 

)٥(‏ في «أ4, ««ب»» (ط»: فتخبرء وما أثبتناه من ج). 

(5) في «أ»: كذلك حتى» وما أثبتناه من (ب»» #جاء «ط). 


9 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

وني هذا من الفقه أن كلام العبيد بم يتكلم به امول غل عبادة» وإن كان المتكلم بذلك 
E Ag‏ 
العام الأرضي؛ لأعهم إ إذا تکل رابالا مر الذي © عدت فة فقد ع وراد جز 

وفيه دليل على ت E‏ 
اختلافهاء يؤخذ ذلف من أن الشياطين إذا سمعته وألقته إلى الكهان. وألقاه الكهان إلى 
الناس 0 7 لختهم» كل قوم بلغتهم على ما تقدم من 0 الأزمنة» وبذلك فهموه. 

و[نيه] ” دليل على ما ذكرناه وا من أن كلام الله سبحانه ميسر بلختناء متلو حقًا کا 
هو بغير حرف ولا صوت» وأن الكيفية في ذلك مجهولة لا علم لأحد بها إلا ا لكي © 
سبحانه وتعالى. 

وفيه دليل على فضيلة العام العلوي على هذا العام» يؤخذ ذلك من كونهم هم الذين 
يتلقون أمر مولانا لا أولا. 

وفيه دليل على انفصال السحاب من السماء» يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام 
تنزل”2؛ لأن النزول لا يكون إلا من شيء منفصل عن شيء. 

وفيه دليل على كذب الكهان» وأنه لا يجوز أن يصدقواء يؤخذ ذلك من أ: نهم يكذبون 
5 ب]مايشاؤوة وتضدترل قل والجده واكم للا 

وهنا بحث: لم قال أولًا العنان ثم قال وهو السحاب؟ والجواب: أنه يقال لكل شيء 
اعترض بين شيئين عنّهه فلم اعترضت [السحاب بن السماء والأرض قال العنان» فلم| كان 
هذا لفظً”" يدل]" عل أشياء كثيرة خصصه عليه الصلاة والسلام بقوله وهو“ 
الات رقا اولان وهذا من فضي الد 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». 

(۲) في «أ»: بالأمور التي وفي «جا: بالأمور الذي» وما أثبتناه من «ب»» «ط). 
(۳) في «ج» : الأمورء وما أثبتناه من «أ4» البق لطا 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اجا وأثبتناه من «أ4 «ب»» لطا 

(05) في 0 : للحكم» وما أثبتناه من «ب)ء لجاء «(ط». 

)في «أ»» «بى «ط): ينزل» وما أثبتناه من «جا. 

(۷) في «جا: اللفظء وما أثبتناه من «أ» «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ «جا» «ط». 

(9) في «أ»: : وهىء وما أثبتناه من «(ب)» جك «(ط). 


TE ا‎ 

وقوله: «قضي في السماء» أي أنه ذكر أهل السماء أا ا لسوافه 

رجوع أخبر عنه بأنه قد كان وقضي» ولوا وهو أن العرب تخبر بصيغة الماضي 
وتَعْني به المستقبل وبالمستقبل وتعنى به الماضى. 

وفيه دليل على قدرة الشياطين على الكذب» يؤخذ ذلك من قوله ييه : «فيكذبون معها 


۰ ء۶ ۳ 3 0 ٥‏ 
مائة كذبة من عند أنفسهم” » ولا تكون [تلك] ”“ الكذبات إلا ما يشاكل”“ ذلك 


الأمر؛ حتى يكون خروج ذلك الحق الذي سمعوه سببا إلى تصديق كذبهم ؛ لأنه إذا كان 
كما وس لون ولك ولق SES‏ 
وفي دليل على أن لخر لا يوذ إل من أله ولا يكون خبرًا إلا إذا كان على هذا 
الخ وال فهو هرو كله بوخد ذلك ا انا ' الأمر.الذي تكلمت به الملائكة خير 
كله. فلا سمعته الشياطين وألقته إلى الكهان وزادوا معه الكذب عاد ضررًا؛ لأنه لا يجوز 
تصديق الكهان وإن أخبروا بذلك الحق» فمن صدق ذلك الحق ڈ ثم عمل عرمًا فعاد عليه 
مه ضرد مقطوع به وو آذ من آمل کان خيرا حلا وم جه ذلك [1/18] الع 
الشرعية» إذا أخذت من أهل البدع والأهواء عادت ضررًا؛ لأنه لا خلو أن يدسوا فيها أو 
في بعضها من ذلك السم شين مء فعاد من أجل ذلك العلم الذي يخ متهم اهل خير 
منه؛ لأنه أشلم؛ وقد قال يه : إن من العلم لجها»» وكذلك [كان]" السلف رضوان 
لله عليهم لا يأخذون العلم”” ' إلا عمن فيه الدين والفضل» وقد حدثني بعض شيوخي 
أنه كان في زمانه سيد عالم, وكان [ني وقته]” ' بدعي» فجاء ذلك البدعي يومًا فرغب من 
ذلك السيد أن يقرأ عليه آية من كتاب الله تعالى» فامتنع من ذلك ولم يفعل» فقيل له في 
ذلك فقال: لم يأت بتلك الآية إلا وقد دبر في مكيدة» فليس طلبه ذلك تعنًا فلا أفعل» 


)1( في «ج): انفرد» وما أثبتناه من «أ» «(ب»» (ط». 

(۲) في «ج»: والوجه الآخرء وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط». 

(۳) في «أ»» «ب» «طا: فيكذبون معها من عند أنفسهم مائة كذبةء وما أثبتناه من ج». 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). )٥(‏ في «ط»: يشا كل. 

(1) في «أ»» «ب»» «ط»: عن» وما أثبتناه من «ج). 

(۷) في «أ «ج»ء «ط»: بالحكمة» وما أثيتناه منت 

(8)» (4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثيتناه من «أ»» تبقل «ط». 

)١(‏ في «ج): العلوم» وما أثيتناه منج «N.‏ لبف «ط). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اجا وأثيعناه من «أى «بى «ط». 


: 1 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


حديث صفة مجيء الوحي للنبي صلى الله عليه وسم 
عن عَائِسَةَ ضها اَن ا ارت بْنَ هسام سا النَىَّ يه كيف ايك الْوَحْيُ؟ ق قَالَ: « 
ذلك يأني الْمَلَكُ آخيائا ني مل صَلْصَلَةٌ ارس ی وقذ وعنث ما فر 
6 


ده عل يمل لي الْمَلَكُ خائ َل يمني عي ما قول 

ظاهر الحديث يدل على أن الوحي يأتي للنبي يله على صفتين لا ثالث ياء وها 
المذكورتان في الحديث» والكلام عليه من وجوه: 

نكي ادب إل السؤال عن "كل ماهر متلق ا 0 إن نا ع ن ملك 
SS‏ 
ذلك ولم يقل له في ذلك شيمّاء ونحن لم نتعبد بعلم ذلك» لکن لما أن كان مما [یقوی] ‏ 
لان لدب إن السؤان عند لكن اکر وهو أنه لأ کرد کر عدا( بعد ونا 
كتا ب يؤخذ ذلك من الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا في توفية ذلك بحيث لا 
يحتاج على ذلك إلى دليل» وألا يكون من باب الفضول والحمق إذا ترك ما أمر به 
AY]‏ وي منوع» وقد جاء شخص سال غمر عن 
النازعات فضربه بالدرة” ' وقال له ما لك وللتازعات وأمره أن يشتغل بها أمر بهء وكان 
هذا منه تف تنبيهًا إلى ما أشرنا إليه] ' 

وقي دلبل عل ما على الل الأأنكة من القدرة علق التطوير في شور يطورون 
كيف شاؤواء يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: «يأتيني الملك أحيانًا مثل 
صلصلة الجرس»؛ وجاء من طريق آخر على الصفا التي هي الحجارة؛ يعني أن كلامه مثل 
صلصلة الجرس وهو على صورته لم يتغير عنهاء ومرة أخرى يأتي ذلك الملك ويتمثل على 
صورة رجل» قيل: كان يتمثل على صورة دحية الكلبي» وكان أجمل العرب بعد سيدنا 
[عمد]”" وَل . 

وفيه دليل على ما فضل به سيدنا يله من القوة ة في باطنه؛ لكونه عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» البق «جا» وأثبتناه من «ط). 

(۲) أخرجه البخاري (07710), ومسلم (۲۳۳۳). 

(۳) فى «جا: على» وما أثبتناه من «أك (ب»» (طا. 

(4)ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أق «ب»» «طا. 

)٥(‏ في «ط»: الدرة. (5)» (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 


نبي صلى الله عليه وسلم 
يأتيه الوحي على هذه الشدة والقوة فيثبت حتى يعي ما يقال له. 
gs‏ وان عون الك يلي نمال مايل 
الجرس» ويلحق سيدنا يه من ذلك الشدة العظيمة حتى أنه يأتيه في اليوم الشديد البرد 
فيفصم'”'' عنه» وإن جبينه ليتفصّد”'' عرقًاء ومع ذلك من يكون بجنبه لا يسمع من ذلك 


ع 


شيعا 

وفيه دليل على أنه ينبغى أن يكون الرسول فيه أو عليه نسبة من آثار مرسله أو المرسل 
إليه أحدهما أو هما معّاء يؤخذ ذلك من كون الملك يأتي أحيانا في مثل صلصلة الجرس» 
وهذه حالة إعظام وإرهاب تناسب ما يصدر من آثار المرسل وإن كان لا شبه ولا مثال» 
لكن نسبة ما من الإعظام والإرهاب ليكون الحا التا ميق نامربيل عل 
رسوله. وقد قال العلماء eT‏ للك د مويه الذي يبعث ونوابه؛ ل 
الحكيم العارف لا يبعث إلا من يكون”” ' فيه أهلية بحسب الشيء المتوجه فيه» والمرة 
الأخرى يأتي مثل المرسل إليه» وهو حين يتمثل [الملك]؟ رجلا فيخاطب الملك 
سيدنا يه ويكلمه» فحصلت له نسبة ما من نسبة الخلقة» ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام في الأولى وهو أشده علي؛ وأخبر بها يقاسي فيه من الشدة» فدل أن الوجه الآخر 
ور A aT‏ 
أثْوًا ما من صفة المرسل جل فالمرة الواحدة أثر NS‏ 
ون الط وة الإا وى نادو اك ا ان "7 جات الو 
N OL A‏ يف بصفة التعظيم والإجلال والبشارة ومقابلتها 
ال ا وا ات الاما عل تى حاو الو ٠‏ 


(١)ني‏ لج): فينفصم» وما أثبتناه من أ «(ب»» «ط٤.‏ 

(۲) في «ب»» «ط): لينقط» وما أثبتناه من «أ «ج». 

(۳) في «جا: لكن» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(0)ي «جا: تکون» وما أثبتناه من «أى لبف «(ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من أ لجال «(ط). 
)في «ج): ولا يثقله» وما أثبتناه من «أ4, «ب», «ط». 

)¥( في الج : في بدون الواو» وما أثبتناه من «أ بقل «(ط٤.‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أكى جا «(ط). 
(9) في «ب»: ومقابلته» وما أثبتناه من (أ4, «ج)» «ط. 

(١0)في‏ «أ» «ط»: الوضعين» وما أثبتناه من «جا» «(ب». 


غْ بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 
تتقوى” ' تانك” ' الصفتان عند سيدنا له . 

[ومما يقوى ما أشرنا إليه أنه لما كان شهر رمضان شهر خير ورحمة كان جبريل عليه 
الصلاة والسلام يلقى سيدنا ييه ] 7" كل ليلة [من] ‏ رمضان يدارسه القرآن كما جاء 
الحديث [بعده] ٠‏ فلرسول الله يه حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة, 
فلم يأته في شهر الخير إلا على صفة الإيناس والخير والرحمة وتدريس القرآن؛ لأنه لا شيء 
أكثر رحمة من تدريس القرآن؛ إذ بكل حرف لمن يعلم بم رفع /١85[‏ ب] ويم نصب 
سبعائة -حسنة؛ فبانت حكمة الحكيم بيا تعبد به هذه الأمة وفضله العميم عليها“» 
جعلنا الله من خيرها بمنه في الدارين. 


ا ا 8 DE.‏ لع م 
وهذا فيه دليل لقول من قال: إن) الصوفي كخار [بین] ' دنین من أببها شرب سكر 
خمر الرجاء و ا وتمايل سرورًا وطربًاء فإن مزجههم| خرج من مقام الحال إلى حد 
التمييز والتكليف7 ١‏ 
۰ 0 4 * 7 ث ٠‏ (۰) 
[حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتدريسه للقرآن معه في شهر رمضان] 


7 7 ان 5 يه ر 0-6 ب و 8 اا ۴ ہے ا ر E‏ 
ا رر 4 aE‏ 0 2 ا 3 ۶ )1١(‏ ري 7 ا 2 
5( 


ے 


يارس الْقَرْآنَ فرشو الله به أَجْوَدُ بار مِنَ الرّيح الْمُرْسَلَةٍ 


(١)ن‏ «جا: لتتقواء وفي «ب)»: ليتقوى» وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

)۲( في «أ «ط»: تينك» وما أثبتناه من لجاء (اب». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4, «جاء «(ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)2. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وأثبتناه من «أ4, «ط)» وهو في «(ب): بعد. 
000 في «ج): فيماء وما أثبتناه من «أى «طى لجا. 

(۷) فى «ج)»: عليناء وما أثبتناه من «أ4 «ط)» «جا. 

(A)‏ 7 بين المعقوفتين سقط من «(جا» وأثبتناه من «أى «(ب)» «ط) 

(9) في «ب»ء «جا»» «ط»: الكليف» وما أثبتناه من «أ». 

(١)ما‏ بين المعقوفتين سقط من «أى «(ب)» جا وأثبتناه من (ط). 
)۱١(‏ في «ج): حين» وما أثبتناه من «أ)» (ب»» «ط). 

(۱۲) أخرجه البخاري (۳۲۲۰)» ومسلم (۲۳۰۸)» والنسائي .)5١94(‏ 


نبي صلى الله عليه وسلم وتدريسه للقرآن معه ف 9 

ظاهر الحديث [يدل على] 7 ' الشهادة لسيدنا به بالتقدم في الخير والحق وزيادته عليه 

الصلاة والسلام في الخير في رمضان حين يدارسه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآنء 
والكلام عليه من 6 


منها: أن فيه دلا" أ على تعظيم شهر رمضان» يؤخذ ذلك من كثرة ة نزول جبريل عليه 
الصلاة والسلام فيه لتدريس القرآن ليس إلا ونزول القرآن هو أكبر ال حمات وأعم 
البركات التي خصت به هذه الأمة. 

الوا عل أن لماي زمه الى عليه الل هال أو السك او E‏ 
فيهاء يؤخذ ذلك من فعل جبريل عليه الصلاة والسلام مع النبي بيه الذي كان في كل ليلة 
يدارسه القرآثه وما ذا إلا ليه الأمة على كيفية التعظيم له وقد قال 11/۱۸٥1‏ عليه 
الصلاة والسلام فيمن قامه ااا واحتسابا: «غفر له ما تقدم من ذنبه»» وقال: «فإن شتمك 
امرك ا سا TT‏ 


حق الأشهر الحرم تعظيًا لما: واا خر لك لين م قلا تظلموأ 
شڪ #التوبة: ]۳١‏ وعدم الظلم يتضمن الإحسان وهو زيادة العبادة. 

ويول عل ا ار الا توج ربا اا ن الفل و ر اور و ار 
ول يفعل كان كشجرة بلا ثمر» وكذلك كان ل ٳذا كان في تمجده' ذل RS U‏ 
د ل و ا سبّح وعظم؛ حتى يحصل له حال ما 
هو ذاكر له؛ لأن هذه هي أوصاف العبودية» OT‏ عَلْه ؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام قال: د ا ا ور 
SS‏ وأحكررت ما 
تل فى وټ ڪي [منءَايَنتِ له ] 427 [الأحزاب: 4 7]. 

ا o‏ 
عليه ا و ا القران كل ا ن را ا كا پم 3ق 
ذلك وهو حافظ للقرآن» وذلك هو الذي تنفع” ' فيه الموعظة والتذكار؛ لأن الله كلك يقول: 


ل وما يڌ ڪر للا من ينيب © [غافر: ٣‏ وقال كك في ضده: SE‏ ک له اق أله 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. (۲) في «ط»: دليل. 
(9) في «جا: : ت#جيده؛ وما أثبتناه من «أى «ب)» «ط. . 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وأثينناه من «آ»» 0 ابل «ط). 

(6) في «أى (اب»» «ط): ينفع» وما أثبتناه من «جا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
دارم لاش * [البقرة: .]7١5‏ 


ولرد ر 


وفيه دليل على أن أعظم الموعظة والتذكار كلام الله تعالىء ولو كان شيء غيره رفع منه 
لفعله /١184[‏ ب] جبريل عليه الصلاة والسلام مع سيدنا لله . 

يول عل اد ايل كات فصل ين باز يو جد ذلك من الاسصريال 11 يكن 
الو ' الله له إلا بالليل» وني مجيئه له ليد إشارة إلى أن التلاوة المقصود منها 
الحضور والفهم؛ لأن الليل فيه أشياء تعين على ذلك» منها التفرغ” '' من جميع الأشغال» 
ولذلك قال مولانا سبحانه: اة له أَسَدَوَعكًا فميلا € [الزمل: 0 أن النفس 
قد ذهب عنها مجاهدة الصوم وتعبه فكان أجمع لها؛ لأا [بالنهار] ٠‏ مشغولة بها تحمله” أ 
من مجاهدة الصوم» وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» وإن كان سيدنا ء يَلهْ حاضرًا في 
كل وقت لكن هذا تشريع لأمته» ومن أجل هذا النوع كره مالك له القراءة على القبور؛ 
لأنا 00 بأن نتفكر فيا قيل لهم؟ وماذا لقوا؟ ونحن مكلفون بالتدبر في القرآن» 
والجمع”” "نهنا فق الومة والمردخاك الات ابره لد اعد الأمريق: 


وفيه دليل على جواز ضرب امثال ليفهم عن ' المتكلم ما قصده يؤخذ ذلك من ٠‏ أنه لما 
قال الصحابي عن“ سيدنا به أنه كان أجود الناس فاذا بقي له أن يعبر به عن كيفية 
SS A‏ أن الريج [للريئلة إذاا جرت دامت ول تقطع نوعب رجن 
خير سيدنا يك أنه (کان) ٠‏ أكثر من الريح؛ لأن الريح] ‏ قد اک وا ما وار 

منها دائ) لا يفتر مدة إرساله» وما يقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان في العشر 
الأواخر “ من رمضان يشد المتزرء ويقول لأهله: اطْوُوا الفراش» وهذا عند الزمان 
الذي يلحق الناس فيه الضعف» وهو [85١/أ]‏ آخر الشهر فكان عليه الصلاة والسلام 
يزيد في التعبد إذ ذاك حتى يترك النوم مرة واحدة» ولا ذاك إلا لقوة 5 الباعث على الخير حتى 


)١(‏ في «جا: النبي» وما م البق لطا 

)۲( ف «ج) : التفريغ. وما أثبتناه من «أى لبقلا «(ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط. 
(5) في «أ4 «ب»» «ط): يحمله» وما أثبتناه من «جا. 

)٥(‏ في اجا: جمع» وما أئبتناه 7 «أى «ب»» لطا 

(7(7) في «ج): على» وما أثبتناه من «أ4, اب «طا. 

(۸) ما بين القوسين سقط من «ج)» وأثبتناه من «ط). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ب»» وأثبتناه من «ج» «طا. 
)٠١(‏ في «ج): الآخرء وما أثبتناه من «أك «(ب»» «ط». 


حديث وجوب طاعة الزوجة لزوجها للفراش 
ترجه عن أوصاف ا 
يي م بالحمم تنال المقامات لا بالأبدان» وفيه من 
الفقة آنا م آراه زياذة اتر فليتظر "'' في الأسباب المقوية لعزا يأته العون» ولا أخذ 
الأمور من خارج وينظر إلى الأشياخ ليس إلا فإنه إن فعل لحقه” ' الفتور والعجز الذي 
هو وصف البشرية» وهذا أشار ييه بقوله: «طوبى لمن جعل همه هنا واحدًا»؛ لأنه إذا 
جعل همه هما واحدًا وهو هم الآخرة ذهبت عنه أوصاف البشريةء وطلبها الحظوظهاء 
وخفت عليه العبادة» وجاءه العون من حيث لا يحتسب. 
وفيه دليل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم وكثرة نباهتهم» يؤخذ ذلك من قول 
الراوي من الريح المرسلة؛ لأن الريح المرسلة هي ريح الخير؛ لأن الله #ة يقول * وَأَرْسَلن 
اليح لَوْقَِمَ € [الحجر: ۲۲] . وقال تعالى: « وهو ایی سل ازيح شرا بت دى 
يميد € [الأعراف: 017]» وقال كك في الريح الذي هي نقمة: ریچ فاص أَصَابتَ حَرَتَ 
وو ظَلمُوأ اسهم ماه ڪه آل عمران: N‏ : «ألرِيمَ َنَم 4 
[الذاريات: ]4١‏ » وقال تعالى: رعا صم 1 71 4 [فصلت: 5] فنعتها بالصفة المهلكة. 
نحا وجدت کک اراح جما أو تكرة دعا نوت الارسا لبس إل قي خب 
والضد تجدها مفردة بها يدل على المخوفات” E‏ انفاء ويترتب على ذلك من 
ls‏ إلا بخ يطل الاك كل الفا ران يدك لامر لي الاق نولل 


ا041 الوت [وكرسة] ” 


9 ها ٠ ٠ ٠‏ 8 )2000 
[ حديت وجوب طاعة الزوجه لزوجها ان 
و الام ا ا 2 2 
عَنْ أي هِرَيْرَةَ ضيه قَال: قال رَسُولَ الله يله «إدا د عا الرَّجُلٌ امْرَ رَأنَهُ إل فِرَ شه فَأبَتْ فبَاتٌ 
)١(‏ فی «جا: على» وما أثبتناه من «أك «بى «ط». (۲) في «ط»: فالينظر. 
(۳) في «ج): يلحقه» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». 
)٤(‏ في (ط): ريح صرصر. )٥(‏ في «ط»: فحيث ما. 


دكاق تجار الخالعات وق «أى «ب» : المخلوقات» وما أثبتناه من «ط». 
(۷) في «ج): ذكرناه» وما أثبتناه من «أ4 (ب4ء «(ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ط» الاأثبتداه من دأ ”لإ نجا. 

(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من لاب»4. ر 

)١ 0‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 لباق لاجاء وأثبتناه من «ط». 


1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
غَضْبَانَ عَلَيْهاه متنا الْمَاديكَةٌ ج EE‏ 

ظاهر الحديث يدل على أن المرأة إذا م تجب زوجها إذا دعاها إلى فراشه وغضب عليها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح» والكلام عليه من وجوه: 

منها: قوله: «إلى فراشه» هل هو على ظاهره أو هو من الكناية عن الجماع؟ الا 
لقنو «الولد للفراش» أي للذي 
يكون وطؤه في الفراش 

رط ع ان معن رن الكناية عن الأشياء المستقبحة» وهذا فيه موجود 
E‏ نسم لباس لَّهْنَّ € [البقرة: ۱۸۷] وما أشبهه وهو 
تیر وهل هذا في الیل لا غب أويكون فلك سوا تی [ما) ‏ دعاها إل حاجته العلومة 
بينهما في الليل أو النهار فمنعته كان الأمر على حد واحد في اللعنة لها؟ ظاهر الحديث 
يدل على أن اللعنة ختصة بامتناعها لياه وذلك والله أعلم لتأكد ذلك الشأن في الليل وقوة 
الباعث عليه» وبالنهار قد تيب" ' عليها مساعدته ولا يجو ز لها امتناعها منه إلا أنه لا يتأكد 
الأمر حتى تلعنها الملائكةء ولو كان ذلك لكان الشارع عليه الصلاة والسلام يقول 
ذلك في النهار أيضًاء وقد يقال: إن الشارع عليه الصلاة والسلام إنما خص اليل بالذكر 
دون النهار؛ لأنه المظنة في الغالب لذلك الشأن» فإذا وقع ذلك في النهار” ' فلا فرق» بل 
يكون بالنهار آكد ني النهي لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام يقول :1/٠۸۷[‏ «من رأى 
منكم امرأة تعجبه فليأت أهله»» ومعلوم أن ذلك إنما هو خوف الفتنة أن 7 تقع» ولا يمكن 
لحرا مته إل وع ذلك اشن في وق ذلك خشية عل نس وتر دت بكو 


ذلك في النهار” أبلغ في الزجر [والنهي] 2 ولله اعلم. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۳۷)» ومسلم .)١575(‏ 

(؟) الواو ساقطة من «جاء وأثبتناها من «أ»» «ب»» «ط). 

(۳) في الط): كثير. (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(5) في «أ) اب لاجا: منهاء وما أثبتناه من «ط). 

69 في «ج): و» وما أثبتناه من «آ« لبف (ط). 

(۷) في «جا: يجيبء وما أثبتناه من «أ)» «ب»» «ط». 

(۸) فى «أ4 «ب «ط»: کان» وما أثبتناه من «(جا. 

(4) في «جا: بالنهار» وما أثبتناه من «أ» «اب»» «ط). 

)٠١(‏ في «أكء «ب»» «ط): على هذا فيه النهار» وما أثبتناه من «(جا. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «ب4ء لجف «ط). 


حديث وجوب طاعة الزوجة لزوجها للفراش ۹ 2 


وهل الملائك التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم؟ احتمل» غير أن فيه دلي ل قبول 
دعاء الملائكة من حر كان أو شر ولو لا ذلك ماخوف سيدنا عه 1ب ا ليه 
الإرشاد إل مساغدة الزوجة زوجها فق مرضاته» وقد جاء هذا نضا مته عليه الضلاة 
والسلام» وهو قوله َل : «جهاد المرأة حسن التبعل». 

وفيه دليل على أن الصبر عن شهوة الجاع على الرجال أصعب ما“ هو على النساء» 
يؤخذ ذلك من حض الشارع عليه الصلاة والسلام بهذه على مساعدة الرجال على ذلك؛ 
لقوة صبرهن» ولولا ذلك لكان الأمر بالعكس. 

وفيه دليل على أن أقوى التشويشات على الرجل في دينه داعية النكاح» ولأجل ذلك 
حض الشارع عليه الصلاة والسلام النساء على مساعدة الرجال في ذلك» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجّاء»» ولم يقل ذلك للنساء. وهل من شرط غضبه أن يكون داتًا الليل كله أو بنفس 
الغضب وجبت اللعنة؟ احتمل؛ لأن العرب قد تسمى الكل بالبعض والبعض بالكل» 
فاحتمل” ' قوله بات أي بات ليلته كلهاء واحتمل أن يكون بات أي عند أخذه في المبيت» 
وهو ذلك الزمان اليسير وهو الأظهر والله أعلم؛ لأن النوم ما يبقى معه غضب ولا غيره. 

وهنا بحث: [1417/ ب] [وهو أن يقال]: لم علق لعنة الملائكة ها بالوصفين وهما 
امتناعها وغضبه. 


والجواب - والله أعلم: قد يكون دعاؤه لها من وجوه منها: التطييب”" لقلبها لا 
رغبة فيهاء وقد يكون في حقها لأنه يرى منها ما يدل على رغبتها في ذلك الشأن. أو لحظ 
نفسه وليس له ذلك الباعث القوي وقد يكون لذلك الباعث القوي» فذلك هو الذي 
يوجب الغضب» فمن أجل الاحتالات قرنه يه بالغضب فتحتاج المرأة على هذا أن 
تجرف لرک اللاي کرد فيه لقف من روجو فت انه را ی ات زرل 
و هذا كله مع عدم الأعذار» فإن كانت هناك أعذار فأصحاب الأعذار لهم حكم خاص» 
إلا أنه د ھا نالسر و9 فی بت 

وفيه دليل على ترك المنهيات وإن لم يكن فيها حد من الحدود؛ لأن الخطر فيها كبيرء 
(۱) في «ط»: دليل. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ (ب»» «ط». 
(۳) في «أك, «ب)ء «ط٤:‏ أضعف بہاء وما أثبتناه من «(جا. 
(5) في «جا: واحتملء وما أثبتناه من «أ» لاب4 لاطا. ١‏ 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». (5) في «ط»: التطيب. 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 

يؤخذ ذلك من كون هذا الموضع لا حد فيه والأمر فيه أخطر؛ لأن لعنة ا ملائكة ما تعرف 
أين تبلغ» ولذلك قال بل : «وما مبيتكم [عنه] ‏ فلا تقربوا». 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: ارك ادد اا ا ن 
إلى حظوظ النفس مرة واحدة؛ لأنهم رأوا أكثر المهلكات منها و 

وهنا إشارة لطيفة: فكا مولاك لا يترك لك حقا من حقوقك إلا جعل لك من يقوم به 
وإن لم تطلبه فمن المروءة أن توفي أنت حقوقه وهو قد طلبها منك» انظر من غضبة واحدة 
منك على عدم مساعدتك على شهوة من شهواتك جعل ك املائكة الكرام الليل كله تلعن 
ماك و نيوان N‏ ' الله من لا يلاحظ الإحسان ولا يعرف [1/188] قدر 
الاهتمام» لجا اهتم بك وبحقوقك TT‏ 
أقبح الجفا مع كثرة الاحتياج منك إليه وكثرة الإحسان منه إليك! لكن الجهل عمى 


[حديث عرض الجنة أوالنار على الإنسان حين موته | 9 
عن عبد الله ب بن عمَر شت قال : قَالَ رَسْولُ الله ب «إدا قات أَحَدُ ka‏ حَدُكُمْ نه يُعْرَض عَلَيْه 
مَْعد لامي ن گان من آَل اة د َمِنْ أل اجن وَِنْ گان مِنّ آهل النّارِ قَمِنْ 
هل التار“ ْ 


ظاهر الحديث الإخبار بأن من مات منا يعرض عليه مقعده أي موضعه بالغداة 
والعشى من الحنة والنار» والكلام عليه من وجوه: 


5 5 0 5 
منها: قوله عليه الصلاة والسلام «أحدكم” '» هل يعني من جنس ابن آدم كلهم 
المؤمن وغيره أو يعني المؤمنين؟ احتمل الوجهين معًاء لكن الأظهر أنه للجنس جميعا بدليل 
رر ےم 0 م 


قوله تعالی في آل فرعون: ## التاریعرضوت علا عدوا وَعْشِيًّا 4[غافر: 47] وفيه بحث وهو 
أن يقال : كيف قال عليه الصلاة والسلام «بالغداة والعشي» وليس في الآخرة ليل ولا ار؟ 


والجواب والله أعلم: أكون ارزاة قرسا بين القذاة والعقى: وه الدارا انال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (۲) في «ج): فيهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 
(۳) في «أ4: دعى» وما أثبتناه من (ب»» «(ج»» «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» اجاء وأثبتناه من اط ». 

.)۲۰۷۲( أخرجه البخاري (7"750) ومسلم (358757)» والنسائي‎ )٥( 

() في لبا لجا : منکم» وما أثبتناه من «أى «ط». 

(۷) في «ج): بني» وما أثبتناه من «أ «(ب»» «ط». 

(۸) في «ج): في دار الدنياء وما أثبتناه من «أ4 اب «ط». 


حديث عرض الجنة أو النار على الإنسان حين موته 


تعالى: وهم رهم فما بكر وعَشيًا ‏ [مريم: 11], قال العلماء: قدر ما بين الغداة والعشي 
فى دار الدنيا. 


وفيه بحث آخرء وهو أن يقال: ما معنى يعرضون هل هو بمعنى الدخول أو بمعنى 
الرؤية؟ احتمل الوجهين معًا؛ لأنهم يقولون: عرضت العود على النار أي أدخلته فيهاء 
ويقولون عرضت الشيء على الرجل أي أريته إياه» ومنه قولحم عرض القوم على السلطان 
أي أبصرهم وعرفهم» لكن الأظهر أنه من أريته؛ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث آخر: الو امت امات 10ب ] a‏ وكوة إ خاب إن 
كان مؤمتا قيل له: من هذا عافاك الله - يعنون النار - وهذا [ما]' ' وعدك الله يا ولي الله - 
يعنون الجنة - ثم تسد عنه الكوة التي إلى النار وتبقى التي إلى الجنة وإن كان غير مؤمن 
فبالضد). 

وهنا أيضًا بحث آخر وهو من الذي يُعرض عليه؟ فعلى قول من يقول الروح والنفس 
شيء واحد يكون على الأرواح» وعلى قول من يقول إن الروح خلاف النفس فيكون على 
الأرواح» أو يكون على النفوس» أو على الأجساد أو على المجموع؟ > لكن الأظهر 
أنه على الأرواح؛ فإن الأبدان لا تعذب مع أرواحها مجتمعة بعد سؤال القبر يوم 
القيامة» بدليل ما جاء في آل فرعون وهو أن أرواحهم في أجواف طيور سود تعرض على 
النار غدوة وعشيةء وقد ذكر بعض الناس الذين يقولون إن النفس شيء وإن الروح شيء 
ثان: إن الف من ان رن اده وان من الخال الذي ل ی ر ي 
التي ت تتنعم في القبر أو تتعذب ٠‏ وإن الروح ا هي فيه نسبة ما وهي ف 
مره من علي ا" ' سجين» وأنه لا يكون عذابا مما إلا في يوم القيامة أو 
نعيمها أيضًا والقدرة صالحة. 


وفيه بحث آخر: إذا قلنا إنه للجنس للمؤمن وغيره هل هو على العموم أو اليش 
الظاهر أنه ليس على العموم؛ بدليل قوله تعالى في الشهداء: احا عند ديهم ذد 4 
[آل عمران: 7غ ويقول ميدن يه فيهم: : إن أرواحهم في حواصل طيور خضر تأكل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). () في «أ: بغير» وما أثبتناه من لب) لاجاء «ط). 
(9) في الجا: تنعم في القبر أو تعذب. وما أثبتناه من «أ» اب»» «ط». 

(5) في «ج»: يلحقه» وما أثبتناه من «أ4 «ب)ء «ط. 

١ه(‏ 5 «أ): نما وما أثبتناه من «اب)» لجا «ط). 

(1) في «جا: وهوء وما أثبتناه من 40 «اب»» «ط. 

(۷( 07 بان المعقوفتين سقط من (جا وأثبتناه من «أى (ب٤»‏ «ط). 


iD‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
مو اة تشرب من أنهارها»» فمن هو دائم في الجنة فكيف يعرض عليها غدوة 
وعشيًا؟ فيكون Ele‏ ' فیا عدا الشهداء؛ لکن يرد 1843 على هذا قوله عليه 
الصلاة والسلام: انسمة المؤمن طائر أبيض معلق” . ' في شج لجئة حتى يردها الله تعالى 
إلى أجسادها [يوم القامة 1 »» فمن يكون في شجر اة فكيف يعرض على مقعده 
بالغداة والعشي؟ والجواب: أنه قد يمكن الجمع بينهها'من وجوه منها: أنه قد أخر َل 

عن الشهداء أنهم سبعة ما عدا القتل لصيل ال [ووصف عليه الصلاة والسلام 
الذين قتلوا في سبيل الله] ” ' بأن أرواحهم في أجواف طيور خضرء فقد يكون باقى 
الشهداء السبعة أرواحهم تعلق في شجر الجنة» ويكون الفرق بينهم وبين الذين [قتلوا] © 
في الجهاد الأكل والشرب لا خر والفرق بينهم وبين غيرهم من المؤمنين [دوام امقام في 
الجنةء وغيرهم من المؤمنين]7 أ يعرضون عليها غدوة وعشية؛ لأن هذه الأخبار كلها 
صحاح» والأخبار لا يدخلها نسخ» وَاحْتَمَلَ وجهًا آخرء وهو أن الأرواح هي التي تعلق 
في شجر الجنة وأن النفوس هي التي يعرض عليها مقعدها غدوة وعشيّاء واحتمل أن تعلق 
الأرواح بشجر الجئة وليس يكون لها تصرف في الجنة إلا غدوة وعشيا تنظر لمنازها وتراهاء 
فيزداد بذلك سرورها والقدرة صا حة. 

ايو لحن الماع لمي لصا ا على اله قر كرت اك ل 0 ا 
او ا” ' وقد تقدم الكلام عليه في حديث عذاب القبر با فيه كفاية فأغنى 
عن إعادته. 

وفيه دليل على عظيم قدرة الله تعالى» يؤخذ ذلك من هذا الإخبار بهذا النبأ العظيم 
وكيف هذا التصرف العجيب» ويترتب عليه من الفقه الويبان به والتفكر فيها نحن إليه 


)١(‏ في «ج): أشجارء وما أثبتناه من «أ4 (ب)» «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4» «(ب»» «ط). 
() في «جا: يعلق وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط). 

)٤(‏ في «جاء «ط»: للقيامة» وما أثبتناه من «أ4, «ب». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 
(5) في «جا: القتيلء وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

(۷) ما ن المعقوفتين مقط من «أى وأثبتناء من لكين ج4 «ط». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ «ب)» لط». 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من ١ء‏ وأثبتناه من «ب»» جا «#ط). 
(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من ج). 


حديث عقد الشيطان على راس النائم a?‏ 
صائرون والأهبة لذلك» ولذلك قال ييه : «كفى بالموت واعظا»؛ لأنه إذا فكر في الموت 
نه ا ل ا ا 
a‏ وا يشي نا نحن بسيله 1ه رغب بعض الإخوان من أخ له 
[في الله] ” ' مشتغل بعبادة مولاه أن يقوم له بمعيشته فأنعم له في ذلك فأتاه بقدح سويق 
وااو اد وجده كما كان» فخاف أنه اتهمه من طريق الكسب» فجعل 
EIT‏ فقال له: والله يا أخي ما مرّ ذلك ببالي» ولكن كلما أخذت 
الاح أن تر يي ارك ارول ابعل # رغه ولا كاد نس دوا اموت مرخ 


ڪل کان وما اھر فين و راي عَذَابٌ عَلِيظ € [إبراهيم :۷ فلم أقدر [أن] ر 5( 
أشربه حتى أصبحت على حالي» فانظر - رضي الله عنه ورضي عنا - كيف حاهم 
وفكرتهم؟ هؤلاء الذين فهموا عن الله وعن رسوله 3 وليس غيرهم ممن ادعى الفهم 
هم يا من مات ليس كل من قاد الجياد يسوسها”' ولا كل من أجرى يقال له محرى» 
كلا بل هي دعاوى وحجج عليه لا له» منّ الله علينا بها منَّ على [أهل]”2 الخصوص 
والتوفيق بفضله. 
[حديث عقد الشيطان على رأس النائه ] ^ 

| عَنْ أب هُرَيْرة هه أن سول الله له كَالَ: يعد الشَيْطًا أن َل اة راس أ حَدِكُمْ إا 

هو نام لات ترب كل عفدو تکاټ ليك ليل وبل فال تان تفع کر ال 
انْحَلّتْ عُقَدَةٌ اَن تَوَضَّاً انْحَلّثْ عُفْدَة] 40 صل انْحَلّث عْمَدُهُ كلها كَأَصْبَحَ نَشِيِطًا 


طَيّبَ النفسٍِ» إلا أصْبح بيت النَّفْسِ گشلان» 
.. ظاهر الحديث الإخبار بأن /٠۹١٠[‏ أ] الشيطان يعقد على قافية رأس النائم إذا نام ثلاث 
عقد» وأنها لا يحلها إلا تلك الشعائر المذكورة في الحديث» والكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ0 «ب»» «ط». 

(205) ما بين المعقوفتين سقط من (أق وأثبتناه من اب» لاج «ط». 

() في (ج): فيهم» وما أثبتناه من أ شيف «طا, 

)٥(‏ في دأ «ب»» «ط»): يسومهاء وما أثبتناه من الجا 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 اب»» «ط». 

)۷( ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» لاب« «جا وأثبتناه من «ط». 

(۸) ما بین المعقوفتين زيادة من «ج). 

(9) أخرجه البخاري (۳۲۹۹)» ومسلم (٩۷۷)ء‏ والنسائي (۱۹۰۷)ء وابن ماجه (۱۳۲۹). 


م( (ببجة النفوس) ج ۲ 


١‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

منها: هل ذلك العقد هو في القافية نفسها أو هو في شىء آخر يجعله الشيطان على 
القافية؟ وهل ذلك لكل نائم ا ا N‏ 
كل نوم ينامه بالليل؟ وأنه إذا استيقظ وذكر وتوضاً وصلى ثم نام عاد الشيطان فعقد ثانية 
أو الث كلا عاد إل النوم عاد هو إل العقد؟ أو أنه إذا قعل كلك الطاعات ثم نام بعد لا 
يعود الشيطان إليه؟ وهل ذلك لكل مصل على أي حال كان أو ذلك لمن قبلت صلاته 
وكان من أهل التوفيق؟ 

والجواب عن الأول: وهو قولنا هل العقد عل“ ) القافية نفسها ومعنى القافية هنا آخر 
الران ايل ا أو ا شيءَ آخر؟ الظاهر أنه في شيء آخر؛ بدليل قوله: 
«على» ولو كان فيها نفسها لقال فيهاء وزاد ذلك بيانًا ره «يضرب مكان كل عقدة 
غلبف 01 طول لأن مله الضف فق ا ال اا جروا قيضا ق 
يفعلون ما يفعلون من السحر في شيء بأيديهم» ويعقدون فيه العقد ويسمون ما يشاؤون 
من أنواع سحرهم» ولاحتمال آخر؛ لأن من النائمين من ليس له شعر ففيم يربطون وهو 
الغالب من الناس. 

والجواب عن الثاني وهو: هل ذلك على عمومه في أهل الخصوص وغيرهم؟ اللفظ 
يعطى العموم لكن يخصصه الآي والحديث” ". أما الآي فمنها قوله تعالى: 8 إِنَّ عبَادِى 
ليس للك نهم سلطان 4الإسراء: 1101]78/ ب]ء وأما الحديث فمثل قوله يله : امن 
قرأ عند النوم سورة من القرآن كانت له حررًا من الشيطان حتى يصبح. > ومن قرأ آية 
الكرسي عند مسائه كانت له حررًا من الشيطان»» أو كا قال عليه الصلاة والسلام» ومن 
قال كلما أصبح وأمسى: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير كانت له حرا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي وليلته حتی يصبح؛ أو کا 
قال يت والأحاديث في ذلك كثيرة» فهذا بخصص عموم اللفظء وجاء الحديث عبرا با 
يعمل من نسي التحرز من الشيطان أول ليله» وم يكن من المخصوص الذين" ' لم يجعل الله 
للشيطان عليهم سلطانً” کا أخبر يه أنه يأكل مع من لم يسمٌ» وإن من سمى لا يأكل 


)١(‏ في «أ»» «ب»» «ط): فيء وما أثبتناه من اجا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 وأثبتناه من «(ب»»ء «جاء (طا. 

)٤(‏ فى «ج): تفعله» وما أثبتناه من «أ)» «(ب»»ء «ط». 

(o)‏ ف «جا: الأحاديث» وما أثبتناه من «أك «ب»ء «ط». (5) في «ط»: الذي. 
(۷) في «ط»: سبيلاء وما أثبتناه من «أ لابق «جا. 


حديث عقد الشيطان على رأس النائم 


معهء وكذلك الشرب وكذلك المماع؛ وكذلك دخول المنزل؛ فهو ب قد نبه على مكاتده 
كلها وجميع وجوه تسليطه عليناء وبين المخرج منهاء والتحرز منها أيضًا فجزاه الله عنا 
خيرًا. 

وما يوضح ما قلناه أن بعض العْبّاد جاء يدخل مسجدًا في البرية» وكان من أعطى شيا 
من المكاشفات» فرأى شيطانين على باب المسجد. وأحدهها يقول للآخر: ادخل أَغْو ذلك 
المصلي فقال له: لا قدو ذلك الام رقي باضه اجب العايد كيف ياف الشيطان 


من النائم ولا حاف المصليء > فليا دخل أبصر النائم [إبراهيم] ” بن أدهم» فانظر هل يعقد 
الشيطان على قافية مثل ذلك السيد شيتًا وهو لا يقدر أن يقرب إإليه» وكما قال سيدنا 
رسول الله َه [11١/أ]‏ [لعمر بن الخطاب طله: اما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فنا 
غير فجك؛؛ فإذا كان لا يقدر أن يخطو في طریقه] ‏ فكيف يعقد على قافيته”"؟ هذا 
حال. 


والجواب عن الثالث وهو: هل يتعدد [العقد] ° ' كلما نام وإن کان قد فعل ما ذكر 
أم لا؟ ظاهر الحديث يقتضي أنه إذا فعل ذلك لا تعود العْقَدٌ إليه» يؤخذ ذلك من قوله 
عليه الصلاة والسلام: : «أصبح نشيطًا طيب النفس». 


والجواب عن الرابع وهو: هل ذلك لكل مصل كان حاله كيف كان؟ لفظ الحديث 
يعطى الاحتمال» لكن يخصصه قوله عليه الصلاة والسلام : امن لم تنهه صلاته عن 
ار ا من الله إل د لله تن و 
سيدنا محمد بء كيف لا يعقد الشيطان عليه ويلعب به كيف شاء؟ بل هو في ذاته شيطان 
كما قال ا لسَينطِينَ آلإ وَألْحِنَ © [الأنعام: 117] ء كيف حال من بات آكلا الحرام 
ظالعًا للناس مدمتا خررًا كيف لا يعقد الشيطان على هذا؟ ومتى تصبح نفس هذا طيبةء بل 
GS‏ اللكم بين نوا جم عل سر روذا مايل 

حقيقة؛ لأنه في طبقة الميعدين., الذين قال عليه الصلاة والسلام فيهم: e‏ 


عن الفحشاء والمنكر لم يزدد” ' من الله إلا بعدًاه؛ ومن أجل الجهل بحقيقة هذه الأحاديث 
أخذها بعض الناس على ظاهرهاء وعملوا عليها وهم قد ضيعوا الأصول وظنوا أنهم قد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»ء وأثبتناه من اب)ء لالجل «طا.. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4, «جاء «#طا. 

(۳) في «أ4, «ب»» «ط)ء ناصيته» وما أثبتناه من «جا. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

٤ (0)‏ «أ «(ب)» «ط): المبعودين. وما أثبتناه من «(جا. 69 في «ط): يزد. 


و بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
حصل هم المقصود: وهيهات هيهات ما أكثر الجهل والعمى! [۱۹۱/ ب]ء ولذلك قال 
صاحب الأنوار فيمن ارتكب هذا العمى وما شابهه فردوا الأصول فروعا والفروع 
أصولذ: وفقه هذا الحديث وأشباهه أن جميع الخيرات الواردة في الكتاب والسنة هي لأهل 
التوفيق» وذلك أن صحة البدن البشرى هي احممية والدواء. وأجمع أطباؤه أن الحمية 
للبدن أنفع من الدواء؛ فكذلك الدين ' 'حمية ودواء فالحمية فيه أنفع من الدواء ولا ينتفع 
بالدواء إلا المي أو بأكترهاء وللحمية ا هي الوقوف مع الأمر والنهي: افعل كذا 
و E‏ كا يقل طب الأبدان”' : کل كذا لا تأكل كذاء ودواء الدين مثل 
هذا الحديث وأشباهه من قوله يَْظْهُ: من فعل كذا كاله عا ارج التعبدات 


والخيرات» فإذا فعلها بعد الحمية وهي اتباع الأمر واجتناب النهي” "ابوه لاله 
وزيادة» وإذا فعلها دون الحمية المذكورة طلب ذلك فلم يجده. فقال له لسان الحال: قل 
هو من عند عند أنفی گی © [آل عمران: aE E‏ 
4 

ناجحة» لكن لا نقول لمن صنع اة لا اعد التراته تل ا 
و م SE‏ ل ا GES‏ إن تصدقت ` لا 
يقبل؛ لأن سيدنا رسول الله يه قد قال: «لا يقبل الله صدقة من غلول» ولا نقول له: لا 
تتصدق لعله””' يتدرج بالخير الذي هو الصدقة وإن كانت غير مقبولة إلى التوبة والإقلاع. 

ومدال عل ان طيخ القين مع ER CEE SRA‏ 
الصلاة والسلام: فالذي يقوم ويذكر الله ويتوضاً ويصلي ]۱4۲/ [Î‏ [أنهع 2 يصو 
نشيطًا طيب النفس» ولا يكون نشيطا طيب النفس إلا مع صحة البدن» وقد جاء ذلك 
نضا منه بيه في قيام الليل؛ فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه: إنه ينقي الذنوب ويصح 


)١(‏ في «ج»: للدين» وما أثبتناه من «أا» ابقل لطا 

(0) في «أى «ب»» «ط»: لا تفعل» وما أثيتناه من «جا. 

(۳) في «جا: يفعل» وما أثبتناه من «أا» اب»» 5 

)٤(‏ فى «أ»» «ب»» «ط): إن وما أثبتناه من اجا. 

)0( ف «أ» زيادة «الذى»» وما أثبتناه من «ب», «(جاء «ط». 

(1) فى «ج»: 9 » وما أثبتناه من «أ4 #ب4ء «ط). 

3972( ف «جا: له يأخذ» وما أثبتناه من دأ «بق «ط). 

(۸) فى «جا: صدقتك» وما أثبتناه من «أك اب «ط). 

)04 1 «جا: فلعله» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» لاط ». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 بف «ط). 


حديث ذكر اسم الله تعالى عند إرادة الجماع 


البدن. 

وفيه دليل على أن الذنوب تمرض البدن» يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»» والغالب من خباثة ة النفس لا تكون إلامع تألم في 
ادق رجه ذلك :يناهدا في ا وای ايم کو لينف م 
حتى يطلع النهار ويأخذون الأشربة والمعاصي 7 ار مام من الكل في 
المح مين 
القدرة» يؤخذ ذلك من كونه يعقد في شيء ويؤثر ذلك العقد في , 0 

وفيه دليل على حرمة الطاعة وحرمة مو أل للعدل عا کا لا شر لوي من إنس 
ولا من غيرهم؟ يؤخذ ذلك من حل العقد ووجود النشاط» وفي اليوم بعده زيادة في الخير» 
فسبحان من جعل الخير في التوفيق ويسره على أهله» جعلنا الله منهم بمنه. 

°" ] حديث ذكر اسم الله تعالى عند إرادة الجماء‎ ١ 


2 4ر 


عَنِ ابن عباس لخد عَنِ الى يله آنه قَالَ: دما | إن اکم ا أتى أله و بشم الله 
الُم جبنَا الشْطَانَ وَجَتَّب الشَّيِطَانَ ما رَرَقْتنَ كرك وَل" يره السَيْطَانُ» 0 

ظاهر الحديث يدل على أن من سمى الله تعالى عند إتيان أهله وذكر ذلك الدعاء المذكور 
فيه فإنه لو [۱۹۲/ ب] قضى بينهما بمولود لا يضره الشيطان. والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: ما معنى لم يضره؟ هل ذلك مطلق طول حياته أو عند الولادة؟ لأن كل 
عراوة يولك يطعن التيظان فى خاصزةة» لمن ولاك غرو صراخ المولود عند وقوعه من بطن 
أمهء [هكذا أخبر تت اك لاسن هليه الاه والسلام فإنه لم يقربه الشيطان» وأما 
سيدنا محمد به فعند ولادته وقع عليه الصلاة والسلام معتمدًا على يديه رافعًا طرفه إلى 
السماء وتلقته الملائكة ورجمت الشياطين بالشهب من السماء» وطفئت نار فارس» وارتج 


)۱( ف ((ج): المعاجين» وما أثبتناه من «أيى لاب)» «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب4, « جا وأثبتناه من «ط). 

(۳) في «جا: مولداء وما أثبتناه من «أ4 اب4» «ط). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)771/١(‏ ومسلم »)١475(‏ وأبو داود (22171)» والترمذي (۱۰۹۲)» وابن 
ماجه .)١9١9(‏ 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


۸ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

إيوان كسرى» فظهر”'' له عليه الصلاة والسلام نور سد الفضاء. وظاهر”" الحديث 
يعطي العموم وأنه”" لا يضره طول حیاته» ويكون معنى قوله: «لم يضره [الشيطان] 90م 
لا يقدر عليه بإغواء» ويكون ممن قال الله ود فيهم: إِنَّعِبَادى لیس لك عَلِيْهِر سلطان 4 
[الإسراء: ]٠١‏ فانظر إلى هذا الخير العظيم ما أعظمه! وذلك بقليل من الفعل» لكن مع ذلك 
ما أقل فاعله فما ينفع البيان إذا وقع الحرمان. 

وهنا بحث» وهو متى تكون التسمية؟ ذكر رعذ بعضهم أنها تكون عند الإيلاج وقد جاء من 
طريق آخر أن يسمي خاصة وأنه تكون الحماية للمولود مثل ما ذكر في هذا الحديث. 

وفيه دليل على أن أنجح الأسباب في دفع المضار في الدارين ذكر اسم الله تعالى» أما في 
هذه الدازانا لكت سيل ونا انيه ذلك من الآى واا و : «ما عمل 
آدمى من عمل أنجى له من عذاب ام ف والآي والأث ر" “لق اذك كير 
[)].ء وما يناسب هذا ما ذكر عن , بعض المباركين - وكان شيخًا ضعیفا - فبين)ا هو 
بوذا من الننارة [د ترح عليه لض فيه شجاعة ا 
وحده وينال منهم ولم يقدر أحد أن ينال منه» فلما قرب من الشيخ صرعه الشيخ وأراد أن 
هز عليه فناشده اله تعاق ورغبه في الإقالة أله قل باعد مه عم الأمر عليه لكو 
شيخًا ضعيفًا وغلبه ولم يغلبه أحد قبله» فتعرض له ثانية ففعل ب به کا تقدم» ثم ثالئة كذلك 
اا لك هله الد راا لان كا لم شهري نوات عل ما أنت عاتن الك 
والضعف. فقال له: e‏ ن الرحيم» وكل من عارضنى 
فعلث به مكل فلت فاك" » فحينئذ تركه ولم يطمع فيه» وعلم أن هذا ليس من قوة 
ال 

[وهنا] ‏ نكتة صوفية» وهي: لما كان الماع أكبر شهوات النفس وآثر هذا الممتثل ذكر 
اسم الله تعالى على حظ نفسه آثرت له هذه الفائدة العظمى هذا في لحظة من الزمان» فكيف 


010( في «ج»: وظهر» وما أثبتناه من «أى «بقل «ط». 

() في «ج): وطاهر» وما أثبتناه من «أى «اب»» «ط». 

(9) في «أ»: فظهر له اك وإنه» وما أثبتناه من «(ب»» «ج)»ء «ط). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أك «(ب»»ء «ط). 
() في «ج»: والأحاديث. وما أثيتناه من «أى (اب»» لطف. 

(5) في لج ): بم» وما أثبتناه من «أي «ب)» ك0 

(۷) في «جا: بك» وما أثبتناه من «أك «ب»» (ط4. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 اتتا ن البق لجال لطا 


حديث ذكر اسم الله تعالى عند إرادة الجماع 


من آثر ذكره دائما كيف يكون حاله؟ ولذلك جاء في التوراة: "قل لأهل عبني يكثرون من 
ذكري» فإنه لهم في الدنيا أنس وفي الآخرة جزاء»» وکا قال يق ” ' في كتابه العزيز اا 
بِنِحكر أنه تطمين اللو € [الرعد: 18] فلا تحصل”' الطمأنينة والخير إلا بذكره جل 
وقد جاء في بعض الآثار: لو أن رجلين على طريق: أحدهما ينفق المال والآخر يديم الذكر 
لكان الذي يديم الذكر أرفع وأكثر أجرّاء وفيه أن من أدب الشريعة حُسْن /١97[‏ ب] 
الكناية كا تقدم في الحديث ا يؤخذ ذلك من قوله يَلْهُ: «أتى أهله» فكنى عليه 
الصلاة والسلام بالإتيان عن“ الجماع . 

وفيه دليل على حسن بلاغته بيه يؤخذ ذلك من قوله يله : «فرزقا ولدّا لم يضره 
الشيطان» وسكت عن حاهما كيف يكون؛ لأنه إذا كان من أجل فعل الأب ذلك الخير 
وصلت العناية إلى المولود فمن باب أحرى القائل وصاحبهء كما قال عليه الصلاة والسلام 
في قارئ القرآن: «والديه يتوجان يوم القيامة تاجين من ذهب» يضيآن لأهل عالم تلك الدار 
كما تضيء الشمس في بيوت أهل الدنيا»ء أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان 
يقل بر الدية نك اج" ' ذلك الخير فكيف يكون حاله هو فسكت عليه الصلاة والسلام 
[ني الموضعين] 7" عن حال الفاعلين لدلالة الكلام على حسن حاهما. 

وفيه دليل على أن الولد يلحق في الدين بأبيه» يؤخذ [ذلك] ” من قوله يه : «أما ! 
أحدكم إذا أتى أهله» ولم يفرق بين الأهل أن تكون مسلمة أو بهودية أو نصرانية؛ 1 
هؤلاء مما أبيح لنا نکاحهن» فلم| أن كان الولد ملحا بالأب في دينه كان عمله يؤثر فيه 

وفيه دليل على اناس الولد لاق لعة عل الا واا برحل فلك من ر يل 
«فرزقا ولدًا». 

[وفيه دليل على على أن منفعة الأبوين من المولود على حد سواءء يؤخذ ذلك من قو له يل : 


)١(‏ في «أ»: أو ىا قال عز وجل وقد قال عز وجل» وما أثبتناه من («ب4ء جك «ط). 

(۲) في «أ «ب»» «ط»: يحصل» وما أثبتناه من لاجا. (۳) في «ط»: قيل. 
)€3 في «أ «ب»» «ط): على» وما أثبتناه من (جا. 

)٥(‏ في «جا: کا تضيء الشمس لأهل الدنياء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 

0( في «أ لبا «ط»: :من أجل» وما أثبتناه من «(جا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «(ب»» لجف «طا. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اجده. 

(4) في «ب4 «جاء «ط»: ملحوقاء وما أثبتناه من مأ 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
«رزقا»] © 

وفيه دليل على أن إضافة الولد إلى الوالدين بالفضل لا بالاستحقاق» يؤخذ ذلك من 
قوله عليه الصلاة والسلام «فرزقا» ولم يقل «كسبا» ولا «فعلا» كما قال كد في كتابه العزيز: 
ا ا ْنَا تمتون اله َأسْرْ تلفُوئة: آم تَحَنُ ِْم € [الواقعة: ٥۸‏ 54] إلى قوله: 

« اويم ما رنوت ا أشر در رغوت اَم ف الأرثرة 4-[اتراقة ۳ 14] فانظر إلى هذه 
القدرة العظيمة والفضل العميم كيف أباح ك لنا التمتع بث بشهوة الجماع وتفضل بالولد ثم 
أضافه إلينا وثانا على ذلك» وجعل لن قي التفعة في الدارين؛ ثم بين لنا أن الذي أضاف 
إلبنامن التسبب ف الولد وأثابنا عليه؟ إن فى الحقيقة ليس من كسبناء وإنه [منيحة و] ° 
منة منه كلك لنا لنقدر قدر النعمة ونتلقاها بالشكرء فتكثر الفائدة ونحذر من الطرات الأختره 
وهو أن نميل إليهم فتكون النعمة تشغل عن المنعم» قال كق في كتايه: « تاا ادن اموا کک 
لھک اہ مول ول وڪم عن ذز ڪر آنه ومن يَفْصَل دَلِكَ مَأوْليِكَ مُه ا د 0 
[المنافقون: 9] فمن فهم المقصود اشتغل بالمنعم عن النعم» فحصل له رضا المنعم و 
النلې كا قال غ: « FEE N‏ قل من عِبَاوِفَ اکور € [سبا: 0 
وجود الغفلة أوجب حب النعم والشغل عن المنعم: «وحبك الشيء يعمي ويصم». 

وفيه دليل على أنه 0 يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أما إن ا إذا أتى أهله قال بسم الله» فإنه لما كان بمقتقى الحكمة على ما 
أخير به الصادق َه في ير هذا الحديث أن العظم والعصب الذي هو أصل هذه الحثة هو 
من ماء الرجل» وأن اللحم والشعر من ماء المرأة» فلما صلح حال الرجل الذي من مائه 
يكون أصل هذه البنية لم يلتفت إلى حال المرأة؛ لأا في حكم التبع. 

وفيه دليل /١95[‏ ب] لمقتضی اللغة وهو أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب 
الم E A‏ 
غلب عليه الصلاة والسلام التذكير على التأنيث» وأعطى الحكم للرجلء فإنه إذا فعل ما 
أمر به من التسمية حسن حاله وحال الولد ولم يكن للمرأة ذكر. 

وتاقايل عل أن GG a A‏ 
أهله وولده كما تقدم في الأحاديث7" اا ا عه اراس امي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»ء «ج»» «ط)» وأثبتناه من «أ4. 
(۲) ما بين المحقوفتين سقط من «ج). وأثيتناه من «أ» (ب4 «ط». 
(۳) في «جا: الحديث. وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 


حديث ذكر اسم الله تعالى عند إرادة الجماع 


صلح حال المرأة والولد بعد. ومن هنا فاق أهل التوفيق غيرهم؛ لانم نظروا إلى الأصبول 
فأصلحوهاء فصلحت هم الفروع والأصول» والأصل عندهم هو حقيقة الإيهان والمعرفة 
بالمعبود على ما هو عليه من الجلال والكمالء فمن تحقق بهذين الأمرين حتى رجعا له 
خالا آنا اقا سوى ذلك ا عر هان ولذلك لما تحقق الإمام على 46 
وعن الصحابة أجمعين ا ا «اللهم إنك أنت كما أحب د 
فانظر إلى هذا الكلام”' الت من هذ شين الو انكر مولا عدا 
كرتا رحا قوبًا عستا عفرا غفوراء ومولانا غ جع هذه الأوصاف وزيادة من أوصاف 
الکال ما لا يحصى E E AE EE‏ 
أن جعله كا يحب. مر الله علينا بذلك بفضله. 


د 


)١(‏ في لج): رجع له» وما أثبتناه من «أ4 «بذ»» «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. , 

(۳) في «جا: فانظر إلى هذا المعنى الكلام العجيب» وما أثبتناه من «أ4, (ب»» «ط». 
(5) في «ج): تحصىء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

(5) في «ج): يحبء وما أثبتناه من (أ4» «ب»» «ط». 


بهجة النفوس ونتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[حديث النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس وغروبها0 7" 


عن ائن عم اض قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له : إا طح ححا جب الشّمْسٍ فَدَعُوا 
ا زرا انخاس انر حَنَّى تَغِيِب» ]/۱۹٩[‏ 
E E TET CT‏ 
السَيْطّان" “ لا ذري أيّ دَلكَ اک“ 

ظاهر الحديث يدل على النهي عن الصلاة عند ظهور حاجب الشمس حتى تبرز» وعند 
غروب حاجبها أيضًا حتى تغيب» والكلام عليه من وجوه: 

منها: كل بهذا لني بعلن GR N a‏ 
النافلة مطلقًا ما كان [منه)]“ ' مأمورًا به ومرغبً فيه أو ما كان منها تتلا" اك 
ل ترغيب فيه؟ مثال المأمور به تحية المسجد اا رارغ فيد و اا 
0 كن ' سجود التلاوة وما أشبه ذلك» وهل إذا بدت كلها تجوز الصلاة 
أو حتى ترتفع؟ 

فالجواب عن الأول: وهو قولنا: هل ذلك في المكتوبة أو غيرها؟ أما المكتوبة فلا 
0 أن كين ا أو نام عنها أو غير ذلك» فان كان تركها عق :نوم أو نيان 
فليصلها” '' متى ما ذكر في ذلك الوقت المنهي”' '' عنه وغيره؛ لقوله ييه : «من نام عن 


0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

)۲( في «(ج): أو الشياطين» وما أثبتناه من «أى ابلا «ط). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۷۲» ۳۲۷۳)» ومسلم (۸۲۸). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ)» «اب»» «(ط). 
)٥(‏ في «أكى «ب»» «ط»: بنفل» وما أثبتناه من «جا. 

(5) فى «أ» «ب»» «ط»: وترغيب» وما أثبتناه من الجا. 

(۷) فى «ب». «ط»: أشبههماء وما أثبتناه من «أ4, «جا. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب».«ط24» وأثبتناه من اجا. 
(9) فى «ج): فلا تخلوء وما أثبتناه من «أى اب»» «ط4. 

(۱۰) فی «ج): فيصليهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 

)20010 ۴ لالجا أو منهى عنه» وما أثبتناه من وأ لابق (ط». 


يث النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس وغروبها . 

صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها؛ وأما إن كان تأخيرها لعذر شرعي مثل 
ا لحخائض تطهر والغلام يحتلم فذلك وقت أدائها في حقها ومن أشبهه" “من آهل الأغذار 
الشرعية» وإن كان تأخيرها لذلك الوقت مع الذكر والقدرة فقد اختلف العلماء فيه فمنهم 
من قال: إنه مؤد واقتدى في ذلك بقوله : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
ا ب و م ا ا 
بلا خلاف» ومنهم من قال: إنه في صلاة العصر مؤد آثم لقوله يبه : «يجلس أحدهم حتى 
إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان قام فتقر أريمًا لا يذكر الله فيها إلا قلي 
فتلك صلاة المنافقين» فتلك صلاة المنافقين» فتلك صلاة المنافقين» وهو مشهور مذهب 
مالك وما اا تافلة عن عر ان ییار شن هذا ایت امن تقدم ار ندب فاد وا 
خلاف أعرف فيه» وأما ما كان يعارضه ندب أو ترغيب كما ذكرنا فاختلف العلماء في ذلك 
على قولين: فمنهم من أجاز» وهو مذهب الشافعي جه ومن تبعه» ومنهم من منع وهو 
مذهب مالك ل ومن تبعه» إلا أن في مذهب مالك ن في الصلاة على امجنازة قولين من 
أجل الخلاف هل هي على الوجوب أم لا؟ وكذلك في سجود التلاوة في مذهب مالك" 
قولان أيضًا. 


وآنا ا رات مل رارف إذا بدا القرص كله فالظاهر من الحديث الى ةوق اء 
يان أن ذاود حت ترطع فار ارم e‏ تي ترق E‏ 
وغل ازتفاضي” ذو الرمع هر العمل" عند الفقهاء؛ لأن هذا الحديث جاء جملا 
ولا نص بتحديد الوقت» فيكون الذي جاء فيه نص بتحديد الوقت مبيتا لهذا على عادة 
أصل الحديث في ذلك» وقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تحينوا بصلاتكم» معناه تتحروا 
وتقصدوا طلوع ا ولا غروبهاء وقوله عليه الصلاة والسلام: «فإنها تطلع بين قري 
شيطان أو الشيطان. /٠۹١[‏ أ] الشك هنا من الراوي» وفيه دليل على فضلهم وترم 
في النقل كما تقدم في غير ما موضع. 


.٤ط(« في «ج): وما أشبههماء وما أثبتناه من وى «اب)»‎ )١( 

)۲( في «أ»» «ب». «ط): وما ابتدأء وما أثبتناه من «جا. 

(۳) زاد في ب»: ومن تبعه إلا أن في مذهب مالك رحمه الله. (4) في «ط: بدأ. 
(6) في «أ»» «ب»» «ط): ارتفاعه. وما أثبتناه من «ج). 

(5) في «ج): والعمل» وما أثبتناه من دأ «(ب»» لطا 

(۷) في «ج): محتملاء وما أثبتناه من «أى «(ب»» «ط). 

(۸) في «ج): أو الشياطين» وما أثبتناه من «أ» «(ب»» لط ). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


وهنا ف في قوله عليه الصلاة والسلام «بين قرني الشيطان» هل هذا على ظاهره أو . 
هو على معنى آخر؟ وإن كان على ظاهره كيف تكون الكيفية والشمس إنا هي في السماء 
الرابعة» والشياطين تمنوعون من سماء الدنيا فكيف بالرابعة؟ 

فالجواب - والله أعلم: إن قلنا إنه على ظاهره فقد جاءت صورة الكيفية في ذلك» وهو 
أنه ينتصب لها عند طلوعها وكذلك عند الغروب» وكل شيء ينتصب للشمس في ذلك 
الوقت يمتد ظله على الأرض» ثم يقوي للكفار الذين يعبدون الشمس فيسجدون هاء 

)1( 
فيكونون قد سجدوا والظل قرنه» وهو يقنع من بني مواد ع a‏ 
ويغوي المؤمنين المصلين حتى يتحروا بصلاتهم ذلك الوقت» فيحصل لهم في عبادتها” 
مشاركة ماء وقد قالت عائشة عا في قول مولانا جل جلاله: #أضَاعوا ألصلوة واتبعوا 


بد ماري ل مو دحج ره 


الشبوات فسوی بلقن يا 4 [مريم: 4 والله ما تركوها وإنما أخروها عن وقتهاء وتشبه 
مكيدته هنا کا [فعل]” ‏ بحواء” ) حين حملت فخوفها مما في بطنهاء ثم قال لها: سميه عبد 
الحارث؛ لأن اسمه الحارث» ورجاها بكل خير إذا سمته بذلك» کا نص الله ك [على 
ذلك] 7 في كتابه حيث قال 8 ا تقلت دعو اہ رمسا ہن ءاشا صا لت من 
9 کرت لما تھا یکا جمد له ل شک فعا اا مَس اه عَنَا عَم رکون 3 
[الأعراف: 4۹ ) واحتمل أن يكون على معنى ثان» وهو أنه لما كان هذا وقت تعبد 
NT‏ تعبات العنان راغي من القيطان دكار هذا الوقت E‏ 
فيه الشيطان» وقد نينا أن نتشبه بأهل الكتاب [الذين هم ات e‏ 
بغيرهم! ؟ واحتمل الوجهين معا. 


۸ 
[وقيه دلبل عل غق الأخلاض ف الات بوخد من الى عن خد“ الأوقات من 


)١(‏ في «أ4: ابن» وما أثبتناه من (ب4. «(جا)» «ط). 

(؟) في «جا: فيصل لهم في عبادتهم» وما أثبتناه من «أى («اب»» «طا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من اب»)ء اجا «(ط). (4) في «ط»: بحوا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ» «(ب»» «ط. 

(5) تفسير هذه الآية أن المقصود بقوله: « لما أثقلت 4 أي: جميع بني آدم وليست حواء وآدم؛ لأن 
الأنبياء معصومون ما هو دون ذلك» فكيف بالشرك؟! 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أل «ب)» «ط»» وأئبتناه من الجا. 

)۸( ف «ج): على هذه» وما أثبتناه من «(ب»» «ط٤.‏ 


حديث الأمر بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان عند وسوسته 


(أجل)7 “هذه الشْبَهِ الخفية التي لا نعلمها]. 


وی خل كروما خط الله تال ا ی الى هذا ای الكريع بك 
الذي [قد]” ' نبهنا على جميع مكائد عدونا بمثل هذا الحديث والأحاديث التي تقدمت 
والتي بعد» حتى لم يبق له مكيدة إلا نبهنا عليهاء وبين لنا المخرج منها والتحرز منها يه 
م 


وف '' وفيا تقدم من الأحاديث دليل على كثرة اشتغال [هذا] 5 ا بنا وأنه لا 
يغفل. ويترتب على ذلك من الفقه: التيقظ لذلك» والاشتغال بقهره وزجره. والأخذ فيا 
يغيظه من الأقوال والأفعال ويقطع ظهره» أعاننا الله على ذلك بمته. 

وفيه دليل على عظيم لطف الله تعالى بهذه الأمة الذي جعل ها المخرج من ذلك كله 
تا الأمور وأقربمهاء وهو ذكره كك والتعلق به» يؤخذ ذلك من قوله تعالى: © وَإِما 
رغنك فن ا دن ناكود اه له هو ألتَمِيعٌ ْعَلِيِمٌ © [فصلت: ٣‏ ففي نفس 
الاستعاذة به ك ذهبت حيل العدو كلهاء يا ها من نعمة لكن قل فاعلها؛ لأن صاحب 


الجهل محروم؟ لار ولا ھا ثم يوييخه يوم القيامة يكوه : وما 8 


یکم تن سُلْطن ل أن دعوت ea‏ ل OC‏ سگم € [إبراهيم: 
۲ فمن الحمق مصاحبة العدو ومعاداة [/91١/أ]‏ الحبيب» جعلنا الله ممن عادى عدوه 
وف 


5 7 ا‎ 
e Ea E [حديث الأمر‎ 


عن أبي هُرَيْرَةَ ڪھ قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله بل : أن الجن ادخ ر ا 
ھر ر 4 
گدا؟ م من خلو كَذَا؟ حتى ® 


إن 
6 مومه َو مر - 


قول من خَلَقَ رَبّكَ؟ فَإذَابَلَمَهُكلْيستَِذُ بال ' وَلْيْتهِ) 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من «(جا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»ء وأثبتناه من (ب»ء «جا)ء «(ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من (أ)» «ج» «(ط). 
(5)» (0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من أ «(ب»»ء «ط». 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(۷) زاد في «ج): من الشيطان الرجيم. 

(۸) أخرجه البخاري (7"7177)» ومسلم (175)» وأبو داود .)٤۷۲۱(‏ 


بهجة النفوس وتحايها بمعرفة ما لها وما عليها 
ا الحديث 2 باستدراج الشيطان بکلامه بالحق أولا لكي يصل به إلى إلقاء 


الباطل ليقع ا نه الخلل ف الإيهان» وهو أكبر مقصوده» والكلام عليه من 
وجوه: 


منها: ما ذكرنا في الحديث قبل من كثرة حيله علينا واشتغاله بنا. 
[ومنها أيضًا: كثرة نصيحة سيدنا محمد بيه إليناء وتنبيهه عليه الصلاة والسلام على 
عداوته ومکائده. 
ومنها: : تعليمه عه للناس كيف المخرج منها] 
ومنها: عظيم لطف الله تعالى بنا الذي جعل لنا المخرج من هذا الأمر العظيم بأيسر شيء 
3 5 
وهي الااستعاذة به ويك يؤخذ [ذلك] ‏ "من قوله عليه الضلةة والسلام: «فليستعذ بالله»). 
01 01 0 
وفيه دليل على أن مولانا جل جلاله منزه عن أن يكون من شيء؛ يؤخذ ذلك ' من 
ا GEE‏ 
كفاية فأغنى عن ذكره هنا 
: 
ل 
والسلام: «فإذا بلغه فليستعذ بالله» أي: إذا استعذتم بالله فإنكم لا تؤاخذون بتلك الخطرة 
ولا تضركم» ولذلك قالت الصحابة رضوان /١91[‏ ب] الله عليهم: إنا نجد في نفوسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به فقال عليه الصلاة والسلام: «أوجدتموه؟» قالوا: نعم قال: 
«ذلك صريح الإيمان»ء أي: في تعاظم الأمر ودفعه لا في نفس وجوده» وهو مما يشبه هذا 
وفيه دليل على أن إغواء العدو لا يكون إلا مع الغفلة» يؤخذ ذلك من قوله عليه 


ذا 


فم 


)١(‏ في «أ» اب «ط»: بالإصفاء. وما أثبتناه من اجا. 

)1(« ۳( ما بين المعقوفتين سقط من «ج).ء وأثبتناه من «أ4» «ب4. (ط). 

)٤(‏ في «ج): طلب» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(0) في «ج): أي من هذا المحال فليستعذ بالله من ذلك المحال» وما أثبتناه من «أى لاب «ط». 
(1) في «جا: البشرء وما أثبتناه من «أك «اب»» 0 (۷) في «ط»: عيله. 


حديث بشارته صلى الله عليه وسلم للفقراء بأنهم أكثر أهل الجنة 
الصلاة والسلام: «فلينته 7 لأنه لو كان منتهيًا لما ا إلى قول عدوه حتى 
استدرجه إلى محض الباطل» ولذلك يذكر عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه لقيه اللعين 
فقال له: قل: لا إله إلا الله ا «كلمة حق ولا أقولها 
عن أمرك), هكذا يكون التحرز من العدو؛ لأنه إذا ثبتت ثبتت العداوة فلا يطمع منه في خير 
اما و إن كان طاهرما توا ج الاق المج راك ی اناغ رسن آنا 
فإنهم منه ومثله. 


8 


وفيه دليل على أن الإعان الكامل لا يكون إلا مع الانتهاء عن النهيا ت" ولك 
حاف لفاك ولام «فلينته»” ' فلو كان كامل الإيهان کان منتهيّاء وقد نص 

يه على هذا حيث قال: «المؤمن كيس حذر فطن». 

موقل عل ا حاكن ی کون ا کمن اداه کان بد 
E‏ «فليستعذ”'" بالله وليتته». وقد قال الله 
تعالى: « ت ايت أتَّوَا دا مَتَهُمْ علتيفٌ من ليطن تد ڪرو يدا هم مُبَصِرُونَ 4 
[الأعراف: ١ ١‏ فجعل يق ذلك من صفة التقين؛ والتقون هم أهل الخير والسعادة في ٍ 
الدارين» [جعلنا الله منهم بِمَّهِ وکرمه] وقد قال: غفلت ومن غفلتي أتيت. 


٩ بيجن‎ E SA RES 


عَنْ عِمْرَانبْنِ حصن حصن [194/ أ] ڪه عن الي عه يله قَالَ: : طعت في الجن قر كَرَأَيِتُ 
أَكْثرَ أَمْلِهَا الْفْقَرَاءَ وَاطَلَدْتُ في الا رابت کنر اهما التمای '. 
ظاهر الحديث الإخبار بأن أكثر أهل الجنة الفقراءء وأن أكثر أهل النار النساءء والكلام 


0 بالميع” : (فلينتبه)» وليست هذه اللفظة في الحديث» والذي في الحديث : (فليستعذ بالله ولينته). 
(؟) فى «ج»: كأن لو کان منتبها مستيقظا ما أصغي» وما أثبتناه من «e»‏ اابى «(ط». 

(۳) في دجا : من المنهيات» وما أثبتناه من ]4 اليكل لطا 

(4) في «جا: فليستعذ بالله ولينته» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(ه) ٤‏ «ج»: التيقظ. وما أثبتناه من «أ «ب»» لطا 

(5) في «ج): ولايكون. وما أثبتناه من «أ»» «بى «ط». (۷) في «ط»: فاليستعذ. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
)٠١(‏ في «ج): اطلعت على أهل الجنة.. واطلعت على أهل النار» وما أثبتناه من «أ4. «(ب»» «ط». 

.)5107( ومسلم (۲۷۳۷)» والترمذي‎ »)۳۲٤۱( أخرجه البخاري‎ )١١( 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


عليه من وجوه: 


منها: الكلام على هؤلاء الفقراء» وهل هم كل من هو عديم لا مال له أو هو بشرط 
زائد على ذلك؟ 


١ 4‏ 
[ومنها: هل رؤيته عليه الصلاة والسلام الدارين حقيقة أو هو من قبيل التمثيل]7") 


نأا اشرات غو ال مغل ذلك عو عل کل عن كان عدن بيع امال فان 
الحديث على عمومه» بدليل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حق وصف الفقراء الذين 
هم المزية على الأغنياء في قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الفقراء يدخلون الجنة قبل 
الأغنياء بنصف يوم» وهو خمسائة عام من أعوام الدنيا» فقام تيع ” "> فقي فقال: :يا 
رسول الله أنا منهم؟ قال له: ك n‏ قال: 0 
قال: لست ينو ام نام ارفكال: ئا رول ا ا خی وش کن د ا ا 
له إلا ثوب واحدء فقال له: «ألك غداء وعشاء؟» قال: نعم. قال: «لست منهم)» فقا 
ثالث فقال: آنا منهم ولیس کمن تقدم» قال: «ألك بيت تأوي إليه؟» قال: نعم [قال] . 
لست منهم» فقام رابع فقال: آنا منهم ولیس کمن تقدم» فقال: «أتصبح وتمسي وأنت 
000 قال: نعم. قال: «أنت منهم)ء أو كما قال عليه الصلاة والسلام» 0 قال 
لله : اليس الغنى بكثرة العرض» وإنما الغنى غنى النفس» وكذلك يلزم في الفقير””' من 
ين لظ إن ا الي يتم ا رض ۱۸یا عله یف باعل ای روه 
قال ر : «أول ما يحاسب به العبد الصلاة» فإن قبلت من ' نظر في سائر عمله» وإن ل 
تقبل منه ألقي في النار» أو كا قال عليه الصلاة والسلام» فإذا كان فقراء تاركين للصلاة 
فكيف يدخلون الحنة حتى يكونوا من أكثر أهلها؟ فدل بهذه الأحاديث أن الحديث ليس 
على عمومه من جميع الفقراء» وإنما يكون معناه أن المؤمنين الذين يأتون ما أمروا به أكثرهم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من (ب)» «ج»» «(ط). 

(؟) فى «ج): فالجواب» وما أثبتناه من «أ هبق الط). 

() ما بين المعقوفتين كرر في ط» سهوا. (5) في «أ»» «ط): أنه وما أثبتناه من «ب4ء لاجا. 
)٥(‏ فى «ج): آی» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «اب»ء «ط). 

(۷) في «ج): الفقراء» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

(A)‏ 5 (ج): منهمء وما أثبعناه من دأ لابقا «ط). 


خديث بشارته صلى الله عليه وسلم للفقراء بأنهم أكثر أهل الجنة 


فقراء» وكذلك جاء أن أول أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلا اها 5 لن 
الأغنياء تمنعهم من الإجابة كثرة حطام الدنيا والاشتغال بهاء وإن دخلوا في الإسلام قل ما 
يخلصون أنفسهم من كثرة ما يترتب عليهم من الحقوق إلا من أيده الله تعالى منهم 
بمعونته» والفقراء أقل مُؤْنة وأرق أفئدة فيحق أن يكونوا أكثر أهل الجنة» وقد روي عن 
الحسن البصري أنه وقعت”'' نار في البصرة فأخذ مصحمًا له وخرجء وقال لهم: يا أهل 
البصرة فاز المخففون» مالي في بلدكم غير هذا - يعني: مصحفه - يشير لهم إلى هذا المعنى؛ 
لض اب كديا بو الحو وو و ا 0 
أصحاب الأثقال والحطام كما وحلتم هنا بأنفسكم ولا تقدرون على التخلص من 

البصرة الا الم لضا و5 
سمعت رسول الله ييه يقول: «إنك تدخل الجنة حبوًا»» وكان عبد الرحمن ف حيث كان 
ماهلا التضل ل آذ كان أف أهل عضري ف امال ۹۹1( / اجرج عدر 
ا لحساب» وكثرة الحساب يبطئ بصاحبه عن الجنة وإن كان يتخلص» فلا فلا سمع ذلك منها 
Es‏ وهر والغلمان القن كارا أنوا بها زد كان 


عَليها الكل له فقال < 4: هي في سبيل الله بكل ما عليها والذين أتوا بها؛ لعي“ أن 
أدخلها مشيًا. 

وفية دليل على أن أكثر الصالحين الفقراء» يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام 
«أكثر أهلها الفقراء». 

وفيه دليل على أن الغالب على الأغنياء عدم التوفيق» يؤخذ ذلك من كونهم قليلين'") 
في الجنة. 


وفيه دليل للزاهدين الذين رفضوا الدنيا لكون حرامها عذابًا وحلالها حسابًا فلا راحة 
فيها لصاحبهاء يؤخذ ذلك من أن أكثر أهل الجنة الفقراء. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4, لاب «ط). 
)ني «أى «اب»» «ط): : وقع» وما أثبتناه من «(جا. 

(۳) في «أ»» «ب»» «ط»: التخليصء وما أثبتناه من اج». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أا ب «ط». 
(6) في «ط): على» وما أثبتناه من «أ4 (ب»» الجا. 

)١2(‏ في «جا: قليلونء وما أثبتناه من «أ «ب»» «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


وأما الجواب: عن النساء وكونين” ' أكثر أهل النار فقد بين به [علة ذلك ]° 


هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: ل ارس لو 
إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط). 
وفيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الحنة أو النار؛ لانه َه قد علل كثرة دخول 
الجنة بالفقر والنار بكفر العشير» وقد قال كك: لي أَسْلَمْثْر ”4 [الحاقة: ]۲١‏ والآي 
CEE Sy‏ 
وأما قولنا: هل رآهم حسًا أو تمثيلًا احتمل الوجهين معًا والقدرة صالة لهما. 
وفيه دليل لأهل السنة الذين يقولون بأن الجنة والنار /١99[‏ ب] مخلوقتان حسًا 
موجودتان» ل 0 
وف يل عل أن اخ والصلاح ف لرجال كر من انساء بذ ذلك من 0 
أهل [النار] ”' النساءء وهذا الحديث منه يه تسلية للفقراء حتى يطيب لهم [حاهم] 
إن إذا كانت تلك الدار الباركة هم أكثر أهلها ارتاحت نفوسهم لذلك في أرفق علي 
الصلاة والسلام بأمته وأكثر إيناسه هم فجزاه الله عنا خير جزاء بِمَنْهِ [والحمد لله رب 
اا 
ث أول زمرة تدخ الجنةا ^ 
[حديث اول رمرة ندخل 
قال رول 8 : وَل مر لج اله صُووم م ی صو ر 
م ot‏ ا ر 
الْقَمرِ ليله الْبَدْرٍ لا صقو فب 5لا كمون ولا ترون اينهم فِيهًا الذَمَبٌ 
ََمْشَاطْهُمْ ِنَ الذب وَالفضة وَيَجَامْرَهُمْ | لاله وَرَشْحُْهُمُ الوك وَلِكُلَ وَاحِدٍ ديه 


ص 


عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: 


(۱) في «جا: وكونباء وما أثبتناه من «أ4 «(ب»ء «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ)» اجاء «(ط). 

(۳) في «ط»: وبا» وهذا تصحيف. 

)٤(‏ في النسخ زاد قبلها : (بها كسبتم) وليست هناك آية في القرآن الكريم هكذا. 
(5(2)5)» (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أك «ب»ء «ط). 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(9) في «جا: الذهب والفضة. وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 


حديث أول زمرة تدغل الجنة د 
رؤجتان ری مخ وتوا ِن راء الحم مِنَ الْحُسْنِء لا اخيلاف بَيْتَهُمْ وَلا باعص 


وم قلت واج ن الله او 5 


ظاهر الحديث الإخبار بحسن أول زمرة يدخلون الجنة» وما لهم من النظافة وحسن 
أزواجهم» والزمرة الجماعة» والكلام عليه من وجوه: 
منها: لم شبه عليه الصلاة والجلام صورهم وو الفح ليله ار وذلك لأنه أجمل 
۳ 
شيء في هذه الدار” » ولو کان شيء في هذه الدار أتم جال منه لشبههم به» وفيه بحث: 
)°( 
وهو لم قال عليه الصلاة والسلام: «صورتهم » ولم يقل وجوههم. 
ا : أنه عليه الصلاة “رادم ها اراد ع لايل صوريي الطتورة ادر 
مثله ليس إلاء وإنما القمر هو نور وليلة البدر يكمل نوره» فيكون معنى التشبيه 
نهم نورانیون في أنم ما يكون من النورة بدلیل قول كه : لو أن رجلا من أهل ال جنة اطلع 
فبدا سواره لطم شوم ' اسر کا تمن لين ضوء النجوم »» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت اليا 
وما فيهاء ولملأت ما بينهم| ريحاء ولنصيفها - يعني: خمارها - خير من الدنيا وما فيها». فإذا 
كان سواره يطمس ضوء الشمس» فكيف يكون وجهه مثل البدر؟ هذا مستحيل؛ » فبان ما 
أشرنا إليه» أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد إلا تمام نورهم بحسب نور تلك الدارء 
۹ 
ال 2 شبه عليه الصلاة والسلام بالصورة وأ يذكر الوجه ولا شيا من الحواس كا 


ع ~~ و 


مثل مولانا جل جلاله فر فرش قال #بطايتها من إن سَتَيرَقٍ € [الرحمن: ]٠٤‏ الذي هو 
أغل ما هله انارو رتا عق الجر ` '؛ لأنه ليس في هذه الدار شيء يشبهها. 


أنهم 
ا 


)١(‏ في «جا: سوقيهماء وما أثبتناه من «أ), ((ب»» «ط). 

(۲) أخرجه البخاري (7754)؛ ومسلم (3875)» والترمذي .)۲٥۳۷(‏ 

(۳) في 0 في دار الدنياء وما أثبتناه من «ب4, «جاء «ط). )٤(‏ في «ط»: جمال. 
)٥(‏ في «(جا صورهم» وما أثبتناه من «أ)» نبل لطا 

00 في «جا: أنه وما أثبتناه من «أى ديق قطاء 

(۷) في «جا: كملء وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

(۸) في «ج): نورء وما أثبتناه من «أ «ب»» «ط». 

(9) في «جا: فلذلك» وما أثبتناه من «أى ميق «ط). 

(۱۰) في «جا: فراشهم» وما أثبتناه من «أ «ب)ء «ط. 

(۱۱) في «جا: الوجه. وما أثبتناه من (أى نيفق «ط). 


١ط‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

وفيه دليل على أن حسن الخلقة من جملة النعم” '» [يؤخذ ذلك من كونه يه ذكره 
بتعريض امن عليهم في التفضيل على غيرهم بقوله ينه «صورتهم صورة القمر ليلة 
البدر»] "كوف أرقا E‏ “ما قلناه؛ لأنه إذا كانت زوجاته یری من إحداها مخ 
اعت عياا O‏ داكن A‏ وراب عع له E‏ رت 
ها وی الباق منها احا قن القمر ها فكت ار" وهنا بحك: , قال 
عليه الصلاة والسلام: زوجتان وقد قال يَللْهُ: «إن أقل كل امه منزلة يكون” 
اثنتان“ وسبعون /٠٠١[‏ ب] زوجة وثمانون ألف خادم»» فإذا كان أقلهم 0 
بائنتين' ` وسبعين فكيف بأعلاهم؟ 


والجواب والله أعلم؛ أن حسن هاتين الوه “امل سين ارجات هناك» 
رمق احل ذلك تقر مؤلاء يان أمظوا فنون لعن ويكونا ذلك نل قراب اهل الله 
ريون يشربودا » الع دم 


ص ا 


د كرت غم الففل ف کل شي في ایل ل ا 


أخبر تعالى بقوله”' '©: $ وَفكهُوْ ْنَا رنريت € [الواقعة: ١۲]ء‏ وقال تعالى في أصحاب 
اليمين: 9 وفك َو صرق € [الواقعة. ١‏ ففي مثل هذا فليتنافس المتنافسون» وقد ذكر عن 
بعض المتعبدين أنه رأه بعض إخوانه قد أجهد نفسه في العبادة» فأخذ يندبه إلى الرفق 


قلا فقال له: لا أقدر؛ لأني رأيت فيم| يرى النائم حورية من الحور العين لها حسن 


)١(‏ في «ج): النعيم» وما أثبتناه من «أ «(ب»» لطا 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ب»» «ط»» وأثبتناه من «جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4 «ب/ «ط». 

)٤(‏ في «جا: فتري» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

(6) فى «جا: بالوجه» وما أثبتناه من ا« «ب4ء0لط). 

۴٤ (0)‏ «ج): إن أقل الجنة يكون» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». (۷) في «ط»: اثنان. 
(۸) في «ب»: جارية» وما أثبتناه من «أ)» «جاء «ط). (9) في «ط»: باثنين. 
(۱۰) فى «ج): هماء وما أثبتناه من «أ»» ليق «ط». 

)00010 ماين المعقوقون مقط من جا وأثبتناه من «أ «بى «ط». 

(۱۲) في «ج): من الجمال» وما أثبتناه من «أ»» «(ب»» «ط). 

(۱۳( ۴ «أ» «ب)ء «ط»: ک| أخبر بقوله تعالى» وما أثبتئاه من 2ج). 


حديث أول زمرة تدخل الجنة 1 
وجمال» فقلت 0 0 أنت؟ فقالت: لك» وأنا أحبك وأخاف أن تفتر في العبادة فأفوتك» 


فا ال ' حتى يجمع الله بيننا فلا يمكنني نكث العهد. 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون» إعلام منه 
عليه الصلاة ر بتنزيه تلك الدار عن الفضلات المستقذرة وعن التجاسات» بخلاف 
نوالا 


ول للك ناي E E‏ اللي مق كوت a E‏ 
غائط ولا بول ولا فضلة مستقذرة [مع كثرة أكلهم] 7" أيه قن أحين E‏ يوق 
للمؤمن بغذائه [۲۰۱/ ]٠ ۲/١‏ في مائدة يكون عليها ألف زبدية من الفضة في كل زبدية 
لون لا يشبه غيره يعني في الطعم» او ليمي تار لازم اكليم a‏ 
مآ اکل می ارفا وھا إذا أكل زيادة ی عدت ده و کرت ده 7 فهذا اول 
دليل على عظيم القدرة» وأن الأشياء هي بمقتضى الإرادة لا بالعادة ولا باللازم» وقوله 
عليه الصلاة والسلا م: «آنيتهم فيها الذهب» إخبار المع هناك بالذهب وهو هنا مجرم» 
[وقوله: «آنيتهم؛ يعني على اختلافها هي الذهب]' '» وقد قال عليه الصلاة والسلام في 
حق الكفار: 00 أ هم في الدنيا وهو لتا في الآخرةاء يعني: اال الذهي ةوق إا 
عليه الصلاة والسلام بهذا [أدل]” ' دليل على سعة رحمة الله تعالى وغناه عن جميع خلقه» 
يؤخذ ذلك من كونه وك [قد]7 2 أعطى الكفار هنا أن يستمتهوا بأواني الذهب والفضة مع 
gg‏ 


وفيه أيضًا دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: إن أساء الله لك كلها [حقى]7' " لا بد أن 
ع6 9 ١‏ 5 
يظهر من كل اسم أثر في العباد يدل عليه» فمن أسمائه ك الرحمن [الرحيم] "> فأعطى 


)١(‏ في «ج): على أني لا أفتر» وما أثبتناه من (أ4 (ب»ء «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». «ط)» وأثبتناه من «أ» «جا. 

)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ح)» وأثبتناه من «أى «(ب)» «ط). 

() في «ب»: أن» وما أثبتناه من «أ)» «جاء «ط). 

(5) في «جا: فضالته» وما أثبتناه من «أ4 «اب»» «ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط)»ء وأثبتناه من «أ» «(ج). (۷) في «ط»: هوهم. 
(8)» (9) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أى «بى لطا. 

)١١( »)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط)» وأثبتناه من ج». 


/ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

من مدلول هذا الاسم نسبة للكفار في هذه الدارء ومن أسمائه ك لتقم فنال المؤومنون من 

لرل ااا الاسم ما يلحقهم في هذه الدار من التشويشات كل بحسب ما شاء الله تعالى 

وما قسم» [وقوله ب : «وأمشاطهم الذهب» دل على منع اتخاذها هنا وأنه لا جوز" 
ل E‏ 


ا ا ۰ ب/7١٠]‏ يكون اتخاذها على جهة التنعم والترفه؛ لأنها ما 


يزيد مها الحسن 0 'لم يكن هناك قذر ولا هوام يؤذي» وفيه دليل على كال نعيم تلك 
الدار. 


وقوله عليه الصلاة واد هو مجامرهم الألوة. فيه دليل على فضل هذا العود 
الذي منه مجامر أهل الجنة 0 ' أيضًا مثل ما تقدم في الأمشاط؛ لأن اتخاذهم المجامر 
لغير ضرورة؛ بل هي من جملة الترفه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ورشحهم المسك» الكلام عليه مثل الكلام على صورتهم 
صورة البدر؛ لأنه أجل المشمومات في هذه الدار» ومما يبين ذلك ما ذكره قبل من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ولملأت ما بينهما ريحًا» فأين هذا من المسك؟ لكن يكون نسبة المثال أن 
ا ال ا ا لي 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا اختلاف أ بينهم ولا تباغض» إلى آخر الحديث فيه 
من الفقه أن من أكمل النعيم اتفاق العيال؛ أنه من خا رور الف ولاك کان 
عفن الاد إذارای تغيرًا في خلق أهله قال: «زلة وقعت مني» فيرجع فينظر ماني 
النفس حتى يجد تلك الغفلة التي وقعت منه؛ لأنه لا يكون مع الرضا والاستقامة 


a 


تشویش. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ»» «ب»»ء «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «i»‏ لبق «ط»» وأثبتناه من «(جا. 

)۳( في «أى «ب)» «ط) : وأنه» وما أثبتناه من «ج». 

)٤(‏ أي : العود الهندي» ولا مانع من كون رائحة العود تفوح بغير نار؛ ؛ لأن الجنة لا نار فيها. 

(5) في «جا: وهذاء وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». () في «ط»: لاختلاف. 
(۷) في «ج): لأنہم» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»ء «ط». 

(۸) في «ج»: السادات» وما أثبتناه من دأ لابق «(ط). 


حديث عظم شجر الجنة 222 
وفيه دليل على توافق شهواتهم» يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: «قلويهم 
قلب واحد). 


رفي لعل ناقری .هده القار :ماق افر 00 


والضغائن» فل) طهرت هناك القلوب كا أخبر جل جلاله في كتابه [العزيز] 7 


ی 


تعالى: 9# رمتا مَافى صذُورِهم ِن عل [الأعراف: 47] جاء الود والسرور [7 lL‏ 


وفيه دليل على أن حال أهل تلك الدار على حالتين: تسبيح لله تعالى مرة وتنعم 
اغى ر عة ذلك من كر عليه المتلاة والسلام اخ عو سج ف الرمان بقدر 
ما أخبر مولانا جل جلاله عن قدره في أكلهم بقوله فا: م رنیم ف بک وع ) 
0 وقد جاه أي يلهمون الصبيع كا يلهمون اشن فصع لهم ميم دائم ختلات 
0 “أ اتی الكرن را 
ارصح وشل تنم" 


۷ 2 9 e 
احديث عظّم شجر الجنة]”‎ 
. )( و‎ 


عَنْ انس بن مَالِكِ هه عن الي له قَالَ: «إِنَّ في الْجَنَِ لَشَجَرَةٌ يَسِيدُ الرّاكِبُ في 
ِلها ياه عَام لا 0 . 

ظاهر الحديث الإخبار بحسن ثمر الحنة؛ إذ إن الراكب يسير في ظل الشجرة الواحدة 
٤‏ 000 060 
مائة عام لا يقطعها؛ لانه كلما كثر ظل الشجرة عظم جسمها » والكلام عليه من 


وجوه. 


)١(‏ في «ج): الافتقار» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(۳) في «جا: آخرء وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 اب «(ط». 

(5)» (1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط»» وأثبتناه من ااجا. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(۸) في «أك «ب»» «ط»: راكب» وما أثبتناه من اجا. 

(9) أخرجه البخاري ,)775١(‏ ومسلم (5875)» والترمذي »)۲٥۲۳(‏ وابن ماجه »)٤٤٣٣(‏ وأحمد 
فى المسند (۳/ .)١١٠١‏ 

63 ۴ «أ»» «ب»» «ط»: حسنهاء وما أثبتناه من «جا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
منها: أن يقال: ما فائدة الإخبار هذا وما يترتب عليه من الفقه؟ أما فائدة الإخبار ففيه 
وجوه. 


منها: امورو إل لسار اتا باك الور على ذلك القدر 
ET‏ الاجر كر السو ري sS‏ 


وفيه دليل على اطلاه7' غل امور الا غر فن ى ' الدلالة على رفع 
مزلته عليه الصلاة والسلام عند ملك الدارينء وفيه تشويق السامع إذا كان من أل 
التصديق» والترغيب” 3 في العمل عليهاء ويترتب عليه من الفقه قوة الإيهان وهو 
أعإ 5 ا فإنه إذا صدق الصادق يبل فيا د عر عظم قدو الاو في قلبه» 
وذلك قوة في الإيمان 71 ؟/ باولا تلخ ف الأنيان تعمل ” EO‏ 
عمل الدهر؛ لأن المولى جل جلاله قد مدحهم بذلك حيث قال: نبال # 

[البقرة: ۳]. 
وهنا بحث, وهو أن يقال: لم ذكر عليه الصلاة والسلام الشجرة نكرة ولم يعرفها [بأن 
يقول هي من كذا وكذا] 


وانقوات؟ آنه اكان القغيورو ا ذر٠‏ ار من الفاقنة عل اخفلافها كان من 
الحكمة تنكيرها أتم في الشأن؛ بدليل أن شهوات الناس في الثار المعينة مختلفة» مثال ذلك: 
قد يكون بعض الناس يحب شجرة التين ولا يحب شجرة الجوز وبالعكس. فقد كان يحصل 
يات ابو سم ال و او ا 1 


۱۰ 
على سيدنا له من مام المعرفة بالأشياء» وحسن إرشاده لأمتهه وحسن سياسته ‏ في 


)١(‏ فى «أى «ب». «ط): حدء وما أثبتناه من «جا. 

)۲( ۴ «ج»: أن اطلاعه» وما أثبتناه من «i»‏ «بف «(ط). 

)۳( ۴ «ب»» «ط»): على» وما أثبتناه من «أى «جا. 

)٤(‏ في 9أ4» «ب»» «ط٤:‏ لترغيب» وما أثبتناه من #ج». )٥(‏ في «ط»: أعلا. 
)في «ج): قدرة» وما أثبتناه من «أى نبل «ط». 

(۷) في (أ4» «ب»» «ط»: ولا تبلغ عمل» وما أثبتناه من «ج». 

(6) ما بين ن المعقوفتين سقط من دأ البق «ط»» وأثبتناه من «(جا. 

(9) فى «جا: ذكرناه وما أثبتناه من «أاء اب4 لطاا. 

(* )ني «ج): سياستهم» وما أثبتناه من (أى ميف «ط». 


حديث التداوي من الحمى بالماء aD‏ 


شأنهم كله. 
وفيه دليل على أن مشى الراكب في الغالب أكثر من غيره» ولذلك مثل به عليه الصلاة 
والسلام. 


وها SS‏ 006 00 1 أي راكب" هوه ونا 

والجواب هنا كالجواب على الشجرة سواء» وقد يحتمل وجها آخرء هو أن يؤخذ 

وفيه دليل على ارتفاع هذه الشجرة وعظمها؛ لأن ما يكون ظلها ذلك القدر يكون 

0 5 5 03 5 5 ع‎ ٠. 
ارتفاعها أكثر” ' من ذلك وجاء أن المؤمن إذا اشتهى من جني ثمرة ما هو في أعلى‎ 
أ] له حتى يأخذه بيده» والمؤمن على أي حال كان عند اشتهائه‎ /7١ 4[ الشجرة أنه يتدانى‎ 
ذلك من قيام أو قعود أو اضطجاع» فسبحان من هذه قدرته وإبداع حكمته» جعلنا الله من‎ 
جعله من سكانها بلا محنة إنه ولي حميد.‎ 


4 
[حديث e‏ ت 0 


بانماء 0 
ظاهر الحديث الإخبار بأن الحمى من جهنم, والأمر بإبرادها عن بالماء» والكلام عليه 
من وجوه. 


منها: أن يقال: هل هذا على العموم في الحميات كلها أم لا؟ لأن منها ما هي باردة 
ومنها حامية سخنة؟ وهل معنى إبرادها هو ما يعلم من هذه الصيغة بالعادة وهو ضد الجر 


(1)( ف «أى الابقا لاط): للراكب» وما أثبتناه من لاجا. 
000 ف الجا : الراكب» وما أثبتناه من دأ لاب)» «ط». 


(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. )٤(‏ في «أكء «ب»» «ط»: أنء وما أثبتناه من «جا. 
(5) في «ط»: زيدت لتهام المعنى. (1) في «ب»» «ط»: كثر وما أثبتناه من «أ4 لاجا. 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 


(۸) أخرجه البخاري (۳۲۹۲)» ومسلم (۲۲۱۲)» والترمذي (۲۰۷۳)» وابن ماجه .)۳٤۷۳(‏ 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ر ' أزيلوها فيكون هذا على جهة التداوي؟ وكيف [يكون]" ا 
هل من الخارج أو من الباطن أو [من]” “ مجموعها. 

والجواب عن الأول وهو: هل هذا على العموم في الحميات كلها أو في السخنة منها؟ 

فالجواب: أن هذا الإخبار منه عليه الصلاة والسلام هو على طريق الشفقة منه والرحمة 
من الله تعالى» فينبخي أن يؤخذ على أتم المحتملات؛ لأنه أبلغ في الفائدة» والذي يدل عليه 

حقيقة اللفظ والوجه الآخر وإن كان محتملا فليس بالقوي؛ لأنه يحتاج إلى تقدير ضمير في 
الكلام» وحمل الكلام على ظاهره أولى من إدخال ضمير فيه» سیا إذا م یکن هتاك 
معارض» فكيف إذا كانت الفائدة أكثر؟ ومما يصدق هذا الوجه قوله عليه الصلاة 
والسلام: إا من فور جهت»» وقد جاء في الحديث «أن النار اشتكثت إلى رما فقالت: يا 
رب أكل بعضي بعضًا [4 /٠١‏ ب] فأذن لي بنفسين كل عام نفس في الشتاء ونفس في 
الصيف» > فا كأن من شدة الحر فمنهاء وما كان من شدة البرد فمنها»» فعلى هذا فجميع 
الحميات على اختلافها هي من جهنم» :ثبلي دريدها لا کن ن يكول: له دين 
بالحديث. كما قال مولانا جل جلاله في العسل: فيه سِعَاء لاس *1[النحل: 14] وكان ابن 
عباس #ه إذا رمدت عيناه يكتحل به ويتلو الآية فيبرأء وكان ابن عمر #ه إذا طلع له نبت 
يطيله به ويتلو الآية فيبرأء وقد جاء بعض المتأخرين واستعمله على تلك النية فجعل له فيه 
03 2 0 
الشفاء لكل شيء» والحديث المأثور الذي اى ' يله : : «صدق الله وكذب بطن 
ل حي لم SN‏ 
والسلام: «اسقه عسلًا» ففعل ثم تاه بعد ذلك يشكو له أن الأمر علي حاله فقال [له] 
«اسقه عسلًا». ثم أتاه الثالثة أو الرابعة كذلك» ثم شفي [به] ”» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «صدق الله وكذب بطن أخيك». ومثل ذلك قوله عليه الصلاة و الاو ى ا 
.السوداء: «شفاء من كل داء إلا السام» الباب في هذا كله واحد» فأهل التوفيق والتحقيق 
72 

أخذوها كلها على العموم فوجدوها كذلك» والأخبار في ذلك“ عنهم كثيرة» وما يقوي 
)١(‏ في «أ4 «ب»» «ط»: معناهاء وما أثبتناه من «جا. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك (ب»»ء «ط». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أك «ب»» «ط)» وأثبتناه من جا. 
)٤(‏ في «جا: وهو قوله» وما أثبتناه من «أ4 «ب», «ط». 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أ4 «ب4» «طا. 
(۷) في «ج): بذلك. وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 


حديث التداوي من الحمى بالماء wa‏ 
طريقهم المبارك قوله جل جلاله: « رما اراک إل رة حلي 4 [الأنياء: : 10۷[ 
فينبغي أن تبقى ال رحمة على عمومها؛ امن ارج الراحمين للضعفاء والمساكين” '» وهو 
كك يعلم ضعفهم واحتياجهم ين . وأما الحواب على قوله: «أبردوها» فيحتمل 
الوجهين /١١5[‏ أ] على انفرادهما واحتمل مجموعه! وهو الأظهر للعلة التي قدمناها آنفا؛ 
لأنه' ‏ من باب الرحمة» فينبغي أخذ أت الوجوه وهو جمع الوجهين ممًا فيحصل له التبريد 
على بابه» والشفاء بمقتضى ما فصلناه” ' أولًا وهو الحق الذي ينبغي أن لا يشك فيه وأما 
كنك کو 7 أو ضده أو المجموع؟ فقد جاءت الصفة عنه 
عليه الصلاة والسلام» وهي حين حي في مرضه الذي توفي فيه”" يه فقال: «خذواې 
ماء من سبع قرب لم تحل بعد واسكبوه' علي»» فدل بقوله عليه الصلاة والسلام [ان] ٩‏ 
التبريد الذي هو التداوي هذه صفته؛ لأن ا في الباطن صاحب الحمى بالعادة يفعله 


ف الغالب م ولا يتدرو عل الصبر عو . 


ام شيك ار اا ONG‏ 
من فور جهنم)» وقد أخرج إلى هذه الدار منهاء ما ذكر في الحديث الذي استشهدنا به من 
الحر الشديد والبرد الشديد» وقد جاء أن الحمى حظ كل مؤمن من النار» ويظهر في ذلك 
ل ال ومع ا و اا د ا 
من النار» وأنها للكافر تعجيل نقمة د ار لح الا وق رلك ع ليا و 
«فأبردوها عنكم بالماء» دليل على أن الحكمة تقتضي مداواة الشيء بضده. ما يكون حارًا 
تكون مداواته بالبارد» والبارد بالحار» ووافق في ذلك قول الأطباء في التجربة سواء بسواء. 


وهنا بحث» وهو أن الصادق ييه قد أخبر هنا أن الحمى من /٠١51[‏ ب] فور جهنم» 


)١(‏ في «أ», «ب»» «ط»: المساكين بلا واوء وما أثبتناه من اج». 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ»» «(ب»» «طا. 
(9) في «جا: لأنہاء وما أثبتناه من «أ٠»‏ «ب»» «ط». 

)في «جا: أصلناه» وما أثبتناه من «أى لاب»» «ط». 

(6) في «ج): خارج» وما أثبتناه من «أك «بكء «(ط). 

)في «جا: همى» وما أثبتناه من «أ لاب «ط». 

(۷) في «جا: منه» وما أثبتناه من «أ «ب»» «ط. 

(۸) في «أى اب»» «ط»: واسكبوه بعد وما أثبتناه من اج). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ» (ب»» «(ط». 
200 5 «ج): منه» وما أثبتناه من مأ «(اب»» لطا 


ْ بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 

والأطباء يقولون: إنها صادرة عن أخلاط في البدن” '» فهل يكون هذا من قبيل التعارض 
أو يمكن الجمع بينهما؟ الذي يظهر والله أعلم أن الجمع يمكن بينهما بوجه. وذلك أن 
الأطباء تكلموا على ما رأوه بالتجربة مع مرور الأزمنةه وهي مقتضى الحكمة» وأخبر 
ا TP GOS‏ ل SE‏ 

من فور جهنم إذا أرسلت على من شاء الله ال قات نه و وروت كت تلك 
الأخلاط التي اا “الأطاء اشرو( أن تلك ي الحمى» وسموها أساء عديدة» 
مثل: المطبقة والحارة والربع والغب» وغير ذلك من أسائها بحسب ما هو منصوص في 
كتبهم؛ وجاء هذا مثل فعلهم مع القليل» تراهم كثيرًا ما يسألونه: هل يطيب له الطعام أم 
الي اد 1 اج ا را ا A‏ 
ذهب» وقد جاء عن الصادق بُ أن الله سبحانه وتعالى وكل بالطعام ملكا وبالشراب 
ملكاء فإذا شاء الله مرض العبد أمر كلك ملك الطعام وملك الشراب أن يزيلا عن العبد 
طيب الشراب وطيب الطعام؛ فيكون عند ذلك بقدرة الله تعالى مرض العبد فإذا أراد الله 


ك بر أمر هذين الملكين أن يردا عليه طيب الطعام والشراب» فيكون عند ذلك 
بفضل لله وقدرته عافة امريض» قلا رأ الأطباء تلك العلامة دوا التجربة دالة على 
ا إل عدر , 9 وتأثير أدويتهم» ففرحوا بذلك» فسبحان من 
غطى عظيم”'' [5١7/أ]‏ قدرته ببديع”” حكمته» جعلنا الله تمن عافاه في الدنيا والآخرة 


:2 ۹ 
احديث عظّم حر نار جهنم]!') 


٠)وه‏ ه اه 


عَنْ اي هُرَيرةَ له اَن رَسُولَ الله يله َالَ: «َارْكُم' جزء من سَِعِينَ سَبعِينَ جَرْءًا مِنْ تار 


)١(‏ في «جا: أخلاط البدن» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». (۲) في «ط): لله. 
(۳) في «ج): أبصروهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(4) في «ج): براؤه؛ وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط4. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أق لبف «ط». 

)١(‏ في اجا : طلبهم» وما أثبتناه من «أ4 «بى «ط». 

(۷) في لاب»» «ط» : أعطي عظيمء وما أثبتناه من «أى «جا. 

(8) في «أى البق «ط1: بديع» وما أثبتناه من «(جا. 

(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

)٠١(‏ في «ج): ناركم هذه» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 


8 04 وده لس‎ cof Dors 
َنب ل يا ول لله إن كال لكلية فة قَالَ: «فُصَكَّت  عَلَيِها بتِسْعَةٍ وَسِيْنَ جُرًْا‎ 
.. كُلْهُنَ مثل حَرّهَا0”‎ 


ظاهر الحديث الإخبار بعظيم قوة حر جهنم» وأن هذه النار جزء من سبعين جزءًا منهاء 
والكلام عليه من وجوه: 


منها: الكلام في معنى قوله عليه الصلاة والسلام أنها جزء. 


۳ ۶ ء۶ - ع 
[منها]” ': هل المراد أن جميع نار الدنيا من أوها إلى آخرها هي جزء منها أو الجزء الذي 
أخرج للدنيا منها أو نفس الحرارة التي خلقت ها؟ 


والجواب - والله الموفق للصواب: با س الفط فتكي ٠‏ اله وقوه عل د 
ا ' نظرنا من طريق الفائدة فيبطل اثنان ويصح ا ا 
نما جميع نار الدنيا من أوها إلى آخرها فهذا لا نعلمه ولا لنا طريق إليه» فكيف يجعل Ù‏ لن 
مثالا با لا نعرفه؟ فهذا لا تقتضيه تقتضيه الحكمة ولا يعرف من فصاحة العرب» وكذلك الكلام 
على الوجه الآخر الذي هو مقدار الجزء أخرج eS‏ 2 
الحرارة التي هاء فإن هذا المقدار نعرفه ب: بتحقيق الاحتبار" » فعل هذا يكون لاتمٹیل ا 
فائدة» وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الى أن أهل النار”” ا 
هذه لقالوا فيها»» وقد جاء أن هذه النار تستعيذ بالله تعالى أن تعاد إلى تلك النار» وفيه دليل 
على أن من حسن الكلام أن يقدم [5 ١ا‏ ارق الل تم الارن المجهول 
الغائب إذا أريد التعريف ف 0 يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ناركم» فقدمها في الذكر على الأخرى ليعرف قدر عظمهاء وفيه من الحكمة أن الفائدة 


)۱( 3 «جا: إنها فضلت. وما أثبتناه من «أى اب «ط). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۹۰۵)» ومسلم .)۲۸٤۳(‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من («أ4» هب «طا. 
)€( في جا : فتحتمل» وما أثيتناه من دأ لبا «(ط). 

(5) في «ج): إن» وما أثبتناه من «أى لاب «ط». 

)١(‏ في «أل «ب»» «ط٤:‏ نجعل» وما أثبتناه من جا. 

(۷) في «أ»» هب «ط): الأخبار» وما أثبتناه من «جا. 

(۸) في «أ»» «ب»» «ط»: التمثيل» وما أثبتناه من (جا. 

(9) في «جا: النار الدنياء وما أثبتناه من «أ» «بى «ط». 

(۱۰) زاد في «ج): للذهن به» وما أثبتناه من دأ ابقل «ط). 


ا 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


تسبق للذهن به. 

وفيه دليل على عظيم قدرة الله تعالى» يؤخذ ذلك من كون هذه نارًا وتلك نارّاء الاسم 
واحد وبينهم| في الحرارة هذا التفاوت العظيم. 

وفيه دليل على ترك التلفظ بالكلام الذي فيه الفائدة إذ هناك ما يدل عليه» يؤخذ ذلك 
من قول الصحابة #ك: اإوجات لعا وم يذكروا فياذا للعلم به وهو العذاب وما 
يمتحن به من أنواع العذاب بها؛ لأن النار 7 ى الغاني هذا خلقت. 

وفيه دليل على مراجعة المفضول للفاضل» يؤخذ ذلك من قول الصحابة رضوان الله 
عليهم للنبي يه : إن كانت لكافية. 

وهنا بحث» وهو أنه قد تقدم في غير ما موضع من الكتاب أن الصحابة رضوان الله 
عليهم لا يتكلمون إلا بط فيه فائدة» فكيف كان كلامهم هنا في شيء قد فرغ من خلقه 
بمقتضى حكمة الحكيم فيشبه هذا تحصيل اناس ۴ 

[والجواب على ذلك: ل ل ا ا 
للقي فن يقد الوم 

والجواب: a‏ و ال كان لا نا حر 
لعل يه يجاويهم على ذلك في حقهم وحق إخوانهم بأمر خاص من التخفيف وي 


ذلك فعلهم معه يه في غير ما موضع مما يشبه هذاء منها حين أخبرهم كيف يقال يوم 
القيامة لآدم عليه الصلاة م أخرج بعث النار من بنيك» فيقول يا رب وما 


٠ ۷]‏ أ] بعث النار؟ فيقال [له] 7 : تسعوائة وتسعة وتسعون إلى التار وواحد إلى الجنة؛ 
فبكت الصحابة ل عند ذلك قال[ عليه الصلاة والسلام: من يأجوج ومأجوج 


(1) ف «: النادر» وما أثبتناه من «(ب»» «ج)» «(ط». 

)۲( ۴ «أ»» «ب»» «ط»: حاصل» وما أثبتناه من «(جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من أ «(ب)» «ط»» وأثبتناه من «(جا. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وما أثبتناه من «أ4 «ب»)ء لط). 
(0) فى «ج): التحقيق» وما أثبتناه من «أ» اب4» «ط». 

(3) مايين المعقوفتين سقط من فج وأثكاه من «[ فب قظة. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط4ء وأثبتناه من #ج). 


تسعماثة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد منكم إلى الجنة» فعند ذلك زال عنهم ما [كان] © 
أصابهم ان الوص ركدلات حي E‏ #ف يرم كان مقداره: سین الت 
سس 4 [المعارج:4] فقالوا: ذا أطوله من يوم! اشر ' عليه الصلاة والسلام أنه يخفف 
على المؤمن حتى يكون عنده قدر ما يوقع في الصلاة المكتوبة أو ى) قال عليه الصلاة 
والسلام» فزال عنهم ما كانوا وجدواء فهم في هذا الجواب على عادتهم المباركة المفيدة. 

وفيه أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام أفادهم فائدة بقوله: الح علبها جيه وكيم 
جزءً! كلهن مثل حرها» فأفاد جوابه عليه الصلاة والسلام [هم]" ' أن هذه الناز ليست 
من تلك» ردًا على من زعم آنا منهاء [وردًا للاحتمال الذي ذكرناه ألا في عموم اللفظء 
لسو ما كو نضا كالدي بكرن ی فظهر بعض ما قصدوا من الفوائد وحالهم 
ا 


وف ا ' إضافة الشيء ء لمن يتصرف فيه وإن كان لا يملكه. يؤخذ ذلك من 
قوله عليه الصلاة والسلام: «نارکم» فأضافها إليهم وهي ليست لهم؛ لأن عين جوهرها 
لا يمكن ملكه إلا للذي خلقه» غير أن إنا نملك الشيء «الذى يمد وات وت 
e‏ ذلك نول هو ناجل چلال 8# ريس 
التار الى ُورُونَ ا)١‏ تانكام جرا مكحن لنوت € [الواقعة: ١۷١۷۲]ء‏ فتلك الشجرة 
CS as‏ 

عي ا ا ب امو ا ا 0 
جاء أنها سبع [۲۰۷/ ب] طباق» وأن ما سفل منها أعظم من الذي يعلوه» وينفصل عنه 
بان يقال ما بين تاك الذركات من عقي الأمر ]نيا عو من أجل أمر آخجر مها س 


()ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وأثبتناه من «أى (ب»» «ط). 
(۲) في «أك «اب»» «ط): وأخبرهم» وما أثبتناه من «ج». 

زفرة ما بين المعقوفتين سقط من ( جا وأثبتناه من دأ ان «ط)ا. 
() ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, اب»» «طاء وأثبتناه من «جا. 
(5) زاد في «ج): أن وما أثبتناه من «أك «بفى «ط». 

0 في «ج): في وما أثبتناه من «أ»» «(ب»» «ط». 

(۷) في «أ4» «ب»ء «ط): يزيد وما أثبتناه من لاجا. 

(۸) في «أا» «ب»» «ط»: أو كيف. وما أثبتناه من «(ب». 

05 ف «ج): سواء» وفي «ط»: مسدء وما أثبتناه من «أ «(ب». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


المحل» وله مثال هناء مثل لو أن شخصًا يوقد نارًا على سطح بیت» وآخر يوقد مثله في 
لجعاوا جزوير قا وله لووموطعورة كت ارش قثار امالك مهال E‏ قالدي 
أوقدها في السطح ما منعه من أذاها”” ا ' هناك من الهواء» والذي [أوقدها في 
البيت]” “ وجد من حرها ما لم يجد الذي في السطح لانحصاره في البيت وقلة الهواء فيه 
والذي أوقدها في المطمورة أشدهم؛ لأنه انعكس عليه دخانا وأ ر 5 
حرها شيء» فالمحل [المطمور]. هو الذي راد ق الب سد "اق ماران اخرى 


کا ا غ عليهم الثعابين والأفاعي؛ وقد جاء أنه يوضع على كل مفصل 
قا سل ون كدر ر E‏ 
تفن راچا بل هر الي رات فخ اة '[تلك] ٠‏ الأمور بكرن سو يال 
الشخص فيها. 

ويترتب على الإخبار به من الفائدة وجوه» منها: الخوف» ومنها: ليكون ردعا عن 
موجبها لمن له عقل» والعمل بالأشياء المنجية منهاء وإلا إذا سمع مثل هذه الأخبار ولا 
يرجع سامعها عن موجبها فلا يخلو من أحد أمرين: زا ألا يدق ار سای فإن اة 


عه 2ی 


ولم يرجع دخل تحت قوله تعالى: فما آَصْبَرَهُمْ عَلَ السار € [البقرة: ]٠۷١‏ » قال أهل 


العلم: معناه ما ما أصبرهم على الأفعال التي يعلمون نها توجب لهم النارء فجاء التعجب” أ 
0 سن سا ليه ول لأنه مَك 


ل : ا أَفَمْوْميُونَ عض الككب وَكَكْفْرُو بض € [البقرة: 40] [۲۰۸/ أ] 
ا ا E‏ 


(۱) في «ط»: إذائها. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» وفي «ج4: والذي في البيت» وما أثبتناه من «ب». «ط). 
)٤(‏ في «ج): منه وما أثبتناه من «أى اب «ط». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

)في «ج» : لسوءه» وما أثبتناه من « «أى ريق «(ط٤.‏ 

. (۷) في «جا: ترسل» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ» البق (اط». 

(9) فى «أى «ب»» (ط»: التعجيب» وما أثبتناه من اجا. 

(۰ ١)ني‏ (ج): قد قال» وما أثبتناه من أ« (ب)» «ط). 


حديث إلقاء الرجل المتظاهر بالصلاح في النار 


١ 
° [حديث إلقاء الرجل المتظاهر بالصلاح في النان‎ 
عن :سرغت شرل لله يك :هة بلجل ]الج لق في‎ 
فَيَدورٌ کا يدور الْجَارٌ بِرَحَاه يجت أهل الثار عَلَيْ‎ 


4 ت 1 0 ۲ E‏ 72 ت 
يرو لا ما تك سے مت كنت تمن اروف ثانا عَن الْمُنگر؟ كَالَ: 


كُنْتٌ آمرُكُمْ بالْمَعْرُونٍ ولا آنيو» واكم عَنِ الم كر انو 7 
ظاهر الحديث الإخبار بسوء حال [هذا ا يل النار فيدور فيها كما يدور 
ال لاز براه بعد ما تتدلق أقنابه وهي الأمعاء وما قارتیا ٠‏ والكلام علية من وجوه: 


منها: ما فيه من الدليل على عظيم قدرة الله تعالى» يؤخذ ذلك من كون ما على أمعائه من 
الجلد واللحم قد ذهب وهي باقية على حاها. 

ومنها: البحث على قوله عليه الصلاة والسلام: «كا يدور الحمار برحاه» هل ذلك 
نای ف فارسا ؟ احتمل الوجهين معّاء لكن لفظ الحديث يعطي أنه سوق 
عنيف وحالة سيئة» يؤخذ ذلك من تمثيله بالجمار» والمعلوم من الحار أنه لا يكون منه 
الدوران برحاه إلا بالسوق والضربء ومن أجل ذلك شبهه عليه الصلاة والسلام بال حمار 
ولم يشبهه بغيره من الدواب التي تراض وقد تدور وحدها مثل البعير وغيره» وليس في 
الدواب أبلد من الحمار» وفيه تنبيه على أن صاحب المخالفة يوصف بالبلادة وإن كان عند 
نفسه نبيهًا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد شبهه بأبلد البهائم» وما يقوي ما قلناه قوله 
/٠ ۰۸[‏ ب] عليه الصلاة والسلام: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز 


من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله»؛ لأنه في الغالب لا يكون العجز إلا مع البلادة» وإذا 
اجضعا هناسيت الحرفان. 


[وفيه دليل على أن حول اللاريط شرع بكوم إلا يوم القيامة» يؤخذ ذلك 
من قوله عليه الصلاة والسلام: «يوم القيامة»]. 


)ماين العقوفين زياذة من 13 (۲) في «جا: أليسء وما أثبتناه من «أك «(ب»» «ط). 
(۳) أخرجه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۹۸۹).. 
(5)ها بين المعقوفتين مكانه في «جا: الذي» وما أثبتناه من «أ4 اب4» «ط». 
(0) في «ب)» «ج): وما دار نهاء وما أثبتناه من «أ». «ط». 
00 في «چا: بسوق» وما أثبتناه من «أ4 «اب»» «ط». 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ)» اب الطا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


وفيه دليل على تصرف أهل النار فيها واجتماع بعضهم مع بعض» يؤخذ ذلك من قوله 
عليه الصلاة والسلام: «فيجتمع عليه آهل النار»» ويعارضنا ما جاء أن أهل النار يعذب 
لل ل لل الال واه جو لول 

١ 
نقول: النار هي سبع طباق” ولكل” ' طبقة منها أمر يختص بأهلهاء فيكون ما أخير به‎ 
عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي نار المؤمنين التي هي أخفها؛ بدليل قوله عليه‎ 
الصلاة والسلام: فيقولون له: كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكرء وهذا لا يكون‎ 
[هلة‎ 

قة إلا لن » ويكون الخبر الثاني عن الكفار أو من شاء الله منهم. 


وفيه دليل على إبقاء الميز والمعرفة لأهل النار مع ما هم فيه من الأمر العظيم» يؤخذ 
ذلك من اجتماع بعضهم مع بعض» وكلام بعضهم مع بعض» ومراجعتهم وسؤالهم. 

ودددلن عل لوعو ااهل اركاذ وكات راك از وعم ا و ملت قي قرام 
عليه الصلاة والسلام: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فلولا 7 هو كذلك 
لقال يدخل النار. 


وواطايل غل أن اعظم الأعيال الم بالعروف والنهي عن المكر 11 ° [Î /Y‏ 
الست ي ا E‏ 
بالمعروف وينهى عن المنكر؛ لأن ا ا 
أنفع لصاحبه؛ فلولا ما رأوا قدر رفع منزلة الآمر””' بالمعروف والناهي عن المنكر كيف 
هي ما تعجبوا من دخول هذا النار وهو على ما كانوا يعلمون منه أنه من أهل ذلك الخير» 
وصحح هو لهم بحثهم بأن فضح نفسه بها كانت سريرته حتى تبقى القاعدة على ما هي 
عليه من الحق؛ لأن تلك الدار لا يمشي فيها الزور ولا يصح. 

وهنا بحث» وهو أن يقال اع عار ع وله N‏ أجل نكاد يكور 
وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويفعل ضده أو ذلك لما اكتسب من الآثام 0 


(۱) في «ج): طبقات» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط). 

() في «« «ب»» «ط»: وکل» وما أثبتناه من «(جا. 

(۳) في «أ» «ب»» «ط): لا يكون إلا صفة للمؤمنين» وما أثبتناه من «(جا. 

)٤(‏ في «ج): ولولاء وما أثبتناه من «أ»» «(ب»»ء «(ط». 

(5) في #جا: قول تعجبء وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط). (1) في «طا: صاحب الأمر. 
(0) في لجا : الإثمء وما أثبتناه من «أى «(ب»» لاطا 


ي اه الرجل المتظاهر بالصلاح في النار 8 1 
للمجموع؟ ظاهر الأمر آنه “ا مم ولا يقع في النفس ما يقوله"' يعض لهال انار 
ينهى عن انکر حتى يكون لا یفعله "» ولا يأمر بمعروف حتی يكون من يفعله؛ وإلا 
لا يفعل» فهذا جهل وعمى» نعم ذلك هو صفة الكال وإنما هو مكلف بالوجهين معاء 
وهو أن يأمر بالمعروف ويفعله» فإذا ترك الأمر به لكونه لم يوفق إلى فعله يكون عذابه على 
ذنبين» فإن أمر به ولم يفعله يكون عذابه على ذنب واحد» وكذلك في النهي عن المنكر هو 
لسامابرر ا عب عغرراد مادق تهبن 011 عه عن اكز ولسلو عدي عل دمن" 
وني عمد وهل عتا عل د رواحت بو الات واا ا عل في زاح اقل 
مما هو على ذنبين» ومن هنا وقع ناس كثيرون في تضييع الأوامر والنواهي» يقولون: لا تنه 
حتى تنتهي» ٠ ٩[‏ ب] فيوجبون على أنفسهم عذاب ذنبين» ومثله في الأمر با معروف» 
وهو غلط عظيم» اللهم إلا أن يكون مثل هذا المذكور الذي كان يأمر با معروف وينهى عن 
لعز كع برسي دنار ازاك الوياد' لكونه أخفى وقوعه في المنكر وعدم فعل 
المعروف الذي كان يتظاهر بأنه” ' من يفعله» يؤخذ ذلك من تعجب أهل النار منه لما كان 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر وهو يظهر أنه مثل ما يقول لهم؛ » فلو علموا منه أنه 
كان حاله ا وا 


وفيه دليل على أ الي عت عله واشت وان اها ' استحق دخول الثار 
e 1‏ ۲ 
نمتتفى الا ن يؤخية ذلك يرن کرد "هذا كان نار بالمعروفها وی غو الک وهذا 
من أكبر أعمال الخير كا تقرر قبل» لكن لما فعل مع ذلك الشر ولم يفعل الخير استحق 
دخول النار. 
چو ر 


ع 


وفيه دليل على أنه من كان له عمل خير وعمل شر فإنه يقدم [له] ”' ' أولًا الأخذ 


)١(‏ في «أ4, «ب»» «ط»: أن. وما أثبتناه من لاجا. 

(۲) في «أ4, «ب»» «ط»: يقول» وما أثبتناه من اجا. 

(۳) في «أ4» «ب)» «ط»: منكر» وما أثبتناه من «جا. 

)٤(‏ في «جا: أنه لا يفعله» وما أثبتناه من «أق «اب»» «ط». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وأثبتناه من اب «جاء «ط». 

)في «جا: أنه» وما أثبتناه من «أى «ب»» (ط). 

(۷) في «جا: على حالهء وما أثبتناه من «أ» «(ب»ء «ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ» (ب»» «ط». 

ث4 من هنا يبدأ سقط في نسخة «ب» إلى قوله: فمن أتى لاستعمال الماء إما أن يدخل في جوفه. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4, «ط». 


1 يكحت النشوس واا بمعرقة ما شا وما عليه 

حب روعي ب ا بعلم دوعن و وول للف رن كول هذا 
الشخص قد اجتمع له عمل خير وضده» فقدء”'' له المجازاة على الشرء والحكمة في ذلك 
والله أعلم أنه لما كانت الجنة دار رحمة وأنه من دخلها لا يرى شيئًا يسوؤه بعد فقدم للذي 


له العمل المختلط دار العقاب» ويخرج منها بعد إلى دار الرضاء ولا يمكن العكس بمقتفى 
الحكمة الربانية. 


وفيه دليل على حياتهم في النار وهم فيها يقظانون» يؤخذ ذلك من كونهم يتكلمون 
ويجتمعون. ويعارضنا الحديث الذي ذكر فيه أنهم يموتون /١١١[‏ أ] فيهاء حتى قال بعض 
العلماء بظاهره» وزعم أن المؤمنين في النار موتى ولا يحسون من عذابها شيئّاء وهذا الحديث 
ر عل من زعم داك وان ين هان الان ي نقدم ي يرم القيامة؛ لأنه مواطن 
مواطنء وكذلك النار أهلها فيها على أحوال يتلونون تارة على نوع وتارة على آخر” 20 
yy‏ اح اديت وي ا ١‏ 
عليه الصلاة والسلام أخبر أن ذلك الشخص [مشغول! ا 
ا لف الحال» وأن غيره أتاه يسأله عن حاله؛ لأنهم قد اجتمعوا عليه» وكذلك ما 
تعددت الأحوال على هذا الأسلوب؛ لأن الأحاديث كلها صحا اح التي قد جاءت في هذا 
الشانء وهي كلها أخبار واخ ل يدخله سخ فلم يق إلا لجع بطريق لاویل حو ما 
تقدم» وتكون” أ فائدة هذا الحديث التنبيه على توفية ما يجب على الشخص من الواجبات 

(Vv) 

في نفسه وغيره؛ لأنها هي الطريقة ا فل ع E‏ 
[حديث الأمر بذكر الله تعالى عند كل شيء)!*) 

عَنْ جابر #5 عن الي 92 يله قَالَ: ا اشتتح اليل أو كار جح نخ اليل كفو 
صِبْيَانَكُم؛ فان الشياطينَ ار 0 وأَغْلِقٌ بَايَكَ 


© ےت 


)١(‏ في «أ»» «ط»: يتفضل عليه» وما أثبتناه من «(جا. 


(۲) فی «أى «ط): : يقدم» وما أثبتناه من «(جا. (۳) في «أى «ط» : على أخرى» وما أثيتناه من (ج. 
٠‏ (6) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ»ء «ط). 
)٥(‏ فى «ج»): ذلك» وما أثبتناه من «أ4 «ط». )٩(‏ في «أ»» «ط»: ويكون» وما أثبتناه من «ج). 


(۷) في «جا: بها عليناء وما أثبتناه من «أ» «ط»4. (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 


دی لامر باکر اله تمان عند كل شي / 
وَاذْكر راسم الله ٠‏ ا راذگ اشم اش و سِقَاءَك واذگر اسم الله 


o‏ 2 مو 


و اء واد اسم الله لو أن عَلَيْه شیا" 
خر راسم َعْرْض 


ظاهر الحديث ٠[‏ ل بانتشار الشياطين أول 
الليل وكثرتهم في ذلك الوقت» والأمر بكف الصبيان ذلك الوقت عن التصرفء والأمر 
بغلق الباب وذكر الله تعالى إذ ذاك» [والأمر ا السراج وذكر الله تعالى إذ ذاك] 0 
[والأمر 3 0 وك ا 55 وال ا وذكر :اله هال [ 
ذاكء وإنلم يد“ ' ما يغطيها يعرض عليها شيئًاء والكلام عليه من وجوه: 

منها: أن يقال: هل هذه الأوامر كلها على الوجوب أو الندب؟ وما الحكمة في ذلك؟ 
يكل افعو لاح و براك a a‏ لوكا زكر ان 
سمي ها من متع الضيان ينهم أا [له]7 أغلة أو لبن + اوهل ذلك عاض بالضياة 
أو يتعدى إلى غيرهم؟ وما الحكمة في ذكر الله تعالى عند تلك الأفعال؟ وما يترتب عليه من 
الحكم؟ وهل يتعدى إلى غير ذلك أو ليس؟ 


أما قوله: «استجنح [الليل]7") أو كان جنح الليل» فهو شك من الراويء وفيه دليل 
على تحريهم رضوان الله عليهم في النقل كما ذكرنا قبل. 

وأما قولنا: هل الأمر على الوجوب أو الندب فاللفظ محتملء لكن الأظهر فيه الندب؛ 
لالش عن طررى افا مر ا ادما ار وا ف 
وفي دفع الضرر؛ لأنه إذا استقريتها واحدة واحدة بان لك ذلك» فمنها غلق الباب لأن فيه 


E:‏ و العد الذي بريد هك مال اردق وتوقية لاء وهر من بات 


)١(‏ ما بين المعقوفتين تأخر في «ج» إلى آخر الحديث. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۸۰)» ومسلم (۲۰۱۲)» وأبو داود (۳۷۳۲)» والترمذي (۱۸۱۲)» وابن 
ماجه .)5551١(‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ», «ب»» وأثبتناه من «ج)» «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «جاء وأثبتناه من «أ» «ط». 

)€ ف جم : جد وما أثبتناه من «أى «ط). 

(0) (۷) ما بين المعقوفتين سقط من دأ ابقل «(ط)» وأثبتناه من (جا. 

(4) في «أى «ط): السبب» وما أثبتناه من اجا. 

(9) في «ج): تحصناء وما أثبتناه من «أ»» «ط». 


١ 1‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

التحوط على النفس والماء [والوعاء] '؛ لأنه إذا لم توك السقاء /7١1١[‏ أ] [فقد يسقط 
السقاء فينشق» ويذهب الماء منه» فيكون لك مضرتان في ذهاب الماء» وقد تحتاجه للطهارة 
OE‏ اواك قرو و ا ربوا لابرد الا 
وهر السقات وهر ا َه بالمؤمنين رؤوف رحیم» فيرشدهم إلى ما كان فيه صلاحهم في دين 
ونا ا '» وقد يتعلق فيه حيوان أو يدخله؛ فإن هوام الأرض تنتشر في الليل 
أكثر منها بالنهار» وقد يدخخلة حيوان فيموت فيه أو يبقى بالحياةة فمن اتی لاستعيال 
الماء إما أن يدخل في جوفه د من سمه» ومن هذا الباب نهبى ترسول ال غ 
الصلاة والسلام عن الشرب من فم السقاء خيفة أن يكون هناك شيء يتأذى بسببه» وإطفاء 
المصباح من جهة الاحتياط على الال والنفس» وقد نبه عليه الصلاة والسلام في حديث 
آخر حيث قال ون الفويسقة قة تضرم البيت على أهله نارًا» أو كما قال عليه الصلاة 
والسلام» يي الفارةء فإنها تأي المصباح وتأخيل طرف الفتيل فتجره وهو موقود 
فتحرق ' البیت وما فیه» وقد يكون نوم أهله ثقیاًا فيحترقون بالنار. 


ويترتب على هذا من الفقه أنه لا ينبغي لأحد أن ينام ويترك مصباحه موقودّاء فان تركه 


قد يطرأ عليه منه ضرر فيتعلق العتب عليه؛ لأنه خالف السنة وتسبب فيا كان فيه 
۷ 
ضرره 0 » اللهم إ إلا إن كان له عذر [من مرض أو ما يشبهه فصاحب العذر معذورء وأما 


تغطية الإناء فهو من باب توقي الضرر]؛ لأنه قد جاء أن ليلة في السنة يتزل بلاء من 


السهاء» فكل إناء وجده مكشوفا حل فيه» وتلك الليلة مجهولة؛ وأيضًا قد يأتي الحيوان””) 
الذي فيه السم والضرر فيشرب من ذلك الماء» ويقع من سمه في الإناء أو يقع هو بنفسه 
فيلحق لشاربه بشرب ذلك الماء ضرر”” '' في نفسه كما تقدم» وقوله عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ج)ء وأثبتناه من «أ»» «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» «ط»» وأثبتناه من «(جا. 

(۳) في «ج): أوتي» وما أثبتناه من «أى «ط». 

(5) في «ب»» «جا: وإما أن ينال» وما أثبتناه من «أ4» «ط». وإلى هنا انتهى السقط من «ب». 
(6) في «أى لبك «(ط»: نبى عليه السلام» وما أثبتناه من لاجا. 

(1) في «ج»: فيحرق» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» لاط». 

(۷) في لأ بء لط ): به ضرر» وما أئبتناه من لاجا. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من دأ لاب)» «ط٤.‏ 

(4) ف «أ «اب»» «ط»: من الحيوان» وما أثبتناه من «جا. 

)١ ۰(‏ في «جا: فليلحق شارب ذلك الماء ضرر» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» لطا 


ولو تعرض عله تين هتا بحت وهر أن يقل كيف يقوم مثلا عود أو خيط إن 
عرضته” عل الإناء مقام تغطيته [۲۱۱/ ب] كله؛ لأن شیا يقع على القليل والكثير 
فتكون هذه الإشارة هنا ت ° فائدة قوله عليه الصلاة والسلامة (واذكر اسم الله»» فإن 
كله والجالب للخير كله هو ذكر اسم الله تعالى» فأمر عليه الصلاة والسلام 
بإظهار الحكمة في عمل الأسباب من غلق الباب وتوكية السقاء وغيرهماء وجعل من 
شرطها” ' ذكر الله تعالى عند الفعل؛ لأنه سبحانه هو الواقي؛ لأنه كك يقول في حكم 
التنزيل: $ فل من ڙڪم ايل ولتار من ال # [الأنبياء: 7 ]» وذكر الله تعالى هو 

اصن الأعظم واللجأ لكر فلا ل يد للحكمة سبيلا وهي تخطية الإتء بقيت القدرة 
ظاهرة [فقال عليه الصلاة والسلام]” [ذكر اسم الله عند قوله]”” ' [ولو تعرض عليه 
شيا فأفاد ذلك أن اسم الله هو الواقي» وم يعد عليه الصلاة والسلام ذكر لله عند قوله] "2 

ولو دوف هلف قا امعط عل وله ا لك مصباحك واذكر اسم اله 5 
عطف على الشىء فيو مله فلك متكت عه احا[ راغا اوقد قال يغصي 


إنه كان له إناء ولم يكن له ما يغطيه فعرض عليه عوداء فلا أصبح وجده”" 0 قد وقع على 
الإناء من هذا الحيوان ذوات السم ميتاء فاحتبس على العود ولم يكن ذلك العود من حيث 
أن يحبس ذلك الحيوان» فهنا ظهر أنه ما حبس ذلك الحيوان إلا ما أشرنا إليه من بركة اسم 
الله تعالى لا غير. 


٠. 0‏ 3 1۲ 
وأما قولنا: ما الحكمة في ذلك؟ وذلك أنه ل “ كان الليل وقت نوم وهو الموت 


)١(‏ في «أ»» «ط»: إن أعرضته» وما أثبتناه من (ب)» «(جا. 

(۲) في «جا: الشىء» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

(۳) في «جا: التبيين» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

)٤(‏ في «ط»: للضرء وما أثبتناه من «أ)» «ب»» «جا. 

(5) في «جا: شروطهاء وما أثبتناه من «أ4 (ب»ء «(ط». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من اجاء وأثبتناه من «أ4 لاب4ء «ط». 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ المخطوطة وأثبتناه من المطبوع. 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4, «جاء «طا. (9) في «ط»: واطف. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج). 

(١١)فى‏ «جا: وجدء وما أثبتناه من «أى «ب»ء «ط». 

۲( ف «ب»: ماء وما أثبتناه من «أ» لالجا «ط». 


: ا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

الأصغر أمر أن تفعل”" الأمور التي يصلح فيها حاله وحال أهله وماله في حال نومه 
وغييته؛ لأنه في النهار متيقظ نبهان» وأهله كذلك» EE‏ برقع 
الحيلة» فلم يؤكد عليه في هذه الأشياء. 


ورت 1/5311 ع دري الاو اال ا بور تيار في بساح عله رحا 
0 کا تقدم لهذا انوت ار دمن باب أحرى في اموت لديا ج فيه إلى 
هذا الدنيوي» فالمؤمن كيس حذر فطن» فإن عقلت تنبهت [واتتهیت] > [وإن 
تنبهت] E EO‏ 


وأما قولنا: هل ذلك لحكمة تعرف أم لا؟ فإن قلنا: تعرف بالنص عليها فلم يأت في 
ذلك شيء فيا أعلم» وإن قلنا بالاستقراء من النظر في حكمة الحكيم وكيف رتب هذا 
الوجود وجدنا لذلك أثرًا من الحكمة ظاهرّاء وذلك لوجهين من الحكمة: أحدهما: أن الله 
o A SS‏ 

عم إن کون أ مع العبادة والحضور والاشتغال بها يرغي الله تعال» فل کان أول 
اليل الكالب عل الث فيه لغفلة والنرم, وكذلك جي اليل هذا اغالب فيه لكن أوله 
في ذلك أكثر؛ لأن الناس قد فرغوا إذ ذاك من تسبباتهم وكدهم» ولذلك جاء في الصلاة 
اي كين العشارين ين كترة الأجراما لهاك وفيت هنلا الأراين لكو ردت غيل فل 
اشتغل هذا بالعبادة في ذلك الوقت عظم أجره» ووجه آخر [وهو]!” ' آنه لا أراد الحق 
سبحانه بمقتضى حكمته خلق الثقلين وهما الجن والإنس وجعل الليل والتهار . الك 
الونس بكثرة الانتشار بالنهار”” اوعض ان کر الانتشار بالليل؛ ليكون لكل فريق 
وقت يستريح فيه كل بحسب حاله حكمة حكيم» وهنا إشارة» وهو إنما تخشى شدة 


(۱) في «أ «ب»» «ط٤:‏ يفعل» وما أثبتناه من «ج). 

(۲) في «أ»» «اب»» «ط): من لهء وما أثبتناه من «(جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أاء «جاء «ط»» وأثبتناه من «(ب». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط)» وأثبتناه من «اجدا. 

(6) في «جا: يكون» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» لط ». 

(7) في «ب:: فيياء وما أثبتناة من «أكى: «ج)ء لطأ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأئبتناه من ]4 «ب أ «ط» 

5 0 ف (ج): : ليلا وغبارّاء وما أثبتناه من «أ «بيل «طق,‎ (A) 
في «جا: في النهار» وما أثبتناه من «أى ابي «ط».‎ )9( 


1 


| 


حديث الأمر بذكرالله تعالى عند كل ثُ : 

ع 0-0 ١‏ ۶ 
الأمور عند أوائلها” ' من خير أو ضده؛ فليا كان الليل وقت غفلة ونوم وزيادة انتشار 
الشياطين /۲٠۲[‏ ب] فيه الذين هم عون على ذلك تجد النفوس تلك الوحشة عند أولهء 

۲ 
وأكثر ما يجد ذلك المرضى؛ لأنه إذا قرب الليل يزداد” ' عليهم المرض والغم ولا كان 
زهة 5 
الصبح أول النهار الذي هو السعي وتكثر في [ذلك] ‏ الوقت الملائكة؛ لأن الحفظة 
E RE E‏ د ولد تخاطا والشرا خا وأكدر 
وأما قولنا: هل ما أمر به من التحرز على الصبيان من الانتشار ذلك الوقت؟ وذلك أنه 
. 3 
ا كانت الصييان دوي عقول فة لت هل ايلات :ومن الشناطن هن 
° 1 5 
[قد]” ' يتشكل في صورة مفزعة فقد يراها” ' الصبيان مع ضعف عقوهم» فيخاف عليهم 
0 5 و6 5 2 ع اع 
ابن أجل دلك]”"" أذ بق ق عقوف ار اشاح عل وف هذا ليل للقرلييسة اللدريعة. 
وفيه دليل على أن ينظر لكل إنسان بحسب حاله» يؤخذ ذلك من أنه لما كانت عقول 
الصبيان كما ذكرنا وهم لا يعقلون في الغالب الوصية أمر أولياءهم أن يمنعوهم من 
التصرف. 
ع : 2 ۸ ¢ 
وقد رد غل ا الد ولوق جا د ی جه وان ها 
يظهر من صاحب الجنون إنا هو خلط تحرك عليه. 
ول عل م يه لأمته» يؤخذ ذلك من كونه عليه الصلاة والسلام لم يغفل 


غ ' ولا كبير» ولا مال ولا شيء من الأشياء إلا نبه يه على المصلحة فيه» 


(۱) في «أ» «ب»» (ط): أن ما تحسن شدة الأمور إلا عند أوائلهاء وما أثبتناه من «جا. 

(۲) في «جا: يزيد» وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ)» اج «ط). 

(5) في «جا: تحمل» وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب». 

,() في «ج): تراهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب)ء «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وكلمة (ذلك)» سقطت من «جا» وما أثبتناه من (أ4» «ط). 
(۸) في «ب»: على جسدء. وما أثبتناه من «أق «جا» «ط). (9) في «ط»: وأنما. 
)٠١(‏ في «ج): صبي» وما أثبتناه من «أا» هب لاط». 


GB‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ع ادر" ' المعلت أن ع الى من احل ا عو ك من فاا ادا 
أن" فق ذلك عند أزل: الفقلة والشهرة» لأن كلني] 413 1]طلمة غلب عل الا 
ولهذا قال َه : «إنها الصبر عند الصدمة الأولى» ولذلك قال: «عقلك عند أوائل الأمور 
0 


وأما 0 مک۲ ' إلى غير الصبيان؟ فإن حكمنا بتلك” ' العلة التي 
ا ها" [هنا] “فيه عدينا له الحكم. وقد رأيت بعض المباركين كان 0 
e‏ لأنه كان يذكر أنه إذا كان وحده تتراءى له الجن وما [كان] ٩‏ 
یل روک فلاا ادا وده ولو یرن ما 

وأما قولنا: ما الحكمة في الأمر بذكر الله تعالى عند فعل تلك الأفعال المأمور ہا فقد 
اا ع تراه كا اله o‏ «ولو تعرض عليه شينًا)» لکن بقي فيه بحث وهو 

نه" " لا يخاطب بحال التحقيق إلا أهله» وأما الخير فيحملون على مقتضى الحكمة؛ [وأن 
أهل التحقيق أقوى الناس إيهائًا]7" أ يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: رر 
اسم الله“ [فلو كانت التغطية بذلك هي المؤثر لم يكن ليأمر بزيادة ذكر اسم الله لله تعالى]9" 

ونه لي عل بكة هذا لاس اللي الذي جل کر لکل طالب خير ا 
يناله ولدافع كل شر فبه” " يدفعه» وفيه إشارة إلى ألا يخل أهل الحكمة بشيء من الحقيقة 


)١(‏ في «ج): أخبر» وما أثبتناه من (أ4 ااب)»» «ط). 

(0 في «جا: من كثير» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط». 

(۳) في «أ): أمرواء وما أثبتناه من اب لجاء «ط). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» «ط)» وأثبتناه من «أ)» (ب». 

)٥(‏ في «أ» «ط»: فإن حكمنا بترك» وفي «ب» فإن قلنا بتلك» وما أثبتناه من «ج». 


(5)في «ج): ذكرنا ماء وما أثبتناه من «أ4 «بى (ط). (۷) في «ط»: وجدنا ها. 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أل «ب» «ط). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 «ب»» «ط)» وأثبتناه من جا. ١(‏ )في «ط»: يحمل. 


)۱١(‏ في «ب»: أن وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط». 
(؟١)00*)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أى «(ب)» «(طا» وأثبتناه من «(جا. 
)١15(‏ في «ج): عند كل» وما أثبتناه من (أاء «ب»» «ط». )١5(:)10(‏ في لط: فيه. 


حديث الامر بذكر الله تعالن عند كل غ 


(CY. EEO 1 O 
بركتهاء ومهذا‎ A الحكية من أجل الا‎ CC وإن لم يعرفوها‎ 


نطق التنزيل قال وَبْك: و روت 0597 ا ری ا 
ل يعلموا” E‏ عع الاح او قعل مدنا 
حين قال [لهم]” في تاكن النخل غا ا عدي شيا ركز ف فا جات 
اسن بر طي ارال نے انرا بل نذكر فأبقاهم على مقتضى الحكمة بأن قال 
نتم أعرف بأمور [11/ ب] دنیا ې EE RR E‏ 
[أو كما قال عليه الصلاة والسلام]”' '2, [لأنه کان آل الإا والغالي ن الانيا 


أهل المدينة الذين كانوا كا ورد عليهم قليل]”' أ فان معنى قوله عليه الصلاة والسلام 


لا أراه يجدي شيئًا في حقيقة الأمر لا كا في زعمكم” N‏ 
لسابو وان لكات EE‏ و إل لا لازن لق واكم مد E‏ 


ولا يجيء منها شيء ولا يقولون شينًا ويقولون قدر الله؛ لأخهم [قد د علموا الحكمة 
SD El Sa‏ 
السنين التي قدر الله كك أن يفسد فيها النخ © ا ' عادتهم من حكمة 
التذكير نسبوا ذلك لكونهم تركوا تلك العادة؛ فعذرهم كونهم لم يفهموا عنه» وأضرب لهم 
عن الأخذ بالحقيقة شفقة شفقة على إيانهم» وردهم إلى أثر الحكمة» فلو كانت تلك السنة 
تجيء طيبة ما بقي أحد منهم يلتفت لحكمة التذكير» فكان يؤول الأمر ۽ بهم إلى تضييع 


)۱( 5 (ج): تعرفوهاء وما أثبتناه من ا« «(ب)» (ط». 

(۲) في «جا: يفوتهم» وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 

(۳) في «ب»: ولهذاء وما أثبتناه من «أ)» «ج»» «ط). 

() في «أى (اب»» «ط»: يعملواء وما أثبتناه من «(جا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ٠»‏ «ب»» «طا. 
)يفي «ج): أن لا وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». (۷) في «ط»: ديناكم. 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 اب «ط. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» وأثبتناه من «أك «ج)ء «(ط). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. وأثبتناه من «أكى (ب)» «طا. 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط»» وأثبتناه من «جا. 
(۱۲) في لب): زرعكم., وما أثبتناه من «أك «(ج)» «ط). 

)١('‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ط»» وأثبتناه من «ب4) «جا. 
(1)في «جا: تفسد فيه النخل» وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «ط». 
(16) في «أ4 «جاء «ط): يعملواء وما أثبتناه من «ب». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


أ ثر حكمة الحكيم» والشريعة ما جاءت إلا بالجمع بين أثر الحكمة والقدرة وهي اللحقيقة 
)1( 
كما بيناه في غير ما موضع من الكتاب. 
£ ۲ 

وفيه إشارة صوفية؛ لأن آهل التصوف ٠‏ يقولون؛ أنت سفينة الوجود»:وسفيدة توخ 
عليه الصلاة والسلام كان إجراؤها وإرساؤها کا أخبر الحق سبحانه في كتابه بقوله: 
0 ا 4 ما حو كار ل 
n‏ 
ولباس ثوبك [4١5/أ]‏ وتجريده ٠‏ وكذلك عند استفتاح كلامك بذكر الله أيضًا وعند 
الات واد ناوعا TS‏ رامق كلاق الزن كيتاي 
حالك محمديًا أرست سفينتك على جودي ‏ ا 
كن ' الله وغرقت في طوفان المهالك و تشعر أنك هالك» فتيقظ من سكرة هواك 
تجد روحك في قارورة شهواتك غارقًا في فضلة معاصيك. . كر أن ابن نوح عليه الصلاة 
E eS‏ 
على الجبل» فلما بلغه الماء دخل فيها وأغلقها على نفسه» فأرسل الله عليه إدرار البول حتى 
مات غريقا فيه» فاكسرها بحجر عزيمة التوبة» وناد بلسان حالك: أنقذني يا منقذ الغرقى 
فإني ذاهب» لعل حنين صوت اضطرارك يشفع فيك» % ص يجيب الْمضْبطرَ ادعام 4 


[النمل: 17]. 


(۱) في ا« «ب». «ط»): بيناء وما أثبتناه من «#ج)». 

() في «جا: الصوفة. وما أثبتناه من «أى «ب»»ء «ط». 

(9) في «ج): أن يكون تحريكك» وما أثبتناه من «أ4, «ب), «ط4. 
)٤(‏ في «أ»» «ط): وتفتح» وما أثبتناه من (ب)» «جا. 

(0) في «ج): وتجريدهاء وما أثبتناه من «أى اب «ط». 

() في «أ4» «ط»: يود» وما أثبتناه من لاب») «جا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من دأ لابلا لطا 
(۸) في «ج»: قارورة زجاجء وما أثبتناه من «أى «بفى «ط4. ٠‏ 


حديث فضائل رمضان ED‏ 
5 
[حديث فضائل رمضان] ` ١‏ 
عن أى هريره که قَالَ: قال رشول الله ل 8 دحل رَمَضَانٌ فحت أَبْوَابُ 
ےت( )ر 4 ه کر و رر 
[الةا وَعْلْقَتْ ار ب ھلم شليكت شین © 
ظاهر الحديث الإخبار مبذه الثلاثة الأحكاء 0 وهي فتح اواك السراء وغلق أنرات 
النيران» وتسلسل الشياطين عند دخول رمضان» والكلام [عليه]” ا 


منها: الدليل على فضل هذا الشهر» يؤخذ ذلك من كونه خص ذه الأشياء على غيره؛ 


وقد جاءت زيادة في حديث آخر «وزخرفت الجنان». 


وفيه دليل على أن ذلك العام [له]”' ' بقدرة الله تعالى تأثير في هذا العالم» يؤخذ ذلك من 
قوله عليه الصلاة والسلام «وغلقت أبواب جهنم». فلولا أن ذلك العام له تأثير بمقتضى 
الحكمة /7١51‏ ب] في هذا العا م لما غلقت أبواب جهنم. 


ل لم قال «جهنم» ولم يقل غيرها من أسماء لار لان الاد غا 
سبعة أسماء 0 


و ل ص 

: ع )۹ 

EE‏ م ا 
السماء ها أبواب تفتح وتغلق. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ» «جاء «طا. 

)( أخرجه البخاري «(TTVV)‏ ومسلم اخ 6ه والترمذي مكل" والنسائي )۰4۸(« وابن ماجه 
((. 

)٤(‏ في «أ4, «ب»» «ط»: أحكام» وما أثبتناه من «ج». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ب)» «(ج». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أى اب «ط). 

(۷) في «ج): والجواب» وما أثبتناه من «أ4 «ب4 «ط). 

(۸) في «ج): هم خصواء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». (9) في «ط»: وأن. 


| بج النفوس وتعليها بمعرفة ما نه وما مها 
وفيه دليل على أن كثرة ف: فتح أبواب" ا خير أهل الأرض» وقد أخبر كلك 
E‏ 1 3 في كتابه حيث قال: # لا ل فح که أ بوب أَسَمَلَهِ * [الأعراف: ]٤١‏ 


[ولا تفتم]” ' آبوات ياء إل لن برعي ويدغل الت ومن علقت دونه فلا جم والة 
يدخل الحنة. 


وهنا تحت هل لك لكل السا أو ذلك خصوص (©؟ ظاهر اللفظ يقتضي 
العموم والأخبار تخصصه. منها قوله يله : «رُبّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع 
ر ا امنا م ل 
السماء؟ 

[وفيه دليل على أن إثبات الشيء ء نفي لضده» يؤخذ ذلك من قوله بعد ذكر فتح أبواب 
السماء 0 فتح أبواب الجنة» ثم قال: «وغلقت أبواب جهنم» كذلك غلقت 
عليه او ات الها ] 

LEG E‏ وال : «وغلقت أبواب جهنم» هل ذلك حسًا أو 


معنى ! کوش كا علنها ی دارا أي منع ببركة الصوم عن الطريق التي تبلغه 
إلى جهنم أو لمجموعهم| وهو الأظهر؛ بدليل أنه قد جاء «يا مالك أغلق أبواب جهنم» فهذا 
حسًا وقد جاء في الصوم أنه وجاء أي أنه يمنع من الفاحشة وهي الزناء وقد قال جل 


2 


و3 ص سيوا بألصَّبْرٍ وَالصَلَوْوَ € [البقرة: 45] فذكر [51١5/أ]‏ العلاء أن الصبر 
اشا ' الصوم؛ لأنه عون على العبادة» فصح ما قلنا أن مجموعهم) هو الأظهرء وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «سلسلت الشياطين» هل هو على عمومه أم لد أم اللفظط عام وقد جاء 
مخصصا في حديث آخر و«صفدت مردة الشياطين»» وهل هذا عن كل الناس عموما أم لا 

الظاهر العموم وليس كذلك؛ بدليل قول مولانا جل جلاله: #سَّيِنطِينَ آلإ وَالْجِنَ # 
[الأنعام: ]١١7‏ فمن هو شيطان في نفسه كيف يمنع منه شيطان» ولذلك إذا دخل رمضان 


)١(‏ في الب»: باب» وما أثبتناه من «]4, «جاء «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أل «(ب»ء 2ط). 
9ه في «ب»«ط»: الصالحين» وما أثبتناه من «أ4 «ج). 

(5) في «ج): خصوص.ء وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 

(6)ما ان المعقوفتين لق ظل من «أا «(ب)» «(ط»» وأثبتناه من «(جا. 

(5) ى اجا اوي وما أثبتناه من دأ ابل لطا 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 


ليام الى اذاه انيعم ا 


حملة الشياطين. أليس قد قال عليه الصلاة والسلام: ا در 5 


أو كا قال» فمن ل ا لا ڪرم فمن فمن أجل إطلاق بعض الناس هذه الأحاديث على 
مر وا » ولكن ينبغي أن يقيم الشخص لسان العلم 

Os‏ دن ار 

وفيه دليل على أن الشياطين هم أبدان ae‏ يؤخذ ذلك من قوله: «وسلسلت»؛ 
فإن السلسلة لا تكون إلا في جسم [جوهر كثيف]7) 

a e E 
الصوم يعتنى بهم هذا الاعتناء العظيم» وقد جاء أنه من أكثر الصوم ضيقت عليه النار أي‎ 
أنه لا يدخلهاء وقد قال: إن أردت عرّا يا نفسي” ' فبالتقى فاعتزي وإلا فأيقني بحقيقة‎ 
غ‎ E الذلء ولذلك كان أهل المعاملات” الحميدة‎ 


[حديث من أتى أهله فليسم الل" 
عن ابن عباس مضه نت قَالَ: قَالَ: قل رَسُو لُ الله بی [710/ ب]: الَو أن 
أَهْلَهُ كَل ili‏ جيني الشَّيْطَانَ وَجَنّبٍ الشَّيِطَانَ ما رَرَفتنيء فَِنْ گان بيه ولد 1 
يَضْدَهُ اله EAA‏ 


ظاهر الحديث الإخبار بأن المرء إذا أتى أهله وقال: جنبنى الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتني» فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ول يسلط عليه؛ والكلام عليه من وجوه: 


- 
-. 


- 


(1) في اج: له وما أبتناء من دآ دب قط». 

(۲)» (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» «ب»» «ط»» وأثبتناه من «جا. 

€3 ف «آ« «اب)» «ط): يا نفس» وما أثبتناء من «ج). 

6 ف «أا با «ط)»: العللاماثت» وما أثبتناه من (ج). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». «جا» وأثبتناه من «أى «ط). 

)۸( أخر جه البخاري «(TYTAYT)‏ ومسلم .)1١5(‏ وأبو داود (75151)) والترمذي )»١9(‏ وابن 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
منها: SET‏ الله Ca CE‏ 


اکور ' فبحتمل أن يكون سكت عن التسمية لكونها قد تقرر الأمر بها مطلفًا ويا 


ويحتمل أن يكون جاءه هذا بلا تسمية» ولا قوله: «اللهم»» تخفيمًا لغفلة" ی الات 
عند ذلك الحال لغلبة الشهوة ة عليهم» » فيكون ذلك الحديث أكمل في الفعل» ويكون هذا 
المجزئ ولا أقل من ذلك» ويحتمل أن يكون هذا الححديث لمن : انی ات بحت ري 
فيكون هذا اللفظ مجزيًا عنه» ويحصل به [المقصود] ( ' من بركة الاتباع» كم قال علماؤنا 
oT‏ 0 
إذ ذاك بقوله: أعوذ [بك]” من الخنبث والمخبائث؛ تنزيها لاسم الله تعالى أن يذكر” 

ذلك المحلء وتحفظًا على الأتباع أن يتركوه حين استيقظوا إليه» فهذا مثله والله أعلم. 


وفيه دليل على أن من حسن أدب الشريعة الكناية عن الأشياء التي يُسْتَحْيا منها وإن 
تالح حي ير "قاين وله قلي الما Es‏ «أتى»؛ لأنه كنى عن ذلك 


[الأمر المتفاحش 8 ' بالإتيان. 


وفيه دليل على أن [7١75/أ]‏ لفظ الولد يقع على الذك (' ؟ والأنتى. وقد اختلف 


3 كن عنعن هيك عل دوورد ولد عل لسغل ایا “الس ات 

أم لا؟ على قولين: وني هذا الحديث حجة للذين قالوا بدخوهم في الحبس» يؤخذ ذلك من 
ره والسلام: «فإن كان بينهما ولد». وأما قوله: اجنبني الشيطان» فمعناه أنه 
لا ينكح معه» فإنه قد جاء أن المرء إذا نكح ولم يذكر الله تعالى عند ذلك أن الشيطان ينكح 


)١(‏ زاد في «ب», «جا: ولا قوله اللهم 

(۲) في «ب»: وقوله اللهم تخفيفا لغفلة» وفي «أ»: تخفيفا لفعلة» وفي «ط»): ولا قوله اللهم تحقيقا لفعلة» 
وما أثبتناه من «(ج». 

(۳) في «جا: ولج» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ط)» وأثبتناه من «أ»» «ب»» وفي «جا: له المقصود. 

)٥(‏ في «أ): يتعودء وفي «جاء «ط): (أنه أن يتعوذ)ء وما أثبتناه هو الأليق. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أق «ج) «طا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». «جاء وأثبتناه من «أك «طا. 

(۸) في «جا: أن لا يذكرء وما أثبتناه من «أ4 «ب4» «ط». 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط»» وأثبتناه من اجا. )٠١(‏ في «ط»: الذكرى. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أى اب «ط». 


حديث من أتى أهله فليسم الله 
مغة» كيا أنهةإذا آل أو قرب :ول يسع الله أكل الشيطان مجه شرت » وأما قك عليه 
الصلاة والسلام: «ما رزقتني» فيه دليل على أن الأولاد من جملة ما ينعم الله تعالى به على 
بني آدم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام جعلهم من جملة ما يرزقون بقوله: (ارزقتني». 
وفيه دليل على أن حقيقة تأثير الأسباب إنما هو بالقدرة لا بذواتهاء يؤخذ ذلك من قوله 
ا : «فإن كان بينهما ولد» وقد لا يكون والسبب واقع الذي هو النكاح» 
لكين يؤثر إلا عند إرادة القادر وإلا لم يكن شيء. وهذا مشاهد في عالم 
الحس؛ لأن المرء ء يجامع أهله مرارًا ولا يرزق مولودًاء وقد يكون ذلك الفعل مرة واحدة 
ويوجد معه الولد. ب م ورك يل الس 
على هذا الموضع وحده فالأسباب أثر الحكمة, والتأثير [با أثر] ` حقيقة القدرة» فإخفاء 
القدرة فى أتر اللكية من عط التدرة لض موا سا E‏ 
وهنا بحث. وهو أن يقال: لم قال «بينهم]» /7١7[‏ ب] ولم يقل: «كان لما» أو غير ذلك؟ 
قد" رونا أن يكون المعنى: بينها مما خرج منهم| من الماءين؛ ونه قد خا أن 
العظام والعصب من ماء الرجل» وأن [اللحم] ا 00 
آخر» وهو تنبيه [لطيف] “» وهو أن حقيقة الخلق الذي فيه وتنويع خلقه من كبد وقلب 
ومصران وجوارح على ما هي عليه» هذه الصورة الآدمية من الترتيب البديع ليس ذلك 
من الماء الذي خرج أين الشبه الذي بينهماء وإنما هو بقدرة القادر الذي جعل في" ' تلك 
النطفة اليسيرة أنواعًا مختلفة» كا قال تعالى في ثمر الشجرة: # أنظروا إل مرو إا أَثْمَرَ 
كتيوه الأنجام: 48] معدا جين يشو طبة أين ات الذي" خر اک 


)١(‏ في «ج)ا: ويشربء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

() ي الب): ولمء وفي «أى «ط»: فإن لم وما أثبتناه من «(جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جك وأثبتناه من «ا» ابي (ط). 

)٤(‏ في «جا: يضل» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

(5) في «جا: ففيه» وما أثبتناه من «أ» «ب4ء «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «اب»» «ط). 

(۷) في «ب)» «جا: وجه بلا واوء وما أثبتناه من «أ»» «ط». 

)۸( ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وأثبتناه من «أى «اب)» لطم 

(9) في ابك لجا: من» وما أثبتناه من دأ «ط». 

)٠١(‏ في «ب»: التشبيه التي» وفي «ج): الشبه التي» وما أثبتناه من «أ»» «ط». 


1 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ا الى ل ا او ا را أو السواد أو الخضرة أورغير 
ذلك من الألوان؟ العود كله على حد واحد في اللون والطعم والثمر مختلف. إن في 
دلت لَينَتٍ لَقَوْوِيَحَقَُوت € [الرعد: ]٤‏ ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الروح والحياة 
ادبن 8 يق a‏ جلك السو تمتها لا يمن اريف صل زلا رع وإنيا عو ا 
جعله القادر فیا خلق ما كان بينهماء ولذلك” 2 قال تعاق: 9 وَلَقَدْ اقتا لاضن نشکا 
ين طین )م مله نطفة مهن درکن © عَم ا ع ا اا 27 عرد تة 
ملفا الخ جه ظدما مكموي ١‏ عتم کنا رانأ لاحر )[الومنون: 16-1۲[ 
يعني عند نفخ الروح جاء خلقا آخر ليس [من 7 ل 
أصلا لبعض» ا قادر [۲۱۷/] # لس كمثْلو 1 
ليع ار ]' "4 [الشورى: ]١١‏ يؤيده قوله تعالى: % ویشکوتلت عن الروج فل الروح 
مِنْ أَمَرٍ رَقَ 4 [الإسراء: ٥‏ أي هي من أمر الله تعالى لا عن سبب» وإن كان الغالب في 
الأشياء أنها موجودة عن الأسباب» فكل ذلك إنا هو صادر عن قدرة الله تعالى كا تقدم 
الت قبل » لعن هذا بالقثرة الظاهرة دون سار إطكية: رلا عبط يعليها إلا 
مخترعها جل جلاله» واحتمل أن تكون هنا الإشارة إلى خلق النفس على قول من يقول: إن 
النفس شيء والروح شيء آخر؛ لأنه قن ذكر العلاء القائلون بهذا أن النفس خلق مجسد 
مثل خلق بني آدم» ها يدان ورجلان وعينان وجوارح مثل بني آدم سواء بسواء» وأنها من 
العام اللطيف» وأنها نزلت في جسد بني آدم» فتكون جسدًا لطيفًا ألبس” عليها جسد 
كثيف» وهي الفخارة التي خلقت: من ذلك الماء المهين» وهي أعني النفس التي أعطيت 
اميز والفهم» وهي التي تتنعم وتتأم وتفرح" وتحزن» إلى غير ذلك مما يشبه هذه المعاني؛ 
وان إا الروح لحياة الجسد ليس إلاء ولا تفهم ولا تتنعم» ولا تفرح ولا تحزن» وأما" ٠‏ 
النفس فإنها من العالم الذي لا يفنى» وأنها تبقى في القبر مع الجسدء وقد يفنى الجسد إلا 


)١(‏ في «أ»» «ط»: وكذلكء وما أثبتناه من «ب)» «(جا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من دأى اب»)» «ط٤.‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة ليس في «أ»» «ب»» «طاء وأثبتناه کا في «جا. 
(5) في «ب»: متأثرء وفي «أ»» «ط»: سائراء وما أثبتناه من «(جا. 

() في «أ»» «ب»» «ط»: أليسء وما أثبتناه من اجا. 

50 في «أى لبق «ط): ویفرح» وما اتجاد م E‏ 

(۷) في «جاء وإنماء وما أثبتناه من «أ4» اب»» «ط». 


عدية من اتی أهله شیم الله 


عجن اذك وهي ل ت بو ٠‏ يذكر أحد أنه خلوقة من اماء المذكورء وإنم| هي بقدرة 
الله تعالى كا ذكر من العالم الروحاني» فسبحان من هذه بعض آثار قدرته التي فا 
حارت فيها العقول» واحتمل مجموع ما ذكر» وني هذه العبارة أكبر دليل على ما خص به 
سيدنا َه من الفصاحة والإعجاز في كلامه لكونه أتى بلفظة تحتوي على جميع ما ذكرنا 
وزيادة /7١1[‏ ب] على ذلك إذا أمعن فيها النظر. 


وفيه دليل أعني في هذه اللفظة وما تحوي”" على أن العلم الذي هو الفهم لحديثه يل 
N SE GRI O‏ لوس 
بوت الڪ َة مََدَ اون خَرَا E‏ : 516 قال العلا ': إنه الفهم في كتاب 
ا تعالى» وكذلك حديئه عل ؛ لأنه [كله] ( و وعن الله إما بالواسطة أو بالإهام» 
وقد تقدم الكلام على هذا في أول الكتاب» وقوله عليه الصلاة والسلام: «م يضره الشيطان 
ولم يسلط عليه» هل هاتان اللفظتان لمعنى واحد أو هما لمعنيين؟ احتمل» لكن الذي استقر 

من الشريعة أنهما لمعنيين: أحدهما: أنه قد أخبر الصادق بيه بها معناه: «ما من مولود إلا 
لبان SS‏ اقيرب دالت كيو ره المشار إليه هنا والله أعلم» وأما التسليط 
فهو ما ذكره الله ك في كتابه حيث يقول ” : للب عَم لك وجل © [الإسراء: 
٤‏ وما جعل کک له من التسويل والإغواء لبني آدم لقوله تعالى: : و ره بره ين ِم ومن سَلَفهمَ 
وَعَنَ اينهم ومن َيِه € [الأعراف: 17]. فهذا هو معنى الإشارة إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وم يسلط عليه» أي لم يكن يقدر على ضرره عند الولادة بأن يطعن في خاصرته؛ 
ولا يقدر على ضرره بالإغواء والتسويل کا ذكرناء ويكون ممن يدخل تحت قوله تعالى: 


رس رص 


3 إِنَّ عبَادى لیس لك عَلدِم سَلْطلن € [الحجر: .]٤١‏ 
و ا لد a‏ «وجنب الشيطان ما رزقتني» 
ذريعة]”'' [714أ] أن يكون فما ولد وقد لا يكون؛ فم بقي القول إلا احتياطًا من أجل . 


)١(‏ في «آ» «ب»» «ط): ولاء وما أثبتناه من «جا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من اب»» وأثبتناه من «أى «جى «طغ. 

(۳) في «ج): تحتوي عليه» وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 

(4) في «ج): الحكاء. وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب»» وأثبتناه من «أى لجل «ط». 

)في «ج): قال» وما أثبتناه من «أك «(ب»ء (ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وقوله: (سد الذريعة يؤخذ)» سقط من «أ» وأثبتناه من #جاء «ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
توقع الولد TT‏ 


وفيه دليل على أن الحكم في الشرع” ع يعطى للغالب» يؤخذ ذلك من أمره عله بهذا 


عمومّاء ومن الناس من يكون عقيًا لا یولد له» فليا كان العقيم نادرًا لم ْمَل له 


حك" ٠‏ وفيه من الققه أن الأصل إذا كان طيبًا جاء الفرع طيبّاء يؤخذ ذلك من أنه إذا 
كان الأب طيبا باتباعه السنة وفعل في هذا الموضع 7 ما أحكمته السنة وامتثل الأمر جاء 
انشع تعر ادن عد افر ارد ا ر 


وفيه دليل على أن الخير كله إنما هو في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ييه يؤخذ ذلك من 

م ا را و ل 

ليس إلاء وكذلك في جميع أمره. وفيه من الفقه أن فضيلة العلم إن تكمل 

0 لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا أتى أهله» ولم يقل: «علم»؛ رزقنا الله فهم 
كتابه وسئة نبيه به والعمل بذلك بمّنه. 


5 1 1 
[حديث هروب الشيطان عند النداء للصلاة "° 


عَنْ اي هُرَيرة و قَالَ: ال رسول الله لر : 01 ودي بالصّلاة ا سيان و 


صُرَاطُِ ا في أف إا ُوّبَ يها اذب 3 ابل حَتّی بطر بن نسَانِ 
َكَل د بُولُ: اذگر گڏا گا تی لايذرِي 0 ل 
أو أرْبَمَاسَجَدَ سَجْدَي الهو 

ظاهر الحديث الإخبار هروب الشيطان من النداء بالصلاة وله ضراط /۲٠۸[‏ ب]» 


وهروبه أيضًا كذلك من التثويب بها وهو إقامتها لكن بغير ضراطء وإقباله بعد ورجوعه 


)١(‏ في «أ»» «ط» : بالشرع» وما أثبتناه من ن لب الجا. 

(۲) في «ب»: لا يولد له» وما أثبتناه من «أ, «ج/ «(ط». 

(۳) في للجا: الحكمء وما أثبتناه من «أ» ليف لطا 

(5) في «جا: الموطن» وما أثبتناه من ]4 «ب»» (ط). 

(0) في «ج): شهوة» وما أثبتناه من « «أى «ب»» (ط). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(۷) في «جا: النبي صلى الله عليه وسلم؛ وما أثبتناه من «أ4 «(ب)» لطا 

(۸) في «ج): قضيت» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

(9) في «جا: أصلٍ ثلاثاء وما أثبتناه من « دأ «بف «ط». 

) ۰ أخرجه البخاري (۳۲۸۵)ء ومسلم (۳۸۹). 


حديث هروب الشيطان عند النداء للصلاة 


إلى المصلي حتى يوسوسه. والكلام عليه من وجوه: 
منها أن يقال: ما الحكمة في هروبه عند الأذان والإقامة؟ [وعدم وو ا 


في الصلاة والتلبس بها وهي ال ار 0 فإن الصلاة ة فرض بالإجماء”") 
راجا افا IED RUS EINE‏ ماهد 
05( 


سنة] 


وه باهر مسحب عإربينا ةو موي قر N‏ 
ارخا ل ارك عل عه ق ا كل أم لا؟ وما ةن 
ا الأذان ويه ركه ذلك فى ارات که وکن کاک ازيرت کی ار 
سكت عنه لما تقدم ذكره عند الأذان قبل؟ 


انا ادراب عق :31" کی كوه بريه من التذاء والاقامة و ر 
الصلاة التي هي أرفع وذلك أن فرضية الأذان وفائدته الإخبار بدخول وقت الصلاة بذكر 
الاشرالالفاط الأمرن اد ولة نك عور عل طهارة a‏ 
يطق الشيطان حمل ذلك؛ لأن توفية الأمر على ما أمر به تة ظهره. والصلاة من 
مشروعيتها التوجه والإخلاص والحضوره كما قال بزل [فيها]” © «إن الله لا يقبل عمل 
امرئ حتى يكون قلبه مع جوارحه»» وقد ورد في الأذان أن المؤذن له من الأجر بقدر مد 
صوته على ما بيناه في موضعه قبل» وقال في الصلاة: «يكتب له نصفها ربعها إلى عشرها»» 
و[قد] ° ورد إذا لم يؤت بها على وجهها تطوى مثل الثوب الخلق ويضرب بها وجه 
صاحبهاء وتقول له: ]1/1١19[‏ «ضيعتني ضيعك الله»» أو كا ورد» فلعدم توفية الشروط 
التي طلبت منا في الصلاة وجد الشيطان طريقًا إلى الدخول لصاحبهاء فلو وى ما طلب 
مته فيها مااقربة شيطان» وكذلك سائر الأعمال من وفى فيها دخل في حزب المفلحين الذين 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «(ب)» اجا «ط». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط)» وأثبتناه من لاجا. 

»)٤(‏ (0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أ» اب «ط). 
)في «ج): وأماء وما أثبتناه من «أ اب «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 (ب»» لطا 

(۸) في «جا: يقطع› وما أثبتناه من «أى اب»» «ط». 

)٠١()9(‏ ما بين المعقوفتين سقط من دأ «ب»» «ط)» وأثبتناه من «جا. 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


م يكن للشيطان عليهم سلطان؛ لقوله تعالى؛ 9 إن عبَادى يس لك عل سلطدنٌ 4 


[الحجر: ؟4]. 

وأما قولنا: هل ذلك على العموم لكل مصلٌ أم لا؟ فظاهر الحديث محتملء وما قدمناه 
من قوله جل جلاله: ‏ إِنَّ عبَادِى ليس لك عم سلطن € [الحجر: ا اكه 
فإنه من لم يكن له عليه سلطان كيف يقربه في صلاة أو غيرها؟ هذا ما لا يعقل”' ا 
الحكمة في ضراطه احتمل والله أعلم وجوها: 


9 ۳ 
متها أنه ال عله ر ا قواه فتسترخي” '' حواسه ومفاصله» فيخرج منه 
الاك كك ا ل ا ا 0 
طبع اللعين أن قبل الثيء بده كونه يسمع الأذان” اا وهي 
حب عل A‏ قات a‏ : «الطهور شطر الاییان» فيكثر (ى )2 
اا وفو تتش الطهار ةوقك و ا وی أن تقس چ عن الكذاق 
شد عد انيم ما اح ال بوم EST‏ 
0 بأيديهم» وهو و E‏ ةالص E‏ 
ية »[الأنفال: ]]۳١‏ ' واحتمل مجموعها”". وأما قولنا: لل لم يذكر ذلك الفعل 
عند الإقامة؟ هل لعدم وقوعه في ذلك الوقت أو اختصره ه لكونه ع [۲۱۹/ ب] ذكره 
مع الأذان؟ احتمل الوجهين والله أعلم» لكن الأظهر أنه بغير ضراط وهو أن الأذان أكثر 
ال کو ی كلد والإقامة مفردة وبعضها مثنى» فلزيادة تكرار 


)١(‏ في «ب»: لا يتعقل» وفي «جا: هذا محال لا يتعقل» وما أثبتناه من «أ»» «ط». 
(۲) في «أى «(ب»» «ط) : ينحل» وما أثبتناه من «جا. 

(۳) في ١ج‏ ): فترتخي» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط». 

)٤(‏ ما بين القوسين زيادة من ع (جا). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». وأثبتناه من «أك «جاء «طا. 

(5) في «ب»: بذكرء وما أثبتناه من «أ4. «ج)» «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4» «ب»» «ط»)» وأثبتناه من «(جا. 

(۸) في «ب»: مجموعهاء وما أثبتناه من «أكى «ج»» «ط». 

(9) في «جا: مرجع الشهادتين» وما أثبتناه من «أ4, لاب»» «ط). 


حديث هروب الشيطان عند النداء للصلاة 


الألفاظ المباركة يكون فيه زيادة في المتخالفة وأيشافلان ٠٠ا‏ فائدة الأذان أكثر؛ فإنه إعلام 
الوت رمعاي مر افر نوعو انعد ومو أل عونا وهو بذعو الناسن كلهم 
إلى الطاعة» والإقامة إنا هي للحاضرين أن يتأهبوا” للدخول في الصلاة ولا يتعدى إل 
غيرهم» فكانت عليه أخفء فإنه كلما كانت الطاعة أكثر كان عليه [الأمر]”' ' شد يؤيد 
ذلك ما أخبر عنه الصادق بي أنه لم ير أحقر منه ولا أذل في يوم عرفة» يحثي التراب على 
رأسه» أو كما قال عليه الصلاة ا ل E‏ 
ادنع راك يلحت يلك CS‏ ذلك عدي وإفران توقرله عليه i‏ 

«حتى يخطر بين الإنسان وقلبه» أي أنه يشغل قلبه» فإن مدار الإنسان على قلبهء 0 

اشتغل قلبه بالوسواس فكأنه حال بينه وبين قلبه؛ لأن القلب لا يراد لذاته الصنوبرية» 
وإ اتف ور عند له ما تيده ليو مااعليه في 3 لل 


: ا 006 

وفيه دليل على ملازمته لبني ادم حتى يعلم كل ما يتصرفون فيه ويجري عليهم؛ 
يؤخذ ذلك من قوله: «اذكر كذا»؛ لأنه لا يذكره إلا بشيء قد وقع ونسيه الآدمي» والعدو 
اللعين قد كان عرفه» ولا يكون ذلك إلا لمن هو معك ملازم لك. 


وفيه دليل على عظيم قدرة الله [70// أ] تعالى الذي هذا خلقه” “. يقدر أن يصل إلى 
قلوبنا ونحن لا نعلم به» وفي هذا دليل على أن المولى سبحانه لا تدركه العقول» ولا يتحيز 
ولا يشبهه شيء» يؤخذ ذلك من أن هذا خلق من خلقه مدرك وتراه يصل | إلى قلوبنا ونحن 
بعقولنا معنا وإدراكاتنا من جميع حواسنا ولا نعلم به» ونجد أثر وصوله ولا نحس بذاته 
MEE‏ لل وت 
أن الصنعة لا تشبه صانعهاء [هذا من أعظم الغلط]” 


وفيه دلبل على أن ميل النفس بالسرعة إلى ما تعرفه أكثر ما لا تعرفه” "وغل درك 


)١(‏ في ابل «جا: فإن» وما أثبتناه من «أى «ط). 

(۲) في «ج): أن ليتأهبواء وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أى «ب)» «(ط). 
)€( ف «ج): فإنء وما أثيتناه من «آ» «ب»» «ط». 

(0) فى «»» «ب»» «ط): على أن ملازمته» وما أثبتناه من اجا. 
۴٤ (1)‏ «(ب)» اج ): خلق» وما أثبتناه من «أى «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(۸) في «أ4 «ط): ما نعرفه» وما أثبتناه من (ب»» «(ج». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
7 كر كلق قار ييا الك E‏ ألا تعلمين ما يكون في كذا لأمر 


ا فقد لا يحصل له منها ذلك الميل الكلي الذي يذهلها عن الصلاة » فلمعر فته مها 
أخذها من الوجه الذي هو أقرب لفائدته» وقد روي عن بعض أهل الفقه - وكان ممن 
ينتفع الناس به في دنياهم وآخرتهم لما من الله به عليه من العلم والنباهة - أنه ضا اع لبعض 
0 دراهم لا يدري أين رفعهاء فحزن لذلك» فقيل له: 0 
الد "أ فليا جاءه وأخيره بحاله أمره ذلك السيد بأن يصلي ركعتين لا يحدث فيه نفسه 
سىء واه ورتا ' أين هو؟ فقام ذلك التاجر إلى ناحية في المسجد وأحرم ودخل 
في تلك الركعتين تين» فرآه الشيخ في الركعة الثانية قد خففهاء فقال لإخوانه: قد تذكر ماله أين 
هوء فلا سلم وأتى الشيخ قال له الشيخ تذكرت مالك أين هو؟ قال له: نعم يا ميدي 
فقال له: اذهب فخذ [ ا ا فرغب منه أصحابه لم أمره بتلك 
الصلاةء زراك ا ن ا ا فقال لهم: إن الشيطان أنساه أين رفع ماله 
4 و ف ل ا E‏ 
فيه| نفسه [بشی ؛ أنه قال تل : قن ملل وکن لا لات ی ب دل ا 
EY‏ عازما ألا يحدث [فيها] ”أ نفسه رأى العدو أن يذكره اله ولا یترک 
يتم عملا يدخل به الجنة» ذ ن أجل ذلك اموه العو 


| 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «حتى لا يدري أثلانًا صل“ أم أربعًا؟ فإذا لم يدر أثلانًا 
ميل آم أربعًا؟ سحد سحدق السهو» ظاهر اللفظ بعس | مجان الو ريه 
عن تمام صلاته وإن كان ما صلا" ' ثلاناء وليس كذلك؛ لأنه قد جاء ذلك مفسرًا في 
حديث آخرء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا شك أحدكم في صلاته فليبن على 


)١(‏ في «أ»» «ب»»ء «ط»): لا نعلمه» وما أثبتناه من «جا. 

(۲) في «ب»: الرجلء وما أثيتناه من «أل مجك «(ط». (۳) في «ط): بها له. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ط»» وأثبتناه من «(ب)» «جا. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب». «ط»» وأثبتناه من «جا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». وني «ج): فيهماء وما أثبتناه من «أى «ط). 

(۷) في «أ «ط» : الصلاة» وما أثبتناه من «ب «جا. 

(۸) في «جا: أصل ثلانًاء وما أثبتناه من 35 لبف «ط). 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4, «ب», لاط). 

)٠١(‏ في «جا: صلىء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 


عدي هري يد لسلا 


البقين»اثو تسعد سبلان الهو واليقين هر ٠‏ الأقل :"وقد تعلق يعض أهل الظاهر 1 


بظاهر هذا الحديث» وما م ا وهو الحق الذي يعطيه الفقه؛ لأنه [إذا]”" 
ار '» ومع ذلك على هذا الذي عليه الجمهور استمر عمل 
الخلفاء والعلماء إلى هلم جر 


وهنا بحث: في قوله ثلا 000 
ر فرت المنال إ3ا ترود الخاطز بين الأقل والأكر [كان المد اذك أو اقل من 
ذلك؟ الذي عليه الجمهور أنه على ضرب المثال إذا تردد الخاطر بين الأقل والأكثر]) 
فيكون عمله عل اقل العددين [1/771] عا ذكر. 

وفيه دليل على أنه لا يحزن [العدو] (' ' إلا بزيادة الطاعة» يؤخذ ذلك من [أن] 
الشيطان لما جاء للمصلي ليفسد عليه صلاته بتشكيكه”' '' في عدد ركعاتها أحكمت 
السنة بفضل الله تعالى الأ بزيادة ركعة احتياطاء ثم لزيادة أخرى وهي سجدتا السهو؛ 
نقلي الةو عو وما ا 0 ما أمّله» وقد بين ذلك يبه في غير هذا الحديث حيث 
قال: «فإنها ترغيم للشيطان»» يعني السجدتين [اللتين]”” '' للسهو. 

وفيه دليل لأهل الصوفة؛ لأخهم أخذوا بدوام الاشتغال وعدم الالتفات [إلى حديث 


01 
05 


() زاد في «جا: بعد الصلاة. )۲( في «ج»: وهوء وما أثبتناه من رأ «ب»» «(ط). 
(۳)» (5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أى اب «ط). 

(0) في «جا: واستمر حمل الفقهاء إلى هلم جراء وما أثبتناه من «أ4 «(ب»ء «ط». 
)في «ج): أثلائاء e‏ «ب)» «ط٤.‏ 

(۷) في لجا: : وهو طريقء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» لطا 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من«جاء وأثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

(9) في «ب»: أهل» وما أثبتناه من «أ4 «جكء «ط». 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج)»ء وأثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط». 

)١1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» «ب»» «ط)ء وأثبتناه من اجا. 

(۱۲) في «أ» «ط»: بتشككه. وما أثبتناه من «(ب)» «جا. 

(19) في «ج» : حكمةء وما أثبتناه من «أ اب «ط). 

)٤(‏ في «ب» :خالياء وما أثبتناه من «أى لجل «(طا. 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من جا وأثبتناه من «أ لبك لطا 


٠‏ بهجة النقوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


النفس وغيرها؛ لأن هذا المصلي ما طرأ عليه النسيان إلا من جهة” ' التفاته]” 2 إلى حديث 


العدو وبا ذكّره به وميله إليه؛ وقد ذكر عن بعضهم أنه كان في أول رياضته إذا مر به خاطر 
غير الرباني ضرب نفسه بعصًا أو قضيبء فلربما كان يكسر على نفسه في اليوم الواحد 
۳ 
ا ا الإقبال على مولاه» من الله 
لفغ ا 
إذا كت ملتفت ا إل سواه فحجابك ذلك غ ن أن تراه 
ولن تحظى بحضرةقدسه حت ىلاترى إلاإيا 


° 
[حديث الالتفات في الصلوق ^“ 


عن عَاِكَةً شط : سَأَلْتُ التي“ به عَنِ الْيِفَاتٍ الرَجُل في الصّلاةٍ فَقَالَ: «هُو 
اختلاس تسه 3 مّلس السَّمْطَانٌ مِنْ صَلاةٍ م 


ظاهر اديت الاخبار بأن:النفات الرجل فى لات تقض [فها] ٠‏ يأخذ الشيظان 
منهاء والكلام عليه من وجوه: 

منها: أن يقال: هذا خاص بالرجال أو ذلك سواء للرجال والنساء؟ ولم قال: «يختلسه 
ا ره لا 


اا عن الأول: ف هو خاص بالرجال أم لا؟ فليس خاصًا بالرجال [دون 
النساء؛ بدليل أن النساء شقائق الرجال]” ' في جميع التعبدات» لكنها سألت عن الرجال 
لكون الرجال أكثر قوة في الدين في الغالب» فيكون من باب الإخبار بالأعلى عن الأدنى» 


)١(‏ في «ج): أجلء وما أثبتناه من «أ». «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ»» «جاء «ط). 

(9) في «ج): الحزمة أو الحزمتين, وما أثبتناه من «أ)» «ب». «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى اب «طا. 

(60) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

000 5 «ج): رسول الله وما أثبتناه من دأ بل «ط». 

(۷) أخرجه البخاري (۳۲۹۱)» وأبو داود »)4۱١(‏ والترمذي (250). والنسائي .)١١95(‏ 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أق «بف «طا. . 

() ما بين المعقوفتين سقط من «(ب»» وأثبتناه من «أى مجك «ط». 


حديث الالتفات في الصلاة 2330 
فإذا كان ذلك في الرجال فمن باب أحرى في النساء. 


وأما الجواب عن قوله: «خلسة» ولم يذكر غيرها من الألفاظ فإن المختلس هو الذي 
١‏ 9 
يتخطف الال من غير غلبة ولا قوة [ولا حيلة] » ويعتمد امروب وذلك مع معاينة 
امالك لهء والسارق يأخذ في خفيةء والظالم يأخذ بقوة» فلم| كان الشيطان يشغل هذا عن 
E as‏ بعش يلي كمي[ E‏ ذلك أنه سنوي 
الذي ياعد القىء باه ٠‏ رالاس يروه ولذلك يفول يو القياهة کا أن غ 
ين" ' في كتابه العزيز: وماکان لی یکم بن سُلْطئن ل أن د عو اسب شر eet‏ لي قلا لومون 
FF‏ شنكم [إبراهيم: ۲۲]. 
وف دال غل ایی عق الاق ا ا عن المحسوسات» يؤخذ ذلك من 
قوله عليه الصلاة والسلا م «يختلسها»» والشيطان لم يأخذ شيئًا حسوسًا من صلاة المصلي» 
O ENE‏ رجات نا وهر عن EB‏ 
وفيه دليل على أن من حصل له شيء من الأشياء حسًا كان أو معنى بحيلة غير محققة أنه 
يصدق عليه اسم مختلس [۲۲۲/]ء يؤخذ ذلك من كون الشيطان احتال على المصلي حتى 
وقع له الخلل في صلاته» وهو مقصود العدوء فسماه سيدنا َه ختلسًا وهنا سؤال وهو أن 


)۷ 
يقال: لم جُعل في السهو في الركعات” جبر كما تقدم في الحديث قبل ولم جعل لهذا 
الالتفات جبر؟ 


فالجواب - والله أعلم: لا كان كه في عدد الركعات نسيانا من أجل ذلك ٠‏ حتال 
علي ات بتذكيره له ما قد كان ا مو الامو والله سبحانه وتعالى 
تفضل علينا بألا يؤاخذنا بالنسيان - جعل لنا البدل مما وقع من الخلل؛ ولا 


(۱) في لجا : يخطف الشيء. وما أثبتناه من «أى «بفق «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أه» «ب»» «ط»» وأثبتناه من «جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج؛. وأثبتناه من «أ»» «اب»» (ط). 

(4) في «ج»: بلا حيلة» وما أثبتناه من «أ4 ب»» «ط). )٥(‏ زيدت لبيان المعنى. 
(5) في «ج): المعاني ما يعبر وما أثبتناه من «أ»» «بى «ط». 

(۷) في «ج»: في ال ركعتين» وما أثبتناه من «أ)» «ب»» «ط). 

(۸) ني «ب»» لج): ماء وما أثبتناه من «أل «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ4, «ب»., «ط». )٠١(‏ في «ط): قد. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


كان هذا الالتفات بالقصد من المصلي وعقله معهلم يجعل له بدل منه تغليظًا وتحريضًا علي 
a‏ «أسوأ السرقة الذي يسرق [من]” 
صلاته» قالوا: EY‏ امل ب ر ول «لا یتم ركوعها ولا 
سحودها». 


وأما قولنا: هل أراد بالالتفات الحسي أو المعنوي أو مجموعهما؟ فظاهر الحديث يعطي 
أنه الحسې» وإذا كان الحسي فالمعنوي معه لازم وبقي”' ' الكلام على المعنوي فإذا نظرنا إلى 
قوله 0 يه في حديث غيره: اا يقل علاة ری ی يحون ا ع جو ر 
N‏ بالمعنوي ما يكون في القلب من الالتفات 
إلى غير ما هو بسبيله» وقد قال بهذا جماعة من العلماء؛ لأهم يقولون: إن دوا م الحضور في 
الصلاة فرض واجب وهو عدم الالتفات, والجمهور عل أل دوام ذلك شرط کال وان 
1 ]الفرقل دمن ل العمل واعروخل فول: 


وفية: ليل غل أن كل ما ايكون من الخلل فى الضلاة ة أنه من تسويل الشيطان يؤخذ 
ذلك من الحديث الذي قبل هذا مع هذا الحديث إذا جع إليه؛ لا ' في الذي قبل شغله 
بالحديث حتى أنساه؛ وهنا لم يتعرض له في الحديث» فكان أصل المكيدة خفية حتى أخجير 


بها الصادق ع تفن هذا كل ها تحذاق السا تسن غلل هل أنه م العدى عا 


وفيه دليل على ما من الله به على سيدنا محمد يه من كثرة اطلاعه على غوامض كثيرة 
من الغيوب» ولولا ذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يخبر عن مثل هذا وأعداد من أمثاله. 


e :‏ : ۸) مه 
وا عل كيه تلفت :الها ا ا 
رسولا إلينا حتى يخيرنا بهذه الفوائد كلها حتى نعرف كيف نتحرز من عدونا؟ وكيف 
الخلاص من مكائده؟ جعلنا الله ممن خلصه منها بفضله لا رب سواه. 


(1) (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط»» وأثبتناه من #ج». 
)۳( ف «(جا: وباقى» وما أثبتناه من دأ «ب»» «ط). 

)4( ف وأ «بف ااط): ويعني» وما أثبتناه من «ج). 

)٥(‏ في «ج): في أول» وما أثبتناه من «أ» هب «ط». 

(1) في («جا: لأخهم» وما أثبتناه من «أ, اب»» «ط». 

(۷) في «جا: وعلمناء وما أثبتناه من «أ4, «ب۲» «ط. 

)^( ۴ «ج): إرسال سيدناء وما أثبتناه من «أى «(ب»» «(ط». 


حديث الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان 


[حديث الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان 0 


عن أب قَنَادََ هم ول اله َه: لزيا الاه من اش وام من 
ياي ل اعا ع ا ا عَنْ يسارو وَلْمتَعَوّذْ بالله من شَرّ فَإنبَا لا 


ظاهر الحديث يدل على حكمين: أحدهما: الإعلام بأن الرؤيا الصالحة من الله تعالى 
والآخر: الإخبار بأن الحلم من الشيطان وتعليم المخرج منهاء والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: ما معنى قوله من الله؟ وما معنى الصالحة؟ وما معنى الحلم؟ والكلام 
على كيفية [۲۲۳/ أ] الاستعاذة منهاء وما الحكمة في البصاق عن اليسار؟ 

فأما الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام من الله أي هي حق لا شك فيها؛ لأن كل 


به 2ے 


ما هو من عند الله لا شك في أنه حق» ولذلك قال تعالى: وو کان من عند حَي َه َوَجَدُوأفِِهِ 
آنا حيرا # 0 47 وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «الصالحة» فكل ما فيها 
غيز هى [صاطة] ”" ف غالب اال كاقال شيب ٠‏ عليه الصلاة والسلام موس 
عليه الصلاة والسلام: : سج دفت إن شاه آله بے السیلجين # [القصص: ۲۷] أي لا ترى 
مني إلا شيئًا تسر به وفيه صلاح لك» وأما قوله الحلم فالحلم ما فيه تمويل للنفس 
وتخويف» وهو على قسمين: ما فيه مويل وتخويف على النفس وليس يدل بوضعه على شيء 
يضر: ومنه ما يدل على شيء يضر ومن أجل ذلك قال به بعد يخافه لیفرق بين ما يدل على 
ضرر وبين ما لا" أ يدل على ضررء ولذلك قالوا للعزيز: #أَضْعَتُ أَحَلِ وما وبل 
للم يلين 4 [يوسف: ]٤٤‏ ويلزم على هذا من الفقه أن يكون الذي يرى” ' الرؤيا 
عارفا بالتعبيرء» وإلا قد تكون الرؤيا في نفسها مهولة وهي تدل على خير» مثال ذلك أن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۹۲)ء ومسلم (3171)» وأبو داود »)207١(‏ والترمذي (۲۲۷۷)»ء وابن 
ماجه .)۳۹۰٩(‏ 

N Na‏ البق «ط). 

)٤(‏ ل يك يثبت من الكتاب أو السنة أن الرجل الصالح هو سيدنا شعيب اكلا. 

(0) في «ط» : مالا. 

() في «أى «ب»» «ط»: رأي» وما أثبتناه من «جا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ا ا و 
معروفا على قدر ضربه من شدة أو لين» وقد يكون بعكس معناه فتكون حسنة في نفسها 
ره #الاعل يد ذلك مكاة أذاتض كك E a ٠‏ 
حلاوة وطعامًا بلحم سمين. فإن المطعم الطعام يفعل بالذي أطعمه أو فرحه شرا بقدر 
خب الخلاره رطب اللحر ايك كر اسن و E Sa‏ 
وما أراد الشارع 4 [۲۲۳/ ب] بالحسن وضده إلا المعنى الذي يتضمنه نفس الواقع في 
اتوم بويع الققين زمرت لي التغن EN‏ تاها صني من حل إن 
کون عا ندل عل كرو نإن کات یدنا )عليه فيندفع عنه ذلك المكروه باتباعه 
الأمرء وهذا من باب سد الذريعة؛ لأن الاحتياط كله من هذا الباب وهو الأولى» ولا يجوز 
له أن يعبر الرؤيا بغير علم؛ اا لبوق وماكان بو اللي فلا كور أن جيرا يه لان 
الكو يفرع" ' هزء وتجرؤ على ما لا يجوز ولذلك” کان سيدنا يه كل يوم إذا صلی 
الصبح يدور بوجهه إلى الصحابة رضوان الله عليهم ويقول: : هل رأى أحد منكم الليلة 
رؤيا؟”'' فمن رأى منهم شيئًا ذكره وفسره ”هم ليعلمهم علم التعبير» وکا قال يوسف 
عليه الصلاة والسلام : #دَلْكْمَا مم على رب € [يوسف: :۳۷ ]يعني به علم تعبير الرؤياء 
وقد يكن من اوا ما يول الس وهو ن تقد قال العلياء: لكات ع ابل 
الرائي ما أمره”” ' به النبي به فإنها لا تضره» ويصرف الله تعالى عنه ببركة السنة”' '' تلك 
الأمور المشوشة؛ لأنه يه ما بعث إلا رحةء وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن في الحلم 
وهو كل ما فيه تهويل وتشويش على النفس ما هو حق» فحملها كلها عليه الصلاة والسلام 
محملا واحدّاء وجعلها من الشيطان لكون أن هذا هو الغالب فيهاء والشريعة إذا تأملتها 
إنما أطلقت الأحكام على الغالب في جميع الأمور رحمة من الله تعالى» وتوسعة على عبيده» 


(۱) فی «جا: أن يري شخص» وما أثبتناه من «ei»‏ ا 0 
)۲( ۴ «أ»» «ب»» «ط»: للمضروب» وما أثبتناه من «(جا. 

)۳( في «جا: أن يري شخص » وما أثبتناه من «أ» لابق «ط». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من دأ «اب)» (ط). 
(6 في «ط»: لأن الحكم علم بلاء وما أثبتناه من «أق لبق الجا. 
)١(‏ فى «أ»» «ط»: وكذلك» وما أثبتناه من اب4» «جا. 

)۷( ۴ «ج): الرؤياء وما أثبتناه من أ ابلا «(ط). 

)۸( ۴ «أه» «ب»ء «ط»: وفسرء وما أثبتناه من «جا. 

)0( فى «أى «ب»» «ط): أمر» وما أثبتناه من اجا 

)١ ۰(‏ في «جا: تلك السنة» وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط». 


حديث الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان 


فجعل المخرج من الكل واحدًا وهو الاستعاذة بالله. 


iA‏ عت لطبت yT‏ سن لن 


ل ا 00 و ا يسو يجا كك قدي 
وَيَعَُوأْ عن كَثِيرٍ € [الشورى: 70]» وقال وك وَل يواد أله لاس يما كوا نا 
و رہ 5 03 

رلت عل هركا ين دَق 4 [فاطر: +١‏ وأصل المخالفات” ' إن هي من وسواس 
الشيطان وتسويله؛ لأن لله فك يقول في كتابه « ليطن بيد م الْمَقَرَ وَأ ويارڪ 
بالا والله يعِدْكُم مَفْهْرَةٌ نه وَفَضْلًا © [البقرة: 174]» فقام ذكر 3 الله ] 
سبحا في هذا الوضع مقا اتوة والاضطران قاتوة كب ما يلها واأضطر مستجاب 
له بمقتضى الوعد الجميل» وهو قوله تعالى: © أمّن يجيب الْمضبطرَإِدَا دعام ویک ف لشو 4 
[النمل: ۲] رحمة من الله تعالى ونعمة لن قبلهاء فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: الا 
نضره». 

5 »۾ اع 5 ع ى 

وأا ارات حل نا اللكنة فى أن فصن نيسار ٠‏ لان و ا ليطا ن 

ء٤‎ 5 ١ 

حاتت اال هو متعم ور أن ررق امن فاده ونه امنا ی 
الشيطان لأنه لا يحمله. فيكون بصاقه ينشأ عنه تألم الشيطان وطرد له من أجل ألا يعود إلى 
تخويفه ثانا وقد تكون للمجموع وزيادة والله أعلم» وفي قوله عليه الصلاة والسلام: 
اولترد له عن إقريهاة ليل عل بدا دناه من أن المقصود من الرؤيا ما تدل عليه لا 

نفس الرؤيا. 

وهنا بحث» وهو أن يقال: هل هذا على عمومه أم لا؟ الظاهر يعطي العموم والبحث 
يعطي التخصيص؛ لأنه إذا كان الرائي شيطانًا في نفسه كيف يفر منه الشيطان؟ وما يؤيد ما 


أشرنا /۲۲١[‏ ب] إليه قوله: «منکم» يعني من هو على طريقكم الذي تقتضيه حقيقة 
الإيمان فلو كان عليه الصلاة والسلام عنى بقوله منكم جنس بني آدم لكان الكفار 


)١(‏ في «جا: المؤمن» وما أثبتناه من «أ»» «ب»ء «ط). (۲) في «ط»: اجترى. 
(۳) في «أ4, «ب»» «ط)»: وإنء وما أثبتناه من «جا. 

)4( 5 «ج»: المخالفة» وما أثبتناه من دأ البق (ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ» مجك «(ط). 

(5) في «أ4, «ب»» (ط): على يساره وما أثبتناه من «(جا. 

)¥( 5 «(ب): الشيطان» وما أثبتناه من «أا «جا لظ). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


والمنافقون يدخلون تحت هذاء ولا قائل به فيا بقي إلا التخصيص بان يعني به المؤمنين» 
E‏ «الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح 
أو ترى له»]” .يلا يعترض علينا ببعض مرائي التي رآها بعض الكفار ورويت عنهم 
ا ولا أنهو ل ا ا 
آخر وهو: أنه إذا تأملت تلك المرائى التي رويت عن بعض [الكفار إنا الفائدة فيها 
للمؤمنين غالباء (مثل رؤيا العزيز إنا كانت "مييًا لن يرق يومنت ملك العزر 3 
مثل المرائي التي رآها بعض]” را م 
النقمة لهم والظهور لسسيدنا تكو وكذلك تعد كل و حه متها ا أفيها لى 

وفيه دليل على عظيم قدرة الله تعالى» يؤخذ ذلك من كون المرائي ترى فيها تماثيل 
وأشكال تدل على أشياء وتخرج إلى عالم الحس كذلك» وقد Sa‏ إنه 
لايقع لأحد شيء في هذا العام إلا وقد رآء في النوم» عقله ٠‏ من عقله وجهله من جهله 
قال تعالى: ¥ سرهد ر ايتان آلماق و نفج حى َب لهم َه ای 4[فصلت: 
۳ [والحمد لله رب العالمين]” 


ه هھ 8 ڪھ ع مه 20 
[حديث ثُواب من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم مائة مرة] 


١ 


عن آي هُرَيْرَةَ 4ه أن رَسُولَ الله يله َال: «مَنْ قال لا إل 
55 > و ١‏ 
الْمُلَكُ وَل الْحَمْدُ و هو على كَل َيْءِ قَدِيرٌ ق د 
۱۲ فو 
راب وَكُيِيث' ؛ له ما حَسَنَقِ وَيجْيَتْ عَنْهُ مِائَة [0 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ)» «ج»» «ط». 


(۳) في «أ»» «ط»: رؤیت» وما أثبتناه من «(ب)» «جا. )٤(‏ ما بين القوسين زيادة من «ج). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ «(ج»» «ط» في| عدا ما بين القوسين فهو من اج) 
کا أشرنا. 

0( ف «أى اب»» «ط): الجر وما أثبتناه من «جا. 

(۷) في «آ»» «ط»: وعقله. وما أثبتناه من بء «(جا. (۸) في «ط»: (يبين) وهذا تصحيف. 


(9) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى اب»» «ط). 
): ٠٠)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ط). 

)١١(‏ في «آ»» ناب «ط» : في كل يوم وما أثبتناه من «جا. 

(۱۲) فی «أى «ب)» «ط»: وكتب» وما أثيتناه من «جا. 


حديث ثواب من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم مائة مرة 1 
الان بزع ذلك کی ينوي ول يات ا بافصل عا جاه به إلا أحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ 
ذَلِكَ) 0 

ظاهر الحديث يدل على حكمين: أحدهما: الإخبار بأن من قال: لا إله إلا الله مائة مرة 
: ۶ ۲ 
كان له هذا الأجر العظيم وهو ثواب [عتق]” E‏ ومائة حسنة زائدة على ذلك» 
ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك. والحكم الآخر الإخبار بأن 
ذلك أرفع الأعمال» ولا شيء من الأعمال أرفع منه إلا الزيادة على ذلك العددء والكلام 
عليه من وجوه:. 


منها أن يقال: ما الحكمة بأن جعل هذا الثواب محدودً)”'' بهذا العدد؟ هل يمكن له فهم 
ومنها: الكلام على قوله: «حتى يمسي» ما هو حد المساء هنا؟ 


ومنها: لم فضل هذا العمل على كل الأعمال من حج وجهاد وصوم وصدقة وغير ذلك 
من أفعال الخير؟ وهل من قال بعض العدد مثل النصف أو أقل أو أكثر هل يكون له من 
الثواب بتلك النسبة أم لا؟ 

فأما الجواب على قولنا: ما الحكمة بأن جعل هذا الأجر العظيم منوطا بهذا العدد 
الي ا وا د ليو ور سي ا 
فنقول والله أعلم: إنه لما أخبرنا الصادق َل أن الله كك جعل الرحمة في مائة جزء» فأخرج 
منها إلى الدنيا واحدة وادخر بفضله التسعة والتسعين للمؤمنين في الآخرة» فمن جملة 
الرحمات بالمؤمنين في تلك الدار النجاة من النار ودخول الجنة والتنعم بها وب فيها؛ فإنه من 
عوفي من النار أدخل الجنة لا محالة /۲٠٠[‏ ب]؛ لقوله يله ليس بعد الدنيا من دار : 
الجنة أو النار» ومن جملة ما من الله عليهم في هذه الدار أن عوفوا من الشيطان؛ لأنهم إذا 
عوفوا من الشيطان فقد دخلوا في ضمن قوله تعالى: 9 إن عبَادى یس لك علوم سُلْطدن ) 
[الحجر: ١‏ فجعلهم من أهل المخصوص وهم أرفع الناس» وقد أخبر الصادق َك أن 
الحسنة بعشر أمثاهاء فإذا قالها مائة مرة كانت له بألف» فبكل مائة - التي هي مبلغ عدد 
أجزاء الرحمة المتقدم ذكرها - وجب له بالفضل ما تضمنته تلك الأجزاء على ما تقدم 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۹۳)» ومسلم (۲۹۹۱)» والترمذي »)۳٤۹۸(‏ وابن ماجه (۳۷۹۸). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أى «جفى «ط). 
(۳) في «ب»: خصو صاء وما أثبتناه من «أى «ج»» «ط». 


م(14) (مبجة النفوس) جد ۲ 


١‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

البحث وهو النجاة من النار» والنجاة من التار من لازمها دخول الجنة كما تقدم اي 
Ss‏ الالجراء الى تسيوك غايها الو ع ب الذنيا 
والآخرة - منتهاه دخول الجنة» وعبر عليه الصلاة وال عر لت بعتق الرقبة؛ 
لأنه هله قد أخبر أنه من أعتق رقبة أعتقه لله بها من النار [بكل]" لعفيو ناه E‏ 
معتقهاء وؤاده م ك عو انا سيئة وزيادة مائة حسنة وعصمه يومه ذلك من 
الشيطان؛ لأنه كك يقول وهو أصدق القائلين #ويزِيدهم ون یاو € [النساء: 177 ]» بعد 
ها اخ بالتطعيك نى الأجور اخراك ره هن قعل ولك و لله الله 
علينا به بفضله. 


واحتمل أن يريد به وقت المساء وهو زوال الشمس؛ لأن العرب تسمى من زوال الشمس 
1 (°) ل ١‏ : 
إلى غرويها [مساء] : وقد تسمى الكل بالبعض والبعض بالكل» لكن قد جاء في حديث 
[5571)]] آخر ما يدل أنه إلى آخر المساء وهو غروب الشمس؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
قال: وإن قاهها في ليلة لم يضره الشيطان حتى يصبح» ولا يقال أصبح إلا حتى يطلع الفجرء 
3 
فكم| يكون في الليل إلى آخره فكذلك يكون في اليوم إلى آخره وهو غروب [الشمس] 
وح الك حامر ادم ذ جاء ‏ لري الى رالافعد الا وا ه راع اود رضي 
ا اک ها يطل ع ال رک ادر وهو ]ذا ناو ع 
الود[ ل ف دا کا تقول: بعتك هذا الثوب من الطرف إلى الطرف قالطرفان 
داخلان في البيع. 
أما قولنا: م ل ل MTL‏ 
ذلك من أفعال البر؟ لأنه عي قد نفى بقوله: «لم يأت أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل 


)١(‏ في «أ4» «ط»: تقدم مناء وفي «جا: تقدمناء وما أثبتناه من «ب». 

() ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أى «اب»» لطا 

)۳( ف «ج): مائة» وما أثبتناه من «أى لابق لطا 

(5) فى «جا: بحسب فضله» وما أثبتناه من «آ» «ب٤»‏ «ط٤.‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ4 «جاء «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «جا. وأثبتناه من «أى بك «ط). 

(۷) في «أا «ط»: كل» وما أثبتناه من لبف الج). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «جى اطق وفي «أ): کا ف م 


حديث ثواب من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم مائة مرة 


أكثر من ذلك» ب يعني أكثر من المائة مرة عددّاء فنفيه الفضيلة عما سواه أثبت ت الفضيلة له. 
فا جواب أن اللفظ عام ومعناه الخصوص» فيكون في النوافل لا غيرء [فاللفظ محتمل 


لكن في قواعد الشريعة تخصيصه] '؛ لقوله بل إخبارًا عن ربه تق [يقول] ٠‏ رن 


يتقرب إلي المنقربون بأحب من أداء ما افترضت علبهم ولا يزال'' ' العبد يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه» وقوله به في الصلاة: افمن جاء بهن لم يضيع منهن شنا استخفافا 
بحقهن كان له عند لله عهد أن يدخله الجنة»» وجعلها فرقا بين الكفر والإييان» والآي 
والأحاديث في ذلك كثيرة. '؛ [والإجاع منعقد أن لا شيء من أفعال البر أفضل من 
ال" '. فتخصص عموم اللفظ بما ذكرناء د [3 س] بأنه 
أفضل المندوبات» وإذا كان ذلك كذلك فيحتاج إلى البحث في" ' العلة في تفضيل هذا 
الذكر الخاص على جميع. المندوبات من أنواع أفعال البر؟ فنقول والله الموفق: لما كان أعلى 
الواجبات وآكدها قول لا إله إلا الله والإقرار له سبحانه وتعالى بالوحدانية» ونفي الضد 
ا والصاعة وعع ا ووصفه يجب ا واخادل عل 
ما يليق بجلاله تبارك وتعالى علرًا کی '» وجاءت جيع المفروضات كلها تابعة لها بعد 
ولذلك قال ي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» معناه على الحد الذي 
طلب منهم فيها كا تقدم وصفه» فلا كانت في الفرائض ل يأت أحد بأفضل منهاء فكذلك 
هي في المندوبات لا يأتي أحد بأفضل منها؛ لأن هذه الصيغة المذكورة في الحديث 
تعيجاها أ جنا إن عر ري SESS‏ وخر روما ماله ره 
افد عل اکب ارادا ٠‏ وضف الال ریاد لال :و إن کان جلاله سان :لا 
نهاية له لكن هذا بحسب ما نعرفه من جهة التخاطب بينناء وبذلك تعبدناء فبان ما قاله 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط)» وأثبتناه من «ج). وفيها: منها قوله صل الله عليه 


وسلم. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط»: وأثبتناه من «(جا. 
(۳) في «أ4, «ب»ء «ط»: ثم لا يزال» وما أثبتناه من اجا. 
)٤(‏ في «أه» هب »» «ط»: وجلهاء وما أثبتناه من «اج). 
(0) في «أا «ب»» «ط»: كثير» وما أثبتناه من «(جا. 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط") وأئبتناه من «جا. (۷) في «ط»: في ما. 
(۸) في «ط»: كثيراء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «جا. 
(۹) في «ب٤:‏ بهذم وما أثبتاه من «أ» #جاء «ط». 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وفي «ج»: وتأكيد على وصف الحلال» وما أثبتناه من «أى «ط». 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وماعليها 
ل لين 
زيادة في التأكيد» وما هو زيادة في التأكيد فهو زيادة في الترفيع كما تقد 
وأما قولنا من ا بعش لدع بكرن بسي ذلك من الجر الكو طن 
)3( 
الأجور في الأعمال والعقاب [عل N‏ يۇخذ بالعقل ولا بالتقدير؟ لأنه ليبس 


لعلة عقلية ولا عة“ [۲۲۷/ أ] ا قدمناء9” امك ل 


يدخله تقدير ولا 2 عليه بالقياس؛ وإنما هو متوقف على الشارع يده فبعد تحديده 
عليه الصلاة والسلاه” " ينان اهل نه ا ' فيه أم لا؟ فإن فهمناها بدليل شرعي 
شكرنا الله على ذلك وإلا قلنا: ا لاما اوقا ردت ارد وحار 
الأذهان وذلت الرقابء. وإن كان قد اف الأحاديف” ا قاطا أقل من هذا العدد فله 
أجر أقل من هذاء فمنها قوله عه فيمن 0 قاها مرة واحدة «كان له أجر عتق رقبة وكتب 
له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات؛ وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى 
يمسي) أو ىما قال عليه الصلاة والسلام» فصحٌ باختلاف الأحاديث أن ذلك لا يؤخذ 
بالتقدير ولا بالعقل؛ لأنه قد جعل في الواحدة عتق رقبة واحدة وني المائة عتق عشر رقاب 


فلا نسبة لها من جهة العقل ولا من جهة القياس» بل هو فضله كك يؤتيه من يشاء كيف 
يشاء جل جلاله. 


وفيه دليل على تفضيل أهل الصوفةء يؤخذ ذلك من جعل هذا الأجر العظيم لمن قال 
۹ 
هذا القول ماثة مرة» فكيف بمن هو يومه كله هکذا" ' لا يفتر إلا عند آداء فرضه أو 


ص 2 خا ب 


ضرورة ' البشرية؟ فإن طريقهم مبني على دوام الذكر والحضورء 9 قلا تعلم تفس ما 
َخْنىَ للم من ره أعينِ» [السجدة : ۷ وهم في ذلك متبعون لسنة سيدنا يَهِ؛ لأنه جاء في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط». 

(۲) في «جا: ولاعلة» وما أثبتناه من «أ4, «(ب»» «ط). 

(۳) فى «أ»» «ب»» «ط»: قدمناء وما أثبتناه من جا. 

0( في «ج): فهو صلى الله عليه وسلم» وما أثبتناه من (أ4, «ب4», «ط). 

(0) في «أ»: العلةء وما أثبتناه من اب» «جاء «طا. 

(5) في «أ»: لايفهم» وما أثبتناه من لاب4 اجا لط ». 

(۷) في «ج): الحديث» وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط». 

(۸) في «جا: من» وما أثيتناه من (أء تبقل لطا أ 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أق ابقل «(طا. ‏ أ 

(١٠)في‏ «أ»» «ب»» (ط»: ضرورة» وما أثبتناه من «جا. : ' 50 


حديث كراهية صيام الدهر GD‏ 
وصف حاله عليه الصلاة والسلام أنه [كان]”' ' طويل الصمت كثير الذكرء وعلى هذا بنوا 
طریقهم» وقد قال [۲۲۷/ ب] يه : : ما عمل آدمي عمد أنجى له من عذاب الله من 
ذكر الله»ء وهذا الذكر الذي يبلغ ا ال هذا الحال إنما هو بعد أداء الفرض؛ لأن 
[کل] i‏ سياه مر SE FE LEL CE E NE A‏ 
واحدة» فكيف بالمتعددة؟ وكذلك لم يأخذ القوم في مثل هذه المندوبات حتى أكملوا 
فروضهع التي عي الأصل في الدين» رجيم أخذوا فيا ذكرناء وقد وقع بعص الناس في 
العكس بالسواء ٠‏ فسمعوا مثل هذا الحديث وشبهه فأكثروا من الندوبات وضيعوا 
كثيرًا من الواجبات» فصاروا کا قال ا ' الأنوار: «ردوا الأصول فروعا 
والفروع أصولًا» معناه: أنهم حافظوا على المندوبات ك| حافظ أهل التوفيق على الواجبات 
وزهدوا في الواجبات وتعلقوا في ذلك برجاء فضل الله تعالى» وقد قال جل جلاله: [8 إِنَّ 
ليت ءَامَئوأ أن هَاجَروا وجَنهَدُواً في سَبيلٍ الَو اتيك رون يحمت أله € [البقرة: 


مد 1 


۸ وقال وَبو] 9" 1 تی عِبَادٍى ًن نا فور يسيع © واو عَدَانٍ هر مدان 
لايم € [الحجر: ۲ فنسأله جل جلاله التوفيق إلى آداء فرضه» والاجتهاد في أعمال ما 
تدكا إل زرل ذلك وا لمعا 1 e‏ 


احديث كراهية صيام الدهر) " 


عن عبد الله : بن حَمْرو ' "2 تید قَالَ: أن وسو اله به أن أَقُولُ: وَالله لَأَصُومَنَ 
تار لاور ! تا عشت قال رَسول الله 2 «أنتٌ ت الي تقو وَاللّه لأصومَن 
التّهَار َكَأَكُومَنَ الل ما عِْتُ) قُلْتُ: قد قله قَالَ: «إِنْكَ لا تَسْيَطِيِعٌ ذَلِكَ قَصمْ وَأَفْطِل 
فم وت وَصُمِْنَ الشهر لاه يام ن اسه بعر حشر آم ياء وَذَّلِكَ مِثْل صِيّام 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من جا وأثبتناه من «أ4 دب۲ «ط). 
(۲) في «أ» «هب»ء «ط): من عمل» وما أثبتناه من «جا. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ»» اب4ء «ط). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, ب قء «ط)» وأثبتناه من لاجا. 
)2 ف «ج) : بالسبوءء وما أثبتناه من. «e».‏ انب «ط». 
(97()5) ما بين ن المعقوفتين سقط من لأ وأثبتناه من لاب لجا (طا. 
ل ل ل 
(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». ٠‏ 
) ٠)ني‏ الج): ا 


/ 1 / 2 


( 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

فقلت: إن طبن أفضل من دك ذَالَ: «قصم بوتا أفطر [يَؤْمين»فقلت: إن أطبق أفضل 
مِنْ ذلك قَالَ: «قَضُمْ يما وا ا وََلِكَ صِيَام داو وَهُوّ [۲۲۸/] أعدَلٌ 
الصَّيَامٍ ؛» قلْتُ ]إل اطق فصل فن دلت باز سول الله قَالّ: «لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)7 3 


ظاهر الحديث إخباره يه بأن أفضل صوم التطوع أن يصام يوم ويفطر يوم» وإخباره 
بأنه كان صوم داود عليه الصلاة والسلام» والكلام عليه من وجوه: 


و ا ال ال ا د رد 

يه با قاله عبد الله أنه يصوم النهار ويقوم الليل ما عاش لم يخبره عليه الصلاة 

رام بم عاق عل للك ولا اسر اا ن ام إلا حتى استفسره بأن قال 

له: «أنت الذي تقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت». فلا اعترف له 
عبد الله بذلك حينئذ أخبره با هو الأفضل. 


وفيه دليل على أن من السنة إيصال أخبار الرعية إلى راعيهاء يؤخذ ذلك من كون سيدنا 
75١‏ 
يه أخبر بمقالة عبد الله فلولا ما كان ذلك عندهم معلومًا ما قال" له رسول الله يك 
ذلك ويترتب عليه من الفقه أن يستعمل ذلك في كل من له رعاية على أحد صغيرًا كان أو 
کا 


وفيه دليل على جواز اليمين على ما يريد المرء SG ES‏ 


قول عبد الله: «والله لأصومن النهار»» فلم بلغ ذلك سيدنا له لم يعنفه على ذلك» 
وسكت عن ا ا ا ذال عل ر 


وفيه دليل على جواز الذكر بين الإخوان بأنواع العبادات» وأن يبدي e‏ 
رقع عزمه على فعله من [أي]" أنواع العبادات شيئ؛ يؤخذ ذلك من ذكرا” "دنال 
ذلك حتى بلغ النبي يَك[4؟١١/‏ ب] خبره ولم يقل له في ذلك شیئاء فدل على جوازه. 


وفيه من الفائدة أن ذكر ما عزم المرء عليه من أفعال البر د ين إخوانهعومن بات التدكير 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وأثبتناه من «أ)» لب» لاط4. 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۱۸(‏ ومسلم »)۱۱٥۹(‏ وأبو داود .)۲٤۲۷(‏ 
(۳) في «جا: قيل» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(5) في «ج» : بلغ بلغ» وما أثبتناه من «أك «اب»» «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ اب»» «ط). 

(5) في الجا : قول» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 


حديث كراهية صيام الدهر GD‏ 


۲ ٤ ١ 
بالخير” ' والتعاون عليه؛ لأن عند ذكره العزم على ذلك قد تنبعث” “ نفوس الغير إلى مثل‎ 
«[Y ذلك أو إلى ما يقرب منه» فيدخل في قوله تعالى: #وتماونوأ ونوا عل لر لتقو © [لمائدة:‎ 
ل ترط أذ يكو الاخوان يعم نهم فلك لان الصحابة رمي اله عال عنهم كان‎ 


ذلك7 كان عن 


Es‏ ا ا 
وقصدهم الفائدة لا غير يؤخذ ذلك من أنه ما سأل سيدنا بل [عبد الله] o‏ 
«أنت الذي ڌ م قد قلته بلا زيادة من اعتذار ولا تملق. 
وقول َك : E‏ . لك . هنا بحث: ا مرتحم اروك 


4 
الل( الا اب را اا لير 
ظهرًا أبقى», ولقوله عليه الصلاة والسلام عن معاذ بن جبل لصاحبه: «هو أفقه منك»» 
وقد تقدم ذكره في غير ما موضع من الكتاب. 


ره ليل غل الأمر“ با فيه راححة التقويق ا كان غر ا عل الطاعة يؤخن ذلك من 
قوله عليه الصلاة والسلام «أفطر ونم». فإنه| عون على القيام والصيام. 


وفيه دليل على أن صوم يوم تطوعا بعشرة أيام؛ يؤخذ ذلك من قوله [۲۲۹/ أ] يله : 
لصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثاهاء وذلك مثل صيام الدهر). 


مدل عو DNS SSG‏ ري 
قوله عليه الصلاة والسلام: «وذلك مشل صيام الدهر»؛ ومن المعلوم [قطعًا]” م 


(۱) في «ج): من الخير» وما أثبتناه من «أك اب «ط». 

)في اج ا: تبعث» وما أثبتناه من «أق تبقل لطا 

(۳) في «أء «ج»ء «ط»: ذلك كان» وما أثبتناه من اب». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(ج»» وأثبتناه من دأ «ب)» «ط). 
(5) في «ب». «جا: البشريةه وما أثبتناه من «أى «ط». 

(5) في «ب»: البشرية» وما أثيتناه من «أى مجك «طغ. 

(۷) في «ج)»: غير هذاء وما أثبتناه من «أ» «ب»ء «ط». 

(4) في «أ»» «ب»» «ط٤:‏ على أن الأمرء وما أثبتناه من «جا. 

(9) مابين ن المعقوفتين سقط من «جل وأثبتناه من «أى با «(ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ا 7 يجوز صومه مثل: أيام الأعياد وأيام التشبريق» ومنه ما لا يما م تطوعا 
أصلا وهو رمضلنه وما بترتي من طريق اثر والکفارات الواجيات شرعًا هي مدل 
الفرض لا يمكن صومها تطوعا أا وقد اطلق عات الاو لادم عل ابي الدبهر 
في امثال» فيكون التقدير فيه أن يتأي موف انزلا ل ها ترشن OI‏ 
4 
ضمير بحصص عمومه. 
وفيه دليل على أن السنة في الراعي ع م عم 


من أن سيدنا به م يأمره أولًا إلا بالأقل من الصوم. فإنه أرفق” ' ويقدر عليه القوي 
والضعيف. 


وفيه دليل عل وار مراتجعة المسترعي براعيه يطلب الزيادة في الجاهدة ذا علم من 
نفسه [فيه]” 2 أهلية لذلك» يؤخذ ذلك من قول عبد الله: «إني أطيق أفضل من ذلك» إلا 
أنه يكون بأدب كما فعل هذا السيد؛ لأنه لم يزد أن أخبر عن نفسه أنه يطيق أفضل من ذلك 
فو 
Cy e‏ لان 
E‏ 


وفيه دليل على أن الدين مطلوب [۲۲۹/ ب] ر ون يؤخذ ذلك من أن 
النبي عه قد أمر عبد الله بالصوم من كل شهر بثلاثة أيام» ثم درجه إلى الشطرء فكفى 
بذلك دليلا على طلبه. 


وفيه دليل على المنع من التغالي في الدين» يؤخذ ذلك من منعه”' ٠‏ به ما زاد على 
الأفضل وهو صوم شطر الدهر بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا أفضل من ذلك». فأجاز 


2010) 5 «ط»: مالا. إفرف في (جا: تأتي» وما أثبتناه من دأ لبف «ط٤.‏ 
(5)في (أى «ب4) «ط): تخصيص» وما أثبتناه من «(جا. 

)2( في (ج»: الأرفق» وما أثبتناه من رأق لبك «ط؛. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من الج». (۷) في «أك «ب»ء «ط»: آخبرء وما أثبتناه من «جا. 
(۸) في «أ»» «ب»ء «ط»: الأصح» وما أثبتناه من «(جا. 

(9) في «ج): بسبب» وما أثبتناه من «أى «ب»ء «ط). 

(۰ )في وى (اط؛: بفروضه. وما أثبتناه من «ب)» الجا 

(۱۱) ف «ج»: منهء وما أثبتناه من أ «(اب»» «ط». 


عدي كراهية مهام الدهر G5‏ 
له ما كان أقل مق الفط لكريم راض ' الأهلية في ذلك ولا بلغ الأفضل واذّعى أنه فيه 
الأهلية للزيادة على ذلك منعه عليه الصلاة والسلام بقوله: «لا د فإن 
الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا إذا سمعوا منه ب لا أفضل [من ذلك]”' 0 
على ذلك شينّاء وإنما كان قصدهم الأفضل في الأعمالء فقام قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا أفضل» مقام المنع من ذلك. 

وفيه دليل على أنه إذا تقعدت القاعدة الشرعية وعلمت لا يحتاج إلى تكرارهاء يؤخذ 
ذلك من أنه لما أخبر النبي به بحلف عبد الله أنه يقوم الليل ويصوم النهار أخيره”'” يه 
بفعل الأفضل» وهو ضد ما حلف عليه ولم يقل له كَمْرْ عن يمينك؛ لأن هذه القاعدة 
عندهم قد ثبتت فلم يحتج إلى أن يذكر له ذلك. 


ل اي ميم ل as N‏ 
يؤخذ ذلك من قول عبد الله لما قال له النبي عله : : «صم يومًا وأفطر يومًا» قال له: إني أطيق 
أفضل من ذلكء لما تقدم له أن اللبادة عل e‏ 2 فرآی 7 الزيادة على الشطر 
أفضل» فأخبر الشارع يله [1/770] بان تلك الزيادة نقص” لا فضيلة فيها بقوله 
عليه الصلاة والسلام: اا ا نعي خا ماناس داك 


5 5 
وفيه دليل على أن عظم” الأجر في العبادات ليس بكثرة التعب» [بل هو بها شاءته 
۷ 1 ۸ 
الإرافة الربائيقع "© يوعد للك م کون عبد الله ظن [أن] 77 زيادة المجاهدة وهي زيادة 


الصوء عل فط اران انعر زارا له ذلك بقوله: «لا أفضل من ذلك». 


وفيه دليل على أن الحكم لاستصحاب الحال حتى يرد ناسخ من الشارع يل يؤخذ 
ذلك من أن عبد الله لما رأى الزيادة على الثلاثة أفضل استصحب ذلك الحكم حتى جاوز 


)١(‏ في «ب)» «جا: ادّعىء وما أثبتناه من «أ4. «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط)ء وأثبتناه من اجا. 
00 ف «(جا: فأخيره» وما أثبتناه من «أى «(ب)» لط). 

)٤(‏ في «جا: أن» وما أثبتناه من «أ)» «ب»» «ط). 

(6) في «أ4»: لا نقص» وما أثبتناه من «(ب»» «ج»» «ط). 

(0) في «جا: أعظم» وما أثبتناه من (أى «ب»» «ط». 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من رأ بق «طقل وأثبتناه من الجا 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ط)» وأثبتناه من اب لاجا. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أى لبان «ط)ء وأثبتناه من لاجا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


قط اا و فمنع الشارع عليه الصلاة والسلام ذلك ونسخه بقوله: «لا أفضل من 
ذلك». 
قوله ير : َل : «وذلك 2 ا ا E‏ 

وفيه دليل على فضل السنة واتساعها حتى يدخل فيها القوى والضعيف» يؤخذ ذلك 
من تدريج سيدنا عه صوم التطوع من العشر في الزمان الذي هو ثلاثة أيام [ني الشهر إلى 
التب منه وهو صو يوم وإفطار يوم» وما بين هذين الحديثين توسعة كبري يتسع فيها 
جيع الناس على اختلاف أحواهم. 

وفيه دليل على التسوية بين أيام الشهر بلا فضيلة بينها” O‏ 

۳( 

اثلاثة ثة أيام] ر و ا س 

روه ادال عل أن تعريتها اع أيام الوم في الشهن أن تابعها فى الاجر سو بر 
ذلك من قوله: «ثلاثة أيام من كل شهر» ولم يذكر فيها تتابمًا ولا تفريقًاء فدل [على]” أن 
الأمر في ذلك سيان. 

a 
(» 


عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو نتید قا :قا لي سول الله يه : «أَحَبٌ الصّيا إلى الله ق 
صِيَامٌ ١[‏ ۰ ب] داو کا ل عانق عن الصَّلاةٍ 49 الله صَلاةٌ 


ا كن يضف اليل ونوم له ونام شى 

ظاهر الحديث يدل على حكمين: أحدهما: الإخبار بأن أحب الصيام إلى الله تعالى صيام 
داود عليه الصلاة والسلام» والآخر الإخبار بأن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه 
الصلاة والسلام أيضًاء وتبيين صفتهاء والكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ)» «(ب»» «ط). 
)۲( في «(جا: بينهم» وما أثبتناه من «ط). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» «ب»» وأثبتناه من «جاء «ط». 


(5) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). )٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «مل». 
(1) في الج ): عمرء وما أثبتناه من «أى «(ب»» «ط». // 
(۷) أخرجه البخاري »)۳٤۲۰(‏ ومسلم »)١١99(‏ وأبو داود .)۲٤۲۷(‏ / 


20 


حديث أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود عليه السلام 
١ 8‏ 
هذه الصفة [أحب؟ 


00 


وها مار ضر يكلو هلوا لأنه صح عنه يه أنه كان يصوم حتى 
يقال إنه لا يفطر.ء ويفطر حتى يقال إنه لا يصومء وما استكمل * شهرًا بالصوم قط إلا 
رمضا» وق جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من أدام الصوم ضيقت عليه الثار؛ وكيف 
الجمع بين هذه الأحاديث وهل يكون ذلك تعارضا أم لا؟ 


أما قوله به : «أحب الصيام إلى الله» فقد تقدم الكلام على هذه اللفظة في غير ما 


SS 
في الشيء ا فإن هذا من صفات المحدثات» والحق سبحانه‎ 
وتعالى منزه [عنها]” وإنما يعني بالحب ما يصدر عن الكرام إذا أحبوا الشيء وأعجبهم‎ 
عن كثرة إحسانهم وإفضالهم على فاعله» من هنا يكون الشبه لا غير» وفيه تحقيق لما قدمناه‎ 
في الحديث قبل من أن الأجور على الأعمال ليست موقوفة على كثرة التعب والمشاق» وإنما‎ 
و1 او كانه‎ 

وأما قولنا: هل تفهم الحكمة [١7/أ]‏ في تفضيل هذه على غيرها وإن كثر التعب 
فيها؟ فقد نص الكتاب العزيز على معنى العلة في ذلك» وهو قوله كَ: 9 ما يكل الله 
بِعَدَابحكعْ إن سَكْرْثْمَ وء منم جم € [النساء: 47 1]» وقال الله تعالى: 8 وَين هَدُوأ َا 
ديت د سيلا € [العنكبوت: 14] فبفهم هاتين الآيتين علمنا ما الحكمة في ذلك» وهي أن 
الحكمة الربانية قد أحكمت أنه لاد لكل دغوى من حقيقة تنينها » فلو كان الدين والقرب 
من الله سبحانه وتعالى بمجرد الدعوى ادذَّعاه الناس كلهم» فلا جعلت المجاهدات في 
العبنادا ات بزينة ل نلك اد عارع فن جاه وطن كان ذلك قا 
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ»» «ب)» «ط). 
)١(‏ في «ج): أن» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 
اطي Sa‏ الو الور لازي ار 
(6) قد أخبر النبي َيه أن الله تبارك وتعالى (يحب) فهذه صفة لله. فاعتقاد أهل السنة أن من صفات الله 


ا حب دون تكييف ولا تشخيص ولا تجسيم ولا تأويل ولا تعطيل. 
(05) ما بين المعقوفتين سقط من «جا»ء وأثبتناه من «أ4 «بفى «ط». 
000 ف «ج): هوء وما أثبتناه من «أى «ب»» «طا. 
)۷( ف «ج): جعلت» وما أثبتناه من «أى «(ب٤»‏ «(ط). 


GD‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١‏ 5 
ا وحصل له الفوز العظيم والأجر الكبيرء يدل على ذلك قوله تعالى: ل الم 


د أحيب الاس أن بنرك أن مووا «امكا وَهْمْ لا يفْتَمُْنَ & [العنكبوت: 2١‏ ۲] » فاقتضت صفة 
الرحمة الرفق بفضله 5ك بعبيده بقوله ويَكَ: # ما يڪل اله بِعَدَابِكُمَ [إن کرد 

وَءَامَسَجُمَ ]''' € [النساء: 1147 » فما كان من المجاهدات ل ل 
البشرية منعه كك بعدم الثواب الجزيل عليه» وجعل المجاهدة التي تحملها ' البشرية 


بوضع خلقها ولا كبير مشقة عليها أفضلها؛ لأنه وك غني عنهم فیا تعبدهم به» فما کلفهم 
منها إلا بقدر ما تصح لهم الدعوى بالانقياد لما أمروا به» ولذلك قال تعالى: #وَإِئَا لكيه 
ِلَاعَلَلتَشْعِينَ € [البقرة: اوقد قال جل لاله « لا کلف أنه تدس إِلَا وُسْمَهَا # 
[البقرة: ]۲۸١‏ » رحمة منه لك بعباده 9# ألا يعم من من حى وَه وَاَللَِيفُ لكر * [الملك: 4 »]١‏ وأما 
كيف الجمع بين تلك الأحاديث وهل هو تعارضن أم لا؟ أما الذي جاء عنه ييه من أنه 
كان يصوم ی يقال 1111 /نين] إنه لا يفطر ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم فظاهره 
اللاارع وإذا a‏ فيه فليس بتعارض» بل فعله عي إشارة إلى التوسعة. 
وأبقى للفلا عل الد الذي أخبر عن صوم داود عليه الصلاة والسلام» ويكون 
معن صومه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم حتى يقال إنه ل يفطر ويفطر حتی يقال 
إنه لا يصو م» فوصل الصوم بعضه يبعض» ووصل الأكل بعضه يبعض | ا 
عن الأباء فى العيوم وال إن انكو سواء برا ونك نعتت عائشة نكا الأكل 
والصوم بنعت واحد هو قوها: «حتی نقول إنه لا يصوم وحتى نقول إنه لا يفطر»؛ فيكون 
صومه عليه الصلاة والسلام شطر الدهر [وأكله شطر الدهر] ” '» فكان عليه الصلاة 
والسلام يراعي في ذلك فقه ال محال أا رآه أرجح فعله» فجاء فعله عليه الصلاة والسلام 
مع فعل داود عليه الصلاة والسلام سواء في مشاطرة الدهر في الصوم, وزاد به في ذلك 
فوائد: 


)١(‏ في «ج): ادعی» وما أثبتناه من «أ «ب»» «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة لم يرد في «أ» «ب». «ط)» وأثبتناه ىا في #جا. 
(۳) فى «أ»» «ب»» «ط»): وصفء وما أثبتناه من (جا. 

)٤(‏ فى «أ»» «ط»: يجعلهاء وفي «ب»: يحملهاء وما أثبتناه من «(جا. 

2 ف «ج): وإبقاء الفضيلة» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

(1) في «جا: بيضء وما أثبتناه من «أك «اب»» «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ب»» ا(طك» وأثبتناه من لجا 


عدية ایالم مال الله تمان صييام دود عليه العلام 


منها: التوسعة على أمته؛ لن کنا من الناس لا يمكنهم صوم يوم وفطر آخرء 
كمنهوم عن عدم القلارة وه نمق له قرو لذ فا هعها ذلك ناوات 
كثيرة وأحوال الناس مختلفة» فكان” ' يفوت لبعض الناس الذين لهم همة في الدين تلك 
الفضيلة. 
ومنها:. اغتنام نشاط النفس في العمل وهو فقه الحال؛ لأنه إذا رأى الشخص من نفسه 
ل ل ا ا o‏ 
العبادة من وجه ما فيغتنمه أيضًاء أو صحة في البدن» ولذلك قال يله : (اغت: غتنم خمسًا قبل 
خمس: فراغك قبل [Î /YrY]‏ شغلك» وصحتك قبل سقمك» وحياتك موتك» 
وشبابك قبل هرمك» وغناك قبل فقرك». 
ومنها: أن يلحق في ذلك أصحاب الأعذار بغيرهم حتى لا تفوتهم تلك الفضيلة» مثال 
ذلك لانت لو كان كه ی اما فر بتر لالض عن 184 في الاين 
[أن] ‏ تبلغ ذلك أبداء وعلى ما أشرنا [إليه] ”“ من فعله عليه الصلاة والسلام تقدر 
على ذلك؛ فإن أيام حيضها وهو شطر الدهر وهو خمسة عشر يومًا في الشهرء فتكون تصوم 
أيام طهرها وهو نصف الدهرء ا ل وفيه فوائد 
كثيرة”'' من هذا لمن تأمله؛ لأنه عليه الصلاة والسلام جاء" بالتيسير في الأمور كلهاء 
فالحديثان مفترقان في الظاهر مجتمعان في المعنى» فلا تعارض بينهماء وأما قوله عليه الصلاة 
والسلام» «من أدام الصوم ضيقت عليه النار» احتمل أن يكون معناه: من أدامه على الوجه 
الأفضل حتى توفي على ذلك» فيكون معناه المحافظة على دوام تلك العبادة حتى يموت 
وهو على ذلك الحال» فذلك الشخص الذي تضيق عليه النار أي أنه لا يدخلهاء واحتمل 
أن يكون من أدام الصوم على ظاهره» ويكون ثوابه أن تضيق عليه النار» ولا يلزم من كونه 
تضيق عليه النار أن يكون أفضل من الذي يصوم يومًا ويفطر يومّاء بل يكون الذي يصوم 
يومًا ويفطر يومًا أرفع منه وأعظم أجرّاء إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد وصفه بصفة 


(۱) في (أ4 «ب»» «ط»: لأنه» وما أثبتناه من ج). 

)۲( ف «ج): به وما أثبتناه من «أل لابق (ط). 

(۳) في «ج): فکیف» وما أثبتناه من «أ٠»‏ (ب»» «ط). 

(6). (0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط»» وأثبتناه من «(جا. 
)في «جا: كثر» وما أثبتناه من «أ4 «ب «(ط». 

(۷) في «ج): جاءناء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «(ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


م يصف بها هذاء وهو قوله: «أحب» ويكون مثل هذا كما قال التكلا: «يدخل الجنة من أمتي . 
سبعون ألفًا بغير چ 5 الذين لا يسترقون ولا يتطيرون E‏ ب]ء وعلى ربهم 
يتوكلون»؛ هذا [هو] ٩‏ ب وقد يكون من يسنترقي [منولنه] 77 اع بل 
اه «العامليق آي كردا“ a‏ 
دزا انين وح ادل عن يخال الجن حور سوا تو زإك e‏ 
والآخر خيره متعد» فدل على علو منزلته” وقد جاء أن من هذه الأمة من يشفع في مثل 
را و وها ال اا ور يعن لكب تله فل ار احا و 
ذكرنا هذين الحديثين لأنه وقع لحملة من أهل العلم أو ممن ينسب إليه إشكالء فأردنا إزالة 
ذلك وفي| بيناه كفاية في إزالته بفضل الله تعالى. 

وفيه دليل على حسن الدعاء إلى الخيرء يؤخذ ذلك من إخباره عه بخير الوجوه في 
الصوم وني الصلاة بالليل» ولم يقل الهم] “ بعزيمة: «افعلوا كذا»» وساقه في طريق 
الإخبار عمَّن تقدم من ع الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» فجاء إرشاده ال في هذا 
الحديث بذكر أحوال من تقدم من الأبياء لفن مثل القصص في القن وقد قال علمانا 
لكا امي ال SES‏ ا انق لقي روزن كانت كدل عا ترك 

شر فقد طلب منك تركه بالضمن أيضّاء ولذلك قالت عائشة ج في صفته التا: «كان 


خلقه القرآن»» أي أنه كان يمف في جیع شأنه كله على ما یدل" ' عليه لقان وغل 


: ك. 54 5 و 

وفيه دليل على أن كل ما تقدم من الشرائع الصوم والصلاة مشروعان فيه. 

وفيه دليل على التأمي , بمن تقدم من [۲۳۳/] الأنبياء لخت يؤخذ ذلك من قوله 
ا : «وأحب الصلاة إلى الله». وبين ا الصفة التي كان يفعلها داودا اع وكذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)؛ وأثبتناه من «أ (ب»ء «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»ء «ط)» وأثبتناه من «جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أ4» (ب»))«ط). 

(5) زاد في «ب»» لط»: أن يشفع. (5) في «ط»: أعلا . 
() ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وأثبتناه من «(ب)» لج (ط). 

(۷) في «جا: طلبه» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(۸) في «أ»» «ب»» «ط»: دل» وما أثبتناه من «ج). 

(9) في «ج): كل من» وما أثبتناه من «أى تبى «ط». 


حديث أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود عليه السلام 


الصوم. ويقويه قوله تعالى حين ذكر الأنبياء ثم قال: ‏ يدهم أَقَسَدِ # [الأنعام: ]٩١‏ 
أي طريقهم اتبع. 
)200 

وهنا بحث: د كانت” ' هذه الصلاة التي صفتها أن ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم 
ينام سنس هي انضل من غيرها؟ اقشول وال لوف :لا كان اللطلوب من الاد" 
SG A SDC hS‏ 
الناس للراحات" غالبًاء فكان قيامه بعد نصف الليل الأول بذلك الوقت الذي أشد ما 
يكون الناس فيه من الغفلة والنوم غالبا فکان التلبس بالعبادة ف ذلك الوقت مما 
يتحو وده ينا الريك الذي جل O‏ 
داري ما ن مكف ا هال يتن قافن ا العذاء 1ن ” 
اختلفوا متى يكون ذلك: هل في الثلث الوسط من الليل أو في الثلث الآخر منهء فإذا كان 
القيام بعد نصف الليل الأول فقد أخذ من ثلث الليل المتوسط نصفه وأخذ من الثلث 
الآخر نصفه» فحصل له الفضل في الزمان» فكانت صلاته أحب. 

ورب عن هذا من الق أله إذا [كان] ” عمل الشيخص بوفاق بين العلماء فهو 
E‏ موص ونومه السدس الآخر لأن يزول عنه تعب العبادة» 0 
اللي وب" ' لصلاة لصح دان المقو و ىلعاو ايكرت ال E‏ حي 
النفس [۲۳۳/ ب] وعدم تعبهاء راذلك كان سيدنا يله يقول في أذان بلال - وكان أذانه 
ار ا ار ی ا “-: [إن] ”0 أذان بلال يوقظ النائم وينوم القائم؛ لأن 
من كان في تعبده مثل داود الث فذلك وقت نومه» ومن غلبه” ' النوم أو كان له عذر فلم 
يبق لتأخير التهجد وقت فذلك وقت قيامه لورده» وإلا فاته فضل قيام الليل» وقد قال: 


)١(‏ في «ط»: لو كان» وفي «جا: لمن» وني «أ»» «ب»: لما وهو الصواب» لكن الاصطلاح كتابتها: «[»ء 
لأنها ما الاستفهامية وقد دخل عليها حرف جر. 

(۲) في «ج): العباد» وما أثبتناه من «أ»» «ب», «ط». 

(۳) زاد في «ج) : لقوله قال صل الله عليه وسلم. .. ثم كلمة لم أستطع قراءتها. 

(4)» (6) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من «أك «ب)» لطا 

(7) في «ج): وتنشطء وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط)» وأثبتناه من ج). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من «ب»ء «جاء «ط». 

(9) في «ج): غلب عليه» وما أثبتناه من «أ4» «اب»» «ط). 


2 ] ج اوس وتطيوا معرفة ما لها وا ع 


وؤذك خطافط عله ول جحل وين اد "شر ومين 
وبے|ء استغفار أسحاره فاغسل [وسخ ذنوب RE‏ أتقدت عمل 


وناد با هادي من يشرب وقسل فليس عل المضطر سؤال” من مفضل 


E 
عَنْ ای در # قَالَ: قَلْتُ: يَا وَسُولَ الله أي وضع أَوّلُ؟ قَالّ: «الْمَسْحِدٌ‎ 
2 و ذل‎ 3 3 PE 12ج‎ 2 e 
الْحَرَامٌ». قلت: ثم أي؟ قَالَ: ن الْمَسْحِدٌ 0 قلت قلت: كَمْ گان ل‎ 


«أَرْبَعُونَ» تم َالَ: «> ا أَدْرَكَدكَ الصَّلاةٌ صل وَالأَرْضُ لَك مشج ف 

ظاهر الحديث الإخبار بثلاثة ثة أحكام: الواحد منها : أن المسجد الحرام BR‏ 
للصلاة» والثاني: أن المسجد الأقصى وضع بعده وبينهما أربعون» والثالث: 0 
الأرض لنا مسجدًا وطهوراء وحيثا أدركتنا الصلاة نصلي, والكلام عليه من وجوه: 


(A‏ عه 
منها: الدليل على فضل سيدنا [محمد]”'" لله وأمته على من تقدم» يؤخذ ذلك من 
تيسير العبادة عليهم بأن جعلت لهم الأرض مسجدًا وطهورّاء ولم يكن ذلك لمن تقدم. 


وا أنه يقالن فى ا كد[ ارده مع کر ققد ای 
حديث آخر منصوص عليه» وهو قوله يه : «وتراءها طهورًا». وهو الذي مَنَّ الله به علينا 
من إبدال الوضرة e‏ تين تيع أنواع الأرض عند عدم الماء والعجز عن استعماله. وأما 
ما شی لأمسيو ةا ]؟” أي موضع إيقاع الصلاة؛ لأن كل موضع يصلى فيه فهو مسجد 
أي موضع /۲۳٤[‏ آ] للسجودء وكانت الأمم قبل لا يفعلون الصلا: ة إلا في المواضع التي 


)١(‏ في «ب»: فرضك فحافظ» وفي «ج»: وردك حافظء وما أثبتناه من «أ4. «ط». 

(۲) في «ج): قيامك» وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ «(ب»»ء «ط». 

(6) في «ج): سواكء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» لط). 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(5) أخرجه البخاري »)٤۲١(‏ ومسلم »)٥۲١(‏ والنسائي (595)) وابن ماجه .)۷٥۳(‏ 
(۷) فى «أك سبل «ط»: جعلت» وما أثبتناه من «(جا. 

٤ (۸)‏ «أى «ب»» «ط»): سيدنا صلى الله عليه وسلم» وما أثبتناه من «(جا. 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ»ء اب «ط». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط)» وأثبتناه من «جا. 


حديث أول مسجد وضع للصلاة GD‏ 

بنيت لها. 1 

وفيه دليل على أن تخصيص الأشياء ليست بالاستحقاق» وإنما هي بحسب ما جرت 
ا ا ة قبل هذه الأمة لم يكونوا يوقعونها إلا في مواضع 
اة ل ل 

واه ذلال غل أن دن اليه e‏ 2 ”'' زيادة خير على ما قصده» يؤخذ ذلك 
من كون هذا الصحابي #ه # لما سأل سيدنا يه أن يخبره عن أول مسجد وضع أولاء [فلم 
يعلم من حسن مقاصد الصحابة - رضوان الله عليهم - ع ل 
م يكن سؤاله عن ذلك إلا ليحترمه أكثر من غير مجاوبته يه عما سال" 00 
الصلاة والسلام بان أعرء ‏ بتار المي وهو جل الأرض لنا سسنجدًا وطهورًا: 

ارقي ذال عل أن للغالم اذ كاري باكا e‏ عند N‏ كرت السبائل 
ا له على ذلك» وزاده الإخبار بجعل الأرض 
مسجدًا و 

وفيه دليل على أن ذ ل م 0 
ذلك من قوله اكقة:«[ثم ] ' حيثما أدركتك الصلاة فصل)ء والمقصود حيئ) أدركك وقت 
الصلات فان الصلاة فل للمصلي فكيف يدركه فعله؟ هذا مستحيل: لل بک هذا 


الأمر يمكن فيه إلباس”” ا ولعلمه أيضًا بأن المخاطب فهم عنه وإلا كان يزيده 
فيه بيانًا. 


وفيه دليل على المحافظة على أوقات الصلوات» يؤخذ ذلك من قوله اكا 1 TJ‏ © 


)١(‏ في «جا: خخصصة» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 

(۲) في جا: يعقبء وما أثبتناه من «أ»» «ب»» (ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» البق «ط4» وأثبتناه من لجا. 
(4) في هج ): أخباره؛ وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

)0( في «آ»» «نت4 «ط»: الخير» وما أثبتناه من «جا. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «(ج»» a‏ من «أى ديف قطا. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)». وأثبتناه من «أ» (ب»ء لط). 
(۸) في «ط»: الناس» وفي «جا: التباساء وما أثبتناه من «أ4 اب». 
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


٤ 1‏ [ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
حيث| أدر كتك الصلاة فصل» أي لا تؤخرهاء فيدل هذا بضمنه على المحافظة على الصلاة 
كقارف امويذل انما غل الخصيضى عل اة ارات اا 
اللازم؛ لأنه لا يعلم وقتها ‏ حتى يكون له بذلك علم. 

وفيه دليل على ما خص الله كك به سيدنا عه من الفصاحة» يؤخذ ذلك من كون لفظة 
منه اليفلا تحتوي على أحكام عديدة مثل ما نحن بسبيله من هذا الحديث. 


[حديث الثلاثة الذين تكلموا المهد] 0 


5 الم و 2 - ص 2 
عَنْ اي هُرَيْرَةَ عن اك َكلَّْ في | ٤‏ لْمَهَدِ إلا ثلاثة: عِبسَى» و گان في بي 
إِسْرَ اتل ل قال له جرج [گانَ] 0 تَدَعَْهُ قَقَالَ: أجيبها أو أصل؟ 


2 


َقَالَت: الله لا مه حى ره وجوه الْمُومِسَاتِ وان جُرَنْجٌ في صَوْمَعَيهِ عرص 
و 


ور ۶ هيده 0 ع 4 م o‏ 97 52 ب 50000 

له امرأةٌ مَكَلَّمَْهُ! 6 َأَنَتْ راما مته من نَفْسهَاء فَوَلَدَتْ عُلاماء فَقَالَتْ: مِنْ 
0 رة کے 4 5 3 1 4 5 ل . 
خرن کر تكتزوا زعت ومنو غا 00 ثم أني اغلام قال من 

Pa 0 2‏ 
طبن وَكَانَتِ 0 ضع ابن تي انيل ف با رَجْلٌ راب ذو سار 
َقَالّت: اللهمّ اجِعَلٍ ا تيل ننه وار اکب قَقَالَ: الله لا تمأ 
كك للهم خي ل عل 2 9 )١ ١‏ كن 3 


مله م أَقْبَلَ عل تَديبَايَمَصْهُ کال 4 هرِيرَة: : كان نعل إا ال( ميد يممص 


)١(‏ في «جا: لأن. وما أثبتناه من «أ4 «(ب»ء «ط). 

(۲) في «ج): أنه وقتهاء وما أثبتناه من «أ)» «ب»» «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وأثبتناه من (أ4, لبك (ط). 

)٥(‏ في «ج): يري» وما أثبتناه من «أ «(اب»)» لاطا 

)١(‏ في «جا: وكلمت» وما أثبتناه من «أ»» اب»» «ط). 

(۷) في «ج): فمكنته؛ وما أثبتناه من «أا «ب»» «ط). 

() في «ج): وتوضأء وما أثبتناه من (أ)» (ب»» «(ط). 

)٩(‏ في «ج)»: فقال ابنوا صومعتك بالذهب» وما أثبتناه من «أ4, الب4؛ لط). 
(۱۰) في «ج): وكان» وما أثبتناه من «أ4 «ب4ء «ط). 

)١١(‏ في للج): فأقبل» وما أثبتناه من «i»‏ البق «(ط). 

(۱۲) في «ج)»: رسول الله صلى الله عليه وسلمء وما أثبتناه من «أ)» اب)»ء «ط). 


حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد aD‏ 

ەرو( وتو 
إضبعة ‏ - م مر بأمة قَالّت: | م لا جل ابي غل زی کر َذيا قال: الله 
اجَعَلْنِي يلاء ONE‏ ل له: و4 دَلِكَ؟ ' مَالّ: الراب جَبّارٌ من الْجَبَايرَ 5 وَهَلْهِ الأمَدٌ 
1[ أ] يَفُونُونَ سَرَفْتٍِ وَنَيْتِ وَ1تَفْعلٌ7". 

ظاهر الحديث الإخبار بكلام أولئك الثلاثة في المهد فيمن تقدم من الأممء والكلام 
عليه من وجوه: 1 

منها: أن فيه دلي“ ' على أن أفضل العبادات بر الوالدين» يؤخذ ذلك من كون جريج 
ما شغله عن إجابة أمه إلا شغله بالعبادة» ومع ذلك عوقب بذلك الموان. 

وفيه دليل على إجابة دعاء الوالدين» يؤخذ ذلك من ابتلائه بها دعت عليه أمه لما لم 

وفيه دليل على أن صاحب الخدمة إن جرى منه أمر يرفق به ولا يكون عقابه مثل غيره» 
يؤخذ ذلك من كون أم جريج لم ينطلق على لسانها في الدعاء بالعقاب إلا برؤية وجوه 
المومسات» ولولا اللطف به لنطقت في الدعاء بوقوع الفاحشة أو سلب الإيمان أو الضرب 
أو القتل إلى غير ذلك. 

وفيه دليل على أن صاحب الصدق في معاملته مع الله تعالى إن ابتلي يلطف به ويجعل 

وفيه دليل على إجابة مولانا سبحانه وتعالى المضطر إذا دعاه» يؤخذ ذلك من أنه لما 
اضطر جريج إليه كلك في تبرئته ما رمي به أنطق كلك له المولود بها يدل على ذلك. 

وفيه دليل على أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن» وإن جرت عليه لا تزيده 
إلا ترفيعا وخيرّاء يؤخذ ذلك من أنه لما تعرضت تلك المرأة إلى جريج» والنساء أكبر 
الفتن ٠‏ عل الرجال» وقد قال : «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من 


(°) 


)١(‏ في «جا: أصابعه. وما أثبتناه من «أ» «(ب»ء «ط1. 

(۲) في «جا: في ذلك» وما أثبتناه من «أ٠»‏ «(ب»» (ط). 

(۴) أخرجه البخاري (5777 077 ومسلم )٤( .)۲٠٥١(‏ في «ط»: دليل. 
(0) في «ج): ولا تزده» وما أثبتناه من «أ» ب «ط). 

)ني «ج): فتنة» وما أثبتناه من ل« «(ب)» لطا 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
التساء؟» وعصه” منها ثم اعت عليه حتى هدمت صومعته لم يضره [1170/ ب] ذلك 


وجعل الله كك له خير خرج» حتى رغبوا أن يبنوا [له]7" و من اوم داك نا 
لما كبر قدره عندهم. 


وفيه دليل على أن النساء في بني إسرائيل كن يصدقن فيا يدعين على الرجال من 
ek‏ ' به الولد بغير بينةء ولولا ذلك ما كان يحتاج إلى تبرتته لكلام الطفل؛ 
فإنه لو كان في شريعتنا حدت له ثانين حد الفرية ولم تصدق عليه» وقد جاء. عن بني 

00 

إسرائيل أن ذلك كان من شأنهم» حتى أن البغية” ' منهم إذا حملت ادعت به على من 
شاءت ممن تعرف وتلحق يدالو لل تقر للد با فلات كان بيتي وت كذا وکا ي 
اليوم الفلاني» ومنك هذا المولود» فيقبل قوهما ويلحقه” ا 

وفيه دليل على أن صاحب الصدق مع مولاه عند الضرورة يطلب النصر من مولاه 
بخرق العادة بصدق وإدلال على فضله تعالى» وأن الله كك يفعل معه ذلك» يؤخذ ذلك من 
إتيان جريج بعد الركعتين الصبي يسأله مَنْ أبوه؟ فأنطق الله ك له المولود لكونه قصده 
موقنًا بقوة الرجاء في فضله تعالى» وقد أوحى الله كك في الزبور لداود كنكل 7: قل لبني 
إسرائيل من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ 

وفيه دليل على أن صاحب الصدق مع الله تعالى عند النوازل لا يجزع ولا يفزع» بل 
يقوى يقينه لثقته بمولاه قد يؤخذ ذلك من کون جريج لما فعل به ما فعل لم هله قوم 
ولا فعلهم» وقرع باب ل E‏ الا 
ابتلاه» فأسرع و له بلطفه الجميل بنطق!” ' الطفل بكشف غمته: «آنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي ما شاء»» ولذلك قال موسى ال حين قال له قومه: HEAIOESATE‏ 
موی رق سهدي € [الشعراء: ١‏ لقوة رجائه في مولاه» ففلق له كك من حينه البحر 
اا لدعواه؟ لأنه جل ثناؤه يقول: 9# ومن د ل ل لله فهو ية حَسَبّهد #[الطلاق: ي 
)١(‏ في «أ4 «ب» «ط»: عصم بلا واوء وما أثبتناه من «جا. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ4 «بى «ط». 
(۳) في «أ»» «ب»» «ط»: وتلحق» وما أثبتناه من «(جا. 
(5) في «أ4 «ب»ء «ط»: الباغية» وما أثبتناه من جا. 
(5) في «جا: ويلحق. وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 
(5) في «أ): وتلحقه. وما أثبتناه من «(ب»» «ج)» «طا. 0 
(۷) في «ج): ينطق» وما أثبتناه من «أك «(ب»» «ط). 52 


حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد GD‏ 
كافيه» ومن لق من ناله 51 « [النساء: ۸۷]. 


وفيه دليل على أ ن حقيقة النصر في جميع الأمور إنما هي بفضل الله ك3 لا تنو تتوقف على 
TN OTE‏ غيرهاء فتارة تكون مغطاة بأثر الحكمة» وتارة تكون بيد 
او ا ككل ا سيله ا ف الوم ا 


في الحديث» فجاء النصر لأم عيسى اكك ولجريج بإبراز قدرة القادر لا غير. 


٤ ۳ ٤ 

وفيه دليل على أن خرق العادة يكون” “ للأنبياء له في ذلك ولغيرهم» وقد تقدم 
الكلا م على الفرق بينهم في ذلك» يؤخذ ذلك نما جرى لعيسى طون يل من خرق العادة وهو 
ف الاب وترم حرف العادز لني بعرت ی وسرت لمر ة التي ليست من 
الأنبياء ولا من العبّاد أعني أن خرق العادة كانت على صفة واحدة» لكنها في حق الأنبياء 
تسمى معجزة» وني حق الأولياء كرامة. 

وفيه دليل على أن من أدب السنة الكناية عن الأمور الفاحشة» يؤخذ ذلك من قوله 
َه : «أتته امرأة فكلمته فأبى»» الي طلبت [775/ ب] منه إيقاع الفا 
حرا امي 1م 


وفيه دليل على عل أن من آداب” السنة هار N‏ 
أهل المخالفات” ''. يؤخذ ذلك من كونه به سمي العابد باسمه لتشتهر ٠‏ ' فضيلته؛ 
ولم يذكر اسم المرأة سترًا عليهاء فحاله به يصد هد مقالهة ن م فقاله عليه ال 
والسلام: «المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه». وكل منا يريد أن تستر عليه 
راف “نوها أذ يكتوة فدوة اهل ار ر ق تف الات ادر غل ذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(Y۲)‏ 5 «ج): من قصة» وما أثبتناه من أ «ب»» لطا 

(9) في دأ «اب)» «ط) وما أثبتناه من «(جا. 

)2 في «ج): فالمعني» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

)0( في « جم رقي وما أثبتناه من «أ لبقا «ط). 

(5) في «جا : أدب» وما أثيتناه من «أى «اب»» «ط». 

(v۷)‏ 5 «ج): المخالفة» وما أثبتناه من أ لابق «ط). 

(8) في «أ»» «ب»» «ط»: لتشهد, وما أثبتناه من «(جا. 

)000( ف «أ «ب»» «ط): فجاء له صلى الله عليه وسلم بصدق» وما أثبتناه من «جا. 
)٠١(‏ في «جا: زلته» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 


: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
بقوله 5: #واجكلنا بصبَإمتقيت اماما 4 [الفرقان: TTT‏ ا د 


كن يراريف وكللك فل" ع ا ن فاحيه او ونع ل 


الشرء وكذلك في قوله: «فاتت راعيًا»» وم يسمه باسمه من أجل الستر عليه» ويترتب على 
ذلك من الفقه أنه إذا علمت من أحد فعل شر" أن تخبر عن ذلك الفعل ولا تسمى 
صاحبه» وأن ذلك ليس بغيبةء وقد ذكر ذلك بعض العلاء إلا أن يكون صاحب بدعة 
فيتعين عليك شهرته؛ لأن ذلك من باب النصح للمسلمين. 

وفيه دليل على أن صاحب المعاصي لا حرمة له» يؤخذ ذلك من أنه لما نسبت المرأة 
الفاحشة إلى جريج لم يبق له عندهم حرمة» وهدموا صومعته وسبوه. 


وفيه دليل على أن المؤمن عند المحن الصلاة جنته» يؤخذ ذلك من أنه لما فعلوا به ما 
فعلوا لم يجاوبهم» وتوضأ وأقبل يصلي» فأهم لطريق الخلاص» وقد قيل: إن الصلاة كهف 
المؤمن [7771/ أ]. 

وفيه دليل على أن أبناء الدنيا وقوفهم مع الخيال الظاهر» وأن أصحاب الاطلاع 
وكوفهم مع حقيقة الباطن؛ يؤخذ ذلك من أن أم الصبي التي كانت ترضعه لما رأت 
صاحب الشارة تمنت أن يكون ابنها مثله» ولا من على الطفل بمعرفة الباطن استعاذ منه كا 
أخبر سبحانه عن قارون بقوله: « فح عل ویو في رين َالَأ ليت ریدو ل 
یت لتا ل مآ أ قَرْود إل لدو َع عَظِيِمٍ © [ وال اریت أو الْهلم وڪم واب 


ا 


مق 2 ا ر 


أ لمن تام ومیل مدلا وھا إل الكدبذورت ” "4 [القصص: ۸۰۷۹]۔ 


وفيه دليل على أن نفوس أهل الدنيا تعاف سُوء الحال فيهاء وأن أهل الاطلاع 
واللحيق ١‏ الوه إذلاك إذا كاك اللعرور ا بحب يق 2ل للدي ارد + الولو اا رات 
سوء حال الأمة استعاذت بالله [من]” ' أن يكون لولدها مثل حالما ولا أعطي للصبي 


الاطّلاع على حسن حال باطنها ٤‏ تمن" أن يكون مثلهاء وكذلك قصة يوسف اقل مع 
أخيه لما اجتمع معه فقال له: نجلس معك ولا نقدر أن نفارقك» فقال له: لايمكن ذلك 


)۱( ف «ج): فعل» وما أثبتناه من «أ البق لطا 

(۲) في «جا: وستر صاحب» وما أثبتناه من «أ4. اب»» «ط). (۳) في «ط»: شرًا 
(5) الآية بين المعقوفتين لم ترد في «جا» وأثبتناها كى) في «أ4 اب»» «ط». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «جاء وأثبتناه من «أ4, «ب»» الطا. 

(5) في «جا: تمنى الصبيء وما أثبتناه من «أ4. «(ب»» «ط). 


حديث من أمر عند موته بحرق جسده خشية من الله تعالى 6N‏ 
حتى تصبر بأن تقر على نفسك في الظاهر باسم السرقة» فهان عليه قبح ما نسب نسب إليه و 
الظاهر لحسن ما أمّله في الباطن» فجعل الصاع في حمله. وكان من شأنهم ما قَصّه الله ب في 
التنزيل» وقد قيل: 


في حبك خلعست عذاري فلا أبالي ما ارتكب فيه من الأخطار 


وفيه دليل على أن البشرية طبعت على إيثار [۲۳۷/ ب] الأولاد بالخير على نفوسهاء 
يؤخذ ذلك من أن المرأة ما طلبت الخير إلا لابنهاء ولا طلبت دفع الشر إلا عنه» ولا تبالي 

وفيه دليل على أن من السنة التشبه بأهل الخيرء يؤخذ ذلك من كون سيدنا عه لما أخبر 
عن رجوع المولود يبمص”'' ثدي أمه أخذ بل يمص إصبعه تشبهًا به؛ لأنه من أهل الخيرء 
بدليل أن الله تعالى قد أطلعه مع صغره ٠‏ على حقيقة غيب ذينك الشخصين وأنطقه به 
O E N N ES‏ 
أنه [کان] 5 أهل الخير إرشادا لنا إلى ذلك» وقد قيل: إن التشبه بالكرام فلاح. 


وفيه دليل على فضل أهل الصوفة» يؤخذ ذلك من أنهم آثروا جانب الحق ولم يبالوا 
بظواهر الأمور وما لاقوا في ذات الله تعالى»؛ كمثل صهيب وبلال مع كونهم مسرورين 
بذلك» وکا أخبر مولانا سبحانه عن امرأة فرعون» وقد قال: طريق الخير فاركب وتشبه 
ل ا 


٠۰*4 مش‎ 


مِنَّ_الْحَيَاةٍ ا © أله إا أنَا مُت جوا 1 13 كيرا 0009 فيه ارا 2 


ذا أكلّثْ لځوي وَخَلَصَتْ ‏ إِلّ عَظْمِي مَامْتَحَبَتَ حم فُحُذُوهَا فَاطْحَنُوهَاء نَم انظروا وما 


رخا درو ق في اليم الرات» تَعَالّ فَقَالَ: 4 فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ J Û NYA‏ :ن 
حَشْيتكٌ. عقر اله ی(“ 


ظاهر الحديث يدل على أن الخشية لله من موجبات المغفرة» والكلام عليه من وجوه: 
)١(‏ في «ط): بمص. (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ». 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). () في «ج): وصىء وما أثبتناه من «أ» «اب»» «ط). 
)٥(‏ أخرجه البخاري (27507 »)۳٤۷۹‏ ومسلم (77/05). 


پھچ النفوس ولعليها بمعرفة ما لها وما عليها 


11111111 ' ما فعل وظن أن ذلك منج له من الله و؟ فإن 
كان هذا الشخص غير مؤمن فليس تناله الرحمة وقد نالا وإن كان مؤمئا فكيف يجتمع 
هذا الذي فعل مع الويهان؟ وقد جاء في رواية أخرى: لئن قدر الله على ليعذبني عذابًا 
شدیدا. 

فالجواب عن ذلك: أما أن يكون غير مؤمن فلا؛ لأن الحديث يدل على إيمانه؛ لأنه أيقن 
بالحساب وأن السيئات [يعاقب ] '" علها وهذا علامة الوم وأا كوف عل ذلك 
[ينة بضه] ' فلعله كان في شريعتهم جائرّاء ومثله لمن أراد التوبة» مثل ما فعل ب بنو إسرائيل 
الذين“ 'لم تقبل توبتهم حتى قتلوا نفسهم» واحتمل [أن يكون ذلك جهلا منه يبعض 
الصفات» وقد قال العلماء: إن الجهل ببعض الصفات لا يخرج صاحيه].. عن الإيهانء 
ETE E EAE,‏ ا 
أظهرها والله أعلم؛ لأن عمر بن الخطاب #ه الذي سماه سيدنا صلى الله عليه الفاروق 
الذي فرق الله به بين الحق والباطل من أجل أن يوم إسلامه أظهر الله تعالى الإسلام 
وعبد الله جهرًا كان إذا ورد عليه الخوف يأني باب حذيفة في الليل ويقول ناشدتك اله أن 
من عدّني يله في المنافقين؟ فيقول حذيفة: والله ما أنت منهم» فيقول له: [۲۳۸/ ب] إنك 
عندي لصادق ولكن عملي يشبه عملهم» فيرجع إلى بيته فييكي عل نفسه حتى يصبحء 
وربا التزم من ذلك الفراش حتى يعوده أصحابه» وهو من يشهد له سيدنا به بالجنة» 
لکن عند الخوف وقوته كان لا يلھ لشيء من ذلك» ويخاف على نفسه أشد الأشياء 
وهو النفاق» وآخر الحديث يصدق ذلك؛ لكونه حين سأله جل جلاله «لم فعلت هذا؟) 
قال: من خشيتك يارب» فصدق الله تعالى مقالته وغفر له. 


وفيه دليل لأهل الأحوال الذين يقولون: الخال حامل لا محمول؛ لأن صاحبه لا يبقى 
له معه اختيارء ولذلك قال ييه : «لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاستويا»» فمن أحد 
وجوهه: أنه بأ| اتصف المؤمن بلغ مثل ما بلغ به صاحب القسم الآخرء وقد قيل لبعض 
)١(‏ فى «أ»» «ب»» «ط): لنفسه» وما أثبتناه من «(جا. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من «ب»» «جى «طا. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء وأثبتناه من «أ1, «ب4» «طا. 
)٤(‏ في «جا: الذين هم وما أثبتناه من «أ4 هب «ط١.‏ 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ» «ب»» لطا 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4) وأثبتناه من «(ب»» «جى «ط». 
(۷) في «ج): لا يلتهم» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 


حديث من أمر عند موته بحرق جسده خشية من الله تعالى 

الفقراء في بعض أحواله: إن جئتنا بالخوف أمّناك وإن جثتنا بالرجاء بلغناك» ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: «لئن قدر الله على» بمعنى لئن ضيق الله على بإقامة عدله سبحانه 
وتعالى» فيكون مثل قوله تعالى: « فَظنَّأنأَن نَقَوِرَ عليه 4[الأنبياء: ۸۷] معناه: أن لن نضيق 
عليه» وكذلك قوله تعالى: مدر عله رِزْقَه © [الفجر: 17] أي ضيق عليه» وهذا هو الظاهر 
والله بك أعلم. 

وفيه دليل على عظيم قدرة الله تعالى» يؤخذ ذلك من جمع ذلك الشخص بعد ما فعل 
بنفسه مثل ذلك الأمرء وأظن أنه قد جاء من طريق آخر أن جمعه كان في مثل لمحة الطرف» 
فسبحان من لا تعجز قدرته عن شىء أراده. 

وفيه دليل على جواز تسمية الشيء با قرب [7794/أ] منه» يؤخذ ذلك من قوله 
«حضره الموت» ولم يعن بذلك إلا قرب ذلك بالعلامات الدالة عليه؛ لأن عند حضوره 
٠‏ ف ١ - 5 5 ۰ ۰ 5 5 ٠.‏ 
الذي هو وقوعه لا يمكن ذلك الوقت وصية ولا غير ذلك» وقوله: «يومًا 1 ' أي 
كثير الريح» وقوله: «في اليم» أي في البحرء وقد جاء من طريق آخر: فنصفه في البحر 
ونصفه في البر. 


وفيه دليل على فضل هذه الأمة» يؤخذ ذلك من كونها أطلعت على أخبار من قبلها مثل 
هذا وأمثاله» ولم يطلع أحد على أخبارها لأنها آخر الأمم» ومن فوائد ما يترتب على 
الإخبار بهذا" الحديث أن تعلم” '' قَدْرَ ما مَنَّ الله تعالى علينا به من قبول التوبة في مثل 
هذا الوقت الذي فعل هذا الشخص هذا الأمر العظيم فيه بنفسه من تلك الوصية؛ لقوله 
يله : «إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر» أي تبلغ الروح إلى الحلقوم وهو عند معاينة ملك 
الموت» من الله علينا بشكرها من نعمة» ومن علينا بقبول التوبة قبل الغرغرة بفضله» وقد 
قبل *: «داو بمراهم التوبة جرح دينك› فبرؤها أسرع من طرفة العين»»› واحتمل في جميع 
أسبابهاء فلعل ميسر الأمور بفضله ييسرها. 


)000 ف «0: راجماء وما أثبتناه من لاب)» لجا «ط). 
(۲) في «جا: هذاء وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 
(۳) في «ب»: أن نعلم» وما أثبتناه من (أ4, #جاء «ط). 
(:) في «أ4. «ب4. «ط»: قال» وما أثبتناه من «جا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


١ 

[حديث الوفاء ببيعة الأمراء] ° 
عن اي هْرَيْرَةَ ظفه عن النبِيّ به َال : گات بنو إِسراټیل نسو سوسهم | الانيا كلا َلك 
و 3 20 سے و 
بي َلمَهُ يي واه لا نبي بعد وَسَتَكُونُ حُلفَاء فيكثرُونَ» قَالُوا: ا مُرَنَا؟ قال: «فوا 


عة الأول الأول أعطُوهُمْ حَفَهُمْ كن لله ائم عن اشكر ا 

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة ثة أحكام: ل N‏ الإخبار بكثرة أنبياء بنی 
إسرائيل [وأعمم كانوا يسوسون بني إسرائيل] ' كل هلك 3 نبي خلفه نبي. والثاني: 
الإخبار بأنه 2 يله آخر الأنبياء ولا نبي بعذه. والثالث: الإخبار 5 0 والأمر 
بحفظ بيعة الأول» والوفاء لهم بحقوقهم وترك الحقوق التي عليهم فش“ حتى يسألهم 
عنهاء والكلا م عليه من وجوه: 


منها أن يقال: ما معنى تسوسهم ! ؟ وأي شيء هو المقصود من الإخبار بأن بني إسرائيل 
كانت الأنبياء ته تسوسهم؟ فأما معنى تسوسهم أي تهديهم إلى طريق النجاة» وتلطف 
بهم في الحمل عليهاء كا يسوس الرابض الدابة ويحملها على الطريق الحسنة» ويعلمها 
الخلق الجميل. وأما الحكمة في الإخبار بهذا فهي إشارة إلى أنكم بعدي ليس لكم من 
يسوسكم» > فلا تغفلوا عن سياسة أنفسكم» وحافظوا على ما هديتم إليه» وقد جاء هذا 
المعنى مبينا في أحاديث كثيرة» فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: اع ان 
تضلوا ما سكت : : تاب الله وعترتي آهل بيتي»» ومعناه أن هذين” ٠‏ يقومان لكم مقام 
الأنبياء لبني إسرائيل» وقوله الك في حديث آخر: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»» معناه 

(»D 

أن علماء هذه الأمة تسوسهم وترشدهم إلى طريق الحق” ' کا كانت أنبياء بني إسرائيل» 
من هذا الوجه يكون الشبه بينهم» لا أن أحدا من بني آدم تكون درجته مثل درجة نبي من 
الأنبياء ت ؛ فإن الأنبياء لَك أرفع الناس درجة وأعلاهم منزلة. 


وفيه دليل 501 7/ أ] على حسن طريقة الأنبياء ْلَه ؛ إذ جعل الكل على حسن اللطف 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(۲) أخرجه البخاري (525 7)» ومسلم »)۱۸٤۲(‏ وابن ماجه (۲۸۷۱). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» ب»» وأثبتناه من اجا «ط». 

)٤(‏ في «جا: إلى الله وما أثبتناه من «أ»» لبف «ط). 

(5) في «أ»» «ب»» لاط»: هذان» وما أثبتناه من «جا. 

000 ف (ج): الخير. وما أثبتناه من «ا» «ب»» «ط). 


حديث ا 2 ٤‏ ه 
والسياسة لا يمكن ا e‏ ا 
وفيه دليل على قطع الوحي من الأرض» وتكذيب من ادّعى من ذلك شيئًا بعد وفاته 
يله يوخذ ذلك من قوله عله : «لانبي بعدي». 
ا عوك اس اي اياكح ل اس ل د 
وهو قوله اقلينل: جياه امي كانياء رت إعر الي فم والداول مدعل ايل عام أمته اكا 
أن جعلهم في اهدي والسياسة لأمته كأنبياء بني إسرائيل [لبني إسرائيل]” 
وفيه دليل على تقديم اكد و تعارضاء يؤخذ ذلك من قوله القونة: «أعطوهم 
حقوقهم فإن الله سائلهم عا 8 سترعاهم)» معناه: لا قنعوهم أنتم حقوقهم لكونهم 
2017 ' حقوقكم, فأعطوهم ما لهم من الحقوق واتركوا أنتم حقوقكم؛ فإن الله 
ينصفكم منهم؛ لا تعارض حق املك وحق المسترعي كان حق الملك آكد لأنه يترتب عليه 
حق ' متعد قدم على حق المسترعي؛ لأن الخير فيه مقصور عليه وهو لا يفوته» إما أن 
يأخذه في هذه الدار وإما أن يأخذه في الدار الأخرى» فقدم الأهمء وهذه قاعدة مطردة» إذا 
تعارض أمران قدم أا أنفع. 
وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يغادر من حقوق عباده صغيرًا [40 ”/ ب] ولا 
ا يؤخذ ذلك من قوله التييلة:: «فإن الله سائلهم عما استرعاهم» يتل حت ذلك 
الدّق وال جل» وعا يقوي ذلك قوله ڪك: # ون كات ونال ر ن خردلي اتا بها وگ 
بَا سبي € [الأنبياء: ]٤١‏ أي لا يغادر ذرة ولا أقل ولا أكثر منها. 
وفيه دليل على أن كل من له حق بون له يوم القيامة وان يكن هو يعلمه؛ لأن كثيرًا 
من الناس لا يعلم قدر الحق الذي له على الخليقة فإذا كان الله“ سبحانه وتعالى يحاسبه عما 
استرعاه فلا شك أنه يوني لصاحب الحق حقه» وإن لم يكن يعلم صاحب الحق به. 


)١(‏ في «ب»» «ط»: توفيقهاء وما أثبتناه من «أ»» «جا. (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(۳) في «ج»: كماء وما أثبتناه من «أ»» اب»» «ط). (5) في «ط1: يمنعوكم. 

(5) فى «ج): خيرء وما أثبتناه من «أ4» لب «ط). 

030( 5 «جا: صغيرة ولا كبيرة» وما أثبتناه من «أك «(ب»»ء «ط». 

(0) في «ج): فإن الله وما أثبتناه من «أا» «بى «ط». 


GB‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

وفيه دليل على عظيم قدرة الله» وأنه سبحانه ليس كمثله شيء» يؤخذ ذلك من 
إخباره”'' اليل بأنه كك يسأل جميع الخلفاء ء عن كل ما استرعاهم عليه واحدًا واحدّاء وكم 
على كل خليفة من العالمين» وتداخل [الحقوق] موا عل ی ا 
في الخلفاء ء ليس إلاء وفيهما بين الناس» ويكون الفراغ من هذا الحساب العظيم وهذه المناقشة 
العظيمة في قدر ما يفعل صلاة واحدة من المفروضات» وقد جاء قدر ركعتي الفجرء 
ولذلك كان سيدنا بل يخففهما رجاء في تخفيف الحساب على أمته. هذا لا تقدره العقول 
ولا تحيط به الأوهام؛ ولا يمكن أن يكون هذا من صفة من يحد(" أو يكيف فإن هذا لا 
يدخل تحت هذه الحدود, ولا تحت حد محدود تعالى الله علوًا كبيرًا. 


وفيه دليل لأهل الصوفة الذين يرون بتبرئة ذممهم, ولا يعبؤون با هم د 
لا يغادر من حقهم شيتاء فأراحوا أنفسهم من أجل [551/أ] التصديق بهذا الخبر 
وافكله :” فاستواخوا رانف 7ا19 إا علمتك ,انك كاقل فلا أبال. ما هنيخت من 

١ (» 
أمري‎ 


دل عل قدي ا ' الدين على غيره» يؤخذ ذلك من تقديم حق الراعي على 
حق رعيته؛ لأن حق الراعي به صلاح الدين؛ لأنه قال عه : «ينتزع الله بالسلطان ما لا 
ينتزع بالقرآن». 


وفيه دليل على أن تأخير الحق لا ينقصه» يؤخذ ذلك من قوله 8#: «فإن الله سائلهم عا 
استرعاهم». فالتأخير لم يبطله إذا كان الله سائلا عنه. 


وفيه إشارة: من طريق القوم الذين يقولون بتحمل الأذى وإدخال السرور ‏ أو 
ذلك من قوله اكيلة: «أعطو هم حقوقهم؛؛ ولا سرور أعظم من إعطاء الحقوق لأهلها 
دقر اناد اقل حل اذى اسه عل ا ا عي حق فتعطي 


(١)في‏ «ج): قوله» وما أثبتناه من (أ4, «ب4. «ط). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وفي «ب»» «ط)» تداخل بلا واوء وما أثبتناه من «ج». 
(۳) في «طا: يحدأو.” 
(5) في «جا: من هذاء وما أثبتناه من «أ» اب «ط». 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط. 
)١(‏ في «جا: أمر» وما أثبتناه من «أ4 (اب»» «ط). 
(۷) في أ «ب4 «(ط»: : أهلء وما أثبتناه من (جا. 
(8) في «جا : يحتمل الأذى او ا وما أثبتناه من «أ» بف «ط). 
١‏ 7 


7 


حديث عيوب أهل الكتاب واتباع هذه الأمة لها / ع 
ما عليك [وتترك] ٠7‏ ما لك" لا تطلبه» فهذا عدم التصرة ها وهو قارة اباي 


والمجاهدة» وهو أعلى'" ' أحوال القوم» وأما ذكر حق الراعي وحق المسترعي ما هو فقد 
دک 1ار ىدبت اة 


[حديث عيوب أهل الكتاب واتباع هذه الأمة له(“ 


8 
م اه 3 


عن آي وید أن الي يه قَالَ: لعن ب 
راغا برام َي ا رن قن لل CE‏ شول الله الود 
والضاری؟ ال ئ 6 


ظاهر الحديث يدل على اتباع هذه الأمة سنن اليهود والنصارى» والكلام عليه من 
وجوه: 


منها أن يقال: ما معنى اتباعهم؟ وفياذا يكون الشبه من سننهم هل [هذا] " 00 
العموم أو في بعضها؟ وإن /۲٤۱[‏ ب] كان في بعضها فيا هو © وكا مي اد 
وذراعا بذراع؟ 

فأما الجواب عن الأول: فقد يكون سننهم بمعنى طريقهم؛ لأن السنة بمعنى الطريقة» 


لس م 


تقول تعالى: #سَنَتَأَسَِّألَتى هد حَلَتَ فى عِبَادِو € [غافر: ]۸٠‏ أي الطريقة التي عادته كك لا 
موي01 ١‏ 
هم ولا فيهم. 
ل 


() ما بين المعقوفتين سقط من «جا»› وأثبتناه من «أ4 «اب»»ء «ط». 

(۲) في «ط»: مالك. (۳) في «ط4: أعلا. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, وأثبتناه من (ب)ء لالجا «طا. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط4. 

)١(‏ في «جا: حتى أنهم» وما أثبتناه من «أا اب»» «ط). 

(۷) في «ج»: قال النبي صلى الله عليه وسلمء وما أثبتناه من «أ4.«هب4 «ط». 

(۸) أخرجه البخاري (75057)» ومسلم (75079)» وابن ¿ ماجه .)۳۹۹٤(‏ 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب». 

)٠١(‏ في «ج): فا معناه» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

)١ 10‏ في الط»: لا خلقهاء وهو خطأء وما أثبتناه من «أ4 البق الج 


٠ :‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

احتمل» لكن الظاهر” ' العموم؛ بدليل الحديث نفسه بقوله ا#: «حتى لو سلكوا جحر 
ضب لسلكتموه». وأمامن جارح فقن جات أحاديت كدر تبين ن ذلك» فإن من طريق من 
تكدم و ار بدلك في أمته؛ وهو قوله يله : «افترقت بنو إسرائيل على 


)1( 
اثنتبين 


واحدة). 

ومنها: أ نهم بدلوا الأحكام. . وقد أخبر له بذلك في أمته حيث قال : (ويعود 
الحكم مرا وقال النة: انحل عرى الإسلام عروة عردةي, 0 
بالتي تليهاء فأول عروة تحلونها الأحكام» وآخر عروة تحلونما” ' الصلاة» أو [كا] 29 

ومنها: التحاسد بينهم» وقد أخبر يه بذلك في أمته بقوله اليفة: 0 
أقوام أصدقاء العلانية أعداء السريرة»» وما كان فيهم من نقص الكيل والرباء وعمل قوم 
لوط والكذب والمناكر» فقد ظهرت في هذه الأمة. وما كان من التكالب على الدنيا 
والفساد في الأرض فقد ظهر أيضًاء وما كان [55 /١‏ أ] فيهم من الارتداد بعد الهدى قد 
أ حبر" به أنه سيكون في هذه الأمة» وهو قوله 8 - عند ذكر الفتن: «يصبح الرجل 


مؤمنًا ويمسي كافرًا أو يمسي كافرًا ويصبح مؤمتاء يريع دينه بعرض من الدنيا»» ولو لم يكن 
فيهم إلا ردة الدجال لكانت كافية» وهي واقعة حقاء وکل ما كان فيهم ما يشبه هذا إذا 


تتبعتها تراها قد ظهرت» وقد أخبر الصادق ييه فهي مستظهرة لا محالة» أعاذنا الله من 
۸ 

الجميع بجاهه به عند الله. وما كان من المسخ فيهم فقد أخبر الصادق به أنه هله 

الأمة إلا أنه في القلوب» فببركته عي أنه ستر على أمته تشوه الصورة الظاهرة وبقي في 


۹ 
الفلوت” كما أخبر به اتا فترى الشخص صورته باقية وهو قد مسخ قلبه صورة 


وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسعين فرقة» كلها في النار إلا 


)١(‏ في «ج): الأظهر. وما أثبتناه من «أ4, «ب «ط». (۲) في «ط»: اثنين. 
(9) في «أ «جاء «ط»: ثلاثة, وما أثبتناه من «ب4. ١‏ 

)€( 5 «ج): عورة عورة وهو خطأء وما أثبتناه من «أك «(ب»» «ط». 

(6) في «ج): يحلونها في الموضعين» وما أثبتناه من «أل «ب»» «ط». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ط)» وأثبتناه من اب» «(جا. 

(۷) فى «ج): أخبر به» وما أثبتناه من «أ)» «(ب»» «ط». 

(۸) في «جه: أنه کان» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

(4) في «جا: في القلب» وما أثبتناه من «أ «ب»ء «ط». 


حديث عيوب أهل الكتاب د هذه الآمة لها 


کلب» د الشرط والحناوذة7") وشبههم” '» تراهم طول يومهم يروّعون لتاس 
ويعيطون 2 في في وجوههم» ومهم من يمسخ قلبه صورة خنزير وهم أهل القذارة 
والبلادة» فهكذا : بع بنظرك صفة .)كل شخص في خلقه تستدل ذلك على مسخ قلبه ما 
هوء وقد يبقى متحيرًا [لا مسخ]” ني قلي إلا أن قل قدامات» وقد خير يذلك الصادق 
َه بأنه أني زمان يموت فيه قلب المرء کیا يموت بدنه أو كما قال اك اقيل؛ لأن القلب إذا لم 
بو فة :زبلك] ” أطرازة لر عو بو“ ' مصالحه فهو میت» وقد يكون موته 
عد E‏ أن يكون حسيًا أو يكون معنويّاء فإنه /۲٤۲[‏ ب] إذا ل 
ينتفع ' بقلبه في النوع الذي أريد منه وتوالت عليه الشهوات حتى لا يرى إلا هي فذلك 


موت؟ لان الفائدة ا ا لذلك شبه يه الذاكر لربه بالحي 


والغافل بالميت» واحتمل أن يكون مو ع" قن نان القادن ا و 


TT‏ ال ا ا أو غيرهما من الجوارح وباقي بدنه 

2 ل نهم بدلوا بعض كتبهم کا أخبر الله كك 
عنهم بقو ل ل رفون الْكمَ مِنْ بَصَدٍ مَوَاضِيِه 4 [الائدة: »]4١‏ وقد أخبر كك 
عن هذه الأمة بمثل هذا في قوله تعالى؛ ا( يض نا ر ا اا وبا تَأُوبلِو 4 
[آل عمران: ۷]ء والآي والأحاديث في هذا كثيرة» کون د فائدة الإخبار ذا الحديث 
التحرز عن مثل هذا نصحًا منه عه لأمته واختصارًا في اللفظ وإبلاعًا في الإنذار؛ لأن 
الآي والأحاديث في هذا كثيرة كا قدمناء وكثير من الناس لا يعرفهاء وإن عرفها لا يقدر 


()ي «أ»» «ب»» «ط»: الجنادرة» وما أثبتناه من ااجة. 

(0) في «أ) «ط»: وشبهم» وما أثبتناه من ب٤‏ «ج». 

(۳) في «ج): ويغضبون. وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

€3 5 «ج): صورة» وما أثبتناه من دأ «ب»» «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ» «جا» «ط». 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أى اب «ط). (۷) في «ط): بفقه. 
(8) في «جا: ننتفع» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط). 
(9) في «ب»: مسيباء وما أثبتناه من «أ4ى «جا» «ط». )9١(‏ زيدت لبيان المعنى. 


)١١(‏ في «أك4 «ب»» «ط»): لقوله» وما أثبتناه من «جا. 
١ ۲(‏ ( ف (ج)2: فتكون» وما أثبتناه من دأ (ب٤»‏ «ط). 


جد النفوس وتلا بمعرفة ما لها وها عليه 


أن متها ساد زهذا دريف ]17 أ من إبداع البلاغة» وني الإنذار والتحريز”' عق كينا 
عا ا ا سر ل CR‏ ال ل ا 
صالحي أمته بِمَنْه وأما قوله افواا: «شبرًا بشير» وذراعًا بذراع» فمعناء أنكم لا تتر 

منها شيئًا إلا فعلتموه زيادة بیان کا ذكرناه آنفاه وكذلك قوله اکچ :: «(حتی لو سلكوا جحر 
ضب» مبالغة في الاتباع. 

NS EEE GN 


التتبعن سنن الذين من قبلكم»» وهو عام ول يُرِدْ من قبل" ' إلا ا شرن رف 
اليهود والنصارى. 


وده دل عل EGE DE SE ON CSE RS‏ 
ي طد له عل : َه : اليهود ا سؤال استرشاد وتثبيت» فإن حسن السؤال 
ل من 0 وهو اكا ت يخاطب الا و هم البعض من أمته» وخطابه اكان 


وف عل جور أن شاف ال ام ر وة ن و 
من الأوصاف» وإن [كان]” ' المخاطب ليس فيه من ذلك الفعل شيء» يؤخذ ذلك من 
جيك 1 اعادو E yy‏ 


١ . .)1‏ 5 
وفيه دليل على أن من حسن الكلام الاختصار” ' في اللفظ إذا فهم المعنى» يؤخذ ذلك 
من جوابه يه هم حين قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟» ولم يزد على ذ 0 شيئًا؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أق (ب»» «ط). 
(۲) في «ب». «ج): والتحذير على» وما أثبتناه من «أى «ط». 

(۳) في «جا: بالذين من قبلناء وما أثبتناه من «أ٠»‏ اب «ط». 
)٤(‏ في «جا: إلى الشخص. وما أثبتناه من «أك بف «ط). 
(5)ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أى الب4ى لط). 
(1) في «أ «ب»ء «ط»: والاختصارء وما أثبتناه من «(جا. 


نهي عن دخول بلد بها طاعون وعن الفرار منه 
لأخهم فهموا بهذه الإشارة أنه عليه الصلاة والسلام ل برد غیرهم» TT‏ طول 
الكلام والتطويل؛ وني ذلك” ا 


وفيه دليل على التحذير من" ' حال المجاهرين بالمناكرء وليس ذكرهم بذلك على هذا 
الوجه بغيبة” )» يؤخذ ذلك من تحذيره التق عن عيوب أهل الكتاب» وفيهم من المسلمين 
لنبعين بمقتضى شرعهم كثير فلما أظهروا المناكر لم يكن ذكرهم بها والتحذير عنها غيبة؛ 
وما يؤيد ذلك ويقويه قوله اكتتلة: «لا غيبة في فاسق 0 


ق a‏ 5 ا 

وفيه دليل على كثرة 5 المعاصي» يؤخذ ذلك من سوء الثناء عليهم وتحذيره عه 
۷ 

لق رع روم اي هم فشؤم المعصية أورثت 7 ' سوء الثناء» كما أن بركة الطاعة 

أورثت حسن الا في الحياة وبعد الوت ولذلك قال: a‏ اوغا ا 


بين الأنام؛ فإن ذكرهم بحسن الثناء إحياء” ' لتلك الرمم يحبهم قلبي والدعاء لهم في كل 
ن ين 


[حديث النهي عن دخول بلد بها طاعون وعن الفرار منه] 


ڪر عن ااا 4 قَالَ: قال عل : 'الطّاعُونُ جس أَرْسِلٌ عل طَائمَة فة من بني لسر ائيل أو 
على مَنْ گان بكم - إا وعم ب أَْضٍ فلا تَقدمُوا علي َا وق بأرْضٍ و نتم با 
فلا ر جوا فِرَارَ رامن 0 
)١(‏ في «أى «ب»» «ط1: بهماء وما أثبتناه من «جا. 
(۲) في «ج): في ذلك. وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 
(۳) في «أ4, «ب»» «ط»: عن» وما أثبتناه من «جا. 
(5) في «أاء «ب»» «ط): بعينه» وما أثبتناه من «(جا. 
)0( في «ج): الفاسق» وملأثبتناه من دأ «اب»» «(ط». 
)١(‏ في «جا: تشيين» وما أثبتناه من «أ» «اب»» «ط». 
(۷) في «أ»» «ب»» «ط»: أورثناء وما أثبتناه من (جا. 
(۸) في «جا: الممات. وما أثبتناه من «أ» اب»ء «ط». 
(9) في «جا: إن أهلء وما أثبتناه من « دأ ليق «ط». 
): ٠)في‏ «أى «ب كل «ط) : أحي» وما أثيتناه من «ج). 
)۱١(‏ في «ب»: خبر» والكلمة ساقطة من (أ»» وما أثبتناه من «ج)» «ط». 
()لهابين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(۱۳) أخرجه البخاري (۷۳٤۳)»ء‏ ومسلم (۲۲۱۸)» والترمذي .)1١50(‏ 


O) 


م(16) (مبجة النفوس) ج ۲ 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ظاهر الحديث الإخبار أن ا ثم بعد 
ذلك دل عل کین اجا اد ٠‏ مق سمع أن الطاعون بأرض فلا يدخلهاء 
والآخر:النهي لمن كان بأرض ووقع الطاعون بها فلا يخرج فرارًا منه» والكلام عليه من 
وجوه 


منها قوله: على بني إسرائيل» أو «على من كان قبلک " ٠‏ اللك هنا من الرادي في 
أمبما قال سيدنا ر ؟ [5]] وهذا دال على تحرّمهم في النقل وصدقهم. 0 
«(رجس» أي عذاب. 

هنا بحث: في قوله اَټ: «فلا تقدموا عليه ولا تخرجوا فرارًا منه» هل هو تعبد لا يعقل 
له معنى أو له وجه من الحكمة يعقل؟ أما قوله: «فلا تقدموا عليه» فوجه الحكمة فيه قد 
نبه 0 العزيز عليها بقوله تعالى: ٭ ولا تلقو يديك إل اهلك NR‏ 6 فان 
الدع ' إل موضع النقم ترشن للهاكة: فليجزع من ذلك ولیتأدب” EE‏ 

5 
رھدا تم ع من چن أناياق اد ريل هانب رل عال: ILE:‏ 
ضعا إل ما كب آل نا € [التوبة: ١‏ فمنع اا أن يعارض هنا متضمن” 
الحكمة وهو الفرار من المهالك بالقدر؛ فإنه من باب التجربة» والعبودية لا تجرب الموالية» 
١ ٍ 7 o‏ 

ومثل ذلك قول عيسى ا حين لقيه اللعين وهو في سياحته على قنة جب ل" فقال له 
اللعين: ترد من قنة هذا الجبل وما عليك؛ لأنك 7 تقول: لن يصيبك إلا ما كتب الله لك» 
فقال له عيسى اک *: إن المولى يجرب عبده وليس العبد يجرب مولاه. 


ويترتب على هذا من الفقه التزام الأدب مع الربوبية» واستعمال الحكمة حيث أمر بهاء 


6 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط)» وأثبتناه من «جا. 
(0) في «جا: قبلهم» وما أثبتناه من «أ4ى «(ب»» «ط». 

(۳) في «أ4» «ب»» «ط»: (قوله) بلا واوء وما أثبتناه من (ج). 

)€( 5 «(جا: الداخل. وما أثبتناه من رأ «اب»» «ط». 

(05) في «أ»» «ب»» «ط»4: واليتأدب» وما أثبتتاه من «جه: 

(5) ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة لم يذكر في «أ»» «ب»» لاط». 
(۷) في «جا: مضمن» وما أثبتناه من «أك «ب/ «ط). 

(8) في «أ»» «ب»» «ط»: قال» وما أثبتناه من جا. 

(9) في «ج): الجبل» وما أثبتناه من «أ4. «ب «ط». 


حديث النهي عن دخول بلد بها طاعون وعن الفرارمنه ا 
واستعمال القدر حيث أمر به وفي هذا دليل لأهل السنةء فإن هذه رج خلاقًا 
للقدرية والجبرية» ولا يعارضنا''' أحوال القوم الذين عملوا على ألا يلتفتوا في مواضع 
اا ا نا عصان عاج عجار 
E ES‏ 
ا أ وا حال حامل لا حمول» وم في ذلك الاقتداء بسيدنا لله حيث قال ا 


افر من المجذوم كما تفر من الأسد»» ثم أكل [هو]' “كاي الجاوم ردت را 
وقال: SES sal‏ فالأمر الأول سنته عبط والفعل بعذه 
فر يقل ف كان لمحتال مياد ق: فهو متبع له اظ في طریقته") ومن لم يكن له حال 
صادق ف ول يحل و ات ل خا لأنه عرييطن ارصنع الذي هو 
E‏ عون 1 ” ألقى بيده إلى التهلكة؛ لأنه أتى الشيء من غير وجهه. ألا ترى 
إلى قوله وَبْكَ: «وكوَوَّمُوا 7 مَإِرى حب الَا لني 4 [البقرة: ۱۹۷]ء فإذا كان معك خير 
اراد مر حيت فة وإ يكن مغك انه فى يكنيك قلا تحر إلا بالراةالممحسوسن 
المبلغ على العادة في ذلك وإلا كنت عاصيا. 


1533 عل الخد بد اريه الذي تناك غك“ ' قواعد الشريعة في غير ما موضع؛ 
وراب عل من ا عل موف أن تيال او عر ا حت 


تعلم على ماذا تقدم» هل يجوز لك ف لك الإقدام عليه أم لا؟ لأنه قد تكون” ات منه 


)١(‏ في لج): طريقتهم» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط). 

(۲) في «أ»» «ب»» «ط»: ولا يعارضء وما أثبتناه من (جا. (۳) في «ط»: تضر هم. 

(4) هذه العبارة تشبه عبارات أهل الحلول والاتحاد فلتتجنب. 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

(1) التفريق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته أمر باطل» بل سنته هي طريقته» ومن أراد 
النجاة فعليه بهاء وأما التفريق بين السنة والطريقة وبين الشريعة والحقيقة وجعل هذه للاتباع وهذه 
للصوفية فهذا من معتقد غلاة المتصوفة» وهو باطل فاحذر منه. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. 

(۸) زاد في «ب»» «ط» بعد كلمة «وتزودوا»: (ثم قال)» وما أثبتناه من (أ4 (جا. 

(9) في ج): عليه تدلء وما أثبتناه من «أل «ب»» «(ط). 

)1١(‏ في اج ): ذلك وما أثبتناه من «أء لب «ط». 

(۱۱) في «آ»» «ب»» «ط4: يكونء وما أثبتناه من اجا. 


بج النفوس وتعليها بعشرفة با لهاوما عليها 


من حيث إن يكون بنك وبته اليل أو البلان! ' فتسمع بمثل الطاعون فلا يجوز لك 
دخوله» وقد يكون لك في الرجوع مفسدة" في 1/1401 حالك أر دياك قتع ین 
ورین ويكون سي ذلك تفريطك ف لوال ج درا ' الموضع والمفرط نادم. 


وهنا بحثء وهو أن يقال: عر هد نير باعل الطاعوة لني إلا اد مدي ذلك 
بالعلة؟ وهي حيث يعلم موضع ضر لا يقدم عليه لاسي] إذا كان متحققًا”” ا 
غالبًا في الدين» فالنظر يعطي تعديه من أجل وجود العلة كا عدوا بذلك أحكامًا كثيرة» 
ويقويه قوله تعالى: ولا لشو يك لالگ € [البقرة: 140] وهو لفظ عام» وأما الحكمة 
في قوله اكنئقة: «وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه»» فهو إعلام بأن القدر إذا 
نفذ لا ينفع أثر الحكمة فيه ولا يرده "افق الاك يتول: 16 اا عفدم 4 
[الأحزاب: ۳۸] أي أنه لا يرد وهو نافذ لا حالةء فى) أمرنا قبل ألا نعارض الحكمة بالقدر 
كما تقدم الكلام عليه" أرشدنا هنا إلى ألا نعارض القدر بأثر الحكمةء وأن نلتزم الأدب 
ي الطريقن واا جتان من الى وار ا رال الك ل 
«لا تد تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت 
ا 


وقي هذا دليل لطريق القوم الذين يقولون: «اشغل وقتك با * غلك أن 
ابو ب ز راي وجلرريا دارو ااي : بخيرهما. 


نارجه لخر مو فلي الط وال رها “: أنه إذا أرسل ذلك /١40[‏ ب] 
العذاب على تلك البقعة التي كان الناس بها فالمقصود بالعذاب أولئك الناس لا البقعة 
نفسهاء فمن كان قد نفذ حكم الله تعالى فيه بإصابة ذلك البلاء فأين) قَرّ فأمر الله لا يفارقه 
حيث کان» فهروبه زيادة في التعب» وإن كان من لم يقدر عليه بشيء من ذلك فيحصل في 


)١(‏ في «ج): والميلين» وما أثبتناه من «أ»» «ب»ء «ط». 

() في «ب»ء «ط»: بنفسك» وما أثبتناه من «أ4 «جا. 

(9) في «ج): هذاء وما أثبتناه من «أ4 «(ب»ء «ط). 

(5) في لبك «جا: متحققاء وما أثبتناه من «أ «ط1. 

)0( في «ج): ترده» وما أثبتناه من «أ اب٤«‏ «ط). 

(5) في «جا: فيه» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط». 

٤ (¥)‏ «ج): فيهاء وما أثبتناه من دأ «ب»» «(ط». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من جل وأثبتناه من دأ سق ((ط). 


نهي عن دخول بلد بها طاعون وعن القرار منه 1 
5 ۰ 5 2 بح ؟ 5 ۰ ١‏ 
قغوده إذا كان ابا عضا اجر شهيد كرا ذكر ق اديت بعك هذا وراحة بده :وهو 


َه بالمؤمنين رحيم» فلا علم ما أشرنا إليه أرشدهم إلى ما فيه نفعهم» وهو قعودهم حيث 
كانوا. 


وفيه دليل على تحقيق نصحه عليه الصلاة والسلام ورفقه بأمته» يؤخذ ذلك من قوله: 
افرارًا منه؛ حتى يبقى الناس على تصرفهم الذي كانوا عليه قبل هذه النازلة بحسب ما 
يقتضيه ما عهدوا'”'' من عادتهم في مصالحهم وتصرفاتهم في ذلك بقدر ما يظهر هم فيه؛ 
فإنه لو لم يرد التهى هذه الصفة لكان الناس إذا وقع بهم" ذلك الأمر زادتهم الشدة 
لنعهم [من تصرفهم]” ' ني منافعهم على عادتهم قبل. 

وفيه دليل لمذهب مالك في الذي يكون له مال تجب فيه الزكاة فيتصرف فيه قبل الحول 
تصرقًا ينقله به عن ال حالة التي تجب فيه الزكاةء إن كان ذلك التصرف خوقًا من الزكاة 
لا ينفعه» وتؤخذ منه الزكاة» وإن كان لمصلحة في ماله سقطت عنه الزكاة» مثاله: أن يكون 
له نصاب من المال» فإذا قرب الحول اشترى به عرضًا أو حيوانًا ما تسقط الزكاة به عنه» 
فان كان قعل ذلك هرويًا من ال كا اود ٠‏ بالركاة عند لرل َل التصاب» وإن كان 
13" ذلك لمصلحة ظهرت له ولم يقصد ال هروب من الزكاة عومل بحسب ما يقتضيه 
حال رقنةمن تخار الركاة أو غير ذلك غل [حسب]”" ماهو مذكور في كتب الفروع. 
وفيه دليل على أن الأصل في الأعمال بحسب النية فيهاء يؤخذ ذلك من كون الخرو- 
الذي ليس بنية ا هروب ما نزل لم ينه عنه» والذي هو بنية اروب نبى عنه» ويؤيد 
ذلك قوله اكتكلة: «إنما الأعمال بالنيات». 

وبقي هنا بحث» وهو أنه اة قد نهانا أن نتسبب في دفع ما قدر بالخروج» وأمرنا 


)١(‏ في «ب»: بعد هذا بدنه» وما أثبتناه من «أ «ج)ء «ط». 

(؟) في «جا: ما عوهدواء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» اط»ا. 

(۳) في «أ»» «ب»» «ط»: لهمء وما أثبتناه من اجا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «ب4ء «ط». 

(5) في «ج): إذاء وما أثبتناه من «أ4 «أب»»ء «ط» 

(1) في «ب», «ج): أخذ, وما أثبتناه من «أ», «ط» 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى ب «ط). 4 
(A)‏ ف اج : الخروج المروب ولن ينه عله» وما أثبتناه من «أى لابلا «ط». 

(9) في «جا: ویوجد» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الست 5 دفع البلاء باسنات الطاعات» وهو قوله: «ادفعوا البلاء بالصدقة»). وقوله جل 
ص سس دعر 9 


جلاله: ١‏ ك7" عَهَهم اشک يوا > نسم ۳ فدل أن لو كبوا بالدعاء 


والضراعة عند نزول البلاء لرفع عنهم, والجمع بينهم" ' بقوله ا8: ١لا‏ ينال ما عند الله 
إلا بطاعة الله»» وما عند الله للعبيد إما خير يطلبونه منه أو شر يدفعه عنهم» فلا ينال واحد 


جا و عه إل ري ا رو 
ا لی لك ينة يدجن 7" ».الذاريات:50] أي إن أردتم الخير والسلامة من الشر 
ففروا إلى [الله] ٠‏ والفرار إلى الله سبحانه وتعالى إنبا هو بامتثال أمره واجتناب نبي 


ولذلك قال: 
مالي سواك عدةفكن لي إن لم تكن لي رامن يكون لي() 
وقال: 
بالطاعات تحصن إن كنت ليبا وبالله ففق( ) إن كنت ميا 
(W0‏ 
وعلى الله فت وکل يكن لك حسيبًا 


. 2006 ۸ 
[حديث من مكث ببلده ولم يفر من الطاعون فله اجر شهيد] ”“ 


عن اة جف قَالَثْ: سَأَلْتُ رَسْوِلَ الله ی /١41[‏ ب] ء ن الطاعُون خر 
«أنَهُ عَذَاتٌ يه ال عل نباف أن له و مله َم مه لِلْمُؤْمِننَ لَيْسَ مِنْ أحد 
الملّاءٌ ود كت فى بل صان برَا ُحْتِبًا بعلم أن لا بصب إلا ما َب الله آ َه إلا 


َه مل اجر ر شَهِيدِ) سنا 0 


خيرني: 

مو 
ر 

گان 


(1) في اط»: (إذا)» وهذا تصحيف. (۲) في «آ» «ب»» «طا: پینهم» وما أثبتناه من «جا. 
(۳) ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة لم يذكر في "ج». 

(5) لفظ الجلالة لم يذكر في «أ4 «ب»» «ط)ء وأثبتناه من «جا. 

)٥(‏ في «ج٤:‏ وإن لم تكن لي فمن يكن لي وما أثبتناه من «أك اب «ط). 

69 في «ج): فاتقواء وما أثبتناه من «أى ابقل «ط). 

(۷) في «ب»: وبالله فتوكل يكن لك حبيباء وما أثبتناه من «أ4 #جاء «ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اط4. 

(9) في «جا: على» وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء الط». 

)١ .)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ4» بق «ط)». 

.)١6 5 /5( أخرجه البخاري (٤۷٤۳)ء وأحمد في المسند‎ )١١( 


حديث من مكث ببلده ولم يفر من الطاعون فله اجر شهید 
١‏ 2 
[ظاهر الحديث]” ' يدل على ثلاثة أحكام: 


الثاني ا : أنه رحمة للمؤمنين وإن كان في نفسه بلاء» لكن بها يترتب عليه للمؤمن من 
ا إذا أرسل عليه عاد الأمر رحة؛ لأن الحكم للعاقبة» ولذلك «إذا كان يوم القيامة 

SS‏ ج اوا 
عليهم أنفسهم؛ وخا م ما حملوه من التعب وا لمجاهدات" ا 
هتاهُم مَنْ أعطاهم LS‏ “اا يا 1 E‏ وحباه وأدناه 
لا رب سواه. 

والوجه الثالث: الوخبار ا مق ا E‏ لد 
صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا أ يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد والكلام 
عليه من وجوه: منها أن يقال: ما معنى [قيله]' : «صابرًا [محتسيًا»؟] 7 كاه أن 
يوطن نفسه على الصبر على ذلك البلاء إن" الحقه منه شيء ومعنى تدبا متسب نفسه 
على الله تعالى» ومع ذلك [يكون]”* ' I‏ و ا ذلك لذن کی غه 


١ 1‏ 
N‏ ماما لوليا 0 شيء» ويترتب على ذلك من الفقه 


() ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من أ لابق لطا 
(0) وفي «ج): الواحد, وما أثبتناه من «أ»» (ب»» «ط». 


(۳) في «جا: والآخرء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». )٤(‏ في (ط): وحلالهم. 
(05) في «ج): المجاهدة» وما أثبتناه من «أ4 «بى «ط». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4, «ب» «ط). (۷) في «ط»: مناما. 
(8) في «ب»: ما جزاهم» وفي «ج): ما فواهم» وما أثبتناه من «أى «ط». 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). )1١(‏ في «ج): ماء وما أثبتناه من «أ4, لب «ط». 
(0ممابين المعقوفتين سقط من «ج). (0ممهابين المعقوفتين سقط من «(ب». 


(۳) في «ب»: الآن» وما أثبتناه من «أ4, «جاء (ط». 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ»» «بى «ط». 
)١6(‏ في «أ»» «ب»» «ط»): بأنء وما أثبتناه من «ج). 

() في «أ»» «ط»: يصيرء وما أثبتناه من اج). 

(۱۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ»» «ط)» «ج». 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


1 ؟/ أ] وجوه: 


منها: أن الأسباب وإن ظهر ها تأثير آنا لا تضر ولا ا 
علم الله تعالى من نفي وإثبات. 


ء ۲ 5 ء 3 ءِِ م ۶ 
ومنها: العلم بأن كل كائئة” تقع في الوجود من خير أو شر دفّت أو جلت عدت أو 
خصّت أنها في كتاب مسطورء ومما يقويه قوله كبك: مان 7 مصيبة مُصِبَةَ في الْأَرْضٍ ولا 


اشک إلافى ڪين مَل أن اها إن للح عل آنه نسار # [الحديد: ۲۲] فتكون 


ئدة تلك ثوة الإنان وهو اعل اا ودع ا وس ای دتا و ن ا 


ومنها: الصبر على ذلك وهو مأجور عليه؛ لقوله تعالى: #إنَما بوق ألصَدِرُونَ جره جرهم بقار ۴ 
ساب € [الزمر: .]٠١‏ 


ومنها: ما يحصل [له]” 2 من الثناء الجميل عليه» وربا يبون عليه الأمر أكثر ما يكون 
عل غر 

وفيه بحث: وهو أن يقال: لم قال في هذا الحديث: (إنه بلاء يرسله الله على من يشاء» 
وقال في الذي قبله: «إنه أرسل على من كان قبلكم». 

فالجواب: إن فائدة' ' الحديث الذي قبل فيه معن ' التسلي والتأنيس؛ لأنه بإخباره 
قت آنه أرسل على من كان قبل ذهب من القلوب خوف عظيم؛ وهو أن يكونوا هم قد 
خصوا بهذا البلاء العظيم PRET‏ يخافون أنهم ممن غضب عليهمء ولعله يؤول إلى 
الخسارة الدائمةء فلم) علموا أنهم لم يكونوا خصوصين [به]" ' وقد تقدم لغيرهم ذهب 


(۱) في «ب)ء «ط): لاء وما أثبتناه من «أ4 «(جا. 

(۲) في «جا: كاينة» وما أثبتناه من «أك اب»» «ط». 

)۳( ف «ج): فايدة ذلك» وما أثبتناه من «أى «بق «ط). 

.» في «جا: فايدة» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» لط‎ )٥( ما بين المعقوفتين زيادة من «ج».‎ )٤( 
في «أ4, «ب»» «ط»): في المعنى» وما أثبتناه من «جا.‎ )١( 

“4 5 «ج): عن»› وما أثبتناه من «أى لابلا (ط». 

(6) في «أ «ب»» «ط»: فيكونون. وما أثبتناه من ج». 

(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»» #ج. 


حديث من مكث ببلده ولم يفر من الطاعون فله أجر شهيد / 
ذلك. الخرف العظيم» وبقى من جملة بلايا الدنيا يصيب به من يشاءء وهذا الحديث الذي 


نخن بسبيله فيه وجوه من البشارة: 


الأول 67 نيزن #01 /الت] ما شو عمق هذة الأمة فهو رخ لله فرق عليه 


1 
باعل" منه لما يرجو فيه من رحة الله تعال» ولذلك ذكر عن سعد" ' 4 أنه مات 


بالطاعون» فكان إذا اشتد [الأم ]° ا يغمى 0 فإذا أفاق يقول: اللهم اشدد علي 
خنقك؛ فإنك تعلم أن قلبى يحبك» هكذا حتى قبض ” ' ل . 


والو جه الثاني: الإعلام بتفضيل هذه الأمة على من تقدمهاء يؤخذ ذلك من أن الطاعون 
كان لمن قبلهم بلاء وهو هم رحمة. 


والوجه الثالث: وهو أن الذي يصيبه الله به من هذه الأمة ليس من أجل ذنب وقع منه» 
يؤخذ ذلك من قوله: «يصيب به من يشاء» لا عن شيء يوجب إرساله عليه» بل 
بتخصيص المخصص له بذلك» فيدخل به في قوله ع : «إن من أمتى لمن يساق إلى الجنة 
الا وهم أهل المصائب” “في الدنياء من الله علينا بدار كرامته بلا محنة بفضله» 
وفك إرخاد إل التأدي يع a E CL‏ أجل ما 
يرى عليهم من النعمةء ولا لتحقي العباد عندها ب رى عليهم من التقمة ٠'٠‏ بوخد ذلك 
من جعل هذا البلاء العظيم رحمة» فمن باب أولى ما هو أقل منه وقد أثنى الله كك على أهل 
ال إذا أوفى كل واحد منهما ما أمر به فقال في أهل البلاء: #وَسّْرِ 
ارب ] “)دنآ سدنهم مُصِيبَةٌ واتار ااه جود( كجك لصوت 
لقم اريت هم ألْمهْمَد ون € [البقرة: 6- /167]» وقال ك في أهل النعماء: 


)١(‏ في «جا: أحدهاء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» لط). 

)١(‏ في «جا: ما محمل» وما أثبتناه من «أ» اب»» «ط. 

(۳) في اج ا: سعيد» وما أثبتناه من «أ» «(ب»» (طنا. 

( 1 ماين المعقوفين ياد من ات تا 

0( ف «أ الب «ط): قضي» وما أثبتناه من (جا. 

)١(‏ في «أ4, «ب»» «ط4: بسلاسلء وما أثبتناه من «جا. 

(۷) تنبيه عام: في نسخة «ج؛ يداوم الناسخ على تسهيل الهمزة المكسورة في كلمات مثل: (المصائب 
والمعائب) وهكذاء فیکتبها ياء هكذا: (المصايب» المعايب)» ولعل هذه من عادة هجته. 

(۸) في «ب»: النعمة» وما أثبتناه من «أق مجك «(ط). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» «ب»» «جاء وأثبتناه من «(طا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


کین کرٹ [1: /١‏ أ] لَأَرِيدَتح 4 [إبراهيم: ۷] وقال: « آعملوا ءال داید شك 
وقلیل من عبادی الور * 1سباً IY:‏ وذم كل من رجح الحالة الحسنة عنده من أجل إظهار 


م |) روو سخ سس و ق مسر عر لس 


نعمائه وذم ضدها بقوله تعالى: « اا لضن إا ما اه ربهر فا ل 


أ ص اه ا ر و دو ده 5 2 
آک رن )واا ما آل مدر مله رزه ول ” رهن [الفجر: P110‏ 


وفيه دليل على أن كثرة الأجور في الأعمال إنا هي بقدر قوة اليقين والإيهان» يؤخذ ذلك 
من أنه ا [أول الحديث جعله رحمة, ثم قال في آخره: «صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه 
إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد» فالزيادة التي بين الدرجتين إنما هي من أجل 
قوة الإييان الذي وصل به إلى أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له يشهد لذلك قوله اخ : 
«ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره». 

وهنا بحث» وهو أن يقال: لم قال: «مثل أجر شهيد» ولم يقل: «له شهادة»» فإن الشهادة 
00 1 قدرها إلا من أجل ما نال صاحبها من الأجره والشهادة أمر آخر زائد على 
الأجر؟ فظاهر الأمر أن الشهادة [شيغان]" ك الاج وامور اخ كن ' على ذلك. 


منها: أنهم لا بدي 0 يقومون من قبورهم إلى قصورهم. 


ومنها: أنهم يشفعون”” ' في غيرهم, وأشياء من أنواع الإكرام عديدة» وقد جاء أن 
الطاعون شهادة, إلا أنه إذا دقع بشخص وهو على الحالة المتقدم ذكرها من الصير 


والاحتسابء فيكون الجمع بينهم بأنه'” أ من صبر واحتسب ولم يضبه منه شيء كان له مثل 
أجر شهید» فإن أصابه منه شيء وهو صابر محتسب كان شهيدا والله أعلم [54 /١‏ ب]ء كما 


)١(‏ في «ط»: (ابتليته)» وهذا تصحيف. 

() في «أك «ب»: ويقولء وما أثبتناه من اجا «طرا. 

(۳) لم ترد الآيات كاملة في النسخ المخطوطةء وورد منها قوله تعالى: مول روت أكُرمَنِ )» وقوله تعالى: 
« مَبَُولْرَنَأهئنٍ4» وأثبتنا الآيات كاملة كا في «ط)» وهو الأقرب. 

ابن لمعتو فين سقط من ا وأثبتناه من «أ4, «ب)» لطا 7 

(5) في «أى «ط): ما أعظم» وما أثبتناه من 2ب»» الج). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(۷) في «جا : زائدة» وما أثبتناه من «أى ديف «طغ. 

(۸A)‏ 5 (ج): : مشفعون» وما أثبتناه من th‏ البق «ط). 

(9) في «جا: أنه» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 


ديك امن ولاه ون يشر من اللاعون اع چو ويد 


ا "من للك التديادة فيد الله E‏ "ىل يتن لديا اه يكرا لاجر 
شهيد» فليس وقوع الحال كتمنيه» بينه| درجة. 

وهنا بحث» وهو أن يقال: في قوله: «له مثل أجر شهيد» هل ذلك تفضل من المولى 
اس ES e EES‏ 
الحكمة؟ أما النسبة التي بينهما من أجل الحكمة فظاهرة وهي أن الذي خرج للجهاد إنما 
كل نا اك إنعات الوم و السام يد N‏ ل يليا غالب عر 
يخرج لذلك [الأمر] ”2 صابرًا حتسبًا موقن أنه لا يضيبه إلا ما كتب 1ا1۵ عليه فأشبه 
الذي يبلس في بلده بعد وقوع الطاغون ممتسيًا بعلم أنه لا يضيه إلا ما كنب الله له فإن 
الطاعون أمر معه الموت لمن أصابه لا محالة» ولا ينجو منه إلا بالقدرة التي ليس ها مثال» 
فالشبه واقع والأجر في الوجهين جميعًا بمجرد الفضلء لكن لا تنظر حكمة الحكيم الذي 
ليس كمثله شيء إلا بعد وقوع الفعل وإثبات الحكم فيه منه» وإلا القياس هناك ممنوع. 

وهنا دليل على أن الحق في الأمور الطريق الوسط حال بين حالين» وأصله التأدب 
وعدم ا يؤخذ ذلك غا تقدم ف هذا الحديث وغيره. فتارة يؤمر بالنظر 
والتدر ( وحمل الأمور على ما جرت به العادة غالباء وتارة يؤمر بالتسليم وعدم 
الالتفات إلى شيء من الأشياء إلا جرد التسليم وعبودية محضةء فالذين أرادوا أن 
مانا اا عل ر وا ولا و ليها لي غاية [1/141] الحمق رال 
ل من « ليس كلد ء سء € [الشورى: ]١١‏ كذلك حكمته ليس مثلها حكمة 


حكيم ولا نسبة ا 


بينهماء لكن شأن ما أخذ به أهل السنة وهو الوقوف مع الأمر والنهى 
5 
عل ها شو ولا رای ولا زينادة رلا ق وهو الذي يخطه اط وا E‏ 


)١(‏ في «أ»: أن. وما أثبتناه من اب لاجاء «ط. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من «ب»» «جاء «ط». (۳) في «ط): منا سبة. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 «بى «ط». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أا «جا» وأئبتناه من «(ب»» «(ط). 

(5) في «أ4 «جاء «ط»): التدبير» وما أثبتناه من «ب». 

(۷) في «ب»» «ط»: الإلفات, وما أثبتناه من «أ4, «جا. 

(5) في «أ «ط»: لأنه» وما أثبتناه من اجاء «(ب». 

(9) في «ب»: شبهة» وما أثبتناه من «أل لجل دط). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ت جملا اله متهم 2 [وكرى ]207 . 


508 ۲ 
ا ا ١‏ 


عن عَايَسَةَ ضعا أن ۰ أ انال ا مب التي قت َقَانُوا: 
10 :وم مهم 2 ا 2ه ويه 


وَمَنْ كلم يها رسو يك ؟ فَقَالوا/ مَنْ رئ إلا أسَامَه ف 
رسو فيه ككلم ما ذل سول الله يه «أيَشْةَ َع في حَد مِنْ حدُود لله ڪق» 
َم ام فَاحمَطبَ» ؛ ي قَالَ: : إت لَك الذي من َبْدكُم أ أ َم كانوا لا صرق هم الريب 


روه َو فيم العف أنائوا عه لدو 0 أن َاطظِمَةَ بت حمر سَرَقَتْ 
لطعت بد“ 

ظاهر الحديث يدل على منع الشفاعة في حد من حدود الله تعالى» والكلام عليه من 
وجوه: 

منها: أنه ينبغى أن يختار في الشفاعة من له إدلال على الذي يشفع عنده وحرمة» يؤخذ 
ذلك من قوهم: من يكلم فيها رسول الله عه ؟ فلم يرجحوا جم ھک 
إِذْلالا عليه له وله عنده حرمة وهو أسامة بن زيد؛ لأنه كان خادمه اقث وبالة 
ا ل ا 
حرمة» لكن الإدلال له خصوصية أخرى. 

وفيه دليل على أن الخديم أكثر إدلالا على خدومه من غيره وله حرمة الخدمة أيضًاء 
ولذلك كان أهل الضوفة أكر إدلالا لارام خدنتهع وكثرة وقوقهم بالات ومن غناك 
الربح الحقيقي» وقد روي" عن بعضهم أنه كل ليلة كان باي باب املك الذي كان في 
بلده مقياء وكان من عادة ذلك اللاك أن كل من يخدم له [في]” ١‏ وحقوات ركو رفاك 
وروا ' يأر تی بابه ويدفع له خازنه آجرته یومًا بيوم على قدر عمله» فكان ذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». ' (1) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(۳) في «ج): قالواء وما أثبتناه من «أ»» «ط). )6( في «ط): يجترىء. 

)٥(‏ في «ج): على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما أثبتناه من «أ»» «ط». 

(5) أخرجه البخاري (4!/5 7). ومسلم .)١788(‏ والنسائي (584/4). 

(۷) في اط): ابن مولاه» وما أثبتناه من (أ4, «ب»» «جا. 

(8) في «ط»: وقدروى. (9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب4, «ج». 
)٠١(‏ في «أ»» «ب»» «ط»: ضروريانه» وما أثبتناه من (ج». 


ا اس ا 


الخازن: ل TT E‏ 
يخدم ! ؟ فيقول: : بذلك أمرت» فيقول لنفسه: اسمعي من يخدم يأخذ ومن لا يخدم لا يأخذه 


ع( 
فإ دمت اعدت ولا بار" غر كول تاغنی انت شيا فكان بود تفسه كل 


ليلة بهذا ويحملها على دوام الخدمة» وفهموا ففهموا وعرّفوا فعرفوا. 

وفيه دليل على أن ترك الحدود سبب للهلاك. يؤخذ ذلك من قوله الظتة: «إن) أهلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه». 

وفيه دليل على أنه لا يكون المأمور مطيعًا لأمره حتى يوني جميع ما به أمر» وإن ترك 
البعض وفعل البعض سمى عاصيًا واستحق العقاب» يؤخذ ذلك من إخباره ا أن من 
لي ا ل 31 ]الضعيف أقاموا 
2 الحده فتراهم فعلوا بعض ما به أمروا” > فلا لم يقيموه على الغنى أسقطوا 
بعضه فوقع العقاب عليهم فأهلكوا. 

ا ا ا 
التلا: «وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

وفيه دليل على فضل فاطمة على غيرها من أهل البيت» يؤخذ ذلك من أنه اه لم يذكر 
اسمها في التمثيل إلا على وجه الترفيع» ولو كان فيهم #: أرفع لذكره» يشهد لذلك قوله 
اك في حقها: «فاطمة بضعة مني» وهذا لم بخص به غيرها. 

وفيه دليل على أن القدر جار على الرفيع والوضيع» يؤخذ ذلك من أنه لكل أخبر عمَّن 
كان قبلنا أن ذلك كان فيهم في الشريف والضعيف» وهذا أيضًا متعارف إلى هلم جرا أن 
المعاصي يجرى القدر بها على من شاء من رفيع ووضيع. 


وفيه دليل على أن وجوب الحكم في الشيء لل القن اموس ل كس ان 
الاه تدم كان ار كه ر د اک ور ذلك مركا ل 


)١(‏ في «جا: أخذء وما أثبتناه من «أى اب»ء «ط). 

(۲) في «ج): تأخذين. وما أثبتناه من «أ4, (ب»ء «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ط). 

(5) في «جا: فعلوا البعض مما أمرواء وما أثبتناه من «أ4, «(ب»»ء «ط). 
(05) في «ج)ا: يسقطء وما أثبتناه من «أ4 «(ب»ء «(ط٤.‏ 


١‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى: ولام أقاموأ التورئة والإنجيل وما رل لهم من 
دم لگ ڪَلوا من مَوَقِهِرْ ومن نحت أرجلهم € [المائدة: 5] والآي في هذا كثيرة وأما السنة 
فقوله عر TE‏ 
يومًا»» ومن طريق آخر أربعين يومًا والآثار فيه كثيرة [أيضًا]” 


2 سخ مه 


وفيه دلبل عل هيه ا 12 وصوان الله عليهم أجمعين 
وكثرة حيائهم منه. يؤخذ ذلك من قوهم «ومن يجترى7" علیه؛ وقد روى عنهم رضوان 
الله عليهم أنهم كانوا يتمنون أن يسألوا النبي عه فلا يقدرون على ذلك مع كثرة تواضعه 


(r 7‏ 
ييه [هم]” ور چ کی كانو ارد أن وم ا 
جوابه اظيا للسائل 

وخا دلبل عل قوة ايا وكرة فرام رب لکن ' الله ك يقول 1١‏ ميك ۲© 
عرص وکن ص 0 (A‏ 
ومن مَظِمْ شتی اہ تھا ون و ٣ RL‏ وأي شعائر أعظم من [شعير 10 
إكرامه به وترفيعه. 


وفيه دليل على جواز القسم من السيد لمن هو دونه تأكيدًا في التصديق ا کان 
م ل لي وكا ل LG‏ ل 
ال ا و ا ل 


إن ذلك ليس بنقص فيه ولا يلحقه منه شؤم ولا معرة» يؤخذ ذلك من قوله الكتة: «لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»» فلو كان في ذلك شيء مما ذكرنا أو مما يشبهه لم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(جاء وأثبتناه من «أ4 «ب)» لطا (۲) في «ط»: يجترىء. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أك «(ب)» «طا. 

(5) في «جا: ورحة» وما أثبتناه من «أ» اب»» «ط). 

(5) في «جا: فيسمعون من جوابه» وما أثبتناه من «أ)» «ب)» «(ط). 

() في «جا: فإن» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج) وهى من الآية. 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(9) في «أ»» «ط»: فإن» وما أثبتناه من «(ب»» «(ج). 

)٠١(‏ في «أ»» «ب»» «ط»: حكاية حال المعصية؛ وما أثبتناه من «ج) وهذا أنسب. 


حديث عاقبة من يجر ثوبه خيلاء ر 
يقل" ان اعد ين اف هله اة التي قال ١‏ يا في حقي E‏ 
رابها»؟ ١‏ 
ول۰ که نم لقو بدا ك سن و هت 


ا ا ا ا 
بالحقيقة المخالفة إذا وقعت» ولذلك قال: «لا تبكين لوقوع ذنيك وإننا يبكيك موجبه 


وعليه فاندم»” 5 
[حديث عاقبة من يجر ثوبه خيلا" 


ا ا 0 تا زا إِزَارَه مِنَ الْخُيلاءِ حف 
َهُوَيَتَجَلْجَلُ في الأزض ِل يوم ايام 
ظاهر الحديث الإخبار بخسف الذي جر إزاره خيلاء وأنه في جوف الأرض لا يستقر 
۷ 
قرا ال اا اک عليه من وی ا ان ا بن اا ابا ار 
بحاله؟ فيه وجوه: 


متها الخ عن ار تات هنا الا ال 
ومنها: AN NG a‏ 


في الذنوب لم يؤخر لهم عقاب” ' مثل ما فعل بهذاء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وكان 
إذا أذنب أحد منهم ذنبًا أصبح على باب داره تسمية الذنب الذي فعله وما هو المخرج منه 


)١(‏ في «ج): يذكره. وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». 
(۲) في «ط): فضلهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب)» الجا . 
(") ما بين المعقوفتين سقط من «ب»». وأثبتناه من «أ4 «(جا» «ط). 
(5) في «ب»: فالندم» وما أثبتناه من «أ4 «جاء «ط». 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(7) أخرجه البخاري »)۳٤٣۸١(‏ والترمذي (7491)) والنسائي (07377). 
4# ف «ج»: ما الفائدة ف الإخبار لناء وما أثبتناه من «أى «ب»» «(ط٤.‏ 
(۸) في «ج): الخطير وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 
() في «ج): في العقاب» وما أثبتناه من دأ «بى لطا 


: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
5 ' عظيم» وقد من لله بفضله على هذه الأمة ببركة نبيها به أن عافاهم من 1 
هاتين الخنصلتين» :أن لنيز رن ند ا ر السب قوفو مد أ 
قليل من بعض المتمردين في بعض الأزمان وذلك نصرة للدين» وقد قال يه في شأن جر 
الإزار خيلاء: «من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه ١1‏ 80”/ ب] يوم القيامة». 

وه دلبل عل عطي قدرة الله تعال» وبا لا ري إلا غل قباس» يؤخذ من كون 
[هذا] '' الذي خسف به لا يستقر له قرار إلى يوم القيامة وهذا الزمان طوله في مقدار 
الاش هرا خسمائة عام. 

وفيه دليل على حسن طريق القوم»» يؤخذ ذلك من أن كِبْرَ نفس هذا الشقي هو الذي 
رمى به إلى هذا الأمر العظيم» وأهل الطريق قد عملوا على ذهها وهوانها؛ لأن ضد المذموم 
هو مشكور» فلا ذم الله تعالى كبر النفس» وجعل من أجل ذلك لصاحب الخيلاء هذا 
الل جك وو تدس O‏ ا سا واد مولا 1 ل 
أن 2-7 كو 10 و اكلا : TT‏ ده 
هذا كثيرة. 

وفي هذا دليل على: اي را ار اي اا ار 
ا اجر a‏ لى يوم القيامة» كيف" يكون حاله يوم القيامة؟ لا تقدره العقول 
وتش N‏ 

وبالتقوى فتزود تكن حبيبا وباله فاستعن تكن نجيببا 

۸ 
0 


عَنْ عَائْسَّةَ شا قَالَتُ: ١مَا‏ حر رَد سول الله يله بين أَمرَيْنِ إلا اختار أب يْسَرَهُمَامَا يكن 


.) في «أ», «ب»»ء «ط)»: جزاء» وما أثبتناه من «جا. (۳()۲) ما بين المعقوفتين زيادة من اج‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط من «ج. وأثبتناه من «أ» «ب»» (طنا.‎ )٤( 

)0( في «أك «ب»» «ط): حتى إلى» وما أثبتناه من «جا. 

)١(‏ في «ب»: فكيف» وما أثبتناه من (أ4 «جاء «ط). (۷) في «ط»): توهمه. 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ» «ب»» «جا» وأثبتناه من «طا. 


حديث اختياره صلى الله عليه وسلم بأيسر الأمور 


إا قن کان إا گان بعد التاس مِنّه70'". 


ظاهر الحديث أخذه يأر لأمرين إذا ير ينه Es‏ وهل هذا 
التخير [757/ أ] على عمومه أعنى تفضيله اق الأي. " ' من الأمرين أم لا؟ 


والجواب: أن أخذه اك الأيسر من الأمرين إذا خير على العموم موجود بها استقرئ 
من سنته اة ويحتاج إلى تقسيم؛ لأنه لا يخلو أن يكون ما يخير فيه من أمور الدنيا أو أمور 
الآخرة. فإن كان من أمور الدنيا فاللفظ على عمومه. فا حبر َه بين شيئين من أمور 
الدنيا إلا أخذ أيسرهماء وكفى في ذلك أن خير ب أن يكون ملكا نبا ويكون له مثل جبال 
اا و شور عه عو سار و و فاختار اك أن يكون 
نبا عبدًا فقال: «أجوع يومًا فأضرع وأشبع يومًا فأشكر»» وقد جاء عنه عه أنه تدان "يوم 
بشوب يلبسه. فطالت كاه على يديه الكريمتين» فأخذ يقطعهاء فلم يجد في الوقت إلا 
سكيتا فجمعهم| وقطعهم| بالسكين؛ ولم يكلف أحدًا أن يأتيه بمقص» وبقى دور الأكام 
داخلات وخارجات. وربا تساقطت الخيوط من بعضها ول يعد لها بعد ولا عمل لها عطقا 
ا ا 

افوا ا 1 E‏ 
إلى الله تعال» كا فعل اكننة] 5 5 الذي قام حتى تورمت قدماه» فقيل له: يا 
رسول الله تفعل ذلك والله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال :افلا أكون 
عبدًا شكورًا؟»). وإذا كان الأمر في حق أمته أخذ يك [لهم] ” ' ما هو [707/ ب] 
الأيسر والأقرب رحمة بهم» كا نحل كن ليام رامعان عن e NS‏ 


یقعد '" ثم قال لهم: «إنه) قعدت”' '' لثلا يكتب عليكم فلا تطيقون»» أو كما قال و 


(™ 


(1) آخږجه البخاري «(o1 ٠(‏ ومسلم (۲۳۲۷)ء وأبو داود .)٤۷۸٥(‏ 

)قط :لا يسر . () في «ط»: استقرى. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 
“(0) في اجا : عبدًا نبا عبدًاء وما أثبتناه من «أ) «ب»» «ط». 2 (5)في «طا: أوتي. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»». وأثبتناه من «أ»» «(ب»» «ط). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أق «ج)» «ط). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ «بفى «ط). 

)١١(‏ في «أ4. «ط»: يتخلف. وما أثبتناه من اب4, (اجا. 

(۱۲) في «أ4. «ط»: تخلفت. وما أثبتناه من اب»ء لاجا. 


بهجة النفوس ونتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

وكا فعل ات معهم في شأن الوصال الذي كان ينهاهم عنه» ويواصل اكت حتى كان 
يربط على بطنه ثلاثة حار طن سي اتوم و UFR‏ : تنهانا عن الوصال وأنت 
2500 «إنى OR‏ ' كهيتتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»؛ وكان ا يقول 
كن : «اكلفوا TS‏ فزن 01ل يمل حي SS ENN‏ 
انان كثيرة قعل هذا کون عاما فيها كان من أمور الدنيا ويكون خاصا فيها كان من 
أمور ا عرق وقد محل أن وكا عام فى انور الآخرةا. "١‏ بورج ما وهو مل أن يع 
بين عملين أحدهما ر الوصول إليه قريب والذي الوصول إليه أبعد يكون 
أرفع» فيختار الأيسر ااا ٠‏ عله هذ لطاع والاذرة للخذة وضرف القت أنه 
لا يدرك الذي هو رفع فإن أدركه لم یترک كما كان أبو بكر 5ه يفعل في وتره» يقدمه أول 
الليل» وقد صح من السنة أن الأفضل في الوتر الالال لكان كرك تيم عن النبي 
يَلنمُ هذا 5-5 أشرنا إليه فعمل عليه» فأقره النبي ييه على ذلك» وقال له: «أخذت 
بالحزم» وهي /٠٠۳١[‏ أ] المبادرة. 

وني هذا إشارة إلى طريق القوم الذين يقولون: «الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك) معناه 
عندهم إذا لم تقطعه بالعمل قطعك بالتسويف» والاشتغال بتعمير الوقت وترك الالتفات 
إلى الماضي والمستقبل فائدته ربح الدنيا والآخرة» من الله علينا بفضله. 

[وأما قولنا : كيف يخير هو به بين الإئم وغيره؟ فقد تقدم ذلك حلا من المخبر له أن 
ذلك كان إتاء كما فعل صاحب الخمر الذي أهداها للنبي بيه بعد ما حرمت الخمر 
فلطف ب به في المراجعة» ثم أمر بها فأريقت» وأشياء من هذا النوع عديدة» وفي هذا 
انع من يم يدل عل حسن خلفه وتواضع يه ولاجل هذا انوع وما كا ف كه 
أ نی الحق سبحانه على حسن خلقه» فقال 5 $ ونك لع حا عه عَظير € [القلم: ]٤‏ وقد قيل 

فيه يله : من عَظّمَ الله حُلْقَهُ كيف حصي مُدَّاحُهُ Ee, A‏ 


()ني «أ»» «ب»» «ط»: لبسء وما أثبتناه من (جا. 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من «(جا» وأثبتناه من وأ ابا «ط). 

(۳) فى «ج): يكون. وما أثبتناه من «أك (ب»» «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أ)» «#جاء «ط). 

(5) فى «آ» «ب»» «ط»: اعتناءً» وما أثبتناه من «ج)»؛ وهو أنسب. 

(5) في «ط: ثناؤه. (۷) ما بين المعقوفتين اچ 


نبي صلى الله عليه وسلم بشاة جابر وصاع شعيره 


e 
و ذئل عل ن ف ها الد لہا فهمت - مع صخر سنها من‎ 
طريقته ا انهم اوقحل كد ا و ا ذال ل يق‎ 
«ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في صدره»» فَبِحْسْنِ أصلها‎ 
تجح فرع فهنها.‎ 
وفيه من الفقه: أن كلام المرء عنوانٌ على عقله» وأفعاله دالة على تحقيق حاله» ولذلك‎ 
قال علي 4# حين قيل له: في كم تعلم حال الشخص؟ فقال: «إن تكلم فمن حينه. وإن‎ 


۲ 71 98 4 
١ E E ميرد‎ 


عن جابر ن عَيْدٍ الله عض قال: لما حفر ا ق رَأَيْتْ بِرَسُول الله ب عمَضًا 
شَدِيدَاء فَاَكَمَيْت إل امْرَأتي قَقَلْتُ: ل عند ی ای يت بول ال يله عا 


شَدِيدَاه أرجت لي رابا فيه صا من ييي وکا ۾ م ينه اج فديتها ولحت 
[الشر ا قرعت إل عاق وھا ن ریئم وت إل وول ال که تقلت 


للختي برشول اله ھ 001 / با ربمن عة تج سازز فقلتُ: ارول 


o0 


بن ةا وطح صاعا من ور گان دته ل أك ود عك صاع الي 
يه ققال: ها أل ادق لن ابرا گذ صم وا َي “ کا یکم قا سول الله 


َل : يه : دلا نزي بتكم ولا رن حينم > حَتَى أجي 26 فحنت وَجَاءَ رَسُولُ الله يل 
يدم الاس حتى فت امرآي» فَقَلَتْ: :بك وبك فقُلتَ: قذ مَعَلْتُ الذي فلت فأخْرَجَتْ 
لَهُ عجيئًاء فَبصَقَ فيه وارك ُه عَمَدَ إل رمتا بصق وَيَارَكءِ ق ثم قال: ادع حابر 
فتلي مك والدجي من تزعو ولا موه وهم آل كيم باه لَككَلُوا عَنّى 

ال ا ف 50 
ور وت ضر 


E‏ مود اا لاض الخدم 
والعجين كذلك» والكلام عليه من وجوه: 


(١)فى‏ «ط): حقيقه. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جا» وأثبتناه من «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «بى «ط). (5) في «ط»: فحيهلا. 
(6) في «أ»» «ب»» «ط»: فتخبزء وما أثبتناه من ج). 

(1) أخرجه البخاري :.)5١١7(‏ ومسلم (۲۰۳۹). ا 


! بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
منها: [كثرة] ”2 تواضعه لقثا يؤخذ ذلك من كونه الل ا كان يعمل في الخندق معهم 
بيده الكريمة كأنه واحد منهم. 
ومنها: أن من السنة التحصن من العدو بكل ممكن» يؤخذ ذلك من حفرهم الخندق“٠‏ 
[ليحصنوا به المدينة من العدو. 


وفيه دليل على الأخذ بالأحوط في الأمور الممكنةء يؤخذ ذلك من حفرهم الخندق]" أ 
واحتياطًا من أجل تغلب العدو عليه GT‏ ا 
الخاصة على ما فيه من منفعة العامة يؤخذ ذلك من جره يبه للصحابة على حفر الخندق» 
ل ا ل ار اي 
وغيرهم]” 

0 أن من السنة التشمير للثياب لمن يخدم» يؤخذ ذلك من أن جابرًا رآه اللا 

اليظن ولولاً التقميننا را نه ذلك 

اي I‏ 
جابر بطنه يه . 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين يرون بالمجاهدة؛ لأن البطن لا يكون خخصًا إلا ا. 

وفيه دليل على ما طبعه الله عليه يه من كال الخلقة والقوة» يؤخذ ذلك من كونه اكل 
كان خمصًا شديدًا وهو مع ذلك يخدم في أشق الأشياء وهو حفر الخندق. 

وفيه دليل على أن عمل الأسباب لا يخل بمنصب أهل الفضلء يؤخذ ذلك من خدمته 
يله في الخندق. 

وفيه دليل على عظيم صبره يله وسعة صدره المبارك» يؤخذ ذلك من جمعه اليا 
المجاهدة مع الخدمة مع تبليغ ما أمر به ومع دوام العبادة» فبالليل قائم يصلي حتى تورمت 
قدماه وبالنهار في الخدمة مع شدة المجاهدة ومع توفية التبليغ وحسن المسايسة” هحم ولا 
يكون ذلك إلا مع الصبر العظيم والحمل الرباني. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب». وأثبتناه من «أ)» جا «ط». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ب»» «ط»» وأثبتناه من «(جا. 

(۴) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. )٤(‏ في «جا: خميصء وما أثبتناه من «أ)» «ب»» «ط). 
(6) في «ج): السياسة» وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «ط). 


زة النبي صلى الله عليه وسلم بشاة جابر وصاع شعيره A‏ 

وفيه دليل على ما كان الصحابة عليه رضوان الله عليهم من تقايل حطام الدنيء يؤخذ 

ذلك من کون جابر لم يعرف لنفسه [شيئًا]” ' حتى سأل عياله: هل عندها شيء أم لا؟ فلم 
يجد إلا صاعا من شعير. 


وفيه دليل على عظيم فضلهم رضوان الله عليهم وكثرة /۲٠٤[‏ ب] إيثارهم. يؤخذ 
ذلك من كونهم لم يكن لهم غير ذلك الصاح من الشعير والداجن» فخرجوا عنه ول يبق هم 
شيء غيره» فهم ك) قال كبك [فيهم]” : ۇروت مل اشم وواد بهم حَصَاصَةٌ 4 

[الحشر: 9]. 

وفيه دليل على كثرة حبهم في رسول الله َه يؤخذ ذلك من كونهم آثروه بكل ما 
ملكوا من الطعام الذي به يقوم حالهم» ورضاهم بحمل المجاهدة به لأمته. 

ونه دل عل أن جيه ل 9 تينارى ذه الرجاك و و 
عار ابراه بون الا هل عندك شيء؟ وأخبرها بحال رسول الله که وكونه خصًا 
كنيد كاعري 7 ' أنها مؤثرة ملعنابه اث3 كا هو ما أخبرها بذلك» فل( ' كان غير ذلك 
لكانت تخفي عنه ما عندها a ES‏ 
لقوله عه : «ابدأ بمن تعول». فأعلمها بالحال من أجل ألا تخفي عنه شيعًا] ” فهم 6 
فهموا قول مولانا جل جلاله: « ألتَئُ اوک المُؤميت من اشم € [الأحزاب: [٦‏ 
فاتخذوها حالاء فبذلك حصل هم السبق» وقوله: «بهيمة داجن» الداجن هي التي تربى في 
البيت. 

وفيه دليل على تنافسهم في الخدمة» يؤخذ ذلك من قوله: (ففزعت إلى عناقي». فدل 
ذلك على بذل كل واحد منهما جهده في الشغل الذي أخذ فيه. 

وفيه دليل على أن متاع البيت يضاف إلى المرأة؛ لأنها هي المتصرفة فيه وإن كان ملكا 
ا اقول سرج الدابة وليس ها فيه ملك فلا كان لا يستعمل إلا ها أضيف 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب». (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(۳) في لجا : فلولا ما كان شيء علم» وما أثبتناه من «أ» (ب»» «(ط). 

)٤(‏ في «جا : فلولاء وما أثبتناه من (أ4, اب»» «ط). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(5) في «ج): لصاحب البيت» وما أثبتناه من (أ4 اب»» «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ملكه إليهاء يؤخذ /١00[‏ أ] ذلك من قوله” ": «فقطعتها في برمتها» . 
[وقوله: «ثم وليت إلى رسول الله به «ثم» هنا لا تدل على طول الزمان وإنما هي من 
القسم الذي يدل عل الانتقال من حالة إلى حالة أخرى ليس بيتهما شيء آخره وقد تقدم 


الكلام على تقسيمها قبل في الأحاديث] . 

وفيه دليل على أن السنة أن يعمل في الأمور على جري العادة» وإن كان الذي تعامله ممن 
له خرق العادات» يخ ذلك من قوفا: الااتتضحي بوسول الله كه ومن مع أن 
الح الذي كان و كثير وطعامهم يسين والعادة الجارية أن [الطعام) . EE‏ 
فيه كفاية للجمع الكثير» وبالقطع أن سيدنا عه يه هو صاحب المعجزات وخرق العادات. 

وفيه دليل على أن من السنة أن تخبر من تضيفه بمقدار ما أعددت له. يؤخذ ذلك من 
إخبار جابر لرسول الله ييه بمقدار طعامه الذي أعد له» وهو قوله: «ذبحنا مهيمة لنا 

وفيه دليل على جواز مناجاة الواحد دون الجاعة» يؤخذ ذلك من قوله: «فساررته» أي 
تكلمت معه سرًا. 

وفيه دليل على أن من الأدب عدم ESE‏ الفضل بمقدار الشىء ء الذي 

0ه 

أباح لهم التصرف فيه هل يكون تصرفهم فيه على جری' إلا اول حوفي" » يؤخذ 
ذلك من قوله - لما أعلمه عه بقدر الطعام - فقال له: «فتعال أنت ونفر معك»» والنفر 
يكون قليلًا ويكون كثيرًاء فتأدب معه بعدم حصر عدد الذين يمشون معه. 

[وفيه دليل على أدب الصحابة رضوان الله عليهم وعلو قدرهم في التوحيدء يؤخذ 
ذلك من قول جابر #ه: «وطحنت صاعا من شعير كان عندنا)» ولم يدع فيه الملكية» كأنه 
يقول بلسان الحال: إن القدرة أمشكت عندنا صاعا من شعير» وقد طحناه فامش أنت 
ومن شعت معك» ومثل ذلك في البهيمة» قال #ه: مهيمة لناء أي مضافة في عرف التخاطب 


لناء وهى في الحقيقة لك فتصرف كيف شئت. 

)١(‏ في «ب»: قوهاء وما أثبتناه من «أ» «جا» «ط). (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(9) في «ج): وكان ا لجمع الذي كانوا معه صل الله عليه وسلم كثير» وما أثبتناه من «أ4 «اب»» «ط). 
() ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 


)0( ف «(ب6: ما جرئ» وما أثبتناه من «أى جا «ط». 
(5) في «ب»: صرفهاء وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط). 


زةالنبي صلى الله عليه وسلم بشاة جابر وصاع شعيره 


وهنا بحث وهو: الذي كان ذبح البهيمة فقال ذبحناء والمرأة التي طحنت فلما كان له 
الملك عليها ولا تفعل شيئًا إلا بإذنه جاز أن يقول: طحنت» كا يقال: ضرب السلطان 
فلانًا وقتله» وهو لم يتول العمل بيده وإنما كان ذلك بأمره» والعرب تضيف الشيء بعضه 
إلى بعض بأدنى نسبة ماء لكن هذا هو حاهم» > ليس الذي تعامله يقول: ما عاملتك إلا 
رجاءً فيهما أجرى الله لك من المعجزات وخرق العادات» ليس هذا من الأدب» بل هو من 
ل E‏ 


[وفيه دليل]” “: على جواز” '' إضافة [الرجل]” ' الصانع إلى صنعته» يؤخذ ذلك من 
قوله يه : «يا أهل الخندق» فأضافهم إلى الخندق لكونهم هم الذين صنعوه. 


وفيه 706[1/ ب] دليل على جواز رفع صوت ذوي الفضل بين إخوانهم وأصحابهم 
aE‏ امي فصاح النبي صلل : «يا أهل الخندق» وهم 


ىا ]” خبر [1: ا اك الف 
وفيه دلي على أن صاحب النزلة الرفية تحمله اة بمولاء عند الضرورة على أن يعمل 
على ما عَوَدَهُ سيده من حرق العادة [له]7'' يتَجْدِِ حيث آمل أملا””» يؤخذ ذلك من أنه 


ارآی الي َه قله طعام جابر وانکسار خاطره في کون أخيره سوا من أجل أن الطعام 
لا يكفي من كان هناك من كثرة الجمع عمل يله على جبر خاطره ثقة د 
له العادة في تكثير الطعام حتى يجبر قلب جابر ويدخل السرور على جميع أهل الخندق 
بأكلهم كلهم معه َه فصاح بالجميع وأخبرهم بتقليل الطعام بصيغة لفظه»ء وإدلال حاله 
يبر بكثيره: فصدقه ييه قال واحال؛ لأنه كدي عن الطعام بالسؤر» والسؤر من الطعام 
والشراب هو ما بقي منه في الإناء» وصدقه في الحال لأنهم شبعوا وبقي الطعام على حاله» 
وتلك حقيقة الكثرة ةى العا ومن هنا أخد أخل المعاملات مع الله - على طريق السنة - 
إذا كانوا عند الضرورة تخرق هم العادات ببزكة نيهم ؛ لأنهم يقولون: كل كرامة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(۳) في «ج): إجاز» وما أثبتناه من «أك «(ب»» «ط». )٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ج). 
(5)» (5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. وأثبتناه من «(ب)ء «جى الطا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من (أ4 «(ب»» «طا. 

(۸) في «ج): فيجده حيث أمل وأعلاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
0 نا معجزة من معجزات نبيه؛ لأن بحسن اتباعه له عادت عنم ؟ غلك 
البركة» وذكروا د أنه من أجرى الله تعالى له خرق عادة في شيء من الأشياء 0 
TS‏ : «من رزق 


من باك فليلتديئ” » فالتزامه ذلك الالو اد د 


وفيه دليل على الإجابة للدعوة للطعام إذا كان ابتغاء” ' وجه الله تعالى» يؤخذ ذلك من 
إجابة سيدنا عه جابرًا؛ لأنه ما يكون للنبى عي إلا ميراد به وجه الله. 


وفيه دليل على فصاحته ييه وعذوبة لفظه. يؤخذ ذلك من قوله يك : «فحي هلا بكم 
لا فيها من البلاغة والاختصار» وقوله اكثة: «لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى 
أجيء): هنا إشارة بأن أوائل الأمور هي أنجح في إظهار البركة مثل ما فعل اة في عين 
تبوك الذي أوصى ألا يتناول أحد منها شيئًا حتى يأتي» فلما سبق ذلك الشخصان ولم يعلما 
بمقالته انتهرهما وسبهما لأنه| عدلا عن مقتضى الحكمة» ثم إن بركته اة عادت عليه. 


N E a E‏ «يقدم الناس» 
قال ا ويا هم“ من ناس» فيا ليت وجنتي تراب لأقدامه وأقدامهم؛ لعل 


وفيه دليل على أن من حسن الصحبة إخبار العيال بها جرى» وجواز عتب العيال بعلهاء 
لكن ذلك يكون بأدب دون سبٌّ؛ لأنه يفضي إلى التوادد وحسن الصحبة» وذلك من 
الإيان» يؤخذ ذلك من قوله: «فجئت [7571/ ب] امرأي فقالت بك وبك» معناه: 
5 7000 16 7 : 
فأخبرتها بمجىء النبى به وأهل الخندق معه فعاتبته” ' على ذلك بقوها: «بك وبك»؛ 
لأن هذا كناية عن العتب» ول يقل صيغة اللفظ الذي به عتبته» وهذا من حسن سجاياهم. 
وفيه دليل على جواز استعطاف الرجل عياله» يؤخذ ذلك من قوله: «قد فعلت الذي 


() ني «ب»: للمولي» وما أثبتناه من «أ4, «ج»» «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». وأثبتناه من «ب»» لجاء «ط). 

(*) في «ج): فليزمه» وفي «ط»: فاليلتزمه» وما أثبتناه من «أ4 اب». 

)€( 5 «ج): لذلك» وأثبتناه من «أى بلا «ط). 

)٥(‏ في «جا: ابتغاؤه» وأثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». (51) في «ط٤:‏ فياله. 

فد ي «ط؛: ويالهم. (A)‏ في دأ «ب»» «ط): إذاء وما أثبتناه من الجا. 
(9) في «أك «ب»» «ط4: فعتبته» وما أثبتناه من «جا. 


زةالني لي الله عليه سام بشاة عابر وماع شعي 


قلت» ب يعني لم أخالفك فيا به أشرت» وإنا ' هذا أمر آخر من النبي ڪه فرضيت هي 
أا كاري هو ار رف أن احير حن كارا روک او فر 
بعد ذلك. 

[وفيه دليل على طهارة ال يؤخذ ذلك من كونه عله بصق في الطعام» ولولا 
طهارته ما فعل هو وَل ذلك]”" 

IG os‏ ل 
ببركة ذلك البصاق ما فعل. 

زرل #وبارك» أيبدعا بالبركة فجاءت البركة ذلك الطعام من وجو من ان 
ال ودعائه» وقد كانت واحدة منهما تكفي» لكن جمع الخير وتعداده أرفع. 0 لس 
الف أدهي امك الأ بالزيافة ى انا ٠‏ لا رتنس هل العف > وفعل اشا في 
العجين مثل ما فعل في البرمة. 

وه دال عل جرا المشاركة ق انان [البر] »بوخ :دادع 
خابزة فلتخبز معك»؛ لأن تصرفها في هذا العجين وخبزها له من أكبر أفعال البر. 

وفيه دليل على جواز التعاون في إطعام الجمع الكثير؛ لأنه مما يتيسر له به المعروف» 
يؤخذ ذلك من قوله اكيلة: «ادع خابزة). 

وفيه دليل على [/701/ أ] جواز القسم عند الإخبار؛ فإنه تأكيد للصدق» يؤخذ ذلك 
من قوله: «أقسم بالله». 

وفيه دليل على أن من صدق الله تعالى في المعاملة ربح في الحال وامال ٠‏ يؤخذ ذلك 
من قوله: «لأكلوا حتى تركوه)» يعني: فضل هم الطغام ولم يقدروا على أكله» وزيادة على 
ذلك بقوله: : «وإن برمتنا لتغط» أي: تغلي ىا كانت مملوءة حا وقوله: «وإن عجيننا ليخبز 


)١(‏ في «ج»: وأن» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». ,.(۴) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(۳) في ااج)ء الب4» #ط): خارجة» وما أثبتناه من «أ4» وهو أنسب. 

(4)في «ط»: وبه» وما أثبتناه من «أىق «(ب)ء «(جا. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثيتناه من «أ4 «بف «ط». 

زفق مابين المعقوفتين سقط من أ« وأثبتناه من (ب»» جا (ط). )¥۷( في «ط»: والمال. 


/ پیج النخوس وتطيها برا ما لھا وما عنيها 

TT‏ ا ا ا ' أولّا عن كل ما ملكه من الطعام لله 
تعالى ربح الآخرة أن أكل طعامه سيد الأولين والآخرين وجميع أهل الخندق» ول يكن 
ذلك في قدرته» وربح الدنيا أي بقي له طعامه کا كان وزيادة ما فضل هم» وما حوى ذلك 
الطعام من زيادة البركة في نفسه لما خالطه من بصاق النبي َه ودعائه فتلك تجارة رابحة. 


وفيه دليل لأهل الصوفة؛ ل وهذا يقويه قوله کك: 


#لن تالا ال حى فقوا مسا بور € [آل عمران: SEAGIG‏ 
و ا ا ل ا 1 


9 
ع ا 0 ١‏ 


کجات ر جیه کا سول الله 7 ل 0 َي هكَذَا؟) فال 0 ل 


ر 
لله إا ناخد الْضَّعَ مِنْ هَذَا e‏ الَا َي وبالتلاة فَقَالَ: «لا تَفْعَلُ بع 
9 02/0 2 


الدّرَاهِم م ابتع بالدَرَاهِم ا 
ظاهر الحديث يدل على منع التفاضل” بين النوعين من التمرء والكلام عليه من 
وجوه: 


متها أن يقال هل هذا حاص باكر أو اعرا ١‏ ' في كل مطعوم إذا كان من جنس 


واحد؟ 


[والجواب: أنه في كل مطعوم [ذا كان من عدن اجر ” “؛ لأن العلة التي في التمر إذا 
اختلفت أجناسه موجودة في غيره من المطعوم إذا كان من جنس واحد؛ لأن الاسم 


(۲) في «آ»» «ط»: إذاء وفي «ب»: إنء وما أثبتناه من ج). 

. (7) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 5 
(5) في «ج): الجميع» وما أثبتناه من «أ» «اب)» لطا 

.)5557( والنسائي‎ .)١1597( أخرجه البخاري (44 47» 15 47)» ومسلم‎ )٥( 

(5) في «أ4, «ط»: التفاضيل» وما أثبتناه من (ب» «(جا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من 2ج). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. «ط)» وأثبتناه من اباك «جا. 


يجمعهاء فالتفاضل فيها منوع» مثل: الزبيب أحمره وأسوده وجيده ورديئهء الاسم يجمعهم 
فلا يمكن التفاضل بين أجناسه» وكذلك غيره من المطعومات إذا كان من جنس واحد 


E براوق‎ E e e e 
بيه الت فيا يستقبل أن قال له: «لا تفعل» ولم يأمره برده؛ لأنه قد جمعه من مواضع مختلفة‎ 
فيه ايه اباد لا جار ده‎ N خلس اح رس‎ 
منه شيئًاء والظاهر تفريقه للمساكين» وقد قال اكك للسعديين حين باعا آنية من فضة من‎ 
المغنم مثا بمثلين: «ردا فقد أربيتم)»؛ لأن صاحبه) كان معروفاء فالفسخ ممكن فأمرهما به.‎ 
وفيه دليل على أن من وظيفة الآمر أن يسأل عماله عن تصرفهم حتى يعلم كيف هوء‎ 
 ةءاربب وكذلك يلزم كل من استناب [۲۵۸/] أحدًا يتصرف له في شيء حتى يعلم‎ 
ذمته» يؤخذ ذلك من قوله ا ووو ا ': «أكل تمر خيبر هکذا؟» فلولا ما‎ 
سأل الق [حين أتوه بالتمر]”  ما كان يعلم بهذا الفاسد الذي وقع.‎ 

وال عل أن ]كل لطبت لا بع ي لزع يوخ من ا ارهد 
البرية ة [بلا شك] 7 ' وهذا عامله قد ساق له الطيب من التمر وم ينهه عن ذلك» وإنها ناه 
ا وزاد [في] ” ذلك تأكيدًا أعني في جواز أكله أن قال آله :بع 
الجمع 7" ' بالدراهم ؛ ثم ابتع بالدراهم جنيا فأمره بشراء الطيب. 

ل ل ل E‏ ل ا 
تفعل» ولم ينتهره [ولا سبه] 

وليه ةليل عل أن تتفي اک لاا يكون إلا بعل تحقيق موحي بزحد ذللق من سؤاله 
ا لعامله قبل +بيه بقوله: «أكل تمر خيبر هكذا؟» وهو يعلم يله أن تمر خيبر ليس على 
لحك وا وود قر كرك ار ارقن 


)١(‏ في «جا: براءة» وما أثبتناه من «أ4. «اب»» «ط». 

(۲) في «جا: بنمر» وما أثبتناه من «أك «(ب»» «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 
)٦( .)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(۷) في «جا: الجميع» وما أثبتناه من «أك «ب)» «(ط٤.‏ (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». 


وج اشوس وتسا سرف لها وما عليه 
ETR‏ 1ك 


وفيه دلبل عل أن رؤية ما يعرف عل صفة لا عرفا ٠‏ توب السنوال عن مرجب 
التغيير» يؤخذ ذلك من أن سيدنا به لا رأى التمر على حلاف ما يعرف سأل. 

وفيه دليل على أن حسن السؤال من السنة» يؤخذ ذلك من قوله الطيتلا: «أكل تمر خيبر 
هكذا؟» فهذا اختصار في اللفظ وغاية في حقيقة /7١054[‏ ب] كشف الأمر. 


MR SR‏ اليل ا 
يؤخذ ذلك من قوله: «لا والله يا رسول الله»» ولم ينكر عليه النبي عه ذلك 


وفيه دليل على أن ذكر اسم العالم عند رد الجواب عليه عمّن سأل من الإكرام له» يؤخذ 
ذلك من قوله: «لا والله يا رسول الله»» فقد حصل بقوله: لا والله رد الجواب» وما بقى ذكر 
اسمه لتلا إلا إعظامًا له وتبركًا به. 


طقني کرک انی ورؤيتكم غايتي والمنسى 
.)۳ 

وجلو لفظي بكناك”“ والصلاة عليك من الله رحمة لنا 
٠‏ 1 & مه 0 0 
احديث زواجه صلی الله عليه وسلم بميمونة رضي الله عنها]”©) 


عن ابن عباس انض قَال: روج النبي يله مَيْمُونَ وهو حرم وَبَنَى 0 
ورف 9 

ظاهر الحديث يدل على جواز نكاح المحرم وليس الأمر على ظاهره؛ لأنه عه نى عن 
نكا ارم رإنا ذكر آمل العلم و هذا الحديث أن الي کک وكل رخو خلال ين ينقد 
نكاحه معها شا eb‏ أ كانت خرجت برسم الحج قبل خروج النبي يله وكان 


(۱) في «أ»» «ب»» «ط»: هذاء وما أثبتناه من «جا. 

(؟)في«ب)»: نعرفهاء وما أثبتناه من «أ لجف «(طا. 

(۳) في «أ4, «ب)» «ط): بكنا تکم» واا لح وهر اميد 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

)0( ف (ج: ودخل» وما أثبتناه من «أ بك «ط). 

(1) أخرجه الببخاري (5708)» ومسلم »)١51١(‏ والترمذي (٤٤۸)ء‏ والنسائي (۲۸۳۷)ء وابن ماجه 
(19560). 

(0) في «ج»: لأنهاء وما أثبتناه من «أى «رب»» قلطا 


ت 


حديث زواجه صلی الله عليه وسلم بميمونة رذ ْ 
توكيل النبي يه لن يعقد نكاحه معها وهو بالدينة قبل خروجه للحج أيضّاء فخرج من 
وكله على ذلك وعقد النكاح بعد إحرام النبي ت فالذي رأى ذلك روى ما رأى ولم يكن 
عنده عام باتوكيل في ذلك» وهذا ليس بقدح في الرولية أنه روی ٩‏ ازا ا قعل 
في إحرامه ع /١04[‏ أ]. فبعض الناس روى أنه اث أحرم من المسجد» [وبعضهم روى 
آنه اجر ناسوت راغا ؛ وبعضهم روى أنه أحرم حين توسط البيداء» [فشق 
ذلك غل تعفى السادة وقال بحنية واخ ا :واحظف التامى فق ذلك فان ابن عنائين 
- وهو راوي هذا الحديث: أنا أزيل لكم هذا الإشكال. كنت معه اللا فأحرم من 
ا مسجد فمن كان هناك روى ما سمع ثم خرج وخرجت معه» فلا استوى على راحلته 
ىل لايع انارو ا مسري ل حا N E‏ 


أمامه وخلفه ويمينه ويساره مد البصر لبّى' '» فمن كان هناك روى ما سمع» فالکل قالوا 
ق 


وفيه دليل على أن الشاهد إن يشهد با رأى أو علم» ولا يلزمه علم ما خفي من 
ل ا له علم بها بطن من الأمر كا 


e 


ذكرناء یوید هذا قوله تعالى: وما سَبِدْنَآً إلا ما علَِاومَا َا َي حفِظِينَ» 


(°) 


[يوسف: ۸۱].. 


وهنا بحث» وهو أن يقال: ما الفائدة من إخباره بأنها ماتت بسَرف - وهو موضع بين 
بك والاية؟ < فيو رضاح حال يكون ا لان ا فإنه أو برواحها ردول 
الرسول | اة بها وهو حلال وموتها [بعد ذلك] 7 ' بترف» فمن يعرف هذه الجزئيات فهو 
صادق :فيا أخين نف .ويترتب عليةم الفقه أنه ينض للمخبر بالاشياء أن ياتى من الدلائل 
على تصديقه با أمكنه؛ فإن [7549/ب] ذلك دال على تحرزه في النقل والإخبار» 


[ورافع]” ' لتهمة المعترض السيى الظن. 


)١(‏ في «ب»: لا روي» وما أثبتناه من «أ لجف «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «(ب». 
)٤(‏ في «آ»» «ب»» «ط): ولبی» وما أثبتناه من اجا 

(5) في «ب»: فيء وما أثبتناه من «أ4 للجاء «ط». 

(5) في «ب»: يعلم» وما أثبتناه من «أ4 اجاء «ط». 

)42 ف «ج): يؤخذ, وما أثبتناه من «أى ليق لطا (8) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(9) ما بین المعقوفتين سقط من «أ»» «ط»» وأثبتناه من «(ب»ء «ج». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


وفيه دليل على جواز الزواج في السفر والدخول بالأهل فيه يؤخذ ذلك من إخباره أنه 
قي دعل بها وعو اال ولك ' في سفره اق للحي" و 
0 


03 
[حديث طاعة الأمير لا تكون إلا في معروف شرا ]” 


عَنْ عل [بن أبي طالب] “ ڪڇ قَالَ: 7 بعت الب َك رة وَاشتغل رجلا ِن 
للتار و اترم أن يئر تت قل اااي أن ُطِيعُوني 0 
بی قال: قا جوا حطبًا فَجَمَعُوا. قَقَالَ: أو قدو اا َأَوْقَدُوهَاء فَقَالَ: ادْحَلُوماء فَهَمُو ق 
وَجَعَلَ بَمْضْهُمْ يد بن ويكرأود: فزن ل الي يق من الاره كا زاوا حي 


مدت ال فسَكَنَ عَضبَهُ عَصَبْهُ بلع النبيّ عله فَمَالَ: الَو وکا ما روا نها إل يَؤم يوم 
الْقِيَامَةِ مَةء الطاعَة في الْمَعْرُوفي» 


ظاهر الحديث يدل على أن لا طاعة للأمير على من أمَرَ عليه إلا فيه| فيه طاعةء والكلام 
عليه من وجوه: 


متها , 2 : أن من السنة ألا تخرج سرية حتى يكون عليها أميرء يؤخذ ذلك من قوله: 
(واستعيا 7 اموا رد لطم 


وفيه دليل على أنه لا تتم الإمرة” "لمن أمره الإمام حتى يفصح لن أمره عليهم بالطاعة 
له» يؤخذ ذلك من قوله: «وأمرهم أن يطيعوه». 


وفيه دليل على جواز /۲٠١[‏ أ] الكلام للأمير [والأمير] '' في حال الغضب» لكن لا 


)١(‏ في «ج): وهو حلال وماتت بسرف» وما أثبتناه من «أ4 هب «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ب». 

(۳) في «أك «ب»» «ط»: بالحجء وما أثبتناه من «ج». 

.)ج١ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط4. (0) ما بين المعقوفتين سقط من‎ )٤( 

(7) في «أك «ب»» «ط»: کرم الله وجهه. وما أثبتناه من لاجاء وهو الصحيح. 

(۷) في «ج): رسول الله وما أثبتناه من (أ4» «(ب»ء «(ط». 

(۸) أخرجه البخاري »)475٠(‏ ومسلم »)۱۸٤١(‏ وأبو داود »)۲٠۲٠١(‏ والنسائي .)47١5(‏ 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

)٠١(‏ في «ج): واستعمل عليهاء وما أثبتناه من «أ4 اب4, (ط1. )١١(‏ في «ط»: إلا مرة. 
)١7(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 


حديث طاعة الأمي رلا تكون إلا ف 


يذ من الأمور به إلا ما وافق لسان العلم؛ ويرد ما عدا ذلك» يؤخطذ ذلك من أن أمير هذه 


السرية تكلم في حال ' غضبه بأشياء» فبلغ [جميع]” ' ذلك كله للنبي بز فمتع متها ما 
خالف لسان العلم وسكت عن الباقي» وسكوته اث5 دال على جوازه؛ فإن كلام الأمير ° 
ذكر فيه ما هو حت وهو قوله: «أليس أمركم النبي بيه أن تطيعوني»» وهذا قول حق فا 
ا » ثم أمر بشيء من قبيل الجائز وهو جمع الحطب و وقد الثار والجائز لا 
ثر فيه الغضب؛ باو عل الف اراز ثم أمرهم بدخول النار وهو ممنوع [في كل 
کر ناهر ال منع النبي يه من جميع قوله» وهو ممنوع في كل حال. 


وفيه دليل على أن الغضب يغطى على ذوى الأحلام الحق في بعض الأمور؛ لأن هذا 
الأمير الذي أمّره النبي يه على السرية لم يُوَمّره حتى كان فيه دين زائد وفضلء ولولا ما 
لحقه من الغضب ما لحقه ما أمر جممًا من المسلمين أن يحرقوا أنفسهمء ولذلك قال عَه: 
«إذا غضبت فاسكت»؛ لأن كل متكلم في حال الغضب وإن قال حقا فلا بُ له من شيء ما 
يقع فيه» وقد جاء من طرَيّق آخر: «إن الغضب من الشيطان؛ فمن أصابه فليتوضأ؛ فإنه 
يذهب عنه»» وقد روي مثل هذا عن معاوية 4 حين قال له بعض /7١١[‏ ب] الناس 
ا ا 
بعد؛ فإنه لما قال الرجل مقالته أي دزي شعنت ردول أل کا درل 0 
الحديث الذي ذكرناه آنفا وقد زال عني الغضب وصدق الرجلء ليس الال من كسبي ولا 
توا لتأخذوا عطایاکم» ولأهل 
على ا ا ا 
وعفاء فل كان يومًا قال له اتتني بالدابة مسرعًا لضرورة لي فأبطأ عليه » فمشى 
)١(‏ في «أ4» «ب»» «ط»: حين» وما أثبتناه من (جا. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(۳) في «أ4: الأمرء وما أثبتناه من «(ب»)ء «جاء «ط). 
(5) في «جا: ذكر ما فيه حق» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط). (5) في «ط!: فهاضره. 
)١(‏ في «جا: غضب» وما أثبتناه من «أ» «ب «ط). 
(۷)ء (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من ج). 
(9) في «أ4, «ب». «ط»: فياء وما أثبتناه من «ج). 
)١(‏ في «ج): عنه» وما أئبتناه من «ا» «ب)» «ط». 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


بنفسه إلى حيث كانت الدابة فإذا بالغلام قد عرقبها وهي ملقاة بالأرض والغلام قاعد 
ينظر إليهاء فسأله من فعل هذا؟ قال له: أناء قال له: وما حملك على هذا؟ قال: أردت أن 
أغضبك؛ فإنك منذ اشتريتنى ني أروم ذلك منك وما قدرت عليه» فقال له: إن إن شاء الله 
افون اغ اله ادح كانت عر لا 


SR‏ «فررنا إلى النبي 

به من النار»» فإذ( ' الفرار إلى النبي بل فرار إلى الله تعالى» والله كك يقول: « رال 
َه [الذاريات: ]2٠‏ والفرار [۲۹۱/ أ] إليه سبحانه هو اتباع أمره واجتناب نهيه. 

وفيه دليل على أن الطاعة للأمير لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت موافقة للسان | 
لذ لون تعس يوعد ولك من أن شر E‏ لات لطر EE‏ 
لباعا لأمر أمررهم يقصدون بذلك القربة إلى الله سبحانه ثم أخبر الرسول تة ما بلغه 
الا لر لر غا ما راما فل ذلك اننا إن لوانت كانت مر لاء 

وفيه دليل على أن من الحسنة رد أخيك المسلم عا يضره بالقوة إذا لم يقبل منك بالقول» 
يؤخذ ذلك من كون الذين أرادوا أن يدخلوا النار وم يسمعوا من قول إخواهم «فررنا إلى 
انی يل من الاره حبسره بالقهر حتى خدت الا يقوي ذلك قول : «انصر 
SS a‏ أن ترده عن الظلم بأي وجه قدرت. 

[وفيه] ” دلبل عل أن آمل الففل ليس المغضوم متهم إلا من شاء اله تعال» بوخد 
ذلك من أن فضل أولئك الناس كلهم لا شك فيه» وقد غلط بعضهم بأن ظن أن دخول 

وفي دليل عل أن الجمع من هذ الأ لا تمعن على خلط يخ ذلك من كوف تلك 
السرية انقسموا قسمين: متهم من هان عليه دخول النار فظن" ' طاعة» ومنهم من لم يظهر 
له ذلك» فكان خلافهم سيبًا لرحمة حة الجميه”2. 


وفيه دليل لمن يقول: اختلاف العلماء رحمة» وقد قال11١/‏ ب] يله : «لن تجتمع أمتي 


)١(‏ في «ج): فإن» وما أثبتناه من «أك «بفى «ط). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من الاج ة. (4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
)٥(‏ في «ج»: وظنه» وما أثبتناه من «أك «(ب»» «ط4. 

(7) في «أ4: خلافهم رحمه. وما أثبتناه من اب», «جه» «ط). 


حديث ثواب قارئ القرآن الحافظ له والمتدبر لعانيه 


على ضلالة». 
وفيه دليل على أن من كان صادقًا الله تعالی لا يقع إلا في خيرء وإن قصد شرا وأراده 

إن اك ا ا رادو ا a‏ 

طاعة لله تعالى فبصدقهم الله جعل الله إخوانهم حبسوهم عن ذلك حتى نجوا من هذا 

الأمر العظيم» ومن كلام أهل التحقيق: امن صدف مع اللقدوقاء و تركل على اله 

كفاه الله وهداه؛ جعلنا الله منهم بمو لارب سواء”") 

[حديث ثواب قارئ القرآن الحافظ له والمتدبر معانيه 0 


عَنْ عاك نا عن التي يق قَالَ: 59 ل الَّذِي يقرأ الُْرآنَ وهو حَافِظ لَه معَ السّمَرَة 
الْكِرَام الْبَرَرَة ومَكلُ الَذِي يرا القرآن ‏ وهو يَتَعَاهَدُهُ وهو عَكَيْه َويد هَل أًجرانء“. 

ظاهر الحديث يدل على حكمين: أحدهما: أن الذي يقرأ القرآن ويعمل به 34 
الملائكة. والثاني: هو أن الذي يت يتعهده بالتلاوة وهو عليه شديد له أجران» والكلام عليه 
من وجوه: 

منها أن يقال: ما معنى قوله مع الملائكة وهم السفرة كا أخبر كك [في كتابه] عنهم 
لاكمالق؛ أيدى سفرق )کرام بر [عبس: 06 !] وتبيين الأجر الذي لقارئ القرآن 
ومنه تبين تضعيفه! لأنه لا يتين التضعيف إلا بعد معرفة الأصل؟ فمعنى قوله ف: :مع 
السفرة الكرام» من أشرنا إليهم وهم الملائكة؛ لأنه يحصل له الأمن في الدنيا 
والآخرة» أما في الآخرة فيدل على ذلك قوله تعالى: إن الس وَالوْريسَا أله ثم موا 
سرد لھم المَلهِحكَةُ آل خاو ولا ردا وآ روا [1/11] با تة الى كس 
عدوت 7 ن لیام فی الْحَيَؤوَالدَا وني الْآخْرَوَ 4 [فصلت: i ]*١ ١٠‏ ف 
الدنيا فيدل على ذلك قوله تعالى: « اا ادن تاھ أل عل تحر شيك من عا ب ألم 4 


ر اع Rr‏ 


[الصف: ]٠١‏ إلى قوله تعالى: صر الله وقلح وب الصف: ]١١‏ ومن الحديث قوله اك 
في الذي حفظ القرآن: «كأنما أدرجت التبوة بين كتفيه»» والأنبياء ت لهم خير الدنيا 


(۱) في (جا: لاوس سواف بفضله ومتة لارب سواه وما أثبتناه من «أ4 «ب4» «ط». 


(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». (۳) في «ج»: يقرأه» وما أثبتناه من«أ٠»‏ «ب»» «ط٤.‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤۹۳۷(‏ ومسلم (۷۹۸)» وأبو داود .)١525(‏ وابن ماجه (۳۷۷۹). 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (7) في «أى اب «ط»: الذي» وما أثبتناه من «ج». 


م(11) (بهجة النفوس) ج ۲ 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
والآخرة» والفرق بين حفظه والمحافظة عليه؛ لأن حفظه يحصل بالدرس وقد يحفظه البر 
والفاجرء وقد قال عله : ان تلوح لياع أله EE‏ 
والفاجر يجادلون به المؤمنين ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» [أو كما قال ا E  ]‏ 
عليه التي هی العمل به لا يكون إلا للخصوص من المؤمنين» أولئك حزب الله وهم 
المفلحون الذين هم مع الملائكة السفرة الكرام ؛ لأن المحافظة على الشيء الاعتناء به وعمله 
على ما يجب لقوله تعالى: #حَافِظُوأ عَلَ الصَلَوّتٍ وَالصّصكرة الْوْسَْطن € [البقرة: ۲۳۸]. 


وفيه دليل على أن أعلى الأحوال حفظ القرآن والعمل به. 

وفيه دليل لمن يقول: ا ا سي ع ا 
وا رض درحة هذا ان مربي DN‏ عل كر من 3ل القران E‏ عاج 

فقد جاء «أن له بكل حرف عشر حسنات لا أقول 2 الم 4 ' حرف ولكن الألف حرف 
واللام حرف والميم حرف». وقد [۲۹۲/ ب] جاء "أن من قرأ القرآن قات" في الصلا 
كان ميكل خرف مال خسن E‏ يبود وان كان في عير غلاة عل ار 
خمس وعشرون» وإن كان على غير طهارة عشر حسنات» وقد جاء أن من قرأ القرآن 
رقو خا ولع وا عب كان بان كر حو مياه جالعل ,مقتني مالالا 
[إذا] " ' تعاهده على وجه من هذه الوجوه وهو عليه شديد كان له ضعفان من ذلك الأجر 
امتنفى» وي مقتضي ملذء الا نار ذليل عل أنه ليس في جخ النوافل أرفع من راء القران؛ 
إلا أنه يجب أن تكون القراءة اذى 7 ' بعد في الكتاب» وهو قوله التالا: «اقرؤٌوا القرآن ما 
ائتلفت عليه قلوبكم, فإذا اختلفتم فقوموا عنه»» يكون خالصًا لله كك لا من أجل أجرة 
تؤخذ عليه» ولا أن يجعل صنعة ليتوصل به إلى شىء من حطام الدنياء وإن كان بعض 
لوجي ا الا عليه غات فر ا الاجر ليس هو من و وو 
باب تعبد وذلك باب ما يجوز من أنواع التكسبات وما لا ' يجوز فلا يجتمعان؛ لأن الله 
كك يقول في أنواع التعبد: وما رو لا عدوا أيه ذا لصن له أَلدِينَ # [البينة: ١]ء‏ والإخلاص 


3 
3 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 

(0) في «أ»» «رب»» «ط»: ألف لام میم» وفي اجا 2 وهو الصحيح. 

(۳) في «ج): أن من قرأه قاتا وما أثبتناه من أا (ب»ء «ط». 

(5) في اج» : أن من قرأه وهوء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «(ط). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «١ب».‏ 

0( ف «ج): يذكر» وما أثبتناه من «أى «ب»» (ط٤.‏ (۷( ٤‏ «ط»: ومالا. 


حديث فضل آخر سورة البقرة في التهجد 


أن يكون لله كلك لا يخالطه غيره» وقد جاء أن يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى للذي 
خلط في عمله مع الله غيره: «أنا أغنى الشر كاءء اذهب فخذ الأجر من غيري»» وقد قال 
بعض أهل المعاملات مع الله تعالى E‏ والإخلااص: إن قراءة القرآن [i /Y1Y]‏ 
بالتدبر والحضور ارين وا عا ' الأرواح» فمن فهم E‏ 
SY‏ 


[حديث فضل آخر سورة البقرة في التهجد ]7") 


عن ابن مَسْعُودٍ ڪه قَالَ: قال النبي عله : من وَأ بالآيتنِ مِنْ آخر سُورَةَ ابقر في ليل 


ظاهر الحديث يدل على أن من قام في ليلة بالآيتين من آخر سورة البقرة أجزأتاه” 2 عن 
ا 


منها أن يقال: هل هي بنفسها تجزئ”“ لمعنى فيها خاص أو هل هي على طريق “© 
التمثيل أنه من قام بآيتين يكون طولم! كهاتين كفتاه وإن كانتا أقل لا تكفياه؟ أو هل يكون 
معنى الكلام أن من قام با أو بآيات تحوي من ا معاني مثل ما حوتا کان“ له في ذلك 
كفاية و إن كان أقل من ذلك لم تجزه؟ 
a‏ » لکن من خارج ب يقع التخصيصء فمنها: أنه قد جاء 
له أنه [قال] ٠‏ : «من قام بالآيتين من آخر E‏ أو کا قال اا وقد 
a‏ « ون الل مَتَهَجَّدَ يه € [الإسراء le‏ 
له م بخص أيضًا آيات دون آيات بل ما من شيء من الكتاب” 0 ' العزيز إلا وقد قام اغ 
نه و كال کل يعض مرار فق امت ا ماين اا ل تتفل بعدهها با کا قم 


(۱) في «أ»» «ط»: وأنه عزء وفي «ب»: وإن كان غذاء وما أثبتناه من «ج). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(5) أخرجه البخاري »)٥۰۰۹(‏ ومسلم (/601)» وأبو داود (۱۳۹۷)» وابن ماجه (۱۳۹۹). 

)٥(‏ في «ج: أجزأته. وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». (1) في «ط»: تجزىء. 
(۷) في «ب»: لمعنى فيها طريق» وفي «جا: لمعنى فيها خاصا أو هي على طريق» وأثبتناه من «أ4, «ط». 
(A)‏ في الجا فإن» وما أثبتناه من «أا «(ب»» «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 

)1١(‏ ني «أ»» «ب»: نبأ من الكتاب» وفي اج»: شيء من الكتاب من الكتاب» وما أثبتناه من ط». 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


مرارا يقوم ويقرآ غيرهما ولا يقرؤهماء فلا كان قيام الليل من المستحسن والمستحب ف 
طول القيام - وكذلك كان الغالب 0 ب] من فعله يِه کيا جاء من رواية عائشة 


غا قالت: «كان يقو م بأربع لا تسأل عن حسنهن وطوفن» : ثم بأربع فلا تسأل عن 
حسنهن وطوهن» فجاء هذا الحديث تبيينا قدا و ا ام وعاازاد 
عل ذلك يكون زيادة اق اتلس واتاعا لفحل ٠‏ يقل رجاه التمفيل اتن الاين 
[والتي في آخر آل عمران على طريق التمثيل» لكنْ هاتان الآيتان لات اد 
اللتين]” د 1 عر فإن كان هذا الحديث هو المتقدم فيكون ذكر الت © 
SE‏ أ ونحن لا تعلم المتقدم شيا فان أخنا ul‏ 
1 يڪ“ الذي فيه آخر سورة آل عمران ,, '» وتكون التي في آخر سورة البقرة على 
الرجاء» وإن أخذنا بأحد الوجوه التي ذكرها”. ' الققياء عن ارصن الادلة وغملنا عل 
التي في آخر آل عمران فلنا '' وجه من الفقه. والوجوه التي ذكرها الفقهاء عند تعارض 
الأدلة هي أربعة» وقد ذكرناها فيم| تقدم من الكتاب. 

0 أن قيام الليل مطلوب شرعاء وبقى البحث على أي وجه هو هل على 
الوجوب أو على الندب؟ قد اختلف العلماء في ذلك؛ فالجمهور على أنه على الندب» ونص 
الكتاب ينبئ بهذا وهو قوله تعالى: ل تافل لك € [الإسراء: ۹ ومنهم من قال: 00 
الوجوب» وأقل ما يجزئ فيه قدر فواق ناقة» وهو - والله أعلم - يدل عل ير 
o SS‏ 


)١(‏ في «أ»» «ب»ء «ط»: بمقدارء وما أثبتناه من «جا. (۲) في «ط»: المجزىء. 
(۳) في «أ» «ط»: لقوله» وما أثبتناه من بء «جا. )٤(‏ في «ط»: بها تين. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


(5) في «أك هب «ط»: التى» وما أثبتناه من «ج). 

(0) فى «أى ج4 «ط»: تحقيقاء وما أثبتناه من (ب». 

(۸) في «أ» هج «ط»: على الحديث. وما أثبتناه من «ب». 

(9) في «جا: في» وما أثبتناه من «أ «اب»» «ط». 

()زادفي «ب»: وقدء وهي زيادة يستقيم السياق دونها ويضطرب بذكرها. 

(۱۱) في «ج): ذكره وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط». 

(۱۲) فی «أى «ط»: قلماء وما أثبتناه من ابقل «جا. ١‏ في «ط٤:‏ على. 
(۱) فی «أكىى «بى «ط»: على هذا الحديث بطريق ماء وما أثبتناه من اجا. 


حديث فضل آخر سورة البقرة في التهجد 1 
O sS‏ رمدو رت اا SD‏ 
فليس بفرض وهذه السنة في هذين الحديثين قد حدّت”' ' قيام الليل» وإذا تأملت هذا 
الحديث تجده قدر فواق الناقة التي قد حدها الذي جعلها فرضًا وهو قدر ما يقام بهاتين 
الآيتين. 


3 


٤ 0‏ 4ا ۰ 5 - 5-5 
ونیا ل عن خو ي يل يؤخذ ذلك من تحديده لتلا بهاتين الايتين 
0 ا إراد نه ل ست ومن مت که في جد ذم رجه دعا 
وإذا مر بآية عذاب استعاذ وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه سَبِّحَ» وقد جاء عنه عي يي أنه قال: 


«من قرأ بالآيتين من آخر سورة ة البقرة فإذا ختم السورة فليقل آمين», فيحصل له 00 
الدعاء قطعا؛ ل 


وفيه دليل على أن أجل الأحوال في الصلاة قوة الإييان» ل ين 
بهاتين الآيتين وبالتي في آخر آل عمران؛ لأن قراءة إحداهما فيه - لمن تدر هما 0 
في الإييان» وقد قدمنا كيف كان حاله اڪ في قيامه ا ا ةيقرو 
حال يناسب معنى تلك الآية وكذلك ينبغي أن تكون ا 0 
«كا حار يحمل أسفارًا». 


وفيه دليل على 80 الإرشاد ف القيام إل الاستكانة وا مخمضوع والافتقار» يؤخذ ذلك 


)١(‏ في «ج): ولا سنةء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» اط». 

(۲) في «أ»» «ب»ء اط ): جاءت في» وما أثبتناه من «جا. 

(۳) في «ب»: فوات النافلة وفي «جا: فواق نافة» وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(5) في «أ»: الطول» وما أثبتناه من «جقء «ب», «ط). 

(5) فى «ج): معنى التحديد الدعاء, وما أثبتناه من «أ»» «ب» «ط). 
)¥( ف (ج: إياهاء وما أثبتناه من أ« لبق «ط). 

(۸) في «أ4. هب». «ط»: بکی» وما أثبتناه دمن لالجا 

(۹) زاد في «ط» : نفس» وهي زيادة ب يستقيم المعنى بحذفها. 
(١٠)فيلجه‏ ا" لاب»» لطا 

)١١(‏ في دأ «ب»» «ط» برها ا 

)١١(‏ زاد في «جا: أن» وهي زيادة يستقيم المعنى بحذفها. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


من تحديده [4/ ب[ اک 1 هذه الآية؛ لن تدبرها یو جب الخضوع لله تعالى والافتقار 
إليه؛ لأنه إذا تذكر القارئ ذنوبه أوجبت له الذلة والمسكنة» وإذا طلب المغفرة منها أوجب 
له ذلك صدق اللجأ إلى مولاه الكريم والافتقار إليه. 


وفيه دليل على أن من أجل صفات المصلي حسن ظنه بمولاه» يؤخذ ذلك مِنْ أن مَنْ 
ل ا سر ع سر 
زه الل : لأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء»” [رواه الشيخان]( 


وفيه دليل على أن المرغب فيه في القراءة في القيام التدبر مع القراءة وإن قلت وهو خير 
ا ل ل 
ع ل ا ب ا ل 
ا من الآي» وهاتان بنفس التلاوة يحصل الفهم بمعناهما فيكون التالى 
هما في تجده على أكمل الأحوال وهو التلاوة مع الفهم. 
وفيه دليل على ما أعطى الله سبحانه له ا من البلاغة وحسن الإدراك يؤخذ ذلك 
بن تقل انل ن الل يمسا علا من المعانى الان كما أبديناه رفي الله 
sS‏ أكثر وأبدع» فإن عجائبه لا ت: تنقضي؛ وفيا أبديناه دليل على أن 
الفهم في كتابه ق وسنة نبيه 8 [1/110] لا ينال إلا بالفضلء وال طلب ذلك ٠‏ 
من غير هذا الوجه متنع” ا «راگفراة وڪم 
23 4 [البقرة يا فأرشدنا ت إلى عمل البساط لذلك والتهي" له باستعمال التقوى» 
وآن:التعلي ”5 إنا هو منه كله روماه من قطريقه الفضل+ لأنه سبحانه لا حق عليه 


واجب. 
وفيه دليل لأهل المعاملات مع الله تعالى؛ لأنهم ما جعلوا”' طريقهم في كل الأشياء إلا 


(۱) زاد في «ج)»: وروى: فليظن بي خيراء وما أثبتناه من «أ4, «ب», «ط». 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». () في «ط»): هو. 
)٤(‏ في «ج): كتاب الله. وما أثبتناه من «أ»» لبف «ط». 

(0) في «ج»: وأن طالب طالب ذلك» وما أثبتناه من «أك اب٤‏ لطا 

(7) في «أ»» «ط): متعن ؤفي اب»: متغن وكذا في هامش «جا» وما أثبتناه من «جا. 

(۷) في «أكى «ب»» «ط»): النهى» وما أثبتناه من «جاء وهو الصواب. 

(۸) في «ب»: التعظيم» وما أثبتناه من «أك الجا «ط». 

(9) في «ط»: فعلواء وما أثبتناه من «أ اب», «(جا. 
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5 3 2-2 > اد 1 
بتقواه كَل والوقوف ببابه» مَنَّ الله علينا [با به مَنَّ عليهم]”'' في الدارين بفضله 
١ ١‏ 
اوک 


CO e ع‎ e SRS Ê 
حديث جواز التحصن بالقرآن عند النوم]‎ [ 


عَنْ اة غ أن الي يه كان إا أوَى إلى فراشه شه گل لله َع [بين] ° 
تَقَتَ فِيهماء فقَرَا فيهما: و كد ٠4‏ ل ميرب الي 0 
رت الاس € م ينم ا ما اسْتَطَاعَ مِنْ + حو تدا ا عل رای ووهه وما أ 


من عله ينكل للك كلقن ا 


٠‏ ظاهر الحديث أن من سته تله التحصن [من الآقات]”" ' عند النوم بقراءة هَل 
اه [أحسد ]€ [الإخلاص: ]١‏ والمعوذتين مع نفثه” د 
مرات» والكلام عليه من وجره: 


واا 


منها أن يقال: ما الحكمة في فعله ا هذا“ هل هو a N‏ 
ستول[ ال ” ' فإن قلنا: a a‏ هذه سنته اك [ولا يعقل ها 
سق ون لدان ا فلكي نشول امات را 
أعلم - وجوها: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من ]4 اجا «ط). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «(ب»» «ط». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» اب اجاء وأثبتناه من «ط). 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

)0( في (ج): مسح » وما أثبتناه من مأل «(رب)» «طا. 

(7) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۷) أخرجه البخاري (/0011)» ومسلم (۲۱۹۲)» وأبو داود (۳۹۰۲)» وابن ماجه .)۳٥۲۹(‏ 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» وأثبتناه من جك (ط). 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من (آ)» اب»» «طا. 
)٠١(‏ في «أ4, الب «ط»: مسه» وما أثبتناه من جا وهو الصحيح. 
()زادفي«ج): (و)» والصواب حذفها. 

(۲) ما 5 المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «آ»» «ب»ى «ط». 
() ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


منها: د كر اتتو مو توعان وإ كانت زان المادد عتروية [110/ يدا ان 
الشيطانء [فيكون ذلك على طريق التعليم لنا والإرشاد؛ إذ أذاتة ار روس امن 
الشيطان] ” ' وهو يفعل هذا فكيف بالغير؟ فيكون من قبيل التأكيد» كا فعل اغ في 
تاكن عل ال والاستغفار بقوله اك#: «إني أستغفر الله في اليوم سبعين مرة وأتوب 
لبه" في اليوم مائة مرة». ويحتمل أن يكون على وجه التبرك بكتاب الله بْكَ؛ لأنه قد 
جاء ذانه] 7 من قرأ سورة من كتاب الله عند نومه باتت تحرسه. 


وور تب عليه من الفقة فى حا التحصن بآيات الله تعالى وبكتابه من كل سوء يتوقع» 
وتما يقوي هذا ما روي عنه ء يه في يوم الأحزاب أنه كان حصینه ‏ يقوله تعال: # سهد 
ژر رد رورو ول 2ے هرو مء سا 


اه أنه كا إلَه إلا هو والملتيكة وولا لار اما بالْقِسْط لله إلا هو ألمَر اَي 4 [آل 
عمران: و OS‏ لو A OSE GAG‏ 


کک 


بن عر ادتريوك ا َه إل إِلَاهْوَ € [آل عمران: 
٨۸‏ إلى آخرهاء وقال: «وأنا أشهد بها شهد اله به وشهدت به ملائكته» وأ وأستودع الله 
هذه الشهادةء وهذه الشهادة وديعة لي عند الله يؤديها إلي" أ يوم القيامة» اللهم إني أعوذ 
بنور قدسك وعظيم ركنك وعظمة e‏ وعاهة» ومن طوارق الليل 
والنهار إلا طارقًا يطرق بخيرء اللهم أنت غياثي بك أستغيث» وأنت ملاذي بك ألوذ 
وأنت عياذي بك أعوذ يا من ذلت له رقاب الجبابرة» وخضعت له أعناق الفراعنة. 


أعوذ بك من خزيك [ومن] " ؟ كدق سترك» ونسياة ذكرك واتضرافقي” أ عن شكرك 
.“0 7 1 : كم اس 1 . 
أنا في ٠‏ حرزك ليلي وهباري» ونومي 1/75571] وقراري» وظعني وإسفاري» وحياتي 


(۱) في «ج»:.فإذا كان صلى الله عليه وسلم ذاته. وما أثبتناه من «ب»» «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أى وأثبتناه من «ب)» لجل «(ط). 

().() ما بين المعقوفتين سقط من لجا وأثبتناه من «« ب٤۰‏ «ط». 

)6( في «ج): تحصنت» وما أثبتناه من «أ» «ب)» «ط). 

() في «آ»» «ب»» «ط»: يشهد, وما أثبتناه من «(جا. 

(۷) في «أ»» «جهء «ط»: لي» وما أثبتناه من «ب». 

(۸) في «ج»: رقاب» وما أثبتناه من «أى «(ب»ء «ط). 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

)٠١(‏ في «جا: والانصراف. وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط). (۱۱) في «ط»:: أناني. 
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وتماتي» ذكرك شعاري» وثناؤك دثاري» لا إله إلا أنت سبحانك [اللهم]" متا 

تشريًا لعظمتك وتكريًا لسبحات وجهك أجرني من خزيك ومن شر عبادك واضرب 

عل سرادقات حفظك.» وأدخلنى في حفظ عنايتك» وجد علّ بخير منك يا أرحم 
الراحمين. 


وأما حكاية الشافعي في تحصينه بهذه الآية المذكورة مع الدعاء اكور a‏ 
فإن الخليفة وجه إليه مغضبًا عليه ليوقع به نكالاء فلما جاءه الرسول توضأ [وخرج]” 
وهو يحرك شفتيه» فلما دخل على الخليفة [قام إليه]2") و أجلسه إلى جنبه وأحسن له في 
القول» ودفع له جملة ماله فخرج من عند بخير خروج اکال مرل الذي اوا 
إليه فقال له: ناشدتك الله ما كنت 7 تقول حين كنت شرك شفتيك فأزال اف به غيظ الخلفة 
وأبدله رضًا وإحساناء فذكر له هذا [الدعاءع 9 ' الذي رواه عن الك غ نافع عن ابن 
عمر أن رسول الله عله قرأ يوم الأحزاب: 9 سهد لَه د نكا لَه إ ذهو € [آل عمران: 0 
إلى تمامه» واحتمل أا كان عسي تزوها غاد ل لاد البح الدع سن ا 
ا ىم ا کی إل او امن 
زرف وات ب فليلزمه” ». وهو ایا لا E‏ ' إلا وهو أشد [الناس] 
حرصا على عمله. 

ويترتب على ذلك من الفقه لنا أن يلتزم الشخص الأشياء المنجية من الأسواء التي هي 
ا ا ل 


ما في الغيب» ا امن ڪر أله إل الْقَوم أ م ارون # [الأعراف: 49]. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أك «بى «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. )٤(‏ زيدت لحسن المعنى. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أكى اب «ط». 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من لاب4» لج ا. (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من (١‏ ج). 


(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ», وأثبتناه من (ب)» جف اط 4. 
(9) فی «ج): فليلازمه. وما أثبتناه من «أ4ى لاب «ط». 

)١ ۰)‏ في «أ4 «ب4» «ط»: ما يرشد بشىء» وما أثبتناه من اجا. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 
(۱۲) في «ج): ولاء وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط. 


و بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
وفيه دليل على أن اتخاذ الفراش لا ينافي الزهد وهو من السنة؛ لأنه اك أزهد الناس 
وقد اتخذ الفراش» ولأنه ما إليه حاجة البشر. 


وف :دلبل غل أ الوم وما تدعو ]ليه الضرونة [دذلكا ٠‏ عل رة بالأنهدطون 
عليهاء يؤخذ ذلك من كونه ا كل ليلة لابد له من النوم في فراشه؛ وإنما الشأن في كيفية 
الفراش كيف يكون. 

وفيه دليل على أن بقدر [رفع]” " المثزلة يكون الخوفء يذ ذلك من دوامه يه على 
ذلك كل ليلة مع كونه اظيا معافى محفوظا مبشرًا بخير الدنيا والآخرة» لكن مع علو منزلته 
ل كانت شدة خوفه. وقد صرح الت بهذا حيث قال: إل لأخشاكم له وأعلمكم با 
أتقي»» وقد قال تعال : تما نی آله ین باو الْعلمكوٌأ #[فاطر: ۸ وهو ا أعظي” 
العلماء بالل وكذلك5” ' كان عل # الذي قال اا في حقه: «أنا مدينة العلم عل بابہا»» 
إذا كان وقت الأمن والعافية رئي عليه أثر الحزن والخوف» وإذا كان وقت الشدائد 
والمخاوف رئي عليه أثر السرور والاستبشار» فقالوا له في ذلك فقال: «الدنيا لا د تبقی علي 
حال» م من شدة إلا وبعدها فرج وما من فرحة إل أنبعتها ترحة»» فهذا مقام العلماء 0 
أن يكون حالم عل مقي ]” مادلت عليه الآي والآثار. 

ES‏ 1170010 لمجاام يا كاك أله روات من يمام 
اقتا ذلك عند [دخول]” ' الفراش» وحينئذ يأنيه النوم؛ لأن النوم لا يجتمع مع الخوف؛ 
E N SG‏ 
ذلك الخوف الشديد واطمانت تلك النفس المباركة [فأتاه النوم]” 


3 دع ر محرو 


ينحكر ١‏ عا لفوت ار ]٨۸‏ [ولا يطمئن بذكر الله إلا القلوب 3 
عله کا غ 0 ات 
تطمئن قلوبهم إلا بحسن جيوشهم وكثرتهاء والتجار بكثرة ماهم وتدبيرهم» وأهل كل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۲) في «أ»» «ب»»ء «ط): آخرة» وما أثبتناه من «جا. 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

)٤(‏ في «ب:»: أعلم» وما أثبتناه من «أ»» اجا «ط). 

(5) في «ج): ولذلك» وما أثبتناه من «أ4 «ب». «ط». 

(7)» (۷)ء (۸)ء (4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(۱۰) في «ج): تکون» وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط). 


حديث جواز التحصن بالقرآن عند النوم | 
ا وأهل التقوى إن| يكون اطمئنان قلوہم ET‏ 
وسيدنا عله يلهُ رأسهم وا 


وفية دليل على دوام. حاله 23 مترددا بين احرف والرجاءء بوخد ذلك من دوامه 8 

عل كدق لبلده وميا خالة ارذا بدن عل كوت واجرها يذل قل EN‏ 
اكل تن يفعل ذلك ثلانًا فذلك دال غل أنه لين عل طريق الرقى نولا دار دز :ما 
Se SS SS as‏ 
سبعًاء والذي يفعلها لغير هذين الوجهين يكون له بها اعتناء أو تكون ('' في ذاتها ها بال 
يعيدها ثلانّاء واحتمل أن يكون فعله اكل ذلك عند النوم لما أن كان النوم الموتة الصغرى» 
فجاء هذا النوع [74؟/ ب] من الإبلاغ في التعبدات م من 1 بركة الله تعالى» 
کی انيعد ما کیت ربا ری لل الفرائن سيك تون الراحة يجري الحادة الجا عل به 
تعبدًا [ما] ( ا التعبد أثر يبقى على بشرية بدنه المبارك بعد النوم» وهو أثر ذلك 
التمسح بذكر الله تعالى والريق المبارك» وفيه وجه من التشبه بالموت الحقيقي كا أن الميت 
يطهر حتى يكون قدومه على مولاه بأثر عبادة على بدنه كذلك في هذاء وجعلها وترّاء كما 
عو غيل الي رتا ونداجاء وآ الذي يناع عل طهارة أن روحه جا ين باي ورا 
فكيف إذا كان مع [الطهارة]” ' هذه الزيادة. 


Es‏ كه في EN‏ يوجن ذلك من E‏ با عل 
أنواع ختلفة وهي لم تفرض عليه مثل هذا وما أشبهه؛ وإذا تأملت وتتبعت آثاره'” 
تجده كذلك؛ لأن من أحب شيئًا أكثر منه. ١‏ 

الب لوو ا د ON‏ د كيه 
ل ل 


۸ 
أتم تحلء منها: دوام العبادات”'" وة: لترعي سل ا ميل فوس قدت 


2 


() في 0 وأهلهم. وما أثبتناه من «(ب)» الجا «ط». 

() في «أ» ابل «ط»: فذلك أنه دال» وما أثبتناه من «جا. 

(۳) فى «أ». «ط»: ويكون. وما أثبتناه من «(ب»» لجا. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ. 
)في «أل «ب»» «ط»: أثره وما أثبتناه من «جا. 

(۷) في «جا: التعبدات» وما أثبتناه من «أق ابلا (ط». 

٤ (A)‏ «ج»: وتنويعهاء وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 


١ /‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ولم يكن اك يتحرك حركة إلا بذكر الله و ولا أكل ولا شرب ولا جامع ولا لبس ثويًا 
إلا بذكر الله تعالى عند ذلك كلهء ويجد للطاعة حلاوة ويتنعم بهاء وقد صرح قنكلا بهذا 
المعنى بقوله [79١/أ]‏ #: «وجعلت قرة عيني في الصلاة». وبقوله اكتقة: «أرحنا بها 
يا بلال)» وقد وصفه ل كان كثير الذكرء طويل الفكرة» لا يضحك 
إلا تبسيّاء فهذه أوصاف ملكية [قد]”" اجتبعت لخ وله الكل في اران ا 
و ' محمودة من أوصاف البشرية إلا وله اة فيها التقدم» وكذلك [في] ” 


التحلي بالأوصاف الملكية” فل اا و ا ا 


بمو 
[حديث جوازقراءة القرآن للراكب على الدابة ۲“ 
عن عبد الله بن مُعَملٍ ڪه قَالَ: رايت الي ل وهو على اير - أو بل - وهي َير 
م 7 کے لف 
په وهو يقرأ سور الْمنْح - أو مِنْ سُورَة الفح - قرَاء ةة[ r:‏ هو يرَجُع» 


ظاهر الحديث يدل على جواز قراءة القرآن للراكب وهو يسير» E‏ 
وجوه: 


منها: قوله: «على ناقته أو جمله» شك من الراوي» وفيه دليل على صدقهم وتحريهم في 
ل 


5 8 : 0 
وقوله: «قراءة لينة) أي: فيها ترسل ا وهو الجن أنواع التلاوة» وهو 
النوع الذي يمكن معه التدبر» وقد جاء في صفة قراءته صلل : لو شئت أن تعد حروفها 

لعددتہاء وهى حالة تدل على الوقار واهيبة لما هو يتلو. 


وأماقوله: «ايرجع» فقيل الترجيع ترديد القراءة» وقيل: هو تقارب ضروب الحركات 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من جا. (۲) في «ط»: خطة» وما أثبتناه من «أ4 لبك «جا. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 

(5) في «جه: بلو صاف الملائكة» وما أثبتناه من «أ»» «(ب)» «ط». 

(5) في «ج)»: صالح» وما أثبتناه من «أ4 «ب)ء «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»»› «جا. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». (8) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(۹) أخرجه البخاري »)٥۰٤۷(‏ ومسلم (٤۷۹)ء‏ وأبوداود .)١531‏ 

)١ ۰)‏ ني «جا: ترشل وهو تصحيف» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 


حديث جوازقراءة القرآن للراكب على الدابة 


0 جع ار ا‎ NS 
© إن حصل منه ع يه [17/ ب] لأنه كان راكبّاء فجعلت الناقة تحركه فيحصل‎ 

صوته» وقد جاء في حديث آخر أنه كان لا یرجع» قيل: اله ل يكن وا ليلج ل 
الو ل ا ل عور «ازينوا القرآن بأصواتكم لكر 
فيه غير واحد من العلماء أن معناه يتوا أصواتكم بالقرآنء ارق بعص ره «زينوا 
أصواتكم بالقرآن واهجُوا بقراءته»]””' E‏ اشغلوا أصواتكم بالقرآن] " E‏ 
بقراءته واتخذوه شعارًا وزينة» وليس ذلك على تطريب الصوت» وقال آخرون: لا حاجة 
إل القلجة ونا مسن اه الحث على الترتيل الذي أمر به في قوله تعالى: وبل 
اردان زيل > ا 4]: فكانت7 ' الزيئة للمرتل لا للقرآنء كما يقال: ويل للشعر من 
رواة السو "فهو زاجم إلى الراوي لا إلى الشعرء فهو حث على ما يزين من الترتيل 
والتدبر ومراعاة وقيل: أراد بالقرآن القراءة أي: زينوا قراءتكم بأصواتكم» 
وقوله ا: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». قيل: :ى ذلك معان» فمن جملة معائيه أنه له 
هجَيرَاة وتسلية نفسه وذكر لسانه في كل حالاته» كا كانت العرب تفعل ذلك في الشعر 
NEC E‏ نشراح النفس بتلاوة القرآن 
کا ي ' أهل الغناء بغنائهم» ولا يفهم من ترجيعه اا أن يكون كترجيع الغناء؛ ؛ لأنه 
يَلهُ قد بى عن ذلك بقوله: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل 
العشق ولحون أهل الكتاب 7 و ٠‏ أقوام يرجعون بالقرآن تر جيع 
الغناء والتوح» لا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأهم». 
واللحون جمع لحن» وهو التطريب وترجيع الصوت» وهذه القراءة المنهي عنها لا يمكن 
معها فهم ولا تدبر» وهي منافية للخشوع» وهذه الصفة ليست المقصودة من التلاوة. 


)١(‏ في «ب»: قالواء وما أثبتناه من «أ4 «جاء «ط». 

(۲) في «أ4 «ب»» «ط): فتحصل» وما أثبتناه من «جا. 

(۳) في «جا: زينوا أصواتكم بالقرآن بأصواتکم» وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. (0) ما بين المعقوفتين سقط من «با. 
() في «جا: الترتيل ءامن الصوت الذي. 

(۷) في «أ»» «ب)ء ااطه: فكأن. وما أثبتناه من «جا. 

(۸) في «جا: الشوءء وهو تصحيف. وما أثبتناه من «أ4 اب «ط). 

()ي «ج): يجدواء وما أثبتناه من «أ»» لبف الط). 

(۱۰) في «جا: الكنايس» وما أثبتناه من (أى نيف «ط1. 


بهجة النفوس ونحليها مده لهاوما عليها 


وفيه دليل على إظهار التعبد [عند الضرورة] ا ' وهي السنةء يؤخذ ذلك من قراءته 
ال وهو يسير على ناقته؛ NNE‏ 


القراءة التي كان اة يفعي رل الآنة ف التواقل أفضل» ففعله الآن جهرًا أفضل من 
00 
بموضع "لا نكن فيه لاا كاجها وتدريس ادلم وما أشه ذلك ل قد عل 
الأخفاء فة فإظهاره هر الأؤْق؛ لاه إن 1 يكن إظهارًا آل الک © ل الترك. 

وفيه دليل على أن الجهر في التلاوة 77 "ارو طرق الال هه Ea‏ 
يه جهر بها في هذا الموضع. 

وفيه دليل على أنه إذا تعارض في العبادة أمران أخذ بالأعلى» يؤخذ ذلك من أنه لما 
ارهن هذا د © فقا اهر بالقرالةة وف اا اا ا هرق رة 
EE N E‏ ؛ لأن ذلك 
هو الداء العضال» وقد نص اا ل مفتاح فقر الأب أعاذنا الله 


م 
[حديث الأمر بحضورالقلب عند فقراءة القرآن 0 
عن جندب بن عبد الله تد قَالَ: قال ل الي يه : «اهْرَوّوا الْعَرْآنَ مَا القت عَلَيْه 
نوك إا اتلك نووا عن . 
ظاهر الحديث يدل على ألا يقرأ القرآن إلا بجمع القلب على قراءته» وإذا كان القلب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۲) في «جا: يفعل» وما أثبتناه من «أيى ابل لطا 

(9) في دأ «ب): يو ضعه» وما أثبتناه من «جا» «ط). 

(5) في «جا: العم وما أثبتناه من «أ «(ب»» «(ط٤.‏ 

(0) في «ج): بالتلاوة» وما أثبتناه من «أك «ب»»ء «ط». 

000 5 «ج): الإجهارء وما أثبتناه من «أي «ب»» لطا 

)۷( ما بين المعقوفتين سقط من «جلاء وأثبتناه من «أ ««رب)» «ط). 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(9) أخرجه البخاري (0051)., ومسلم (/57151). 


حديث الأمر بحضورالقلب عند قراءة القرآن 
مخالفا لما أنت تتلوه فلا تَثْلَهُ والكلام عليه من وجوه: 
منها أن يقال: هل هذا الأمر هنا على الوجوب أو على الندب؟ وما حد ائتلاف القلب 
١ ¢ 5‏ ۲ 5 3 
المجزئ ل ذلك؟ وهل هذا NT‏ ' عام فيا فيو ” ١‏ قراءة القران فيه واجب أو 
مندوب أو لا. 


فأما قولنا: هل الأمر على الوجوب أو الندب فاللفظ محتمل» لكن أقل ما يكون نديًا. 
وفيه دليل على أن الإعظام لجناب الربوبية هو أرفع العبادات» يؤخذ ذلك من طلبه 
ا a‏ قل كاضر وا جا جه عل O‏ ل عام SS‏ 
نص اكلا على ذلك بقوله: إن اله لا يتيل مل امرئ حت يكون فاع جوا رجه قعل 
هذ اخدرت فيكو الام هنا عل الو جوب 
تب عليه من الفقه: [أن] ‏ الأجور التي جاءت لمن يتلو الكتاب العزيز أنها لا 
تمع لاان او ه على هذه الصفة» ويبقى البحث هل من يتلوه على غير هذه الصفة يكون 
ثومًا أو لا لقوله اكيقة: Na‏ م 
ل فيكون مأثومّاء وإن حملناه على الندب فيكون مكروما وهو أقل 
الوجوه. والظاهر في الموضع عدم الإثم وذلك راجع إلى ما نفصله بعد إن شاء الله تعالى» 
فنقول: اوسا ا ل ل 
الف 
التفكر في شيء آخر والذي لم يقصده هو الذي يدخل بنية القراءة ثم يطرأ على قلبه 
الغفلة والخروج إل الفكرة في شيء آخرء يستدرجه العدو في ذلك أو النفس؛ أما الذي 
يدخل بنية أنه يقرأ ويفكر” ' في شيء آخر فلا شك أن ذلك مكروه من الفعلء مثاله: إذا 
ع يات تلطا لاه البرك إل E aE‏ صر هلا بن 
الأأتا وشات علا اعاتا وآما الذي يدل نة الادب ن الثلاوة وتعرض 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 
(۳) في #جا: ومندوب» وما أثبتناه من «أك «ب»ء «ط». 

(5) في «ج): هناك وما أثبتناه من «أ»» «اب4, «ط). 

(05) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4, «ط)» وأثبتناه من (اب4» لجا. 

(5) في مأ «(ب»» «ط»): ماء وما أثبتئاه من «جا. (۷) في «ط»: أولا. 

(۸) في «أ»» «ب»» «ط4: ينظرء وما أثبتناه من «ج» 

(4) في «ج): ويتفكرء وما أثبتناه من «أك «(ب»»ء اط). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


1 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١ 58 ET‏ 5 5 01 5 ۶ 1 03 
له الغفلة أو الفكرة ‏ فلا يخلو إما أن يدفع ذلك أو يتهادى معه» فإن دفعه فيرجى أنه 


م دع م مب 


اھر لقول الله سبحانه وتعالى: إا مَسَهْمَ طتيفٌ من ألشَيِطن تد ڪرو ذا هم 
مُبَصِرُونَ * [الأعراف: ٠۲۰]ء‏ وقد قال أهل e‏ إنها نحن مكلفون بدفع الخواطر 

لسيئة”'' لا بألا تقع» ويؤيد ما قالوه قول سيدنا هله حين قال الصحابة #: إنا نجد في 
اناما عاض أ أن يتكلم به» قال: «أوجدتموه؟» ال 0 قال: «ذلك صريح 
00 يعني في دفع ذلك الشيء وتعاظم أن يتكلموا” ' به فإن تمادى مع تلك 
الخواطر فلا يخلو أن يكون تماديه بغفلة ونسيان أو تعمد. فإن كان بغفلة اه 
3 ب] فيرجع”'' عند استفاقته لذلك؛ فير جى 77) أن لا شيء عليه؛ لقوله يه يه : «رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان» وإن كان تماديه بالقصد والذكر فهو 1 الذي دخل بالنية 
الب سواط 


وما يشبه ذلك: الذي يكون يعمل شغلا وهو يقرأء فإن كان قلبه مجتمعًا على القراءة فلا 
يضره عمل ذلك الشغل؛ [لأن يده فيه عارية وقلبه مشغول بعبادته» وذلك بشرط أن 
(1١ 1 ٍ‏ ا 000 : , : 
يكون الشغل]” ‏ [بما]” ا 
ذه لخط ولخي رو وإن كان ا بالل فمضوع له القراءة» وای تمل 
الوجوه المتقدم ذكرهاء وأما حدّ تألف القلب المجزئ” TT‏ 
N AL‏ ل ل 
أنت تتلوه» ويكسوك من كل معنى يرد عليك حال يناسبه؛ تأسيًّا بالنبي يه في تمجده» 
۱۳ 
كان إذا مراك نه انه ا مرت 6 غات سا وإذااى كديا ! ١‏ 
)١(‏ في «جا: والفكرة. وما أثبتناه من (أ4 «ب4ء «ط». 
(۲) في اب»» «جا: السوء. وما أثبتناه من «أ»» «ط». 
(۳) في «ج): قال» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 
(5) في «ب»: للإيهمان» وني «أ»» «ط»: لإيمان» وما أثبتناه من جا. 
(5) زاد في «ج»: وإنها صريح الإيهان» وهي زيادة يضطرب السياق بذكرهاء ويستقيم بحذفها. 
(1) في «أ4, «ب»» «ط»: يتكلم به» وما أثبتناه من «جا. 
(۷) في جا: ويرجع. وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 


(4)في «أ4 «ب»» «ط»: ويرجى» وما أثبتناه من «(جا. (9) زيدت لتهام المعنى. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من اب «جاء «ط». : 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أق «ب»» (ط). (۱۲) في «ط»: المجزىء. 


(۱۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4» (اب»» «ط». 


حديث ث الأمر بحضورالقلب عند قراءة القرآن 


ترد SS‏ 
وإذا قل" : هل هذا على عمومه فيم هو قراءة القرآن فيه واجب أو مندوب” كالصلاة 
الا ' مثلا وصلاة النافلة أو التلاوة في غير صلاة» فالاحتال ام 
في صلاة الفرض أشدء لاسيها مع الحديث الذي أخرجه أبو داود [وهو]” ' أنه 
مل صلا وأسقط من قرا اور ني قرا ھا يعض يات قل سلم سل يسفن 
الصحابة: هل أسقطت من هذه السو ا فقال: لا أعلم ثم آخر كذلك [۲۷۲/ أ], 
فأما في الثاني أو الثالث قال: هنا أ ل نعم» قال: هو هاء فجثا بين يديه. فسأله هل 
أسقطت من هذه السورة شيئًا؟ فقال: نعم آية كذا وكذاء فقال له: م لا فتحت علي» قال 
ظننت أنها نسخت» فقال عة : «أیقراً كتاب الله بين أظهركم ولا تعلمون ما قرئ وما لم 
يقرأء هكذا كان بنو إسرائيل حتى أزال الله الخشية من قلوبہم» إن الله لا يقبل عمل امرئ 
حتى يكون قلبه مع جوارحه» أو کا قال َه وقد قال عله : : «ليس للمرء من صلاته إلا 
ما عقل منها»» أو ى) قال اكا فيكون المعنى هنا والله أعلم كا قال مالك 5ه حين سئل 
عن الركعتين بعد الطواف أفرض هي أم لا؟ فقال: «هي من جنس الطواف» فإن كان 
فرضا فهي فرض وإن كان نديًا فهي ندب». 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين يجعلون الحرمة آكد اخراكم حي اوددر عن يعضوم 
اجرح اميد وليه ترج lae‏ 8 افر اه ال 
فقال بعض أصحابه: e‏ "لبس خا قان لك ليس فيه شيء وأما أنا فلا 
ا 0 رجليه أثر» فإذا نظر 

ليه يبكي ويستغفر» فسئل عن ذلك فقال: : كان خخراج” أ له بهاء فغلبني شدة الوجع حتى 


)001 في الب0: وأما قلناء وفي (ج): وأما قولناء وما أثبتناه من أ «ط». 
(؟) في «جا: ومندوب» وما أبتناه من «آه» ب»» لط . 

(۳ )في «ج): الموجبهء وما أثبتناه من «أاء «ب»» «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط). 
(0) في «أا لاب٤‏ «ط): أي. وما أثبتناه من (جا. 

(1) في اب »: فقبضهاء وما تاه من 9أ» #جداء «ط». 

( 69 5 «أى «ط4: سيدناء وما أثبتناه من الب الجا . 

(8) في جة: بأخذء وما أثبتتاء من 9أ4» بء اط. 

(9) في «أ»: جراح» وما أثبتناه من «(ب»ء ااجاء الط». 


بوج النشوس وتعيها بسر ما لدا وما عليه 
وي ' الذنوب» كونه لم يصبر ويرض بجري 


3 ]| |النقاء” ف رة و لارا ارجف اجر وال او اف 


E SS 
٤ 75 
١ ”] [حديث الخوف من الوقوع في الزنا‎ 
عَنْ آي هُرَيْرَةَ 5 قَالَ: فلت يا رَسُولَ الله اي جل اب وأا حاف عل في‎ 


یہ * و 2 ھم 2 


أل ا و فلت مل ديك فْسَكَتَ عي ثم 
: یا آبا هْرَيْرَةَ جف جف الْقَلَمُ ا أنت لاق قَاختَص عَلَ ذَلِكَ 


5 ۷ 
ظاهر الحديث يدل على نفوذ [القدر]” 2 الذي جف به القلم» ولا ينفع معه حيلة 
من الحيل» والكلام عليه من وجوه: 
۸ : 
ا آنا وی ن ا مك الاق رک 
١5 1‏ - 
يؤخذ ذلك من شكوى أب هريرة ما يخاف7' على نفسه من العنت إلى النبي بل . 
1١١ ES 5‏ 
وتنا أن ی مكو وز افيه 
وفيه دليل على أن النكاح لا يتعين إلا عند القدرة على الصداق» يؤخذ ذلك من قوله: 
«و لا أجد ما أتزوج به). 


وفيه دليل على جواز تكرار الشكوى للراعي ثلانّاء وكذلك لذوى الفضل ممن 


03 


(1) في «ج): شدة» وما أثبتناه من «أ اب «ط). 
)يي ل بجري القدرء وما أثبتناه من ابل لجل «(ط). 
(۳) في «جا: يمكن تلكء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» (ط). 


(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). (0) أخرجه البخاري (001/5)) ومسلم (57216). 
() ما بين المعقوفتين سقط من «ط». (۷) في «جا: فلاء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 


(۸) في «جا: أولّاء وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «(ط). 

(9) في «ج): بركاته. وما أثبتناه من «أك «(ب»» «ط)ا. 

)٠١(‏ في «ج): يخافه وما أثبتناه من «أ»» «ب)» «ط). 

)۱١(‏ في «أ4, «ب»» «ط»: أن المسترعى عليه ما يشكوء وما أثبتناه من «(جا. 


حديث الغوف من الوقوع في الز 


7 
یرجی بركتهم. 

ا ا ل ا ا 
شكا هم» EEE‏ أول مرة أو ثانية وإلا جاوبه المسؤول في 
الثالثة [ولا يترك جوابه 0 الشالعة] 7 ى من قبيل الازدراء بالسائل. وهذا تمنوع أن 
يزدري أحد بأخيه المسلم]' "© يؤخذ ذلك من شكوى أبى هريرة إلى النبي يه ۲۷۳1/ أ] 
ثلاناء فسكت عنه ال في الأولى والثانية وجاوبه في الثالثة؛ لأن من خلقه اث الحياء وهو 
رسع ار عش نوها امد 

© 
ال ا 

وودطيل عل دمن رادت أذ ركد لزت طاح O‏ اتاج ؤي 
0 أبي هريرة عذره أو © وهو قوله: «إني رجل شاب»» و [لا خلاف 
ان الشاب هو أشد في شهوة النكاح من غيره» ولذلك جاء تعجب ربك من الشاب 
ليست له صبوة لقوة الدواعي عليه في ذلك. 

SS‏ وأمر غيره 
e‏ ال ع الم له به ىا 
يفعل طبيب الأبدان» لما كان الذين أمرهم بالصوم فيه فائدة وقمع لتلك الشهرة ا 
أمرهم به» ولما كان الغالب على أبي هريرة الصوم لأنه كان من أهل الصفة E‏ 
کا أخبر عن نفسه أنه يغشى عليه من الجوع» ولا يعرف أحد ما به» وهذه الحالة أشد ما 


)۱( ف «ج): ترجی» وما أثبتناه من «أ «اب»» «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». (۳)» (4) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
() ما بين المعقوفتين سقط من اب». (5) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(۷) في «جا: الزواج» وما أثبتناه من «أك (ب»» «ط». 

(8) في «جا: فالجمع» وما أثبتناه من «أ)» اب»» «ط». 

)4( ف (ج): الموذيه» وما أثبتناه من مأ لبقا «ط). 

)ني «جا: الصوفة. 


١ 1‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

3 ١ 
يكون [له] “من المجاهدة في الصوم ول تزل عنه تلك الشهوة الباعثة [شيئًا] 7" أمره‎ 
بالتوكل [۲۷۳/ ب] خالصًا.‎ 


(')ء 


ويترتن عل ها من الفقه: أنه مهما أمكن لكلف عمل شيء من الأسباب الذي هو 

أثر الحكمة بشرط أن يكون على لسان العلم فلا“ ES E‏ 
وبر أت اطكمة فإنه خالف للحكمة والشريعة:بوإذا لم قدو عل شىء من ر اكم 
فلتوكل على مولاه؛ وليوطن نفسه على الرضا با جرت به القلام ولا يتعب نفسه فى أن 
يعمل شيتًا من الأسباب ولا بد ويرى أن ذلك منج له مما يخافه أو مبلغ له ل ا 
ذلك مخالف للسنة» نعوذ بالله من ذلك» وهذا القسم هو الذي أهلك كثيرًا من الناس. 


وفيه دليل على أن أقوى الأسباب أو أكثرها إذا لم يكن بموافقة القدر لا ينفع” ٠‏ يؤخذ 
ذلك من قوله ين : «فاختص على ذلك أو ذرٌ»؛ [معناه: أي اعمل على التسليم لما سبق لك 
من القدر أو ذَرْء أو اترك التسليم واعمل ما شئت من الأسباب؛ فإن عملك تلك 
الأسباب مع مسابقة بق القدر لا بعك وقد جات روا فاع عل ولك أن 
أقوى الأسباب ” ' في منع النفس من أن يقع الشخص في العنت الذي هو الزنا أن يقطع 
الجارحة التي بها تقع الفاحشة؛ لأن الفحل من البهائم إذا خصي لا يمكن له نكاح» ثم مع 
ذلك لا بمنعه من وقوع ما قدر عليه من ذلك؛ وف هذا تسلية عظيمة للعاجزين عن 
الأسباب فيم يرجون نيله أو يخافون وقوعه» وقوة [في]/ ' الإيمان فإن الله على كل شيء 
قدير» وإن الأمور تجري بمقتضى إرادته بأسباب وبغير أسباب كيف شاء لا تتوقف إرادته 
على شيء بلزوم” '' يلزمه فعله أو ترکه» بل إرادته تنفذ كيف يشاء. 

وفيه دليل على أن ما جل عليه طبع المكلف ليس بعذر له في ترك ما أمر بتركه أو فعل 
ما أمر ]/۲۷١[‏ بفعله. يؤخذ ذلك من أن أبا هريرة شكا ما طبعت عليه البشرية في حين 


560 (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 
(۳) فى «ب»: عليه» وما أثبتناه من «أ»» «جفء «طا. 


(8) في «ج): ولا وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». () هكذا بالأصلء ولعلها: علمها. 
(5) في «ج): ما وما أثبتناه من «أ4 لاب)» «ط». 

(۷) في اب»: لا تنفع» وما أثبتناه من «أ4» «جاء (ط4. (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. 
(9) زاد في «جا: مع مسابقة القدرء وما أثبتناه من «أى «بى «ط». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 


لل )ف (ح): يلزوم» وما أئبتناه من «أى لابق «(ط». 


حديث جواز التحلل من الحج لعدر” 
ا عدي کرت له فى ذلك عذن فلم يعذر فيه4 لاله اجر أن ما قر عليه اه فإن 


صا ات اي ی 


عليه بمّنه a‏ 
5 
[حديث جواز التحلل من الحج لعذر) 7") 


َنْ عاك جه ا قَلَتْ: دل رَسُولُ الله ع عل صُبَاعَة ينت الرٍْ قال ها: «لَعَلّنْ 


أَرَدْتِ احج قَالَتْ: : وال لا أجدُن إلا وَجِعَة/ “© ل : بجي وَاشْرطي. وَقُولي: 


الله يَلْ حَيْثُ حبست ي وکات قلت المفداز ا 


لد شيك ان ار مر عار هرة الخ E‏ 
عليه» وفيه حجة لمن يقول بذلك من العلماء» فإن العلماء اختلفوا في معنى قوله وَبْكَ: بن 
انير و 57 فقال بعضهم: لا يكون الحصر الذي يكون عذرًا إلا أن يكون 
05 کال دا يق حن میا آمل نك ادر لصاو ان حا الغاء 
القابل» ومنهم من قال: إن الحصر يكون بالعدو والمرض لا غير وله في هذا الحديث الذي 
نحن بسبيله حجة؛ ومنهم من قال: اع و ا 
جميع الأعذار فهو حصرء لكن حصل الاتفاق على د تدر عم ريعي لولاا ينيم 
فيها عدا ذلك» وكذلك اتفقوا أيضًا أنه إن كان ضرورة و ل يحج فعليه حجة الإسلام. 


وهنا بحثء وهو أنه لا يخلو هذا الحديث أن يكون بعد هذه /۲۷٤[‏ ب] الآية أو قبلهاء 
فإن كان الحديث قبل الآية فتكون الآية ناسخة للحديث على مذهب الجمهور؛ لأن الناس 
قد اختلفوا في هذه الآية» هل نزلت بعد أمر النبي َه أصحابه أن يفسخوا الحج فى 
العمرة» كا أمر الله سبحانه وتعالى في وادي العقيق حين قال اكا: «أتاني الليلة آت من ربي 
وقال لي: صل في هذا الوادي المبارك»» على قولين» وقد قال ابن عباس مفتضد: إن إتمام 
الحج هو أن يفسخ في عمرة» ونبى عنه عمر بن الخطاب #ه؛ وإن كان الحديث جاء من 


)١(‏ في «ط»: جلبناء وما أثبتناه من «أ» اب لاجا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «(ج». (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
)٤(‏ في «جا: وجيعه. وما أثبتناه من «أى (ب»ء (طا. 

(6) أخرجه البخاري »)٥۰۸۹(‏ ومسلم (۱۲۰۷)ءوابن ماجه (۲۹۳۷). 

(7) في الب»: بعد» وما أثبتناه من «أف جف «ط). 

(۷) الواو ساقطة من (أ4) «ب»ء «ط»» وما أثبتناه من لاجا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ری أنه يك دغل عليها زهي تبك فمن أجل دلت سانا 
وان دابل عل وا اتلك عل السخضي بقرينة الخال ليوخت NCS‏ 


ما ظهر له من حالها ۾“ كان بكاؤها لفواتها الحج من أجل ما لحقها من كوخها وجعة' ' أو 


غير ذلك؟ ليتحقق ما ظهر له من حاها. 


وول عل تقال ا وخوان الله عليه ا ذلك سن انيع ما كانبك 
متهم إلا الدينء عليه كان بكاؤهم وبه [كان فرحهم» ويقوي ذلك قوله عَك : إن المؤمن 
تسره حسناته], وتسوؤه سيئاته» أو كا قال لتقا فهم كانوا أكثر الناس بعد نبيهم اظا3 
لمانا وكذلك ” ' كان فرحهم بالإيهان وحزنهم على ما فاتهم منه مع العذرء فيا بالك 
"العذر؟ القن اليوم على الضد سواء» ما نجد الفرح إلا بزيادة الدنيا /۲۷٠[‏ أً] 


ولاش إلا عل ننه في للب إل عل وف ' وقليل ما هم فإنا لله وإنا إليه 
راجعول صعف الدين. 


1 م 1 00 
وول على أن ميناق البمين في درج 01م لا شيء فيه إذا” كان بارا في يمينه» 
يؤخذ ذلك من قوها: «والله لا أجدني إلا وجعة )» وأقرها النبي يه على على ذلك ولم يقل 
لها في ذلك شيئًا. 
01 ۹ ع ۶ 1 0 
SSE‏ من السام I UNS‏ 
تجاه رسال ود ذلك تن فول كار «قولي: اللهم حلي حيث حبستني)» فلما كان 


حبسها بالمرض وليس لأحد فيه من أثر الحكمة شيء - وهو التسبب - نسب الحبس به إلى 
الله تبارك وتعالى. 


(1)في «اب»» «جا: مماء وما أثبتناه من «أل «ط». 

(۲) في «ج): وجيعه» وما أثبتناه من «أ4, «ب» «ط». )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(4) في «ج): فكذلك» وما أثبتناه من «أ4. «ب», «ط». 

)٥(‏ في #جا: مع غيرء وما أثبتناه من «أ»» «(ب»» «ط). 

0( في (جا: التحقيق» وما أثبتناه من «أاى «ب»)» «ط). 

(۷) في «ب»: إلا إن وما أثبتناه من «أى مجك «ط». 

(۸) في «ج): وجيعه» وما أثبتناه من «أك «بى «طا. 

(9) في «ج) أنه لا يكون. وما أثبتناه من «أى لبق «ط». 

(۱۰) في «: الحكم» وما أثبتناه من اب لجا (طا. 


حديث كراهيته صلی الله عليه وسلم أن ياتي الرجل أهله طروقًا 2 
وفيه دليل على أن من فصيح كلام العرب تسمية بعض الشيء ا 
قول سيدنا عله : «حجي واشترطي»2» ولم يعين ` التاق ب١احجي'‏ إلا أحرمي بالحج» 
ستمي الأخزام و وا و ا 
ك 


والجواب: أذ افيه :من الفقه أن ألراة لا شاو ' زوجها في الحج؛ ا 
«حجي واشترطي»» ولم يأمرها بأن تشاور زوجهاء فدل ذلك على أنه ليس له أن يمنعها من 
الحج. ولذلك نص العلماء على أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من الحج إذا كانت 
ق ر ورف وف ميعها من التطوح خلاف: ولأهل [۲۷5/ ب | الصودة اردق الا ند 
لأن ما فرحهم إلا بالدين ولا همهم إلا على ما فاتهم منه» وقال: من كان فرحه بحسن دينه 
ففرحه في الدارين لا ينقضي» ومن كان فرحه للدنيا فعن قريب عاد الفرح هما 

احدیث كراهيته صلی الله عليه وسلم أن ياتي الرجل أهله طروقٌ ۲" 

7 .و 7 رس ل E‏ ير لھ کے أن رأد و2 s6‏ 2 
عن ابر بن عَبْدِ لله فد قَالَ: کان الي يله يكره أن يأ الرّجُلُ هله طُرُونَا 
فاا يدل عل ا هية"“ الني يِه أن يأني الرجل أهله على غفلة وهم 

لذ عنمو د جه وذللف إذاعان” E‏ 


e‏ غل هاه ارا ك دن ا “ل ومن فمل [ذلك المكروه 
الذي]” أ کرهه النبي کله هل يكون على بابه من أن فاعل المكروه لا شيء عليه والتارك له 
احور ل وهل عن ذلك إذاافهينا العلة آم 9 

فأما ا لجواب على قولنا «ما الحكمة فيه؟) فقد بينها َه في غير هذا الحديث فقال: 


(۱) في «ج): يبين» وما أثبتناه من وأ البق قلطا 

(۳) في «ألى «جا: لا تستأخر وما أثبتناه من «بى «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (57 07). (0) في «ط»: أن كراهية. 
)في «ب»: إن کان» وما أثبتناه من «أى مجك «ط), 

(۷) في «جا: أو لاء وما أثبتناه من «أ «ب»ء «(ط». 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)» ومكانه في «أى «بى «ط»: (ما). 

(9) في «ج): يتعداء وما أثبتناه من «أ4 «اب»ء «ط». 


ٍ ج الننوس وتيا بمعرفة ما لاوما علي 
احتى تفتشط الشعثة وتستحد الغيتا؛ لان ييه آكان] 7 يطو لكل ما كرو 7ه 
صلاح وتواددا " بين أمته فيرشدهم إليء فم كانت غيب الرجل عن أهله توجب هن تراه 
التطيب” ' وترك التزين في الغالب من عاداتين» والطيب لبعض النسوة إذا لم تفعلن ات 
قينا بدو نين فى" ' لا يعجب الزوج» وربا يكون من أجلها الفراق بينهاء [أو 
تقع في النفوس كراهية» وربا تسوء العشرة ة بينهه|]” بن أجل فلار ا 
ستر العيوب [7177/أ] وسبب إلى التوادد وحسن العشرة التي هي [من ]57 'الإييان. 


وما وجاك :22 زرا اؤرسها !9 كر لجع موعل لسن المع 1 
ا ' المشروع لهن» وبحسن الثياب على قدر حالهن من جدة أو غيرهاء ولا 9 
يكون بتغيير خلق الله تعالى ولا بمكروه ولا بتدليس؛ فان ذلك كله ممنوع شرعاء ومن 
حاول أمرًا بمعصية فهو أبعد له ما يرجوه وأقرب إليه ما يكرهه. 


وأما قولنا: هل على من فعل ذلك المكروه شيء؟ فقد روى أن بعض من كان في زمانه 
مه وسمع تلك الكراهية أنه لما قفل من بعض أسفاره حمله الشوق إلى أهله أن أتاهم 
طروقاء فوجد مع عياله غيره قد خلفه فيهم» واشتهرت قصتهم وافتضحوا في المدينة قال 
العلماء: هذا عقاب له لمخالفته السنة» أعاذنا الله من تخالفتها بمَنّه» ولا عقاب أشد ما جرى 
على هذا المذكور مع العذر» فكيف حال من يفعله دون عذر؟ 
2 ا م ش 
وأما قولنا: هل يتعدى الحكم؟ فهذه ' العلة التي ذكرناها حيث وجدنا وجها من 
الوجوه يكون فيه سبب إلى التوادد وحسن العشرة أو ستر العيوب ولا يكون فيه 
١ ۱۲‏ : 
خالفة ‏ للسان العلم ندبنا إلى فعله» ومن هذا الباب نص الفقهاء على أنه لا يدخل 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(۳) في «ب»: وتتوادد» وما أثبتناه من «أ4, «ج)» «ط). 
)٤(‏ في «جا: الطين» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 
(5) في «ب»: نفعل منهن» وما أثبتناه من «أ»» «(ج»» «ط». 
(5) في «ج): أشياءء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 
(7) (8)» (9) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 
)0 ٠)من(«جا‏ : فلاء وما أثبتناه من «]4. «اب»» «ط٤.‏ 
١ 1)‏ )ني اب» : مهذه» وما أثبتناه من «أ4, (ج «ط». 
(۱۲) في «أى «ب٤»‏ «ط»: غخالفاء وما أثبتناه من «ج). 


حديث كراهيته صلی الله عليه وسلم أن يا ارو اه ر 


الرجل بيته حتى يت: يتنحنح أو يتكلم أو يعمل حركة ما ينبئ بها هله أنه داعال عليهم من 
أجل TT‏ ملي ES‏ 
جاء بعض الصحابة فقال للنبي يله أستأذن على أمي؟ قال: «نعم» فقال: يا رسول الله وأنا 
أخدمها؟ فقال له به : «أتحب أن تراها عريانة» قال: لا قال: «فاستأذن عليها إِذَّا ومن 
طريق النظر فإن”' البشرية لها ضرورات بعضها لا يحب أحد أن يطلع عليه وهو فيها. 


وفيه دليل على ستر العيوب [كيف]”'' ما كانت» يؤخذ ذلك من كونه اظ كره دخول 
الرجل على أهله طروقًا وقد جعل بين الزوجين من المكاشفة ما بينهماء واطلاع بعضهما على 
جميع جزئيات صاحبه باطنة وظاهرة ما لا خفاء بها على أحد» حتى أنه لا يمكن أن يخفى 
عليه من عيوب صاحبه في الغالب شيء» فكيف به في الغير؟ فذلك من باب أحرى» 
فالشآن أن نكو ن المرء شأنه منت غيوبه فى الدتنا والآخترق ومن الخد أن يسترها ف الدنيا 
ويفضح نفسه في الآخرة» وقد قال ب : «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس»؛ فإن 
شغله بعيبه هو اهتامه بزواله وتغطيته في الدنيا والآخرة» وطوبى شجرة في الجنة من 

وفيه دليل لأهل السلوك الذين يقولون: إنما الصديق الذي هدي إليك عيوبك» أي 
يبك ا تما رل ذلك ماءروئ قح عمرا تن الخطاب: قله آنه کان کف 
لعماله: «رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا؟» فكتب إليه بعض عماله أنه بلغني أنك لبست 
ثوبين وأكلت [۲۷۷/أ] بإدامين» فقال له: أما ما كان من الثوبين فليرد أصابني؛ وأما 
الإدامان فكانا خلا وزيًا ولا أعودء وجزاك الله خيراء فذو الهمم السنية والفحولية العلية 
نسجوا على منوالهم واستنوا بستتهم» وأخو التحنيث ما عنده من حال القوم وازعٌ 
اوت خا ل 

كن معنيًا بتهايب نفسك وارّضهًا على طريق القوم وعليه فاسشبهًا]*) 


(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

)۳( في «ج»: ينهاك. عنهاء وما أثبتناه من «أى لابق «(ط». 
)٤(‏ في «ب»: ولا بربقة» وما أثبتناه من «أ «ج» «ط). 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


١ 
^ [حديث جواز الشفاعة‎ 


قن ان عباس هڪ اد رز ية کن ننا ال غر ظرٌ إلَيْه 
نه تي 5 وة ييل َل ي نال الي کک بلاس ويا عاس آلا تب ون 
E EEE‏ ل 1 
امن قال : إت أَشْمَعُ قَالَتْ: : قلا حَاجَة جَة لي في 


ظاهر الحديث يدل على إعذاره عه لذوي الابتلاءات 7" "لوقنام هم» والكلام عليه 
من وجوه: 

منها: جواز شفاعة الحاكم لمن تحت إيالته» و عنذه بالخيار في قبول الشفاعة 
وردها لعذر يكون به» بخلاف الحكم فإنه ليس [له]' ' فيه اختيار على أي حال كان» 
ا أتأمرني؟ فقال لها ع : «إنما أشفع» فلم تقبل الشفاعة لما كان بها 
e‏ و ل بشفقة بشفقة النبي ييه على الجميع على حد سواء. وفيه 

' إلى أن الشافع بنفس الشفاعة يحصل له الأجر» وليس من شرط ذلك قضاء 

0 يؤخذ ذلك من قوله اقتة: «إنا أشفع» [۲۷۷/ ب] فقوة الكلا م تعطى أنه ما كان 
قصده اة إلا نفس الشفاعة لا غيرء وقد بين ذلك الكتاب ا 0 
بالتصريح» أما الكتاب فقوله تعالى: 9 ن يفم سعد ع ی 50 0 
[النساء: بعر ترط فيها قبول الشفاعة» وأما السنة فقوله عي : «اشفعوا تؤجرواء 
ويخلق الله على لسان نبيه ما شاء). 

وفيه أيضًا دليل على أن يشفع الفاضل عند المفضول» يؤخذ ذلك من أن سيدنا به هو 
الفاضل وقد شفع ايا عند أمة معتقة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «طا. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۸۳(‏ وأبو داود »)۲۲۳۱٣(‏ والترمذي »)١١057(‏ والنسائي (0511)» وابن 
ماجه (¥0(. 

() في «ط»: الابتلايات. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا»ء «ب)» وما أثبتناه من «أ»» «ط». 

(5) في «أ: بعضهاء وما أثبتناه من 2ب4 «جا» «ط). 

0( ف رأ «ب»2 «ط»: ويعلمهاء وما أثبتناه من «ج)ا وهو أنسب. 

(۷) في «أ»: دليل» وما أثبتناه من «ب»» «جاء «ط». 


حديث جواز الشفاعة 

وفيه دليل على أن من حُسْنٍ الصحبة تنبيه صاحبك على أن يعتبر في آيات الله تعالى 

وأحكامه ليحصل له من قوة الإيمان ما حصل لك» يؤخذ ذلك من قوله يه : 0 
ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثًا». 


١ 0 0‏ 
وفيه دليل على أن نظره به [كله]” ' كان بحضور وفكرة» يؤخذ ذلك من تنبيهه ا 
للعباس على ما كان من بريرة ومغيث. 


وه وليل عق آنا عالت العاذة نحن أ الیو کا آية يي الج ا 
والاعتبار فيهاء يؤخذ ذلك من أنه لما كان العرف بين الناس أن من أحب شخصًا وأكثر من 
خدمته فإن نفسه تميل إليه» وقد يكون من أجل ذلك الحب له. وقد قال يله : «جبلت 
القلوب على حب من أحسن إليها)» والإحسان عام من وجوه: فقد يكون بالمحسوس من 
حطام الدنياء وقد يكون [۲۷۸/ أ] بالتخدم أو حسن الکلام» أو ما يكون به إدخال سرور 
ما على النفس فإنها بذلك تميل إلى فاعله» وقد تميل بمجرد المدح لاء فلا كان حب مغيث 
بريرة وتخدمه ها وبكاؤه عليها ومشيه خلفها وذلك كله ما تستمال به النفوس لا تزيد فيه 
بذلك إلا بغضًا كان موضعًا للتعجب والاعتبار في قدرة الله تعالى» ولذلك قال بعض أهل 
التوفيق: «إذا كانت حسناتي سيئاتي فباذا أتقرب؟» ومن هنا اعتبر أهل التوفيق» وخافوا 


5 ام يمن سن لل ويا '" أن يقال لهم: «لا أقبل منكم شيئًا» أعاذنا 
ال من ذلك بع ]0 


“ 


وفيه اراس حر e‏ وعبيدا» يؤخذ ذلك من حسن جوا ها في 
مراجعته ا ا ات" «فلا حاجة لي فيه»» ولم تفصح برد الشفاعة بعد أن 
سألت هل ذلك أ مر أم لا؟ 

ويترتب عليه: أن من حسن الأدب التهاس العذر إلى أهل الفضلء ولا ترد لهم شفاعة 
مواجهة» بل يكون بدل ذلك تبيين العذر المانع لقبول شفاعتهم. 

وفيه دليل على أن كثرة الحب تذهب بالحياء من الغير ولا يرى إلا ما هو فيه» يؤخذ 
ذلك دن عان ف كرنه ويك ا ودسرعة تند ول ف للك هل 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من اج). () في لاجا: من» وما أثبتناه من ]4 (ب)» (ط». 5 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اج). 
(0) في «ج): المضيف. وما أثبتناه من «أ»» «ط». 


1 | بيد النذوس یا بعر ما لها وما دل 

من هناك ولا من ينظر إليه؛ لما غلب على قلبه من كثرة حبهاء وبهذه الطريقة أعني 
كثرة الحب بالشيء تيز أهل الننيا والآخرة فلا أن كان أهل الذنا فدغلب7” غل فلو 
حبها م ينفعهم ما ثليت عليهم من الأيات والمواعظ» ولا ما جاءهم من 90/83/ب] 
البلايا فيهاء ر ذلت وو در E‏ لا لي ده 


5 
52 ٠. 


00 و او لل نخد 


وما ا بعض سادات از السلوك أنه كان مارًا مع أصحابه على بعض 
الجبانات 0 ونسوة ينحن على ميتهن» فترك أصحابه ودخل معهن» فتعجب أصحابه 
وتركوه وانحرفوا عنه حتى راحت النسوة وبقى هو في حاله في ذلك الموضع > فأتاه 
أصحابه وجعلوا يعتبونه على ما وقع منه» فقال هم: مارأيت مما ات 
قومًا يبكون على ذنوبهم فدخلت أبكي معهم على ذنوبي وخلفوني وراحواء فتعجب القوم 
من غلبة حال الخوف عليه حتى لم يبق له ميز إلى ما كان فيه» ولذلك يروى عن رابعة 
العدوية في قولها فيه| غلب عليها من حب مولاها: 

أ فو ك لى و لايك اعمس كا 

1 فأماالذي هوحځب المهوى فشغلي بذكرك عمّن سواكا 

وأماالذي أنت أهل له فكشفك ل الحجب حتى أراكا 


وقد قال ع حك الخيوء ی ي 


٠ 
آفل]' ' التوفيق في الترجيح بين الأشياء المحبوبات: فمن ى‎ 
يتخذ شيئًا بخاف له فقدّاء فكل ما سوى مولاه مفقود» وهو سبحانه الواحد الموجود في كل‎ 


)١(‏ في «أى «ط»: ممن» وما أثبتناه من (جا. (۲) في «جا: لما غلبت» وما أثبتناه من «أ»» «ط». 

(۳) في «جا: قد غلبت» وما أثبتناه من «أ»» «ط). )٤(‏ في «ج): ولاء وما أثبتناه من «أ»» «ط4. 

)٥(‏ في «ج): سوي» وما أثبتناه من «أ4, «ط». (1) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

02322 الواو ساقطة من اج). (۸) في «ج»: الجنانات» وما أثبتناه من «أ4 «طا. 

(4) من أول قول المصنف ( وفيه دليل على حسن أدب جميعهم... ) إلى هنا غير واضح في «ب»» وأثبتناه 
من أ لجف «ط». 


)۰ ۱( 5 «ج): ومن» وما أثبتناه من ا« «(ب»» «ط). 


حديث جوازادخار قوت السنة . 
حال» جعلنا الله من أهل عبته في الدارين بفضله. 


١ 3‏ 
[حديث جوازادخار ليد ١‏ 


5 5 م د >ع cs‏ ٍِ 06 2 


عَنْ عَمَرَ [۲۷۹/ أ] طبه 
دي (De‏ 


2 
ص 


ظاهر الحديث يدل على جواز ادخار قوت العيال سنة» والكلام عليه من وجوه: 


#: أن | 


56 5 ۳ 8 

منها: [أن]” “ ادخار قوت العيال سنة لا يخرج فاعله عن طريق الزهد؛ لأن سيدنا يل 

رأس الزاهدين وسيدهم» وكان ا يعطى لعياله قوت سنة بسنة» ولأن إعطاء قوت 
اال شا غ اشرق التي علي 


وفيه دليل على أن معاملة الغير وإن كانوا أقرب الأقرباء إن| تكون بمقتضى الحكمة إذا قدر 
عليها '» يؤخذ ذلك من فعله به؛ لأنه لما أن فت الله عليه بنخل بني النضير وأجرى الله 
حكمته أن النخل لا يستغل إلا مرة في السنة كان إذا جاء وقت غلتها يعمل به في حق 
الغير» وإن كانوا أقرب الناس إليه وهم غياله ار َة على مقتضى الحكمة فكان اعد 


[يعطيهن نفقتهن إلى مثلها من قابل» فذلك سنة وكان 5] ' يعطي لكل واحدة منهن 
انين وس من قر وعشرين وسا من شعي وكان اق في خاصة نفس الكرمة لا يدر 


شينًاء وکن رضي الله عنهن [يدخرن7” امنيا ا الأكثرء وقيل: نخل بني النضير كان 


)۸ 
هو وان عا ضلوات ال ولات عا ورت عنهن اجین] ا الله 
تعالى له »فک يؤثرن با يفتح [الله]7' '' علیهن» حتى أنه قد ذكر عنه به أنه آي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۳٥۷(‏ ومسلم (11/517)» وأبو داود »)۲۹٣۰(‏ والترمذي (۱۷۱۹). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(5) ني «ب»: عليهاء وما أثبتناه من «أ»» جك (لط). 

)٥(‏ في «أ4. «ب»ء اط »: عليه» وما أثبتناه من اج). (5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 

(۷) في لب)»: يقدمن» وما أثبتناه من «جا. (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «اب»» «جا. 
(۹) في «أ»» «ط»: لمن وني «ب٤:‏ مء وما أثبتناه من اجا. 

(۰ ها بان ا معقوقتين سقط من جا 

(١١)في‏ «أى «ب»» «ط4: أتى له» وما أثبتناه من اجا. 


بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 

بكبش ففرقه و حيس 000 لعياله إلا ا [۲۷۹/ ب] فقالت إحداهن: ذهب 
الكبش كله إلا الرأس» فقال الت مجاوبًا ها: «بل ‏ بقى كله إلا الرأس هو الذي ذهب», 
أو كما ورد. ويترتب على هذا من الفقه أنه لا يحمل الراعي من له عليه رعاية على الزهد 
بالجبر ولا بأن حبس له من حقه شيئًا لعله يزهد. بل يوني له حقوقه ويندبه بعد إلى الزهد 
ويرغبه” ' فيه [يكون]””' في خاصة نفسه يحملها على ذلك على ما يختاره. 

و عل أن ارهد سرامن شر لله خروج ا ا لان 
عن القلب وألا يتعلق به» وأن يروو" فيها يرضي به ربه» يؤخذ ذلك من ماف سينا 
يله نخل بني النضير ولم يخرج عنها حتى مات وبقيت بعده» وكان تصرفه فيها كلها على 
ما يرضي ربه ويقربه إليه؛ وقد زاد ذلك بيانًا بقوله اقتا في [حديث] ‏ غير هذا: ال 
الزهد بتحريم الحلال» وإنما الزهد بأن تقطع الإياس مما في أيدي الناس» [فتكون با في يد 
الله أوثق مما في يدك»] ‏ [أو كا قال اكنة] ٠‏ وقد قال السادة: رب تارك وهو 
آخذء ورُب آخذ وهو تارك»؛ لأن مدار الأمر على ما تحويه القلوب» ولذلك قال به : إن 
الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم». 


وفيه دليل على أن التصرف أيضًا في مصالح المال لا ينافي الزهد» يؤخذ ذلك من بيعه 
َه نخل بني النضير؛ لأن البيع من جملة التصرف في المال» وقد كان ال يبعث من 


1۲ 1 ۱۳ 0 
يرسا غلبهم ويظر ق ماليا ا وقد قال ايفن ٠‏ اهل المعائلات 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(۲) في «ج): إلا الرأس» وما أثبتناه من «أ4, «ب»ء «طا. 

(۳) في «جا: البقى؛ وما أثبتناه من «أ»» «ب)» «ط). 

(4) في «جا: ويراغبه» وما أثبتناه من «أ» ااب4ء اط ». (05) ما بين المعقوفتين سقط من «ط). 
(7) في «ج): في» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» اط ». 

(0) في «جا: وإنما يكون تصرفه» وفي «ب»: وأن يكون بصرفه» وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

(۸) في «ج): من إمساك وما أثبتناه من «أ4, «ب»ء «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. 

.١ط« ما بين المعقوفتين سقط من دأ «ب)» وأثبتناه من جك‎ )١( 

(۱۱) في «ط»: أو كما قال عليه السلام: «فتكون با في يد الله أوثق مما في يدك». وما أثبتناه من «جا. 
)١1(‏ في «آ: يحرصء وما أثبتناه من «ب»» «#جاء «ط». 

(1) في «جا: في ما يصلحهاء وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «جا. 


حديث جوازادخارقوت السنة 
المحققين: [780/أ] إن أعلى المراتب الذي يشارك الناس في الظاهر على 79 العلم 
کر فا ونون ع الكمال من حسن الزهد والخدمة المرضية» فإن 
الخروج عن العادة الجارية بين الناسس هو من الضعف في الحال؛ لأن المخالطة" ا 


متعد» وهو في ذلك متبع للسنة» وهي أعلى الطرق» ولكن بشرط أن يقدر على ذلك؛ فإن 
وجد ضعمًا فاهرب بالكلية؛ أو يكون لا يجد كيف يمشي في ذلك على لسان العلم فاهرب 


ا كل جين عر عن ا فقال له يعي ري ما 
تأمرن ا ' إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: «تلزه إمام المسلمين وجماعتهم؛ قال: فإن 
لم يكن هم إمام ولا جماعة قال: د تعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض ال شر 
حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» أو ىا قال اييلة. 

وفيه دليل على أن ما زاد على ادخار قوت السنة للعيال فليس من التوكل» ويكون 
[ذلك]” ' من باب الادخارء يؤخذ ذلك من كونه لم جى عنه اليا ا في هذا الحديث ولا في 
غيره أنه زاد عياله على قوت السنة شيئًا. 


وفيه دليل على أن اتخاذ العيال لا بخرج عن الزهد» بل هو عون على الطاعة إذا كن © 


من أهل التوفيق» يؤخذ ذلك من اتخاذه اللي العيال» وقد زاد ذلك بيانًا بقوله اللتفلة: 
اک من نجي دن زي عن سبحي فلن متي و ا ي ر e‏ 
إن لاتروج النساء ومالي إليهن ا [وأطؤهن وما لي ا أن يخرج 
Ee EE‏ كل درط أن بل 
عل العام مدي ككل وإلا فلا يجوز له ذلك ووظيفته: التعفف والصبرء والصوم 
والصون حتى يلطف الله تعالى به» وتكون ENE‏ 
لسنة نبيه يي فيكون مأجورًا على نيته. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. (۲( في «أ: المحافظة» وما أثبتناه من «(ب)ء اجا «ط). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. )٤(‏ في «أ»» «ب»» «ط»: يلزم» وما أثبتناه من «جا. 
)٥(‏ في اج): تفي وما أثبتناه من «أ» «بق لطا 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (۷) في «ج»: إذا کان» وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ط». (4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 


(۱۰) في «أ «ب»» «ط»: يكثر» وما أثبتناه من «جا. 
)۱١(‏ في «ج): بحقوقهن» وما أثبتناه من «أ «ب)» «ط). 
(۱۲) في »٠«‏ «ط»: ويكون» وما أثبتناه من (اب»ء اجا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


[حديث جوا جواز عمل الرجل في البيت مع أهله ومحافظته على الصلوات ۲© 
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عن الاسووين بريد تل قال : صَأَلْتُ عَائْسَةَ: ما كَانَ الي ج ل في الْبَيْتِ 
قات © : كَانَ في مهن هله قدا سَمِعَ الأدَانَ رح . 

ظاهر الحديث يدل على [دوام]””' محافظة النبي به على أوقات الصلوات» والكلام 
عليه من وجوه: 


منها: أن في هذا دليلا على أن خلقه اكا وسيرته على مقتضى القرآن؛ لأن الله كلك يقول 
#إنَّالصَّلَوهَ كانت عل الْمُؤّْمِيِيرك كتنبا وفوا € [النساء: 1٠١‏ أي ملزومة بذلك الوقت 
0000 رت 


وفيه دليل على أن [الضروريات مع]7" ' أوقات الصلوات لا يلتفت إليها وإنما يشتغل 
بالصلاة» يؤخذ دللك م توما «كان في مهنة أهله فإذا سمع الأذان رجا أي اشتغل إذ 
ذاك بالخروجء فلم يلتفت اكلا يلا إلى شغل ولا غيره. 


الكريمة في بيته بمهنة أهله /۲۸١[‏ أ] 


وفيه دليل على أن من السئة التواضع مع الأهلء والتصرف لمن ومعهن في الأشياء 
الت ون قر ' قدرها فإث ذلك تطيًا للترسهن. 


وفيه دليل على جواز السؤال عن بواطن 8 8 ا لأن يقتدي 
uk‏ 


05ن المعقوين زياد من 3ه (۲) في «ج؛: يصنع» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 
)۳( ف «ج»: قالت» وما أثبتناه من دأق «بق (ط). 

r N Sa 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. (5) في «جا: : تؤخروهاء وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط), 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» وأثبتناه من «ط)» وفي اجا : الضرورات مع. 

(۸) ف «أ4 «ب»» «ط»: بنفسه» وما أثبتناه من «جا. 

(9) في «ب»: : خرق وفي اجا : صغرء وما أثبتناه من «أق (ط». 

(۱۰) في «أى «ب:: ليقتدي» وما أثبتناه من «ج٤»‏ «ط». 


0) 


الم 


حديث الأمر بذكر اسم الله تعالى على الطعام والاكل مما د 
Ss‏ ل لي كان 


a 5‏ ف ا 


وفيه دليل على أن من عرف من أحوال بواطن أهل الفضل شيا ويسأل عن ذلك يخبر 
به؛ لأنه من الدين» إلا أنه يحتاج إلى أدب ومعرفة في الجواب كمثل هذه السيدة حتى تحصل 
الفائدة للسائل» ولا يكون فيم| يذكره إلا ما أن لو كان الشخص حاضرًا لم يكره ذلك. 

وفيه دليل على ما فصل الله تعالى به سيدنا َه من القوة في الدين وسعة الصدر لذلك» 
وحمله ذلك على [دوام اشتغاله يله بمهمات أهلهء ولأن ذلك حق لازم له وأداء الحقوق 
ما يقرب إلى الله تعالى. 

وفيه دليل على أن ما زاد على المهم الضروري ديتاء يؤخذ ذلك من عدم اشتغاله بذلك؛ 
حيو O‏ مويه معناهما واحد فلا زيادة على 

تواضعه عله وفيه ل علا ' الدوا» يؤخذ ذلك من كونه اليل إذا خرج إما 

لصلاة كا أخبرت هنا أو لا يصلح لأصحابه ولأمته على ما تقرر من تقل أحواله ق 
ع م O‏ ا ل 
يستريح الناس مشغولًا بمهنة آهل بيته ىا أخبرت [۲۸۱/ ب] هناء وبالليل في التهجد 
فهذه مجاهدة دائمة لا يحملها وضع البشرية إلا بمادة ربانية. 

وفي هذا دليل لأهل الطريق الذين جعلوا طريقهم ال 
ا ا ا عونا > فأحسنوا فيا 
قالوا وفعلواء فمن أجل هذا فضلوا علينا. 

احديث الأمر بذكر اسم الله تعالى على الطعام والاكل مما يلي الآكل] “© 

”' قَال: قال الي يه : «اذْكُرُوا اشم م لله وَليَأكُلُ کل وجل ينا بی“ 
)۱( في «ج): فإن بدعن» وما أثبتناه من دأ الاباك «ط». 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». (۳) في «ط»: سدا. 
)٤(‏ في «ج): حجزناء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 


(7) في «ب»» «جه: عن البخاري قال» وما أثبتناه من «أ٠»‏ «ط». 
(۷) أخرجه البخاري (0171)؛ ومسلم .)١574(‏ 
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م (17) (ببجة النفوس) ج ۲ 


ٍ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ظاهر الحديث الأمر بذكر الله تعالى عند الأكل. والأمر أيضًا بأن يأكل كل رجل غا 
يليه» والكلام عليه من وجوه: 


منها أن يقال: هل هذان الأمران على حد سواء في الوجوب أو الندب أم لا؟ 


5 ١ 
[ومنها ]” أ 0 : «اسم الله» هل هو اسم خصوص أو أي اسم ذكر من أسماء الله‎ 
۳ 
لا؟ وقوله به : «ما يليه»‎ r ك أجزا؟ أو‎ 
هل في كل الأطعمة فيكون الأمر عامًا في جميع أنواع الأطعمة أم لا؟ وإذا كانت أطعمة‎ 
مختلفة هل يجزئ فيها تسمية واحدة أو لكل طعام تسمية؟ وهل هذا الأمر يتناول الرجال‎ 
دون غيرهم أو هو للرجال وغيرهم على حد سواء.‎ 
فأما قولنا:هل الأمران على حد سواء في الوجوب أو الندب؟ فليسا على حد سواء في‎ 
الطلب؛ لأن التسمية على الطعام عند الأكل سنة والأمر بأن يأكل ما يليه مندوب إليه»‎ 
والتسمية على الطعام ما شرع في هذه الأمة المحمدية بمقتضى هذا الحديث وأحاديث‎ 
كثيرة وهو من السنة الإبراهيمية» وقد قال كك: ية یکم ِي 4 [الحج:‎ ][ 
وذكر عن الخليل ت أنه جاءه ملكان على صورة ضيوف يختيرانه اذا اتخذه الله‎ «YA 
خليلاء فقدم إليهما الطعام فتوقفا عن أكله. 000 كلاء فقالا: لا نأكل إلا بالثمن»‎ 
فقال: ثمئه أن تسميا الله تعالى عند ابتدائه وتحمداه عن فاق تتفل الود ها ول لخ‎ 
وقال عق آنا عياف وقد قال شيدنا 2 يعدا فر بالتسمة 91812 كل والخوب‎ 
فن يب اكل الفيطان ى ارتا ' قال تعالى: ومن یکن ليطن لم ریا‎ 


2 


فا قرينا نّا # [النساء : [A‏ 


وأما قولنا: : هل هذا الاسم الذي يذكر على الطعام أو الشراب”” ' هو اسم خصوص أو 
ا ي اسم ذكر من أسمائه سبحانه أجزأ؟ ظاهر اللفظ لا يعطي تخصيصًاء فأي اسم ذكر من 
أسمائه سبحانه أجزأء وأما الذي جرى الاستعال به فذلك بسم الله ومن زاد الرحمن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۲) في «ط»: وقوله. 
(۳) في «ج)»: وهل» وما أثبتناه من «أ4 اب «ط). 

(5) في «أ0: وتحمدانه» وما أثبتناه من «ب», للجاء «ط». 

(6) ما بین المعقوفتين سقط من لجا. 

)١(‏ في «ج): والشراب. وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 


حديث الأمر بذكر ا تعالى على الطعام والاكل مما يلى 


(e 
الرحيم فهذه جملة أسراء فقد أتى "با أمرينه وات والريادة من :لكين کی وا ار‎ 


أحدًا ينكر ذلك إلا عند الذبح؛ لأنك تذكر الرحمة وتذيق البهيمة العذاب» وليس ذلك من 
خلق الإیان؛ لأن الله كك يقول: ٭ باجا لن ءامنوا لم تولو OS‏ 
مَقَمَّا عند اله أن د تَقُولُوا ما لا عور * [الصف: [YY‏ کک ا أن ذكر الر حمن 


الرحيم في التسمية على الطعام ما أمرت به فتزيد في الدين ما ليس فيه وهو لا يجوزء فإن 
زدتها تبركا فلا بأس [به] 7 لأنه لولا رحته يك ما أطعمك [۲۸۲/ ب]ء ولاسيها مع 
المخالفة لأمره وارتكاب خبيه» فما بقى فما من الله به عليك” “ذلك إلا من طررى اة 
والفضل والتزامها أيضًا بدعة, وإنما الشأن إن أردت اتباع السنة أن ڌ تقول ک| جاء عنه ٤ل‏ 


أنه كان عند الأكل يقول: «بسم الله اللهم بارك لنا فيم رزقتنا»» وحينئذ تأكل فتحصل لك 
بركة الا اا عق و ك ا اة 


وأما [قولنا] : هل من شرط التسمية أن تكون متصلة بالأكل أم لا؟ فظاهر الحديث 
يعطي ذلك؛ لأنه أتى بالواو التي لا تعطي رتبة» والنقل من سلف إلى خلف على أن العمل 
على اتصالها إلا إن كان نسيانا فلا يؤاخذ“ به؛ لقوله ##: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسياد أ إلا أنه قد أحكمت السنة في الذي ينسى التسمية عند أول أكله أو شربه إذا 
2 اذ ينول عند بت لاك aE E RED‏ 


َه [ونسي التسمية» فلا ذكر قال | قدمناء فتبسم النبي ع ونان رأيت الشيطان 
ES e a‏ ''أكل. 


وأما قوله اث3: «وليأكل كل رجل مما يليه؛ هل هو في كل طعام أي نوع كان» فظاهر 


(1) في «جا: أوي» وما أثبتناه من «أ»» (ب»اء «ط). 

(۲) في «ج): ولم یر وما أثبتناه من «أك. اب «ط». 

(۳) في «أ4, «ط»: ولا يعتقد, وما أثبتناه من اب»)» «(جا. 

)٤(‏ في «ج): وهذاء وما أثبتناه من «أ). «(ب»» «ط). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

. في «أك «ب»» «ط): ما به من عليك. وما أثبتناه من جا‎ )١( 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». 

() في وأ «(ب4ء «ط4: يؤاخذه وما أثبتناه من «(جا. 

() في «ج): خطأهما ونسيانبهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب «ط». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۱۱) في «طه: كلما. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


اللفظ يقتضي العموم؛ لكن قد قال العلماء: إن ذلك في الثريد وما أشبهه؛ لأنه كله سواء. 
وأما إذا كان الطعام على غير ذلك وفيه أنواع مختلفة فلك أن تجيل يدك حيث تريد لكن 
بأدب مع الإخوان؛ لأن الأدب من السنةء وأما م يابسا مثل التمر والفواكه 
فلك الخيار [۲۸۳/] أن تأخذه من حيث شئت» واا افا مائعا فلا يخلو أن 
كرد عل يني راجن أ اه لد ان عر ويح نونيدي واكم ساك العريلا. واكل ا 
يليك لا غير» وإن كان فيه اختلاف فلك أن تجيل [يدك] "نيلا اند ادس وق حا 
م له به لحم فيه دباء فجعل اا يلا يتبع الدباء في القصعة. 

وأما قولنا: إن كان الطعام يختلف به أي يؤتى بطعام بعد طعام هل زی" و 
واحدة أم لا؟ فلا يخلو أن تكون تعاينه وتعلمه ويكون الأكل متصلا بعضه ببعض 
أو ل ''» فإن كنت تعاينه وتعلمه وكان الأكل متصلًا فتسمية واحدة تجزئ مالم تعين نوعًا 
واحدًا من ذلك ارسي الراك تسيل عند ميلك عل لطر إن كانوا جماعة أو 
ا وعينت الجميع فأي شىء أخذت ها ا له تسميتك› وات قصدت 
واسدا يميه واخذت غيره ل تتاوله التسمية وقد نض التقهاء أف ]3 دنات 
حديقة وفيها اراوس العاره ررك تجراك إن a‏ كيت ريسيت 
بهذه النية [أجزأتك التسمية]”' “ عن كل ما تأكل في تلك الحديقة في وقتك ذلك وإن 
كانت أشجارها متباعدة بعضها عن بعضء وذلك يقتضي تعيين الأكل أيضًاء وإن أنت لم 
تسم عند دخولك إلا على الثمرة التي لقيت ولم تعين غيرها فتؤمر إذا انتقلت إلى غيرها أن 


xf 


تسمى عليها. 
وأما قولنا: هل هذا الأمر خاص بالرجال لا غير أو الرجال موجهون بالخطاب وهو 
١١‏ 
متناول” '' الكل. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). () ما بين المعقوفتين زيادة من اب)» «(جا. 


۳ ف «ب»: تجزئ» وما أثبتناه من «أى «جك «طا. )€3 في «ط): أولا. 
(5) في «جا: والظباء إن» وما أثبتناه من «أك. هب «طا. 

(5) في اجا: منهم» وما أثبتناه من «أى اابفى «ط). 

(۷) في «ج): تناولته» وما أثبتناه من 47 «ب»» «ط). 

(۸) في «جا: واحدة» وما أثيتناه من «أى (بك لطا 

(9) في «أ «ب»»ء «ط»: أنه وما أثبتناه من اج). 

()مابين المعقوفتين سقط من «جا. 

(۱۱) في «جا: يتناول» وما أثبتناهمن «أ»» «ب»» «ط). 


حديث ما خصت به العجوة من المنفعة 


فالجواب [۲۸۳/ ب] أن 7 تقول: ليس فى الدين تخصيص لبعض دون بعض» » بل اشتر 
الكل في جميع الأوامر إلا ما دل دليل”' ا و 
عام في الكل» وني هذا الحديث وأشباهه دليل على بذل جهده َيه في النصح والتعليم. 

ويترتب على ذلك من الفقه فيه يخصنا أن من علامة السعادة في الشخص أن يكون معتنيًا 
محر الح NE‏ كرح لات ون دانم فيب لياق يكل رات 
وكا وهذا هر طريق أهل [الففيل ]7ش انکر عن بض أله شی شن ل يأكل 
البطيخ» فقيل له في ذلك» فقال: ارات كات ل ىقلن اد الله كر اع عيب 
ذلك وكيف لا والله سبحانه يقول في حقه: ٭ فل إن كنسم تبون الله عون ب جك أنه € [آل 
عمران: ۳۱] والاتبا رع ا رع رك ال ع ااي 
لماز رضي ورور لطر سر بس سا1 


[حديث ما خصت به العجوة من المذفعة °۲ 
»( ا و 07 09 
عن عامر بن سعد عن أبيه د قال: SS‏ : مَنْ تَصَبّحَ گل يَوْم بسع 
هس ٠‏ وي 
رات عَجُوَة يضر َصْره في ذَلِكَ اليم سم وَلا سحر) 
ظاهر الحديث يدل على أن من أكل في يوم سبع تمرات عجوة لا يضره في ذلك اليوم 
سم ولا سحرء والكلام عليه من وجوه: 
منها أن يقال: مل يعدا حر من أي بقعة كانت سواء أو [هي]”” 000 
وهل تكون فى حين طراوتها BEE‏ وهل يحتاج في أكله إلى 
نية أم لا؟ وهل تعرف الحكمة في كونها /۲۸٤[‏ أ] خصت بالنفع في هذين الشيئين أ م ؟ 
وهل هذا عام في المؤمن والكافر والطائع والعاصي أو ذلك خاص بالمؤمنين لا غير؟ 
فأما قولنا: هل تلك العجوة تكون من بقعة محصوصة أم لا؟ فالجواب أنه قد جاء 


)١(‏ في «جا: الدليل» وما أثبتناه من «أ4 ٠ب‏ «ط». 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (۳) في «ط»: والاتباعة. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(5) في («ب»: سعيد» وما أثبتناه من «أ4 جا «ط). 

(۷) أخرجه البخاري »)٥٤٤٥(‏ ومسلم (/41 .)7١‏ (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «عها. 


(9) في «جا: طوراتباء وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 


1 َ . بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

حديثان أحدهما أنها المدينة والآخر أنها من العوالي فإن حملنا هذا الحديث المطلق الذي نحن 
بسبيله على هذين الحديثين فتكون من عجوة العوالي أو المدينة» [وإن قلنا: إن لكل حديث 
جا وار ري ا ا موت مجو E‏ 
الوا '" ك ردقن ال روا افق ل 


وأما قولنا: هل يكون أكلها عند جناها أو أي وقت [كان احتملء والظاهر أي 
وقت]"؛ لأن الاسم يتناوها. 

وأما قولنا: هل يحتاج في ذلك إلى نية أو لا؟ فكل ما كان متلقى من الرسول مَل 
فالأصل فيه النيةء وما يدل عل :ذلك قول الله ماه وال ورد ال انا 
هو شما رمه نمرون وبري الطيينَ إِلَّاكَسَارًا € [الإسراء: 4287 لأن المؤمن إذا أخذ ما 
آم همز فا ذلك ود الفائدة كا وغد ٠‏ وزيادف وإذا أخذه بغير نية فقد يبطئ الأمر 
[عليه]” ' قليلا؛ فیقع له تردد» فبحصل في بحر التلف» وما روي [في] 7 ' مثل هذا أن 
النبي عه له حرج مرة إلى غزوة من غزواته فأمر الصحابة 4 بالتزود فتزود بعضهم وعجز 
البعضء ول يجدوا ما يشترونء فأمر به أن يأخذوا” رواحلهم ويخرجوا معه فخرجواء 
فلا [۲۸/ ب] بلغوا إلى أحد الأودية وهو كثير الحنظل” ' أمرهم أن يمتاروا منه» فكلهم 
فغلرا نا أمرهم به إلا شخصا واحدًا قال "" ل انفده وما جاء ينا إلا ل ار 
زا ع أن أفعل :4 قلع باک ميد إلا ختين سات ورجعوا إل الت ركان اخم 
الذي لم يأخذ غير“ خس حبات من الحنظل” ‏ غلام تركه بالمدينة في ضرورياته» فلا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۲) في «أى «اب»» «ط): غيرهاء وما أثبتناه من «جا. 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من جا. (5) في «ج): وإنماء وما أثبتناه من «أ «ب»» «ط). 
(5) في «ج): وعدناء وما أثبتناه من «أ4, «اب»» «(ط). 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب»»› (جا. (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(۸) في «ج): يخرجواء وما أثبتناه من «أ» «ب»ء «ط». 

9( ف «ج): الحنظرء وما أثبتناه من أ دبك لطا 

)٠١(‏ في «أكى «ب»» «ط»: فقال» وما أثبتناه من «جا. 

)0010 في «ج»): الحنظر» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط). 

(۲ )ي «ج»: إلا وما أثبتناه من «أى لبق «طا. 

(۳) في «جا: إلا غلام» وما أثبتناه من «أى بق «ط». 


حديث ما خصت به العجوة من المنفعة 


سمع بر جوع ل المدينة ا لأن يعين سيده» فوجد الاق خملة رواحلهم لعل 
وكيف وقع ذلك وا اا د ل a‏ 


بعضها في الطريق»' فقال: هاتهاء فأعطاه إياهاء فأكل الغلام منها فإذا هي مثل الشهد ا 
فقال [له] :گا كر ما حرمت» فأكل فوجد مثل ما وجد الغلام؛ فندم ندامة الكسعي”'أ. 
و اا '[في ذلك]” حين جاء بعض الصحابة فشكا للنبي تيه أن أخاه به 
بطن» فأمره أن يسقيه عسل فسقاء» ثم رجع إلى النبي ب يشكو إليه ثانية. لامي أ 
سه ا 1م[ ' كذلك في الثالثة أو الرابعة» فقال له التلة: «صدق الله وكذب بطن 
أخيك اسقه عسلا» فسقاه فشفي أخوه. 

وأما قولنا: هل تعرف الحكمة في كونها تنفع في هذين الشيئين؟ 

فالجواب: اله الاطريق له إن اليل الله لم نين بحام ا ينا يق عاد ريات 
يعر ل ' من ظريق ال مكل 

صنعة“ الطب» EE‏ ا ا إخبار 0 و الله 


ال نایل ودارا سیم الاب مد ایج نا TT‏ 


e frn 


ل من طرق الرئعة اللغياد لقوله ال ا 1 ]ل رمة ل 4 اء 
٠١ ۷‏ فقليل منهم من يقبله» وذلك علامة للحرمان» فنسأل الله العافية» وبعضهم يتأول 
SS‏ 
كان في أحد الأشياء التي أخبر بها به وجه من الوجوه في الكيفية في عمله ما ترك اة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب»» (اجا. 

)۲( في : الكسجى» وفي (ب): الكسحى» وما أثبتناه من «(ط)» (جا. 
(۳) في «أ4, «ب»» «ط»: الثالث» وما أثبتناه من «ج). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4, «جا. 

(5) في «جا: يشكوه. وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

)¥( في (جا: فيعرف» وما أثبتناه من «أى ((ب)» «ط). 

(8) في (أ»: علم» وما أثبتناه من «(ب)ء «جاء الط). 

(4) في «أك. «ب «ط»: لا يختلفء وما أثبتناه من جا . 

(١)في‏ «جا: وهوء وما أثبتناه من «(أاء لبك لطا 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
يانه إلا أخبر به مل باه وََإيئءوَرَسُولِو تم شَسْعَجَزِءوت € [التوبة: 168]. 


وأما قولنا: هل ذلك خاص بالمؤمنين أو عام في المؤمن والكافر؟ فإن“ صيغة اللفظ 
تعطي العموم» وأما ما قدمناه من قوله 5ڭ: # ورل من الْصُرْءَانِ ما هو شفاء وة 
لِلْمُؤْمِنِينَ #[الإسراء: ۸۲] فتعطي الخصوص. 

وفيه دليل على أن السحر حق» يؤخذ ذلك من قوله اقكا: «لم يضره في ذلك اليوم سم 
ولا سحرا. 

وفيه دليل على عِظّم قدرة الله تعالى» وأنها لا تدركها العقول» يؤخذ ذلك من كون 
السحر منفصلا عن الشخص لا يراه ثم يصل إليه منه ضرر حتى يجد ذلك الضرر في 
بدنه حسوسّاء وما يزيد ذلك إيضاحًا قوله تعالى: لاوما هم یارب بو ن أَحَدٍ إلا 


2 5. 


بدن آله € [البقرة: ؟١٠].‏ 


وبقي بحث: CE e‏ اك اللو SU AG O‏ 
يكون معناه العموم أ و الخصوص؟ فمعنى العموم أن الذي استصبح بالعجوة لا يضره 
ميم إن شرب ق ذلك ار ولا سبوا إن ر اناا ارلا سبع تدم ره عل ذلك 
يوم ولا سحر تقدم [على ذلك البوم عمله؛ فتكون تلك العجوة توقف عنه ضرر ذلك 
السم الذي تقدم شربه في ذلك اليوم] وكذلك السحر أيضاء وغييد عق ر 
يفعل منها في هذا اللوم وى الوص أن" کل سم أو سحر يكون في ذلك اليوم 
بعد أكله تلك العجوة لا يضره؛ احتمل الوجهين معّاء لكن الأظهر الخصوص من طريق 
أنه أقل المحتملات؛ فهذا مقطوع به» ومن طريق النظر إلى أن هذا ورد من طريق الرحمة 
[من الله تعالى ببركة هذا النبي العظيم ييه فيكون الأظهر العموم؛ لأنا نرى الترياق الكبير 
لض عو من باللجكد الاططاء الذي طريقه a e E‏ 
الان وما يان بعدة فكيف ب هو طريقه طريق الربعة]”"" والتنضلء إلا أنه ليد فى ذلك 


)١(‏ في «جا: أماء وما أثبتناه من «أ4 «ب4, «ط». (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من #ج). 

)٤(‏ في «جا: يحجبه. وما أثبتناه من «أى «(ب»» (ط4. 

)0( في «جا: ذلك» وما أثبتناه من «أى «ب»ء «ط». 

)١(‏ في «أ»» «ب»» «ط4: أنه كل» وما أثبتناه من (ج». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 


حديث الأمربلعق اليد من أثرالطعام قبل غسلها 
من قوة يقين ونية حسنة؛ كا ذكر عن عمرو بن العاص أنه جاءه رسول من العدو وبيده 
و فلا لماكل عل باله عن تلك الفارورة التي هي بيده» فقال له: سم ساعة» 
اا وما عبتن أن شل بف قال له إني رسول لقومي 34 يزجهوق فط فآ 
اسروك حون رضن د رجهو كتفت O‏ ارا الت 
بهذا السمء فإن لم تسعفني بها طلبوا شربته فأموت ولا أرجع ! بها يكرهون. فقال له: 
[/ أا ناولني إياه. فأعطاه القارورة وقال جه : «بسم الله لن يصيبنا إلا ما كنب الله لنا» 
وشرب ذلك السمء » فعرق من جبينه ساعة ثم أفاق وما به بأس» فرجع الرسول من 
حينه إلى قومه وقال لهم: أسلموا عن آخركم» فان هذا رجل لا طاقة لک به شرب سم 
ساعة فلم يضره فلتسميته ‏ بتحقيق النية ظهر ذلك الخير عليه» وكذلك كل من قصد الله 
تعالى صادقًا وجده حيث أمّله وزيادة؛ لأنه يقول جل جلاله # [وَعَلَ أل اوگ 
لْمُؤْمِبوْنَ ]” ' 4 [آل عمران: ]١١‏ #وعَلَ ألو مولو إن ّم مُؤْمِفِينَ © [المائدة: ۲۳] 
ومن وکل على أله فهُوَحَسَيُُه 4 [الطلاق: 7] وم ادف من موقلا © [النساء: ۱۲۲[ 


اتک راق جيك € [النساء : ۷ لکن من [هو]”” ده شي لا يستطيع 

أن ر [عيق] e‏ € [المطففين: 4 »]١‏ 
من غذّي قلبه با حرام لا ييصر | إلا ظلامًا في ظلام» عتمت بعصا هرق َْقَ بض * [النور: ]٤١‏ 
أعاذنا الله من الحرمان ومن كسب الآثام بِمَنْهِ. 


[حديث الأمر بلعق اليد من اثر الطعام قبل غسلها ۲“ 


)١(‏ ما ن ا قرفن سقط من اج». 

(؟) في «ج»: قال إني رسول قومي» وما أثبتناه من «أ4. اب»» «ط). (۳) في «ط»): جببه. 
(5) في «جا: في وما أثبتناه من «أى «ب»» لطا 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. (7(:)7) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». (4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

.)7579( أخرجه البخاري (107 06)؛ ومسلم (۲۰۳۱)» وابن ماجه‎ )٠١( 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ظاهر الحديت النهى عن أن يمسم أحد يده إذا أكل طعاما جتن لعفا ' أو يخطي 


أحدًا غيره يلعقهاء والكلام عليه من وجوه: 


1 ۲ : 
منها أن يقال: هل هذا من كل الطعام؟ وهل هذا لعلة مفهومة أو تعبد" لا غير؟ 
وهل ذلك خاص بالمسح أو عام في المسبح والغسل؟ وقوله: «يلعقها» هل يكون ذلك من 
جنسه لا غير أو من جنسه وخلاف جنسه إن أمكنه ذلك؟ وفي المسح كيف يكون وفيم 
يكون؟ 


aaa‏ لاتيم مالا 
يتعلق بيد الآكل منه شيء؛ وما لا ' يتعلق منه شيء ولا يحتاج إلى مسح فلا يحتاج إلى أن 
يلعق. 

وأما قولنا: ع IS Ga‏ ل 
تعطي أنه لعلة مفهومة» [و] ' هي حرمة الطعام والتعظيم لنعم الله تعالى؛ لأنه به قد 
ل ا 0 
لزواله! "'» وقلًّا أزال لله تعال نعمته من قوم فردها إليهم؛ وقد كان يه إذا أكل في أهله 
وشبعوا تركوا القصعة [إن لم يقدروا على لعقهاء ورفعوها]” اليس ان من ا وقد 
حكى أبو هريرة أنه كان يومًا به جوع شديد فلقيه النبي ع فقال له: «أراك شديد 
خلوف الفم» فقال: نعم فأمره اك أن يأتي معه إلى منزله. ذ فلم دخل أخرج له قصعة ليس 
فيها إلا لعقهاء قال: فقلت في نفسي: اس معو ا 
لله وهو صائم لبابة خبز في قذرء فغسلها وأمر بلالا أن يرفعها له حتى يفطرء وقال اق 
«إن القصعة تستغفر للاعقها) أوا قال والأحاديث في هذا النوع كثيرة. 


وني هذا دليل: لأهل الصوفة لين يفرغون من الأكل ويغسلون اا ثم يشربونه 
تعظي| لنعم الله وتبركا بآثار شيء ` أكل عونًا على طاعة الله تعالى. 
)١(‏ في اب «ط»: يعلقهاء وما أثبتناه من «أ «جا. 
(۲) في «جا: العلة» وما أثبتناه من «أ4» «ب»ء «ط). 
(؟) في «جا: متعبد» وما أثبتناه من «أ)» (ب۲» «ط). (5): (0) في «ط: مالا. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «اجا. 
(۷) في «أ». «ب»ء «ط»: إلى زواطاء وما أثبتناه من «جا. 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(9) في «جا: شيئًاء وما أثبتناه من «أ4, ب»» «ط». 


فق 


حديث الأمرباعق اليد من أثر الطعام قبل غسلها :2 
وأما قولنا: هل ذلك [۲۸۷/ أ] خاص بالمسح أ a O.‏ فالجواب: أنه إذا 
كان في المسح الذي قد ينتقل الطعام الذي تعلق باليد [إلى]( ' الشيء الممسوح فيه فكيف 
بالماء الذي يذهب عين الطعام» فهو من باب أولى. 
وفيه دليل على أن السنة المسح من الطعام» وإنا الغسل من فعل الأعاجم» أعني إذا 
امسج و اجو و وس ل ا ا 
الفقر» وبعده ينفى ي اللمم ويصح البصرء فيكون الجمع بين هذين الحديثين بأحد وجهين 
أحدها: أن يكون الغسل لموجب له» فقبل الطعام تكون اليد غير نظيفة؛ والذي 0 
يكون [الطعام]” ما فيه دسم كثير لا يزيله المسح أو رائحة [كثيرة] “كر اناف 


ولك مو أن فل ٠‏ أو كرون و ات داق فان تخالف 


التي او كر الخبال لعدم لدي الذي يمسح فيه» والشأن أن يخرج من ' التشبه بأهل 
الكتاب الذين قد نينا عن التشبه بهم [في شىء من الأشياء]“ 
وأما قولنا COE SE E SO E‏ ا 
ل لاس ا 
ويا E‏ 
sl‏ '' يكون المسح وكيف يكون؟ أما فيهاذا”” '' ففي كل شيء طاهر لا 


حرمة له» وأعني بقولي: «لا حرمة له» تحرزًا من الخبز والكتاب وما أشبه ذلك» أو مال 
الغير فإن مسحك فيه بمنوع إلا بإذن مالکه» وقد جاء أنهم كانوا يمسحون [۲۸۷/ ب] 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من اج). 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». 

.٤ط« في «جا: أو يصلاء وما أثبتناه من رأ «بى‎ )٤( 

(5) في «ج): غالبًاء وما أثبتناه من «أ» «ب»ء «ط). 

)في «جا: فيكون. وما أثبتناه من «أ» لابق «ط». 

(۷) في «جا: عن» وما أثبتناه من «أا لبق لطا 

(۸) في «أ», «جاء «ط»: الذي» وما أثبتناه من (ب». 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

)۱۰( 5 «(ج» : نعطي له. وما أثبتناه من دأ «بفى «ط». 

(۱۱) في «(ج» : يتأتى» وما أثبتناه من «أ»» «ب»ء «ط». 

)1۲( ف «ج): وجعه» وما أثبتناه من «أى «ب٤»‏ «ط). (۳( )۱4( في «ط٤:‏ فيا ذا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


حت افا راا .أن يكرك الفكل ر یی العو الممسوح فيه 
وإنما ذكرنا الرفق فيه لقوله َه : «ما كان الرفق في شيء إلا زانه»» حتى يكون في فعلك أثر 
من السنة؛ لأن الشأن في هذاء جعلنا الله من أهلها بفضله لا رب سواه. 
د ا 0 


عَنْ أبي تغل اْحْمَِيّ ڪه قَالَ: فلت يا تبي" الله إا بض قم آل کاب 
E‏ 0 و 
أذ ناکل في آنيتهم؟ اص عت اس دسي اليكل اللي لبر ا ' وَبِكَلبِي 
الْمعَلَّم ما يَصْيُّحٌ لي؟ قَالَ: «آما ما دزت مِنْ [آنية] ”أل لكاب إن وَجَدْثُمْ َيْرَهَا 
ذلا تاوا يها إن توا اوكا كرا فيا وما صِذْتَ بويك فزت اشم 
الله [عليه] کرات يليك عل كت اشم اه گل وا مذ يك 


و 


3 کا د 0 
َي مُعَلّم ركت کاته فكل) 
ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام: 


الارن تيزواز الأكل في آنية أهل الكتاب بعد الغسل إذا لم يوجد غيرها. 

والثاني: جواز أكل ما صِدْئَهُ بقوسك أو بكلبك المعلّم إذا ذكرت اسم الله تعالى أدركت 
ذكاته أو لم تدركها. 

والثالث: ما صدت بكلبك غير المعلم فلا تأكل منه إلا ما أدركت ذكاته» والكلام عليه 
من وجوه: 

منها: التنزه عن استعمال أواني أهل الكتاب مع وجود غيرها. 

الثاني: أنه إذا لم يوجد غيرها جاز استع الها بعد غسلها بالماء» يؤخذ ذلك من أنه عه لم 


)١(‏ في «أ»» «ب»» «ط»: حالة» وما أثبتناه من «(جا. (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «طا. 
(۳) في «ج): يا رسول» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

(5) في «ج): فنأكل» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (5) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 
(۷) في «ج): وذكرتء وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(9) أخرجه البخاري (041)» ومسلم (۱۹۳۰). 

)١(‏ في «ج»: أحدهاء وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 


حديث كراهية الأكل في أواني الكفار وجواز أكل ما صيد بالكلب المعلم وغيره 
4 يبح له الأكل في آنية أهل الكتاب بعد الغسل إلا عند الضرورة» وهو عدم [Î /YAA]‏ 
د مار اقل الك روزا طم سق حاص ع قدا غلك انل ارا لاد ا 
عدا الزجاج فإنه لا يداخله ما جعل فيه شيء» فالغسل يطهر يطهره. وما عداه من الأواني التي 
قد يختلط ما جعل فيها ببعض أجزائها مثل آنية الخشب والحنتم وما أشبههما على ثلاثة 
أقوال: لواحا اي رياب E‏ 
الطويل فتطهر وإن كان قليلًا لا يطهر ° 


وفيه دليل على أن الحكم في الأمور [هو]”' للغالب عليهاء يؤخذ ذلك من أنه لما كان 
الغالب من أحوال أهل الكتاب أن النجاسة تحل في أوانيهم أعطوا حكم النجاسة» يؤخذ 
ذلك من قوله التة: «فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها»» ويلحق هذا في الحكم أهل 
البطالة» وتحمل ثيابهم على النجاسة لأنها الغالبة عليهم في كثرة أحوالهم, وقد عد الفقهاء 
هذه العلة في ثياب شارب الخمر أنه لا يصلى بها حتى تغسل. 

ومنها: وجوب التسمية على الصيدء يؤخذ ذلك من تكرارها في كل نوع من أنواع 
اللاصطياد» وإفصاحه لتلا ني جميع الأنواع بقوله: ا(وذكرت اسم الله»» ومنها: قوله: 
ابقوسي» وأباح له اق أكل ما صاد به إذا ذكر اسم الله عليه أدرك ذكاته أو لم يدرك» وهل 
هذا خاص بالقوس دون غيره من السلاح أو يحمل جميع السلاح عليه؟ فإن قلنا: يتعدى 
الحكم بوجود العلة فجميع السلاح المحددة التي تفرى وتنهر الدم يجوز ذلك اء مثل: 
الر مح والسيف والسكين» وما أشبه ذلك» وقد نص على جواز ذلك أهل الفقه في كتبهم 
عل ما هو [۲۸۸/ ب] هناك مذكور» وكذلك نقول في قوله 248: «وما صدت بكلبك غبر 
المعلم فأدركت ذكاته فكل» يتعدى الحكم إلى غير الكلب اعم جيع الحيوانات التي 
تفترس أنه إذا كانت غير معلمة وصيد بها الحكم [فيها كالحكي]”. في الذي صيد بالكلب 

غير المعلم» وكذلك ما صيد بالآلة التي ليست بمحدودة” ' مثل: الجر دالا وما 
أشبه ذلك إذا صيد با ما يدرك ذكاته من ذلك أكلء [و]” ' إلالم يؤكل منه شيء. 


وفيه دليل على أن الحكم إذا نيط بعلة فعدمت ارتفع ا لحكم» يؤخذ ذلك من قوله ات 
في الكلب غير المعلم أنه لا يؤكل ما صيد به إلا إذا أدرك ذكاته» فدل على أن التعليم في 


)١(‏ في «ب»: تطهرء وما أثبتناه من «أى (جاء (ط). 
() ما بين المعقوفتين زيادة من ج). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من لاج). 
)٤(‏ في «جا: محددة» وما أثبتناه من «أ4. دب «ط). (0) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 


: | بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١‏ 
الخارح ب (كل]” اهبا 710 
وفيه دليل على أن من حسن جوابك للسائل أن تعيد صيغة لفظه في) سألك عنه 
٤ ۲ 58 50 9‏ 
وتجاوبه على كل نوع على حدة» يؤخذ ذلك من تكرار سيدناك بلفظ” ' ما سأله السائل 


عنه» وجاوبه على كل نوع منها على حدته بقوله اكتئة: «أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب» 
إلى آخر الحديث. 


وفيه دليل على أن ما لم يت PET‏ لور افر اعد 
ا ا ا ا 


مع وجود غيرها؛ لأن تلك الآنية التي أكل فيها ليست النجاسة ققة" ' فيهاء بل هي 
مظنونة» فمنع ايا SNES SS‏ 
غيرها. 


وي هذا الوجه دليل لأمل الصوفة؛ لأنم ينون في أننسهم كل مكر وخديعةة فلا 
و تشير به عليهم [شيئًا]” إلا إن كان موافقا للكتاب والسنة بعد ما يلجؤون 
في ذلك إلى مولاهم؛ واا یکر غ لف كان ا کا ذكر عن بعضهم أن نفسه 
رغبته في الجهاد ووكدت ذلك عليه؛ فقال ها: هذا عندي محال أن يكون هذا منك على 
و مهاد من ارت ارت نا اقل للها كى امانا هال فى امرك فال 
مولاه سبحانه أنه يطلعه على ما أبطنته فقيل له في النوم: إنها قد سئمت من القيام والصيام؛ 
ادك أحاتوت و كهاد لكي NS‏ يار ااه جا الموج 
فقال لا: ا ياد إلا فيك» ولا أزال أقتلك بالقيام والصيام حتى تموق؛ لأغهم 


سمعوا فيها قول مولاهم حيث قال تعالى: 2 ألتقس نره ياشو إل ما رَحِمَ ري 4 


[يوسف: ۳] فمن رحته کل بهم أذ أشني ال“ ' خالفتها وتهمتهم ها إلا حيث جاء 


(1) ماين اتن زياد من ابن اه 

(۲) في «ج): بلفظةء وما أثبتناه من «أ4. «اب»» «ط». 

(۳) في «جا: محققه؛ وما أثبتناه من «أ4 «ب»»ء «ط). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من اج). 

(5) في «ب»» «#ط): من وجه وفي «أ: مكر من وجه. وما أثبتناه من «جا. 

)١(‏ في «ج): من أكبر القرب» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط». 

(۷) في «ط»: مالي. (8) ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. 


حديث جوازاكل لحه الغيل an‏ 
الأمر بالنظن ها ٠‏ فق رجه ما فر ها ى ذلك الوجه لبس شاء وإنا هومن اول 
الأمر بذلك» فمن أتم الشجاعة والرجولية مقاتلة العدو» ومن أدب الجهاد قتال من يليك 
من الأعداء» وأقري>م اليك ك وها فم قجاهة إن كنت :ذا بابر وفظارة إل 
EE‏ "بك أول: 


ا e‏ 
[حديث جواز أكل لحم الخيل] 


f o‏ ء۶( 


E‏ ع پا قات : دحتا على عه رَسُولٍ الله عر يله فر سا وَنَحْنْ بالمدِيئة فأكلتاه 

ظاهر [789/ ب] الحديث يدل على جواز أكل لحم الخيل بغير كراهية» والكلام عليه 
من وجوه: 

منها: أن السنة في ذكاة الخيل هو بالذبح لا بالنحر» يؤخذ ذلك من قوها: «ذبحنا» وقد 
جاءت رواية: «نحرنا»» فعلى هذا يجوز أكله بالذبح ويجوز بالنحر. 

وقوها: «ونحن بالمدينة» فيه دليل على أن ذلك كان لغير ضرورة. 

5 كن 3 0 5 
وا حامق 8 و کات ها كانت عله بلقو و كاتف ةا 
Ye o E:‏ 5 7 

الأكل لا غير» وني هذا دليل للشافعي جنم في“ إجازته أكل لحوم الخيل مطلقًاء والدليل 
NE‏ تقع منه خالفة للحديث؛ فإنه لم يحرمه وإنا كرهه. 
وبيان کراهیته أنها ما تستعمل» ولا فائدتها غالبًا إلا للجهاد فإن كثر استعمال أكلها كان 


)4( (۰) 
سببًا إلى قتلهاء وقتلها يول إلى نقص من الإرهاب للعدو. 


وفيه وجه آخر؛ لأن أكل لحمه على ما قيل ية يقسي القلب» وما يقسي القلب ينافي أوصاف 
أهل الإيهان» فجاءت كراهيته فيه من باب سد الذريعة التي هي أصل مذهبه. 


)١(‏ في «جا: إليهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 

(۲) في أ «ب». «ط): الخنوثية» وما أثبتناه من «(جا. (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(5) أخرجه البخاري .)20٠١(‏ ومسلم )٥( .)۱۹٤۲(‏ في «ط): ذلك من قوها. 

0 في «آ)» لاب 4 (ط): بمجرد» وما أثبتناه من (جا. 1 

(۷) في الجا : الشافعي رحمه الله فلم يقع منه خخالفة للحديث فإنه» وما أثبتناه من ««« لبك الطلا. 

(۸) في «ج): وبيان عذره في كراهتهاء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 

0( في 31 : قلتها وقلتهاء وما أثبتناه من «(ب)» (ج»» «ط». 

)٠١(‏ في «جا: يؤدي» وما أثبتناه من «أى «بفى «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
لوخ جر أن أكله في زمان النبي به كان قليلًا وإن كان جاتزاء [فإنه لم يأت في أكله 
إلا هذا الحديث وحديث خيبر لا غير فيها أعلم]” »قد لعل قلة شالف تعمل :ذلك 
على العمل بأن كرهه حتى يكون استعماله قلیلا کا كان في زمن النبي يله فجاء فيه متبعا 
للسنة بطريقة حسنة» وفي قوها: «ونحن بالمدينة» فائدة أخرى وهى أن ذلك كله كان بعد 
تمكن الإسلام وظهوره وفرض الفرائض» وتحديد حدود الشريعة؛ لأنه ما فرض من 
الفرائض بمكة إلا الصلاة لا غير» /۲۹١[‏ أ] وجميع الفروض إنا كانت بالمدينة فيه| أعلم. 


[حديث النهي عن فتل الحيوان ن صبر)] 7 0 


اسه الور ا ا بر ميم أو عَيدْهَا للل" . 
[ظاهر الحديث] 7 ا م ل ا 
للقتل» والكلام عليه من وجوه: 


منها: أن من السنة الرفق ببجميع الحيوان عاقلا أو غير عاقل”'' [وفيه دليل] على 
تس عل اسرد أحاس اواعي سد لقا ل طن اد 
امير بييمة الال أو ا نكوي ذلك انهاه امن 3ل ا ا ا 
القيامة [و] ( ' العصفور مستجيرا يقول: يا رب سل هذا لم قتلني عبثًا». وني هذين 
الل ل ' الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه» يؤخذ ذلك من كونه تك لم 
يترك لأحد التصرف في شيء من الأشياء دقت أو جلت إلا وقد حدّ له كيفية التصرف فيه؛ 
وأنه يحاسبه عليه» دق أو جلء جمادًا كان أو غير مادء عاقلا أو غير عاقل. 


(°) 


[وفيه دليل]”' على عظيم عدل المولى سبحانه» يؤخذ ذلك من اقتصاصه كك 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(۳) أخرجه البخاري (0015)؛ ومسلم »)۱۹٩۸(‏ وابن ماجه (۳۱۸۸)» وأخرجه كذلك مسلم 
)١1469(‏ من حديث جابر بن عبد الله فكه. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

(5) في «(جا: تصبر» وما أثبتناه من «أق «اب)ء «ط». 

(7) في «جا: عاقلة وغير عاقلة» وما أثبتناه من «أى اب»» لاطا. 

(/) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(9) في «جا: دليل القهرء وما أثبتناه من «أ»» «اب»» «ط». 

()مابين المعقوفتين سقط من اج). 


E EEE‏ 0 فة أو فتن للقفل. 
وتلل فلن العام A E‏ 
e‏ ده على دقتهاء ويحصيها ويعاقب عليهاء ولذلك هي الإشارة بقوله كبك: 
لوك با خسري 4 [الأنبياء: .]٤۷‏ 


وفيه دليل على [۰ ۰ ب] أن صفاته . ' ڪٿ ليس كمثلها شيء» يؤخذ ذلك من کون 
صفة الانتقام مع صفة الرحمة معا في ' فعل واحد؛ لأن القتل دال على صفة الانتقام» ثم 
ل ننس تيل اک ر أي سيان افك اد ع الل و 
في نفس ا والانتقام» وقد قال يَله: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)» وصفة 
00 ' إذا وقع منه انتقام لا يرحم» ولو قدر على أكثر لفعل» فبان بمقتضى أحكامه 
مبحانة رثكال e‏ عل لبان رضوله NE‏ جم E‏ 
اللك بالوحي أو من تلقاء نفسه با يلهمه اله قلق للب 7 فالكل عن الله وني هنا“ 
ا ' ليس كمثله شيء « سيهر 
ينان الاق ف امم ا حَقٌ يبي لهم أنه لی ی € [فصلت: ]٥۳‏ فسبحان من تبدى 
بالدليل” لازي الا زا عا داتع أل ن 
0 جا" الله ممن عرفه به» ودله به عليه» وتغمده في الدارين ب رحمته [بمَنه 


0 


(1) في «أ): ملته» وما أثبتناه من اب لاجاء (ط). 

(۲) في «جا: من غير» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 
(۳) في «ج): لا تخفى عليه» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 
(4) في «جا: صفته» وما أثبتناه من «أى لدبف لاط». 
(6)فى «أى «ب»» «ط): وفي» وما أثبتناه من لاجا. 
(5)ما بين العتوفين سط مان 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «(ج». 

(۸) في «ج»: وفيه» وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط». 

(9) في «أ4 «ب»» «ط»: فإنه» وما أثبتناه من اج). 

)٠١(‏ في «جا: بالدلائل» وما أثبتناه من «أ4 بك «ط». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


UE‏ ا 


عر ع هد ون : تھی ابي عله يَوْمَ خير خير عن '"' وم الْحمر وَوَخَصَ 

اک 51 7 

ظاهر الحديث يدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية والرخصة في لحوم الخيل» والكلام 
عليه من وجوه: 


منها: أن ترخيصه اكا في لحوم الخيل يوم خيبر إن كان من أجل الضرورة؛ لأنه جاء 
من طريق آخر في هذا الحديث [791/أ] أنهم 4# لم ينحروا الخيل يوم خيبر إلا من أجل 


المجاعة التي لحقتهم. 
وفيه دليل لمالك اس ا ل و - أنه وافق السنة في كراهية أكل لمحو 
الخيل؛ لأن لفظة رخص [عند N‏ تفتضى ' المنع 4 ' الكراهية عند عدم العذر. 


eS CM 
لا يعقل له من جهة الحكمة معنى أو تعقل الحكمة في ذلك؟‎ 

فأما قولنا: هل تعقل الحكمة في ذلك؟ فقد قال بعض العلماء: إن الحكمة في تحريم 

الجر الأملة ھی أن لمر لبس ی ارات الد متهاء 'فأكل مها بک منه 


ذلك» فلإشفاقه عل د سوم SC‏ 
حرم مولانا سبحانه الميتة وأحلها ب بعد ثلاث» فذكر بعض العلماء من الحكمة في ذلك أن 
الميتة فيها سميات كثيرة» فمنعنا من أكلها لأجل الضرر الذي يعود علينا من سمهاء فإذا 
بقى المرء ثلانًا اشتدت سميته في بدنه حتى عادت أشد من سم الميتة» فأبيح لنا إذ ذاك أكلها 
لعدم الضرر لأكلهاء بل يحصل له بها قوى ومنافع في إبقاء رمقه؛ رحمة من الله تعالى بعبيده. 


ء ع e.‏ ۸ ء 1 
وفيه دليل على أنه إذا اجتمع ضرران أخذ أقلهم يؤخذ ذلك من أنه لا كانت لحوم 


() ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(۲) في «جا: على» وما أثبتناه من «أ4 اب «ط). 

(۳) أخرجه البخاري (1؟00)؛ ومسلم (1941). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 
(6) في لج): : تقضي» وما أثبتناه من « «أى «ب»» «ط». 

(5) في الجا: وما أثبتناه من «أ4, اب «ط). (۷) في «طا: هو. 


() في «ط»: أقلها. 


حديث تحريم أكل لحم الحمير الأهلية وجواز أكل لحم الخيل 

الحو كب الاد ",ولو الكل اا كي ذكرنا فق اديه قن د 
رخص في لحم الخيل التي هي أقل ضررًا. 

وفي قوله: «یوم خيبر» [۲۹۱/ ب] وجهان: الواحد: أنه دال على تثبته فى النقل؛ ؛ لأن 
ذكر الوط ا النازلة دالا عل سقيفة حقيقة العلم به أخبر به. والوجه الآخر: 
وهو كون القضية في موطن مشهور بجمع”' ' كثير قد يرويه غيره فيحصل فيه تصديق له» 
والتواتر في الحديث يزيده قوة؛ لأنه ينقله من كونه خبر آحاد إلى التواتر» وهو أعلى درجة» 
ودر ةن ضهة الققه أن وتو اللي" ی ر ی رعياره زغل ها 


اا ل ی ا ا 
فيه| أحل لهم وفيه| حرم عليهم. 
وفيه دليل على أنه كك لا يحل ولا يحرم إلا عن حكمة وفائدة لناء عقلها مَنْ عقلها 


وجهلها مَنْ جهلها. 


ماح ع لوو سساو وا اا RE‏ 
وهو الغني المستغني» ولذلك تنعم ا 
تال مایخ بان ذلك رة مه 3 الهم م برا ن ذلك فر م بار قبع انهم 
بالنعماء والبلاء على حد سواء» [وكذلك روي عن بعضهم أنه قال: لا أبالي على أي 
E‏ أصبحت وأمسيت إن| هي حالة شكر أو صبرء وكلاهما رحمة من الله تعالى» 
هؤلاء فهموا قوله كك: «وَمَنَ أَحسَنٌ ِن أ حَكمَا لََوَرِ يقو © [المائدة: ١٠]ء‏ وقول 
رسول الله يله : «والله ما يقضى الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» فمن عرف عف 
واستراح» ومن جهل تكالب وما نجح» ومن طلب العز بالجهل وقع الهوان به وما عز. 


)١(‏ زاد في «جه كما ذكرنا في الحديث قبل» وهي زيادة ينبغي حذفها وعدم ذكرها. 

(۲) في «ج» : لجمعء وما أثبتناه من « «أ)» لبق «ط». 

(۳) في «أ» : يعري لحكم بحيث» وفي «ج): يعدى هذا الحكم بحيث» وما أثبتناه من «ب»4. «ط). 
() ما بين المعقوفتين سقط من «جا. )٥(‏ في «ط): تصديق. 

(5) في «ج): حال» وما أثبتناه من «ب»» «ط4. (۷) مابين المعقوفتين سقط من «أ4. 
(۸) في «ب): فهؤلاء» وما أثبتناه من «أكى اب»ء «ط». 


بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 


[حديث النهي عن أكل لحوم كل ذي ناب من السباع] ”° 


عَنْ اي تَْلَبَةَ الخشني هه قال: [597/ أ] پى النبي يله عَنْ اکل كَل ذِي تاب مِنَّ 
ن 1 1 
السباع 


ظاهر الحديث النهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» والكلام عليه من وجوه: 


وني ]7 أن يفال: : هل هذا النهي نبي تحريم أو هي كراهية؟ اختلف العلماء في ذلك 


فمذهب الشافعي 4 ومن تبعه أنه نبي تحريم »> ومذهب مالك له ومن تبعه أنه نمي 


كراهية» وهل نيه لعلة أو تعبد؟ الظاهر أنه لعلة؛ لأنه لو كان تعبدًالم يكن العلماء ليختلفوا 


فيه. 


وبقى البحث في العلة: فنقول - والله أعلم - لكونها تأكل ا لجف فإنها إذا افترست 
فالذي تفترسه [هو]” 2 جيفة؛ لأنه غير مذكى» فيكون شأنها مثل البقر والإبل الجلالة التي 
تأكل العذرةء وقد اختلف العلاء أيضًا في أكل لحمها والحالة هذه فكرهه” ' مالك ومن 
a‏ ' رجيعها فهر نجس على المعروف وكذلك رججيع الطير لمفترس [نجس بلا 
ع ٠‏ وهنا علة صوفية وهي لعزة نفسه وضرره ذل حتى لم يصلح أن يكون 
قوتًا للمؤمنين 

ويتزهي علي ةدو ظريق الل : أنَّ من أعز نفسه فذلك ذل هماء ومن أذها فقد أعزهاء 
وما يقوي هذا البحث ما جاء عنه يله : «ما من أحد من بني آدم إلا برأسه حَكَمَةٌ بيد 
ملك فإن تواضع رفع 1 رأسه بتلك الحكمة» وقال له: ارتفع رفعك الله وإن ارتفع 
ضرب الملك رأسه بتلك7 ' الحكمة وقال له: اتضع وضعك الله» أو كما قال اكتئة؛ فعلى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 


(۲) أخرجه البخاري »)٥٥۳۰(‏ ومسلم (۱۹۳۲). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
)٤(‏ في «جا: الجيفة» وما أثبتناه من (أ4, الب») «ط). )٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ١جا.‏ 
(5)في «ج): فكرههاء وما أثبتناه من «أ)» لبف «ط». 

(۷) في «ج): وماء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 


(9) في «ج): من عز» وما أثبتناه من «أ4» اب»» «ط). 
)٠١(‏ في «جا: الملك تلك وما أثبتناه من «أ4, «ط». 


حديث جوازالانتفاع بجلود الميتة 1 
هذا الوه او لكي" ىق جميع الحيوانات طلب التواضع بينهم» وعدم غ00 
بعضهم لبعض» وهم داخلون تحت عموم قوله تعالى: « امم الگ مَا رظنا في الكت 
[۲/ ب ]من شیع #[الأنعام: ۳۸]. 

E‏ ا لأن يدخل في 
طريقهم ويكتب معهم» يؤخذ ذلك من عموم قوله اكول: اقيلا: «كل ذي ناب من السباع» 
ا الأسد والحرة والفأرة وما بينههما» ومنهم القوى والضعيف» فكذلك 
انض اجغل ف نفسلك شها ما بالموفقين: لعل [تلك] ا مين امكل ا 
إذا نودي بإحضار التجار جي ٠‏ اماب الآلاق وناصفات ٠‏ الدبباز تالو 
فإن م تكن من أصحاب الآلاف فكن من أصحاب الدينار الواحد» لعل الواحد بفضله إذا 
حل علبي ل الترجااوالرق جل RR‏ نيه رصرفة ابن قات 
آهل الع ' فتكتب معهم» فيلحقك وباهم» وقد جاء: : امن تشبه بقوم فهو منهم». 
فكيف من عمل ببعض أعماهم؟ وقد قال تشبه بالقوم فإن التشبه بالكرام فلاح. 


١ 
)' احديث جوازالانتفاع بجلود الميتة]('‎ 


س وه G2‏ ¢ ا ره 2 > م وى 1۲ 
عن عند اله بن عباس چس ن ر سول الله يله مر کر راق میت مو قال : قلا اشتنقعت © 


بِإِهَاَا”' “22 قَالُوا: ها ميت 000 30 حرم اها 


() في «ج): ظاهر الحديث. وما أثبتناه من «أى «ط). 

(۲) في «أ»» «ط»: ضررء وما أثبتناه من «ب)» «(جا. 

(۳) في «جا: أن يتصف» وما أثبتناه من (أ4 (ب»» «ط). 

() في «جا: بصفات» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

)٥(‏ في «ج): أن تجعل» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 

(۷) في «»» «ب»» «ط»: حتى» وما أثبتناه من «جا. 

() في «آ»» «ب»» «ط»: وبصاحبء وما أثبتناه من «جا. (9) في «ط»: لديئار لواحد. 
(۱۰) في «أ): البشرء وما أثبتناه من «ب»» لجل «(ط». 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(۱۲) في «أ4» «ب»» «ط»: استمتعتم» وما أثبتناه من «ج. (۱۳) في «ط»: باها بها. 
)١5(‏ في «ط»: قال» وما أثبتناه من «ج». 

(15) أخرجه البخاري »)٥٥۳۱(‏ ومسلم (۳۹۳)» وأبو داود .)٤۱۲۰(‏ 


١‏ بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١‏ 


منها: في كيفية الانتفاع به هل ذلك عام في جميع وجوه الانتفاع أو انتفاع“ خاص؟ 
فالعموم في الانتفاع من كل الوجوه ممنوع؛ لأن من جملة الانتفاع” ' بيعه وأكل ثمنه؛ ول 
زو" 0 ومنها: الصلاة عليه ولم یزو ومنها: جعل الطعام فيه ولم يجيزوه؛ لأنه يعود 
فعله لأكل الميتة؛ فإن الطعام إذا جعل ' فيه تنجس» وإنا يكون انتفاعًا خاضًا من حيث 
لا يلحق [141/ أ] منه نجاسة في شيء من الأشياء ولا مخالطة في طعام بوجه من الوجوه. 


وفيه دليل على تحريم أكل الميتة» يؤخذ ذلك من قوله اكك8: «إنما حرم أكلها». 


وفيه دليل على أن ألفاظ العموم إذا ورد الأمر بها تحمل“ على عمومهاء ولا تخصص 
إلا بمخصص من الشارع الي E‏ سريت ا MN‏ 
الشاة التي رآها سيدنا عه ا أصحابها عموم اا أ قزموها بإقانا 
وصوفها وكل أجزائهاء فخصص كيه عموم الأمر بقوله اكية: «إنها حرم أكلها». 


وفيه دليل على أن عموم القرآن يخصص بالسنة» يؤخذ ذلك من قوله اَي لقهنة: «إنها حرم 
أكلها». 


ا ا ا 
في بعضه التباس”ء يؤخذ ذلك من قوهم بعد ما قال لهم يك ل : «هلا انتفعتم بإهابيا”» 
إبااميقةة كام ٠‏ يقولونة يا رسول الله تامرنا بالانضاع :ااا وات اند 
حرمتها علينا بأمر الله | ك وف اا حمق نكرت ركرن ذللق 6 33 177 فيا 
ذكرنا من معنى مرا جعتهم دليل على حسن اختصارهم في الخطاب وبلاغتهم في المعنى 
يوخ تالكر من كوي مرا تلك الألفاظ كلها فى متشي لون : إنها ميتة. 


()مابين المعقوفتين سقط من «ج). (۲) في «ط»: نتفاع. (9) في «ط): لنتفاع. 
(6) الكلمة غير واضحة في «ج). وأثبتناها من «أ)» «ب»» «ط». 

(5) في اجا: وضعء وما أثبتناه من «أى «بفى لاط). 

() في دأ «ط): يحمل» وما أثبتناه من اب» الجا. 

(۷) في «آ»» (ب»» «ط: بالعموم؛ وما أثبتناه من «(جا. 

(A)‏ 5 (ب)» (جا: إلباس» وما أثبتناه من أ «(ط). )٩(‏ في «(ط): باها مها. 
)٠١(‏ في اب»: لأفهم» وما أثبتناه من «أى «ج»» «ط». 

(١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من لاجا. (1(:)17) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


حديث جوازالانتفاع بجلود الميتة ١‏ 

دفي دليل على أن الصفقة إذا خالطها حلال وحرام فإن كل واحد متهم يعطى حكمه؛ 
لأن العلاء اختلفوا فى صفقة إذا اختلط فيها حلال وحرام» فمنهم من قال: إنها كلها 
حرام ومنهم من قال: إنها كلها حلال» [۲۹۳/ ب] ومنهم من قال: إن قدر ما فيها من 
ارم رام ونبو عا وھا من الخلالخلال؛ لأن الخلطة لا تنقل حكا من الأحكام 
51 ني الخليطين في الماشية على خلاف ياء يؤخذ ذلك من قوله ق#: «هلا انتفعتم 
بإهابها»؛ وقوله ا: «إنم) حرم أكلها»» فجعل للحم حكًا وهو التحريم» وللجلد حكًا 
وهو التحليل والشاة واحدة. 

وفيه دليل على أن الأحكام الشرعية لا يكون تقريرها إلا بعد نفى كل المحتملات» 
يول للك عق ا لرسول الله يه بعد رؤيته الشاة اليتةء ولا يذفى حاها على“ أحد 
با كت 1ع ' من كانت تنام عينه ولا ينام قلبه صلوات الله عليه وسلامه؟ لکن 
من أجل استقرار الحكم وطريق الاحتمال أن يكون قوله اككلة: «هلا انتفعتم بإهابها» من 
طريق الاستفها ع ثم كبن سملتي حك الله تعال ی ا او يترم ا 
لينظروا ما قصده عل بتلك المخاطبة. 

وفيه دليل على أن من النبل أن يكون جواب المرء ء عما سئل عنه على قدر ما يعلم فیه» لا 
ان اعلا ف ذلك بادآو ٠‏ قحد ذلك من را دا ای ف 

من العلم في أمر الميتة لا غير. 


وك حا رد دوه هل أمره يه بالانتفاع بإهابها” يطيره و 
النجاسة '؟ لفظ الحديث لا يفهم منه شيء من هذاء لکن من حديث غيره يفهم أنه باق 
حل سار : «أيها إهاب دبغ [195/ أ] فقد طهر»» فإذا لم يدبغ فهو باق 


01 0 ۷ 5 014 
وبحث ثان» وهو أن يقال: هل لنا أن نعدي الحكم بالانتفاع بغر ' ذلك من أجزائها 


)١(‏ في «ب): الذي في» وما أثبتناه من «أ4, اجاء «ط). 

(۲) في اج): عن» وما أثبتناه من «أ4. «ب4ء «ط). (#ماين الق رن سقط من الى 
)٤(‏ فى اب)ء «ط»: و» وما أثبتناه من «ألى لجا. 

)0( ۴ «ج): لإهاببهاء وما أثبتناه من «أى «ب»» لطا 

(1) فى «جا: نجاسته» وما أثبتناه من «أك (ب»ء «ط». 

(۷( ف «أ «ب»» «ط): من غير» وما أثبتناه من جا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
لقوله ا «إنها حرم أكلها؛ فيا عدا الأكل أم لا؟ وبحث ثالث: وهو كونه ينه أباح لنا 
الانتفاع بإهابها وهي ميتة هل يجوز الانتفاع بغير ذلك من سائر النجاسات انتفاعا خاضًا 
مثل الإهاب أو لا؟ 


فالجواب على البحث: هل كور ا الاتناع ياقى اجراتها مثل الزهات آم لا فامره كه 
بالانتفاع بإهابها لا يتعدى الانتفاع فق أعز 7" ق 
وجهين 0 


الأول" منها؛ لأن الحظر والإباحة والتحريم والتحليل لا يكون إلا [عل]. ‏ نحو 

نص عليه 4452 لا دى ذلك بالقيام [لا في المواضيع 0 
0 ا ا ا واه د ا 
أنواعهاء على ما هو مذكور في کتبهم» وما لا يفهم له علة فيقصر” الحكم فيه على ما نطق 
يه به مثل هذا الموضع وما أشبهه. 

ولوجه آخر: لأن هذا منه يه رخصة لأمته» والرخص لا يقاس عليها ولا يتعدى 
محلهاء ونص بعض الفقهاء أنه إذا كان للمرء ميتة وله علج أو كلب للصيد أو ما يجوز 
اقتناؤه أنه لا يعطيه الميتة» ولا يأمر العلج بأكلها؛ فإن ذلك من جملة أنواع الانتفاع ہاء 
41" نك انا بالخ ار باکت عل مرضي لیف ورن ها مرن فيها من 
لح 


وأما الجواب على البحث الذي معناه هل و ل الإهاب غيره من أنواع 
النجاسات أم لا؟ فالجواب عليه كالجواب على البحث قبل» [وأيضًا فلا قائل بذلك من 


ا 


(١)في‏ دأ «ط): غير» وما أثبتناه من لبك «(جا. 

(0) في «أ): الوجهين» وما أثبتناه من لاب 4 لاجا. 

(۳) في «جا: الواحد» وما أثبتناه من رأ (اب»» لطا (5) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 
)٥(‏ في «أ»» «ب»» «ط»: أيضًاء وما أثبتناه من «جا. 

(U‏ في «أ «ب»» «ط): ي وما أثبتناه من «(جا. 

[49 في «ج»: فإنها إن» وما أثبتناه من «أى (ب)» «ط). 

(۸) في «جا: هل يقاس» وما أثبتناه من «أ»» (ب»» «ط). () ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 


حديث الأمر بطرح الطعام المتنجس 


[حديث الأمر بطرح الطعام المتنجس !^ 


4 


فر وفيت في سَمْنٍ ماقت هسيل الي يه عَنَْا َقَالَ: «ألْقُوهَا 


وَمَا ع و واو 

[ظاهر الحديث] و يدل على تنجيس الموضع الذي ماتت فيه الفأرة من السمن 
وطرحه معهاء والكلام عليه من وجوه: 

متها أن بقل عم كن SAH‏ 0 


ال Ey o‏ ل 0 
تطهير ما وقعت فيه من الطعام أم لا؟ 


أما قولنا: هل يتعدى الحكم إلى جنيع الطعام ما عدا السمن أم لا؟ فقد عدَّى ذلك 
الفقهاء '' لوجود العلةء وهي تنجيس موضع حلول الميتة؛ ولا فرق أن يكون سمتا أو 
غير إا كان طعاكا جامد هات كان مانا فلا علو أن یکر ن اء أو غر فزن اندي 12" 
فلا يخلو أن يكون جاريًا أو راكدًاء وتفصيل هذا في كتب”"' الفروع» وأما إن كان طعامًا 

۸ 

انوا فجن 

وأما قولنا: هل ذلك في كل الميتات في أي نوع كانت من الحيوانات؟ 

[فالجواب]””' : أنه لا فرق بين موت الفأرة في ذلك أو غيرها من جميع الحيوان الذي 


() مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(1) أخرجه البخاري (0078)» وأبو داود »)۳۸٤١(‏ والترمذي ».)١748(‏ والنسائي (5778). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «(ج». ١‏ 

)٤(‏ في «أ٠»‏ «ط): فيهاء وما أثبتناه من اب»ء «(جا. 

(6) في «جا: العلماء» وما أثبتناه من «أ (ب»ء «ط4. (1) زيدت لتمام المعنى. 
)۷( في «أى البق «ط): كل. وما أثبتناه من «(جا. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «(ج». 

(9) في «ب»» «ط»: كتبء وما أثبتناه من «أ4, «(جا. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 


ا بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
له نفس سائلة ولا يؤكل إلا بذكاة؛ لوجود العلة فيه وهي كونه جيفة» وأما ما عدا الميتة 
من أي نوع كانت كا ذكرنا قبل من أنواع النجاسات فلا فرق بينه) وبين الميتة إذا كانت 
جامدة باردة” ' في جميع أحكامهاء وإن كانت سائلة باردة أو حارة فتنويع الحكم فيها في 
كتب الفروع أيضًا. 


DS E 


Sal‏ ا ال( لية فيه أو اللي 
5 هل طول مكث اة سواء مع قرب أو بعده؟ فقد الف العلا ء في ذلك» 


ولس فق الت سن ارو" باه بن من ماه فاه فن الاد من ج 
الحكم واحدّاء ومنهم من قال: إذا طال مكثها في الطعام طرح جميعه» ومنهم من فرق في 
الاك يي ارم إإة كان رمات لكر SEE‏ بون كاد رمات برد 
طرحها” أ وما حوهاء ومنهم من فرق بين كبر الإناء الذي وقعت فيه من صغره» وفي طول 
انان الذي يطاو عليه دالت مع فرخز الدانه وكترهاء ذلك كله بستاو SES‏ 
الفقه» وهذا البحث في الطعام الجامد» وأما المائع فكا تقدم الكلام فيه» وحكم النجاسة 
e‏ 


am العلماء‎ 


وأما قولنا: هل يصح تطهير ما وقعت فيه الميتة من الطعام؟ 


فالجواب: أنه لا يخلو أن يكون دهنا أو غيره» فإن كان دهنًا ففي تطهيره بين العلماء 
خلاف» وهي مسألة نظرية أيضّاء وما عدا الدهن من الطعام الجامد فلا يخلو أن يكون 


(١)فى‏ «ج): وهوء وما أثبتناه من «أ4 «ب4, «ط». 
٤ (۲)‏ «ب»: بارذه» وما أثبتناه من «أ» «ج)» «ط». 
(۳) في «جا: وقع» وما أثبتناه من «أ»» ربق «ط». 
(4) في أ «ب»» «ط»: أن» وما أثبتناه من «(جا. 

)٥(‏ في «ج؛: طرحت» وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 


حديث بيان وقت ذبح الأضحية 


۶ 0 سس ع ١‏ ء 1 
مرواو علكا أر زع ]” "عن هلين الرغو ال دة ارال ی 
SS CS SE‏ و يقل زياد 
في ذلك» فان کان [قد] ‏ استوى فإنه يغسل ویؤکل» فنا تنجس ؟ ظاهره ولم تدخل 

٤ 
النجاسة باطنه؛ وإن كان لم يستو نضجه فلا يتطهر ويطرح؛ فإن النجاسة دخلت باطنه‎ 
O) 

[لأنه]” ' يجذب من الخارج إلى الباطن» والذين قالوا بغسله وتطهيره هيقولون إنه يغسل 
ألا بهاء حار ثم ثانية ببارد ثم ثالثة بحار ثم ببارد فإن كان على غير هذه الصفة فلا يطهرء 
للح 


وفيه دليل على أنه نه ل ' يتصرف إلا بعلم» يؤخذ ذلك من كونهم لم يتصرفوا في السمن 
ولا في نزع الفأرة منه إلا بعد ما سألوا رسول الله يه وهو ا الأصل» وقد اختلف 
الغلاء ء فيمن عمل عملا بغر غلم ووافق 1/۲۹۹1 عمله لسان العم هل يكون مأجورًا 
ا ؟ على ثلاثة أقوال» وقد ذكرناها في أول الکتاب» وقد قال: [بالعلم فتزين إن 
أردت جال وبالعمل به لك أرفع حالا]. 


ظاهر الحديث يدل على أن السنة في يوم [عيد] “ الأضعى تقديم الضلاة قبل 
الذبح» ومن ذبح قبل الصلاة فإنه لحم ليس بنسك» والكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (0) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
)۳( في «جا: يتنجس» وما أثبتناه من «أ»» ديق «ط». 

)٤(‏ في «ج): يستوفي» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(4) مايق المعقوكن مقط من اجن () في «ط»: والذي. 

0) في «أ»» «ب»» «ط»: أن لاء وما أٹبتناه من «جا. 

(۸) في «ب»» «ط»: مأثورّاء وما أثبتناه من «أى «جا. 

(9) في «ط» : بالعلم تزين إن إردت جمالا- غل زد اله وما أثبتناه من «أ4 «(ب)» لاجلا 
()مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 

)١١(‏ أخرجه البخاري (00140).؛ ومسلم .)١1951(‏ (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


منها: التأكيد في صلاة العيد» يؤخذ ذلك من قوله اكنيل: a‏ 
إن ' نصلي» فجعلها ا نا مفتاح الأعمال في ذلك [اليوم]” وق کی فرص ا 
قولان للعلماء 0 
الو ع ارم فين فيل 7" قدأب سس وقد 
العلماء هل هي فرض أو سنة على قولين» والذي قال منهم بأنها سنة فهي” عنده من آكد 
السنن» ويزيد ذلك تأكيدًا قوله اك في حديث غيره: «ما عمل آدمي عملا يوم النحر 
أعظم من إراقة دم». 

وفيه دليل على أن النية وإن كانت حسنة والعمل الذي يعمل بها لا يصحان إلا إذا كانا 
موافقين للسان العلم» يؤخذ ذلك من قوله اظيلة: «ومن ذبح قبل فإنها هو لحم قدمه 
لأهله». ويزيد ذلك بيانًا قوله الكتتلة: «من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد)» وقوله اللة: 
إن اله لا يقبل عمل امرئ سحتی يتقنه! قيل: يا رسول الله وما إتقانه؟” ' قال: «يخلصه من 
الرياء والبدعة». ا ؟ من الرياء [/ب] أن يكون لله لله خالصًا لقوله تعالى: 

وما روأ إل عدوا اله لصي له أل 4 [البينة: ] » وتخليصه من البدعة أن يكون على 
نحو ما أمر به به؛ لقوله تعالى: # فل إن كدسم تيون اهتيعون مب یک أنه 4 

[آل عمران: ١‏ 7]. 

وفيه دليل على أن اتباع الصحابة ظا EES‏ 
من کون قال يتك شم شين من الأخال إلا يته هم وتعلهم فيه غل الؤافيخة 

وممايؤيد هذا قوله يله : «أصحابي مثل النجو. بأيهم اقتديتم اهتديتم»)» وقد قال 


(۱). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 
(9) في «ج) : فعل» وما أثبتناه من «أ4ى «اب»ء «ط». 

() في «أى لبا (ط): : هي» وما أثبتناه من «جا. 

(0) في «جا : قيل: وما أتقنه يا رسول الله وما أثبتناه من «أاء اب»» «ط». 
(5) فى «أى «ب)»» «ط): فتخلصه. وما أثيتناه من «(جا. 

(۷) في «جا: إلا بينها لهم وحملهم فيها وء وما أثبتناه من «أ»» بقن لطا 
(۸) في «ج): کالنجوم» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 


حديث بيان وقت ذيح الأضحية 


العليماء ء فك مثل يمن بن رزق وغيره «وأنا أوصيك باتباع السنة في عملك؛ وآكد من ذلك 
اتباع السلف؛ فإنهم أعرف بالسنة منا)» وقد قال مالك ذه إذا كان حديثان e‏ 


أو الصحابة عملوا بأحدهما دل على أن الآخر متسر إن ل يعرف الست وإ کان 


للحديث معنيان وعملوا بأحدهما دل على [أن]' ذلك هو الحكم في ذلك الحديث وأنه 


الظاهر من ذينك الوجهين 
OEY‏ تي يا وان 
قوله اكلا: «فإن) هو لحم قدمه لأهله» فأجازه اكا ول يمنعه. 


وفيه دليل على أن نفس الأضحية عبادة» يؤخذ ذلك من تسميتها نسكا بقوله 548: 
«ليس من النسك في شىء» في الذي ذبح قبل الصلاة» فدل [۲۹۷/ أ] على أن الذي ذبح 
بعد الصلاة هو نسك» والنسك هو ما يتعيد به. 

[وفيه دليل على أن حالف السنة في تعبده لا يكون له من الأجر شيء» يؤخذ ذلك من 
قوله ٤ل‏ : «إنها هو الحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء»» وقد جاء أن النفقة على 
العيال مما يؤجر المرء علبهاء وهي من جميع ما يتنسك به أي يتعيد بده وقد قال 4 : «إذا 
أنفق الرجل على عياله يحتسبها فإنها صدقة»» وني هذا الموضع منع بيه أن يكون في هذه 
الشاة التي ذبحت قبل الصلاة نسبة من التعبد بالكلية» فإن اعترض معترض وقال إنا عنى 
يله هنا بقوله: اليس من النسك في شيء» إنها عنى بذلك الأضحية» وبقى الأجر في النفقة 
على ما هو عليه. 

فالجواب عن ذلك من وجهين: أحدها: لو أراد عه ذلك لكان يقول: ليس من 
الأضحة ل خ٠‏ لاه أحص الأسرابياء بان هذا الاسم لايشركها مع شرم ولد 
SS‏ 
ندباء وهو بيه الذي أعطي جوا مع الكلم» ؛ فكيف يترك ما هو نص ويأخذ ما هو محتمل إلا 
شك أخرى؟ رهرها 0 لي والوجه الآخر: هو أن طعامه اليوم عياله هذا اللحم 
عر كاله الس E‏ إن العمل إذا خالف السنة لم يقبل. ولوجه ثالث: فإن 

معنى الحديث جاء على معنى التأكيد على اتباع السنة في هذا اليوم» وبيان الكيفية في ذلك؛ 


)١(‏ فى «جا: وإذلم نعرف تحر الناس وما أثبتناه من «أق «ب4 «ط). 
وم يعرقه بسحن الا سج٠‏ وها با دمن 5 

(۲) في «ج): وإنء وما أثبتناه من «أ»» «اب»» «ط). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من « ج). 

(:) في «ج): فالذي» وما أثبتناه من «أ» «ب»ء «ط. 


بج النفوس ولعليها بمعرفة م لهاوما عليها 
سوا تر امو" 


وول عل خان يل 
قوله عه : «ثم نرجع»؛ لأنه الل أتى ب «ئم» التي تقتضي 
e‏ 
شرع بمقتضى هذا الحديث ذبح الأضحية» وهي مما للنفس فيها شهوة وراحة؛ لأنك تأكل 
والح رانك لق SS E SS‏ 
م “لكأ جر الأضحية بنفس الذبح» والأكل زيادة راحة لك. 
وفيه دليل على عظيم لطفه ود بعبيده ورحمته هم» يؤخذ ذلك من كونه 5ك أمرهم بذبح 
EE‏ عدم الكلام تبن SL‏ و هذا البوم عن أعتلم الكراب يداد ويزيد ذلك 
بيانا قوله اك: «فإن دماءها وشعرها وقرنها وأضلاعها _ وبوها ورجيعها في ميزان 
حسناتكم يوم القيامة»» وقوله ا )50 : «تنافسوا في ثانا فإغها مطاياكم | إلى الحنة). 
وفيه دليل على عظيم ما أعطي بيه من حسن البلاغة» يؤخذ ذلك من جمعه اث في 
الحديث الواحد والحكم الواحد بين النحر والذبح؛ لأنه لو ذكر يله أحد الوجهين إما 
النحر وإما الذبح لكان دليلًا على ترجيحه على الآخرء فلا ذكرهما معًا دل على جوازهما 
E‏ ب (N‏ 
بحسن عبارة واختصار صل الله عليه وسلم» وحشرنا في زمرته غير خزايا ولا دامى 
8 
[حديث جوازتاخير الطواف في الحج لعذر °۲ 
عن عاك َة ضا أن النبي عله دل عَلَيَْ وَحَاضَتْ بِسَرِفٌَ ۷ ب] قبل أذ 
تَدْحْلَ مَكَةَ و هي تَبكِي: ققَالَ: «مَا لَك أَنَفِسْتٍ؟» قَالَتُ: : تم قَالَ: إن هذا أَمْرٌ کب الله 
عَلَ بَنَاتِ آم فَاقْضي ما به ت يقي الاج عب آلا تطوني بات َا كُنَا بوت ايت بلحم قر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»ء «ب»2»2ط»)» وأثبتناه من «جا. 


(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. (7) زاد في «ج» (و)ء والصواب حذفها. 
)٤(‏ في «جا: ويثبت» وما أثبتناه من «أكى «ب»»0ط». )٥(‏ في «ط»: دماؤها. 

)١(‏ وفي اجه: أضلافهاء والصواب أضلاعهاء والله أعلم. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. (8) في «ط»: نداما. 


(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 


حديث جواز تأخير الطواف في الحج لعذر 
وه ا ےو ع 7ے 2 1 و لس م 6ه .م ١‏ 
قَقَلْتٌ: ما هَدًا؟ e‏ يله عَنْ ازوَاجو بابر . 


[ظاهر الحديث 0 على أن الحائض تفعل جميع أفعال الحج كلها إلا الطواف 
SS‏ 


منها: أن فیه دليًا على أن الطهارة في أركان الحج كلها كبرى كانت أو صغرى ليست 
قرف 1و ای )ا ' إلا الطواف بالبيت» فلا يجوز إلا بطهارة» وهي واجبة» 
يؤخذ ذلك من قوله اظتيل: الأقضي يها ي الاج عو الا نطو بالبیت»» فإذا كانت 
ادت لاقن ا ت ات ای 

وفيه دليل على فضل هذه السيدة» يؤخذ ذلك من بكائها خيفة أن يفوتها الحج» وذلك 
بعذر رباني لا كسب هما فيه» فلولا ما كان همها كله في الدين ما كانت تبكي على هذا وهي 
ابواعرواك العاورت تداك وان عبان لمعا و اعد ااي ادن 
دينهم» وكذلك شأن التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين» ولذلك قال 2 عله : «طوبى لن 
جعل همه هما واحدًا», أو كا قال ايا وهو هم الدين. 


رو عل أن كم تقل الکن يعلم من ال يو خد وال ين أكون ميان 

e‏ ا لما رآها تبكي علم أنه من أجل الدينء ولا 

في الوقت يمكن أن يبكيها إلا النفاس» فاستفسرها على ما ظنه منها بقوله اكتيلا: 
ام 


وفبه دليل على أن حال الشخص وإن علم ما هو فلا يحكم عليه بالقطع فيا" ' يظن 
TE‏ حتى يستفسر عن ذلك يؤخذ ذلك من قوله اكي: «لعلك نفست» بعد ما ظن 
ذلك لما يعلم منها. 

وفيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون: إن ای ا يخوت ی ر 
مثل الصبي مع أمهء كل شيء رآه بكى عليها [لا يعرف غيرها]” وقلك داب ا 


(۱) أخرجه البخاري (5048)» ومسلم »)١1711(‏ وأبو داود (۱۷۸۱)» والترمذي (۲۷۹۳). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (7) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 
(4) في «أك «ب»» «ط»: لغيره» وما أثبتناه من «جا. 

(5) في «أى «ب»» «ط»: لما علم» وما أثبتناه من «ج). 

(5) في «أك «ب»» «ط): وفيرماء وما أثبتناه من «جا. 

(0)» (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما إقازة كل 


ا 


زا "فيد وول ابه الب ما 
هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء ما نزل بكم شيء إلا جعل الله فيه للمسلمين فرجًا ومخرجًا 
أدج ناك ندا السوااما جانها فول لد ده ممتي رركا ات aS‏ 
المرأة إذا حاضت لا يتعذر عليها من أفعال حجها“ شيء إلا الطواف بالبيت ثم لا 
يفوتها؛ لأنها إذا طهرت فعلته بعد. 

وفيه دليل لأهل الصوفة لأ: الرارن ين كن ادن تيت فيه دير عه روي اذك 
ما جاءها إثر بكائها من الفرج ‏ لما وللمؤمنين مما ' تقرر في حكم الحائض في هذا 
الحديث» وقد قال بعض أهل الطريق في هذا المعنى: 

بالباب ييكون والبكاإذا كان خليا[98١/ب]م_ن‏ النفاق نفع 
[فبینا هم حيارى من اليأس والطمع سكارى من شراب المخوف واللجزع 
إذبزغ لهم قمر السعادة من فلك الإرادةفى جوائنب قلويبهم ولع 
وألبسسوامنملابس الأنس والب ط خ لسع 
ورقم العلم الأيمن سبقت لهم منا الحسنى ورقم العلم الأيسر لا يحزنهم الفزع 
ونه دقل غل تر الات رمان القون :يوحن ذلك عن ل 121 ٠‏ 
«هذا أمر كتبه الله على بنات آدم»؛ تعزية ها لما أصابها من الحزن على ما توقعت فواته من 
أمر حجها. 

وفيه دليل على جواز الأضحية عن أهل الرجلء يؤخذ ذلك من قولهم: «ضحى 
رسول الله ييه عن أزواجه بالبقر». 

)١(‏ في «ج»: الحصين. وما أثبتناه من «أ4 اب»ء «ط». 

(۲) في «جا: الحج» وما أثبتناه من «أق «ب «ط). 
)۳( ف «أ» (ج» : الفرح. وما أثبتناه من لاب»» (ط٤.‏ 

)٤(‏ في «ج» :ب وما أثبتناه من «أ4 «ب)» «ط». 


(5) في «جا: يجريان. وما أثبتناه من دأ «ب»» «ط». 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


حديث جوازتاخير الطواف في الحج لعذر م 

وفيه دل عل جرا الأضحبة نالب وإن كان غرها انل متها فى الا يود 
ذلك من کون النبي عه ضحى بها عن أزواجه صلوات الله عليه ورضي عنهنء وني قولها 
حين أتى لها باللحم: «ما هذا؟» أن السنة ألا يأخذ أحدٌ شيئًا ولا يأكله حتى يسأل عنه 
فظاهر الحديث يدل على جواز الأضحية بمنى» وليس الأمر على ظاهره بل هو محمول عند 
العلماء على المدي» وإنما ذكر الراوي الأضحية لكونها نسكا؛ لأنه ليس بمنى أضحيةء وإنا 
افد وهو انضرا وة غر الافضية اة ذلك ين ٠‏ كرون الي 
ضحى عن أزواجه بالبقر. 

وهنا بحث: كيف ضحى هناك رسول الله يه عن أزواجه بالبقر وال هدي هناك أفضل 
وضحى بالبقر وغيرها أفضل فعلى مذهب مالك ومن تبعه الضأن أفضلء وعلى مذهب 
الشافعي ومن تبعه الإبل أفضلء فترك الأفضل في الوجهين معًا. 

فالجواب و اعلى آنه قحي بالتريعنهن وران( کن اجنين ارچ منها 
أن يكون قد أهدى ا ا eS‏ 
أهدى عن نفسه» واحتمل أن يكون يبه أراد : تقرير الحكم؛ لأن الأضحية بالبقر جائزة» 
ع ع لسر ل ار ا جو E‏ 
عن نفسه المكرمة من أجل ألا يكون دليلًا على الأفضلية؛ لأنه كان هو له في خاصة نفسه 
المكرمة لا يفعل إلا الأفضليةء واحتمل أن يكون به قصد بذلك التوسعة على أمته من 
أجل أن يكون ليس له إلا البقرء فإذا ضحى بها فقد وافق السنةء وقد يكون جاهلا 
فيضحي بمنى ولا يعلم أن سنتهم الهدي» وهو الغالب اليوم على الناس» فيكون قد وافق 
السنة» واحتمل مجموع ما تأولناه. 

ويترتب عليه من الفقه: أن المستحب من سنة هذا الدين أن يأخذ المرء في أمور دينه كله 
بالأعلى» فإن عجز أو كسل أخذ بالمجزئ” "» ولا يخرج عن دائرة السنة» وقد وسع يله 
فيهاء وقال: ی إن كانت طرق ل خيلا الل في الدارين من سابقيها في 
الأفضلية ر 3 بِمَنه]” 


صلا 
عكر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. (۲) زيدت لبيان المعنى. 
(۳) العبارة غير واضحة في «جا» وما أثبتناه أنسب للمعنى والله أعلم. 

)٤(‏ في «جا: المعجزى. وما أثبتناه أنسب للمعنى والله أ 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)ء ومكانه في «أ4 «ب»» اط): والله أعلم. 


۲ (ببجة النفوس) ج‎ (A) 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
)1( 


[حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته] 


عَنْ أبي رَه عن لو عله له قَالَ: «إِنَّ الرّمَان قَدِ اشتدار كهَيتي يوم حَلَقَ الله 
السَّمَوَاتِ وَالأرْضءٍ السَّيه امنا عَشَرَ شَهُرًا [۲۹۹/ أ] ف يق خر ثلاثة مُتَوَالِيَاتٌ 
ذو الْفَعْدَةِ وذو الححة ة وَالْمُحَرَمُ وج فم الي ب ادى وَتَعَيَان يهر نا 
نا لله وََسْولة أ اع ؛ فَسَكَتَ حَتَّى تتا نه سيه سَيْسَمه بغر امه قَالَ: اليس [هذا]”") 


ذا الْحِجَّة) قلتا: بل قَالَ: : "أي بکد هَذًَا؟» قُلْنَا: الله وقوه أَعْلَمُ » فَسَكَتَ حتی ظَتنًا 
ع هر ےو 
4 سیسمیه بتر امه ا : «أليس الْبَلْدَه؟» فلا بَلء قَالَ: «قأى ي يوم هًَا؟» قلْنًا: 


ل ت رو 24و رت 


الله وَرَسُولَه أعلم» کڪ ڪتي ظا آنه سيه نر اشيوء قال : «ألبْس بو 
لتا: کک قَالَ: «فَإِنَ 0 م - قال حم وأخيبة َالَ: وآغرا مَل 


ل لدم ع 


ا آلا لا رجو ى شق رقت ذم -- آلا 


ا 5 رك عه عه م 6 مه 20 

لشَّاِدُ الَْايِبَ» كلعل بعص من يله أن يون اوی لَه منْ بَمْضٍ مَنْ سهمه تم قَلّ: 
«ألا هَل بل E‏ ا 

e e E A e E 
والكلام عليه من وجوه:‎ 


منها أن يقال: هل هذا على عمومه أعني التحريم أم لا؟ فأما أن يكون على العموم من 
كل الجهات فلاء بدليل الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: لا حب أله الجر 
السو ون الول إلا نط النساء: »]١44‏ فلا يذكر أحد من المسلمين أخاه المسلم بسوء 
إن غل ان ' قله آن بذك السو الذي قعل حعف لكن يقد ماغدا عليه 
3 س] فإنه إن زاد على ذلك عاد ظالًا ثانيًا والله يك يقول: ممن أغْتّدى عَلِيَكمْ 
اَذَه مل مَا أَعْتّدَئ عَلِيَكيْ #[البقرة: ]١94‏ . 


اين المنقرفين ريادة من وا (1) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
)۳( في دأ «ب». «ط»: قال» وما أثبتناه من «جا. 
0 ف «جا: فلا ترجعون» وما أثبتناه من وأ «ب)» «(ط). )2( في «ط٤:‏ بضرب . 


)7( في «(جا: لن يكون. وما أثبتناه من «أل البق (ط). 
(۷) أخرجه البخاري »)٥٥٥۰(‏ ومسلم (171/4)) وأخرج بعضه ابن ماجه في سننه (۲۳۳). 
(۸) في «ج»: ظلمه» وما أثبتناه من «أ بل لطا 


حديث وصيته صلی الله عليه وسلم لأمته Gn‏ 

وأما السنة فقد قال عي : «لا غيبة في فاسق» وها شروط: 
منها: أن يكون متظاهرًا بفسقه يحب أن يشهر عنه فلا غيبة فيه إذ ذاك» ومن العلماء من 
تنه إن E IOS‏ نمه جد عم رشن SUE UE‏ 
ذلك أو ذر٠‏ عن فأما ادك ايم ري فممنوع” 'وتأولوا اديت بان 
قالوا: معناه ولا تغتب فاسقاء وقد قال يله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله 3 قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها»» فإذا خد واحد مها تيا 
فلا يتنا ل ' التحریم» [وقد قال يق :د يحل ما امرئ مسلم إلا عن تلب لقنن ف 
فإن كان عن طيب نفس منه فلا يتناوله التحريم] 7 والآي والأحاديث في هذا كثيرة» فما 
بقى أن يكون التحريم إلا خاصًاء فهو إذا لم يكن عليها حق من وجه من الوجوه يا هذا قد 
اعم ع ب يي د و «من أهان لي ولي 
فقد آذنني بالمحاربة» وأنا أسرع إلى نصر” 2 عبدي الود وزادها تأكيدًا بقوله تعالى: 
زات حا َا نص الْمُؤْمِنِينَ 4 [الروم: ۷ا فن اتيت الف .هواها أت نا 

لل" أن رمت وعاد ماما عن اعادنا اك ن ولك مه 


وقد ورد هرب مكرم لنفسه وهو ها مهین» [ومهين لتفسه وهو ها مكرم؟» وقد جاء عن 
اي ا ل ا ا و 
«آلا رب مهين لنفسه وهو لا مكرم 6 


O OEE‏ بمقتضى الحكم الرباني» لا بعرفي 
ولا لغوي» يؤخذ ذلك من قوله عه E‏ 
السموات والأرض...2 إلى قوله: «وشعبان» قوله عه : «قد استدار» أي استقر الأمر فيه 
ورجع مثل ما كان يوم خلق السموات والأرض؛ لأن العرب كانوا يحجون في كل عام شهرًا 


)١‏ في «جا: يذكر» وما أثبتناه من «أ «بفى لطا 
١؟)‏ في «أ»» «ب»» «ط»: نحرزه» وما أثبتناه من «جا. 
)۳( في «ج): فمنعوه» وما أثبتناه من «أى اليل لطا 
(4)في دأ «ب4 «ط»: بحقه فلا يتناول» وما أثبتناه من «جا. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 
(7) في «ج): نصرة» وما أثبتناه من «أ4, «(ب»ء «ط). 
(۷) في «ج): وإن» وما أثبتناه من «أك اب «ط». (۸) في «ط»: مالك. 
)٠١( .)۹(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وماعليها 


ثم ينقلونه إلى شهر ثانِه ففرض الحج وكان الحج في تلك السنة على ما ذكرنا من عادتهم في 
ذي القعدة» فأقام الحج بالناس في تلك السنة أبو بكر ظ4 بأمر النبي يك فليا كان في سنة 
عشر”'' من المجرة - وهي التي حج فيها رسول الله لله - دار المج على عادتهم إلى ذي 
الحجة» وهو الشهر الذي جعل الله فيه الحج يوم خلق السموات والأرض» وفيه حج 
إبراهيم وجميع الأنبياء لت فلذلك قال اكلا: «قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» أي على وضعه الذي اقتضته الحكمة الربانية عند خلق السموات والأرض. 


وف ول عق انووراة الأشهر ی ا ولک امو قله اليد 
«[الزمان]”'' قد استدار» وهي الأشهر كا ذكرناء وقوله الككلة: «حرم» أي جعل لها حرمة 
ليست لغيرهاء وفائدة الإخبار لنا بتلك الحرمة أن نحترمها بتعميرها بالطاعات وترك 
المخالفات» يشهد لذلك قوله كك في كتابه: قلا تظلموا فيي اسك € [التوبة: 7"]. 


وهنا بحثء وهو أن يقال: ما الحكمة في أن جعلت على هذا الموضع مفرقة, , ا 


ختلف الوضع وجغلت ف آخخر السسنة أكثر من آول السنة هل ان الببيئان” ) تعيد لا 
عقل مما معنى أذ لما 01٠7/ب]‏ معنى معقول من جهة الحكمة؟ فإن قلن تعبد فلا 
بحث ولا ندبنا إلا لبحث الاعتبارء وإن قلنا: لحكمة - فا هي؟ فنقول والله أعلم: في 
البخث الأول وهر كول رمضان ( بس ينها" ' التسمية وفيه من الخير العظيم ما هو فيه 
بحيث لا يخفى وما" من الأجر قد عرف» ولو لم يكن فيه إلا قوله يله «من قامه ااا 
اوا حفر لعاما بين ومين رمان [ات 77 ورن ل ليلة منه تفتح 
أبواب الجنان» وتغلق أبواب النيران» وتصفد الشياطين» وذلك أن الفرق بينهم [أن] 

حرمة رمضان من أجل العمل الخاص به وهو الصوم» وحرمة هؤلاء منة من الله تعالى 


(١)في‏ «أك «ب»» «ط»: عشرة» وما أثبتناه من «#جا. 

(۲) في «أ4» «ب»» «ط»: تسمى» وما أثبتناه من «جا. (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

)٤(‏ فى «جا: متفرقة» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

)0( في «جا: مختلفاء وما أثبتناه من «أى «بى «ط». 

0( في جا هذين البحثين» وما أثبتناه من «i»‏ ((ب»» «ط». 

(۷) في «جا: الحكمة. وما أثبتناه من «أ»» «اب»» «ط). 

(۸) في «آ»» «ب»» «ط»: هذه» وما أثبتناه من «(جا. 

(4) في «أ4 «اب»» «ط» : وأماء وما أثبتناه من «جا. 

(١٠)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «أ «جا. (0 مم ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 


حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته 


eS 
SE EY E E 
TT أدلة الشرع تجدها رحمة لنا وتفضلا علينا؛ لأنك تيد“ كل شيء‎ 
الزمان والمكان والقول والجماد أو أي شيء كان من جميع المخلوقات تجد الفائدة في ذلك‎ 
تعود عليناء وهو الغني المستغني» وما يؤكد هذا قوله تعالى: 8 وَسَخَرلكْماق اموت ومان‎ 
.[Y لض بتكا من إن في در ا‎ 


رها ها اء الا ' بننص الشارع لتلا في الأعمال التي في الأزمنة”” ا 
والأمكنة المحترمة والجادات المباركة» فالنص في كل واحد منها مثل قوله يه في الحجر 
الأسود أنه: «يمين الله في الأرض» يشهد ٠ ١[‏ أ] يوم القيامة لمن يستلمه»» ومثل صوم 
يوم عاشوراء يكفر السنة الماذ ضية" إلى غير ذلك إذا تتبعته تجد ا خير كله في ذلك بفضل 
o‏ 


وأما الجواب عن البحث الثاني فهو كونه تك وضعها"” ' في هذا الموضع فأما من طريق 
حكمة النظام فإن الأفخر ( '' من الأشياء يزين به أول النظام ووسطه وآخره» فلما نظمت 
القدرة درر الأشهر في سلك الاجتماع جعلت استفتاح”' النظام بشهر حرام» ووسطه 
شهر حرام وهو رجب» د ثم ثالتهه| في مناظرة الحسن شهر رمضان؛ وفصل بينهم| بدرة شهر 

شعبان الذي فهم سيدنا له حسن نظم القدرة في الأشهر» فزاد وسططها حسنا بترفيع 
شعبان بكثرة ة الصوم فيه؛ لقول عائشة غا : ما رأيت رسول الله َه استكمل صيام شهر 
قط إلا رمضان» ولا رأيته أكثر صومًا منه في شعبان» حتى أضيف الشهر إليه اا فقيل: 


)١(‏ في «أى «اب»» «ط1: أو بغير» وما أثبتناه من «جا. 

(۲) في «أ»» «ب» «ط4: لحكمة أو غيرها لا يعلمهاء وما أثبتناه من «جا. 

() في لأا هبك «ط1: إن اتبعتهاء وما أثبتناه من «جا. 

0 في «أ»: عند وما أثبتناه من بك لالجا (طا. 

(0) في «أ4: «جا: بتخصيص الأجرء وما أثبتناه من «باء «ط2. 

(1) في «أ4, «ب»ء «ط»: للأزمنة» وما أثبتناه من «جا. 

(۷) في «ط»: زيدت لبيان المعنى. (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(9) في «أ»» «ب»» «ط»: وصفهاء وما أثبتناه من «جا. 

)٠١(‏ في «أ»: الأمر فخرء وما أثبتناه من «(ب»» اجا «ط». 

(١١)في‏ «أى «اب»» «ط»: لاستفتاح» وما أثيتناة من #ج». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


شير نيكم شعانة ا ا ا وميظ مدر مان وا شعبان شهر محمد اع 
ورجب ورمضان شهران ربانيان» فحَسن النظام واستنار» وكذلك كانت سابقة الإرادة 
سم ام الوم و ا ل ا N‏ 
تجد شيئًا رفعته القدرة إلا ومن جنسه ما رفعته السنة المحمدية» حتى يكون له اك 
عشير ع ل كل ون دح لل جع انلها و نظام ابلا و ن 
1 ل ل 


منها: أن الختام 0 كك علم زائد بمقتضى الحكمة الربانية» قال تعالى: #يختمة, 
مڭ € [المطففين: 75] وقال الَتِد: «الأعمال بخواتمها». فإذا حسنت الخاتمة حسن الكل 
رفخ ل نويروا كان الكل سينا وريادة خطين E E‏ 
E‏ ا لاه 
نظام أشخاص الأنبياء ل ترتيبًا متناسبًا وحكمة عظيمة» أبدع فيا أحكم وأحكم في 
أبدع . 

وفيه إشارة إلى اللطف منه جل جلاله بعباده؛ لأنه من غفل أو كان له عذر في السنة 

0 3 3 . (۳ e 
لهرت قيا ا‎ ٠ كلها جعل له فى اخرهاتكر ف غدد دوق انر مة لعله تفيل‎ 

6 ع ع 5 14 
أحسن نظمه سبحانه وأكثر فضله وأتم على من عقل عنه نعمته! وفي قوله يَكهُ: «أي 
شهر وأي بلد وأي يوم» وجوه من الفقه والآدب والحكمة: 

فمنها: أن اجتماع من له حرمة تأكيد في الحرمة» وأنه لا تسقط حرمة أحد حرمة غيره» 

يوعد (لاتررين عر حيار يعدا ين E N EAT‏ 
0 
حرمة [اجتماع حرمة الشهر والبلد واليوم» فأبقى لكل ذي حرمة] 9 ؟ حرفته ف الزمن 
الفرد. 
۸ 5 ء 5 ع 0 5 
وفيه ” من الأدب أن السيد إذا سأل أو العالم إذا سأل عم قد علم يرد الأمر في ذلك 
)١(‏ في «ج): الختم» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 
(۲) في «جا: لترفيعه» وما أثبتناه من «أ4, «ب»ء «ط. 
(۳) في «جا: تكفير» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» اط». 
)٤(‏ في «أ»» «ب» «ط»: يحصلء وما أثبتناه من «جا. 
)٥(‏ في «ج)»: نظامه» وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء لاط». (7) ما بين المعقوفتين سقط من «أا. 


(۷) في «جا: الزمان» وما أثبتناه من «أه» اب٠‏ «ط». 
٤ (^A)‏ «ب»» «ط): وفيه دليل» وما أبتناه من «أى «جا. 


حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته , 
اليه لأنه لذ يبال عن ذلك اعينا وإنا الک ی لرن بود ذلك عن 
0 /أ] «الله ورسوله أعلم»» وهم عالمون بها سأهم عنه» فظهرت بعد 
[ذلك]” ' الحكمة التي من أجلها سأهم عن ذلك وهي تأكيد الحرمة بلا خلاف ما إذا 
سأل عن شيء يجهله كثير من الناس» فمن ن النبل إصابة المقصود والإفصاح به» مثل قوله 
له : "أي شيء من الشجر يشبه المؤمن؟2 فوقع الناس في شجرة البادية» قال عبد الله بن 
ع فوقع في قلبي أنها النخلة» فاستحيبت أن أتكلم» فقال رسول الله وَل : «هي النخلة» 
فقلت بعد ذلك لأبي: وقع في نفسي أنها النخلة» فقال عمر: ودذات أن فَلتَهَا؛ لآن المقضوه 
من هذا الاختبار جودة الخواطر 00 القرائح» فإذا جاوب بيا يصلح في ذلك سر به 
السائل» ومن أجل ذلك قال [عمر]” "> لآب ترف القالةه لأنه ذا قال.ما بسن رلا 

SS 


وفيه من الحكمة: أن تم © ما لا يعرف قدره بها يعرف قدره حتى يحصل للسامع © 
م ا 
عظيم حرمة الدماء والأموال والأعراض مثل ذلك هم بجمع حرمة هذه الثلاثة أشياء 
التي كانوا يعرفون حرمتها. 


وفيه من الفقه أن الأشياء إذا كان الحكم فيها [واحدًا] ٩‏ وز کت من 
الفصاحة جمعها بتعدادها وأسرائهاء ويذكر الحكم مفردا؛ لأنها وإن كثرت كالشيء الواحد» 
E Ee‏ ا ل ا E‏ 
اجتماع تلك الحرمات الثادت ^ 2 /راب] وفي سكوته اكت بعد قو 9 
او ا ل ا 8 
المحمودة, وفي ذكره اك ت '' هذه المواطن - وهو اليك قد بينها في غير ما حديث - دلالة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
(۳) في «جا: يمثل» وما أثبتناه من «أ4ى «ب»» «ط). 

(4) في «جا: للسائل» وما أثبتناه من «أ4, اب»ء «ط». 

(5) في «أ»: هم بجميع؛ وما أثبتناه من «ب» لجال «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (۷) في «ط»: إن. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). ومكانه في «أ»» «ب»» «ط» تلك المتحرمات الثلاثة. 
(4) في «أ»» «ب»» «ط»: قوله» وما أثبتناه من «جا. 

)٠١(‏ زاد في «ج»: هذه الثلاثة» وهي زيادة يستقيم السياق بحذفها. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
على عظيم الأجر فيها من احترمهاء وعظيم الوزر على فاعل شيء من المحظور فيها. 
وفيه دليل على وجوب تبليغ العلم ف 6 ذلك من قوله يَلهُ: [«ألا ليبلغ 
الشاهد الغائب» ومما يقوي ذلك قوله اكئنة] : «طلب ET‏ 


() ء 


وقوله الك#: «إن الله لما [أخذ العهد على الجهال أن يتعلموا] أخذ العهد على العلماء أن 
يُعَلّموا»» أو كا قال اكا وقد قال بل : «إذا ظهرت الفتن وشتم اسان ند عاد عد 
علم فكتمه فهو كجاحد ما أنزل الله على حمد)» وقال الله تعالى: ‏ ليه .للا وکا 
تَكْسْمُونه, # [آل عمران: ۱۸۷]ء وهذا العلم الذي هو واجب نقله وتعليمه هو علم الكتاب 
والسنة اللذين هما الثقلان الذي أخبر الصادق يبه بقوله: «لن تضلوا ما تمسكتم با»» 
والآي والأحاديث في هذا كثيرة لمن تتبعها وفهمها. 


که ولق عق أن اشرق الفا رل کو را ف الا ر ليل و بعاد اقل من 
القليل فإنا لله وإنا إليه راجعون» يؤخذ ذلك من قوله الكتيلا: لمل بعض من يبلنه [أن 
: 1 1 3 
يكون أوعى له من بعض من سمعه)؛ فجعل الرجاء في البعض من يبلغه] في الواعي له 
وذلك [0/ أ] هو الخير» كما جعل عدم الخير الذي هو ترك الوعي [له]” ' في الأقل تمن 
00 ل 5 
سمعه» وجعل اليل تفضيل من يوعاه في الأجر وإن بعد على بعض من سمعه ولم يرعه 
هم الأقل. 
SS‏ 
بالوعي؛ لأن العلماء قالوا: معنى أوعى له أي أَعْمَلُ به ومما يقوي ذلك قوله 8 «اتقو 
العالم الفاسق والعابد الجاهل فإننها مضلة للمضلين». أو كما قال الا وفي قوله 7 
«اللهم اشهد مرتين» هنا بحث: جعلها مرتين ول يبعلها ثلانا عل عادته يه في الأمور 
التي لها بال؟ وما الحكمة في قوله: «اشهد» فإنم) جعلها اثنتين ولم يجعلها أكثر؟ فإنه كه 
3 
تخا ا مى الشهادة لان قطع ارق قد تكو بشاهدين: فهذه شهادنان. 6 


(۱) (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (۳) في «ج»: أعاد. وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 
ان المعقوفتين سقط من جا (9) ما بين المعقوفتين زيادة من اج». 

(7) ي اب 4 «ط»: الأفذ وما أثبتناه من (أى «جا. 

(۷) في «آ»» «ب»» «ط٤:‏ بأن قطع بحقوقء وما أثبتناه من «جا. 

.٤ط( ف «ج): وماء وما أثبتناه من «أ» يق‎ (A) 


حديث وصيته صلی الله عليه وسلم لامته 
كك . ۶ 5 ١‏ 
الحكمة في قوله ذلك وهو يعلم أنه شاهد ويعلم بذلك فلوجوه” ١‏ 


منها: الفائدة في الإعذار والإنذار. 

ومنها: موافقة حكمة الكتاب العزيز؛ فإن الله كك يقول فيه: 0 له لله 
E SETAE‏ ١]؛‏ لأن إعلامه وك [له] 7 أنه 
تريح لماشهادة له راه 2 0" 
عير" ا 


وفيه دليل على أن من رفع [اله]" له قدرًا فهو ني امتثال”” الأوامر [أشد] ' من 
غيره؛ ردا على [ NEN‏ راون ند قيلت كني 
الأعمال لأنهم في الحضرة» وهذا هذيان وخبال عارض في الدماغء يؤخذ ذلك من توصيته 
اكت في الإبلاغ والإنذار. 

ا ا ا ل ا 
EEE‏ - حتى أنه اك في المواذ E‏ حق أمته على 
نفسه المكرمة لعظم ما طبع ٤‏ بزلل عليه من الرحمة» وجاء [عنه] ” ' ت في هذا الموطن 

(۲) 

- الذي هو موطن الوداع - أجمل لهم في الإنذار والتبيين بها قد ر ني 

جميع [مدة] 7 ١‏ صحبته لهم ثم بعد ذلك رجع إلى النظر في به خلص نفسه المكرمة مما 


[كلفه الله تعالى به] '' بقوله اكنة: «ألا هل بلغت»؛ لأن معناه: أني لم أترك شيئًا مما أمرتني 
)١(‏ في «ط»: لوجوه. (۲) في «جا: لغايه» وما أثبتناه من «أ4, «ب». «ط). 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


)٤(‏ في «أ»» «ب»» «ط»: أو تحقيقًاء وما أثبتناه من «ج». 

)٥(‏ في «ب»» «ط): بالتلبية» وما أثبتناه من «أ)» «ج). 

)في «أ»» «ب)» «ط»: يشهد, وما أثبتناه من «ج4. (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من جا. 
(۸) في «ج): لامتثال» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط. 


(9)(١)مابين‏ المعقوفتين سقط من لاجا. )١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(۱۲) في «أك «ب)» «ط): ما قدى وما أثبتناه من اجا. 
(۱۳) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). )١5(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أى «ط». 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 «ب». «ط)ء ومكانه في «ج) كلفته. 


1 وة لشو ویوا بمرت ها ادا وها عليه 
به إلا له ما وشي فا بالك بكثير الأثقال' منا كيف يشتغل بغيره عن خلاص 
نفسه لاسي| مع كبر السن وقرب الحام؟ ؟ وفي [هذا]”" دليل على فضل أهل الطريق الذين 
عملوا في أمر الدنيا على الإغضاء والتجاوز عن الإخوان» وفي الدين على الشح [ E)‏ 
والاهتمام» حتى أنه ذكر عن بعضهم أنه شكا له أهله الجوع فقال لهم: لأن أموت وأدخل 
لحنة وأنة نتم جياع خير عندي من أن أترككم شباعا وأدخل النار. وقال بعضهم: على دينك 
َس كا يشح صاحب الدرهم على درهمه. . وني قوله عه : «وستلقون ربكم ١ ٤[‏ أ 
فيسالكم عن أعالكم» إرشاد إلى حميق الإييان» والتحضيض على توفية جميع الأحكام من 
تحليل وتحريم وغير ذلك فجمع اكلا يلا في إحماله في هذا اللفظ اليسير كل ما جاء به وشرحه 
ف الرمات الطوبل؛ ع يد مب د م او 0 
(4) (°) 
وم الح 0 وتي يله في 
يعرف ذلك إلا من عرف سنته وتتبعها. 
وفيه إشارة إلى لتر والترهيب» يؤخذ ذلك من قوله الككة:: «فيسألكم عن 
أعمالكم» فإذا كان ای" ' العذل 0 لير المسكين فأي تهديد كن ا 
وهو كك يقول في محكم التتزيل: 2 کسی 4 [الأنبياء: 49]] 7" وقال تعالى: 
وف مل ل رة ا رة کی يعمل صاز دو 
SS‏ وإلمام منه وقد قال 
ذلك e‏ في معنى قوله تعالى: الس بين الاس ما أرنك أله 4 [النساء: 
]٥‏ فقالوا: معنى: أراه أي: ألممه [اه] ٠‏ فهو وحي إام؛ فا حميع من عند الله تعالل 
إما وحي بواسطة المللك واي إا ينهد لذلك انك إذا تمت كلانه جك يده 
بحذو حذو الكتاب رار # ولو کان من عند عبراو ووأ فيه حًا كيرا #* [النساء: 
۲ مثل كلامه اكد ال الذي نبهنا عليه آنمًا كيف /٠ ٤[‏ ب ] هو صيغته صيغة الإخبار 


هذين ا أتم مراد e‏ ا 9 


)١(‏ في «أ4, «ب»ء «ط»): بالكثير الأثقال» وني «ج) بكثير الانتقال» وما أثبتناه أنسب للمعنى. 
(1)» (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

)٤(‏ في «أى «ط»» «جا: أتي» وما أثبتناه من (ب». 
(0) في #ج): من» وما انام ن لأ اليك لطا 

() في «ب»: فإن الحاكم» وما أثبتناه من «أ4. «ج)ء «ط). 

(۷). (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «(ج). 


ْ حديث وصيته صلی الله عليه وسلم لامته aD‏ 
وضمنه أكبر التهديد كقول الله جل جلاله: # فامشوا ف متاكيها ووأ من رذق وله التشُورُ 4 
[الملك: ١٠]ء‏ ظاهره الإباحة وفي ضمنه عظيم التخويف والتهديد. يؤخذ ذلك من أنه كك 
قد قال في كتابه العزيز: ولاش فِالْأَرْضِمَركا © [لقهان: ۱۸] وقال کك: ان لَه لاحت کل 
يخال فور € [لقمان: + إل خب ذلك من اللحكام اللي ينها 075 لنا كرت تتصيرت برا لي 
المي زرو قوله تعالى: «ا ما رتا في الكت من سیو © [الأنعام: ۳۸ء ثم 
أباح كك لنا المشي في مناكبها بعد التبيين والتعليم حتى لا يبقى لأحد حجة: ثم ختم الآية 
قو له ا وله الور 4 [الملك: 6 فيعرفكم كيف كان مشيكم من حسن أو 
قبح ؛ فإنه [قد] 27 أخبرك بقوه تعالی: ولا نملو من َمل لا ڪت ع شْبُووا ا 
ُِيِضُونّ فِيهِ #[يونس: ا a‏ ا اباو ین وللا ِب ني 4 [ق e1۸:‏ 


وقوله جَبْكَ: # وَدَالَ رنه هدا ما دی عد 4 [ق: ۲۳]» أي كل ما“ "كنف لك خاش 
[فانظر] ' لاوز منه شين فحسبك حالك إن عنيت به فالأمر والله عظيم. 

وقوله ك : «لا ترجعوا بعدي لاا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

هنا بحث: ا اع كن 
والأظهر والله أعلم أنه المجموع؛ فإنه المناسب لوضع الحديث؛ لأنه اعم ا 
رحني د لوالصرتر كل اللو مل را 1 : «حتى يكون بعضكم يسبى 
بعضًا وبعضكم يقتل بعضًا"ء وقد قال عه َه 1/۰1[ الاتخرم الضاعة ی يغرب 
القتول فيا فل ولا القاتل فيا تل أو كا قال» والأحاديث فيه كثيرة متنوعة» 0 
المعنى فمثل قوله اهك#: «قطعتم ظهر الرجل» حين مدحوه في وجهه» ومثل قوله لكل 
«لا يسب الرجل أباه» قالوا: وكيف يسب الرجل أباه؟ فقال ييه : «يسب [الرجل] 
أبا الرجل فيسب الرجل أباه»» وأي قطع عنق أكبر من العقوق؟ وهذا النوع أيضًا في الآثار 


0 


(۱) في «أ» «(ب4. «ط): بمتضمن» وما أثبتناه من لجا. 

(۲) في «أ»» البق «ط»: قبيح» وما أثبتناه من لجا 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). )٤(‏ في «ط»: زيدت لحسن المعنى. 
(6) في «أ»: أي كلاء وفي «ب». «ط»: كلاء وما أثبتناه من لجا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 

(۷) في '2ج): لماء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 


بجا النقوسن وتعلهها بمعرفة ما لاوما علي 


کشر( 5 وأنواعه متعددة» ومعنى قوله این : اضلالا» 7 ارين عن الطريقة 


aS 
e ديه رعا بتري ذلك کول ا في حديث الشفاعة حين بقل ل‎ 
غير" ل ةا فا فقا عافانا انم :ذلك وقد قال:‎ 

نفسك بالعلم فزينها إن كنت عاملا وإن خالفته قد شنتها به عاجلًا وآجلا 
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[حديث جواز الشرب قائ ]( 
عن عل 5 أنه أذ ی باب الرَّحَبَةِ باءِ ف شرب قا فَقَالٌ: «إِنَّ تا 1 أن 
عن 00 ر ا 


يشرب وهو ائم وني ونث ني يه فم كا أو 2 ل 

ظاهر الحديث يدل على جواز الشرب قاتا والكلام عليه من وجوه: 

منها: أنه ينبغي للعالم إذا رأى شيئًا ينكره الناس وهو جائز في السنة أن يبين ذلك 
ويوضحه بالفعل والقول /1١٠5[‏ ب]ء يؤخذ ذلك من فعل على #ه کا هو نص الحديث 

وفيه دليل على أن عليه أن يبالغ في التعليم ما أمكنه» يؤخذ ذلك من فعل على ه 
وقولهةالأله ل خير ' إلا بمجموعههم| وذلك هو الغاية في التعليم» ويؤخذ منه أنه ينبغي 
TT‏ ارسي TT‏ قو 
8 0 الذين قال يه في حقهم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء [من] ” 

() عليها بالنواجذ» أو كا قال اكليكلة. 


مي 00 


)١(‏ في «أ4 «ب»»ء «ط): كثيرة» وما أثبتناه من ج). 

(۲)» (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط» ومتن الحديث غير واضح في (جاء وما أثبتناه من «أى «بى «طا. 
)٥(‏ أخرجه البخاري (2115)» وأبو داود (۳۷۱۸)» والنسائي .)۱۳١(‏ 

(1) في «جا: قائً وأنه من سنته» وما أثبتناه من «أ «(ب»» «ط». 

(۷) في «ب» «جاء «ط»): لا يجتز» وما أثبتناه من «أ4. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(9) في «أ»» «ب»» «ط»: وعضداء وما أثبتناه من لجا. 


حديث جوازالشرب قان 22 
١ 0 01‏ ع و 
يكره أحدهم [أن]” ' یشرب وهو قائم» ولم يسمٌ أحدًاء وكذلك كانت عادة رسول الله 
يله إذا قيل له عن أحد شيئًا لا يعجبه يقول: ما بال أقوام يقولون کنا أو يقغلون كذا»؛ 
ولا يسمي أحداء وهذه العادة اليوم [في مخالفة السنة] ('' قد كثرت في الناس» أعني من 
أنهم يكرهون الشرب قائًاء حتى أن بعضهم يتغالى في ذلك ويجعله من قبيل المحرم» وهذا 
مخالف لسنة النبي مله . 
وفيه دليل على أن الصحابة ج كان شأ: رت و م 


ذلك من قول عل #ه: «وإني رأيت النبي ا فعل كبا رأيتموني فعلت»» ولم يذكر عنه التق 
في ذلك قولًا [ “ا/أ]. 


وفيه دليل على أن مهما كان من الشارع به في شيء - فعا أو قولا - فلا جال للعقل 
والرأي بأن ينظر أو يجتهدء وليس له وظيفة إلا أن يتبع فقط؛ لأنه لو كان الشأن عندهم 
غير ذلك ما فعل علي #ه ما نص عليه في الحديث عند ما بلغه قول من ظهر له كراهية 
ا ا وي ا قال 
رسول الله صَلله. قال معاوية: الرأي عندي كيت وكيتء فقال معاذ: من يجيرن من 
ا و :قال رسول الله يك وهو يقول: رأيي والله لا أقيم معك في بلدء 
فح واي رن ااب عت فكب مر إل معاوية أن بعت ع اما فل لماه 
وكيف لا يكون كذلك () والله سبحانه ك يقول: : # فل إن کشر حون آله اعون یک 
اه *؟ [آل عمران: اراد ل a‏ احيرا و اوكا رقا معي 
غل «للددائمة التي ومصتايع المدئا عير انيم اختلفوا هل هذا" اتيت أو اندو 
E N EE E‏ ' فمنها واجب» ومنها مندوب؛ 
ول يقل أحد منهم بالمخالفة أصلًا لاني فعل ولا في قول» ولكثرة غا مخالطة أهل السلوك 
هذا الشأن سادوا [على] (' غيرهم» وبلغوا ا منازل المنيفة» وقد ذكر عن بعضهم أنه طرقه 
خوف من واقعة وقعت في الوجود بعد ما امتثل فيها السنة» فقيل له في إحدى مخاطباته على 


(۰)۱ (۲)ء (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(). )في لجا: ذلك» وما أثبتناه من «أى (ب»» «ط». 

(5) في «جا: وما دل» وما أثبتناه من «أك هب «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۸) في «جا: لكثرة ولا حضه. وما أثبتناه من «أ4 «بى «ط). 
EAL)‏ اج 


١‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
عادتهم [٦۰/ب]‏ التي عودهم مولاهم: أتفزع ونحن قد أعطيناك علم الأمان؟ قال: 
وما علم الأمان؟ قيل له: قد هديناك إلى اتّباع السنةء فهناك سكن ما كان وجده من الخوف 
E Es‏ 
واتباع السنة المحمديةء جعلنا الله من أهل هذا الشأن [ني الدارين] ‏ بِمَنّهِ وفضله. 
)( 


as 


عن ي 3 ١‏ [قال] ”' : تتى التي عَم عَنِ الشّرْبٍ مِنْ قم السَمَاءِ وَالْقِرْبَةِ وَأ 
NS‏ م 3 


اهو اديا غ 

۷ ع‎ ۶ ۶ f 

أحدهما: ا منع من أن يشرب أحد من فم السقاء أو القربة. 
E sS‏ 


.0 هل منعه اكات عن اشرب من ف السقاءوالقبة ' عام على أي وجه 
لا؟ وهل التهي نبي كراهية أو تحريم؟ وهل ذلك معقول المعنى أو رم 
sS‏ لاك وهل اخ عدار لجار لفو 2ة 
هو على الوجوب أو الندب؟ وهل ذلك على كل حال أو في بعض الأحوال دون بعض. 
أما قولنا على الشرب من فم السقاء والقربة هل هو عام أم لا ظاهر اللفظ محتمل» 
لکن الناس اختلفوا في تأويله» فمنهم من جعله عامًا على أي وجه کان» ومنهم من قال: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اب». (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(7)» (5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(5) متن الحديث غير واضح في «ب»» وما أثبتناه من باقي النسخ» والحديث أخرجه البخاري 
(/0771)؛ ومسلم (۱۹۰۹)» وأبو داود »)۳٣۳٤(‏ والترمذي (11751)» وابن ماجه .)۲۳۳٣(‏ 

() مابين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۷) في «أ4» «ب»ء «ط): والقربة» وما أثبتناه من اج). 

(۸) في «جا: هل هوء وهي زيادة يستقيم السياق بحذفها. 

(4) في «ج): أ وما أثبتناه من «أك «(ب»» «ط). 

)0 ١)ني‏ لج): أم وما أثبتناه من «أى لبف «(ط». 

(۱۱) في «جا» الب2: أ وما أثبتناه من «أى «ط). 


حديث النهى عن الشرب من فم السقاء 


لما ا فم السقاء والقربة موضوعًا في الأرض كأنه القصعة وتناول مته الشرب 
e‏ "" بمتهي 1/۳۰۷1 غتهاة:وإنا العهى أن يض اللاء فى له رلا 


ا 


وأما [اقولنا , :هل النهي على الكراهية أو التحريم؟ احتمل» لكن إذا كانت العلة 
| ' فيكون بحسب مقتضى العلة» فإن لم تعرف العلة فحينئذ بقى الأمر 
ا 


ويبقى فيه بحث آخر: هل النهي يدل على فساد المنهي عنه؟ فالذي [يشرب]7") 
حرامّاء وإن قلنا إن النهي لا يدل على فساد المنهي ولع ل أو 
مكروه؟ و غوت ی فا ل انعد الات ی ما أن يكوق راما 
فيكون آثاء وإما أن يكون مكرومًا فيكون غير آثم؛ [وأما]' ' قولنا: هل ذلك معقول 
اا ˆ لا؟ ظا بن للق لا aS‏ من كوي د ولليعة لك قاد قال يعن الاين 
إن ذلك معقول» وهو خيفة أن کا 0 حيوان E‏ 
وقد وقع للناس من ذلك وقائع فتعبوا بها كثيرّاء منها: أنه قد ذكر أن رجلا شرب 
الماء كذلك» وكان في الماء ثعبان صغيرء فابتلعه مع الماء فحصل له منه ضرر كثير» وقد 
يكون اشا في الاه عاق فيل اتی به وقد يكون اله صب جمرة کون سيا أذ 


(''' العروق الضعاف”"" ' التي بإزاء القلب» [فيكون منها موته» ومن أجل ذلك 
اکت الی ت إن يكون شرت دما ولا ركو نع من أجل الخوف على العروق التي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۲) في «ج): فليسء وما أثبتناه من «أ «ب»» «ط». 

)۳( 5 «ب)»: القصعة» وما أثبتناه من (أ4, ج «ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط من اج). )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 
(0) (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(8) في «ب»: مع» وما أثبتناه من «أ», «جاء «ط». (4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
)٠١(‏ في الجا: أو وما أثبتناه من «أ «بى «ط). 

)١١(‏ في «جا: الإناءء وما أثبتناه من «أ4 «اب»»ء «ط). 

(۱۲) في لجا: ينقطع» وما أثبتناه من «أ» «(ب»ء «ط). 

(۳) في لج): الصغارء وما أثبتناه من «أ)» اب»ء «ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 
١: E RT E ٤ 1 E‏ 
بإزاء القلب] ٠‏ فهنا من باب احری» وقال أخرون: من أجل ما يتعلق بالسقاء 
و العو ند ركو و يعض و فيتعان 1 /١‏ ب] بالقربة 


(°) (0 


ا فيعافه الغير. وقيل: من أجل [أن] ا لا حمل 
نفسه'[َالكرفٍ] "انض رد يتشوش لذلك عند الشرب» وقد قيل: إن ذلك يعود 
بالفساد على الوعاء فينقل» فيكون من باب إضاعة المال وهو منهي عنه نبي تحريم» 


رحسي انا ت يعرف ای عل أي وجه عر لكن الذي ل اه آم 
يكو فيه التعليل عل مغل هذا اللقلاف ترک أول؛ لان يبعد أن يكون لمجموع ما ذكر 
فيكون مجتمعًا”" فيه التحريم على وجه» والكراهية على وجه والشأن الأخذ بسد الذريعة 
التي تدل عليها قواعد الشريعة» وقد روي عن الإمام مالك له ومن تبعه أن مذهبه في 
الأمور المحتملة الأخذ بالأشد؛ آنا 0 إبراء للذمة» وأما السقاء فهو الوعاء الصغير من 
الجلد. والقربة الوعاء الكبير منه. 

وأما قولنا: هل يتعدى الحكم إلى غيرهما؟ فإن قلنا بعدم التعليل فلا يتعدى ويكون 
بتسرزاعل a E‏ اله غلم فيجيت 
وجدت العلة طردنا الحكم على على أحد محتملاته” 

وأما قولنا: هل إباحة الجدار للجار أن يخرن الخشبة فيه على الوجوب أو الندب؟ 
1 ا عن راوي الحديث وهو أبو هريرة ڪه 
اا ا يقول: م لي أراكم عنها معرضين» والله لأرمينٌ بها بين أكتافكم'. ق 
ا فهم من النبي به إما الوجوب أو التأكيد في الندب لعظم حق ا لجار 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 

)۲( ف «(جا: : نمي» 0 أثبتناه من «آ»» (اب»» لطا 
i‏ وم 0 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»4. 


(۷) في «جا: لا ترك فإنهء وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». (۸) في «ط): مجتمع. 
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «اب». لجا. 
(١٠)فى‏ «جا: المحتملات» وما أثبتناه من «أ4 «بى «(ط). (١١)ني‏ «ط): قدروي. 


(؟١١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
)١19(‏ في «جا: أكتافهم» وما أثبتناه من «أ4 «ب4» «ط». 
)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 


حديث عدم الانكال على الأعمال والاجتهاد فيها 171 
[0/أ] على جاره؛ لأنه قال يَلهُ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه)» والآثار في الجار كثيرة في تأكيد حقه والإحسان إليه» وكف الأذى عنه وإدخال 
السرور عليه 
وأما قولنا: هل ذلك على كل حال أو لا؟ فلا يمكن أن يكون على كل حال؛ لأن 
الشارع ييه قد قال: «لا ضرر ولا ضرار»» فإن كان في غرز الخشبة ضرر على صاحب 
N E E‏ 
اا ا کو ار ت ينمل ی مال جار ها ر ا ا 
يتعقل» وإنما يكون ذلك على أحد محتملاته إذا م يكن على صاحب الجدار في ذلك كبير 
ضرر؛ لأنه من جملة الرفق له» وقد ورد ما معناه: «لا يمنع أحدكم جاره رفده). 


[حديث عدم الاتكال على الأعمال والاجتهاد فيي " 


ڪن أبي هْرَيْرَةَ ٠‏ ذه قَالَ: م سمت رَسُولَ الله ع يَقَولُ: «لَنْ يُدْخِل أَحَدَا عَمَلَهُالْجَنَده 
قالوا: وَلا أَنْتَ يَا رَسُو ا «وَلا أنا إلا أن يَتَعَمَدَن الله بِمَضْلِهِ وَرَحْمَيه َسَدَّدُوا 
وَكَاربُواء وَلا يتَمَيْنَّ أَحَدُ دک م الْمَوْتَ إِمَا مستا لعل اَن يراد حير وَإِمّا مُسِينً عله اَن 
Der er‏ 


5 ٤ 

[لنائئر اديا عادخل اد اة به والكللام عليه من ور 
اعلم - وفقنا الله وإياك - أن الناس اختلفوا في معنى تأويل هذا الحديث على وجوه عديدة: 
فمنها: قول بعضهم: إن الإيهان عرض» والعرض من شأنه ألا يبقى زمانين» فإبقاؤه 

[۳۰۸/ ب] عليك حتى يتوفاك الله عليه من فضله کك. 
[ومنها: قول آخرين وهو أنه 3#] الذي وفقك إلى الأعال وتفضل عليك بقبوها؛ 
لقوله تعالی: وکوا فصل اله عل وميه مارک منک ند بدا 4 [النور: ١؟]‏ وقيل: لولا 
تجاوزه ك عنا ما قدر أحد على الخلاص؛ لقوله تعالى: # إن جحَتَنْوَأ حكبابر ما هون عن 
نگیْرعنکه س سَيَحَانَكج وڪم مدل كر ًا 4 [النساء: ]۳١‏ وتأويلات كثيرة» لكن 


)١(‏ في «جا: في ملكه. وما أثبتناه من «أه» يق «ط». 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». (۳) أخرجه البخاري »)٥٩۷۳(‏ ومسلم (78157). 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 


O‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الذي يعطيه تقسيم البحث أن ت تقول: قوله يَكهُ: «بعمله» هل هو عموم في جميع الأعمال 
القلبية والبدنية رعو امن بالبدنية فإن كان خاصا بالبدنية؟ فكيف 0 بينه وبين 
الأحاديث التي ونيف" ' [ني الأعمال؟ ل ا ل قوله اکا 
في الصيام: «إن في الجنة بايا يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون»» إلى غير ذلك من 
الأحاديث التي وردت”" في الأعمال» وكيف دخول أصحابها الجنة» مثل قوله اا عن 
العافين عن الناس: «ينصب فم لواء أخضر يوم القيامة فيتبعونه حتى يدخلوا الجنة»» أو 
كا قال التلاا. وقوله ا في الذين لا يسترقون ولا يتطيرون: (إنهم يدخلون الجنة بغر 
حساب». إلى غير ذلك» وقول الله كك: یت تئر ف اور اي 6 [الحاقة: 14]) وب 
اما كسب 94[البقرة: 4 1]» إلى غير ذلك من الآي [والأحاديث]” ' وهي كثيرة» وإن كان 
00 به العمو م في الأعمال القلبية والبدنية فكيف الجمع بينه وبين قوله #4 لمعاذ 
ابن جبل: ا اله عل قباد و41 ٠‏ أ] حق العباد على الله ثم أخبره ع : «إن 
حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شیتاء وإن حق العباد على الله ! إذا هم فعلوا ذلك 
[أن]” ' لا يعذبهم»؛ وقول جبريل فة [للنبي يله ] 7" من مات من أمتك لا يقرا 
بالله شيئًا دخل ال جنة)» وقول الله بك للمؤمنين: لهم جرهم عند رهم وَلَاحَوْقُ عَلَيْهِرَوََا 
هُمْ حرو € [البقرة: , والآي والأحاديث في هذا كثيرة» والإيهان عمل من أعمال 
القلوب وهو أجلها. 


فا لجواب عنه: [أنه] 7 إن كان على الخصوص وهو أن يعني به أعمال الأبدان فلا 
كارن بن ها اليا وا ذكرهن الأحاديف رالا ولا رها عا هاا لذن 
الأعمال لا تقبل ولا تنفع إلا بشرط الإيهان واتباع السنة المحمدية» ولأن الكفار مكلفون 
بفروع الشريعة على أحد القولين» ولو فغلوها ل تتفعهم ولا يرون الحنة ولا يشمون 
عرفهاء وقد قال الله کک في حقهم: : # وجو بوذ حَشِعَةُ )ایل نایب )ل اساي » 
[الغاشية: 7 - 5] فعلى هذا التأويل يكون للحديث فوائد من الفقه. 


)١(‏ في «ج): جاءت» وما أثبتناه من «أ)» (ب»» «(ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. (۳) في «ج): جاءت» وما أثبتناه من «أك «(ب»»ء «ط». 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من اج)». )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الج). 

(7) (۷)ء (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(9) في «أ»» ابا «ط»: ولاماء وما أثبتناه من «جا. 


حديث عدم الاتكال على الأعمال والاجتهاد فيها 22 


منها: أنه حجة لأهل السنة على المعتزلة الذين يقولون: إن بأعاهم يدخلون التق 
ويكفرون من وقع في معصية ويوجبون له الخلود في النار. 


OT O 5‏ ولاو 
ومنها: زوال رعونة 2 نفوس العابدين الذين تشمخ نفوسهم وتغتر با وفقوا إليه من 
ازطاع:( والخدمة. 
ومنها: الحض على تحقيق الإيان» ويزيد ذلك بيانًا أن الحق سبحانه حض [۳۰۹/ ب] 
على الإيمان أكثر من غيره من الأعمال [بقوله تعالى: 24 مو إل وام مُسَلِسُوَنَ 4 
ا ۲ ٠١‏ ولا يلزم من هذا الزهد في الأعمال]” "اك ريا ريه ارو 
[قا ل اڭ الصلاة فرقًا بين الإيمان والكفر). ولأن ترك الأعيال أيضًا نقص في 
الإيهان» يشهد لذلك قوله يله : : ا یزنی يي الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا بختلس الخلسة 
حين يختلسها وهو مؤمن»؛ لأن جد ای و اجاج ار ر ا ای وبدل 
الجهد في ذلك مع اتقاء خوف لقاء” ' المولى سبحانه وتعالى» وهل يحصل له قبول أم لا؟ 
يشهد لذلك 007 تعالى في المباركة: 9# ودين بو مآ اتو | وقلو م وة ا م ل م إك ريم 
عون لِك عون في آلب ا * [المؤمنون: ١606٠‏ 1)]. 
۰ ۷ 
وهنا بحث: في الفرق بين [خوف]” ' عوام المؤمنين وخوف الخواص [منهم). 
اعلم - وفقنا الله وإياك - أن خوف عوام المؤمنين ورجاءهم وعبادتهم كل ذلك له حد 
٠‏ وأما خوف ام نواص ورجاؤهم وعبادتهم فليس له حد ولا نهاية) وبيان ذلك: 
0 وف الغو '' فإنهم يخافون العقاب على المخالفة» ونهاية خوفهم من دخول النارء 
وخوف ما فيها من الآلام والأمور العظام أعاذنا الله منها بنور وجهه الكريم» وأما 


)١(‏ في «ج): رعونته» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» (ط». 

(۲) في «جا: لا لطعات» وما أثبتناه من «أ (اب» «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» وأثبتناه من «(جا» «طا. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 

(5) في «جا: إبقاء خوف المولى» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(۸) في لج)ا: : أن وما أثبتناه من «أ4» اب»» «ط). 

(9) في «جا: العام» وما أثبتناه من «أك «بى «ط). 


: هج النفوس وتعلها بمعرفة ما لها وما عليه [ْ 
رجاؤهم ففيها وعدوا من حسن الثواب وجزيل ا ا 
دول ودار U‏ يا أعدر شع تبهاء دع دنهم حدها التزام توفية ما جعل لهم في 
ذلك» ونبايتها” ' ارتقايهم القدرة على [خلاف] و ل :لک 
مكل امه سا إل 0 €[الېقرة: 145] . 


اعدف ع سا و لا وا ل جز 
حد لما يخافون» ولذلك إذا طرق لأحدهم طارق [ 75 ]الخوف إن لم يتداركه بتنسم 
الفضل والرحمة وإلا تفطرت كبده ومات» وقد روي أن جملة منهم ماتوا كذلك, وما يذكر 
yy‏ ل م 

بعض الوعاظ يزور فا ذا دحل SS‏ واليال بن E‏ ناشدناك الله لا 

تقتله فلا وغل عن" "قال ل عظني» قال له: إن الأولاد قد ناشدوني الله أن لا أفعل» 
ال ال لاجد من ذلك» غلا عله آية من كتاب لله تعال [فيها شيء من من التتخويف. فوقع 
مغشيًا عليه» فأعاد الأولاد الرغبة على الواعظ بمثل مقالتهم > فلم أفاق قال له: زدني» 
او ل ا 0 
E‏ فاضطرب مثل الحية ووقع في قبره ميتاء فقال الأولاد [بأجعهم] ': قتلته 
تخللكه الالارعهم مال هذا اكتره: وأما رجاو هم ثهين ور جوة حفن اتضبلة كك a‏ 
وما ' يرجون لا حد له» ويحصل لهم بذلك من شدة البسط وقوة الرجاء واليقين ما 
يفتتون به الجبال» ومن او على فضل مولاهم ما يتصرفون | 0 ةي الوجود كيف 
ار را روم ذللك كانت ا محافظتهم على الأمر والتهي [ما]1' لاجر غر 
عليه وها رویغ ا وا » فأدلى الدلوء فلم يبلغ إلى 
)١(‏ في «جا: ويزيل» وما أثبتناه من «أ «ب»» «ط. 
(۲) في «ج): نبايتهم, وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 
() ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(5) في «ج): يتدارك» وما أثبتناه من «أ4 «ب». «ط». 
)6( في «ج»: يتعبد» وما أثيتناه من «أى «ب»» «ط». 
(1) في «ج): عليه» وما أثبتناه من «أ4. (ب»» «ط». 
(۷) في «ب»» «ط»: مثل الأول» وما أثبتناه من «جا. 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». (9) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
)٠١(‏ في «أ»» «ب»» «ط»: فاء وما أثبتناه من «(جا. (۱۱). )١۲(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «(ج». 


کے ا ا ا ١ i‏ 
الام فرقم طرفة إل الستاءوقال؛ وعزتك لئن لم تسقد تسقنى لأغضبن» فإذا به قد [ 1۰/ ب[ 
أدلى دلوه ثانية فبلغ الماء» فاستقى وشربء قال راويه فلما رأيت ذلك منه ناشدته الله أن 
يسقيني فضلهء فناولنيه» فإذا هو سويق بسكرء ا وا يا سيدي! قد من الله 


عليك يمال الوا لان سردو اورقا الربوبية؛ وتقول: 0 0 
SS‏ 


tp ror Eb‏ رس سا 
التفات 


ونما يروى عن بعضهم أنه تلعفو لخر ان لوو ' فوجده يصلي» فقال في 
نفسه: : لا أقطع عليه» أتركه حتى يفرغ من صلاته» فبقي ينتظره E‏ ام 
الظهر فصل الظهرء وبقي يتنفل حتى أذن العصر فصل العصرء ثم قعد يذكر حتى أذن 
ES a‏ من ادن ودار فصل العشاء» وبقي يتنقل حتى 
طلع الفجر فصل الصبح» [ثم] 7" قعد يذكر حتى كان وقت الضحى الأول فقام 
فصلى» ثم قعد يذكرء والزائر في ذلك كله يقول في نفسه: : لا أقطع عليه حتى يفرغ هو من 
تلقاء ت فلا وعد يذكن وهى يتظر الضحئ الأعل يتوت ين عل عه وهو تاعد م 
يتح رك لماء ذ فمسح النوم من عينه وقال: عرد ااي ع اج عازه قال ارات 
في نفسه: لا يحل لي الكلا م مع مثل هذاء وتركه وانصرف» ومثل هذا عنهم” أ كير 
والفائدة : 7 من أي الأصناف أنت ]]/7١١[‏ وما حالك؟ أ من العوام 
انواس 76 “زعا كيك ونين أحدهم نسبة أم لا؟ 0 
وأغلق الباب فالأمر والله قريب. 


)١(‏ في «جا: في مثل» وما أثبتناه من «أ4 (ب»»ء «ط4. 

فم ف (جا: في مثل مخاطبة» وما أثبتناه من «أ» «ب)» «ط). 

(۳) في «جا: لاء وما أثبتناه من «أ»» «اب»» «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (6) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 
(5) في «أ» «ب», «ط»: لأن» وما أثبتناه من «جا. (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(۸) في «أ4. «ط»: الأولى» وما أثبتناه من ج). 

(9) في «جا: منهم» وما أثبتناه من «أ)» «(طل». 

)٠١(‏ في «جا: مع العوام والخواصء وما أثبتناه من «أ4, «ط»4. 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 

و يكون للحديث بحث ثان» وهو أن الأحاديث التي أتت بمقتضى الأعمال وما 
0 ” على تاركهاء فذلك مقتضى الحكمة والتكليف». ويكون هذا يدل على 
او ا E‏ َل أنه خرج يومًا [وفي يده 
كتابان: كتاب باليمين وكتاب بالشهال] 0" ل أو يداه الكريمتان مقبوضتان» فقال للصحابة 
د: «أتدرون ما في هذه؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» فقال: e SE‏ 

آبائهم و وأجدادهم وقبائلهم إلى يوم القيامة), د ثم قال: «أتدرون ما في هذه [الأخرى؟)] 7 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «في هذه أسياء أهل النار وأسماء آبائهم وأجدادهم وقبائلهم 
إلى يوم القيامة» قالوا: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»» 
أو ىا قال اة فحصل التخصيص لأهل الدارين بمقتضى الإرادة الربانية» لا بموجب 
الأعمال البدنية» لكن بقي للحكمة معنى لطيف» وهو أن الأعمال دالة على المآل كا و 
العنوان دال على صاحب الكتاب» يشهد لذلك قوله كك في كتابه: #فستيره, سی # 


[الليل: ۷] ل فيه تر > [الليل: 1٠١‏ وقول زيد الخير لرسول الله به لتخبرني” يا 


رسول الله ما علامة الله فيمن يريده وما علامته فيمن لا يريده. فقال: «كيف أصبحت يا 
(ي43 [15الت]ففان” افحت اح انين واھ و انان ی ال ا 
قذريك عله يادزيقة إلئة: وإن فاتتي” ' حزنت عليه وحننت إليه قال رسول الله يله : 
ابلك قلدمة الله فين بويد ول أرادك لغيرها"“ ' فأك ها أو كا قال لاء فلذلك جاء 
شبه الأعمال البدنية مع سابقة”' '' الإرادة الربانية لمن تفطن واعتبر”' » كا أخبر سبحانه 
عن يوم بدر بقوله تعالى: ینروک ریم مَس الي من الیک ومرن( وما جم أله 


)١(‏ في «ج): هذا بدل مقتضى» وما أثبتناه من «أ»» «ط». 

(۲)» (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». )٤(‏ في «أ»» «ط»: هوء وما أثبتناه من «ج). 

(0) في «جا: أخبرني» وما أثبتناه من «أ»» «ط). (7) في «أ4» «ط»: قال» وما أثبتناه من جا. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(8) من أول قول المصنف (فصلى العصر ثم قعد يذكر حتى أذن المغرب... ) إلى هنا غير واضح في 
المخطوط «ب»» فلم أستطع قراءته منه» وما أثبتناه من باقي النسخ. 

() في أ «ب»» «ط): يغيرهاء وما أثبتناه من «ج). 

22200 في لل : سابق» وما أثبتناه من «(ب)» جك «ط). 

)۱١(‏ في «جا: ويعتيرء وما أثبتناه من «أى سبق «ط». 


حديث عدم الانكال على الأعمال والاجتهاد فيها o‏ 
إلا ترك کک لین فود کی مال إا ِن عند أ [آلْمرِ كير ] ”4 [آل عمران: 
ه51 ل فجعل نزول المللائكة اطمعنانًا لقلوبنا لما يعلم من ضعفناء فأخبر أن حقيقة 
النصر من عنده سبحانه. فكذلك الأعمال الصالحة فيها للنفوس الضعاف طمائلة وحقيقة 


الخلاص ودخول ألحنة مين الله تعالى» وكرت أيضًا إلى الأعمال كيوم حنان» وقد 


قال كك فيه: ووم حَمَيْن د تم كذ تحت 51 ٿن عنحكُْم سيا وسات 
يڪم الاش يما رخبت ثم ول مُدرِيَت € [التوبة: ]۲٠‏ > فكذلك إذا عولت 
على أعمالك الصالحة لم تقدر بها على شيء من الخلاص وإن كثرت» إلا إذا تغمدت بالفضل 
والرحمة» يشهد لذلك قوله به في العابد من بني إسرائيل صاحب الرمانة» وقد تقدمت 
ريل روه الود يا قدا عدن a E‏ 
إلى شيء من أفعال الخير ي يستبشرون» ويشكرون الله على ذلك ولا يفترون» ويرغبون لله 
في أسباب السعادة الدالة 0 من [1١"/أ]‏ فضله؛ لقوله تعالى: # سلوا أله من 
قصلو *[النساء: Na‏ وان ع ذا كفيك ول 


الوجه أنه حجة على أهل الغفلة 0 سارن العلم و ' نتسب [أيض]0) 

إلى طريق الصوفية؛ لأنهم يفرقون بين الشرييم وطريقهم» وبين الحقيقة وطريقهم وكل 
طافة""" ایا 27 مدعي فصي ا لسن اا كوك لأن الذي اجر 
بالشريعة وبينهالنا أخبر باحتيقة ينها نا آیشاء وكفى ف ذلك ماکان 4 يف0 في 
نفسه المكرمة؛ لأنه كان إذا خر- ج إلى جهاد أو حج أخذ الأهبة لذلك على مقتضى [الحكمة 
ومقتضى]” ' الشريعة وإذا رجع قال: «آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون» صدق الله 
وعده» ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده)ء وهذا هو الحق والحقيقة» فتراه اك جمع في 
العمل الواحد الشريعة والحقيقة؛ لأن المطلوب الجمع بينهماء ومن هنا زل من زل» وقد قال 
بعض السادة في الجمع بين ذلك أن تعمل عمل من لا يرى خلاصًا إلا بالعمل» وتفوض 
الأمر وتتوكل تفويض وتوكل من لا یری خلاصًا إلا بمجرد الفضل لا غير أو كما قالء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب»» «جا. 

(۲)ء (۳) في «جا: لمن» وما أثبتناه من «أ, «بى «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (6) في «ب»: طاعة: وما أثبتناه من «أ4ى «ج)ء «ط». 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۷) في جا: طريقتهاء وما أثبتناه من «أ4 ((ب»» «ط. 
(۸) في «أ4, «ب»» «ط»: يفعل» وما أثبتناه من اج). 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ولقد أحسن فيم| به جمع. 

وفيه دليل على أنه ليس أحد من العباد يقدر على توفية حق الربوبية على ما يجب لهاء 
يؤخذ ذلك من قوله عه : «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحته» فإذا كان #8 الذي هو 

خب الك وصاحب الشفاعة والمقام المحمود لا يقدر على ذلك فالغير من باب ا 
ا '؛ لأن صاحب [۳۱۲/ ب] كل مقام يطلب بتوفيته بحسب [ما رفع له ني 
مقامه. يشهد لذلك قوله ع INE‏ 
منك» لا أحصي ثنا ء عليك» أنت كا أثنيت على نفسك» وإخباره الت عن [قول] ” 
الملائكة يوم القيامة > رهي في العيادة لا يقترون: (سبوح قدوس» ما عبدناك حق 
عبادتك»» د تأملت وا من طريق النظر تجده مدركا حقيقة؛ لأنه إذا طالبنا” 0 
بشكر النعمة”” التي أنعم بها علينا عجزنا عنه بالقطع؛ ومنها ما لا نعرفهاء کا أخبر جل 
جلاله: « ولت سدوا نمم آل ل صر هآ 4 [النحل: E‏ من أنواع 
التكليفات وهي من جملة النعم الواحدة منها نعجز عن شكرها [أن] 7" ' لو اشتغلنا اء 
وذلك إن اناو اذا عابنا ل وله خاو لي البرم !لاد لاض ليت 
ا الو ار ري 
عديدة في البدن عجزنا عن شكرهاء وكثير من الناس ما يعرفونها” '' فوقع العجز حقيقة 

ومن وجه آخر: وهو أن العام كله خدش» ذكيف يقدر حدث عل تة حق القديم 
الأوق ؟ هذا هن وال مق ااانا أخين به الضادق” ٠‏ ر 
الد ال وار ةف ا [الفزق ين ادى اا قوله: 


(۱) (۲) (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. )٤(‏ في «جا: هناء وما أثبتناه من أ4 «ط). 

(5) في «ج): طلبناء وما أثبتناه من «أ «(ط». )في دأ «ط): التعم» وما أثبتناه من «ج». 

۷ ماين العقرفين سقط من فت 

(۸) في «ج): فالنعم علينا أن تدخل من غير» وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

(9) في «جا: من غير» وما أثبتناه من «أ»» «ط». 

) ۰( في «أى «ط» : يعرفونه» وما أثبتناه من «جا. 

)1١(‏ من قول المصنف (أنه كان إذا خرج إلى جهاد أو حج ...) غير واضح في المخطوط «ب»» 
وما أثبتناه من باقي النسخ. 

(؟١) ٤‏ «ب»: يبقى» وما أثبتناه من (أ4 جا (ط). 


حديث عدم الانكال على الأعمال والاجتهاد فيها an‏ 
«بفضله ورحته) ‏ فهو بَيّّ لا خفاء فيه؛ لأنهها صفتان فأيتهها عامل عبده بها فقد سعد 
سعادة أبدية» وأما) ‏ قوله: «بفضل رحمته» احتمل وجوها منها: أن تكون إشارته اة لا 
أخبر عن مولانا سبحانه أنه قسم الرحمة على مائة جزءء أخرج منها في الدنيا جزءًا 
[// أ] واحداء منه يتراحم الخلق كلهم» حتى الفرس ترفع حافرها عن ولدها خشية أن 
ضيه واد تشع وتن را إل يوم الات حمل ف نهت ال مام ل 
المؤمنين تواضحًا لله تعالى» واحتمل أن يشير اك إلى عجزه عن توفية حقوق الرحمة التي 
را الق بها حت يكملها له سبحاته يفضله فيكو له سببًا إلى دول اجن مثل نا 
ذكره سبحانه وتعالی في كتابه من نعمه سبحانه عليه بقوله تعالى: « ألم يدك يتما فَتَاوَئ 
©1 وَوَجَدَكَ مال دى (0) ووجدك عابلا لفق ]€ [الضحى: ]۸-٠‏ إلى آخر السورة» 


ومثل قوله تعالى: وانرد ا كيلك آلککب وَلَذْكُمَةَ وعم ما لم دكن کہ وکا 


e‏ بير م 
3 


قصل ألم عََكَ عَظِيمًا * [النساء: ]١١‏ فكأنه اكان يقول: وأنا عاجز عن التوفية 


بالحقوق” ' التي تجب لله تعالى [علج] ‏ بمقتضى الشكر والتعظيم؛ فلم ببق بها أرجو””) 
دخول الجنة إلا برحمة أخرى فاضلة على هذه أي زائدة على هذه يُكَمّر بها عني التقصير 
ويدخلني”' '' بها الجنة» واحتمل أن تكون إشارته التة إلى" الزيادة التي زادها " الله 
تعالى بعد ما أكرمه بها ذکره» وهو قوله جل جلاله: # يعفر لك اه مادم من دي وما 
تأَكّر4 [الفتح: ١]؛‏ لأن من غفر له قد أدخل الجنة”' '' لا محالة» ولا يخطر بخاطر أحد أن 


الذنوب التي أخبر مولانا سبحانه أنه بفضله غفرها للنبي بُ أنها من قبيل ما نقع نحن 


)١(‏ في «ط»: بفضل رحمته. (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(۳) في «ب»: وأخر» وما أثبتناه من أ (ج»» «ط). 

)٤(‏ في الج): رحم» وما أثبتناه من «أ٠»‏ («(ب»» «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 

(0) في ١ج‏ »: توفيه الحقوق» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «(ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «اج)». 

(6) في «ج): يرجواء وما أثبتناه من «أ»» بق «ط». () في «ط»: هذا. 
)٠١(‏ في «أ4, «ب»» «ط»: ويدخلناء وما أثبتناه من اجا. 

(۱۱) قي «ج»: على» وما أثبتناه من «أى ابل «ط). 

(۱۲) في «أ»» «ب»» «ط4: زاده» وما أثبتناه من «ج». 

(۱۳) في «ج:: غفر الله له فقد دخل الجنةء وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط). 


١ /‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
فيها معاذ الله؛ لأن” * الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر بالإجماع ومن 
الصغائر التي فيها رذائل» وما /۳٠١[‏ ب] الصغائر التي ليس فيها رذائل ففيها خلاف بين 
العلماء» والأكثر منهم على نهم معصومون من الصغائر كما عصموا من الكبائر وهو الحق؛ 
لأن رتبتهم جليلة» وإنا ذلك من قبيل توفية ما يجب للربوبية من الإعظام والإكبار 
والشكر» ووضع البشرية وإن رفع قدرها حيث رفع فإنها تعجز عن ذلك بوضعها؛ لأنها 
من جملة المحدثات» وكثرة النعم على الذي رفع قدره أكثر من غيره» فتضاعفت الحقوق 
عليه» فحصل العجز للكل كل على قدر حاله» وبقيت المنة لله تعالى على الكل» والتجاوز 
مر الف وال ا ی ا عليه تعال ھ1 ٠‏ عو :ذلك عا کر را 
م ماک أن هد نکر یمن إن رمديو 4 [الحجرات: ۱۷] . 

وفيما ذكرنا حجة لأهل الطريق الذين قد أجهدوا أنفسهم في الخدمة ومع ذلك يعترفون 
بعظم التقصيرء ؛ ويخافون أكثر ما يخاف أصحاب الكبائر» وقد ذكر عن بعضهم أنه اشتهت 
نفسه تمرًا فبقى يدافعها أياما عديدة» إلى أن ظهر له يومًا شراؤه» فلا أخذه من البائع وولى 
وإذا بريح شديدة وبرق ورعد» فرمى التمر من حجره ووبخ نفسه» وقال لها: أهلكت 
الناس بخطيئتك» وخرج هاربًا إلى الله تعالى. 

وما يزيد ذلك بيانًا قوله تعالى: 8 ما خی لَه مِنْ عِبَادِه الْعُلّمكوأ © [فاطر: ۲۸] فإنه 
حبر لبا 0 حزن خرن مك رلا جردا لي الس ربل وا عار 

عليه وسلم عليهم أجمعين هوا , ' القدوة فيهم فيحق” ' مثل هذا المخوف له اللتة لم به من 
[علب], من المزية ة [والرفعة]” "“. وقد قال به [4 /"1١‏ أ] اا ف راف با 
أنقي»!” ' [أو کا قال اطي ] 200 واحتمل أن يكون ا أراد مجموع الوجوه كلها وزيادة؛ 
لأنه عله معدن الفصاحة والبلاغة. 

وفيه دليل على أن ألفاظ العموم يدخلها التخصيص بمقتضى اللسان العربي» يؤخذ ذلك من 


(۱) في «ج): أن» وما أثبتناه من «أل تيقل «(ط). 
(۲( في «أ4, اب)» «ط): لاحق لحد وما أثبتناه من «جا. 


() ما بين المعقوفتين سقط من لجا. (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
3 : من 3 ون رياده من 

(6) في «ط): فیخف» وما أثبتناه من «أ)» «(ب)» «(جا. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من اج). (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. 


(^A)‏ في «ج): أنا أعلمكم بالله وأخشاكم منه» وما أثبتناه من «أى «ب)» لطا 
(۹) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


حديث عدم الاتكال على الأعمال والاجتهاد فيها , 
قولهم: «ولا أنت»؛ لأن 0 يه : «لن يدخل أحذا عَمَلَهُ الجنة»» فقوله: «أحدًا) لفظ عام 


فلو م يكن ذلك معروقٌ(' من لسانهم ما استفسروه حتى يزيل لهم ذلك المحتمل المتوقع. 
من أحكام الحديث النهي [عن]” ' أن يتمنى أحد الموت كان على أي حالة كان من خير أو 
شرء يؤخذ ذلك من قوله التلا: «لا يتمنين أحدكم الموت» إما محسئا فلعله أن يزداد خير 
وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب»» ا «اللهم ا ا خا 


زيادة لي من كل خيرء وأمتني ما كان الممات راحة7' لماو لاه 


وهنا كح وهر أن يكال هل هذا النين عل بوت ارام "ابل لكن قو 
«إن 000 *' الفتن بطن الأرض خير للمؤمن من ظهرها)» وقد جاء عن على #5 أنه 
E‏ ' الفينة خا طالت قال؛ «اللهم إن قرمي قد ملوني ومللتهم فاقبضني إليك غير 
مقصراء ومثل ذلك عن عمر [#5ه له آنه قال] 7 ٠‏ «اللهم إن رعيتي قد ات نتشرت وكبر سني 
فاقبضني إليك غير مفرط) . والجمع بين ذلك أنه" ' مهما كان الرجاء في شيء من الخير أو 
الخوف من شيء من الشر رغب في الأسباب /١14[‏ ب] التي يتوصل بها إلى الخير أو دفع 
الشرء وإبقاء حياة المؤمن من أكبر الأسباب التي يرجى بها ذلك» وقد قال يك : ابقية عمر 
المؤمن لا ثمن له يصلح فيه ما فسد). أو ىا قال اا فإذا كانت وقت الفتن خيف على 
ارم اندلق الخال فين ا فإنه يقبض على الإيهان وهي النعمة 
العظمى» ؛ من الله بها علينا بفضله» وقد قال عي في الفتن: «يصبح الرجل مؤمتًا ويمسي 
كافرٌاء ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًاء يبيع دينه بعرض من الدنيا» أو کا قال الات فإذا جاءه 
شيء يخاف به زوال الإيمان فالموت إذ ذاك مع الإيمان خير من ا حياة التي يخاف معها زوال 
الإيمان. 

وأما قول الخليفتين قف فإن) طلبا الموت خيفة النقص وأن يكون رجوعها إلى 
مولاهما على أكمل الحالات سلكا به ما قدمناه من قوله القتئة:: «وأمتني ما كان الممات خيرًا 


)١(‏ في «ج»: فلولا ما هو ذلك معروقاء وما أثبتناه من «أ4 (اب»» «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «(ج». 

(۳) في لب»4: خير» وما أثبتناه من «أ)» «جاء «ط). 

(5) في «ج): أو ليسء وما أثبتناه من «أ4 اب»»ء «ط». 

(6) في «ج): قد جاء وقت الفتن» وما أثبتناه من «أك اب»» «اط). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(۸) في «ج): لکن الجمع بين ذلك أن الشأن» وما أثبتناه من «أ اب»» «ط». 


القفة» 00 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 
لي غير أن العبارة“ اختلفت والمعنى واحد فلا تعارض بينهماء [وآما] ‏ قوله اكتقة: 
«فسددوا وقاربوا» فقد تقدم الكلام على ذلك في حديث (إن الدين يسر». 

وفيه دليل على قوة رجاء المؤمنين في الله تعالى على أي حالة كانواء يؤخذ ذلك من قوله 
يله : «إما حستا فلعله أن يزداد خيرًا وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب»» أي يعتب نفسه على ما 
وقع منه وينم ويتوب؛ لان الاستغفار”"" لا يكون إلا بعد التدع» والندم نيا قال 282 
توبة. 


اموي وس رو اا ا ا E‏ 
بك رحيًاء وقد قال بعضهم: اجعل قلبك خزانة سرك ومولاك موضع شكواك» وما 
ان كا ما زرا افق بر ا حين كان في بطن الحوت أن الله وك أسمعه 
صوت قارون وهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة لا قرار له فيهاء وأسمع كلك لقارون 
صوت ذي النون اك فسأل الملائكة الموكلين بعذابه أن يمهلوه حتى يخاطبه: فأذنوا له في 
ال E O E‏ إلى مولاك ففي أول 
قدم ترجع إليه تجده» فقال له ذو النون اكيلا: ولا ترجع أن ET‏ إن توبتي 
وكلت إلى ابن خالتي موسى فلم يقبلهاء أو کا جرى في اليصةء [فهناك» فقال ذو النون 
التق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين] ٠ء‏ فأخرجه الله ك [من حي ° 
إلى البر بفضله ورحته» ولذلك قال بعضهم: 3 تقواك تقواك عمدة في رجاك» ورجاك رجاك 
عمدة في تقواك فإن خليت منهم| فمولاك مولاك ثم 500 


[حديث الشفاء في ثلاث ^ 


عن ابن عَبّاسِ ميخت قَالَ: [قال رسول الله 1 : «الشّمَاءُ في ثلائِ: رة عَسَلٍ 


وط جم که تار» و نی مي عن الْكَيٌ رَقَعَ الْحَيي ' 


)١(‏ في «جا: العبادة» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(۳) في «جا: الاستعتاب. وما أثبتناه من «أك «ب4., «ط». 

(5) في ١جا:‏ في قصة ذي النون» وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «ط). 

)٦( .)۵(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «اب۲» ومكانه في «جا: عن النبي؛ وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

.)۳٤۹۱( أخرجه البخاري (0180)» وابن ماجه‎ )٠١( 


حديث الشفاء في ثلاث ov;‏ 
: 200 ا E E O‏ 1 
[ظاهر الحديث] ` يدل على حكمين: أحدهما ': إخباره عه بأن الله سبحانه جعل 
الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم» وكية نار» والحكم الثاني: هيه عه عن الكي 
بالنار. والكلام عليه من وجوه: 
منها أن يقال: هل الشفاء في هذه الثلاثة N E‏ للمؤمن وغيره 
أو ل وهل القفاء 1ه تارب] آيضًا وكون ذه ” اف ا او[ لشن 
0 ع و مال 
': هل ج خبيه به عن الكي نبي كراهية أو [نبي]7” تحريم؟ ول يترف ا 
E‏ انت ا كيف يخبر بشيء فيه منفعة ثم ينهى عنه؟]! كنا 
فالخوابة خل غو اا بهل هو غل الوم في الزن والكافر أم ل؟ ظاهره محتمل» 
لكن قد جاء من طريق: (شفاء ء أمتي في ثلاث). فإن حملنا عموم لفظ هذا على التخصيص 
كل له الطريقة ة التي أوردناها فيكون خاصًا بأمته يكل وإن تركناههما [کل] 2١7‏ على 
لو ل ال يقة الأخرى تدل على أن هذا الخير باق 
مته 


وأما قولنا: : هل يكون ذلك شفاء من كل داء أو هو من أدواء"" غصوصة؟ فاللفظ 
محتملء لكن الأظهر العموم؛ لصن ريه عه وال قاضو عن ع SME‏ 
أظهر فيه» وقد تكلم ناس في هذه الأحاديث» [وغلطوا]” ' وعطلوا ' الفائدة فيها بأن 
جعلوها بنظرهم راجعة إلى التجربة وما يقول فيها أهل [صنعة] "الل فاذار جال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۲) في «ب»» «ط»: أحدهاء وما أثبتناه من «أ)» «جا. 

(9) في «جا: أو ليس» وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (0) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (10)» (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اج». 
(9) في «جا: أو ليس» وما أثبتناه من «أ4 بق «ط). 

(١61:١(١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(۱۲) في «ج): داءات» وما أثبتناه من «أ4, بغ لاط». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من اج». 

)١5(‏ في «ط»: وعللواء وما أثبتناه من «أ4, بء «جا. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 


| بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
بحثهم إلى التجربة وقول الأطباء فلم يبق لقول الصادق يبي فائدة أصلاء وهذا لا خفاء 


fl 4‏ سور سم 


في غلط قائله» والله كك يقول: # وما أَرسَلْتَدلك إلا و E‏ 1۰۷ 
وقال تعالى: # وما بطق عن هوى © [النجم: a‏ قول أهل التجربة واهل 
[صنعة] " الطب - وكلاهما تقدير وظن غالب - فيجب من باب أولى تصديق الصادق 
َه الذي يخبر عن جاعل الأشياء كف كناء 0 بقدرته وحکمته» [5١791/أ]‏ 
فالتوفيق لا ينال إلا من طريق النعم عليناء وما يبين أ نه على العموم ما اتفق لبعض 


e‏ ' الأندلس كان من رواة الحديث عاملًا به متبعا للسنة والسننء وكان 
»( 


الناس يجدون برأيه في كل ما يشير به علي بركة» حتى ٠‏ شهر بذلك» فكان الناس 

يقصدونه من الأماكن البعيدة 5 في حلا رايه في العقبلات الى تضيهم وكان ف بخن 
¥( 

ا حصن بعض الفلاحين» وكان له رأس بقر وكان يعيش به فرق ٩‏ ا كرت 


عظيم» فقيل له: ما لك إلا [ذلك]” ' الفقيه الذي في رأيه البركة» هو يجبره عليك» فأتاه 
ر 20 
فأخبره بحاله وهو ييكي» ويضرع اله ويتوسل إليه بكل ما يمكثه عساه حير عليه 


05 ١ 
فى يقر قال لد اهن نا إل خارح ابلذم” [عند‎ 
راس بقره» ل ذهب 7 أ فخرج [إلى دج 5 من‎ 
كان هناك من أهل تلك الصنعة] '"» وعادتهم في البلاد أي ا ون‎ 
05 ۱٦ 
حوانيتهم بمناديل من صوف أو كتان» فرفع ذلك المنديل ليدخل” " فإذا  برأس بقرة‎ 


)١(‏ في «(جا: فإذا كنا نصدق» وما أثبتناه من «أ»» «(ب»» «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(9) في «جا: لکن التوفيق لا ينال با هويناء وما أثبتناه من «أك ب «ط). 

()ي «جا: بأرض» وما أثبتناه من «أى «بفى «ط». 

(0) في «جا: إليهم» وما أثبتناه من «أ اهبف «ط». 

(7) في «ط»: حين» وما أثبتناه من «أ4) اب)» الجا. 

(۷) في «جا: وكان هو الذي يتمعش به فسرق له» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(۸) في «ط»: مالك. (۹) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج). 
(١٠)في‏ اب لجا «ط٤:‏ يخبر» وما أثبتناه من «أ4. 

(۱۱) في «جا: مر فاحتججء وما أثبتناه من «أك «ط». 

)١۳( )۲(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (15) في «أ»» «ط»: المزينين» وما أثبتناه من «جا. 
(5١1)في‏ «أ «ط»: أن يدخل» وما أثبتناه من «(جا. 

()في «جا: فوجدء وما أثبتناه من «أق «ط». 


اال ثلاث GB‏ 
ني داخل الحانوت واطانوت خال O E‏ 
ضف 


yy‏ س البق قنك ا رت باك تجن من بی النسبة التي بين 
حال وها ازب ول كدان أن ليق لت نع a‏ ولك كال 12 
اده قد أصيب وسال تشي [شدة] وف عليه من شدة کرد وريه لا یل 
عذرًا إن قيل له فتدارکت" ' قوله يَكه : «شفاء أمتي من ثلاثة شرطة محجم»» فأخذت 
الحديت عل عبر ا يا ار الصنادق ا الذي لا ی عن افر فبركة 


١ 
تا الست ھی الى شت ۲ أن كنا جری؛ ودی ذا يعض متخي من روا‎ 
والدين المتين» وكان من البلد الذي كان فيه ذلك الفقيه وجرت‎ e الحديث‎ 


هذه [التازلة] 
وأما قولنا: هل يماج إل نية عند استعاله؟ فكل ما هو من طريق البوة فالية أصل 


فيه» وقد يؤثر لمن لم تكن له نية إذا أخذه على [وجه] ' التداوي مثل ما يأخذ الدواء 
۳ 
الذي ٠‏ يط الط فإن ذلك انقو من اليه 1ا 00 وأما الذي يأخذه 


على طريق التجربة أو الشك فلا يزيد ذلك إلا شدة [وإلا تشو i‏ قول الله 
سبحانه: 3% ورل ن لفان ماهو قا وة ا اين لمانا * 


[الإسراء: ا ل 
يزيثه ما تعمل من الكتاب والنة إلا مار وري الله عن ابن عباس ابا“ ٠‏ کا 
إذا رمدت عينه يتلو قول الله كك في العسل: 99 فيه بث وي لي 


)١(‏ في «أ»» «ط»: خاليه؛ وما أثبتناه من «ج). (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۳) في «أى «ط): حين» وما أثبتناه من «ج). (5) في «ج»: فعل» وما أثبتناه من «أى «ط). 
(05) في لجا: : هي وما أثبتناه من «أك «ط). 

(1) في «جا : ولم نعدوا أن نكلموك وما أثبتناه من «أ» «ط). 

(۷) في «ج): فأفدنا بالحكمة في ذلك فقال» وما أثبتناه من «أى «ط). 


(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(9) في «ج): فتذكرت» وما أثبتناه من «أ4, «ط). )٠١(‏ في «جا: شفعته» وما أثبتناه من «أ4. «ط». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اج). )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «#ج). 


)في «أك «ط): الذي الدواء. وفي «ج»: للدواة الڏي» وما أثبتناه أنسب للمعنى. 
)١5(‏ مابين المعقوفتين سقط من «ج). )١١( .)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


١‏ :بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
يبرا من حينه؛ وكان ابن عمر 4# إذا طلع له نبت تلا الآية وطلاه بالعسل» فير 2 


بل رده السادة ع لوي دي د كيان إلى يوم الدين عرفوا الكتاب" 


وال a‏ فليا مولت 
وأما قولنا: ee‏ والأظهر أنه على 
الكراهية, وما يدل على ذلك“ أن بعض الصحابة كانت الملائكة تسلم عليهء فأخذه 


ر e E‏ ' إلا الكي؛ » فاكتوى» فلم تسلم عليه الملائكة حتى 
تاب وأقلع عن الكي» فرجعت الملائكة تسلم عليه کا كانت قبلء وقد جاء [1/۳۱۷] أن 
الى كه كوى يعض الصا فى لوي" ؛ لكنه لا نعلم هل كان كيه لذلك الصحابي 
بعد هذا اديت فيكون كفل كز اسا لقولة. أو نكرت قبل ادا ' ' الحديث ث فيكون 


فعله منسوححا بقوله؟ فإذا احتمل الأمرين بقي موضع خلاف. وفعلا هنا اتان 
ل ا ال GSE‏ ب فبان أن النهي كان 


عند( هو المشهور فيه الكراهية؛ لأنه روي عنه 4 أنه قال: اكتوينا فا أفلحناء فلولا 
أن النهي كان معلومًا عندهم بعد موته به وتأوله آنه "عل طريق راه فاقترى 
فظهر له غير ما أراد ما قال ذلك "» ولا تاب من الكي وأقلع عنه» وحينئذ رجعت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۲) من قول المصنف «فقال له اذهب فاحتجم ٠...‏ إلى هنا غير واضح في المخطوط «ب»» وما أثبتناه من 
باقي النسخ 

(۳) في «أى «بقء «ط) : الكتاب أيضًا والسنة» وما أثبتناه من اجه. 

)٤(‏ في «جا: احتمل؛ لکن قد جاء من طريق آخر قال فيه وأنا أكره الكي وما يدل على الكراهةء وما 
أثبتناه من أ۸ «بف «ط). 

(6) في لاجا: : تسلم عليه فمرض» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(V۷)‏ في «أى «ط»: الحكمة» والكلمة ساقطة من (جا» وما أثبتناه من «ب». 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج. 

(4) في «جا: لكن» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط). 

)٠١(‏ في «أ4 «ب»» «ط»: فبان النهي عندهم» وما أثبتناه من «جا. 

(۱۱) في «ج» : هو وما أثبتناه من «أ4» «ب4» «ط». 

(۱۲) في «جا : له 2 شؤمه ولولاه ما قال ذلك» وما أثبتناه من «أق اب»ء «ط). 


حديث الشفاء في ثلاث a‏ 
املائكة تسلم عليه كا كانت» وفي) جرى هذا الصحابي . "دلبل عل نلا جل اة 
إلا للمحبوب لكي يرجع وأما غير ' فقد يؤخر له إملاء لقول مولانا سبحانه: لإا 


o‏ سم 


مل َم لمرد ادوا قا €[ آل عمران: ۱۷۸]. 
(۳) يسن 


وأما قولنا: هل نعرف لنهيه عه علة أم لا؟ أما أن يفعل [هو] ' به شيئًا لغير حكمة 
عر ا را را 

منها: أن الجاهلية وأهل الكتاب يفعلون ذلك» وهو ال قد نى عن التشبه بهم 
فيكون لأجل ذلكء واحتمل أن يكون لما جعلها الله تعالى للعذاب والنقم اتبع ةي 
حكمة الحكيم وأعطاها ا اي اا ا 
طريق الفأل» فهذه سنته اي يعجبه /۳٠۷[‏ ب] الفأل الحسن كا فعل اي حين قال من 
لح و اله نام ريل ليطها اله ين بيعي 03 صر 1 سولاك لاسو 
فقال له: اجلسء ثم ثان مثل ثم ثالث "ل فلم| أعجبه اسمه قال له: احلب فكره هنا أن 
يكو شفاء أحد آمن1 انت بانار من أجل انال [ منا]” TFN‏ ع رسن 
نصيب لا في الدنيا ولا في الآخرة» واحتمل مجموع“ ما ذكرناه وزيادة؛ لأنه ق معدن 
الحكم والخير. 

وأما قولنا”": كيف يخبر بشيء أن فيه شفاءً ثم ينهى عنه؟ 

فالجواب: اعله” '2 وفقنا الله وإياك أنه لما كان ات الصادق المشفق ‏ على أمته 
الرحيم بهم كما جاء في التنزيل فأعلمنا با جعل الله تعالى فيها من الشفاء» ونهانا عن 
استعماها لما في ذلك من المضار علينا؛ لأنا بنفس نيه ال8 عن ذلك علمنا أنه قد اجتمع 


)١(‏ في «ج): السيدء وما أثبتناه من «أه بقل لطا 

(۲) في «جا: المغبوب» وما أثبتناه من «أى «ب»» «طغ. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

)٤(‏ في «أ»» «ط»: فأعطاهماء وما أثبتناه من «ب», «جا. 

(5) في «جه: اقعد ثم الثاني ثم الثالث» وما أثبتناه من «أى «ب»ء «ط». 

٠)0‏ (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. 

(8) في « ج جميع» وما أثبتناه من «أ «ب»» «ط». 

(9) في «أى انق «ط» : وبقي سؤال وهو أن يقال وما أتبنناه من فجة: 

٠ )‏ )في «أى «بي «ط» : فالجواب والله أعلم وفقنا اللهء وما أثبتناه من «ج». 
)١1١(‏ في «جا: الشفيق» وما أثبتناه من «أ اب «ط». 


م14( (مهجة النفوس) ج ۲ 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
فيها الأمران الشفاء م ل ا ل 
ان شاه ق انا ان ' منافع للناس» ثم حرمها [علينا]” لحا فيه عن 
المضار ف العقول والأديان. 


: .ا ا ۳( 4ك 
وفيه من الفقه أن دفع المضار آكد من تحصيل النفع” » يؤخذ ذلك من أنه ما كان في 
الكي الع والغر علب د ل ا ا ا وو يد 


عيى7 فال کان الاس سالرت رل الل تك عن اليو ركنت أسأله ع ال اة ان 


يدركنى. 


وفيه دليل لأهل الزهد. وهو أنه لما ]/۳٠۸[‏ كان في الدنيا الوجهان غلبوا الضرد , 
فيا داف ٠‏ امه فا رر ایا الارن زعا اتشر ر عل ای 
فتعبوا في الدارين ممًا. 


وقس ابتاك [ لاخاتي :كرو و ور اا ولا بم عل الم اللاي اي 
فيه يترك خيره من أجل شره» ومن [أجل]” هذا الات كان ناء الأروان 1ا" 
كانت عندهم الأدوية ‏ المحمودة” ' فيها السم القاتل وفيها النفع لإذهاب الأخلاط 


وقدروا على a‏ روف عن اران لفحي E‏ 0 
استعملوها [بتلك] 7 بلجيو ولا لاجد هوه إلا كر لت اشا 


(١)ني‏ «جا: فيهء وما أثبتناه من لأا هبك «ط). (7) ما بين المعقوفتين زيادة من اب»» «اجا. 
(۳) في «جا: المنافع» وما أثبتناه من «أ4 «ب». «ط). 

)€( في «ج): كاء وما أثبتناه من «« «(ب)» «ط». 

(0) فى «ج): حین» وما أثبتناه من «أا» (ب»» «ط». 

C0‏ ۴ «أ»» «ط»: الضرء وما أثبتناه من «ب», «جا. 

(۷) في «أ»» «ب»» «ط): فدفعواء وما أثبتناه من «جا. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

2 في (ج): أهله. وما أثبتناه من «أى ابلا «ط). 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (أ4 «ج». )١1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
)ني «ط»: زيدت ليستقيم المعنى. 

(1) ني «جا: المحمدة» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «طا. 

)٠١( .)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 


حديث نفع الحبة السوداء 10۷4 
[هم]" ' أطباء الأديان» لا كانت التفس وما تحجر" غ و ا 
يستعملوها إلا بحجب | ' الشريعة» فإ: يع لا الشكاك لمعيل قل شر مع لك 
ا بهاء وريحوا عليها الدارين جيمًاء والذين استعملوها بغير حجب الشريعة 
قتلتهم وخسروا بها الدارين معّاء أعاذنا الله من ذلك» ولذلك قيل” ': إذا كنت متقيًا فشر 
نفيك أو لا قائقة: فإن عو فت متها فاا فى بعدها 2ق 


۷ 
احديث نفع الحبة السوداء !“© 
ا سس اتير ا ڌاءِ شِفَاءٌ من گل داء 


a 
ظاهر الحديث ا بأن الله ق جعل [ني2 الحبة السوداء التي هي الشونيز شفاء‎ 
من كل داء إلا الموت» والكلام عليه من وجوه:‎ 


وهي كما تقدم في الحديث قبله من التوجيهات في الشفاء [لا غير] 7 “امال 
م زياذة ف" التوجيدة. وه غا مارت 
العرب إذا أكدت الشيء بالمصدر أو استثنت من العام بعضه دل على أن ما بقي حقيقة في 
ys‏ د کا «إنها شفاء من كل داء» [فهذا اللفظ 
وقد محتمل التخصيص» فلا استثنی نى منه البعض بقوله الكيلة: ازا السام دلتعل 

دا عام ل مل السخصيعص» وقد قال فى اللا في هذ اديت م قدا كر 
اديت قبل إل يرجع اي ذلك ليقو ااا وعدا ليس ا الوا عن كل 


FENER 

(۲) في الب): تسير» وما أثبتناه من «أ4 لجف «ط). 

(۳) في «أ4 «ب»» «ط»: إلا ببحجاب» وما أثبتناه من (نجا. 
(5) في «جا: انتفع» وما أثبتناه من «أ4 لب «ط». 

(0) في «أى «ب»» «ط4: قال» وما أثبتناه من «جا. 
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(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ط». (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(۸) أخرجه البخاري »)٥٩۸۸(‏ ومسلم »2757١15(‏ والترمذي »)۲۰٤١(‏ وابن ماجه .)۳٤٤١(‏ 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من #ط)ا. 
(۱۱) في «أى «بى «ط» : هذا وما أثيتناه من اج (١١)مابين‏ المعقوفتين سقط من اج). 


)1۳( في «جا: وهنا غلط عض» وما أثبتناه من ن لأ الاباك «ط». 


5 
1 


١‏ بجدة النقوس ونیا مدر ما نه وما مديها 
الجواب ف الحديث قبل» وقد قال أهل ا “الطت: إن الحبة السوداء تنفع عندهم 
لسبعة عشر داء بالتجربة: وقد ذكرلي بعض مشايخي في الحديث والفقه - وكان قد جمع 
جيك لاسب العمل ييا والققوى - أن شيخه رحم الله جميعهم وإيانا بفضله 
ادا" يعن اه > وكان مق الزاختين ااا یا ركان عدر جلت كل يوم 6 
[فلما كان بعد ذلك]! جاديوم ول يات ذلك الزاهد لسن الشيخ» .فليا أتاه بعد سأله ما 
ب تقال له 0 فأخذت KE‏ 
ولا يقول النبي اة إلا حا رقت SS‏ ء من 
الأشباء اة ولا أر منهاء فقال الشيع للفقهاء ا 
e‏ الحديث» ولو استعمله أحد منكم مع الشك الذي في نياتكم لطارت عيناه 
[آداء] IRE‏ هت يدع" EEE‏ 
7(" الأمور التي تتلقى من الشارع به الفائدة”' '2 في استعمالها إنم) تكون بحسن التية 
yS‏ اا 0 لور ا 
ae)‏ كات الله تعالى» والله الموفق للخير بفضله. [لا رب سواه وهو حسبنا ونعم 
الوكيل]” ٤‏ 
[حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ]9 ") 
عن أب هُرَيْرََ ذه قَالَ: قال رَسُولٌ الله به : «لاعَذْوَى ولا طِيَرَةَ ولا هَامَةَ وَل ضفر 
(I‏ 
َر مِنَ الْمَجُذُوم كما تر مِنَ الأس" . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (اج). 

(۲) في «جا: : سبع عشرء وما أثبتناه من «أ» لبق «ط). 

(۳) في «ج» : كان له» وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط. 

.)٤(‏ (0) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «اجا. (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(۸) في «جا: حكى» وهي زيادة يستقيم السياق بحذفها. 

(9) في «أ «ب»» «ط»: أماء وما أثبتناه من «جة. )٠١(‏ في «ط»): أن الفائدة. 
(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من لاجا. (0)مابين المعقوفتين زيادة من «طا. 
(۱۳) أخرجه البخاري (۷۰۷٥)ء‏ ومسلم (۲۲۲۰)» وأبو داود (۳۹۱۱). 


حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 030 
ظاهر الحديث يدل على حكمين: 
أحدهما: نفى هذه الأربعة وهى: العدوى» والطيرة» وال حامةء والصفر. 
والثاني: الأمر بالفرار من المجذوم كا يفر من الأسدء والكلام عليه من وجوه: 
منها أن يقال: ما معناه؟ وما الحكمة في نفيه اك ذلك؟ 


5 ١ 

[ؤمنها]”'2: هل آمره ق بالقراز من الماجذوم وجوب أونذب؟ 

أما قولنا: ما معناها؟ فإن تلك الأربعة الأشياء كانت من عمل الجاهلية» فمعنى 
العدوى عندهم إذا كان عندهم الجمل به داء يخرجونه من بين الجمال» ويزعمون أن ذلك 
اال اا الداء هو الذي يعدو إلى غيره» أي ينتقل منه إلى غيره» وقد سئل عن 

۳ , 7 00 0 

ذلك سيقن تك فانرا يا رسول الله الال كرون اى السنحزاء] ٠‏ جل لظا 
يدخل بينها الأجرب «فيعديها»» فقال رسول الله يَلْه: «فمن أعدى الأول؟» فنفى 
بقوله يله : «فمن أعدى الأول» ما كانوا يعتقدون من ذلك» وبين حقيقة إصابة الخير 
والضر /7١9[‏ ب] على اختلاف أنواعها في جميع الحيوان عاقلة وغير عاقلة إن) هو بقدرة 
لله تعالى ومشيئته. لا تأثير لشىء [من الأشياء] في ذلك. 

00 ° ء 4 

[واما] ”2 الطيرة فإنه کان من عاداتهم من أصابه منهم ضر من شيء من الأشياء 
أو سیه كان بطر به أي” aS‏ اا يعيطية ا للخو ف 
أخبر الله كلق بذلك في كتابه حيث قال: ‏ قَالواً ّا طا يکم کین لر تكهوا رمک 
ر هه ص - 4 ۸ سيره سس 
ويسک ينا داب آي € [يس: 18]» فجاءهم الجواب [بقوله] : « الوا مورك 
ررس ا ۶ ع سم 11 ب 
مَعَكُمْ [يس: ۱۹] فنفى به أن يصيب أحدًا من أحد وبالء وإنا وبال الشخص من سوء 
حاله ىا قال سبحانه: طرگم تَمَكْمْ #[يس: 19]. 

ْ ۹ ٤ 

وأما قوله: «ولا هامة” 2 فإن العرب كانوا يقولون: إن المقتول إذا قتل ولم يؤخذ 
بثأره جرج من رأسه طائر يصيح حتى يؤخذ بثأره» وقيل: يخرج من عظامه إذا بليت» 


(0 2 اهم ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من «جا. () في «أ»» «ب»ء «ط»: أن» وما أثبتناه من اج). 
(۷) في «[» ابا «ط): ل وما أثبتناه من «جا. (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(9) في «جا: وأما معنى الحامة. وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط). 


1 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
E‏ يَللهُ ما ادّعوه من ذلك بقوله: «ولا هامة» أي: ليس ما يقولون من ذلك الحق» وفي 
هذا دليل على تكذيب كل من يدعي في خلق من خلق الله تعالی أنه متولد عن شيء برأيه أو 
بكلام غيره ممن تقدمه» ويحكم على القدرة برأيه أو باستنباط حكمة يدعيهاء إن ذلك كله 


كذب» وليس لعلم ذلك طريق من طريق الحكمة بالجملة الكافية إلا من طريق إخبار 
الرسول تفر اويل نذا غلم التلاسية وان [بض)” ' وأهل صنعة الفلك؛ 
أن كرات لن ت اع مد ول عل صد ف رة 
وأما قوله: «ولا صفر» [فإن العرب يتنقلون لرأس كل سنتين من شهر إلى شهرء 
وكذلك المحرم وكذلك الحج» » فنفى يله بقوله: «ولا صفر» حكم الجاهلية في ذلك» وأقر 
E‏ اق خرن 15 ل اك ربقو 
#منبآ أرَيحة د خر دت ألدِينُ الم © التوبة: 75] . 

ويترتب على ذلك من الفقه أن لا حكم في الأشياء وأسائها ووضعها إلا لله كل 
ولرسوله ب : < إن ھی إل اسا ميسشموهآ نشم وءَابَآوْه ما ارد أ ا ين سن 4 [النجم: 
۳ وقیل]: إنه دود في البطن يقتل من أصابه» [۳۲۰/ أ] فأزال بقوله هذا ما كانوا 
يتوهمونه من ذلك» حتى يعلموا أن الميت إنا يموت بأجله» ولا يلتفت لعادة الجاهلية في 
للق ودر بيعل هذا من لفل أنه لا يمحر ولاب زلا الذي r‏ 
ا 0 الب هل معان ج يك مالفال سوه وقد 
كان ذلك من فعلهم في الجاهلية فأقرته السنة» ومثل القسامة وعقل العاقلة وما أشبه ذلك. 


ء۶ ٠.‏ 4 ۶ 5 3 ۸ 
SY‏ ىنفي" أن E OE‏ 
بذاته» وإن) التأثير للقدرة نفسها أو ما جعلته القدرة بمقتض الحكمة وغير ذلك محال» 


)١(‏ في «جا: الأخبار من النبى» وما أثبتناه من «أ4, «ب4» اطا. 
(۲) مابين المعقوفتين سقط من لاجة. 

(۳) في «جا: الشارع» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»ء «طاء وأثبتناه من «جا. 
)0( في «جا: وماء وما أثبتناه من «أفى لاب) «ط). 

0( في «أى «ط»: وأبقتهاء وفي «ب»: وأتقنهاء وما أثبتناه من «جا. 
)¥( في «أي «ط»: الدارين» وما أثبتناه من لبق لاجا. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر o‏ 
١ ١ 5 1‏ 
ولذلك قال أهل العلم [والتوفيق: إذامن]” يروز القذرة إلينا في الأخياء عل :ضر بن 
منها ما هي مغطاة بصدق” '"؟ الفكمة: ومنها ما هي بارزة يدانا لا يقطية عَليهاً. 


وأما قولنا: ما الحكمة في نفيه الليقة تلك الأربعة الأشياء فلوجوه منها التحقيق” أن 
التأثير في الأشياء كلها للقدرة كا تقدم وغير ذلك حال؛ لأن هذا من حقيقة الإيمان. 


3 7 50000 1و 5 1 : 5 
ومنها: نفي التغيم, الذي قد يعلق في النفوس من تلك العوائد لمن فعلها ولذلك قال 
مله : «إذا تطيرت فامض» أي لا ترجع عما كانت عليه نيتك قبل فإن ذلك التطير لا يمنع 
شيئًا ولا يجلبه. 


ومنها: شفقته الَا على أمته ليريحهم من التعب الذي يلحقهم بالتقييد بتلك العوائد 
الذعومة””' ولأ فائدة هع فيها: 

ومنها: إبقاء التوادد بين المؤمنين» يؤيد هذا المعنى الذي أشرنا إليه قوله اكك في الشؤم: 
«إن كان [۳۲۰/ ب] ففي الدار والمرأة والفرس»؛ فإن هذه الثلاث مما يمكن الانفصال 
عنهاء وليسن غل أحد في ذلك کر مشقة. ولم يحقق ا الشؤم فيهاء وإن| قال اككل: إن 

۷ 
كان يعني عل زعمكم في هذه الات ونا أذ يكو في این أو اځ أو صاحب آو 
قريب من القرابة» أو في شيء من الأطعنة أو فيها يتمول من الأشياء سوى ما ذكر؛ حتى 
بقى تفوس الترابة والأصحاب مجتمعة لا جد أحد بأحد تغير رَاء وكذلك فيهما فتح الله تعالى 
)0 550 

عليه من جميع المتمولات» وترى اليوم [عادة] ” ' بعض الئاس يتطيرون ببعض بينهم 


(1) ما بن المعتوشين زيادة من اجا ومكانه في «أ4, «ب»» «ط» معناه إن. 
(۲) في «جا: بيد» وما أثبتناه من «أ4, «ب4» «ط). 

ف ف «أ «ب»» «ط»: ليحقق» وما أثبتناه من لجا. 

)٤(‏ في «ب»: يقع» وفي «جا: تعلقت» وما أثبتناه من «أ4, «ط. 

(5) في «جا: الهديانيه» وما أثبتناه من (أ4» «اب»» «ط». 

3 ف اجا رَعمهم؛ وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(۷) في «جا: ابن أخ أو صاحب» وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 

(۸) في «ج): في» وما أثبتناه من «أ4, «(ب)» «ط». : 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 

وین أصحاب» وينولوة ةما أن عل فلات لاحن ول لفن وك دك الان 
من بين بنيه ويوافقهم على ما زعمواء وكذلك في الأصحاب ومن يلقونه» يقولون: ما 
حرمت اليوم إلا من كوني”'' لقيت فلاناه وقد شاع هذا في الناس كثيرًا وهذا خالف لسنة 
الرضوك :ولا نت عله ل هذا ا ا نض وی و و 
الشؤم كله والشر كله 11" ' خالفة سنة الرسول بء وقد بين العلماء الشؤم الذي في 
تلك الثلاثة 'فقالوا: : نوم اكزاة شيو اها وفرع الدا سوه تعارهاء وشم الفرس أل 
فا في سبيل الله وأما جوابه يه للمرأة التي أنت تشكو له حاها بدارها حيث 
قالت: اتيتها والعدد كثير والمال واف( “ا فقل العده وذفت الال فقال رضول اه 
دعوها ذميمة» فليس فيه تحقيق , بشؤمهاء وإنا قال يه ذلك /"7١1‏ أ] ترو يا لخاطرها؛ 
e‏ ليس يلحقك منها شيء إذا رحلتٍ عنهاء وتبقى هي مما نسبت [أنت 
إليهع0" ' ذميمة عندك لا تلتفتي إليهاء وهنا تنبيه على الشؤم الذي قد تحقق بالكتاب 
والسنة لكل من لا يرجع عله وهو الذنوب والمعاصي؛ فإن شؤمه) لا يفقد في الدارين 
اس ل و ا 1 و 
التوفيق» قاتل الله أخا الجهالة” غا ةما عدا !وع ' الحق ما أعماه! 


وأما أمره اك ¡ بالفرار من المجذوم هل هو على الندب أو الوجوب أو من طريق 
البقق؟ ل ر انه من لر الشفقة ان أحدها: [ 0 ' فعله الت 


وهو ا عنه يه أنه أكل مع المجذوم في صحفة واحدة» وقال: «بسم الله 


(۱) في دب «ج4: بعض » وما أثبتناه من «أ»ء «ط». 

() في «ب»: إلا من حين ولد له فلان ویکره» وني «ج): إلا من وقت ولد له الابن الفلاني وتراه هو 
یکره» وما أثبتناه من «أ» «ط». 

() في لاجة: من طريق» وما أثبتناه من «أ» البق «طط“». 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». )٥(‏ في «ط»: الثلاث. 

(5) في «جه: لا تجاهد في وما أثبتناه من «أى «اب»ء «ط». 

(۷) فى «ب»: واف وما أثبتناه من «أى «جى «(ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من دج ومكانه إليه» وما أثبتناه من «آ»» «(ب)» «ط). 

(4) في «ج): الجاهلية» وما أثبتناه من رأ «ب»» «ط». 

)٠١(‏ في «جة: على» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

(۱۱)ء )١۲(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 


حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 229 
13 قل ] ییک م كت ب ت أا © [التوبة: ENE‏ 
ا eT‏ '. والدليل الآخر: E‏ 
تلك الرواء ثح التي لهم تحدث في الأبدان خللا وتتألم النفوس أيضًا منها و[هد] © 
شفقته ا عل ارده کل انيه هم ضرر في أي وجه كان نمم )عه وکل خی في أ 
نوع كان یدهم عليه؛ فجزاه الله عنا أفضل ما جازى نبيا!"' عن أمته. 
وأما قوله اكب لل كي تر من الأسدة فهو مالضةفي المرب من لان عاد في فرار ناس 
e NNE EN a N‏ 
وهم يشتدون في المرب» فهذه غاية في ال هروب” ٠“‏ ويمكن الجمع [بينه و]” E‏ 
ا8 [771/ ب] وقوله إن قوله هو المشروع لنا من أجل ضعفناء فمن فعله فقد أصاب 
السنة وهى أثر الحكمة الربانية» وفعله ا هو EE‏ كلها 
ما جعل الله تعالی ا تأثيرا إلا بمقتضى جريان حكمته سبحانه وسته في خلقه ا 
يجعل له ذلك فلا تأثير له و © الكل إلا بقدرته كك وإرادته» يشهد لذلك قوله كك: 
وما هم بِصَصَارِنَ بو من أْحَدٍ دال يإذن أله € [البقرة: »]١١7‏ فمن كانت له قوة يقين 
وصدق این فل أن تبه ل في فعله ولا يضره شي»» وهو في عله تع للسنة» ومن كان 
يقينه ضعيمًا فله أن يتبع أمره اقتا في الفرار ولا يجوز له مع الضعف أن يتبع في الفعل؛ لأنه 
عري عن شروطه؛ وقد يدخل بفعله ذلك تحت قوله تعالى: #وا لا تلقو بايريم لاکد 4 

.]1١96 [البقرة:‎ 

ويترتب على هذا من الفقه أن الأمور التي يكون فيها توقع ضرر وقد أباحت الحكمة 
الربانية الحذر منها أن الضعفاء لا ينبغي هم أن يقربوهاء وأن أصحاب اليقين والصدق 


2000 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اج)ا. 

(۲) في «أ لبك «ط»: کان» وما أثبتناه من للج ا. 

(۳) فی «ج): من فعله» وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
ت مں وما اببشاه من : ب 3 من 

(6) في «جا: نهاهم» وما أثبتناه من لزن" ابلا لطا 

000 ف (جا: دهم» وما أثبتناه من KÛ‏ «(ب»» «ط). 

(۷) في «أ4, «ط) انبيناء وما أثبتناه من (ب»» جا ۰ 

(۸) في «أ»» «ب»» «اط»: المرب» وما أثبتناه من «جا. (9)ناوى البق قن قط مرولا 

)٠١(‏ في «جا: حقه» وما أثبتناه من «أ4 (ب»» اط». 

(11( 5 (ج): وأماء.وما أثبتناه من دأ لاب)» «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ع اله تال في ذلك باخيار إن شاؤو أخذوا بأحد الوجهين بالفعل أو ارك لم هم 

ب ذلك" مك وف كر عن عضن الان أنه كان له رفيق ق طريقة» قرا 
ا وه ت لرن ود ا ا فان لم اذهب ولا تبال» [فقال له 
ا ا راان له امر عل بجت عليه ات فل فن ور عليه ف رة 
ay‏ أرق CE‏ و 

حبن و منهما على ما اقتضاه [۲۲/ أ] حاله» وهذا هو الشأن» وني 
Es‏ ل "ل بيع لاما كيب مه 31 نا 4 [لترية: 
كدر عل امون الك الاق ارسي من اودر اذى ل 5 
وفيأمر لق الفوار ليل على أن الحكم يعطى للغالب يؤخذ ذلك من أمرء اة يل بالفرار 
على العموم؛ لأن الغالب من الناس هو الضعيف؛ فا الا بج ك وه 
ا اما E‏ الأبدان فمن باب أولى المرب من جذام 
الأديان» وهم أصحاب البدع والشيع؛ لأن المرض في قلوبهم» والسم الباطن أشد سريانًا 
من الظاهرء ومن ١‏ أل بهذا روى عن عفن ا رما برعي ا 
EE es‏ ا 
SS‏ 
فا هرب من أ هل الزيغ والزلل سبيل النجاة» وقد نبه عه على ذلك بقوله: «الجليس 
الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من الجليس السوء)» أو كما قال اء وقال بعضهم 


)١(‏ في «جا: بالفعل أو الترك فعلوا لأنهم ليس لهم أسباب ذلكء وما أثبتناه من «أ» «ب») «طاء وهو 
الأنسب للسياق كما يعضده ما بعده. 

(۲) في «ب)»: مغاره. وما أثبتناه من (أ4, «جاء «ط». 

(۳( ما بين المعقوفتين سقط من (ب)» وهو في «ج): فقال صديقه» وما أثبتناه من «أ «ط). 

(0(»24) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(0) فی «ب»: أنه يصيب وفي «جا: يصيبء وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

٤ 4#‏ «جا: من» وما أثبتناه من «i»‏ البق لطا 

() في «ب»: في وما أثبتناه من «أ4 «(ج»» «ط». 

(9)(١٠)مابين‏ المعقوفتين زيادة من ج). 

)١1١(‏ في «ج): الفرار» وما أثبتناه من 0 «(ب)» لطا 

(١")مابين‏ المعقوفتين سقط من اجا. 

(١)في‏ «ج): أنه» وما أثبتناه من «أ)» نيفق «(ط). 


حديث الأمر باتخاذ السترة 


في هذا المعنى: 
يقاس المرء بالمرء إذا هو ماشاه وللشىء من الشىء مقاييس وأشباه 
E Sa‏ )1( 
[حديت الأمرباتخاذ السترة للمصلي ] 


و وا or‏ م عم بي ۶ صم خو مر 
ل 10-5 . كه م داه E e‏ 
حا ل ريا رَأَيتَ بلالا جَاءَ بِعَْرَةِ فركرهًا ثم 


رم 


ا 


قَامَ الصَّلاةَ فْرَ واف 


دَسُولَ الله يل حرج في ُو مسرا صل وَكْعََينِ ِل الْعترَ ورات الاس والدرات 
ا 

يمرو ن بين يديه من وَرَاءِ الْعَبَرَةٍ 

ظاهر الحديث يدل على أن العنزة [۳۲۲/ ب] سترة للمصلي» وأن المار خلفها لا شيء 

عليه ولا على المصلي» والكلام عليه من وجوه: 


منها: في صفة العنزة وهل تجزئ في سترة المصلى غير تلك الصفة؟ فأما صفتها فقد ذكر 
العلماء أنها مثل مؤخرة الرحل طولًا وغلظًاء وقد جاء عنه به حين سئل عن سترة المصلي 
فقال: «قدر مؤخرة الرحل»» ومنهم من حدّها بم| يقرب من ذلك» وهو أن يكون طوها 
ذوعا وعلظها حلط الرممه وبي الخلا ينهم تنا ل كو غل تلك ال ول :سار 
[الجوزة] ٠‏ بارت وما انهه فمن لظ تلك الصفة التي ااا يك ف 

5) 

قال: لا يجزئ غيرها ” '» ومن علل وقال: ما جعلت السترة ة إلا من أجل عدم التشويش 
أجاز ذلك ولذلك اختلفوا ني الخط في الأرض هل يجزئ عن السترة أم لا على قولين. 

وفيه دليل على جواز الصلاة بالتشمير» يؤخذ ذلك من قوله: «مشمرًا», إلا أنه نص 
الفقهاء ألا يكون ذلك [التشمير] من أجل الصلاة» فإذا كان لضرورة ما فله أن يصلي 
به على حالته. 

وفيه دليل على أن السنة في السفر التشمير. 

وفيه دليل على أن إقامة الصلاة لا تكون إلا بعد ما يفرغ من كل ما تحتاج الصلاة إليه 
والتهيئة لذلك» يؤخذ ذلك من أن بلالا لم يقم الصلاة إلا بعد ما فرغ من ركز العنزة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «طا. 

(؟) أخرجه البخاري (01/87)» ومسلم »)٥۰۳(‏ وأبو داود (570).» والترمذي (۱۹۷). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». )٤(‏ في «ج): ما أشبه» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (5) ني «ط»: يجري. 


(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


١‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ع ١‏ 
وفيه دليل على أن [من] “ وقت الشروع في أمور الصلاة من الإقامة وما يقرب منها 
لا يشتغل تيء وإن قل يوخد ذلك امن كوت بال فرع من ارك العترة وهو فى« ور 
YT] TS‏ /[. 


و تت لهمي الفقةة حل القت عد اكا ' بالعبادة من كل شيء وإن قل يؤيد 
هذا قوله تعالى: و ب )ولل ربك فرعب € [الشرح: ۷» ۸]. 

وفيه إشارة إلى [أن] 7" المسافر يقدم في سفره ما يحتاج إليه من ضروراته لدينه بحسب 
ما يعرف من طريقه. ويرف ذلك في رحله» يؤخذ ذلك من حمله” ” َه العنزة في 
رحله» ولأجل هذا قال العلماء : ينبغي للمرء أن يكون له في بيته تراب طاهر أو حجر معه 
ا ل ل ل 


لاء الي عور ا اجن ف ل ا ا 


وفيه دليل على أن القصر في السفر” أفضلء يؤخذ ذلك من قوله: «صلى ‏ ركعتين»؛ 
لأن العلماء [اختلفوا في القصر في السفرء فمن قائل بالوجوبء ومن قائل بضده إلا لعذرء 
وال جر وال تقالو واوا ٠‏ إحتلتوا اااي انل هل القضن أو 
ضده؟ بحسب ما ذكر في كتب الفروع. 


۱۰ 4 .ل : 
وفيه لعل اناا السنة حسن الزي في الصلاة» يؤخ ذلك من قوله: «في 
حلة؛ والحلة عندهم هي أحسن الزيّ؛ لأنها ثوبان يستران”' “الس كك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(۲) في «ج): من التلبس عند العبادة» وما أثبتناه من «أى تبقل لطا 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

)٤(‏ فی «أ4» «ب»» اط4: ويعرف» وما أثبتناه من «(جا. 

0( في الجا: حكمه وما أثبتناه من «أى «(بكل «(ط). 

(7) في «ج)»: تتعطل» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». 

(0) في «ج): فى الصلاة» وما أثبتناه من «أ «بى «ط). 

)۸( في «أ»: فصلي» وما أثبتناه من لاب لالجا (طا. 

)٠١( ea‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(۱۱) في «أى «ب»» «ط٤:‏ تسترء وما أثبتناه من «جا. 


حديث الأمر باتخاذ السترة ا 
١‏ 8 
[وفيه دليل]' "مخ اول السار وغللا بأنيا لروال ار يوعد ذلك يمن قولة: 
و الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة»؛ فإنه لا شيء للخاطر أشد 
تشويشًا من مزور الاش والذوات ن يدنه 


وبقي بحث: وهو أن يقال: هل جعل العنزة على ذلك القدر الذي تقدم ذكره [قيل ٩)‏ 
تعبدًا لا يعقل له معنى أو هر ما يعقل”' 3 معنى؟ فإن قلنا: لا يعقل معناه فلا بحث» 
ووجب الاتباع زلا 0 © وإنقلنا: ها معنى وهو الأظهر فا هو؟ فنقول والله 
1 ب] أعلم: لما كانت الصلاة لما تلك الحرمة العظيمة كا تقدم ذكره في حديث 
الإسراء وكانت قبل في الأمم الخالية لا يوقعونها إلا في المواضع التي نصبت هماء وقد 
أمر الله كك برفع تلك المواضع ا ا # في بوت أَذْنَ أله 
ترق نكر فيا آنه ليخ لد فا يالْحْدُو وَالآصَالٍ ]” € [النور: ٦‏ ثم إن الله كق 
ما خص به سيدنا َه أن جعلت له الأرض مسجدًا وطهورًاء أي في كل موضع منها يجوز 
إيقاع ال E‏ تقدء ا قبل و اقيئة:: «حيثما أدركتك الصلاة فصلا 
وقال الق في شأن المارين” ١‏ بين يدي المصلى: الأن قف ارون ربق 7 شرن 
من أن يمر بين يديه»» فبحلول 7 ا" الصلاة صارت جميع الأرض مستحقة 
للمصلي يوقع صلاته حيث شاء منهاء وبقيت حقوق الناس منها من " المرور وغيره 
متعذرة ممنوعة حتى يفرغ هذا من صلاته» فأحكمت السنة بجعل العنزة ة تحديدًا للبقعة 
التي اختارها المصلي لوقوع صلاته» وبقي ما عداها من الأرض لجميع الناس لا ججر 
عليهم في تصرفهم فيها من مرور وغيره» فجاء قوله يَيتهُ: «لا ضرر 0 ولا ضرارا» 
فبقيت حرمة الصلاة على ما هي عليه» وبقي الناس على ما لهم في الأرض من المنافع لم 
يضيق عليهم؛ لأن الدين كا تقدم بء ولذلك قال له في الذي” '' يمر بين السترة 
اال انه يوا لكو عاف در دات را یل سم جاء من جواز 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(9) في «ط)»: تعقل. (6)» (0) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 
(1) في «آ»» «ب»» «ط»: المار» وما أثبتناه من «جا. (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


)1١(‏ في «جا: في» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط). (١١)في‏ لط): ضررو. 
(۱۲) في «ج): فالذي» وما أثبتناه من «أ»» «ب»ء «ط». 


ا بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
أذ يكون القط فى لار فزت اله تح يمتها ومن غر هاو رن ا 
شل[ 11/57ء E‏ وان كار وتلا يري لاط وبر 
بين السترة ا المصلي فيقع في الإثمء والعنزة بذلك القدر لا تخفى على أحد ولهذء 
ارا مساوق و ؛ لأن ذلك القدر من الارتفاع 
لا يخفى على أحد 


واد كن E a‏ 
ذلك من أنه لما كانت العدزة فيها زياذة ا ل 
هذا التوجيه الذي ذكرناه يتبين فائدة قوله الكتثة: «[ستر ' الاما سترة لمن خلفه)؛ 
ال رع ص الا اكه 
وعد لتر جيه عد ود انه + لجعي لك بعال الاعاديف الى وردت بن هذا الى 
من أنواع الصلاة» [ولا يكون]' بینها تعارض [أضكة ا اد ' إن شاء الله 


e‏ من التعليل قد ينكسر”' '' في بعضها. وقد قيل: الفقه بالفهم فانتبه لا 
برواية وإن علت. [اللهم اجعل ما أنعمت به علينا في هذا الحديث الجليل ما أظهرته على 
بدي جمد ,تيك الكريم من فم عط رتا اد لنا من انوار سن ف فنا 
تعبدت به عبادك المؤمنين نورًا في قلوبناء وتوفية في إيانناء وثلجًا في ي يقينناء وتزكية في 
ارت رق رح ب وراك اكرام رقاب ربل لا ل بين جا 
وغل آله رصي ربل ا 


)١(‏ في «أى «ط»: تحدد. وفي «ج): تحديد» وما أثبتناه من «ب». 
() ما بين المعقوفتين سقط من «(ج». 

(۳) في «ج): الراحل» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

)٤(‏ في «ج): زايدة» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» وأثبتناه من «جك «طا. 
(7) في «ج): المصلى» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

)9( في (ج): وغيرهاء وما أثيتناه من «أى ((ب)» «ط). 

)1١(‏ في «ج): ينعكسء وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط). 

(١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ج). 


حديث تحريم لبس الحرير GD‏ 
١‏ 
احديث تعريم لبس العرير °۲ 


(0) 02 ل 
0 ال الي يه روح حير فة قصل فيه 
َّ قال: 7لا نغ في هذا لمن . 
ظاهر الحديث يدل على كراهية لباس الحرير للمتقين» والكلام عليه من وجوه: 
O ES‏ 
مار هل يجوز لغير انين ي e‏ 
TEE CD‏ 
َلصَّلِسَنتٍِ جاح فِيمَا طَمِمُوأ إا ما نمو اموا وح للست نم أو وء اموا م انقو خسنو i‏ 
[المائدة: ۴۳ فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى أي وقى نفسه من الخلود في النارء فإن 
ا اانه وس و العاضي ا ی عق" القن اف وق ةدو دخول الان 
فإن رسول الله عه يقول: «الإيمان إيمانان: إيمان لا يدخل صاحبه النار» وإيمان لا يخلد 
صاحبه في النار) فالإيان الذي لا يدخل صاحبه النار هو الإيان الذي يكون مع الأمر 
والنهي. والإييان الذي لا يخلد صاحبه في النار هو الإيهان مع المعاصي» والذي اتقى التقى 
الثالث هو في درجة الإحسان؛ لأنه اتقى 0 بالله ما سواه» فلم ير في الوجود سوى الواحد 
الأحدء ىا قال ييه : «أن تعبد الله كأنك تراه فن ل تكن تراه فإنه يراك»» وهذا مقام 
e e‏ ۰ [وهم الكفار]. ون 0 0 بفروع 


عَنْ عَقبة بْنِ عَامر 4 [كَالَ] 


6 
اس 


= 


اصرف فتَرَعَه تَرْعَا شَّدِيدًا گالگاره 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط»). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من لاجا. 
)۳( أخرجه البخاري ,)608٠(‏ ومسلم (۲۰۷۰))» والنسائى (۷۷۰). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» «(ب». 

)٥(‏ في «جا: فأما المتقون» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

(5) في «أ», «ط»: حد» وما أثبتناه من «اب)» «جا. 

(۷) في «ب): التقى» وما أثبتناه من (أ), «جاء «ط». 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». 

(9) في «أ»» «ب)» «ط): فلا يتجه» وما أثبتناه من اج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


00 


وأما قولنا: هل اله عل التحريم أو التنزيه؟ لفظ الحديث محتملء لكن [قد] 
جاءت الأحاديث من خارج [تدل] 7 ' على التحريم ؛ لأنه قد جاء عنه به أنه قال في 
الحرير: ا خراز عل ذكور امي والآثاد ف بهذا التو کو ققد ثيث کرب بال 
E lk‏ خلاف فق ذلك بن ادن الل إن الخلاف ا 
يستعمل عند الضرورة أو ' يقدم على غيره أو لاء مثل أن 21 "يكن الشخصض إلا 

ا : أحدهما نجس [1/670] والآخر حرير» فمنهم من قال: بقلي التجس: 
ومنهم من قال: ضلا في ارين وكذلك لباسة اق ارب لمنهم من نه وهر مالك 
والجمهور» ومنهم من أجاز ذلك بشروط وهو الشافعي ومن تبعه» والشروط التي ذكرت 
عنه أن يكون لابسه عادما لما يتقي به عن نفسه من آلات الحرب مثل الدرع وما يشبهه من 
عدة الحروب» ويكون ثوب الحرير حا ديرت الأافي ران اد كرد لواب الي 
في حرب أو غيره فهذا لا يجوز بالإجاع]» وما اخذه بعض الناس؟” ' اومن له 

في الحضر والسفر على وجه الزينة فحرام [بالإجماع]” ' لا وز e‏ عاص» 
[وصلاته مختلف فيها هل : 0000 والغالب عدم صحتها] 7" وان 
اللباس منه كثيرًا مثل القبا وما يشبهه أو يسيرًا مثل الكوفية وما يشبهها الباب واحد. 

وفيه دليل على جواز الهدية وقبوهاء يؤخذ ذلك من قوله: «أهدي لرسول الله يلها 
لكن الهدية على ثلاثة أوجه كما قال عبد الله بن عمر عنغيد: هدية لوجه صاحبك فلك وجه 
صاحبك» وهدية للثواب فلك ما أردت» وهدية لوجه الله تعالى فتلك التي ثواءها على الله 
أو كما قال» وبقي في الهدية تقسيم آخر قسمه العلماء» لا يخلو صاحب الهدية أن يكون كسبه 
حرامًا أو حلالا أو مختلطاء فإن كان حرامًا فلا تحل» وإن كان خَلالا فتجائزة: 1لا 
خلاف]” '"» وإن كانت ممن كسبه مختلط فأربعة أقوال: بالجواز» وبعدمه» وبالكراهية» 


(۱)» (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(۳) في «أ): ذكر الأمه. وما أثبتناه من ابل جا لطا 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. (5) في دأ ((ب)» «ط»: وء وما أثبتناه من للجا. 
(5) في «جا: إذالمء وما أثبتناه من «أق «بى «(ط». 

(۷) في «جا: الشخص إلا ثوبين» وما أثبتناه من «أى الب «ط». 

(۸). (9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(۱۰) في (ج): وما اتخذه المتجندة» وما أثبتناه من «أى ابل «ط)ا. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). ۱۲). (۱۳) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 


حديث تحريم لبس الحرير a‏ 
۱ 
وبالتفرقة إن كان الحلال الغالب على كسبه فجائزة» وإن كان [الحرام)“ الغالب 
EE‏ 0 إذا خلت الهمدية أن تكون رشوة» فإنها إذا كانت على هذا ا فحرام 
[باتفاق] و لسع ى 


وبقيت علة التحريم /۳۲١[‏ ب] هل هي معقولة” " المعنى أو هي تعبد؟ فإن قلنا تعبدًا 
GOES‏ : إن العلة فيه كالعلة في التختم 
بالذهب واستعال أواني الفضة والذهب» وهي أنه” لا كان الحرير لباس المؤمن في الجنة 
منعه هناء كما قال ب في أواني الذهب والفضة إنها أواني أهل الجنة» وقال فيها في حديث 
آخر عن الكفار: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وكذلك الجواب على الحرير مثل 
الأواني سواء ا وفي كون مولانا سبحانه أنعم على المؤمنين بدار كرامته وجعل 
لباسهم [فيها] ” ' الحرير وآنيتهم فيها الفضة والذهب» ثم أنعم على الكفار أنه أعطاهم 
نصيبًا من ذلك في هذه الدار» وشاركهم ني ذلك طائفة من المؤمنين وهم النسوةء وما يلحق 
لأزواجهن من التمة ا ا ل ا و 
ل منرم زيكَة اال اخ لبدو لطبت من ار هل هى لذي 

مَنْوَأ في الْحَبَؤةَ الد لديا حَالِصَة يوم لقم #[الأعراف: [YY‏ 


5 5 8 ۷ 
E E n‏ ا ا رة تة العاف 


لأنه سبحانه قد أنعم على الكفار وهُمْ على ما هُمْ عليه من كفرهم وهو أعظم ا معاصي» فقد 
أنالهم كك طرفا من الرحمة في هذه الدار» فلو كان يناله تعالى منها ضرر لم يكن يرحمهم في 
هذه الدار ولا في تلك الدار» ولم يكن أيضًا يلحق المؤمنين عذاب ولا آلام في هذه الدار 
ولا في تلك الدار» فسبحان من تنزه [7751/أ] وتعالى وتقدس» واستغنى عن عبادة 
العابدين. 


وبقي بحث» وهو: ما الحكمة في أن أبيح لبس الحرير للنسوة وهن في جميع أمور الدين 
شقائو ولج ا راسي تبني فنقول والله أعلم ها 
وجوه. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ). (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من ج). 
(۳) في «جا : وبقي بحث هل علة تحريمه معقولة» وما أثبتناه من «أ») ابل لطا 
(5) في «ب»: أنباء وما أثبتناه من «أ» جك (ط). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4 «جا. (5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 
(۷) في «جا: العاصىء وما اه من «أى تبك لطا 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ل ا ا ا لأن النفوس كثيرًا ما تتعلق به 
فلظف 36 ن ف إباحة لس '" «الايعله من حى وهو لطي ألم 4 [الملك: 14]. 


ووجه آخر: وهو أن زينتهن به ليست في الغالب هن» بل هي لأزواجهن» ورين 


الزوجة لزوجها من جملة حُسْنٍ التبعلء وحسن التبعل من الإران فليا عري لبسهن”' "له 
عن حظوظ ای وان له هی ها يع عل أوعنات الان وهو حبري ا 
أبيح لمن ذلك؛ [واحتمل أن تكون إباحته هن من طريق اللطف بالرجل؛ لأنه لو حُرموه 
له لو ا ل الانيع يروك الكفار و من ا مم 
صل : KEITH‏ ا کیا اجات ل م لرن El‏ 
وماج عا يَظهَرُوتَ © موتو أ ا وروا لیا کوت ن ورا [الزخرف: 
۳ ۳۵]» فلكرامة الإيمان ا دک ناکر هکرد ورانا 
أباح كك للمؤمنات ما أباح هن من لبس الحرير» واحتمل جميع الوجوه الثلاثة] 


6 5 ع 
ا ]ارما ينها رياب القلوب نالفل جا افوا عل رانم من أن 
كان لبس الحرير من أعلى الملابس وبلبسه تبلغ النفس الأعلى حظها من جنس اللباس حرم 
ا لك مر ل ا E‏ 
اوكر كا ج تظا و حي مل رداك ES E‏ 

بعضه مباحا أيضًا على لسان العلم» ارز هتوا ق ينها إل درا عر عزون عل الدين]” 
ESE EEE,‏ 
الع ا ار 7" عون على الدين» في مثل هذا هو تنافسهم حتى أنه ذكر عن 
1 أنه كان مجاورًا بمكة وكانت بيده صنعة يرد فيها في اليوم جملة دراهم» فلا يعمل 
اك اليم حي بحر قيار لاي ترق اعمس عبسل E‏ جل خا جاه 


)ني «ج): لباسه» وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «ط». 

()0”) في «جا: لباسهن» وما أثبتناه من «أ4, (ب»» «ط). 

(5) فى «ج): له» وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «ط». 

(5)ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط)ء وأثبتناه من ااجا. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» ومكانه فيها: (إشارة صوفية)» وما أثبتناه من «أ «بى «طغ. 
(۷) فى «ج): إلا قدر ما فيه وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

۴٤ (A)‏ «ج:: ألا قدر ما فيه» وما أثبتناه من «أى «ط». 


حديث النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال 


[3/ ب] قيهن شملة كانت له فيم يحتاج في تلك الصنعة» ا 3 


يفدي شملته آخر النهار» ويكون أكله تابعًا لذلك المحتاج الذي رآه» وما يقوي حسن 
فهمهم قول عمر ذه حين تكلم معه بعض الصحابة رضي الله عن جميعهم بأن يحسن لنفسه 
في أكله ويطيبه» فإن في عافيته وصحته منفعة للمسلمين» فجاو ا كان لي 
صاحبان وقد ماتاء فأنا أشركههما فيا كان عليه من العيش الغليظ؛ لعل" ' أشاركها فى 
عشي الرغید» أتريدون أن أكون من ˆ قال ك في حقهم: أ َب یکین ياي i‏ 
وَأَسَسَمتعم م )؟ [الأحقاف: ]٠١‏ فنفس من ادعى الفحولية وهمته أدنى E‏ 
3 بلسان العلم وهو لا يعلمه؛ عن انه" .علي TE GT EE‏ 
والمساعدة على ذلك [بمنه] E PT‏ 


8 
احديث النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ° 


عَنِ ابْنِ عباس بف قَالَ: لَمَنَ التي 4“ الْمْتَمَبهِينَ من الرجًال بالتساء 
وَالْمْتَمَبهَاتِ ن النسَاء انرجا" . 

ظاهر الحديث الدعاء منه يه باللعنة على من تشبه من الرجال بالنساء» وعلى من تشبه 
من النساء بالرجالء والكلام عليه من وجوه: 


منها أن يقال: ما معنى اللعنة؟ وهل هذا التشبه مطلق في كل الوجوه أو على شيء 
مخصوص ! ؟ وهل هذا الدعاء من النوع الذي هو مخوف أو ضده؟ وهل هذه اللعنة لحكمة 
نعلمها أو تعبد ليس إلا؟ وهل الواقع في هذا تكون التوبة ترفع عنه ما لحقه من ذلك أو لا. 


أما قولنا: ما معناه؟ فإن اللعنة في اللغة هى البعد, قال الله كك في كتابه 51/1 "/ أ] 


أ 508 2ے ب مودو 0 


ذن مؤون بيهم ان أن لَه أله عَلَ اَلطَلِلِيِيَ € [الأعراف: ٤٤‏ أي أن الله آبعدهم» فمن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب». (۲) في «ط»: لعل. 

(۳) في «جا: فيمنء وما أثبتناه من (أ4, «(ب»» «ط». 

)٤(‏ في «ج): ويتبهرج, وما أثبتناه من «أاء (ب»» «ط». 

.)٥(‏ (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «جك «ط). 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (۹) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

)٠١(‏ في «أ4» «ط»: قال رسول الله يله : لعن الله المتشبهينء وما أثبتناه من اب»» «جا. 

.)۱۹۰٤( والترمذي (77,/85)» وابن ماجه‎ .)5 ٠ 41/( وأبو داود‎ »)٥۸۸٥( أخرجه البخاري‎ )١١( 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


أبعده الله تعالى فهو أخسر الناس؛ فإن لعنة الله لا غاية هاء أعاذنا الله من ذلك بحرمة نبيه 
يلل فهذا في الزجر والنهي أكبر من الحدود التي جعلت في المعاصي؛ لأن تلك الحدود 
كفارة لهم لما وقعوا فيه» وهذا البعد لم يجعل لصاحبه أي خرج على لسان الشارع اك لي وقد 
وقع من كثير من الناس التهاون بذلك» ووقعوا فيه ولا يحسبونه شيئّاء نعوذ بالله من 
اشرمان. 


اا هل هو ملق کا ارج ار هر ع ر ماك اما فزاع لالظ 
j‏ فمحتمل» وأما الذي قد تقرر مما فهم من قواعد الشريعة خلفا عن سلف فهو في زي 
اللباس» وبعض الصفات والحركات» وما أشبه ذلك» وأما التشبه بهم في أمور الخير 
وطلب العلوم والسلوك في درجات التوفيق فمرغب فيه» وقد عاد اليوم عند بعض الناس 
- وإن كانوا من الذين يشار إليهم - الأمر بالعكس؛ فإنهم يمنعون النسوة من تعلم العلم» 
ويرونه من باب المذموم لهنء ويتشبه النساء بالرجال في زيم ويرونه من قبيل النبل 
والكيس» فإنا لله وإنا إليه راجعون على الخلل الذي وقع في الدين بوضع الأمور على ضد 
ما وضعها الشارع اكلا وكثرة التهاون في ذلك. 

ب لك سو ع لم وك SN‏ 
أو كما قال لت؟ اعلم فقن اله وإياك أن دعاءه يله على ال 
له على ضربين: منها ما هنو على طريق الزجر والنهي عن شيء في الدين او ' ما هو في 
معناه فإن ذلك من النوع المخيف من لحوق الوبال من أجله فإن المنع بذلك أ كلمن 
الحدود كما بينا أول الكلام” :وما كان من ذلك عل وه العيظ والشرع انذلك الذي 
ظاهره محوف وهو رحمة في الحقيقة» وقد نص ييه على ذلك؛ لأنه قال: «يا رب» إني بشر 
يلحقني ما يلحق البشر من الغيظ فأي) أحد من أمتي سببته أو لعنته فاجعله له رحمة». 

€3 
بماد سوا رار 15 » [فهو مخوف وأي خوف: 


وأما قولنا: هل هذا الزجر]” ' لحكمة نعلمها أذ تعبد فالحكمة في ذلك ظاهرة لاخفاء 


)١(‏ في «ج»: وجوه» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». 

(۲) في «أ»» «ط»: وء وما أثبتناه من (ب4» (لج). 

)۳( في (ج): الكتاب» وما أثيتناه من «أي لابق «طظ). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «(ب». . (0) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 


علد النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال 


اوی ااا ' عن الصفة التي وضعتها عليه حكمة الحكيم» > کا قال اكينة: ل 
الله الواشمة والمستوشمةء والواصلة والمستوصلة»» وعلل هذا بتغيير خلق الله تعالى» فهناك 
تغيير حلقة. وهنا تغيير 0 0 واحدة؛ لأن الطريقتين المذمومتين تضمتتا 


٤ 
رمان وجو الفاولات يا اام ص لل مارا من له‎ 


الأمر سبحانه. 


ومنها: التشبه بصفة الخالق والمخترع” a‏ 
اغات » فمن غير غار ها "هبوره CE ET‏ ا 
نازع الجليل القاء 80 في قشرثة واختراعه. 


ا ١‏ ایشا إللهان س الآدت فة لان أدب الحردة مراف المزالية ن كز 
الأشياء [التي] ‏ شاءتها [۳۲۸/أ] على أي نوع شاءتهاء وأشياء من هذا النوع عديدة إذا 


تأملنهاء وفيا ذك نا متها كناية: 


وأما قولنا: هل التوبة للواقع في شيء من ذلك رافعة لما قد لحقه من الوعيد أ سد 
نإ جعاناة عن مله المعاضى لس إلا فيدخل عت فرك 26 : «التوبة تج ما قبلها»» وإن 
قلنا: إن دعاءه اق يلحق الواقع في ذلك الذنب أمرٌ ازائدا من الخسارة والحرمان؛ لأن 


دعاءه ل ا لدان يذهب ذلك بالتوبة كما يذهب الذنب» أو ذلك 
أمر قد وقع بالشخص لا يرتفع عنه ذلك الحرمان وإن تابء الأمر:حتمل» وليس لنا دليل 


)١(‏ في «جا: الشىء. وما أثبتناه من «أ»» «(ب»» «ط). 

)ني «جا: الضلالة» وما أثبتناه من «أ4. «(ب»» «ط». 

(۳) في «ج): فمنها ترجيح شهوته» وما أثبتناه من «أ)» (ب»» «ط». 

(5) في «أ»» «ب»» «ط»: عن» وما أثبتناه من اج). 

)٥(‏ في «أى «ب»» «ط»: الخلق والاختراع» وما أثبتناه من «جا. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(0) في «ب»» «ط): منههاء وما أثبتناه من «أ4 «جا. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(9) في «أك «ب»» «ط»: القدرة» وما أثبتناه من «جا. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». )۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 
(۱۲) في «ط»: أولا. (1) في «ط٤:‏ أمر زايد. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ويترتب على هذا من الفقه أن الوقوع في الكبائر التي ها حدود وعقاب معلوم خير من 
الوقوع في هذه وأمثالهاء أعاذنا الله من الجميع بفضله؛ د الترية و 


ا e‏ أو لا مخرج لفاعلهاء فا مرب 
المرب [إن 00 حازماء والعفاك لعفاف 2 ” 


[حديث النهي عن الوصل والوشم] (©) 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ د عن التي يله قَالَ: «لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَةٌ 


وَالْمُسْتَوْشِمَةه”". 

ظاهن اديك لعن هذه الأرئعة المذكوزة فته والكلام عليه من وجوةة 

منها أن يقال: ما معنى تلك الأفعال التي لعن النبي ييه من فعل منها واحدة؟ وأا 
يني ال قاد ببدم و E‏ وهل هذا النوع من الدعاء a‏ 
رن ' فقد تقدم الكلام عليه أيضًا في الحديث قبل وات [/ ب] في 
التوبة منها قد تقدم الكلام عليه وما معنى اللعن الذي ذكره' “ النبي له لمن فعل 


واحدة من هذه الأربعة؟ 


فأما قولنا: ما معناها؟ فإن الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر ليس من شعرهاء 

ا م 
۱۲ 

وکانت ا يغرزن الموضع الذي يردن أن a‏ ا yT‏ 


)١(‏ في «أ4 «ط»: بعد وما أثبتناه من (ب»» «(جا. 

(۲) في «ط: أولا. (۳) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 

)€( ف «ج): إن كنت» وما أثبتناه من «أى «اب»» «ط». 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ط). 

(1) أخرجه البخاري (0977): ومس لم (75175)» وأبو داود »)٤۱۹۸(‏ والتر مذي (۲۷۸۳)» 
والنسائى (00964). 

(۷) في ((ب)» لج): لعنته» وما أثبتناه من «أى «ط). 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». (9) في «ط»: أولا. 

)١١(‏ في «ج): ومنها ما معنى لعنته يه وما أثبتناه من «أى «اب»» «ط). 

دلق ۴٤‏ «ج): يعلمنه» وما أثبتناه من «أ «ب»» «(ط). 


حديث النهي عن الوصل والوشم an‏ 
الموضعء ثم يحشى بالكحل الأسود فيبقى ذلك الأثر يشبه الشامة التي هي مخلوقة؛ 
والمستوشمة هي التي تفعل ذلك بغيرها. 


ويترتب عليه من الفقه: أن عامل المحرم والذي يعينه على ذلك" “قلأتم وات 
يشهد لذلك قوله يله في شارب الخمر: «لعن الله شاريها وحاملهاء وبائعها وشاهدها 
وعاصرها». 

وأما قولنا: ما معنى العلة في ذلك؟ فقد اختلف العلماء فيهاء فمنهم من قال: إن ذلك لما 
فيها من التدليس وهذا ضعيف؛ لأنه يخصص عموم اللفظ بغير دليل» ومنهم من قال: 
SSE‏ لامر ره فد جار سويت ME‏ الا لاه 
والمتفلجة قال فيه: «المغيرات تلق الله تعال»» ويحمل على هذا النهي [عن] لاا 
ذلك مما يفعله النسوة من تغيير خدودهن بال حمرة 0 وهاه ا 
ڪه أنه أنكر ما هو أقل من هذاء وهو أنه أمر في خطبته النسوة ألا يمخضبن أطراف أصابعهن 
بالحناء دون باقي أيديين» [779/ أ] وقال: 0 كانت خاضبة فالتخضب إلى هناء وأشار 
إلى تحت الكوعين» فإذا كان نمي [عمر 4" عل هذا فا بالك بالف من ا فعال هن 
التي ' هي أشد من ذلك» وقد تعددت حتى لا تكاد تحصى عدة؛ وبعض من ينسب إلى 
ل ل اا و اد ا ل 
ذهاب العلم وأهله» ويحتج بها ذكر عن الإمام مالك له أنه أنكر أن ن يصح عن عمر أن 
a as‏ عبر التو 
أنكر أن يعتقد معتقد أن ما نى عنه عمر إلا أنه من الوشم الذي لعن رسول الله َل 
فاعله. ونبي عمر 4# عن ذلك إنا هو لمعان: 


منها: أنه أشبه الوشم» ولا أشبهم امار ريا ايراد اي لقره له : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ا ' بعدي٤»‏ وهورضى الله عنه وعنهم أجمعين منهم. 


(۱) في «ج): يعينه عليه» وما أثبتناه من «أ «ب»» «ط). 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۳) في أ «ط»: دياجهن با لخمره» وفي «ب»: دبا جهن بالحمرة» وما أثبتناه من «جا. 
(4) في «أ «ب »4 «طظ»: وما معناها وفي «ج): وفي معناهاء وما أثبتناه أنسب للمعنى. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

0( ف (ج): الذي هو أشد. وما أثبتناه من »أ« «اب)» «ط). 

(V۷)‏ ماين المعقوفتين سقط من «(ب»)» «(جا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

وطريق ار وواه :ذلك( يكن .زهان وسزل اله كدري كان شاع ”7 إن 
عضن إل حيت اشار كن نتهاجن من آل ا المنة و يكون بيد من عله ا 
«إحداهما قاتلي فكيف”' إن اجتمعا»» وقد قيل: إنا أنكر مالك الرواية أن تصح لا 
الحكم؛ لأن الإمام مالگا كان أكثر الناس احترامًا لمن تقدمه من السلف». ات 
بالخلفاء؟ ولو لم يكن لمالك شاهد على ذلك إلا في مسألة البناء في الرعاف؛ لأنه”” ' قال: 
اقباس افق يقنضي قطع الصلاة ولكن انام السلف أرلء ويذلك ساد على غي 
وكذلك [۳۲۹/ ب] سنة الله تعالى بعده في خلقه ما وقع من أحد احترام السلف 
والاقتداء بهم إلا رفع الله تعالى قدره على أبناء وقته وجنسه» جعلنا الله منهم بمَنّهِ وفضله. 


احديث حق الله على عباده ۲ 


0-9 
ا کا ی 
ت لاه سو 


م برس 0 ر 7 ر ا o‏ 
عن معاد بقل ل: د ْنَا آنا ريف التي ييه ليس د بيني وبينه إلا آخرّة الرخلِ 
فقال: (ي ” سول الله لله وَسَعْدَيَكَ» نّم سا رساعة ف .قالزنا فقا زين 

۸ و م ر - 2 واد وي رت ور ص عو وه 
چ و لكر ا رَسول الله وسعديك» ثم سار شاغة تہ فال فا خاد قلت 
ا -ه قي “عل 27 نك و 5 و 
لبيك يَا رَسُولٌ الله وَسَعْدَيِكَء قَالَ: : کل ذري ما حن اله َل میاوو ؟» قلْتُ: الله وَرَسُولَهُ 
of‏ و1 رة 0 ولا رمدي >> 
غلم لَ: "حي الله عل عادو أن يَعْبدُوه ولا SS‏ 
معا ن جب فت لبيك يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَ دنك فال اهل ندري ما حَقَ 


وو 


الى 
4 رو -- رو a)‏ 
الله إِذَا فَعَلُوهُ؟» فلت : الله وَرَسُولَه أَعْلَمُء قَالَ: «حَقٌ الْعِبَادٍ على الله ألا بع بذ 


ظاهر الحديث يذل على حكمين: أحدهما: الإعلام بحق الله تعالی على عباده» مر أن 


يعدو و كرا بم فيا واو الكحبان اا انی ها يدانه اع ذا 


فعلوا ذلك ألا يعذبہم» والكلام عليه من وجوه: 


(۱) في «ج): وطريقهم. وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط). 

(۲) في «ب»: شأنہم» وما أثبتناه من «أق محف «(ط». 

(۳) في «أ»» «ط»: كيف» وما أثبتناه من «ب»)» «جا. 

(4) في «جا: إلا المقالة وأما الإمام مالك. وما أثبتناه من «أق تيسق «ط». 

)٥(‏ في «أ»» «ط): إنه» وما أثبتناه من (ب»ء «جا. 

)١(‏ في «ج): ساد على أهل طريقهء وما أثبتناه من «أك اب «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج4. 
(9) أخرجه البخاري (595717)» ومسلم .)۳١(‏ (١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «جا. 


حديث حق الله على عباده 1 2 
منها أن يقال: ما الفرق بين حقه جل جلاله وحق العباد؟ 
فالجواب: أما حقه سبحانه فهو واجب لوجوه منها لذاته الجليلة» ومنها لأمره كك 
بذلك» ومنها لما له كك علينا من النعم والإحسان التي لا يحصى” ' عددهاء وأما حق العباد 
عليه كك إذا فعلوا ذلك فحق تفضل منه منه عليهم لا وجوب عليه لازم؛ فإنه جل جلاله 
1 الحا لصوي لس اود ا ل 1 
والعقليةء خلافا للقدرية التي هي مجوس هذه الأمة؛ لأخهم يقولون بزعمهم : إن على الله 
حا واج أذ من عبد أنه ا يعذبه: وكيف یکن لعبد عل مولاء حت لازم وهو كله ل 
هذا ينفيه العقل» وقد أوحى الله كك إلى موسى ا [أن] ( بشر العاصين ول 
الطائعين» قال: إلهي وكيف أفعل ذلك؟ قال: بشر العاصين 0 ' رحمتي وسعت كل 
شيء. وحذر الطائعين إن ا الذي يطيق عدله؟ وكيف 
يكون لأحد خلاص إذا أقيم عدله عليه.؟© ' ثم كيف يكون للطائع حق وجوب عليه 
سبحانه وتوفيقه سبحانه كك إياه للطاعة نعمة عليه يستوجب الشكر عليها؟ ##ب لَه ين 
ع دنك امن إن مر صَدِِينَ € [الحجرات: 17] لكن””' المحروم أعمى البصيرة 
لا يرى إلا من حيث حرمانه. 


1 : 5 ء 1 5 
وليه دل عل ر ب ا [وحسن سريرته مع أصحابه #6]” يؤخذ ذلك من 
E‏ 


وفيه دليل على جواز ركوب اثنين أو أكثر على الدابة إذا طاقت ذلك يؤخذ ذلك من 
ركوب معاذ خلفه اګ وقد جاء أنه عله ركب وجعل الحسن والحسين معه أحدهما أمامه 
والآخر خلفه. 


)١(‏ في «ج): لا تحص عدة. وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 

ز[فرة في أ لاب»» «طغة: أن» وما أثبتناه من «(جا. 

)٤(‏ في «آ»» «ب»» «ط»: إذا أقيم عليه» وما أثبتناه من «ج). 

(5) في «آ»» «ب»ء «ط»: والمحروم» وما أثبتناه من «ج». 

ا ل ا 

(0) في «ج) : من ركوبه ٤‏ يَلهْ وإرداف معاذ خلفه. وما أثبتناه من «أ4 ديف «ط۸.. 


١‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
E 1 E‏ 
وفيه رد“ على من يكره [ركوب الحمير] ‏ ويعيبه على أهل المناصب» والحجة عليه 
DD a‏ 
فعل خير البرية يه ” 


روتكدلل خل إن ئداه السيخض باسته أرقع ها لوقي يه بر 1 لك من اقوله لد : «يا 
معاذ») ولو كان النداء [ ٠‏ ۰ ب] بغير الاسم أرفع لكان عل يَتْهُ يفعله» نعم إن الكنى إذا 


3 رو( 


كانت على الوجه المشروع جائزة» وبين الجائز والأرفع فرق بين 

وفيه دليل على أن نداء الشخص باسمه قبل إلقائك العلم إليه من أدب العلم وإن لم 
يكن معى) ثالث. وفي ندائك إياه قبل من الفائدة إحضار ذهنه إليك ليعي ما تلقيه إليه؛ 
لأن الأذهان قد يطرقها فكرة فتكون بها مشغولة» فلا تعي كل ما يلقى إليهاء وني تكراره 
قت نداءه ثلاًا تأكيد في حضور ذهنهء وإشعار”* بأن الذي يلقى إليه له بال؛ لأنه او 
كانت سنته أن كل شىء له بال أعاده : ثلاناء ويؤخذ من إبطائه اليهلا يلا بين النداءين أن من سنة 
إلقاء العلوم الوقار والتؤدة . 

فالجواب: إنيا هي أشارة إلى أن هف اة آخر اا فا ,ما يلقى إليك؛ لأن زيادة 
«ابن جبل» هو الكمال في التعريف» وإذا كمل الشيء فقد تم "© ويزيد ذلك المعتى بيان 
قوله اتا آخر الحديث: الامعادين جيل» وهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟» 
فإن نداءه اويل له آخر واحدة فناداه بأكمل المعرفة» وفيا أبديناه دليل على ما أعطاه الله كبك 
من الفصاحة والإعجاز في كلامه اقا الذي لا تدر" أن ترى فيه زيادة إلا وها فوائد 
ع ريرات تاك كد را الا شرل الله وك من الجواب الخاص 
به عر بدليل أنه [3]لم يكن الصحابة يفعلون ذلك بينهم ولا هو ييه [فعل 
ذلك]”"" معهم: فدل على أن ذلك من الخاص به اكا وقد نص العلاء على جواب: 


)١(‏ في «ب»» «ط»: دليل» وما أثبتناه من «أ4. «جا. 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج» ومكانه في «أ4 «ب»» «ط»: ذلك. 

(۳) فى «ج): لكونه يله ركب الحمار وهو خير البرية بلا خلاف» وما أثبتناه من «أ4, «بى «ط). 
(؛) في هجا : وخلاف بين الجائز 0 وما أثبتناه من «أ4 انبل «(ط). 

(5) في «ج): استشعار» وما أثبتناه من «أل ميق «ط٤.‏ (3) في «ط»: : فقدتم. 

(۷) في «جا: تقدير» وما أثبتناه من «أك» «ب»» «ط). . (4)نفي «ط»: زيدت لبيان المعنى. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


حديث حق الله على عباده 
EN O‏ لان E SER‏ كينا 
الحج» وكل ما جعل من شعائر الدين فينبغي توقيره وتعظيمه؛ فإن الله تعالى يقول: 07 
ومن مم سكير آل فادها ومن تمو ف القوي € [الحج: ۲ ] وقد صاد” ' بشن النامن اليوع 
اورت قم معا واو ون ا ال ا إلا لقلة اوي وعدم 
معرفة السنة» هيهات [هيهات] كيف يتأدب من لا يعرف الأدب؟ وفي قول معاذ: 


الله ورسوله أعلم» دليل على أن من أدب العلم أن يرد [العلم] 7 0 أهله» وني قول 
سيدنا يَلْهِ: «هل تدري ما حق الله على عباده؟» دليل على أن 1 العالم المسائل على 
تلامذته وحيتئذ يبن لهم ذلك؛ لأن في ذلك من الفائدة إحضار”» الح قر ل 
وني تعليمه ٤ه‏ معادًا من غير سؤال منه له به دليل لمن يقول: إن للعالم أ ذ بعلم ون أن 
يسأل؛ فإن” ' هذه مسألة اختلاف بين العلماء» وفي فصله ا [بالمشي] 27 ساعة عة بين 


ع سه اله 
Ns‏ الثانية» كذلك والتي بعدها كذلك إلى غاية ما يتناهى امک وقد أخبرني 
()) 
بع ادا ' مشايخي - وكان من أجمع على [۳۳۱/ ب] فضله - أنه حين اشتغاله 
E E E 6‏ ليت - وكان فيه خير وكان 
؛ بالسبب - أنه إذا حضر المجلس ووعى مسألة واحدة قام وخرج إلى دكانه 
قا ١17‏ ' ذلك بعض الطلبة فسألوء” “ عن ذلك» فقال هم : إذا وعيت مسألة 
والخدة بوني لق الدكان رمال خاطري تبنت ل واا ت عه عد كل 
واحلة د تنسيني صاحبتهاء » فبلغوا خبره إلى الشيخ فأعجبه ذلك» وقال لغيره ممن تكلموا: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

)۲( 5 «ج): عاد وما أثبتناه من رأ «(ب)» «ط). (*) (غ ) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 
)٥(‏ في «ج): إشحاذ وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

)٩(‏ في «آ»» «ب»» «ط٤:‏ لأن» وما أثبتناه من «جا. 

(۷)» (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 0 فا فن العقرقين زياد من جه 

2 )في لاج ا: يستشغل» وما أثبتناه من رأ لابلا (ط». 

(۱) في «ب»: فأفاق» وما أثبتناه من أ لجف «ط). 

(1۲( ف ct»‏ (ب٤»‏ ((ط»: فسأله. وما أثبتناه من «(جا. 

)1۳( في «أ« با «ط»: له وما أثبتناه من نك 


| بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
عبرا على كثرة سماعكم للمسائل على مسألة واحدة في اليوم' "فل تدوز 
على ذلك» فسبحان من وفق أهل السعادة إلى اتباع السنة في الفعل وإن جهلوها بالعلم؛ 
لأن توفيق هذا المبارك الذي ذكرنا هداية من الحق ليس إلاء وقد نص أهل التوفيق على أن 
قلة العمل مع الدوام خير من كثرته مع الانقطاع» وقد قال عه : : «أحب العمل إلى الله 
ال مه : «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» قد تقدم الكلام 


. کا بسنا 


ةا و ا و ل 


ا قال النبي عل : (إنَّمِنْ كير الکبائر أَنيَْعَنَ لرجُلُ 
الدبو قيلّ: ب سول الله وكف يلع الرجل وَالْدئه؟ قال: فيقث 01 با الرَجُلِ 


بو #2 1 وة ب ص 9 


سي يدل على أن لعن الوالدين من أكبر الكبائر» والعمل بس الذريعة» وفي 
ذلك دليل لمذهب مالك لله في قوله بسك الذرائع» يؤخذ ذلك من [۳۲"/ أ] أنه صلل 
جعل ما هو ذريعة لسب الأبوين سيا ماء والكلام عليه من وجوه: 


منها: أن في هذا دليلًا على عظم حق الأبوين ؟ إذ القول الذي هو ممكن أن يترتب عليه 
سبهم| جعله الشارع عه من أكبر الكبائر فكيف بغير ذلك؛ لأنه إذا سب الرجل أبا الرجل 
من اكائو طيتب هو أباء أرريتول :له حلاف ذلك أو يفعل به يذل القول: فعا مولنا» 
لکن لما [كان مما]” ' جرت العادة في الغالب أنه لا يرد إلا بالمثل حكم الشارع عله 
بالغالب» وفي ذلك دليل على أن تقعيد الأحكام إنما هو على الغالب من جري العادة» 
والمحتمل النادر لا ينظر إليه. 


' وفيه دليل على أن كل ما يكون تملا أن يننج منه شر لا يفعل خيفة من وقوع الشرء 
وهو أيضًا من باب الحزم في الأمور. 


)١(‏ فی «آ» «ب»ء «ط): أنفسناء وما أثبتناه من «ج). 

زفق ف للب): في كل يوم. وما أثبتناه من «i»‏ جا «ط). 

(9) في «ج): عبادة بن الصامت» وما أثبتناه من «أ4 (ب»ء «ط). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». (6) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 
(1) أخرجه البخاري (0917/7)» ومسلم (40)., والترمذي (۱۹۰۲). 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


يث النهي عن سب الأبوين ومايؤول إلى سبهما ١‏ 
وفيه دليل على أن الأحكام والمخاطبات إنم| تكون على العادة الجارية بين الناس. 
الأدب» يؤخذ ذلك من قول الصحابة: «وكيف يلعن الرجل أباه» ويؤخذ الأدب من صفة 
لفظهم؛ لأهم 4# لم يقولوا: لا يكون» وإنما سألوا عن الكيفية كيف تكون على طريق 
الاستفهام» فهذا هو عين الأدب في المراجعة. 
وفيه دليل على أن من راجع في] لا يعرف لا عتب عليه إذا كان على سبيل الاستفادة» 


يؤخذ ذلك من كونه به لم يعاتبهم على ذلك وبين هنم الكيفية بلطف في التعليه] 7" . 


وقوله مه [۳۳۲/ ب]: «أكبر الكبائر» فيه دليل على تفاوت الكبائر بعضها على 

ونه دلبل عل أن عن أكر افعال الخو يرن تناع ال يول ذلك من أن من 
لم يعرفها يجهل مثل هذا فيقع في أكبر الكبائر وهو لا يعلم» وقد رجع , بعض الجهال اليوم 
مازحتهم فيا بينهم أن يلعن بعضهم أبا بعض ويعدونه مباسطةء فنعوذ بالله من الجهل 
والضلال» ولذلك قيل: «ما عصي الله بأشد من الجهل» وهو الحق؛ فإن الجاهل لا يزال يقع 
في المهلكات وهو لا يعلم. 

وهنا تنبيه على أن الأصل يفضل الفرع [بالوضع» وإن فضله الفرع 7 
الصفات» قيل له: ا ا ا E‏ 
هذا الحق العظيم؛ فإن فضله الابن بصفة إيمان» وهي أفضل الصفات» قيل له: # ون 
هدك عك ل کنر ی ما لَك یھ ل لا ینیما حبسا فى ادن نرا ) 
[لقهان: ٠‏ للفضيلة التي سبقاك” ' بباء وكذلك يتعدى الحكم لمن كان السبب في هدايتك 
E‏ ا «مولاك ثم مولاك من علمك آية من كتاب الله» يا هذا قد ملكك 
في ' إحسانه إليك إن كان في الطبع عروبية أشد مما ملك السيد رقبة عبده بالال؛ فإن 
الأخرزار كرت بالا خسان أكثر واجدع ' يملك العبيد بالدرهم والدينار» كما ذكروا 


(۱) الفقرة ما بين المعقوفتين فيها اختلاف كبير في العبارات في نسخة «ج). وما أثبتناه من «أ4 «(ب»ء 
(ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 

(۳) في دآ دب»ء «ط: سبقاء وما آنا من دج 

)٤(‏ في «أ4 «ب»ء «ط4: به بعضء وما أثبتناه من «جا. )٥(‏ في «ط»: من. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 


من وجد الإحسان قيا تقيد» فإذا كانت الطبائع رذيلة أبق من قيد الإحسان أشد ا 
إباق العبن الم غ8 أله لسن لوو لي 


ومن هذا الباب [١/٣۳۳‏ يترتب عظم حق سيدنا ع يله علينا؛ لأنه السبب الموصا °7 
لكل خير من الله به علينا في الدنيا والآخرة وهنا زيادة؛ لأن هذا الأصل لا يفضله فروع 
أبدًا لا بوصف صفة ولا بمعنى» فهو الأصل في جميع الخير وله فيه السبق حسًا ومعنى» 
Ê: E ek‏ لی اوک بِالْمُؤْمِيي من انش #[الأحزاب: 5]» 
ذال امو ا فا كان ا ت اد کی جهن اسان شاد 
فخ ا وأثمر ثمر اتباعك له خلودك في النعيم» انر بقن المقول كيف 
يتسلسل فضيلة الأصول في إنعام موجد" الوجود واذكر [الاء] ”“ الله وأيقظ ية 
فهمك لعلها توافق عروبية في طبعك فتبادر إلى مراجعة خدمة مولاك لعل شين إباقك عنه 
يزيله بيد عفوه عنك. فالمؤمن توّابء جعلنا الله من سبقت له بالخير سابقة» فراجع مولاك 
قبل الأخذ على غرة وال جاً إليه فإنه لا رب سواه. 


0 


© 0 ۹ 
احديث ثواب صلة الأرحام ۲" 
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عن أب هرر ةذه عَنٍ الي عه قَالَ: «إِنَّ لله حَلَقَ الْحَلقَ حَتّى إا قرع مِنْ حَلقِهِ تَلّتٍ 
الرّحِمْ: هذا مَقَامُ الْعَائٍِ بك مِنَ الْمَطِيعَقٌ ٠‏ قَالَ: تن اا ترت أن ایل تن وم 0 
وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَمَكِ؟ قَالَتْ: بَلَ يَارَ ب قَالَ: فهو لَب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ااج). 

(۲) في اج): لحي, وني «ب»: نجي» وما أثبتناه من «أ»» «ط». 

(9) في (جا: واصلء وما أثبتناه من «أى لبف «ط». 

.٤ط(« في ااجا: فرع وما أثبتناه من «أ٤» «بف‎ )٤( 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من 47 اجا. 

(7) في «ج): ثم انظر» وما أثبتناه من «أ4 «بى «ط). 

(۷) في «ج): واجب» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». (4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(۱۰) أخرجه البخاري (0۹۸۷)» ومسلم .)۲٠١٤(‏ 


حديث ثواب صلة الأرحام 


ظاهر الحديث الإخبار بعظم ما جعل الله تعالى للرحم من احق TEE‏ 
أكبر أفعال البر» وأن قطعها من أكبر المعاصيء والكلام عليه من وجوه: 


منها أن يقال: ما معنى قوله: «أصل من وصلك وأقطع من قطعك»؟ 
0 م 5 
[ومنها] : الكلام على كيفية وصلها وما هو قطعها. 
(O.‏ 


اما فوا ماس ارفا 1ک پا «اصل من وصلافة ذهو کایة ‏ عن ع 
الان فان افم ما يسان انيت ليه الوصال» وهر القرنت مه وهنا علدت في 
00 وم الأمور في حق مولانا SS SEET‏ من 
صفات ' المحدث الفاني» بل هي كناية عن [قدر] 9" ' الإحسان لعبده وعظمه يؤيد ذلك 
قوله اكتنل: «صلة الرحم تزيد في العمر»» فهذا الوصال [منه]” في هذه الدار زائد لما أعد 
له ل الأخرو ين الى والاحساة وكقوله تعالى: جم وَيحبُوتد & [المائدة: 04] فمعنى 
قوله: ايجبهم) کناية ا ع ل عا نان احم من SS‏ عار 
O‏ ا ا" ' أغناه ورفعه على جميع أهل وقته. فكذلك فعل مولانا 
ل ل 


وأما قولنا: ما معنى «وأقطع من قطعك» فهو كناية " “ عن شدة الحرمان والعذاب؛ 
لأن القطع ضد الوصل” '» فكما عبر عن عظم الأجر بالوصل عبر عن عظم البلاء 


)١(‏ في «أ»: للرحم من المخلق» وفي «ب»: في الرحم من الخلق» وما أثبتناه من «ج؛, «ط). 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. (") ما بين المعقوفتين سقط من «جا.. 
)٤(‏ من اعتقاد أهل السنة الإيان أن الله يصل من وصل الرحم دون تكييف.ولا.تشبيه ولا تأويل ولا 


(6) في «آ»» «ب»» «ط»: المحبوب» وما أثبتناه من اجا . 

(0) في «ج): ما نعرفها من صفة» وما أثبتناه من «أ4 لبف «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. (۸). ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(4) وكما قيل في الوصل يقال في الحب كما سبق 

(۰ ۰ في «ب» : الأرض» وما أثبتناه من «أ4» لجا «ط). 

)١١(‏ في «ج): عبداء وما أثبتناه من «آ)» «ب»ء «ط). 

() أيضًا كا قيل في الحب والوصل يقال أيضًا في القطع. 

(۳) في «ج): الوصول» وما أثبتناه من «أ) «ب»» «ط». 

)١ ٤(‏ في «أى «اب»» «ط»: عبر بالوصل» وما أثبتناه من «(جا. 


١ 1‏ بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ء۶ 5 2 


واا ك الت a‏ ل E‏ 
ما يكون]''' [لارحم ]" ' ببذل العون على ما يحتاجون إليء [أعني أهل رحمه]” و 
يكون بالزيارة. “مم [ومنه ما يكون بالدعاء لهم ومنه ما یکون] " ' [بإكرامهم والبشاشة 
]1 +[ وردنا يكرن] ' بدفع المضار عنهم وا معنى الجامع له إيصال ما أمكنك ٠‏ 
من الخير إليهم على قدر طاقتك ( أ بنية القربة إلى الله تعالى» إلا أن ذلك بشروط ذكرها 
العلباء وهي أن يكونوا على الاستقامة» وإلا فمقاطعتهم من أجل الله هو إيصال هي 
ديف '[4"/أ] أن تبذل جهدك في وعظهم وزجرهم والإنكار عليهم؛ لأنه إذا قيل 
ا و TT‏ م ذکرم وهو 
رده عن الظلم» ا انا أرب فيك ذلك كرد ارا کے راسو إل 
ل ل 0 
ذلك لكن يبقى عليك”' 2 من صلتهم عند المقاطعة الدعاء لهم بظهر الغيب أن ١‏ 
يصلح الله حالم ويجيرهم بفضله» وأما مقاطعتهم فهي على ضربين: | إما كلية أو بعضية» 
فالكلية هي أن تمنعهم جميع ما في وسعك من الإحسان إليهم على نحو ما أشرنا إليه قبل 
قاصدًا لذلك» أو تكون معاداء تهم لحظ نفس أو إبعادهم عنك لمثل ذلك» وأما البعض فهو 


(١1)في‏ «جا: الوصال» وما أثبتناه من دأ نيفق لطا 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «اب». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). ومكانه في «أ»» «ب»: أعني آهل رحته» وما أثبتناه من «ط». 
)٥(‏ في «ج»: بالزيادة» وما أثبتناه من «أ4. اب»» «طا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من اب» 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» وأثبتناه من اجا «ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 

0 في «ط»: أمكنه» وما أثبتناه من «أ»» البق اج. 

)٠١(‏ في «آ»» «ب»» #ط»: طاعتك. وما أثبتناه من «جا. 

(۱۱) فی «أى «ب»» «ط» يكون» وأثبتناه من «ج». 

(10) في «ج»: لکن بعدماء وما أثبتناه من «أ4 ديق «ط). 

(۱۳) في «آ»» دبع «ط»: عليكم» وما أثبتناه من (ج». 

(5١)في«ج»:أوء‏ وما أثبتناه من «أ» «ب» «ط). 


حديث ثواب صلة الأرحام 
[مثل]” ٠‏ أن تفعل معهم بعض الأشياء وتحرمهم بعضها" ' مع قدرتك عليها وقصدك 
[ذلك]” ''» فكلاهما محذوران””' ويخاف من وبالماء لكن الواحد الذي هو الكلى أشدء 
أعاذنا الله منهما. 


ON‏ منها هل الألف واللام في الخلق للجنس أو للعهد؟ فإن كانت 
للجنس فمتى کان؟ | "ون كانك للعهدفيتى کان؟ احمل أن بكرن لجسن وهو غيد 
فروغ” ' المخلوقات على اختلافهاء وبقي الاحتمال في أي وقت كان ذلك؟ هل عند الفراغ 
من ظهورها في اللو المحفوظ بالكتب وهي بعد ا يظهر متها في عام الوجود إلا الوح 
والقلم لا غير؟ واحتمل أن يكون ذلك عند الفراغ” من خلى الات الارن 
زاغا ٠‏ ق كسا أمرهاء القدرة صالحة هما ممّاء والعرب [54/]] تسمي 
العف بانج الكل ا وأنا أزا يكوه عل حقيية حقيقة ذاهرة .وهو أن ارز 

جميع المخلوقات في عالم [الحس]” ' والشاهدة فلا يمكن؛ لأن من المخلوقات مالم يبرز 
بعد لبقا الجر E‏ أنه لا بد أن يظهر ويكون قطمًا لازماء مثل 
الدابة التي تخرج عند قرب الساعة وهي في علم اله م تبرز ولا ظهرت» ومثل ما e‏ 
من تناصل/ ' '' جميع المخلوقات” '» ومثل الأمور التي هي عند قرب الساعة وقد أخبر 
3 ' الصادق تله وهي لم تظهر بعد وأشياء عديدة إذا تتبعتها وجدتها - وإن كانت 
للعهد - وهي عند فروغ خلق '' بني آدم» فمتى كان احتمل أن يكون عند فراغه جل 


5-5393 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (5) في «أ4» «ط): بعضّاء وما أثبتناه من (اب»» «جا. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. 2 (4) في «جا: فالكل محذور وما أثبتناه من «أاء اب»» «ط». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من هجه. (5) في «أ»» اب». «اط»: كانت» وما أثبتناه من اج). 
(0) في ج» : وهو فراغه عز وجل من جميع المخلوقات» وما أثبتناه من «أ4 «ب)ء «ط؟. 

(A)‏ في أ «(ب»» «ط): عند فروغ. وما أثبتناه من لجا 

(۹) زيدت لبيان المعنى. )٠١(‏ في «أ»: إيجابه» وما أثبتناه من اب»ء «ج)» «ط). 
)١1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. )١5(‏ في «جا: أعلم» وما أثبتناه من «أ» «اب»ء «ط». 
(۱۳) في «» هب «ط4: من» وما أثبتناه من «جا. 

(215 ف 60: تثال» وما أثبتناه من (ب)» ج4 «(طا. 

)١5(‏ في «أ» «جاء «ط»: الحيوان» وما أثبتناه من اب4. 

)١17(‏ في «جة: به» وما أثبتناه من «أى «بف «ط». 

)219 في (جا: عند فراغه جل جلاله من خلق» وما أثبتناه من «ألى «بق «ط». 


م (۲۰) (بهجة النفوس) ج ۲ 


: بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
جال من کار أرواحهي: وان اه اد فاه جار ال لواح د الصاح اراي 
عام» واحتمل أن يكون عند الفراغ (من) " ا 'والأرواع وخويوم إقوله 
ا لست Ek‏ وأ بن * [الأعراف: 01 رقو يوم إخراجهو من صلب 


1ه ا تا مثل الذرء وأخذ العهد عليهم؛ لذنها دى الان ف قوله تعاق: را 


Sy 5‏ © [غافر: ]١١‏ على أحد الأقاويل. 


O م ا‎ OST 
اه‎ 
الفقه أن صلة الرحم خاصة ببني آدم» وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأن‎ 
ل أن صلة الرحم عامة في كل الحيوان من جن‎ 
وإنس وطیر» ويقويه عموم قوله تعالى: ولا لير يطِيرٌ يصجتَاحيهِ ا مم اتام © [الأنعام:‎ 
وقد كانت العرب تلحظ ذلك في الخيل وينسبونها لحسن الأصالة من الطرفين كا‎ ۸ 
ل و حر نسلهاء أو يتنافسون في أثانها‎ 00 
وال لها‎ 
EER SENS E 
وإن كان بلسان المقال هل كان ذلك بعد ما جعلها في جوهر ووضع فيها الحياة والعقل أو‎ 
هي على حاها؟ الكلام على هذا مثل كلام العلماء عل كلام اي ات وي غل ثلاث‎ 
وجوه. : لأن منهم من قال: إن كلام الجماد بلسان حاله بی أظهر الله فيه من أثر قدرته»‎ 


9او ا ا (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. 

(5) في «أ» : آدم واحتمل أن يكون عند فراغ خلق الأشباح والأرواح وهو يوم : ##ألست يريم 31 وا ب لوأب 4 
[الأعراف: ۲ وهو يوم إخراجهم من صلب آدم» وما أثبتناه من «ب»» لجل (طا. 

(6) في «ط» : أحد. 

()» (۷)ء (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» «ط)» وأثبتناه من #ج). 

(9) في «أك اب (ط»: : ماء وما أثبتناه من «(جا. 


حديث ثواب صلة الأرحام 
ومنهم من قال: إنه خلق لهم حياة وعقلا وحينئذ تكلمواء ومنهم من قال: إت تكلموا 
وهم على حالهم وهو الأظهرء وإن كانت القدرة صالحة للوجوه الثلاثة» لكن الوجهان 
فبهم| تخصيص لعموم لفظ القرآن والحديث بغير دليل شرعيء وحصر لقدرة القادر التي 
لا يحصرها شيء؛ لأن قدرته ك صفة من صفاته» فكما [أن] "كوه إطزيلة لا تمر 
بوجه من الوجوه' ' فكذلك كل صفاته لا تنحصر منها صفة من الصفات بوجه من 
الوجوه؛ لأن الصفة لا تفارق الموصوف» وقد تقدم الكلام على ذلك أول الكتاب با فيه 
شفاء بفضل الله تعال: 
ويها آن فيه دللا غل أن الا ساد ومن أجل الوسائل إلى الله و انجحهاء يوعد 
ذلك من قول الرحم: «هذا مقام العائذ بك» فأسعفت في الحال بها رضيت به» ومما يقوي 
هذا اارية يا حادق :ان العدو الذي فل له ولب عَلييم لك وَرَجلِلك [وَسَارِمهْرٌ 
في الأموال وَالَْوْلدٍ ] ر #كذاء وهل له اندوز انا عو وقجلة م ضيف درا 
رل اا وع ' بالاستعاذة [۳۳۵/ ب] بالله ك ول يجعل بغير ذلك؛ 


24 EE lL 


لقوله كك في كتابه العزيز: # وَإِما يترَعَنكَ e‏ يه و أل 
اا ا : .]١‏ وقول مريم عليها السلام حين أتاها الروح” ' الأمين: إن 


وي م مهم 


اعود امن نك إن كنت يَقَيا © [مريم: 18] » وقول سيدنا يَلهُ: «أعوذ ر من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
نفسك). 


وفيه إشارة عحيبة: عن ی ن الان فق اک زهي آنا كانتت" ا 
الرحم حقيقتها التوادد بين الأقارب والتعاطف جعلت الصيغة التي تدل على الجزاء عليها 


() مابين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(۲) زاد في«جا: فكذلك كل صفاته لا تنحصر بوجه من الوجوه والصواب حذفهاء لإعادة ذكرها 
بنصها في العبارة التالية لها. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

)٤(‏ في «ج»: وجعل لنا النصرة عليه والغلبة لهء وما أثبتناه من «أ4. هبك لاط». 

(05) استدل في «ج» بآية الأعراف» واستدل في «أ»» «ب»» «ط»: بآية فصلت. والمعنى واحدء وما أثبتناه 
آية فصلت. 

(5) في «أ4 «ب»» لط : : روح الله وما أثبتناه من اجا. 

(۷) في «ج»: لأنه لما كانت» وما أثبتناه من «أ4 «ب4, «ط). 


am‏ بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 

من جنس ما هو المعروف من التخاطب بين المحبين والمحبوبين» وهى الوصل” أ 
ااا رق ق عكر: : "إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه» [فيه]”" دیل 
عا و ن ات ا ما وها الو ا 
جل القدرة ا ار 41 25 خالق جن الو راي دل عل القدرة أعظم من اع 
الخلق عل غيرمعال تقذغ ولا مغين ولا وزیر؟ وأما الدال “عن لكي يي زه 
اك : احتى إذا فرغ من خلقه»؛ لأن حتى لانتهاء الغاية" ' فيعطي قوة الكلام أن من له 


۹) (A 
غاية قله يدانة ا بين الغاية والنذانة افتضاه وت اکال اة‎ 
و تر ز من‎ 


القدرة؛ فإن من قدرته جل جلاله خلق جميع الخلق» وهو کا أخبر 5 بقوله: وها سكع م 
اي ¥ [ق: ٣۸‏ لا يمكن أن يكون في قدرته عجز عن شيء من الأشياء بل [ما]7' ( 
كان في بعض المخلوقات من تأخير [7771/ أ] أو غير ذلك فلحكمة اقتضتها حكمة من 
ليس 0 کل شئ ء٤‏ € [الشورى: ١»ء‏ وقد تقدم في أول الكتاب من هذا بيان شاف 
بفضل الله ورحمته. 


ء٤‎ 1١١ 
وف وليل لقرك من قال امن اشا إن وايك يبن ما فوك شد زلف‎ 
القائة الله تمل من للد ,ترج الي بعل لانت كام ان‎ ENE 


يكون من عباده واصل لها وقاطع ها أيضًا أرضاهاء أي" عن حندها وهنا ان يقل 
الله من يصلهاء ويقطع من قطعهاء فقبلت ذلك ورضيت به بدلا من الذي طلبته؛ لأنها 


(١)في‏ «جا: الوصالء وما أثبتناه من «أل نيبف «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4, «(ج». (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من ١ج».‏ 
(€) 5 «ج): منهماء وما أثبتناه من «أى لبا اط ` 

(5) في «جا: الدليل» وما أثبتناه من «أ4 (اب»ء «ط». 

(5) فی «جا: منهاء وما أثبتناه من «أ4 لب «ط». 

4 ف «أى «ب»4. «ط:: لازمة للغاية» وما أثبتناه من الجا 

(A)‏ ۴ «أا» «ب»» «ط»: اقتضت» وما أثبتناه من «(جا. 

إلى 5 «أ» «اب»ء «اط): يعجز عن» وما أثبتناه من اجا. 

(١٠)مابين‏ المعقوفتين سقط من «جا. )۱١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. 
(۱۲) في «أ»» «ب»» «ط4: أن, وما أثبتناه من «جة. )١17(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


حديث ثواب صلة الأرحام . CY‏ 
وفيه دليل لتحقيق قوله يَيتهُ: «ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن 
يستجاب له وإما أن يدخر له وإما أن يحط” ' عنه)؛ لأنه ب عوض الرحم با طلبته ما 


(T) 
راه خيرًا ها منه ورضيت به.‎ 


رد عل اجن ارات رد اله ا ی كنب ا وال 6ك 
«ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن” ©», آي بين آمرین من انور 
الرحمن» مثل الرضا وضده» والعزم على الشيء وتركه» [والرغبة]” ' والزهد وما يضادهما 
من الأشياء» يقلب القلب من طرف إلى ضده في لمحة البصرء ولذلك كان من دعائه عل 
[*/ ب]: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)» ولهذا المعنى كان أهل التوفيق 
والمعرفة بالله تعالى أشد الناس خوفًا على أنفسهم مع ما كانوا عليه من الخير التام» حتى أنه 
پروی عن بعضهم أله كان كلما استيقظ من تومه عر يذه عل وججهه ثم ينظر إلى حراس نم 
0 ایل له ق ذلك فقال: اا یدیع 

"تناف إن طحي لع کا أخبر يك - وخبره الحق: ين نل أن َيس 
ها مها ره قت کا کا تدس يَ القنت وكا أذ آله مود € [النساء: 
۷ وأما نظري إلى حواسي فخيفة العاهة”” ' ' التي هي متوقعة مع" NS‏ 
إعلاني بالشهادة فاختبار لنعمة الإيهان 7 يل : ينام الرجل النومة فيسلب عنه الإيمان 
ويبقى أثره ثم ينام النومة فيقبض أثرها ‏ ». أو كا قال الكتاة. فإذا رأيت نعمة الإيمان 


00 


)١(‏ في «ج): يكفرء وما أثبتناه من «أ لابكء «ط». 

(۲) في «ج): ما هو» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

(۳) قد سبق الرد على هذا الكلام من قبل. 

)٤(‏ في «أك «ب»» «ط4: أمر» وما أثبتناه من «جا. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(5) في «ج): يلعن» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط٤.‏ 

(۷) في «ج»: أما نظري إلى» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

(۸) في اج ا: وحوسي» وهي زيادة يستقيم السياق بحذفها. 

(9) في «ج»: الخوف أن يطمس عليه وما أثبتناه من «أ4, (ب»» «ط». 
6 في «أل «ط» : العاقبة» وما أثبتناه من (#جفء «(ب)»). 

)١١(‏ في «أ4 «ط»: متوقفة ة على الإنسان؛ وفي «(ب» : متوقفة مع الأنفاس» وما أثبتناه من اج). 
)ني ««« «ب/ل «ط) : أشرهاء وما أثبتناه من «(جا. 


١ 1‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ولعمة الحراسن باقية اة هدت الله وش ت غل إبقائة تلك النفية بفضلة ضعلا الله 

من أتمها علينا وجميع نعمه أا ٠‏ ف الدارين بفضلة وره امن امن ارت العالمين. 
[حديث ثواب عائل البنات 9 


عن عَائِسَةَ خا قَالْتْ: جاءنني مَأ مها ابتانِ الا م تيد عِنِْي غير كر 
وَاحِدَةَ فأعطيتهاء فَقَسَمَمْهَا بين ابنتيهاء * م امت َرَت فدحَلَ الب ينه فد د 
َقَالَ: «م عأ من ذو ات دي تأضسو هك 0 0 


ظاهر الحديث إخبار الصادق عي أنه من آناه [الله] 52 'افتقاكينا ركاف اميم ا 
كنّ له سترًا من النار» أي وقاية تقيه من النار» والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: ما معنى الإحسان؟ وهل ذلك على عمومه بلا شروط أو له شروط؟ 
وهل يحتاج في ذلك إلى نية أم لا؟ وهل ذلك على طول عمرهن وإن كبرن أو [هل]“ 
ذلك عند صغر سنهن؟ ؟ وإن كان فا حده؟ 

فأما قولنا:ما معنى الإحسان إليهن فهو ما زاد على القدر الواجب الذي هن» وهو بين 
SS‏ 
as‏ ا عطتهاء وكان من أجل احتياجها لها أن تختص بهاء فلما 
عاد يها ذلك" ' الإحسان الذي أشار به بأن من فعله معهن كان له سترًا من النارء 
وهو يتعدى :في كل الوجوه التق فيها معاملتهن» فمن زادهن في كل وجه منها شيئًا على 
yS‏ 


وأما قولنا: هل ذلك غل مومه بلا شروط أولة"“ ظا ن وخ مو وچ ار 


)١(‏ هذا وإن صح هذا الخبر فهذا سَمَه؛ لأن النبي يله لم يفعل ذلك» وإنا كان يقول أذكار الاستيقاظ 
من النوم» فلو فعل ذلك لكان خيرًا له. 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

.)١915( أخرجه البخاري (5445): ومسلم (۲۹۲۹)» والترمذي‎ )٤( 

(5): (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(۷) في «جا: أعطيتهن كان من الواجب أن تقسمها أثلانًا فلا جادت الأم بثلثها عليه) فقد زادت) على 
حقههما بتلك الزيادة هى» وما أثبتناه من «أ4, «ب»ء 2ط». 

(۸) في «ط»: أوله. ١‏ 


حديث ثواب عائل البنات GD‏ 
إلا وله شروط فمنها ما هو على ظاهره يستوي” أ في معرفتها الناس كافة؛ [ومنها ما لا 
ا !مهام لا ها إلآ ات اس 

PE ا‎ aS 


على لسان العلم أو غير ذلك» أو يكون [۳۳۷/ ب] قد أساء إليهن أو يكون قد تر تب هن 
حت عنده» فأما ما خالف لسان العلم فلا ينطلق عليه اسم إحسان شرعًاء وكذلك إذا 


ترتب هن قبله حق فلا يقال إنه محسن» بل ذلك من الحق الذي قد ترتب هن قبله» وتقع 
ينه ويينهن الحاسة والمحاكية ف" الداز رة وكدلك :إن كان قن إساء اله من 
آخر فليس على عمومه؛ ولا يسمى محسنًا [إلا بعد توفية الحقوق من كل الجهات 
الات ورد الل لعل ل E‏ 
زهو أن يكوك ا هن لعن قد عرو ادر بعد اليد ا لاع دكرومن لمان العام 
وما ذكر معه» وأما هل يحتاج ذلك إلى نية [أم لا] ٠‏ فالنية شرط في جميع الأعمال؛ لقوله 
ير : نا الأعال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» إلا مواضع [شاذة]” وقة تقزر اک 
فيها أا لا تحتاج إل نية: أعني [أن] ‏ الفغل رئ بغير نية ويؤجرعلية: وهو مثل ما 
يفعله المرء مر من الطهارة وشبههاء ومثل زوال النجاسة من الثوب والبدن وما أشبه 
TT‏ 
وأما قولنا: هل ذلك مع طول عمرهن أو ذلك في زمان صغر سنهن؟ أما الإحسان 
إليهن فليس يتقيد بصغر سنهن ولا كبرهن» بل حقوقهن مع صغر السن [أكثر؛ لأنه]”" ٠‏ 
على سبيل الوجوب» فمنها لزوم النفقة والكسوة والكفالة» فهذا وما هو من نوعه يسقطه 
كبرهن إذا تزوجن على ما هو المعلو عن عرف الشرع في فلن وإ كرت 32 عرسن عن 
الهو داقو ل لرا ل مانو ااا رولك 


(۱) فی «ج): ما هی ظاهرة یتساوی» وما أثبتناه من «أا» «(ب»ء «ط). 


(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (۳) في جا وجوه وما أثبتناه من «أ»» اب»» «ط». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». (6) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۸) في «ط): يجري. 


(9) في «أ4 «ب»» «ط» المرء بغيره من» وما أثبتناه من «جا. 
(١17221١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «جا. (1١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «أ». 
(1) في «ج) يحتجن. وما أثبتناه من «أاء «ب»» «ط. 


١ 1‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

[/ أ] وإن كن على أي وجه كن من اليسار وضده» ولكثرة شروط هذا الإحسان كان 
قرا ت إن الو ول الات والعئلة يعد إجنيانة البو قول والله ما أدري 
هل أتخلص منكن في الآخرة أم لا؟ ثم يدعو الله سبحانه أن يجعلهن له رحمة بفضله. 


وفيه دليل على جواز السؤال» يؤخذ ذلك من قوها: «جاءتني امرأة ومعها ابنتان 
تسألني»» »فلو لم یکن" ' جائرًا شرعًا لأنكرت ذلك عليها. 

وفيه دليل على فضل بيت النبوة وكثرة سخائهن» يؤخذ ذلك من كونها لم يكن عندها 
إلا تلك التمرة الواحدة وجادت مها. 

وفيه دليل على جواز ذكر المعروف الذي نفعله إذا لم يكن على وجه المن والافتخار؛ فإن 
ذلك مفسد له» يؤخذ ذلك من ذكر عائشة مضا المعروف الذي فعلته مع المرأة للنبي يله . 

وفيه دليل على استحسان فعل المعروف وإن قلء» يؤخذ ذلك من بذها تلك التمرة 
الواغدة اول هارفد عنها ال جاء سائل إل الات ركان عت عدب 
وعدي ب رخذ حصي MO SE‏ كنم في تلك 
الحبة من ذرات؟ تريد بذلك قوله تعالى: # فمن يعمل نمال درو E‏ كدق 4 
[الزلزلة: /ا]» وقد نبه بعض العلماء [على]” ' أن من مكائد الشيطان: إذا رآك تعطي الكثير 
يعدك بالفقر حتى يكسلك عن البذل» وإن رآك تعطي اليسير يزهدك فيه ويحقره في عينك 
حتى يحرمك البذل في اليسير والكثير. 

وفيه دليل على أن أعلى المعروف جهد [۳۳۸/ ب] المقل» ولا يلزمه غير ذلك من طريق 
ل ا ل ASS‏ 


رسول الله َه على ذلك حين أخبرته» ولو كان بقي عليها من طريق الإحسان شيء لنبهها 
عليه يله عند إخبارها له بذلك. 


وفيه دليل لأهل الصوفة الذين أصل طريقهم الإيثار وحمل الضيم فيا بخصهم؛ لأن 


)١(‏ في #ج»: وكان كثيرًا ما يحسن إليهنء ثم ينظر إليهن ويقول: واللهء وما أثبتناه من «أا» (اب»» «ط). 
(۲) في «ج): فلولا ما كان ذلك» وما أثبتناه من «أ4 «بى لطا 

(7) في «ب٤ء‏ «ط»: تستعملهاء وما أثبتناه من «أ4 الجا 

(4) في «ج»: وقد كانت عندهاء وما أثبتناه من لأ لابق «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


حدية إن اا ارجم بعباده من الوائدة بوندی م 
هذه الصفة هي التي أعجبت”!' ال عائشة غا من تلك المرأة حتى أخبرت 
رسول اله يك وقرر عليه هذا الأصل العظيم؛ ولذلك قيل فيهم ل 
حتى بنفوسهم جادوا [وجادوا]” ر ووا وصلوا وا 


[حديث إن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها ۲" 
عن عُمَرَ بن ال خَطابٍ ڪھ َال ل: يم عل التي يه سني سبي قدا امرَأٌ مِنَ السّبِي تخب 
E E‏ ا ارا رَضَعَنْهُ مال ل الي 
يه : «أبرَوْنَ هو طَارِحَةً ودا في الَارٍ؟» قُلنا: لا وهي َر ألا تَطرَحه فَقَالَ: «الله احم 
بعبَادِه مِنْ هذه وها" . 


5 1 
ظاهر الحديث الإخبار بقدر عظيم رحة الله تعالى بعباده بمشاهدة ذلك المثال7') 
والكلام عليه من وجوه: 


منها: قوله: «بعباده» هل هو عموم للمؤمن والكافر والحيوانات" على اختلافها 
وغيرها من جميع المخلوقات؟ أو :ةلله خياض بالؤيكن .فتكون«اللفظ اا ر ب 
الخصوص؟ [و]” ' لفظ العبيد يقتضي العموم؛ وقرينة الحال وهو ذكر طرحها لولدها في 
النار إشارة إلى [779/ أ] تخصيص المؤمنين وتطييب قلوب السامعين منهم أن مولاهم 
الذي منّ عليهم بالإيمان به لا يعذبهم بناره» وقد جاء هذا المعنى صريحا في الكتاب والسنة» 
أما الكتاب فقوله جل جلاله: وی وت فل شن و فيا اين يفون 
وَيُوْيوْت الرَكَزْةَ * [الأعراف: 105] إلى قوله تعالى: «أوْكيِكَ هم المئلحوت 4 
[الأعراف: ۷ فثبت للمؤمئين الذين هم بتلك الأوصاف ا وأما السنة 
فبالحديث المتقدم» وهو قوله عي : «ما حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟»؛ ثم 
ذكر «أن حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئًا ألا يعذبهم»؛ واحتمل وجهًا 


)١(‏ في «ب»» «ط»: عجبت» وني «ج): أعجبت تلك. وما أثبتناه من «أ». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «أ» «جا. القن را ى 
)€( ف «جا: أخذته. وما أثبتناه من «أ البق لطا 

(0) أخرجه البخاري (0445): ومسلم .)۲۷١٤(‏ 

)في «أ»: المنال» وما أثبتناه من ابا الجا «ط». 

(0) في «جا: عموم الكافر والمعلوم المؤمن والحيوانات» وما أثبتناه من «أ (ب»» «ط». 
(۸) في «أ4» «ب»» «ط»): أوء وما أثبتناه من «جا. (4) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

اکن وار أن ركرة معتى الثال الا ار أن و اله تمان لا ا ا ميقت ل 
جك اراق سه لام مجهي لمر حر ع اي 

العلم بتحقيق من سبق له فيها نصيب» ولذلك قال الفضلاء # : الا سخط بعده 
سي ون فلا يضر مع اا یس ولذلك قال كم من 
ميق ل الاد وحم من عدو في ال إل السابية اي ع ا 
الشيع بعض أهل السنة فقال: إن الرحيم عن قق" ١‏ الايينت اعذا من عاد كلت 
يعدب [الله] ٠‏ عبات بالنا وهو الركن الرحي ؟ فار الس بان قال: إن لله سحا 
أسماء عديدة منها المنتقم فكل أسائه كك حت.نة لا عار ھان ولا بد لكل اسم أن يلور نا 
ANG E‏ افد OS EO‏ خصو I‏ 


پر همه وآ ˆ حكمته كك [۳۳۹/ ب] الاعف A E‏ 


مقتضی كل اسم وصفة» وقد قال جل جلاله: ليع عکارۍ أيه أنا الَف ایی 3 


ىه ب له م Al‏ مم و 


وَأنَّ عَدَاق هو الْمَدَابٌ الأليم € [الحجر: ل فبهت الشيعي وكأنه ألقم حجرًا أو كا 
یواح او فالناء وش لأهل القلوك وهو انكرت معي لكر ف ات قل 
لمعاو ال جتان وو هيرق ويه اا N‏ اليا بواج بوطانية اطورات 
والاستعاذة من ا مكروهات» والسبب في ذلك طلب ٠‏ أ بعضهم من بعض المساعدة على 
ذلك» والعادة لا يقصدون فى الحوائح ولا تتعلق امالهم إلا بمن فيه رحة 
ذلك. والعادة بينهم أنهم ل ان 

وإحسان فأخيرهم الصادق ع أن رحة المولى سبحانه بعباده عل الوم أكترو من ر 
هذه المرأة بولدها التي قد خرقت7 أ العادة المألوفة من النساء على أولادهن يبون 0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)ء ومكانه في «أ»» «ب»» «ط» وبقي. 

(۲) في «أ), «ط): رضاءء وما أثبتناه من «(ب)» «جا. 

(۳) في «جا: حقيقة هذا الاسم وما أثبتناه من «أى «بى «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا: (0) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 

(1) في «جا: تخصص من عباده ما شاءت بما شاءت من الإدلال على حقيقة» وما أثبتناه من «أ» 
«(ب)» «(ط). 

(۷) في «جا: والتسبب في ذلك وطلب» وما أثبتناه من «أك «اب»»ء «(ط». 

٤ (A)‏ «ج): بعبيده» وما أثبتناه من «أى «(ب٤»‏ (ط). 

(9) في «ب»» «ط»: جرت» وني «ج): أجريت. وما أثبتناه من «أ4. 

)في دأ «ب»» «ط): بون» وما أثبتناه من لجا. 


0 أرحم بعباده من الوالدة بولدها 


عظیم» فمن يرد طلب خر" أردفع ضر أو أي حاجة أرادها فليقصد من رحته أعظم من 

رة هذه بولدها [مع عظمها]. فهو نجح له في حاجته وأيسر له فیا يؤمله [وهو الحق 
بلا خلاف] و عون كان :قاض تصن در لام فو مني إل يعات وقال 
بعضهم: 

هبني أتيت بلا معنى ولاسبب 0 


وفيه دليل على جواز النظر إلى النساء اللاتي يُسْبَوْنَ قبل القسم يۇخذ [ذلك] 5 
نظره عه إلى هذه المرأة وإرشاده للصحابة # إلى نظرها. 
فو 


وكيا اهل ا ' تشبيها با لا يعقل 
ولا يدرك بالحواس؛ لتحصل فائدة المعرفة بالشيء من وجه ما[ ] وإن كان لا حيط 
اثال به من كل الجنهات» يؤخذ ذلك من ضربه َه امال على عظم رة ' الله تعالى التي 
ف إلا لكاروا العقو ل هة هن ال اعلا" ولذعاء ومن كه ربا هل 
الي ل ا ل E‏ 
کک «الله ارعم وعد اماع يراج ارو زياد تخد مور حب سور ول 
شاك لاق الف ناك 


وفيه دليل على ترجيح أخف الضررين» يؤخذ ذلك من كونه َه ترك هذه المرأة تشرك 
أطفال السبي في الرضاعةء وري) إذا كبروا يتناكحون وهم إخوة من الرضاعة وهذا لا 
يم سمل ا للدم دم 
إليه أكيدة تركها تفعل ما هو الأرجح» وبهذا يستدل أيضًا على أن الضرورة لها حكم على 
حدة؛ لأنه لولا ضرورة الأطفال في الوقت إلى الرضاع ما تركها يه تفعل ذلك من أجل 


)١(‏ في «ط): خيرًا. (۲). (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 
)ني «ج): ليس» وما أثبتناه من «أ»» «ب ف «ط». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»» «ج». 

(5) في «ب»: بالمحسوس. وما أثبتناه من «أ» «ج»» «ط». (۷) في «ط»: بالا. 

(8) في «جا: عظيم قدرة» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 

(2إييي «أ»» «ب»» «ط»: التسمية» وما أثبتناه من «(جا. 


١‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١ : 5 5‏ 
العلة المتقدم ذكرهاء وهذا البحث [المتقدم] ‏ هو على أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة. 


م م ا ل ا ا 
الشزيعة :لكان سينا 3 َه يقول 0 شيئًا؟ لأنه الي [ ٠‏ ب] المشرع 
Es‏ الو ا ا 
وهم دون البلوغ E gE NE‏ 
وقد نص الفقهاء ء على أن من سبي منهم دون" الببوع وار “على الإسلام أو أسلم من 
O NG‏ 
الكفار إلا خلافًا شاذًا لا يعول عليه وذلك الغالب على ظني” 


وه إشارة لظريق لون وغد ذلك من ال المرأة المذكورة زى انيع 0ن 
كان حب ابنها قد شغف فؤادها بذلت نفسها في أشق الأشياء عليها في يشبهه في السن» 
فكيف حالما لو أنها وجدت” ' ابنها؟ لأن كثرة الرضاع والحلب [ما]“ يضعف النساءء 
ركان ر قري ار ی تقار عل ارا ر وعدم 
على ابنها قد عمت” بالرضاع كل مولود لقيت لشبهه بابنهاء کا أخبر عن قيس ليل 
حيث قال: 


أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب 


كذلك المحب لا يبالى ما لقي في حق” 2 محبوبه» ومثل ذلك ما أخبر مولانا جل جلاله 
وت الو ل ا 0 06 
قيلة: لا أفارقك أصلاء فقال [له]”” '؟ يوسف اا: لا يمكن ذلك إلا [بعد]” 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ب»» «جا. 

(۲) في «أ» : قبل» وما أثبتناه من «(ب»» اجا «ط). 

(۳) في «أ اب»» (ط): : وجبرء وما أثبتناه من «جا. 

)٤(‏ في «أك اب «ط»: خلاقًا شاذًا هذا هو الغالب على الظن» وما أثبتناه من «جاء ولعله الأنسب. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (5) في اج):.أصابتء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من لجا. (۸) في «ج»: عملت» وما أثبتناه من «أى لاب «ط». 
(۹) في «جا: صب» وما أثبتناه من (أ» «اب»» «(ط». 

)۱١( .)۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اجة. 


حديث رحمة الله تعالى لجميع المخلوقات an‏ 


على نفسك بالسرقةء فرضي بإلقاء الوصف الذميم على اليد السالمة من العار والغيانة في 


م 3 الحبيب» فقال تعالى: # فَلَما جهزهم ازوم جَملَ مايه ف رَحْلٍ 
خِيهِ € [يوسف :11 / أ] إلى قوله كت: وکل كذنا لوش ما کان لأَمْدَ لَحَاهُ 
في دين أَلْمَِكِ رآ ب له ٥‏ € [يوسف: 75] » > هان عليه وصف الخيانة بتوفية رفع 
الأمانة بخلوة يد را ا "أ رقيب» هذا في حق غلوق فان فكيف 
في حب خخالق باق؟ هانت والله عليهم النفوس فبذلوها في حب مولاهاء فإن وص ل" 0 
حبلهم بحبله أدناهم وسقاهم فأحياهي” ١‏ أهانوها فرفعوهاء وأذلوها فأعزوهاء 
وأفردوها فجمفوهاء وخ مرها فأسعد زها:وقظسا العلائق اموا البوائق» وخادرا غا 
سواه فلم يجدوا إلا إياه (ومن قول بعضهم: جع اد مسي الماع لور 
لا يزل فردًا فمناهم'” ' هناهم برضا مولاهم» فيا طوباهم” '' حين لقاء”” ' مولاهم» [فيا 
من امعد عاف ری إلا أورؤتنا مواردف 7607 یا کر يااوعاب#وضل اللدعل 
ساعد سيد ا وغل ارتو ۰ 


: ۲ 
[حديث رحمة الله تعالى لجميع المخلوقات 9" ") 


18 او 1 7 
عَن اي هُرَيرَةَ نه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: «جَعَل اله الرَخةً َة [ني] ' ئة 
سمو و مده بيب 2 


جَزْءٍ فَأْمْسَكَ عِنْدَهُ يسع وَتِسْعِينَ ن جُزءاء وأَنْرَلَ في الأْض جُرْءًا وَاحِدّا فون ذَلِكَ الْجُزء 


)١(‏ في «ج): حق رؤية» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

(۲) في «ج): لتوفيه رفع الملامة وخلوة بالحبيب» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «طا. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)٤(‏ في «أ»» «ب»» «ط»: فوصلء وما أثبتناه من «جا. 

)٥(‏ في «ج): وأحياهم صانوهاء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

(5) في «أى «ب» «ط»: فهناهم» وما أثبتناه من «جا. 

(۷) في «أى «ب4, «ط»: يا طربا هم» وما أثبتناه من «جا. 

(8) في «جا: کفاهم» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(9) في «ج): موارد مياههم» وما أثبتناه من «أ», «ط». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اب». 

)١١(‏ في «جا: سيد العرب والعجم» وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليًا يارب» وما أثبتناه من «أ» 
«ب)» «ط). 

(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من (ط). )١1(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
باح لق على فعس عافرکا عن ليا عذية حَضْيَةَ أنْ تصِبِيَهُ) 


رو )0 


OE‏ يدل على أن كل ما في جميع الأرض من رحمة في قلوب جميع الخلق 

جزء من مائة جزء ما أعد الله لعباده من الرحمة» وأن باقي [الرحمة] المائة وذلك تسعة 

وتسعون جزءً! مؤخرة عنده كك هم والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: ما معنى جعل الرحمة /٠51[‏ ب] في مائة جزء؟ وما معنى أمسك عنده؟ 

ا ل ا 
0 "" وما :الفائدة لنا فى الإخار ٠‏ بذلك؟ وعل. لنا:طريق إلى معرفة 


' إنرال ولك الوه آم وشل لف الاق يكون وا ف ارا وغير يوان 
0 خاضًا بالحيوان لا غير؟ و[هل]”'' قوله: : «وأنزل في الأرض جزءً!» هل يعني 8 
بالأرض الجنس أو النوع وهي هذه الواحدة التي نحن عليها؟ 
ا EE ENE‏ 
[على] ” E‏ لال * E E‏ 
ا د ل لي وبقي الباقي عنده كلك واحتمل أن تكون الفاء زائدة 
ويكون معنى الإخبار أن الرحمة التي من بها على خلقه سبحانه قسمها مائة جزء فأنزل إلى 
E EE‏ 
راق ال وان( ٠‏ عند 


[وأما قولنا]” 500100 
وأمسكها للدار الأخرى» وهناك يكون الإنعام بإيصالها لمن كتبها له. 
(۱) أخرجه البخاري »)٦۰۰۰(‏ ومسلم (77/27)» وابن ماجه (4791). 
() ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
() في «جا: مدخرة وما أثبتناه من «أكى هب «ط». 
(0) في «ج): الحيوان» وما أثبتناه من «أ4ء «ب»» «ط». 
(5) في «ج): بالإخبار» وما أثبتناه من «أ»» «هب)» «(ط». 
(۷) في «أ», «ب»» «ط»: كيف» وما أثبتناه من «(جا. (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(9) في «أكء «ب»» «ط»: يريد» وما أثبتناه من (جا. )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
)١١(‏ في «ج): أن يجعلهاء وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط). 
0 اا ما بين المعقوفتين سقط من «جا). 
)١5(‏ في «ج:: أي لم تشأ حكمه» وما أثبتناه من «أك (ب»» «ط). 


حديث رحمة الله تعالى لجميع المخلوقات / أ 
وأما قولنا: لمن ذلك الإمساك هل لجميع الخلق أو لعبيد معينين منهم؟ أما من الحديث 
فليس فيه ما يدل على ذلك» لكن قد أفصح الكتاب والسنة بذلك» فأما الكتاب فآيات. 


َس ألْمُوممُونَ 4 [المؤمنون: ]١‏ إلى قوله: « أَوْلجِكَ هم ورش * 
[المؤمنون: .]٠١‏ 
ومنها: قوله [؟4/ أ] تعالل: «وَرَحَمَتٍ وسح ت کل سیو مسآ ڪا رین فون 
ووت ألرََكَرةَ 4 [الأعراف: 101] إلى قوله كك: #أْوْلتِيِكَ هم ميلو [الأعراف: 
7 وأما السنة فالأخبار فيها كثيرة» منها الإخبار بأمر الساعة» وكيف يحشر جميع 
الخلق. فيقال بعد الحساب للكل - ما عدا الثقلين الجن والإنس: «كونوا ترابًا» 
ردد تراتك وان فسن رما شی فقي ان وا مده ا فم كان ا 
النار أو صار ترابا لم يبق له في تلك الرحمة نصيب» وبقيت موفرة لأهل دار الكرامة وهم 
المؤمنون من الثقلين الجن والإنس» جعلنا الله من أهل دار السعادة بِمَنْه. 


وأما قولنا: ما الحكمة في كونه حص الفرس بالمثال دون غيره من الحيوان؟ فنقول والله 
أعلم [لوجوه: 


08 4 ۲ 08 ع ٠.‏ 
هاه أنه اسن يوان این 9" رکه وحركة أولاذه واكبره» لان غيره الذى. هو أكبر 
منه الأسد والفيل لا نعاين نحن ذلك منهم لقلة مخالطتنا ل هم» كا ضرب لنا كك المثل بقوله 
تعالى: « أل یظروا إل السا مومه كيف بیکھا وھا وما ا من روج ا لار 


ع ا ا 000 رہ لم الا 5 
مَدَدسها وَأَلقَِا فيا رواسي وأنبسشتا فيا نكل رَو بهي € [ق:٠۷]»‏ ولم يقل إلى الكرسي ولا إلى 


العرش اللذين هما أعظم المخلوقات» وإنا أحالنا كلك إلى الذي نحلق إليه بحواس أبصارنا 
ونحن نعاينها على الدوام. 
وه 525 4 TET‏ , 
وها :ا جل فى العرس من الخفه والشترعة ي 2 > فكونها مع ذلك 
لذا طعت اغكا م مرغ الشركة امن أجل الرعة الي قم فا مادك 


RO e 


عديدة» منها قوله كل : قد 


)١(‏ في «ج): فيكونواء وما أثبتناه من «أ4. (ب»» «ط). 

(۲) في «ج»: الحيوان الذي» وما أثبتناه أنسب للمعنى. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب لاج)ا. 

(7) في «جا: ومنهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 


3 بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 
بالكر والفر وكثرة الجري والجهد في ذلك حتى يلحقها من [الإعياء] ” ' والتعب ما لا 
يلحق لغيرها من الحيوان» ثم مع ذلك يشتد احتياج ابنها إليهاء فلها قسم لها من تلك الرحمة 
N‏ براح EEE E Fe‏ أنه ea‏ 
YS‏ مجاه قن SN NR‏ هم في هذا أكثر الناس مباشرة 
ECS GCE‏ 


ف 
الظلمة ٠‏ الع مامه جن ر طا عن اعا وك باي :دول ذلك 


الظلمة؟ [47/ ب] وكيف الخروج منها؟ فأشار عليه الذين يعرفون فوائد الخيل بأن 
قالوا له: خذ الإناث من الخيل التي هما بطن واحد فإنها أقوى أبصارًا.وأشد؛ واحبس 
الور ل ا ا 
الرجوع 06 ' رؤوسها فإنها ترجع إلى أولادها في أسرع وقت» ففعل ذلك [كله]” 
[فجاء] ا ا 

وأما قولنا: ما الفائدة في الإخبار لنا بذلك فلفوائدء منها: الإخبار بأن الرحة في تلك 
اواك أمظ فى البادءا O‏ عرو التاق الالحافية؟ ال إنها فضلت 
على نارنا هذه [وهي جميع نار الدنيا] “اسيع و والرهة لد كور ك 
الدارتشييية ون حر 1[ ” ' مثل جميع كل رحمة في هذه الدار إذا جعت» ثم مع 
E NGS‏ 
الإن رحمتي غلبت" 'غضبي»؛ لان أ: ثر الخير الذي هو دال على ال رحمة أكثر من المحن الدالة 
على الغضب» » فلو لم يكن إلا هذه لكانت فائدة عظمی» ويستدل منها أن رحمته جل جلاله 


التي هي صفة ذاته الجليلة ليست 7" ين ولا تكيف؟؛ لأن تحديد هذه الموهبة وهي أصل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۲) في «ط): مالا. 

(۳) في «ج): الظلمات» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» (اط». 

)٤(‏ في «ب:: أقلب» وما أثبتناه من (أ4, «جفء «ط». 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». () ما بين المعقوفتين زيادة من جك اب». 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من ١اج).‏ 

(9) في #جا: سبقت» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

)٠١(‏ في «ج): ليس» وما أثبتناه من «أ4, «(ب»» «ط). 


متش رة ددن تصن نشرد GD‏ 
1( 


9 الذات الحليلة لنت بمحدودة. 


ومنها: إدخال السرور على نفوس المؤمنين؛ لأن النفس من عادتها لا يكمل فرحها 

بالخير إلا إذا كان محدودّاء فأخبرهم الي ع و ا ع ل 
وهب ا؛ لعلها تجده عند احتياجها إليه» وفيه تحضيض على | لإيهان والقوة فيه؛ لأن المؤمن 
إذا علم قدر داره التي قراره فيها وكيفية الخير الذي له فيها قوي إيانه» فكان ذلك عونًا 
على الزهد في هذه الدار والرغبة في تلك الدار» ونما يقوي هذا قوله عه : «لموضع سوط في 
الجنة خير من الدنيا وما فيها)» وهذا منه اكلا إخبار بتفاوت النسبة بين الدارين وترغيب 
في تلك وتزهيد في هذه الفانية. 


وفيه E‏ دليل لأهل السنة الذين يقولون: إن نعيم تلك الدار وضده محسوس 
مذزك وهو اق الذي لا حفاء فيه ٠‏ وتقتضيه أدلة الكاب والدئئة) يوخ ذلك من هذا 
الحديث من قوله اكتاة: ١حتى‏ رن الفرس حافرها عن ولدها»» فإن رفع الحافر شيء 
محسوس لا شك في ذلك» ومن أجل ذلك وقع التمثيل به. 


واا ولا عل ا طريق: إل ر إبزال ذلك ابره إلى الأرض فا 0 
حر ور ادر بج داك N‏ ية التصرف ليس للعقول فيه ' يمال 


0 ۰ ۷ ۸ ف - 
واا فرلا هل لفط ارق 7" بكرن عا في جميع الخلق حيوانًا أو غير حيوان 
اللفظ محتمل الوجهين معاء والذي يعطيه الدليل من خارج أنه عموم الحيوان وغيره؛ لأن 
قد جاء أنه يوم القيامة وان احا a aa SS E‏ 


والحجر لم لامس الحجر؟) قل1 شل جهو رع الا ا عل د كيه وق جا أن 


(۱) في «أ» «ط): هذه» وما أثبتناه من لاب) الجا. 

(۲) في «ج): علمناء وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط). (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(4) في «جا: وهذه محسوسان مدركان وهو ال حق الذي عليه الجمهورء وما أثبتناه من «أ4, «ب4. «ط». 
)٥(‏ في «أ4 «ب»» «ط»: اتصال» وما أثبتناه من لاج). 

0( ف (جا: في ذلك» وما أثبتناه من دأ ابلا «(ط). 

42 ف «أ لابلا «ط»: وأما قولنا لفظ الخلق هل وما أثبتناه من «جا. 

(۸) في «جا: عموم» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(9) تي «جا: فلولا ما جعلت بينهم رحمة ما حوسبء وما أثبتناه من اء (ب)» «ط). 


(°) 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ا و ا و 
منك حين كنت تشي على ظهري» فكيف اليوم وأنت في بطني؟؟ والكافر بضد ذلك 
ومن جهة عظم القدرة العموم أولى ليظهر بذلك تفاوت النسبة بين حالة هذه الدار والدار 
الآخرة» وهو أولى وأظهرء ومما يقوي أنها عموم في جميع الخلق قوله تعالى: ا 
تار لعا يك ية الأنهار وَإِنّ ها لما قى توح نه ألم وَل ِنبا لَمَا يبيل من 
عي ام و € [البقرة: 5 ولا تكون الخشية إلا حيث جعلت ال رحمة» وقد د 


2و و 


الحيوان العاقل: اتنا يخشى اه ین عباده لملم أ € [فاطر: ۲۸]» والعلياء بالله ذهمع ° 
أكثر الناس رحمة” ' وأكثرهم حنانًا و شفقة [بلا خلاف]” ' ولا تكون الحشية” ' إلا 


حيث تكون ال رحمة» وقد قال العلماء: كلما رأيت من جبل انمد اوا فتاهو 

ورا لحك رباد SOON OS‏ 
والجبل عل قوت يتفتت وينهد ويسيل 7 )من الخشيةة وتكرن هذه شار ال غل 
ترا ولعي ا ' ليه ا لع لي 
فهم» ولذلك جاء التوبيخ بها في الكتاب العزيزء ولكن المحروم أطرش كم ذا تضرب في 


حديد بارد؟ تعب بلا فائلة. 


رانا ركا ر رل کر زل في الأرض» هل المراد [هذه] 7" 
الراعدة الي تكو غلا اراي اا e‏ 


)1( ف «ج): جاء عن الأرض أنها تضم» وما أثبتناه من أ« «اب»» «(ط). 

(۲) في «أ «بغ «ط» : ضمء وما أثبتناه من اجا. 

(۳) في «ب»» «جا: ما أحب ما كنت فيك تمشي. )٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

(5) في «ج): الرحمة؛ وما أثبتناه من «أ)» اب», «ط4. (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

0 في «ج): الشفقة» وما أثبتناه من «أ4, اب «ط). 

(8) في «جا: من جبل انهدم أو حجر تفجرء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 

() في «ج): یتفتتان وينصدمان ويسيلان. وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

)1١(‏ في «أ» «ب»» (ط»: لا تؤثر» وما أثبتناه من اج). 

10 )اين المعقؤلتين زيادة من لجا (؟1) ما بين المعقوفتين زيادة من «اب»» «جا. 
0 ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


عدية رح اله تما لجميع الشلوفنات 1 
000 ال E e‏ 
الثقلين والمكلفين» وبينهم تراحم وتوادد صالحهم وضده» وقد قبل [في]/7) عرة ش إبليس 
إن في الرابعة؛ وذكر أنه في السابعة؛ وهو وجنوده وان كانوا عل ما هم عليه من [الإضلال 
1 ' الضلال فبينهم تراحم فيا بينهم وتوادد» وهو أيضًا من جهة عظيم القدرة» وتفاوت 
النسبة بين الدارين كا تقدم أولى وأظهر. 


وتوا اد بحت لطت وعو ا يهن ورد الر عه هل كل رجه وداه بين 
العام كانت من أجل الله أو من من أجل حب وولوع أو جواز أو دوام مصاحبة أو للإحسان 
والألفة أو أي نوع كانت [هي] من تلك الرحمة أو ما هي منها إلا كان لله ليس إلا؟ 
NS‏ لو ووكويقة نبي مو الك الإيقة الواح 
المنزلة» ويقوي هذا الوجه قوله عله : ١حتى‏ تر الفرس حافرها عن ولدها [خشية أن 
تصيبه»» وإنا ترفع الفرس حافرها عن ولدها]” ' لما جعل لها من حب ولدهاء هذا نجده 
في الحيوان غير العاقل المخاطب» ففي الفرس وغيرها من باب أحرى”“» ويترتب على 
هذا الوجه من الفقه وجوه منها: اتساع [دائرة] 7 الرجاء في عظم الرحمات المدّخرة» 
وعظم التباين ني النسبة بين الدارين» وأن الرحمة التي في تلك الدار خير كلها وما يصدر 
عنها كذلك” '' وأن الرحمة التي في هذه الدار بنسبة الدار ختلطة بحسب ما تصدر عنه 
وإليه» فا كان منها لله وعن الله فهي خير كلهاء وما كان في الضد منها فهي في الضد في 
الأحكام كلهاء وما كان منها في المباح فهو من نوعهء ويقوي هذا التوجيه قوله تعالى: 
$ آلرانیة والزانی قاج وأ عل وبْحِ يما أنه[ ٤‏ 5 7 ب ]لد ووا اذد يىا رة في دين الله إ نک م ونون 


“f 


يأ ووم لأر € [النور: ۲] » فمنع كك من الرحمة أن تكون في غير ما يرضي الله فإن 
وقعت فليست برحمة مرحوم فاعلهاء بل هي رحمة معاقب صاحبهاء وعلى هذا فتبصر تجد 


ماين المعقر فتن زياحة دن چ 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا» ومكانه في «أ4 «ب»» «ط» ما قاله بعض. 
(۳)ء (٤)ء‏ (0)» (5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 

(۸) في «أى «ب»» «ط»: غير العاقل من باب وفي العاقل أحرى. وما ااه من به 
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

)٠١(‏ في «ب»: لذلك» وما أثبتناه من «أى «جكء «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الأمر كما وجهناه» وني الحديث الذي بعده ما يقوي هذا المعنى بحسب ما يفتح الله تعالى في 

تبييني ذلك» وهذه الإشارة جعل أهل التوفيق كل حركاتهم وأقوالهم وأفعالهم 

والبعيد لله وبالله» وما علمه بعض من نسب إليهم من الدعاء في بعض مراويه” * أن قيل 

له: يكون من دعائك «اللهم اجعل جميع تصرفي فيا يرضيك ابتغاء مرضاتك»» جعلنا الله 

ممن مَنّ عليه بذلك حتى يتوفانا عليه بفضله» وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 
[حديث مثل توادد المؤمنين وترا حمهم مثل الجسد ] 7") 


عن الان بن بَشِير د يقول: قال رشول آله نترى الحؤمنت ف في تراهم 
2 عاطم مدل الْجَسَدِ إِذَا اشتكى عُضْبٌ [ مه تداقى لَهُ ساو ار 
بالسهر وَا لد 7 
ظاهر الحديث يدل على أن المؤمنين كلهم وإن تباينوا أو تباعدوا كالجسد الواحد» كلا 
أصيب أحدهم بشيء أصاب الجميع منه نسبة» والكلام عليه من وجوه: 
منها: أن فيه : تقوية التوجيه الذي وجهناه آخر الكلام على الحديث [الذي]”” فيكف لكيه 
لحن لامر لو رقا 
و[منها ١‏ بذ اناي وإورادة لاطت خا a‏ لكل 
هذا الات ۲ eg‏ 
۹ 
فأما قولنا:هل الثلاثة [الألفاظ بمعنى واحد أو لمعان فنقول والله أعلم بل هي] ٠‏ 
لعان مختلفة» فقوله ل : لل ا م 
) 


(A) < 


1١١ 
بعضهم لبعض [إنما]” عن أجل راان اعدا رع‎ 
في «أ4» «ب»» «ط»: مراتبه» وما أثبتناه من «اجا. (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط).‎ )۱( 
في «أ4, «ب»» «ط»: توادهم» وما أثبتناه من اجه. (5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا.‎ )۳( 


(0) أخرجه البخاري »)501١(‏ ومسلم (5085). 

()(7) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(۸) في «أ». «ب»» «ط): وء وما أثبتناه من اجا. (4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. (١١)في‏ «ط): هو. 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 


حديث مثل توادد المؤمنين وتراحمهم مثل الجسد مد 
ولا لإحسان ولا لشيء خلاف الإبيان» هذا هو أصلهاء وقد تتزايدا. "ارو الوه 
لرحمته کت کا جاء في حق الجار أن له بنفس الجوار 006 "كن كان وا كان خان 
فإن كان قريبا كان له ثلاثة حقوق: حق الحوار وحق الإيان وحق القرابة» وكذلك إن كان 


صهرًا من الأصهار زاده حم رابا فكذلك الرحمة التي بين المؤمنين تتضاعف بحسب 


الموجبات للرحمة» مثل ما فعل سيدنا به حين رفع له ابن ابنته ونفس الصبي تتقعقع كأنها 
شن» ففاضت عيناه لتكلا فقال سعد : يا رسول الله ما هذا؟ قال: «هذه رحة جعلها الله في 
قلوب عباده؛ فإن) يرحم الله من عباده الرحماء» لما اجتمع له به رحمة الإيهان وما رأى 
OO a‏ جر ل ال 
المازكة لتساعف” اة عا اما ر دده فى كا ٠‏ عن التراضل اب 

واستعالهم أسبايه. وأصله أيضًا الإيان» وقد [/ ب[ يتضاعف | ر 
المهاداة؛ 0 «تبادوا تحابوا). والتزاور والجوار» والشاركات علد اشرو 50 أ 
وکل ما "1 E NL‏ ر 
بين الناس» وأما التعاطف فهو تقوية بعضهم لبعض كا يعطف طرف الثوب عليه ليقويه» 


RAS‏ رر ن ا 


وهو من باب قوله يَبْكَ: « وتماونوا عل أَلْرٍ وألتَقَوَئ € [المائدة: ؟]. فإن أصل الإيهان هو 
الذي عاف قلوب بعضهم على بعض» كا قال جل جلاله في كته: ارآ تان 
لْأَرْضٍ جیما ما القت بت وقُلُوبِهِمٌْ ون لَه أف بهم 4 [الأنفال: »]٦۳‏ وكقصة 


e) 
موسى ال حين وجد الإسرائيلٍ مع القبطي فاستنصر ' الإسرائيلي بموسى ال من‎ 
أجل جع الإيمان بينهماء فوكز موسى اكك القبطي من أجل تواد الإسرائيلي» فكان من‎ 


(1) في «أ4 «ط»: تتزيد» وما أثبتناه من لبك لاجا. 

(۲) في «ط»: حق (۳) في «ط»: حق رابع. 
)٤(‏ في شب 0 ا وما أثبتناه من «أ4 «ج). 

)٥(‏ في «آ»» «ب»» «ط»: ليتضاعف» وما أثبتناه من جا. 

000 في «أى «ب»ء «ط): وتواددهم كناية» وما أثبتناه من «جا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 

(۸) في «ج): والمشاركه عن الضرورة» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(9) في «آ»» «ب»» «ط»: وكلماء وما أثبتناه من «ج». 

)٠١(‏ في «أ»» «ط»: ويتآلف. وما أثبتناه من «(ب»» «جا. 

)١١(‏ في «أ»» «ب»» «ط»: فانتصرء وما أثبتناه من «(جا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 


ا 0 ' وأصله الإبانء 
أنصار 0 تأكد التعاطف عند موسى ا حتى أخذ ا الواحدة روح 
القبطى. 


3 


وأما قولنا: هل هذه الأوصاف للمؤمن الكامل الإيمان أو لكل من دخل تحت هذا 
محم فتربان لك يقرت الا يونا E‏ 923 ونين ارصاتك لقان 
[7:"/أ] الكامل» ولا يطلق الشار يك لفظ الإبهان إلا عل كاله ولذرك ° بين ال 
ازات المؤمنين ليعزف كل واتخدا ' ف این حي وکفۍ نه به على نفسه سیت ولايفتر 
N‏ ل O‏ المرجع 
والمصير. 

وأما قولنا: e aS‏ 
يكون في التشبيه” '؛ لأنه ما كان الإيمان أصلا وله فروع ا ا 
yy‏ ' التكليفات شيء أو دخل في 
بعضها شين شا ' ذلك الشين الأصل الذي هو الإيمان؛ ا ي ريت الانقياد 
SG SL‏ ا ا هم المؤمنون؛ 
لهم قد تفرقوا ستل فروع لجرت ناتا كان شين ما في ادا الفروع شان ذلك 
الأصل» وإذا ضرب أحد في غصن من أغصانها اهتزت الأغصان كلها وتداعت لتلك 
الضربة كلها بالتحرك والاضطراب» وكذلك”' ') الجسد إذا ضرب يد القدر عضوا منه نما 


)١(‏ في «جا: موجباته لكن أصله. وما أثبتناه من «أ) «ب «ط). 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(۳) في «ج): وكذلك. وما أثبتناه من «أ4. «ب «ط). 

(5) في «أ4» «ب»» «ط4: أن. وما أثبتناه من (اج). 


(5) في «ب»: صيرواء وما أثبتناه من «أ)» «جاء «ط). (1) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». 
(۷) في «أ4. «ط): التنبيب» وما أثبتناه من «ب»)ء «جا. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». (4) في «ط»: شأن. 

)٠١('‏ في «ج): غصانهاء وما أثبتناه من «أ» اب»» «ط). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 


(۱۲) في «ط)ء «ب»: فكذلك» وما أثبتناه من «أ «(جا. 


حديث ثواب من زرع زرعًا 
يؤلمه تداعت له سائر الأعضاء كا أخبر الصادق عب 


وفيه دليل على ما أعطى الله كك لسيدنا بُ من الفصاحة والبلاغة. 


وفيه دليل لمذهب مالك ل الذي يقول إن الإيان يزيد وينقص» يؤخذ ذلك من 
عون" © فيد مين ]7 ين ف الأنان الكامل تو الك ليه ا وان 
ليس على حد واحد - فبانت الزيادة والنقص» وني هذه [47؟/ ب] الأوصاف دليل 
لطريق أهل السلوك؛ لأنهم يطلبون أنفسهم بتوفية أوصاف الإيهان في أنفسهم ومع 
غيرهم؛ وقد ذكر عن بعضهم أنه جاءه بعض إخوانه يطلب منه سلقاء فلم أخرج له ذلك 
السلف خرج وهو باك فقال أخوه: ما أبكاك؟ قال له: تفريطي في حقك حيث جئت 
تطلب مني السلف» وأستغفر الله ما جرى منه» هكذا فَكُنْ وإلا فالأصل معلول. 


[حديث ثواب من زرع زرمًا ۲ 
عَنْ انس ضيه عن | النِي ل قال : امن ملم عَرَسَ غر عَرْسَا فَأْكَلَ ”' نه سان أو داب 
ر سر 
إلا كَانَ لَه به صَدَكَة! 


OD : : '‏ اع 9 
طبس لويف يدل عل ألا كل ين عرس ان غ ا “بن ا 
۸ عو ع8 ۹٩‏ ع 1١‏ 
من [جميع] “بني آدم أو من جميع الدواب له فيه أجر” ' صدقة» والكلام عليه من 
وجوه: 


1١١ 4‏ 53 
متها أن قال هل المراد الرس كل مانت ويوكل من كان لدداصيل: ابت 
مشل التمر والرمان وما أشبههماء أو ما ليس له أصل [ثابت مثل القمح والشعير [وما 


(١)في‏ «أ»» «ط» قوله» وما أثبتناه من «ب», «جا. (5) ما بين المعقوفتين سقط من اب». 

(۳) في «ج): صفة» وما أثبتناه من «أى «ط). (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(5) في «ج): فيأكل» وما أثبتناه من «أ» «ب)ء «ط». 

(5) أخرجه البخاري (1۰۱۲)» ومسلم (155177)) والترمذي (۱۳۸۲). 

(۷) في «ج): أن كل» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (9) في «جا: وء وما أثبتناه من «أل «ب4ء «طا. 
)٠١(‏ في «جا: في ذلك الشيء الذي أقل أجرء وما أثبتناه من «أ» «ب». لاط». 

)١ 1١١‏ في «أل دبك «ط» : كلماء وما أثبتناه من «جا. 


بیج النفوس ونیو بر ما ها وما عليه 


*"' ا والقناد وما اش ایا الذي ليس له صل ' ثابت ب 
غير؟ اي م أو المسلم الكامل الإسلام]؟” دعل یکرت شري 
على أي وجه كان أو يكون على وجه خصوص؟ وهل يحتاج إلى نية في غرسه أم ]79 
وهل يكون الأكل على أي وجه كان بحقه مثل الشراء " مته وخر ولك أو [يكون ذلك 
الأكل] 9" وك سوم - وكذلك الدواب - بأي وجه أكلته؟ وهل جميع الدواب في 
لاي او ا و O‏ 3 
ا ل ار بذلك؟ 
ومايترتب عليه من الفقه؟ 


فأما قولتا:هل لقراه بالغرس عا له أل تات وما وروم "له اضر 
[ثابت]9"' أ أو ما له أصل ثابت ليس إلا إن نظرنا بحسب اصطلاح الاس في الغراسة فلا 
بظلفونا إلا غل اكل ٠‏ ماله آم ابت وما ما لين له أصل كابت قاب يطلقون 
عاب راغ وإن نار إل اللغة فكل ما يتر ي ال رقن وينت بطل عليه ا ا 
چیو ا ا ایا ی جد ومر أن قال ا 
«كوني» فكانت بغير واسطة بيد خلوق من خلقه» وقد جاء أن فيها من الفواكه والنعم ما له 
أصل ثابت وما ليس له أصل ثابت» [مثل الزعفران الذي هو حشيشها وليس له أصل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. (؟) في «ج): أو يعني الذي» وما أثبتناه من «أ4 «ط». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
() ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». (5) في «ط»: الشرا. 


(70)» (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)4( في جا: أو ليس» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 

(۱۰) في «ج): نعرفها به وما أثبتناه من «أ)» «ب»ء «ط). 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «اج). 

(۱۲) في «ب»: وليسء وما أثبتناه من «أك «ج»» «ط). 

)١1(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أ» «ب»ء الجا 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 

)١16(‏ في «جا: في صفة» وما أثبتناه من «(أى (ب4 «ط). 

)١17(‏ كما أسلفنا أن اعتقاد أهل السنة أن لله يدا دون تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل. 


حديث ثواب من زرع زرعًا القن 
ابت ي وأطلق على الكل غراسة. وهذا إذا نظرت من جهة الخير المتعدي 1 
الوب ' التي يكنون عنها بالزراعة أعم؛ فإنها غالب الأقوات ود 
فقهاء غرناطة بالأندلس» وكان من خير علاء وقته يقول لأصحابه: إن ا 
والكسل [قد] ‏ توالى» فأكثروا الزرع لأن تكثر حسناتكم» وكانت غرناطة الغالب عليها 
كثرة زرع الحبوب؛ ويسرد عليهم احديث الذي نحن بسبيله» وهذا الذي هو غالب ما 
تصل إليه جيم الدواب» أعني الحبوب المزروعة” وکا أيضا مق طريق. کر الزن 
I‏ '؛ لأن الكريم إذا تكرم لايحصرء بل يوسع ويفسح. 


[وأما قولنا: هل يعني بالمسلم جنس المسلمين صا حهم وغيره أ و لا يعني به إلا المسلم 
الحقيقي؟ أما الحقيقي فلا خلاف فيه وأما غيره المخَلْط في أعماله» فمن طريق العدل 
وميزان العدل إذا نظرنا نجدهم على أنواع مختلفة؛ لأنا لا نقدر أن نقول في تارك الصلاة أن 
زرعه يكون فيه مأجورًا ونحن نحكم له بأنه بغير الإسلام» وأن حياته مستعارة» وأن 
جزاءه القتل على خلاف هل كفرًا أو حدَّاء وفي غير تارك الصلاة من أهل المعاصي يبقى 
ب للم لك ين د ا NSR‏ 
العلماء» هل تقبل حسناتهم إذا كانت على ما امم وأنہم مؤاخذون بسيئاتهم إلا أن 
يتوبواء ويتفضل الله سبحانه عليهم با شاء من من أنواع أفضاله. وهم في ذلك في حكم 
المشيئة؟ ومن العلماء من يقول: إنه لا تقبل حسناتهم حتى يقلعوا عن سيئاتهم» وقد تقدم 
د أول الكتاب على هذا النوع. وتوجيه الأقاويل وتعليلها با فيه كفاية بفضل الله 
تل وأما قولنا: هل يكون الغرس على أي وجه كان أو على وجه خصوص؟ [فهذه 
قاعدة متفق عليها بالكتاب والسنة والإجماع]) أن العمل إذا كان خالمًا للشرع فهو 

5 (۹) 

غير مجزئ والله أعلم وقد تقدم الكلام على هذا النوع في غير ما موضع من الكتاب. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اجة. 

(۲) في «ب»: والحيوب» وفي «أ4 «ط»: فالحبوب» وما أثبتناه من «ج». 

)۳( في «جا: الأوقات» وما أثبتناه من «أى لابقا «ط». 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

)0( ف «ج»: المزدرعه. وما أثبتناه من وأ «(ب»» لطا 

() ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب». «ط»» وأثبتناه من «جا. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)» ومكانه في «أ»» «ب»» «ط»: فالجواب. 

(4) في «جه: أن الأعمال إذا خالفت المشرع لا تقبل» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


71 / ب] وقد قال ل : : «ليس لعرق ظالم حق» فمن ليس له حق كيف يكون فيه 
ر وقال يَلْه: «إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه». قيل: وما إتقانه؟ قال: 
من لري و فكل شيء خالف لسان العلم [فلا يكون عامله فيه 


مأجورًا [قولا واحدًا] ا الف سار عر ان ادا ال کن 
في فعله 07*) 


وأما قولنا: هل يحتاج في غرسه ذلك إلى نية [أم ١‏ . ' ظاهر الحديث لا يعطي ذلك 
بل هو من طريق الفضل” » لکن من وف في ذلك إلى حسن النية [كانت له زيادة في 
أجره لقوله يله : «خير الأعمال ما تقدمته النية»؛ كما أن النية] ( ار إذا تقدمته أفسدته» 
مثل أن ينوي بذلك الغرس ضررًا للغير أو فخرًا أو مباهاة» أو ما يشبه هذه كك 
النيات المبطلة للأعيال على حسب ما تقرر بذلك بلسان العلم [وأقاويل العلماء]”” '2. 


وأما قولنا: هل يكون ذلك الأكل منه على أي وجه كان بحق أو بغير حق فقد تقرر من 
الشرع أن كل ما أخذ من مال أحد بأي وجه أخذ بأكل أو غيره بغير حق فإن صاحبه في 
ذلك مأجورء فيكون الإخبار هنا لو كان على هذا المعنى تأكيدًا لا غير والمعروف من 
نري الأساديت آنه لا يان متها ديت إلا لزيادة فائدة: بل الفوائن جه “.مكل با قال 
ال «إذا أذ نفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة)» وقد تقرر بالشرع أن كل ما فعله 
الآدمى مما هو عليه واجب أنه فيه مأجور. فلا كانت النية بالاحتساب في ذلك الواجب 


۲ زه 
تزيد 1 A‏ ') أخبر به اقا ولا كان الزرع والغرس مما هو مباح لنا 


(۱) في «ج): تخليصه» وما أثبتناه من «أكى اب «(ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط)» وأثبتناه من «جا. 

(۳) ما بين ن المعقوفتين سقط من «» وأثبتناه من ابا جك «(ط). 

)٤(‏ في لج): : أليس هو في فعله ذلك إثما فكيف يكون مأجورًا في شأن هو فيه ءاثم هذا ما لا يتعقل فيه 
أصلاء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(5) في «جا: الإفضالء وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». (۷) في «ط»: وقف. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (9) ما بين المعقوفتين زيادة من اب». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)1١(‏ في «ب)» لجا جملة» وما أثبتناه من «أ»» «ط). (۱۲) في «ط»): يزيده. 


)١1(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


حديث ثواب من زع زرها 
على لسان العلم وكان فيه خير متعد للحيوان [/1/75] العاقل وغيره تفضل الول جل 
جلاله علينا [بأن ن ذلك الف ا کدی وإن كنا تنه ” "ل د ناجل 


1 '' فيه 2 كان ذلك الأكل ن أو بغير حق ولتلك الفائدة أخبر الصادق جل 


ال ل 0000 
الحديث يعطي العموم» والعلة المتقدم ذكرها وهي الخير المتعدي تقويه. 

وما قرفا هل الى اجن بالدوات ارا ورف انون رن العلة الذكورة هله قرف ية 
الف رقيو دل ال اردق داعا ٠‏ أكذه لان امن خ[ ن شر 
لفظ الحديث فليس ينطلق على الطير إلا إن جعلناه من باب التنبيه بالأكثر على الأقل؛ لأن 
الدواب أكثر من الطير» وإن قلنا: إن الطير وإن كان يطير فهو أيضًا ما يدب على الأرض 
فلا يخرج من عموم الحديث؛ لأن كل ما يطير يدب ولا ينعكس» وهو الأظهر والله أعلم 
أن يكرن فاا ن الطب وغو لر جو رر [ وقد اء عه كلب ولا طا وهل 
يشترط دوام الملك على ذلك الغرس عند الأكل أم ENN‏ املك 
وعدم دوامه في ذلك سواء'” “» وله نظائر في الشرع عديدة منها قوله اللتقة: «إذا أنفقت 
لمرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بم أنفقت؛ Som‏ 
وللخازن مثل ذلك»؛ لأا يعطيان فى ا يملكان ويكون لما الأجر مثل صاحب 
الأصل؛ أذ ER‏ الذي هو التاق مكب نين مو سي ل اضر 
/۳٤۸[‏ ب] الخير وظهوره وهي الغراسة من باب أولى؟ 


ومنها: قوله عه : «الدال على الخير كفاعله»» فإذا كان الذي يدل على الخير مثل فاعله 


م 1۲ ع مي . 
وهو لم يفعل شيئًاء فكيف بمن” كان فيه أصلًا؟ ولهذه الفائدة وما تقدم ذكره وما بعد 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (۲)» (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من #ج). 
(5) في «أك اب «ط»: لفظء وما أئبتناه من ج). )٥(‏ في «ط»: أولا. 
(5) في «جا: العلةء وما أثبتناه من «أ4 اب». «ط». 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 اب». (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 


)9( ف الجا : سيان» وما أثبتناه من «i»‏ (ب)» ((ط». 
)1١(‏ في «ب»: كسبتء وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط». )١١(‏ في «ط»: مالا. 
)1۲( في ابلا «ط): من» وما أثبتناه من دأ (ج». 


بعد ادنوس وتعليها بععرقة ما لها ويا عليه 
أخير بذلك الصادق [الأمينع ١7‏ ' يل ويأتي فيه 0 الأوله وعموم لفظ الحديث 
معي nag E‏ ليلل بغير معارض؛ أ" ' هذا ممنوع؛ وقد جاءت زيادة 
ال اا 


a N ST 
EY SS E a E a a O o 
منها” ' كثيرًا وقليلاء بل بقي هنا من جهة قوة الطمع في فضل الله تعالى وعموم الحديث.‎ 

بحث: وهو هل يكون ما يأكل هو وأهله داخلا في عموم لفظ إنسان او لا لأنه 
زات اس ركني ولت تفال :01 مان کا وها يويك ها و 
البحوث””"' ما خرجه مسلم: «لا يغرس رجل مسلم غرسًا ولا زرعًا فيأكل منه إنسان أو 
طبر أو شيء إلا كان له فيه أجر»؛ وني حديث ثان إلى يوم القيامة [أو كما قال اظوئ]. 

وأما قولنا: ما الحكمة في أنه أخبرنا بهذا؟ وما يترتب عليه من الفقه؟ ففيه وجوه منها: 
المعرفة بعظم مزيّة”' '' قدر المؤمن على غيره لكونه يؤجر على أشياء لا يؤجر عليها غيره 
وهو م يقصد بذلك قربة. 

ومنها: الترغيب في المشي والتصرف على لسان العلم؛ لأنه لا يكون هذا الخير وما أشبهه 
إلا لمن كان تصرفه [59 /٠‏ أ] على لسان العلم؛ ىا تقدم البحث فيه. 

ومنها: الحض على التزام طريق المفلحين؛ ليكون له الخير في هذا وأمثاله [بلا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 
(9) في «جا : وقد جاء بأقل منه إلى يوم القيامة. وما أثبتناه من «أى «بل لطا 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب». 


)٥(‏ في «أ4 «ب»» «ط): منه» وفي «جا: فيهاء وما أثبتناه أنسب للمعنى والله أعلم. 
(5) في «ط»: أولا . 

(۷) في «جا: وهم من جملة الإنسانيين» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» ااط». 

(۸) في «أا «بقل «ط»: البحث» وما أثبتناه من «جا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(١٠)في‏ «ج): مرتبه» وما أثبتناه من دأ «بفى (ط». 


حديث ثواب من زرع زرا 
زفق 


خلاف] 


۲ 

ومنها: الإرشاد إلى ترك النيات المفسدة هذا الخير والترغيب في النيات المنمية له؛ 
لأنه إذا علم أنه يثاب عليه ينميه بحسن النية فيه» كا هي عادة أهل التوفيق والاتباع 
اااي 

وتات عليه هن الفقة: أن عمل الأسباب التي اقتضتها الحكمة الربانية في عيارة هذه 
الدار إذا كانت على وجهها E‏ و تنافي العبادة» وفيها أجر وقربة ة إلى الله تعالى. 

بها اا لا عاق طريق الزهث وت ن هدا إن اد عد وا غ ان غ 
أمر قلبي» وقد جاء ما يبين هذا أيضًا عنه عه حيث قال: «ليس الزهد بتحريم الحلال» 
وإنما الزهد بأن تقطع الإياس مما في أيدي الناسء وأن تكون بيا في يد الله أوثق مما في يدك» 
| . ايدام 

[أو كما قال اليلة] 


ااا اة الع المت اة ك ال ا ار وت 
4( 
فیه» فإن مثل هذا وما أشبهه لا يعرف إلا من طريق [علم]  Ts‏ 


ذلك العف ولا فا وا ااانا س اشر ٠‏ بص اليه ن 
يعلم هه وكذلك ضده فبحفظ نفسه من الشرء وقد جاء هذا أيضا عن که حيث قال: «إن 


الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك” أ بها أهله لا يبلي بباء يبوي بها في الثار سبعين' ۾ 5 


خريمًا وإنه ليتكلم بالكلمة من الخبر لا يبالي بها يرفع له بها تون درحةال اا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. (۲) في «جا: تلك» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(5) في «جا: ويتخلص فيها من البحث. وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». (1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من لاج». (۸) في «ط: ماله. 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. )۱١(‏ في «طة: ماله. 


)١ 1١)‏ في «جا: وليعلم أيضًا ماله من الخير. 

(۱۲) في «ج): يلهىء وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 
)١5(‏ في «جا: أربعين» وما أثبتناه من «أ» «(ب»» «ط). 
(5١)مابين‏ المعقوفتين سقط من لاج). 


a»‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

[اوك] قال 1 رق عدا الحديك وأنذاله ما قرع رن اهن البالوك اة 
لأنهم يقولون: [49"/ ب] لم يبق لأهل الفلاح في تصرفهم ا إنا هو واجب أو 
ددري دايا الاجر الراك وين اجات عند اول N‏ 
«أن المؤمن وج ختى فى بضعه لامرات تیل با وضولا اق ادنار 
ويكون فيها مأجورًا؟ فقال اللة: ‏ أرأيت لو وضعها في الحرام أليس يكون مأثومًا؟» قالوا: 
بلى» قال: «كذلك إذا وضعها في الحلال كان مأجورًا» [أو كما قال اظ#]» و[قد]” أجاء 
أن نومهإذا قصد به العو عل الطاعة كان فی مأجوراء وهو ما جاء عن معاذ حون سال 
النبي به في قصته المشهورة!" I‏ : أقرأ القرآن قاتا وقاعدًا وأفوقه تفويقًا ولا 
أنام» وقال معاذ: أقوم وأنام» وأحتسب نومتي كا أحتسب قومتي» فشهد النبي يه معاذ 
بالفقه» وجاء في شربة الماء إذا قصد بها العون على الطاعة وسمى أولَا ثم قطع وحمد يفعل 
ا ا ل لي ل 
لجع a‏ اا حرا وجي ما عن SE‏ » إما 
TS‏ فرت الأدلة الشرعية بتقوية مقالتهم” ' وطريقتهم المياركة. 
جعلنا الله لله من ألحقى“ ا وفضله. 


د ۱۰ 
[حديث رحمة الله من يرحم عباده ١ ٠)‏ 


مھ » r‏ 9 8 - ع لال > . .سه ره م 0 010 
عَنْ جَرير بن عَبْدِ الله فد عن النبي يه قال: «مَنْ لا يَرَحَم لا يُرْحَمَ) 
۱۲ 
اى اد ا و لان هون ەر ا 
من ر !2 من 0 3 من 
وجوه: 


(0 (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۳) في «أ4»: الرجل» وما أثبتناه من «ب»ء «ج)» «ط». 

)٤(‏ في «جا: لأهله. وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (1) ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. 

(۷) في ج) : حين تخاصم النبي عه مع خصمه في قصته المشهورة وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط. 
(A)‏ في دأ «ب»» «ط) مقا وما أثبتناه من «(جا. 

(9) في «أى «ب»» «ط»: ألحق» وما أثبتناه من «ج). 

()مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 

.)۲۳۱۹( أخرجه البخاري (1۰۱۳)» ومسلم‎ )١١( 

(؟١)‏ في «ج): إلا من كان رحيّاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 


حديث رحمة الله لن يرحم عباده © 

منها: قوله: «لا يرحم» معناه هل المراد لا يرحم [00/أ] بدا أو أنه ليس من طريق 
الحكم بالعدل سبب يوجب له بالوعد الحق رحمة؟ احتمل الوجهين معًا بحسب التأويل في 
قوله اكتة: «من لا يرحم؛ على ما يذكر بعد وهل المراد' ' بقوله: «من لا يرحم» 
آي ٠‏ لایر خم غيره ما بإحساق اونا يكون في لمن تل او تعر وإرشاد إل غر 
ذلك من وجوه المسرات» أو یرید بقوله: [همَنْ لايزحم]7 2 لا بحم أي لا تكون فيه 
رحمة الإيمان التي هي دالة عليه فلا يرحم لخلوه من الإيهان؟ أو يكون المراد: من لا يرحم 
نفسه بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه لا يرحم؛ لأنه ليس له عهد عند الله تعالى 
يوجب ذلكء أو يكون المراد: لا يرحم الرحمة التي ليس فيها ضيم ولا شيء من شوائب 
التشويشات إلا من كان راحمًا على الإطلاق لنفسه ولغيره وفي إيمانه کا قال وب في كتابه: 
« إن الي اموا ورین حَاجَروا وَجَهَدُوا في سیل آلو وليك برجو يَحْمَتَ آل 4 
[البقرة: ۸٠۲]ء‏ أي يحق لهم الرجاء لما أوتوا بموجباته» فإن رجوا بغير عمل فليس ذلك 
رجاءً؛ وإنما تسميه العلماء تمنيّاء والتمني عندهم ين اللاك وكقوله وك: ورم 
وسح تکل ىء مَسَا ڪا لين يمون ووت الرَكَرةٌ 4 [الأعراف: 157] إلى قوله 
تعالى: وليك هم الْمُفْلِحُوَ € [الأعراف: ١١٠]ء‏ أو يكون المراد: أن أهل المبالغة في 
الرحمة يتجاوز الله تعالى بفضله عنهم» وي رحمهم کا تجاوزوا عن الكريم فإن الله آخذ بيده 
كلما عثرء وقد جاء [عنه] 7" «أن يوم القيامة ينادي مناد: مَنْ [كان] له على الله حق 
فليقم» فيقوم العافون عن الناس فيؤمر بهم إلى /0٠[‏ ب] الجنة من غير حساب»» 


واحتمل أن تكون الرحمة هنا بمعنى الحسنات والأجورء فإنه لا يؤجر ويحسن إليه إلا من 
فعل رحمة أي عملا يوجب له ثوابًاء كقوله التيكا: «إن الله لا يمل حتى تملوا». أي إن الله لا 
9 01 ۱۰ ء 
يكل بالا سان وحن ايزا سي لرا [ان]”” * من العمل رامل أن يكو المراة: 
1 : و 5 : 
[لا يرحم أي]7 '' لا ينظر إليه بعين الرحة إلا من وُكُقّ إلى الرحمة وجعلت في قلبه 


)١(‏ في «أ4» «ب»» «ط»: من لاء وما أثبتناه من «جا. 

() في «ج): المعني» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

)€( في «#جا: هل يعني» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». (6)مابين المعقوفتين سقط من «(ج؛. 

(5) في «ج): مطيه» وما أثبتناه من «أ4, «ب4» «ط». (۷)ء (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. 
(9) في «جا: بغيرء وما أثبتناه من «أاء نيف قلطا 

(6 ممابين المعقوفتين زيادة من «ج». 


1 | نهجة النفوس ونتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

فتكون [تلك] ' ' دالة على الرحمة له ومن لم يجعل في قلبه رحمة كان ذلك دليلا على عدم 
الرحمة له في الآخرة» وإن كان هذا على عمل خير في الظاهر؛ لأن تلك العلامة لم يجدهاء 
وقد جاء عنه ييه ما يبين هذا المعنى» وهو قوله ايلا: لاوا الرنة ل لانت في دار 
والتلاوة والصلاة» فإن وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق». [أو كما قال اواو 
ارق لا كن إلا مع الرحة وقد قال بعري مابالك أن اله الرحة من 
قلبك؟ إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء»» [آو کا قال 9ن" وقد قال به [ني 


القاسي” “ا «بعيد من اللّه»» وقد قال ا : ': أله أخبركم بمن يحرم على النار 


وتحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل» أو كما قال الغ وهذه الأدلة كلها إنما هي لمن 
جعلت الرحمة في قلبه» واحتمل أن يكون المراد بالرحمة هنا الصدقة» فيكون المراد بقوله: 
«لا يرحم» أي لا يدفع عنه البلاءء [ولا تدوم الرحمة إلا للمتصدق]) مثل ما كي في 
قصة القصار من بني إسرائيل الذي كان يؤذي اناس 00 فشكوه لني ذلك الزمانء 
فأخبرهم أن الله تك يرسل عليه ' بلاء في اليوم الفلاني» فلما كان [في] 7 ' ذلك اليوم 
وخرج ذلك ١‏ الرجل على عادته للقصارة» وأخرج معه رغيفين لغذائه» فلقيه مسكين 
فسأله» [01/ أ] فأعطاه الرغيفين» فلم كان عشية النهار وإذا به راجع ما به شيء, فقالوا 
لذلك النبي صل الله عليه وسلم وعلى سيدنا وعلى جميعهم: : أين الذي أوعدتنا؟ فسألل" 
ا فلت النوم؟ فاخن يإغطاف ارعن فار بعل رف قاط كرك NE‏ 
عظيمة ملجمة بلجام من نار» فقال لهم: هذا اللاء الذي كان أزسل عليم: وهذا اللنخام 
هي الصدقة التي تصدق بهاء » حبستها عنه أو كما جرى» وقد قال يله : «ادفعوا البلاء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۲) في «ج»: هناء وما أثبتناه من «أ4 ابقل لاطا 
(7)» (٤)ء‏ (0) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 

(1) في «جا: أن القاسى» وما أثبتناه من «أ4 ا(ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من لاب6. (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

(9) في «ج»: كان رجل سوء يؤذي الناس» وما أثبتناه من «أف «اب»» لاط4. 

)٠١(‏ في «جا: عليهم» وما أثبتناه من «أل «ب4 اط). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

(۱۲) في «أى دب «ط٤:‏ خرج» وما أثبتناه من «جا. 

(1) في الجا : فسألوه. وما أثبتناه من «fn ٠‏ لاب٤»‏ «ط). 

)١5(‏ في «ج»: بحلةء وما أثبتناه من «أ4 «اب»ء «ط). 


حديث الحث على إكرام الجار GD‏ 
بالصدقة»» واحتمل أن يكون المراد ارا جنيع ن e‏ لقوله له : : اصنائع 
العروف تفي مصارع السوءة؛ واحتمل [أن يكون ارادا جميع جميع الوجوه كلها؛ لأن على 
كل وااعدامتها أولة من السنة عديةة وبرت غل ذلك "كنوت اموا تيدر 
هذه الوجوه كلها؛ لعله أن يكون تمن يرحم» وإن عسر عليه شيء منها فيلجأ إلى الول 
الكريم لعله يمن عليه بالرحمة وأسبابها؛ فهو منان كريم» جعلنا الله من أهلها بفضله”' 5 
الدنيا وال ةه 

[حديث الحث على إكرام الجار ] (*) 


عَنْ عاب عَنِ الت يله كَالَ: «مَا رال جِبْرِيلُ يُوصيني بِالْجَارٍ حتى ظَتنْتُ أنه 


2 0 1 
سیو رده 


ظاهر الحديث يدل على الحض على حفظ الجار والإخبار بكثرة وصية جبريل اكا 
للنبي القيل: به» والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: هل هذه الوصية من قبيل الواجب أو المندوب؟ 

7 هل الوصية به من أجل 00 إليه؟ وإن كان من أجل ذلك فا 
[01/ ب] حدّه؟ أو [المراد] غير ذلك من الضرر إليه أو امجميع؟ وهل ذلك 
على الإطلاق على أي حال كان ET‏ وأي حدٌ هو حد الجار من القرب 
N SOS sS‏ ؟ وهل 
هي من الأمور التي يحتاج فيها إلى نية أم لا؟ 

أما قولنا: هل هذه الوصية من قبيل الواجب أو المندوب فهذه الصيغة لا تستعمل 
إلا في المندوبات والمرغبات» مثل قول أبي هريرة #ه: «أوصاني خليلي بثلاث: ركعتي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(۲) في «جا: عليه» وما أثبتناه من «أى الاب «ط». 

(۳) في «ج): بمنه» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». )٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

)0( أخرجه البخاري لل ومسلم )£ 2 56 وأبو داود )0101(« والترمذي 0019 وابن 
ماجه .)۳٣۹۷۳(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

(۸) في «جا: تلك. وما أثبتناه من «أى لاب «ط». (4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 


5 م (۲۱) (بهجة النفوس) ج ۲ 


| بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الق وصيامٍ ثلاثة أيام 9 شهرء وأن أوتر قبل أن 1 وحفظ الجار من كيال 
الإيان» وهو أيضًا مما كانت الجاهلية ترعاه وتحافظ عليه» وتفتخر خر بحفظه وتعيب تارك 
ذلك وتذمه. 


ا قولنا: احتف ا جا ل و عل و إن" الاحسان زليه ا 
ضروب لاان ا بر و أنواعه» وكف الأذى عنه أشد 
ا حه انان الق لد عكر يه لا يلغ أحد خقيفة الأبيان] خخ ا جاده 
is‏ ا ت أن ج حقيقة الإيمان مع إذائه ا لجار 
اا زمن کا و ر مثل الحديت 
وألا يمنعه غرز خشبة في جداره إن احتاج إليهاء E OTT‏ 
ال ات مدل إا ا ل والدغاء له بذلك بظهن السو وة هرا و ها 
ومعاونته على شيء إن احتاج إليه [557/أ] بقدر الجهد بأي نوع كان ذلك من 
المحسوسات أو المعنويات» كل ذلك على قدر طاقتك بغير ضرر يلحق فيه للغير [ولا في 
الدي.] 50 

وأما قولنا: هل ذلك على الإطلاق ا شروط. لور أنه من وجه 
ق شروط الذي ر “ على الإطلاق [فهي مثل]“ 
إرادتك الخير له [أو يرده الله تعالى إلى ذلك] ( ' إن لم يكن من أهله» ودعاؤك له في ذلك 


(۱) في «جا: ما حده في الإحسان إليه إن كان ذلك المقصود فهو على» وما أثبتناه من «أق «ب»» «ط». 
)۲( في اج ا: ضرب» وما أثبتناه من «أ «ب»» لطا 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 

(0()5) مابين المعقوفتين سقط من اجا. 

(5) في «ج): في معناهماء وما أثبتناه من «أ لبق «ط». 

(۷) (8) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (9) في «ط»: أوله. 
)٠١(‏ في «جا: فهى من وجه» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط). 

(۱۱) في «ب» مع وما أثبتناه من (أ)» هجا «طا. 

(۱۲) في «ج): ناء وما أثبتناه من «أى بق لطا 

(۱۳) في «جا: التي هي» وما أثبتناه من دأ «ب)» لطا 

(60 مم ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


حديث الحث على إكرام الجار GH?‏ 
ر الحيب» وما هرا فى ماف واا الذي له" شتروظ فإله إذا كان عا الات 
تلكوت قد امات غلم اها خي ا "نا اك وجو الا خان ت اوی 
واا إن كان هر غير الاسشافة وجب عليك كفه عن ذلك إن كان ذلك في 
فرك أو رعق "ذا قبل (نشك] و( على قدر جرمهء ويكون يعلم 
oT E‏ 
الدازا» وقال العلا فوع الدارسوء جارها: 
وأما قولنا: أي حد هو حدها فقد تكلم الناس في ذلك» فما قيل” ‏ فيه: إن من بينك 
وبين أريفرق 616" ٠‏ فنا دوق ذلك قوسن حجر انلق ا نول ع ا 
بعد هذا فهو من الاثنين فدونء على ما يقع الكلاه”' '' عليه في موضعه من الحديث إن 


شاء الله تعالى. 
ع8 11 04 3 
وأما قولنا: من أي الجهات يكون فقد قال العلماء من الأربع جهات إن [كانت] ”© 
الجهات العامرة كلها. 


وأماقولنا: هل ' القريب والبعيد في الحرمة سواء فهذا يناج إلى تفسيرء أما 
15 
في منع الضرر لهم فذلك سواء» وأما في إرسال الخير إليهم فإن كان مثل المعنويات ") 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۲) في «ج» : التي هي» وما أثبتناه من (أ»ى «اب»» لطا 

(۳) في «ب)» «ج): له» وما أثبتناه من «أ4 «ط). )٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(5) في «ب» موعظتك. وما أثبتناه من «أى اجا «ط). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ااج)ا. (۷) في «ط»: فهجر انه. 
(۸) في «جا: : يرتجع» وما أثبتناه من «أ4 ميق لطا 

(9) في «جا: وقال صل الله عليه وسلم الجار» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط). 
)٠١(‏ في «ب»» «ط): فاء وما أثبتناه من «أ)» «جا. 

)۱١(‏ في «ج): ذراعاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 

)ني «جا: وأماعليه الحديث» وما أثبتناه من «أ4 «ب4 «طا. 

)في «ج»: البيان» وما أثبتناه من «أ «ب»» لطا 

)۱٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اب6. 

)١15(‏ في «ج): هذاء وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط). 

(5) في «جا: المعنوي» وما أثبتناه من «أ٠»‏ «(ب»» «(ط). 


بج النفوس وتعبيه بمعرقة ما نه وما مايه 
' ني ذلك سواء» وإن كان من جهة المحسوسات '' [وكان في قدرتك ذلك فهم فيه 
سواء أيضاء وإن عجزت عن ذلك] OE a‏ 
الحديث الذي يأتي بعد هذا الحديث. وهو تقديم أقربهم منك بابّاء فتلك السنةء هذا إذا 
تساووا في حق الجوار بلا زيادة حق على ذلك؛ فمن الجيران من له حق واحد ومن له 
E‏ مستا وين ل ثلا و ودر أن بكرا جا م 
قريب [من القرابة من الرضيع]' ''» ومنهم من يكون له أربعة حقوق: (القرابة والجوار 
والإسلام والصهر)» ل ل ا 


أقواهم سببًا يكون اول من غيره] 


وأما قولنا: هل يناج .ذلك إل يه آم لا قاع أن كل فمل يمكن عملة :لا بويمكن 
عمله لغير الف والوجهان [فيه] 7 سائغان على لسان العلم» فلا بد من النية فيه إذا فعل لله 
قد ف“ EEE‏ سكي ان بكرن وتران كو لخ الس 
أن تفعل الخير معه مكافأة على إحسان تقدم له عليك» أو من يلمك e e‏ أو 
لحب فيه أو لحياء منه» أو لرغبة في مكافأته» أو لإحيانه” > أو لخوف منه» وأشياء 


عديدة إذا نظرتها تجدهاء فإذا كان لله فلا بد فيه من النية" "اسم هةو الجر كاي 

وما اقل الوم ناكل الك وتشذكر عن بض اهل الدين الل أنه كان له أحد جيرانه 
م ١5(‏ 

وكان مسرفا ‏ على نفسه» والسيد لا يعلم ذلك منه» وكانت لذلك المسرف عادة إذا كان 


)١(‏ في «أ»» «ط»: فهوء وما أثبتناه من «ب4» «جا. 

(۲) في «جا: المحسوس. وما أثبتناه من «أ)'«ب), «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

() الكلمة ساقطة من «جاء» وما أثبتناه من دأ «ب)» «ط). 

(6) في «جا: أو يكون من المسلمينء وما أثبتناه من «أى ابقل «طا. 
07 ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «اب»» «ط». وأثبتناه من اج ا. 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ4 «اب»ء «(ط). 

(9) في «ج): من» وما أثبتناه من 7أ4, «ب»» (اط». 

)١ ۰)‏ في «ب»: يكرمك» وما أثبتناه من «أ4. «ج»» «ط). 

(۱۱) في «ج): ملزوم» وما أثبتناه من «أ»» «ب», «ط). 

(۲) في «أ», «ب»» «ط4: لاحسان» وما أثبتناه من «جا. 

(۱۳) في «أى «ب»» «ط»: فإذا كان لمجرد الجوار فالنية فيه مطلوبةء وما أثبتناه من اج). 
(4١)في«ج)‏ : وكان تمن كان مسرقاء وما أثبتناه من «أى اب»ء «(ط». 


حديث الحث على إكرام الجار له 
يفيق من نشوته قريب السّحَر يرفع صوته ويقول: 
eS‏ ومثشلي في الحقيقة لاا يضاع 


انك ادا بذلك القول منه كل ليلة /۳٠۳[‏ ]إل أن وقع الحاكم عليه 


م ا ا "لصي انقرك لدم و 
0 للخديم الذي له: اذهب إلى جارنا فاسأل عن حاله» وما كان سبب قطعه 


[تللك] 50 ' العادة البارحةء فرجع الخديم له وأخبره بشأنه وما هو عليه فقال السيد: له 


يمكنني إضاعته» فتوجه للحاكم في قضيته” “» فقضى الحاكم حاجته وأطلقه. ووجهه إلى 
ذلك الك فلا راه قال .له هل ميعتاك أو" فرطلا نفك قانستحا من ذلك اليد 
ات تحال 

تنبيه : : إذا كنت يؤكد عليك في حق جار بينك وبينه جدار» وتمنع أن يصل إليه منك أ 
إذاية. ونير" ا جمواقة اللكن نذا نيك اللنيف لمن 

ينك وبينهه| جدار ولا حائل» وأنت تؤذيهما مع مرور الساعات بدوام التفريط وإيقاع 
المخالفات؟ انظر بعقلك هل يصح لك مع ذلك ا 
لأنه قد جاء «أن الحفظة الكرام يسرون بحسنات العبد أكثر مما" E‏ 
رؤية ثوابهاء وأنهما يحزنان 7 و0 ات العبد ومعصيته أكثر مما يحزن 78 
رأى جزاءه عليها»» فإساءتك لما بخطيئتك وأنت لا تستحبي ولا رج 010 فانتبه 
يا بطال قبل رفع الحجاب وغلق الباب» إذا كنت نفسك لا تحفظها وجيرانك منك 


)١(‏ في «أ4 «ب». «ط»: يتأنسء وما أثبتناه من «ج». 

(۲). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» «ط»» وأثبتناه من ج). 
)٤(‏ في «جا: فوجه المحاكم ٤‏ حقه» وما أثبتناه من رأ ابقل طق 
(6) في «ج): وفرطناء وما أثبتناه من «أ «بفى «ط». 

0 في «أك «ب»» «ط» إليك منه» وما أثبتناه من «جا. 

(۷) في #ج»: وتؤمن» وما أثبتناه من «أ4ى اب»» (ط)ا. 

(۸) في «أ4, «ب»» «ط): ماء وما أثبتناه من «ج». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»». وأثبتناه من «أى اب «ط). 
)۱١(‏ في «ج): يحرزان» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

)١١(‏ في «ج): وأنت تخطىئ ولا تشعرء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 


پھچ ننوس ونعديها بععرفة ما لهاوما عليها 


TET‏ ا ت 


وقوله به : «حتی ظننت أنه سیورثه» فيه دليلان: أحدهما: أن من“ أكثر له من شيء 
991 يله لمان إل با عر أعلى بن 1110 كرك قن N‏ 
حق الجار ظن سيدنا َه أنه سيبلغ الاعتناء به إلى ما هو أعلى [منه] 7" 0 


وني هذا دليل لأهل المقامات والأحوال؛ لأنهم يقولون إذا فتح على أحد في مقام 
وداوم" ' عليه بأدبه رجي له الانتقال إلى ما هو أعلى منه. 


والدليل الثاني: أن أعلى الحرمة هو اليراث» والميراث على ضربين: ميراث العوام وهو في 
حطام الدنياء وميراث الخواص وهو 0 إذا كان لله 20 على ضربين: منقول 
قهرت "نوش الات الور اال الوصا اعرا الأواوعيي 
أفضل الصلاة والسلام ١‏ لذ للا ل ورت اانه ل 0 


الصحابة ٠ as‏ هريرة ظه E‏ على بعض أصحابه في السوق» فقال لهم 
أتجلسون هنا وميراث رسول الله عه يقسم في المسجد؟ وذلك بعد وفاته يه فسارعوا 
إلى المسجد فإذا ناس من الصحابة اله يتذاكرون في العلم» فقالوا له: وأين ما قلت؟ قال: 
ذلك ميراث رسول الله يَلْهِ؛ِ لأن الأنبياء ليث لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا وإنما ورثوا 


1۲ 
العلمء و ا دين لاقن أن بين الميراثين فرقًا عظع/ ٤‏ 
وهر أن ارات الت[ ' في حطام الدنيا تدخله نسبة الدار وهو الضيق والنقص 


)١(‏ في «جا ل وما أثبتناه من «أكى «ب»» «ط». 
(۲) في «جا: أنها من وما أثيتناه من اء «(ب»» «(ط). 
(9) ما بين المعقوفتين ايه 

)٤(‏ في اب)» جك «ط» : ودام وما أثبتناه من «أ4. 

(5) في «أى «ب»ى «(ط): : وَهْبِيَ) وما أثبتناه من «جا. 
)١(‏ في «أك «ب»» «ط»: ورثته» وما أثبتناه من «(جا. 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من لجا. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة لتوضيح المعنى» ومكانه في «ج» على. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 

(۱۰) في «ب»» «ط): وهو أبوء وما أثبتناه من «أ4 «(ج». 
)١ 1)‏ في لجا: خطر» وما أثيتناه من «أ البق قطا. 
(۱۲) في لج): عجيبء وما أثبتناه من «أ٠»‏ اب الط». 
() ما بين المعقوفتين زيادة من ااج). 


حديث الحث على إكرام الجار 


بالحجب إما كلي أو بعضي» وبالعَؤل أيضًا نقص ثانء ا حرمانه كايا كقولهم في 
المقامات الحريرية: وقلنا للأخ: يكفيك آنا IE‏ مراف اطراض 
لمن تداكو طمن ولك 1 يهم E O E‏ ايا لا E‏ صن 
ولا حصر]”:[54/ أ] [إلى التوادد واسع] "أ وهم الخير الت نسبة الدار الذي هو لها 
حكمة حكيم» وأما اللدني فكذلك أيضًاء وهو حق [بدليل]” ' الكتاب والسنةء فأما 
الكتاب فقصة الخضر لتلا مع موسى اقا حين قال الخضر: «إني على علم من علم الله 
تعالى [علمنيه]. لا تعلمه أنت - وهو اللدني على ما ذكره أهل العلم - وأنت على علم 
aE SA E‏ ' وهو المشروع»» وكان في قصتهما ما قص الله سبحانه في 
كتابه إلى قوله: وما عله عن أَمْرِى € [الكهف: ۸۲]ء وقصة آدم اث حين علمه الله أسماء 
كل شيء بعد ما سأل جل جلاله الملائكة عن ذلك فقالوا: «[سُبْسَفَكَ ]”' ' لاعِلَ آنآ 4 
[البقرة: ۳۲]ء فقال تعالى: ينَادَمُ لْبنهُم يناي € [البقرة: ۳۳] كما قص الله سبحانه في 
كتابه إلى قوله تع «وَأَعْكم ما بُدُونَ ت ومام تَكُنْمُونَ € [البقرة: ۳۳] » وتعليمه جل 
جلاله [لآدم]” سء الأشياء کلھا حتى اب التضعة والقضيكة 6 كان 1 
الي بلا راسلة ين آدمونؤلاء ولا مشاه “لاقي عمد ا 
3 0 وأما السنة فقوله ع يله : "إن من أمتي لمحدثين» وإن عمر لمنهم». وقصته يل مع أبي 
رو لحن لكا له أنه عم لدت ونا افقال 4 1827ا 5ء42 فنسظه 


إفة 


(1)()) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)۳( في «جا: الخصوص» وما أثبتناه من «أى «(ب»» لطا 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

.)٥(‏ (7) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من أ البق «(ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» «ب»» وأثبتناه من «أل «ط). 

(8) في «ج): من علم» وما أثبتناه من «أ». (ب»» «ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «ط»» وأثبتناه من لجا. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» اجا وأثبتناه من «أ» «ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط من اجا. (۱۲) في «ط»: أسما. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

)في «ج): بالعجز» وما أثبتناه من «أى اب «ط). 

)١5(‏ في اب»» لج ا: امدد كساك فمده» وفي «ط»: ابسط رادءك.وما أثبتناه من «أ0. 


: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

[قال فغرف بيده]7! '. ثم قال: اضمه» فضممته» فما نسيت شيا بعده” ONS‏ 
فكان أبو هريرة ذه بعد ذلك أكثر الصحابة حديثًاء وقال ه: حفظت عن رسول اله يه 
[وعاءين» فأما أحدهما فبثثته. وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم] ا RN‏ 
ا E‏ 
E‏ أكثرت يا أبا هريرة من الحديث» فكأنه يقول: إذا الشيء 
الواحد [منهيا قدا ا وقلتم إني أكثرت من الحديث فلو سمعتم تم الآخر قتلتموني؛ 
لأنكم كتتم تنسبوني إل أن ذلك كذب مني على الني يه و يقل هذا أبو هريرة وهو 
يقصد به الصحابة؛ [لأنہم] # يعرف كل واحد منهم فضل صاحبه ودينه؛ وان قال 
ذلك من أجل الجهال الداخلين في الدين؛ إو كانوا ومو عق اغا واا 
الصحابة رضوان الله عليهم: كرابو عرير: اس الحديث ويتكزرة عل ذلك وان انكر 
من من الصحابة مَنْ أنكر ذلك على أي هريرة]” 5 ريم" ا را ان ا 
بالتعيد أول ينه ٠‏ استغراقه الزمان كله في رواية الحدَيت::فإن کتاب الله قد كنب وأثيت 
بالإجماع» وفيه جميع الأحكام» وأن الصحابة 4# قد نقل عنهم من الأحاديث ما فيه 
كفاية وزيادة» فقد حصل من مجموع الثقلين وهما الكتاب والسنة ما فيه كفاية لمن 
اشتغل بالدين وتوفية ما به أمر؛ لأن الصحابة والصدر الأول رضوان الله عليهم إنها كانت 


هممهم في الأعمال؛ لأنها هي ثمرة العلم» وكان مذهب أب هريرة أن ب ان ما سمعه من 


()مابين المعقوفتين سقط من «ب»4, «(ج». 

(۲) في «ب»» «ج): ضمه فضمه» ثم الثانية كذلك» وما أثبتناه من «أ»» «ط4. 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». 

(4) في «أ4, «جة: وعاءين وهما ذانك الكساءين اللذين ذكرناهما آنا بثثت منها الواحد ولو بثشت 
الأغير قطعتم مني البلعوم. وما أثبتناه من ا 0 

)٥(‏ في «اب»» «#ج4: ضمه الكساء الواحد» وما أثبتناه من «أف «ط». 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من #ج)». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 

(8) في «ط»: إذا. (9) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من #ج). 

)١(‏ في «جا: وإنما رويء وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط. 

)١1١(‏ في «جا: أولى باستغراقه. وما أثبتناه من «أى اب «ط». 

(۱۳) في «أ»» «ط»: فقدء وما أثبتناه من «ب)ء #جة. )۱٤(‏ في «ط»: يبث. 


حديث الحث على إكرام الجار 634 


رول الله کل بعد آداء الفرائضن آنل القرت» كا روي عن أن د ' ذه أنه قال: 
لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إل قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من 
رسول الله [05/ أ] عر يك ين أن رو" ' علي لأنفز ا أ فلم پرجع واحد منهم عا 
ظهر له» والكل على الحق رضي الله عن جيعهم» ال ينض امات ملك ينه" 
اذلف السافي فو افد ا ام 


والانقطاع إلى العبادة» فأرسل مالك إليه وهو يقول له: «يا أخي اليبين] 7" ما آنت .عليه 


بأفضل مما آنا عليه» والكل على خير [إن صلحت النية] ' “فلم برجم | ليه [أو ىا 
ال ار يا ' أبا هريرة بعد ما سمع من أكابر الصحابة 4# أنه أكثر من 
الحديث» قد زاد في الحديث أضعافًا مضاعفة بنسبه إلى ما لا ٠‏ يليق , به وقد يفضي 
الأمر إلى القتلء ؛ فيكون قوم ذلك مع الزيادة في الحديث قاطعًا للبلعوم” كما ذكر طب 
لأنه من شارك في قتل نفس بأي وجه - شارك وإن قل - من قول أو فعل سمي قاتلا لغة 
وشرعاء فلذلك كف ذه عن الزيادة. 


وفي ذلك دليل على الأخذ 77" روود ندر قد بيدلا بكر الوم RG‏ 
ليل م 00 الصادقة المستقيمة ة على طريق الكتاب ك کک في 


)١(‏ في «جا: عنه» وما أثبتناه من «أ4, «ب»»ء «طاء أي: يقصد أبا هريرة. 

(۲) في (ب»» «ج): في عنقي وعلمت أني أنفذ حديئًاء وما أثبتناه من «أ4, «ط). 

(9) في لبك «ط) : تجيزواء وما أثبتناه من «أل لاجا. 

(5) في «أك «ب»» «ج)ا: فعلت» وما أثبتناه من «ط). 

() في «أ4, «ط): رحمه الله. وما أثبتناه من «ب», لجا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» (اجا. (9) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب». 

(۱۰) 5 «ج): فإذا كان الجاهمل يرى» وما أثبتناه من وأ «ب»» «طا. 

(۱۱) في «ط»: مالا. 

)١١(‏ ني «ب)»: ينسبه إلى مالا يليق» وفي « جا كان ينسبه إلى ما يليق» وما أثبتناه من «أ»» «طا. 

(۱۳) في «جا: قاطع لا يليق به» وقد كان يفضي الأمر إلى القطع للبلعوم وما أثبتناه من «أ)» «(ب»» 
«ط). 

)١5(‏ في «أ» «ب»» «ط): للأحذ وما أثبتناه من لاجا. 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


هة اللفون وتعليها بمعرفة ما نهاوما عله ش 

تح عليهم فيها؛ لأنه له الأصل في كل خير" ١‏ مرو عل احجان أو مل اناير 
سس او E‏ 
وعودّاء فكل من كان من أهل السعادة قد أخذ منه مشربًاء وني قوله الا /٠٠٠[‏ ب]: 
«ظندت» إؤجها ثالث» وهو أن الظن = إذا كان في طريق اللخين - جائز شرعا ما صح منه 
ومالم يصح؛ فإنه يل ا ا و د ال ل 
لداخذكمته الدليل عل رار داقر ون القن الو ها ' منوع شرعًاء کا 
قال كِبْكَ: #إرك بعص أن إن 4[الحجرات: ١‏ وفي ذلك دليل على الطمع في زيادة خير 
الولى سبحانه عند توالي [نعمه]” "عل عة يلغ داك ده اوا بلغ ن أي ترا لعمة 
اکر نق كترة ردد جربل عليه الوق حى ارال رال ا 

وفيه دليل على الندب إلى التحدث با يقع في النفس من الخير قضي بذلك أم لاء وقد 
قيل: 
في فضل مولاك فاطمع إن كنت طامعًا فليس عار على عبد في فضل مولاه [قد](*) طمعا) 


۷ 
[ حديث الترتيب بين الجيران بالمودة ]”") 


1١‏ ع ء بح ع 
[ظاهر الحديك] ' يذل عل أن أقرب الجيران منك بابًا أولى بالهدية من غيره» 
والكلام عليه من وجوه: 


ع8 7 ١)ء‏ 
دنا أن ال ا ماعل اط يالاات أو الوجرك؟ 


)١(‏ في «ج» : في كل شيء خير» وما أثبتناه من (أ4 «(ب»» «ط). 


(0) في «أه» «ب»» «ط): بأنه» وما أثبتناه من «جا. (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 
(4) فی «جا: أكثر» وما أثبتناه من «أ4, «ب)ء «ط». )٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(5) في «أى «ب»» (ط): طمع» وما أثبتناه من «(جا. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من (ط)ا. (8) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


(9) أخرجه البخاري »)507١(‏ وأبو داود (0158). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اج). 
)١١(‏ في «ب»: الاستحسان. وما أثبتناه من «أ» اجا «ط». 


حديث الترتيب بين الجيران بالمودة 


EET‏ : إما أن يكون ذلك على الوجوب فليس بظاهر؛ لأن الهدية لم يقل أحد 
SS TI‏ 
الوت" ' أيضاء فإنه لا يكون الفرع أقوى من الأصل lI‏ 

وفيه دليل على أن المستحب [57/ أ] في الأعمال الأخذ ب مر اع يؤخذ ذلك 
من إرشاده يلم هو الأفضل في الترتيب” ' بين الجيران وأعظ”") حرمة؛ أليس أا لو 
أهدت لغير الأقرب بابًا لكانت مأجورة في هديتهاء فلما كان الأقرب بابًا أعظم حرمة كان 
ا ا a‏ و لي يؤيد 
ذلك ويقويه قوله تق في كتابه: 13 ایک ر یشوت يکوت | ل رد ريه الْوسِيلةَ 00 


ا اوت ر صد ا رر 


وبرجون رحميه: وخا فوت عَذَابه ] NE‏ 


۹ 
.يلع قم قل اسل بعك مسوا هه سي : 


يؤيد هذا قول کل يذ وخر ا ما کا '©» [أو كما قال ا اه 


وفيه ديل على أن الجوار الذي وكد في حقه على نحو الحديث قبل أنه ما يتعدى إلى أكثر 
ا ' [من الجهة الواحدة يعلم بعلم وضع بيتها #نغا؛ لأن من الجهات الثلاث 
المسجد وباقي بيوت أزواجه لله ؛ فلم يبق لها إلا جهة واحدة» يؤخذ ذلك من قوطا: إن لي 
جارين» فلو كان العدد فيهم أكثر من ذلك لذكرت أكثر من الاثنين ن؛؟ لأن بالعلم الضروري 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 

(۲) في «أ٤:‏ المندوبات» وما أثبتناه من «ب», «(ج»» «ط). 

(۴) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». (4) في «ط»: أعلا. 

(6) في «ج): لما 000 لأن الأقرب بابًا في الترتيب» وما أثبتناه من «أ4. «ب4» «ط). 

() في «ج) : أعظم» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(9) في «ج): قبل أن تهدي» وما أثبتناه من (أ4» اب)» «ط). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(۱1) في «ج): خير الأعمال ما تقدمتة النية» وما أثبتناه من «أك «(ب»ء «(ط). 

(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 

(1) وردت العبارة في «ج» هكذا: وفيه دليل على أن الجيرة التي وكد في حقها على نحو الحديث قبل 
آنا ما تتعدى أكثر من اثنين» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «طا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الذي لا شك ق أنا يبوت رسول الله ع كانت وسط الدج وأن الدور فق المدينة متصلة 
بعضها ببعض» فلو كان حد الجيرة - كما ذكر عن العلماء ء أربعين دارًا لكان أكثر أهل المدينة 
مي ل عوك كر سس ا 
إلى الضرر والمشاق»ء وهذا في الدين والحمد لله قد عوفينا منه» وبتعليله صلل بأقربهم بابًا 
يظهر أن حدها ما تضمنه قوها: جارين؛ لأن الذي هو أقرب منك بابًا هو الذي تكثر 
مشاهدته لك ولكل ما يرد عليك» وقد يعلم من حالك لكثرة الملازمة ما لا يعلمه غيره. 
وأنت أيضًا تعلم من حاله كذلك فأوجب ذلك تأكيدًا على غيره. 


وفيه أيضًا دليل على أن آكد الجهات في الجيرة جهة الأبواب» وهذا كله إذا كانت على 
ا عن الحقوق الزائدة عليها كا تقدم فيه 
i‏ 


E E YT 
يؤخذ ذلك من قوها: إلى أمهما أهدي؟ فإنها سألت عا يخصها في ذلك» ولو كانت في ذلك‎ 
نائبة عنه يله لقالت إلى أمهما بدي [أو تمدي]””‎ 
كنا عالت لحر اها أ ترى الجار قد جعلت له حرمة من‎ NS 
لكين إرشاد إلى أن تكون لك همة فيها‎ EE أجل الجوار باججدار”‎ 
اة ؛ لعل قربك يكون من النوع الذي لا قطع له فإن قرب الكافر بجوار”” 'الجدار‎ 
ينقطع بانقطاع هذه الدار» [والقرب بمناسبة الطريقة يقة وا لحال يتأكد حقه في تلك الدار]“‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أثبتناه من «ج». ومكانه في «أ»» «ب»» «ط»: وما عداه أخفض رتبة في الطلب 
فأوجب ذلك ا (وفيه دليل) على أن آكد الجهات في الجوار جهة الأبواب؛ لأن 
الذي هو أقرب منك بابًا هو الذي تكثر مشاهدته لك» ولكل ما يرد عليك» وقد يعلم من حالك 
لكثرة الملازمة مالا يعلمه غيره» وأنت أيضًا تعلم من حاله كذلك» وهذا كله إذا كان الجوار على 
الشروط المتقدم ذكرها في الحديث قبل وعريت عن الحقوق الزائدة عليها كا تقدم أيضًا. 

)۲( في «(ب)» (جا: الندب» وما أثيتناه من «أى «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «(ب»» لطا وأثبتناه من «ج). 

(8) فى «ج): جيرة الجدار. وما أثبتناه من «أ2 «ب»» «طا. 

(5) في «ج): لكن في التنبيه» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط). 

)١(‏ في «ج): وفحوليه» وما أثبتناه من «أ4. اب»ء «ط». 

(۷) فى «ج): بجيرة» وما أثبتناه من «أ «(ب»» «ط». 

' (4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 


حديث كل معروف صدقة > 
كما جاء في الأثر: «أن عبار المساجد جيران الله»» فإذا كانوا جيرانه في هذه الدار فكيف 
1( 31 8 5 1 01 0 
يكون حال خرفعهم فى تلك الذار هده حا فهم وشوق إلزهم؟ ها أن ما اف 
عليهم مولاهم حيث قال: « فى بيو اون آله لن رم ڪر فبا آم مسي له ف 
00 ر ر و عيرس م کہ رور کے و رت ےا ر رو ی لال ور ےر 
لدو وَالأصَالٍ )رجا لا تلهم يمره ولا بيع عن وخر أ وإ ألصَلرةوإيل ركو افون وما 
ع فی الث والاتصصدر جزم اله َس ما عأ وهم ين مضو € [النور. 
75- ۳۸] وماذا" ' أعد لهم بمتضمن قوله: لويرِيدَهُم ين مَضْلِو ؟ فثواب أعمالهم محدود 
ومعلوم» وما كان من فضله كلك فلا تصل إليه العقول ولا تحيط به الأوهام» جعلنا الله من 
أهل القرب المقربين بفضله» کا يليق بفضله وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده وآله 
وسلم. 
Aad‏ 
[ حديث كل معروف صدفة ] 
o2 ° 25‏ ن 3 0 ل 2 5 2 ٤‏ 
عَنْ جاپر بن عب الله ضف عَنِ التي يله قال: «كل مَعْرُوفٍ صَدَقَةا” '. 
° ع - 
[ظاھر اتؤدينف]'"؟ زناه 17] يذل عل أن كل من عمل عم من أل الممزؤت أن 
٤ء‏ 5 

له فيه أجرًا وحسنة مثل ما له“ في الصدقة إذا تصدق بهاء والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: هل المراد بالمعروف الشرعي أو العادي؟ وهل فاعله يحتاج إلى نية 

3 8 25 ١ ۰ ٠. ۰ 5 سس‎ 3 (Y) 
حتی ' يكون مأجورًا أو بنفس فعله يكون مأجورًا وإن عري عن النية؟ وهل هو حدود‎ 
معلوم لا يزيد ولا ينقص أو هو معلوم غير محدود يزيد وينقص بحسب الازمنة؟‎ 

أما قولنا: ما المراد بالمعروف فالمراد أنه قد عرف وتحقق أنه من أفعال البر فصار هذا 

۸ 

الاسم عليه علا 
( 


وأما قولنا: هل المراد الشرعي أو العادي» [فالجواب]20: أنه لا ينطاء 7* ١‏ اسم المعروف 
)١(‏ في «اب)» ااط): حريمهم» وما أثبتناه من «أ4 «جا. 
(۲) في «جا: وماء وما أثبتناه من «أ» «اب»ء «ط». (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)507١(‏ والترمذي (۱۹۷۰). 
() ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (5) في «ط): ماله. 
(۷) في «ج»: وحينئل» وما أثبتناه من «أى لب «ط4. 
(۸) في «ج): له وما أثبتناه من «أى (ب»» «ط). (۹) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


)٠١(‏ في «ج:: فلا ينطلق» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


إلا على ما قد عرف بالأدلة الشرعية أنه من أفعال البر كان أصله أو لا خترعا بالشرع أو 
كان عاذ ذا تزه اعريية زان عملي ” " معووكاء. فال ا اة الخرريية مرا و1 
يع قل اندم وجرھ کر راح بق الله تحال الین ن الله إذا كانا بكر وطهياء 
وما يشبهه) وهو كثير» ومثل إماطة الأذى من الطريق وما أشبهه. وهو أيضًا كثير» ومثل 
CS e Cl‏ راماايا كاد انا وين 
النامن.وائعت ت الشريعة أنه معروف فهو مثل السلف؛ فإنه كان عادة بين الناس أثبتت 
الشريعة فيه من الأجر كثيرًا حتى ارتة الحق الواجب الذي فيه من الزكاة طول بقائه عند 
الذى اسلف قاذ ابق مال امقر ٠‏ الذى فيه تاباغ الذى اسشيلفة مدن عديدة 
ثم قبضه صاحبه لا يجب عليه فيه إلا زكاة سنة واحدة لا غير» ومثل استعارة متاع البيت 
كان الناس يفعلونه عادة فجاء فيه من الأجر /Yov]‏ ب] [ما ا وجاءت الأدلة 
القرغية تحن ٠‏ عليه تى فال تعض العلياء:إنه. وجب ومن هذا التوع اكثيره وقد 
جاء في مبلغ أجورهم أنه من أعار قِذْرَا كان له من الأجر بقدر ما طبخ فيها من الطعام أن 
لو تصدق به» ومن أو عدا ادا ور ال رن سارها للج قل يلف لكان سار 
جود ان EEN‏ ة أو هبتها وكذلك الملح. 


راما [قرلا! . ': هل يحتاج إل نية عند فعله أو بنفس الفعل يكون مأجورًا وإن م 
تحضره نية”" فهذا يحتاج إلى تقسيم» وذلك أن العلماء قد أجمعوا على أن أفعال البر كلها إذا 
وجات فيا البيةمقدمة فلا خلال في اها ورجاء قبرهاء وبقي ا خلاف فيا عدا ذلك 
هل يجزئ مطلقًا أو لا" ' يجزئ مطلقًا أو بالتفرقة البعض يجزئ والبعض لا يجزئ؟ خحلاف 
متسع» وترك الخلاف أولى. 


وأما قولنا: هل هو محدود معلوم لا يزيد ولا ينقص أو هو معلوم غير محدود 
يزيد وينقص بحسب الأحوال والأزمنة فإن نظرنا بحسب الوقائع وطرقها فتزيد في زمان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۲) في «ج): من وجهه» وما أثبتناه من «أ»» «ب», «ط). 

(۳) في «ج): القرض» وما أثبتناه من «أ4. «ب», «ط). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(5) في «ج) : بالحضء وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط». 

(7)» (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۸) في «ج٤:‏ وإن لم تكن تحضره النية» وما أثبتناه من «أ» (ب»» «ط). (9) في «ط»: أولا. 


حديث كل معروف صدقة 100[ 


وتقض :ف [ زان ]0 آخر» لكن الشأن هل تعلم جميع أنواعها مفصلًا؟ هذا ما قدر أحد 
واس كدح ريا عد وم انرص ا 
- الذي أعلاها منحة العنز» ومنحة العنز عند العرب من الأشياء التي لا يبالى بها - سبعين 
أو كما قيل» وقد روي عن الصحابة 4 نيم قالوا: ayy‏ 
0 لها کر من خسن حشرت وهي مل سا 1/6 الى عن اطي ولأ 
e ga E‏ الطنة ويكل الأرقاة إل الطرلى وما فى as‏ 
فإذا كان أولئك السادة ل يقدروا أن يحصروا من السبعين إلا هس عشرة مع اهتمامهم 
ا 


و[لأهل العلم من أهل الطريق] ' '"* هنا إكارة لطي وهى آله :ذا أن انيت انعا 
المعروف لدقة أكثرها أشبهت إخفاء ليلة القدرء وإخفاء الساعة في يوم الجمعة» وليلة القدر 
م ا ل 
ترقب أفعال المعروف مثلها وكيفية ذلك أن يحضر النية في أول يومه؛ لأنه لا يفعل فعلا من 
الأفعال أو يتكلم بكلمة إلا ناويا بها القرب إلى الله تعالى» فا وقع له من ذلك فان جدد له 
نية فهو الكمال» وإن حصلت له غفلة حين وقوع ذلك منه فيرجى أن ما تقدم ذلك من النية 
يجزئ عنه» ما لم يكن لتلك النية مناقض» وقد تقدم أن الأفعال قسمان: واجب ومندوب 
لذن اياك ران اليك قلا مد امعد EE ON‏ 
يصادف كل معروف كما يصادف ليلةً القدر والساعةً التي في [ليلة]”'' الجمعة ن ارتقبهه) 
والله ا موفق» ويكون في ذلك كله مستعينًا بالله تعالى» مستعيدًا به ومستغيئًا؛ خوقًا أن يوكل 
إلى نفسه فيقطع ب به فيها نواه» فيحصل والعياذ بالله في المقت؛ لقوله تعالى: لم قولوت مالا 
تَفْعَلُونَ ڪر مَقَمًا عند الله أن تَمُولُوأْ ما لا علوت * [الصف: ۲» *] . وبقى علينا 
كيفية التوجيه /۳١۸[‏ ب] بحسن النية في جميع الحركات كيف تكون حتى يسلم من 
البدع» وتكون في ذلك على لسان العلم. 


(م/امابين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۳) في دأ «ط»: يبلغ» وفي ااب»: 0 وما أثبتناه من «ج». 

)٤(‏ في «ج): منطلق» وما أثبتناه من «أ الاب (ط». 

)0( ي وأ «ب)» «ط»: كانواء وما أثبتناه من «(جا. 

(0) مابين المعقوفتيت زيادة من جا (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ». 


بچ انروس ورای بعر ما لها وما عليه 

وهنا إشارة س وهي أنه لما خفيت [علينا] | أ هذه الفوائد كما خفيت [علينا] ٠‏ 
ليلة القدرء [وجعلوا قيام السنة كلها بنية ليلة القدر] ‏ كا تقدم الكلام عليه حين تكلمنا 
على ليلة القدر قالوا: : هنا نحن نجعل [جميع]” حركاتنا كلها مباحها وغير ذلك كلها بنية 
الال اا ' من أفعال البر التي قد نبه عليها به ولم نصل إلى معرفتها فقد 
RE E A E‏ ل ا 0 
القربة ولم يصادف تلك الأشياء فلا يضرنا ذلك» وهذا" ا E‏ 
قالوا في الأجر وإصابته بفضل الله تعالى» وما قالوا فإنه إذا لى يصب من ذلك شيئًا لا يضره 
ذلك وأنه لا يخلو في ذلك الوجه من الأجر أيضًا الحرصه على إصابة الخير واتباع السنة 
وقهر نفسه حتى نفى عنها الباح الذي ها سعة فيه وملازمته ذلك ابتغاء مرضاة مولاء 
العلت لكريم وكينت بف [له] 7 ' ذلك ومولاه جل جلاله يقول في كتابه: $ ذبن 
ھدوا فيا ديهم سْبْلنَا [العنکبوت: 14]؟ بل يُرّجى أن 0 
والهدي إلى سبيل الخير بالوعد الجميل» ومن أَصَدَقٌّ مناه قلا © [النساء: 177]. 3و 
اعدف كن الله دا € [النساء: انما الك بلي عل ر يم 
الحركات على نحو ما أشاروا إليه كيف يكون؛ حتى نسلم من البدع» ونكون في ذلك على 
لسان العلم» فنقول والله المستعان: لا يخلو ما يتصرف فيه العبد [09/ أ] أن يكون في 
بخص نفسه أو ما بخص غيره» فإن كان فيهما يخص نفسه فلا يخلو أن يكون من النوع الذي 
فيه قربة لله تعالى» فهذا قد تميز بنفسه أو يكون”' '' ما أبيح له فعله على لسان العلم؛ 
فده الو عل اغ اهن اا ذلك إن عل كرفا ' دليله في ذلك 
قول معاذ #ه في نومه: «وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي)» وقد تقدم الكلام عليه في 


)1( )۲(« )™( مابين المعقوفتين سقط من «(ج»» وأثبتناه من i»‏ «(ب٤»‏ «ط). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(۵) في «أ4 «ب»., «ط»: كا أوحيناء وما أثبتناه من «(جا. 

)في أ «ب»» «ط»: وهو وما أثبتناه من «جا. 

(۷) في «أ «ب»» «ط4: نؤجر» وما أثبتناه من «جا. 

(۸) في #جا: ساعةء وما أثبتناه من «أ4 «اب»» «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). )١(‏ في «ط»: كيف توجيه. 
(۱۱) فی «جا: قد يتميز نفسه أن يكون. وما أثبتناه من «أ4 «ب»»ء «ط». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


حديث كل معروف صدقة em‏ 
غير ما موضع» وإن کان في يخص غيره فلا يخلو أن يكون مع حيوان عاقل مثله أو غير 
غاقل» فان كان عاق فلا علو أيضًا ما تمرف فه أن بكرن عا قد ن أنه قرية 
إلى الله تعالی فقد بان الوجه فيه" "» وإن كان لم يتبين فيه ذلك فتكون نيته في ذلك إحدى 
النيات المستحسنة و وهي إما من باب إدخال السرورء ا ااا شفقة 
الإسلام أو من [باب] 9 العوة عل مافيهرقق لاق شان أن مق ات الى لقو و 
لكان رفت ل قيي2 لاله و أر ص باجا تلع كوا لز تخا جارد د ذلك الوح 
أو من باب اتخاذ a‏ واف هلد" النيات» أا أمكه” ' في ذلك الأمر 
فعله» ويتحرز” ' في ذلك من الرياء وطلب المدح على ذلك أو العوض» أو ما يقرب من 
ذلك وإن خفي» سواء كان فعلا أو قولا أو نية» وما روي فيا يشبه هذا النوع من حسن 
النية للغير في أمر حاص أن بعض المسرفين على نفسه مات ولم تعلم له حسنة قطء فرآه 
بعض المباركين في نومه“ في حالة حسنة» فقال له: بم نلت هذه المنزلة؟ فقال له: لم أجد 
ی ٠‏ ج و ا أله وجيت ميقا ری من مرا الاد 
فغلمت» فبلغني ذلك ففرحت لكون المسلمين غنمواء فغفر الله لي بذلك» فانظر إلى هذا 
es‏ وإلى هذا الفضل ما أعظمه وأعلاه! ومن هنا فتنبه» وإن كان الحيوان 
غير عاقل فقد بان, ٠‏ الروك تاره تقر دق كل كبك خراة اجرف ف ع 
أن يكون لولوع”" "يه أو تعر وها مه از عليه اوتطظ COLNE‏ 
ا ال ا مي ان 


١ 1١17١ 


000( في «ج): قد تميز» وما أثبتناه من «أى لبا «ط). 

)۲( في «أى «ب4 «ط): فقد بان من الوجه» وما أثبتناه من «ج». 
(). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

(9) في «ج): إن كان أمكن» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط). 

0 في i»‏ لبك «ط»: وليتحذره وما أثبتناه من «جا. 

)¥( في «(جا: في النوم» وما أثبتناه من تأ «بى «(ط). 

(۸) في «أ» «ب»» «ط»: لم توجد لي وما أثبتناه من 2ج». (9) في «ط»: بأن. 
)٠١(‏ في «أ» «ب»» «ط»: يتحرز» وما أثبتناه من اجا. 

)١١(‏ في «جا: لا ولوع» وفي «ط: لو لوع» وما أثبتناه من «أف «ب4. 
(۱۲) في «ج): هذاء وما أثبتناه من «أى «ب»ء «ط». 

(۳) في (ج): بشىء. وما أثبتناه من «أ» لدبف «ط). 


E TTS 
وفي الحديث فائدة لطيفة: وهي الحض لك أن ترد بالك إلى باب المعروف فتعلمه‎ 
وتعمل به؛ لأنه باب واسع كاد ألا يخلو من وُفْقّ إلى علمه والعمل به من دوام الخير ليلا‎ 
ونهارًا [لئلا تجهل فنقول: ا لو وج جا سم د‎ 

وأنت قادر عليه» وليس عليك في أكثره شيء من المشقةء والصدقة بالمحسوس] ”'2 قد 
ا ا 
نبا عن أمته بفضله وجعلنا من مباركيها في الدارين بِمَنْهِ. 


, 2 9 
[ حديث كراهية الشّعر وحرمته ]7") 
عَنِ ابن عُمَرَ تند عَنِ التي يه ال : «لأن يَمْمَِىَ جوف أحَدِكُمْ قبا حير لَه ِن أن 


لئ غ70" . 
٤ ٤‏ 
طا ادت بدا غل ر جج أن يتان اجرف قبا الى عر ينافاك ا 
على أن يمتلئ شعرًّاء والكلام عليه من وجوه: 
منها أن يقال: ما يعني بجوفه؟ 
ومنها: هل قوله: 20 مزا وغل و «أن يمتلىئ شعرًا» هل 
لكثرة حفظه للشعرأ وهل لتعلق ' الخاطر به به؟ 


ووا اة ' في أن مل بالقيح دون غيره؟ 


۶ ع ء ۷ 
اا فوا عا م رفا ات رن افآ ی ای ف روا“ 
وهو القلب» واحتمل أن يكون على ظاهره يعني به الجوف كله» وما فيه من القلب وغيره» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد في «ج» هكذا: «أو لا يجهل بجهله لا تكون الحسنة إلا في الصدقة ليس إلاء 
..ويفوته خير كثير وهو قادر عليه» ولیس عليه في أكثره شيء من المشاق ولأن الصدقة)ء وما أثبتناه 
من «أ ابا «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ط). 

)۳( أخرجه البخاري »)٦۱١٤(‏ ومسلم «(YYo¥)‏ وأبو داود »)٥۰۰۹(‏ والترمذي »)۲۸٥۱(‏ وابن 
ماجه »)۳۷٥۹(‏ وأحمد في المسند (۲/ .)۳۳١‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(0) في «أ»» «ط»: الشعر أو هل بتعلق» وما أثبتناه من «(جا. 

(1) في #ج): من حكمه» وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4» «ط». 


حديث كراهية الشعر وحرمته 1147 


والأول أظهر والله أعلم. 


وأما قولنا: ما معنى قوله يَّه: «شعرًا» هل [ذلك] ' على العموم من أي نوع كان 
الشعر أو على الخصوص ؟ احتمل اللفظ لكن قواعد الشريعة تخصصه؛ لأن ما كان من 
الشعر في مدحه عه فهو قربة إلى الله تعالى» وقد كان هو عه يحض عليه ومثل قوله يل 
لحسان: ا والله لأسلنك منهم كا تسل الشعرة ة من العجين 
ا وها کان مق رب اق سان فلك قربة انشا وا كان منه حفن 
عل الآخرة ويزهد ف الدتبا فذلك من باب الوعظ والتذكاز بان وقد قال :إن من 
الشعر لحكمة)» فا كان منه حكمة فكيف ملء الجوف بالقيح خيرٌ منه؟ هذا لا يمكن. 
لدكرة لافج قاط رسا صوصن وله أجلم عل هيدا رجي قدو عون لاون 
بو ال الذي لبور الجا لاله ل E‏ #والشعراة يعم لقاو 2 
59 ار ر أَنَهُمْ في َل واد يَهِيِمُونَ لن وَأَتَهُمْ یولویے ما لا يفْعَلُويت € [الشعراء: -۲۲٤‏ 
)٠‏ وذلك مثل شعراء الجاهلية وتغز E‏ ۰ ب] فإنهم كانوا يتغزلون في مدح 
النساء وذكرهن» و نكسن الدع المحركة للشهوات وحبهاء وحب الدنياء 
وفخرهم با لا يجوز شرعاء وما في معناه» ولذلك ذكر عن بعض أهل الطريق وكان من 
أكابر وقته أنه جاءه بعض الناس بابته" ٠‏ بعد ما علمه العربية والأدب ورغب منه أن يقرأ 
عليه شيا من طريق القوم لعله ينبعث” لذكنة قال لا أفعل؛ لأنك أتيت به إلي بعد 
ما ملأت ' قلبه بالشعر وخالط بشاشة ة الشهوات وحب الدنياء فا عسى أن أفعل فيه 
فامتنع منه ولم يقبله. 


وهنا إشارة لطيفة: ىا قال صاحب الرسالة: كيل القلرت ا شرا 1 يسبق الشر 
إلنه). 


م 


(۱)» مابين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أل «ط). 

(۳) من أول الحديث إلى هنا غير واضح في «ب»» وما أثبتناه من باقي النسخ. 
)٤(‏ في «جا: حمل له بعض وجوه الناس ابنه» وما أثبتناه من «أ), «ب»» «(ط). 
(5) في #ج): تنبعث» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» لطا. 

)١(‏ في «ج): لامتلى» وما أثبتناه من «أ»» «ب», «ط». 

(۷) في اج): وأرجىء وما أثبتناه من (أ4, (ب»» «ط». 


: بج النفوس وتعنيوا بمعرفة ما تھا وما عليه 
وأما قولنا: ما معنى «يمتلئ شعرّاء هل المراد منه الذي يكثر من حفظ هذا النوع من 
E es‏ 


GS OS RE as EEO A‏ نين أذ 

كيد فا نظيو" اتات وار اغف ومعارضة من تقد من أهل ذلك الشأن احتمل 
او ٠‏ لكن الأظهر وال أعلم أن المراد هو [الذي]' ' تعلق خاطره به التعلق الكلي 
الذي يلهيه عن غير كان ممن يخترعه وينشته أو ' من ينقله ويحفظه وقد أغرم به 
لقان سان ' الذي ابتلي بحب الدنيا كان بيده منها شيء أولم يكن الكل مما 


غات ') عليهم حب الدنيا من أجلها بحيون ا 


وأما قولنا: ما الحكمة في أن ّل بذكر القيح فاعلم - وفقنا الله وإياك 0 
بالقيح من أعظم الحذر عا" سل ت وذلك 13 1] أن اهل ةا 


يزعمون أنه إذا وصل إلى القلب من الداء شيء [و] ST‏ 
لا محالة؛ لأنه عضو رئيس لا يحمل من الآلام شيئاء وأن غيره ما في الجوف مثل الكبد 
والرئة إلى غير ذلك أن الآلام إذا كانت ني بعضها أن ذلك من الأمور المخوفة» والغالب 


على صاحبها 00 فكيف إذا امتلأ الجميع بالقيح؟ لا شك في 2 عاخن ذلك؛ 
ألا ترى [أنه]” '' إذا كان بعض الأنامل فيه نبات عند أخذه [في جمع]” “الق لأا 


(1).في «جا: هل ذلك الذي» وما أثبتناه من «أ «ب»ء «ط». 

(۲) في «ج): أوهل لمن تعلق خاطره به» وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط». 

(۳) في «جا: وهذا يكون على وجهين» وما أثبتناه من «أ4» «(ب»» «(ط). 

() في «أ4, «ب»» «ط» : فابترداده» وما أثبتناه من «جا. 

(5) في «أك لبق «ط» مشو قا به ويتظمهة وما أثبتناه من «ج). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(۷) في «جا: وممنء وما أثبتناه من «أ4 الب الط». 

(۸) في «أ4: أعزم به وفي «ج): أغري به» وفي «ط»: أعز به» وما أثبتناه من «(ب». 

)4( ف «أ «ط» : هل. وما أثبتناه من «(ب)» (جا. 

) ۰ في لجا : الكل غلب غلب» وما أثبتناه من «أ4 ا «(ط). 

)١١(‏ في «أ» : بجسبون» وقي لب»: : أهلها جسبون» وفي «ج) : أبنائها ينسبون» وما أثبتناه من «ط». 
(۱۲) فى «أى «ابا» «ط»: مماء وما أثبتناه من «جا. 

18 ) ساي المعقوفين سقط مه ی )١5(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. 
)١١( .)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


حديث كراهية الشّعر وحرمته N‏ 
لصاحبه عيش ولا حال؛ وأيضًا أن صاحب ٠‏ ورم الكبدا” بوتا خيول الماع من 
هول ما يقاسي» فترجيحه ول ل هذه الحالة التي ذكرناها” "عل الشمر التي دواد 
النفس إنما ذلك لجمعه علتين» وهما شغله عن الله تعالى بها لا يجوز من ذكر تلك الأمور 
التي يتضمنها تخزل الشعر؛ لانه قد قال ع : «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل 
لحي والميت؟» ولا كان" ' الشغل هنا بمكروه أو حرام كانت الموتة على ال حالة المذكورة 
[- ا 


وهنا بحث» وهو أن يقال: هل يتعدى الحكم بوجود العلة أم Y؟‏ 0 لأن 


کل ما یشغ عن الله تعالى فصاحبه حروم» فإن كان بمحرم من أي اللحرمات ° ' كان 
فا موك غل تسن 501ر رة] ا 

تنبيه: إذا كان ملؤه بالقيح خيرًا له من الشعر وما فيه إلا العلتان اللتان ذكرناهما 
فكيف إذا امتلا بعلم الجدل وما يشبهه؛ لأن تلك العلوم تفسي القلوب وتشغلي "° 
ل اود و ال 1 0 
القلوب والتنافس» وتفضي إلى التباغض والتحكم على القدرة بأشياء لا توافقها الأدلة 
اة فكي وغل مزاع ؟ 


وقيه تنييه 1 ا ا E‏ 
Cl‏ ا ا واشتغالها بالشعر وتنافسها فيه 
فزجرهم النبي ٤‏ َيه عن ذلك بهذا الزجر العظيم الذي تضمنه الحديث. ور عل ذلك 
من الفقه أن شغل الباطن بغير ما يرضي الله من أعظم الأمور المهلكةء ول يُجْعَلُ له خرج» 


() في «جا: وكذلك أن كان صاحب» وما أثبتناه من «أى «(ب»» «ط». 

(۲) في «أ)». «ب»» «ط»: الأكبادء وما أثبتناه من «ج). 

)في «ج): ذكرناء وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط». 

(5) في «ج»: وأما إن كان وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 

(6) في «ج): يشتغل» وما أثبتناه من «أى «بى لطا 

(v)‏ ف «ج»: المحرومات, وما أثبتناه من «أء «ب»» لاطا 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» (ط»» وأثبتناه من «ب»» «جا. (۹) في «ط»: خير 
(١09)في‏ «ج»: القلب وتشغله» وما أثبتناه من «أ4 ديق اطق 

)١١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (؟1(:)1) ما بين المعقوفتين زيادة من #ج). 


5 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
والامور الواقعة ف الخارج من الكبائر والصغائر وما بينه)| جعلت فيها الحدود 
والكفارات» إلى غير ذلك مما هو معروف من قواعد الشرع. 


00 5 .0 ۲ 
وبس قط ارقا ية ا اا ا کن لشينك او رك يكن 
ا ا 


وفيه دليل لأهل المجاهدات» وهو أنه لما عصت” ' عليهم نفوسهم في الانقياد إلى ما 
أريد منها أخذوها بالمجاهدات على قدر رعونتها حتى انقادت» وقد ذكر عن بعضهم أن 
انع كه وطري وجا طعا مسري ساكل تار اليو و al‏ 
[أصله]” 2 حتى انقادت واستقامت لما أريد منهاء ومثل [ذلك الشأن في]” 2 قطع العوائد 
السوء» ولا ينظر في ذلك لكثرة انتشارها في الناس» وإنما ينظر [771/ أ فبها بلسان العلم 
هل تجوز أم لا؟ وعلى ذلك يكون العمل فهو ؟ طريق العجاق غا الله من آهل ف 
الدارين بِمّنهِ وفضله. 


0 4 
[ حديث فضيحة الغادريوم القيامة ۲“ 


س a‏ )مس ص 5 0 
عَنِ ابن مر مضه عن الي يه ا ': من الْعَاوِر برقع لَه لوَاء يوم اقام 
َيَقَالَ: هله و غذرَةٌ لان ابن لان 
1۲ 
TTT e aA ES‏ 
على جميع العام هناك والكلام عليه من وجوه: 


منها أن يقال: هل الغدر على عمومه في الدّق وال أو في أشياء خصوصة؟ وهل له 
عذاب غير ذلك أم ليس؟ وهل لكل غدرة تكون منه ينصب له بها لواء أو لواء واحد 


(۱)» (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

(۳) في «أى «ط): أو يكونء وما أثبتناه من «(ب»» «(ج». 

)٤(‏ في «ج): عسرتء وما أثبتناه من (]4» «(ب»» «ط). 

»)٥(‏ (1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأئبتناه من «أ»ى «(ب»» ف 

(۷) في «ط»: فهو. (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(9) في «جا: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال» وما أثبتناه من «آ»» لبك لاطا 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وما أثبتناه من (أ4 «اب»» «ط). 

(۱۱) أخرجه البخاري (1۱۷۷)ء ومسلم (1770)» والترمذي »)١1581(‏ وابن ماجه (۲۸۷۲). 
(۱۲) في «أ»» «ب»» «ط»: ينصب له لواء وما أثبتناه من «ج». 


حديث فضيحة الفادريوم القيامة 

يكفي عن جميع غدراته؟ وهل تعرف الحكمة في ذلك أم لا؟ 

اا هنن هه اه زوفن اا دوق طن اماما عدا 
الام اتر مات وا وهات الى قد رجا فهوعاء ف التق اتر اون 
والجل» وهذا باب ضيق لم يسامح فيه أحد من العلماء في ذرة» حتى أنهم الوا في الأسير إذا 
کان في دار الحربه وقال لهال الذي هو في يده عامدن [عى]؟” ؟ الا فين وان 
اليك" و ا O‏ 
روماه تتلحت أن لوا فةوائله ا حلنه O a‏ تر إل 
حال الغدر في كتاب الله كلك حيث قال: ا E‏ 
صد وتک ی ألصّيلِدِنَ المآ انهم من مضو يلوأ بو ولوا وهم مُحَرِضُوتَ 
7 عق [/ ب] ماقا في مُلُوييمَ اک بوم يَلْقَوتهء يمآ ا ما وَعَدُوه وَبِمَا 
انأ يَكْنِبورت € [التوبة: ١۷۷-۷]ء‏ فأورثهم غدرهم لمولاهم 7 انجس الأحوال: 
وهو النفاق. 


وآما قرلا هل له عات غر ذلك فالعذاب له بحسب ما قدر عليه؛ ونا تكون 


له] ‏ هذه العلامة التي يعرف بها يوم القيامة لأنه قد شاءت " الحكمة الربانية أن 
س ۱٥)‏ 
E e‏ صرت ما حكن تقل E RE‏ اة 


(۱) في مأ (ب)» «ط): عمومه وهو» وما أثبتناه من «جا. 
(۲) في «أ», «ب»» «ط): بيانهاء وما أثبتناه من «ج). 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». (4) في «ج): بلاد» وما أثبتناه من (أ4, «ب»» «ط). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (5) في «آ»» «ب»» «ط»: وأخحرجكء. وما أثبتناه من «جا. 
(۷) في «أى «ب»» «(ط»: وأسرحه. وما أثبتناه من لج 4. 

(۸) هذه يمين غموس ليس لا كفارة . 


(9) في «أ4, «ب»» «ط»: أماء وما أثبتناه من «جا. 

)في «ج): فأورثه غدره لمولاه» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 
)١١(‏ في «أ» «ب»» اط»: على» وما أثبتناه من لاج). 

()مابين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۱۳) في «ج): علامة يعرف بباء وما أثبتناه من «أ4, «ب»ء «ط). 
)في «ج): جاءت» وما أثبتناه من «أ اب»ء «ط). 

)١15(‏ في «ب)» «ط): مولعاء وفي «ج): مدلعاء وما أثبتناه من (أ». 


| بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 

التارء وآكل الربا يتخبط مثل صاحب الجنون في الدنياء والذي يطلب وليس بذي حاجة 
ليس في وجهه مزعة'' لحمء والنائحة لها سربالان أحدهما ات واكان من 
القطران» ومانع من الزكاة إن كانت إبلا ي ل د 
كلوه بأعفاتها رکه ای افیا كلا ره" آخرها ردت أولاها حتى يقضي الله تعالى 
بين عباده» ثم یری سبيله» وإن كانت غتًا فمثل ذلك إلا أنه قال تنطحه بقرونها وتطؤه 
بأظلافهاء وإن كان ماله ذهبًا أو فضة مُثل شجاعا أقرع يعضه في شدقيه. يقول: أنا مالك 
a NT‏ 
a sS‏ 0 ينشق شدقاء” ' كما تقدم في 
اديت وال بون اا ' الناس تقرض شفاههم بالمقاريض» أوكا ورد في ذلك» فهذه 
كلها علامات على كل ذنب حتى يعرف به صاحبه» وهي أشياء عديدة بحسب الجرائم» 
وكفى في ذلك قوله تعالى: بغر الجر بهم 771 أ] موحد الى لدی 4 
[الر حمن: 4 عاذنا الله من الذتوب و ا وار يكن انها ااهل القدار لكان 
كافيًا في الردع والزجر» فكيف بالأمور“ الزائدة [على ذلك الذي] 7" لا تحمله 
الجبال؟ 

وأما قولنا فيمن له غدرات هل تنصب له ألوية بعددها أو لواء واحد يكفي؟ ظاهر 
الحديث يعطي أن لكل غدرة لواء» يؤخذ ذلك من قوله اكتلة: «يقال هذه غدرة فلان ابن 
فلان»» وجاء في حديث غيره: بقدر غدراته. 


وأما قولنا: هل تعرف الحكمة في كونه جعلت شهرته بنصب اللواء أم لا؟ فنقول والله 
أعلم قد عرفنا من حكمة الشريعة أن العذاب على الشيء «كردم انوك الي 
هناك من حملة العقاب أيضًاء فلا كان الغدر هنا أمرًا باطنيًا طنيًا خفيًا جعلت علامته هناك 7 


(۱) فى «ج): مزغه» وما أثبتناه من «أ4 اب «ط). 

00 5 «ط»» «ب»: المجرب» وما أثبتناه من (أ4» اجا . 

(9) في «ج): بطح» وما أثبتناه من «أ4ى «ط). 

)٤(‏ في «أ»» «ط»: : مرء وما أثبتناه من «جا. (0) في «ط»: شدقيه. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى «ط). 

(۷) في «أى «ط»: والإزدجارء وما أثبتناه من «جا. 

(۸) في «ج)»: پالم وما أثبتناه من «أى «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (جا» وأثبتناه من رق «ط). 

)٠١(‏ في «أ»» «ط»: هناء وما أثبتناه من «جا. 


حديث كراهة الألفاظ الخبيثة من المؤمن 1 
أشهر الأشياء؛ لأن عادة العرب أن ر عندهم ا د برفع الألوية» وقد جاء 
في حديث آخر: «آنه ينصب عند استه)( اويا و ١‏ وهذه مبالغة في التوبيخ 
والمخزي جزاءً وفاقًا. 


وفيه دليل على أن المعرفة في الآخرة مثل المعرفة هناء يؤخذ ذلك من قوله: «فلان ابن 
7 5 
فلان»» فك|” ' أن المعرفة بالآباء هنا فكذلك هناك. 


رها ٠ة‏ اغزضن يا فلن ابن فلان يا سكن “علا نفك حين وف عه 
أبواب الجنة» وذكر أن لكل باب منها من أعمال الخير نوعا يدخل أهله من ذلك الباب»ء 
وأن أهل الصوم يدخلون من باب رياد لان كر > يا رسول الله» ما على مَن 
يُذعى من تلك الأبواب كلها؟ فقال [له رسول اله]"' ' عل : رجو [777/ ب] أن تكون 
منهم) [أو كما ورد]7” '» وكيف حال من اجتمعت عليه وفيه تلك العلامات القبيحة على 
ما فرط من الزكاة وغيرها من المتقدم ذكرهاء ورايات غدره تخفق عند استه؟ فاجعل 
نفسك بين هاتين الحالتين» واختر إلى أي تفزع بالأعمال لا ا والآمال» «والكيّس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت؛ والعاجز من أنبع نفسه [هواها]” وتمنى على الله الأماني»» 
جعلنا الله من أهل الكيس» وأعاننا عليه وأسعدنا به بمَنْهِ. 


[ حديث كراهة الألفاظ الخبيثة من المؤمن ۲“ 
عَنْ عَائِعَةَ خا عَنِ التي يه فَالَ: «لا يَقُولنَ أَحَدُكُمْ حَبْعَثْ تفي وَلكِنْ لِيقل: 
ور ٠١ Qe‏ 0 2 
لقت د 


س 
3 


ظاهر الحديث النهي عن أن يصف أحد نفسه بالخبث» ور 


إن ظهر له منها 


)١(‏ من أول قوله: (سربالان أحدهما من الجرب... ) إلى هنا غير واضح في «ب»» وما أثبتناه من باقي 
النسخ. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ»» «ط». 

(۳) في «أى «ب»» «ط٤:‏ وكياء وما أثيتناه من لاجا. 

.)٥( »)5(‏ (1) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(۷). (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

.)491/9( وأبو داود‎ »)3١100( أخرجه البخاري (1۱۷۹)» ومسلم‎ )٠١( 

)١١(‏ في «أ»» «ب». «ط»: ولكنء وما أثبتناه من «جا. 


و بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ET 0)‏ 5 
ما لا DD og‏ 


منها أن يقال: هل النهي هنا" “على طريق الكراهة أو الحظر؟ [احتمل]. ون ار 
بقوله: «لقست نفسي» على [طريق] ” أ الندب أو على طريق الوجوب؟ وإن كان على 
SC SSS‏ مير فول تسيا ول 
يكون المنع من هذه اللفظة لا غير أو [كل]” 'ما هو في معناها؟ 

أما قولنا: هل النهي على طريق الحظر أو الكراهة احتمل» والظاهر أنه على طريق 

وأما قولنا: [هل الأمر بقوله: «لقست نفسى» على الوجوب أو الندب اللفظ محتمل؛ 
والظاهر هنا الندب على ما يعلل بعد. 

وام ق إن كان عل الت هل يعر ر لق ۹ وار أن الأزل فى 
موحي اطي انو ا لل 0 
3 ]] عنه ودخل في باب المندوب» إلا أنه ترك الأول م ادرت ترد“ 


المبارك. 
وأما قولنا: ما الحكمة في خبيه يله عن ذلك فإن قلنا: ع 
فا هي؟ فاعلم وفقنا الله وإياك أنه اظ فو 7 كان الال 2 الو وک وا 


منهء فكراهيته الت لذلك اللفظ” ل أحدهما: كراهيته من أن 


يكون فألا؛ فإنها لفظة ثقيلة» كا نى اظا5 أن يسمي أحدٌ ابنه أو عبده خيرًا؛ خيفة أن يقول 


الها عير ولا يكون حاضو تقال لين ها غر والوضة الان كراهة أن يشهد المرء 
عل كه لفق 1 لان ا :ولك اقزر ا دي و 0 


(۱) فی «ط): مالا. (0) في «أل «ب»» «ط»: عليهاء وما أثبتناه من «(جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». (5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 

(1()6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(۷) في «جا: بغير هذه الصيغة» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

٤ (A)‏ («ج): بحيدة عن 0-0 وما أثبتناه من رأ (بقل لطا 

)٩(‏ في «جا: أن السنة الرفيعة أنه» وما أثبتناه من «أ)» «ب»» «ط). )٠١(‏ في «ط»: الفال. 

١‏ 0( ف «أا ابل «ط): الوجهء وما أثبتناه من (جا. 

(۱۲) في «ج) : لأن نفس الفاسق والكافر والفاجر نفس كل واحد من هؤلاء خبيثة» وما أثبتناه من «أ4 
«ب)» (ط). 


حديث كراهة الالفاظ الخبيثة من المؤمن 

كانت تلك اللفظة تحتمل جملة معان قبيحة منع ان المؤمنين أن يعبروا بها عا يجدون دي 
اغا "لا فر ن عجرا ا ها بشت ابال هم اة ج وحن فر 
«لقست» [لأن المعدة لا يكون اللقس فيها إلا حتى تكون عغلوءة طعامًا» فكذلك نفس 
المؤمن قد امتلأت من الخير حتى أكثر نما تطيقه فظهر منه اللقس لكثرة امتلائها 
بالخيرات ]7 "+ :زهذامن توغ الفال”"" ان 

ويترتب على هذا من الفقه: أن يطلب المرء أنواع الخير [حتي]“ ولو بالفال الحسن» 
ويضيف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ما وإن ضعفت؛ طممًا” ' في فضل الكريم الجواد. 
ويدفع عن نفسه السوء” ا ولا يكون بينه وبين أهله صلة 


ويقطعها القطع [الکانی] © فی الألفاظ المشتركة التي تقع معبرة عن حاله 
وحالهم» يعدل عنها خيفة د شؤمهاء ل 


وما يقوي ما أشرنا إليه ما روي عن عمر بن الخطاب 4# أنه أتاه أعرابي [فسأله عن 

اسمه واسم أبيه واسم قبیلته» وأين منزله؟ فكنى عن كل واحد باسم من أسماء النار» فلا 
رأى عمر #5 قوة شبهه بأهل النار لترادف أسرائها في كل ما سياه من نفسه حتى إلى منزله 
E‏ 0 
اخ هي E E‏ 


۳ 1 

yT‏ ' هوني معناها؟ فإذا قلنا 

)١(‏ في «ط»: يجدوا. (۲) في «أ»» «ب»» «ط»: عماء وما أثبتناه من اجبا. 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». (5) في «ط»: الفال. 
() ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (0) قي «ط۲: الفال. 


(۷) فى لاجا: طمعت» وما أثبتناه من «أ4» لبك «ط». 

(8) في «جا: على نفسه الشرء وما أثبتناه من (أ4, اب4ء «(ط). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط «أ»» «ج)ء وأثبتناه من اب»» «ط». 

(۱۰) ف «ب») من» وما أثبتناه من «أ مجق «(ط. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين ورد هكذا في «ط»: فقال: ما اسمك؟ فقال: جمرة» فقال: ابن من؟ فقال: ابن 
شهاب. فقال: ممن؟ قال: من الحرقة» قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النارء قال: بأيها؟ قال: بذات 
لظى» قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقواء فكان كما قال عمر رضى الله عنه. 

(0) زاد قي «ط»: رواه مالك في موطئه» وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «(جا. 

(۱۳) في «أ»» «ب»ء «ط»: عنها أو عنء وما أثبتناه من ج». 


ٍ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

تعليل قوله فينبغي النع متها وما في معناها للعلة اللذكورة» لاسيا ما ذكرنا عن عمر 4 
ناء وإن قلنا إنه تعبد فلا يتعدى الحكم إلى غيرهاء وليس بظاهر» ويجب على القول, 
بالتغليل أن يمنعوا"'" ما أتخذه اليوع بعضى الاس آنه إذا كان به مء يقول قى لت" 
ب وأنا لست" بطيب» يخرج نفسه من الطيبينء ا ت ها مد الط اي 
بالخبيثين ٠‏ وكذلك [كل]” ' ما كان من هذا النوع المنع فيه هو الأولى. 

وفيه دليل على كثرة شفقته شفقته به على أمتهء يؤخذ ذلك من نهيه | ا عن هذا وما أشبهه. 

وفيه تنبيه لأهل القلوب؛ لأن من الألفاظ والحركات ما هي '”' إشارة من الغيب لمن 
فهم» ولولا ذلك ما كان ينهى هذا السيد صلوات الله عليه وسلامه عن هذا وأشباهه؛ وعا 
يروى عن ر بعض أهل القلوب أنه خرج متوجهًا في حاجةء فقابله” ا 
وهو قذ نزل إل حاجة لهم وجتعل عل دكانه عودين غل 'شيه لام الف قلا ها افقو 
رجع» فقيل له في ذلك» فقال لهم: أا ترون ٠‏ عل كات العلامة عل آنا ليت عبد 
تقالوا ونا فال لام الك عنازة عن لافيء ٠‏ ها قلي كان بعد نة ال تفن 
أ فاب افر اعا ا “» فقال صاحب الدکان: /٣٦١[‏ أ] صدق الفقير [فإن]"" ' 
الحاجة لم تكن عندي» ومن قول بعضهم ما يقوي هذا المعنى [قوله]”' "لاعت افق عل 


١ 
الا "إن تيمك وإلا فلا 5 تعترض على ما ليس لك به علم» وما يؤيد ذلك‎ 


(۱) في «ج): بالقول» وما أثبتناه من «أ4. «(ب»» «ط». 

(۲) في «جا: أن نمنع» وما أثبتناه من «أك «ب)» «(ط٤.‏ (۳)» )٤(‏ في «ط»: ليس. 
)٥(‏ في «ج»: الفاسقين. وني ط: «الخبيثين»: وما أثبتناه من «أ4 «ب». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۷) في «جا: ما فيه» وما أثبتناه من «أ4 اب»»ء «ط). 

(۸) في «جا: فإذا قد قابله» وما أثبتناه من «أ4 اهبك (ط4. 

(9) في «ج»: أماترواء وما أثبتناه من «أ» لبف «ط». 

(۱۰) في «ج: أن لا شىء هناء وما أثبتناه من «أ»» «ب»»ء «ط). 

(1١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ج». 

(11) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ج)ء ومكانه في «جا: إن تلك» وما أثبتناه من «أ»» «ط». 
(17) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

)١5(‏ في «أك, «ب»» «ط4: جفاء وما أثبتناه من «ج». 


حديث تحريم سب الدهر GN‏ 
قوله ب : «المؤمن ينظر بنور الله فمن نظر بالنور فهم موضع الإشارة” '» ومن لم يكن 
له نور لم يلتفت إلى شيء وبقى مثل البهيمة» فأما أن يجعل الكل رمورًا فيخرج بذلك إلى 
أت ومن اتاد وأما انز يه هن لاض ag‏ 
عنه] 7 فهذا في حقه أسلم له إذا سلَّم الأمر”" إلى أهلهء وهذا إنا هو لأهل الميراث 
والنور والتوفيق» كما كا ذكرنا عن عمر رضي الله تعالی عنه في| تقد من الكتاب» ومّن رزقه 
الله من ذلك الميراث والنور والتوفيق نسبة ماء ولذلك قال ملله: «إن) أنا قاسم والله 
يعطي ١‏ فوجوه الخير على يده عليه الصلاة والسلام تتابعت» وقسم لمن قسم ما قدر له. 
جعلنا الله من أجزل نصيبه من تلك اخيرات إنه ولي حميد. 


2 4 


506 )ئ( 
[ حديث نحريم سب الدهر ] 
e‏ : قَالَ رَسُولُ الله يله : «قَالَ الله: يَسْبٌ ابْنُ آم الدّهْر وأنا الدّهْرٌ 
يدي اليل وَالتهَارُ) : 


[ظاهر الحديث] ”'' يدل على المنع من سب الدهر؛ لأنه يعود إلى سب خالقه ومصوره 
وهو الله سبحانه وتعالى» والكلام عليه من وجوه: 


شيا أن هذا ف مين شا وسا الزجر والمنع؛ لأنه بمنوع أن يسب 
عبد مولاه أو خلوق خالقه أو عابد معبوده» فلا كان هذا ممنوعا عقا وشرعًا استغنى 
[يه]”' بالإخبار عن النهي والمنع [70/ ب] وشبههما. 


٠ ۹٩ 2 5‏ 
ومنها: هل سب الليل والنهار أعيانبم) هو المنهي عنه أو [سب]” ا غرف فاا ا 


)١(‏ في «ط): الإشاوة؛ وما أثبتناه من «أ٠»‏ (اب» «جا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

(۳) في «ج): إذا رده إلى أهله» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط)». 

(0) أخرجه البخاري (51/81)» ومسلم (351457)» وأبو داود (01717/4). 
() ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۷) في «أ4, «ب4, «ط): الخبر» وما أثبتناه من «جا. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4» «ب»» وأثبتناه من «طك «جا. 

)٠١(‏ في «جا: بينهاء وما أثبتناه من «أى لبف «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


من الحوادث والنوازل كانت على أيدي البشر أو بغير واسطة البشر؟ وهل هذا المنع يتعدى 
الع مزه a‏ وهل يمنع ما يشبهه أو يقارب السب مثل الذم 
والشيؤء”'" ها فى ضطاها أوالا"'" ينع إلا ال ل غر ونا اک قيهن قعل :ذلك 


أما قولنا: هل الممنوع سب أعيان الليل والنهار أو ما يجرى فيهما من الحوادث فهذا 
لا يخفى على أن من سب الصنعة فقد سب صانعهاء ولا يكاد هذا يخفى على أحد حتى يأتي 
على ذلك هذا العتب» وإن) الظاهر سب ما يجرى فيهما من الحوادث» وهذا هو الذي يقع 
فيه كثير من الناس» وهو الذي يعطيه سياق الحديث لقوله: «بيدي الليل والنهار»» فنفى 
عنهما أن يكون فما تأثير فبا يجرى فيهما من الأمور والحوادث. والأمور والحوادث التي 
تجري فيها على نوعين: اا بواسطة او اا کف فهذا شات 
قرعا ولغة إلى الذي أجري غل يده وإن كان ف التحفيق بقضاء الله تعالى وقذره”*)؛ لآن 
أفعال العباد هي كسب لهم قد ترتبت فعلها المخكاء بالثرات والنقات a‏ اللكمه 
الإلمية» وهي في الإنشاء والاختراع خلق الله [سبحانه لا خالق إلا هو]" ا 
EE‏ وزبيطة اخنا م حلقه ذا سوب إل وبرة لاود 
لسن لبن ل لوار فى .ذلك فل ولا انين بر لا عقا ولا لغة ولا شرعًاء وهو المعني في 
الحديث والله أعلم» وكذلك أيضًا كل ما كان صادرًا عن ' الحيوان [37/ أ] غير العاقل 
فهو مضاف إلى القدرة» إذا لم يكن ذلك بتسبب العاقل المحكلف» ا 
الضلاة والسلام جرخها ارا آي ليشن فيه ار و قود ولا ا وات اک في 
الجمادات؛ كل ما ' يكون منها ينسب إلى القدرة أيضًا مثل حائط : عل اي ابل 
الو ل ا ل Gg‏ 
منسوبة إلى القدرة: والسى لاست لض رها وظهرك بقدارته: 


وفيه دليل على نفى الأفعال عن غير العاقل المكلف من جماد وحيوان غير عاقل» 


7 اجا والتشويي وما اتاد من ا ابه طا i‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من'«أ»» «ب»» «ط)» وأثبتناه من «ج». 

(4) فى «ج): وقدرته» وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 

(5) في «أى «ب»» «ط»: ليس لليل والنهار» وما أثبتناه من اج». 

(۷) في «ج): على» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط؟. (۸) في «ط»: كلما. 
(9) في «أ»» «ب»» «ط»: أو ماء وما أثبتناه من «ج). 


حديث تعريم سب الدهر 
فسبحان من أظهر قدرته أين شاء بلا حجاب عليهاء وحجبها حيث شاء برداء حكمته؛ 
فجاءت الحكمة شاهدة للقدرة. والقدرة شاهدة للحكمة. #يحكمة کا ر و َة [تا سس 
2661 )۱( 

لنذر]” ` 4# . 


وأما قولنا: هل يتعدى المنع إلى سب" غيرهما فاعلم أن كل حكم كان منوطا بعلة 
لحف وجنت العم ” '' فالحكم ثابت لازم» فلما علل سبحانه منع سب الدهر بأئه سب 
لكف لكر ريده ماله E‏ ا هنا كيهو يد 
القدرة كقوله تعالى: # حَلَقَتُ دى 4 [ص: ]۷١‏ أي بقدرتي» فحيث وجدنا هذه العلة 
ا و الوه ا الذي هو الليل والنهار من باب التنبيه بالأعلى على 
الأدنى؛ لأن الليل والنهار من أعظم الآيات والمخلوقات الدالة على تحقيق الربوبية» 
ولذلك أشار كك في كتابه العزيز إلى النظر فيه بقوله: # 1إ فى لن أَلسَموتٍ 
رض ]”" ونیک الیل وا لار یلرل الاي € [آل عمران: ۱۹۰] ويكون النظر 
في ذلك [1/ ب] على التقسيم المتقدم» رن و 

از فزق كانت غل د کات فكون الإكار أو الاو اتف أرقي ذلك انالا 
و ل و و O‏ 
فتكون غير موف لا به أ ا حك عدلاء وما فهم هذا المعنى | لا أهل التوفيق؛ لأنهم 
يقولون: كل ما في الوجود حسن جيل إلا ما ذمه الشرع ذممناه حكمًا وامتثالاء وقد ذكر عن 
عضن الاس ٠‏ ارا يقن إخواله کرو قال له ی ذلك قال اه دخل عل في 
متعبدي” '' هذا قوم مباركون من الأبدال مرارّاء فرغبت منهم في بعضها عساهم يحملوني 
معهم» وكانوا يأتونني بخرق العادة من أرض بعيدة» فحملوني معهم فوصلوني في لحظة 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
(۲) في «جا: بمن سب» وما أثبتناه من «أ «بى «ط). 


(7) (5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(5) كما ذكرنا من قبل أن اعتقاد أهل السنة أن لله يدّا دون تكييف ولا تشبيه ولا تجسيم ولا تأويل 
ولا تعطيل. 

(5)» (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۸) في «ط»: أولا. 


(9) في «ب»: أمرء وما أثبتناه من «أ4 «جاء «ط). 
)٠١(‏ في «جا: عباد العوام» وما أثبتناه من «أ4 «اب»» «ط). 
(۱۱) فی «أى «ب)» «ط»: معبدي» وما أثبتناه من جا. 


ٍّ بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 

GES‏ 1 إحدى الليالي جاءت ريح 
شديدة وظلام شديد وهول في البحر شديد» فخرجوا من الغار وخرجت معهم» وأخذوا 
ي التقديس و اللي والتعظع لله مجانم اي ل :أن تلت : هذا هول عظيم» 
فالتفتوا إلي وقالوا: تعترض على الله؟ لا يصحبنا قليل الأدبء ثم التفت الشيخ منهم وقال 
لبعضهم: E‏ ا و 
أره ولا واحدًا منهم بعد ذلك» فكيف لا أحزن على طردي ثم عل أدبي؟ 
وا أسفا على جهلي وا أسفا على بعدي» فلم يزل باكيًا [أو كما جرى]”' 0 
الحرمة عند المباركين» اخْتَرَمُوا فاخترمواء [713/ أ] وَاسْتَحْسَنُوا فاستّحسِئواء آثروه بالبر 
والإكبار فآثرهم على غيرهم بالترفيع والإعظام وعنده بالزلفي والإحسان. 


وأما قولنا: هل يمنع ما في معنى السب أو ما يقرب منه مثل تعييب الأمور 
والكراهية [لها] ( “ أو ما يشبه ذلك؟ فاعلم وفقنا الله وإياك أن ما قرب من الثيء ا 
حكمه وإن لم يكن في الحقيقة مثله؛ لأن ما هو في معنى السب إما أن نقول” ا 
فيمنع» و[ وإما أن يكون أقل درجة منه وأقل ما يكون فيه قلة الأدب؛ لأنك تذم شيئًا لا 
0 
بدليل شرعي فهو على ما تقدم الكلام عليه» ولذلك لم يأت عن سيدنا يه ولا عن أحد 
من الأنبياء لم أن أحدًا منهم عاب شيئًا من خلق الله تعالى إلا ما أمر به من طريق الأمرء 
فمن خالف سنن الرسل عليهم الصلاة والسلام ووقع في شيء من خلق الله أقل درجاته 
م N‏ 


[وأما] "“ قولنا: ما الحكم على من فعل ذلك فهذه مسألة اجتهادية؛ لأنه لم يجئ عن 


(۱)» (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 

(۳) في «ج»: أو يقرب» وما أثبتناه من «أى «ب»» اط). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

)٥(‏ ف (ج): لأن معنى السب إما أن يكون» وما أثبتناه من الأ اق «طا. 
)7( ۴ «جا: إلا أن يكون. وما أثبتناه من «أ٠»‏ اب اط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


حديث نحريم سب الدهر GD‏ 
وما الله SLES‏ يغام ماجحا 191 ارين ذلك م تعد E‏ 
فكأنه ما أراد إلا الصريح منهء فينبغي أدبه ولا يؤول الحكم فيه إلى العقل”' لان الست 
الصريح الأظهر فيه من الخلاف الذي بين العلماء الأدب» فكيف بهذا الذي هو دونه؟ وإن 
صذر ذلك من جاهل يعنف”'' بالقول الشدید ويبين له قدر ما وقع فيه » ويقال له: إن 
عدت إلى مثل” ' هذا أدبت الأدب الوجيمء ويغلظ له في ذلك ولا يعذر في ثاني مرة إن 
وقعت منه ويؤدب. والله الموفق للصواب. 


[وفيه دليل]””' على أن مجموع الليل والنهار يسمى دهرًا شرعًاء يؤخذ ذلك من ذكره 
الدهرء ثم فسر بقوله: «بيدي الليل والنهار». 

وفيه دليل لمذهب مالك لله في منعه الربا المعنوي» يؤخذ ذلك من أنه لما كان سب 
الدهر يؤول إلى سب المولى سبحانه جعله سبًا له. فجعل ما يعود بالمآل كالذي هو حاضر 
في الوقت. 

وفيه دليل لأهل السنة الذين يقولون: إن الصفة لا تفارق الموصوف» يؤخذ ذلك من 
أنه لما كانت الأمور صادرة عن صفة قدرته كك جعل ذلك صادرًا عن ذاته الجليلة بقوله 
سبحانه: «بيدي الليل والنهار». 

وفيه تنبيه لمن له مة ألا يتكلم با لا يعرف ما معناه» وكذلك في الأفعال لا يفعل شيئًا 
حتى يعلم هل ذلك مما ليس عليه فيه درك أم لاء وما يقوي ذلك وصية الخضر لموسى 
عليهما السلام حين افترقاء وطلب موسى منه الوصية» فقال له في جملة وصيته: «يا موسى 
كح بالا بتري SL‏ حك رايا اتلاري نا ةا اه إذا 
تأملت مثل هذه الأمور وأدلة الشرع وجدت الدين من شيئين ويدور على قاعدتين: 
E‏ فحن امكل لقداروق ماع أن وبين واد ققد جعائها عه خب ولدكرمه 
وفقنا الله [وإياك] لذلك الامتثال والأدب بمَتّه. 


)200 ف «ج»: إلى القثل» وما أثبتناه من «أى («(با» «ط». 
(۲) في «جا: يعبث» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» الط4. 
(۳) في «ط»: فيه خلاف» وما أثبتناه من «أ4 لبف الجا. 
)2 5 الجا لمثل› وما أثبتناه من «أى لبقا «ط). 

)١( »)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(جه. 


م( (جة النفوس) ج ۲ 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١ Jor‏ 
سوام ١‏ 


عَنْ أي هُرَيرََ 4 عَنٍ الت يله قَالَ: «َقُونُونَ الكزم إت الْكَرْمُ كَلْبُ 


ظاهر الحديث يدل على أن حقيقة تسمية الكرم إنما هي لقلب المؤمنء وأنه في غيره مجحاز 
والكلام عليه من وجوه" 


منها: أن فيه دلي من يقول: ل ا O‏ 
[وكانوا]” * كو عرو ت ال بالكرمة” فمنع يله من ذلك بقوله: «إنها الكرم 
تلب ا لزنا وقد جاء م طريق ار ولكن قؤلوا حديقة العنب, 

وفيه بحث: وهو لم خص قلب المؤمن بهذا الاسم؟ فإن قلنا: تعبد فلا بحث, وإن قلنا 
حو ل اواك مر لما كان اشتقاقه من الكرم والأرض الكريمة هي أحسن 
الأرقن هد الصف حا ' وجدت فهي من أحسن الصفات فلا يليق إلا أن يعبر بها 
عن قلب المؤمن الذي هو خير الأشياء.. أودلأن المؤمن هو كين الو عل اند الوجوة 
وخير ما في المؤمن قلبه؛ لأنه قد قال ٤‏ عو ه: «إن في الجسد مضغة” إذا صلحت صلح 
E‏ [كله. وإذا فسدت فسد الحسد كله] 7 ' ألا وهي القلب»» وكيف لا يكون 
STS‏ 19ا مر 
کک بک 6 کے اھا کے وها الک E‏ 

0 ا © إبراهيم: 4 27 .[Yo‏ 


سے ملم لظ م 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(۲) في «جا: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما أثبتناه من (أ»» 2ط». 

(۳) أخرجه البخاري (1۱۸۳)» ومسلم .)۲۲٤۷(‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 

(6) في «ج»: بالكرم» وما أثبتناه من «أ4, «ط». () في «طا: حيث ما. 

(0) في «ج): الذي هو الأشبه. وما أثبتناه من «أى «ط)ا. 

(۸) في «ج): بضعة في البدن» وما أثبتناه من «أ4. «ط». 

(9) في «ج:: البدن» وما أثبتناه من «أ»» «ط». (14)هاين ا قرفن سقط من لجا 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» وغير واضح في (ب». 


حديث الكرم قاب المؤمن 


تكون إضافته الحقيقية إلى الإيمان وأهله؛ وهو فيا عدا ذلك مجاز وفي الكرمة أيضًا شبه من 
المؤمن”'"؛ لأنبا لينة قريبة الجني حلوة المذاق» وتغني عن الطعام لأكلهاء وتغني عن الماء 
لمن استعملها. 

و أذ لضام الشيطان غبري معها کا ری ا 


كران كذلك إن غفل عن عصير الكرمة ظهرت تلك الأوصاف فيهاء ا 
ا E CS‏ ء على تحريمه بلا خلاف» 
ی اکر أن اک من ماف وو ف ا 
' التخليلء » فكذلك المؤمن من ساعته بالتوبة النصوح عادت له طهارته الأصلية 

0 أ الجميلة» وَجَّتْ توبته ما كان قبلها من البعد والحرمان» وأذهبت الآثام 
والأثقال» وكا أيضًا تكون توبة المؤمن بمعالجة من وعظ أو تذكار أو تكون بفيض 
عر و 00 اللبوق ا ا N‏ 
علاج» فهل نظرت يا مسكين [141/ أ] إلى عصير كرم” ' قلبك فتعالج تخمیره ه لعله يعود 
خلاء ولا تغفل عنه فيذهب بجميع عقلك فتلحق بالهالكين. 

وفيه دليل على كثرة حياء سيدنا يلل يؤخذ ذلك من قوله: E‏ ا 
يقل لهم 7 تقولون؛ فإنه يكون فيه ا جل مم» وكذلك كانت عادته المباركة إذا قيل” لوعن 
أحد شيء [فانه کان لا يسميه امه ولا يقول لهي فلان م قلت کنا وكذا؟ إلا أن 
كان قوله: «وما بال رجال يقولون كذا أو يفعلون كذا». 


ويترتب عليه من الفقه: أن أهل الفضل أولى الناس بالأدب ومكارم الأخلاق وقد نص 


)١(‏ من أول الحديث إلى هنا غير واضح في المخطوط «ب»» وما أثبتناه من باقي النسخ. 
زفق في «ج): منها فألبستهاء وما أثبتناه من «(أى ابقل «(ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أى الب وأثبتناه من الجق «(ط». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

)٥(‏ في «ط)» (أ0: ورياشتهء وما أثبتناه من الب» «جا. 

(5) في «ج): إلى عصيرك من قلبك» وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 

(۷) في «ج): إذا كان يقولء وما أثبتناه من «أك اب «ط4. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 


/ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
َل 0 ذلك بقوله: «إن) بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» [رواه مالك] “ قال بعض 
الثانين: 
[فإن كنت ذاهمة فتجمل بمكارم الأخلاق]() والشيم 
واملا عطفيك تبخسترابهها فق د أص بت سنة خير الأمم 


e 0‏ د ۳ 
١‏ حديث إباحة التسمي باسمه وتحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم] ”© 


عَنْ أبي هريره هه عن التي ٤‏ قَالَ: تسوا باشوي ولا كوا بكي » وَمَنْ رآ ؤ 
جا قن ليطن لا تمل على ضور وَمَنْ كدَبَ عل معدا 


دل عل ثلا أحكام: 

أحدها: إباحته يب التسمية باه والئع من أن يكتي يكتينه: 

والثاني: إخباره عله بأنه من رآه في النوم ف رم ا فإن الشيطان لا يتمثل في 
صورته. 

ب وي يا ا 


منها: آلا ل له يه : «تسموا باسمي ولا [9/ ب] تكنوا بكنيتي» هل 
بأ اخ الم ف لت ته من حل ديت عل شام ملا و أذ 
EE CES E ES‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 اب4. « جا وأثبتناه من «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من لاج). 

(0) أخرجه البخاري (11۹۷)ء وأخرجه مسلم في ثلاثة مواضع» فأما عبارة التسمي فأخرجها في كتاب 
الآداب »)۲٠۳۲(‏ وأما عبارة الرؤيا فأخرجها في كتاب الرؤيا (35777)» وأما الكذب فأخرجه في 
المقدمة (۳). 

() (۷). (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «اج). 

(9) في «جا: معء وما أثبتناه من «أك «ب» «ط». 


د دع ا ذه له و 
ذلك 0ع ينه ماشيًا وشخ ای © خلقة يا أبا القاس فالتفت إليه يله فقال له 
كن :لم أَعيِكَ وإننا عنيت هذاء وأشار إلى شخص غيره» فقال [هو] 1 
ذاك: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي») أو ک| ورد. 

فإذا قلنا: ل لي د فهل يقصر ذلك النهي على العلة 


فيرتفع بارتفاعها وهي ا يله أو يبقى النهي على عمومه؟ وإن ذهبت العلة موضع 
خلاف» ويحتمل عندي علة اعرى والله ا وهي: 30 العرب كانت كناهم بأسماء 
)٥(‏ 


بيهم وكانت من أسماء بنع ا له [قاسم] » فلعله عند ذكر الشخص أبا القاسم 
تحركت عنده من ابنه شيء كاد ' يشغله عا كان بسبيله؛ فمنع به من ذلك کا فعل بعلم 
الثوب في الصلاة حين نظر إليه» فلما فرغ من صلاته قال: «ردوه إلى أي جهم فإني نظرت 
إلى علمه في الصلاة فكاد يفتنني». 


ا 1 000 لفك 01م 
ويترتب على هذا الوجه من الفقه: قطع كل ما يتوقع منه شيء من التشويش» 
والمحافظة على خلوٌ القلب بالاشتغال با هو إليه مندوب وما هو عليه واجب. 


وإن قلنا: إن علة المنع ما ذكرنا أوا من كونه بيه التفت إلى الذي نادى ٠1‏ ا/ ]يا أبا 
الل ا و ا SIR‏ 


4 َك 


0 يه عنه فإن الله يعرض عنه؛ لأن الله كلك يقول: من يطع الرسول فَمَدّ 


أطاع أله 4 [النساء:٠۸]»‏ الكو احفر عه رصول الله عة فقد أعرض الله عنه» 


فيكون هذا مثل قوله ا حين كان معتكمًا وجاءته!” ٩‏ إحدى زوجاته رضوان الله عنهن 


أجمعين» فلما خرجت إلى منزها وكان ليلا وخرج معهاء فلقيه بعض الصحابة فقال له: إنها 
فلانة فما قال بيه ذلك إلا من خوفه عليه من أجل أن ينزغ الشيطان في خاطره شيئًا ما 


)١(‏ في «ج): نادی» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(۲) في «ج): الرجلء وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

)٤(‏ فى «أى «ب»» «ط»: نقتله. وما أثبتناه من «جا. 

)٥(‏ ف (): بأسما بينهم» وفي «ب)» «ط): بأسمائهم» وما أثبتناه من «(جا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من لاجا. 

)۷( في «أى «ب)» «ط»: كان. وما أثبتناه من «جا)ا. 

(8) في «أى «ب»» «ط»: کلا» وما a‏ 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. )١6(‏ في «ط»: وجاءه. 


A]‏ بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 

فيهلك” » أو كما ورد» فكان ذلك لرفقه” ‏ يه بأمته» فحيثم| يخاف عليهم شيئًا ما 
اوقا يمذوه عتهه وخيت [ما] 7" علو نهم شيا نار ارش إليه» فجزاه الله 
عا افر ما ری ت عو اكه عقر نا فى و قي غيرايا و ای فش وان 
ولي حميد . 


وأما [قولنا]”'' إباحته به لهم التسمية باسمه عليه الصلاة والسلام [فذلك]" لما 


4 0 ۸ 8 
جا ف ا ا أن اا من بيت فا E‏ يرن 


و انه ]ةا ری زوم الاه ابات ياعا خو تور دراد 
أفلح وسعد» وجاءت فيه مما يشبه هذا آثار كثيرة» وقد رأيت بعض المباركين وكان عنده 
شيء من لسان العلم وكان له جملة أولاد» وكلهم ساهم محمدًا وما فرق بينهم إلا بالكنى 
[ا]'' '' سمع من الخير الذي جاء في هذا الاسم المبارك ومن سمى به ابنهء ولذلك 
ما رأيته وإياهم إلا في خير عظيم وكان فقيرًا وكانت له عائلة كثيرة من غير أن يقصد أحدًا 
[أو يلتفت إليه]”' '' أو يخرج عما كان به مشتغلا ما" يعنيه من دينه [لكن]”* " الأول 
في هذه الوجوه حمله على ظاهره؛ فإنه أبرأ للذمة /۳۷١[‏ ب] وأعظم للحرمة» والله المرشد 
للصواب. 


١ه(_‎ & 52 00 ey 
وقوله به : «من رآني في المنام فقد رآني [حقًا]” ' فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي»‎ 
فقد اختلف العلماء في هذاء فمنهم من قال: إن الصورة التي لا يتمثل الشيطان عليها هي‎ 


)١(‏ في «أ»» «ب»» «ط»: حين لقيه بعض الصحابة ليلا ومعه عليه الصلاة والسلام إحدى أزواجه 
فقال: إنها فلانة» وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بأن قال: «خفت أن ينزع الشيطان في قلبك 
شيئًا». وما أثبتناه من «ج). 

(۲) في «جا: فكان هذا من جملة رفقه» وما أثبتناه من «أ4 (اب»» «ط4. 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 
(5) في «جا: ولا نادمين» وما أثبتناه من «أك اب»» لط». 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ط)ء وأثبتناه من «أ4» «(ب»ء لاجا. 
)١١1(:)1١(:)9(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا/ء وأثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 
(؟1١)‏ مابين المعقوفتين سقط من «أ4, «ب». «طاء وأثبتناه من لجا. 

)1۳( ف «أى «ب»» «ط»: عما كان وما أثبتناه من لجا. 

)۱٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أك «(ب»» «ط»» وأثبتناه من «جا. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب»» «جا)ء وأثبتناه من «ط). 


حديث إباحة التسمي باسمه وتحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم 


الصفة التي توفي به عليهاء حتى قالوا: وتكون في لحيته عدة تلك الشعرات ال 


التي كانت فيهاء وقال بعضهم: وی کون رو له في دار الخيزران» وهذا تحكم على 
عموم الحديث وتضييق للرحة الواسعة» ومنهم من قال: إن الشيطان لا يتصور على 
E yy‏ مركيو لاي جين ل 
دين الرائي» ومن رآه على صورة غير حسنة فرؤيته''" َه حق وذلك القبح في دين 
الرائي» وإن كان في جارحة من جوارحة شي ' فتلك الجارحة من الرائي فيها خلل من 
AS‏ تر خررية عدا E‏ عل هذا :الاريك e‏ 
ينكسرء وبهذا تحصل الفائدة الكبرى في رؤيته” ' عليه الصلاة والسلام» حتى يتبين للرائي 
هل ده خلل ف 5ة او 4 لان يك نور فهو مكل المرآة الضقيلة :ها كان فى الداظر 
إليها من حسن أو غيره تصور فيهاء وهي في ذاتها على أحسن حال» لا نقص فيها ولا شين› 
وكالك جروا a‏ والجاقم و التزم أله يعر كل كانه القراد 
والسلام ف وافقها ما ' سمعه الرائي فهو حق» وما خالفها فالخلل في سمع الرائي؛ فإنه 
ب وا يق عَنِ ر € [النجم:  ]۳‏ وکن مِنَ عند عي أله دوأ فيع أحْيلَدمًا 
كيرا € [النساء: ۸۲] » فتكون /۳۷١‏ أ] رؤيته''' الذات امباركة حقاء ورن اال 
ا ا “ووس للق الى ل 
ل" 


1 0 5 افا ل يخااي خبطو لا ماب الت 
بتمثيله َه في بعض المخاطبات التي يخاطبون على لسانه عليه الصلاة والسلام؛ وتشكل 


صورته المباركة في عالم أسرارهب” '' في بعض المحاضرات والمحادثات التي من عادة 


)١(‏ في «ج): تلك الشيبات» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 
(7(:)1) في «أ4 «ط): رؤياه» وما أثبتناه من اجا. 


)4( ف «جا: شين» وما أثبتناه من «أى «ط). )0( ف «أى «ط»: رؤياه» وما أثبتناه من «(جا. 
() زيدت لبيان المعنى. (۷) في «أ»» «ط»: فماء وما أثبتناه من اجا. 
(۸) في «ط»: ما. (9) في «أ»» «ط»: رؤياه» وما أثبتناه من «ج). 


) )ماين المعقوفتين زيادة من ا 

(۱۱) في «ج» : لا غبار عليه» وما أثبتناه من «أ»» «ط). 

(۱۲). (۱۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». )١5(‏ في «أ»» «ط»: تحمل» وما أثبتناه من «جا. 
(16) في «ج): سرائرهم» وما أثبتناه من «أ4 «(ط). 


En‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

طريقهي الباركة على أا" “ مثل رؤيا المنام فتكون حقًا [مقطوعا با مثل المنام] 27 أم لا؟ 
فاعلم” N‏ ا ا 
yy‏ ور ا 6ه 
وبركتها دون إشارة من قبله عي ورؤياه ت من مبارك وغيره [إذا وقعت] ” 
ك خا واد ن عدي ل ل 
NES‏ 


(۷) ء إلى 


صورته المباركة” '' أو كلامه المبارك لأولئك المباركين فقد”” اجتمع على [تصديق] 
ذلك أدلة ا ا وکين ي دا قوله عليه الصلاة e‏ «إن الشيطان لا 
يتمئل بصوري” ؛ [لانه]" ' لفظ عام» ولأجل حمل العام على عمومه وما نفاه عليه 
الصلاة والسلام من طريق الباطل الذي هو طريق الشيطان وتفيلاته فلم" ^ يبق إلا أن 
يكون حمًّا قطعّاء لكن بالشرط المتقدم وهو" *' أن درفن عل كات الله وة عة 
الصلاة والسلام» فا وافق أمضي وإلا فلاء أوقوله يله : «فليتبوأ مقعده من النار» أي 
فلينزل مقعده من النار؛ لأن التبوء هو النزول؛ لقوله وك: وذ بوتا رهی [۳۷۱/ ب] 
مكارت الت € [الحج: 17] أي جعلناه له منزلا. 


ويد سي رح اجات اولي لتر إن علي وين E‏ 
فيه من الوعيد العظيم ما تقندم ذكره في الأحاديث" ل » فهل لإخباره يه هنا عن 


)١(‏ في «ج): فإنهاء وما أثبتناه من «أ4, «ط». (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(۳) في «جا: أو ليس اعلم» وما أثبتناه من «أى «ط». 

((اماابين المعقوفتين زيادة من «(ج». 

() في «جا: إحداهما قاتلي فكيف إذا اجتمعاء وما أثبتناه من «أ»» «ط». 

(۷) من أول قول الشارح: «وقال بعضهم وحتى تكون رؤيته له ني دار الخيزران» إلى هنا غير واضح في 
المخطوط انبا وما أثبتناه من باقي النسخ. 

(۸) في «أى لبا «ط» : وقد» وما أثبتناه من «جا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

)١(‏ في «ج): على صورتي» وما أثبتناه من «أ4 اب»» لط ا. 

(١١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ج). 

(۱۲) في «أى انبل قطة: لم وما أثبتناه من «جا. 

.٤ط(«‎ ٤ب في لج): لكن بشرط أن يعر ضء وما أثبتناه من «أ»»‎ )١17( 

)١5(‏ في «أ»: النسبهء وما أثبتناه من لاب4, الجا «ط. 


باسمه ونحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم 1 
الكت حا م الضبعة زيادة قائذة؟ أو:إن] أجل أن الكدب غك ب من جملة 
الكذب المحرم [الذي]” ' لا يمكن فيه التأويل ولا يقبل التعليل ولا التوجيه؟ [فإنه) © 
لا تقدم الكلام على الكذب في الأحاديث قبل ووجهنا ما قال فيه العلماء فإذا هو على خمسة 
وجوه كا هو مذكور هناك» فيكون الكذب عليه يه من أحد الأقسام الخمسة» وهذا 
القسم الذي هو منها محرم بالنص والإجماع ولا يدخل فيه ذلك الم بالجملة الكافية 


وأن صاحبه يعذب العذاب الأليم» وال أن بكرن مرت هذا النوع المذكور 
وزيادة. 


فائدة أخرى: وهي ”' أن الذي يكذب عليه َه متعمًا لا بد له من دخول التارء 
بخلاف غيره من الكاذبين» فقد يأتي الله بمن يشفع فيه أو قد يتوب أو 0 
تعالى بنوع من أنواع الرحمة» يؤخذ ذلك من قوة قوله عليه الصلاة والسلام: «فليتبوأ), 
فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: فلیقعد مقعده من النار» فلا محيص له منهاء وبهذا تظهر 
الفائدة في الفرق بين الكذب عليه ع من الكذب عل خيرهاوالله أغلم» ومن جهة التعليل 
يقوي هذا التوجيه” ن الكت عليه رار قم به الخال في الدين وتغيير الأحكام. 


وهذا كفر عند [77/ أ] بعضهم وإن لم يستحله”” اتوي كتوكه عنمن دهن ا 
بخلاف غيره من الكبائر والآثام؛ 0 


وبقي بحث في توبته هل تصح أم لا؟ فهي © أوالنه ‏ غلم غل رین و 
50 ت عليه أحكا 


6 ردها وقطع تلك المادة بالجملة الكافية [أو لا ك7“ لك فإن [كان]”‎ ' e 


)١(‏ في «أ4 «ب»ء «ط): الكذب علة حصوصًاء وما أثبتناه من «جا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب»» «جا. 
(5) في «ب٠:‏ بمزيدء وما أثبتناه من «أ4 (ط)» «(جا. 

(5) في «ج): وهوء وما أثبتناه من «آ)» لبق لطا 

030 ف «آ» ابا «ط)»: وقدء وما أثبتناه من (جا. 

(۷) في «جا: الوجه» وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط). 

(۸) في «جا: كفر بلا خلاف. وما أثبتناه من «أى «ب)ء «ط». 

() في «ج): فهو وما أثبتناه من «آ»» اب «ط). 

(۱۰) في «جا: هل يمكن ردهاء وما أثبتناه من «أ4ء «اب)» #ط». (۱۱) في «ط): أولا. 
(0ممهابين المعقوفتين زيادة من «ج). 


DAY |‏ بهجة ننوس وتعليه بمعرفة ما نه وما مله 


م يترتب عليه أحكام وترتبت [عليه] 7 ' وقدر على قطع تلك المادة الفاسدة بالجملة 
الان وفعل ذلك وصدق” ' مع الله تعالى في توبته رجيت7 له العو ق مك 
«التوبة جب ما قبلها»» وإن كان لا يمكنه تلافي ذلك خيف عليه من عدم ا 
شروط التوبة؛ فإن من شروطها رد المظالم؛ لأن أولتك الساكين الذين بلغت لهم تلك 
الأحكام الفاسدة وعملوا عليها فقد ظلمهم ظلما كثيرٌاء وقد جاء أن مولانا سبحانه يقول 
يوم القيامة لصاحب البدعة: :لقب أغفر لك فبا بيني وبينك؛ انديع اھ كت 


أفعل بهم؟ [أو کا ورد ا :أي ا 
كرون 


۱۰ 
احرى وأول» ومن هذا لباب وصية بعض أهل التحقيز 1 ار ا 


۲ 1١ 
تبتدع» [من تورع ''لم يتسع]7 أ وما يشبهه وصية الآخر [بقول ا‎ 


والسنن تفز بالأجر وغنيمة الداري اعا ك 
[ حديث النهي عن التسمي بملك الملوك ۲“ © 


ر 0017 Dale‏ 04 0 
عن أبي هريرَة ذه نه قال: كم ' الأشاءِ عِنْدَ الله يَوْم القَيامة رَجُلٌ تسى 


ظاهر الحديث يدل على أن أخس [۳۷۲/ ب] الأسماء وأرذها عند الله يوم القيامة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 

(۳) في «جا: وتصدق» وما أثبتناه من «أ4, «(ب»» «ط». 

(5) في «ج): رجونا له» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط). 

(5) في «ج): هبك» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۷) في «أ»» «ب»» «ط»: أي» وما أثبتناه من اجا. 

(۸) في اج)ا: صاحب البدعة» وما أثبتناه من «أى «بى «ط». 

(9) في «ج): شرعية» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» (ط». 

)٠١(‏ في «جا: التوفيق» وما أثبتناه من «أ (ب»» «ط». 

(۱۱) في «أ): ورع» وما أثبتناه من «ب» «ط). (؟1()1١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من اجه. 

)۱٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اج «(ب». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(17( في « جم : أخنع وأخس» وما أثبتناه من «أى لبا «(ط». 

(۱۷) أخرجه البخاري (۲۰۵٦ء »)1۲۰٦‏ ومسلم »)۲۱٤۳(‏ وأبو داود (١٦۹٤)ء‏ والترمذي 
.(TATY)‏ 


وول نون نلك" الأثلاك والكلام عل من وجوه 
منها: هل هذا التحقير للاسم يلحق منه الذي يسمى به زيادة شيء خلاف هذا أم لا؟ 


ومنها: آهل هذا لعلة أو لغير علة؟ فإن كان لعلة فهل يطر ا 


العلة أو لا و] ما الحكمة في قوله: «يوم القيامة». 


فأما قولنا: هل يلحق للمسمى بهذا الاسم زيادة على تحقير الاسم أو لا فنقول: إن 
جد ترنيع ا ترفك وا ي 
[والسرور]”» وكذلك ضده دال على ضده؛ لأن ذلك [يوم حق ليس فيه مجاز ولا 
وأما قولنا: هل ذلك]” '' لعلة أو ل a‏ 
هي؟ فنقول - والله أعلم: لتشبهه باسم من یس کد ت سء € [الشوری: ١١]؛‏ لأن 
هذا الاسم لا يكون ن حقيقة لاله سبحائه وتعال» قان كانت الملة م كرا فیجوز تعد 
الحكم. » مثل أن يتسمى بسلطان السلاطين» [وكذلك] 58 ' قاضي القضاة» وإن كانت العلة 
ذا الاسم أعني قافى القضاة وقد تقدمت ينين لاما فى جهة الثرقه وقد ذك ربعن 
اورفو اهل الت أنه جا يرورم ن کان عي '' بهذا الاسم في زمانه» فلا 
دخل عليه قال له بعض من جاء معه: هذا قاضى القضاة وكان معهم قاعدًا منبسطاء > فلما 
0 قام دهشان مسرعا وهو يقول: هذا قاضي القضاة فهذا يوم الفصل 
زا ين الميزان؟ فأين الصراط؟ وجعل يعدد من أحوال يوم القيامة ما شاء الله 
تعالى» فحصل من كلامه في النفوس حال عجيب» وقد حدثني بعض من لقيته من السادة 
yT‏ ا ار 0 


الحكم حيث وجدنا 


)١(‏ في «ج): مالك» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط». 


(۲) في «ط»: فطرد» وما أثبتناه من «(ب»» «أ). (۳) في «ط»: أو لا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (05) في «ط»: أو لا. 

(مابين المعقوفتين سقط من «ج). (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 
(۸) في «ط»: أولا. (9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 


)في «أ): أنه وما أثبتناه من «(ب»» لجال لطا. 
(۱۱) ف «ج): يسمّىء وما أثبتناه من «أ» «ب», «ط». (۱۲) في «ط»: القضا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الذي كان 0100 كان يدعى بقاضي الجماعة؛ لأن الفقهاء إذ ذاك كانوا هناك 
متوافرين» وكان الغالب عليهم الدين» فلم يأخذوا ‏ من الأسماء وجميع الأشياء إلا الذي 
ليس فيه شيء من المكروه ولا يحتاجون فيه إلى شيء من التأويل» وهذه طريقة السلف ى 
وم يسمع هذا الاسم في السلف الصالح أيضًاء فنعوذ بالله من قلة الاهتهام بأمور الدين 
والتهاون به. 


آنا قولنا: ما الحكمة في فول «يوم القيامةه فإنه "يوم طهر فية الأموز عل ما هي 

عليه حقيقة ليس فيها زغل ولا عناد ولا تجاوز ولا مجاز إلا حقائق ظاهرة» وهذه الدار فيها 
3 ° 

التلوینات والاختلاطات» وقد يكون اھر الأمر یراق باطنه و الضداوق تلك 


الأعمال على إبراز الضمائر وتحقيق الحقائق هتاك لوا کل تفيس ما أُسَلَفَتَ #[يونس: .]"١‏ 


لفق ذل انه أت ل الوم شرت جك ا NSS‏ 


المسكين بهذا الاسم وهو محتمل أن [يكون]" أراد ملك ملوك الأرض وكان ذلك ملكا 
يي 07 


له» واحتمل أن يسمّى ب اعجار مل ما يسمي ينض نناء الحرت وخيرهن ف اوی 
و هذا الوفك مت ٠‏ العرمية والئاسن اجون خرن أن :ذلك لسن محف رى 
يسمى بعض الناس بسيد الناس وهذا مقطوع أيضًا أنه ليس كذلكء وهذا الاسم أيضًا 


ا م ل ل ل 


وعوائد سو اتخذت راح" الأمر [علیها] '' على ما قدر له با قدرء واحتمل أن 


)١(‏ في «ج): متولى» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

(۲( في «ج): فلن ناخدو: وما أثبتناه من وأا بك «ط). 
(۳) في «أ»» «ب»» «ط»: لأنهء وما أثبتناه من ج). 

(5) في «ج): التولينات» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 
(6) في «أ»» «ب»» «ط»: والضد وما أثبتناه من «جا. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ط)ء وأثبتناه من «ج). 
(۷) في اج ا: تسمىء وما أثبتناه من «أ4 «(ط». 

(۸) في «أ4, «ط»: سنةء وما أثبتناه من «جا. 

(9) في «جا : عوائد مساكين» وما أثبتناه من «أ4 «ط). 

0 ٠)ني‏ ا : داج» وقي لجا: : مضي» وما أثبتناه من «ط). 
)١ ۱)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. 

(۲) قي «ج): من قدر عليه وما أثبتناه من «أى «ط». 


ون 1 30 ذلك ثرا ورا لکن ليس في الحديث ما يدل عل واحد 
7 هذه خصوصًاء فالكل محتملء والمحتمل ينبغي أن يبقى كل محتملاته» لاسيا في 

ضع الخوف» لكن صيغة اللفظ في الحديث العموم؛ لأنه قال: «تسمى» فيكون 0 
ا ST‏ 
العظيمة» فبهذا يزداد الحض على طلب الأدب في الدين. 


وفيه إرشاد إلى علم السنة وإيثاره على غيره؛ لأن هذا وأمثاله - وهي مواضع عديدة 
وا علبها فى براضم من ب - لا تعلم إلا من طريق علم السنة والاهتمام به 
وقد غفل عن ذلك كتير من الناسء وأوقعهج ذلك في المهالك وهم لآ يعلمون» ويكون 
حالهم کا أخبر تعالى في كتابه e‏ كنا 4 (الكيف: 4 فمنهم من 
جهله جملة واحدة» ومنهم من اشتغل به وكان علمه به لأثر غيره عليه ويجعل ذلك 
با وكيا وهو غي وحرمان» أعاذنا الله من ذلك بم ولذلك “کات وض هن زه 


من أهل التوفيق والعلم بالسنة. ا TT‏ عر كر 
ا ا مامه ا 0 
SS‏ ل : «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
i E‏ 
خطر له قول أو فعل نظره بلسان العلم» فإن كان جائزا فعل أو قال» وإن كان ممنوعا أو 
مكرومًا أمسك؛ لأن ترك الذنب أولى من طلب المغفرة» وإلا كان كتاجر ينفق ولا يعلم 


(۱) في «أ4 «ط): سمىء وما أثبتناه من «ج). 

(۲) في «ج): المجازات» وما أثبتناه من «أ4. «ط). 

(۳) في «ج): عن الله ذلك» وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

(5) في «ج): كان لا علم لإيثاره غيره عليه» وما أثبتناه من «أ»» «ط). 

(5) في «ج): وكذلك. وما أثبتناه من «أ» «ط». 

(1) في «أ»» «ط»: بالعلم والسنة» وما أثبتناه من «جا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وأثبتناه من «أى «ط). 

(۸) في «أ»» «ط»: أن يقول الرجل يكون محاسبًاء وما أثبتناه من #ج). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «آ»» «ط)» وأثبتناه من «(ج». 

)٠١(‏ من قول المصنف: «وفيه تنبيه على أن الأدب في الدين مطلوب...» إلى هنا غير واضح في «ب»» 
وما أثبتناه من باقي النسخ. 

)١1١(‏ في «ج): رؤيته» وما أثبتناه من «أ4 «ب»)ء«ط). 


1 1 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

فيصبح وقد أفلس» وإن لم يعرف [7/4/ أ] ذلك الذي خطر له من أي الوجوه [هو] © 
توقف حتى يسأل أهل العلم الذين هم على السنة واتباع السنن؛ فإن المؤمن وقاف 
ا ا له 
وعلى آله [وصحبه وسلم]” 


0 ا 


0 ال 0 1 را «إِنَّ هذا کی الله 


[وأنت اا 7 


2 
3 


اذھل 1ه 
فشْمّت أحد حَدَهْمَاءِوَيُسَمّت 


ظاهر الحديث يدل على أن [السنة ا لذ يسمي اا ع دان تعالى» 

ومن عطس ولم يحمد الله تعالى فلا يشمت» والكلام عليه من وجوه: 
۷ 
ا ا ا ا 
٤ ۸‏ 

اومتها ٠‏ حل هذا :مظلق فى كل مرة وإن تكرر هذا من الخاطين مرارًا آله تحد 
محدود؟ 

ومنها: هل هذا لكل عاطس كان مؤمتا أو كافرًا أو هذا خاص بالمؤمنين؟ 

2 هل هو على الوجوب ل eS‏ 


)۹( 
ل ومنهم من قال: هو ندب وإرشاد» ومنهم من قال: e‏ 
الكفاية» كرّدٌ السلام وهم جمهور أهل السنة. 


وأما قولنا: كيف صفة التشميت فقد جاءت صفته نقلا عن النبي يَلهُ؛ لأنه روي عنه 


(1)() مابين المعقوفتين سقط من «(جا. 


(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(0) أخرجه البخاري (5775)» ومسلم (۲۹۹۱)ء والترمذي (77/57)» وابن ماجه (۳۷۱۳). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (۷). (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 


(9) في «ج): ومن أهل السنة» وما أثبتناه من دأ «ب)» 0 


حديث من السنة تشميت العاطس بعد حمده 


عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. وإذا قال: الحمد لله 
١‏ 

فليقل له: يرحمك /۳۷٤[‏ ب] الله ویرد عليه: يغفر الله لنا ولكم»؛ [أو كرا قال عليه 
الصلاة والسلام؛ وفي رواية يرد عليه بقوله]" ': يهديكم الله و( “يصلح بالکم» ومنهم من 
قال هو بالخيار؛ ان لظن درن عن الجي کے ا نود ققد ذافن الما ها د 
استحب أن يجمع بينهها حتى يكون أجمع للخير وخروجًا عن الخلاف» وهو الأحسن والله 
أعلم» وقد جاء بدل التشميت بالسين المهملة. 

وأما قولنا: ما معنى التشميت فهو بمعنى أبعد الله عنك الشماتة وجنبك ما يشمت به 
عليك» وأما معنى التسميت فهو بمعنى: جعلك الله على سمت حسن» هذا قول أئمتنا. 

وأما قولنا: هل هذا مطلق في كل مرة وإن تكرر العطاس من العاطس في الوقت مرارًا 
فالذي عليه الجمهور أن الحد فيه إلى الثالثة أو الرابعة؛ لأنه م عله أنه قال: «إذا 
عطس فشمّتوه؛ ثم إن عطس فشتوه» [ثم إن عطس فشمُتوه]” أ ثم إن عطس فقولوا له: 
عافاك اله فإنه مضنوك» [أو ىا قال عليه الصلاة راللام E‏ راوي |الحديث: 
لا أدري بعد الثالثة أو بعد الرابعة قال: «فإنه مضنوك»” 2 فمن أجل الشك الذي روي 
عن راوي الحديث وقع الخلاف. 


وأما قولنا: هل هذا أمر عام كان ل أو كافرًا أو هو للمؤمن لا غير 
SS‏ ون ' والكافرء غير أن في الكيفية في ذلك وقعت 
الكافر فإنه يقال له: ایدیم اله ويصلح بالگ وهذه الصفة التي رويت عن النبي ل 
في تشميته أهل ا لأن ارد انوا لرن العطاس وين يديه ب 
رجاء في دعائه وتشميته” ' ب «مبديكم الله ويصلح بالكم»» وبقي الخلاف بين العلماء ء إذا 
عطس العاطس فحمد الله فسمعه بعض الحاضرين ولم يسمعه الغير» هل يجب على من لم 
يسمعه حين حمد الله؟ وقد سمع الذي شمّته هل يشمّته هو تابعًا لذلك أم لا؟ قولان. 


(۱) فی «ج» والله ويصلح بالك» وما أثبتئاه من «أك «(رب)» «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (۳) زيدت للرواية. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ». (0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
() في هامش «ج»: مضنوك أي: مزكوم» فالضناك هو الزكام. 

(۷) في «ط»: للؤمن» وما أثبتناه من «أ4, (ب»» «جا. 

(8) في جا: وتشيمتهم, وما أثبتناه من «أ4, «(ب»» «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ونه دلبل عل عوار. طلي افضرل من الفاغال علة الشكع وما بوبحل ذلك ن 
قوله: «يا رسول الله شمّت هذا ولم تشمّتني». 

وفيه ببحث: وهو ما الحكمة بأن جعل في العطاس هذه الأحكام المذكورة؟ فإن قلنا 
تيد فلا بحث» وإن قلا لحكمة فا هي؟ فاعلم أنه ل ختلف أحد من له معرقة بطب 
الأبدان وأدوائها أن العطاس فيه منفعة للعاطس» وأنه إذهاب وا كن اراب 


ف ا من جملة النعمه وقد تقرر في قواعد الشرع أنه مما استعبدنا به الشكر على 
النعم» وأعلى”" الشكر ج المت قامرنا تلك فانت بالوغد الحميل مين التعياة 
زر الدغاء. ناطق أت ا ن لهك مول فى كان ل بن ےد 
ردك 4 [إبراهيم: ۷]ء فتأكدت النعمة بمزيد الدعاء له من السامعين لعطسه. ثم 
تأكدت الرحمة بالدعاء من العاطس لأخيه الذي شمته ولنفسه إن شاء الله. 

وفيه تنبيه: ددعل E‏ عجاوم وهر أذ بعل لزيا اها بعل الحمد 
واجبًا مشروعَاء ول ترك ذلك لاختيار أحد من عباده ولا غاا عناحتى 1لا ا 


قبل منا كَزِيد” eee SS‏ 
هو قدر الزيادة؟ ولا ما هو جنسها؟ فشرعت لنا تلك الألفاظ الدالة على الخير العميم لمن 

فهم معانيها وتدبرها؛ لأنه إذا قلنا: إن اتيت رواجت ى تقدم وهر الذي ع احور 
فإذا فعل المكلف الواجب الذي عليه بشروطه رجي له القبول فهذا قد دعا“ للعاطس 
بالخير امتثالا لما به أمرء فهذا دعاء مرجو قبوله» فلم كان الأمر على هذا الخير العظيم أمر 
العاطس أن يدعو للذي أجرى له على يديه مزيد الخير لدعائه له بالخير» وأن يدعو هو 
اشا له بار ٠‏ ى تكرن رجت 33 حامة اده إذ ذاه وكات الرحاء فق قزل الدعاء 


ع 5 ۶ ١٠)عء‏ 
الاق برشل الكرن سراف وا عو عل مام ا كدان انه رذ ر ادا 


)۱( في «ج): داء كان وقد» وما أثبتناه من وأا «ب»» «طكا. 

)۲( ف «أى «ب «ط»: هوء وما أثبتناه من «جا. (۳( في «ط»: أعلا. 
() ني (جا: فأنتج بالعود الجميل» وما أثبتناه من «أ4 «اب»» (ط». 

(5) في «ج:: أن الحمد, وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۷) في «ج): فيزيد لناء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». (۸) في «ط): دعى. 
(9) في «جا: بدعائه له بالخير أن يدعو أيضًا هو له بخير ٹان» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط». 
)٠١(‏ في «أ4 «اب»» «ج): استشعر» وما أثبتناه من «ط». 


حديث من السنة تشميت العاطس بعد حمده 


موطنًا يكون فيه خر أو رجاء من وجه أن يكثر فيه بالدعاء لالد 
وأقاربه وأصحابه وإخوانه المؤمنينء» فإن لله نفحات إذا يت جد عار كس 
جعلنا الله ممن تعرض ها وأصابهاء وممن أجزل له نصيبه منها بتعرض وبغيره» فإنه ولي 
حقمرلك. 


ا اللي ان و1" مواد عد 
الأحكام والخير فصارت عَلَا على ذلك 
وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله تعالى ورحمته؛ لأنه كك رحم عبده بأن أذهب عنه ذلك 
العترو الذي كاز ع بتممة العطاسن تع ثناما بمترويعية الفهه لدم لم انها بذعا مسي 
ا E‏ خبر» وهذا كله في لمحة واحدة» نعم متواليات في أيسر زمان بلا موجب 
ء ۳ 
E‏ ا وكذلك لز 


امه منه. 


و ٤‏ 
[تنبيه] :في أحكام الحديث وفيا أشرنا إليه من التنبيهات وغير ذلك إذا نظرتها بقلب 
0-1 6 
له بصيرة حصل لك به من قوة الإيهان ما لا يحصل بعبادة أيام عديدة؛ [ودخل]” ' داخل 
1 ٤ء‏ 1 
قلبك ولحمك ودمك من حب الله تعالى الذي قد أعد لك من هذا الخير [العظيم]” ' مال 
قري 2 0 5 وض ٠‏ ۷ 
يكن لك في ظن ولا علم» ومن حب رسول الله به الذي كان معرفة هذا الخير]”' على 
8 
يديه ما لا يقدر قدره» وكذلك الحب في علم سنته” ' عليه الصلاة والسلام» وزيادة ذرة 
من هذا خير من قناطير مقنطرة من الأعمال المقبولة بلا خلاف في ذلك بين أحد من علماء 
۱۰ ع 1 43 
أهل التوفيق والاتباع للسنة” ‏ والسئنء أعاد الله علينا من بركاتهم؛ وجعلنا لأنعمه من 
١١‏ 
الشاكرين بِمَنّْهِ [وكرمه]” ") 


(۱) في «ج): من كونه لما ربت عليه. وما أثبتناه من «أ4, (لب». «ط). 

(۲) في دأ «بى «ط): خير بعد وما أثبتناه من جا . 

(۳). (5)), (70.)6) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ). (۸) في «ط»: مالا. 
)٩(‏ في «ب»» «ط»: علم الله بسنته. وما أثبتناه من أ لاجا. 

)۱١(‏ في «أكى لبق «ط» : ولانّباع السنة» وما أثبتناه من «ج). 

(١1)مابين‏ المعقوفتين زيادة من اج). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


١ 
١ ”] حديث التشهد المشروع في الصلاة‎ 1 


عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود #5 قَالَ: كنا إا صَلَينَا مع الي له كه فنا اكلام عل الله قبي 
عادو السلا عل حَبْرِيل» السام عل مہ مِيِكَائِيلٌ» اللا غ فلانِء فب 2 تصرف النبي 
لد أب لينا بوجهو فقالّ: ِن الله هو السلا خلس حكن في السلا كَليقَل: 
التََحَِّاتُ لله وَالصّلَوَاتٌ وَالطَيْبَاتُ: السلا عَلَيْكَ ا التي رَه الله وبر گان السام 
عَلَيَْا وَعَللَ عِبَادِ الله الصَّاِينَ؛ نه در قال ذَلِكَ أَصَابٌ كل عبد صَالِ في السّاء 
رضي اشد أن لا إلّه إلا الله وَسْهَدُ أَنَّعحكَدَا بده وشوه تم تبر بعد من اكلام 
ما شاءَ) . 


ظاهر الحديث يدل على أن هذا التشهد المذكور في الحديث هو المشروع في الصلاة 
والكلام [777/ ب] عليه من وجوه: 


منها: هل تجزئ خلاف هذه الصيغة [أم لا 
ومنها: هل هو سنة أو فرض؟ 
ومنها: الكلام على معاني تلك الألفاظ. 


فأمال ' قولنا: هل يجزئ خلاف هذه الصيغة فاعلم أنه لا يجزئ إلا ما جاء فيها من 
اختلاف بعض ألفاظها في بعض الروايات» فمنها ما جاء من طريق عائشة نا وهو 
قولها: «التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدًا عبده ورسوله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 0 
وغل عبان لالا ن دت أن لزلا سيد افغية 1 وول اها 


[ومنها: ما روي عن ابن عمر ظ4 أنه كان يقول: التحيات لله الصلوات لله الزاكيات 
لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» شهدت أن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(۲) أخرجه البخاري (1۲۳۰)» ومسلم (407)» وأبو داود (474). والنسائي ))١7179(‏ وابن ماجه 
(۸44). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(5) في «ج): أما قولناء وما أثبتناه من «أ4 اب»» «اط». 

)٥(‏ في «ط): محمد. (1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


حديث التشهد المشروع في الصلاة é3‏ 
١‏ 
لا إله إلا الله شهدت أن محمدًا رسول الله]( 3 


ومنها: ما جاء من تشهد عمر بن الخطاب 4 الذي علمه للناس على المنبر والصحابة 
#: متوافرون» وهو: «التحيات لله» الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا اش 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 


ومنها Gl‏ 
اخ لاا ا ع تلفت 


وأما قولنا: ا ل ا 
الصلاة ة على النبي عي فيه فرض . 


وأما الكلام على معاني الألفاظ ‏ فقوله: «التحيات لله؛ [التحيات] 7 جع تيت 
[Î /vV]‏ والتحية هي السلام» فالسلام كله على اختلاف أنواعه وصيغه هو لله تعالى أي 
مضاف إليه؛ [لأن من ا سبحانه السلام» فكل ما 00 مشتقا من هذا الاسم 1 
ومضاف إليه» A‏ ' «والصلوات» [الضلوات؟ ” جمع صلاة, و[الصادةع9) 


مظان لجا ولد اجا الرعة ار GL‏ جك ٠‏ لانن م 1 


[حين أتاه ابنه بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي ا ' أي ارحمهه” ا 
التحيات فاستغني بذلك عن إعادة ذكر الله تعالى» والصلاة من الله سبحانه وتعالى رحمة 
لعباده» ومن أسمائه كك الرحمن» فكل ما كان مشتقا من هذا الاسم فهو له ومضاف إليهء 
5 ا رفحب كله بل ا اا 
سبحانه» وعطفه على التحيات لله فاستغني بذلك عن إعادة ذكر الله تعالى» وهو من فصيح 
الكلام» وقوله: «السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته» السلام معناه الأمان [لك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(۲) في «ج): ألفاظه. وما أثبتناه من «أ4, «(ب»» «ط». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «ط»). وأثبتناه من «أ» «(جا. 


() ما بين المعقوفتين سقط من «ج). »)٥(‏ (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(۷) في «ب»» «ط»: لأن أباء وما أثبتناه من «أ)» «ج). 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». (9) في «آ»» «ط»: وأرحمهمء وما أثبتناه من «جا. 


)٠١(‏ في «أ»» «ب»» (ط»: على اختلاف وصفه» وما أثبتناه من «جا. 


: بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

أن وبركاته وخيراتة؛ وآمره 88 بالدعاء له هنا هئ في خحقهم؛ 6 
القرب إلى الله سبحانه الصلاة عليه يه والدعاء له» وإن كان هو عليه الصلاة والسلام لما 
eR EEE E‏ ترق إل جا جاه من 
ر ' قال في دعائه: داك اا ما والففيلة ار ا ا 
المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد»» وهذا أمر قد من الله به عليه حا لا 
تبديل فيه» فالفائدة في ذلك للذي يدعو به حتى تكون بركته عه [۳۳۷/ ب] تعود على 
أمته في كل الأحوال» وقوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنه إذا قال ذلك 
أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض [السلام معناه ا ا يقول 
ويدعو بالأمان لنفسه ولكل عبد صالح في السماء والأرض]" i‏ ؟ له الأمان 
من الله فقد حصل له جميع الخير, منّ الله علينا بذلك بمته. 


وفيه ‏ تنبيه منه إل لنا على اتباع طريق الصالحين؛ لأنه إذا كنت منهم فجميع 


ان ' في كل ضلاة يعون لك بالأمان وار فذلك خر من أفيغاف اضتحاف 
AS‏ ملم تدر زلا الى كن ES‏ 


وفيه دليل على أن الملائكة والصالحين من المؤمنين لا يفضل أحدهما الآخر؛ لأن العلماء 
اختلفوا في فيمن أفضل؟ هل الملائكة أو الصالحون من بني آدم على قولين» والنص منه عله 
هنا يعطي أن لا تفضيل بينهما؛ لأن الصحابة 4# انوا كما ذكر أول الحديث يسلمون على 
الله قبل عباده» ثم على جبريل وميكائيل؛ ثم على فلان» فقال هو بيه عندما علمهم كيفية 
التشهد: «إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد وافق كل عبد صالح في السماء 
والأرض»» فجمع فيه بين الملائكة لأنهم سكان السماء وبين بني آدم الصالحين بلا تقديم 
ولا تفضيلء وقوله: «أشهذ أن لآ إله إلا الله وأشهد أن غت افدر رمو لداش ارت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

)۲( في جا : أقرب» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «(ط). 

(9) في «أ»» «ب»» «ط»: إلى من» وما أثبتناه من «جا. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ط»» وأثبتناه من «أ»» «ب)» «جا. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. وأثبتناه من (ب»» «ج»» «ط». 
(5) في دأ «ط»: جعل» وما أثبتناه مدال ی 

0 في «ج): وهناء وما أثبتناه من «أ اب «ط». 

(۸) فى «ج): الصالحين. وما أثبتناه من أ لبك لطا 

لد ما بين المعقوفتين سقط من اجا وأثبتناه من دأ ابل «ط). 


حديث التشهد المشروع في الصلاة 14۹ 
الكلام وعماد الدين وهي كلمة الإخلاص وتصديق رسالته ع : ثم أباح لنا الزيادة على 
ا ا 1 ا 7 1/۳۷7 «ثم 
يتخير بعد من الكلام ما شاء» نحو ما أشرنا إليه. 


وفيه دليل على أن أول ما فرضت الصلاة لم يكن التشهد من مشروعيتهاء لا فرضًا ولا 
سنة» يؤخذ ذلك من قول عبد الله: «كنا إذا صلينا مع النبي َه نقول: ا 
عباده»» فدل على أنهم بقوا على ذلك زمانًا حتى إلى اليوم الذي سمع [ذلك] ” ' النبي که 
فنهاهم عن ذلك وأمرهم بها ذكر بعد. 

وبقي هنا بحث: وهو أن يقال: لم ناهم أن يقولوا «السلام على الله قبل عباده»» 

نم ارا رلو الات ري جع وا قي الا | و ؟ والانفصال 

عنه أن السلام هو الأمان فلا قالوا [هم]” ' [السلام على لله فلاا على الله خوف 
من أحد ولا يقدر أحد على ضره [جل جلاله] . اتفه ٠ا‏ كانساء ف نخدت يله 
او ' إن يريدوا ضري لم يقدروا» وكذلك نفعه سبحانه» فنهاهم عن ذلك لأن الله 
سبحانه وتعالى منه يُطلب الأمان» وهو الذي يرن وهو الذي ڪوف ومنه الخوف وفيه 
الرجاء فأمرهم اكت أن يأتوا الأمر على بابه ويطلبوا الأمان منه كك ويعترفو ا“ 
له سبحانه بأنه هو السلام» وهو الذي يعطي السلام وإليه يضاف حقيقة» وإن كان يضاف 
إلى غيره في بعض الأماكن فهو مجاز أو لوجه ما من طريق ما اقتضته الحكمة الربانية» 
فجزاه الله عنا من معلم خيرًا. 

وفيه دليل على أن ما كان من زيادة ذكر أو دعاء في الصلاة لا يفسدهاء يؤخذ ذلك من 
أن النبي بُ لم يأمرهم بإعادة [۳۷۸/ ب] الصلاة التي تقدمت لهم وهم كانوا يذكرون 
فيها ما نهاهم عنه ى] هو في نص الحديث. 

وفيه دليل على أنه إذا كان القلب متعلقًا بفعل خير والمرء في الصلاة أن ذلك لا يفسد 


(۱)» (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ» لبق «ط). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وأثبتناه من «أل محف «ط). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 «ج». 

)٥(‏ فى «ج): ونفعه» وما أثبتناه من «أي البق «(ط». 

(4) ماين اللعقوافين سقط هن فب 

(0) في «أ»» «ب»: من» وما أثبتناه من «جك «ط). 

(۸) في «أ4, «ب»» «ط»: ويعرفون» وما أثبتناه من «جا. 


| بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
صلاته إذا لم يكن يستولي ۵ E‏ 
سمع سيدنا َه مقالتهم وهو في الصلاة بقي خاطره ه المكرم متعلقًا بمقالتهم؛ ؛ لأنه اكد 
لاسا من العيادة كلمهم کا هو نص الحديث: فدل عل أن ذلك بقی مستصحبًا إلى 
آخن] ' فراغه فع من الصلاة فكلمهم فيهء فإن استولى على القلب المشتغل” '' بتلك 4 
Ca a‏ 7 صل ميا 


الصبح بالصحابة رضوان الله عليهم فلم a‏ » فلا فرغ منها قيل له في ذلك» فقال: 
إني جهزت جيشا إلى الشام وأنا في الصلاة» وأنزلتهم منازهم ثم أعاد الصلاة. 


وه دل غل أن انل الل عا دين اله ال حل ذلك من كونه كذ م يقل 
[في]”' أثر الصلاة إلا أن أخذ في تعليمهم ول يشتغل بتسبيح ولا غيره» فدل ذلك على 
فضيلته» وقد جاء أنه «من صلى الفريضة وقعد يعلم الخير نودي في ملكوت السموات 
عظيً)». 
وفيه دليل على أن لسيدنا محمد ييه أن يشرع من الأحكام ما يظهر له دون وحي» 
ويلزمنا امتثاله» يؤخذ ذلك من أنه اك لما علمهم التشهد لم يذكر أن ذلك كان بوحي» 
. 14 1 01 مر * 0-8 1 
ولو كان بوحي لذكره”' '» كما فعل اث8 في غير ما موضع على ما هو [۳۷۹/[] منصوص 


عنه يله . 


وفيه دليل على فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم» يؤخذ ذلك من أنهم تلقوا هذه 
الأحكام عنه عله ونقلوها لناء فهذه منزلة لا يشاركهم فيها أحد. 

وفيه نكتة صوفية: وهي" إذا كان جميع الخبر والطيب له سبحانه فلم يبق للعبد إلا 
الفقر دائً) واللجأ دائًا والاحتياج إليه سبحانه دائّاء فانظر كيف تقول ذلك في كل صلاتك 
و ل و ا لون 
الین !مسوأ لم مولت ما لاسَفْعَلُونَ © کڪ رمتا عند ا أن مووا ما لا قوت 
[الصف: 707] SS‏ 


)١(‏ في «ط»: يتولي» وما أثبتناه من «أ4, «جا. (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». 
(۳) في «ج): الشغل» وما أثبتناه من «أ4. «ط». )٤(‏ في «أ»» «ط»: ولم» وما أثبتناه من «جا. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (5) في «أ»» «ط»: ذكره» وما أثبتناه من «جا. 


(۷) في «أ»» «ط»: وهوء وما أثبتناه من «جا. 


حديث أنواع الزنا وما كتب على العبد منه لا بد من نفاذه 


(1) 


الحال 


و 5 5 0 
[ حديث أنواع الزنا وما كتب على العبد منه لا بد من نفاذه ] 
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عناوم َه عن الي عله ا ك ذّلِكَ 
- 0 عت #2 هس (r‏ 
لا ڪال قتا عبن انر ونا اللَسَانِ النْطنٌ» وَالتَفْسُ مى وتشتهي وَالْمَرْجُ 


ظاهر الحديث يدل على الإخبار بأن من كتب الله عليه من بني آدم شيئًا من الزنا لا بد 
MGS‏ 
لد وز الم بار اتان باللا ومر لدي دعل قت د لسع مل ر 
بعض العلماء؟ لأخهم قالوا: ما دون ا فهو اللمم] ” 00 بقوله تعالى: 
5 لذن جو 4 ير لاد وَالْفَوحسَ إل لم 4 [النجم: ۲ ومصداق ذلك من الحديث 
نفسه قوله القيئة: [۳۷۹/ ب] «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». فإذا كذبه الفرج فلا زنا. 
وبقي فيه سؤال: وهو أن يقال: ذكره العين واللسان هل ذلك الزنا مقصور على هاتين 
الجارحتين أو ذكر هاتين الجارحتين من باب ذكر التنبيه بالأعلى على الأدنى؟ الظاهر أنه من 
باج النقية بالا عل عل الأددي؟ الأن اكز تارسح ربا رعو BC‏ تضرلها عا شيرج 
اء فإن اليد" " إذا ست مالم ييز ها فقد زنت» [وكذلك الأذن إذا سمعت مالا و 
لها فقد زنت] ( » وكذلك الأنف إذا شم ما لا ' يجوز فقد زىء وكذلك الول 
إذا مشت إلى ما له( "عجو فاد ونه ركذلك- جميع الحواس. زنا كل جارحة بحسب 


)١(‏ من قول المصنف: (وفيه دليل على أنه إذا كان القلب متعلقًا بفعل خير ...) إلى هنا غير واضح في 
المخطوط «ب)» وما أثبتناه من باقي النسخ. 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(۳) في ١ج‏ ): وتشتهيه»ء وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط). 

(5) أخرجه البخاري (47 57), ومسلم (۲۹۵۷)» وأبو داود .)75١197(‏ 


)٥(‏ في «ط»: على قسمين. (1) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب). 
)¥( في (ج): لأن اليد» وما أثبتناه من «أ لبك «ط). 
(۸) في «ط»: مالا. (4) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 


(۱۰). (۱۱) في «ط»: مالا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


خروجها عما شرع هاء لکن لا تخلو کل جارحة من الجوارح أن يكون خروجها عا شرع 
4 ناهر من اسبات النكاح وانوانة [أو من غير ولكم فإن كاوها هومن انيات ادكج 
اذا ' فهو الذي يكون الفرج يصدقه أو يكذبه» وهو الذي أشار إليه سيدنا يه في 
الحديث ادي نيك فيلك ران كاناخروجها NEE‏ 
المخالفة إلا منهاء وهي التي تحققها إن كانت لها مشاركة مع غيرها [من الجوارح]”' افيا 
أو تكذبها فليس من هذا الحديث الذي نحن بسبيله ولا حكمها منصوص عليه في 
برع ال جلك في اللو كي SE E‏ بكر 
زرا" ' اثنان وسبعون بابّاء أدناه مغل أن يطأ الرّجُل أمف وإن أربى الربا استطالة لسان 
المسلم في عرض أخيه»؛ فمن وقع في الغيبة بلسانه فقد تحقق عليه إثم الغيبة» ولا يحتاج في 
SS‏ ل لت 
تجد القاعدة مطردة [والحكم e‏ حًا 

وقوله؟ ي4 : «أدرك ذلك لا محالة» لا يختص هذا E‏ وحده» بل كذلك 
حكم الله في جميع أنواع الخير والشرء من كَتَبَ له من أحد الوجهين شينًا واجبًا فلا بد له 
منه لا يرده عنه راد؛ لأنه قد نص العلماء عل إن ها وغل العد عل ریت كدر كدر 
وقُدّر أن يرده وجه ما من الوجوه فذلك الذي ينفع أثر الحكمة [فيه] 7" "وين التسياق 
رونا قدو أو عدي داك ا ر كوم عرق الات ونه خرف الال 
وأهل العقول. ١‏ 


وقوله يه : «والنفس تتمنى ذلك وتشتهي ''؛ يعود على جميع ما ذكر في الحدي يث؛ لأها 
طبوعة عل قفني جميع الشهوات خلالا كانت أو حراقاء يكن لا يشر ذلك إذا زجع 


واس 2 


صاحبها ولم يوافقها على ذلك ودخل تحت متضمن”' '' قوله تعالى: لوه انس عَنِ افر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «(ب». (9) ما تن امقر ن سقط هن اجا 
(*) في «ب»» «ط»: الزناء وما أثبتناه من «أى «ج). (5)مابين المعقوفتين سقط من «(ب». 
)0( في الجا: ولیس قوله» وما أثبتناه من «(أا لابلا «ط). 

() العبارة مكانها في « ج): في الزناء وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «طا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من لج). 

(۸) في «جا: وما قد كتب له» وما أثبتناه من «أق «ب»» «ط». 

(9) في #جا: وتشتهيه. وما أثبتناه «أ4, «ب»» (ط». 

)٠١(‏ في «أ4» «ط»: تضمن» وفي (ب»: مضمنء وما أثبتناه من «جا. 


حديث أنواع الزنا وما كتب على العبد منه لا بد من نفاذه 


() د بد هى لمأو * [النازعات: ]٤٠٤١‏ » ؛ فان لم ينهها ول يقع ما طلبته منه بحكم 
الوفاق لم يكن من أحد القسمين» ولم يكن من ينطلق” ' عليه اسم زان؛ لأنه لم يقع الفعل 
ا ل و ب الور 
كان مك ننن لذ زل هر ولال هو و عذال كل ما ٠‏ انتب الى 
IS‏ ا AS‏ 
فإن هو زجرها ونهاها كان هو من ال وان مو وافتها حتى طهر ذلك عل ا 
الجارحة كان من الخاسرين» وإن هو لم ينها“ ول يفعل بحكم الوفاق 1 ۰ ب] كان 
من المذبذبين كما تقدم التقسيم» وكذلك يتعدى” أ الحكم إلى ما هو الشخص فيه مؤاخذ 
بعقد النية الذي هو من الأمور القلبية» إذا وافقها على ما سولت له وعقد نيته على ذلك 
كان من الخاسرين» وإن نباها عن ذلك كان المفلحين, التقسيم بعينه» مثال ذلك الحسد 
المنهي عنه شرعا إذا دعته النفس إليه مشى فيه ذلك التقسيم» وكذلك ما أشبهه مما هو 
مختص بالقلب ليس إلاء فتكون النية وعقدها هي التي تصدق ذلك أو تكذبه. 

وفيه دليل لطريق أهل الصوفة الذين يرون خالفة النفس وحديثها حملة واحدة. يؤخذ 
ذلك من نصه لله في الحديث: إن من [طبعها] ” ' الذي طبعت عليه أنها تتمنى ذلك 
الخرام ويه فمن جاه سنفتها وجيت خالنتها عقا ود اغا تفظي يصاحبها إل 
الملاك, وقد قبا " “تفلك إن لحت لامها فإن اله 50 لم من أفئدتها. 

لمعل نيم الحدحت رجه فانيتان: إحداهما: أن تجتهد في أفعال الخير لعله يدفع 
ينك امن اتشر ما علي وقد كب عك كرد رر ا 
السوء. والأخرى: دوا م الخوف وإن كنت على أرفع الأحوال أو على أي حالة كنت؛ خوفا 
أن يكون قد سبق عليك في الكتاب الختم با لا تطيقه وأنت لا تعلم» ومن أجل هذه 
الإشارة قال جل جلاله: # إِنَّمَا شی الله من عادو الْعلمكوأ 4 [فاطر: ۲۸] جعلنا الله ممن 


)١(‏ في «ج): ينطق» وما أثبتناه من «أ» ب»» «ط. 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (۳) في «ط»: كلما. 
(5) في «جا: لم ينه» وما أثبتناه من «أ»» «ب»ء «ط». 

)0( ف «i»‏ ابم «ط»: تعدى» وما أثبتناه من «(جا. 

() ما بین المعقوفتين زيادة من «i»‏ ومکانه ف «جا: وضعها. 

(v)‏ ف (أى «ب»)» «ط»: قال» وما أثبتناه من «جا. 

(۸) في «i‏ «ب»» «ط»: الشرع» وما أثبتناه من «ج». )٩(‏ في «ط»: مالا. 


|۳1۹۸ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١ £‏ 
يخشاهء وكانت خشيته [۳۸۱/ ااا ا 


َء ۲ 
[ حديث النهي عن أن يقام الرجل من مجلسه ۲ 


عن ابن عمر يتشد عن النبي ع انه تبى عَنْ أن يُقَامَ الرَجُل مِنْ مجه وَيخْلِسَ فيه 
انر وَلَكِنْ تسوا وتَوَسّعُوا”'". 

ظاهر الحديث يدل على حكمين: أحدهما: النهي عن أن يقام الرجل من مجلسه الذي 
جلس فيه ويجلس فيه غيره. والثاني: الأمر بالتفسح فيا بين الجلاس والتوسع إذا دخل 
عليهم» والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: هل هذا على عمومه في كل مجلس أو هو على الخصوص في مجالس 
محصوصة وهل هذا أيضًا عام في كل الرجال أو لا 

ومنها: هل هذا تعبد أو لحكمة؟ فإن كان لحكمة فا هي؟ وهل النهي عن ذلك على 
الكراهة أو التحريم؟ 

أما قولنا: احا عا رن احالس زو عو SSNS TES‏ 
العموم؛ وقواعد الشرع تخصص [لأنه قد تقرر من الشرع] م ل 
اوري" '' أنه يقام ويخرج ولا ينزل منزلة من له ذلك أو 
A‏ فيه من له الإذن في ذلك» فم بقي أن يكون ذلك إلا خاضًا في المواضع المباحة 
للناس دخوطا أو الجلوس فيهاء [إما!. ' على العموم للناس كلهم مثل المساجد ومجالس 
الحكام والعلم الذي هو لله أو ما يشبه ذلك» أو على الخصوص مثل من يدعو قومًا 
مخصوصين إلى منزله في وليمة أو غيرها ما أجازته الشريعة - فهذه المجالس من جلس فيها . 


SSS 


(1) في «أ»» «ب»» «ط»): إلى السعادة» وما أثبتناه من «جا. 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(۳) أخرجه البخاري (777/0)) ومسلم (۲۱۷۷)» والترمذي (7749). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(5) في «أى «ب»» «ط»: يؤخلء وما أثبتناه من «جا. 

(5) في «أك اب «ط»: من» وما أثبتناه من الجا. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ»» «ط». 

(9) في «جا: المكارم» وما أثبتناه من «أك «ط). 


مدا سن بو 
ساجدكم اتم ومجانيكما؛ ونل أكل الو نین الجن فهؤلاء يتومون 
اوقا "لمن الاح اتا لي ' الجلاس» وكذلك [كل5* Eh‏ 
إذاية للجلاس فإنه بخرج؛ لقوله عل ر ا 
ما يراه الشارع صلوات الله وسلامه عليه [ضررًا]27 لا تحط a N E‏ 
0 ا ل الذي يسنهوق بالالسنة 
و ا e‏ و ا شا لاون 
الع رم اما ارا ار راي إن الحكمة فيه ظاهرة 
خر فب استقاص بالقائم واستصخار له وترع لجس في 000 د 
قال عل : : انه أوحي ا ألايفخر بعضكم على بعض ولا يتكبر بعضكم على بعض» أو 
ىا قال ا .وهو ايشناغا يرجت الضغائن ف الور الأ قات وقد اغ 
SS‏ 


ا ب تحو NT‏ 


)١(‏ في «أى «ط»: والأحرم» وما أثبتناه من اجا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «أ4 «ط». 

(۳) في «ج»: فيهم, وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

)٥( .)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أى «ط4. 

() في «جا: أو حظء وما أثبتناه من «أ4, «ط». (۷) في «ط): تعبد. 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أى «ط». 

(9) في «ج»: لأظهرء وما أثبتناه من «أ4» «ط». 

)۱١( .)۱۰(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أى «ط». 


بج3 تفوس وتحبها بعدرفة ما لھا وما عبها 


١ 
و الما م بدليل الإجماع» فلم جلس‎ 0 


هذا جلسه من ل شرعي» فلا يقام منه 
ان 


وأما قولنا: هل النهي ااا ل رضن 
الكراهة» وعلى التوجيه الآخر يكون على التحريم وهو الظاهر؛ لأنه يمكن ١‏ 
التعليلين. ٠‏ فإذا كان الجمع بين التعليلين مكنا اندرجت الصغرى التي هي الكراهة 
الكبرى التي هي التحريم. 
النهي أو ليس» أما إن كان سالا من الشوائب فالظاهر أنه ليس فيه كراهية» وإن دخله 
شيء من الشوائب مثل أن يفعله لخوف أو بإشارة تهديد أو ما هو في معنى ذلك فيكون 
كل أشسات الت ا عبرا عن المد ف هارا اة [للصيد] ق بوا 


EEE a EA 
ا‎ aA E E ولتت‎ 
إلا به فهو منه وإن اختلف نوعه|. وقد ذكر لي عن بعض هل الفضل بجزيرة الأندلس‎ 
وكان من فتح عليه في دنياه آنه دعي إلى عقد نکاح» فلما ل ازل ده ین ق‎ 
فبقي واقفًا خجلانًا ولحقه الدهش؛ لأن المجلس كان حفلًا”' '' وكان تمن كان قاعدًا في‎ 
المجلس شخص كان للداخل عليه دين مائة دينار» فقام الذي كان عليه الدَّيْنُ من مجلسه‎ 


)١(‏ في «جا: فأخذ منه. وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

(۲) من قول المصنف: (. من لك الإنك ل قلك ب إن هنا عير افيح و وما ثبتناه من باقي 
النسخ . 

زفرة في «ب»: في وما أثبتناه من «أى «جا» «ط». 

(5) في «أ4: بحقء وما أثبتناه من (ب»ء «جا» «ط). 

(6) في «ج»: هل» وما أثبتناه من «أ «ب»ء «ط». 

(7) في «أ»» «ب»ء «ط»: النهي» وما أثبتناه من «ج». 

(۷) في «أاء «ب»: فليس» ونا أثبتناه من «جاء «ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(5)في «أى لبا «ط»: الحمعةء وما أثبتناه من «(جا. 

) ٠)في‏ «أى «اب)» «ط) : يوصل؛ وما أثبتناه من «(جا. 

(١)في‏ «ج): فيه جعلاء وما أثبتناه من «أ «ب»ء «ط». 


وأجلس [۳۸۲/ ب] فيه ذلك السيد فلا انفض المجلس وجه ذلك السيد الذي كان دحل 
آخر الناس ولحقه الدهش لذلك الشخص الذي [كان]”'' قام له من مجلسه وأجلسه فيه 
عقده الذي كان عليه بالمائة دينار وهو قد أشهد على نفسه بتبرئته منها مكافأة له على زوال 
خجلته في ذلك المجلس. 
تنبيه: في الحكاية إشارة إلى أن من تأخر عا دعى إليه يلحقه الخجل» فاحذر ما يخجلك 
وقوله ينه : «ولكن تفسحوا وتوسعوا» هل هما لفظان مترادفان لمعنى واحد أو لكل 
لفظ معنى؟ احتمل الوجهين معّاء لکن الأولى أن يحمل كل واحد منهما على معنى» فإن 
عطاك ابر ا كمع اي 
مجلس أين يقعد؛ فإ السنة أن الداخل يبلس حيث اتتهى به المجلس: فلا ببق لهذا 
الداخل من المجلس أين يجلس أمرنا بأن ينضم بعضنا إلى بعض» فيتوسع بذلك المجلس» 
:€3 
ننقى فى ادا 3ن الداخل اين خا کر قد حير امل الجا ان يفعلوا اع 
انال اد ماين ارت أ مار ققد اا ' السئة لكن بشرط أن يكون 
الا 2 ا ا ل ورا مثال 
كذلك: ثم ثالث كذلك؛ ثم رابع فل ”" 0 لس 
(N)‏ 
يوسعوا إلا وعليهه” ضرر في ذلك فلا يلزمهم [۳۸۳/ أ] من ذلك شيء؛ لکن من حسن 
احاح ار كدي للحت عرف وقو لاب SS‏ لقوله تعالى: ادح بای هى أَحْسَنُ أحسن 


روم ص سر مسر رو سس سس اا ر 
ىبيتك و دنه عدا وة اسول حَمِيٌ 4 [فصلت: .]۳٤‏ 
() ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
(۲) في «جا: أين» وما أثبتناه من «أك (ب»» «ط». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من اج). 
(5) في «جا: آخر بيته» وما أثبتناه من أ4» «ب»» (ط». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» وفي «ب»» 2ط): غضء وما أثبتناه من «أ0. 
(Vv)‏ 5 دأ «ب)» «ط»: فإذا 4 وما أثبتناه من «جا. 
(A)‏ 5 (ج): أولا يوسعوا ولا وعليهم. وما أثبتناه من «أى ((ب)» «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


1 حديث بيان كفارة من حلف بغبر الله تعالى وكفارة من طلب المقامرة ] 0 


عن أي ع ا يم 


ظاهر ا 0 على حكمين: أحدهما: 2 أن من قال في حلفه باللات 
والعزى أن تكفير ذلك أن يقول لا إله إلا اله والثاني: أن من قال لصاحبه تعال أقامرك 
فليتصدق فذلك كفارته. والكلام عليه من وجوه: 


منها: هل أمره اقا ن حلف باللات والعزى أن يقول لا إله إلا الله [هل] ‏ هذ 

خاص ذه اللفظة أو عا م في كل من حلف بصنم من الأصنام أو بشيء من الطواغيت وما 
في معناها؟ وكذلك لمن 0 لصاحبه تعال أقامرك هل N‏ بالصدقة لقائل هذا اللفظ 
ليس إلا أو هذا هو الحكم في كل ما هو في معنى هذا وطريقه؟ وهل هذا تعبد أو لحكمة في 
ذلك معقولة المعنى؟ وهل الأمر بهذين عام فيمن قاطا ايكةا أو عهوانا اع 
او و 


أما قولنا: هل هذا ان ن د يمينه اللات والعزى أو هو عام في كل من حلف 
من الطراعيت ارا هو في معناها ظاهر اللفظ يقتضي أنه خاص به وما يفهم 
مس وما جا عه 8 في ير ملا الحديث يقي تعدي اك ال أله من کات سلف 
بڻيء من الطواغيت | 3 ب] أو الأصنام التي تعبد من دون الله أو ما [هي] “ في 
مف ذلك نيقي ”2 صاحب هتا القتول: لا له إلا الله فإن ذلك كفارة لاال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(۲) أخرجه البخاري ,.)570١(‏ ومسلم :)١541(‏ وأبو داود »)۳۲٤۷(‏ والترمذي ))١540(‏ 
والنسائى (0/ا/717). وابن ماجه .)5١95(‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

(5) في «ج): قال وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(6) في «ج): أو بينهم» وما أثبتناه من «أ» ابا «ط). 

() ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(۷) في «أ»» «ب»» «طا: في معناه» وما أثبتناه من «جا. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. 

(9) في «ج): أن يقالء وما أثبتناه من «أ «ب»ء «ط). )١(‏ في «ط»: قال له. 


حديث بيان كفارة من حلف بغبر الله تعالى وكفارة من طلب المقامرة AAP‏ 
لأنه من جهة المعنى قد تلفظ با يشبه الردة» فإن الحالف بشيء هو معظم له» فهذا قد عظم 
شيئًا سوى الله على نحو ما يفعله الكفار بالله تعالى» فينبغي له أن يظهر إبطال ما قاله ويحتقر 
ما عظم بن يعلن بقول لا إله إلا الله» فيكون إعلانه بها رجوعًا إلى الإسلام وتوبة من 
ذلك الخلل الذي ظهر منه» وما في معناه كذلك ينبغي الحكم فيه» وقد جاء ذلك نضا 
عنه َيه وهو قوله عَكه: «من قال هو يهودي أو نصراني» فليقل: et‏ 
قال ا وكذلك يلزم في كل من قال عن تفسه إنه على [دين! " شر دن الإبلام 
الحكم کالحک” O Oe‏ هو مجوسي أو غير ذلك ما يشبهه؛ لأنها ردة في 
الظاهر. فيلبغى ي الرجوع عنها بإظهار كلمة الإخلاص» وكذلك البحث على قولنا: هل 
اواد عاض بمو قال لصاحبه تعال أقامرك؟ فأما ظاهر اللفظ فيقتضي أن هذا 
حكر نيا القاا واوش ارل لعي مرا ملك حت ركنن الملة ا أن قور لمحتن 
لصاحبه تعال أقامرك أي نأكل أموالنا [بيننا]” ' بالباطل على وجه حرام» فحيع|”') وجدنا 
هذه العلة عدينا الحكم على المعروف من عادة الفقهاء في ذلك. 

وبقي بحث: وهو هل هذا الأمر بالصدقة هنا على طريق الندب أو على طريق 
الوجوب؟ أما على مذهب مالك ومن تبعه فإن الصدقة هنا على طريق الندب؛ لأن قاعدة 
مذهبه أن كل أمر أمر به [٤۳۸/آ]‏ لم يكن محدودًا بالكتاب والسنة فإنه من باب الندب» 
مكل الآمر بااتعة ذا أثر سيا مولانا یا في ابوا تتعدها ولا بعد ی م بيه يك لها 
حد حملها مالك ومن تبعه على الندب» وكذلك كل ما أمر به ولم بح فيه شيء مثل هذه 
الصدقة وما في معناهاء ومذهب الشافعى ومن تبعه في ذلك حمله على الوجوب على قاعدة 
مذهبهم» وكذلك قالوا في المتعة إنها على الوجوب ويجزئ فيها أقل الأشياء؛ لأن ذلك 
قاعدة مذهبهم. 

91 ا هل الأمر [عام] 77 فين اا ر الملا ا 
يقتضي "" القعوى لكو بهم ترق انام قافا معدا ةا نذلك بجت عه ران 


)١(‏ في «جا: ويحقق ما عظمء وفي «أ4 «ب»» «ط»: ويحتقر ما نظم» وما أثبتناه أنسب للمعنى. 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4ى «ج». 
(4) في «ج): كالحاكم. وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (5) في «ط»: فحيث ما. 


(۷) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 
(A)‏ في (جا: أو على حرج» وما أثبتناه من «أى «ط». 
(9) في «ج): يعطى» وما أثبتناه من «أ» «ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما اهارا ملهها 


يدخل في الإسلام لخروجه منه بها جرىء ويجدد التوية] ' من ذلك على ما قد بينا من 
حدود التوبة قبل في غير ما حديث. فإن كان غضبانًا أو غالطًا فينبغي له قول ما أمر به أو 


فعله هذا هو الظاهر. ولا ينبغي تخصيص لفظ الحديث بغير خصص. 


وفيه دليل على الأخذ بسد الذريعة في غلق باب الشيء بالجملة الكافية؛ حتى لا يقع من 
المئؤمن شيء ينافي الإيان والإسلام لا بقول ولا بفعل» a‏ لله بني روا 
)( 
يؤيد هذا قوله عة اص E E‏ ااثلانة ی و 
فيهم - من استن في الإسلام بسنة الجاهلية» [أو كما قال اكوا "© وقوله الفة: «إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من الشر لا يبالي بها [8”/ ب] هوي بها في النار سبعين خريقًا». والأثر 
في ذلك كثير» ومجموع ذلك يدل على حفظ المؤمن نفسه مما يخالف دينه وقع ذلك منه جدًا 


أو هزلا. 


وني هذا دليل لأهل السلوك؛ لأنهم منعوا أنفسهم من الأخذ بالمباح ۾ وجعلوا ذلك 
حاية بينهم وبين المكروة 0 النفوس ما أعرفهم بها! أك ' اهتمامهم 
وى ' النجاةء وقد قيل: نفيك وها وعان الف ' فاحملهاء ولا تغفل عن 
سياستها فالغدر من شأنا. 


8 0 
[ حديت سيد الاستغفار] 


١ 
لا إل إلا أنْتَء حَلَقئَنِي وأا عبَدّكَ وأا عل عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما ما اسْتَطَعْتٌ» أغوذ بك مِنْ‎ 


- 


o 
١ 


> 2 ےس ستغنًا يي 5ه‎ Soe 
عَنْ داد ن اوس ڪه عن الني يه قَالَ: «سَيّد الاسْيَغْقًا قار أن تقول الهم نت رب‎ 
| 0 


)١(‏ وردت العبارة هكذا في «ج): مع هذا القول أو الفعل اعتقاد توبة» وما أثبتناه من وأ «ط». 

)۲( في «ج): يؤكد. وما أثبتناه 0 «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 

(5) في «أى «ط»: في المباح» وما أثبتناه من اجه. 

(9) من ولا (الحكم على المعروف من عادة الفقهاء...) إلى هنا غير واضح 3 المخطوط «ب)». 
وما أثبتناه من باقي النسخ 

(5) في هجا: اتهمء وما أثبتناه من «أ4. «ط». (۷) في «ج): وأكثرء وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

(۸) في «ج): وطریق» وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

(9) ني «ج»: وعلى طريق النجاةء وما أثبتناه من «أ4ى اب»ء «ط». 

(١٠)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «طا. 


حديث سيد الاستففار 


رر ص ١‏ 0 اه م 5 ت 
ما صتَعتء أبُوم لك بيذم بنعْمَتِكَ َل واپوء [لكَ]” ' يي قافر لي َه لا يغْفِرُ الذنُوبَ 
إلا أنت» . 


ظاهر الحديث إخباره به أن هذه الألفاظ المذكورة في هذا الحديث هي أعلى” '' طرق 
الاستغفار وأقربها إلى الله كك والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: هل جعله ب هذه الألفاظ ا ل ا 
وهل تفم ' الحكمة في ذلك؟ وهل إن سبك معناه - إذا فهم ‏ [معناء - في](2 ألفا 
أخر بزيادة أو نقص والمعنى باق على حاله هل ت تی لتك لوف رازا ۲۷ وهل 
الستغفر بهذه الألفاظ يكون استغفاره أرفع من استغفر بألفاظ غير هذه وكانت نيته أ رفع 
من نية صاحب هذه الألفاظ [85؟/ أ] [أم لا؟]”” ' وكذلك في الأوقات أيضًا هل فضيلة 
الأوقات في الاستغفار تفضل هذه أو هذه تفضلها؟ 


أما قولنا: هل هذا تعبد أو لحكمة تفهم؟ فالجواب: أنه لحكمة» آلا ترى [إلى] 00 حسن 
ألفاظه وما جمعت من بديع معاني الويهان» فإنه جمع فيه بين الإقرار لله بالألوهية وحده 
ea‏ خالقه. واعترف على نفسه بالعبودية لله كلك واعترف بالعهد الذي 
ا ' فيها وعده مولاه» والإشارة إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة بقوله: 
«وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت». فإن الحكمة ,وهي ا 8 ' وما كلفتنا من 
التكاليف إن) بحصل إذا كان في ذلك للعبد العون بقدرة من القادر الذي تعبدناء وهي التي 


تكنى عنها بالحقيقة إذا أراد القادر الحكيم ضد ذلك وهو ما فر "عل لتد ادن 
1۲ 
الحتم لم ينفعه في ذلك أثر الحكمةء وغلبت الحقيقة [على] العبد في نفسه» حتى يجري 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من جا. 

(۲) أخرجه البخاري »)1۳۰١(‏ والترمذي (۳۳۹۳)» والنسائی .)٥٥۲۲(‏ 

(۳) في «ط»: أعلا. 

(5) في «جا: أو نفهم. وما أثبتناه من «أ4 ايف «ط). 

(0) في «أك «ب»» «ط»: إذا في وما أثبتناه من «ج». 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. (9) في «ط»: والرجا. 

)٠١(‏ زاد في «جا: والحقيقة بقوله وأنا على عهدك» وهي زيادة يستقيم السياق بحذفها. 

)١١(‏ في «جا: فإذا إرادة القدرة ضدء وما أثبتناه من «أفق «ب»» «ط). 

(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ج». 


م (۲۳) (ببجة النفوس) ج۲ 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


لق ل ولا الم O SEET RE E‏ 
له شيء يدفع به عن نفسه إلا: إما عقاب بمقتضى العدل وظهور الحجة» وإما عفر بمجرد 
الفضل من الله والرحمة» وهذه أرفع الطرق كما تقدم» والكلام على ذلك في غير ما موضع 
من الكتاب» ويتبين ذلك بالكتاب والسنة» ثم استعاذته بمولاه الجليل من شر ما جنى على 
وإ اف اللي الى عليه مرا تاه وإضافة دا إل نفس وق ر 
ذفت والإقوان اندوز 6 ا لسر يقد أحد عل م لدو ال ان جن 
أن لى عل واا ون صيغة ا اا راج وا 
هو: أستغفر الله» فانظر بكم وجه يفضل”" هذا الاستغفار المشار إليه هذه الصيغة المعروفة 

لغة وعادة تبين لك 5 


وأما قولنا: 0 ا كيلف ولك ال بالفاظ عن هذه رل ق من ان 


وير بتر دةة هذا الاسم 1 01ج ووفك قارولا آي امعان الى علدت ين 
ألفاظ الشارع ين أنها إذا أزي ا 1 0 ذلك 3 لا 
يوجد [مثاله أصلًا بالجملة الكافية]7 '؛ لأن الله 5ك قد جعل الخير فيه 47# O:‏ 

[الكريمتين» وفي لفظه و ا i‏ 
اما ترى]”'' إلى اختلاف العلماء في نقل كلامه ق هل ينقل بالمعنى بشرط ألا يخل فيه 
بكيء أو لا نقل إلا [بالقاء والوار ا نهل الغرآن؟ وغل هداع مور العا لاله كله 
عن الله وما بينههما إلا أن الكتاب]” ' بالوحي بواسطة الملك وهذا [عن الله]” 0 
الإهام والإرشاد. قال كك في حقه # وَمَاينَِقُ عن لويم 4 [النجم: e ]٣‏ 
فضيلة؟ فإنما حصلت تلك الفضيلة لمجموع الأمرين» وهما: حسن”” ' المعنى وبركة 


1١5 5‏ 
لفظه اكتكل؛ فإنه كذلك شأنها الحكمة والقدرة الربانية لا تبديل لحكم الله]”' » وهذا جار 


)١(‏ في «ب»: العلوم» وما أثبتناه من «أى «ج»» «ط). 


(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (۳) في «أ4» «ب»» «ط): تفضل» وما أثبتناه من ااجا. 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. (6) فى «ج): هذاء وما أثبتناه من مأ «ب)» «(ط). 
()مابين المعقوفتين زيادة من «(ج). (۷) في «ج): على» وما أثبتناه من رأ لبك لطا 


(۸) في «ب»: ألاء وما أثبتناه من «أى ج «ط». 
)٠١( (‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (١١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ب». 
(۱۲) في «ج): جنس» وما أثبتناه من «أى اب «ط». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 


حديث سيد الاستففار 
في هذا الحديث وني كل ما جاء عنه اكا بلفظ مخصوص فلا يبدل ذلك اللفظ بغيره 


وأما قولنا: [787/ أ] هل يكون المستغفر بهذا الاستغفار ونيته ليست بتلك الجودة 
ذا فلن من NEE EE La‏ 
الحضور والأدب؟ فاعلم وفقنا الله وإياك أن حسن النية في الأعمال لا يكون شيء خيرًا 
منها؛ لقوله اقت5: «إن) الأعمال بالنيات»» ولقوله اك أرق ال اجرد لرا ون 
قال سيدنا عه إن هذا سيد الاستغفار في الذين تساوت نيا e Ee‏ 
مارت الات والكخوال فقي كل توح متها الذي خر مذ الاستعفار اتا سيد 
نوعه» وكذلك جميع التعبدات من فرض ونفل وغيره من التفضيل في كل نوع منه 
بوجهين: ا و و N O‏ 
اختلافهم في ذلك» ومن أجل ذلك قال ته ني الصلاة المفروضة التي هي في الدين بمنزلة 
الرأس من الجسد: «أنه يكتب له نصفها ثلثها ربعها عشرها)» وق ' آخر: اومنهم 
م وی ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول له ضيعتني ضيعك الله [أو 
كا قال ا ١‏ 0 السكين ٤‏ الصلاة لأن يأي بخير العبادات» فانعكس عليه الأمر 

ا ' هذا فل هو من عند أَنَفْسِكْمْ 14آل عمران: 118]. 


وأما قولنا: هل المستغفر بهذا الاستغفار يفضل الذي يستغفر بغيره في الأزمنة المرغب 
في الاستغفار فيها أم لا؟ فالجواب على هذا كالجواب على النية [757/ ب] وحسنها؛ لأن 
تلك الفضيلة التي جعلت في الزمان لا تقاس بفضيلة الألفاظ والنيات؛ وإنيا هذا سيد 
الاستغفار إذا تساوت المراتب من كل الوجوه. وإلا إذا كان يزكر و 
الاستغفار في الأسحار مثلًا فقد حصل له فضيلة السّحر في استغفاره؟' "فول لا عل 


سج سرجه ل 


جلاله: و وَيالأَسَارٍ م هم تعفرو 4 [الذاريات: 18]» واستغفر شخص آخر بهذا الاستغفار 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۲) في «ب»: يستغفرء وما أثبتناه من «أ4 جك «(ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ»» (اب»» «ط). 
(5) في «ج): طريقء وما أثبتناه من «أى «ب»» «(ط». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جاء وأثبتناه من «أ4 اب لط ). 
)في «أاء «ب»» «ط»: أين» وما أثبتناه من «جا. 

(۷) في «ب»: الاستغفارء وما أثبتناه من «أ4 اجا «ط). 


٠‏ ا 
ا أو [هذا]”! ' الذي 0 5 الاستغفار؛ لأن 


هذه التحديدات لا تود ببالسقل و ل بالقبامن O‏ ' يلقن فى ذلك مق 
الشارع عه وهذا لم يأت عن الشارع عله فيه شيء» فيرد الأمر فيه إلى الله لا غير. 


sS 
وأخبارهم فكذلك [اقتضت] اا ل كي‎ 5 


4 

ذلك من (وجوه )» فمنها ت تنوعها 

ومنها: بحسن المعاني بين النوع [الواحد]” ا 

ومنها: من طريق الألفاظ. 

ومنها: من جهة الأماكن. 

ومنها: من جهة الأزمنة. 

ومنها: من جهة النيات والمقاصد. 

ومنها: من جهة الأحوال ان ٠‏ دقال يق في كتابه حضا على طلب الأعلى 

ےم ر 

فالأعلى من هذه تنيهًا للمكلف عليها وحضًا [له] . '' على طلبها وتحصيلها 9 أَرْلَيِكَ 
لذن دعوتت بجوت إل 11/۳۸۷1 ريه الوسيلة أيهم أقرب وروت رَحَمَتَهُ وات 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» 5-6 جك «ط. 
(؟) في «جا: بالنهار» وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 
(۳) في «أ4, «ب»» «ط»: ماء وما أثبتناه من «(جا. 
(5) في «جا: الفضلء وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط». 
(6) في «ج؛: طرق» وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا2 وأثبتناه من «أ»» «بففى «ط). 
(۷) في «أى «ب»» «ط»: سبع وما أثبتناه من «جا. * 
(۸) في «أ»» «ب». «ط»: بنوعهاء وما أثبتناه من «جا. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). وأثبتناه من «أ» «ب»ء «ط». 
)٠١(‏ في «ج): والطرق» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». وأثبتناه من «ألل ابفى «ط». 


حديث بيان خوف المؤمن من ذنوبه وعدم اهتمام الفاجر بها 


عذابة # [الإسراء: ۷ وحضت السنة عل ذلك بتيين فضيلة كل قسم منها وعينه: وما 
للعامل في ذلك بأتم بيان” ا الل ذلك بلفظ مجمل» وهو قوله يله : «كفى بالعبادة 
شغلًا»؛ لأنه 7 من جعل همته أن يأخذ الأعلى فالأعل من تلك السبعة وجوه لا يسعه 
ذلك فل غير لأنهها جعل انه لرل من ق ى رة وفنا تة املسم 
Py‏ ا ال 
والاهتهام به شغلوا أنة نفسهم» حتى أن بعضهم سئل عن الصباح والمساء فقال: لا أعرفها 
فاسأل عنهم| غيري؛ لأنه رأى الأخذ في هذا من قبيل اللغو وشغل الوقت با لا يعني» 
منّ الله علينا با به من عليهم بكرمه وفضله. 


[ حديث بیان خوف 0 وعدم اهتمام الفاجر بها ۲“ 


عن عد اله [ن شوو 4 عَنِ التي ب َال: «إنَّ الْمُؤْه من يَرَى وب گان اعد 
کک لیو ون الاجر ری دوب ذبا مر عَلَ انف فَقَالَ به هَكَذَا 
0 


5 ايف ل أحدهما: إخباره ينه بحال المؤمن وكبر ذنوبه في 
عينه” ' حتى يراها مثل جبل واقع عليه. والآخر : إخباره صلل بحال الفاجر واحتقاره 


لذنوبه حتى يراها كذباب مرّ على أنفه. والكلام عليه من وجوه: 
منها: أنَّ فيه دليكا لأهل السنة؛ لأنهم لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب» ورّدًا على 
القدرية الذين يكفرون [۳۸۷/ ب] بالذنوب» يؤخذ ذلك من قوله الكتيلاة: «إن المؤمن يرى 


6 ف ««ج): تبيان» وما أثبتناه من «أى «(ب»» «(ط). 

)١(‏ في «ب»: لأن, وما أثبتناه من «أك, «جاء «ط). 

(۳) في للب»: بيناه» وما أثبتناه من «أى ااجفء (ط4. 

)٤(‏ في «جا: وبالحث. وما أثبتناه من «أك «اب»ء (ط». 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». «جاء وأثبتناه من «أ4 «طغ. 
(۷) في «ج): ابن شهاب. وما أثبتناه من «أ4» «(ب»» «ط». 
OL N eal‏ 

(9) في «ج): عينيه» وما أثبتناه من «أ4 (ب4 «ط». 


ٍ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها - 
E :‏ ۲ 
ذنوبه» فسمى هذا لات ع 00 ول 0 لوي من دائرة الإيهان. 


وفيه دليل على أن الفجور 005 آمو قلبي مثل الإبيات؛ لآنه أمر قى أيضا يود 
ذلك من أنه به وصفه بالذنوب كما وصف المؤمن بالذنوب» فجاءت التفرقة بين المؤمن 
والفاجر بأمر قلبي» وبيان ذلك من جهة النظر والعقل أنه لما كان المؤمن قلبه منورًا بالإيمان 
ورأى من نفسه ما يخالف ما تنور به قلبه وهو الإيهان عظم الأمر عليه؛ لأنه لا شيء أثقل 
على الأشياء من ضدها عقلًا ونقلاء قال تعالى: 3وا لَكِيرة إِلَاعَلَافَيْوِنَ 4 [البقرة: ]. 

من أجل النسبة التي بينهم خفت عليهم وكذلك أهل التوفيق خفت عليهم الطاعات 
ل EEL‏ ا 
الشأن أنهم يحسون بالحلاوة تنسكب على قلوبهم عند استغراقهم في الطاعات مثل ما 
يجدون حلاوة الشهد على قلوبهم في حين شربهم له» بل أعظم” ' وأرق وأحلى» هذا 
موجود خلمًا عن سلف إلى هلم جراء وما يؤيد ذلك قوله به في الصلاة: رجا 
بلال». وقوله ع : «وجعلت قرة عيني في الصلاة» لما كان يجد فيها؛ فإنه عة القدوة في 
كل خير حالًا ومقالاء ولا كان الفاجر قلبه مظلًا بها فيه من الفجور وضعف الإيهان خفت 
عليه ذنوبه من أجل [88"/ أ] النسبة التي هناك ولذلك قد كثر في زماننا هذا إذا جئت 
اجاح عن ا اير يق ماده دراي عجوو لتاقي رم ل ارو واي هذا 
قريب» اشتهينا ألا يكون إلا هذا فهذا قريب وعدم الاهترام بذنبه ° ظاهر عليه أعاذنا الله 
من ذلك بمَنه. 


5 5 ۷ 
ويترتب على هذا الحديث أن الدليل على فجور الشخص” ' قلة حزنه على ذنوبه 
وتهوينها عليه وخفتهاء وأن الدليل على يانه حزنه على ذنوبه وخوفه منها وإن قَلْتْ» 
وبقدر قوة إيانه تكون شدة حزنه وخوفه» يؤيد ذلك قوله : «ما أصبح المؤمن فيها 
- يعنى دار الدنيا - إلا حزيئًا ولا أمسى. إلا حزيئًا» [أو ى) قال اع ِ انف ] ؛ لأنه من ذا الذي 


)١(‏ في «جا: صاحب الذنب» وما أثبتناه من «أ»» «(ب»» «ط). 

(Y)‏ ف (ج): وم يخرجه. وما أثبتناه من «أ «(ب)» «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. (5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
)٥(‏ في «أ4» «ب»» «ط»: أعطرء وما أثبتناه من «ج). 

(5) في «ج»: الاكتراث لذنبه. وما أثبتناه من «أ «ب», «ط». 

(۷) في «أ»: العبدء وما أثبتناه من لب لجال (طا. . 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


حديث بيان خوف المؤمن من ذنوبه وعدم اهتمام الفاجر بها 


م يقع منه قط خالفة ولو صغيرة» إنما ذلك مقام الأنبياء والرسل صلوات الله عليوم 
أجمعين» ومن من الله عليهم من الصديقين وهم قليل» فجاء إخباره ۽ يله على الغالب» 
وغ ا ' الشريعة [الأحكام]” غالبّاء وقد يكون على عمومه فيكون حزن الرسل 
والصديقين من أجل الغير لما يرون منهم ما اقتحموا بأنفسهم من المهالك لكثرة ما أودع 
ال ا ا ولي و ير يله : + ول 
نَذْهَبَ نَفْسَكَ عَلترِمَ حَسَرتِ € [فاطر: ۸] » فالعاقل يقيم هذا الميزان على نفسه حتى يتبين له 

من أي الفريقين هو؟ * کف يفيك الوم يك حَسِيبًا € [الإسراء: ]١4‏ وما في معناه ما 
0 أ عن بعض قضاة الخير ممن تقدم أنه كان له شاهدان عدلانء وكان الذي له الإمرة 
في وقته ظالءَاء [۳۸۸/ ب] فجبر ذلك الظالم ذلك الشاهدين أن يأكلا على مائدته» فأسقط 
القاضي شهادة أحدهما وأبقى الآخر عل عدالته» فقال له الذي أسقطه: لم أسقطت 
شهادق؟ فقال له القاضي: لأنك اک ا اند الظالم» 0 وإن صاحبي أكل 
بن عه فقال له: إن صاحبك آکل وهو تیکی» وات أكلت” "رانك تاف و 
ل ' القاضي هذا المعنى الذي أشرنا إليه» فدل تباون الذي كان يضحك بم| وقع فيه 


على فجوره وكان سببا إلى تجريحه. 
1 ل رك 
وهنا بحث» وهو أن يقال : ل مَل ا خوف المؤمن من ذنوبه بالجبل يقع عليه؟ 
وما الحكمة في ذلك ولم يكن بغيره؟ 


فالجواب [عن ذلك]” أن غير ذلك من المهلكات مثل الغرق أو الحرق 00 
Og‏ جل يه عر د E‏ 
تعالى» وقد وة من ذلك ما روي عيانًاء فإنه [قد]” الس سي 
أغهم نجوا أو نجا منهم بعضهم» وكذلك في الحرق والهدم» وكذلك في القتل وجد في 


)١(‏ فی «جا: أنبنت» وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «ط». 

0 مابين المعقوفتين زيادة من اج). 

(۳) في «ج): ذكر» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» (ط). 

OE‏ في «جا: تأكل» وما أثبتناه من «أ با «(ط). 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من اج)ا. 

(۷) في «أ»» «ب»» «ط»: أن يقال في الجوابء وما أثبتناه من «جا. 
(8): (4) ما بين المعقوفتين زيادة من «اجا. 

)١(‏ في «ج): أنه نجى منهم بعضهم» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ا عر ' فعولج زمانًا حتى برئ» وهذه الأشياء أعظم المهلكات بعد هذا 
الجبل» ولولا التطويل لذكرنا منها حكايات جملة. ووقوع ا أصلاء 
فاهلاك في ذلك مقطوع به» فلذلك مثل به يَيه؛ لأن المؤمن إذا رأى من نفسه ما يخالف 


الإيإن حاف عل تفبه اعد الا وهر الفاق الذي الاك معه مقطوع به إن مات 


علیه» وخاف من قول الله ككّ: « كايا لذبن ابن «امنوأ مسوأ لم مولو ت ما لا تَفْعَلُونَ ڪر 
1 أ] مهما عند الله أن 0 ۲ ۳]» فحزنوا من أجل كبر 
هذا المقت؛ لأن ما كبره الله سبحانه فهو أمر عظيم لا يحمله أهل الإيهان ويصعقون منهء 
RE‏ ا ا زول 0 
يعبَادِى ألَذِنَ انر وا عل نمه لاطو نة آنه ناه E‏ ل r E‏ 
اَم 4 [الزمر: 107 . 3 الاي رن کل ریف ای الله 01 

ا لم شبه ذنوب الفاجر بالذياب؟ وما الحكمة في ذلك؟ 
و14 يكن مثل الذر” ' أو ما هو في شبهه مثل الحشرات وغير ذلك؟ 

والجواب عنه: E E‏ وهو جا SE‏ 
الأشيات وان عفن فلس لت ضررء بخلاف الذر الذي هو أقل الحشرات؛ لأن 
التحفظ منه عسير وفيه شدة» وانفعاله بطيء و نامض ا 
الأمواله حتى إذا كثر يكون بسبب ضررهم”* جائحة كر وليس ذلك في الذباب» 
فلذلك مثّل ب [به] 7 '. وفي تمثيله اكت بالأنف من بين سائر الجوارح وإشارته ليلا بيده 
لدفع الذباب عنه وجهان من الفقه: 


أحدهما: المبالغة في تخفيف ذنوبه عليه؛ لأن الأنف قلَّا ينزل الذباب عليه وإنما يقصد 


(۱) في «ج): نفس» وما أثبتناه من «أ٠»‏ «ب»» «(ط». 

(۲) في «جه: إذا كان وجد من» وما أثبتناه من «أى «(ب»» «ط». 

١ )۳(‏ في «ج:: لمن. وما أثبتناه من «أى «بف «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (6) في «ط»: بالذر. 
(0) في «ج): : بعضه. وما أثبتناه من «أه لبق «ط». 

(۷) في «جا: وفيه تشويش واتقضالة بط وما أتبحاء من قا اليف لطا ` 

(۸) في «ج»: ضرره. وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 


حديث بيان خوف المؤمن من ذنوبه وعدم اهتمام الفاجر بها 
في الغالب العينين» وإزالته بيده يعد تأكيدًا في الخفة أيضًا حتى لا يلحقه منه شىء من 
التشويش 


والوجه الآخر: أن يستعمل في التمثيل ما هو أقوى [۳۸۹/ ب]؛ لأن إشارته الا هنا 
بيده أقوى من القول» فكنى بالإشارة عن الكلام لقوتها في الموضع. 

وني هذا دليل على ما أعطي يه من كثرة معرفته بالأشياء وإدراكه لذلك على البديهة 
0 كان آدم اكلا علم الأساء كلها فقد وهب سيدنا يله [معرفة الأشياء كلهاء 
وفائدة] 


معرفة ة الأشياء أكبر من معرفة أسمائهاء # َلك اسل فَصَلْمَا بعصم ل بع 


رك 


نهم من کم الله وَرَهَمَ بَعَصَهُمْ درجت #[البقرة: 707]. 

وفيه دليل على جواز ضرب المثل بكل ما هو مكن بحسب قدرة القادر وإن كان لا يقع. 
وإن وقع فيكون بخرق العادة لا بجريانها المتعاهدة» يؤخذ ذلك من قوله اكقة: «كأنه قاعد 
تحت جبل يخاف أن يقع عليه»؛ لأن هذا من جهة القدرة ممكن» وما وقع هذا إلا لبني 
ا ل ل ال 
فجاء بخرق العادة لموسى اكل 


اة إصبارة ب 01ا بيذ الخدت إرشاة كال الاتتمل عن عاسة رمف 
وأن نختبر العلامات الملطكل الس ارون علينا؛ فإنه قد جاء في الصحيح «إن 
الرجل ينام النومة فتقبض. الأمانة”' 50 > فيظل أثرها مثل الوكت» ثم ينام النومة 
فيقبض أثر الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه 

منتبرًا وليس فيه شيء» ثم أخذ حصاة ودحرجها على رجله» فيصبح الناس يتبايعون لا 
يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة [ ۰ أ] حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميئاء حتى يقال 
للرجل: ما أجلده! ما أظرفه! ما أعقله! وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إييان» [أو کا 
007 '» الوكت: EE‏ ل ةا اح ار 

كلهء جعلنا الله تمن أكمل نعمة الإيهان في الدارين بِمَنْهِ فإنه منان كريم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(۳) في «ب»: فيقيضى اللإيان» وما أثبتناه من «أ4. «جاء «ط). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرقة ما لها وما عليها 


o 2‏ مه ۲ 2 000 أذ 7 ع 

[عن ابن م ا ع الت لھ [0نه]7" قَالَ: الله فر بتوبة بده من رَجل 
و 3-80 ر ےہ ا 2 هر 0 2ه 0 ء اي عله ت 
ڙل منزلا وبه مهلكة. ر احا حا اة شراب و اسه نام نومة. 
ا ا وَقَددهبتْ راان تی إا اشْمَدَ عََْه الجر وَالْعَطَسٍ أو تا د شَاءَ الله قَالَ: ازجع 
ر ی معو( ) ا 


| مَکاز ني فَرَجَعَ قَنَامَتومَةَه نّم رَقَمَ رَأْسَهُ قدا رجاه 


21-7 1 
ظاهر الحديث الإخبار بشدة فرح الله كلك بتوبة العبد إذا هو [قد] ( 52 والكلام 
عليه من وجوه: 
ا 0 


فالات ': أنه قد تقدم في غير ما موضع من الكتاب أن هذه الأوصاف التي هي من 
صفات المحدثات مثل الفرح والحزن والحب وما أشبه ذلك أنها في حق الله سبحانه وتعالى 


مستحيلة» وإد معناها ما تضمنته تلك الصفة ي العادة عندنا؟ آنا له ما يراد 
بجر نفهم ما ير 


منها إلا بالتمثيل با نعلمه من عاداتنا وأوصافناء فكنى [هنا] ‏ به عن كثرة إحسان الله 


سبحانه للتائب وكثرة تجاوزه عنه وعظيم الإفضال عليه بقوة هذا الفرح الذي لا شيء 
عندنا فيا نعلمه من عوائدنا [۳۹۰/ ب] أعظم من هذا الفرح الا س هذه 
الراحلة عند وجودها بعد ذلك الكرب العظيم الذي لحقه. والمعلوم من عوائد الملوك 
الكرام إذا فرحوا بشيء أن صاحب ذلك الشيء ء الذي فرخوا به يحسنون إليه الإحسان 
الذي يخرق العقول» ويرفعونه المنازل ل التي ليس فوقها منزلة» وكذلك جاء 
عو مولا نا يانه فى حت ايارع" ' في ذلك من الكتاب ومن السنة في غير ما 


(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من (اط)ا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «اجاء ومكانه: وعنه» وما أثبتناه من «أ4, «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من ج). 

(5) في «ج): براحلته» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

.)۲٤۹۸( والترمذي‎ »)۲۷٤٤( أخرجه البخاري (1۳۰۸)» ومسلم‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۷) قد تقدم الكلام والتعليق على هذا أن اعتقاد أهل السنة أن الله يفرح دون تكييف ولا تشبيه ولا 
تجسيم ولا تأويل ولا تعطيل. 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من لج». (9) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


حديث شدة فرح الله تعالى بتوبة العبد إذا تاب 1 1 
موضعء فمن الكتاب قوله تعالى: ¥ إل ا وَعَعِْلَ[سمك] ( لحا 
لهك بول أهَمُسِيََاتِهِمْ حدمي € [الفرقان: ٠‏ 7]» وقوله تعاللى: # وهو زی يبل ال عن 
عجارو ويعَفُوا عَنِ السات € [الشورى: 10] » ومن السنة قول رسول الله به : «التوبة تجبٌّ 
ما قبلها»» وقوله اللتقة: «إذا تاب العبد يباهي [اله] ‏ به الملأ الأعلى» ويُوكَدُ له سراج بين 
00 والسياء. وينادي مناد من قبل الله ككَ: فلان ابن فلان قد صالح مولاه [قولا 
وفعلا [آو کا قال] .0 والآي والأحاديث فيه كثير» فأجمل هنا يللم بهذا المثل 
س جاء مفسرًا ني الكتاب والسنة في مواضع عديدة ليكون أقرب للفهم» 
وأحض على الرغبة في التوبة, ا لاقم إليه حكاية معن؛ لأنه 


كان من الملوك الأوّلء [وكان] ‏ شتهر بكثرة ة الجود والكرم» فكثرت عليه القَضَّاد 
حتى احتجب عن الناس» فأتاه أحد 0 إنه احتجب منذ زمان» [1و"/أ] 
دعنك ١‏ للعو جار لبو ل بعك الأبام اوكا ذلك لاحي E‏ إن 


0/0 ' أخبرتني بيوم خروجه إلى البستان لك عندي جائزة كذاء وبقي يواظب الباب 
حتى قال له ذلك الحاجب: داليم و E‏ عل ا 
أيا جود معن ناد معنا بحاجتي فالي إلى معن سواك شفيع 
وأتى خلف البستان ووضعها في ماء كان يدخل البستان» فبين! الملك قاعد على ذلك 
4 ۹ 0 1 5 034 ¢ 01 
الال [أس اة تعوم على وجه الا فان اها را ا 
بالكتب الذي عليها فرح به فرحا شديدًا وسر , به سرورًا عظيئًاء وخرج من حينه وأمر 
بحضور أرباب دولته» وبحضور كاتب هذه» فلا أبصره قال له: انت القائل هذا 
- والخشبة بين يديه؟ قال له: نعم» فأمر له بعطاء عظيم أببت الحاضرين» وجعل له منزلة 
عظيمة يكثر لها المٌسّادء فلما كان من [الغد] ” '' خرج وأمر بحضور أرياب دولته 
وبحضور ذلك الشخص وأعطاه مثل ما أعطاه بالأمس» وكذلك في اليوم الثالث» فلما كان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (جا. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
)0( 5 أ« «ب)» «ط»: كياء وما أثبتناه من لجا. 

(5) في «ب»: يؤيد» وما أثبتناه من «أ» «ج)» «ط». 

SSN LO «(¥)‏ (۹) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 
)١١( .)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 


ٍ پیج الوس ووا بمشرقة با لها وا عليه 

ا م الرابع خرج وأمر بإحضاره وطلبه'” ' فلم يوجدء فقال لأرباب دولته: أما إنه لو 
قعد كنا ندفع له كل يوم مثل ما دفعنا له أول يوم حتى لا يبقى لنا شيء نعطيه؛ فإنه 
يشفع لنا با يقصر ملكنا عن مكافأته عليه» فكثرة Sl‏ 
محصور يفنى» وهو مثله ينفد ويفنى» وخزائنه حصورة معدودة» [وجوده محدود]” » وکل 
معدود محدود محصور یفنی» فكيف بمن لا ينقضي أبده» ولا ينحصر ملکه» ولا تفنى 
راز ير O EGOS GEC‏ 
طا ' طريق الوجوب والإلزام كيف يكون إحسانه لهذا العبد؟ 
IG SS GL‏ 
ع ر ندل ها علقت الحلا فى ذكره تحاف وتعال عن نسه الت رادي 
فمن أهل السنة من تأول الوجه بمعنى الذات؛ لأن العرب تقول: وجه الطريق بمعنى 
ذاته» واليد بمعنى النعمة» ومنهم من قال: يمر اللفظ على ظاهره مع نفي الجارحة ونفى 
التحديد والتكييف» 00 هذا الو رهما الحديث وما في معناه من الحب 
زاوا ' جاء في الأحاديث من هذا النوع؛ مع نفي ما 
تضمن تلك الصفة مناء مثل الفرح , ا 
نحن من السرور 5 0 والميل إلى ذلك الشيء المفروح Ta‏ 
والبشاشة إليه» وإیثاره '' على غيره» وكون ذلك کا يليق بجلاله a e‏ 
والمثال» وإبقاء ما ينالنا من تلك الصفة من الخير على جري عادتناء فإن من أجل ذلك 
ا ل SO‏ ع ا 


تنروت يدلول الل والتضن أنه جر يحول على کا كوت € [الخورئ 111 


(۱) في «ج): فطلب» وما أثبتناه من «أ4 لاب4 «ط». 

(۲) في «أى «ب»» «ط: لمثل» وما أثبتناه من «(جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» وأثبتناه من لجل «ط». 

(5) في «جا: والمن لا من» وما أثبتناه من «أى «ب»» لطا 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «ب»» وأثبتناه من «(ج» «ط). 

)١(‏ في «ب»؛ «ط»: ويجريء وما أثبتناه من «أ4, «ج). (۷) في «ط»: كلما. 
(۸) في ج): بقي» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(9) في «ط»: نحذره. وما أثبتناه من «أ لبق «جا. 

)١١( .)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۲) في «أ: وأثرته. وما أثبتناه من اب «(جا» «ط». 


حديث شدة فرح الله تعالى بتوبة العبد إذا تاب 


وقد تقدم بيان ذلك بأدلته أول الكتاب في حديث عبادة بن الصامت» فأغنى عن إعادته 
0 . برط اط ا 


ردق E e‏ لس يله : «من رجل [97"/ أ] 
نزل منزلا وبه مهلكة»» فوصف بأنه كان في تلك المهلكة وحده» فإنه 8# لا يضرب مثلا 
بها لا يجوز في شريعته» ويعارضنا النهى منه الك أن يساف ‏ اوور 
ينما أن يكون هذا الحديث دليآا على الجواز وذلك ي٩‏ کا ومن ا 
ما كان هذا في تلك ' المهلكة وحده جرت عليه تلك الشدة؛ لأنه لو كان معه رفيق ما 
ل ' تلك الشدة حتى ايق" ' بالهلاك؛ فإنه لو ذهبت راحلته بقيت رواحل 
رفقائه» فقد كانوا يقومون بضروراته فلم يكن يجد لذهاب راحلته ذلك الهم الكبير فبان 
O O‏ 


وفيه دليل على جواز دخول موضع المهالك!* ' إذا كان مع داخلها ما يقي به نفسه من 
تلك المهلكة غل :ما جركيه العادة فى ذلك [الوتجه]" "ل يوغل ذلك من دغول هذا 
تلك المهلكة ومعه ما يمنعه فيها ع ا O E‏ 
هذا غير جائز ما ضرب به المثل [به] ‏ “ وسكت عن الإشارة إلى منعه» كا فعل 
في المجاهد حين '“ وصفه أنه غرر بنفسه؛ لأنه نا هو المشرع؛ [فلا يجوز له أن 
يتكلم بشيء لا يجوز ثم لا ينبه عليه أو ما فيه كراهية ثم لا يشير إليه» وهذا لا يجوز ني 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من 24 «(جا. 

0 في «ج): أن لا يسافرء وما أثبتناه من «أ٠»‏ «بى «ط). 

(۳) في «أ»: والنهى» وني «ج): وذلك النهى نہى» وما أثبتناه من «ب»» «ط). 
)٤(‏ في «هب»: أملء وما أثبتناه من «أ» «جء «(ط». 

(5) في «» «ب): هذه. وما أثبتناه من لجل اط». 

)5( في «أ» «جقى «ط)» :في وما أثبتناه من «(ب». 

(۷) في «ط» : أبقي» وما أثبتناه من «أ4 لاب لجا. 

() في «ط»: اللاك وما أثبتناه من ل« الاباك (جا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» وأثبتناه من ابي لاجلا «ط. 
(١٠)ما‏ بين ن المعقوفتين سقط من «(ج»» وأثبتناه من «أى لابلا «ط). 
()ي «أ»: كهاء وما أثبتناه من لاب لجا «ط). 


ا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
كلام ل ل ومن تتبع كلامه َه بيده في امواضع التي يكون فيها شكال" اق 
وو اف لما شرل اوباشارة اوه زكان]” ' في معناهما. 


والاادل عل المت N‏ ينعي مك يؤخذ ذلك من أن 
ماعب اا الاح لم يكن له شيء يخافه في تلك [7957/ ب] المهلكة إلا عدم 
لظام ر الذي كان عن ز که ولو كات" له نوف غار للك كان د لأنه 
كان يكون زيادة في قوة كربه» فيكون فرحه براحلته أكثرء ولا كان يمكنه النوم مع ذلك کا 
هو المعهود من الناس؛ ذلك لأنه لو كان له خوف من سباع أو لصوص ل يمكنه النوم مع 
ذلك؛ لأن الخوف من مثل هذا يذهب بالنوم على العوائد الجارية في الناس. 


ع ¥( ء 
وفيه دليل على أنه من ركن إلى ما سوى مولاه فإنه [يقطع به]” " أحوج ما يكون اليه 
يؤخذ ذلك من نوم هذا في تلك المهلكة لثقته براحلته التي عليها طعامه وشرابه الذي يظن 
أنه ينجيه من تلك المهلكة» » فأحوج ما كان إليها لم جدهاء وهو عند استيقاظه من نومه أكثر 


04 


۸ 
اضطرارا لحاجته إذ ذا كلق ابه وطعامه: ولذلك قال بعضن أهل التوفق 2 دمن شن زه 
۹ 8 ۰ گ هه ا 01 د 
یری ما یله فلا يتخذ شين يخاف له فقدًا»» أي من عَوَّلَ على غير من لا يحول ولا يزول 
ف اتات غالبا ومن كان عدته مولاه فلا يفقده حيث يحتاج إليه أبدا؛ 
بل يجده به رؤوقًا رحياء قال ټك في كتابه: ومن بوک عل آل فهو فَهوَحَسبَةُ: # [الطلاق: ۳]. 
وفيه دليل على أن همّ البشرية وفرحها غالبا إنبا هو على ما جرت به أثر الحكمة 
من العوائد المعتادة بينهم إلا أهل التوفيق '' وقليل ما هم» يؤخذ ذلك من أن حزن هذا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج»» ومكانه في «أ «ب»» «ط»: فلا يتكلم إلا بالشيء الجائز. 
)ني «أل «ب»» «ط»: الإشكال» وما أثبتناه من «جا. 

(9) في «جا: بذلك» وما أثبتناه من «أك «ب» (طا. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «ج)ء وأثبتناه من اب»» «ط». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

)في «ج): لكان. وما أثبتناه من (أى تيف «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(8) في «أ»» «ط): أنه وما أثبتناه من «اب)» «جا. 

)0( ف «جا: يسوءه» وما أثبتناه من «اً« «ب»» «(ط). 

١(‏ )ني «ب»: الاضطرار» وفي «ج): التشويش» وما أثبتناه من «أ4, «ط». 
(۱۱) في «أ»» «ب»» «ط»: التحقيق» وما أثبتناه من «جا. 


حديث شدة فرح الله تعالى بتوبة العبد إذا تاب | 
صاحب المهلكة على ذهاب راحلته إنا كان E‏ عدمه العام 
والشراب» [وفرحه ا إن كان من أجل وجوده الطعام والشراب] ٠‏ ' [الذي يسبون 
ا إل وقد يكون الأمر بالعكس أن تكون الحياة مع عدم الطعام [۳۹۳//] 
رالات كا قال أبو حامد الغزالي #نه: إن الرزق الذي ضمنه الله ك لعباده ليس 
من شرطه أن يكون محسوسّاء فقد يكون محسوسًا وقد يكون غير حسوس» وإنما ضمن هم 
أن يرزقهم E ESL‏ والذي يقع لي أن هذا 
المعنى هي الإشارة بقول سيدنا يله : «إني لست كهيئتكم؛ إني أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقيني»٠‏ أي: إن إياني ويقيني ليسا مثل إيوانكم ويقينكم؛ فإني أعلم أن الذي يقويني 
اام والشراب هو الذي يقوني ا ولا ا ولو كان يأكل اكلا ی 
غل ا مو اهل ول پیک أن يكون راتا ' بهم ويكون هو ات يأكل ويشرب 
وأصحابه يواصلون ولا يأكلون ولا يشربون» ليس هذا من خلق غيره فكيف أخلاق 
السنية الى لا يمكن الخد لحوقها!'" أبذا» وقد يكون الوت زبتبب اخذة] 7 العام 
والشراب» وقد وجد هذا في الأخبار المنقولة كثيرًا. 
وفيه دليل على أن الأحكام والأمثال إنها تستعمل على الغالب من أحوال الناس؛ لأنه لا 
كان الغالب من الناس إن فرحهم بالمحسوس وحزنهم على فقده ضرب عة المثل بهذا. 
ولعي عن يرك الااميوافم لاحر اق ور د اح لبي ل ور ارين 
أنه ذا توك ا الراحلة جنم وطليه وبتك اها ' أمره واستسلم له برجوعه إلى 
موضعه فأول خبراته إرسال النو م عليه؛ لأنه من علامات الرحمة عند الوقوع [في]” 
الشدائد. وأرفق لمن وقعت با يغ كا أخبر سبحاته عن الصخابة 4 فى کا 
بقوله: 9 إِدْيسََمِكُم الاس امم مَنْهُ 4 [الأنفال: .]١١‏ ولا أرسل الله كك عليهم النعاس 
كما أخبر بقي المنافقون لم يرسل عليهم من النعاس شيئًاء وبقوا في كرب عظيم» ثم بعدما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ». (۲) في «ط): الحياه. 

)٤( .)۳(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(5) في «أ»» «ب»» «ط»: يواصل» وما أثبتناه من «ج). 

(5) في «أ»» «ب)» «ط»: خخلقهء وما أثبتناه من ج). 

(۷) في «ط»: طوقهاء وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» لجا. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». (9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «(ب». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 


: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
استيقظ صاحب المهلكة من نعمة النوم وجد راحلته عنده قائمة» فتمت النعمة عليه 


بوجودها. 


وفيه تنبيه على أن يقدم العبد أثر الحكمة - وهي عمل الأسباب - على ما شرعت 
وونه إن بريد احج اال افد يمول ل ماري لسري o‏ 
ويعلم أن ذلك ا مه علد ذلك بر له مق بلا كلفةء يؤخذ ذلك من 
كون صاحب الراحلة لما ذهبت أخذ في نظرها والبحث عليهاء فلا لحقه في ذلك ما لحقه 
E e Gas‏ 
ورجع إلى موضعه وترك ما كان بسبيله من أ e a‏ 
راحلته» وفي رجوعه إلى الموضع الذي ذهبت منه [راحلته] ° ' إشارة إلى الثقة بعظيم قدرة 
القادر» لعل من الباب الذي كان منه الكسر بالعدل يكون منه الجير بالفضل حالة يعقوبية» 
كا ذهب بصره بقميص یو سف اکان يل فبالقميص كان رجوع بصره إليه» ولذلك قال: إن 


2 


عَم ِن اللو ما لا تَلَمُوَ € [یوسف: 945]. 
[ حديث مثل الذاكر لربه والغافل 0") 


عَنْ ابي مُوسَى ذه قَالَ: قال الي يهِ: «مَلٌ الَذِي يَذْكْرُ رَبَهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرٌ مكل 
إل 2 1 2 O‏ 

ظاهر الحديث تمثيله َيه [945/أ] الذي يذكر رَنّهَ بالحي والذي لا يذكره بالميت» 
a‏ 


0-9 ° 9 0-4 53 
ا ان الا ماس التكريهعاة هل اندر انان أو الذكر لاان ر 


ء 5 5 ۸ 
اتباع أوامر الله [واجتناب]”'' نواهيه؟ لأن العلماء قد قالوا في [معنى]” ' قوله جل جلاله: 
« اين إا در آنه وجِلت فلوم € [الحج: د] إنهم [هم]” ' الذين إذا كان عليهم الحق 
اعطرہ وإذا كان ف اق أحذر». كل ذلك مل اخد اني شرع بلا زيادة ولاتقسانة 


(1) في «ب»» «ط»: المقصد وما أثبتناه من «أل «جا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
)٤(‏ أخرجه البخاري (/51401))» ومسلم (۷۷۹). (6) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 
(5) في «جا: وهي» وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط4. 

(۷). (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (4)عايين ا قر فن زام اجا 


حديث مثل الذاكر لربه والغافل aN‏ 
وقال عمر 5ه: «ذکر الله عند نهيه وأمره خير من ذكره باللسان» [أو كما قال 5فه] > وفي 
اا ف ع الوعيين ونان كيهل ذلك هو ا 
اما قرا أي و ی بالذكز استمل الوجهين كل واجداعل سدق واحتمل أنه مني 
بدلك الرجيان معنا تإن كان عي الجموع فهو القائده اتناو إن pe‏ 
فبين الذكر بالقول والذكر بالفعل [فرق كبير؛ لأن الذكر بالفعل]” ' مثل الطهارة الكبرى 
تندرج فيها الصغرى؛ NS‏ 
باللسان لا محالة؛ فإن حاله يحمله على ذلك جبرًا وإن كان لا يقع ذلك منهء فالذي 
من امتثاله الأوامر أجزأه عن ذكر اللسان. كالطهارة الكبرى تجزئ عن الصغرى [بلا 
خلاف في ذلك]” “» والذي يذكر باللسان مثل الطهارة الصغرى لا تدخل تحتها الكبرى 
ولا تجرى” ' عنها وهو مطلوب بها. 
واا قرا مق ای رکه كرزة اله ينهدا بين الال ؟ آنآ زن كات الک ماغل 
1 ب] على ما تقدم بالنسبة بينهها من أجل عدم الفائدة هذا التارك لما أمر به في 
حياته؛ فإن فائدة الحياة في هذه الدار إنا هي الكسب لتلك الدار الباقية؛ فإنما جعلت هذه 
مزرعة للعباد لأن E‏ ايزا E‏ المزرعة كسبهمء فلا 
انف ا هدای هدو المزوغة بھی کی ٠‏ شاد كان كاليت الذي ليق له فوا غل 
وكانت حياته كأن لا حياة. OE N CO‏ 
بن ا : زگ وَتَْقِلُماكاً فض المَعير € [الملك: 
٠]ء‏ وبالضرورة أنهم [حين كانوا في هذه الدار] " كانوا يسمعون ويعقلون» فلما کان 


(۰)۱ (۲) ما بين العقوفتين سقط من «ج». () ما بين المعقوفتين سقط من «جك «(ب». 
)٤(‏ في اب»: کالذي» وما أثبتناه من «أ4 «جا» «ط». 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. )٨(‏ في «ط): تجزي. 


(۷) في «أ4 «جاء «ط»: الشبة» وما أثبتناه من «ب». 

(۸) في «ط٤:‏ ببذاء وما أثبتناه من (أ4 «(ب»» «جا. 

(9) في «ج): بلا كسبء وما أثبتناه من «أ)» «(ب»» «ط). 
)ماين امقر فن سقط من فی 

(۱۱) في «ب) «جا» «ط»: عليه» وما أثبتناه من «أ». 
(۱۲) في «ب): بالشفاعه. وما أثبتناه من «أك «جى «ط). 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من جه 


VY |‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ع ا 


سمعهم وعقلهم لم يجدوا لما منفعة في تلك الدار نفوا ذلك عن أنفسهم بقوهم: # لو کا 
وَل 4 » وأما إن كان المعني الذكر باللسان فالنسبة بينها EE‏ يه 
مولاهم [لهم] ”© لأنه قد جاء عنه [يك أن الله] ”27 جل جلاله [قال]! أ: «من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذکرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم». [وقد قال کک في كتابه 
العزيز: $ وکر رت رو َد كرا 4 [مريم: ؟]» قال العلاء: ومعناه ذكر ربك عبده 
زكريا رحمة له» فكان من]” ' أعطي هذه الرحمة العظمى مع من حرمها كنسبة الحي من 
اميت؛ لأن من ترك هذا الخير العظيم بأيسر الأشياء وهو تحريك اللسان أو إمرار” © ذلك 
بالقلب فقد عدم ا ھی موصضوعة لكب هده الخبرات وأشباههاء وقد 
قال الله وِبْكْ في شأن الذاكر” ' [له] : ولک ری أله : كديرا وكرت اد ل 
كم مَمْفره وجرا عَظِيمًا u‏ ۰ فمن يحرم نفسه [من] EE‏ 
العظيم كيف لا یوصف [1/740] بالموت؟ بل هو أحق بذلك» بل اموت له عل خير خير 
[له]” '' من هذه الحياة المغبون صاحبهاء وإن كان المعني في الحديث الوجهين معًا فكان 
الأمر في حت هذا المغبون أشد وأعظم» أعاذنا الله من [ذلك]7' " الحرمان بفضله. 


وأما قولنا: ما يترتب على ذلك من الفائدة فغير واحدة» منها: الحض على امتثال 
الأوامر. : 


ومنها: الحض "على الذكر والعلم بها فيه من الخير. 


ومنها: تنبيه على أن الحياة الحقيقية إنم| هي حياة الآخرة» فيكون معظم الفائدة ا لحض 
على نبذ هذه الدار والاهتام بتلك الدار؛ لأن هناك هي الحياة الطيبة والعيش 0 


5 60 
أخبر جل جلاله في كتابه العزيز ز [بقوله] من عي صللا من دَكَر أَوَ أنق 
0-0 د ده رر ع صر ص اماج مايه 4 لح رار رمه 
مَؤّمِن فَلتْحِِينة: سیو لدب وَلنَحِرِسَهِمٌ لحك ای ےا ا 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من لج). (۲). (۳)» (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(6) في «جا وإمرار» وني «ط»: امراراء وما أثبتناه من «أ». «(ب). 
(5) في «أ», «ط)ء «ج»: الذكر. وما أثبتناه من (ب». 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (۸) ما بين المعقوفتين سقط من ١ج).‏ 
() ما بين المعقوفتين سقط من «ب». )١١( ٠‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 
(۱۲) في «ج): الحث» وما أثبتناه من «أ4, (ب»ء «ط». 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


هر 


حديث فرح المؤمن عند موته للقاء ربه 1 
وفيه دليل لأهل الصرفة التبعين للسنة والستن؛ لأن طريقهم امد في اتام الأوامر 
واجتناب النواهي؛ ودوام الذكر شأنبم» وبه فرحهم» فهم الذين فهموا ما إليه افا 
ار ” أ حاهم [كلهم]" ' ومام عل حي سواء یمو جدود جرا 
وعملرا نا غاا '» وغرسوا الشجرة ذجيوا””' تعره اولك وغ نظر افد من شاق 
بهم يرحم العباد والبلاد”' ) أعاد الله علينا من بركاتهم في الحياة والمات. 


[ حديث فرح المؤمن عند موته للقاء ريه 9" 


عن عبَادةَبْنِ الصّامِتٍ ڪه عن الي كَل من حب لِقَءَ الله حب الله لِقَاءَه وَمَنْ 
گرة لِقَاءَ الله گر الله لِقَاءَه)0 فَقَالْتٌ عائشة - أو يَعْض أَرْوَاجِه: إا رَه الوت قال: اليس 
َالِ وَلَكِنَّ اوی دا َضَرَهالْمَوْتُ شر يرضْوَانٍ [190/ ب] الله وكرام فيس طَيْءٌ 
أَحت الهم امام ا لِقَاءَ الله و اع انه لقا وَإِنْ الْكَافِرَ إ إا حَصَرَهُ 00 0 


ع سس لم 
00 
و 5-38 و 2 1و0 


شر بعذاب الله وَعْقَوبَتِه فليس شىء رَه إل م امام كر لِقَاء له و گر الله لاء 
(۱۰) 
أحدهما: أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاعم ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. 


1١ 1 ET 
والثاني: إخباره يله أنه لا تخرج” ی ده الدار ج ر اها فى اك‎ 
الدار من خير أوضده. والكلام عليه من وجوه:‎ 


منها: الكلام على معنى «أحب» ومعنى «كره»ء والكلام على هذا المؤمن أي مؤمن هو؟ 


(۱) في «جا: وهو نزهتهم وبستانهم» فهم الذين فهموا ما هم» وما أثبتناه من «أ4, «(ب»» «ط). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (") ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(5) في «ب»: بها عملواء وما أثبتناه من «أ4. «جاء «ط). 

(5) في «ج): فاجتنواء وما أثبتناه من «أ» «(ب»ء «ط). 

(7) في «ج): العباد والعبادء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(۸) في «ج): احتضرء وما أثبتناه من (أ4. (ب»ء «ط». 

(9) أخرجه البخاري ١‏ 10(« ومسلم (5587©). والترمذي c«(Y۳°4)‏ والنسائي (5 ”18). 
)۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

)١١1(‏ في «ط): لا تنجحء وما أثبتناه من (أ4 اب»» «جا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


قبله على أحد الوجهين المذكورين بعلتيه|. 


٤ 52007‏ 1 ۱ ء ۲ 
وأنااكوفاة آى موب هئ هة] ”" تعزو يط أن الراه الويف و 
الكامل الإيمان الذي إيمانه بتوفية ما أمر به ونبي عنه؛ لأنه جاء ذكره اكت هنا للطرفين مما 
الطرف الواحد من جهة الإبمان والطرف الآخر طرف الكفر والحرمان التام» وبقي7") 
الكلام على المتوسط بین ل ل 


yS‏ ' على المتوسط في حديث فتتة القبر في تقدم من 
الكتاب» جين أخبر به أن المؤمن”2 هو الذي يجاوب [بالحق] ثلانًا: ذلك [هو]” 

الناجي» وأن الرتاب الذي لا يعرف دينه”" يقول: : اسمعت الناس يقولون شبيئًا فقلته»» 
فذلك [هو]” “ امهالك» وبقي القسم المتوسط [435"/ أ] بين ذلك وتكلمنا عليه هناك 
والكلام عليه هنا مثله يكون شأن المتوسط هناك. 


وفيه دليل على فضل أزواج النبي َه وعليهن أجمعين وفقههنء 00 
مراجعتهن للنبي بيه في هذا الموطن بحسن الأدب بقوطهن: «إنا لنكره الموت». فانظر إلى 
امار يدت ويا موي الادانن والعوانة. ویر عله من الفقها وار ر 

1۲ 1۳ 
العام [والسيد]' '' إذا بقي على السامع في فهمه إشكال؛ [لکن]” ‏ يكون [ذلك]!"") 


بأدب. 


١ ١ 
وفيه دليل على جواز إطلاق [اللفظ] المحتمل وإن كان الذي قصد المتكلم من‎ 
محتملاته ليس هو المستعمل بجري العادة» يؤخذ ذلك من قوله ييه : «من أحب لقاء الله‎ 
أحب الله لقاءى ومن كره لقاء ايله كره الله لقاءه»»› وظاهر المستعمل بين الناس والذي‎ 
يسبق إلى الفهم هو الذي راجعت به هذه السيدة» وكان قصد سيدنا عه بذلك وجهًا‎ 


(۱)ء (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». 

(۳) في «أ): ويبقي» وما أثبتناه من «ب»» «جاء «ط». )٤(‏ في «ط»: المتوسطين. 

)٥(‏ في «أى «ب»» «ط»: الجواب» وما أثبتناه من «جا. 

)١(‏ في «آ»» «ب»» «ط»: الموقن» وما أثبتناه من «ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 
)٩(‏ فى «جا: ذنبه» وما أثبتناه من «أك «(ب»» «ط). 

(۱۰)» (۱۱) (۱۲)» (۱۳) ما بين المعقوفتين زيادة من لج). 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


حديث فرح المؤمن عند موته للقاء ربه 
اما وهو ما أبداه عكر وبّله عند مراجعة هذه السيدة. 


وة ةلعل جواز إلقاء العك لاء راجده متهن يؤخل داك عن إلقاته ا 
هذه القاعدة الشرعية لهذه السيدة» وإلقاؤه ذلك إليها يدل على جواز أخذه منها؛ لأن علم 
الشريعة لا يحل كتمه» ويؤخذ منه جواز إلقاء المعلم المسألة المحتملة ليختبر بها أصحابه 
ويسألوه عن بيانهاء يؤخذ ذلك من هذه اللفظة المتقدم ذكرها. 


وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يعمل [97/ ب] على لفظ محتمل على أحد 
محتملاته حتى يدل الدليل عليه أنه هو المقصود, يؤخذ ذلك من مراجعة هذه السيدة حتى 
زال الاحتهال» وأقرها ييه على ذلك. 


۳ 
الي ل ل ص E E‏ 


€3 
وا1 فكوا و E‏ ما جار عمجاو قاقر 


إلا لفرحهم بها وحبهم اء فكيف [بذلك]” ' الفرح الذي ليس مثله فرح» جعلنا الله من 
أهله بفضله. 


وفيه دليل على تشديد الموت على الكافر» يؤخذ ذلك من همه وحزنه على ما أمامه” 
فتضاعفت عليه الهموم والشدائد وما في معنى ما أشرنا إليه أن بعض الناس”” 7 
عن ل من بحت الح وو شرت الاق ل لبد لاومو يدل 


[الحال] ”7 لا يتكلم ولا يلتفت”'' لهاء حتى إلى آخر سوط صاح واستغاث استغاثة 


5 ¢ ٠ 
شديدة تحن من كان ضاي ”© من دة م ار ف تعجب مله ار اغا طهر‎ 


)١(‏ في «جا: العالم» وما أثبتناه من «أ4. اب»» «ط). 

(۲) فى «ط»: ولو واحدة» وما أثبتناه من «أك اب لجا 

(۳) في «ب»: يسرء» وفي «ج): يبشر» وما أثبتناه من «أى «ط». 

(5)» (0) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

)في «ج): على ما هو أمامه. وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «(ط». 

(۷( ف (ج): الرجال» وما أثبتناه من «أ» «(ب)» «ط». 

(A)‏ ا بين المعقوفتين زيادة من «(أى «جا. 

(9) فى «ج): ولا یکترٹ» وما أثبتناه من «أك لاب «ط». 

)١ ۰)‏ في «جا: فتعجب ذلك السيدء وما أثبتناه من «أق لاب «ط). 


1 بهجة النفوس ونخليها بمعرقة ما لها وما عليها 
منه» فليا خلي عنه تبعه فقال له: ناشدناك الله ما شأنك؟ إني تعجبت منك ألا صبرك ٠‏ 
وحلك ذلك البلاء العظيم؛ ثم تعجبت منك من كونك آخيرًا [من] 7" PET‏ 
منك ضد ما كنت عليه» فقال له: إن العين التي كنت أعذب من أجلها كنت أشاهدهاء فلم 
أحس بتلك الأمور التي جرت عل الدن مع فة ول اب على وجات 1 
الحجاب أشد من تلك الآلام. فاجتمعت علي المحن فلم [/91/ أ] أملهاء فظهر ذلك 
الذي ظهر مني» أعاذنا الله من المحن جميعًا بمَنّه وكرمه. 


وفيه دليل على أن عند بوادي أمور الآخرة يقع هناك التصديق للمؤمن والكافر بلا 
شك ولا ارتياب» يؤخذ ذلك من فرح المؤمن با يبشر به وحزن الكافر وكراهيته بها يبشر 
به» فلولا أنهها في التصديق على حد سواء ما حزن هذا وفرح هذا. 

وبقى بحث» وهو أن يقال: متى يكون ذلك؟ فالجواب: أما من الحديث فلا يؤخذ 
اا "فين :لوقه کن و غراف من ديت غر هذا تزعو قولة كل 
«إن الله يقبل توبة عبده المؤمن ما لم يغرغر» [أو كا قال]» وهو إذا كانت الروح في 
الحلقوم ا امور الآخرة تهناك بكرت ونث البشارة» ولأنه لو كانت البشارة 
للكافر قبل ذلك الوقت الذي تقبل منه [فيه] ” التوبة والإسلام وحصل له التصديق 
كاد [5:3الك تيس عاتن وعرب الماني» فل كانت النارة ررقت ل يفخ 43 التوية 
ولا الإسلام حصل له التصديق]' ''' في وقت لا حيلة له في الخلاصء فاشتد لذلك ا حزن 
عليه والله أعلم؛ وقد أخبرني من أثق به بها يقوي ما أشرنا إليه أنه كان له بعض من يقرب 
منه» وكان مسرفًا على نفسه» فابتلي في بدنه فتاب ورجع إلى الله» وبقي معه الخوف مما تقدم» 
فكان يفول لذلك الشخص مع مرور الأيام: يا فلان» كيف يكون قدومي على الله؟ وباذا 
ألقاه؟ ون أ لذلك كثيرًاء فلما مرض مرَض الموت ا إلى 
ذلك الشتخص بعد ما نظر إل السماء رتم ولل وجهه فرحاء فقال : يا فلان أبشر, فما ثم 
إلا خيره وشهق شهقة طلعت فيها” روحه» وفيه قيل: 
)١(‏ في «أ4 «ب»» «ط»: ضربكء وما أثبتناه من اج). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. (7)» (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. (1) ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
(۸) في «ج): ويكترث. وما أثبتناه من «أ4 اب»» (ط). 
(4) في «ط»: منهاء وما أثبتناه من «أ» (لبكء «جا. 


حديث ما يتبع الميت إلى قبره : 
وإلى الله فارجع فإنك عليه قادم عاجلا وني البشارات إشارات بها السعيد حافلا 
١‏ 
[ حديث ما يتبع الميت إلى قبره ] ( 


عن أَنّس بْن مالك #5 يَقُولُ: َل رَسُولُ الله عله : اينع اميت احق مجع انتان 
وين ا وخ ته أخله وال وا E‏ 

ظاهر الحديث أن الميت يتبعه الأهل والمال والعمل فلا" ' يبقى معه إلا عمله ويرجع 
الباقي» والكلام عليه من وجوه: 

منها: الكلام على الاتباعية كيف هي؟ وما الحكمة في الإخبار بهذ الثلاثة 
نعرف ذلك ونشاهده؟ 

أما قولنا في الاتباعية: كيف هي فالتقسيم يقتضي أن يتكلم على كل واحدة من الثلاثة 
ارا اا الل عو عار جار ا اي ا 
الحنازة [ خلفهاء والسئة أن يكون E E‏ وقد كان عمر بن 
طايه كه يقر نا قاين بالاره كل الذي لفهاء رفوك إنا أنتم شفعاء هاء والشفيع 
يكون أمام المشفوع له [أو كا قال 4] 7" والجمع بين ذلك أن يقول: إن الذي يخرج من 


أجل شخص حيًا كان أو میا فانم هو تابع له له وإن كان يمشي آمامه» آلا نرى أنه ليس له 
اختيار أن يقصد [798/أ] موضعًا إلا الموضع الذي يقصد الذي خرج معد فو ي له 


u AE الت ريق إل وه فود أملاامقه إل الك‎ E 
حاب فى في اتر ا "نوع ی مهم وإ کان أمامه تابحوق یت كان درد‎ 
مشوا معه إليهء فبان في حقهم” ' اسم التبعية له وتقدمهم أمامه اتباعًا لسنة نبيهم يي‎ 


()مابين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(۲) أخرجه البخاري ))19١5(‏ ومسلم (235970» والترمذي (۲۳۷۹). 


(۳) في «ج): فياء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). (5) في «ط»: وبهذه. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 «(ب». () ما بين المعقوفتين سقط من «(ج». 
(۷) في «ج): أماء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


)4( 5 «(جا: فصدق عليهم» وما أثبتناه من «أى بق «(ط». 


ا بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
وأما اتباع " لما ل فة جت دم أن اميت عند خروج نفسه رجع المال لغيره فكيف 
يصح أن تقول ماله يتبعه وهو لغيره؟ SS‏ 
ES‏ 


والحواب [عن ذلك] ° : أن ذلك 0 الذي بين دفنه وخروج الروح المال فيه 

مضاف إليه؛ لأن السنة أحكمت ألا يقس" أغالة إلا عنما عرد ج منه كفنه وما يحتاج إليه 
من جهازه إلى قبره» ووصية ودين إن كان عليه» وبعد ذلك إن فضل من المال فضل 
ات الور ی ا رض و السنة تعجيل دفن الميت كي قال ل4 : 
e E 0‏ إليه. أو شر تضعونه عن رقابكم), [أو كا قال 00 ان أن 
يقال :"يانه لزن N EE aE‏ 
عن المال في الوقت بتركة فلان الذي هو الميت ولم يحصل يد أحد ممن له فيه حق على شيء 
منه يبعل. 


وأما قولنا: ماذا يتبعه من ماله؟ فإن العرب تسمى البعض باسم الكل والكل باسم 
البعض» فيتبعه من ماله عبيد إن كان [۳۹۸/ ب] له وما يحمل عليه وما يحفر به قبره من 
الآلة وما يشبه ذلك» فيصخ أن يطلق عليه اسم ماله» ومن جهة المعنى: إذا رجعوا من دفنه 
إن يأخذون في تقسيم الال إلى من له حق» فيرجع الاسم" معهم إلى وقت وصوهم إلى 
منزله وتوزيعه على من له فيه شيء» فعند ذلك رجع [اسم]” "الال صل لايعن 
فيصح أن يقال: تبعه ماله من جهة الحس ومن جهة المعنى. 

وأما اتباع عمله له ففيه بحث أيضًاء وهو أن عمله قد رفع وکتب» وموته جاء بعد نفاد 
عمله ورفعه» فكيف يكون المتقدم تابعًا للمتأخر؟! 


)١(‏ في «جا: وأما اتباع المال فبقي علينا فيه وما أثبتناه من «أ4» (ب»» «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(۳) في «أك, البق «ط» : لا يقتسم» وما أثبتناه من «(جا. 

(5) في «ج): : شيء ذلك الذي يقتسمه. وما أثبتناه من «أ٠»‏ «ب»ء «ط). 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). ANE‏ 
(۷) في «ج): فصدق أن يقال» وما أثبتناه من «أ»» (ب»ء «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 

(4) في «أ»» «ب»ء «ط»: فرجع الاسم معه» وما أثبتناه من «ج». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


ٍ e 

و ا e‏ 
هذا الحديث: إن كان صاًا م تأنس 0 وان کان س0 ال [أو 
كا قال اكناة] ” “» وقد جاء «أن العمل إذا كان صاكًا دخل على المرء في قبره في صورة 
فون حي الصورة» ليب الرائحة: تورق» فاس به من وخب ال دنول من 
أنت الذي قد من [الله]” علي بك؟ فبقول له: أما تعرفني؟ فيقول له: لا أعرفك. فيقول 
له: ابا ملك العا [في دار الدنيا] 7" لا أفارقك» وإن كان العمل سنوتل عليه في 
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صورة وَحِسَّةٍ منتنة ذي” ' ظلمة» فيستوحش منه زيادة لوحشة القبر 7 فقول :من 
أنت الذي روعتني؟ فيقول له: ألا تعرفني؟ فيقول له: كنات a‏ أنا عملك 
الس في دار الدنيا لا أفارقك», [۳۹۹/ أ] [أو كما ورد] '"» عافانا الله من سيئ الأعمال 

وأما قولنا: ما الحكمة في الإخبار بهذا ونحن نشاهده ونعرفه؟ فالحكمة في ذلك من 
وجوه 

منها: أنه إن يعاين من جهة الإدراك بالحواس رجوع الأهل والمال [والعمل) © 
يعرف من طريى الإبيات عا اجر من ذلك: فإعادته عنا بجا لأ فلك من لز 
الإيمانء فهو تأكيد في الإخبار حتى يرجع " ٠‏ أهرالغيب اعدا ٠‏ فق ذلك لم 
نشاهده حسًا من الأهل والمال. 


ومنها: التنبيه على الاهتمام بتحسين العمل وإيثار” '2 الاشتغال به؛ إذ هو الذي يبقى 


(۱)» (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من ااج). 

)٤(‏ في «ط٤:‏ سيئالم. »)٥(‏ (1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» (ب». (۸) في «ط): ذو. 

(9) في «ج): على ما عنده من وحشية وضيقه» وما أثبتناه من «أ4. اب»» «ط). 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط من «جا. (١1)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «جا. 


)ب «ط»: يوضحء وما أثبتناه من «أ» اب «ج». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 

)۱٤(‏ في «ج): مثل الذي» وما أثبتناه من «أ4 لابق لطا 
)٠١(‏ ني اج»: وكثرة» وما أثبتناه من «أ4 هبق «ط٤.‏ 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
معنا أ وغيره يرجع عناء فتقديم من يبقى معك على من يرجع عنك ضروري إن عقلت؛ 
ولذلك قال : : «الويل كل الويل لمن ترك عائلته” ' بخير وقدم على ربه بشّر؛ [أو کا 
قال ا  ]‏ 


ومنها: اليه إل الزهد في دان'أنت خارج منها على هذه الحالة لا محالة» والإقبال على 
MEE‏ و ال واي وا اويل اوم 
ولا ينفع» وتطلب الرجوع لتجبر فيقال لك” “لاسي لوح للد 


e كيولا رشر اد كان العمل‎ EE 
من قوله اتلول: «يتبعه ماله وأهله»» فلو لم يكن ذلك" ا انها كله نين الان‎ 
ويترتب عليه من الفقه أن يذكر الإنسان بالخير وإن كان يعلمه» ويحذر من الشر وإن كان‎ 
يعرفه؛ فإن الغفلة غالبة عليناء ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا تلاقوا‎ 
ب] يقول بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن أي نتحدث في الإبيان وأنواع تكليفاته»‎ /44[ 
أ» فيكون ذلك عن باب التعاوة عل ابر‎ el لأن يذكر بعضهم بعضًا فيقوى‎ 


رر 2 


والتقوی» [ک| قال جل جلاله: # وَتَمَاوَد نوأ عل لبر لقو fr E‏ وف هذا 
دليل لأهل السلوك؛ فإن هذا شأنهم» إذا اجتمع أحد منهه 7" 2 صاحبه م يكن أخذهم 
إلا في الإيان وأنواع الأعمال والأحوال» 0 افترقوا اشتغلوا با به تحدثواء أولئك 
الذين فهموا معاني الكتاب والسنة» جعلنا الله من التابعين لهم بإحسان [بِمَهِ 6 
[حديث النهي عن سب الأموات ۲ © 
عَنْ عَابْكَةَ غا قَالَتْ: قال الب يه : «لا سبوا الأموَات ِم ذ فصوا إل ما 


(١)في‏ «جا: معه» وما أثبتناه من «أ4 «(ب)» «ط». 

)في «ج): عياله» وما أثبتناه من (أ»» «بى «ط). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من لجا. 
)€3 في مأ «ب»» «ط»: لك في وما أثبتناه من «(جا. 

)2( في «ج): فلولا ما ذلك» وما أثبتناه من ردأ لبك (ط). 


(5) في «أىى «بى «ط»: إيانه» وما أثبتناه من «(جا. (۷) ما بين المعقوفتين سقط من (أ0. 
(۸) في «ج): أحدهم. وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 
0 في «ط»: فإن» وما أثبتناه من دأ «ب)» لجا ()مابين المعقوفتين زيادة من «(ج». 


(١)هابين‏ المعقوفتين زيادة من «طا. 


حديث النهي عن سب الأموات YT‏ 


دمو 


ظاهر الحديث النهي عن سب الأموات [والمنع من ذلك]27, والكلام عليه من وجوه: 
ع ۳ 5 5 ع 
منها [أن يقال]” : هل هذا النهي على عمومه في المؤمن والكافر أو في المؤمن خاصة؟ 
٤ 00‏ 

[فالجواب: آن] “ ظاهر اللفظ يعطي العموم» وما يفهم من قواعد الشريعة يخصصه 
بالمؤمنين؛ لأن الكافر لا حرمة له في حياته فكيف بعد مماته؟ والمؤمن لما كانت عليه غيبته في 
الحياة ممنوعة أمر الشارع مه باستصحاب تلك الحرمة بعد الموت» وزاد ذلك بيانًا بتعليله 
اكلا النهي بقوله: «فإمهم قد أفضوا إلى ما قدموا». وني تعليل النهي الذي نهى عنه اك 
دليل على تبيين تعليل الأحكام لمن تلقى إليه؛ ليكون في أحكام الله كك على بصيرة. 


وفيه دليل على فضيلة الإيان وحرمة ة أهلهء يؤخذ [٠٠5/أ]‏ ذلك من يه اقلا عن 
سب الميت من أهل الإيهان وإن كان مجرمًا. 


وفيه دليل على جواز ذكر الموتى بخير؛ لأن النهي عن الشيء” ا 
على أظهر الأقاويل. 


وفيه دليل على أنه [من] ' حين خروح الميت من هذه الدار يلقى عمله والمجازاة عليه 
عدار سير سك بوره َه : «فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» كا نبهنا عليه 


وفيه دليل على أنه ليس للمرء في تلك الدار إلا ما قدم من هذه كما أشرنا إليه في الحديث 
قبل ا e‏ وان 


لد ا ا ا 1 لمعه 0 
سيئًا فيقدم عليه. ولا بد له من الجزاء عليه» فيكون فيه اجتماع أمرين: أمر بإيقاء حرمة 


(۱) أخرجه البخاري (5017)» وأبو داود (۲۸۹٤)ء‏ والنسائي (1915). 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (۳) (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
(0) في «ب): الشرء وما أثبتناه من «أ «جاء «ط). 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(0 في «ج): يلتفت» وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 
0 في «جا: كراهة» وما أثبتناه من «أك «(ب»ء «ط». 
و 


: بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
المسلم بعد موته وإن كان مسيتا يستحق السب» وتنبيه للحي أن ينظر في صلاح عمله بين 
SS‏ يسور تير حتى زم طايه قلا يدر داص 
نفسه بحيلة من الحيل» ومن تبصر انتفع» وإلا فالأمر [والله]”' ' جد والحاكم غدل ولات 
حين مناص . 


۲ 8 ES 
mk 


عن سَهْل بْن سعد 4 قَالَ سَمعْتُ وَسُولَ الله ب به رل قر الا بن الول 
أَرْض بَيْضَاء عَفْرَاء كفْرْصَة تي قَالَ سَهْلٌ او خَْدُهُ: لس فيا مَعْلَمٌ لاحو 

ع ال ل 
غير هذه الأرض» وأا بيضاء مستوية مدورة لم يتقدم فيها لأحد ملك ولا تصرف» 
والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: ب اتشكبة ل E‏ هد الأرض خلقت ارام اق بعة وا 
يكون خلقها في ذلك الوقت؟ وهل نفهم ما الحكمة”” أيكانالة کو الات عا عله 


الأرض أو ليس لنا طريق لذلك؟ و [منها] ‏ ما الفائدة بأن نعت يله تلك الأرض 
0000 


أما قولنا: با الك أذ ا ' بذلك فاعلم [وفقنا الله وإياك] 7" ' أن ذلك 
لوجوه: منها : أن فيه دلي على عظم القدرة وما فيه ما يدل على صفة من صفاته 5 يقوى 
بها الإيهان» وكل ما فيه زيادة ما في الإيهان فهو من أعظم الفوائد والقرب إليه كك. 


1 . د ع (AM‏ 
ومنها: الإعلام بجزئيات ذلك اليوم حتى يكون ىا على بصيرة» فيتأكد 
۹ ء 
تفيديقة بالك الو ی ب ' العلم به كأنه عين يقين» حتى إذا كان ذلك الوقت لم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(۳) أخرجه البخاري ›»)٦٥۲۱(‏ ومسلم (۲۷۹۰). 

)٤(‏ في «جا: من حكمة: وما أثبتناه من «أ4, «اب»» «ط». 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(1) في «ج): في إخبارنا بذلك» وما أثبتناه من «أ4, اب»» «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

(۸) في «ج): بأمره» وما أثبتناه من «أ «ب»ء «ط». 

(9) في «ج): يرتفع» وما أثبتناه من «أك اب «ط1. 


حديث صفة أرض ا محشر VT‏ 
يزده الأمر شنيئًاء غير أنه انتقل من علم اليقين إلى معاينته» ويكون أيضًا علمه بجزئياته عونا 
له عل ةا وعل غد ى القير لحأ وآخد الأهنة لا عاض به ن ها قات 
يكون علمه على يقين وتحفظ. وذلك أزكى في الأعمال وأبرك» ولذلك قال أبو بكر #ه: «لو 
كشف الغطاء”'' ما ازددت يقيئًا»؛ لأنه قد حصل له من العلم بذلك” ‏ اليوم وجزئياته ما 
لا يزيده العيان ٠11‏ 4/ أ] فيه شيئًاء ومثل ذلك ما قاله المؤمنون يوم الأحزاب: « مدا 


چ 


ماود أله ورول ودی آله رسود [وما رادم يسنا وَلِيمًا ]€ [الأحزاييس: ؟؟]. 

Lê 3١ < 7 8 5 0‏ ا ا 8 
وكان غير المؤمنين کا أخبر الله کك: ط دور أعينهج” ' كلذِى يى عله من ألمت 4 
[الأحزاب: »]١4‏ فشبه الفريقين في ذلك اليوم كشبههم يوم القيامة» ومعرفة جزئيات الأمر 
قبل وقوعه فيه رياضة النفس على حملها على ما فيه خلاصها هناك» وتهوينا عليها أيضا في 
ذلك» بخلاف الأمر إذا جاء فجأة» ولا علم ها به» يعظم الأمر عليها أضعاف ما هوء 

8 

وفوائد عديدة [إذا تتبعتها ووقفت عايها] و 

5 03 ٠. ۹ 5-8 01 04 5 ۸ 5 03 

وأما قولنا: هل أ هذه الأرض خلقت أو [إن) تخلى] “في ذلك الوقت [الذي يحتاج 
الها فلي فى افد ها يذل غل واد من ذلك والقدرة اة غير أنه قد 

5 ٤ 1۲ ء٤‎ ١ 

جاء”' ': «إن لله سبحانه ثرانية عشر ألف عا" والأخبار تقتضي أن تلك الأرض 
أكبر من هذه؛ بدليل أنه قد جاء أن كل ما في هذه الأرض وما عليها يحشرون يوم القيامةء 
وكل من في الأرضين السبع وكل من في السموات من الملائكة وغيرهم» وان هذه 
الأرض بنفسها تحشر أيضًا؛ٍ بدليل أن بقاعها تشهد با فعل عليها من خير وغيره؛ 
ولا تشهد إلا وهي حاضرة» يشهد لذلك قوله كَكَ: « يَوْمَذٍ تحَرّتُ أَحبَارَهَا )بان ريلف 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ4 ابقل الطا. (۲) في «ط): الغطا. 
(۳) في «ج): من ذلك. وما أثبتناه من «أ4. بغ «ط». (4) في «ط»: مالا. 


(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» وأثبتناه من «أ «ب»ء «ط». 

(5) في «أى «ط٤:‏ أعينهم تدورء وما أثبتناه من اب لاجا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. 

(۸) في «» «ب»ء «ط»: على» وما أثبتناه من جا. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من اب». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. (۱۱) في «ط»: جا. 

)١6(‏ في «ج): أن لله سبعة عشر نوعا من الخلقء أقلها خلق هذه الأرض والسموات» وما أثبتناه من 
«أ»» «ب»» «طاء وني هامش «ج): إن لله ثهانية عشر ألف عالم ك) في «أ٠»‏ «ب»» الط1. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


َي ها © [الزلزلة: ١‏ ونستفيد من الأخبار بأن لله ك ثانية عشر ألف عا" ا 
كانت تلك الأرض مخلوقة eS‏ [وإن لم تكن مخلوقة 
فليست من هذه العوال» وتخلق بعد] (' أ والله أعلم بحقيقة بحققة 


وأما قولنا: هل ته تفهم الحكمة في أن الحساب لا يكون”. "عل هدار فنقول والله 


أعلم: إنه لما شاء ٠٠[‏ ا فاو أ د أ بقاع الأرض با فعل عليها فتكون 
شاهدة بذلك» والشاهد إن!ا يكون وظيفته الاشتغال بأداء الشهادة. 


وجه ثان: وهو أنه لما كان ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق فينبغي بمقتضى الحكمة أن 
يكون المحل الذي يكون فيه طاهرًا کا يليق بالحكم؛ a‏ ل 
بالمعاصي والظالم والتخاصم فيه فلا يليق أن تكون ظرقًا لذلك الأمر الحق والخطب 
ا ا ا وهو أنه لما كان الحكم في ذلك اليوم لله وحده خالصًا بلا 
0 ل فينبغي من طريق الإجلال والترفيع لجلاله كك والحكم الحق أن 
000 '' المحل الذي يكون فيه ذلك الحكم الخاص لله وحده لا يتقدم فيها دعوى ملك 
ل 0 فيها الدعاوى كثيرة» وما روي في ذلك أن رجلين تخاص) في أرض 
نيل الله تلك الأرضء وقالت: فيهاذا تختصمون وقد ملكني قبلكم ألف أعور دون 
الأصياء [أو کا رردا؟ ' [وكم ملكها من ذلك الوقت إلى هلم جرا وكم يملكها إلى أن 
تقوم الساعة]؟”' فمن الخصام والتشاجر فيها على هذا القدر الذي لا يعلمه إلا الله تعالى 


)١(‏ في «ج): بأن لله عز وجل سبعة عشر نوعًا من الخلق أنه ليس في عدد الأرضين أكثر من هذا العدد 
المذكورء وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط»» وفي هامش «ج): ثمانية عشر ألف عالم. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۳) في «ج): في كونه لا يكون الحساب» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(5) في «جا: لما شاءت القدرة أن تستنطقء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(0) فى «ج): قد وسخت. وما أثبتناه من «أى «ب»» «(ط). 030 في «ط»): فبها. 

(۷) في «ج): والخطر الجليل» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(۸) فى «أ4, «ب»» «ط)»: ولوجوه» وما أثبتناه من «جا. 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

)٠١(‏ فى «ج): ولحكمة الحق يكون» وما أثبتناه من «أ (ب»» «ط). 

)١١(‏ في «ط): فأنطلق, وما أثيتناه من «أ4 لب لجا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 


فكيف يكون عليها حكم أعدل العادلن؟ ' فتبدهها بتلك الأرض النقية [من أوجب 
الأفياء] 7" يقتي الحكمة: واحتّمّل وجهًا آخر: وهو أنه لما كان ذلك اليوم يومًا 
م ا اك د ا ا ل ل 
ول ارهن تبن ا وال جهو التويتيهات كلهاة وعدا جز اللاتق با 

والتعظيم [لحكم]” "رب الان وليه :قد لعادم فبتيحان الذى ۲1 6 


شىء وأتقنه. 


وأما قولنا: ما الفائدة بأن نعت ت [الأرض] ٠‏ بصفتين ومعناهما واحد؟ فإنا 

فعل اك ذلك لرفع الالتباس؛ لأن العرب تقول: اسود کان ' وأمر قان وأصفر فاقع» 
فذلك تحقيق لتلك الأسماء من أجل الاشتراك الذي يلحقها في اللغة مع غيرهاء إذا لم 
يؤكدها بزيادة تلك الصفة الرافعة للاشتراك العارض لما وهذا مثله ويترتب على هذا من 
الفقه أنه ينبغي للمتكلم أن يجرد ألفاظه ويحررها من الاحتمالات الممكنة فيهاء وقوله: 
«نقية» أي ليس فيها جبال» ولا عليها شجر ولا نبات» ولا فيها خنادق إلا مستوية» وقد 
جاء أنها تمتد مد الأديم» فدل هذا على حسن استوائهاء وفي كونها بيضاء دليل على أن 
E‏ كن او ل A O‏ 
خيرهاء وقد قال ع ييه : خير لباسكم البياض)» وما منها وجه من الوجوه إلا وفيه دليل 
على عظم قدرته سبحانه وعظم سلطانه» تبارك وتعالى علوًا كبيرًا. 


1 حديث صفة الناس في الحشر يوم القيامة ]” 0 


عَنْ عاب شغ _قَالَتْ: 0 سول الله يه : ترون [يوم القيامة] . ' حُمَا راء 
عرلا قَالَتْ عَائِصَةُ: قَقَلْتٌ: يَا سول اله الرجال وَالتَاء بنط ضيه ضَهُمْ إلى بَعْضٍ» فَقَالَ: 


«الأمر أَصَدٌ مِنْ أَنْمِمَهُمْ کال 0 
ظاهر الحديث يدل على أن الناس يحشرون يوم القيامة بلا ثوب يسترهم ولا شيء في 
أرجلهم [۲ ٠١‏ ب] يقيهم من ذلك امول العظيم» وأنهم يكونون على ا حالة التي خرجوا 


(۱) في «جا) : الحاكمين» وما أثبتناه من «أا «ب)» «ط). 


() ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. () ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. )٥(‏ في «ج) : حالك» وما أثبتناه من «أا (اب»» لطا 


(8) أخرجه البخاري (5071)» ومسلم »)۲۸٥۹(‏ والنسائي (۲۰۸۲)» واين ماجه (571/5). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


عليها من بطون أمهاتهم, غير ختونين ولا مقصوصة أظافرهم على وضع الخلقة التي كانوا 
عليها عند تمام خلقهم وهم في الأرحام» والكلام عليه من وجوه: 


منها: ما الفائدة في الإخبار مهذا؟ وما الحكمة في ذلك؟ 


e‏ أي ل ان 

و[منها] ٠‏ :مامعنى يحشرون[هل] 'الجنس أو النوع ؟ 

أما قولنا: ما الفائدة في الإخبار بذلك فلوجوه. منها: المعرفة بأحوالنا في ذلك الوقت 
وذلك مما يزيد في قوة الإيمان. 

وفيه دليل على عظم قدرة الله نه [وذلك مما يوجب [زيادة]". ' فقي لاله ستيحانة 
في القلوب]” كوهوعا قوت الع ]ل دولا 

وفيه إشارة إلى أن الخروج إلى الدارين أولا الفاضل والمفضول في ذلك الوقت على حد 
سواء» وبعد ذلك يكون الترفيع بالتفضيل بحسب ما شاء الحكيم” أ فخروجنا إلى هذه 
الدار عراة حفاة غرلا وني تلك كذلك» وبعد وقوع الأمر [كذلك]”” ا التفضيل. 


وقد جاء أن أول من يكسى يوم والقيامة سيدنا [عمد]" يكل ويعده من شاء شه غل ما 
ا ل و 


وأما قولنا: وا جك 3 نوي 0 - تصديق لقوله ك : : «كمابدأنا وَل 
كلق يد ودا طا نا کہ يلي € [الأنبياء: 5 1٠١‏ » وهي أيضًا من أعظم الأدلة 
على عظم قدرته جل جلاله. 


وفيه دليل لأهل السنة الذين يقولون: إن التقبيح والتحسين ليس للعقل فيهها مدخل» 
SE EE‏ لأن هذه الدار كشف العورة فيها ممنوع محرم قبيح» 
[وهناك جائز سائغ]” 


.)ج١« ما بين المعقوفتين زيادة من اج)ا. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( 
في «ج»: والنوع» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط).‎ )۳( 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 
(7) في «جا: شاءت الحكمةء وما أثبتناه من «أ4, اب»» «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۸) ما بين المعقوفتين سقط من اج». 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


تا لکن آعر لحديث بين لهاجتي وه جو ل الي ) بقوله: ا 
همهم ذلك»» فدل أنه يَلهِ أراد جنس الآدميين. 


وف قوها «الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض» دليل على أن 7 
اتات الک أمعلوم عرولا ارك رال کی باي | مر لا احتمال فيه. 

زا قا انما يعد و71 ' الأحكام بالنص لا يزال بالمحتمل وإن كان 
ظاهراء ويؤخذ من مراجعتها جواز مراجعة المفضول للفاضل إذا بقي عليه في كلامه 
احتمال» لكن يكون ذلك بأدب کا هو ظاهر كلامهاء وفي قوله عه : «الأمر أشد من أن 
مهم ذلك» فوائدء منها: : ما ذكرنا آنَقًا من تحقيق ما أراد ال بقوله «يحشرون». 

ومنها: التخويف والإرهاب من ذلك اليوم العظيم؛ ليكون ذلك سببًا للاستعداد إليه. 

ومنها: أن معاينة الأهوال العظام تنقل الطباع عن عادتها المألوفة لها؛ لأن عادة البشرية 
إذا نظر الرجل إلى النساء وهن باديات العورات أن ذلك يحرك عنده ‏ شهوة الاستمتاع 
0 ''» وكذلك النساء أيضًا إذا رأين الرجال على تلك الحالة؛ وني ذلك اليوم من عظم ما 
يعاينون من الأهوال انتقلت الطباع عن عادتها المعلومة منهاء ويترتب عليه من الفقه أن 
الخوف إن كان حقيقيًا يذهب بإغواء النفس وخدعها المعلوم منهاء وينقل الطباع السو“ 
إلى الحسن والتقويم» ولهذه [407/ ب] هي الإشارة بقوله تعالى: # َك رن ٠‏ لیر 
مادم يعاد مون € [الزمر: 15], » فلولا أن الخوف يحدث في الطباع السوء. ' شيئًا حسنًا 
ما جعله الله تعالى سببًا إلى : تقواه الذي هو أجل ' الأحوال السنية» ولذلك قال أهل 


0 


eR 


(۱) في «أى اب)» «طة: يعني هل» وما أثبتناه من «جا. 

(۲) في «جا: هاء وما أثبتناه من «أى اب «ط). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من اب». 
()ي «ج»: الحال» وما أثبتناه من دأىق «(ب»» «ط». 

() في «جه: أنها تقعد من الأحكام» وما أثبتناه من «أى لاب «ط». 

(5) في «ج): أن ذلك عندهم يحرك. وما أثبتناه من «أ» «ب)» «ط). 

(۷) في «أ4, «ط4: لهنء وما أثبتناه من «ب»ء لاجا. (۸) في ااط»: السق. 

(4) في «جه: ذلك الذي يخوف. وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «طكء وهي آية الزمر. 

)ف «طة: السو. 5 

00010 ۴ (ج»: أعلاء وما أثبتناه من «أى لابق «ط). 


لاقيف (مبجة النفوس) ج ۲ 


بهجة النفوس وتعايها يععرفة ما لهاوما عليها 


السلوك [والتؤف مق أهل ا ر :إن اقلت زا كتاذ م اوفع ربياه وق 310 كز 
عن بعض الرجال أنه كان إذا آوى إلى فراشه يتذكر النار وما فيها فينتفي عنه النوم» فيقوم 
إلى محرابه وينادى ويقول: «اللهم إنك تعلم أن خوف نارك منعني الكرىء فيتم ليله 
معيلياه ار كا لا ول .ذلك عن كر وق احرف اوبجب لأهل الدنا الان 
فيها والغفلة عن هذا الخطر العظيم؛ باجعلا الله ن شاف فازدسن وتذكر فاضتين وعدن 
وادكتنة اهنا ذلك ا" ارم 


1 حديث العرق الذي يلحق الناس يوم القيامة من شدة هول الموقف !° 

عن بي له أن رشرل الل ف يَوْمَ م الْقِيَامَةِ حى يذهب 
رفم في الأزض سَبْعِينَ ذْرَاعًا وَيْلْجِمُهُمْ حى بلع آذَاعيم» 

ظاهر الحديث الإخبار بشدة الأمر الذي يلحق الناس يوم القيامة حتى يعرقواء فيذهب 
عرقهم في الأرض سبعين ذراعاء ثم يلجمهم حتى يبلغ آذاہم» والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: هل هذا الأمر للناس عامة أو اللفظ عام والمعنى فيه الخصوص؟ وهل 
لال ار 'غير هذا؟ 

أما قولنا: هل هو على العموم في جميع”” ' الناس آم لا فظاهر" ' اللفظ يعطي العموم 
وقد جاءت أحاديث تخصصه [5 ١‏ 5/ أ]. 

و 0 قد جاء «أن من الناس من يبلغ عرقه إلى الكعبين» ومنهم إلى الركبتين» 
e,‏ إن وسطه» ومنهم من إلى الصدرء ومنهم من إلى الثديين» ومنهم من يسبح في 
عرقه» أي يعوم '' فيه [أو كما ورد] ' “. وقد جاء أن هناك من لا يحضر تلك المواطن 
مثل الشهداء؛ لأنه قد جاء أخهم يقومون من قبورهم إلى قصورهم [أو كما د 


(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ج). )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(5) أخرجه البخاري (551"7)) ومسلم (*738517). () ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(۷) في «أى «اب)» (ط): جمع» وما أثبتناه من «ج». (۸) في «ط»: ظاهر . 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(۱۰) في «أ»: آي يقوم» وفي «جا: أو يعوم» وما أثبتناه من «ب «ط)». 

(۱۱). (۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


حديث العرق الذي يلحق الناس يوم القيامة من شدة هول الموقف 7 
عجارا" أن الأنساء والس 22 ' على كراسي في ظل عرش ال وة لاء عون 
N‏ بدرجة» والصديقين دونهم [أو ىا ورا اوقل كلها أخبار والخبر لا يدخله 
نسخ» ويسوغ الجمع بينهما بأن يقال: هذا الحديث هو حال الأغلب من الناس» وأن 
رهم من ذكرتاهم قوم GE‏ 
لأن أكثر الناس يوم القيامة هم الكفار» كا جاء أن الله كك يقول يوم القيامة لآدم الفلا 
«أخرج بعث النار من بنيك» فيقول: ارب وها بعت كار فيقول من كل ألف تسعائة 
وتسعة وتسعين إلى النار وواحدًا إلى الجنة» ور '' ثم أصحاب المعاصي بعدهم» 
وهم الذين دون الكفار في العرق بحسب معاصيهم والله أعلم» والذين يسبحون في 
عرقهم اا وقد يكونون ا جبابرة الكفار ورؤسائهم في الضلالة» وهم 
بالنسبة إلى غيرهم قلائل؛ لأهم هم الأريسيون والله أعلم؛ ا 
الأخبار وهو الأصلح عند أهل [هذا الشأن أعني أهل] ” اش لأن الوجه 0 
يمكن فيه جمع الأحاديث هو الأحسن عندهم إذا لم كن ارا “قاذ كانت ا 
3 اا ار يمكن إمقاط احا لعدم النسخ فيه. 

وأما قولنا: هل الذراع هو هذا الذراع المعلوم عندنا فهذا هو الظاهر والله أعلم» وإن 

0 قد قال إنه 0 4 الذي هو ضعفان من هذاء وهذا يحتاج إلى 

قيف من الشارع يي والأظهر , 0 اط الأ نا هر وف عدا اا 

کان الخطاب بخلاف ذلك بيذ TT‏ 
المتعاهد”' '' في الشريعة غالبًا. 


)١(‏ في «جا: ومنهم» وما أبتناه من «أى «ب»» «ط». 

)۲( ف اجن 0 جاء في حقهم ہم وما أثبتناه من وأ «ب»» «ط). 
(9) في «أ»: الصدّيقين» وما أثبتناه من «(ب»» «جاء «ط». 

.)ج١ ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( »)٤( 

() في «جا: وکا أيضًا أشدهم الذي يسبح في عرقه» وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 
(۷) في «جا: يكون أولئك من» وما أثبتناه من «أى البق لطا 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

() في «ج»: الظاهرء وما أثبتناه من «آ» «اب»» «ط). 

)1١(‏ في «أ»: أنهاء وما أثبتناه من «ب»» لجا «ط. 

2000120 في «ج)»: يبين» وما أثبتناه من «أى لبا «ط). 

)1۲( 5 «ج»: المستعاهد. وما أثبتناه من «أى بي «ط». 


| بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

١ 0‏ ت 03 ء 

و[أما]”'' قوله يله : «يلجمهم» أي يبلغ مواضع اللجام وهو أفواههم. 

وهنا إشارة إذا نظرناها يزيد المرء بها تهويلا وتعظيًا وهو أنه قد أخبر يبه «أن النار 

ِ 0-0 ۲ 
تور امش كاللداتم بالأضبع» وان الشمس ملت ٠‏ وجهها إل النامن وتداتو هن 
: 5 : له 50 

رؤوسهم حتى يكون بينها وبينهم قدر الميل» وهو المرود a E‏ 2 
كيف تكون حرارة تلك الأرض التي يكون الناس عليها؟ وما عسى أن 0 
لعرق حتى بلغ منها سبعين ذراعائم بعد ذلك يلجمهم؟ وكيف تون حرارته؟ فسيحان 
الذي حبس أرواحهم مع هذا يمايم » أعاذنا الله منه بجاه نبيه محمد الكريم عله 
[وعلى آله أفضل الصلاة ة والتسليم] 

ثنبيه : : إذا نظرت زليه تبين لك .من حلم قادرة الله تحال ما يبه العقول» انظر إلى [تخباره 
ا [بحالة ]7 ' هؤلاء في [عرقهم]” ر فل ها ر يست الأخبار الزاردة 
في ذلك» ومع هذا قد جاء”' «أن الناس يحشرون مثل [505/أ] السهام في الجعبة قدم 
الرجل على قدم المرأة وقدم المرأة على قدم الرجل ولا يعرف أحدهم الآخر». فتأمل كيف 
يكون هذا القدر من اجتماع وتلاصق وهم متفاوتون في العرق ومتفاضلون في الآلام؟ هذا 
ما يبهر العقول ويدل على عظم قدرة الله تعالى وأن أمور الآخرة ليس للعقل فيها مجال» 
وإنا نوخد بالقبوا والتصديق الذي 0 تاك بد لك ولا ريب ولا E‏ عاجها يبقل 
ولا قياس» ولا عادة جارية ولا حكمة [مستكنة]”' '' ولا بشيء من الأشياء» ومن وقع له 
شيء من ذلك فهو دليل على حرمانه وخسرانه إلا أن يتداركه الله بالتوبة قبل الممات. 

وفائدة الإخبار هذا الحديث وأشباهه أن يتنبه السامع ها لنفسهء ويأخذ في الأمور التي 


تخلصه من هذه الأهوال على نحو ما شرع له» ويلجأ إلى المولى الكريم بالصدق والضراعة 
الدائمة؛ عساه يمن عليه بالعون على ذلك» وينجيه من تلك الأهرال وإلا كانت الفائدة 
عليه معكوسة» وظهرت إقامة الحجة عليه ببيان الأمر الذي هو سائر إليهء وتبيين الطرق 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا)ء وأثبتناه من «أق لاب «(ط». 

(۲) في اج ): ينقلب. وما أثبتناه من «أ4. (ب»ء «ط». 

(۳) في #جا: تكتحلء وما أثبتناه من «أل لاب4ء لاط». 

(5) في «جا: وماذاء وما أثبتناه من «أ» «ب»ء «ط». )٥(‏ في «ط»: يروتها. 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۷)» (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
(9) في «جا: ومع هذا فجاء. وما أثبتناه من أا اب (طة. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اجة. 


حديث الحث على الصدفة وأنها ترفع حر الناريوم القيامة 


المنجية له من ذلك. يشهد لذلك قوله جل جلاله: رما اکا رين ع يسك رول 1 
[الإسراء: E E SS‏ ل 
ولادافع له ولا وا [منه]”'2. أعاذنا الله من ذلك بم وفضله. 


[حديث الحث على الصدفة وأنها ترفع حر الناريوم القيامة ۲" 
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عَنْ عَڍِي بن حاتم نه ا كم من ای إلا یکل اله بوم 


الْقِيَامَةٍ ليس بين الله وينه ترما مان م يَنْظرٌ قلا یری شیتا فداه مَهُ [5 ١‏ 4/ بآ ثم ينظر بن 
يبه تقب انار فَمَنِ استطَاع مِنْكم أن يقي النار ولو بش ري . 

ظاهر الحديث يدل على حكمين: أحدهما: إخباره عه بأن ما منا من أحد إلا سيكلمه الله 
يوم القيامة لیس بينه وبينه ترجمان, أي: ا والآخر: 
إشارته”' يله إلى أن يتقي النار بالصدقة ولو بيا قل منها وهو شق تمرة» والكلام عليه 
من وجوه: 

منها: أنّ به دلا على أن احتجابه جل جلاله عن عباده [يوم القيامة يكون] ۾ ر 
حائل حسي؛ بل [هو ]ا ' بقدرته وك لا غير» يؤخذ ذلك من قوله القة: «اثم ينظر فلا یری 
شيئًا قدامه. ڈ ثم بطر ین يديه فتسيتقيله النارة فلو كان اجات يك »تسوس لكان الناطر 
يبصره. ا حجابه جل جلاله في هذه الدار أيضًا بالقددرة والعز والجيروت له 
بالمحسوسات» وما ع ل ا ال ا a‏ [الذي ليس 
کل ی ومن لبس کله کی فلا عه کی ۰ ' ومن هذا [الذليل ]” E‏ 


)°( ¢ 
أن المولى سبحانه ليس بمتحيز ولا في جهة من الجهات» فإن كل من هو متحيز أو في 
5 : )0۱ 2050 
جهة من الحهات [فإن) يكون حجابه] بحائل محسوس [وحجاب] مرتي. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «اجا. () ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(۳) أخرجه البخاري (10179)؛ ومسلم .)۱١۱١(‏ 

(5) في «ب»: أشار به» وفي «ط» أشار له» وما أثبتناه من «أ4. «جا. 

)٥(‏ في «ط»: ولوء وما أثبتناه من «أ4 «اب»» الجا. 

(7)» (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. ا ا ا 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من #ج». 

)١(‏ في «جا: ليس هو متحيرٌاء وما أثبتناه من «أ)» اب «ط». 

)۲(۰( ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


| بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

وفه دل عل أن زو نه باه أ كلت أو" ما كان م اه إذ اها ل 
SS NS‏ مهاري سح نو CE‏ 
قوله اكتة: «ثم ١‏ يتظر» وذلك بعد فراغه من ساع الكلام» فدل على أن عندما يتجلى 
تق لعبده بصفة من صفاته وهي ° الكلام ]د يمكنه مع ذلك [5 ]/5٠‏ أن ينظر إلى شيء» 
وما يقوي ذلك ويوضحه ما جاء في الذين أكرمهم الله تعالى في دار كرامته بدوام النظر إلى 
وجهه الكريية لأنم لآ يقدزون معه أن يلتنتوا إل الل ولا إل تعيمهاء ولا إل الور 
والولدان ولا لثيء ء من ذلك» حتى يشكو الحور والولدان إلى الله تعالى كثرة غيبتهم عنهم» 
فيقول جل جلاله: إن اكور وااو انان RE‏ كول الخد فين E‏ 


فود إل اخر وا رالوادات: ثم : يستغيئون إلى الله سبحانه من الحجاب» فيمن الله جل 
5 
جلاله [عليهم]” برقع هكذا دأييم ار 10 
| وفيه تنبيه صوفي يدل على أن ا محجوب هو الذي [ينظر و]7 ٠‏ يلتفت يلتفت» يؤخذ ذلك من 


5 4 3 ۹ 
وفيه دليل لأهل الصوفة المتحققين المتبعين للسنة”؛ لأنهم يقولون الملتفت هالك” 
يؤخذ ذلك من أن هذا لما نظر أمامه وبين يديه - وهذه صورة الالتفات - استقبله الهلاك 
وهو الثار» أعاذنا الله متها بمنه. 


رف ديل عل فرت لار من اعرا اش يؤخذ ذلك من قوله اكتلة: «ثم ينظر 
بين يديه [فتستقبله النار»» فمن استقبله الشيء بين يديه]” 0 ' فهر ا تالا اليه 


وفيه دليل على فضل الصدقةء يؤخذ ذلك من كونه بيه أخبر أنها الواقية من النار 


)١(‏ في «جا: وماء وما أثبتناه من «أ4 لبك «ط». 

)۲( في «أى «ب4 «ط»: لا ينظرء وما أثبتناه من اج). 

(۳) في «جا: عند فراغه» وما أثبتناه من «أ» «بى «ط». 

(5) في «جا: وهوء وما أثبتناه من «أ4, «ب»ء «ط». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». () ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 

(۸) زاد في«ج): والسنن» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

)09 في الجا: هو الهالك» وما أثبتناه من «أ» البق لطا 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 


رڈ ال على الصطخة وأنها درا حرالناريوم التهامة 1 1 
بقوله 0 «[اتقوا النار] ” 5 بشق تمرة»» فإذا كانت هي الواقية من ذلك الأمر 
إا فد ذلك على [عظم]”' الاو مويه ينات i LOI‏ 
دليل /4٠7[‏ ب] لأهل الصوفة المتحققين؛ لأنهم بنوا طريقهم على كثرة البذل والإيثارء 
وقد قال َه عن الصدقة في هذه الدار وفضلها فيها أيضًا «ادفعوا البلاء بالصدقة)» 
وجعله مطلقا من ای نوع کان ا e‏ البلاءء وقال اكَييد: «استعينوا على قضاء 
حوائجكم بالصدقة قة» [أو كما قال اكنننة]” '. فأخبر |2 ات عنها بأنها في الدارين دافعة لبلاتهم| 
SSS‏ قله لتر و ما يشهدك هذا ود مون العام عل 

مت کےا اير )إا ینک لوہ أ لا زیڈ یتک جر ولا شک © إن اك من رہاب 
و قطي ۱ جح اکر در رلته َه ونوا 4 [الإنسان: 8 .]1١-‏ 

وفيه دليل على قبول الخير من العبد وإن قل يؤخذ ذلك من قوله اقتينة: «و 
تمر [لكن]”' ' بقي هنا إشارة» وهي لمن هذا الخير هل لكل متصدق وبكل صدقة كانت 
من أي نوع كان كسب المتصدق بها [أم لا؟ 

ل ا بل ذلك للذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم على أوامر ريهم يحافظون؛ بدليل قوله ييه : «إن أول ما 2 من عمل العبد 
الصلاة فإن قبلت منه نُظر في سائر عملهء وإلا ل يُنظر فيه» [أو كما قال اظ فمن 1 
ل ا و مايه ا E‏ 
كل فرض ل يفعله لم تحنه النوافل ٠۷1‏ ۰ أ]عنهء واستحق بتركه دخول النار والعقاب على 
لك ارا ٠‏ جمالك ذا كانت الصدقة مال ا اه 
لقوله يله : «إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول» وكذلك إن كان فيها 


( 0 () ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». (6) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من «جاء ومكانه في 4 اب»» «ط): و. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

(۸) في «ج): هذاء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» الطا. 

() في «ط٤:‏ من. (١0)1١١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «جا. 
(۱۲) في «ب»: باب» وما أثبتناه من «أق «جا» (ط). 

)١1(‏ في «ب»» «ط»: تقبله» وما أثبتناه من «أى «(جا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لهاوما عليها 

طايه" ر اال لاتقب ااه ین القيامة لمن خلط ق عملة و اة 
شيئًا: «أنا أغنى الشركاءء. اذهب فاطلب الأجر من غيري»» فليتنبه المرء کک وعمله 
وف كدي نط a a a‏ معو وال مقا A‏ ' قوله كل: 
وه سب ونام حون نما © [الكهف: .]٠١ ٤‏ 

وبقي بحث: في قوله به [منكم]” '' هل يعود ذلك على جنس بني آدم أو هو لجنس 
الح ال لو ل ل 0 
الكفار: ری کن وم یدیز رجو € [المطففين: 65١]ء‏ فبهذا يتتخصص [هذا] 7 اللفظ 


[وبقي الكلام]” ' للمؤمنين خاصة صالحهم وغيره» وبهذا فرح IT‏ 
أيقنوا بسمع كلامه جل جلاله بلا واسطةء [وتجليه سبحانه لعباده المؤمئين بلا حجاب» 


حى أله اد روير عن راغ العدوية اما عالت أو “لسن يوكحي ويقول ل يا آمة السو 
[قد] '' فعلت كذا وكذا؟ [أو کا قالت] ”'"» فهذا كان عندها من أكبر النعم أن تسمع 
كلام الجليل بلا واسطة وإن كان" eT‏ کا 
أخبر ك في كتابه بالقول لهم: وان سیر معنا !€ [الإنسان: 7؟] يا له من فرح وسرور 
عارك لدي الحقول | ا الام اهل" ون 


1 حديث خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النارفيها إلى الأبد ]7' ° 
عَنْ أي ۰۷1 / ب] هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله له : يمال لِأَهْل الْجَنَةِ: لود 


١5١ (IDL 
لدت ر لاا‎ 
في «جا: شبيبة» وما أثبتنأه من «أ» «ب4» «(ط».‎ )1( 
ما بين المعقوفتين سقط من اب».‎ )٤( (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من #ج». (۳)ء‎ 
ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «ب». (0) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا.‎ )0( 
ما بين المعقوفتين سقط من «ج».‎ )۷( 


(۸) في اج): ورعه يكون بالتوبیخ» وما أثبتناه من «أ اب «ط». 

(9) في جا : من أهله لذلك. وما أثبتناه من «أفى اب «ط». 

()هابين المعقوفتين زيادة من «ط). )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 
(؟١)‏ أخرجه البخاري »)٠٥٤٥(‏ والترمذي (5001؟). وابن ماجه .)٤۳۲۷(‏ 


حديث خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النارفيها إلى الأبد : 
١ 8 8‏ : 
أحدهما: الإعلام بدوام خلود أهل الجنة وتأبيدهم” ' فيها دوامًا لا انقضاء له دون 
موت يلحقهم فيهاء يشهد لذلك من الكتاب العزيز قوله تعالى: # لا يوشو فيا 


ھج صو ے ع م عرے ا 2 


المودء كإلا الْمَوَيَدَ الأو وَوَفَنْهرَعَدَابُ جير € [الدخان: .[٦‏ 


والحكم الثاني: E EE‏ له. ولا موت 
يلحقهم فيهاء بشهد لذلك من الكتاب العزيز قوله تعالى: : کی فا 7" لا من َنب 


عاثر 5 و 


ولاهم بنظرو ظرور € [البقرة: 3 والكلام علية من وجو" 


مھا ': أن يقال: ما المحكمة في أن أحر بالخلود؟ وما الحكمة في أن أخبر [أيقا] ‏ 
بوصفين وکل واحد منهها [يدل على فا" يذل عليه الآخر؟ لأن الخلود يدل على 
000 2 الموت يدل على الخلود. [أما قولنا: ما الحكمة في أن أخبر بالخلود 
واا 


[فالجواب] م أن في الإخبار لأهل النعيم بدوامه زيادة في نعيمهم» ورفعًا لتشويش 
بمكن وقوعه من خوف سلب ما هم فيه» فيضاعف بتحقيق ذلك السرور عليهم» ومثل 
ذلك أهل الشقاوة والعذاب» 0 م ان عليهم واشتد ألم العذاب عليهم 
٠ ۹‏ 
لمي راتافا شعنت ' "ترات ب الآلاء: 
[وأما قولنا: ما الحكمة بأن أخبر بوصفين كل واحد يدل على ما يدل الآخر عليه] 


١5 1۳‏ 5 ع م 
[فا جواب]” : اعلم ‏ أن فيه لأهل السرور تأكيدًا في الإخبار حتى لا يبقى فيه احتمال 


(۲) 


)١(‏ في «ب»: وتخليدهمء وما أثبتناه من «أك «ج» «ط». 
(۲) في «أ»: خالدين فيها أبدّاء وما أثبتناه من «ب»» «جاء «ط). 
(۳) في «(ب٤:‏ : وجهين» وما أثبتناه من «أ»» «جا» «(ط). 


(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). )٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» اب ك4 (ط» 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. (۸) ما بين المعقوفتين سقط من اج). 


(9) في «أى «ب»» «ط»: لعلمهم بدوامه» وما أثبتناه من «جا. 

(١٠)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۱۱) في لاب»: فتضاعفت» وما أثبتناه من «أ» #جاء «ط. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. (۱۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 
)۱٤(‏ قي «أ»» «ب»ء «طة: عن الثاني هوء وما أثبتناه من «جا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


بوجةامن الرجرهةوقص هم دلت اکر التعيع هو اله بدوام نعم المنعم عليهم بلا 
تعب يلحقهم ولا ألم بوجه من الوجوه [/ /]] [الححيلة]”'' بحسب ماعهدوا فق هذه 
الدار؛ لأن نعيمها وإن دام لأحد فالموت يقطعه. فأخبروا أن ذلك ا بخلاف هذا؛ لأن 
دوامه لا ينقضي ولا هم فيها موت يقطعه؛ ومثل ذلك [في ضده] ”' ' أهل دار الشقاء؛ لأن 
يحصل لهم العلم أن عذاب تلك الدار دائم ولا ا هذه الدار؛ لأن عذابها وإن 
دام فالموت قاطعه» كا قال السحرة لفرعون: وِإإِنَّما نَع ِى هذ لو لديا [طه: «[vY‏ 
وهي منقطعة فلا نباي بعذابك؛ افعل ما بدا لك هذا بلسان الحال الذي هو أبلغ من لسان 
المقال» وأنه ليس هنا موت يقطع لكم ما أنتم فيه» فأيقنوا بدوام عقاب الله هم ونقمه» ثم 
مع هذا القدر من التحقيق في الإخبار لم يكفهم ذلك حتى زيدوا بأن يؤتى بالموت في مثل 
كبش» وينادي لأهل الدارين جميعًا: «هل تعرفون هذا؟ فكلهم يقرون أنهم يعرفونه» فيذبح 
عند ذلك بين الجنة والنار؛ وكل من أهل الدارين يعاينونه حتى يرجع لهم العلم بها قيل هم 

من الخلود وعدم المت عين يقين» فينقطع إذ ذاك رجاء أهل النار من رحة أرحم الراحمين 
[بالحملة الكافية] ويرجع لأهل الجنة بدوام نعم الله عليهم ورحمته لهم عين. يقين» 
وفي هذا ا يم د الموجبة لدار الخير والإحسان. والنهى 
والتحذير عن الأعمال التي توجب الحيرة" '' والهوان» وهو حقيقة فقه الحديث وفائدن ° 
العظمى لمن فهم وإلا كان حجة عليه لا له أوأر ن مم ٿا َد ڪر فيه من دک 
وام لتر دوفو مما دلت ين ير € [فاطر: ۳۷]ء جعلنا الله من ذكر فوعی 
وسبقت له الرحمة يدوام الرضا؛ [فإنه] [۸ SS‏ 


1 حديث توبيخ الكافر يوم القيامة على عدم يمانه بالله تعالى °۲ 


ر 


of 2% ج عسل 4ك سه سه‎ 01 (١ 
عن نس [بن مَالِكِ] 7 2 عن النبيّ عل قَالٌ: « يَقول الله تار . وتعا لاهونٍ اهل‎ 
النّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ: لَوْ أن لَك ماني الأزض ي من َيْء كد تَفْتَدِي به؟ فيقول: ني‎ 
ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا.‎ )۲( .)۱( 


(5) في «ج): غير» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(6) في «جا: توجب دار الخيرة» وما أثبتناه من «أ) «ب»» «ط». 

(7) في «جا: وفائدة. وما أثبتناه من «أ «ب)ء «ط». 

(۷) في «أك «ب»» «ط4: بدار» وما أثبتناه من #جا. (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). ()مابين المعقوفتين سقط من «(جا. 


0 / 
0 اللي تشرك بي شيمًا فَأَبَيّتَ إلا أن شرك 


ي 
2 


ظاهر الحديث التوب بيخ لأهل النارء يقول الله جل جلاله لأقلهم عذايًا: «لو أن لك ماني 
رض من قي كب نخدي بدا دول عم لكوك أردت منك ما هو أهون من هذا 
وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شينًا فأبيت إلا أن” ' تشرك بي»» والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: من المتكلم مع هذا؟ وما معنى أردت منك؟ وما الحكمة في أن يكون 
الكلام مع أقلهم عذايًا؟ وما الفائدة لنا : الاخبارهذا؟ 


وأما قولنا: من المتكلم مع هذا هلي" ' الحق سبحانه» أو غيره عنه ممن شاء من ملائكته 
أو غيرهم؟ احتمل الوجهين [معًا] 77 الآن الغرف هو لوك ريد عتذاروها كله الا 
RE eT‏ 
العاو عا فيقولون: كلمه [كلمه]”' ويريدون بنفسه [فإذا لم يؤكد الكلام 
لدو مكو ١ E E E‏ بالفدر كان جو وك نه 
ا لو 1 


وأما قولنا: ناعم أردك؟ هل عن "لازال سقف وهی :بس كان[ ولاه 
والله أعلم ا [الإرادة هنا لا تكون إلا بمعنى الأمر ٩ ٩1‏ لأنه سبحانه إذا أراد 
كان اد بطري 51اإلاك له RS‏ را كور ور ملكا بويا وى أ 
لله سبحانه وتعالى إسلام الكافر لكان مسل أ لكن لم يرد َك ذلك منه مع أمره له به» 
فالفرق بين الأمر والإرادة ظاهر بيّن» وقد يعبر بالإرادة عن الأمرء وذلك موجود في لسان 


(1) أخرجه البخاري »)1٥٥۷(‏ ومسلم (1804). 

)۲( في «جا: ألا تشرك» وفي «ط»: أن لا وما أثبتناه من «أ» «(ب». 

(9) في «ج): هوء وما أثبتناه من «أا (ب»» «ط). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. .)٥(‏ (1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(۷) في «ج): نعت» وما أثبتناه من «أ»» «اب»» «ط). 

0 في «جا: منعوت» وما أثبتناه من «أ4» «(ب»» «ط». 

(9) في «ط): بهاء وما أثبتناه من «أ» «ب»» «جا. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(0)ي «ط»: سلماء وما أثبتناه من «أ4 «(ب». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


رمعو م 2 رمم 


58 وعلى هذا تأولوا قوله تعالى: # وَمَا حَلَفَتٌ أن والإذى إلا يعون € [الذاريات: 
م E‏ ولا كل كاد خلقيم ا عن ره 
كذلك ؛ لأنه لا يقع في الوجود غير ما يريد سبحانه وتعالى والله الموفق]". 
وفيه دليل لأهل السنة الذين يقولون بأن العبد له إرادة» ولولا ذلك ما اقتضت الحكمة 
تكليفه» لكن هي متعلقة بإرادة الله كك وحكمته في عباده» ويشهد لذلك قوله كك: فمن 
کا اق إل يسببلا 4 [الإنسان: I:‏ » فأثبت كك بهذا لعبده مشيئة ثم أعقب ذلك 
بقوله تعالى: # وَمَا تَمَآمُونَ إل أن بسا أله € [الإنسان: ]۳١‏ » فعلّق كك مشيئة عبده 
امت مجان لمت ر الى الكت ار ا 
عاد ةباش وا رر جل جلاله وهم بالقدره ی التق لا يق ی 
بل لله الحجة جميعّاء فيا معشر البطالين والملحدين: اشد مُدُوا عدولا شان 4 
[الرحمن: .[YY‏ 
وني سكوت هذا المعذب المخاطب الذي كذبت” '' دعواه دليل على ظهور حجة الله يك 
على عباده في الآخرة ولا خالف منهم في ذلك يؤخذ ذلك من أنه من يكون يبلغ به شدة 
العذاب ٠ ٩[‏ / ب] أن لو كان له ما في الأرض حميعًا افتدى به فسكت إذ ذاك ولم يدع 
a‏ ل SSE‏ 


له [أدنى شيء من]” ' عقلء ولذلك جاء أنه لا يدخل أحد النار إلا وهو راض عن الله قك 


)١(‏ في «ط»: وكذلك. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)ء ومكانه في «جا: والظاهر والله أعلم آنا , بمعنى ٿان» لکن لا يخلو 
أن يكون فيها من معنى الإرادة شيء؛ لقوله : «وآنت في صلب آدم»؛ لأنه لو كانت الإرادة على بابها 
لكان المقصود منها الإشارة إلى ما أخذ علينا من العهد في ظهر آدم عليه الصلاة والسلام» وأخبرنا 
إذا ذاك بمراد الله عز وجل لناء وهو أن تعبدوه ولا د تشر كوا به شيئًاء وأقرّنا على ذلك وأشهدنا على 
أنفسنا به» فتلك الإرادة التي أخبرنا بها هي المقصودة ببذه العبارة» ثم تأكدت الإرادة بعد علينا 
إخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام بها وطلب الوفاء بهاء فمنها ما أخبرنا نحن به في كتابهء وهو 
قوله عز وجل: َلَخَد ريك من بن ءام من ظهورهر رهم وأفَْدَهْ عل مم ألنْتُ سيك َالو 
بل كهت 4 [الأعراف:  )۲‏ وقوله عز وجل: <( ما علقت ل رآلانی إلا یدود (2)مآ أرب 
هم من َفوَمَآ ارد أن ومون 4 [الذاريات: كم لاهة]. 

(۳) في «ب»: كذبت به» وما أثبتناه من «أى الجا «ط). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 


حديث توبيخ الكافريوم القيامة على عدم إيمانه بالله تعالى 
3 5 3 ) بق 5 
لما یری من ثبوت الحق عليه وأنه مستحق با يفعل به. 


ء ۲ 

وأما قولنا: [ما الحكمة]” في الكلام مع من هو أقل عذابًا منهم فهو إعلام لنا بتهويل 
الأمر وعظمه؛ فإنه إذا كان هذا حال من هو أقلهم عذابًا فا بالك بالذي هو أشدهم عذانا 
لا يجد ما يفتدى به أن لو قبل! فلا شيء يعدل ما هو فيه» وقد يمكن أنه لا يقدر أن يتكلم 
للهول الذي هو فيه وما يوافق هذا الحديث من الكتاب قوله کڭ: ‏ لَوْ ات لهم ما فى 


عو ON‏ ر ګر مه 


لاض يما وما مصة. قدو يو من داب يوم القيمة ما َيل من € [الزمر: ]٤١‏ : 
yT E e‏ 
انار عذاا فاي شيء خطرها؟ وقد جاء م موضح ذلك ويزيده ينه وهو أن إذا کان بوم 
القيامة تقول الدنيا: يا رب أعطني لبعض أوليائك» فيقول ها جل جلاله: اذهبي يا لا 
شيء» [أو كما ورد] 7“ وقد قال ل: ل ل ينه 


سقى الكافر منها جرعة û‏ ماء )) [أوىا قال ا 


ومنها: التحذير عن هذا E‏ 
منه شيء ولا يقدر عليه» وفيه حض على الوفاء بالعهد الذي قد ألزمناه أنفسناء وأن هذا 
عاقبة من نكثه» وفيه الإعلام بعظم قدر الإيمان بالله تعالى» وأنه هو الذي ينجي من ذلك 
الأمر العظیم» لا بغيره ولو كان ما عسى أن يكون. قال الله کک في كتابه: و هلا يشير 
أن شرك پو يعفر مادو َلك لمن ياء [النساء: ٨۸‏ وفيه أيضًا شاب ' الإيهان 
لك لأنه ليس هو الاعتقاد بالقلب» وهذا شيء لا تعب فيه» ولولا ذلك 
ما كان الله كك يقول: # ومادا ڪلم و اموا ياو ولو ما لاخر وانقوا مما ررقه ماله لم واناه 


)١(‏ في «ج): وإنياء وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۳) في «أ», «ط): لأنهء وما أثبتناه من الب»4, لجا. 

)٤(‏ في «جا: وجميع ذلك الذي ذكرء وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 
.)٥(‏ (5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

)۷( ف : الذي لا يوجد لهء وما أثبتناه من «(ب)» «(جك «(ط). 

(8) في «جا: ر بيحقيقة؛ وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط» وهامش ١«ج).‏ 
(9) في دأ «ط»: : وقفء وما أثبتناه من (ب)» «(جا. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


بهِمَعَلِيئًا عَلِيمًا * [النساء: 79]. 


دلبل عل عطع بدره ليله عا E‏ هذا اتير الفطيم القدن e‏ 
ES‏ ل ل 0 
فسبحان من خص بالسعادة من شاء بفضله! وقضى على "من شاء اا د 
إشارة إلى أهل الإيمان الذين منّ الله عليهم به بفضله إلى أن يشكروه على نعمة الإيمان؛ 
لعلها تبقى عليهم ويزدادوا منها؛ لان الله يي يقول: لن سَحكَرْثْرٌ ردک وکين 


سس مج وس د ساسا 


ڪفرم ! إن عدا ريد ذٌ € [إبراهيم: ۷]. 


وفيه دليل على أن القدرة طبعت البشرية على طلب راحة نفوسهاء يؤخذ ذلك من أن 
لو ب واس امج لا ار ١‏ لد سسا لو 
فقن أل الدذناء لأنهم أرادوا ما طبعت عليه التفوس”' من طلب راحتها فلم يحسنوا 
4٠ ۰‏ /ب] طلب ذلك» وأرادوا الماك الاح و حر رو VS‏ لعب ري 
اا ا و و امرواطت: E‏ 
الطريق إليها فعملوا على ذلكء. فنالوا الراحة في الدنيا والآخرة» حتى إنه قيل لبعض 
المتعبدين: ا فقال لهم: راحتها أريد. ا أبو حامد 
الا ' جلد: مساكين أهل الدنيا؛ طلبو! الراحة فاا “ال امام 
العذاب» بِيّن ذلك قوله يَيْهِ: «الزهد في الدنيا يريح القلب والبدنء والرغبة في الد“ 
تكثر الهم والحزن» [ أو كا قال اه] : re‏ 


«جغلنا الله من ززقه راحة الدننا والآخرة به 


)١(‏ في «ج): العمل» وما أثبتناه من «أك (ب»» «ط4. 

(۲) في «أى «ب)» «ط»: الرواسخ» وها اتا اسه 

)۳( في «جخ): وخص من شاءء وما أثبتناه من «أى «(ب»» لطا 

() في «ج): النفس» وما أثبتناه من دأ البق لطا 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من #جا. (5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4 لجا. 

(۷) في «ج) : فاخطاهم» وما أثبتناه من «أ4» (ب»)» «ط). 

(۸) في «جا: والرغبة فيها تكثرء وني «أ»» «ب»ء «ط»): والرغبة في الدنيا يكثرء وما أثبتناه أنسب 
للمعنى. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


( حديث النهي عن النذروفيه خمسة أحكام ]7' 
عن ابن عمّرَ شت قال: ٤‏ الي ج عن التدرة وال إن لا يرد سيا واا 
سمج بهن تال ابخيل ٩7‏ 
ظاهر الحديث يدل على حكمين: أحدهما: النهي عن النذر. والآخر: إخباره ع أن 


۳ 
لذو لا برد شيا من القدر» وي هرا ٠‏ حرج به من البخيل: والكلام عاد من 
وجوه: 


ا ا ال النقى عل ا ا واا ٠‏ ره شان 
كيو اتر أو عو غا من النذر المعين؟ وما معنى يستخرج به من زا 
البخيل؟ ومن المستخرج له؟ ومن [هذا]”' ' البخيل؟ وأي شيء العلامة” ' التي نعرفه 
بها؟ و[منها]  a‏ ا ء الذي لا يرَدّ. 


أما قولنا: هل النهي على التحريم CO‏ اللفظ يحتمل» لكن ما جاء في الشرع 
ا ار ٤۱۱‏ / اا لن نئره والوناء به يذل غ أن ذلك ليس يبحرا e‏ 
حرامًا ما لزم صاحبه الوفاء به؛ لأن الله كك يقول في كتابه: 9# بُوفُونَ تّدر © [الإنسان: ۷] 
فمدحهم بالوفاء بالنذر. 


وأما قولنا: O O‏ ا 
وجوهه فاعلم أن النذر على خمسة وجوه: منه حرام ANY‏ ونا لا ر 
لا يجوز نذره ولا الوفاء به وقد جاء 13111111111011 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

(۲) أخرجه البخاري (71708): ومسلم 2»)١714(‏ وأبو داود (۳۲۸۷)ء والنسائي (۳۸۰۱)» وابن 
ماجه (۲۱۲۲). 

(")» (5)» (0) ما بين المعقوفتين زيادة من ج). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من اج4. 

(۸) فى «ج): وأى علامة نعرفه اء وما أثبتناه من «أ «ب)» «ط». 

)١١()5(‏ ماين المعقوفين زيادة من ج 

)۱١(‏ فى «ج): الوجوب أو الندب» وما أثبتناه من «أك «بى «ط). 

(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


ْ ا ناونعلا يتخرقة ا وا لين 
أم لا؟ قولان [للفقهاء» ومنه]”" ندر لا يلزم الوفاء ب ولاعلى قائله شيء» وهو نذر ما لا 
يملكه لقوله يل : «لا نذر في) لا يملك» [أو ىا قال اك ومنه] نر مباح إن شعت 


ا ع ا يم الو 


عليك فى فلا من" ' أن تنذر أن قشي اليوم للسوق أو تلبس الثوب الفلاني أو 


في معناه» ومنه نذر مستحب» وهو أن تنذر لله طاعة ولا تعلقها بشيء” 0 
تعالى بفعله لك فيلز الوقاء وا والدادل عل ارو ا كان NE‏ 
وترك ما هو غير طاعة لله] 7" اجا ع 2 سير غ غو عل ین 
قائم في الشمس» فقال: «ما بال هذا؟» فقالوا: إنه نذر ألا يتكلم ولا يستظل» ولا يجلس 
ويصوم, فقال: «مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه) [أو کا قال اليةة] » 
وکل ما كان من طريق المباح وكان عليه فيه مشقة لم يلزمه منه شيء» والذي كان لله 

E e‏ منه تيو الذي الإسارة إليه في 
هذا الحديث» وهو الذي ينذر النذر وهو يعتقد أنه يرد [عنه] EET‏ 
تناع ا ريعقد أذ ذلك يوتر عل AES‏ برد عنه شا بكوعة ولا يتوبا اله 
شیا يحب ] 17 أ فأما إن كان نذره ذلك على طريق الشكر لله وهو أن يقول: إن قدر لي بكذا 
وكذا لشيء يحبه أو يدفع عني لشيء ء يكرهه فلله علي شكر [على]” "هذه النعمة كذا وكذا 
لشيء يسميه من أنواع البر فذلك من قبيل الحسنء »> وقد فعله على وفاطمة عيتغد. فإنه 
مرض اسن والحسين فقالا: إن شفاهما ' الله تعال نصوم شكرًا لله تعال ثلاثة ئة أيام» 
فلما شفاهما 9" او ادوا ق ضوع برها ف ففرا بعاء سكين إل الات 


(0 (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 
(5)في «ب)» «ط): من أن» وما أثبتناه من «أى «جا. 

() في «ج): وما فيء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(5) في «ج): ولیس مقابلتها شىء تطلبه» وما أثبتناه من «أى «ب»)» «ط». 


(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 

(۸) في «جا: أنه خطرء وما أثبتناه من «أ4 اب «ط». 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من ١ج». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 
()لهابين المعقوفتين سقط من (ج). (ممابين المعقوفتين زيادة من «جا. 


)ني «جا: إن شفا الله مرضانا نصوماء وما أثبتناه من «أ4, (ب»ء «ط». 
)١5(‏ في «جا: فل| شفا الله مرضاهماء وما أثبتناه من «أ4 «ب» «ط). 
(1)ي «جا: فل| كان عند وما أثبتناه من «أ ((اب)» «ط». 


نهي عن النذروفيه خمسة أحكام : 


ااا طا وا لا وا و ا ا 
a RE Ea E E‏ 
ENE ol RE‏ جميع طعامهما| وطويا الليلة الثالثة» فأنزل الله كك في 
حقهم!: ٭ ووت باكر وَياونَ یوما کان سره مستطيرا ا ویطھمود الطعام عل حو متا ويتيما اسا 
© تینک اہ ارلا زی ڈیک ج کا کا © إن قاف یں زارا عافترا © رھ کک 


َر ذلك الور لقم َضْرَةٌ وَسْرُوًا © [الإنسان: .]١١-۷‏ 


وأما قولنا: ما معنى يستخرج د يعم البخيل N N‏ 
البخيل؟ وما علامته. فأما البخيل شرعًا فهو الذي يبيخل بزكاة [ماله]” وما فرض عليه؛ 
هذا قول فقهاء الدين وأئمته» 0 من المستخرج له فالقذر المحتوم Ek‏ 
الشيطان وتسويله؛ لأن الله كد [قد] ^ جعله واسطة لكل شر مقدور» ىا جعل الرسل 
عليهم الصلاة والسلام الرساقط إق كل کر دون تركذلك جرم ن خا إلى دوم 
الدين. 

:اه oO‏ فم 

وأما قولنا: ما معنى استخراجه فهو اميه 1 

وها اشنا راق امن كان مل ال ٠‏ لار وال ا 
إلا فيها يرضي ربه ويعود عليه نفعه في الدارين» ومن كان غير ممتثل لامر ربه برج ماله إما 
له الت a‏ 
[النور: +8]] 7 '» و للكت رش 4 [النور CRE‏ "كريد لذلك 


و 0 
قوله ب4 : امن جمع مالا من غباوش”” '' أذهبه الله في نهابر» أو ىم قال اطاة] 2 


(۱) في «جا: صيامًاء فلا كان عند» وما أثبتناه من «أك اب «ط). 

»)٤( )۳( 2)‏ (0) ما بين المعقوفتين سقط من («جا. 

(5) في «ج): المحتوم له بواسطة. وما أثبتناه من «أ»» «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من #ج). (۸) في «ج): أي» وما أثبتناه من «أاء «ط». 
(9) في «ج): يديهء وما أثبتناه من «أ4. «ط». 

)٠١(‏ في «ج): على عهد السنن» وما أثبتناه من «أ4 «ط». 

)١١(‏ في «ج): والطريقةء وما أثبتناه من «أ4. «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). () ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
)١15(‏ في «جا: نهاشء وما أثبتناه من «أ4. «ط4. )١0( ١‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


Cy 
عنه شيئًا فرغ ' كذلك لا يوصل إليه شينام يقر عليه بخلاف الصدقة؛ لأنه‎ 
قال 2 ص يله : «ادفعوا البلاء بالصدقة. واستعينوا على [قضا 1 حوائجكم بالصدقة».‎ 

وهنا بحث: هذه الصدقة تدفع البلاء وتأتي بالحوائج ج» والنذر صدقة أيضًا ولا يرد شيئًا 
من البلاء ولا يأتي بشيء من الخير؛ لأن تيسير الحوائج من أعلى وجوه الخير. 


والجواب: من وجهين: 


أحدهما: أن N N‏ نشا كيف ياء وليين ذلك 


لغيره» فمن جعل لشيء[من الأشياء]” حكمًا من الأحكام من تلقاء نفسه أو رأيه لم يصح 
من ذلك شي" اشنا ء الحكيم” ' أن جعل للصدقة هذه المنزلة المباركة» ولا يُلْهَمُ إليها 
إلا من سبقت له سابقة خير» ول يجعل للنذر الذي هو من قبيل المكروه - كما تقدم في 
ل ال كدان 


والوجه الثای" ريق النظر: وكيف يجب أن يكون أدب العبودية مع الربوبية» 
وهو أنه لما أمر الله كك بالصدقة وأخبر أنها ترد البلاء فجاد هذا العبد بماله الذي هو معلق 
بقلبه؛ تصديقًا لوعد مولاه ورجاءً في فضله في دفع ما يخافه أو تيسير ما يرجوه؛ فجاد الله 
تعالى عليه با أمّله من ذلك بفضله» وجاء صاحب النذر المكروه فأساء الأدب مع مولاء 


وقال: : إن أنت دفعت عني ما أخافه من كذا أو بلغنني ما أريده من كذا لثيء يسمه 


فإني أعطيك من مالك الذي خولتني» وقد حبست منه الحقوق التي أمرتني بها [كذا] 0 


١1١ 1١١ 
فلسوء أدبه لم ينفعه "لل ا واخرج مال وا ل ا‎ 


(۱)» (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. (5) في «ط»: شيئًا 

)٥(‏ فى «ج): فشاءت الحكمة الربانية» وما أثبتناه من «أك «ط). 

في اج ): غير استخراج مال البخيل» وما أثبتناه من «أ «ط). 

(۷) من قول الشارح: (وأما قولنا ما معنى يستخرج به من البخيل...) إلى هنا غير واضح في المخطوط 
«ب»» وما أثبتناه من باقي النسخ. 

(8) في «ج): ولوجه آخرء وما أثبتناه من «أ (ب»» «ط. 

(9) في «ج): للشيء الذي يسميه؛ وما أثبتناه من «أ4ى «بى لطا 

)٠١ ۰)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. (۱۱) في «(جا : لم يجديه. وما أثبتناه من «أ» ابل لطا 

(۲) في «جا: وأخرج ماله على يديه ولم ينل به» وما أثبتناه من «أ «(ب»» «ط». 


حديث الأمر بإتمام الصيام لمن أكل ناسيًا 200 


سوء أدبه وتعديه في منع ما أمره به. 
ويترتب على هذا من الفائدة أنه لا ينال ما عند الله إلا بها أمر به ونهى عنه» وحدّ وشرع 
من الواجبات والمندوبات والمستحبات لا بغير ذلك جعلنا الله ممن هدى إلى ما به أمرء 
نے 3 ع ١‏ 
E‏ 2 5 
[ حديث الأمر بإتمام الصيام من أكل ناسيًا ۲" 


عَنْ ابي هْرَيْرَةَ كه قَالَ: ال التي" ٤‏ يه : مَنْ اگل نَايييًا و هوّ صَائِمٌ كَلييِمَ صَوْ 
إا أَطْعَمَةُ 11 4/ أ] الله وَسَهَا9. 

ظاهر الحديث يدل على أن الأكل ناسيًا وهو صائم أنه لا شىء عليه في ذلك» ويمسك 
بقية يومه وصومه مجزئ عنه. والكلام عليه من وجوه: 


منها أن يقال: هل هذا على العموم في الفرض والنفل أو في النفل فقط'”»؟ 


و[منها]” :هل يقصر ذلك عل الأكل وحده أو يتعدى إلى غيره من مفسدات الصوم 
0 

A‏ ل 
مرارًا في اليوم الواحد وينتقل7” الحكم إلى حكم ثان؟ أ و ' ذلك 


منه مرارًا في اليو م الواحد؟ وهل هذا أيضًا لمن يندر منه النسيان ولمن هو مستنكح بالنسيان 
على حد واحد؟ وهل هذا خاص لن يندر منه النسيان لا غير. 


أما قولنا: هل ذلك على العموم في صوم الفرض والنافلة أو لا " فقد اختلف العلماء 
في ذلك» فمذهب الشافعي ومن تبعه أن ذلك على العموم في الفرض والنفل» ومذهب 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(۳) في «ج): قال قال رسول الله وما أثبتناه من «أ)» «ب»ء «طا. 

(5) أخرجه البخاري (5579)» ومسلم .)١190(‏ 

(5) في «جا: أو ليس إلا في النفل» وما أثبتناه من «أ4 «ب». «ط). 

(1) (7) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۸) في «ط): ينتقل. 
(9) في «آ٠»‏ «ب»» «ط»: وأن يكون ذلكء وما أثبتناه من «جا. )٠١(‏ في «ط»: أولا. 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


مالك ومن تبعه أن ذلك في النفل لا غبرء وتعليله في ذلك وال أعلم الأخذ في اإجمع ٠‏ 
بين الآية والحديث” © فأما الآية فقو له يك: 3 شمن رس منم عرسا أو عل سَفَرٍ فَهِدَّه 
نايار أ € [البقرة: ].٤‏ » فأوجب الله كلك القضاء ء على المريض والمسافرء والناسي في 
معنى المريض؛ لأن النسيان من حملة الأمراض؛ إذ إنه عاهة تلحق الذهن الذي هو 
المقصود لك EG MID‏ ملسي در 
والنسيان من جملة ما امْتّحِنَ به بنو آدم» ["511/ ب] وقد قال الله ك في حقه: # لد حَلَقْنَا 


رك سورع هو ده لس 


الْإننَ ف أَحسَن قوير ا ثم ردذئه أَسَقَلَ سَِنَ 4 [التين: 4» 0] قال أهل العلم في ذلك: 
سلط عليه النوم والنسيان فكانا عاهة تلحقه” ' في حسن خلقته لحكمة اقتضتها حكمة من 
لا يشبهه شيء. 


نالفي فيو ا الى ری لسري الى ت ا عوقول 
كنة: «فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». هل هذا 00 لا يكون معه إعادة لعدم 
قصده الل واشرب؟ أ هذا الم من أجل حرمةالصوم ل يستبيح الأكل لكونه قد 
أكل ناسيًا وانقطع عليه [صومه] ” فيتم اليوم مستصحبًا للأكل والشرب فأمرء 2 
استصححاب السا وإ كا قد اكل ملرمة لصوم وعدم قصده الأكل» وي الأ 
بالقضاء لذلك اليوم بالقاعدة المتقدمة» وأصل مذهبه «سد الذريعة»» وهي" الأخذ 
خط ل للارك مهو برا ا اديت قل يط ارول ا 
1 الآية والحديث. [ومن أجا الخلاف أيضًا القرآن بالسنة فيقوى ما ذهب 
لجمع بين الاية و 0 ومن أجل ف أيضا في نسخ القر فيقو 
اله ولحل هده ] امون" 


وأما قولنا: : هل يقصر ذلك عل الأكل وحده أو يعد إل غو من مفسدات الصو 
[إذا فعلت نسيانًا فالكلام على هذا يحتاج إلى تقسيم المفسدات للصوم والمتفق فيها] 
والمختلف فيهاء فاعلم أن مفسدات الصو ثلاثة ا : منها مختلف فيه» ومنها متفق عليه 


(۱) في «ج» : أن الأخذ بالجمعء وما أثبتناه من «أ4 «ب)» لطا 

(۲) في «جا : الأحاديث» وما أثبتناه من «أ4» «(ب»» لطا 

(۳) فى اج ): لحقتهء وما أثبتناه من أ تبقل «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من اجه. (۵) ما بين المعقوفتين سقط من «أه. 
)١(‏ في «جا: الشهر ما أثبتناه من «أ4, ب»ء «ط». 

(۷) فى «ج»: وسد الذريعة هوء وما أثبتناه من «أ4» «بى «ط). 

(4)ها ين المعقو فين زيادة مد دجا (4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 


حديث الأمر بإتمام الصيام لمن أكل ناسيًا 


۲ 
٠‏ الأكل :وما ق:معباه مئ الغرت أو ما رى جراهناء ودذا[ مق E‏ ( 


د شع باقصد هد ينان وان ام تو سد الصو فاته وم يق ذلك عل 
بان آم لا؟ قولان. ا ' الخلاف في أسبابه هل حكمها حكم الجماع 
e‏ ل؟ قولان]” ' والثالث ڏه[ ا e‏ ل 
يقول: إها مفسدة لم وإن كانت من الفسدات 11/٠١٤3‏ لصوم قلي الوائع قيا 
معذورًا [بالنسيان] او خب ما تحن سميلةة وبقي الكلام على الأكل 
والجماع لا غير» فمن يقول: إن الجماع يقع بالنسيان كما يقع الأكل والشرب فيلزمه تعدي 
الحكم وهو مذهب مالك له ومن تبعه؛ فإنه يجعل في عَمْدِِ وعَمْدٍ الأكل والشرب 
القضاء والكفارة» وني نسيانه ونسيان الأكل والشرب القضاء لا غير» ومن قال: إن 
النسيان لا يمكن في الجاع - وهو مذهب الشافعي جل ومن تبعه a‏ ها 
الحكم» ويكون حكمه كله عنده حكم العمد فيلزمه القضاء والكفارة. 


وأما فولنا: هل ذلك لمن وقع منه في اليوم الواحد مرارًا أو ليس [ذلك]” "إلا لمن 
وقع ذلك منه مرة واحدة في اليوم الواحد اللفظ يقتضي العموم مهما وقع ذلك منه على 
وجه النسيان حقيقة» فالعلة بعينها موجودة» فالحكم كالحكم على حد واحد. 


e‏ ددعل ي ایشا يناول کل إنسان. ٠‏ كان © النسيان تدر 


(۱). (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من لاج). 

(9) في «ج» : وأما الجماع وأدواته فهذا من الجمع على أنه ما يفسد الصوم بذاته وبقي الخلاف بين العلماء 
هل د يقع فعل الجاع على طريق النسيان» وما أثبتناه من «أ4. لبق (ط). 

)٤(‏ في «ط» E TE‏ (6) ما بين المعقوفتين سقط من «أ»» «(ب». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 

(۸) في «ج): الذي» وما أثبتناه من «أ»» «(ب»» «ط». 

(4) في «جا: لا يمثى» وما أثبتناه من «أى «بى (ط). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

(۱۱) في «ج): كل نسيانء وما أثبتناه من «أ4) «ب»» الط». 

(0)مابين المعقوفتين زيادة من اج)ا. )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ع 5 ١‏ 014 ع 0 
من الأحكام [خلاف ذلك]”)؛ لأن الأحكام لم ENE‏ العائي ين OBE‏ 
وعاداتهم الحارية والعادة من 00 في أمر النسيان إنا يندر من الشخص مرات 
E‏ ' به فنادر فينبغي أن يحتاط لذلك؛ لأن ذلك علة بنفسها. 


لوه آخرة زوه ” ع ل 0 
و لسع يال إعلق عل ميلك 5د م لا؟ فيعمل بحسب ما ب 

ذلك فدل بهذا أن هذا [هو] ٠‏ حكم الذي يستنكحه السهوء a‏ 
فعله هنا [هذا] 7" ' الحكم كما بن ا بقوله في الذي يندر منه السهوء ولذلك قال الفقهاء 
في الذي لا يمكن أن يعقل من طهارته أو صلاته شينًا يبني عليه لكثرة استيلاء السهو عليه 
أنه يجعل شاهدين عند تلبسه بالعبادة» ويعمل على حسب ما يقولان له. 


وأما قولنا: هل هذا [على وجه]”' الندب أو الوجوب فهذا موضع بحثء والخلاف 
فيه محتمل. 

وفيه دليل على أن انكلم ينبني له مراعاة من يفهم ومن فهمه بطيء. '' ليجتمع للكل 
الفائدة الفميوة” '. يؤخذ ذلك من قوله اگ ا ا 
قال في آخره «فإن) أطعمه الله وسقاه»» واللفظ بالأكل يتخ قم اشر" )؛ لأنه نه كله أكل» 
وما يبن ذلك ما روي في الحديث أنه كان به [كان] 7" ' إذا أكل طعامًا وفرغ منه حمد 
الله وقال : «اللهم أبدل لنا خيرًا منه)» وإذا أكل لبن وفرغ [منه]” "قال : «اللهم زدنا منه)» 


() ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۲) في الجا: شأن» وما أثبتناه من «أى لبك لطا 

(۳) في «ج): وأما الذي هو دائم الحاريةء وما أثبتناه من «أى «ب»» «(ط». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(6) في «أ»» «ب»» «ط»: يقولون. وما أثبتناه من «ج». 

(1/()5)» (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(4) في اج ): تسعف تسعفء وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 

)9١(‏ في ١ج):‏ يجتمع للكل الفائدة المقسومة بلا خوف. وما أثبتناه من «أ»» «(ب»» «(ط). 
)١١(‏ في «أ4 «ب»ء «ط»: بحكم الأكل والشرب حكم الشرب. وما أثبتناه من «ج). 


(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج٠.‏ (۱۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 


حديث الأمر بإنمام الصيام لمن أكل ناسيًا / 
واللبن ما يشرب» فسمى شربه أكلّاء لكن لما كان الأكل يحمل" عل ظاهره فيا يؤكل 
دون ها يغرب ای ف ادت کر ن [أطعية اله وتاه » ولهذا وقع الخلاف 
بين العلماء في الحديث الذي ذكر فيه أن أتي به بصبي لم يأكل الطعام فبال على ثوبه» فقال 
بعضهم: یکو رين لين أنه نينا وات به لكوت أول ما کل جوف ريق رول الله 
َل وقال بعضهم معنی ٩‏ م يأكل الطعام أنه“ كان يرضع اللبن ولم يأكل الطعام الذي 
هو خلاف اللبن» فأزال ال بقوله: «فإنم) [515/أ] أطعمه الله وسقاه» الخلاف في ذلك 
حتى اجتمعوا في فهم الفائدة جميعًاء فسبحان من أيّده بالفصاحة والبلاغة! 


ها كنار قا انط ف هذا انديع وم لسر ف فخا ون الاو 0 ا 
يترتب على ذلك من الفائدة من له فهم وعقل راجح» انظ ر“ كيف عذرنا بالنسيان في هذه 
CS LR‏ 
لذلك وكذلك إذا ت ا LG‏ ل ا 
استكرهنا بمثل قوله يك : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان7" وما استكرهوا عليه [أو کا 
قال انة] 27 وقال الله سبحانه في شأن الإيمان الذي هو أصل الدين: إلا من كر 
وَكَلبْهُمُظمَين بالإيمّن € [النحل: »]٠١7‏ وهذا كله تجده في الأمور التي بين العبد وبين 
مولاه» وأما المعارض لهذا فهو ما جاء في عدم العذر بالنسيان في الأمور التي بين العبيدء 
ا ال ا a‏ لي «الخطأ والعمد في أموال 
الناس سواء»» وما جعل في قتل الخطأ من غرم" ' العاقلة دية المقتول» وما جعل في جرح 
الخطأ من غرم أرشه بدلا من القصاص فيه وما جعل في الغيبة من الإثم في الخظأ والعمد 
سواء» فلم يسامح في الحقوق التي بيننا كا سومحنا في الحقوق التي بيننا وبين مولانا جل 
جلاله على ما فسرنا قبل. 


(۱) في «ج): فلم| كان بعض العلماء حمل الأكل» وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 

0 اال نظ م و 

)۳( ف «(جا: بعضهم ما معنی» وما أثبتناه من «أى «ط». 

)€( 2 : أي وفي «ج): إلا أنه وما أثبتناه من «ط». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. )في «ط»: النظرء وما أثبتناه من «أ4, «ج». 
(۷) في «ج): خطأها ونسيانهاء وما أثبتناه من «أ»» «ط». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ج. (9) في «أ»» «ط»: عدم» وما أثبتناه من «جا. 


١‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١ 2 .‏ 
ويترتب على ذلك من الفائدة المحافظة على حقوق الغير؛ لاوق دنه مها ا 


رتاوس '' أهون عليه» [415/ ب] فإن وافق مع ذلك توفية حقوق مولاه فتلك 


الدرجة العلياء وإن نقص منها شيئًا على طريق النسيان أو ما غُلِبٌ عليه بالاستكراه فالعذر 

له عند مولاه قائم» وإن كان ذلك بالقصد فالخروج منه يسير بفضل الله وهو وقوع التوبة 

ولو عند '' آخر نفس» بخلاف حقوق الغير؛ فإن الخلاص منها إذا ترتبت ت في الذمة عسير 
(١‏ 

عا أعاذنا الله من ذلك تف E‏ ل ل 


الذمة» وخا عدون ال ري ا أ عسر عليهم الأمر من هذا الباب. 


وفيا ذكرناه دليل على استغناء الله كك عن عبادة العابدين» وتنزيهه عن الضرر بمعصية 
العاصين؛ لأنه لو كان محتاججا لشيء ء من ذلك أو يتضرر بشيء منه7"' - تعالى الله عن ذلك 
علرًا كبيرًا - لكان الأمر بالعكس فيكون الذي بين العبد وربه الحكم فيه أشد من الذي 
بين العباد بعضهم مع بعض» فسبحان من بذاته تنزه عن الغير وبها جل وتعالى! 


1 حديث حكم جلد الميتة بعد دبغه ومذهب العلماء فيه !^ 


م هومسي o‏ ے TE‏ رة يا لا د وؤ رت 
عَنْ سو روج الي عله يله قَالّتٌ: «مَانَتْ لتا شَاةٌ بعتا مشکهاء نم زلنا ننبذ فيه حتى 
أن 2 ر 2 
صَارَ سنا ١‏ 


ظاهر الحديث يدل على أن الدباغ يَُطهّر جلد الميتة» ويِجوّز استعماله والانتفاع به 
والكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ في «أ»» «ط»: حليةء وما أثبتناه من «جا. 

(؟) في «أ»» «ط»: القصاصء وما أثبتناه من «(جا. 

(۳) من قول المصنف: (وهذا وقع الخلاف بين العلماء في الحديث ...) إلى هنا غير واضح في المخطوط 
بء وما أثبتناه من باقي النسخ. 

(4) في «ج»: بذلك. وما أثبتناه من «أك «اب»» «ط». 

)٥(‏ في «ج): الخدمة» وما أثبتناه من «أى لاب»» تطف 

() في «ج): والأعسرء وفي «ب»: ولاء وما أثبتناه من أ «ط». 

(۷) في «جا: أو يضره» وما أثبتناه من «أ»» «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(9) أخرجه البخاري (57857). والنسائي (4710). 


حديث حكم جلد الميتة بعد دبغه ومذهب العلماء فيه 
منها: [أن يقال]” ' هل هذا التطهير [تطهير]”'" عام [أو]" TREE‏ 
وهل الانتفاع به عام أيضًا أو خاص؟ 
أما قولنا: هل الطهارة فيه عامة أو خاصة ففيه خلاف بين العلماء وإن كان اللفظ تملا 
[71] لذلكء. فمذهب مالك ومن تبعه أنها خاصةء ومذهب الشافعي ومن تبعه أنها 
ا «أيها إهاب دبغ فقد طهر». 


وأما قولنا: هل الانتفاع [به] ‏ '' عام في كل الوجوه أو خاص ففي ذلك خلاف» 
فمذهب الشافعي ومن تبعه أن الا: حل يمام ل كل الوجو» وبينه جاتن مدهب عالت 
ومن تبعه أن الانتفاع به [خاص] الجا N‏ 
وحده من 5 أجل هذا الخديثء [ر] ا E‏ هجوا سيف لوج 
ااا و ر باو د ب ا 
ذلك لا يعتير. 

وفيه دليل على أن تملك المال واقتناء الماشية لا يخرج عن الزهد”' ؛ لأن سيدنا يل 
قدوتہم» وقد كانت الشاة عندهم 6 أنفها؛ وفيه رذ عل من يزعم أن 
الزهد إنها هو بالمخروج عن جميع ما يمتلك» وهذا المح" بغیر دليل» وقد بين يه هذا 
أتم بيان يقوله: اليس الزهد بتحريم الالء وان الزهد بأن تقطع إياسك " '' مما في أيدي 
الناس» وأن تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك [أو كما قال اقي#] 07 فحقيقة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». () ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب). 

(4) في «جا: وجه مخصوص.ء وما أثبتناه من «أ4, «اب4, «ط». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ااب4. «ج». (1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
(۷) في «ط»: ومن. (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(9) في «ط): فتنبل. 


)٠١(‏ في «ج:: على أن تملك واقتناء البهائم لا يخرج عن طريق التعبد» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط»4. 
)١١(‏ في «جا: وتراهم احتسبوا الشاة عندهم» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «طا. 

)١17(‏ في «أك «بكء «ط): يحکم» وما أثبتناه من «جا. 

(۱۳) في «جا: اليأس» وما أثبتناه من «أ4 ابل لطا 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


E GD‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ع ۲ 
الزهد أمر” ' قلبي [فتكون]”'' الإشارة في ذلك حتى لا يكون في القلب ميل إلى الدنيا 
ل 0 لس با لو ل ا : استوى عندهم 
مدرها وذهبها وفضتها وجميع متاعهاء أي أ E‏ 

9 

الاسم بط ماده N‏ " كان له غنم 

حصي ينف الجن عند قا رارك الح SS N‏ او 
حرجا ارما رعو مشر مكل دسا قزرت و عليهاء وال ) الغنم في 
بيت ويغاء ( ' عليهاء وهو يرمي بدجاج كانت عنده علفهاء ال ال "ف لفسهة 
هذا الذي يوصف بالزهد وهو يحرص على الدنيا بمثل هذا الحرص» فرفع إليه زأسة وقال: 
ی لبس هذا نع ای أرنق و الفيعاف! وإن ا يدخرجرا يهم 
و ا الو رو اا 
مووي ره ب لم CEG‏ 
قاد رک می أجل لكف الل عزو ان عن او اما مق و يلك أن 

8 ° ١ 
ذلك [هو]” ''عين الزهد فليس الكلام عليه » وقد أقمنا عليه الحجة قبل.‎ 
لاحي ال و د‎ E ولد عل الس اليه‎ 

ول يرهوا عته امع كثرة كرمي [وزهذهه]” ' ييه ورضي عنهن أجمعين» وقد جاء هذا 


)۱( ف «ج): الزهد هو أمرء وما أثبتناه من رأ «ب)» «(ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۳) في «ب»: مذركهاء وما أثبتناه من «أ» «(جا» «ط». 

(5) في «ج): نقل» وما أثبتناه من «أك» «ب. «ط». (0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
(0 في «ج): ويثقف. وما أثبتناه من «أ (ب)» «ط». 

(۷) في «ج): وسخال» وما أثبتناه من «أ4 «ب)ى «ط). 

(۸) في «ج): ويثقف» وما أثبتناه من (أ4, ((اب»» «ط». 

)٩4(‏ في «جا: ذلك وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ». )١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
)في «ب): وكان» وما أثبتناه من «أ» «ج)» «ط). 

(1) في «جا: المتملكين» وما أثبتناه من «أ»» «ب» «ط 2.4 )١5(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من لج». 
(15) في «جا: على ذلك فإنا قد» وما أثبتناه من «أ4 «اب»» «ط». 

(0)مابين المعقوفتين زيادة من «جا. 


عدية سکم ملل ایت يعد وبقه ودعي العلما فيه 


نصا منه عه بقوله: «إن الله باک عن إضاعة الالء وكثرة السؤال؛ والقيل والقال» [أو 


كا قال فوح . 

وفيه دليل على أن من السنة استعمال أثر الحكمة إذا قدر عليهاء يؤخذ ذلك من قولها: 
«ننبذ فيه» [117 5/ أ] فإن ذلك ما يوافق هواهم» فهذا استعمل أثر الحكمة؛ وقد كان عله 
في وقت غير هذا يقعد الشهر والشهرين وليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء. 

ويترتب على هذه الآثار المختلفة عنه عليه الصلاة والسلام في تطوير أحواله المباركة أن 
الك إذا وض الغياريا نجل به [ث لكين أن تسيل من a‏ والأشر» مايض اخ به 
نواه لان بكرن ذلك غر لعل غبادة الت لان ذلك 0 ]7 الات إلى الله كبك 
ونون ذلك نع GE O‏ 
ال ا "لة.ق الوفت [من رجام رهد ” » ويوافق في ذلك القدر 
بال وال عا ريخل انلقف فد تيلف ان حن غاا بغير أثر الحكمة أكثر مما 
E E‏ 
ذلك أو أقلء لا : 


وفي هذا دليل لأهل السلوك في اقتدائهم ۾ العجيب الذي لا يقدر أحد أن يضاهيهم 


فيه» وما يحكى في ذلك عن “اق ل ' مرض من إنزال الذّم» فعجز عن 


1۲ 
حاولة أمر نفسه» وكان له أخ في الله مبارك وكان قادرا على وقته» فوقع له أن يمر ل 
ويكون مرضه عنده. فلا دخل عليه فرح به فأول طعام قدم له ا پخل» فقال في نفسه: 
وكيف يوافق هذا المثل هذه الشكاية من طريق أثر الحكمة؟ ثم قال لنفسه: القدرة صالحة 


)١(‏ في «ج): نباهم» وما أثبتناه من «أ4, «ب»ء «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

(۳) في «ج): على عادته فإن ذلك» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

(5) في «ج»: ترضى بها حكم به الوقت» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (0)» (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(9) في «ج): الإقتداء. وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط). 

)٠١(‏ في «أكى «ب»» «ط»: أن., وما أثبتناه من «جا. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۱۲) في «ج»: فخطر له أن يمشى إليه» وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط». 


1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

ا شاءت» ران قدا ات تيت إليه من أجل الله فلا ترد عليه ولا تمتنع عما يسوق لك فهو 
أبصرء فأكل ذلك /٤۱۷[‏ ب] الطعام وبقي أيامًا متواليات لا يأتيه إلا بذلك الطعام أو 
مثله مما هو خالف لشکایته» وشكايته كل يوم تنقص حتى بَرِّت في أقرب زمان» وحينئذ 
رفع عنه أكل طعام الخل. 

وفيه دليل على جواز دوام [أكل]” ' الطيب من الطعام [إذا وجد]” “» ولیس بمناف 
للزهد ولا العبادة؛ يؤخحذ ذلك من قوها: هما زلا [ننيذ ف فدل ذلك عل وام 
للانتباذ. عون اليا ' بحسب أهوية بلادهمء وقد جاء عنه َه أنه كان 
يأكل الطيب من الطعام [في وقته]” والغليظ منه» ولم يذم قط طعامًا [كان ما عسى أن 
e‏ 

وفيه دليل على جواز تخصيص بعض الأواني ببعض الأطعمة إذا رأى صاحبها في ذلك 
مصلحة» يؤخذ ذلك من قوها: ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا أي باليّاء فد ذلك على 
اتخاذهم ذلك الجلد للانتباذ. وتخصيصه به» ودوام ذلك حتى صار باليًا. 

وفيه دليل على جواز إضافة الشيء ء إلى الشخص بأدنى ملابسة ماء يؤخذ ذلك من قوها: 
«شاة لنا» وما زلنا ننبذ» فيه بصيغة الجمع» والشاة إنما كانت لصاحب البيت أو لماء فلما 
ا كينا كرت في الثيت وإن كاد الذي يجلكه انعد لاكن تغرة التقحة فيه E‏ 
حصل فيه بلازم جرى العادة اث شترادٌ ماء فجاز أن يضيفه الشخص إلى نفسه مع الذي“ 
هو مالك له. 

وفيه دليل على أن المصائب تصيب الرفيع والوضيع في المال والنفس» »> يؤخذ ذلك من 
موت هذه ا و والآخرينء فإن ذلك إصابة في 
المال» وقد كان ييه يصاب في بدنه باعتراض الأمراض يا وهذا ترفيع له في 
الدرجات» وقد قال ه: «إن الله يبغض العفريت [النفريت] ”' الذي ل يُرزأ في بدنه 


(1() مابين المعقوفتين سقط من «ج). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 
(5) في «جا: من طيب طعامهم» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»)» «ط». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). () ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


(/) في لج ): نفسه مع واحد مع الذي» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 
(۸). (۹) ما بين المعقوفتين زيادة من اج6. 


حديث ابن أخت القوم منهم 


وماله» [أو كما قال التفلة] ” "» وقد قال الله ق في كتابه: «اوَكتبَلوَكَك حي ته مويه 
0 لصت ويب ذا لتك ا بوک ا 
ا كبراند سوا 51 2 ا ا ا :1۸7« 0 
ین أب قُصِيبَة َالو إا يت إا لَه دجون( اوك عَلهِمْ صَلواتٌ ين 
ته تف بيك هع رة 4 لانت : [٠١۷.١‏ فقد بانت فائدة الامتحان في 
الأموال والأبدان بالكتاب والسنةء والحكمة في ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب» وقد 
كان بعض الرجال يقول: أحب المرض لتكفير سيثاتي! "أ وأحب ا موت من أجل لقاء ربي» 
TaN SEES ALS‏ 
زف 
ويتضع] ر ( «جعلنا الل عن هداه ي ر اتور ا إل الطريق الجلغ إلى راء 1 
ك 
اوک 
[ حديث ابن أخت القوم منهم ] (' ') 
هم ٠‏ 2 - و ا 4“ 5 ۰25 0 ٤‏ 
عَنْ اس بْنِ مالك هھ عَنِ الي يه قَالَ: ابن أخت الْقَوْمِ مِنْهُمْ أو من لْْسِهِمْ» 
ظاهر الحديث يدل على أن ابن أخت القوم منهم وأنه يضاف إليهم» والكلام عليه من 
وجوه: 
[نسب] CET e‏ 


01) 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(۳) في «جا: ذنوبي» وما أثبتناه من «أ4, «ب», «ط4. (4) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(6) في «ب»: العبد وما أثبتناه من «أ4. «(جا» (طا. 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۷)» (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(۱۱) أخرجه البخاري (77/77)) ومسلم .)١١69(‏ 

(۱۲). (۱۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

)١5(‏ في «ج): وماذاء وما أثبتناه من «أ4 «ب4) «ط». 


بهجة النفوس وتعايها درف ما لھا وما عليه 
aT‏ عر تقار التو لاتوت ' النساء؟ 


وا ا ا ارا تقل م کرو 0 
تعرف؟ 
أما قولنا: ما معنى منهم وهل" ' ذلك على العموم أو في أ مر خاص اللفظ محتمل 


00 یوخ ذلك من غير هذ المديثه وين يا تخصيصه من قواعد الشريعة. 


فأما [تخصيصه]”" أ من جهة قواعد الشريعة فقد قال ن «من انتسب إلى غير أبيه وهو 
يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام؟؛ [أو کا قال ۲828 ET‏ 
فم الا هن انيه ري راا من ف ا ا ث فقد قال له 
الخال أحد الأبوين»» معناه فيا يجب من بره وتوقيره» لا أنه اشترك هو والأبوان” 0 
الصبي IS‏ ' معهها في ميراثه نصيب» فكذلك ابن الأخت من القوم أي مثل بنيهم؛ 
0 في الشفقة عليه» ولذلك قدم في 
الحضانة الأم وأهلها من بعدها على الأب وأهلهء ويلزم الصبي من البر هم والإكرام مثل 
3 

E الج‎ aT 
والقبيلة فهم أشد في الحماية لك» وإذا! ادت الأكل و اجه هن حه ذل اال انا‎ 


)١(‏ في «ج): به وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 

(۲) في «ج): والنساءء وما أثبتناه من «أ4, «ب»ء «ط». 

(۴) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(5) في «أى «ب» (اط»: لهذهء وما أثبتناه من «ج). 

)٥(‏ في «جا : هل» وما أثبتناه من «أ»» «ب»ء «ط). 

(5) في «ج): لكن تخصيصه» وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط». 
(/1)» (۸) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 

(9) في «جا: نسله» وما أثبتناه من «أ»» «اب»» «ط». 

)٠١(‏ في «ج): من خارج» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 
)۱١(‏ في «ج): هو الأبوان» وما اتا من «أق «ب»ء «ط». 
)١117(‏ في «جا: ولك معه» وما أثبتناه من «أ4 «اب»»ء «ط). (1) في «ط: بنيهم. 
)١5(‏ في «جا: الحكماء. وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط). 
(15) في «أ «ب»» «ط»: أن» وما أثبتناه من «جا. 


حديث ابن أخت القوم منهم ١‏ 
في معناه فأت الخؤولة” ‏ فهم حن عليك وأشفق وما بين ما ذكرناه أنه به دخل على 
عائشة «نعها وهي تبکي» فقال هما: ا ليس لي با أكنى؛ وعادة العرب 
يكنون بالأكبر من بنیهم فقال [غا]" : تكني بابن أختك [عبد الله]7' فا اين انها 
مثل اينها. 


وأما قولنا: ما ا بقوله القوم هل الرجال دون النساء أو الجميع. فالجواب: 
[415/أ] أنه لما كان الحكم في هذا للرجال والنساء [سواء] ٠‏ رغائ العرتت إذا كان 
مذكر ومؤنث وأرادوا معي غلبوا الذكر [على المؤنث]” ' وإن كان هو الأقل وجمعوهما 
جمع المذكر فلذلك جمع هنا ء َه بصيغة جمع المذكر. 

وأما قولنا: ل ا والله أعلم ظاهرة؛ لأن العرب 

80 
كانوا لا يلتفتون لجهة ”"' النساء ولا تون بهن وكانوا يقولون في ابن البنت الذي هو 
أقرب منه أعنى من ابن الأخحت: 
أا ا فاا أكاوتحها وامكخياف “بتاتتها أرقت الام لا 0 


فأراد له مبذا 1الحديك] ‏ ' EAN‏ ع في معناه”' "2 نسخ أحكام الجاهلية: 


والألفة بين الأهل والأقارب والله أعلم. 
1١‏ 
وفيه دليل على جواز المخاطبة باللفظ العام والمراد منه الخصوص إذا علمت 
من فهم المخاطب أنه فهم ما ألقي إليه» يؤخذ ذلك من قوله الكتغة: «ابن أخت القوم 
منهم)؛ والمقصود بقوله: «منهم» ما أشرنا إليه باللفظ الخاص. 
وفيه دليل لمالك؛ حيث يقول بالمعاني استعبدنا لا بالألفاظ. إشارة منه إلى هذا المعنى» 


05 


)١(‏ في «ط»: الخئولة. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من اج). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ). )€( ٤‏ «ج): ماء وما أثبتناه من «آ» «(ب)» «ط). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. )١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اب». 


(۷) في «جا: إلى جهة. وما أثبتناه من «أ4. «ب»ء «ط». 

(۸) في «ج): ولا يعبئون. وما أثبتناه من (أ4, «ب»» (اط». 

(9) في «ج): بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا... بنوهن أبناء الرجال الأباعدء وما أثبتناه من «أى لبق «ط). 
١ 2‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۱1) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(۱۲) في «أى «ب»» «ط) : معناه في» وما أثبتناه من «ج). 

٤ (1۳)‏ جا : العام الجاهلية» وما أثبتناه م «أى ((اب)» «ط). 

)١5(‏ في لجا : إذا علم منء وما أثبتناه من «أ4» لبك «ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


فلا تشاحح في الألفاظ. 
EEE O‏ 1 5 
وني هذا دليل” “ على فضل الصحابة # وتحريهم في النقل» يؤخذ ذلك من قول الراوي 
[«منهم أو من أنفسهم» وهذا دأبهم في النقل. 
وفيه دليل لمن يقول: إن الحديث إنا ينقل مثل القرآن بالواو والفاءء يؤخذ ذلك من 
قوله] “: «منهم أو من أنفسهم»؛ لأن المعنى في اللفظتين سواء» فلو لم يكن" الأ 
عندهم أنه ينقل بالفاء والواو /٤۱۹[‏ ب] ما فعل هذا. 
وفيه دليل لمن يقول: إن للعالم أن يُعَلّمَ قبل أن يُسْألء يؤخذ ذلك من أن سيدنا ين 
أخبرهم بهذا الحديث من غير سؤال تقدم» ولو تقدمه سؤال لذكره الراوي؛ فإن هذا هو 
وفيه دليل على أن لسيدنا ع يك أن يقرر من الأحكام ما شاء بغير وحى في ذلك؛ يؤخذ 
الا الحديث ولم يذكر باه 0 بوحي» وبأي و ES‏ 
' الوجهين يَلرّمنا الغمل بذلك ؛ لقول الله کف في کتابه: ‏ لتک ہنالاس با 
00 [النساء: ]٠٠٠١‏ » وإن كانت المسألة ختلمًا فيهاء لكن هذا هو الظاهر والذي 
۹ - 11 
عليه الجمهور» و[هو] المستقر أيضًا من أحكام الشريعة لمن تتبعها غالبًا. 


۱۰ 
[ حديث يحرم على المرء أن ينتسب ینتسب إلى غير أبيه ۲" ٤‏ 

وھ ےه 0 يا )رو م 5 ت عا Egor © Fa‏ 

عَنْ سَعْدِ هه قَالَ: سَمِعْتُ الب يه" يَقُولُ: «من دی | عبر بيه وو يَعْلمُ أنه 
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)١(‏ في «جا: وفيه دليل» وما أثبتناه من «أ»» «ب»ء #ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من ١ج».‏ 

(9) في «جا : فلولا ما هو الأمرء وما أثبتناه من «أ4 لابق «ط». 

)٤(‏ في «ج» : أنه يوحي» وما أثبتناه من «أكى, لابق «ط). 

(5) في «(ج» : ومن أي طريقء وفي «ط»: : وبأي طريق» وما أثبتناه من «أف (ب». 
)١(‏ في «ج): بهذين الوجهين, وما أثبتناه من «أى اب «ط». 

(۷) في «ج»: على ذلك وما أثبتناه من «أ»» اب «ط4. (۸) في «ط»: مختلف. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من ١ج). )١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(ط». 
(۱) في «ج» : عن أبي هريرة ذه عن النبي َء وما أثبتناه من «أ4 اب»ء «ط). 

(۱۲) آخرجه البخاري (51/57): ومسلم .)٦۳(‏ 


٠‏ حديث يحرم على المرء أن ينتسب إلى غير أبيه 


١: :‏ لقلا ت 
ظاهر الحديث المنع من أن ينتسب المرء” ' إلى غير أبيه وهو يعلم ذلك وأن من فعل 
ذلك لا يدخل الجنة» والكلام عليه من وجوه: 


منها أن يقال: ا وخ في النار [مع الكفار] 


) وکال 


ا 00 يلحق 0 "اناي والمكره أو لا [إلا العام بذلك القاصد له 


E‏ : هل الذي يفعله [لاهيًا]” غير مجد هل يلحق به آم لا؟ 

و[منها! ‏ : هل هذا تعبد أو لحكمة تعرف؟ [وإن كان حكمة تعرف]” ' هل يتعدى 
الحكم إلى غير هذا [أم لا]”' ١‏ ظ 

أما قولنا: : هل يخلد في النار مع الكفار أم كيف" تىا أما إن مات على الإيهان 
فلا يخلد في النار [أصاد]” رفريس ا ۰ أ]] مثل ما قيل في معنى قوله 
تعالى: « ومن قشل مُؤْمِتَامُتَعَيَدَا براه هلم کردا فا 4 [الساء:۹۳]» 
الل ا ا إن اا کن هذا کت لازي" جرت ا 
e‏ لأنه ليس بعد الدنيا من دار إلا الحنة أو النان یکروک ی 
الشريعة ' التخليد في النار» فيكون من الذين يخرجهم الله تعالى بشفاعته [بنفسه E‏ 
ا لجليلة» كما جاء في الحديث: إن الله كك يقول بعد ما يشفع سيدنا رسول الله عه ويرجع 


() في «جه: أحدء وما أثبتناه من (أى سيف «ط». 

(۲) في «جا: هل يكون ممن» وما أثبتناه من «أىق اهبف «ط». 
)٤( .)0(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

)٥(‏ في «جه: من هذاء وما اا «أ دبي «ط». 

)1١(.)94( .)۸( .)۷( 7‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
0( ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

)يي ح٤‏ : الكفار وكيف. وما أثبتناه من «أى لابقا «ط». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج. 

(0)ي اج »: لأن من. وما أثبتناه من دأ «ب»» «ط». 
)٠١(‏ في «ج»: أو يكون مقتضى هذا بحكم الشريعة» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» الط»4. 
(0ماابين المعقوفتين زيادة من «(ج. 


م0060 (مبجة النفوس) ج ۲ 


١ 1‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
إل الا ر عل قلات مؤات» يقال له ق أول مر ارح من في قليه منقال ذرة من 
الإيهان»» وني الثانية: «أدنى ذرة من الإيهان»» وني الثالثة: «أدنى أدنى ذرة من الإيهان» فلا 
يبقى في الثار إلا من حبسه القرآنء فقول: اله جل جلا خف ٠‏ الاما ولرل 
الل اللاتكةء وبقيت شفاعة أرحم الرامين» فيقبض الله قبضة من أهل النار من 
حبسهم القرآن فيخر جهم بشفاعته [بنفسه]” للق ويسمون عتقاء الله من النار). 

ا ا كان زكر كفا تح a E‏ 
هذا الذنب الذي في هذا الحديث» ومثل الذئ ف الآية وهل القائل )ا عمد 
وطن كلقن ينبي :وما اجا ٠‏ ق خا عا تسن الكنات ارال عن 
تخليدهم في النار» فيكون الجمع بين ذلك بأن 7 تقول: اهار دعر بن لمر ايده 
واللكد وض N‏ ا وإجماع علاء المسلمين» فتكون SY‏ ' التي هي هي من 
قبل اله ق [بنفسه]” ٠ E‏ / ب] القسم الثاني» ويصدق عليهم أنهم اق هع 
اران حقيقة؛ لان ما أخبرت الس به الکتاب غر به لان له اطق" عن 
ال هوى» وقد تقدم [ني]" ' أول الكتاب في هذا بيانًا شافيًا وما أعدنا منه هذا إلا لضرورة 
الموضع. 

وأما قولنا: عل معدن .العامة يخا الحكم الناسي a‏ ' أما بنص الحديث 
فيحتملء» وأما ما تقر ر [في]” الشريعة بقوله عكر : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 


(۱) في «أك «ب»» «ط»: عن» وما أثبتناه من «جا. 
(۲) في «جا: أخرجواء وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «(ط». 
)¥( )€( ف «ج): شفاعة. وما أثبتناه من «أى «ب)» «(ط). 


)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (5) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». (۸) في «جا: والسنةء وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «ج). 


)1١(‏ في «ج): ويصدق عليهم اسم حبسهم القرآن» وما أثبتناه من «أا «(ب»» «ط). 
2000 فى (جا: لاينطق. وما أثبتناه من «أ4 «ب)» «ط). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

)2 5 «ب): المكروه. وما أثبتناه من «آ (ح)» (ط). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

)١5(‏ في «ج»: خطأها ونسيانهاء وما أثبتناه من «أ»» «اب»» «ط). 


1 


حديث يحرم على المرء أن ينتسب إلى غير أبيه 
5 5 2 1 
وما استكرهوا عليه؛ [أو ا قال اكئاة]” » ذلك يعطي ألا يلحقوا به“ في وقوع الإثم 


والله أعلم. 


وأما قولنا: ول تلص يدا الذى ا ديت بل اموز ار 
ذلك تأكيدًا في حق اللاهي قوله مه : إن الرجل ليتكلم”” من الشر يلهي بها 
أهله لا يبالي بها يبوي بها في النار سبعين خريًا؛ [أو كما قال | 0 ولوجه آخر من 
جهة الفقه؛ لأنه يلعب بدين الله ويهزأ بقول الشارع | الوك ل 


وأما قولنا: هل الذي يفعل ذلك مع غيره أي ينسب [غيره] ”” ل غ 
DT‏ تقرر بحسب ما علم 
من الشريعة» وهو بحيث لا يجهل فلا يحتاج إلى بيان” 


وأما قولنا: هل هذا تعبد لا يعقل له ا OES‏ 
فلا بحث» وإن قلنا لحكمة فما هي؟ فنقول والله الموفق للصواب: لما حالف هذا حكمة الله 
اا 1" "في عبيده» ويترتب على ما فعله تحريم ما أحله الله 11؟4/ أ] وتحليل 
00 © اء ويترتب عليه هذا الوعيد العظيمء ولو اعتقد أن ذلك جائر کان 
بيان ذلك أن الله كك يقول: وجعلتک سوا ایل مارا © [الحجرات:17], «وحلل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۲) في «ج»: فالقاعدة تعطي أن لا يلحق به وما أثبتناه من «أى دبي «ط). 

(۳) في «ج»: يلحق به الذي يفعل ذلك هزوا لا جادّاء وما أثبتناه من «أى اب «ط». 
() في «أى «ب»» «ط) : يتكلم» وما أثبتناه من «ج). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(5) في «ج): ذنبّاء وما أثبتناه من «أ «بى «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب4, «(ج)ا. 

(۸) في «جا: القذف. وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 

(9) في «ج): بيانه» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (0ممابين المعقوفتين سقط من «جا. 
(۱۲) في «جا: ما حرم» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 

(۱۳) في «جا: فصار كافرًا وهو لا يعلم» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط). 

)١5(‏ في «جا: لأن, وما أثبتناه من «أك اب «ط». 


جه افوس ت اا 

العا وحرم [منه]” '' ما شاء» أعني في التناكح بينهم حسب ما يعرف ذلك من 
أحكام الشريعة» وقد تقرر الحكم”' ' به فلا يحتاج إلى ذكره» فإذا انتسب هذا إلى غير أبيه 
ا > وحرم على نفسه وعلى غيره نكاح من قد أحله الله له ولغيره» 
وحلل لنفسه [ولغيره] ما فداتترمة اله عليه اول غيزء] فإنه ينزو تلك aa‏ 


انتسبها ذوي عارمه الحقيقيين وهم عليه حرام» ويحرم على نفسه أو على غيره [ذوي] ٩‏ 
حارمه الزوريين بحسب انتسابه» فيكون حرم من ذلك ما أحله الله تعالى. 


وأما قولنا: هل يتعدى الحكم إلى غير هذا أم لا" ا ابو ان 


حكم الله تعال مثل ما فعل هذا قأنا له الحكم فيه كالحكم في هذا سواء؛ لأنه بواحدة ما 

فعل هاا ار ' الخلوة في النارء [أعني من الاعتقاد] ” شيل الله تعالى: 
« انومن يِبَعْضٍ آلککب و5 كُفْرُوب بض فما 3 من يَفْعَلُ 5لک منم إل 
زان الحيزة اليا ويم اة بدو ِل أَسَّرٌ لداب € [البقرة: ٥‏ وبإجماع الأمة أن من 
حل" واسدة فاه إاها ٠‏ اة اورم اعا اله ٠‏ ات عام الات 
كلما د فإن تاب وإلا قتل كفراء وفيه معنى آخرء وهو سوء 


روي اس م ا 
امواليةء فالعبد إذا خالف حكم مولاه وجب أدبه» ولذلك قال [بعضص]”” " آهل التوفيق 


)١(‏ في «ج»): السنة» وما أثبتناه من «أ4. «ب)» «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(۳) في «ج»: العلم به» وما أثبتناه من «أ4» هب»ء «ط). 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(5) في «ب»: أولاء وما أثبتناه من «أ4 اجاء «ط). 

(۷) فى «ج: فلا حلاف أنه إذاء وما أثبتناه من «أاء «ب)ء «ط). 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 

(9) في «اج): تكون» وما أثبتناه من «أى سبق «ط». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

)١ 10)‏ ني «جا: حلل» وما أثبتناه من «أى «ب»» لطا 
(؟١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ج». 

(1) في «ج): مما حلله. وما أثبتناه من «أك لبق «ط). 
(۱)ء )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


جنية !اخباره صل اه عليه وسم بتاع التبوات ولم بق !ار اسا 


أعظم الكرامات الاقضاف بأوضافة الغيودية واكان ار الوبونة: عملا اد فين 
أهلها بِمَنْه. 
E 4‏ 5 ( 
[ حديث إخباره صلى الله عليه وسلم بانقطاع النبوات ولم يبق إلا الرؤيا الصالحة ] 


گے ے 


عن أبي هِرَيْرَةَ نك قَالّ: سَمِعْتُ التي به يقو ل ل يبق من التيرَةٍ إلا الْمُبَشْرَاتُ» 
[قَالُوا: e‏ َالَ: الوا الصا ٌ0 . 
إلا ا ' يدل على انقطاع النبوة ولم يبق منها إلا المبشرات؛ وهي الرؤيا 
الصالحةء والكلام عليه من وجوه: 
0 5 
e‏ كيف نفهم قوله: الم يبق»؟ 
TRE‏ : كيف نفهم ما معنى «الصالحة»؟ و مها . : هل الذي ما بين هذه الرؤيا 
والنبوة من تضعيف الأجر أو النسية هل [هذا]”. ' تأخذه تعبدًا أو لنا طريق لمعرفة ذلك؟ 
و[منها: هل]” ' التي ليست بصا حة [و]” ''' إن كانت حمًا فهل تكون من النبوة أم لا؟ 
۱۲ 5 5 1 ع 
و[متها] : هل هذه المبشرات على عمومها كان الذي يراها كيف كان تقيًا أو غير 
ذلك؟ 
و[منها] ٠‏ ':ما الحكمة في أن قال: «من النبوة» ولم يقل من الرسالة؟ 
أما قولنا: ار ترا قر «لم يبق» وهذا إنم) يستعمل في الماضي فاعلم أن العرب 
IEE‏ ' الماضي وتريد به المستقبل إذا كان في الكلام ما يدل عليه» كقول الله 
0 وتعالى : 9 ولذ قال الله لیس أبن رتم َأنتَ قُلَتَ لتاس [أجحْذُوفِوَأَ إِلهيْنِ من دون 
)١5 8‏ سوه 
7" »االمائدة: 117]» وهذا إنما يكون يوم القيامة» وقد بن [هو] ‏ لله هذا في 


(۳) 


)١(‏ في «ج): أوامرء وما أثبتناه من «أ (ب»ء «(ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أى «(ب». 
)٤(‏ أخرجه البخاري (1195)). وأبو داود (/0011). 

(6)» (كى )۷( (A)‏ (9) 0۱1۰ء (۱۱)ء (۱۲). (۱۳)ء )۱٤(‏ ما بین المعقوفتين سقط من «(جا. 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4 لاجا. )١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


١ :‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
حديث غيره. فقال: كن ' بعد من النبوة إلا المبشرات» [أوىا قال كليل 


ا 


وأما 0 ما معنى «الصالحة» فمعناه [؟57/ب] الحسنة. كما قال كبك [في كتابه 
العزيز] “في قصة موسى مع شعيب 24# حصنت إن هلين اكلم 4 
[القصص: ]ول يرد [بهذا]” شعيب اللا مدح [نفسه]” ا ا د 
الخير والإحسان لموسى اقتا فا فيه خير لك يسوغ فيه أن يقال هذا صالح. [أي 
يسلا لك أو" يسا يه امرك [وشانات: 

وأما ا كيف النسبة بينها وبين النبوة؟ [ومن أين يكون الجمع بينها وبين 
ارا فاع انال ينها وظريك المع مرون 


1١١ 58‏ 
الأول : من طريق أن النبوة حق لا شك فيهاء فهذه [كذلك حق لا شك فيها" ١‏ 
وقذانيه غل ذلك ف ادبت بعد هذا رل دو ما کانمن النبوة ا ٠‏ بکذب». 


والوجه الآخر: [و] ”'' هو أنه لما كانت بداية نبوته ات قبل أن يأتيه الوحي «بالرؤيا 
الصالحة» - ىا هو مذكور أول الكتاب - «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلتي 
الصبح؟. فما كان بدؤها وا هو الذي يبقى منها آخرراء < گا دنا اول اق ید 
EE 0‏ حب 4 [الأنبياء: 4 .]1٠١‏ 

وأما قولنا: هل التي ليست بصا حة إن كانت حمًا [هل]” '' تكون من النبوة آم لا؟ 
فإن فهمنا من قوله: «صالحة» الخير الذي فيه سرور للنفس وفرح به لا غير فلا نحكم ها 


)١(‏ فی «جا: لا يبقى» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(4) قد تكلمنا من قبل أن أبا البنتين في قصة موسى اك ليس شعيبًا اء إن| هو رجل صالح. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. (0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 


(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ب»» «(ج». 

(۸) في «ج»: ويصلحء وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من اج). )٠١(‏ في «ط»: الواحد. 
)١۲( »)۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 

)٠١( .)۱٤( .)۱۳(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 


حديث إخباره صلى الله عليه وسلم بانقطاع النبوات ولم يبق إلا الرؤيا الصالحة 20 
ا هذا فتقسم الرؤيا على ثلاثة ام فا كان منها يسر فمن النبوة [بلا 
شك » وما کان حل فهو من الشيطان [بلا شاك" وما كان متها بين ذلك وهي التي 
ا ویکره ف ا أن يكون حقًا فتلحق بالنبوة؛ لأنها حق . ا 
النسبة» ويحتمل 7 ٣‏ تكون باطلا فتلحق بالتي7") من الشيطان وهي الأضغاث 
والأحلام» لكن هذا لا يعلم الحق /٤١۲[‏ ب] منه من الباطل إلا بحسب ما تستقر به 


العاقبة» وإن قلنا: إن معنى صالحة ما ر بسانت لزنا به الخال ا لل 


ما يصلح به حاله من خير يبشره'” أو شر يحذر' e‏ هذا أتت النبوة معلمة 


لطريق الي وعترضة عليهاء أو مبيئة لطريق الشر وخذرة عنهاء ؛ فتكون الرؤيا على هذا على 
نوعين: : ما يكون منها حقا بحسب دليل” ' التعبير في ذلك فهي ا 
[منھا] خو ولايعلع له معن من طريق أدلة الخاد هي من النيطان. 


ومما يبين ذلك ما ذكر أنه أتى شخص إلى رسول الله َل فقال: إني رأيت في المنام 
ئ٩ ٤‏ 60 
TT‏ سن احرج ور عرق خلنه» جره وال :2 هذا من 


0 [ليس] حد يقطع رأسه ويبقى ع يمشي لاو کےا قال ا 
ET‏ ' الأول أظهر والله أعلم؛ وما ذكرناه من التقسيم والتفسير , Cay‏ 


(۱). (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من ج)ا. 

(۳) في «أ»» «ط»: وهو الذي ليس بحكم» وفي «ب»: وهو الذي ليس بحلم» وما أثبتناه من «(جا. 
)٤(‏ في «جا: ويكره تكون محتملة» وما أثبتناه من «أك «(ب»» «ط». 
)6( في ااجا: لہا حقباء وما أثبتناه من دأ نبل لطا 

)في «جا: ومحتملة» وما أثبتناه من «أى «(ب»» لطا 

> (۷) فى «أك «ب «ط»: بالذى هوء وما أثبتناه من «(جا. 

(A)‏ في «ج): يسر به» وما أثبتناه من وأ «ب»» «ط». 

(9) في «ج): يتحذر, وما أثبتناه من «أ»» «(ب»» «ط). 

)000 في دأ «ب»» «ط): فإن» وما أبتناه من «جا. 

(۱۱) في «ج): دلائلء وما أثبتناه من «أ «ب»» لطا 

)يي «ج): فهوء وما أثبتناه من «أ (ب»» «ط». 


)١1(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أ». )۱٤(‏ في «ط»: كان. 
(15) في «ج)ء «ط»: هذه. وما أثبتناه من «أ»» «ب». 
()مابين المعقوفتين زيادة من «ج). )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من لج). 


(۱۸) في «ج): لكن الوجه. وما أثبتناه من «أ4» اب4ء «ط». 


بهجة النفوس وتدبها بمعرفة ا لهاوما مل 


يماج ذلك إلى معرفة فلا يحل لنا أن تكلم ف ألم الا "إلا عل متتضى الكداتف 
وال الفرق بينهما» وإن لم يكن لنا بذلك علم فلا يحل لنا أن تتكلم في 
شيء من ذلك؛ [لأنه من تكلم في ذلك]” ' بغير علم فهو من باب الهزل بآثار النبوة» وهذا 
منوع. 

وأما قولنا: الو O‏ ا 
أما هذا الحديث فلا يفهم منه من ذلك شيء» وقد جاء [هذا] عنه ع 200 
E‏ اناد ل يساك انر لعا الا من العا 
إن اکر 1هر “من شاط ن 1/۳ الاس كف اء أو يكون سر فاق دنياه 
اادج SSSR UGS EL E E‏ 
الغالب» وعليه تحمل الأحكام وما يندر من ذلك فالنادر لا حكم له وإذا ندر" 
بوجوده بحسب ال حال والوقت» وإن كنا قد نبهنا على هذا فيا تقدم من الكتاب. 


وأما قولنا: [ما الحكمة] في أنه قال يَيْهِ: «من النبوة» ولم يقل «من الرسالة» فاعلم 
أن هذا من أكبر الدلائل على ما خصه الله كك به من حسن البلاغة وسرعة الإدراك 
لر امن النوائد عل الد وذلك أن الانياء 534 متهم بن عور اا و بن 
تنبأ وليس بمرسل» فلا كانت المرائي منها ما يكون فيها بخص المرء ءي نفسه. ومنها 

ما یراها لغيره کا ذكرنا عنه ايل آنفا بقوله اظيللا: ا 
النسبة ذكر اة النبوة ولم يذكر الرسالةء وإنما هي حق مثل ما هي النبوة [حق] 
وبقي فيها احتمال” عل لمن ارس كا ا 
ا کن سا رسال رن خاضة: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۲) في «أك «ب»» «ط»: العبادة» وما أثبتناه من «ج». 

(۳) ي «ب»: يعرفء وما أثبتناه من (أق «ج «ط». 

ن العفوكين راو عن ده (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ب». 

() (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

(۸) في «ج»: نظرء وما أثبتناه من «أى «بى «ط». 

(9)(١٠)مابين‏ المعقوفتين سقط من «جا. (20هابين المعقوفتين زيادة من لاب») «(جا. 
(NY)‏ ف «جا: حتمل» وما أثبتناه من لأ ايا «طا. 

(۱۳) في «ط»: أولا. 


عديث إخهاره صلى اله عليه وان بنتطاع القبوات ول يوق ا الرؤيا الصالحة 


وه دلي عل جواز مراجنة الال إذا ل يفهم كلامه» يؤخذ ذلك من قولهم: «وما 
المبشرات» [لأن البشارة قد تطلق على الخير وتطلة 50 عل فده كقوله تعالى: # يشر 
لْمتَفِقِينَ أن هم حَذَأبًا ليما # [النساء: ]۱١۸‏ ء فلم| كانت محتملة راجعوا بأدب أن قالوا على 
طريق امسوم ما المبشرات؟ فرفع عه 0 ت الإلباس بقوله: «الرؤيا الصالحة»» ولهذا كان 


ال الارن" ' من التقسيم هو الظاهر]7”. 


O 
5 
ا + لأن ذلك هو الطريق‎ 


للائق بالعلم» وال قضاسه ند افا [طررت]” العم وسيرة السلف الصالح من 
e‏ : وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين» جعلنا الله من المتبعين لهم بِمَنْهِ. 


وفيه دليل على كثرة رحته ييه بأمته» يؤخذ ذلك من إدخاله اة السرور عليهم 
تحقيق يتحفيق اروا التي هي ر بوه لا یھی فيه شلك وهو كونه ةا جعلها من او 
ق ' بذلك المسرة عليه إلى يوم القياة؛ ونفى عنهم ما تمن به ويتخوفوذ ر من 
الحلم فجعله' “ من الشيطان الذي ليس له قدرة غير التخويف أو التهويل” 
وعلّمهم المخرج ل الك س و لكاب ودر ا لكر وا لقف 
ا ا ع اي ا OE‏ 
المحتمل.» فلس يكو طن ذلك له" "عرزا تتبعت النظر رأيت عظيم الرحمة من 
ل لس ا 
الحق كلك له بذلك بقوله تعالى: «لْقَّدْ جا ڪم رسوا ين اشر ڪم عر عه 
ع حرص وإبِحكم بالمُؤمديرت رءوف يم 7 [التوبة: ]١74‏ مها 


)١(‏ في «ج): السيد. (۲) في «ج): وتنطلق» والصواب: وتطلق. 
(۳) في «ط»: كان الأول. (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

)0( 5 لاج ا: بتحقيق» وما أثبتناه من «i»‏ ابقل «(ط). 

030 ف اجا : لكن بدأب» وما أثبتناه من دأ «ب)» «(ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «باء لاجا. (۸) في «ط»: فندخل. 

فت ف «ج): ويشوشء وما أثبتناه من KO‏ ((ب»» «ط). 

)٠١(‏ في «جا: وجعله» وما أثبتناه من «أى «بف» «ط». 

)۱١(‏ في «جا: والتشويش» وما أثبتناه من «أا «(ب»» «ط». 

(۱۲) في «جا: فليس یکون الهم به عندهم» وما أثبتناه من «أ4» (ب)ء «ط). 


/ بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


لاذه 


ويترتب عليه من الفائدة: أن إدخال السرور على المؤمئين اھا من ال ولأهل 
السلوك في هذا أقوى دليل؛ لأنهم بنوا طريقهم على جير" ' القلوب وإدخال السرور على 
المؤمنين عامة» وفيا تقدم آنفا من استشهادنا بقوله م : يراها الرجل الصالح أو رى له) 
تنبيه على أن الخير في هذه المبشرات إنما هو للصالحين» وكذلك في كل وجوه الخير في 
الدارين هم المقصودون به. [5 57/ أ] وقد قال تعالى: # لهم الشرَئف الْحَيَوةٍ لديا م 
DOE‏ يداش وه AE‏ ربعت ون حر يرصنع يو نيام 
حكمت حاكم العاقل فل [لك] ^ عقدة بيعك البخس قبل تصرف يد المنايا في جميع 
بضائع حسك ومعناك فلا تجد للحل محلا ولا وقنًا. 

[ حديث من رأى ى المصطفى صلى الله عليه وسلم في النوم يراه في اليقظة !“© 


عن أبي هُرَيْرَةَ 4# قَالَ: سَمِحْتُ الي يله يَقَولُ: «مَنْ رَآني في الْمَتَام قَسَيْرَان في الَْقَطَةٍ 
2 م 5 ا ر ا يا 
ولا 42 ٤ e‏ 
كلاه اا لغ حكمين: أحدها: أنه من رآه عه في النوم فسيراه في 
اليقظة. والثاني: الإخبار بأن الشيطان لا يتمثل به اة والكلام عليه من وجوه: 
منها أن يقال: هل هذا على عمومه في حياته اك وبعد مماته أو هذا كان في حياته اقلا 
ليس إلا. 


اها :مل [/ه] 50 ا من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين أو هذا من الأمور الخاصة به #؟ وهل ذلك لكل من رآه مطلقًا أو 
خاصًا لمن فيه الأهلية والاتباع لسنته اكتتفا. 


أما قولنا: هل هذا على العموم في حياته اكلا وني ماته أو في حياته لا غير فاللفظ يعطي 


)١(‏ في «جا: ربنا أتهمها من نعمة عليناء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۳) في «أ»: : خير» وما أثبتناه من «(ب»» «جا «(ط». 

)٥( Al lS‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(ط). 

(7) أخرجه البخاري (1۹۹۳)» ومسلم »)۲۲۹٢(‏ والترمذي (۲۲۷۹)» وابن ماجه (۳۹۰۱). 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۸). )٩(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 


حديث من رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم ف NAY‏ 
العموم؛ ومن يدعي الخصوص فيه بر خصص منه َه فمتعسف؛ وقد وقع من بض 
الناس عدم التصديق بعمومه» وقال على ما أعطاه عقله: وكيف يكون من هو في دار 
البقاء يرى في دار الفناء ؟ وفي هذا القول من المحذور وجهان خطران: 


احدهنا: انه فد يفم ي] 7" [484/ب] عدم التضديق [العموء] 7 قول الصادق 
الا الذي لا ينطق عن الهوى. 

والثاني: الجهل بقدرة القادر وتعجيزهاء E‏ البقرة قصة البقرةء 
وكيف قال الله يك: عتا اضرو عضا كلك : يح أله اموق € [البقرة:۷۳]ء فضرب 
قبر الميت أو هو نفسه ببعض البقرة ة فقام حي سوبا وأخبرهم بقاتله» وذلك بعد أربعين سنة 
على ما ذكره أهل العلم؛ لأن بني إسرائيل تأر أمرهم| تا على الصفة التي 
نعتت لهم أربعين سنة» وحينئذ وجدوهاء وكا أخبر أيضًا في السورة نفسها في قصة العزير 
راض راحم الاق الاريعة عن الطارء و قح عسو علدا ل كايا الذي تمل عبرت 
ا يعض البقرة سا لا وجل دا راه الف سيا لإحباء الطيون وجل 
کی ا 6 ا کا اا 


ماثة سنة ميا قادر””' على أن يجعل رؤيته بل في النوم سببًا لرؤيته في اليقظة» وقد ذكر 
دمض الصحابة ونه ابن عباس مجن أنه رأى الي يِل في لوم فتذكر هذا لحديث 
وبقي متفكرًا فيه» ثم دخل على بعض أزواج النبي به وأظنها ميمونة فقص عليها قصتهء 
فقامت وأخرجت له جبة ومرآة» وقالت له: هذه جبته وهذه مرآته ع قال طقه: فنظرت 
ا ا ل و اي 0 0 
إلى هلم [476/ أ] جرًا عن جماعة ممن كانوا رأوه يكل في النوم وكانوا ممن يحملون!" © 


(۱) في «ط): قال. 

(۲) في «جا: من قد مات يراه ا لجي ف عام الشهادة» وما أثبتناه من «أ «اب»» (ط). 
(۳)» (5) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 

(6) في «ج): بقول» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

(6) في «ج): بقوا في طلب» وما أثبتناه من «أك, اب «ط). 

(۷) في «جا: القتيل» وما أثبتناه من «أك هب «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

_ (9) في «ج): ميتا بيد القدرة» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

)۱١(‏ في «جا: يصدق ببذاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» (ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الحديث [على abl‏ ' فرأوه بعد ذلك في اليقظة: وسألوه عن أشياء 0 


: فأخبرهم بتفريجهاء ونصّ لحم على الوجوه التي منها يكون فرجها(” 
الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص» والمنكر لهذا لا يخلو أن يصدق 
الور ار اس اه مام eT‏ 
السنة بالدلائل الواضحة» وقد تكلمنا على هذا أول الكتاب وبيناه بها فيه كفاية بفضل الله 
aE‏ .اتات حي بكرو الجا 
عن أشياء في العالمين العلوي والسفلي عديدة فلا تنكر [هذا] مع التصديق بذلك. 


وأما قولنا: هل جميع الأنبياء والرسل ته مثله الك في ذلك لا يتمثل الشيطان على 
صورهم أو هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين فليس في الحديث ما 
يدل على الخصوص قطعا ولا على العموم قطعّاء ولا هذه الأمور مما تؤخل بالقياس 
ولا بالعقل» وما يعلم" ' من علو مكانتهم عند الله تعالى يشعر أن العناية ا 

[فإنهم صلوات الله عليهم أجمعين] Cy‏ ا 
ل م ل 
0" كما جعلوا فيهاء كذلك [يرجى] تساويهم في هذه 


الكرامة [والله أعلم]” 


وأما قولنا: هل ذلك على عمومه لكل من رآه الا [475/ ب] أو [ذلِك] 9 
فاعلم أن الخير كله المقطوع به والمنصوص عليه والمشار إليه بأدلة الشرع وقواعده 7 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

(۲) ي «ج): متشوشين. وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط». 

(۳) في «جا: تفريجهاء وما أثبتناه من «آ)» «ب»» «ط». 

)٤(‏ في «ب»: في» وما أثبتناه من «أ «جا» «(ط». (6) ما بين المعقوفتين سقط من اج). 
(1) في «جا: بالقياس والعقل لكن ماء وما أثبتناه من «أ)» «ب»ء «ط). 

(۷) في «جا: يرجى أن العناية هم» وما أثبتناه من «أ»» لاب «ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من اب»» «ج). 

(9) في «جا: : فقي الرجاء بفضل الله. وما أثبتناه من «أى «اب»» «(ط». 

)٠١(‏ في «جا: تؤديبم» وما أثبتناه من «أ (ب»ء (ط4. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. (۱1) مابين المعقوفتين سقط من «ج). 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

)69 ف ((ب»6 : قواعد الشرع. وفي «أى «ط»: الشرع قواعد» وما أثبتناه من «(جا. 


حديث من رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم شي النوم د ا 
هو لأهل التوفيق» ويبقى في غيرهم على طريق الرجاء للجهل بعاقبتهم؛ فلعلهم عن قد 
سبقت لهم سعادة في الأزل فلا يقطع عليهه”' ' باليأس من الخرء لاسي مع قوله ک8 
«إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ل يبق بينه وبين الجنة ''' إلا شبر أو ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أقل النارء وإن أحدكم ليعمل يهل أهل الناز ی ل يبل ب 
وبين الثار” ' إلا شير أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة [فيدخل 
ا كفي ا" عو ل علق ركو لة هذ مزه ارين الأدلة قىد ا قرم فيه 
مخالفة لسنته الا فاختلف العلماء في رؤياه له" ' به إذا ادعى أنه رآه هل هي حق أم لا 
N ES‏ وكرت كرت ارو وي الوق م عانم الاي بن 
رؤيا النوم؟ هذا فيه ما فيه [آلكن]. "اق هذا اديت رشارة ومن أنه ا ارآ 
يله أن في (' آخر الزمان من أمته من يود أنه خرج عن أهله وماله بأن يكون رآه أبقى لهم 
هذا التأيس العظيم بأنه من رآه في النوم فسيراه في البقظةء فطمعت لذلك نفوس ال 
الفيادين”" ٠‏ المسدقية فر ارا ما يأرو كنا أخيرو ا لاحب الك لا يديت له 
في خير قدم» وإذا تتبعت أحوال الذين روي عنهم أنم رأوه يه تجدهم مع التصديق 
بهذا الحديث بین فيه به حبًا [577/ أ] يزيدون فيه على غيرهم» وقد صح عندي عن 
بعض الأشخاص الذين ذكرتهم قبل في أول الكلام على الحديث أنه صح عنده من طريق 


لا شك فيه أنه لما رآه في بعض مرائيه أقبل عليه ع إقبالا عجيبّء فقال له يا رسول الله: 


بم ٠‏ استوجبت أنا هذا؟ فقال له يَه: «بحبك في»؛ فلم يجعل له سببًا إلى رفع منزلته 


وهنا إشارة لو عرفها المنكر ما أنكرء وذلك أن المحب فيمن أحبه فانٍ قد أخرجه 
الاشتغال بمن أحب عن هذه الدار وأهلهاء فلما كان معدودًا في الفانين لحق بأهل دار 


)١(‏ في «أ» : عليه وما e‏ اجا «ظ). 

(7(:)1) في «جا: وبينهاء وما أثبتناه من «أ» «ب4ء (ط». 
0 

(6) في «(ج» : يراهم. وما أثبتناه من « «أى البق «ط٤.‏ 

(6) في جا : رؤيته؛ وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط». 

(0)» (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». 

(9) في «أى «ط»: أن فيها في وما أثبتناه من «ب»ء «(جا. 
(۰) في «أ)» «ط»: غير المصدقين, وما أثبتناه من «ب)»ء «جا. 
)١١(‏ في «ج): بمن» وما أثبتناه من «أ» «ب»ء «(ط). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


البقاء , برؤيه ة أهلها والتنعم من وكانت جثته في هذه الدار كظاهر القبر في الدنيا 
وباط فى الأعرة» لاه أو ل دول" من منازل الآخخرة»:وقد تلوح مراذًا عل طاهر القن 
۲ 7 
UE ENN EMANE ESE‏ 
0 ۳ 
من حيث لا يحتاج أن يُذْكَر له حكاية ولا خیر. 


وفيه دليل على عظم قدرة الله تعالى» كيف جعل للشيطان القدرة على أن يتصور في أي 

٤ 
صورة شاء ويتشبه بمن” ' شاء؟ يؤخذ ذلك من قوله اغ#: «لا يتمثل الشيطان بي» فدل‎ 
على أنه يتمثل بغيره. ومثل ذلك عو أن ام التطوير‎ 


يتكلزن عل ای ضور نازوا فار إل اما نا ' حالة الملك” 00 
أعطيا معًا هذه الحالة ۰ > فمن El‏ أجل هذا لم يلتفت أهل التوفيق 


اكات ى د وطلبوا التوفيق]" yT‏ 
والأخيرها لأناخترق الغادة قد يكون للدي والر دي وهي لارنفين يهن طريق ا 
والإغواء» وإنا تقع التفرقة بينهال" 0 هو منها كرامة أو بلاء وإغواء [أو إملاء] " ل 
بالاتباع للكتاب والسنةء وقد تقدم من الكلام في هذا [الكتاب] 7 5 فيه شفاء» والحمد 
ا 


)١(‏ في «ب»: منزله» وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط). 
(١‏ في «ج): الشهيرء وما أثبتناه من «أ لبق لطا 
(۳) في (ب): خير» وما أثبتناه من «أل «ج)» «ط». 
(5) في «ج): براء وما أثبتناه من «أ4» «اب»»ء «ط). 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «جاء «(ب». 

(5) في «أك «ب)ى «ط»): الملائكة» وما أثبتناه من 2ج). 
49 في «ج): العادات» وما أثبتناه من «أ4 (ب)» «ط». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 

(۹) فى «جا: تفريقه بين ماء وما أثبتناه من أا «(ب»» «ط». 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من #ج). 


0) 


1 حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم, وأن الشيطان لايتمثل به ] 


- 
¥ ما سير 


عن اس ڪه عَن التي يه قَالَ: امن زان في المتام فقذ 1 آني» فَإِنَّ الشَيْطَانَ لا يَتَحَيّل 


و شوت () 
بي“ ديؤن ةين سَة و أَرْبَعِينَ جُرْءًا من النبو. 


[ظاهر الحديث]" لک 
أحدههما: أنه من رآه عليه الصلاة والسلام في النوم فقد رآه حقاء فإن الشيطان 
5 س ا 
ل 
منها: [أن يقال]” ' ما معنى «جزء من ستة وأربعين جزءً! من النبوة»؟ 
1 .ع 
و[منها ] ”'' ما الحكمة في أن قال في الحديث قبل: «ولا يتمثل الشيطان بي“ وقال هنا 
٤ء‏ ۷ 

«ولا يتخيل بي» [أي]”'' على إحدى الروايتين. 

4 0 ٤ 

أما قولنا: ما معنى جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة فقد قال بعض [الناس]!") 
فيه: : إنه اختلف في كم سنة أوحي إليه ينه ؟ فقيل: عشرين سنه وكيل: ثلانا وعشرين 
سنةء فعلى القول بأنه أوحي إليه ثلانًا وعشرين فيجيء ا جزء مها نفب ةه لذن لوا 
وعشرين إذا قسمت كل سنة منها على جزأين وادات امت N‏ عدي با ل تلك 
الفائدة» ولا على هذا المعنى تكلم [هذا السيد] ” صلوات الله [571/أ] عليه 

۱۲۴ ا 

وسلامه الذي أيده الله بالفصاحة والبلاغة [بهذا التمثيل]”' '"» وإنما المتكلم” ‏ بهذا أراد 
أن يجعل بين الرؤيا والنبوة نسبة ما بحسب ذلك المثال كانت له فائدة أم لاء وهذا التوجيه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
)۲( أخر جه البخاري (5494) وأخرج مسلم العيارة الأول في كتاب الرؤيا (TTI)‏ من حديث 
أي هريرة» والثانية أخرجها مسلم في كتاب الرؤيا (7775) من حديث أنس. 


() ما بين المعقوفتين سقط من لاجا. 

)٤(‏ في «أ4» «ب»» (ط): لا يتمثل» وما أثبتناه من «ج). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من اج). () ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (۸) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. 


() في «ج): إلا وما أثبتناه من «أ4, «ب» «ط». (١١)(١١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من اجا. 
)١10(‏ في «ج): وإنه| تكلم, وما أثبتناه من «أك» «ب»» «ط». 


بهجة النفوس وتخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


لع زاف ان حك الإطلاق في جيع الأحاديث التي جاءت في هذا النوع» حتى أنه 
روي عن بعض القائلين بهذا أنه جاء [ني بعض الأحاديث التي جاءت في هذا النوع وقال: 
0000 وجها؛ لأنه جاءت من هذه النسبة جملة أحاديث. 


منها: أنه قد جاء] IS‏ جزء من اثنين وسبعين» وقد جاء أنها «جزء من خمسة 
EE‏ 0( ا اء من أربعة وأربعين»» وجاء أنها جزء من اثنين وأربعين» 
وجاء أنها جزء من أربعين» وجاء أنها جزء من سبعة وعشرين» وجاء أنها جزء من خمسة 
وعشرين» وقد قال بعض الناس: إن هذا الاختلاف الذي جاء في هذه الأجزاء إنها هو 
بحسب الرائي لماء وهذا نوع منه آخر» وقد ذكرت فيها أقاويل كلها متقاربة في النوع الذي 
أ شرنا [إليه]» والذي يظهر لي واله الموفق للصواب أن النسبة التي نها ويين النبوة إن 
في]”' من وجهين: أحدهما: أن النبوة كلها جاءت او ا و 
الأمور ما يكون بعضها جملا ثم بينتها [النبوة] 9" ' بعدء حتى ل يبق في الشريعة شيء فيه 
إشكال كما أشرنا إليه في أول حديث من الكتاب» والمرائي منها ما هو نص لا تاج 
' إلى شيء» ومنها أشياء بجملة. فتلك الأشياء المجملة ما يفهم منها الذي له معرفة 
بطريق العبارة من الحق الذي يخرج منهاء إلا کا [به]” امت الأجزاء منها وذلك 
الجزء الذي فهمه وهو الحق جزء من النبوة» 0 ا ء ومرة اليا 6 
فيكون قرب الجزء من النبوة 5 أو بعده بحسب فهم العير اغ رن 
وبين الثبوة خمسة وعشرون جزءًاء وأقلهم فهّ” ركنن Age‏ ا 
جزءًاء وما بين هذين الحديثين يتفاوت فيه فهوم الناس» وما يبين هذا الوجه أن شخصًا 


)١(‏ في «جا: ليس بشىء» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (۳). (5) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. () في «جا: المبينة» وما أثبتناه من «أق «ب» «ط). 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «(ج». 

(A)‏ ف (جا: أول حديث أول» وما أثبتناه من i»‏ بك «ط). 

(9) في «أ»» «ب»» «ط»: فيه» وما أثبتناه من «جا. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

(١١)في‏ «ج» : من المعير اء وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط). 

(۱۲) في الب ااجة : فأعلاهم» وما أثبتناه من «أ4ى «ط». 

(۱۳) في «أ»» «ب)ء «ط»: فيهماء وفي «جا: فيماء وما أثبتناه أنسب للمعنى والله أعلم. 


نبي صلى الله عليه وسلم. وأن الشيطان لا يتمثل به 
أتى النبي يه وقص عليه رؤيا رآها وأبو بكر قاعد عنده» فقال له: دعني يا رسول الله 
أعبرهاء فقال له: «افعل» فلم| عبرها قال يا رسول الله أصبت فے| قلت؟ فقال له يَيّه: 
«أصبت بعضًا وأخطأت ا ا أخبرني يا رسول ام أضية وفي ماذا 


أخطأت فلم بره أو کیا ورد" ' وقد قال أهل العلم بالتعبير' IY‏ 


على أحد شيء في هذه الدار إلا وهو ل ا 
فبهذا يقوى ما وجهناه بفضل الله تعالى. 
والوجه الآخر: قو أن البوة كا وجرن الأرقيعات راقرا در وأخروية نيا 
بخص ویعم» منها ما نعرفه [نحن]” "» ومنها ما لا نعرفه» والرؤيا ما بينها وبين النبوة 
نسبة إلا في كونها حَقاء فهي وما دلت عليه حق كما أن ما دلت عليه النبوة وأخبرت به حق» 
وبقي لمقام النبوة التفضيل بينها وبين الرؤيا بتلك الأجزاء المذكورة في الحديث ليعلم فضل 
النبوة؛ إذ الجزء من ستة وأربعين منها يخبر بالحق في الأمور الحاضرة والغائبة؛ لأن الرؤيا 
مها ما يدل عل الف "ذلك الناى انت ته وما س یدل غل ها فنا مضي و اتا 
ا زورلا 
ن كان أو يكون» فدل هذا على تعظيم مقام النبوة» وأنه ليس لعقولنا” 2 امال 
IC‏ الا 
لاذنياء”" "2 مجه زاد العبد بذلك لله كك قربة؛ لأن الله كك يقول في كتابه # [ در ٩"۲‏ 


)١(‏ في «ط»: فقال أبو بكر أقسمت عليك» فقال له النبي م يله : لا تقسم)» رواه الترمذيء وما أثبتناه من 
et»‏ «(اب)» للجا. 
(۲) في «جا: هذه الصنعة» وما أثبتناه من «أ)» «(ب)ء «ط). 


(۳( ما بين المعقوفتين سقط من (جا. 
(5) في اج): حتى يراه» وما أثبتناه من «أ» «(ب»» «ط). 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (5) في «ط»: مالا. 


(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(8) في «ج) : وتدل على الحق وتخبر عنه» وما أثبتناه من «أ4 لاب «ط). 
() في «جا: أو كان» وما أثبتناه من «أى لاب٤‏ «ط). 

)٠١(‏ في «أك» «ب»» «ط4: لقولناء وما أثبتناه من اج). 

2010 في (ج): على وما أثيتناه من دأ ابا «ط). 

(۱۲) في «ج): النفوس لنفوس الأنبياء. وما أثبتناه من «أ» «ب4, «ط). 
()) ما بين المعقوفتين سقط من اجغ. 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ومن يِمَظِمْ سكير آله نها من تقو لمو # [الحج: ۲] وأي شعيرة أرفع من 
تعظيم مقام أنبياء الله كبْكَ؟ ويكون الفرق بين الأحاديث التي ذكرنا في اختلاف 
الأجزاء التي هي من نمسة وعشرين جزءًا إلى اثنين وسبعين جزءًا بحسب ترفيع درجات 
الأنبياء ي [بعضهم على بعض؛ لأن الأنبياء لد ] ”2 منهم مرسلون 52 
مرسلين» وليس درجة من هو نبي غير مرسل مثل من هو نبي مرسل؛ والمرسلون ٩‏ 
نوات لله علقم عدن بعشو أعل من يف وهلا کے خفاء فين را 
قول الله هڭ: يلك اسل كَصَّلَنَا صتا بعصم عل بع مَنْهُم ن كلم اله وَرَفَعَ بتصَهُمْ درجت 4 
[البقرة: ٠٥۴‏ فضتها امن أغل الأنياء الرتلن لسبة اثين وسبعين وتسيتها من أقل 
انين غير الرسلين نسبة خسة وعشرين جزءاء وما بقي بين هذذين الحديثين!'؟ بحسب 
تفاوت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الدرجات بينهم؛ ولذلك ذكر. ا 
[مقام]” ' النبوة على العموم؛ ولم يذكر واحدًا متهم ولا ذكر نفسه الباركة [المكزمة] ري 
رار را ' الو جهن وزيا دة من اده الله فى ذلك فا [لأنه نه] 
لا يكون كلامه صلوات الله عليه وسلامه إلا وتحته من الفوائد ما يكثر [478/ ب] 
تعدادهاء وقد تعجز الفهوم عن 7" "© انها قال راتت الإبيان أن ركون بهذا اعتقاد 
الناظر في كلامه يله و من فتح له فيه من الفهم يقول: إلى هذا وصل فهميء 
ولا يقول: هذا هو المعنى الذي يدل عليه هذا لا غير» ويمنع الزيادة على ذلك لمن فتح الله 
عليه في شيء من ذلك بفضله ومنه. 


(4) 


وأما قولنا: ما الحكمة في أن قال في هذا الحديث [عل إحدى الروايتين] 7" '' «فإن 


الشيطان لا يتخيل بي»؟ وفي الذي قبله «ولا يتمثل الشيطان بي» فنقول والله [أعلم و] 
الموفق للصواب: وذلك أن مقتضى الحديث يدل على أن الشيطان له مع الذي يتراءى له في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۲) في «جا: مرسل وغير مرسلء وما أثبتناه من «أ4) الب»» «(ط). (۳) في «ط»: والمرسلين. 
(5) في اب»: الجزءين» وما أثبتناه من «أ4, جا «ط». 

(5) في «ج): قال» وما أثبتناه من «أ4 بء (ط». 

(0). (۷)ء (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (4) مابين المعقوفتين سقط من لجا. 

)۱١(‏ في «ج) : منا على» وما أثبتناه من أ «ب»ء (ط). 

(١1)في‏ «أك «ب»» «ط»: وماء وما أثبتناه من «جا. 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 0 )مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 


نبي صلی الله عليه وسلم, وان الشیطان لا يتمثل به VAY;‏ 
النوم حالتان: إحداهها: أنه ور رر و و للدي يتراءى له على الصورة 
الي يريد [ما عدا صورة سيدنا عند كه . وأنه مرة أخرى توهم للذي يتراءى له على أنه 
على صورة ماء وهو ES‏ 
ما هي عليه؛ والڻيء i lC LS‏ 
موسى ال ان لحرو الح ري ا و ا 
ا ١‏ وتلك الخبال والعصى باقية على حاها لم تتغير 
أعيانها عما كانت عليه 1/33 يشيد اذا بها اكرنا» وي CS‏ ا 
النبي به وقال له: إنه رأى في النوم كأن رأسه قطع [وهو] ' ' يتدحرج؛ وهو يجري 
خلفهء فقال له رسول الله ع : : هذا من الشيطان؛ [لأئه]” ' لا يقطع رأس أحد ويبقى 
يجري خلفه» [أو ىما قال اكنقة] ” فالشيطان لا يتمّل له في هذه الرؤيا بنفسه على هذه 


الصورة التي لا ها اوو ل ذلك لك رغه أ ودوك الذي نکن 
بسبيله يدل على هذه التخيلات. 


لديل عل نوكر ناؤتق د ق "رونا طن نيوان هل يلق 
لك تجا اق خوط ارك وا عضا يا E‏ لود لم عن 
[الذات من كلام أو ارقا أنه ا1ل لعل ضورته اكت كذلك لا يتخيل 
بهاء لا في كلام ولا في خاطر ولا في نوع من الأنواع؛ اع؛ لأنك إذا نظرت [ما] ”27 تجد ما 
يتخيل به إلا قسمين: إما بالذات أو بها يدل على الذات من كلام أو اا أو حديث في 
السر أو خاطر في القلب» فدل بالحديث الذي قبل هذا على منعه من ' التمثل بصورته 
الي المباركة» وأنه يتتصور على صورة غيره» ودل بهذا الحديث على أنه لا يتخيل بشيء مما 


(۱)» (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). () ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «(ج». 

)٥(‏ فی «أا «ب»» «ط): يقرعه» وما أثبتناه من #جا. 

(5) فی «ط»: حتی» وما أثبتناه من (أ4. «(ب»» «(ج». 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب)»). لاجا. 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)ا. 

. في «ب)» «ط): في» وما أثبتناه من «أى الجا‎ )۱١( 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


STE | الصفات أل لح من اللمجات:‎ SS 
أو إشارة من الإشارات» وأن الله كك قد منعه من هذا كله. وأنه في غير جهة سيدنا لله‎ 
يعمل من ذلك كله ما يشاءء وأن الله ك قد[۲۹٤/ ب] أعطاه ذلك» وهذه بشارة عظيمة»‎ 
OT 
زوهذا کله بشرط يشترط فيهء وهو ما قدمنا ذكره فيا تقدم عن العلا في أن كل ما"‎ 
E هن ا لار لين و * وللشاظة وف ذلك كله فاته ل‎ 
وافقها تما سمعه الرائي فهو حق» وما خالفها فالخلل في سَمْع الرائي؛ فإنه عه ما ينطق‎ 
عن الهوى: وون من عند عي رِاَلَهِ َوَجَدُوأفِهِ لد َب € [النساء: ۸۲]ء فيكون رؤيا‎ 
الذات المباركة حمًاء ويكون الخلل وقع في سمع الرائي وهو الحق الذي لا شك فيه‎ 
کا تحن یی تشكله 155 ار في أمزار هم نور ويه 61 ا‎ 
ومخاطبته ااا والخواطر تمر بهم ممن” ' قبله» وما يقع من هواجس النفوس من قبله اللا‎ 
و ا ل ا‎ 
مدا رد‎ 

TT‏ على عظم قدرة القادر سبحانه مثل ما تقدم قبل. 

وفيه بشارة للمحبين فيه ل المتبعين لهء فإنه إذا كانت رؤياه ين حمًا فكل ما 
کرت عن فان أو خط ء ع اق ھا اود م انت فاا نيو" عل الفط المذكون 
فزادهم بهذا فرحًا إلى فرح جعلنا الله منهم بم في الدارين في عافية [بلا محنة؛ فإنه] لا 
رب سواه. 


(۱) في «ب»: كلماء وما أثبتناه من «أى «ط». 

(۲) في «(ب»: والذكرء وما أثبتناه من «أ»» «ط». 

(۲) في #ب»: منء وما أثبتناه من «أه» «ط». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اج). 

(0) في «ج): وكذلك في الدليل على» وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط). 
(5) فى «جا: وكذلك زيادة بشارة» وما أثبتناه من «أى «ب «ط». 
)¥( ف چ أو به فإنها منه حقاء وما أثبتناه من «i»‏ لآب «ط). 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 


حديث فضل عمر رضي الله عنه في العلم | ۷۸۹ 
١ 5 5‏ 
1 حديث فضل عمر رضي الله عنه في العلم ۲ 


: عن عَبْدِ لله ن عر خي قَالَ: سَِعْتٌ رَسُولَ الله يله [ ٠‏ ا ل تا آنا تائ 
تيت بِقَدّ بدح لبن فرت من تی إن لأرَى الي رح ِنْ أَطْمَارِي. أَعطيتْ قطي 
ج -قَانُوا: قا اول تا ر سول الله؟ قَالَ: «الْعِلْم” 


ظاهر الحديث يدل على فضل عمر #ه وما خصه الله به من العلم» والكلام عليه من 
وجوه 


NOH 
منها أن يقال: ما معنى هذا العلم الذي خص به عمر ظ4؟ وجا ا © ون‎ 
«أنا مدينة الشجاعة. وعمر ياماء وأنا مدينة العلم» وعلي بابها» فهل بين هذين الحديثين‎ 
تعارض؟ أو هما وجه يجتمعان به؟ فاعلم - وفقنا الله وإياك - أن هذين الحديثين ليس‎ 
بينهها تعارض» وأن أحدهما يقوي الآخرء وذلك أن العلم في الشريعة علمان: أحدهما العلم‎ 
والسنة» وفهم ذلك‎ E بقواعد الشريعة وفروعها وأحكامهاء واستنباط‎ 
ا الذئ هبه الله من يشا مق خخلقة: وولا“ ' هم ورثة الأنبياء لله وهذا هو‎ 


العلم الذي“ حص على 4 بالزيادة فيه على غيره من الخلفاء بحسب ما شهد له به 


رسول الله يِه ولذلك كان عمر 4ه يقول: «أعوذ بالله من معضلة لا يحضرها علي»» وإن 
كان الكل يه بذلك علماء» لكن خصّ علي هه بالزيادة فيه. والعلم الثاني هو العلم بالله 
E‏ نه غات عل U GS‏ حقيقة حتى يكون 
الا “» وهم القليل [ ل ا ل 


2 له مع 


وان عالت علج أَمروء وک اک الان لا ک4 انرس ون 0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(۲) أخرجه البخاري ,)2٠١5(‏ ومسلم (۲۳۹۱)» والترمذي (5585). 

)( ف (ج): أن النبى» وما أثبتناه من دأ «(ب»» «(ط). 

0( في «أ اب «ط»: أو هل ياء وما أثبتناه من «جا. 

(5) في «جا: بنور الذي» وما أثبتناه من «أ»» «ب4 «ط). 

(5) في «جا: آولئك» وما أثبتناه من «أ4 «ب)»» «ط). 

(۷) في «جا: وذلك العلم هو الذيء وما أثبتناه من «أ4ى «ب»» «ط). (8) في «ط»: حالا. 
(9) في «ج): وإن كانت» وما أثبتناه من «أ» ((ب»ء «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الصحابة والخلفاء”! ' # أجمعين يعلمون ذلك حقيقة لكن أعطى الله تك لعمر # في 
ذلك زيادة» وتلك الزيادة هي التي أوجبت له الشجاعة في الدين» حتى شهد له يها" 


رسول الله َه بقوله: دنا مدينة الشجاعة وغمر بانها»» ول يعن 7" ٠‏ تله [الشجاعة التي 
هي في القتال في مقارعة الأبطال. فإنما خص الله كك بها سيدنا بل ° "فق هذا لايقدر 
أحد أن يكون ها ابه كا روي عنه ت [ني ذلك]””' [أن الصحابة د كانوا يقولون: إذا 
اشتد القتال الشجاع منا كان هو الذي و ام 
الشجاعة هي التي أوجبت له أن يسمى فاروقًا؛ e‏ 
ووا و د الله نعود غ و كما هو الحديث المأثو 
في ذلك» فظهر ما أبديناه كيفية اجتماع الحديثين وتقوية أحدهما الآ ' 

وهنا بحث» وهو أن يقال: ما هي الحكمة بأن تأول سيدنا َي اللبن بالعلم الذي أشرنا 
إليه قبل. 

والجواب: أن إن فعل ذلك بإ اعتباًا بالذي بين له أول الأمرء فأخذ اللين ٠‏ 
أتى بقدحين قدح خر وقدح لبن فخير أن يأخذ أیما شاء» فأخذ الین AE‏ 
63 /أ] جبريل الفلا :: [اخترت ' الفطرةء ل وأخذت الخمر لََوَتْ أمتك يعني بالفطرة 


000 في «أل «ط): والخلفاء لعمر» وما أثيتناه من «(ب)» (جا. 
(۲) في «جا: بذلك» وما أثبتناه من «أ4, «ب»ء الطا. 
(۳) في «ج): ويقينء وما أثبتناه من «أ4 «بى «ط). 


(002)4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

7( ف «(ط»: حتى قال على ضينم: «كنا إذا اشتد القتال اتقينا برسول الله عَلْهُ 1 وما أثبتناه من «آ ابا 
«(جا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


(A)‏ ف «ج»: ومنارهاء وما أثبتناه من «أل «ب)» «طا. 

(9) في «ج): الوارد» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط). 

(۱۰) في «جا: بهاء وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

)١١(‏ في (جا: كيف اجتمع الحديثان وقوى بعضها بعضًاء وما أثبتناه من «أكى (ب»ء «ط). 
20 في ((ج): عند مولده» وما أثبتناه من وأ ابا «(ط). 

)1۳( في «أ): وعند مولده. وما أثبتناه من «ب) «جا» «(ط». 

)٤(‏ في «أ): قبضت» وما أثبتناه من «جاء «ط). 


م 2 رص 


فطرة الإسلام» يعني]  "‏ ل فِطرَتَ ری رالناس علا © [الروم: »)۳١‏ وحقيقة”") 


الفطرة تقتضي المعرفة ل و ا و 0 
من نقص فلك إلا بالجاورة لل كي قا الصادق ل يه : «كل مولود يولد على الفط" 
فأبواه مهودانه أو ينصرانه ل 


: 00 )ع 
0 ديل على جواز بث الرؤيا لمن هو أقل علا من الرائي» يؤخذ ذلك من ذكر 
يله رؤياه للصحابة و a‏ إلقاء العالم المسائل» وسؤاله 


aT 
وفيه دليل على أن من الأدب في علم العبارة إذا قص الرؤيا من هو أعلم بها على من‎ 
SS 
من [هو]” ' دونه إلا أن يسألوه فيعلمهم» يؤخذ ذلك من قول الصحابة 4# لا‎ ' 
تس مدن ارو اه عام أ ميج آذ ا تأويلها وإنما كان قصده أن‎ 
؟ غل ما رق الأدس» اناد‎ Ee لوه فیعلمهم»‎ 


ااا سحي اا ل ی ای ر م لے یاب س م 
كان لله. 


وفيه دليل على أن علم سیدنا يه الله ا وجلاله لا يبلغه [فه] . غ وود ذلك 


من أنه ا [41/ ب] [شر ب( کا حار کی رای الري مرج من أطفازه ثم 
لوا ر لار لل ا ار ا 00 


١١ 


(١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ب». 

(؟) في «ج): وهذه» وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «(ط». 

)۳( ف «ج): على فطرة الإسلام» وما أثبتناه من «أى «ب)» «ط). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

(5) في «جا: أعلى من هوء وما أثبتناه من «أك «(ب»ء «ط». 

(5) في «أك «ب «ط»: ذلك وما أثبتناه من «جا. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(۸) في «ب»: فعلمواء وما أثبتناه من «أى «جفى «ط). 

)٠١( .)4(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اج). 

(۱) في «أك «ب. «ط»: ممن, وما أثبتناه من «ج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الصحابة؟ ث ل انار تياس يكون من شرب حي رای الري كج من اا لا يمكن أن 
يبلغ [أحد]”'' ذلك المقام فجاء شربه به وشرب عمر كما مَك [هو]”' ب بقوله: «أنا 
مدينة الشجاعة وعمر بابها» فإن نسبة ما شرب اكت من ذلك اللبن» والذي شربه عمر 
كنسبة المدينة وسعتها من الباب» وقدر مساحتها وقدر سعته» فما أحسن عباراته اكقلة! وما 
حل إخارات! وق كله 1غ و البعظة دين بايا ارما مكل لعي النوم ولريب علي بن 
ا د کف ظهيرت انی ينه عل ر 


O 5‏ ات ن ل :5 KE‏ 
وفيه دليل على أن كلامه ات كله بالله وعن الله [کا هو عليه الجمهور]” » اوران من 
عن دیراد لوَجَدُوأَفْهِ حًا ر # [النساء: 47]. 


وفيه دليل على [آن] ‏ ما قدمناه فی" الحديث قبل أن من الرؤيا ما يكون يدل على 

اي و ا و يه هو تمثيل بأمر قد وقع» فإن الذي أعطي 
ا اولس ل ل 

0 الا من العلم وما أعطي منه عمرء وإن كان الق السبب فيه لعمر” 
دعل يد لكين كن ذلك اخړ ۳آ رلا مرق ب افر کی دراك اعد 
درم يي بالق a‏ رداك الك : «أنزلوا الناس منازهم» أ ي بقدر 
ما جعل الله هم» ولا تبخسوا ولا تتغالوا” © وأقيموا الوزن بالقسط [في كل الأمرر ٠‏ 
وكونوا عبيدًا ولا تكونوا موالي» أو كما قال ااا 


۱۰ 
١ ا‎ 


4 
1 ائ ا 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ #ه يقول: قال رَسول الله يه : م نار 
يُعْرَضصُونٌ عل وَعَاَ: عَلَيْهُمْ قمص ؛ نه ما ينلع الثّذي وَمِنْهَامَا [يَبْلُع]”' نَ ذلك. وَمَرَ عل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
() ما بين المعقوفتين سقط من اجا. (0(»)5) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 
(5) في «جا: من» وما أثبتناه من «أ»» هب «ط). 

(۷) في «ب»: لعلي» وما أثبتناه من «أل «جاء (اط). 

(۸) في «ب» : ولا تتغايواء وفي جا : ولا تتغابواء وما أثبتناه من «أ4» «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
)۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من لجا. 


عُمَر بْنُ الْخَطاب وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ بره قَانُوا: ما أَوَلَْهَُا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الدّ دی 
500 
وجوه: 


هل f‏ 
و[منها] 0 ما معنى الدير: هنا؟ 


أما قولنا: هل يعني بالناس العموم أو الخصوص] فالظاهر أن الاد اصوصن 
لأنه لا يمكن أن يكون المراد العموم يي ا 
لأن كل من رآه كانت عليهم قمص 0 منها ما يبلغ الثدى وهو أقلهم حتى إلى الذي جر 
قميصه وهو أعلاهم. : ل 

5 

ا ولا إل غير انور السام ر 
الإيمان والإسلام؛ وبقي الاحتمال هل المراد بذلك جنس المؤمنين من أمته الك وغيرهم أو 
N DC LS‏ الكل الت 
ولك 9" هو الأظهر؛ /٤۳۲[‏ ب] [بدليل قوله في غير هذا الحديث ما ذكر فيه من فضل 
ل ا ا ل ناس من 


له جنس المؤمنين]( “ والله أعلم. 


وأما قولنا: ما يعني" ' هنا بالدين فهو ما أخير الله فلك في كتابه بقوله تعال: ل 
الیک عند أله الاسَكمُ # [آل عمران: 114[ » الذي هو اتباع الأمر [واجتناب] ' النهي. 
وكان عمر ذه في ذلك ك| هو المشهور عنه في علمه وزهده وفضله. 


.)۲۲۸۵( والترمذي‎ ©229٠ ( ومسلم‎ "10 ١8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1):(") ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (4) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 

(5) في «ج): لقوله لن الكل كانوا ممن رأى عليهم القمص منهاء وما أثبتناه من «آ»» اب»» «ط). 
)١(‏ في «أك «ب»» «ط»: ولا لغيره» وما أثبتناه من «جا. 

(۷) في «ج:: لكن الآخر وما أثبتناه من «أى هب «ط». 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا» ومكانه بعد قوله: (والله أعلم)» وما أثبتناه أنسب للمعنى. 
(9) في «أاء «ط»: معنى» وفي اج ): عنى» وما أثبتناه من اب». 

(۰ ١)هابين‏ اللعقوفين سقط من ج 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
وفي هذا ETT‏ 11117 الطريق إلى الله كك [إن) 
0 ' باتباع أمره واجتناب نهية) وره يكون طريق السلوك ورفعة الأحوال لأهل 
الأحوال. وغير ذلك لا شىء وإن ظهر لصاحبه شىء من خرق العادات فذلك من طريق 
الإملاء له والاستدراج. 


وفيه دليل لما يقوله أهل علم العبارة «بأن الرؤيا أقلب تجُد يعنون [أن]”'' الأمور التي 
تكون مكروهة في اليقظة إذا رئيت في النوم هي حسنةء [يعني في بعض الناس وبعض 
اوا كه عكر قل فميصى عدر الذى راد عو ل يدن 
و ا ف الط عرمة؛ لقوله ع «اررة ‏ الؤمن إل نصفك اكه فان زاد 
فإلى الكعبين. ا ' تحت ذلك ففي النار»» ويترتب على تأويل سيدنا يك بأن جعل 


افيض ودل ل الدين ال ' یری في النوم من حسن أو ضده في القميص يكون 
ذلك في دين لابسه» فهذه قاعدة في علم العبارةء وكذلك كل م” "' جاء عنه اكت [من 


تفسير رؤيا من الرائي إن ذلك قاعدة من قواعد علم العبارة؛ لأنه 4“ دليل الخير 
كله. 


و[بقي] ”' الو وا ا ا 
1١١‏ 
القميض الا غل الد هل ذلك فد او شك تكرت القائدة ق بها أكثر واه 
۳ إن ی ١۳‏ 


الموفق للصواب: [اعلم] ان کل من اتصف Ea‏ ' بملا زمته الثيء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (۲). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
(5) في «جا: أن أزرة» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». 

(5) في «ج): فيا تحت» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط). 

(۷) في «أ4, «ب»» «ط»: كلياء ا 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من اج). (9) ما بين المعقوفتين زيادة من جا. 

٠١ )‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

ا ا ن ن «أ» قبل لطا 

(19) في «ج»): لكلء وما ا من u‏ «اب»» لطا 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


ي الله عنه وعلوه في الدين 


E‏ ' فيه فكأنه ألبس نفسه تلك الصفة وهو بصدد أن يخرج عنها أو أبنت 


بغيرهاء وحواسه وذاته باقية على حاهاء فلهذا شبّهه' '" اة بالقميص؛ فإنك إذا لبست 


القميص فأنت بالخيار في أن تبقيه على نفسك أو تزيله عنك» ولتلك النسبة قال عه لعذان 


5: «إنهم يطلبون منك أن تخلع ثوب كَسَاكَه” ' الله فلا تفعل۲» إشارة منه اظا3 إلى ما طلبوا 


من عثران 5ه من أن ينخلع ۾ ل ا لي ال 


قتله 5ه فلا كان المسلمون [قد] ادعوا الإسلام وقد ألبسوا أتفسه © E‏ 
وجب عليهم بحسب دعواهم أن يكملوا تلك الصفة التي ادَّعوهاء فمن كملها جاء ثوبه 
كاملاء ومن أخل بشيء جاء ثوبه ناقصّاء وكان نقص الثوب بحسب ما نقص مما ادعاه من 
الإيان والدخول فيه. 


وهنا إشارة لأهل المرقعة. زفي أ أنه ما حسنت تلك الرقعة على عمر ته التي ٠‏ 
1١١١‏ 
كاقت أكون إلا تن ' ذلك الثوب [الذي] 7" "كان ا سن كان ر 
عار من عار a‏ بجا زكرو اله ال ارما الجااية كلها معدي 
ع ' في هذا النوع أن أحد الملوك بنى ينا وأراد أن يجلب له من الدهانين ن له 
المعرفة الجيدة؛ لأن يصوروا فيه من /٤١١[‏ ب] التصاوير أبدع ما يكون» فلم حضروا © 
بين يديه افترقوا على فرقتين» كل فرقة تدّعي أنها أعرف من الأخرى» فقال هم: تأخذ 
الفرقة الواحدة جانبًا من البيت تنفرد به لا تدخل الأخرى معهاء والفرقة الأخرى الجانب 


(1) في «ج): بملازمة الشيء أو يدعي» وما أثبتناه من «أ» (ب»ء «ط». 

(۲) في «ب)» (جا: ويتصف» وما أثبتناه من «أ» «ط). (۳) في «ط»: أشبهه. 
() في «ج): كساك» وما أثبتناه من «أ لبك لطا 

(0) في «جا: من أن يخلع» وفي «ط»: يتخلع. وما أثبتناه من «أى (ب». 

0)مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(۷) في اجا: نفوسهمء وما أثبتناه من «أى «بى «ط). 

(۸) في «أ4 «ب». «ط»: الحالةء وما أثبتناه من «(جا. 

(9) في «جا: لأنه ماء وما أثبتناه من دأ ابي «ط). 

(١)في‏ ابي «جىى «ط»: الذي» وما أثبتناه من 0 

(1) في «جا: ثوبه ثلاثة عشر رقعة إحداها من جلد إلا لحسن. وما أثبتناه من «أ4. «ب4» «ط». 
(١١)مابين‏ المعقوفتين سقط من اج). 

17 ) في «ج): روي» وما أثبتناه من «أك «ب)ء «ط». 

)١5(‏ في «ج): مثلوا بينء وما أثبتناه من «أ»» «ب) «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الثاني على هذا الشرط» فقالت الفرقة الواحدة: ان ل ا چ ا 
منا أحدًا ولا نرى منهم أحداء فإذا فرغنا ينظر الملك مَن هو قائل الحق منا فيها اعاه» فأمر 
بذلك» فكانت الفرقة الواحدة تطلب من أنواع الأدهان أشياء عديدة ولا تبالي بم 
يدخل عليها [لأن يرى ما يظهر من صفتهاء وكانت الأخرى لا تطلب من الأدهان ولا 
أنواع ا ا E EE‏ 
فلما فرغ أهل الدهان]""' [قيل]” ' للآخرين: وأنتم فرغتم؟ قالوا: نعم. قيل لهم: فأزيلوا 
ال مه ] ” ' بيتكم» فقالوا: لا نزيله إلا بحضرة الملك کا اش ر 
الملك وتظن إن حن ا فة أهل الدهان” ' والصبغ [أعجه] نا الوا السض النق 
كان بينهم فلها حسن“ صقل الحيطان وبياضها وكثرت“ صقالتها انعكست تلك 
الود الذي تلك و الجاني انال تلات رو هذا N‏ 
e‏ عن فعلهم ذلك فأشاروا [إليه بأن قالوا). :إن 

النقا والصفاء فإذا كان هذا في الماد ' فكيف يكون ف الغير؟ لکن بشرط أن 
يكو آهل المرقعة على طريقته نه حالا لا دعوی؛ ومن هذا 1/5141] لباب وقع الفرق 
بين الناس واللبيب فَطِنُ. 


1١7 
تي ادا تاوجف فاجدى سن‎ 


ولا تعكس الأمر فتنعكس» فا 


)١(‏ ف «ط»: حجاب. 

(۲) في لجا: : من» وما أثبتناه من «أ4, «بى «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج» ومكانه في «ج)؛ لأن يتفرج فيا يظهرون من صنعتهم» وكان 
الآخرون لا يطلبون من الأدهان أشياء ولا من أنواع ما يصنع به شيئًاء ولا يتركون أحدًا يدخل 
علیهم» واشتغلوا بصقالة الحيطان ودلكهاء فلا فرغ أهل التزويق والأدهانء وما أثبتناه من «أ4, 


ابا «(ط». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (6) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(5) فى «ج»: الإدهان, وما أثبتناه من «أ4 «ب»»ء «ط». 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (۸) في «ط»: فاحسن. (9) في «ط»: كثر. 
)٠١(‏ في «أل «ب»» «ط»: واستحسنوا فسأهم» وني «جا: واستحسنوه فسألوهم. وما أثبتناه أنسب 
للمعنى والله أعلم. 


(۱۲) في «ب»» «ط»): الجهاد. وما أثبتناه من «آ»» «ج». 
فين ( ف «طا: فاخلعهاء وما أثبتناه من أ «(ب)» جا 


حديث صدق رؤيا المؤمن عند قرب قيام الساعة 
١‏ 
[للغرور]” ' فائدة إلا زيادة في التوبيخ والخمول. 
۲ 
الل ا 0 ١‏ 


206 وه ف - 0 6وه که - 
٠ E‏ وروا yS‏ وا كَانَ م 
بكو بءعرلة. و 0 2 
اة كه لا يزب 
e‏ 1 
أحدها ': أنها إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا” ' المؤمن تكذب. 
والثاني: أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. 
٠ 5 0‏ 4 
والثالث: أنه ما كان من النبوة فإنه لا يكذب وإن قَلَْثْ نسبته وضعفت” "© والكلام 
عليه من وجوه: 
1 م ماعن e‏ 000و زربي 0 
0 ع بغي اقارات الزمان واي زهان بمو ؟ و[منها: هل يدل] 
a E‏ قتراب الزمان يكون في رؤيا المؤمن ما يكذب وليس بحق 
وكين ع '' ذلك مع قوله الا آخر الحديث: eS‏ 


(۱) في «0: للدوير» وما أثبتناه من لابق لجل (ط). جف ا 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط)». 

(۳) في «ج): رؤيا المؤمن تكذب» وما أثبتناه من «أ4» «ب»ء «ط». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۰۱۷)ء ومسلم (۲۲۹۳)» وأبو داود »)٥۰۱۹(‏ والترمذي (۲۲۷۰)» وابن 
ماجه (739950). 

(6) في «ج»: أحدها أنه إذا قرب. وما أثبتناه من «أ4 اب»» اط ». 

00 في «أى «ب»» «ط): رؤية» وما أثبتناه من (جا. 

(۷) في #جا: وصفته. وما أثبتناه من «أك ا(ب4ء «ط). 

(۸) في «ج): زمان هذاء وما أثبتناه من «أى تيف «ط». 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

)۱١(‏ في «جا: لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» وما أثبتناه من «أ «بف لط». 

)١١(‏ في لجا: يجمع» وما أثبتناه من «أى اب «ط1. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
٠. 5 5 5 (1)‏ 5 ۶۹ ۲ ٍ 
و[منها] كف تة هذه الوا عن من روا ال 1ا انآ وهی 
(DD (Dr 0000‏ 
و[منها] ‏ ': ما الفائدة [والحكمة] في تكرار هذه الأحاديث في معنى نسبتها ' من 
النبوة؟ 


7 


ما قولتا , ما می افتزاب الزفان وآی زمان هو فاا اة قتراب الزمان فهو قربه؛ لقول 
لله [تبارك] 0 وتعالى N‏ € [القمر: ]١‏ أي قربت» [وأما الزمان فهو الزمان 
الذي تقوم فيه الساعة]” ''. ولذلك عرفه بالألف واللام» كقوله تعالى: © فرب لِلنّاس 
ا بهم # [الأنبياء E HOT‏ م وخی اننا عة. 


وأما قولنا: ٩1‏ / ب] هل يدل قوله م ل تكد کرو الوا عل أنها قبل 
ERE‏ قباس يكاب ونا لا ROE‏ 0 المسألة فيها خلاف بين أهل الفقه [عل 


١ 
الفهوم حجة آم لاء فإن ل نقل بالفهوم فلا بحث» وإن قلنا باهر ا ا ايكون‎ 
“كا إطزيف الى‎ EG TES e 


قبل هذا بحديثين أن الرؤيا فيها ما هو بين لا يبخفى على على أحد من أهل العلم بعبارة الرؤيا 


(۱)» (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 

(9) في «ج): وجه ف وما أثيتناه من «أ)» «ب»» «ط». 
)١( .)٤6(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(5) في «أ): نستبتهاء وما أثبتناه من «(ب»» جا «ط). 
(۷) في «أى «ط): هو ما معني» وما أثبتناه من «ب)» اج». 


(8) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. (4) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ)» «ج). 
(١٠)مابين‏ المعقوفتين سقط من «أ». (۱۱) في «ب»» «ط): في وما أثبتناه من «أ)» لاج). 
(6١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «(جا. 


(۱۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا» ومكانه في «ج»: «هل الأمر بجواز الشيء يدل على منع ضده 
أو لا؟ قولان» وكذلك الإخبار بجواز الشيء هل يدل على عدم جواز ضده أم لا؟ قولان» فإن 
قلنا: إنه لا يدل على عدم جواز ضده فلا بحث» وإن قلنا: إنه يدل على عدم جوازه»» وما أثبتناه 
من «أ4 البق (ط). 

)۱٤(‏ في «أ)» «اب»» «ط»: جمع؛ وما أثبتناه من ج). 

(15) في «جا: وقد قدمناه» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 


حديث صدق رؤيا المؤمن عند قرب قيام الساعة / : 
5 
[وغيرهم. ومنها ما يقهمه إلا أهل الغلم يار الرؤيا] ٠‏ والذي يفهم مه 
0 


قليل» فلقلة فهمهم لمعنى تلك الإشارات والأمور المجملة لا برج [لهم] 7 
ذلك التعبير الذي يعبرونه بحسب فهومهم إلا القليل» فيصدق لخة أن يقال: كذبت رؤيا 


فلان وت كانت فى نها جما لاه ما هومن البوة فلي كد ٠‏ بل هوق لأ كك ف 


وإنا جاء الكذب من المعبّر لهاء يشهد لهذا قول الله سبحائه في حق كتابه العزيز: يل 
پوه جوا يی يو كا 4 [البقرة:17] والكتاب كله في نفسه حق وهدى» لکن 
ا ' الضال الذي نظر فيه بغير هدى جاءه الضلال» فنسب ضلاله إلى الكتاب 
لافترائه على الكتاب بتأويله الفاسد» والعرب تضيف الثبىء إلى الشىء بأدنى ا ما 
اواشبهة اماه فإذا قريت“التناعة ل يكن رؤيا المؤمن إلا بالأمون البة والإشارات ٠‏ 
اع يد وي ليحن العا اللو واي 
لأحد من تكلم فيها إشكال ولا كذب فيصدق عليها أنها لا تكذب” > فبهذا الوجه 

يصح الجمع بين أول ا 1 أ] وآخره. [وفي) أبديناه دليل لمن يقول إن الأمر 


EY بالشيء‎ 


وأما قولنا: كيف نسبة رؤيا ا النبوة لوعن" آي وجه 0 
١6‏ 
ل وم اسم ل ل i‏ 


(۱) في «ط»: مالا. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. 
(۳) في «أ»» «ب»» «ط»: بالرؤياء وما أثبتناه من «جا. 

)٤(‏ فى «أ»» «ط»): فبقلة» وما أثبتناه من «(ب»» «جا. 

٤ (2)‏ وأ «ط»: لا خرج» وما أثبتناه من «(ب»» «جا. 

(1) مايين المعقوفتين سقط من #جه: 

(۷) في «أ»» «ب»» «ط»: يكذب» وما أثبتناه من «ج)ا. 

(8) في «آ» «ب»» «ط٤:‏ لکن يسوقهم» وما أثبتناه من «جا. 

() في «جا: من ناسبة ماء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(۰) في «جا: والإشارة» وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «طا. 

(۱۱) في «جا: أن يقال لا تكاد تكذب» وما أثبتناه من «أ4. (ب»» «ط». 

(۱۲) ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. () ما بين المعقوفتين سقط من لج). 
)١5(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». (15) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


1 بهجة النفوس ونعليها بمعرفة ما لها وما عليه 
تقل ذلك مو انار مني اانا ی أ هناك» وبقي هذا الحديث 
اللاي نحن بنبييله ل اروها وحديت اجر وهو رل 2ك في اروا «إنها من النبوة»). 
ول يذكر فيه جزءًا من الأجزاء [لا]” ' قليلا ولا كثيءًا. 


را على الحديث الذي م لكر ئة جزءًا من الأجزاء وجاء [عاق” اك أن 


أهل” ' الحديث من عادتهم إذا أتى حديث عام وآخر مقيد جعلوا المقيلا مفسرًا للمجمل» 
تكن ]ذا كانت ادات كدر وات واج فن باب احرف ل دن 11 
لك التوجيهات الى وديناها ناه وق" ار فی هذا اديت وهو أن 
ذكره بإ اختلاف تلك الأجزاء من خسة وعشرين جزءًا إلى انين وسبعين جزءًا وقد جاء 
أثر آخر - على ما يغلب على ظني ولا أقطع به في الوقت - بخمسة وسبعين جزءًا أن 
اتلاف تلك الأجزاء تكون بحسب صلاح الزمان وفساده فعند صلاح الزمان وقوة إيان 
أهله مثل الصحابة والذين من بعدهم وهم خير القرون كا أخبر يه تكون نسبة الرؤيا 
من النبوة بعيدة مثل اثنين وسبعين أو خمسة وسبعين إن صح؛ لأنهم عاملون على ما جاءت 
e SED GCL‏ 
مكروًا من رؤيا رآهاء فقال له :الشيطان أراد أن يحزنك” » ثم إنه وجه [وراء]” E‏ 
و 


من فس" النصارى فقال له: هل رأى [أحد منكم]” البارحة ۋيا تة فقا ل: 
نعم فلان منا وهو كبير في دينه رأى رؤيا سرته”” '» فقال له: ألم أقل لك إنها من الشيطان؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من ااج). 
(۴) في «ط»: عام. )٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 
)2( ف «ج): أن صنعه أهل. وما أثبتناه من 4« ابقل اط». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من اج). 


(۷) فى «ج): التى وجهنا وجهًا آخر وما أثبتناه من «أى اب» «ط). 

(۸) في «ج:: أن يشوش عليك» وما أثبتناه من «أك «(ب»» قط4, 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(ه ١‏ في «ج: من أقسة, وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

TTT 
أثبتناه من «جا.‎ 

(۱۲) في «ج: أفزعته. وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 


حديث صدق رؤيا ا لمؤمن عند قرب قيام الساعة اا 
ذهب إليك لرتنك " وذهت هذا لزعل شلال ٠‏ [أو كا قل > فانظر إلى قز 
ا لا يعرجون على شيء» بل هم مصدقون لا قيل عاملون على ذلك بلا شيء 
يعارضهمء وإن عارضهم ل يلتفتوا إليه ولم يعرجوا [علیه) “» وإذا كان آخر الزمان عند 
اقتراب الساعة وضعف الإيمان وقلة أهله قويت النسبة بين رؤيا المؤمن وبين النبوة بسبعة 
ور ج أو ٠‏ وعغرين: جز لآن الزن فى ذلك الوقت دري كاافال 
: بدا الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا کا بدأ غريبًا فطوبى للغرباء» رواه مسلم » فلا 
يكون للمؤمن في ذلك الوقت أنيس ولا معين إلا من طريق الوا غاا ومين 
e‏ تارتف اجوان اناس نما Eee Nee‏ 
00 


و[بقي] هنا بحث وهو: ما الحكمة في هذا التأويل بحسب ما شهد له قول 
الصادق عله في الحديث الذي نحن بسبيله بقوله: الم تكد تکذب ° رؤيا المؤمن»؟ 
SS‏ ا ا ا 
٠‏ أن الله سبحانه ما كان يبع الرمل إلا بعد الفترات التي كانت تاي بعد الرسل 
ا » فلما كان سيدنا يه آخر الرسل ولا نبي بعده» وأن بين موته [1/ أ] وقيام 
الساعة زمانًا أطول من الفترات التي تقدمته بين الرسل نة » وعلم الحق كك من عباده أنه 


01 


أحد] 


(۱) في «ج» : لیشوش عليك» وما أثبتناه من «أ»» لبك «ط). 

(0) في «ج) : ليغويه» وما أثبتناة من «أه» لابق «(ط». 0 

(۳) ما بين المعقؤفتين سقط من «ج). 

(5) في «أ4, «ب»ء «ط»: إيهانه» وما أثبتناه من جا. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(1) في «أ4, «ب4, «ط): وخسة» وما أثبتناه من اجا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ب»» ((ج». 

(۸) في «ج): وما بين ذلك الحديث بقدر تفاوت» وما أثبتناه من «أ» ابي «ط». 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من «ج). ا 
(۰ ١)ني‏ «جا: على التدريج. وما أثبتناه من «أ4 «ب)» «طا. 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من لاج». 

(۱۲) في «ج): لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. وما أثبتناه من «أى «اب»» «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج. 

)۱٤(‏ في «ج): ولا رسولء وما أثبتناه من «أى «ب»ء «ط». 


۲ (مبجة النفوس) ج‎ (Ve 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


مع طول الى با ومول هم يني أن الإيان ينقص :و أهلة لون وآراة اة أن 
تبقى من هذه الأمة عصابة على الحق إلى يوم القيامة لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة 
ربكل ارم طرات لمعنو عت كلجال 2 لطتدييات امسن ور 
بهم ورفقه بهمء فجعل هم من أثر النبوة شيا يستأنسون به ويتقوى ایانم بهء ويجدون 
فيه شفاء ب حالهم؛ وعونًا على خالفهم» وهي الرؤيا الحسنة التي بدئ نبيهم تكله بهاء »كا 
جاء في أول حديث [من الكتاب] , ': «كان لا یری رؤيا اجات مل EE‏ 


ره سرس يد سر 


فبالذي [بدئ] ' به هذا الخير [به]” ' ختم « کمایدآتا أو لي مید 
[الأنبياء: .]٠١ ٤‏ 
ولي هذا ل غل ففتيلة و كد وجو أن هن لاب فن بار الاي أطي 
ثرا ييتدون به ويستريحون إليه؛ حتى لا خی بركاته” ' ولا أثره الجليل من آمته» ويبقى 
هديه اة لهم ني عالم الحس والمعنى» ففي عالم الحس بالثقلين وهما الكتاب والسنةه 
وني عالم المعنى بالرؤيا الحسنة» وكل واحد منهما يصدق صاحبه فصا مِنَألَّهِ وَيِمَمَةٌ # 
[الحجرات: ۸] . 
وأما قولنا: ما الحكمة في تكراره عه هذه الأحاديث العديدة في شأن نسبة رؤيا المؤمن 
من النبوة فذلك لوجوه: منها: أن يحصل فا “ قوة» ولو كان ذلك [كله] ' في حديث 
واحد لم يكن كذلك» ولا يظهر بكثرة ذكره 8 /٤۳١[‏ ب] لذلك لأمته 27 كثرة اعتنائه 
الي بالرؤيا والبحث عنها لكونها من النبوة؛ لأنه كان من سنته اث إذا اهتم بالأمر يكرره 
ا 


)١(‏ في «ب»: الذي» وما أثبتناه من «أ» «جاء «ط). 

(۲) في «أل ابل «ط»: يتأنسون, وما أثبتناه من «جا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (5) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(7) في «أ4, «ب»» «ط»: لا تخل بركته» وما أثبتناه من «ج). 

(۷) في «أ4» «ب)»: يجعل بهاء وما أثبتناه من (جا» «ط). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ب». 

(4) ني «جا: «أن يحصل لها طريق التواتر» ولو كان ذلك في حديث واحد كان يقول بعض الناس هذا 
طريق الآحاد فكان يقع الخلاف فيه» وأن يظهر بكثرة ذكره بذلك لأمته»» وما أثبتناه من أ 


رب (ط). 


حديث نحريم الكذب في الرؤيا والتجسس والتصوبر 


وفيه من الحكمة: أن الحكم إذا كان لا يظهر حقيقة قيقة ا " الآثار التي وردت فيه 
ا يما aE‏ بس 
ا ت أول الكتاب بقوله: اقاس واه بيه 

فاق" ب لكي أن من ظهر له في أحدهما شي ' لا يقدر أن يريه“ 
ناريا فلالا لاعن سل ا او 0 
صلاحه وحسنه؛ لأن كلامه عه كله لا يوجد فيه خلاف ولا تناقض [أصلا بالجملة 
الكافية] ‏ إلا من قلة فهم الناظر فيه؛ ولولا تكرارها - وكل واحد منها لا بد أن يوجد 
فيه معنى زائد عل ال خر - ما ظهر بتوفيق الله تلك التوجيهات التي وجهناها من الفهم في 
[جمع] 7 جميع الأحاديث التي وردت [ني هذا الشأن متفرقة ومجموعة] ”5 فإذا تأملتها 
تجدها جملة عديدة ولوجوه من الحكمة عديدة لمن وف وتأمّلهاء جعلنا الله من أسعده با 
وهبه بفضله. 


عليه تزيم كايا رونا وو 


عَنِ ان عباس مض عن التي يه ال ا ار 


0 ی‎ 2 i (TOLL 


القيامة] ان تعفد + ن شهِي رن وَلَنْ يَفْعَلَ» وَمَنِ | سْتَمَعَ إلى خَدِيثٍ e‏ 
كاوُوت ضوف أن TC‏ عدب وکل أن ينفح فِيهَا 
وَلَيْسَ تاخ 


ظاهر اذيك يدل على ثلاثة أحكام: 


)١(‏ في «ج:: أن لا يجمع الآثار» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۳) في «جا: أنه من ظهر له في أحدها حكم. وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

' في «ج): أن يمشيه» وما أثبتناه من «أى «ب»» الط».‎ )٤( 
في «ج): فساده. وما أثبتناه من «أى «ب»ء «ط).‎ )( 

(5) في «جا: مشيهء وما أثبتناه من «أك «بف «ط». 

(A) (۷)‏ )4( ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(۱۱) في«اج»: عن ابن عباس قال: قال رسول الله وما أثبتناه من «أ «ب»» «ط). 
(۱5) ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. 

(1) أخرجه البخاري :)7١57(‏ ومسلم .)5١1١(‏ 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
أحدها: أنه من قال إنه رأى رؤيا وهو في ذلك كاذب «كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن 
يفعل»» ومعناه أنه يعذب [/571/ أ] طول الزمان الذي لا يقدر أن يعقد بينهما وهو لا 
يعقد» فعذابه دائم. 


والثاني: أنه «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم 
القيامة»» وهو الرصاص المذاب. 

والثالث: أنه «من صوّر صورة عُذب وكُلّف أن ينفخ فيها [وليس بنافخ»] E‏ 
ديعلاب طول الزسان الذي لا ر ايح ا وهر اشر افع [وندجاء من ظريت 
آخر «وليس بنافخ]” ' أبدًاه» فدلّ على دوام عذابه مثل الأول؛ والكلام عليه من وجوه: 

منها أن يقال: ما الحكمة في أن سماه اككاة: «حلما»؟ 


وآمنها]'"': : ما معنى «يعقد» في هذا الموضع؟ وما نسبة هذا ما فعله بمقتضى الحكمة؟ 
لأن باق 0 الحديث يدل على أن عذاب كل واحد مناسب لذنبه» [ول جعل هذا من أعظم 
الذنؤب؟ لان :من .طال مقامه في الثار فهو ذال على عظم ذنب] ا اس 
eS‏ هو كيف" سمعه أو هو على وجه 
ا واا کی کف ن يعلم كراهيتهم لساعه 7؟ هل يطلب بذلك 
قرينة الحال أو بعلم قطعي”' ؟ و [منها]”' '' قوله: «صورة» هل [هي على]”' " العموم 
اوا 

و الحاكك NEE‏ عرو باق ا لايع اراي ادّعى 
ا ' وم ير شينًا فكانت كذبًاء والكذب إن هو من الشيطانء وقد قال يله في غير 


(1)هابين الق قوط في (۲)ء (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 
)٤(‏ في بء «ط٤:‏ في» وما أثبتناه من «أ4. «جا. (0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
)ني «أ»: وكيف استمتاع» وني «جا: كيف هي كيفية استماع الحديث. وما أثبتناه من اب «(ط». 
(۷) في «ط»: كيف ما. (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من لاج)ا. 

)4( في «أى «ب4ء «ط): لسمعه. وما أثبتناه من لاجا. 

Sa EE في «ج): أو علا‎ )۱١( 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». (۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
)١8(‏ ماين المحقو فين سقظ من قب قر 


حديث تعريم الكذب في الرؤيا والتجسس والتصوير : 
هذا الحديث: «إن الحلم من الشيطان»؛ وهو غير حق [فعبر عنه بحقيقة معناه؛ لأنه غير 
حق ]2 و 


۳( س 
وفيه دليل لما قلناه في الحديث قبله: إن كلامه [کله] 7" ب /٤۳۷[‏ ب] ليس فيه 
تناقض» وأنه يصدق بعضه بعضًا. 


اا مامت ديق سكير ين دبعن أن قاين ی ار ا 
يعقدهما بعقدة يعقدها؛ لأنه لا يعقد بين شعيرتين ما معنى لو كان يطلب منه ربطه| بعقد 
يعقده لعقدهما كما يسبق لفهم السامع لم يكن في ذلك صعوبة حتى لا يقدر أن يفعله» 
وإنما معناه والله أعلم: أن يعقد بينههما أن يصله| بعضًا ببعض حتى يعود البناء شيئًا 
واحد» ولذلك ضرب بيه به المثل للمؤمنين بقوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضًا»] 5 

وأما قولنا: ما نسبة ما كلف ما فعل بمقتضى الحكمة وذلك أنه لما كذب على الله في 
خلقه؛ لأن الرؤيا خلق من خلق الله فأدخل في الوجود صورة معنوية لم تقع كا فعل الذي 
صور الصورة الحسية؛ لأنه أدخل في الوجود في عالم الحس صورة ليست بحقيقة؛ لأن 

حقيقة الصورة والمقصود منها ما جعل فيها من الروح واليات فكلف صاحب الصورة 
الكثيفة أن يتم ما خلقه بنفخ الرو فهاء وكلف صاحي اش الذى [اتى]” ا 
ال اما لملما وهو انق ن ر 

وني هذا دليل على أن كل ما هنا من الأمور المعنويات يكون الأمر فيها في الآخرة حسيًاء 
کی امن ا ا 6 كإتجاء ی امات الات ونا عا عو ن 
وكلها تكر ناق الا رة ات4 [الأها توزة ف الزات ولا يون قال ان] الرس 
(۱) في «جا: وهي غیر» وما أثبتناه من «آ» «ب»» «ط٤.‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب». ٣‏ (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


(4) في اجا : لأن يعقدهم» وما أثبتناه أنسب للمعنى والله أعلم. 

(5) في «أ»» «ب»» «ط» : فمعناه يصل إحداهما بالأخرى وهذا لا يقدر عليه أحد. و أثبتناه من «جا. 
(5) ما بن المعقوفتين سقط من ا 

)¥( 5 «ج): أن يصل» وما أثبتناه من «أى بل «(ط». 

(۸) في «جا: نسبة ماء وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط). 

(۹) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 


بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 


اا لك ا و ي و EE‏ 
1١‏ 
في عالم الحس هناك قدرها [أيصًا] ‏ » واللون أ أبضًا كذلك» فجنس الحسنات ر 
1 ۳ 
وجنس السيئات سواد وظلمة»ء فلا ادعى [هنا] معنی لم يخلقه الله - وهو تلك 
2000 - قيل له: كا فعلت هناك أمرًا لطيفًا [ يخلقه الله فافعل هنا أمرًا 
يَأ اله فإن لله ك قد شاء أن تكون هاتان الشعيرتان منفصلتينء فاخلق 
0 “العا لك سن رجا وعدي وعدا ار لظف ى 81 ]تقد 
۷ 
على هذا مع لطافته تعذب» ولن تقدر على عل كلك الوم رت ' ولطافته أبدًا 
وفي هذا دليل لأهل السنة الذين يقولون: إن الخلق كله لله فلو لم يكن كذلك لكان هذا 
يصل بين تينك الشعيرتين» وقد تقدم في الكتاب في هذا ما فيه كفاية» فأغنى عن بسطه هنا. 
وأما قولنا: بالتعد بان عذر SS‏ الاتوقية ونام ازع الخر سل لدي 
19 ا أما فلن( ؟ ادع بلسان حاله أنه خالق» e‏ 4 في [ادّعائه 
أنه] خلق [خحلق] ” ن اهو الا حا فاع '' بأن يخلق 
١ (۲ /‏ 
ms‏ لاون شرن فا 3 
من )اغى فاليس فيه كذك ةش واهد الامتحنان 
١ 4‏ ع سي | 
الوجه الثاني: فلأنه كذب” '' على النبوة؛ لأن الرؤيا جزء من النبوة» وقد قال يه : 
(١ماابين‏ المعقوفتين سقط من ااجا. 
(9) في اجا : وهي بتلك» وما أثبتناه من أ٠‏ «ب)» «ط». 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أهء «دب». 
)٥(‏ في «ب»: فاخلق بينهما أنت» وفي «جا: فاخلقت أنت بينهماء وما أثبتناه من «أ4 «ط». 
(5) في لج): ترجع واحدة» وما أثبتتاه من (أ»» لابق اط). 
(۷) في «ب». «ط»: وقته» وما أثبتناه من «أ4 «جا. 
(A)‏ في ااج): فيحق له ذلك؛ لأنه نازع» وما أثيتناه من دأ (اب»» لطا 
)٠١( »)۹(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 
)۱١(‏ في «أ»» «ط»: فلمتحن» وما أثبتناه من اب4 (ج». 
(١١)في«ج):‏ وهوأن. وما أثبتناه من «أ4 (اب)» (ط». 
(17) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج)ء «ب»» وفي «أ0: فجز من. 
)۱٤(‏ في «ط»: كل من ادَّعىء وما أثبتناه من «أى «ب»ء «جا. 
(16) في «أ»: أكذب وفي «ج؛ أنه كذب» وما أثبتناه من «ب) «ط). 


حديث تحريم الكذب في الرؤيا والتجسس والتصوير 


امن كذب عل ما لجرا مقعذه من النار»» فلج بين هذين الأمرين ا 
عظم ذنبه. 
و[آما قولنا هل] 7 : قوله يَكه : «ومن ن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون» هل 
ل اي 
' لو كان على العموم لكان الأكثر منه من تكليف ما لو ایدو لا سحاد 
اد عل وا کلت هذ اام في الم کرامة الا '؛ إذ لو كنا يُطالب بالعلم 
يحقيفة ذلاف كان انض مضه نمق کا ' يطاق» وإنما كلفنا ني العلم بذلك 
بحسب قرائن الحال التي تدل على كراهيتهم باعتا" "إن حديثهم» ]۳ / ب[ 
فالاستماع على وجه خاص وليس على عمومه؛ وذلك”” ' مثل قوم يتحدثون في متزهم فان 
استمعت إلى حديثهم فقد دخلت تحت هذا الحد؛ لاهم بقرينة حالهم - وهو كونهم في 
منزهم و ل باهي فدل ذلك على أنهم إنا أرادوا أن ينفردوا بحديثهم 
دونك دون ك عر ” ea E E‏ رسا حال 
دونك فقد كرهوا أن يسمعوك حديثهم» فإن استمعت إليهم دخلت تحت هذا الحدء 
ولذلك ہی يه : «[أن يتناج ]7 "2 نان دون واحدة؛ لما كان الواحد منوعًا أن يسمع إلى 
حديته] ميا ایشا آن راجيا دونه قيقع عنده متها توم ٠٠‏ ويظن ببراء.فمتعا من ذلك 
بقوله 4: «لا يتناجى اثنان دون واحدا» وأما إن كانوا يتحدئون” " أمامك جه" 


وإن كان في قلوبهم كراهية منك أن تسمع كلامهم فهذا لا يلزمك منه شيء ولا أنت 
مطالب بأن تعلم كراهيتهم لاستماعك حديثهم. وفيما مثلنا به كفاية في الجواب عن 


(0)مابين المعقوفتين زيادة من «ج). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(۳) في «ط» : مالا. 

() في «جا: ولم يكلفنا هذاء وكذلك العلم بكراهتهم للسامع؛ وما أثبتناه من «]4 «(ب»» «(ط). . 
() في «ط» : مالا. (5) في «أى «ب»» «ط): بسمعناء وما أثبتناه من «جا. 


)¥( في «ج»: فمنها مثل قوم» وما أثبتناه من «أ» «اب»» «ط». 

(A)‏ في «ب»: من» وما أثبتناه من «أ» مجك «ط». 

)0 5 «ج): صار» وما أثبتناه من دأ «اب»» «ط). 

)۰ ۰ مابين المعقوفتين سقط من ٠‏ «أ). 

(0) في «ج): ت تشويش» وما أثبتناه من دأ «بف «ط). 

(۱۲) في «أ», «ط»: وأما إن كانوا يتحدثواء وفي «ج»: وإما أن يكونوا تحدثواء وما أثبتناه من (ب». 
(1) في «جا: بالعياط» وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط). 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


الا 
ءل ATE‏ 
و[أما قولنا في] ' قوله عَّه: «من صور صورة» هل هو على العموم في كل صورة من 
n.‏ اا ٠. 01 ٠.‏ واه 1۰ 3 ٠.‏ ۲ 3 
قوله بألل : «كلف أن ينفخ فيها» فإنه لا ينفخ في صورة من الصور إلا صورة ها روح» 
فتخصص بہذه القرينة أنها كل صورة لها روح من أي أنواع المخلوقات كانت» وقد جاء 
a , 0) e. )۳‏ 
ا ذا انك" اعتدصل اليه عن عاك د ا ينعا هذاء 
فقال له: «صوّز [579/ أ] كل ما شئت مما ليس له روح» مثل: الشجر والفواكه وشبهه|»» 
[أو ىا قال ضقن وإذا كان الأمر كذلك فهذه التصاوير التى تعمل من الخبز والحلواء 
() ر . ا SE‏ : 
وغيرها لا يجوز بيعها ولا شراؤهاء والمشتري أعظم في المنع؛ لأنه معين للبائع على 
٠‏ ۸ ۰ 8 
التصوير والوقوع في المخالفةء لاسي إن" كان ممن له بال في دين أو دنياء الأمر عليه أشد 
لاقتداء الناس به» فيكون عليه إثم كل من اتبعه» فيدخل في «الأريسيين» وقد تقدّم» ويجوز 
الانتفاع بها بعد كسرها وتهشيمهاء والتغير على فاعلها بها أمكن من ضرب أو غيره بحسب 
لك 0( 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (۲) في «جا: فيهاء وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 
(۳) في «جا: نضّاء وما أثبتناه من «أ4, «ب)» «ط). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(5) في «أا» «ط»: ابن عباس» وما أثبتناه من الب4 «ج». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». (۷) في «ط»: فلا. (۸) في «ط»: وإن. 


(۹) ما بين المعقوفتين سقط من اجا ومكانه في «اج»: وبقي هنا بحث من طريق الفقه» وهو هل هذه 
التصاوير التي يفعلها بعض الناس من العجين أو السكر أيضًا أو العسل هل تؤكل أو أكلها حرام 
كما هو فعلها حرام؟ فإن كان عمل شيئًا وهو يعذب من أجله ففعله حرام بلا خلاف» فعلى القول 
بأن النهي يعود على فساد المنهي عنه فأكلها حرام ولا يجوز الانتفاع بهاء ولا أن تطعم لدواب ولا 
غير ذلك من الحيوان» بل ترمي في البحر أو تدفن في الأرض» وبيعها حرام لا يجوز ويفسخ إن 
وقع. وعلى القول بأن الفساد لا يعود على المنهي عنه وفاعله آثم فيكون أكلها مكرومّاء وكذلك 
الانتفاع بها من كل الجهات مكروه. هذا الخلاف من طريق لسان العلم؛ لكن من يشتريها الأمر في 
حقه أشد؛ لأنه يعين بائعها وفاعلها على أمر لا يحل'له عملهء ويدخل من أجله النار» وأكله يتردد 
بين الحرام والمكروه. والتحريم أظهر فيه لا سيا إن كان له بال في دنيا أو دين» فيزيد الأمر عليه 
شدة لاقتداء غيره به» فيكون عليه إثم كل من اتبعه فدخل في الأريسيين» وقد تقدم لقوله عله : 
«فإنا عليك إثم الأريسيين»» يجوز الانتفاع بها بعد كسرها أو تهشيمهاء والتغيير على فاعلها بها 

: أمكن من ضرب أو غيره بتسب حاله حتي تعلم توبته» وأما من طريق الورع أو طريق أهل 


حديث تحريم الكذب في الرؤيا والتجسس والتصوير الطكنة 
وفي الحديث بتضمنه إشارة لطيفة: وهي أنه من خرج عن وصف العبودية وجب 


١ 
5 7 اون كانه در‎ 

وفيه تنبيه: على أن الجاهل لا يعذر بجهله» يؤخذ ذلك من كونه ال أخبر عن أصحاب 
هذه الذنوب كيف عذابهم, ولم يفرق فيه بين من يعلم تحريم ذلك وبين من لا يعلمه. 
٤ (۲ : 3‏ 
فالكل مؤاخذون” اوي ارغ اوعلهوها. 


: 5 و ء 5 5 
وا سيد عل أن ادي دل هل عجاري لتين ع ال الا نه اناالا 


وف اتبيه غلاا من سكل مال فاق ها برغل ”© ولك أنه لين 
د ل لعي ال ال 
عموم الأخبار [44/ ب] من الصادق يه [بعذاب هؤلاء]” ول يستثن فيه نوعًا من 
ال ليه» وقد جاء النص منه اليف على هذه] ” ' الإشارة إلتي أشرنا 
إليها بقوله اكب اواعا ات زياس E‏ 


وفي مجموع هذا دليل: عل اها أ على طلب علم الكتاب والسنة؛ لأنه لا تعلم 
ERS CSG‏ 


وغيره ضلال أو بطالة ىا قال ع ييه في علم الأنساب” : ': «علم لا ينفع وجهالة لا تضر»» 


السلوك فممنوع بلا خلاف لقوله يله «لو صمتم حتى تكونوا كالأوتاد وقمتم حتى تكونوا 
ااا وم يكن لک ووع عابر ل یسک ذلك من الا رارع فر افر ج هذا نأض 
التحقيق من الفقهاء حرام» فكيف بطريق الورع أو طريق الصحابة 4# والسلف الصالح الذين 
كانوا يقولون: ل دي د ؛ لأن الطعام إذا كانت فيه 
الشبهة أظلم به القلب وقسا به وقد قال ع ل : "القامي القلب بعيد من الها أعاذنا الله من ذلك 
بفضله. وما أثبتناه من «أى اب «ط». 

)١(‏ في «ج): خروجه. وما أثبتناه من «أ4 «ب)» «ط. 

)۲( في «(جا: مأخوذون» وما أثبتناه من دأ «اب»» لطا 


(9) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا . (5) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 
)٥(‏ في «جا: الصوابء وما أثبتناه من «أ4 «ب»»ء «ط». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». (4) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


(۱۰) ف ((ج): الانتساب» وما أثبتناه من «أ ابا «ط). 


وة نشور وو بعر ما نا ويا جیا 
۲ 
وفقنا الله إلى علم كتابه وسنة نبيه لل [بمتّه] ١‏ م ا ع 2 [ انه ]1 لا رب 


مؤت وصل الله عل معدا عمد زوفل ار مه وك ا 


(05 ٠ اث‎ 315 0 OT IG 
EEA GE 
عن آي اده د أنه سَيِع ' الي له يقو ل: «الرُوَْا الْحَسَنَة من اله‎ 
عدم تايب كلا حاط به لان بيب يذو رَأى ما يَكْرَهُ فَلمتَعوَ ھک شرهَا وَمِنْ‎ 
(Vv) E r OO Fee 0 
ليا ا ا‎ 
أحدها: إخباره عه بأن الرؤيا الحسنة من الله.‎ 
الثاني: الأمر منه به أنه «إذا رأى أحد ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب».‎ 
1 ۸ 4 E 0 
الغالث: أمره به لمن رأى”"' ما یکره "أن يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان»‎ 
ويتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدًا».‎ 
والرابع: إعلامه عه [50 4/ أ] أنه من امتثل أمره ا في الرؤيا التي يكرهها فإنها لا‎ 
E 
منها أن يقال: ما معنى الحسنة؟ وما الحكمة في نسبتها [إلى الله سبحانه؟‎ 
اميت د السام عد السو‎ (4 
٣ :هماالحكمة[ايضا] في آلا يحدث [بالحسنة] إلا من يحب‎  ]اهنم[و‎ 
1 
كف ارد وهه الل‎ ٠ واماا‎ 


(۱) (۲). (۳)ء (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(6) فی «جا: سمعت النبى» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط). 

(5)ما ين المنقر كين ردجي لباه 

(Vv)‏ أخر جه البخاري )£ «(V*‏ ومسلم «(Y11)‏ وأبو داود CDS)‏ والترمذي «((YYVY)‏ وابن 
ماجه (۳۹۰۹). 

(۸) فى «ج): يرا ما یکره» وما أثبتناه من «أ» (اب»» «ط). 

(9) ماين المعتوقين زيادة من اجن )١1١1(6)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اج). 

(؟1١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «أ». (۱۳) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 


حديث الأمر بالا تحدث رؤيا الخيرإلا من تحب ولا تحدث بالذي تكره 
0 6 ۲ 7 

و[منها]” ما الدكمة أيضًا فى آلا جدث بالمكرومة” !عدا كيج و 

أما قولنا: ما معنى الحسنة فمعناها كل ما يكون لك فيها خيرء ويحتاج ذلك إلى العلم 
اتح كانت قا تاج تايا لاله قدا ركز اهرما وز rG‏ 
يكون الأمر فيها بالعكس» ؛ إلا إن كانت بيئة لا تحتاج إلى تعبيرء فحينئذ يجري ا 
الحكم . 

واا فاا كةن بها إن اه ال فا جار عل ادب العبودة وغل ما 
جاء به القرآن من قوله كك: # ما أصابك من حستةر قِنَاللَهِ # [النساء: ۷۹]ء ويشهد لذلك أيضًا 
قوله اكيغلةة: «إنها من النبوة»؛ كما e‏ 


وفيه إشارة إلى أن الخير الذي من الله به على العبد من الرؤيا الحسنة [والنبوة]7"© أى 
نوع كان ن نرام اخ إل م عد ال أي بفضاه ورتم لا بحق لازم عليه لاجد م 
العبادء كان العبد [م] 7 ل ور 
ہکا [وَلمَه وع علب © خط تد من کا4 ] واه ذو الْتَض ل المي 4 [آل 
عمران “الا /ا]. 

وأما قولنا: ما الحكمة في ألا يحدث بالحسنة إلاامن يحب [فالكلام على هذا من وجهين: 
أحدهما: هل يعني بذلك ممن تحبه أنت وإن كان هو لا يحبك؟ أو معناه لمن تحبه أنت ويحبك 
هو؟ ظاهر اللفظ محتمل» لكن ما يعلم من العادة الجارية بين الناس أن المحادثة لا تكون 
غالبًا إلا مع من يكون بينهما توادد ومحبة من الطرفين أو محبة من الطرف الواحد وعدم 
البغض من الطرف الآخر. وأما الذي يكون فيه من أحد الطرفين من بغض فلا تمكن بينهما 
محادثة» بل منافرة وفرار كلي كحديث بريرة ومغيث المتقدم ذكرهما في الكتاب» الذي هو 
يمشي خلفها يبكى من فرط حبها وهي من فرط بغضها لا تلتفت إليه» فكيف تكون بين 
كل منهها على ذلك ال حال محادثة؟ هذا بعيدء وهو به لا يخاطبنا إلا على ما هو المتعاهد من 


002 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

(۲) في «أ»: (لا يحدث بالحسنة إلا من يحب وكيفية التعوذ وصفة النقل وما الحكمة)» وما أثبتناه من 
«(ب)» لجا «(ط). 

(۳) في «جا: ولا من يحب» وما أثبتناه من «أ4, «ب»ء «ط). 

)٤(‏ في «ج): يتمشى» وما أثبتناه من «أ» ب»» «(ط). 

)٥(‏ في «ج): ماش» وما أثبتناه من «أ»» «ب)» «ط». 

(5) (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 


1 : بهجة النفوس وتحليها بمعرقة ما لها وما عليها 
1( 
ا قتي الحاونة عل و إما مع من تحبه ويحبك [ ٩‏ ب]أو مع 
ع 
as‏ ' يكرهكء [لأنه لا بد في]” "الذئ که وهو لآ ك أنه رن 
إليك 37 ماء فهذان الشخصان هما اللذان تحدثهما برؤياك الحسنة. 


وأما قولنا: ما الحكمة في منعك أن تحدث بها من يبغضك أو تبغضه أما من تبغضه أنت 
فلا بدا ' أن يبد لك بغضًا ماء لأن الحكمة الإية جرت بأن تكون بين القلوب مادة 
EE‏ ' من بعض بحسب ما في هذا يجد الآخر منه نسبة ما إما أقل أو أكثر أو 
بالتساوي» هذا لعل اا القلوب» حتى الان كلامهم في هذا النوع «انظر إلى 
فؤادك كا تجدنا نجدك»” '» يعنون ا ل ل ا 
وجاء هذا الحديث شاهدًا هم وقد ذكر مما يقوي هذا النوع أن بعض التجار في مدينة 
مراكش كان مجلس عنده أحد أبناء الدنيا ممن له تعلق بالملك ويظهر له التوادد. فإذا انفصل 
عنه يقول لأصحابه: لهذا إلرجل ای ا واجة له ق لخي کرام كات يوم عيد 
من الأعياد فذلك التاجر جارج إل الضلاة ززينة الد“ ٠‏ وكان اكز ج وإذا بدلك 
الشخص خارج وهو" ' راكب جوادًاء فلم قرب منه لوّثت الدابة التي كان عليها ثيا 
ذلك التاجر وشوهتهاء ود ! إلى بيته على حالة مسكينةء فقال لأصحابه: E‏ 
للكراهية التي كنت أجدٌ له نان اشن لك اسع فاه وإنا [متففن] 
باطن» الغالب أنه لا يقصر عنك في إذاية إن قدر عليهاء فلعلك إن قصصت عليه الرؤيا أن 


(i) 


١ 
غل ونج مكرود و عة رف جا أن الركيا مكل 1۲/6401 الطامر‎ ٠ بعالك‎ 
ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (۲) في «أ4 «ب»» «ط»: فاعلم أن» وما أثبتناه من «جا.‎ )١( 
سقطت من «ط). (5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج).‎ )۳( 


(0) في «جا: فلا بد هو منء وما أثبتناه من «أ»» «اب»» «ط). 

)ي «جا: لأن الحكمة الإلمية شاءت أن جعلت القلوب مادة بينها يجذب بعضهاء وما أثبتناه من (أ4 
«ب»» «ط). 

(۷) في «جا: | تجدني أجدك؛ وما أثبتناه من «أ»«ب»» «ط). 

اي 170 ار يب وما بحا م الوا )ءا 

(9) في «ج»: أجدك أن وما أثبتناه من «أك «ب «ط». 

(۱۰) ني «ج): بزينة حسنه» وما أثبتناه من «أ «(ب»» «ط». 

)۱١(‏ في «جا: وإذ بذلك الشخص الذي كان يجد له تلك الكراهة» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

(۱۲) في «ط»: أجدله. (1) في «جا: بغض» وما أثبتناه الأليق. 

)١15(‏ في «ط»: يعبر هالك. 


حديث الأمر بالا تحدث رؤيا الخبر إلا من تحب ولا تحدث بالذي تكره 


فإذا عبرت وفعت [ولزمت]' ٠‏ وغا يقوي هذا فة يوست 4 ا آناء التسخصان [ونهنا 
في الجن قد أبدل كل واحد مھا رؤيا برؤيا صاحبه فل عبرها يوسف اقا ورأى 
الذي كانت رواد ا عل انلك وهو انا ' أبدها مع صاحبه فقال [له] سكن 
الذي رأى هذه إلا صاحبي هذا ولم تكن رؤياى إلا [تلك]” الع لالس مانن 
:و مد فی الأ رار يه تَسْتَفْتَيَانِ 4 [يوسف: ]4١‏ أي بالتعبير قد وجب لكل واحد 
منكا ما عير له» فكان الأمر كذلك. 

ولوجه آخر: aS‏ لطر ادي 
عرف د EES E‏ ال 
الرؤيا 0 3 فمن أجل هذين الأمرين نه" ٠‏ إل ألا تحدث 
رفيا افر :لانم يه رزلا ااب لمن ا عاك ار ميل ف ا أجل 
حبك إليه أنه لا يحسدك ولا يريد لك إلا خيرًاء ولذلك منعه اق من أن يحدث مها من لا 
هة كاد ل تفه خونا أن عدت الشيطان غنده بدلف يدا أو اف في 
تفسيرها بلفظ يلحق منه إذاية» كا ذكر عن ابن سيرين الذي كان مشهورًا بعلم التعبير أنه 
جاءه شخص برؤياء فلم يجده في الدارء فقال له الخادم: وما كنت تريده؟ فقال له: يعبر لي 
رؤياي فقال: وما هي؟ فقال إني رأيت كأني أشرب البحرء فقال له الخادم: 00 

بطنك» فولى عن الدار وإذا بابن سيرين» فذكر له الرؤياء فسأله هل زو كور 

قال له ا ديك وال كيت و كيه ا ا ا 0ك ات 
فول عله ناذا يقر كترود قن ات 1ا ماسهاء وهو انها ري دمن اه 
تة اا ٠‏ ل رسن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «(جا. 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. (5) في «ط): كيف. 


)۷( مابين المعقوفتين زيادة من ع (ج). 
(۸) في «أ»: فهی» وما ا من «(ب»» ج «ط). 


(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. )٠١(‏ في «ط»: يبغضك. 
)١ 10‏ في «ب»: ذكرهاء وما أثبتناه من «أ»» «(جا» «ط). 
(0هابين المعقوفتين زيادة من «أل لاجا. )١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


()همابين المعقوفتين سقط من «ب». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


وني هذا دليل على كثرة شفقته ت ا 


وفيه دليل على التحضيض ‏ لا ثر الحكمة, يؤخذ ذلك من نميه اللا عن أن 
بوا لا تحب» [وهو عمل سبب من أثر الحكمة في دفع الضرر عنك» 
زان كان لا رکو ارام کی کے بجا ا ا ر 
E RR TS‏ 


ولذلك قال بعضهم: «إذا فررت من مقدور فأين| توجهت فنحوه تتوجه»]” ا 
الطرق؛ لأنها جمعت بين الشريعة والحقيقة» من أجل ذلك أثنى الله على يعقوب اك وقال 


وھ سر لاي سا 


في حقه: وله لوعو لما علمَنه ۸[ 


وأما [قو لنا] 7 “كي ال “أ فاعلم أن صفة التعوذ قد جاء عنه لله في غير هذا 
الحديث7 وو E‏ «أعوذ بالله من شر ما رأيت أن يضرني في ديني ودنياي لكي 
والتعوذ من الشيطان معلوم. 


)١(‏ في «ب»: الزبيب» وما أثبتناه من (أ), «ج)» «ط). 

)١(‏ في «ج): عن أن لا تحدث. وما أثبتناه من «أ»» «ب), «ط». 

(۳) في «جا: إلا من تحب» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(؟)عابين الممقرفدن سقط من جا ومكانة: وهو عمل بيب من ار الحكمة يدقع الشررعنكه كا 
فعل يعقوب مع يوسف عليه الصلاة والسلام» لكن إذا جاء القدر لا ينفع معه أثر الحكمة؛ مثل ما 
جاءت قصة يوسف ا5 لما أوصاه أبوه» لم تنفعه تلك الوصية للقدر الذي قد سبق بفراقه منه» ولا 
عمل إخوته ذلك السبب بألا يظهر عليهم لم ينفعهم أيضًا ذلك وكان هو الظاهر عليهم» ولذلك 
قال جل جلاله: ب وا الب عل نرہ وک حر الاين اورت ) [يوسف: ١؟]‏ إنه ما 
شاء هو كك بقدرته ينفذ لا حالة» ولا ينفع فيه أثر الحكمة» ولكن نحن بها مخاطبون فنعفلها 
امتثالاء ونعلم مع ذلك أنه لا ينفع منها إلا ما وافق القدر من ذلكء وإلا القدر هو النافذ بذلك 
لا محالة» ولذلك قال بعضهم: 
وإذااحذرت من الأمورمقدرًا وفررتمنهفنحو تتوجّكه 
وما أثبتناه من «أ4. «(ب»» «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

(7) في «أ»: التعوذ والتفل» وما أثبتناه من «ب», جا «ط». 

(۷) في «جا: : (وأما قولنا كيف صفة التعوذ وكيف صفة التفل أما التعوذ فقد جاء عنه عه في غير هذا 
الحديث). وما أثبتناه من «أى «ب)» «(ط). 

(۸) في «جا: ما رأيت ر هذاو تمرك وه اا ا ا «ط). 


حديث الأمر بالا تحدث رؤيا الخير إلا من تحب ولا نتحدث بالذي تكره 


وأما صفة التفل فقد عبر عنه بعض العلماء: شتيك إذا ال رى ال يق فيك 
حين تأكله» وهو وجه حسن من التمثيل» وقد جاء عنه يه في حديث غير هذا أن تتحول 
عن ات ا ات فيه ما 2 إل الجنب الثاني وقوله عكر :: افليتعوذ 0 1 
0 


وأما قولنا: ما الحكمة في ألا تحدث بالتي تكرهها” " أحدًا لان تحب ولا من لا تحب 


لك ورت واد بجي ران كك ولي الى اا : منها أن 
يكون عدم تحدثك بها حتى تلقيها عن قلبك. فلا ييقى لك منها حزن فيكون هذا 
من باب الشفقة» واحتمل أن يكون هذا من أجل الغير حزن الذي ا 
شر ت ر كان کا الل GG‏ 
وتكون أنت سيا لأن ندخل عل أخيك المسلم سوءًا في عمله بشيء لا يضرك [أنت)") 
واحتمل أن يكون 8# جعل عدم ذكرك ها دالا على تصديقه 864 في الذي أخبرك به 
رمك عل وانتالك ومر الذي يدقع فك ذلك افر الذي [كان]" ١‏ 


(۲ e 
يلحقك منهاء واحتمل مجموع التوجيهات كلهاء وا فو اظيا ' والله‎ 
ا لوي نا كانت تال عل شر ول تكن لوانتل صاحيها‎ 
السنة كا أخبر يك له في هذا الحديث أا لا تضره ببركة اتباعه السنة» وهو الحق الذي‎ 


لا شك فيه ؛ لأن الله كك يقول: # وما اسالد رة لمكي 4 [الأنبياء: ]٠١۷‏ 


)١(‏ في «ط»: الزبيت» وما أثبتناه من (أ)» لاب»» «جا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

)۳( في «ج): بالتي يكررهاء وما أثبتناه من «أى «ب»» «(ط). 

(5) في «جا: من» وما أثبتناه من «أ)» ميق لطا 

(05) في اج): منها تشويش فيكون. وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط. 
000 في اج): فتشوش على الذي. وما أثبتناه من دأ لبك لطا )۷( في «ط»: ماء 
(A)‏ في «(جا: بتشويس » وما أثبتناه من وأ «(ب)» «ط). 

0( )ما بین المعقوفتين زيادة من ههه ` 

0010 في «(ج): لكن الآخر» وما أثبتناه من « «ب»» «ط). 

(۱۲) في «جا: هو الأظهرء وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

(۱۳) في «ج): لا غبار عليه؛ وما أثبتناه من «أك اب»» «ط». 


! | بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

وهذا لفظ عام فلا يقصر على جهة واحدة ولا [على] ‏ معنى واحدء بل يبقى على 
عمومه؛ لأن ذلك فضل من الله وما كان من طريق فضل الربوبية يعتقد فيه أكمل وجوه 
ا ل ل ا 
TE‏ “عل ذلك عفرا لنالتضيلة وسل ال عل درا زوين )7 

4 


[ حديث الأمر بالصبر على طاعة الأمير وعدم مفارقة الجماعة ] 


عَنِ ان عباس فضا عَنِ الي ٤‏ : من ری صن مرو شا يَكْرَهُهُ يضر علي 


قَالَ: 

نه مَنْ ارق اة د شرا ات إلا مات ا 

ظاهر الحديث يدل على حكمين: 

أحدهما: الأمر لمن رأى من أميره ما يكرهه بالصبر على ذلك ولا ينكث في بيعته. 

والثانى: إخباره يه أنه من فارق حاعة المسلمين قدر شبر مات على سنة الجاهلية» 
والکلام عليه من وجوه: : 

منها: [هل] ” الشيء الذي يكرهه من أميره هل هو على العموم في أمور الدنيا 
والآخرة أو هو على الخصوص في أمور الدنيا””' وما يتعاق بالأمور النفسانية؟ 


8 


a 6 7‏ الجاعة؟ هل هم الذين وا باسم د 
حققة] م 

1ن اوا افو [ وهو أن يكونوا ملین 2 

ا جرفي للا 

1 ۱۲ 

وامنها] 7 :ما مى دي ها بالشير؟ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (0) في «ب»» «ط»: وتوفي» وما أثبتناه من «أ4» «(جا. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «أ)» «(جا. )٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
)٥(‏ أخرجه البخاري ,)7١55(‏ ومسلم .)۱۸٤۹(‏ 
((0) ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. 
(۷) في «ج): الدنيا والآّخرة» وما أثبتناه من «أ «ب»» «ط). 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (9) ما بين المعقوفتين سقط من لج). 


(1511261)مابين المعقوفتين زيادة من «جا. 


حديث الأمر بالصيو على طاعة الیو وعدم مذارقة ابعل 


وآمنهاا. : ما معنى (ميتة جاهلية»؟ 0 ليكون] ”" شان على الكفر الحض أو 


أما قولنا: م الذى کر یی ان وان تفيل عا لك عل 
اوا ا الس سا ل لير بأنه 
غا اق :[بالأمور] ”" النانترية والأمون العا تحفظًا غل امن الدين الذى هه 
طريق الآخرة» فمنها قوله الكيئة: [«اسمع وأطع وإن ضرب [47 4/أ] الظهر وأخذ المال 
وإن كان أسود ذا زبيبتين منفوخ الخيشوم'] ې وهذه كلها أمور نفسانية ودنيوية [أو ىا 
6ل واف الآخر ذكر فيه ا ' قالوا: «أرأيت إن ولي علينا أمراء فساق 
عا قال عل 0 ل 0 
م أطت لله د سواه ولا فلا سمع لي خليكم ولا امت لار ا فان ندل ناا 
احور اي كود ها 2012 في العو (1 يطلل اياصو عرو اانه ما يات لقان 
أن ا ' الناس ها إلا من أجل أن «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»» وقد قال 


علماء الدين: إنه لا جوز لشرطي أن يؤدّب أحدًا بقول أميره حت يعلم أن ذلك احق 
عليه بأمر الله واجب” '"» والأحاديث في هذا النوع كثيرة وفيا ذكرناه كفاية. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (؟)(") ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

)١(‏ في «ج): كرامة لحفظ الدين الذي» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط). 

(۷) في «ط»: في الصحيح: «اسمعوا وأطيعواء وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»» وفي «جه: 
«ولو أخحذ الملل وضرب الظهرء وإن كان أسود ذا زبيبتين منفوخ الخشوم». وما أثبتناه من «أى 


«(ب». 

(8)» (۹) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 5 

)۱١(‏ في «ج): إذالم يصلوا ولا سمع» وني «ب»: يصلوا اقتلوا ولا سمع» وما أثبتناه من «أ»» «ط». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). ()مابين المعقوفتين سقط من ١ج).‏ 
(۱۳) في «أ»» «ب»» «ط»: أن ينقل» وما أثبتناه من «جا. 2 

)١5(‏ في «ج): أميره إلا حتى» وما أثبتناه من «أاء «ب»» «ط). 

)٠١(‏ في «أ»» «ب»» «ط»: واجباء وما أثبتناه من اجا. 


ET‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
ان قولنا: ده لاح ذل عل الجموم اخ يكنا باش 


الإسلام [أو ذلك على الخصوص فيا 1 

البحث في هؤلاء والجواب عليه o‏ 
[الذي يلي هذا]” أبن لهو ؤلاء]” الجماعة» وهو شرح هذا الموضع» حيث قال له يه : 
«فاعتزل تلك الفرق ۾ كلها .ولو آن تعفن اف كر شين در کت الوت و انچ عل 
ذلك» [أوا قال اك ك [ 


ا كيف صفة هذه المفارقة فمعناها أن تسعى في حل تلك البيعة التي للأمير 
و شي فر قل عنه 17 الشبر 3 ب]؛ لأن الأخذ في حل تلك 
البعة اعا الجماعة المسلمين المتعقدين”. “ عليهاء وهو مع ذلك أمر يؤول إلى 
ا 0 ْو : ا سنا يوم 

وام قولناة ما معنى قول ا «فمات إلا مات ميتة جاهلية» هل ذلك كفر صراح أو إنه 
r AE BEL‏ ' الجاهلية وإيانه باق اللفظ محتمل؛ وقد جاء ما بین وهو 
قوله 00 «من فارق ا شرا قر ا بقة الإسلام من عنقه)» [أو كما قال 
ا © 7 ' اة بالمرتد عن الإسلام» وهذا أمر خطر» اللهم عافنا من 
الخطر. 
(۱)» (۲) ما بين المعقوفتين سقط من اج). 

(۳) في «ج): عليهم» وما أثبتناه من (أ4 «(ب)» «ط). 

(0()5) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج). ش 

(7) في «جا: تفارق تلك الشيع كلهاء وما أثبتناه من «أ «(ب»» «(ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. 

(8) في «ط»: بأوف» وما أثبتناه من «أ4 (ب»» (اجا. 

(4) في «أ»» «ب»ء «ط»: المخالفة» وما أثبتناه من اجا. 

. في «ط): مكتوب‎ )١١( في «جا: الذين منعقدين» وما أثبتناه من «أ4» «ب», «ط»4.‎ )۱١( 
ما بين المعقوفتين سقط من «جا.‎ )۱۲( 

(۱۳) في «جا: صفة» وما أثبتناه من «أكى لب «ط». 

)١15(‏ في «ج): إناء وما أثبتناه من «أكى «ب»» «ط». 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. )١17(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


حديث من علامات الساعة قلة البركة في الزمان وكثرة الفتن والقتل 
١ 5‏ 
[ حديث من علامات الساعة قلة البركة في الزمان وكثرة الفتن والقتل ۲© 
سام 6 لھ راي ر ت 
ن أي هرر هه عن التي َه قال «يَتَقَارَ ب الرَّمَانُ نفص الْحَمَلُ؛ ؛ يى الشحٌ» 


ت 


طهر لمن ویر الج قالوا: يا رشول الله أا هُر؟ قَالَ: «الْعئلُ الَْلْه”'). 
ظاهر الحديث يدل على خمسة أحكام: 

الأول: الإخبار بتقارب الزمان. 

والثاني: نقص العمل. 

والثالث: إلقاء الشّح. 

والرابع: ظهور الفتن. 

والخامس: كثرة الحرج وهو القتل» والكلام عليه من وجوه: 

منها: ان یغال] نامع نفازب الزمان؟ 

ولنهاا ٠‏ كنج كرو ق السل ؟ 

و[منها] : ما معنى [هذا] الشح الملقى هل هو على العموم أو على الخصوص؟ 
و[منها] ”© : ما الفتن المشار إليها؟ 

ونيا "7" ماضفة الكل [الذى كرا مل مويق أو رة 

ااا" "بجاح اشر 

أما قولنا: ما معنى تقارب الزمان فمعناه [5 5 5/ أ] أن يقصر ويقل طولهء [وأتى به على 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(۲) أخرجه البخاري »)۷۰٦۱(‏ ومسلم »)۱٥۷(‏ وأبو داود »)٤۳۱۲(‏ والترمذي (4058). 
() ما بين المعقوفتين سقط من اجا. )١( »)٤6(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (0)» (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 


(4) ما بين المعقوفتين سقط من لاجا. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
أبنية التأكيد وهي المفاعلة» ودل ذلك على أن قصره يكون كي ]7 َ وقد جاء في 


1 "© حديث غير هذاء كقوله بل : «تكون السنة كالشهرء والشهر كالجمعة. والجمعة 


[نص] 

كاليوم» واليوم كالساعة, والساعة كالنفس» أو كما قال اقث ولا يخلو هذا القصر”" أن 
لكر اناد بعلن أذ نع نأا لسر لد لور ونه سود ردك يدرف ال أده 
الأعمال ومن له فطنة ما من أهل الدنيا المشتغلين بالأسباب فيهاء فإنهم يجدون أنفسهم لا 
يقدرون أن يبلخوا من عمل أسباب الدنيا قدر الذي كانوا يعملوثء ويشكون ذلك ولا 
يدرون العلة من أين هي؟ وكذلك أهل أعمال الآخرة قد وجدوا نة نقص العمل» ونقص 
تلك المعاني الخاصة بالقلوب الحاملة على الأعمال» فالعلة في ذلك والله أعلم ما دخل في 
الإييان من الضعف من كثرة إظهار الأمور المخالفة للسان العلم من وجوه 50 
حيث لا يخفى على ذي بصيرة”"» وعا دحل من أجلها في الأقوات من الشبهء بل من 
ا م المحض» حتى” ' أن كثيًا من الناس ما يتوقف في هذا الباب عن شيء» وكيف قدر 
أذ يصل إل تيء فعل ولا يال فإ ابوك في الزمان والرزق والبدن لإا ذلك كله من 
أجل ]7 طريق قوة الإيان و[خسن] ال سر الور يشهد لذلك 
قوله جل جلاله: 3# ولوان أهل الْشُرَعءامَنُوأ واتقوا لمتحا يوم ركن الما وأ َالارْضٍ € 
[الأعراف: 95]» وأما ا a‏ 
بعد 0 من الأمور التي تكون عند قرب الساعةء /٤٤٤[‏ ب] ولعله ال8 عنى 


ارسي ا فيكون الواحد وهو المعنوي قد ظهر› وبقي الآخر وهو الحسي 
يصل وق بع ماي مترو 


وأما قولنا: 6 “نض العبا قل ووو إن كان في الحسي الذي لم يظهر بعد 
ل المحم E‏ 


(۱)» (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «جه. 

(۳) في «ج): النقضء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «(ط». 

)٤(‏ في «جا: لا يخفى على أحدء وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». 

(0) في اب»: خفي» وما أثبتناه من «أ «جى «ط). 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «جه ومكانه في (أ4؛ لآب4 (ط»: من 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). ل ةا 
(9) فى «أه. «ظ»: ذلك. وما أثبتناه من «(ب)» (جا. 

(: ١)في‏ «أ»» اهب ء «ط»: كيفية» وما أثبتناه من «جا. 


حديث من علامات الساعة فلة البركة في الزمان وكثرة الفتن والقتل / 1 
المطعم وما دخل فيه من الخلل» وقلة الباعث الذي هو حامل على الأعمال ومحرض عليهاء 
ك والثاني: من قلة المساعد على ذلك في الخارج» والنفس من طبعها 
اا إن جنسهاء ولذلك قال الله تعالى: #وَتَمَاوَنُوا عَلَ لير وَاَلنَقَوَئ € [المائدة:7]» 
ولكثرة شياطين الإنس الذين هم أضر عليك من الشيطان الرجيم» الله إلا تلك العصابة 


التي شاء سبحانه وتعالى بقاءها على الحق» لا يضرها من خالفهاء فهي محمولة بالقدرة7") 


واللطف الرباني» وإنها جاءت الأخبار على الغالب من أحوال الناس. 

وأما قولنا: ما معنى الشح الذي يلقى هل هو على العموم ا 
والظاهر العموم ؛ لأن الشح الخاص المستعمل عند الناس [وهو]" فيا عدا الفرائض لا 
يعود منه ذلك الضرر المخوف. وإنما الشح الذي يخاف منه ومن وباله أ ' الشح 
بالفرائض؛ ومن يشح بها فمن باب أولى أن يشح بغيرهاء فيكون عامًا والله أعلم» يشهد 
لهذا فو ييه [4: 5/ أ]: «لا تزداد الدنيا إلا إدبارًا ولا الناس إلا شخًّا». [أو كما قال 
ا فجاء لفظ عام في الحديثين معّاء ولا يسمى الفقهاء شحيحًا إلا الذي يشح 
بالفرائض» والناس يسمّون الشحيح كل من لا يجود عليهم» ولا ينظرون هل أدى فرضه 
آم لاء کا يزعمون أن الكنز هو ما جعل من المال تحت الأرض» والعلماء يقولون: الكنز 
] 00 ل ل اك E‏ 
مدفوئًا] ‏ وهو يخرج را لبيك م بكنزء وإمساك” ق الأموال سبب إلى 
ذهابها وقلة بركتهاء وطروء'” ٠‏ الجوائح عليها ولذلك قال کے :0 ص مدن 

صدقة» [أو كا قال ###] " قال أهل العلم: [معناه]”"'": أن المال الذي يخرج 
منه الزكاة لا يلحقه عاهة ولا يتلف» ولا يلحقه شيء من الأشياء التي تأتى على الأموال 


(۱) في «ج): مايله؛ وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 


(۲) في «ج): تلك العصابة التي شاءت القدرة ببقائهم على الحق لا يضرهم من خالفهم أولئك 
محمولون بالقدرة» وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «ط». 


)٤( .)3(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (0) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 
(5) في «جا: يقولون إنما الكنز» وما أثبتناه من «أ4 «(ب» «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» (جا. (۸) ما بين المعقوفتين سقط من لاج). 
(4) في «ط»: وأمثال» وما أثيتناه من «أل «ب»» لجا )١(‏ في «ط»: وطور. 


() ف «ج): لن» وما أثبتناه من «أ4 البق (ط). 
(۱۲)» (۱۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
EEE‏ فإن الزكاة تحرسه من ذلك» ولذلك سميت زكاة؛ فإن 0 يزكو ہا وينمو 
وكذلك صاحبه» ولذلك قال تعالى: 3 حذمن مریم صَدَكة هرهم نرگیم يبا 4 


.]٠١١ [التوبة:‎ 

وني هذا إشارة لأهل الطريق الذين بنوا أمرهم”' ' على الإيثار لكي يسلموا ا 
على كلا الوجهين. ولذلك ما لقي الشافعيث شببان رحمهرا لله فسأله عن الزكاة في الغنم ي 
كم تجب؟ فقال له: [أمئ] ٩‏ عندكم في أرين شاة» وعندنا كلها زكاة» فقال الإمام 
لأصحابه: وُفْنّ لما علمناه تاراق 

وأما قولنا: ا '' الفتن التي قد عرفها بالألف واللام فهي والله أعلم التي قد 
بينها له بقوله: «فتن كقطع الليل المظلم» ]بقع الرخل E a‏ 
أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع دينه بعرض من الدنيا؛ [أو كبا قال اكة]” + لأن كل 
ل ا 

[وأما قولنا: a‏ ارج يحتمل معنيين: أحدهما: - "" بين الناس 
ويخوض بعضهم في بعض [لأمر اا لثاني: القتل” ی 
الضخَابة # سيدنا عله يقولهم ١ايا‏ موك 3< : الاحتمال [الكول] ° 
القتل» [ثم أكده ثانية لزوال الاحتمال الأول( 


ء٤‎ ۱۲ ٤ 
أما قولنا: ما معنى كثرة القتل هل يكون ذلك لحقوق” '' لازمة أو لغير ذلك فاعلم أن‎ 


)۱( في «ج): طريقهم» وما أثبتناه من «أا ابا (ط). 


(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من #ج). 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(۷) في «ج»: أحدهما التشويشء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

(4) في «جا: وقد يكون بمعنى القتل» وما أثبتناه من «أ»» «ب)» «ط). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). ومكانه كلمة (القتل)ء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 
(۱۲) في «أ»: بحقوق» وما أثبتناه من «اب»» «جا» «ط١.‏ 


حديث من علامات الساعة قلة البركة في الزمان وكثرة الفتن والقتل 

القتل الذي هو في الحقوق اللازمة شرعًا رحمة” ' للعباد والبلادء يشهد لذلك قوله بل : 
الأرريقاع لخدا من دود الى يمه جر همه من إن ر اء جاتيم ثلاثين 3 يومًا). وقيل: 

)۳( فق 
«أربعين يومًا» [أو كما قال 0 لهذا E‏ كيان إذا حير لتنا ادود 
وفنا ھاو رن ايكون [ذلك] 7 ' القتل والله أعلم في الوجهين اللذين [قد] ”© 
ا «لا تقوم الساعة حتى لا يعرف المقتول فيم 
تل ولا القاتل فيه تّتل» [ أو كما قال افعا]" ولا يكون ذلك إلا لكثرة القل بغير لان 


والوجه الثاني: قوله اكليل: دلا تة تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جيل من ذهب 
ل ل د 


وف “7 ولد ن ها الفائذة ان عورا ييه القع فقون - والله الموفق - لوجوه 
نها أن سعد متها كا قال علد : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من 
فتنة القبر» وأعوذ بك من فتنة ا مسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات" وهو ع 
1 لكن ذلك على طريق التعليم لنا وعلى جهة الأدب منه اك مع 
[مقام]”” ' الربوبية؛ حتى يجعل نفسه المكرمة من جملة العبيد الذين يخافون الفتن. 

ومنها: لأن يستعمل منا من رأى منها شيا الدواء الذي قد علمنا وهو قوله يهل 
ا الفتن فقال له: عا امن إن أدركي الك الزباة؟ 
فقال ب : «الجؤوا إلى الإيمان والأعمال الصالحات 7' فبين التي بل كيف العمل 
فناة وقد جاء من طريق آختن آنه لا يسم مها إلا فمن بكرة" حلسًا من أحلاس 


بسته). 


)١(‏ في «ج): شرعا أن ذلك رحةء وما أثبتناه من «أ» «ب». «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

)۳( ف «ج): كثرت الإقامة ٤‏ الحدود. وما أثبتناه من «أى لابلا «(ط». 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). .)٥(‏ (1). (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(۸) في «ج»: وبقيء وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط)». 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

)٠١(‏ في «ج): الصالحةء وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 

)١١(‏ في «ج): إلا من كان؛ وما ا 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
وميا لأن يتبين لنا الوجوه التي منها الفتن» فتأخذ في سد تلك الطرق مستعينين بالله 
على ذلك. 


ومنها: لأن تكون” “ معجزاته به متتابعة إلى يوم القيامة؛ لأنه كلها خرجت واحدة ما 
ذكر لقي في هذا الحديث وغيره هي معجزة له ا في الوقت» وفي ظهورها متتابعة إلى يوم 
العامة تكن له تماق aS‏ يجان وتعال بهو 
ابععيتات ليور ی بطل ا ".لان ر کک ا ا 
443 ب] الله تعالى؛ لقوله :مَأ اکا رن کی م ر ا ا | وة 
ا فد ما ا ' به» وتصديق رسله حجة على عباده وزيادة قوة في 
إعاغهم» وأما الذي هو حق له به فدوام معجزاته ودوام إنذاره إلى يوم القيامة بالطريقين 
العظيمين» بالكتاب لقوله تعالى: انرک يو وم بل 4 [الأنعام: 9] فإنذاره الفا عاه” 
باق إلى يوم القيامة بإظهار معجزاته اة وهي ظهور كل ما أخبر به اق فإن على ظهور 
کا .واخدة متها عل بده ٠‏ ف فقوا ا ا به وهذاعنا خض بد ا دون 
ES NS E‏ 
[ ی متساويًا في أمته من أوخم إل أغيرها] 7 من طريقين بالات الترير الذي حفط 
عليهم ولم يوكلوا [ني ذلك]” ' إل انسهم: فكان يقع فيه التغيير والتبديل كا وقع في 
الكتب المتقدمة» وبمعجزاته لتلا التي هي من أول أمته إلى 2 [وهي] ا 
نوغين: : منها ما هي ظاهرة لأهل ذلك الزمان» ومنها ما يصدقون بال ول يروما جحت 
يكون الشاهد منها ' يصدق الغائبة وإن كانت كلها صدا لكن فاق الصحابة # 
غرم راد الفح وهم ا 'عاينوا ما كان في وقتهم منهاء وآمنوا بم أخبر به ايا 


)١(‏ فی «ج): أن تكون. وما أثبتناه من «أ4 «بى «ط». 

(۲) في «ج): على عبيده» وما أثبتناه من «أ4, اب»» «ط). 

(۳) في «ج): المرسلين» وما أثبتناه من «أ4 «بى «ط). )٤(‏ في «ط»: جاؤا. 

(5) في «أ «ب»» «ط»: عليه وما أتعناء مق اج 

)١(‏ في «جا: علم هو مصدق له» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط4. (۷) في «ط): مقو. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (أ». (9) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
)١ ۰(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. 

(۱۱) في «آ»» «ب»» «ط»: به وما أثبتناه من لاجا. 

(۱۲) في «أ»» «ب»» «ط): ما يصدق» وما أثبتناه من اجا. 

()لهابين المعقوفتين زيادة من «جا. 


حديث من علامات الساعة قلة البركة في الزمان وكثرة الفتن والقتل 


آنه يكون بعدهم» ومن جاء بعدهم آمن الذي شاهد منها الصحابة 4 وبالتي أنت بعدهم 
إييان تصديقء [وعاينوا التي كانت سياق زمان] ” قحل هع ا إا وسشاهرة 
والذين ينون في آخر الزمان يؤمنون با تقدم منها تقليدًا وبا في زماغهم معاينة» فجاء هذا 
الخير الذي جاء به عل نه ]1/٤٤۷[‏ في أمته من أوهما إلى آخرهاء ولبقاء هذا الخير داق 
ا الا ا طائنة مر امت عل الى ظاغرين إلايوم العامة ا يضر جم ن 
خالفهم]” ' [أو كا قال اكتين] ( "أ والخير إذا بقى في الأرض لا بد له من آمل له [آقائمين 
SS SL AE‏ «أمتي مثل المطر لا يدرى أيه أنفع] 7 ' أوله أو آخره» 
[أو ک) قال اقنة] © 


وهنا بحث: وهر ت لايكون هذ لخر إلا لين يعلمون عم الكتاب والستت إن 
ا ا 8 به لام سبمع اح رای بده ن فمن اشتغل بغير ذلك من العلوم 
[عنه] ' فاته هذا النير» وبقيت الحجة عليه قائمة بتضييعه لأثر النبوة التي بها الخير 
بء“ وعودّاء وأصلًا وفرعاء ومنها أن تكون التفوس تراض على دفعها وكراهيتهاء حتى 
إن ظهر منها شيء تجد النفس لها كراهية» فإذا كرهتها ولا ووقيت وها كفيت فیا 
ا «تعرض الفتن على القلب [كالحصير] ' عودًا [عودًا] ا 
أشريها کت يه که سردات رام فلب اکر ھا تکیت فک ضاف خی بر 
عل اتيك عل قى مثل الصفاء فلا بش ف ما دانت السعوات أرقي والآخر 
أسود مربادًاء كالكوز مُحخيًا لا يعرف معروفًا ولا ینکر منكرًا إلا ما أشرب من هواه 
او ا ل بثرات والكوز ای هر اكور المكونية وادلات 
قيل: قلبك فاحفظه من الفتن» وإلى الله فالجأ في ذلك وأذين ' عافانا الله منها أجمعين 


: 5 E [بمته‎ 


(۱) (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

.)٤( .)۳(‏ (0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (1) ما بين المعقوفتين زيادة من ٠‏ (ج). 

(۷) فى «ط»: بدأ. (۸) في «ج): بياء وما أثبتناه من «أ «اب»» «ط١.‏ 
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «جه. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(۱۱) في «ط»): أثر مهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» الج). 

)في (ب): والد. وفي «ط): وأد من» وما أثبتناه من «أك اجا 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 


aD‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
[حديث النهي عن اتباع الفرق الضالة والمحافظة على الدين ]” 


عن حَُيْمَةَ ْن الان كيه /٤٤۷[‏ ب] قال: گان التاس يسْأَلُونَ رَس ل الله علو 
SS‏ ل جا 
وك 5 فا الله ا لحر مهل بَعْدَ هَذَا الْخَثٍ من ۾ كت ؟ قَالَ: ل: َعم » قَلتٌ: 20 
لك انر ون ترا َالَ: «نمَ وَفِيه دح قَلْتٌ: و 5 َالَ: «قَوْمْ دون بعر 
هديي يي عرف مِنْهُمْ ونر قُلْت: ل ل قال : : ع دُعَاةٌ عل 
واب جك عن اجان لها دوه يهاه لدج رَسُولَ الله صِفْهُمْ لَنا؟ قال: : احم من 
جِلَدَيَنا وَيتَكلْمُونَ اسا قلت: 3 0 0 8 آذرکی ذَّلِكَ؟ قَالَ: «تَلرَم يما حمَاعَةَ 
الْمُسْلِمِن امهم فلْتٌ: ن ل ين هم عه ولا م قَالّ: «مَاغْمَرل لَك الْفِرَقّ 


َه عاتن 60 


كلها ولو أن تعض راض شَبجَرَةٍ حَنَّى يذ رك الْمَوْتُ و أَنْتَ عَلَ ذَلِكَ) 

أحدهما: الإخبار بالخلل الواقع في [هذا]”'" الد 

والثاني: الأمر بالتمسك به مع جماعة المسلمين وإمامهمء فإن عدم ذلك فتبقى عليه 
وحدك وتفارق كل من ليس على طريقة الإسلام الحقيقي» وا ا ليت 
إلى البرية منفرداء وترك الأهل والمال» والقرابة والعشيرة» و ميع أهل الوقت من قريب 
وبعيد» وإن كان الأمر يضيق عليك في البرية حتى لا تجد أين تأوي حتى تنحصر إلى أصل 
شجرة مع سلامة دينك فلتعض بهاء أي تشد عليها حتى يأنيك [اموت] . انت خلا 
ارتو ر تعالی [واجتناب] ” iê T/A‏ 0 قوله تعالى: « فل إن 
ئ اڙک واتاؤڪم ويون ورڪ يڻو انول اروها وره و 
سادا وَمسَلكن وتا حب اکم بے الو ورسوله. رجه او ف سیل فرصو 
ادي أنه اسيو © [التوبة: 5 "].ء وقوله تعالى: مال و و مُسَلِمُونَ € [آل عمران: 
٠ ۲‏ والكلام عليه من وجوه: 


i 


3 
\ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(؟) أخرجه البخاري (٤۷۰۸)ء‏ ومسلم »)۱۸٤۷(‏ وأخرجه مختصرًا ابن ماجه (۳۹۷۹). 

(") ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. () ما بين المعقوفتين زيادة من «أى «ج». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

)١(‏ فى «ج): مثال ذلك من الكتاب والسنة» وما أثبتناه من «أ»» البق لطا 


حديث النهي عن اتباع الفرق الضالة والمحافظة على الدين 


ها انظ ف مفكية الله تقال فق غاد كف حي" " لكل ت اننا شناء الله أن 
يقيمه فيه يؤخذ ذلك من أنه قد حب للصحابة 4# سوام له يه عن وجوه الخير 


كي يقتبسوها ويكونوا بابًا لا وحبّب لهذا السيد سؤاله له 4 عن وجوه الشڙ كي 
يحذرها ويكون سببًا في سدها عمن قدَّر الله تعالى له النجاة منها. 

ومنها: النظر والاعتبار فيا أعطى الله تعالى سيدنا عله من سعة الصدر والمعرفة بحكمة 
eS‏ يقيمه 
ر و عدت مين قوله عه : إن أنا قاسم والله يعطي»» 
نيو يك الذي ا ف اا ر على ما اقتضتها الحكمة الربانية وله يقيم من يشاء 
فا شا فهو كه الین وجوه افر اوا ”“. والله يعطي منها ما شاء لمن شاء كيف 1 
المع ررب عر يلاي لكيه انار وال مح لمخم في الى ار ا 
غيره؛ يؤخذ ذلك من حال حذيفة ؟ لأنه لا حبب الله له معرفة ا وجوه الشر كي يتقيه 
ويحذر عنه غيره فضل فيه غيره” أن 441 /ف] اة اسن ونا عله سيدنا 
يله هذا الذي أشرنا إليه” “٠‏ خصه بأن أعلمه بجميع أساء المنافقين؛ لأنه من هذا النوع 
الذي حبب إليه» حتى كان عمر هه وهو خليفة يأتيه ليلا ويناشده الله هل هو ممن سياه 
رسول الله عله من المنافقين أم لا؟ فيحلف له أنه ليس منهم. 

ورتب أهل الحكمة على هذا من الفائدة أنك إذا كان لك ابن أو غلام أو من لك 
عليه كفالة وأردت أن تشغله بشغل من الأشغال أو علم من العلوم أن تعرض عليه أنواع 


(۱) في «أى دبع «ط» : يعطي» وما أثبتناه من «جه. 

(؟) في «ج» : سؤاله» وما أثبتناه من «أ»» «(ب»» «ط). 

(۳) في «ج» : سؤاله زسول الله وما أثبتناه من «أ», البق «(ط). 

(4) في «ج» : الذي شاءت الحكمة؛ وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط٤.‏ 

(6) في «جا: : ويسرته له» وما أثبتناه من «أى ديف «ط٤.‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» وهو في اجا : مضمن» وما أثبتناه من «أى «ط». 

(۷) في «ج»: أن يقسم» وما أثبتناه من «أى «اب»» «ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من اج). 

(4) في «جا: أن يكون يعرف» وما أثبتناه من «أ4, «ب»» «ط». 0 
)٠١(‏ ني «جة: فاق فيه غيره من» وني ط»: فضل فيه عشرة من» وما أثبتناه من «ب»ء «أ». 7 
)1١(‏ في «ج»: هذا الذي حبب الله إليه» وما أثبتناه من «أى «ب» «ط». / 


! 1 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
الأشال إن ردت [آن تشغله أو أنواع الخلوع إن أردت] ٠‏ به طريق ذلك بوانت تلك 
ل ل ا 
أهل زمانه؛ لأن [ذلك] 7 "الذى تحت المعو ا يعو ب 56 
ولا € [آل عمران: ١‏ واختبروا ذلك بعلم التجربة فوجدوه لا ينعكسء ومن جمع الله 
له بين الطر يقي 50 فهو ا حال الجليل» وهو معرفة الخير والعمل عليه ومعرفة الشر واتقائه؛ 
es‏ اللي سملتي E‏ ومغلاقق9 ' للشرء طيئًا مباركًا 
حيث كنت» [أو كما قال خ#]» وني هذا بيان الطريق لأهل السلوك والمعاملات مع 
فا 6 
الله 20-2 إنهم يقولون: المبتدئ حاله الكسب والمنتهي حاله الترك» ومعناه أن 
المبتدئ ' يسأل عن وجوه الخير ويعمل عليها كما كان حال الصحابة # في الحديث 
الذي نحن بسبيله» وأن المنتهي [يسأل عن الشر كله وأنواع المفاسد كلها فيتركها ويتقيها 
لكان حال E A N E‏ 
أحوالهم؛ لأن المبتدىء 9 ' يقع في الشر أعوذ بالله» ولو كان ذلك ما صح له فعل خير 
0 الصحابة # وأن المنتهي] ” ' الغالب عليه تنقية النفس والبحث عن 
ا ' كلهاء ولأنبم انها يتركون عمل ور ك ذلك ما صح 
e‏ 
9( 
وفيه دليل على أ ل كان بہدی إلى طريق الآخرة ويبدى إلى أنواع الرشاد وکل 


ا شرت إن ا ميان معدن عدا لغلة ر ا رانک ن كنذا أو 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(") في «جا: ذلك. وما أثبتناه من «أ4. «(ب»» «ط». (5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 
(5) في «جا: الطرفين» وفي «ط»: الفريقين» وما أثبتناه من «أ4» «ب». 

(5) في «ب)»: ومناعاء وفى «ج): ومسذاء وما أثبتناه من «أى «ط». کک 
(/)ها نين المعقوفنين سقط منج 

.٤ط« في «ج): بيان الطريق» وما أثبتناه من دأ ابقل‎ (A) 

)٩(‏ (۱۰). (۱۱) في «ط»: المبتدى. )١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(۳) في «أى «ط»: المقاصدء وما أثبتناه من «ب»» الجا. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «ج. 

)١15(.)1١6(‏ في «أى «ب»» «ط»: كلماء وما أثبتناة من 2ج). 

(۱۷) في «أى «ب»» «ط»: وأن كل كفر وضلالةء وما أثبتناه من «جا. 


حديث النهي عن اتباع الفرق الضالة والمحافظة على الدين 
و : elite 0) TT‏ 2 : 
ضلالة أي نوع كانت كبرى أو صغرى وكل ما دعا إليها يسمى شرًا لغة وشرعاء يؤخذ 
ا ا امم ا ل 0 
مرارّاء ووافقه على ذلك رسول الله حك أما من طريق أنه لغة فلأنهم عرب» وأما من 
طريق ر a‏ رافق عل ذلك بان ETE‏ 
جعل فيه اسم الت سواء لكر والجاملية الى كانوا علا ور اة الفلا للدي رط في 
الإسلام بعد يه من الفتن والمعاصي» غير أن الفرق بينههما من طريق النظر أن الأولى 
وهي الكفر [كبرى]7' التي بعد وفيها لخلل في دين من طريق المعامي صغرى. 


وفيه دليل على أنه لا يطلق عليه اسم خير حت يونانانا رف وال 
بذلك على أنه لا يطلق [عليه] اسن مسا الس مركا ا وا کر ليان يه 
دخن» كما أخبر /٤٤۹[‏ ب] الصادق اك كتا بقوله: يا 


وقه[ةلين غل اناقل عدف ارخ اا و تعفن نا ما جا وسو اله 
عكر لكات را 00 
ا “ القسم الذي 5 ل 
فيهاء يؤخذ ذلك من قوله الييلا: e SS‏ 
هديه عشي ا 3 قوم جعلوا للدين أصلا خلاف 00 والسنة» [وجعلوا 


الكتاب والسنة]”' '' له فرعًاء لقد عم دخنهم الأرض وطبقها اس ا 


)۱( في «أ» ((اب)» «ط»: كلماء» وما أثبتناه من «ج). 

(۲) في «جا: وأما أنه شرعاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

() في «ج): خير إلا حتى» وما أثبتناه من «ألل هب»» (ط). 

(5(:)6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

(۷) في «ط»: والمبغ» وما أثبتناه من «أ» لبك للجا. 

(8) (4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

)في «أ «ب). «ط»: الذين من» وما أثبتناه من اج). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (؟1١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب6. 
(۱۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا.. ش 


بهجة النقوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
7 “بان سهد نين ااي إليها قذفوه فيها 


ل ا 
وتنكرا. 

وفيه دليل على وجوب رد الباطل وكل ما خالف هديه يه ولو قال" E‏ 
ب ا اتعرف منهم وتنكر). 

وهنا" بخ وهر ها هرا هاا الذى اشان رت ۹ وما اھ هنا 
الخير الذي فيه الدخن؟ فتقول والله الموفق: [يحتمل أن يكون] ‏ الشر الذي أشار إليه 
عليه الصلاة والسلام هو ما كان بعده من الفتن إلى زمان قتل العلماء» وقد أخبر اكا به في 
0 2 اسيل العا فإنه اك قال فيه: «يا ليت العلماء تحامقوا» [أو ىا قال 
0 ا ا ' ذلك [4501/أ] سلموا من القتل» وأما الهدى الذي فيه 
الدخن فهو ما ظهر في الأمة من الشيع والبدع يفسر ذلك قوله ال#: «افترقت بنو إسرائيل 

(1) 

على اثنتين TOG‏ 
واخ فل ىحض من الاثنتين [والسبعين] ( رياه واحدة وإن كان 
ل «كل بدعة ضلالة» 
GN E‏ ا «کل من أحدث من أمرنا ما ليس منه 


نهو رد ار اال 8 '“» فكل من حصل على بدعة من البدع فقد حصل في دينه 
وهديه دخن» ولا يغيره كثرة عمل الناس لتلك البدعة وانتشارهاء فإنها من جملة الدخن» 


(١)ني‏ لاجا: وصلوا إلى حد الوقوف على» وما أثبتناه من «أ4 «اب»» لطا 
(۲) في «أ4, «ب»» «ط»: قال له» وما أثبتناه من «جا. 

(۳) في «جا: وبقي هناء وما أثبتناه من «أكى لاب (ط». 

() (0)» (0 )ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 


(۸) في ااج»: معناه أ: نهم أذ اذلك کانوا يسلمون. وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 
و نو و من 


(4) في «ط»: اثنين. 
)١ ۰)‏ في «جا: فكل من صار إليه من أولثك» وما أثبتناه من «أه» (اب»» «ط». 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 


(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


سے 


وقد قال ع يه في شأن تنب" ' الفتن: a‏ [ أو کا قال 1 


ول ' صاحب البدع وإن كانت لديه علوم جمة يد 


أو مجموعهاء فقد قال يله في [شأن]” ' القدرية: اتحقرون صلاتكم مع صلاتهم» 


وصيامكم مع صيامهم. وأعمالكم مع أعاهم» » يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون 
من الدين كا يجرق السهم من الرميةء تنظر في التصل فلا رى شيكاء وتنظر في القدج فلا 
ترى شينًاء وتتهادى في الفوق”"2» [أو كا قال 5]“» وقوله التلة: «دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه؛؟ أي أنهم يرشدون إلى الطرق التي يدخل بها النار من 
نادت والأعمال المخالفة للسنة وهم يظهرون أا المبلغة إلى الله تعالى» 
وهم الذين”” ' قال الك فيهم: «اتخذ الناس رؤساء جهالا فسُيْلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلواء قن صدقهع واتبعهم دخل لارا وفي قوله اككلا: اعمس علدةا ويتكلمون 
بألسنتنا» دليل على أنهم من هذه الملة وبزيهاء وعلى طريقها ولونها '؛ لأن معنى من 
جلدتنا أي على لغة العرب» حتى لا ينكر أحد منهم شيئًا. 

01 


الح ا ب ب ل ا وم ا تنه ونه 
فما تأمرني إن دكي لكام e‏ يكور خد سير E‏ 
كيد أن كل وجه يعلمه الشخص من وجوه الخیر کان يدركه أو ٩‏ ید رکه یعتقد 
فل إن ادرک فک ن عل ذلك ماجور ا وای وجا غلم" و لجر الف بكو ةا 


(۱) في «ج): شأن المؤمن تجنب» وما أثبتناه من «أ)» «اب»» «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۳) في «أ4, «(ب»» «ط): ولا يغرنكة وما أثبتناه من (جا. 

)4( في «ج): حملةء وما أثبتناه من ا ابا «ط». 

)٥(‏ في «أ»» «ب»» «ط»: ومجموعهاء وما أثبتناه من «ج). 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

(۷) في اط»: سبق الفرث الد وما أثبتناه من «أ4. (ب)» لاجا. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

() في لاجا: وأنهم وألله الذي قال» وما أثبتناه من «أى «ب)» (ط». 

)9١(‏ في «جا: من هذه الأمة وتدينها على طريقته ولخته» وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 
)١١(‏ في «ج): من قوله» وما أثبتناه من «أ4» اب»» «ط». 

)1١(‏ في «ط»: أولا. ش (17) في «ط»: عمله. 


1 بيجة انوس وتعادها يمعرقة ما لها وما عليه 
بلاحقة أذ لا ولسقه ركد اندلا و السنة في الأعبال والأسباب المنجية منه؛ 
فإ هذا هو :طريق البحةة ومن كان مركا طرزيق اله فته [يكو ]70 ماهوا شوق 
ذلك قوله عل : «نية المؤمن أبلغ من عمله)؛ لأنه ينوي عملا من أعمال الخير أو ترك عمل 

Ss‏ تعر عورا كانت لح مو ماده 
ولكونه يي كان يستيذ ا من قن الدجال وهو بلعم لطعي [عندة]! “نيال يدرك 
وقد قال اظنيلة: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا أكفيكموه» فقد علم. ' لتا أنه إن لحقه فلا 
ل سن ا يستعيذ من 
ا ل 


ET‏ رسيم 
الدارين بِمَنِهِ وفضله. 


[وقوله: «وإمامهم» يعني الذي يقتدون به» ويكون ع الطريقة المباركة أيضاء 
وفيه دليل على أن من السنة ألا يكون جماعة إلا وها إمام] 09 


وقوله: ار ا ل 
أهل [ذلك” ١‏ الخير جماعة ولا إمام؛ ا ل ات أهل الجر فيها 
ا ا و ر 


ي 


)١(‏ فى «جا: وأنه السنةء وما أثبتناه من «أ4 لاب»ء «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من جا. 

(۳) فى «جا: تیدا وما أثبتناه من «أ4 اب4 «ط». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 

(5) في «أ»» «اب»» «ط»: أكفيكموه فقد علمه» وني «ج): أكفيكم إياه فقد علم وما أثبتناه أنسب 
للمعنى والله أعلم. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۷) في «ج»: وإمامهم الذين هم على الحق من الفرقة الناجية» وما أثبتناه من «أك اب»ء لاط». 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من لاج». (۹) ما بين المعقوفتينٍ زيادة من لاجا. 

)٠١(‏ في «ب»» «ط»: آية الخير» وما أثبتناه من (أ4 (اجا. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من لاج). 

(۱۲) في «ج): يقلوا أو يكثرواء وما أثبتناه من «أى ابي «ط). 


حديث النهي ل - الفرق الضالة والمحافظة على الدين 


موضع [من الأرض دون غيره]” ' يشهد هذا قوله مَك تال لانم قن اح الاين 

[على الحق]” ' إلى قيام الساعة» لا يضرهم من خالفهم [حتى يأتي أمر ا“ [أو ىا 
0( 

قال اتلد ] 


وقوله اظ في نزول” ' عيسى ابن مریم 3: «وإمامکم منكم» أي [أنه]” ' يكون على 
طون عدي بنع و و أنه إن كان واحدًا لأحد الطرفين إما 
جماعة على الخبر [ولا إمام معهم] أو إمام على خير ولا جماعة له فالبقاء مع أحدهما خير 
من الانفراد؛ لأنه أعون على الدين» ولفظ الحديث يدل على ذلك» فإن الأمر بن تتبع 
الال وا انام 10011 انس لا في ام عد ل الواحد ههه الا يطو نايا مد أو 
الأكمل ار فإذا کان( ' في موضع مجتمعين وكان في موضع آخر أحدهما فحيث 
ا ار فا ' يد إلا اخدهما فهر حبر من أصل الشجرة فإن تلك هي الغاية في 
المروب والاحتياط للدين» وقد قال عل عه : «الجليس الات حر من الوخدة» والوحدة 
خير من الجليس السوء» ففقه الموضع أن يكون صلاح الدين هو [الشأن]”' " المعول 
نا أ الصلاح على مقتضى الكتاب والسنةء فإن قدر على الاجتماع 
بإخوانه المسلمين وبالإمام أو بأحدهما إن أمكنه ذلك الإقامة مع الأهل فحسنء » وإن 
م يكن ذلك وأمكنه الجلوس في العرارة منفردًا فحسن أيضاء وإلا فالبرية على هذه الحالة 
الموصوفة في الحديث» يقوي ذلك قوله هَل : شر الفرارين بدينهم من قرية إلى قرية ومن 
شاهق إلى ا مي ديع إبراهيم في الجنة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى 
[أو ىا قال القع 7" م ا الفرار من العمارة إلى العمارة على الفرار؛ إلى 
ET OE‏ من تاب اف تول تما الم کن ازس آنل وس كوا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. ا 

(۳)» (5) ما بين المعقوفتين سقط من «(ج». 

)٥(‏ في «ج): في حين نزول» وما أثبتناه من «أ» «اب»» «ط». 

(0)) (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جه. (۸) في «ط»: كاناني. 

(9) في «أ: فحسب جمعها أولي فإن لم» وفي «ب»: فحسب جمعهما أولي فإذا لم» وما أثبتناه من «جاء 
«ط)2. 

(٠6١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من «(ج). 

)١1(:17(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


(Vv)‏ (سبحة النفوس) ج۲ 


ية التفوس وتفايه) مدرقة ما نغاوما عليها 
فيا14الساء: ۷ وني تسمة ما جاء به َه خا ليل على [أن] Û‏ ب انط كتاكت 
الذي [هذا]” ' شرحه بجمع النهاية في بده الخير وغايت" ' أن ذلك موافق بفضل الله لما 
قاله الصحابي ڪه ووافقه عليه سيدنا يه فقوي عند ذلك رجائي ي في فضل الله أن يكون 
3 ]] كل ما سلكت ' فيه وني شرحه موافقًا لا يرضي الله ورسوله» ودالّا على 
الخثرات راراپا وسسدًا للكن وأنوابهتفضل الله ورحنه. 


1 حديث إذا e‏ 9 


عَن عَبْدِ الله بْن عُمَرَ مضه قَالَ: قال رَسُولُ الله ص]”' : «إذًا رل الله قوم عَذَب 
صاب اعات من کا هبوا عل [حسب] ”© أخرالي» وا 


ظاهر الحديث يدل على أن العذاب إذا أرسل على قوم عم الجميع» ويبعثون في الآخرة 
على قدر أعراللهم وعليها يجازون» والكلام عليه من وجوه: 


2 و‎ -. 20 TE û 
منها [أن يقال] :ما معنی «قوم» هل يكونون مؤمنين أو غير مؤمنين؟‎ 
١١ 
بالا قدي انو ياد تور‎ 


وآمنها] 7" : ما الحكمة بان يأخط القوم ومن فيهم في هذه الدار على حد سواء ثم 
عير المي تقع الفرقة بينهم بحسب الأعمال» هل هذا تعبد أو لحكمة تعلم 
يد و 

أما قولنا: ما معنى قوم هل يكونون مؤمنين أو غير مؤمنين» أما المؤمدون حقيقة 
فلا يرسل الله عليهم عذابًا بل بهم يدفع الله العذاب كما جاءت في ذلك الآثار والآي تبين 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ب)»ء «جا. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۳) في لجا: وغاية» وما أثبتناه من «أ» (ب)» «ط). 

)٤(‏ في «اب»» «ط): سكتء وما أثبتناه من «أ» «جا. 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». (1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(۷) في «ب»: فيهاء وما أثبتناه من «أ4, «جاء «ط»4. (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 

(9) أخرجه البخاري (۷۱۰۸)ء ومسلم (۲۸۷۹). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من لجا. (١۱)ء )١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 


١#‏ )في «»: بعد» وما أثبتناه من لبك لجل (ط). 


)ني «ج": تغرف فيتحرزء وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 


حدیث إذا نزل عذاب بقوم يعم الصالح منهم ويبعث کل على عمله aD‏ 

ذلك. أما الآي فقوله تعالى: # وما كنا مهل الشُروت إلا وَأَهْنْهًا ديكوت 4 
[القصص: 04]. وقوله تعالی: ‏ وما كارب الله له مهم وَهُمْ يَسْتَْوْرُونَ © [الأنفال: YY‏ 
وأما ا يله : «إن الف يط ارول ل 
أو كما قال اكنة]7' “فقول ها ': «على قوم» يعم الكفار والعصاة وغيرهم ممن 
هم على ما يشبه حال هؤلاء الذين يرسل عليهم العذاب. 

وأما قولنا: ما معنى «من كان فيهم». 

فالجواب: أن معناه أن يكون معهم” '' ولیس [401/ ب] على حاهم؛ أنه ؟ لما حالف 
مجلس معهم الأمر؛ لأن الله وك يقول: « ولا تمنو إل أي بن تمتك لار 4 [حود: 
۳ وقال تعالى: 9 يناما الي اموا لا سدوا افر أَوَلِيَآة من ذون الْمُؤْمِنِينَ 4 
[النساء: 44 »]١‏ وقال الله تعالى: « وقد ترد عَم فيلكتب أن إا سيم ایت لَه فر يا 
ویسشکہرا مھا فلا دقع دوا مر کا فى ری ثرو كلوه 4 [النساء: 614 وقال 
عل : امن والى قومًا فهو منهم» [أو کا قال نة]"' > والآي والآثار ؤ هذا كثيرة» وهذه 
سنة الله تعالى [أبدًا] E‏ عن عيسى اق أنه مر في سياحته على قرية 
وأهلها صرعى موتى؛ فقال للحواريين: لو كان موت هؤلاء من غي أخڌ ٣‏ بلاء لدفن 
بعضهم بعضّاء ثم ناداهم يا أهل القريةه فلم يجب منهم أحد [ع] ' ثلاث مرات؛ ثم 
جاوبه واحد فقال له [عيسى ]”” ' اكتيا: ما شأنكم؟ قال" له: : كانوا في عافية فأصبحوا 
وهم [في]”' الغاوية؛ فقال له: ما بالك أنت تكلمت وأصحابك لم يتكلموا؟ قال: إن 
م أكن منهم وإنما مررت 7" ميق تمس لحلل اراح يكن الك اموس 


(0 (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

(9) في لجا : فيهم أي هو معهم وليس» وما أثبتناه من «أ»» البق «ط». 

)٤(‏ في «ج» : لكن» وما أثبتناه من «أ4 الباق «ط). 

.)٥(‏ (5) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 

(۷) في «جا: ومما هو مثل هذا ما ذكرء وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 

(۸) في «ج»: بلا أخذ, وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». )١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ب» الجا. 
)١١(‏ في «ب»: قالواء وما أثبتناه من «أه» «جاء «ط». )١7(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ».' 
(۱۳) في «ج»: خطرت عليهم» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 


بهجة النفوس وتحليها بمغرفة ما لها وما عليها ٠‏ 
١‏ ۲ ۳ 2 3 
لح كد ب لوالا ورا مكب را لوا E‏ 
(°)ء 
والحواريون وتركوهم وذهبوا. ` أو کا جری. 


: 1( 
ويترتب على هذا من الفقه: ال حروب من [بين] ” 'القنادونة وه اللاي لانفسهم 


( 


بالمعاصي؛ لأن الجلوس بينهم من إلقاء النفس إلى التهلكةء هذا إذا كان معهم ول يعني( 
O‏ 6 
ا أو يَرْضِ ' من أفعالهم شين فإن وقع في واحد من ذلك فهو منهم 
01١‏ 


العا" بان ولذلك كان [601/]] سيدنا عه ل حين مر هو وأصحابه على حجر 
ثمود کک م 0 
1١‏ 


وسو لیا رملا[ ل 0 
البقعة وبال» TT‏ د أهل المخالفات والمغضوب 
عليهم وإن كانوا قد دفنوا. 

„, )۸( 


وأما قولنا: ما الحكمة في أن يؤخذ في هذه الدار مع أهل البلاء من كان فيهم ثم في 


)١(‏ فی «(ج): ملجوم» وما أثبتناه من أ ((اب)» «ط). 0( ف «ط): لست. 
(؟) في «جا: معى لجام» وما أثبتناه من «أ»» «اب»» «ط». 

40 5 «ب»: هذاء وما أثبتناه من «أ4 «جا «ط). 

ره( 5 «ج): وتركهم وذهب» وما أثبتناه من دأ «بكل «ط). 


(5) ما.بين المعقوفتين سقط من «(ج». (۷) في «ط»: ast‏ 
(4)في «ج): عليه وما أثبتناه من «أ4, «ب». «ط). (9) في «ط»: يرضى. 


)٠١(‏ في «ج): نعوذ بالله من ذلك؛ وفي «أ»» «ب»ء «ط»): وبالله العياذ» وما أثبتناه أنسب للمعنى والله 
أعلم. 

)١١(‏ في «ط): مرهو. 

(۱۲) في «جا: على منازل قوم عاد وثمود أسرعوا في الخروج» وما أثبتناه من «أك «(ب)ء (طا. 

١‏ )فى «ط»: هذا. 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

)١15(‏ في «جا: من بين الناقة» وما أثبتناه من «أ» «اب»» «ط). 

0 )مابين المعقوفتين سقط من لجا. 

(۷) ي اجا : وجميع ما ذکر» وما أثبتناه من دأ ابل «ط). 

(16) في «جا: معهم» وما أثبتناه من «أك «ب»» «(ط). 


e 


حديث إذا نزل عذاب بقوم يعم الصالح منهم ويبعث كل على عمله ١‏ 

١ : 8‏ 
الآخرة يبعت على عمله كل منهم بحسب ما كان عليْه؟ فهذا حكم [عدل] ا 
دلت عليه الشريعة؛ لأن الله تعالى يقول: # مَس عل ال دَرَوَ حر ره © 


ص رك لما سير 


ومن يَعَمَلْ يمكال َرَوَسَّرًا يره 4 [الزلزلة: ۷ 8]» وقال كك: « وَل 


53 م ص رم ر 


روا إل الزين 
لما لط سو ا E RS‏ 
م يركن هؤلاء الذين أرسل عليهم العذاب إلا بالجلوس معهم أصابهم من النار أن أخذوا 
معهم» وكانوا” '' في البرزخ الذي هو ما بين موتهم إلى حين بعثهم في ذلك العذاب الذي 
حر ع ير 2 لحت از كل جا كان عار ابر أو ماي ااال 
SEE‏ اليسير وهي الإقامة معهم هو أن يؤخذوا م معهم» وأن يكونوا 
معهم على حا ' المهلكة حتى إلى وقت البعث» فعند ذلك يرجع كل إلى حاله المختص 
به أولاء يؤخذ ذلك من قوله اطتيلا: Ge‏ سو واه نوكر 
عق بنؤال 4801 تا القت الأنه إن حوزن" "موقل اا الطويلة فيكون بعثهم على 
عات عدي ون الصوراواة اعلا اسا ع a‏ نم 
طول ا وإن حملنا ثم على المهلة القصيرة في الزمان” ' فيكون [بعث 5 
القبر؛ لأن ذلك هو الذي بعد الموت لاشيء آخر بينها”” '' والله أعلم. 

وما يقوي ما قلناه قوله به في غير هذا الحديث: «يموت المرء على ما عاش عليه 
زیت هل ما عات عليه و ٠‏ غو عل ا اا عفد غا امل الات 
فماتوا على تلك الحالة» ثم عند البعث لم يبعثوا عليها وبعثوا كل منهم على خالته التي 


و 


سؤال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(۲) في «ج): إليهم تكون إصابة الدار هم» وما أثبتناه من «أ4, «ب)» «ط). 

(۳) في «ج): وبقواء وما أثبتناه من (أ4, «ب»» (ط». 

(4) في «ج): وأن يصحبوهم على حالتهم» وما أثبتناه من «أ4» (ب»» «ط». 

(5)في «أ): حملناه. وما أثبتناه من «(ب»» لجال «ط». 

»( في «(جا: ثم على المهلكةء وما أثبتناه من «أي ب٤‏ لطا 

(۷) في «جا 1 مهلةء وما أثبتناه من «أك «(ب»»ء «ط». 

(8) في «ج): على الوجه الثاني من وجوههاء وهو أن ليس بين العلمين غيرهماء وما أثبتناه من «أ) 
«ب)» (ط). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 

)٠١(‏ في «أ4ء «ب»: بعدهماء وما أثبتناه من «جاء «ط). 

)١١(‏ في «ج): فترى هؤلاء, وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 


اش بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

E العذاب» وذلك كان على قدر عذابهم على خالطتهم‎ a 
بينهم» ولا يكون هؤلاء المأخوذون مع أهل العذاب المرسل الذين قد عذرهم الله كلك‎ 
إل الْمُسْتَصَعَفِينَ مت الال ليسا ولون لا يِسَتَطِيعُونَ جيل [ولا بهذو‎  :هلوقب‎ 
ضيوع" 4 [اقاءة 134 لان من حمل الله له عدوا فلا اده عل ما قد عذرة فيه‎ 
ااا‎ E ماقا فوا علدا كل‎ ES 
اسا رسال وه‎ ٠ عذرهم أو نقول هو عام ا الخصوص فيمن لم يقدره‎ 
تخويف [عظيم]” ا وهو [أن]” 0 سال العذاب على المخالفين لأمره سبحانه‎ 
وتعالی ونهيه بات متوقع كا كان فيمن تقدّم» ومما يقوي هذا قول عائشة شا لرسول الله‎ 
ييه : أخبلك [5 55/أ] وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كثر الخبث» فيا الله يا الله يا رباه‎ 
أغثنا فقد كثر الخبث» ولا مهرب إلا إليك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على سيدنا محمد‎ 


5 ۸ 
[رغل اله وه وبك 
83 
[حديث الأمر بصوم يوم عاشوراء ]” 


عَنْ سَلَْمَة : ل ا «أَذْنْ في كَوْمكَ ا 
1 1 60 


ف اگاس - يوم عَاشو راء أن مَنْ گل كَليِمَ بي بوبه وه ومن يکن اگل كل كَلْيِصُمْ 
ظاهر الحديث يدل على حكمين: ۱ 


أحدها: أن صوم ير عاشوراء يجزئ لمن أمسك فيه عن الأكل والشرب وإن لم يكن 
و ال بخلاف غيره من الصوم؛ لقوله يله في غير عاشوراء: «الااصوم 


(١)في‏ «ط»: كانواء وما أثبتناه من «أى لاب ج). 

)۲( في «ج»: بالقعود. وما أثبتناه من (أى ديف لطل, 

(4) في «أى هب «ط): فلا يؤخذ وما أثبتناه من اجا. 

(o)‏ في «ب»: يعذره» وما أثبتناه من «أى لجل «ط). 

(0) (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج. (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 

)٠١(‏ في ١ج»:‏ فليتم» وما أثبتناه من «أى «بى «ط». 

.)۲۳۲۱( والنسائي‎ »)١٠١١( أخرجه البخاري (7/776)» ومسلم‎ )١١( 

(۱۲) في «ج»: بالليل» وما أثبتناه من «أى ب لطا 


حديث الأمر بصوم يوم عاشوراء ۰ 44 
لمن لم يجمع على الصوم من الليل» [أو كا قال اكة] © ش 
والحكم الثاني: أن حر نه ليس كحرمة غيره من النوافل» [بل هو مثل حرمة الفرض؛ 
لغيه هق ااا إذا أكل اح معي لا م وه والقوضن و ا 
الم يت ارو E‏ 


منها: [أن يقال] ° “عل هذا اتلك في سيت مستصحبٌ” ' إلى هلم جرا أو ذلك كان في 
ا ا as‏ ا 
وأما صومه لمن لم يعلم به إلا بعد طلوع الفجر أو الشمس أو علم ونسي ولم يبيت 
صومه [فالظهر أنه زی صومه:”"إذ سك و يكل و یشرب بع الیل عليه من 
الحديث أنه سماه عه صومّاء وقد قال بعضهم: إنا ذلك حين كان هو الفرض قبل فرض 
رمقاة: Cl E‏ اللي كل رخس زهو عاذ هل يباك أو لا موضع خلاف 
أيضًا؛ٍ لأن منهم من قال: إنا ذلك حين كان صومه فرضًاء فكان حكمه [حكم الفرض» 
م 3 وأما هل يكون له أجر صومه فكذلك أيضًا موضع خلاف» وليس في 
النريع] 7" ها يذل علنهة لان قزل ل بن أكل فل بقية يوطة» احتبل أن بريد 
فليتم بقية صومه صائًا أو ممسكًا عن الأكل» فمن جعله صومًا قال: عرب باكر 
E Aas‏ ليس له أجر الصوم وغل کان فت 
e‏ ا u Ly‏ 


التي بعد 2 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اجا. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب) (جا. 
(۳) في «ب:: النهارء وما أثبتناه من «أ4» اج «ط). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من اج). )٥(‏ في «ط): مستصحبًا. 

(5) في اب»: يثبت» وما أثبتناه من «أكى «جى «ط». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

(8) في «ط»: أولا. (4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


)٠١(‏ في «ط»: مأجورًا. 

(۱۱) في «جا: ومن لم يره» وما أثبتناه من «أك (ب»» «ط). 

(۱5) في «جا: لكن على كل الوجوه. وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(1) في «جا: أن صومه يكفر السنة التالية» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 
(15)مابين المعقوفتين سقط من «جا. 


1 بج النفوس وها بمعرفة ما لھا وما علي 
ومنها: أي يوم هو فقد اختلف العلماء فيه [خلقًا عن سلف] E‏ اليوم التاسع 
وقيل: البومالعاشرء فمن أراد اروج من الخلاف جع بین اليومينه لکن ظاهر الحدديث 
لح سس ا ل ل سس ا 
له قال: «إذا كان إن شاء الله في السنة الآتية أصوم التاسع»» فانتقل إلى كرامة ربه” ' كك 
قبل وصوله إليه َكل . 


وأما قوله: «أذن في الناس أو في قومك ٠‏ الشك هنا من الراوي» وهذا مما قد تكرر 
الكلام لمانا اله عليدك عل و ويؤخذ 
منه الدليل على جواز النيابة” ' في تبليغ العلم؛ اناا ا اتات دارج عن 
أسلم أن يعلم الناس عنهء ويؤخذ منه أن من السنة أن يعظم [400/ أ] ما عظم الله تعالى 

من أي المخلوقات كان من جماد أو حيوان أو زمان. اتباعًا لحكمة الحكيم» يؤخذ ذلك من 
تعظيم سيدنا به هذا اليوم؛ ؛ لأنه ات لما دخل المدينة وجد اليهود يصومونهء فسأ لم 
يصومونه؟ فأخبروه أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسي 0 وأغرق فيه فرعون 


[وجنوده] " فقال ات «فنحن أحق وأولى بموسى منک" ». فصامه وأمر ةا 
وكان هو الفرض حتى فرض رمضان. 

وَفيه وليل عل أن فب :ما عط اه والأماكن إنا هو 
بعمل الطاعات فيها لله تعال بحسب ما تقتضيه تقتضيه الشريعةء مع اعتقاد الإيثار”' ' له علي 
غيره من جنسه [لا 00 ل 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ج». 


(۲) فى «ج): فاختره المنية» وما أثبتناه من «أ4, «ب»ء ط). 
)۳( في «أ: يومك» وما أثبتناه من (اب»»ء «ج»» «ط). 

(5) في «أ»: النيات» وما أثبتناه من «(ب»»ء «جا» «ط). 

)٥(‏ فى «ج): أمرء وما أثبتناه من «أ»» اب الط4. 

0( ۴ «أك «ب»» «ط»: فسأله» وما أثبتناه من «ج). 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(N)‏ 5 «(ب» : أولى بأخي موي وما أثبتناه من «أى مجى «ط». 
)0( في «ج): بصيامه» وما أثبتناه من «أى لبك «ط». 

)1١(‏ في «جة: ما عظم الله وما أثبتناه من «أ4 اب»ء «ط». 
)١١(‏ في «أ»: الآثار» وما أثبتناه من «ب»ء «ج»» «طا. 
(17) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 


حديث شهادة الأمة المحمدية على الأمم السابقة يوم القيامة 

وفيه دليل لمن يقول من العلماء: إن لسيدنا َه أن يشرع من الأحكام ما شاء وأن ذلك 
حل الخال عب N‏ رود كار ور ال بطرم قدا جوم ززم 
يذكر فيه عن الله شيئا؛ لأن الأمور التي أمر ت8 بها عن الله يخي /' أنها عن الله وهذا 
مستقر من السنة» وفي قوله ا: «فنحن أحق وأولى بموسى منكه”' '» دليل على أن شرع 
من قبلنا شرع لنا مالم يرد عليه نسخ في شريعتناء وعلى هذا جماعة من العلماء» ويقويه قوله 
تعالى: * أَوْلَيِكَ الَذِنَ هَدَى اه يدم ََسَدِه € [الأنعام: ]4١‏ » وني ترفيع الله تعالى 
بعض الأزمنة على بعض» وكذلك الأماكن إلى غير ذلك دليل على عظيم رحمته ك بعباده 
المؤمنين» يؤخذ ذلك من إرشاد الرسل لَه إل تعظيمهاء وإلى [555/ ب] أعمال البر 
ا وا الأخوو ى ذلك اام ودرك أ مثل ما قال ل «[صيام يوم عاشوراء 
أحتسب عل الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدهة متفق عليه] اھا 

فا 4ا لارو رار ا تاكن ر لله الحمد على ذلك. 


حديث شهادة الأمة المحمدية على الأمم السابقة يوم القيامة ۲© 
عَنْ أي سعيد الْحَدْرِيٌّ 5ه قال قال رَسُولُ الله له : اء بنوح اة يوم الَْيَامَة 
فال له: هل بَلَّفْتَ؟ فَيَقُولُ: َعَم يَا رٽ فتشال امه هل پلکه؟ فَيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا 
رول الله و ل کرت ملم أ وسكا 4 [قال: عدولا ترا عبن ع1 
: 


ظاهر الحديث الإخبار بفضل هذا النبي بيه وفضل هذه الأمة» وأنهم الشهود على من 


(۱) في «أ» ار : تخبر» وفي «ط» ا 

(۲) في «أى «ب»: ز نحن أولى بأخي موسی» وفي الج): ز نحن أولى بموسىء وما أثبتناه من «ط». 

(۳) في «ج): ولذلك» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

(4) في «أ»: العا ل ay SE E‏ لني : في صوم هذا اليوم أنه يكفر صومه السنة 
الماضية» وفي «ج): في صوم هذا اليوم أنه يكفر صومه السنة الآتية» وما أثبتناه من «ط). 

E فى «جا: هناء وما أثبتناه من «أ4‎ )٥( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(۸) في «ج): من بشير ولا نذير» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من اج). 

.)5785( أخرجه البخاري (59 7)» والترمذي (75951)» وابن ماجه‎ )٠١( 


١ط‏ بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها 
تقدمهم من الأمم» والكلام عليه من وجوه: 
١ 06 01‏ 
منها أن يقال: كيف يشهد متأخر على متقده'©؟ 
e," ٠ 1 - ۲‏ 04 هثب © ۳ 
و[منها]” : ما الحكمة في ذكر نوح الق [من بين سائر الأنبياء باه Eel‏ 


3 4 1 9 
زلقي]! N‏ كنبا مره رناهيها VO‏ يسيك إلا Na‏ 


أهل. 

أما قولنا: 000 فقد جاء في حديث غير هذا أن هذه حجة 
قوم نوح ع4 يقولون: يا ربنا وكيف يشهدون علينا وهم آخر الأمم؟ فيقول الله كلك لهم: 
كيف تشهدون عليهم وأنتم ا فيقولون: i‏ ' ربنا إنا وجدنا في أنزلته في 
كتابك علينا أن [557/ أ] نوخا | اي بلغ أمته». 


وفيه دليل على أن حكم الله تعالى بيننا في الآخرة على ما هي أحكام الشرع هناء يؤخذ 
ذلك من طلبه كك الشهود من نوح عليه الصلاة والسلام - وهو العام بصدقه - ومن 
استفسار الشهود ىا د 

واو ا ' مالك جنه تعالى في أن القاضي لا يحكم بعلمه» فإذا كان العام 
الذي لا فى عليه فيء لا حك بعلمه فا بيننا ]7 ' ذلك اليوم فكيف بغيره؟! 


وفيه دليل على تساوي الأحكام فيا بين الناس على حد واحد القوى والضعيف 
وال واو و «يجاء بنوح اكنتلا» أي أنه يساق للحكم کا 
او ا ا عم بطل ار درا عل عه 
إلا بعد قبول شهادتهم» وقد جاء أن أول من يساق للحساب إسرافيل الف 9 الذي العرش 


(۱) في «ج): يكون متأخر شاهدًا على ما تقدم» وما أثبتناه من «أ4 اب «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من لج). (5) في «ط»: أولا. 

(5) في اج ا: كيف يكون متأخر يشهد على متقدم» وما أثبتناه من «أق لاب «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج. 

(۸) في «ج»: على تساوي الأحكام فيما بين الناس لمذهب» وما أثبتناه من «أ4, لاب»ء «ط». 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من لاج». 

)٠١(‏ في «أى «ب «ط4: مكان» وما أثبتناه من «ج). 


حديث شهادة الأمة المحمدية على الأمم السابقة يوم القيامة : AE‏ 1 
عل کاله رالو ٠‏ خر عل جه "+ فقول الله جل جلاله: فیا عت في 
ا يا رب بلغته جبريل» فيؤتى بجيريل» فيقول له الحق جل جلاله: هل 
بلغك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم يا رب» فيخل عن إسرافيل ويسأل جبريل» 
فيقول َك له: ما صنعت في عهدي؟ فيقول: بوت ا الرسل فوت الال فال 
لهم صلوات الله عليهم أجمعين: هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم» فحينئذ يخل 
ع يجريل: فأولدس يكال من الرس ل نوج ر ا تصن ا 
3 ب]ء فلا يخى عنه إلا [من]” ' بعد قبول شهادة هذه الأمة» ثم الذي بعده كذلك 
e e‏ «أول من يحاسب من الأمم أنتم» وأول من 
يجوز [من الأمم]" الصراط أمتي» [أو ك قال افعو 7 . 


'فالجواب: أنه ليس بينهه| تعارض؛ لأن حساب الأمم [هو] ” على نوعين» ويذلك 
a‏ ولا يبقى نا تعارض» وهو أن النوع الأول: أن ل اليم هل 
SEN.‏ الله] 7 ا لا؟ فهذا الذي يتقدم جميع الأمم فيه ]5 'غل هذه 

لأنبم هم الشهود عليهم» » فلا بد من حضوزهم إلى آخر الأمم. والنوع الآخر هو 
ل SCE EEO‏ 


eee ESER U 

عليهم فيحتمل أن يكون إنا ذكر نوحًا ال لأنه أول الرسل» فإذا كانت هذه الأمة تشهد 

الس ل ا ل ور ا و الله عليه 
وعليهم أجمعين بذكر الآية آخرًا وهي عامة» فهذا من الاختصار والبلاغة. 


)١(‏ في «جا: والحي» وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط). 

(۲) في «جا: عن جنبه» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

)۳( ف لاجا: هل بلغت» وما أثبتناه من «أق لابق «ط). 

(5) في «جا: حينئذ على» وما أثبتناه من «أ» «(ب»» «ط». 

(6) في «أ»» «ب»., «ط»: بلغت» وما أثبتناه من اج). 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». (00 (۸)ء (4) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
220 في «ج): بلغهم. وما أثبتناه من «أق ل(ب»» «ط). 

(0611/ مابين المعقوفتين سقط من «جا. 


بج النفوس وتيا برف ما لھا ونا عليه _ 
وأما قولنا: هل الأمة تشهد كلها برها وفاجرها” "و دال هر اهل لذلك 
ءا لفك EEE‏ الب تو سني العف ان الكل لكين اللخصيض: 


يظهر فيه من وجهين: 


أحدهما: من الحديث الذي أوردتاء شاهدًا في قوهم: وجدنا في الكتاب الذي أنزلت 
4191 ] فهذا لا يكون جرا الا ل رمضم 
لون مو اک ب ا و طريق ر اع کو 
في نوع من أنواع العذاب التقدم ذكره في الأحاديث؛ كيف يستشهد بهم؟ e‏ 
هم شهادة ؟ ويمتضن آلآية أيضًا بقوله: #وسطاة آي عارك فلا يشهد يا إلا 
خيارهاء أو كا أشرنا إليه أولّا أن الحكم هناك كالحكم هناء فك" لا يقبل هنا إلا العدول 
اليا كذلك عتاك لقو له تعالى: مکی رَصَونٌ اکا € [البقرة: ۲۸۲]ء فلا کان هنا لا 
يؤخذ إلا المرضي الحال فلا يؤخذ هناك ضده هذا ما تقتضيه" الحكمة. 
٥‏ 
4 


وفيه إشارة لطيفة: وهي أن إعلامك بهذه المرتبة الرفيعة [عناية بك]”' ' لتحافظ, 


عليها؛ لعلك ممن تكون يشهد إذ ذاك؛ لأنه يرجى من فضل الكريم أن من قبلت” 
شهادته أن يسامحه ويتفضل عليه بالخلاص من ذلك الول العظيم. 


وفيه تنبيه: إلى أن الشهود وإن اختلفت مراتبهم في الرفعة إذا لم يخرجوا من دائرة العدالة 


)١(‏ في «جا: هل الأمة كلهم يشهدون برهم وفاجرهم» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 
(۲) فى «ط»): أولا. 

)۳( 5 «ج): فيحتمل» وما أثبتناه من أ4 «(ب»» «ط). 

(5) في «ج): إلا لمن یکون» وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «(ج». 

)في «ج): يشهدون» وما أثبتناه من «أى «ب»» (ط». 

(۷) في «ج): تقبل شهادتهم» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط». 

(۸) في «أى «ب. «ط»: كماء وما أثبتناه من جا. 

(4) في أ4» الب»ء (إجا: لا تقتضيه» وني «ط: ما تقضيه» وما أثبتناه أنسب للمعنى والله أعلم. 
() ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

)١1١(‏ في «ب»: لتوافناء وني «جا: أن تحافظ. وما أثبتناه من «أ4. «(ط». 

)1۳( ف «جا: أنه من قبل شهادته» وما أثبتناه من دأ «ب»» رق 


حديث مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله تعالى _ 


قبلوا كلهم ٠‏ يؤخد ذلك من قول توح 49 حين يسال عن شهوده قال: ادر انها 
ا ا ال 


وفيه دليل على أن المخالف للسنة لا" مكو قن ونيد e‏ عه ليق 
تبعه بالإحسان؛ لأن أولئك هم العدول» وغيرهم أطراف لا وسط ولا عدول» يقوي ذلك 
قوله ال : «كلها في النار إلا [/1ه 5 / ب] واحدة» ما أنا عليه وأصحابي». فمن يكون في 
النار أنّى له بالوسط من الأمة. والتعديل هذا في تجريحه أتم دليل. 
تنبيه: يا أحا البطالة والتلويث لنفسك اتتبه؛ الحاكم قد زاك وأنت بها ارتكبت من 
۳ 
قبيح الأوصاف تخرج :ة نفسك» وبذلك تفرح» فقد خضت بحر “انالك وغل فاك 
من الخر نكصت. 
وفيه دليل على أن أقوى الأدلة في الأحكام كتاب الله تعالى» يؤخذ ذلك من ترك 
بر ع نا اكلام الذي اق واي بالآية من الكتاب العزيز» ومما يقوي ذلك قول 
معاذ له عه حين وجّهه إلى اليمن قال له اكيئة: «بهاذا تحكم؟» قال: بكتاب الله تعالى» قال: 
«فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله قال «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأ فقال عه : 
Rt‏ رسول رسوله , الل ما يحب الله ورسوله» [أو ىا 0 » وقّقنا الله 
[ حديث مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله تعالى ۲“ 
عن عَيْدِ الله بن عَمَرَ ميحد عَنِ الب ييه _قَالَ: ١ممَاتِيحٌ‏ الْمَيْبٍ كمس لا يَعْلَمُهَا 
إلا الله: لا يَعْلَمُ ما فيض الأز حَام ! داف ولاك بال كر اد ا ولا بخ ل ري 
الْمَطَرَ أَحَدٌ إلا لل وَلا تذر ري تفس باي أَرْضٍ کوت إلا الله ولا يَعْلَمُ می تقوم السّاعَة 
)4( 3 
إلا ايله .. 


)١(‏ في «ج): قبلوا الكل» وما أثبتناه من «أ» الب», «ط». 

(۲) في «#ج): ليس يكونء وما أثبتناه من «أ» اب)» «ط). 

(۳) في «ج): بحار» وما أثبتناه من «أ4 لبك لطا 

(5) في «ج» : وفق رسول الله وما أثبتناه من «أا» «ب»» «ط». 

(5(2)6) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(8) في «ج»: عن عمرء وما أثبتناه من «أ4 «ب «ط). 

(9) أخرجه البخاري (۷۳۷۹)» وأحمد في المسند /١(‏ 50 5). 


1 بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
١‏ 
ظاهر الحديث يدل على [أن] ' هذه الخمسة المذكورة في الحديث لا يعلمها إلا الله 
والكلام عليه من وجوه: [504/ أ]. 


منها: [أن يقال] ‏ ما الحكمة في أن استعار للغيب «مفاتيح»؟ وما الحكمة في أن 
جعلها خمسًا؟ وهل للغيب زيادة على تلك الخمسة مفاتيح أم لا وما الحكمة في أن لم يذكر 
من أمور الغيب إلا تلك الخمسة. . 


أما قولنا: RE‏ ' استعار للغيب مفاتيح فلوجوه؛ منها: الاقتداء با به 


تعلق الكتاب في ذلك بقوله تعالى: #وعنده مَمَاتِح ألْعَيِّ لَايَملمهَ إلا هو [وَيَمك ما فال 


رد 


.]04 [الأنعام:‎ 4 '' E, 
ومنها: تقريب الأمر على المخاطب؛ لأن أمور الغيب لا يخحصيها أحد إلا عالمهاء وكل‎ 
SECS N aa 
التي لا تقدر أن تصل إلى شيء منها]” أ هي الأبواب» والأبواب أقل ما يحبسها عن‎ 
e الفتح وأيسرها المغاتيح» فإذا كان أيسر انار الى مرفي المي‎ 
ا ل اا '. وهذا من أبلغ البيان‎ 

ا 

ومنها: أا ااا الى لا اح حقيقة؛ لأن الغيوب على ما 
هي عليه - وإن كانت لبعض الغيوب أسبابًا + مدر ليع الزاف عله اديت 
ليس بحقيقي في علم تلك الغيوب؛ وأما حقيقتها فلا يعّلمها [أحد] " "إلا إل ا 
يشهد لهذا التوؤجيه قوله يله كناية عن الله سبحانه: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي؛ 
فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالکو کب» وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب», فعلى هذا فالغيب على نوعين: غيبه 
سبحانه عنا بذاته وصفاته» وغيب بالأمور الجارية في مخلوقاته» فلا كانت تلك الأمور 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. 

(')» (5) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. (6) ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. 

(7) في «ج»: فكيف يعرف ما هو أكثر من ذلك؟ هذا من طريق المحال» وما أثبتناه من «أ4. «ب», «ط»4. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» الجا. 


(۹) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


حديث مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله تعالى kav]‏ 
3 ب] غائبة عنا لا نقدر على العلم بهاء و [لا]7' الوصول إليهاء وهي محصورة 
بالكتاب بقوله تعالى: وما سقط من َة إلا يسَلَمُهَا وَلَاحَبَّوَفِ ظَلْمتٍ الْارضٍ ولا رطب 
ولا یاہیں للا في كنب مين بن 4 [الأنعام: 4 ء وبقوله تعالى: ١‏ ااال لون الول )56 


2 ضا د 


لها عند و فى کت ا ل ری ولا نی © [طه: ١‏ 05] فل| كان جميع الوجود 
)"( 

غصورًا ی عل" ' سبحأنه شبّهه قل بالمخازن» وکل مخزن لا بد له" ا 

باب لابد له من مفتاح؛ فاستعار كناك [له] ( ' المفاتيح» يشهد لهذا اله كو له ال 


رص ر ورور رر ارا دم ا مور 


# ون من 0 ِلَّاعِنْدَنَا خزاينهء وما ا إلايقدر غر € [الحجر: ١‏ فإذا كانت 
الخزائن عنده سبحانه»ء والمفا E‏ أحد لا لقانم | ؟ فكيف 
ا و 7 ايلم تيح آين هي 
با في المخازن؟ RS‏ أ صا ا كانت هذه التي [هي] 


i ليقي اك ان ل ا إلا ف 0 ا‎ Ea 


)١‏ ء 
تعالى في كتابه: لام ای من رَّسُولٍ € [الجن: ۲۷]» فكيف بقدرته جل جلاله' ‏ أو 


ا NG‏ ل ل د 
شيء1؟ ل ا "ومن ای ا من المعزفة في 
شيء ما قسمنا من الغيوب داق نوع توازات ويدار بالك بابب 
تال وک ی 

وأما قولنا: ما الحكمة في أن جعلها خمسّاء وهل للغيب زيادة على هذه المفاتيح فاعلم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(۲) في «ج): بقدرته» وما أثبتناه من «أ»» «اب»» «ط». 

(۳) فى «ج): عخزن له لابد له وما أثبتناه من «أك «اب»ء «ط». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب)» «جا. 
00 اط e‏ (۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

(8): (9) ما بين المعقوفتين سقط من لاجا. 

(۱۰) في «ج): أن يخبر سبحانه» وما أثبتناه من «أ»» «ب) «ط». 

)١١(‏ في «ط»: الله وما أثبتناه من «أ» «بفى الجا. 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من #ج». 

(۱۳) في «جا: أنواع منء وما أثبتناه من «أ4, «ب)» لط». 

)١4(‏ في «ج) : وصح يدل عقله حمقا ويدل على حقيقة جهل وسوء حالة أنت على فطرة» وما أثبتناه من 


7 رت( «ط). 


وفقنا لله وإياك أن الحكمة في أن جعلها خساء الكلام عليه مثل ما تقدم الكلام على قول 
عائشة غا [559/ أ] كان رسول الله عه : « يحب التيامن في شأنه كله»» ثم قالت: «في 
طهوره وترجله وتنعله)» فأتت من الفرائض بآكدها وهو الطهورء ومن السنة كذلك 


[وهو الترجلء ومن المباح كذلك وهو التنعل؛ ا ' جميع ما يتصرف 


فيه المرء» وكذلك]” ' هذه الخمس حصر بها به العوال فقوله يَهِ: «ما تغيضر ° 
الأرحام» دليل على ما يزيد في النفوس وينقصء وذكر منها الأرحام لكونها للناس في ذلك 
مراك يريا وتيت رض صل لكر ااا جر E OO‏ 
0 عرركاعا! الحوام يحي عرد لاذه بمرت دا د ين اي 
متى تنقص فغيرها من باب أحرىء وقد قال تعالى: وما ي لرام وَمَا ا 
ول ند هدار € [الرعد ادك يذ اد فو E E‏ 
الباب كلام العلماء في عدة الحرة بثلاث حيضات” » فهل ذلك دلالة حقيقة على براءة 
الرحم أو ذلك تعبد بحسب ما هو مذكور في كتبهم؟ ولذلك قال جل جلاله: #وفة 
شیک أل ْو € [الذاريات: ١‏ فإذا كان الشيء TE‏ ل 
من باب أحرى؟ ودل بقوله: «ولا بعلم متى ياي المطر أحد إلا الله» على أمور 
العلوي» وذكر متها المطر لأن لنا أسبات(” قد تدل عليه: ونجدها في بعض الرار يجري 
eS‏ أيضًا كثير 7" 5 
ليناء. وجعل لنا حال - فيه وبأثره بحسب مقتضى الحكمة الإلهية رزقًا وخيرًا لا نعرفه 
حقيقة فكيف غيره من باب أحرى» /٤٥۹[‏ ب] وكذلك جاء الحديث الذي قد ذكرناه 
وهو قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي»؛ وكان أبو هريرة #ه إذا أصبح وقد مطر 
الناس يقول: مطرنا بنوء الفتح» » ثم يتلو هذه الآية 9# ما فت آل دين من حمق فلا مني 
کا #[فاطر: ۲]» ودل بقوله: #وء ادر سباي رض تمو © [لقمان: 4 "] على الجهل هذه 
الأمور الأرضيات» وذكره موضع الموت منها لأن العادة قد جرت غالبًا أن أكثر الناس 
موتهم بالأرض التي هم بهاء والحكم في الأمور يعطى للغالب» وإن مات بها لا يدري 


)١(‏ في «ط»: الثلاث. (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(۳) في «ط»: تفيض. (4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
)٥(‏ في «ط): قد. )١(‏ في «ط): حيض. (۷) في «ط»: أسباب. 


(۸) في «جا: یمشی» وما أثبتناه من «أ4 اب «ط». 
(9) في «جا: ما يتردد» وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «ط». 


حديث مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله تعالى 


حقيقة ضريحه منها أين هو؟ فإذا كان هذا المقداز الذي يخصه متها على قلته وندارته7؟) لا 
يعلمه فمن باب أحرى غيره من رزق أو < خير أو ضده. ولذلك قال کل في كتابه: و 
کا کے ا ری نمق أي ا وت إن ا عل حي ير € [لقمان: 
5*]. ودل بقوله: : ولا يعلم ما في غد إلا اله على أنواع الزمان وما فيه من التقلبات: 
والعوالم الطارئة فيه والحوادث» وخصٌ [منه] ' 0 لأنه أقرب الأزمنة من 
يوناك» [فزن ما ر و لش و آخره كأنه شيء واحد؛ لأن عادة 
العرت اما يكرت في ساعة واحدة أو ق بعضها برت كله إل يومة ل توم «جاء زيد 
بوم عيبن ول یکن ع ل ' في ساعة منه أو في بعضهاء وكذلك أيضًا أحكام 
الشريعة غالبًا منها العدد» ومنها الحيض إذا رأت المرأة الدم في اليوم ولو دفعة واحدة 
٠١ ]‏ ]] حسبت ذلك اليوم يوم دم» فإذا كنت في أقرب الأزمنة وهو غد لا تعرفه فمن 
باب أحرى غيره» ودل بقوله: «ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا اله» على علم الآخرة 
بأجمعهاء وذكر يوم القيامة متها لأنه وها وأقرياء فإذا كنت لا تعلم" أقرب الأشياء منها 


وعد وم لبود NGS‏ للا تأي رل 
به [الأعراف: ۱۸۷]ء أي على غفلة» وقد قال تعالى: قتف ألسَمْوتٍ الا الاي 
إلا بده ة € [الأعراف: ۱۸۷]ء أي: a‏ اخيرات الأ الكل 
a‏ اندها I‏ سينا O‏ له لجبريل اقنلا حين سأله عنها: 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن أخبرك عن شروطها”” ': أن تلد الأمة ربتهاء 
فذلك من أشراطهاء وأن ترى”' '' الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض» فذلك من 
أشراطهاء وأن ترى”''' رعاة البهم يتطاولون في البنيانء [فذلك من أشراطها» ثم قرأً: 


)١(‏ في «ج): ونزارته» وما أثبتناه من «أ4 «ب)»» «ط). 

(۲)» (۳) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. )٤(‏ في «ط): مجيؤه. 

() في «ج): وإنها كان مجيئه» وما أثبتناه من «أى «ب»ء «ط». 

)يي «ج): لا تعرف. وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 
(9) في «ب»» «ط»): بشروطها أن تلد وفي «جا: عن شروطها إذا رأيت الأمة تلد راء وما أثبتناه من «أ».. 
(١٠)في‏ «ج): وإذا رأيت الحفاة وما أثبتناه من «أ»» «بى «ط). 

)١١(‏ في «جا: وإذا رأيت» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 


| بوج انقوس ونی اشرق ما لها وما عكر 
إل كه نة ع ا :م]] ”2 [أو کا قال اظهنة]” ) فهذا من أبدع الكلام 
وأبلغه. الذي حصر فيه جميع و الغيوب» وأزال به جميع الدعاوى الفاسدة» 


در .0( 


[كلها]” ' - ما عدا أدلة الشريعة - على الحد الذي جعلتهاء وعلى الوجه الذي 
بينتهاء وتحقق به لأهل الإيهان ناعم ونين اعتقالاهم بتو ول شت وول نتوين 
ولا تخييل» ولا تحديد ولا تكييف. ولا دعوى ولا اعتراض» ولا مقدمة ولا نتيجة» ولا 
فباكل بولا عاضر و9 أعراض :ولا رازه ولاتجكدة ولا طاح لا يطل كزيم عاب 
عليم قدیر» [مدبر حكيم ليس كمثله شيء» [وبيده ملكوت كل شيء] '» وهو على كل 
TA e:‏ ب ]الخبير. 


وفيه تنبيه لطريق أهل الفضل والسلوك؛ وهو ترك الالتفات إلى ما سواه كك 
والاتتف الما ب مروا رالاتا ع اعرا ول يذ عوا مع مان من علب فين الأحوالا 
السنية والعلوم الجليلة شيعا ما ؟ لدوا م الفقر والافتقار» وخوف العدل العظيم» والتعلق 
تات انض الح رفا "ل حول ور وما زلا ا م ا 
بذلك لا رب سواه. 


يشهد لطريقهم المبارك واعتقادهم الحسن الموافق للكتاب والسنةء أما الكتاب فمعلوم 
في غير ما آية» وأما السنة فقوله ك إخبارًا عن ربه كلك بقوله: ايا عبادي كلكم ضال إلا 
من هديته. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني 
أطعمكم» يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته» فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم 
تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر لكم» يا عبادي إنكم 
لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أنة تقى قلب رجل واحد [منكم]”' ما زاد ذلك في ملكي شيئاء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ١ج)».‏ (۲)» (۳) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 
() في «جا: ماعدى الأدلة الشرعية» وما أثبتناه من «أ4 البق الطا. 

(6) في للجا: وعلى الوجوه التى» وما أثبتناه من أا لابق «ط». 

(5) في «ج»): فلا سير وما أثبتناه من «أ4ى اب»» «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج»» ومكانه في «جا: وله كل شىء» وما أثبتناه من اب»)ء «ط». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». ١‏ 

(9) في «جا: لا دوام؛ وما أثبتناه من «أ»ء «ب٤»‏ «ط. 

)١٠(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(ج. )۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 


حديث ذكر الله تعالى لعبده إذا ذكره 
با عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما 
نقص ذلك من ملكي نينا يا عبادي لو آن أولكع واختركم وسک وج قاهرا ي 
صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا دخل في البحرء /45١1[‏ أ] يا عبادي إنها هي أعمالكم أحصيها لكم ؛ ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد ال ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسهة. [أو کا 
لقعم + سيق تكو :ناا اورقا رمات لوي جلها + وليك 
سيدنا ٤ه‏ وحسن هديه 4 وأوصاف العبودية ونقصها وحقارتهاء وعظم افتقارها 
للربوبية» ودوا م اضطراره”' كما قال الكليم ن لن ! لما أَرَلْتَإِكَ من حَيْرٍ قَقِيرٌ 
[القصص: ]٤‏ جر الله تعالی بغناه فقرناء وأزال 99 ' بفضله جهلناء وتجاوز برحته عّاء لا 
رب سواه ولا نرجو إلا إياه» [والحمد لله رب العالمين]7) 


[ حديث ذكر الله تعالى لعبده إذا ذكره ۲ 


*” ب f‏ معو 1 03 لاله ر ٹڈ ا عٍِ م .دخ له i‏ 
هرَيرّة ذه قال: قال رسول الله یھ : «یقول الله كَبْك: آنا عند ظن عبدی بي» وأنا 


ن لن دكن في فيو ڏگڙئه في تفي وَإِنْ دكن في مادکره في 
إن قرب إل شا ربت إِلَيْه ِرَاعًاء وَِنْ تَقَربَ إِلَ ور اعا تَعَرَبْتٌ إِلَيْهِ َاعَاء وَإِن 
أن نشي ات روا © 

ظاهر الحديث يدل على حكمين 

أحدهما: إخبار الصادق عله أن ا مول سبحانه مع عبده على قدر ظنه بمولاه. 


ء 5 ۸ 
الان الاخياق باه م سج مام از عاذت" ل والزيادة عل ذلك حف 
التضعيف المذكور في الحديث» والكلام عليه من وجوه: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اج». 

(۲) في «ط»: بمتضمن» وما أثبتناه من «أ4 لاب4 (ج). 

(۳) في «ج): إظهارهاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 

٤ (6)‏ (ج): وعلم. وما أثيتناه من وأ بق «ط». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). ٠‏ 
(۷) أخرجه البخاري (٥۰٤۷)ء‏ ومسلم »)۲۹۷٥(‏ والترمذي (۳۹۰۳)» وابن ماجه (۳۸۲۲). 
٤ (A)‏ «ج): وخدمته» وما أثبتناه من «أى اميك (ط). 


هه بهجة النفوس وتعليها بمعرفة ما لها وما عليها 
منها: [أن يقال]” ': هل هذا الظن على بابه أو هو بمعنى العلم والقطع؟ 
)۲ ۳ ت 2 8 
زوفي "لهل لقره عو عه د الذكر بالقلب أو باللسان وإن کان لا يعلم من 
الأوامر شينًا أو يكون ذكره [411/ ب] بالأفعال بالأمر والنهي؛ لأن الذكر بساطها؟ وما 
ال الصيفات المذكورة ف ال قبل المول اف 


أما قولنا: هل الظن هنا على بابه أو هو بمعنى العلم [القطعي] 7 E‏ أنه لا 
يمكن أن يكون الظن هنا على بابه» بل معناه العلم الحقيقي» ؛ كقوله تعالى: « وظوا أن لد 
ملحا من أنه إل ليو 4 [التوبة: 6 وهم قد علموه ه علا حقيقيًاء ولأن هذه الأمور 
ا اا ا مطلويون إلا تسد ال خا ر عونلا ريا ار لد 
يدوا أله يي له الي حتَفَآهَ © [البينة: ]١‏ » والتصديق القطعي في كل ما به أخبرنا عن 
الإله» وما به أنعم عي نلعا كل بن اكرات والسن يجرب القراقه الذي 
EE Ak)‏ ؟ عدا كه خالك مزه 38 ولك كله يلا شك ولا ری 
وكذلك ما به من أمور الآخرة أخبرناء ولذلك قال تعالى في صفتهم [الذين يقولون] ‏ 
# رَيسَاإِنََا سَحِعمَا ماديا بای لِلإيِمَدن أن اموا ری رکه امنا متا #[آل عمران: 97١]ء‏ إلى قوله 
تعالى: ك لا لِتُ لَلِيمَادَ 4 [آل عمران: 43 وقال غال: ومن E‏ رس 
ّم #[التوبة: »]١١١‏ فالإشارة هنا إلى هذا بقرينة الحال» وهي ما ذكر بعد في باقي الحديث 
من قوله تعالى: «إذا ذكرني» إلى 00 «أتيته هرولة». حتى يفهم 0 تلك الألفاظ 
وعد اء كن لأ يدع عل ا ا ا رال مرلاداييد 
وتحقيق بماوعده» ويتحقق أن ذلك فضل منه سبحانه [557/ أ] على عباده وهو الغني 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اج). (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من (اج)ا. 

(۳) في «ب»: والقطع» وما أثبتناه من «أ4 «جاء «ط». 

(5) في «ج»: وهل تلك الصفة المذكورة في الحديث من جانب المولى سبحانه؟ وهل هي على مدلولاتها 
ولا ها تأويل غير ذلك؟ وما أثبتناه من «أ)» اب»» «(ط). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 

(5) في «ب»: فظنواء وما أثبتناه من (أ4 «ج»» «ط). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (8) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من «ج). 

(۱۰) في «ج): فيكون يعاملء وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط). 


حديث ذكر الله تعالى لعبده إذا ذكره 


المستغني» ولأجل هذا قال يله : اما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء 
وقر في صدره). وقال اق في حديث تعليم الإيمان” 9 عا لمات اتلك اراق وا 


تكن تراه فإنه يراك»» وقد روي في الإسرائيليات أن أخوين اناخ ھا شی 
بالتعبد» والآخر مشهورًا بضده. فاتا معًاء فأخبر موسى اك أن العابد منهما من أهل 
الثار» وأن امير تاغل فا موا ا قحسي ر ف وبين ارا 
من ذلك» ثم إن موسى الكتقا بعت" إلى امرأة العابد فسأها عن حاله فقالت: لا أعرف منه 
إلا ما تعرفون آنتم» غير أنه [كان]” ذا فرغ من تعبدم ودخل فراشه قال: أفلحنا إن كان 
اجام E‏ من هنا أي" ثم سأل زوجة امسرف فقالت: 


كن ' منه إلا مثل علمکم» ولكنه'”” كان إذا أفاق من نشوته مغ اشر الیل مو إن 
AGE e‏ ا 
واا جهنم الست الت قال عوسى 88 دا سعد [أو کا 


زوا 


وأما قولنا: هل يريد '' بالذكر أن نذكره كيف كان أو يريد 9 يي الركر بالأئل؟ 


اللفظ يحتمل» لكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن الذكر على نوعين: ذكر مقطوع 
لذاكره ذا الخبر الذي في الحديث الذي نحن بسبيله. واعراناة اداه فار ترس 


ما يدل على أنه في جملة الذاكرين [57171/ ب] لقوله تعالى: # فمن يَعَمَلُ يقال د 


AOE‏ مل ل رو يره € [الزلزلة: ¥« م]ء وأدلة أخر في 
ذلك» كقول مولانا سبحانه وتعالى لموسى ا#: «قل للظالمين لا يذكروني. فإني آليت على 


)١(‏ في «ج): وقال جبريل اا وما أثبتناه من «أ4, (ب»» «ط). 

(۲) في اج ): ومثل ما نحن بسبيله قصة الأخوين من بنى إسرائيل» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 1 

(5) في «ج): وجه» وما أثبتناه من «أ4, اب»» لط ). 

(9) ما بين المغقوفتين سقط من «(ج). 

(1) في «أ»» «ب»: هنا أتي» وني «ط»: هذا أتي» وما أثبتناه من «جا. 

(۷) في «جا: ما نعلم منه» وما أثبتناه من «أ»» (ب)» «ط). 

(۸) في «ج): به غير آنه» وما أثبتناه من «أك «ب»» «ط». 

(9) في «ط»: تملأها. (١٠)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ج). 
)1١(‏ في «جا: هل عني» وما أثبتناه من «أ4, «(ب»» «ط). 

(۳) في «جا: أو يعني».وما أثبتناه من «أ4 «ب4؛ «ط». 


۱) 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


نفسي أن من ذكرني ذکرته» فإذا ذكروني ذكرتهم بالغضب» » ولقول سيدنا عه في المصلي 
الذي لم تنهه صلاته عن الفحشاء والنکر م يزدد من الله إلا مدا فكيف بالذكر وحده؟ 
ولم يجعل كلك الذكر في كتابه إلا بعد تحقيق الإيهان بقوله تعالى: « إن الْمُسلبيت 
وَالْسْسْسَتِ ورمن وَلْمُوْمِتتِ 4 إلى قوله تعال: « وَالصسكريت ائه كديرا 
وَالَحكوت 4 [التحوان: 6ل]ن نين عية لاانقن ا ك بالأفعال 
فهو الأفضل» ويكفي في [ذكر]” ' ذلك قول عمر #5ه: «ذكر الله عند أمره ونبيه خير من 
ذكره باللسان)» إلا إن كان هذا العاصى ذكر مولاه بخوف وخجل مما هو فیه» فيرجى له 
فضل المولى مثل ما تقدم من ذكر أحد الأخوين المسرف على نفسه منههماء ولقول مولانا 
سبحانه: «اطلبوني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي». 
وأما قولنا: ا الصفات التي في ان شل عولانا ا من التي لها 
تأويل غير ظاهرها”” ' [إلا قوله سبحانه: «إن ذكر 0 ' في نفسه ذكرته في نفسي» احتملت 
e‏ ونحتاج أن نتكلم عليها واحدة واج قوله: e‏ ري 
فمعناه: إذا ذكرني اا مني فا دی دران '). فإن ذكرني بالتعظي ا 
معه بالإنعام عليه والإحسان كقوله تعالى في كتابه: E‏ » أي: 
أرحمكم إذا ذكرتموني» وقد قال تعالى: #وَلَذِكْر او أمخيرٌ4 [العنكبوت: ا مه 
أكبر .العبادات [577/ أ]. وإذا ذكرته في خوف ذكرك بال رحمة [لك] 5 ' والخلاص مما 
خفته؛ لقوله كك: # أمّن يجيب الْمضْطرَّإِدَادعَاهُ 4 [النمل: 177 ولقوله تعالى: [في الحديث 
القدسي] «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»؛ لأن شغلك 


)١(‏ في «ج): وأما الذكر» وما أثبتناه من «أ» «(ب»)» ك0 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 

(۳) في «ج» هل تلك الألفاظ التي في الحديث من جانب مولانا سبحانه هل هي على ظاهرها أو لا 
تأويل غير ظاهرهاء وما أثبتناه من لأ لبق «ط). 

(5) كما أسلفنا أن اعتقاد أهل السنة أن الله يذكر عبيده دون تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل ولا 


(5)» (1) ما بين المعقوفتين زيادة من (جا. 
00 ف (جه: تعظيمًا لي وما أثبتناه من «أى اقيق «ط». 
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. (4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 


حديث ذكر الله تعالى لعبده إذا ذكره 


اانا ' فحوفك راف ار عن مسا خان اك اوعدن لك انحا ها انه 
وكذلك تون فى كل ارد لا كر ن و املك كر 
وقد جاء عنه سبحانه أنه قال: «أنا جليس من ذكرني». ولذلك لا أن دحل على بعض 
المباركين [وهو وحده وهو يذكر فقيل له: وحدك» فقال هم: الآن أنا وحدي؟ لأن هذه 
كلها دالة على ما قلناه أولًا من أن الظن يكون بمعنى العلم القطعي. e‏ 
عفن انار کن ]: ماك من عبادتك؟ قال الأنس الله تحال فقال [] الا : 
حسبك. فلم يثل منه” مله ل E‏ 
0 3اا ,نكر أ طمن املوب © [الرعد: ۲۸] أي: التي مي الله سبحانه عليها 

والعمل والحضور؛ لأن صاحب القلب”" الغافل لسانه يذكر وقلبه فيها هو بسبيله 
كل يي الو ا ل ال ا 
إلى صو ر کم» ولكن ينظر إلى قلوبکم» . 


E‏ قوله: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» احتمل أن يكون هذا إشارة إلى 
فضيلة الذكر الخفي على الذكر الجلي؛ لأن ما ينفرد به المولى سبحانه وحده بذاته الجليلة 


افق عا سو يريك عا ذا اين ايان ول «الذكر الخفي يفضل الجلي بسبعين 
درجة»» [أو کا قال]. ا ایل SS‏ 
والتحديد]" فيكون المعنى: أن الذي يذكر الله في نفسه [من جملة ما أنعم الله عليه؛ من 

أجل أن وک ق شا ' أن مولاه سبحانه ذكره في نفسه أعني: الله يجازيه [على ذكره 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 

(۲) في «جا: لا ينعکس» وما أثبتناه من «أ4 اب»» «ط). 

(۳) في «جا: وحشة؛ وما أثبتناه من «أك «ب»» «(ط٤.‏ 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 

(6) في «ج): بهء وما أثبتناه من «أ4 ديق «ط). 

(5) في «جه: أي قلومهم هي والله التي من» وما أثبتناه من «أك بء (ط). 

(۷) في «جا: ب) في ذكره سبحانه؛ لأن القلب» وما أثبتناه من «أى «ب)» «ط». 

(۸) في «أ «ج): يجحول» وما أثبتناه من «ب «ط». 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». 9 ن 

)١١1(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». )ماين ا قرفن سقط ن ایا ف 


١‏ بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

بثواب لا يطلع عليه غيره سبحانه وتعالى» وإن ذكره في ملأ ذكره الله بجزاء] /. ' الثواب 
E‏ الأعل SEE‏ الم - مما من به على عبده - على الأدنى؛ فإن 
ار ولك ی الات و ر ا Ns‏ 
وذلك كما يليق بجلاله كب وكالهء کا قال عيسى | اكلا *« تَعَلَم مان تَفيبى ولا أَعلَمُ ماف 
3 6( بردي ا 
الخفي أفضل من الجلي]” ` . 

وقوله: "وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» أي في العالم العلوي» فدلٌ بهذا على 
REE RES‏ وكيك ع لقني الاجر لنت اتاد لمت 


ومع 


بالكتاب والسنة أن ذكر المولى سبحانه عبده رحمة له» [كقوله تعالى: # حرمت ريك عبده, 


يكرا 4 [مريم: ”]» قال أهل العلم: هو من المقدم والمؤخر» ومعناه: ذكر ربك عبده 
E 02-7‏ 


وني هذا أعظ.7” ' دلیل على أن المولى جل جلاله ایی كمِيو. شی € [الشورى: 
11] ية ذلك من قوله تعال'فى مويق :لذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؛ وإن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»» وبالعلم القطعي أن [في]”" SS AOE‏ 
جل جلاله جمع كثير في أنفسهم في مشارق الأرض ومغاربهاء وني ذلك الزمان نفسه يذكره 
تعالى جمع كثير بالجهرء ولا يعلم قدرهم إلا هو سبحانه» وهو كبك يذكر ا واحدا 
حم ع ا لس سي ا 
بقدرته وحكمته على ما جرى فيهم سابق علمه هذا لا تحده العقول ولا تتخيله”” ٠‏ 
الأذعات ولا عدولا يوضف جل جلا وت أسراؤية وين آخل ا 
يشبهه استفتح | ليلا الحديث بقوله [575/ أ] سبحانه: «أنا عند ظن عبدي بي» [ولا يمكن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب». (۲) في «ط): أعلا. 
(). (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

() في لجا :أت وما أثبتناه من «أل «بى «ط). 

(7) زيدت لبيان المعنى وعدم ظن أن الذي يليه قرآن. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (8) في «ط»: بذكره. 
(9) في «جا: الوجود» وما أثبتناه من «أك «بى «ط). )9١(‏ في «ط»: تخيله. 


حديث ذكر الله تعالى لعبده إذا ذكره 


أن يكون إلا على الوجه الذي بيّناه بفضل اه 
0 «وإن تقرب إل شيرًا ت تقربت إليه ذراعا» إلى آخر الحديث فهذا [بلا 
خلاف أنه " لبن عل ظاهره» بل انلف تمد ذلك ”من فت الذى انت عدو 
و eT‏ وإلا فأين الموضع الذي 
تقرب فيه من مولاك كشبر أو ذراع أو باع أو أي موضع يأتيه غشی؛ لأنه كك ليس له جهة 
محدودة فيقرب من تلك الجهة بحسب هذه التنويعات» فيا بقي إلا التأويل من الجهتين» 
ويكون امعنى في ذلك أنك مهما تقربت إلى مولاك بوجه ٣‏ من وجوه القرب فهو بفضله 
يجازيك [على ذلك] ” ' بأكثر مما جئت به» وقد بن كك ذلك بقوله: # من جل ياست ل 
عر الها 4 [الأنعام: »]١٠١‏ وقد جاء أن الحسنة بعشر أمثاهاء وجاء سبعين» وجاء 
بسبعمائة» وجاء بأكثر من ذلك بقوله تعالی: واھ سلوی لِمَن کےا واه وس علي 4 
[البقرة: .]۲٠١‏ 


وهنا ' بحث: في تبيين هذه الحالات من الشبر إلى المشي هل . نالرات هن 
الأعال e‏ أو من جهة النيات؟ أو [هي] ‏ “ من مجموعهماء [احتمل 
والأظهر لمجموع] ”1 '؛ بدليل قوله سبحانه على لسان نبيه التطة: [لن يتقرب إليّ المتقربون 
بأحب من أداء ما افترضت عليهم» ثم لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل (حتى أحبه؛ فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بها) 0 


(61مامابين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

(۳) في (ب)2: محوزء وفي «جا: محيوز» وما أثبتناه من «أ4, «ط). 

(5) كما أسلفنا فإن كلام المصنف له بحث عن التكييف الذي هو مجهول لديناء وعلى ذلك فأن الكيفية 
التي ذكرها لا تصلح لله تعالى» فلجأ إلى التأويلء ولكن اعتقاد أهل السنة أنه يجب الإيهان بهذه 
الصفات دون تكييف ولا تأويل ولا تعطيل. 

(0) في «أى «اب»)» (اط»ا: بجهة. وما أثبتناه من اجا . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 

(۷) في اجا : غير أنه بقي هناء وما أثبتناه من «أ4 ااب/ى (ط). 

(۸) في «ج» : لعل هذه وما أثبتناه من «أل «ب»» «طا. ٠‏ 

(9) في «ج): من أجلء وما أثبتناه من «أ4» اب4ء «ط». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. (١1)مابين‏ المعقوفتين سقط من «جا. 

(۱۲) ما بين القوسين سقط من «آ»» (ب»» وأثبتناه من «ط». 


1 


۸ بهجة النفوس ونخليها بمعرفة ما لها وما عليها | 
وجاء قوله يه ]7 ": «أوقع الله أجره على قدر نيته». فبان بهذا أن الأعمال في نفسها بعضها 
أقرب إلى الله تعالى من بعض» ولذلك قال تعالى: غوت إل رد رهم الوسيلة أ قري 4 
OT TS‏ 
سبحانه: 3 ولا ترد الین دون دهم بِالْمَدَفوَ وَالْمَنَِ [1:/ ب ابريدود وهم € [الأنعام: 
۲١‏ فا أثنى ك عليهم إلا بحسن نياتهم وجميل قصدهم. 


ويترتب على هذا من الفقه: أن يكون للمرء ء اعتناءٌ بترفيع عمله؛ بأن ينظر الأعلى 
فالأعلى في أعيان الأعمال» وفي تحسين النية فيها ما أمكنه» ولا يخلي قلبه من ذكر مولا 
والشغل با يقرب إليه؛ لأن هذه هي الفائدة التي تترتب على معرفة هذا الحديث» مع قوة 
اليقين وخالص الإيان» والصدق والتصديق الذي لا يخالطه شك ولا ريب» وإلا كان 
لال ا سا ار ا 


1 حديث الحث على قيام اليل ۲" 
او ل و - ( َم 37 )د ال کر ےو ےر وري ٠س‏ ر کل 
عن علي [بن آي طالب] ٠٠‏ #ه أن رسو اله ع طرَقُوَفَاطِمَةَ بنت رَسول الله ع 
دومع بج لوه 8 ا مر ساس ر و بو ع اا ار 
ية َقَالَ ُمْ: «ألا تُصَلُونَ؟» قال عَلٌ: فقلْتُ: يَارَ سول الله إا نمسا يد الله لله فَإِذَا شَاءَ 
2 مم مت 2 0 ْ ص ر - 0 ° ع ۶ 4 ٠‏ 
أن عتتا ب اصرف رول الله يله جي قلت له يك ير 3 شيئًاء م سمحت 


عد E‏ سے کر 


وهو مُدْيرٌ يَضْرِبُ فَجِدَهُوَيَقُول: ون الإنكن كر یو جلا 4 . 

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام: 

أحدها: الحض على قيام الليل. 

والثاني: أن استيقاظ النائم إنم| هو بيد الله تعالى» لا عمل فيه للخلق. 

و أن الجواب بالقدرة على الحكمة ليس من طريق التكليف» والقصد أن 
e‏ ' الجواب على الحكمة بمقتضى الحكمة؛ وعلى القدرة بمقتضى القدرة والكلام 


عليه من وجوه: 

منها: جواز المشي بالليل إلى دور القرابة وذوي الأرحام» يؤخذ ذلك من قوله: «طرقه 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). )٤(‏ أخرجه البخاري »)۷٤٦٥(‏ ومسلم .)۷۷١(‏ 


(5) في «جا: أن الجواب بالقدرة على الحكمة من باب الجدل لا من طريق الحكمةء وإنما الشأن أن 
يكرن. وما أثبتناه من «أى «بى «ط). 


حديث الحث على قيام الليل aD‏ 
وفاطمة ليلة»؛ لأن كل ما يأتي بالليل يقال له طارق» [575/ أ] وكذلك بالنهار» ولذلك 
كان من دعائه ب أنه كان يستعيذ من «طوارق”'' الليل والنهارء إلا طارقًا يطرق بخير». 
وفيه دليل على أنه إذا تكلم العالم بمقتضى الحكمة وكان ذلك في غير واجب فوقع 
لجواب على ذلك بالقدرة"'" أن ذلك كاف في الجواب ويقطع البمحث» يؤخذ ذلك من أن 
الهو يدن + يله بأثر ا ' وهو [ما طلب منهم من] ا الليل» وجاوبه 
عن #ه بأثر القدرة وهو إخباره بقوله: «إنما أنفسنا بيد الله فإذا “قي اليل وجار 
فانصرف رسول الله به حين قال له ذلك ول يراجعه بشيء . 
وفيه دليل على أن الرجل إذا كان الخطاب له ولأهله هو أولى بالحواب» يؤخذ ذلك من 
خاب سب رول اله جك لاست ولحل ارات ف عل وزغي الله عنم ا 
فجاوبه عل 4 وسلَّم له رسولٌ الله ا ا ل 
وة دال فل جرا اة اند نش بار الا غلك من قول شا 
SS‏ # [الكهف: .[o4‏ 
وفيه دليل على جواز ضرب المرء بعض أعضائه يبعض”” عل آمر يجب اة ويعلم 
به غيره؛ إشعا ا 5 ان" ما رأى منه لم يوافقه ولا يعجبه» يؤخذ ذلك من ضربه َه 
فخذه بعد ما ول عنهم» وكلامه إذ ذاك بقوله: لانن كر نَىْءِ جَدَلَا 4 [الكهف: 
٤‏ لان يعلمهب © أن ذ ل 
1١١‏ 
وهنا بحث: [وهو أن يقال] '[510/ ب]: 14 يقل لهم" ' '' ذلك مشافهة؟ 
فالجواب: أنه لما علم سيدنا به أن علي 4# لا يجهل أن الجواب بالقدرة على الحكمة 
)١(‏ في «ج»؛: طارقء وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 


(۲) في «ج»: وكان الجواب على هذا بالقدرة» وما أثبتناه من «أى اب «ط». 
(9) في «ب»: القدرة» وما أثبتناه من دأى دج «ط». 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». (5) مابين المعقوفتين سقط من #ج).. 
)١(‏ في «جا: بعض أعضائه بعضها ببيغعض. 

(۷) في «جا: إشعارًا منه وما أثبتناه من «أك اب»» «ط). (۸) في «ط:»: أنه. 

(4) في «جا: ليعلمهم› وما أثبتناه - cei»‏ اليف (ط). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جأ». 


(۱۱) في «جه:الم لا كان يقول» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
له ليس من الحكمة فاحتمل أن كان هما عذر يمنعهه| من الصلاة واستحياا كر 
لبي َه ولا يمكنه عدم الجواب له» دقع E ٩‏ 
ولذلك الإمكان ولى النبي يه عنهم مسرعا من اعل الايعلهو عن اخد الع 


للصلاة» للصلاة» واحتمل أن يكون ذلك من عل 4 استدعاء جواب من النبي يه ليزيده ٠‏ 


ائدة فكان ضرب فخذه کله وهو مول ا به تكلم جوابًا لعل ذيه؛ لأن يحقق 
عنده الأمر على ما هو عليه [عنده] وان ايودي اپا الا تطلي لشمها عدوا مم 
الشريعة أبدًا إلا الاعتراف بالتقصيرء والأخذ بالاستغفار م 


وفيه دليل على فضل عل ده يؤخذ ذلك من روا لهذا اديت :وقد يشب لف 
فق ارق قدره عا عو اد اه ع لوصا ادلم ل ةا 
اا عار عا زر نب عليه فى الاي درا يال بی ودرك 

وفيه إشارة إل" أن من حقيقة الصحية والقرابة التذكار عند الغفلة» يؤخذ ذلك من 
کون سيدنا به لم يطرقهم [ليلا]” ' إلا ليذكره ٠‏ بالصلاة؛ لأن الليل وقت غفلة. 
وإن كان حالهم جميعًا لا يقتضي غفلة لکن [في]7" ' زمان الغفلة ينبغي أن يلتفت فيه إلى 
حال القرابة والإخوانء وهذا من السنة وإن كانوا لا يغفلون غالباء لكن ذلك الخوف 
[577/أ] ما طبعت عليه البشرية. 


١ 
وفيه إشارة إلى الالتفات إلى الأصل وإن كان الظاهر خلافه؛ لأن الأصل من“ الغفلة‎ 


وأشباههاء والتوفيق والتزكية فضل رباني» # وولا فَضْ لال اک وود نَأ رك م نا 


000 في «ط» : واستحى. )۲( ف (ج): :نوقع؛ وما أثبتناه من «أى ابل «ط). 
(9) في «جا: لأن يزيد وما أثبتناه من «أى «ب»» «ط». 

)٤(‏ في «ط): مولي. )انين ارقن اكان جا 

)في «جا: وصفه هذاء وما أثبتناة من «أ. لبك لطا 

(۷) في «جا: ولا يحتمل الحديث من الوجوه في حقه ما فيه عتب» وما أثبتناه من (أ4: «اب»» «ط». 
(۸) في «جا: لکن لما كان وما أثبتناه من «أ4. «ب»» «ط». 

(9) فى «ج): إلاء وما أثبتناه من «أ»» اب «ط». 

E OD) 

(۱۱) في «ج): إلا أن يذكرهمء وما أثبتناه من «أكى «ب»» «ط». 

()مابين المعقوفتين سقط من «ب)» «جا. 

(18) في «أ «ب)» «ط): من» وما أثبتناه من لج). 


حديث إذا أحب الله عبدا أمر جيريل بان يحبة 


أبدا [وَلكنَ الله ری من يَآهُ] ” ' © [النور: ١]ء‏ فينبغي على هذا" ا 
وأحبابه بتذكار الخير والعون عليه» وإن كان سبحاته قد من عليهم بذلك؛ لکن ذلك من 
أجل ما ذكرناه» ولكي يحصل [بذلك]” ' فضل آخرء وهو دخوهم بذلك تحت [حد] 
قوله كك: #وَتَمَاوَنُوأ عَلَ اير وأَلنَّوَئ *[المائدة: ۲]» وكذلك كانت سنة سيدنا وَل يتفقد 
الصحابة # بالموعظة في بعض الأيام وهم على ما هم عليه من قوة الإ الإيئان» وكانو! يودّون 
أن لو كان ذلك كل يوم» فقال هم: «ما يمنعني من ذلك الا كف البادة واللل 


[عليكم]” '» فبهداهم اقتده. جعلنا الله من اهتدی بهديهم بِمَنّه. 


© »ع 5 0 1 5 
١‏ حديث إذا أحب الله عبدا أمر جبريل بان يحبه ٠۲‏ 


ع 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسول الله ب :ِن الله تارك وَتَعَالَ إا حب عَبْدًا نَادَى 
IM Ns sS a‏ و 
ل نا جب يجه جاریل» م نادي جبريل في السَاءِ : إن الله 
2 کر 2ف ا یو ٤‏ د ا E PE‏ 
قذ أحبٌ فلاا فَأجبوه يحب أَهْل السَّماءِ وَيُوضَعْ لَهُ الْقَبُولٌ لني اهل الأرض» 9" 


ظاهر الحديث يدل على أن الله كلك إذا أحب عبدًا خلع عليه خلع العناية» فيأمر جيريل 


اة بأن به» ثم ينادي جبريل في امل اليب : إن الله يحب عبده فلاا '' ويأمرهم بحب 


ذلك الند:المحبوب عند مولا ويوظيه 7" لوق أهل الأرضن الول لكان 


[57/ ب] عليه من وجوه: 
۱۱ 
منها: [أن شالا سو :الله تمان اللعيدة وما معنى حب جبريل اک له 
۱۲ 
[وحب]” أ" اللائكة؟ 
۳( 

و[منها] ما معنى القبول؟ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (؟) في «ج): ذلك وما أثبتنام من «أ). «ب»» «ط». 
() ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. (5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ. 
() ما بين المعقوفتين سقط من «أ4, «جا. (5) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 


(۷) أخرجه البخاري (٥۸٤۷)ء‏ ومسلم (۲۹۳۷). 

(۸) في «» «ب»» «ط) : يحب الله عبده» وما أثبتناه من «ج). 
(9) في «أ4, «ب)» «ط): ويضع» وما أثبتناه من «جا. 

٤ظ في «ج»: القبول عليه وما أثبتناه من «أ4 قبل‎ )٠١( 
ما بين المعقوفتين سقط من «ج).‎ )١17(:)1١( 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 


1 


يوج انقو وليه اة ما لدا ادان 


فأما قولنا: ما حب ا لو ' فقد تقدم الكلام على هذا المعنى وما يشبهه أن 
عن الاين ا CS‏ حي E‏ مضي a‏ بالولوع Th E‏ 
اشا الات إليه» وإنما معناه: رضاه بحاله e‏ وكثرة خسان اله 
کقوله كك: # يهم بوت € [المائدة: ٤‏ ا ' فيحسن | على حبهم له 
فلكثرة الإحسان منه كلك عبر الق عنه با جب؛ لأنه مما عرفنا” ' بيننا أن كثرة الإحسان منا 
يمضنا لعفن ا يسالك الب من المح للذي إل الإخينان» ونال فال ا 
الشيء ب a‏ ي ” تك سواه» وكذلك يصمك عا سواه فلا تكاد 
ترى و[لا] ' تبصر إلا هو» ويعميك أيضًا عن عيوبه» وهذه صفة المحبّن» وهي في حق 
المولى جل جلاله مستحيلة» وفي تعبيره ات عن كثرة الإحسان بالحب تأنيس للعباد 
وإدخال [مسرة عليهم؛ ؛ لأن العبد إذا يخ عق فر أله یر ا 40 17 و 
عدف و قق بكل كر نة زائذة عل ذلك» و هاا الخطاب إن هران ف فتوة 
ومروءة» وعروبية وقفيلة وروا ولاك ال 38 و 
يَنِيبٌ 4 [غافر: ۳ ومن في نفسه شراعة” 1 ورعونة وله شهوة غالية فلا يردعه” 0 
إلا الضرب 0 والتعنيف”' '". ولذلك قال ب4: «يتتزع الله بالسلطان /٤٦۷[‏ أ] 
ما لا“ ينتزع ‏ بالقرآن»؛ لأن السلطان هو الذي جعل له الزجر والتعنيف بالضرب 
والتلي وغ ذلك 


)١(‏ قد قدمنا الكلام على ذلك أن الله تعالى يحب عباده دون تكييف ولا تشبيه ولا تجسيم ولا تأويل ولا 


' (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 


)٤(‏ في «جا: أي يحبونه» وما أثبتناه من ذأى نيفق «ط). 

0 ف «(جا: تعرفناه» وما أثبتناه من رأ لبق «(طا. 

(5): (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). (۸) في «ط»: أعلا. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 

)٠١(‏ في «جا: طبيعته» وما أثبتناه من «أق «ب»» «ط). 

(11) في «أى «ط»: شراهيةء وما أثبتناه من «ب» اجا. 

(۱۲) فی «(جا: فلا يرده» وما أثبتناه من «i»‏ «(ب»» «ط). 

سلف ف «أى «ب»» «ط): والتعنيت» وما أثيتناه من «جا. )۱٤(‏ في «ط»: مالا. 
(15) في «جا: ينتزعه» وما أثبتناه من «أى «بف «ط). 


حديث إذا أحب الله عبدا أمر جبريل بان يحبه 


ETT 0 0 ET 


اف اله فو ااا ٠‏ حن الاو کد من کارا يه أن 
قسن لو O‏ ام O‏ 
ل راا ا وقد عقيل أن يون 7 
له A e a‏ لكونه له عند اله تال كاله حسنة؛ لان اميد في المب 
والبغض [للمولى” ' متبعون» وكذلك في الغضب ا ل مود اا 
ولذلك جاء في حق الزبانية أنه: «إذا أمر الله كك بالمجرمين أن يقذفوا في النار تأخذهم 
الزبانية فيتمزقون في أيديهم؛ فيقولون لهم: ألا تر حمونا؟ فيقولون لهم: إذا كان أرحم 
الاما برسي 77 ويف تيك فی 7ایک ورا فالعبيد كلهم أهل العام 
العلوي والسفى تابعون لما به يؤمرون إما بالمقال وإما بالوضعء ولذلك لم يشتغل أهل 
العقول الوافرة إلا بالعمل على رضا”' '' مولاهم ولم يبالوا بغيره» حتى إن من كلام 
بعضهم. 

فياليت مابيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
ومثل الحواب عن حب جبريل اظ [كذلك]” '' الجواب على حب الملائكة ليث 


[بالسواء] ن ى قدي لامر شيل اة قبل غيره من الملائكة إظهار لترفيع 
منزلته عند الله تعالى على غيره من الملائكة. 


1١ 5‏ 
وأما قولنا: ما معنى القبول احتمل أن يكون على ظاهره وهو [معنی]” ‏ الترفيع له 
[/7/ ب] والإكرام» يقال: «أقبل فلان على فلان» إذا أكرمه ور خب به» وقد جاءَ من 


0 في اج): فيحتملء وما أثبتناه من «أ»» اب4ء «ط).‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط من اج). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «(جا.‎ )۲( 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من اج).‎ 


() الكلمة ساقطة من «ب»» وما أثبتناه من اجا «ط». 

)1( ف ((اب): البعض» وما أثيتناه من «جل «طة. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من «أ». 

(8) في اب»ء «ط٤:‏ يرحكمء وما أثبتناه من «أ» «جا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «(ج». )٠١(‏ في «ط»: رضى. : 

(11) بن المعقوفون زياد من لبه 119 (19)اناين المعتوكن سقط من جد 


0 
0 ATT 


2 ارو اي "© أن: : ما من موضع شير في السماء إلا 


وملك واضع جبهته فيها ساجد لله تعالی» [أو كما ورو] E‏ ا 
ادير الور لاو e‏ 
يستغفر له كل شيء في الأرض» حتى الظير في الهواء” '» والحوت في البحر وهوامه؛ وجميع 
الأنعام وحشرات الأرضء وشجرها ومدرهاء وكل ما فيهاء هؤلاء كلهم يدخلون تحت 
قوله هنا «أهل الأرض»» أي كل ما فيها فإنه إذا جمع مَن يعقل مع مَّن لا يعقل يجمع بلفظ 
من يعقل» فقد يكون معنى ما ذكرناه في حق العلم الذي هو لله» فإن هذه المنزلة أرفع 
a‏ مويور 1 سام 21 زيكرت ل N‏ 
أهل جنسه» وهو تفسير القبول الذي يوضع له في [أهل]' ' الأرض» وقد ذكر الإمام يمن 
ابن رزق له : أن الله تعالى لا يزال بعبده الصالح جتى يحببه لعباده» ويلقي خوفه في 
قلوبهم» ويسهل عليه طاعته» ويرزقه حلاوتهاء ويشهد لقول هذا الإمام هذا الحديث الذي 
نحن بسبيله مع قوله َل : من خاف الله خوف الله منه كل شيء2» فإذا جمع الله في قلوب 
لب م للدي لو جا جو 1ح 1 
إلا وقد ' خفت ”' الطاعة عليه وأنس بہاء فيحصل له من ميراث «أرحنا بها يا بلال» 
و © الاتباع والتصديق» فيا مبصر نشر رياح المحبوبين هذه ثمرة أغصان 
فؤادك» هل تجد من تلك الرياح نسمة تنعش بها أساع قلوب المشتاقين» ولو نسمة ما 
يرتاحون إليهاء كان بعض أهل الصدق والتصديق والتوفيق إذا كان عند انشقاق الفجر 
وهو تحت السقف بين الجدران يقول لمن حضره: «قد طلع الفجرا» فيخرجون فيبصرون 
الفجر كلما انشق رتق جوٌه؛ لأنه جاء «إذا كان عند السَّحَر يرسل الله كك من تحت العرش 


(1) ماين العفو فين سقط فن ى 

(۲) في «جا: فإنه قد جاء» وما أثبتناه من «أ4ى «ب»» «ط». 
(۳) في «جا: شبرًا في الأرض. وما أثبتناه من «أكى «ب»ء «ط». 
(4) (0) ان المعقوفتين ساط مل دا 

(5) في «أ»» «ب»» «ط»: ال هوى, وما أثبتناه من «(جا. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من #جه. 

(۸) في «ج): إلا وهو قد وما أثبتناه من «أك «ب4. «ط». 
(9) ف «أ»: خفف. وما أثبتناه من لاب لجف «ط). 

(۰ ١)في‏ «أ»ء «ب»» «ط»: الصدق» وما أثبتناه من «(جا. 


حديث أمر الله تعالى للحفظة بكتب حسنات العبد وسيناته 
١ 3 ,‏ : 
رخاغط رة رر وجه كل مق كان يقظان وق:طاعة مر 


ويؤخذ بقوة الكلام من مفهوم هذا الحديث الندب على“ توفية أفعال البر على 
احدت الواح و ور وي ردول جر لسري اوعد زد زه الك عر لايد 
[بفضل الله / هذه المنزلة الرفيعةء ويفهم منه أيضّا كثرة الحذر وشدة النهي عن المعاصي 
والب التي ' بها يحرم العبد هذه المنزلة [الرفيعة] ” ' الجليلة: [فمن فهم]” ' أناب» 
ن صفت القلوب تلمّحوا روائح القرب» وإن كشفت حجب الجدران علل قلبي 
بذکراهم» فالقلب هم والله مشتاق. 

[ حديث أمرالله تعالى للحفظة بكتب حسنات العبد وسيئاته !^ 

عن أن هر عل أن وغول الله يك قال د يَقُولُ الله تبارك وتعالي: إا أَرَادَ عَيْدِي أَنّْ 
تنل س قلا توا َل تی لاء إن ولا اشوا ليها ون تركها من 
الي فَاكْتبُوهَا لَهُ حَسَ وَإِذَا اراد أن تا للها ابوا 7 / س] لَهُ 
حَسَنَة قا نْ عَمِلَهَا فَاكْديُوهَا | له بغر مایا إل سَبْعمائق:”"2. 

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام: 

أحدها: أل اسع وك أن العا 0 إذا أراد أن يعمل سيئة فلا 
نوها غل حى يعملهاً::فإذا عملها توه 


والحكم الثاني: ا فرام اج الان 
بک ندري سيت : 


)١(‏ في «جا: وجوه» وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

)١(‏ في اجا: الحديث العظيم الحث على» وفي «ب»: الحديث الندب في» وما أثبتناه من «أ» «ط». 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

.٤ط« في «ج» الذي بهاء وما أثبتناه من «أ»» شب‎ )٤( 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). (5) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 
(۷) في «ج) هذا وعمل به صفا قلبه» وما أثبتناه من «أ4, «بف «طا. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 

(۹) خر جه البخاري »)۷٥۰۱(‏ ومسلم (۱۲۸)» والترمذي (۳۰۷۳). 

(۰)) (۱۱) في «ط»): يكتبونها. (۱۲) في «ط): يكتبون. 


(YA) ۴‏ (مبجة النفوس) ج۲ 


بيج النفوب رتیه بععرفة ما لها وم عليه 


والعالف: أمره تعالى [للملائكة] ( ا أراد لد أن يعمل حسنة فلم يعملها 
ره !لهتسي راعلا a‏ له بر تاها خت إلى سحا 
مث والكلام عليه من وجوه: 

منها: [أنيقال] ٠‏ هل الفطا اليد غل التموء في المؤمن وغره؟ و[مئها؛ شن 
هؤلاء]“ المأمورون بذلك؟ 

م أين تعلم لملائكة ما في قلب هذا العبد وهذا من باب علم الغيب ولا 
ملم إلا اف 38 و[منها: كف "2 فة الثرك [الذي هو “٠‏ من أجل سبحانه؟ 
EES‏ قوله: «فاكتبوها بعشر أمثاها إلى سبعمائة» هل هذه التفرقة بين الأجور 
A‏ لد وسرت ننه اتدل ONE‏ 

أما قولنا: هل هذا '' على العموم في جميع العباد فاللفظ  "‏ محتمل» لكن يخصصه ما 
lS‏ ممل ألمّديح يري [فاطر: ۰ أي 
أن ' كلمة الإخلاص ا 
منه عملء هذا على قول من يقول: | نهم مخاطبون بفروع الشريعة ” ' فلا يدخلون تحت 
هذا الحديث ١‏ 0 وقد جاء في بعض الآثار: «عبدي المؤمن». فارتفع ذا النص الاحتمال 
الذي في اللفظ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أى لاجا. (۲) في «ط»: يكتبونها. 
)۳( في «أ4 «ب»: کتبوهاء وفي» «ط4: يكتبونهاء وما أثبتناه من «ج». ادق في «ط»: مثلها. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (5) ما بين المعقوفتين زيادة من ١ج).‏ 

(۷) في «جا: من مؤمن, وما أثبتناه من «أى اب (ط». 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من ج»» ومكانه في «أ»» «ب». «اط»: من 


)١1١(:)١1(:)1١()9(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (۱۳) في «ط»: أولا. 

)١4(‏ في «ج»: وهل لا يزاد على السبعمائة شىء أصلا وللزيادة طريق غير هذاء وما أثبتناه من (أ4 (ب»» 
لاطغ. 

)٠١(‏ في «جا: ذلك وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». )١(‏ في «ط»: اللفظ. 

(110) ما بين المعقوفتين سقط من «اج». 


(0)زاد في «اب»» «ط»: وعلى قول بأنهم خاطبون بفروع الشريعة» وما أثبتناه من «أ4 الجا. 
(19) في «ب»» «ط»: الحد. وما أثبتناه من «أ4ى «جا. 


حديث أمرالله لماي لتم یکت ينان العيد دیات 


وأما قولنا: 1/1 ]من [هؤلاء] "' لامرون اب وه ' عليهم الكتاب 


والسنةء أما الكتاب فقوله وَك: «وَإِنَّ ليك لظي( كِرَامَاكِِينَ )يعمو ما معاون 4 
[الانفطار: »]٠١-٠١‏ وأما السنة فقوله اكككلة: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 


ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم» OT‏ رواه 


الأئمة]“. 

وني هذا تنبيه لك؛ لعلك تستحي من مباشر تم أ لك» وقعودهم معك» فتكف عما 
ف ملاك ٠‏ من سو غلك وأنت مع علمك ذا معرض كاك لا ت إت من 
العلم لجهلا. 


وأما قولنا: بز ابن نعل E‏ كلب لعب e‏ «إن الله كبك أجرى لهم عادة 


إذا أراد العبد أن يعمل سيئة يخرج على فيه رائحة نتنة!* فيعلم الملك أنه قد هم بسيئة» فلا 
يكتبها حتى يفعلهاء وإذا أراد أن يعمل حسنة يخرج على فيه رائحة حسنة” '“» فيعلم الملك 
أنه ع ا ل ل [أو كا قال 
ای '". دلا حا الله أخا البطالة؛ عر رياشه باسك والطيب؛ وقد طبق الآفاق نتن 
ا ت ' الخالة بظيب: رتھی النَفْس عن اوی 4 

. ]٤١ [النازعات:‎ 


وأما [قولنا: : كيف]" ‏ كيفية الترك الذي هو لله فكيفيته ألا يرده ‏ عن تلك السيئة 
التي أراد فعلها إلا خوفٌ الله تعالى من أجل عقابه أو حياء منه؛ لأنه أهل أن يستحيا منه» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. (۲) في «ج): نبه» وما أثبتناه من «أ»» «ب»ء اط»ا. 
(۳) الكلمة ساقطة من «أ»» وما أثبتناه من «جى «ط)ا. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب6. (5) في «ط»: مباشر تهم. (5) في «ط": عمافيه 


(۷) في اج ا: حتفك» وما أثبتناه من «أ4» «ب4. «ط». 

(۸) في «ط): ونتنه» وما أثبتناه من «أ4. «اب»» الجا. 

() في «ب): طيبة» وما أثبتناه من «أ4 «جا «ط». 
(١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «جا. 

)۱ )في «ج): تلك وما أثبتناه من «أاء «ب»» لطا 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

)۱۳( في جا : فهو أنه.لا. .يردهء وما أثبتناه من رأ «اب»» «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


TE‏ ا حق: تيالتس عن أ ون َة هى الماد 
ا ٠‏ كما ذكر عن أصحاب الغار» 06 إن كان في غار ثلاثة أناس» 
فوت أ على بابه صخرة عظيمة سدته» فقالوا: ما ينجينا من هذا إلا أن يدعو كل واحد 
[471/ ب] منا بخير عمل عمله خالصا لله تعالى» فدعا أحدهم وسمّى عمله الذي 
أخلص فيه لله فتفرج من تلك الصخرة بعضهاء م E‏ 
من الصخرة ة مثل ما انفرعي 2 صاحبه» ثم الثالث قال في دعائه: اللهم إنك تعلم أي 
عدت افر اكور و و ' نفسها فأبت حتى أدفع ها ماثة دينار» فلما دفعت ها اماثة 
دينار أمكنتني من نفسهاء فلا قعدت بين شرا قالت لي ١‏ تق الله ولا تفض الخاتم إلا 
ر بحقه) فاستحییت منك [وقمت عنها](” E‏ "زنانة كان كن كنت تعلم 
االفلعااة E N e‏ 
عنهم من حينها” TR‏ كن اا ا او وا 
إن لل جمل ملك المي يكنب الحسنات» وملك الشال يكتب السيثات» وان اكد 
لون دم عل بالك الخال EE‏ فل لحيل اليه وأراد ملك الشهال أن 
يكتبها قال له ملك اليمين: اغ ا سیر ار کرت فان تات ارا 
لم يكتب عليه شيئًاء وإن فعل حسنة خاصة منها بقدر السيئة وكتب باقي آخره» فإن لم يفعل 
شيئًا من ذلك فحينئذ يكتبها عليه كا فعل بغير زيادة على ذلك» وني هذا أتم دليل على 
[عظم]”' " لطف المولى بعباده المؤمنين» [وكثرة] رحمته هم . 


و[أما قولنا: هل] ”' ' قوله: «اكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة» هل هذا تعبد لا 
يعرف له معنى يعطى الله من يشاء ما شاء أو ذلك لسبب يعلم؟ ظاهر اللفظ محتمل؛ لكن 
يظهر ذلك من غير هذا الموضعء وهو قوله ينه[ 5 /٤۷‏ أ] :«أوقع الله أجره على قدر نيته)» 
)١(‏ في «جا: وذلك» وما أثبتناه من «أ»» «ب»» «(ط». 
(۲) في «ج): فهبطت» وما أثبتناه من «أى اب «ط». 
)۳( في لالجا : ي وما أثبتناه من دأ «ب»» لطا 
(4) في «ج): إلا بالوجه الشرعي» وما أثبتناه من «أ4 («(ب»» لطا 


(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ج». (7) ما بين المعقوفتين زيادة من اج). 

(۷) فى «أ4» «ب»» «ط»: جنبهاء وما أثبتناه من لاجا. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. )٠١(:)9(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ». )١7(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 


(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 


حديث أمر الله تعالى للحفظة بكتب حسنات العبد وسيئاته 


وكرام حم اليه [ريادة ا ارو ا شبيا وت 
ا ا ی ا ا اا ا د 
حسنات» وأن الذي يقرؤه ويعلم لم خفض ورفع له يكل حرف ماثة أ حسنة» [وقد جاء 
أن الذي يقرأ القرآن وهو قائم في الصلاة له بكل حرف ماثة حسنة]”” 2» وإن كان قاعدًا 
سود ران كان ل جد و 
عشر» [أو كما ورد] "» والله يوفق من يشاء إلى أسباب الزيادة في أجور حسناته فضلًا من 
الله ومنة. 


وأما قولنا: هل السبعاثة هي الحد لا يزاد عليها أ لا لفظ الحديث ليس فيه ما يدل 
عل الزيادة ولا یا لكن الكتال العزيز ا بالزيادة على ذلك بقوله كَ: # مَثَلُ 
ا حََّةٍ أَدْيسَتَ نبت سبع ساي في في کل سبل يا اه حبر اله 
دلوف ف لمن معا €[البقرة: Y1‏ وبقوله كك اوی ألصَدِرُونَ جرم بعر 6 کاو ر 

و( ل ر 5 

قحست من کرم غل « لس کد € يعطي [من يشا 
ل 

اناا فل ال ا ؟ لديف وغوه متها قزة الجا ق ا تان 
الذي قد بسط لنا ظل فضله بهذا القدر من لطفه» واعتناؤه بالمسبيء ء منا وبالمحسن» 
وتضاعف الحب والتكريم لمن جعل لتا وسيلة إلى العلم بهذا الخير العميم َي والنظر في 
الأسباب التي بها تزكو أعمالناء والأخذ فيا ديكا حطابا e N‏ : «ويل لمن 
غلبت آحاده عشراته)؛ لذن السقة را اا نص الحديث» [477/ ب] وأقل 
مراب الس عش فما لغافل يقارف عكر سيئات كه لا يقدر أن يمل“ ١‏ 
واحدة تكفر عنه تلك العشر السيئات» والويل واد في جهنم 


)١(‏ في لبف «(ج: معنى» وما أثبتناه من «أ4 «ط). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 
(۳) في «جا: سبعماثة» وما أثبتناه من «أ» «ب»» «ط. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «أ". )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(1) في «ط»: أولا. (۷) في «ط»: ملى. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «أ4 «جا. ١‏ 

(9) في «ب»: العملء وما أثبتناه من «أ» «جفء «ط». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من لاجا. 


)١١(‏ في «ب»: يفعل» وما أثبتناه من «أى جل «ط». 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
کا ا علدت بول تقدل - كنت كالحمار يحمل أسفارًا - 


ا ا 


() 


عَنْ اي هُرَيْرَةَ نه أن رسول الله َه قال: «قال الله تَعَالَ آنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْڍي بي . 
ظاهر الحديث يدل على أن الله ك مع عبده على قدر ظنه [به جل جلاله]“» والكلام 
عليه من وجوه: 


منها أن يقال: او ا لي لل لت 
اموي نعو ارج رعرع 


و[منها] ” : هل الظن هنا على بابه أو هو بمعنى العلم؟ هذا يحتاج إلى تقسيم إما أن 
يكون يريد بالظن ما هو راجع إلى العلم , به جل جلاله» أو إلى" أمور الآخرة وما فيها من 
وھ فك وعقابدروما [هو] 77" ماف او إل امور هذه الدانوما أجرى كك فيها من 
خيراته وإحسانه لعباده» وما فيها أيضًا من نقمه وابتلائه» أو راجع a‏ 
عباده من طاعته واتباع رسله صلوات الله عليهم وما وعدتهم و 
شر به من الشفاء من الآلام والأمور المخوفة بأيسر الأشياء مثل: الإرشاد إلى ا 
[به] ك والتوكل عليه وكيف حال من فعل ذلك 1/٤۷۳7‏ وصدقه وعمل”' 
عليه وما في معتاه فالموضع يدل عل (كل] ' رع من هذا أرما اهو ا 
جنوه مذيدة ]ذا ام کا ها ٠‏ ر قتعا هذه ارات لبن حرج 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». 
(۳) أخرجه البخاري (5 ٠‏ 5/)» ومسلم »)۲٦۷١(‏ والترمذي (۳))» وابن ماجه (۳۸۲۲). 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا» اب». 

(5) في «ب»: عبيد له» وفي «ج): عباد الله» وما أثبتناه من «أ4, «ط». 

() ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. 

(۷) من «أ4, «ط»): وإلى» وما أثبتناه من (ب4» لجا. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. (9) ما بين المعقوفتين سقط من اجا. 

(۱۰) في «أا «اب»» «ط»: والعامل. وما أثبتناه من اجا. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب»» «جا. (۱1) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
7 ما بين المعقوفتين سقط من «ج». 


عنهاء فالذي [هو ]© TTT‏ عله سي O‏ ايك 
حون عدي لبد واد بكري عل باجا وهر الاان يأك العا" بحل خلالة حو a‏ 
اراسي عن قزر علمة > جل جلا وفنا تقسيم التقسيهات ۾ ' التي تقدم يه 


جنا بده عل ل علد ار د ل حا ا ساو للد 


بعض من علمه جل جلاله بأوصاف الجلال والكبال ونفي الشبه وامثال رأى من أمور 
الغيب ما أخجله فضرع”' وقال: ئی لي هذا؟ فقيل له: عملت على الحق فأريت 
الق وغملوا عل التاويل فعوملرا ج ما عبار وأا أهل ا" "لان اليل 
بجلاله وتنزيهه - وهم الكفار على اختلاف مراتبهم والمنافقون - فليس يجدونه" 
بل هم محجوبون عنه جل جلاله» لقوله تعالى: « كلتم عن ريم يوم جور © [المطففين: 
٥‏ .وليس لهم مولى حتى يجدوا منه هناك رحمة: یکی أله مَك اين "امنأ وَأ اكيم 
ا موک لحم € [عمد: ۱ وهم كما قال الله تعالى: الط ایت یاو ظري السو صلم دآيرةٌ 
لسو ووت اة عو ولو واد لور جه وسا ت۷۲1 / ب] صا 4 [النے: 1[ 
وأما أهل الشك وهم ا ل 
الكفار؛ لأن الشك [هنا]”' '' يجري بجرى الكفرء « ودل طت ری ظتنشر ریک رسك 
َأَصْبْحَتُم مَنَ رن [فصلت: ۳۴ وإن كان فيا هو راجع إلى الآخرة فإن كان من جهة 
التصديق ہا أو بها فيها فنمشي على ڌ تقسيم الإيهان به ب فإن من شروط الإيان به كب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ب4, ااجا. 

(۲) في اجا : فيمشي به الوجهان. وفي «ط» : الوجهين. وما أثبتناه من «أ «ب». 

(۳) في «ب»: أوء وما أثبتناه من «أى «ج»» «ط». 

)٤(‏ في «ب٤:‏ تنم تنقسم التقسيمات» وفي «جا : وهي تنقسم على تلك التقسيمات» وما أثبتناه من «أى. «ط». 
PUNT BE‏ 

(5) في «أ: العوالم» وما أثبتناه من (ب»» اجاء «ط). 

(۷) في «ط»: : يمجده)» وما أثبتناه من « «أ» (سق4 الجا 

(6) في «ب)»: و وق لسار قرو وما أثبتناه من دأ «ط». 

(9) في «أى «ط» : أين لي» وفي «ج): أن لي» وما أثبتناه من «ب». 

.) في «أ»: الحجر. وما أثبتناه من «ب». الج لط‎ )٠١( 

)١١(‏ في «أ»: يجدونه, وفي «جا: فليس هناك منهم من يجده. وما أثبتناه من «ب»» «ط». 
(6١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من اج). 


AVY]‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 

التصديق بالآخرة [وبها فيهاء وذلك من أوصاف المؤمنين» كقوله كك: «وويا لاجر هر بوقونَ 4 
[البقرة (Cé:‏ 0 فإن كان على الرجاء في فضله کک أن ينجيهم من عذابها ويمن عليهم 
بنعيمها فهناك يكون الظن بمعنى الرجاء أو الثوف» لكن ليه يخلو أن يكون الخرف 
والرجاء ا هناك مع الأعمال الأمور بها أو مع عدمهاء [فإن كان مع عدمها؟ " ' فلا يسمى 
ذلك رجاء» بل يسميه أهل العلم [غرورًا وذلك]” ' مظنة اللاك وقد تقدم من البيان فيه 
وي وكفى في ذلك قوله تعالى: # إنَّ لیے اموا ورین حَاجَرُوا 
وجلھ دو جوا في سيل الله اوك برجو يَحْمَتَ اَم # [البقرة: ۲۱۸]ء فإن كان مع امتثال الأمر 
ل ١‏ النهي فذلك الذي يدخل تحت معنى هذا الحديث؛ [وكل على قدر حاله 
من ال اعرا" وان و اا لأن الله کک يقول ور دهم يمن 
فَضلِوء € [النساء: ۱۷۳] , فدرجهم كك إلى الطمع في فضله على غير عوض» فظن كل 
واحد هنا على قدر علمه به سبحانه» فإن كان راجعًا إلى هذه الدار وما فيها من نعمه 
انه يد وأرزاقه فهنا كل يجده [حيث أمله إذا. كان 8 وإن كان من غير 
المؤمنين؛ لک جل لال قال مجاوبًا للخليل اة حين قال: 9# ري أجعل هدا بلدا ءامنا 
ِتهُم َه ولو الخ €[البقرة ۰ء قال جل جلاله: گر 
كَأمتَعَه قلاا ليلا ثم أ صَطْرٌ إل عاب لار 4[البقرة: »]۱۲١‏ معناه أرزق من آمن وأرزق من كفرء 
ثواس ىأ وخر أت اداوس لس داه اي 
زل الط حي بات اه ركان ي دي وكات ار الالح ر سا منه 32 
البحر ورفع طرف" "إن السماء وقال: إن كنت لا ترضى بديني فإنك [تعلم] ” 
اضطراري فلا تهلكني؛ وغرف من ماء البحر فوجده عذبًا فشرب حتى روي» وإن كان 
من لا يعرفه فهو سبحانه ينعم عليه بمقتضى قوله: 3 وص مر € [البقرة: 117]» وإن 


(۰)۱ (۲). (۳). ممابين المعقوفتين سقط من «جا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (أ4. (5) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 
42 ف «(ب 6 : الالح فيه ب تار فأتى إلى» وما أثبتناه من أ «(ج4» «(ط». 

(۸) في «ط»: 0 وها أثبتناه من «أ4» ((ب)» لاجا. 


(۰ 0 يعرف» وما ا 00 الجا «ط». 


0 ET 
۳ 
ولذلك قال أهل التحقيق: «عدد الطرق‎ ١ على حسب مته وحاله من عوام وخصو ص‎ 
إلى الله تعالى على عدد أنفاس الخلا تق؛ معناه أن لكل واحد [منهم طريقًا” کا‎ 
صفاتهم في حواسهم الظاهرة واحدة ولكل واحد فيها]” صفة تخصه يمتاز بها زيد عن‎ 
NE عمرو وبکر عن خالد» حكمة حکیم» وإن كان الظن هنا راجمًا إلى ما‎ 
ل ا 0 وعدتهم الرسل 1" الله عليهم» وما [به]‎ 
بش رتهم عن مولاهم من وجوه لكوع ا '[47/ ب] ما تقدم ذكره في‎ 
الأحاديث للدم وي اناب والس وبل ما ده في بعض الأشباء من الفا م‎ 
ومثل إرشادهم إل التوكل على مولاهم وقوة الثة به سبحانه وما في معنا فهذا خاص‎ 
بالمؤمنين» وهم في ذلك كله على قدر هممهم وقوة إي|نهم» وحسن تصديقهم وغلبة‎ 
کک بمولاهم الجليل؛ والنظر إلى قوله تعالى وهو أصدق القائلين: #وَمَنَ أَصَدَقٌ‎ 
مِنّ اله حَرِيعًا € [النساء: ۸۷] # ومن أَصِدَقٌ من اله فیا 1۲ ومن أو‎ 
ماي حَدِيث بدا [وء ایز ] ا ¢ [الحاثية: ك2‎ > ]١١١ یھو مرح ا کس الله ي €[التوبة:‎ 
05 
وقوة عزمهم على حمل التفوس عل العمل بالصدق والتصديق» ولذلك قال‎ 
أهل العلم والعمل: «من صدّق وصَدّق قرب لا محالة»» والضعفاء منهم على حالهم‎ 


(^) 


)١(‏ في «ب۲: تتبع» وما أثبتناه من 7أ4) «جا» «ط». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 

)۳( ف (ج): من عام وخاص» وما اثبتناه من «f»‏ «ب)» ((ط). 

)٤(‏ في «جا: منهم له طريق» وما أثبتناه من «أ» اب)» «ط». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 

(5) في «ب»: إلى السماءء وما أثبتناه من «أ «جا» «ط». 

(7)» (۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 

00 ف لابلا «ط»: يبشرهم» وما أثبتناه من وآ (ج». 

)٠١(‏ في «ب»: وجود. وما أثبتناه من «أك «ج)» «ط». )١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(۱۲) في «أ4 «ط»: كلء وما أثبتناه من «(ب»» لجا. )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من لاجا. 
١ ٤(‏ ( ف لاب): كان» وما أثبتناه من أ الجا «ط). 


م40( (مهجة النفوس) ج۲ 


219 هج النفوس وتها بمحرفة ما لاوم عل 

ال "كل متهن عل قد دونو وكفرة اتأويل” وترجيع العاذة عل 
القدرة» ويجعل ذلك بتأويله شرعًا كل على [قدر] حاله؛ وإذا نظرت إلى ما قدمناه من 
اكوم تيكل زر طن لعولا لد امو و 
بحسب الطريق الراجحة منه» [ففي بعض] ٠‏ "هدم الأفوو بكرن الطا مالعل 
مل ماير جع" ' إلى الطاعات والأمر والنهي. فيكون الظن فيها وفيم| هو في معناها بمعنى 
العلم]” ا ا ا 0 
من الأمور E‏ يخا مرجع إلى أن يكون الظن 
[بمعنى م لأن ذلك من کال ال 5 دنا بابه» فمتى كان ا 
a e‏ وراد ون ا '"' کان] '' ظنه ضعيثًا آكان] . ر 
بحسب حاله في ذلك يجده ومن وقع له بذلك تكذيب فذلك يلحق بالكافرين ‏ - ' إلا أن 


ل عرس ع رور وو م > ر ”وء 5 


يتوب ور كما قال جل جلاله: # ونغزل من القرء ان ماهو سْفَاء ورحمة للمؤمنين ولا 
يد اين إل سار € [الإسراء: 87]؛ لأن الظالم لنفسه هو المكذب به أو" الشاك 
ا ا ل ل ل 
ذلك فيا” ' تقدم من الكتاب» وذكرنا في بعض” ' الواضع فعل ابن عباس حين 
تطلع له الدماميل ويطليها بالعسل ويتلو الآية في ذلك [أو كما ورد]” وقول عرق 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
() في («جا : وتأوته» وما أثبتناه من «أ4. «ب». «طا. 
(۳) في «أ»» «ط»: ويلهء وما أثبتناه من «أ)» «(جا. 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. (5) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 
(1) في «ط»: ترجع» وما أثبتناه من «أ)» اب». (۷) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج». (9) ما بين المعقوفتين زيادة من اب4. 


)١١( .)۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اج» 

(۱۲) في «أ. «ج): بالكفرء وما أثبتناه من «ب»ء «ط». 

(۱۳) في اج): ويراجع البصيرة. وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط». 

)١5(‏ في «ط: و (15) في «ط»: في ما. 
سا طوطن مواضع» وما أثبتناه من «أ4. ابا «ط». 

)١0(‏ ما بين المعقوفتين سقط من اج). 


0 "املق كلب كل عقا رون هدر 
سن انود ا ق E‏ 
بعض المشاب او ا ان و ا عدلك كل نا 
أشرنا [إليه] ‏ هنا قد تقدم الكلام عليه في موضعه من الكتاب بفضل الله» [وبقي في هذا 
الحديث أن ينظر ما فيه من الإيجازء لفظة واحدة جاءت جامعة لمعاني السنة كلهاء أعني في 
لا ا ل و ا ل 1 
رديثة؛ فلله تعالى يجازيه بحسب نيته في عمله» وذلك هو الظاهر المراد في الحديث] 

وبدل أيضا عل عظمة الله تعالى وعظم قدرته وعل جلال7 ا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(۲) في «جا» «أ»» «ب»: سقاه العسلء وفي «ط): سقى أخاء وما أثبتناه أنسب للمعنى والله أعلم. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ط». (5) ما بين المعقوفتين سقط من «(ج). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ج)» ومكانه في «ج): لكن بقي في هذا الحديث أن ننظر إلى ما فيه من 
الإعجازء لفظة واحدة جاءت جامعة لمعاني الكتاب كله والسنة كلهاء ومنبهة على كل الأديان وما 
عليه تحتوي؛ لأن كل ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من آدم إلى محمد مه وما 
أنزل عليهم من الكتاب والصحف إنا هي لتحقيق حقيقة الإيان وشروطه وتبيين ذلك وطرقه. 
وتبيين طرق الشكوك والظنون السوء والنهي عنهاء وبأخبار الآخرة وما فيهاء هذا داخل تحت حد 
شروط الإيهان» لكن أعدناها منفردة لتعظيم حقها حقيقة» ذلك عن بعض السامعين» وجاءت 
الرسل تل2 ت تبن هذه الدار وغرورها وما فيها وبالزهد فیهاء ‏ إنَّ مندًالنى آلضّحْفٍ الأول ل 
صحف لهم وموس 46 [الأعلى : 9 ] لکن الله ن بحكمته يضل من يشاء بحسب سوء فهمه» 
ويهدي من يشاء بفضله» ولذلك قال تعالى: یل بو. َا وی و كيرا [البقرة: 
1 أي بسببه؛ لأنه هدي كله؛ لكن العرب تضيف الشىء إلى الشىء بأدنى ملابسة بينهماء ولذلك 
قال يه : «إنما أنا قاسم والله يبيب من يشاء»» أي: أنا قاسم لكم الأمور والأحكام على نحو ما 
أمرت به» والله هدي من يشاء ويضل من يشاء» يعطي من شاء ما شاء على نحو ما شاء» ا لال 
عَم يَفْحَلُ يل سكلور € [الأنبياء :4177 وكذلك جميع الرسل 4 فما من لفظة من جميع الكتب 
كلها وكلام الرسل 2500 إلا وقوله: «أنا عند ظن عبدي بي» قائم معها ومخبركم أحدثت في ظن 
سامعهاء فالله عند ذلك العبد بحسب ما أحدئت تلك اللفظة عد لالط إن هذا الإعجاز العظيم 
الذي في كلام المولى سبحانه» لفظة واحدة جمعت كل ما ذكرناه من الكتب وكلام الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم وما استنبطت العلماء من ذلك مما لا تلحق إليه عقولناء مإ وَلوَكانَ منَعِندَِ لَه 
َوَجَدُوأَفْهِ أْيكس كيرا © [النساء: ۲ ] وما أثبتناه من «أى «(ب»» (ط). 

(5) في «ب» : كلان» وما أثبتناه من «أ4 «جا» «طغا. 


| بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
اناعد طن [40/0/نت] عاي يف فإذا كان مع كم الدع ا ل 
راه را بک لبه يد فى انرمع الفرجى وها عا ل کو " والأيام 
وكذلك الأنفاس؛ لأن قلب ابن آدم أشد تقل" ' من القِدْرٍ إذا | اجتمعت غليّاه فكل تقلب 
Ea‏ ل عليه» هذا يدل على أنه 
تعالق: لس کو - تس #[الشورى: ]ولا نوكيا لمق ولا يحد بالأذهان. 0 
يخطر بالأوهام موجود حقّاء لآ سكو کی وهو ليع ال ]” 1الشورى: 
DI‏ نام مسي ها در يد ها مودي اله حال نس لك ادر a‏ 
وحسن العقيدة ة وصالح الإيهان» وجميع خير الدنيا والآخرة؛ [ويشعرك یکل ما خلف ما 
ذكر نا ]0 "عكا له ند تيان انه للدم Oe I‏ 


ُ + مه 9 1۰ 
[ حديث خطاب الله تعالى لأهل الجنة ورضائه عنهم ۲ ١‏ 


عَنْ أي سَعِيدِ الْخُذْرِيّ ٠‏ ديك قال: قال ول الله : ن الله صبحاته وتعالى بغر 
ا ا أَلَ التق فيو يَقُولُونَ: ليك لبَبِكَ را وَسَسْدَيْكَ» وَالْكَيدُ [كله]" ق يديك 
فيقول: و و م يقو ون: وا ۷ ضيب ا ويا َد أغطيتتا 2 کک 
فيقول: لا أَطِكُمْ فصل مِنْ ذَلِكَ؟ قبقولون: يا رب واي َي َفضَلٌ مِنْ ذَلِكَ؟ 
يرل أب ليك ضار قل اخ لیک ب 04" 


١ 
اطاط اديه يدل ل ا ر قرا ا‎ 


المول سبحانه عن 


)١(‏ في «جا: كثرهم» وما أثبتناه من «أ4 «(ب»» «ط». 

(۲) في «ب»: مر العدوء وما أثبتناه من (أ4, «(ط». 

)۳( ۴ «ب): يقيناء وما أثبتناه من «أ4 «جاء «ط). 

€3 في «ب»: يعلمه» وما أثبتناه من (أ4, «ج)» (ط). 

)٥(‏ في (ج): على ما يكون عليه؛ وما أثبتناه من «أ) «ب»» «(ط». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(ج». 

(۷) زاد في «ج): ومخالفها على اختلافهم» والصواب حذفها؛ لاضطراب السياق بذكرها. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جا). (9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(هابين المعقوفتين زيادة من «ط). (1)مابين المعقوفتين سقط من «جا. 
(۱۲) أخرجه البخاري (92618)» ومسلم (۱۸۳). (۱۳) في «ط»: رضى. 


حديث خطاب الله تعالى لأهل الجنة ورضائه عنهم 
١‏ 5 
د لون اهل 5رک انه e‏ 


منها: إثبات كلام الله سبحانه بذاته [الجليلة]” '' لأهل الجئة يؤخذ [1/415] ذلك من 
قوله: «إن الله سبحانه يقول»؛ فدل بقوله سبحانه أنه كك المخاطب هم ثم بقرينة أخرى 
وهي جواب أهل ا حنة. بقوهم: «لبيك ربنا وسعديك» والخير [كله] 0 
وبقولهم أيضًا: «وما لنا لا نرضي يا رب»» وبقوهم: «وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من 
خلقك». وبقوله سبحانه: «ألا أعطيكم أفضل من ذلك»؛ وبقوهم: «ربنا وأي شيء أفضل 
من 0 اوبقوله سبحانه: «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا»» فهذه 


كلها د دلا ° E‏ 

وفيه دليل على ما تقدم”” ' أول الكتاب من مذهب أهل السنة في كتابه العزيز أن كلامه 
القدجم الأزل ميسن يلخة الجريه :ران التطرالى الكيفية في دلك متوج» ولا تقول بالخلول في 
aE‏ والأصوات] ولا تقول ' إنه دال عليه ولیس بموجود 
ا لأهل الحنة» TT‏ ا القديم الأزي بلغة العرب؛ لان 
[هذه]”"2 الألفاظ التي في الحديث هي علم مقتضي اللغة قرم" رم هام أن 
كلام أهل الجنة بلغة العرب» فير لهم كك سماع' كلانه القديع [القاقية بدا 
ا ؛ لأن الصفة الجليلة لا تفارق الموصوف» فأسمعهم إياه بالنوع الذي هو لغتهم 
ليفهموا عنه سبحانه [ما أراده هم بقفضله» ولا يمكن لأحد] AN‏ 


() في «ج): عبادة» وما أثيتناه من «ti»‏ (اب)» لطا 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». (۳) ما بين المعقوفتين سقط من «(جا. 
(5) في «ب»: وفي دليل على» وما أثبتناه من «أ»» «ج)» «ط). 

)٥(‏ في «ط»: قلناه» وما أثبتناه من «أ4, «اب»» «جا. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

(۷) في «ب» والإرادة بالقول» وما أثبتناه من «أ «جفء «ط». 

(۸) في «أ»» «ط»: سمعء وما أثبتناه من «(ج». 


(9) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). (١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «ب»). 
(۱۱) في «أى «ب»» (ط): سمع» وما أثبتناه من جا. 
(١١)مابين‏ المعقوفتين سقط من «جا. )١7(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب». 


( )مابين المعقوفتين زيادة من (اجا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لشاوما عليها 


EES‏ ' هنا [على ذلك فكذلك الحكم في كتابه] ا '' العزيز؛ لأن هذا 
كلامه الجليل» » فالحجة لأهل السنة [ ۷°/ ب[ E‏ - قائمة [واندحضت حجة 


ان 


وفيه دليل على إضافة المنزل لساكته وإن لم يكن الأصل'. ك قله 
ا sS‏ 0 


وهنا بحث: [وهو أن يقال] 7 ': لم ذكر جل جلاله همم دوام رضاه بعد استقرارهم في 
الجنة» ولم يكن ذلك [عند]” ‏ أول دخولهم؟ 

فالجواب والله الموفق أنه جل جلاله لو أخرهم برضاه ولا قبل سُكناهم والتمتع 
زه هنالف لكان ذلك إخبانا عل ما تقذء”” عندهم من علم اليقين» وعين اليقين 
أبلغ, فلا أن حصل همم عين اليقين با رأوا فيها مما لا 0 
ا ا 
يد ' بعقل ولا نقل» ولا فهم ولا دليل» أعني لت كالما تر 
وت « كلا عَم ق ما لفن لمم ين مه أي » 
[الستجدةء 1۷ وقول مولانا سيحائه ذا وضت فرش اة قال: 00 من سرت 4 
[الرحمن: ٤‏ 0]؛ لأنه ليس في هذه الدار ما يشبه الوجوه» ولا كانت العادة عند أل هده الدار 


۳ ( 2 ا٤‎ SE TT 
[هناك من إستبرق؛‎ ' ٠ أن بين بطائن الفرّش ووجوهها بونا عظيً) عبر هم أن البطائن‎ 


)١(‏ في اج): يقدرء وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ب». (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من ااجا. 
(4) في «ب»: الآخرة. وما أثبتناه من «أى مجك «ط». 

(5) في «ج»: والملك له عز وجل حقيقة» وما أثبتناه من (أى «ب»» «ط». 
(5): (۷)ء (۸) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

(9) في «جا: على ما تقرر» وما أثبتناه من «أك «(ب»» «ط». 

)۱١(‏ في «ب): لم وما أثبتناه من «أ» «جا» «ط). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من اجا. 

)في «أ»» «ب»» «ط»: أن يذكره» وما أثبتناه من «ج». 

(18) فاب الى قن سقط مد فج 

(0)ي «ج): الباطن» وما أثبتناه من «أ4 «ب»ء «ط». 


حديث خطاب الله تعالى لأهل الجنة ورضانه عنهم 


6 هو أعظم اللبوسات في هذه الدار ولو كان عندنا شيء أرقع مته لشيه په دل 
انلكا فلغ فترالرجو وة رماوا مرت ا 


قن e TEESE‏ 
ليقدروا للنعمة بعض قدرها؛ لآن ليتق رها ي ر ۽ لأن a‏ 
آخر له كيف يعرف له قدر؟ هذا من وجه واحد وهو طريق 1١/!4/أ]‏ التحديد؛ لأنا لا 
نعرف قدر الأشياء إلا إذا كانت محدودة:؛ وأما من جهة أخرى وهى حقيقة رضاه فلا نقدر 
عل معرفته ولا نشبهه غير أن بالاثر الدال عليه نعرف أنه كلك عظيم في ذاته الجليلة بلا 
تكييف» > فجعل حسن الدار التي هي من أثر قدرته بحم ال E‏ به 
وجلاله» جعلنا الله بحرمته من أهلها في الدارين بلا عنة [إنه]” ا 


E ۰‏ ھا و ا ا 1۲ 
ويترتب على هذا من الحكمة ألا يُحاطَبَ أحد بشيء عق اغ ل 


عليه أو على بعضه» ولذلك قال [علي] یو" © : اخاطبرا الناس على قدر عقوهم أتحبون 


أن يكذب الله ورسوله؟») أي على قدر ما يفهمون» وكذلك يتبغى أن يكون الشخص في 
نفسه لا يأخذ من الأمور إلا قدر ما يحمله عقله. 


ءِِ 231 0 
ولل عل اتال ى التخرع جرال اة أو 0 يوخي لك امن قوهم؛ 
oa‏ جاء هذا عنه ييه بقوله: «ليس بعد الدنيا 
۱ 
[من دار]” '' إلا الحنة أو النار» [أو كما قال افعوح 7 "2 . 


(١)في«ب»‏ : أي» وما أثيتناء من ا ال باك Rl‏ 

E NS‏ ا (۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ4 «جا. 
() في «أ. «ط١:‏ الوجود؛ وما 8 من (ب)» اجا 

)٥(‏ في «ج): لا يعرفون كيف. وما أثبتناء من أ4 (ط», 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. (/) ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4, «جا. 
٤ (A)‏ ((ب): جنسية» وما أتبتناه من «أى «جل «طا. 
(5) في «ج): أن تعرقه؛ وما أثبتناه من «أ4. اب»» «ط». ا 


(0)مابين المعقوفتين زيادة من «ج). 

(۱۲) فی «ج.) بها یستدل» وما أثبتناه من «أ)» «اب)» «(ط». 

(1) في «جا: قال صل الله عليه وسل وما أثبتناه من «أ» اباك «ط». 

)١5(‏ في «جا: إلا الدارين» وما أثبتناه من «أ «ب» «ط». 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ب)» ومكانه في «ج» من مستعتب» وما أثبتنأه من «أك «ط). 
)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «ج). 


افق ورو يتحرف ب لهاوما عليها 


وفيه دليل علي أن من لم [يعرف] ٩‏ لعف كلاه | عو نه لإا و أل او اوعد 
اع ار ا ل لل 


ويه دليل عل أن لفظ الاد هو دال على عدم" ' انقطاع الشيء, يؤخذ ذلك من قوله 
كَبِْنَ «لا أسخط عليكم بعده أيدّا»» فلو لم کک 16 دليلا على عدم الانقطاع ما كانوا 
[579/ ب] يخبرون أنه أفضل مما هم فيه. 


وفيه دليل على أن طبع البشرية إن تنظ" ' لوقتهاء يؤخذ ذلك من فرح أهل الجنة بها 
هم فيه ونسوا ما كابدوا ا 0 


وفيه دليل على أن ال كله إن عو اق راون نمع وتران 
۲ 
01 دونه من النعيم على اختلاف أنواعه في كلا الدارين افو ا د 
اهو ٠‏ الي الحفيفن. 


٠‏ مدال تمر اس نارن ی يسار اسن نی یاه ر رار 
ل La‏ «وهل نعيم في الخلد أشهى من 
الا ور ويه الكل اي و" © الراجذة العينية طاشت كلو الي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «أ» وأثبتناه من «ب»2 «ط». 

(۲) في «ج): على أن الجاهل بالشىء منكر له وما أثبتناه من «أ4. «ب» «ط». 

(۳) في «ب»: قوله» وما أثبتناه من «أ4 «جى «ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 

)٥(‏ في «ب»: القو م» وما أثبتناه من «أ» «جك «(ط». 

0( ف «أ» «ب»)» 0 : لفظ لأية هو دال غل اف الشيء» وما أثبتناه من لج). 
(۷) في «ج»: فلولا ما هذاء وما أثبتناه من «أ4» «ب»» «ط». 

(۸) في «ب»: الأعمال يعلمواء وفي جا : إنا هی أي وقتهاء وما أتبنناه من دأه» «ط). 


(4) ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 

)٠١(‏ في «ب»: السرورهء وما أثبتناه من «أى «جاء «ط». )١1١(‏ في «ط»: رضى. 
(۱۲) في «ب»: وأنها دونه» وفي «أ4؛ «ط»: وأن دونه» وما أثبتناه من ج». 

() ما بين المعقوفتين سقط من ١ج).‏ 


(١ ٤(‏ 5 (ج): مهذه» وما أثبتناه من «أ «بكل «ط). 


حديث خطاب الله تعالى لأهل الجنة ورضائه عله 


وتعاموا عن نعيم الدارين» فضا عن نعيم هذه الدارٍ, وللجهل” ادي ار 
أهل الدنيا حتى تفانوا عليها ولم يحصلوا منها [بطائل] ‏ و غ 
خسروا الدنيا والآخرة» ولتصديق أهل التوفيق ببذه الأخبار الجليلة وجدوا الحلاوة في 
التي هرا ٠‏ تن الطاعة؟ لكا الاميباطط] ٠‏ إل هذا اال ادا وتشهوا تلك 
الروائح العطرة بقلوب زكية ونفوس أبية. 

O Es‏ يا الواح جيم عدن لصي في 
ذلك من کون جواء AEs‏ «وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من 
خلقك». 

تنبيه: وعند بسط جناح الرحمة وإظهار خلع القرب والانبساط تساوى الرفيع في النعيم 
والدنيء» يؤخذ [1/477] ذلك من قوله سبحانه: «يا آهل الجنة» عمومًا للرفيع المنزلة 
SGT‏ العو لسري مالا لل ا 
ضمن الخطاب الجليل؛ لأن سمع خطاب المولى' "بيسن ينون الع ا 
النعيم. 

فة اشارة وة يح أن يسمى كل ما“ جاءت به الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم خينا؛ لأنها أسباب إلى البلوغ ” إلى إلى [هذا] الخ العظيم؛ وکل ما لا 
لرعتل إل ر ٠‏ الا ونيو منت كول 5:4" ر إن ا جا 
فهو واجب. 


01 


(۱) في «جا: المراجعة» وما أثبتناه من «أى «اب)ء «ط». 

() في «ب»: للحيلولةء وما أثبتناه من «أ4 «ج»» «ط). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). . () ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أ4, «جا. (5)مابين المعقوفتين سقط من «ب)» الجا. 
(۷) في «ط»ا: رضى. (۸) في «جا: أن خطاب المولى» وما أثبتناه من «أ4 «(ب)ء «(ط). 
(9) في «جا: الذي هو أعلاء وما أثبتناه من «أ4 «ب»» «ط). 

)١(‏ في «ط): أعلا. )١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «جا. 
(۱۲) في «أك «ب»» «ط»: كلماء وما أثبتناه من «جا. 

(1) في «ط»: البلوغ المبلغةء وما أثبتناه من «أ4ى اب لجا. 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ). 

(15) في «أ» «طى «ج): الى وما أثبتناه من «ب». (1) في «ط»: مالا. 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 
[ خائمة الكتاب للمؤلف رضي الله عنه 


بالدعاء له ولن قرأ كتابه أواقتناه أوانتفع به ] (") 

اللي دعرتك وات الكزيوة كا امنت] ‏ تعلينا بالآنيات المبلفة إل هده لخي 
العميم» وعرفتنا بدايته ونبايته» ورزقتنا التصديق بفضلك بما به أخبرتناء أن تتم بفضلك ما 
به من التصديق رزقتنا؛ بأن تعيننا على ما فيه رضاكء» ودوامه في الدارين علينا بلا محنة. 
E N e‏ سيره وعدي إأن ممع عانا جا فيه 

۳ 

راو اف تو علا باشكر نه اا " اتك را وان لها رة ا 
ولوالدينا ولمعلميناء ولمن تعلم منا ولمن استمع لما به فتحت عليناء» ولمن اقتناه ابتغاء 


مرضاتك» وتصديقا ما به عن الصادق الكريم أخبرتناء و [أن] "1 OA‏ 
بركته» وأن تحشرنا برحمتك” "2 في زمرة عبادك المتقين» مع الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصديقين» والشهداء والصالحون» برك يا أرحم الراحين» وتجمل كل ما دحت به ف 
هذا الكتاب" [577/ ب] وني أصله على عبدك الفقير المضطر إلى نوالك وغفرانك؛ 
وجودك وإحسانك» يا علي يا عظيم» يا أرحم الراحمين خالصًا لوجهك الكريم مقبولا 
بفضلك العميم» ار لاعف E‏ ارده ريدن لزاه رتست : 
أو علم به أو اقتناه] يل ولي حميد» وصل الله على سيدنا محمد النبي الكريم» وعلى 
آله و وشرف وكرّم؛ ورحم الله کن سمعه أو قرأه قان وأخلص في التأمين» آمين آمين 
يا رب العالمين» وصلى الله على عمةواله ار وش ووالى ورفع. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(ط». 

() ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «أك «(جا. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». 

)١(‏ في «أ4 «ط»: بحرمته» وفي «ب)»» «ج): بحرمتك» وما أثبتناه أنسب والله أعلم. 
(۷) في «أى «ب). «ط»: کلم فتح به هذا الكتاب. وما أثبتناه من «جا. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من «ب»4. 

(9) في «ج): إنه» وما أثبتناه من «أك «اب»» «ط». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «(جا. 


دعاء آخر 29 
[دعاء خر 
اللهم أنت مننت علي بهذا الشرح» وأخبرتني في النوم أنك أخبرت به التبي ا 
لا رو ار ق ر 2ه اع 
واععاء د لوكا إل يوم القامة a a‏ 
E‏ '» ولي مشلهم» ومن كذب به فلا تملكه إياه واحرمه برکته» ومن ملكه ول يعمل به 
ولا ببعضه فاجعله عليه حجةء واجعله لنا دليلًا وإمامًا للحق» وقائدًا إليه» ومؤنسًا لنا في 
قبورناء ومنورًا لقلوبناء وأرنا فضله في الدنيا والآخرة» واجعلنا ممن رحمته به» ولا تجعلنا 
وجي aS‏ 
سينا عي وله 1ر اك انا 
وهنا الاعاء 1اا حورا انر من مز نا محا لق اترا للقبه لفقو ا 
فرغ من الكتاب» وأمره أن يختم به الكتاب [, بعد ما مالوظة ه EAR‏ 


1۰ 
[عليه» وعلى من قرأه وعمل به أو ببعضه أو تملكه] 0 ' هو مذكور في المرائي 
التي رأيتها 0 وك وقد جعلت لذلك كتابًا عضب يهاه 


نعمة تامة بِمَنْهِه [ ولم جعله نقمة لوص الل اعدو و 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ط)». 
(۲) في اج): وأخبرتني بهء وما أثبتناه من «أ4 (ب»» «ط». 
(۳) في «أ4 «جاء «ط): آدم» وما أثبتناه من (ب». 


(4) ما بين المعقوفتين سقط من «(ب». (0) ما بين المعقوفتين زيادة من «ج). 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ». (07, (۸)ء )٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «جا. 
(١)في‏ «ط»: حسب ما. )١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «ب». 


)١١(‏ إلى هنا انتهى «جاء «ط)» وزاد في «أ»: تم جمع الديوان المسمى ببهجة النفوس وتحليها بمعرفة 
ما لها وما عليها شرح مختصر البخاري المسمى ب النهاية في بدء الخير والغاية تما عنى بجمعه 
العبد الفقير إلى ربه عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الآزدي الأندلسي» نفعنا الله ببركته آمين» وكان 
الفراغ من تأليفه غدوة يوم الأربعاء السابع والعشرين لرجب الفرد من سنة ثلاث وتسعين 
وستائة» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 
زاد الناسخ في «ج»: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
عدد ما علم ووزن ما علم وملء ما علم» وأستغفر مثل ذلك» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم أضعاف ذلك ذرة ذرة» وعلى كل ذرة أستغفر الله» أوصل اللهم ثواب هذا الذكر 
وهذه الصلاة إلى أهل توحيدك من سائر عبيدك ممن آمن بالله وصدق المرسلين من المستقدمين 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


والمستأخرين» ومن قام بصفة الإسلام إلى يوم الدين من أهل السموات السبع وأهل الأرضين من 
أول الدنيا إلى يوم الدين» اللهم صل كلا منهم بها ترضاه» وبها ترضيه به» وبا تقربه منك وبا تريحه 
به عندك» يا أر حم الراحمين, يا أرحم الراحين» يا أرحم الراحمين» فإنه ورد عن نبيك محمد عه أنه 
ا يا أرحم الراحمين ثلامًا يقول الملك له: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فاسأل» 
اللهم م مُنَّ علينا بخير الدارين بلا محنة بفضلك كا يليق بفضلك» والزيادة بفضلك كما يليق 
بفضلك في عافية بلا محنة» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا يليق بجلال 
وجهك وكرم جلالك. 

كمل السفر الثاني من الكتاب المسمى ب «ببجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها» شرح 
هر المخاري ایی يتمع العا ل يذه یراد ای بجی الشيخ الارن ان 
القدوة أبو محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وبتمام هذا السفر تم جميع الديوان بحمد الله 
نسخا على يد ناسخه العبد الفقير المضطر إلى رحمة مولاه أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن الحاج محمد 
القراري نسبًا الجزائري» غفر الله له ولوالديه ولسائر أشياخه» ولجميع من استمسك بسنة 
رسول الله َه وبسنة الخلفاء وبسنة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وصل يا مولاي أنت 
وملائكتك على أشرف الخلق سيدنا ونبينا ومولانا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله على ذلك بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم؛ وعلى جميع نعمه كلها ما 
علمت منها وما م أعلم» والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» 
وعلى آله وصحبه» صلاة دائمة متصلة الدوام» قرب الظهر من يوم الثامن شهر جمادي الآخر عام 
واحل وثلاثين رمد الألت هجريًا. 


فهرس الجزء الثاني AAo‏ 

فهرس الجزء الثاني 
حديث النهي عن الجلوس على الطريق 0 
فيه بحث هل يتعدى إلى غير الطرق مثل الجلوس في الدكاكين E RES‏ 
فيه دليل على تفقد الراعى أمر رعيته بنفسه ا ا e‏ 
حديث في بيان ما يحل به الذبح وما يحرم RO‏ 1 000 
فيه دليل على صدق الصحابة وتحريهم في النقل SASSER‏ 
فيه دليل على قوة إييان الصحابة DA‏ 0 
فيه دليل بأن قدرة الله لا تنحصر بعادة E [1 [ [1 O‏ 
حديث الاستقامة على حدود الله والنهى عن المنكر 1 000000 
حديث نفقة الحيوان المرهون على من يركبه أو يشرب لبنه O OE‏ 
حديث الأمر بالعتق عند الكسوف ا AAR‏ 
فيه دليل على رحمة الله تعالى مبذه الأمة E SO OS‏ 
حديث إنما الأعمال بالنيات AES‏ دمتسا اند ولد لاا و TV‏ 
حديث الأمر بإطعام الخادم من الطعام 00000011 0 ااا 
فيه دليل على جواز اتخاذ الخادم OANA‏ 
حديث تواضعه وهديه في ال هدية والدعوة َه و ل 
فيه بيان قبول الهدية من السنة امن قا نوا اس ةا حا لسع و E‏ 
حديث مراتب الضيافة والتيامن فيها سنة من سنته عله ل 
فيه دليل على أن من الأدب ألا يكلم شارب الماء حتى يفرغ 10000 
حديث قبول الهدية والإثابة عليها a‏ 11 
فيه دليل أن قبول الهدية لا يتنافى معه الزهد جورب ال ا 0 
حديث من عليه حق فليدفعه أو ليتحلل منه ار عاو 
حديث جواز البيع في السفر وأحكام أخر CO‏ 
حديث جواز كراء الأرض للمسلم ومنعها عن الذمي موا م أنه 
فيه دليل على جواز تملك الأرض مله ماقا اط لمكا طلم ل ألا eee sea‏ لم و ا 617 
فيه دليل على منعها من الذمي محص ل ع ا م ع لماك وان Oma‏ 
حديث الأمر بتحريم الرجوع في الصدقة a‏ سب حا اس 65 
فيه دليل على فصاحته عب SRSA‏ اجا OVERSEAS DESE‏ 
فيه دليل للإمام مالك في منعه الربا المعنوي ا OSes‏ 
حديث تحليل نكاح المبتوتة لمطلقها الأول OEE‏ د00 00001111 
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كليل عل أن الك رمك روزن فل جلت هله اشر 0 
حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اس لمن اط روا مر ا E RE‏ 
فيه دليل أن الولي له أن يخطب لوليته من يرتضيه من الرجال O AN eR‏ 
حديث النهي عن مدح الرجل في وجهه ا 0 eee‏ 
حديث: الثلاثة المعذبون 0 
فيه دليل على فضل وقت العصر Vee‏ 
حديث الإفك وبراءة السيدة عائشة أم المؤمنين منه E E‏ 
فيه دليل على جواز السفر بالنساء ا VN o‏ 
فيه دليل على جواز القرعة VEER‏ 
فيه جواز الحمل على الدابة الثقل الكثير ا ا 
فيه دليل على جواز خروج المرأة وحدها ولكن بشرط أن تأمن على نفسها الفتنة VN...‏ 
فيه دليل على أن اختلاف الأحوال سبب لتغيير الأحكام إما لشقاء Vets‏ 
فيه دليل على أن من السنة في السفر أن يكون وراء القوم رجل أمين معروف بالصلاح 
والخير يقفو أثرهم 00000000 
فيه دليل على أن المريض يزيد مرضه بتغير الباطن 0 RES‏ 
فيه دليل على أن من السنة أن يلطف بالمريض ا AAs e‏ 
فيه دليل على صيانة اللسان عن ذكر المستقذرات وحسن الكناية في ذلك م 
فيه دليل على صيانة البلد عن الفضلاات م Assesses‏ 
فيه دليل على صيانة البلد عن اتخاذ الكنف فيها ا مط الما ابر سم مويه طق 
فيه دليل على نصرة المؤمن والتعظيم له وهو لازم مع الأجانب والأقارب E ae‏ 
فيه دليل على أن الشين في الدين يولم أهل الفضل أكثر الإيلام oe ons eSS‏ 
فيه دليل على أن من السنة في لبس النساء الطويل من الثياب SNRs‏ 
فيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها O RAS AS‏ 
فيه دليل على جواز التورية وهي إظهار الشيء وال مراد غيره Felons ess‏ 
فيه دليل على جواز تسلية المصاب عن مصيبته sene‏ 
فيه دليل على جواز المشورة بشرط أن يكون المستشار فيه أهلية لذلك 5 
فيه دليل على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم لنفسه WSs es‏ 
فيه دليل على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه وله أن يشهد به عند غيره من الحكام . ٩۸‏ 
فيه دليل على أن الولد يكون بمعزل عن أبويه في المضجع ا ا ا 
فيه دليل على الاستئذان عند الدخول ايه ب لو ا ا 


فيه دليل على التفجيع عند المصاب و ا ا ا ا ا ا E‏ 


فهرس الجزء الثاذ AAV)‏ 
فيه دليل على أن من السنة الابتداء بذكر الله في أول الكلام أو التشهد 0 
فيه دليل على أن المصيبة إذا اشتدت فالفرج إذ ذاك قريب ES‏ 
فيه دليل على أن طاعة الرسول بُ مقدمة على طاعة الأبوين a‏ 
حديث يمين الغموس TNs sedsa‏ 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولد نادة اس وو ووو NS FARR OSE‏ 
حديث جواز الكذب OAS‏ ماي لم وا الو حو اما وا اا ا اا ا 11 
حديث صلح الحديبية و مداه المق والا د والوسمة ا اسل VES RSET‏ 
صلح المسلمين مع المشركين لا يجوز إلا بشروط E O ASE‏ 
فيه دليل على حرمة مكة ل و ل م TNCs Sse‏ 
فيه دليل على جواز نسخ الحج والتحلل منه ERE‏ 
الإقامة في دار الحرب تحت الذلة والصغار لا يجوز 1 NG‏ 
حديث جواز الوصية في الثلث NOSSO ea‏ 
زيارة المريض من السنة 0000 12# FO snes‏ 
فيه دليل على جواز زيارة الأعلى للأدنى اذ[ OR O‏ 
الإمام يتفقد أصحابه ويسأل عمن غاب منهم o O ENOTES‏ 
من ترك شيئًا لله وخرج عنه فليس له الرجوع فيه اا 000 
ترك المال للورثة أفضل من الصدقة إذا كانت هم به حاجة ل و 
حديث إنذار العشيرة 1 
فيه دليل أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة عي مع ا VE‏ 
فيه دليل على التحرز من الكذب والتحري من الكذب VEO eS‏ 
حديث جواز استعمال مهيمة الصدقة للضرورة VEN Seas Se se‏ 
الإمام ينظر في حال رعيته ويدبر هم أمورهم و ا 
إن الضرورة لها حكم يختص به ويباح لأجلها ما يمنع في غيرها لع ا ا 
جواز المراجعة لأهل الفضل إذا لم يفهم المخاطب ما قيل له ما م ES‏ 
حديث جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها إليه 0 0 0 0 000000 
فيه السؤال للعا م عند الجهل وترك الحكم بالرأي OARS‏ 
فيه دليل على جواز السفر بحضرة الأبوين OSA EAS‏ 
فيه دليل على أن الأفضل المسارعة إلى أفعال البر إذا علمت 0 10000000 
حديث جواز اتخاذ الخادم للرجل الصالح يو عا ل se‏ ابا ا VOT‏ 
ظاهر الحديث يدل على جواز اتخاذ الخادم وكذلك العكس وهو عدم اتخاذه 1677 
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فيه دليل على جواز هبة المنافع كهبة الأبدان NO EES a‏ 
فيه دليل على جواز استنابة الصبي الصغير في الأمر اليسير 1 
حديث أفضل الأعمال Ose‏ 
لماذا قدم الصلاة على بر الوالدين؟ ول قدَّم بر الوالدين على الجهاد؟ ا 
حديث لا هجرة بعد الفتح لابب 0 0 0 E‏ 
حديث المشيئة الا NY sS‏ 
فيه جواز ذكر النساء وذكر الطواف عليهن بين الأصدقاء والأصحاب ee‏ 
فيه دليل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى ومعجزة لنبي الله سليان كاذ eee‏ 
حديث الشهادة بالطاعون مح سمحي ع مو و مواقم قوواط والح مو ا اللو 1 
فيه دليل على فضل هذه الآمة على غيرها TUITE‏ 
فيه دليل على أن الخير كله لأهل الإيمان وإن كان ظاهره يجري عليهم ضده 0000 
فيه دليل على أن الخير إنما يكون بحسب قوة الإيمان MOOSE‏ 
فيه دليل على تحقيق قسم الشارع ع اوسا قا اماما لاسا لاي 
فيه دليل أن حقيقة الإيمان تتضمن الخوف والرجاء N‏ 
فيه دليل على أن من شأن المؤمن أن بحسن ظنه بربه كك VMs e E Se‏ 
فيه دليل على أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تحصر بالعقل ا 
فيه دليل على فصاحة النبي عي NE E SRO.‏ 
حديث حفر الخندق في غزوة الأحزاب و اس 1 
فيه دليل أن الإمام ينزل للخدمة مع أصحابه إذا كانوا في أمور الحرب ال و 13/0 
فيه دليل على تواضع النبي وحسن خلقه عي VOSS‏ 
NERS A DS aT‏ 
حديث فضل الصيام 5 الحهاد NNE SDSS ASSESS ASTE‏ 
حديث من أعان غازيًا فله مثل أجره مح ون او ع و ل و ا 
هل هذا الثواب مقصور على من جهز غازيًا لم يستطع الجهاد وعجز عنه؟ VN‏ 
حديث اقتناء الخيل في سبيل الله تعالى A aS‏ 
فيه دليل لأهل السنة في تحقيق الميزان يوم القيامة A ona EEE‏ 
فيه دليل لأهل السنة في أن الحسنات توجد يوم القيامة جواهر حسوسات AEs‏ 
حديث عدم الاتكال على العمل ا ا م ال الل ع EAD E‏ 
فيه دليل على تواضع النبي يه وحسن خلقه 01 1 0غ 
فيه دليل على جواز ركوب اثنين على دابة واحدة إذا كانت مطيقة لذلك ا VAY ai‏ 
فيه دليل أن صاحب الدابة أولى بمقدمها SATS‏ 
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فيه دليل على جواز تسمية البهائم AES SESS SESE‏ 
فيه دليل على جواز البحث في العلم في الطريق على الدواب ابد a‏ 
حديث درجات النية في ربط الخيل 1[ 1[ اا 
حديث اللعب بآلات الحرب ومنع البيع والشراء في المساجد م ا E‏ 
حديث عز المؤمن بطاعة الله ورسوله E CE N‏ 
حديث الترخيص في لبس الحرير eS‏ ا ا OSES‏ 
فيه دليل أن النبي عه له أن يحلل ويحرم من غير أن ينزل عليه قرآن ا 
حديث من أشراط الساعة EE‏ 
فيه دليل أن معجزات النبي منها ما هو مشاهد ومنها أخبار يؤمن بها ويصدق Ye...‏ 
حديث قتال المشر كين حتى يعلنوا بكلمة التوحيد ا Ye Tecan‏ 
فيه دليل أن المطلوب من المرء الامتثال دون نظر إلى علة COA Se‏ 
فيه دليل أن الأموال تابعة للدماء 0 TEE ESE‏ 
فيه دليل لمن يقول بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة ار E gE‏ 
حديث وعظ المجاهدين واس اه مامحو ند معام لوم نه الو لطأ طح واد م وف وا وه TNO‏ 
فيه دليل من السنة أن القتال يكون إما غدوة أو عشية EY‏ 1 
فيه دليل على وجوب قتال المشركين بالأيدي والأموال والألسنة 1 
حديث صدقات أعضاء بدن الإنسان الم اس اس ا و 11 
حديث الحث على اتخاذ الرفيق في السفر ا ااااا ET‏ 
حديث من الجهاد بر الوالدين ا ل م ان a E‏ 
فيه دليل أن الغزو لا يخرج إليه إلا بإذن الإمام PESOS‏ 
فيه دليل أن بر الأم وبر الوالد على حد سواء 0010 0 OSS‏ 
فيه دليل أن بر الوالدين أجل من الجهاد ما لم يكن فرض عين ASS‏ 
حديث تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية لشن ال و اح مو ل ا 
فيه جواز ذكر النساء بحضرة الفضلاء TEE eceme‏ 
فيه دليل على أن الراعي ينظر في أمر الرعية في المنفعة الخاصة والعامة ويؤثر الأهم فالأهم: ۲۲ 
حديث زيادة الأجر TERESA ALAR GDA Oe‏ 
حديث النهي عن قتل النساء والصبيان في دار الحرب ام 11 
حديث النهى عن التعديب بالناز L RS ES‏ ا اا 


يجوز للمجتهد إذا حكم بحكم ثم ظهر له غير ما اجتهد أن ينزع عن اجتهاده ويذكر العلة 
التي من أجلها غير الحكم او امد ا بسي و او ا وو ف 117 
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فيه جواز النيابة 5 الأحكام RHEE‏ عه مداه امه اه 2ه عاق عع موه سا كد 


و . 


أن من سب الله أو رسوله فتل ول يُسْتكَبْ يس Ra‏ 
أن إطالة الزمان لا تمنع من رفع العقاب a‏ 
حديث قتل الكافر والمرتد وإن التجأ إلى الحرم لوطو ماقو امام و سو ا 
فيه دليل لمن ذهب من الفقهاء أن مكة فتحت عنوة ز[ز ز[ [ز[ز ز[ز[  E‏ 
فيه دليل على جواز لبس السلاح حال الإحرام إذا كان لضرورة e‏ 


لا جوز للرعية أن يخفواعن راعيهم شيئًا Rees‏ 
حديث رد فرس ابن عمر - انعد -إليه TE‏ عاودة لواو وو ف ماده 


حديث أجر المجاهد في سبيل الله Eee ea‏ 
حديث جواز التحلل من اليمين المنعقدة ER‏ 
حديث تحريم أكل الحمر الأهلية NR‏ 
فيه دليل على الإسراع لتغيير ا منكر عند معاينته 00000000 


فيه دليل أن أمر الشارع يؤخذ على عمومه ولا يخصص ولا يتأول إلا في مواضع لا يمكن 


فيها العموم لقرينة تخصصه تعدو SEAS‏ 
حديث استحباب أوقات الشروع في القتال 0000000 


حديث بر الوالدين وإن كانا كافرين ا ل 
حديث رحمة الله تعالى لعباده Rs‏ هه لو قو و ويه قامعالا عا اه 
حديث الإسراء والمعراج بنبينا عه OS‏ بب OSE SLOSS‏ 
فيه دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه 0 0 111000 
فيه دليل على جواز النوم جماعة في موضع واحد e a‏ 
فيه دليل على أن الملائكة تعرف بني آدم وتميزهم كل واحد بعينه 1 
فيه دليل على أن قدرة الله ك لا يعجزها شيء ا EA‏ 
فيه وبل عل ما رمرم مععثثةة 8 وموم ةةة ةرمف ءة ةرو مةءوة وو ةم مو ف دنم ليه 
فيه دليل على أن النبي بُ كان مستقلا بذاته في صعوده امن و ا 
فيه دليل على أن الملائكة هم أكثر المخلوقات ا ES‏ 
فيه دليل على أن الصلاة أفضل العبادات ESSE ES‏ 
فيه دليل على استغناء الله تبارك وتعالى عن خلقه لاه ا فاع اماه انعا هبه ااه ورور ءاه 
فيه دليل على فضل النبي ڪيه وعلو منزلته عند ربه کک i E‏ 
فيه دليل أن حق الربوبية أن تعبد فلا تغفل O EIN‏ 
حديث خلق الإنسان في بطن أمه ونفخ الروح فيه NEG‏ 


Yor 


فهرس الجزء الثاني 
فيه دليل على إظهار قدرة الله في جمع خلق بني آدم في بطون أمهاتهم وأن قدرة الله القادر 
لا يحجبها شيء من الأشياء Sess‏ م لاملا لم PE SS ASSES‏ 
فيه دليل على نفوذ الحكم بحسب ما اقتضته المشيئة الإلهية YVES‏ 
حديث استراق الشياطين للسماع وإلقائه إلى الكهان 1 ا 
ودل عل فضييلة الغالم العلووي عل هذا العام TEENS‏ 
حديث صفة مجيء الو حي للنبي عله TEER ES‏ 
فيه دليل على ما أعطى الله تبارك وتعالي الملائكة من القدرة على التطوير في صورهم FEF.‏ 
ويل غل اقل يه ن عمد امن لر في باطنه مم EE SRE‏ 
حديث مجىء جبريل إلى النبى عب وتدريسه للقرآن معه في شهر رمضان TEs‏ 
فيه دليل على تعظيم شهر رمضان ا ااا 
فيه دليل على تعظيم الأزمنة والأمكنة التي عظمها الله كك از[ TES‏ 
حديث وجوب طاعة الزوجة لزوجها في الفراش EVs seen‏ 
فيه دليل أن المستحسن في الشرع الكناية عن الأشياء المستقبحة EASE‏ 
حديث عرض الحنة أو النار على الإنسان حين موته مسجوطعاون ا وض شوو ل 
فيه دليل على عظيم قدرة الله كلك EO RSLS ER‏ 
حديث عقد الشيطان على رأس النائم ما دب ا ماو 
فيه دليل أن الذنوب تمرض البدن امم FAVE eet SSE‏ 
فيه دليل على عظيم تسليط الشيطان على بني آدم ROSSA‏ 
حديث ذكر اسم الله تعالى عند إرادة الجاع E E‏ 1 
فيه دليل على حسن بلاغته َه RON ues ons me adele Sest en‏ 
حديث النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس وغروبها مما اماق امع ل Dh‏ 
فيه دليل على كثرة ما خص الله تعالى به هذه الأمة من الخير بهذا النبي عل نل 
فيه دليل على عظيم لطف الله كلك ببذه الأمة SS RES‏ ان 
حديث الأمر بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان عند وسوسته ا ا م 
فيه دليل أن الخطرة من الشر لا يؤاخذ بها م ا ا 
ام SESS ER‏ 
فيه دليل أن اليقظة aS‏ الخير اا 
حديث بشارته يله للفقراء بأنهم أكثر أهل الجحنة لي الا حو ا ا 
فبدبؤليل أن E‏ اتج اوح واس 
فيه دليل أن الغالب على الأغنياء عدم التوفيق لسعاي ابسو ا لمق محم E‏ 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


فيه فيه دلبل أن الأعمال سبب لدخول الحنة أو النار ا 1137و ا و ال PVA‏ 
فيه دليل أن الخير والصلاح في الرجال أكثر من النساء اا اا اموا وكين ا 
حديث أول زمرة تدخل الجنة TB DR TE‏ 
فيه دليل على أن سبب الافتراق في هذه الدار ما في القلوب من التباغض 0 
فيه دليل أن حال أهل تلك الدار تسبيح لله تعالى وتنعم VOSS‏ 
حديث عظّم شجر الجنة FV eases‏ 
فيه دليل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى Vee cause SSS‏ 
فيه دليل على اطلاعه صلوات الله وسلامه عليه على أمور الآخرة 00 
حديث التداوي من الحمى بالماء seir EE Ra‏ 1 ا 
فيه دليل على عظيم قدرة الله كبك نموا لخم الو الم eco‏ م 
حديث عِظَّم حر نار جهنم NESSES‏ 
حديث إلقاء الرجل المتظاهر بالصلاح في النار NAO‏ 
فيه دليل على عظيم القدرة الولهية ا ل و اا و 0 
فيه دليل أن دخول النار من قُدّر عليه لا يكون إلا يوم القيامة FAD‏ 
فيه دليل على تصرف أهل النار واجتماعهم فيها ATT aaa‏ 
فيه دليل على أن دخؤل النار يكون بعنف دون اختيارهم 1 1[ EAR‏ 
فيه دليل على أن عظم الأعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل 
حديث الأمر بذكر الله تعالى عند كل شيء 00 
فيه دليل على بركة هذه الاسم الجليل 0 
حديث فضائل رمضان م اا تا ل مال سه لقاو tese‏ 9 
فيه دليل على فضل هذا الشهر RSE‏ 0 
فيه دليل على عظيم القدرمٍ كديع ولام تن موأ EAMES ESSE‏ 
فيه دليل على أن كثرة فتح أبواب السماء دالة على خير أهل الأرض ا O‏ 
فيه ليل عل أن إنبات الي ء نفي لضده ا ال ال ا ا EAA‏ 
فيه دليل على أن شيطان الإنس ملازم لا يزول ل a E‏ 
فيه دليل على أن الشياطين لهم أبدان حسوسة ماو رو خف Nese‏ 
حديث من أتى أهله فليسمٌ الله ا 0 
دابل عل نالفط الولد يقم عل الدكر وای وا او م لاسو لس ل ا 
فيه دليل على أن حقيقة تأثير الأسباب إنها هو بقدرة الله لا بذواتها ا 
فلل عل الغا دال بن واس و داف اع اط ل او و لاا ووو a‏ 
فيه دليل على أن الخير كله إنا هو في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ع Ene‏ 
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حديث هروب الشيطان عند النداء للصلاة Se‏ 


فيه دليل على ملازمته لبني آدم Ny‏ 


فيه دليل على عظيم قدرة الله الذي هذا خلقه ESS‏ 
فيه دليل على أنه لا يحزن العدو إلا بزيادة الطاعة SERE‏ 


SRE a CSE SSS حديث الالتفات في الصلاة‎ 


فيه دليل أن كل ما يكون من الخلل في الصلاة أنه من تسويل الشيطان 


عوو و ووة ةم ءثورو 26 6ه 


لوم م وم مث وو مودو 


ووم م وثء و و مث .ووه 


موقم و ثم ممم مي وه 


eenececcecenne 


seversen 


فيه دليل على ما مَنَّ الله به على سيدنا محمد بيه من كثرة اطلاعه على غوامض كثيرة من 


الغيوب seucecesecccceuneNeBcecccenceneneeccenencneecnensececesccecenccenccessreneee‏ 1۲ 
فيه دليل على كثرة لطف الله بنا ل 
حديث الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان ا و CNT SS‏ 
حديث ثواب من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم مائة مرة رك 
لماذا فضل هذا العمل على كل الأعمال من حج وجهاد وصوم وصدقة؟ NV‏ 
حديث كراهية صيام الدهر TES a EST N Ss‏ 
فيه دليل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين SG‏ 1 
فيه دليل على أن صوم يوم تطوعا بعشرة أيام 1 
فيه دليل على أن من السنة في الراعي أن يحمل رعيته على الأرفق في الأمور CCS‏ 
فيه دليل على أن الدين مطلوب بفرضه وندبه محم موص اسه أ موا م واو ا 211 
فيه دليل على منع التغالي في الدين 1 1 1 1 1 ا ا 
فيه دليل على أن الفضيلة في الأعمال بحسب ما جعلها الشارع ء يده لا بحسب العقل 70 
فيه دليل لمن يقول بأن شرع مَنْ قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ Cease‏ 
حديث أحب الصيا م إلى الله تعالی صيام داود اكلا ا CE‏ 
فيه دليل على التأسي بمن تقدم من الأنبياء عليهم السلام ا Û‏ 
حديث أول مسجد وضع للصلاة e‏ ا RSS‏ د CNEL‏ 
فيه دليل على فضل سيدنا عمد ع 10000000 
فيه دليل على المحافظة على أوقات الصلوات ان وال بج فاون مان و ال 211 
حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد SDE E‏ 
فيه دليل أن أفضل العبادات بر الوالدين وإجابة دعاء الوالدين O‏ 
فيه دليل على إجابة مولانا جل جلاله المضطر إذا دعاه CS RA‏ 
فيه دليل أن النساء في بني إسرائيل كن يصدقن في يدعين على الرجال Te‏ 
فيه دليل أن خرق العادة يكون للأنبياء عليهم السلام VSN SE‏ 


بهجة النفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


فيه ا أن من أدب السنة الشريفة الكناية عن الأمور الفاحشة EVE‏ 
فيه دليل أن من أدب السنة الشريفة إظهار أهل الخير وإن ماتوا TVs‏ 
فيه دليل أن صاحب المعاصى لا حرمة له 0 ا 
فيه دليل أن المؤمن عند المحن الصلاة جنته ز [ [ز ز ز 100101 E‏ 
حديث من أمر عند موته بحرق جسده خشية من الله تعالى م 
فيه دليل على عظيم قدرة الله كك CE E SEARS‏ 
فيه دليل على فضل هذه الأمة على غيرها لوو ار ما ل 
حديث الوفاء ببيعة الأمراء ا 
فيه دليل على حسن طريقة الأنبياء عليهم السلام بماد سوه اكت ع E‏ 
فيه دليل على قطع الوحي عن أهل الأرض بعد وفاة الرسول عله لم ل 1 
فيه دليل أن الله سبحانه وتعالى لا يغادر من حقوق العباد صغيرًا ولا كبيرًا EE‏ 
فيه دليل على أن تأخير الحق لا ينقصه ا ا Ea‏ 
حديث عيوب أهل الكتاب واتباع هذه الأمة لها مايه مراك اسان م و لحو CEO‏ 
حديث النهى عن دخول بلد بها طاعون وعن الفرار منه EES‏ 
فيه دليل على الأخذ بسد الذريعة الذي تدل عليه قواعد الشريعة e O NTE‏ 
فيه دليل على كثرة نصحه ع لأمته ورفقه بهم COE E a‏ 
حديث من مكث ببلده ولم يفر من الطاعون فله أجر شهيد كر CO eG‏ 
حديث تحريم الشفاعة في حد من حدود الله تعالى لطم ارا لو ماحم لوفو لقا A‏ 
حديث عاقبة من جر ثوبه خخيلاء او م ا ل 1 
حديث اختياره به بأيسر اللأمور 1 1 11[ 1 [1[ز[ز[1[1[1[1[ |[ [ [ [ ا ااا 
فيه من الفقه أن كلام المرء عنوان على عقله CAMS SSeS lis‏ 
ایت تعجزة الني ك1 بدا وروس شغيره ا ل ع 0 
فيه دليل على تحقيق بركة النبي عه وعظم معجزته اا CVs ee‏ 
فيه دليل على كثرة تواضعه صلوات الله وسلامه عليه ا ص السك ا ال ما ل ا 
فيه دليل على التحصن من العدو بكل ممكن Ce ca E‏ 
فيه دليل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم وكثرة حبهم لرسول الله يه وتنافسهم في 
خدمته ممست ا ا ا و اف اا CUN SEND‏ 
فيه دليل على فصاحته ييه وعذوبة ألفاظه RR‏ 00000 
فيه دليل على الإجابة للدعوة للطعام إذا كان ابتغاء وجه الله تعالى CO a‏ 
فيه دليل على طهارة البزاق EV SS E CA ERO‏ 
فيه دليل أن من صدق الله تعالى في المعاملة ربح في الحال والمآل CVE‏ 


_ فهرس س الجرء رَء الثاني رء الغاني ____ j‏ 


حديث تحريم التفاضل في البيع والشراء NES E E‏ 
فيه دليل أن من وظيغة الا بر أن يسال اله عن تصرفهم aL‏ 6ع 
فيه دليل أن أكل الطب ' ا يقدسم ني الزهد باصتنا نج اوماد EVO‏ 
فيه دليل أن حسن السؤال من السئة 0 0 EVN N‏ 
حديث زواجه عله بميمونة اغا 0003 0 ا ااا 
فيه دليل أن الشاهد يشهد بها رأى أو علم ع ا 
حديث طاعة الأمير لا تكون إلا في معروف شرعًا A SE‏ ا EVA‏ 
فيه دليل ألا تخرج سرية إلا وعليها أمير NERO o‏ 
فيه دليل أن الغضب يغطي على ذوي الأحلام N E e‏ 
فيه دليل أن المنجي من النار هو الإيهان موحد لون حامر واد رو 1 لبر 
حديث ثواب قارئ القرآن الحافظ له والمتدبر لمعانيه 00 
فيه دليل أن أعلى الأحوال هو حفظ القرآن والعمل به AAS RES‏ 
فيه دليل أن الملائكة أرفع من بني آدم الصالحين RESA es‏ 
حديث فضل آخر سورة البقرة في التهجد 00 000 ااا 
دل أن نيام اللبل مطلرب ضرعا ا ااا ا 
فيه دليل على حسن تعليمه عه الوم تست لأسنو قا وص مط م تح ا CAs‏ 
فيه دليل على ما أعطى الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدًا يه من البلاغة وحسن الإدراك487 
حديث جواز التحصن بالقرآن عند النوم 1[ 0 10000 
يترتب عليه من الفقه: التحصن بآيات الله تعالى وبكتابه من كل سوء يتوقع ARE‏ 
فيه دليل على أن اتخاذ الفراش لا ينافي الزهد ا اا 
فيه دليل أن بقدر رفع المنزلة يكون ا لخوف از[ CO‏ 
فيه دليل على دوام حاله عه مترددًا بين الخوف والرجاء ا 
فيه دليل على حب سيدنا رسول الله يه في التعبدات EF SSSA‏ 
فيه دليل على فضل ما جاء به Sess‏ طم مطل ا وا CNet‏ 
حديث جواز قراءة القرآن للراكب على الدابة ا را EO RESA‏ 
فيه دليل على إظهار التعبد عند الضرورة وهي السنة ا ا 1 
فيه دليل على أنه إذا تعارض أمران في العبادة أخذ بالأعلى Ere SORE‏ 
فيه دليل أن الجهر في التلاوة أولى من طريق الأفضلية 2 
حديث الأمر بحضور القلب عند قراءة القرآن VES OSES‏ 


فيه دليل على أن الإعظام لجناب الربوبية هو أرفع العبادات CO ES‏ 


بهجة التفوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


اا و الزن O Dy‏ 
ظاهر الحديث يدل على نفوذ القدر الذي جف به القلم 5 0 00 
وان انال اغبي ع الل رق امار 0 0 0 CIN SE‏ 
وفيه بحث: لاذا أمر الرسول يله أبا هريرة بالتوكل والاستسلام وأمر غيره بعمل 
الأسباب؟ See‏ و لوو باو ام م ما اوس امال ا 
حديث جواز التحلل من الحج لعذر OR VS REA ASS‏ 
فيه دليل على جواز الحكم على الشخص بقرينة الحال DT Roa E‏ 
فيه دليل على فضل الصحابة رضوان الله عنهم e RE SES.‏ 
فيه دليل على أن مساق اليمين في درج الكلام لا شيء فيه و ا افد م ا e‏ 
فيه دليل على أن من فصيح الكلام تسمية بعض الشيء ء بالكل E NT‏ 
وفيه من الفقه ألا تشاور المرأة زوجها ني الحج. Rae‏ 
حديث كراهيته َه أن يأتي الرجل أهله طرونًا SSS‏ 
فيه دليل على ستر العيوب كيفما كانت OD ETERS‏ 
حديث جواز الشفاعة سوا اه الواحم امة 1 لوكس مايا ا ور مو e‏ 
فيه جواز شفاعة الحاكم لمن تحت إيالته RSD RSE‏ ا 
فيه دليل أن يشفع الفاضل عند المفضول ا OSes‏ 
فيه دليل أن ما خالف العادة على أي وجه ينبغي التعجب منها I‏ ا E‏ 
فيه دليل أن كثرة ا لحب تذهب بالحياء من الغير OV asec‏ 
حديث جواز ادخار قوت السّنة OSES SE ae‏ 
فيه دليل أن ادخار قوت العيال سنة لا يخرج من الزهد Oe ead‏ 
حديث جواز عمل الرجل في البيت مع أهله وعمافظته على الصلوات a‏ 
فيه دليل على عافظته ع بُ على الصلوات لام ال RSA‏ ا ONT‏ 
فيه دليل أن الضروريات مع أوقات الصلوات لا يلتفت إليها 0 10000000 
فيه دليل على فقه السيدة عائشة ونبلها E‏ 
حديث الأمر بذكر اسم الله تعالى على الطعام والأكل نما يلي الآكل 00000000 
حديث ما خصت به العجوة من المنفعة OVS SRS‏ 
ما هي الحكمة في كونها تنفع في هذين الشيئين ONeill‏ 
فيه دليل أن السَّحْرَ حق ا ا و ا ل O‏ 
فيه دليل على عظم قدرة الله تبارك وتعالى وأنها لا تدركها العقول O‏ 
حديث الأمر بلعق اليد من أثر الطعام قبل غسلها مع ا لفو اه ST CSE‏ 
فيه دليل أن من السنة المسح من الطعام EE‏ 
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حديث كراهية الأكل في أواني الكفار وجواز أكل ما صيد بالكلب المعلم وغيره OE‏ 
فيه دليل على جواز الأكل في آنية أهل الكتاب بعد الغسل ا ع BE‏ 
فيه دليل على وجوب التسمية على الصيد ONO‏ 
فيه دليل أن الحكم إذا نيط بعلة فعدمت ارتفع الحكم OTO Ese‏ 
حديث جواز أكل لحم الخيل 1 0 1 الا 
فيه دليل أن السنة في ذكاة الخيل هو الذبح لا النحر aS‏ ا 
حديث النهى عن قتل الحيوان صيرًا E‏ ا 
فيه دليل أن الرفق بجميع الحيوان من السنة E‏ 
فيه دليل على عظم عدل الله سبحانه وتعالى EASES‏ ا 
فيه دليل على عظيم إحاطته سبخانه وتعالی بجميع مخلوقاته OTs Ess‏ 
فيه دليل أن صفاته ليس كمثلها شيء اك 
حديث تحريم أكل لحم الحمير الأهلية وجواز أكل لحم الخيل OE ES‏ 
فيه دليل أنه لا يحل ولا يحرم إلا لحكمة a E‏ 
و وبل هل انتما الله تعالى عن خلقه وجميع عباداتهم OTN fees‏ 
حديث النهي عن أكل لحوم كل ذي ناب من السباع A‏ م اه 
حديث جواز الانتفاع بجلود الميتة OT Snes ERS‏ 
فيه دليل على تحريم أكل الميتة SEEGERS‏ 
فيه دليل على جواز مراجعة الآمر إذا أمر ولم يفهم السامع ما قصد بالأمر Eee‏ 
فيه دليل على أن الصفقة إذا خالطها حلال وحرام يعطي كل واحد منهما حكمه ..... 0 
حديث الأمر بطرح الطعام المتننجس OS‏ 1 ا 
فيه دليل أنه لا يتصرف إلا بعلم ف ا ا ا دف انو اوه او ا (A A‏ 
حديث بيان وقت ذبح.الأضحية NTE‏ ع ب أ ع 2 OT‏ 
حديث جواز تأخير الطواف في الحج لعذر 0 
فيه دليل أن الطهارة في أركان الحج الكبرى والصغرى ليست بفرض OE SAE‏ 
فيه دليل على فضل هذه السيدة الجليلة وبركتها وبركة بيتها ل ”4657 6055 
فيه دليل على جواز الأضحية بالبقر وإن كان غيرها أفضل منها ا 8 
حديث وصيته به لأمته و امت a o‏ سس ام ع 1 0 
فيه دليل على تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بعضهم على بعض 9 


ف الت أن الأشياء إذا كان الحكم فيها واحدًا وإن كثرت فإن من الفصاجة حعها 
بتعدادها وأسمائها CE EO TIE‏ ا ما E EE‏ 01 6 


048 بهجة النةوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها ٠ش‏ 
فيه دليل على وجوب تبليغ العا ج وتشر ۵ ٠‏ ا ارم SESS e‏ 0 5707070 0017 


فيه دليل على أن امثير ف , السلة ل الأول کشر 1 1 141515151515 1 ااا 
فيه دليل عل , أن ال بإ لمان واس اواو طاو كا ام امام بخ (o to ey‏ 


فيه دليل عا أنه مھا ذات مر الأ رع را الله وم الامه عليه من أقوال أو أفعال لا محال 


حديث ا در قرو ال ع ت 3 pS.‏ كن 
حددث عدم الاتكال على الأعبال وان حتهاد فيها .... ..... 5 
فيه دليل على أنه لآ يستطيع أحد من الق أن يفي حر الريريية.................... 034 
ا E ET E N a‏ 2 
هل اهي ي اللي ع ن ال ١‏ بم ا أو تر أنانية e‏ 1 ا 
فبه دليل من الفقة أن دفع اسار 0 من حصن | التقم .. OVA ........ EN E‏ 
حديث نفع الب ا OVS RSs RSS SRR‏ 
حديث لا عدوي ولا طيرة ولا هامة ولا صر OAS O SS‏ 
هل الام بالفرار من الممعجذوم على الرجوب :. الندب؟ . .. E‏ الت 
1 فيه دليل من الفقه أن لا 2 5 الأشاأء والا Yj elu‏ لأه ل .. .. 205000 ..... OAY‏ 
فيه دايل أن الأصل أنه لا تأثير لشيء في الر عر ١‏ ذا إنها بقدرة الله .. ........... 0۸١‏ 
حديت الأمر باتخاد السترة ة للمصي 000 مكنية ‏ “وف اولس كمه 
فيه دلا , أن القصر في السفر أفضل 0 0 03 ااه 
فيه دايا . أناشن اله يمي الرق اا ا ....... OAN‏ 
حدیہت ريم لبس الحرير ........ 1 .. 9۹1 
هل الكراهية فيه للتحريم أ للتنزيه . 100 .. w4:‏ 
فيه دليل على جواز قبول أهلية .. ا و .., O47‏ 
فيه بحث وهو: ما الحكمة في أن بس لبس الخرير للنسوة وهن شقا ET‏ 
الدين؟ امات كلامتي اقبت ساروا المج را لوطا كاوه تساي امام ولاح 0517 
بخدرك النوى عن کدرا جال اء وا ادارا VO e‏ 
Tg‏ ب 
یق ی اف ال ها عاد 0 O‏ 
فيه بحث: : ما الفرق بين حق الله وحق عباده؟ Se‏ 0 0 25701 0100 
فيه دليل على تواضع الرسول ين مع أصحابه 216 E‏ 0 
OT‏ يؤول إلى سبهما ال كم الود ةلم E a‏ 


فهرس الجزء الثاذ | 1۸44۹ 
OTT‏ ار 110001 000 0 2000 
جد راص 0 الاب ب ا بان فر ا 
ما هي كيفية وصل الرحم لامو SE SSS‏ دام مش سو سي لس فار 
ا ا بلسان الحال؟ E ERS‏ 
فيه دليل على أن الات اة بالله من أجل الوسائل إل له ا E‏ 
فيه دليل على أن جميع المخلوقات بيد الله يصرفها كيفم| يشاء Tasca‏ 
حديث ثواب عائل البنات اا TEs ee Ss‏ 
حديث إن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها E‏ و م ب 0 
فيه دليل على ترجيح أخف الضررين EE ANE A‏ 
Veeco SS‏ 
فيه دليل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة NOS AGS‏ 
حديث رحمة الله تعالى الجميع المخلوقات 0001 O E‏ 
فيه بحث: هل لنا طريق إلى معرفة كيفية إنزال ذلك الجزء إلى الأرض؟ Ema‏ 
فيه بحث: ما معنى ال رحمة هنا؟ 1 1 ااا 
حديث مثل توادد المؤمنين وتراحمهم مثل الجسد TASES etd‏ 
هل الألفاظ الثلاثة ة كلها بمعنى واحد أو معان ختلفة؟ ب ا ا NIA‏ 
ما الحكمة في أن شبه عه الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء؟ SRS SAR‏ 
فيه دليل على ما أعطى الله ك سيدنا محمدًا به من الفصاحة والبلاغة E‏ 
حديث ثواب من زرع زرعا فقوا لاحي ا م له ال ا م 1 17 
حديث رحمة الله لمن يرحم عباده INS ea‏ 
حديث الحث على إكرام ا لجار PE AGO SS‏ 
هل الوصية فيه من قبيل الواجب و 
وما حد الإحسان إليه؟ لاسا نا موسا فود ا سس 1 
حديث الترتيب بين الحيران بالمودة EER‏ ا ا 21 
هل هذا على طريق الاستحباب أو الوجوب؟ AS‏ ا 1 
فيه دليل على تقديم العلم قبل العمل عامس مدي ا عا مي وف ا قي 
حديث كل معروف صدقة VOT See SERRA‏ 
هل المراد بالمعروف هنا الشرعي أو العادي؟ لي ا ماوت مار ع له مأ LSA‏ 
حديث كراهية الشعر وحرمته LON SEAS E‏ 


هل كلمة : «شعرًا» على العموم في أي نوع كان أو على الخصوص؟ او الف ا دا 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


ما الحكمة في أن مثل بالقيح؟ ا مرا ده ال مما ار O‏ 
حديث فضيحة الغادر يوم القيامة مساق راط مامص الحا لو لج الا 
هل الغدر هنا على عمومه أو في أشياء خصوصة؟ EAE ES E‏ 
وهل له عذاب غير هذا العذاب؟ E‏ 
حديث كراهة الألفاظ الخبيثة من المؤمن ز 1 1 NOS‏ 
هل النهي هنا على طريق الكراهة أو الحظر؟ ا E‏ 
وما الحكمة في غهيه عه عن ذلك؟ VO o 1 ES‏ 
وفيه دليل على كثرة شفقته ع على أمته 0 E‏ 
حديث تحريم سب الدهر TTT‏ ام خلا 1 
هل الممنوع سب أعيان الليل والنهار أو ما يجري فيهما من الحوادث ا 
وهل يتعدى المنع إلى سب غيرهما امساح 1ج مانن عر EEE‏ لا 
حديث الكَرْم قلب المؤمن Ee 1 1 1 e‏ 
فيه دليل لمن يقول بأن اللغة اصطلاحية از اا 
حديث إباحة التسمي باسمه وتحريم الكذب عليه عي ا 0 
حديف النهى غم اسمن يلك الل a‏ ا 
خدي ت مشن السنة تشميث العاظس :بعد حدة AVE‏ 
هل التشميت على الوجوب أو الندب؟ E O‏ 
وما هی صفته؟ 6 Ares sa‏ 
وهل هذا أمر عام كان العاطس مؤمتًا أو كافرًا؟ 1 1[ 1 001 
ما هي الحكمة في أن جعل للعاطس هذه الأحكام المذكورة؟ ARSE‏ 
فيه دليل على عظيم النعمة على العاطس Aa EE‏ 
حديث التشهد المشروع في الصلاة Sep‏ 0 
هل تجزئ خلاف هذه الصيغة؟ ARS.‏ م 
هل هو سنة أو فرض؟ ANAS ORR SEE EON LRA‏ 
فيه دليل على أن الملائكة والصالحين من المؤمنين لا يفضل أحدهما على الآخر a‏ 
فيه دليل على أن لسيدنا محمد عه أن يشرع من الأحكام دون وحي Eda‏ 
حديث أنواع الزنا وما كتب على العبد منه لا بد من نفاذه Na‏ 
حديث النهي عن أن يقام الرجل من مجلسه EGS REG e‏ 
ديع نبان كفارة من جلت بغر الله تعالى وكفازة من طلت المقاموة VAT‏ 
وفيه بحث : هل الأمر بالصدقة هنا على طريق الندب أو على طريق الوجوب VF a‏ 


وهل الأمر عام فيمن قالها متعمدًا أو غالطًا بب00101 0 اا 


فهرس الجزء الثاني 
حديث سيد الاستغفار معو ااي م لض SD A SSS‏ ا 
حديث بيان خوف المؤمن من ذنوبه وعدم اهتام الفاجر بها Ves‏ 
فيه دليل لأهل السنة لأنہم لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب ا 
فيه دليل على أن الفجور هو أمر قلبي مثل الإيهان 0 0 E‏ 
فيه دليل على ألا نغفل عن محاسبة أنفسنا RTS‏ 01 000 
حديث شدة فرح الله تعالى بتوبة العبد إذا تاب و م 11 
ما معنى فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده ا EE‏ 
فيه دليل على جواز السفر منفردًا O N‏ 001 
فيه دلبل على جواز دخول المهالك إذا كان مع داخلها ما يقي به نفسه VV.‏ 
فيه دليل على أنه حيث يعدم الطعام والشراب يسمى مهلكة حم لول اد مط ل را 
حديث مثل الذاكر لربه والغافل اا O‏ 
ما المقصود بالذكر هنا A‏ ا 
حديث فرح المؤمن عند موته للقاء ربه حالم لخ اسه قا VY accra an‏ 
فيه دليل عل فضل أزواج النبي َل ورغي الله عنهن أججعين i‏ 
فيه دليل على جواز إلقاء العلم للنساء وجواز أخذه منهن بف ل VO‏ 
فيه دليل على تهوين الموت على المؤمن 0 1 1000701 
فيه دليل على تشديد الموت على الكافر الحاو ما واه مسد عم امع ا 
حديث ما يتبع الميت إلى قبره SS‏ 11[ ا 
كيف تكون الاتباعية هناء وما الحكمة في الإخبار ببذه الثلاثة و ا 
فيه دليل على الزهد في دار أنت خارج منها لا محالة مع اط ee‏ لا VY‏ 
نه دليل عل جواز اذ الأهل ولال ولا يضرا إذا كن العمل صا 1 
حديث النهي عن سب الأموات N‏ 0 
فيه دليل على فضيلة الإيهان وحرمة أهله ب ا ل الم اف ا a‏ 
فيه دليل على جواز ذكر الموتى بخير E OY‏ 
حديث صفة أرض المحشر مجع شا ا ل مدو االو ا 
هل هذه الأرض خلقت أو إن تخلق في ذلك الوقت؟ 0 اا 
ما الفائدة في أن نعت الله سبحانه وتعالى الأرض بصفتين ومعناهما واحد؟ را 
حديث صفة الناس في الحشر يوم القيامة 1 ا 
ما الفائدة في الإخبار بهذاء وما الحكمة في ذلك؟ 1 0 O EEE‏ 


فيه دليل على عظم قدرة الله کب ااا سامون ترز امعو مع اما مقو نز VP‏ 


بهجة النقوس ونحليها بمعرفة ما لها وما عليها 


حديك الغرق الى لن الان رالمات من دة هرل ارف AE‏ 
هل الذراع هو هذا الذراع المعلوم عندنا؟ VPA‏ 
فيه دليل على عظمة الله وقدرته التى تبهر العقول VET‏ 
حديث الحث على الصدقة وأنها ترفع حر النار يوم القيامة Cea‏ 
فيه دليل على أن احتجابه جل جلاله يوم القيامة عن عباده يكون بغير حائل حسي ... 74١‏ 
فيه دليل على قرب النار من أهل المحشر VETS‏ 
فيه دليل على فضل الصدقة AS‏ او ا ا VEE‏ 
فيه دليل على قبول الخير من العبد وإن قل 0 
حديث خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار فيها إلى الأبد VER‏ 
حديث توبيخ الكافر يوم القيامة على عدم إيمانه بالله تعالى VET‏ 
من المتكلم هل هو الله تبارك وتعالى أو ملك من ملائكته كك ؟ 1100000 
فيه دليل لأهل السنة الذين يقولون بأن للعبد إرادة E‏ ا ا 
حديث النهي عن النذر وفيه خمسة أحكام 000 
ما معنى يستخرج به من البخيل؟ ومن المستخرج له» ومن هو البخيل؟ 0 
حديث الأمر بإتمام الصيام لمن أكل ناسيًا لمات وا و OOS‏ 
هل هذا على العموم في الفرض والنفل أو في النفل فقط ؟ VOSA‏ 
هل يقصر ذلك على الأكل وحده أو يتعدى إلى غيره من مفسدات الصوم؟ 7 
فيه دليل على استغناء الله سبحانه وتعالى عن عبادة العابدين ا 17 
حديث حكم جلد الميتة بعد دبغه ومذهب العلماء فيه VS aS‏ 
ا م أكل الطيب من الطعام إذا وجد وأن هذا ليس منافيًا للزهد V٤‏ 
فيه دليل أن المصائب تصيب الرفيع والوضيع في المال والنفس VERE‏ 
حديث ابن أخت القوم منهم VOSS SES ERE e‏ 
فيه دليل على فضل الصحابة وتحريهم في النقل VIRE RSA‏ 
فيه دليل لمن يقول: إن الحديث إن ينقل مثل القرآن بالواو والفاء iy‏ عاو ل ع م VIA‏ 
فيه دليل لمن يقول: إن العالم له أن يُعلّم قبل أن يُسأل VASA SS‏ 
حديث يحرم على المرء أن ينتسب إلى غير أبيه VARGAS NSS‏ 
ف ا Vee‏ 
حديث إخباره بُ بانقطاع النبوات ولم يبق إلا الرؤيا الصالحة OSO‏ 
هل هذه المبشرات على عمومها كان الذي يراها كيف كان تقيا أو غير تقيّ؟ ايا 
وما الحكمة في أن قال من النبوة» ولم يقل من الرسالة؟ . اب ل لذلا 


حديث من رأى المصطفى يبه في النوم يراه في اليقظة a‏ لس الا 


فهرس الجزء الثاني a‏ 1 


هل هذا خاص بالنبي ع َه أم الأنبياء عليهم السلام كذلك WARA SEER‏ 
فيه دليل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى حيث جعل للشيطان هذه القدرة على أن يتصور 
في أي صورة شاء ا eee‏ ااا 
حديث رؤيا النبى به وأن الشيطان لا يتمثل به RA‏ ااا 
حديث فضل عمر #5 في العلم اذ E‏ 
ما معنى هذا العلم الذي خص به عمر 4# VAs‏ 
ما هي الحكمة بأن تأول سيدنا رسول الله عه اللبن بالعلم؟ ا ا لوه معي ا 
حديث فضل عمر ته وعلوه في الدين لوطا اسم كخم م خط و VAT‏ 
ما الحكمة في أن جعل القميص دالا على الدين VES‏ 
حديث صدق رؤيا المؤمن عند قرب قيام الساعة VV SE Tea‏ 
ما معنى اقتراب الزمان» وأي زمان هو؟ SS‏ اح اللا 
وما الحكمة في تكراره مه هذه الأحاديث في شأن نسبة رؤيا المؤمن من النبوة ...... 07م 
حديث تحريم الكذب في الرؤيا والتجسس والتصوير RE ES aE AES‏ 
ما الحكمة في أن سماه حلا ولم يسمه رؤيا؟ ASE SE‏ 
ما الحكمة في أن جعل هذا من أعظم الذنوب؟ و و ا NE RGAE‏ 
حديث الأمر بألا تحدث رؤيا الخير إلا من تحب ولا تحدث بالذي تكره ANS SEDE‏ 
فيه دليل على كثرة شفقته صلوات الله وسلامه عليه على أمته NESSES E‏ 
حديث الأمر بالصبر على طاعة الأمير وعدم مفارقة الجماعة ا 0 
حديث من علامات الساعة قلة البركة في الزمان وكثرة الفتن والقتل م AYA‏ 
ما الفاتدة في أن أخبرنا مهذه الفتن E‏ ا حا RT HOVE‏ 
حديث النهي عن اتباع الفرق الضالة والمحافظة على الدين ATVs ese‏ 
فيه دليل على قبول الحق حيث کان AT WRONG SSSA‏ 
دادر ESL EE‏ زسول AY‘. E N‏ 
ATE 0 0 eS‏ 

تب عليه من الفقه ا حروب من بين الكفار والظالمين لأنفسهم بالمعاصي 727 
تا بعرم يوم عاشوراء 111 1 1 1 1 ATA‏ 
فيه دليل على تعظيم ما عظمه الله تعالى من الأزمنة والأمكنة بعمل الطاعات فيها.... ٠5٠‏ 
فيه دليل لمن يقول من العلماء: إن النبي يِه له أن يشرع من الأحكام ما شاء : VE Fr‏ 
حديث شهادة الأمة المحمدية على الأمم السابقة يوم القيامة CR‏ ا 


فيه بحث: كيف يشهد متأخر على متقدم؟ VEY aces ens‏ 


بهجة النفؤس وتحليها بغعرفة ما لها وما عليها 


وما الحكمة في ذكر توح ا اة من بين الرسل عليهم السلام “527301 
فيه دليل لمذهب مالك جنه في أن القاضي لا يحكم بعلمة.... e‏ 
حديث مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله تال ose‏ 


ما الحكمة في أن جعلها خمسًا وهل للغيب زيادة على هذه المفاتيح؟ 


حديث ذكر الله تعالى لعبده إذا ذكره سكول ا تو ل 
هل الظن هنا على بابه أو بمعنى العلم القطعي؟ 6ش 
حديث الحث على قيا م الليل E‏ 
E‏ لدو 0 E‏ 
حديث أمر الله تعالى للحفظة بكتب حسنات العبد وسيئاته e.‏ 
حديث حسن ظن العبد بربه يوجب له ما أمله فيه 0 
حديث خطاب الله تعالى لأهل الجنة ورضائه عنهم 0100000 
خاتمة الكتاب للمؤلف 5ه O ON O NCEE‏ 


NOT sesi 


AAT Sees 


